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جغرافية السودان الطبيعية 


يسعدنى ويطيب لي أن أقدم لهذه الطبعة من كتاب نعوم شقير 
«جغرافية وتاريخ السودان» التي تتولى أمرها دار عزة للنشر. 

يعد كتاب نعوم شقير من أهم المراجع التي كتبت عن تاريخ السودان 
في القرن التاسع عشر. ونعوم شقير لبناني عمل في مصلحة الخابرات 
الحربية المصرية. كتب شقير كتابًا شاملاً باللغة العربية وصدرت أول طبعة 
منه عام ۱۹۰۳ في إل .اهرة بعنوان تاريخ السودان الحديث وجغرافيته. 
وصدرت الطبعة الثانية في بيروت عام ۱۹۲۷ بعنوان جغرافية وتاريخ 
السودان. وظل هذا الكتاب وحتي الخمسينيات من القرن العشرين أهم 
رواية شاملة عن المهدية ترتكز على مصادر أولية. بالرغم من أن شقير لم 
يحصر نفسه في القرن التاسع عشرء حيث تعرض لتاريخ السودان القديم 
في خمسة أبواب وتاريخ السودان الوسيط وجزء يسير من العهد الأول 
للحكم الثنائي إلا أن الجزء الاطول والأصيل من دراسته كرس للتركية 
والمهدية بل المهدية حيث تناولت الصفحات من ص ۱۳۱ إلى ۱۳۹۱ 
نشأة الدولة المهدية إلى زوالها وقد وردت جملة من وثائق المهدية والخليفة 
في كتاب نعوم شتير . وتورد وثائق المخابرات المصرية التى عمل بها 
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اعتمد شقير أيضا في كتابه على الكم الروائي وهو ما رواه 
الشترکون في الوقائع والحوادث والعاصرون بشكل عام ومن ما سمعوا 
عن هؤلاء من الابناء والأحفاد وكان جل اعتماده على روايات الأمراء 
والضباط والأعيان. ومن أهم مصادر الرواية ما دونته المخابرات الحربية 
المصرية في دورياتها وتقاريرها التي ظلت متاحة للباحئین. والكم الروائي 
هو بخلاف ما يعتقد» العنصر الغالب الذي كيف الصورة المهدية. . 

ظل كتاب نعوم شقير المرجع الرئیس حتى ظهور كتابات أكاديمية عن 
المهدية مثل كتابات بيتر هولت ومكي شبيكة ومحمد إبراهم أبو سليم . 
رواد الدراسات الأكاديمية عن المهدية. وأصبح مرجعا رئيسا لكتابات 
هؤلاء وأصبحت تحليلاته لاسباب الثورة: المهدية وعوامل نجاحها مرتكزا 
استندوا عليه في إبراز ما اتفقوا عليه معه وما اختلفوا فيه. حيث انتقد 
هولت في كتابه ۸ — ۱۸۸۱ The Mahdist State in the Sudan‏ «دولة 
المهدية في السوادن ۱۸۸۱ - 41848 شقير لإبرازه جانبًا واحدا هو أن 
القهر التركي - المصري مثل السبب الرئيس لاندلاع الثورة المهدية . 

يورد أبو سليم في مقدمة «الآثار الكاملة للإمام المهدي» المجلد 
الأول أنه ذكر ما جاء بتاريخ نعوم شقير «لأن هذا التاريخ مرجع مهم وما 
نحسب أن احدا يستغنى عنه. وأغلب ما نقله وارد في مصادرنا بشكل 
مرضء وفي هذه الحالة فإنا لا نعارض به. وبعض ما نقله لا يرد إلا 
فيهء وهذا ينقل كما هوء أو لا يرد إلا فيه ومصدر آخرء وهنا نقارن بین 
هذا النص وذاك. ونعوم عموما مرجع طيب لمعرفة ظروف صدور الوثائق 
التى ينقلها لأنها تأتى في إطار الحوادث» ولكن لا ينبغي أن يؤخذ على 
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علاته لأنه اعتمد على المصدر الشفوي وعول عليه ووقع في بعض 
أخطاء» ولان معلوماته عن مصنفات المهدية ونصوصها كانت ضعيفة؛ 
وقد نقل النصوص كما اتفقت ت دون مراجعة نسخة بآخری". 

ونما يؤخذ على المنتقدين لكتابات شقير النظرة الأحادية دون التدقق 
في الفائدة العلمية والارتكار في النقد على عموميات مثل أن شقير رجل 
مخابرات. فقد حوى هذا الكتاب معلومات مهمة لا غنى عنها لأي 
باحث في تاريخ السودان الحديث . إن ورود ألفاظ مثل «المتمهدى» في 
وصفه للإمام المهدي وتحامله على المهدية في بعض الوا ضع لا تنفي أهمية 
الکتاب فقد أورد تفاصيل وقائع الثورة في شتى آنحاء السودان والمواقع 
العسكرية بصورة دقيقة. وأورد نصوصا كما هي مثل جواب أبي عنجا 
للملك يوحنا إمبراطور الحبشة وخطابات الخليفة عبد الله إلى السلطان 
عبد الحميد وإلى محمد السنوسى وسلطان وداي . 


تنبع الاهمية الثانية اكات حرم در و بين الجغرافيا 
والتاريخ وهذا إدراك منه للارتباط الوشیق بين العلمين؛ 000007 
العلوم المساعدة الضرورية لدراسة التاريخ. فالارض هي السرح الذي 
حدئت عليه وقائع التاريخ» وهي ذات أثر كبير في حياة الإنسان وتكوينه 
النفسي» وفي قوانينه وشرائعه» وفي نظمه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . وينبغي على المؤرخ أن يكون على دراية بالأحوال الجغرافية 
للمكان الذي سيتناؤله بالدراسة» ولقد بلغ من أهمية الارتباط الوثيق بين 
الجغرافيا والتاريخ أن ظهرت نظرية لتفسير التاريخ عن طريق الجغرافيا. 
وقد حکمت الجغرافيا في ظهور الحضارات في مواقع محددة كما منعتها 
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من الظهور في مواقع أخرى وبدون.الکان الجغرافي يقف التاريخ في 
الفراغ وليس من حدث «یجری في فراغ». هذا ما فطن له نعوم شقير. 

تناول الجزء الأول من مؤلف نعوم شقير جغرافية السودان وتحدث 
عن الحدود ونهر النيل وأراضي السودان ومعادنها وهوائها ونباتاتها 
وحیواناتها» وسكانها وجغرافية السودان الإدارية: مديريات السودان 
ومحافظاتها وساموریاتها. مدن السودان وآثارها. حضارة السودان» 
آدیانه معارفه السودانیین زراعستهم» تجارتهم » أخلاق أهل السودان 
وعاداتهم وخرافاتهم . 

خاتمة القول إن كتاب نعوم شقير موسوعي شامل ومرجع للمؤرخ 
والجغرافي ودارس علم الإنسان والفولکلور. وبإعادة طبعه تسهم دار عزة 
في رفد المكتبة السودانية بالمفيد المثمر وهذا دأبها. 


د. فدوى عبد الرحمن علي طه 


الباسب ال قا ا رو e‏ قن ؟ 
باسب الأول ا ا وكا جغرافية السودان الطبيعية 


الفصل ادرؤل 
قي 
حدود السودان 


السودان ف اللغة السود ويطلق ايض على بلاد السود. وقد اطلقه” العرب‌بعد 
الاسلام على امالك الافريقية الاسلامية الواقمة في المنطقة المتوسطة التي الى جنوب 
الصحراء الكيرى وصحراء نویبا فيا بين الحبشة وسنغمبيا. وتشمل مالك سنار 
ودارفور ووداي وباجرمي و کام وبرنو وسوكوتو وملي من الشرق الى الغرب. 

اما السودان الذي فيه كلامنا قو السودان الصري العروف الآن بالسودان 
الاتكليزي المصري . وحداه" من الشمال خط ۲۳ من خطوط العرض الثمالي الى 
الشمال من حلفا . ومن الجنوب بلاد اوغند! التابعة لانکلترا على خط ه' من خحطوط 
العرض الشمالي تقريباً. ومن الشرق البحر الاحمر وبلاد الار ثريا وبلاد الحيشة. 
ومن الغربٍ والجنوب الغربي الصحراء الکبری وبلاد وداي والجبال المتوسطة بين 
نهر الكونغو وجر الفزال ..وهو على شکل غير منتظم طوله" من الال الى 
الجنوب نحو ۱۲۰۰ ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب نحو ۱۰۰۰ ميل. 


البامب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


. التیل الابيض: ويخترق هذه البلاد من الجنوب الى الشمال نهر النيل العظم وله 
مصادر كثيرة اهمها مصدران الني ل الاببيضوالنيل الازرق. اما التيلالاببض فسخرج 
من حيرات ثلاث فياواسط القارة اكبرها حبرة فکتوریا نمائزا عند خط الاستواء 
فیخرج منها نب" ويحري الى الشمال الغربي متعرجاً نحو ۲۹۰ ميل فيصب في يحيرة 
ألبرت نمائزا في شعالپا . ويصب في جنويمها پر" آخر آتر من محيرة ألبرت 
ادوارد نيانزا طوله" ۱۸۰ ميلا. ثم يخرج النبل من حبرة ألبرت نيانزا ويجري 
ثمالاً في بلاد خط الاستواء بامم محر الجبل أو بحر الرجاف مسافة 407٠١‏ ميل 
فنتفر"ع منه" بحر "یعرف ببحر الزراف ويسير البحران ثمالاً منفرجين الى ان 
يبلغا عرض " ويكون الر جاف على نحو ۲۰۰ ميل_من نقطة انفراج الزرافعنه 
فيلتقي ببحر الغزال وهو بحر كبير آت من الجنوب الغربي مؤلف من عدة ايمر 
اشپرها محر العرب . ثم يسير النيل شرقا مسافة ۵ مىلا فمقترن يبحر الزراف 
ويسير ۲۵ ميلا اخرى فيقترن ببحر “سيت الآتي من الجنوب الشرقي . ثم يحري 
النيل الابيض شالا ۵۰۰ ميلا ونيف من مصب نهر سبت و۱۵۳۰ ميلا اوحواليها . 
من‌مشرجه الاول من حيرة فكتوريا فيلتقي بالنيل الازرق عند مدينة الخرطوم. 


وس 
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٠‏ اليل الازرق : اما النيل الازرق فمخرج من حبرة تسانا في وسط الحيشة 
وجري ماما الى الجنوب حتى یکون على عرض "٩ ٠‏ فيتقلب نحو الشمال الغربي 
الى ان يدخل بلاد سنار ویکون على ٠٠١‏ ميلا من الخرطوم فيصب فيه نهر ' 
الداندر. ثم يسير ۲۰ ميلا فيصب فيه نهر الرهد. وكلاهما یأتبانه من جيال . 
غربي الحبشة ويحفان في الصيف. ويسير النيل الازرق الى ان يلتقيبالنيل الابيض 
عند الترطوم بعد مسيرة 465 ميلا من محيرة تسانا التي خرج منها . 


النيل الكبير : ثم يسير النيل الكبير الى ان ينتهي الى قرية الدامر على ۱۸۰ 
ميلا من الخرطوم فيلتقي بنهر الاتبرا وهو نهر غزير سريع الجري مؤلف من عدة 
نبيرات آتية من جبال الحبشة الشمالية ويحف پهبوط النيل مد ستة اشهر. ومن 
هناك يجري النيل ثمالاً في بلاد لا يصيبها الطر الا تادرا فلا يصادف هرا أو 
جدولا معروقاً الى ان يصب في البحر المتوسط. وعند وصوله الى بلدة ابي مد 
بعد مسيرة ١1٠‏ ميلا او نحوها من مصب الاتبرا ينعطف: نحو الجنوب الغربي الى . 
جبة مخرجه كأنه يحن الى اصله ويسير كذلك متعرجا مسافة نحو ۱۹4 ميل 
فيصل بلدة الدبة. ثم يستأنف السير ثمالاً على تمرجه مسافة ۰۸۵ مبلا من الدبة 
ويدخل مصر عند مدينة اسوان. 


الدلتا + وجري النيل في ارض مصر حتى ينتبي الى مكان يقال له بطن آلبقرة 
على بعد ۱۵ ميلا من القاهرة و۱۰۵ اميال من اسوان فینقسم شطرين احدها ييل 
نحو السرق فيصب في البحر المتوسط بقرب مدينة دمياط والآخر ييل نوالغرب 
فيصب فيه عند مدينة رشيد. ویتکون من هذين الشطرين مع البحر مثلث ماه 
اليونان الدلتا لمشابهته حرف الدال عندهم واه المرب روضة البحرين 
لكثرة خصبه . وطول قاعدة هذا المثلث نحو ۸۵ مبلا وعلوه ٩۰‏ مىلا وطول 
احد شطريه نحو 44 مبلا . فيكون طول النيل على وجه التقريب من مصدره: 
من حميرة فکتوریا نیانزا الى مصبه في البحر المتوسط ۳۳۳۳ ميلا وهواطولإنهار 
الدنيا الا نهر امازون في اميركا الجنوبية فانه اطول من النيل بنحو ٩٩۷‏ ميق الا 
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انالنيل أل" تاريخاً و أقدم آ ثرا ۳ أعظم ثانا مننبر امازونيلمنجمسعانهار الدنيا. ` 
فيضان الديل + ويفيض النيل ثم .هبط ثم یمود الى الفيض کل سنة في اوقات 
معلومة . وسبب فيضه نزول الامطار الغزيرة على اطبال المجاورة لمصادره.ويبدأ 
النيل الابيض بالفيض قبل النيل الازرق فيظبر الفيض فيه عند الخرط وم في 
اواخر مايو ولکن لا يلغ معظمه الا في اوائل سبتمبر . واما النیل الازرق 
فیظپر الفيض فيه عند الخرطوم في اوائل بونیو و كذلك الاتبراويبلغ معظمالفيض 
في اواخر اغسطس . واما النيل الکیبر فيظبر الفيض فبه عند حلفا في اوائل 
يرنيو ويصل الى معظم الفيض في اواخر سبتمبر ثم يعود الى النقصان فينقص 
تدريجا کا ارتفع الى اوائل ينبو فمعود الى الزيادة وهکذاعی‌تواي‌السنین.ومعدل 
زيادة الديل في السنة نحو ۲٩‏ قدما فاذا زاد عن ذلك الى ۲۸ قدما سببغرقا واذا 
قصر عله الى ۲۲ قدما سبب جوعا. وعند آلغر حده في.النقصان يخضر ماؤه 
ويتغير طعمه فيقرب من طعم الاء المستنقع. وقد قدروا ان الباق فيه من الماء اذ 
ذاك لا يزيد على ,ب/" مما کون فيه عند معظم الفيض . 
مقاييس النيل : وقد جعلوا للنبل منذ القدم مقايبس في اماكن خاصة في 
مجراه لمعرفة مقدار الزيادة والنقصان فمه على مدار السنة. واشبر هذه المقاييس : 
مقياس الروضة : في جزيزة الروضة تجاه مصر القديمة وهو مقياس قدم من 
عبد اللفاء الامويين وانما رمم في هذا العبد . 
ومقماس اسوان ٠‏ ني الجانب الشرقي من جزيرة ألفنتين تجاه مدينة اسوان 
وهو قد العبد ايضاً وینسب الى زمن المطالسة اي منذ الف سنةونيفهحر مدة 
من الزمان ثم جدد سنة ۱۳۷۸ ۵ ۱۸۷١(‏ م) في ايام الغفور له اسماعيل باشا 
الخديري الاسبق بهمة المرحوم محمود باشا الفلي. وقد رأيت هناك ابناتآمنقوشة 
على حجر في اطائط تدل على تاريخ هذا العمل وهي : . . 
حق على اسوان تبدي شکرها للبك مصر الداوري امماعيل. 
أحيا بها المقباس بعد ذهابه بتجدد التقسم والتفصيل. 
من بعد الفرو هو في حسب‌الثری أبدى ممالمه” خر دليل 


الباسب الأول 
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سا تیان 


آبقی التقاسم التي رجدت به وبقيرهما حلاه للتعدیل, 
قالت له" اسوان في اريخا آرقبت بالقیاس حر التيلر 

ومقیاس حلفا : على شاطىء النيل الشرق في مسكر حلفا وهو حدیث 
النشاة بناه ودهوس با2] اذ كان عافظا للحدود سنة 5م بارشاد من المستر 
ولكوكس من رجال الري بمصر. وقد رأيته حديثة فاذا هو عبارة عن سم 
عادي قائم بين حائطين من الحجارة المنحوتة وني رأس السلم حجر من الرشام 
منقوش علبه تاريخ انشاء القماس وامم منشئه . وبعد الفتح الاخير للسودان 
انشأت الحكومة عدة مقاییس وقتبة في جپات مختلفة على النيل الكبير والنيلين 
الابيض والازرق اهمها : 

مالیاس رر ۰ على النيل الكبير . وماقیاش ام درمان ۽ على النسل الابيض. 

ومقیاس الخرطوم : تحت سراي الخرطوم على النيل الازری ولا بد من 
ابدال هذه القاییس بمقابيس ثابتة فريبا لشدة لزومپا, 

سرعة الديل : اما سرعة مجرى الیل فتختلف فيه وقي فرعیه بالنسبةالى ‏ 
درجة الفيض. فپو بزداد سرعة كلما ازداد فیضانا. ففي الساعة الواحدةجري 
النيل الازرق ۳ امبال في زمن التحاریی وستة امبال او اكثر في زمن الفیض. 
والنيل الابيض ميل واحداً أو اقل في التحاريق وميلين ونصف ميل فالفيض. 
وال الكبير مبلا ونصف ميل قي التحاربتى و۳ اممال او اكثر في الفيض. 
فيكون الیل الازرق اسرع جريا من الل الابيض والنمل الكمير لان رة 
حير ات‌النیل الأبيضالتي هي نحيرة فكتوريا نيائز! لا يزيد علوها عن۳۹۰۰قدمعن 

اتساع الديل : واما اتساع النبل في معظم الفيض فیختلف باخت لاف 
الاماکن » فتوسط اتساع النيل الازرق ٠٠١‏ برداً ولا يزيد عن ۷۷۰ يردأ في 
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اي مكان كان. ومتوسط اتساع الیل الابيض ١85٠‏ برد وهو في اماكن 
كثيرة ۳۸۰۰ برد ونىف فتراه أشبه بالبحيرة منه بالنهر. اما النيل الک ير 
فختلف اتساعه من ۵۰۰ برد (وهو اتساعه عند كوبري‌قصرالشل) ای ۰ ۱۰۰ 
يرد بل قد یضیق في بعض الاماکن حق لا يزيد اتساعه عن ۲۰۰ برد. 

ضفتا النيل : واما ضفتا النبل الازرق فمتوسط ارتفاعها من ۳۵:۳۰ قدي 
عن سطح الاء في ابان التحاریق . والفرق پینه وهو في اعلى ارتفاعه‌وبینه وهو 
في اشد انخفاضه نحو ۲۳ قدماً حتى لقد یصبح في زمن التحاریق سلسلة من 
البرك متصلة بعضپا ببعض باء ضحضاح لا تکاد اصغر الراکپ تر عليها. واما 
ضفتا النيل الابیض ولا سيا الغربية منها فعلى غاية الانخفاض اذ لابزید متوسط 
ارتفاعپ) على مترين ونصف متر الى ۴ امتار عن سطح الاء في ابان التحاريق 
ولذلك فاژّه في زمن الفيض يغمر ضفتمه الى مسافة بعيدة يمينا وثمالاً في البر 
ولا يكن ادناء السفن في ضفتمه والتزول عليها إلا في اماكن معلومة تمرف 
بالشارع لآن الاء ضحضاح فيها والفرق بينه وهو في أعلى ارتفاعه وبينه وهو 
في أشد النخفاضه > اقدام. واما ضفتا النيل الکبیر من الخرطوم الى اسوان 
فرتفعتان فلا يعلوهما النيل مها اشتد فيضه الا في بعض الواضم في لاد بربر 
ودنقلا لذلك لا يحتاج اهله الى عمل السدود کا في مصر. 

ماء اليل + وقاس لينان مقدار ما ينصب من ماه النيل عند الخرطوم 
في الثانية فوجد انه ينصب من مياه النيل الازرق ٠٠١‏ مقراً مكعبا في ايام 
تحاريقه و٤۰٣٠‏ امتار مكعبة في ايام فيضانه. وينصب من مياه النيلالابيض 
۰۹ مترآ مکمبا في ايام تحاریقه. و ۰۹۰۷ امتار مكعبة في ايام فيضانه. وعليه 
تكون مياه النيل الابیض أغزر في التحاريق وأقل في القيضان من مباه النبل 
الازرق وتکون اكثر مياه النيل الكبير من النيل الاببض کا ان اكثر تربته. 
التي تتکون منپا ادض مصر هي من النيل الازرق. هذا ولون ماء النيل قبل 
اقترانه بنبر 'سبت اخضر مائل الى السمرة. ثم يقترن بمآء 'سبت الاصفر اللون: 
فيصبح لونه من 'سبت فنازلاً أبسض ضارب الى الصفرة ولذلك مموه التبيل 
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الابيض. واما ماء النيل الازرق فو اسمر خمري في زمن الفيضوازرقسماوي 
في زمن التحاريق فلذلك ممى النيل الازرق. ثم ان ماء النيل الابيض غير ( 
صالح للشرب كاء النيل الازرق بالنسبة لما فيه من الواد النباتية المستنقعة التي 
:سبي الديزنتاريا والحيات. ولذلك فان اهل النيل الابيض قاما شربون منه 
فهم يحفرون الابار ویشربون منها. 

شلالات الثیل : ویر النيل في سيره من الجنوب الى اسوان بعدة جنادل 
تعرف بالشلالات وهي مجتمع صخور كبيرة وجزر صضبرة تعترض مجراه . 
والشلالات نوعان اما صغيرة يغمرها النيل عند فيضه فتسير السفن من فوقپا 
مدة الفيض حی اذا ما نزل النيل واتكشفت الشلالات مرت السفن من 
مضايق معلومة فيها تمرف بالأبواب . واما كبيرة لا يغمرها النيل كلبا مها 
اشتد فيضه فتمر السفن في ابوابها وذلك في ايام معدودة في معظم الفیض فاذا 
انقضت تلك الأيام انحصرت السفن بين الشلالات . والشلالات الکبيرة من 
اسوان الى الخرطوم ستة پینها عدة. شلالات صغيرة وهي : 

الاول : «شلال اسوان» عند مدينة اسوان طوله ستة اميال وربع ميل. 

الثاني : د شلال حلفا » عند قرية حلفا على نحو 755 ميملا من الشلال 
الاول . طوله ۱4 ملا وهو اصعب شلالات النيل . 

الثالت : « شلال حنتك» عند قرية حنك وعلى بعد ۲:۱ ميلا من الشلال 
الثاني وطوله ۳ اميال . وبين الشلال الثاني والثالث عدة شلالات صغيرة رهي 
من الشمال الى الجنوب معتوقه وسمنة وامبقول وتنجور وعکه وعكاشه ودال 
وعماره وخب . طول الواحد منها من ميل الى اربعة اميال والبعد بينها من 
۰ اميال الى ٩۰‏ ميلا . 

الرايع : « شلال الادرمية » في بلاد الشايقية على بعد ۲۵۰ ميلا من 
الشلال الثالث . 
٠‏ الخامس : « شلال وادي الجار » الواقم على بعد ۱٩۷‏ ميلا من الشلال 
الرابع قبل ”سمي شلال وادي المار لأن في شرقيه وادياً ينتابه حار الوحش. 


لطعلا حدر وو 20 


اباب الأول 


وبين الشلال الرابم والخامس عدة شلالات صغيرة صمبة آهنپا شلالات كمب 
العبد والمسحاني وأم حبوبة والرخمة في آخر بلاد الشايقية . ورقبة امهل 
وأبو سال في يلاد المناصير . ومقرات .وأبر هشم والباقير في بلاه الراطاب .. 

السادس : « شلال السباوقة » بين شندي والخرطوم على يمد :۱۹ ميا 
من الشلال الخامس وطوله عشرة اميال وهو حتحدر للغاية واتساع النبل عند 
مدخله ۲۰۰ برد ویتحدر الماء منه انحداراً ظاهرا كلتحداره من ميزاب كبير 
ومن ذلك اسمه إذ السباوقة في لفظ عرب السودان يمى اليزاب . 

ثم ان في النيل الازرق شلال كبيراً يعرف «بشلال الرصيرص» او بالشلال 
السابع يبدأ عند قرية الرصيرص على +45 مبلا من الخرطوم وعتد جنوبا نحو 
۰ مبلا » وقي اعالي النيل الابيض قي حر الرجاف سلسلة من الشلالات تمتد 
من بلدة الرجاف الى الجنوب نحو ۱۰۰ ميل اصعببها شلال في آخرها يعرف 
ه بشلال الفوله » أو بالشلال الثامن ويبعد نحو ۱۱۰۰ ميل من الخرطوم . 

جزائر الثیل + وف نئل السودان جزاثر شتى متفاوتة في الكبر » منبا 
ما يغمرها النيل عند الفيض ومتها ما لا يغمرها مها اشتد فيضه وکلپا صالة 
لازراعة وتأتي بغلال كثيرة . وأشبر هذه الجزائر : 

« جزيرة + » في النيل الابيض على ١6١‏ ميل من الخرطوم طوضا ۲۸ 
ميلا وقد اشتبرت يظبور عمد احمد التمپدي فہا کا سبحیء . 

«وجزيرة توتي» تجاه الخرطوم وهي مشبورة يحودة تربتها وطبب هواما. 

« وجزيرة مقرات » تجاه ابي حد وهي جزيرة کبرة تخترقها عدة 
تلال صخرية . 

« وجزيرة ارقو » الى جنويي شلال حنك وطوها ۲۰ مي وهي آشهر 
جزائر النبل.وفيها خرائب من زمن ملكة ايثيوبيا تدل على قدمها وعظم 
اعميتها . وقي ايام نزول النيل تجف ذراعه اليمنى فتتصل الجزيرة بالبد الشرقي 
وربما لم تكن اكبر من جزيرة مقرات لكنها اخصب منها . 

« وجزيرة ساي » وهي اني جزيرة ارقو ف الاتساع والشپرة وف ا 


رگ 
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خرائب طلبية قدعة من أيام السلطان سلم الفاتح . 

و وجزيرة الفنتین » عند الشلال الاول تجاه اسوان وهي شييرة في 
تاریخ مصر . 

السفر في التیل + وحله الجرر والشلالات مع ما يتكون في جری التيل 
من وقت الى آخخمر من « الذبور » الرملية تقف عوائق في وجه السفن وتزيد 
السفر في التي مشقة وخطراً مخلاف نئل مصر من.اسوان فناز شمالاً فان 
الشلالات والجزر تنقطع منه ویسپل السفر فيه بالسفق التتشراعية والبخارية من 
اقصى البلاد :الى اقصاما . وهنا الذي جهل مصر منذ.القدم بلاداً واحدة 
حدها الطبيعي اسوان . وآتخغر حد السفن في الثيل الازرق شلال الرصيرص 
وف النيل الابيض شلال الغوله . وني محر الغزال مشرع الريك.على نحو ۱۳۰ 
ميلا من مصبه بالنيل الابيض و ۷۲۵ ميلا من الخرطوم . وفي محر 'سبته 
نقطة الناصر على ۱۳۰ ميلا من مصبه بالنيل الابیض . ثم ان التیل الازرق 
لا يصلح للملاحة إلا في زمن الفيض فاذا جاء. زمن التحاريق قل ماژه واتقطع 
سير السفن فيه مخلاف النيل الابيض فانه صالح .لسير السقن على مدار السنة . 

السد في النيل الابيض : إلا أن في النيل الابيض عائقاً آخر اللسفن وهو 
السد . وذلك ان النيل الابيض من نقطة افتراق محر الزراف عن محر الجبل 
الى مضب نہر "سبت يسير بظيئاً جدا ویتسم جراه حق لا يرى المساقر 
أحبانا الا الماء من كل الجبلت. ولا سبا عند ملتقى بحر الرجتاف بحر الفزال 
اذ يتكون من التقاها محبرة واسمة تعرف .ببحيرة « نو » فيتكون في مجراه 
سدود نباتية عظيمة تطفو على وجه الاء والنسل يسير من تحتبا . ونتاتظت 
هذه السدود على ثلاثة انواع نوع تبلغ جذوره الارضص وغالبه من البردي" 
والعنسج ونوع لا تبلغ جذوره الارض بل تبقى منتشيرة في الماء ونوع يطفو 
كله على وجه الماء والسه الحقيقي دولف. من هذه الانواع الئلاشة . فالاول 
ينبت .في الرثقارق حت اذا غزر الماء.وعلا عليه كثير؟ اقتلعه .من جنور» 
وجری به الى ان يصل الى رقارق آخر او الى منعطف في النهر فيقف وتصل 


مس سستا ۱۷ )سس 
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المه النباتات التي من النوع الثاني والثالث. فتلتحم الانواع الثلاثة معا ویتکون 
من #موعبا سد متين يعترض النبل من الشاطىء الواحد الى الشاطىء الآخر 
ويزيد طول بإضافة نباتات جديدة اليه حق يصيرطوله عدة امسال وهو بسملك 
ويمتن حت يعبر علیه. بالرجل فیبلغ ممكه الى متر ونصف متر او اكثر وتعلو 
نباتاته من ه اقدام الى ۳۰ قدماً فبحبس السفن عن السير . وقد طالا منت 
السدود السافرین عن السبر ايام أو أشهراً الان یفتحوا طريقبم بالفژوس.ولا 
تتکون السدود من مصب نهر "سبت فنازلا ثمالاً لأن هذا النپر سريعالجري 
جداً فیندفم ماؤه بقوة في الثبل الابيض ویصد النبانات الآ تبة من الجنوب 
الى ساره . : 

اکتشاف مصادر اليل : وهذه الصمویات في سفر النيل مع بعده السحیق 
والاخطار الجمة في الطریق من الفرق والجوع والحر” والبدد والامراض ومن 
الشعوب المادية الهمجبة واطموانات الفترسة والف‌اوز البسدة والصحاری 
احرقة عن جاني النیل هذه الصموبات والاخطار كلها وقفت في سبيل العام 
التمدن فصدته عن الوصول الى مصادر النيل مدة ألفي سنة مع انه م تبق 
دولة من الدول التي ملكت مصر في تلك المبدة الا اهتم ملو کہا وعماژها 
باكتشاف تلك المصادر ومعرفة اسباب الفیض‌فحردوا حملات عديدة وأمدؤها 
بالمعدات القوية فذهبت اتعابهم سدى وعادت الملات كلها بالمجز والتقصير 
حق لقد يلس الاقدمون من النجاح وقالوا في المجاز « ان الآلحة تريد اخفاء 
هذه المصادر عن اعين الناس لغرض في نفسها » » وقال هوميروس الشاعر 
الموناني الشپور «النيل سبل نازل من السماء » اما المصريون القدماء فقد رفعوه 
الى مقام الا کا هو مشهبور في تاريخهم . 

وأشپر من كتب من العلماء الاقدمين في النبل نقلا عن الرواة فاقتدب من 
الحقيقة هبرخس الفلكي الموناقي الذي عاش سنة ۱۰۰ قى م فقال « الثبل 
ينسم من ثلاث حبرات في ثعال خط الاستواء » . وجاء بده بطلیموس ` 
الكبير الذي عاش سنة ٠٠١‏ ب م فجمل منابم النيل في جي ال القمر في 
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جنوب خط الاستواء . ثم بمد ذلك بألف منة ونيف اي سنة ١١64‏ ب م 
قام الادريسي آشهر جفراقيي العرب فجمل منابع النيل في جبال القمر في 
أواسط القارة وقال ان مياه البنابيع تجري من تلك الجبال الى حير تين 
واسعتين تصبان في بحيرة “الث منها یلبع النيل وهو كلام.يقرب. جد من 
الحققة . ولكن عاماء الافرنج لم يعتمدوا كلام الادريسي بل لم یکتفوا به فا 
زالوا مجدون وراء الحقيقة ومحودون بالنفوس والاموال الى ان فازو! بالغرض 
المقصود . 

أما النبل الأزرق فقد اكتشف مصادره السائح الانكليزي بروس سنة 
۲ م ووصفها وصفاً :دقع وكان قدا سبقه الى هذا الاكتشاف راهبارن 
برتوغالمان وها بايز ولوبو سنة 1514 م ولكنها لم يوضحا الحقيقة کا أوضحبا 
' بروس فتفرد وحده بالشپرة !.:وأما النيل الابيض فل تمل مصادره إلا منذ 
عبد قريب جداً وذلك بمساعي الجعية الجغرافية الانكليزية وهمة السياج 
الانكليز . اما فكتوريا نبانزا فقد اكتشفها الرحالتان الانكليزيان سبيك 
وغرانت فانهها سارا عن طريق زنجبار على نفقة المصة المذكورة فشاهدا 
اشل خارجا من ثماليها في ۲۸ ولیو سنة ۱۸۲۲ م وساها فكتوريا بامم 
ملكتها . وأما ألبرت نبانزا فقد اکتشفها السر مويل باكر الانكليزي فانه 
سار المها عن طريق الخرطوم فوصلبا في 4 مارس سنة ۱۸۹6 ومماها ألبرت 
نیانزا باسم زوج ملكته . وأما البرت ادوارد نمائزا ققد اکتشفها الرحالة 
ستنلي الانكليزي سنة ۱۸۷۹ ومماها ألبرت ادوارد بامم ولي عبد انكلترا في 
ذلك العبد وهو ملكبا الحالي . وعليه فالفضل الاعظم في اكتشاف منابع 
النيل للانكليز وقد شار كهم في هذا الفضل ديريو مصر العظام الذين فتحوا 
البلاد ومبدوا للسير صموئيل باکر وغيره سبل الا کتشاف . 

اساك الثیل : وف النيل انواع شق من السمك. إلا انها تفبة الطمم 
وأشبرها او أعجبما « التمساح » و « فرس البحر ». اما التمساح فيو حيوان 
بهيثة السمك الا انه هائل الجثة قبیح النظر وجلد ظهره شدید الصلابة لا 


جغرافية السودان الطبيعية 


يكاد يخرقه الرصاص وهو يعيش في الحواء قتبيض اتلاه وتفرخ في جور النهر 
فقطمر البيض في الرمل وتحرسه الى انه تنقف قتحضنه وتازل به الى النهر 
ویبلخ عده بیضپا بضم. عشرة بيضة ومجم الواحدة منها بقددر حجمالبرتقالة» 
وقد يبلخ طول التسفح عشرة أخرع او اكش ويعرق عتدمم اذ ذاك بالمُشاري! 
وأما فرس البحر او جاموس الب فو في الخلقة بين الجلموس والخنزير فان 
جسمه کجم الداموس إلا لن رأسه وذيله كرأس الخنزير وذيله » ولما خقه 
کخف الجل . وهو يعيش في امواء كالتساح فیخرج الى شاطیء النهى ويمرح 
في الزرع فبا كل منه‌ویمیث فيه ثم یمود الى الماء ويعرف عندم باسم المَیسفت 1 . 
وكان التمساح وفرس البحر كثيرين في نيل مصر > فير نيل السودان الى.عيد 
غير بعيد » إلا ان الميارة في مصبر و كثرة خوض السفن في نيلها نفرتها الى 
السودان . اما فرس البحر فقد انقطع من مصر منذ القرن. الثالثحشر للسمح 
ول يمد "بری الا في أعالي النيل ويكثر جدا في بلاد خط الاستواء . واما 
التمساح فلا 'يرى الآن في مصر الا تادراً » واما في نيل السودان فلا بزال 
كثيراً في كل جبة . 

وأهل السودان يصطادون التمساح وفرس البحر للانتفاع با . فالتمسناح 
لأجل _مسکه وجلده ولحه اذ في كل قساح ازيع كتل مسكية كتلتان في 
أربيتيه الواحدة بقدر بيضة الدجاجة وكتلتان في ابطيه اصفر منها ومسك 
التمساح أجود المسك وأما جلده فيصنعون منه نوعا من الدرق. او التروس > 
وله تفه جدا لا يأكله الا الصيادون !. واما قرس البحر قنصاد لأجل نه 
وجلده فهم يأكلون امه ويصنمون من جاده السياط > ويضطادونه بالبنادق 
وبنوع من الحراب يسمى عندهم بادديقه وهي حربة ماضية في رأسها شودكة 
على هيثة السنارة حى اذا زشقت في الجسم تنشب فيه فاذا أريد اخراجپا 
منه لا تخرج الا اذا مزقته ويربطون في الحربة حبلا متیناً وفي رأس الحيل 
قارورة من القرع الاصم او العنبج حق اذا غاص فرس البحر في الماء بعد ' 
نشب الربة فيه تدل" عليه القارورة التي تعوم على وجه الاء فستبعه الصيادون 


5 ۰ ۲ مجیی سس ی 
سکس 


لباب الأول الان جغرافية السودان الطبيعبة 


بمراكبهم ويجذبونه بالحبلعىقدر جېدم وهو يحرم في النبر الىان یکل فیدنون 
منه وبرشقونه بالحراب حق يقضوا عليه بعد جپاد طويل !. وهم يصطادون 
التساح ايضاً هذه الآ لة کا يصطادونه بالبنادق . على ان التمساح يصطاد 
الناس کا بصطادونه بل هو في صيدهم آبرع منپم في صنده فبو ينتاب موارد 
الناس ويترقب انسانا حتى بری مله غفلة فيئب عليه ويدفعه بذيله الى الماء ثم 
يحمله في “فيد الى جبة بعيدة.عن'للناس فيشرج.به الى الشاطىء ويزقه بأنيابه 
ربا ويبتلعه . وكثيراً ما بر ی الصبادون أساوراً. وحجولاً وغيرها من حلى 
النساء في جوف التاسيح التي اصطادوها . وقد طالما سمعت في اثناء المجلات 
النيلية بافتراس التمساح للعساكر والتتبم هذ اما لزمت الاشارة اليه في النيل. 
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اراضيبا 


وادي التيل ه ومجري النيل في واد ضبق لا يزيد عرضه عن اربعة اميال 
وقد يضيق في بعض الأمكنة حق لا یکون إلا مضيقا بين جبلين بر فيه 
النيل . إلا ان هذا الوادي على ضبقه خصب كوادي تيل مصر او اخصب 
وبزرع على السواق والشوادیف . 2 ' 

الجزيرة : وتمرّف البلاد الواقعة بين النيل الابيض والني ل الازرق بالجزيرة 
على الاطلاق . وتعرتف ايضا يحزيرة سنار وجزيرة الخرطوم نسبة الى سنار 
والخرطوم اللتين اشتهرا فيبا . وأما تسميتها بالجزيرة ففبه تساهل لانبا في 
الواقع شبه جزيرة وهي بلاد خصبة للغاية وتزرع على النيل والأمطار» وأكثر 
غلال السودان يأتي منها . 
البطانة :۰ و عرفت البلاد الواقعة بين السل والاتبرا قدا مجزبرة مروي 
لأنه قام فيها ملكة اشتبرت في التاریخ بمملكة مروي كا سيجيء. وأما الآن 
فتعرف بالُطانة ويعرف القسم الجنوبي منها ببلاد القضارف وه ذه البلاد 
مشپورة بالجودة والخصب حتى لقد سعاها بعضپم أهراء السودان . وهي تزرع . 
على الامطار . 
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صحارها وجبافها ٠‏ ويكتنف وادي النيل من الخرطوم سلسلتان من 
الجبال القاحلة ترافقانه الى مصر الواحدة الى الشرق وتلمبا الصحراء الشرقية 
التي تند الى البحر الاحمر والأخرى الى الفرپ وتلیپا الصحراء الكبرى 
وصحراء كردوفان ودارفور . والصحاری الشمالية من خط بربر فنازلا ثمالا 
رملية جدبة لا نبت فبا ولا شجر الا ما ندر بل اكثرها مفازات طويلة لا 
ماء قبپا تمرف « بالعقبات » وأما الصحارى. النوببة. فقابلة لازراعة ویکثر 
فيا النبات والاشجار حت یکون منبا في بعض الجبات غابات عظيمة . 
وسبب ذلك ان الصحارى الشمالية لا يقخ نپا مطر إلا قلي او ادرا بخلاف 
الجنوبية التي هي في منطقة الأمطار فانه يقع فيبا مطر غزير . ويتخلل تلك 
الصحارى جبال .أو تلال متفرقة لا ماه فيها.ولا نبت ماعدا جبل مرة في 
وسط دارفور وبعض جبال النوبة.في جنوبي کردوفان فا فيها:النابيم 
والأشجار . 

خيراتها : وجري من جبافا الجنوبية في زمن الامطار سيول عرمة تغور 
في الرمال او تصب في النيل او البحر الاحمر تمرف عندم بالخيران وأشبرها: 

ه خور بركة » يأتيبا من جبال شمالي الحبشة ويصب في البحر الاحمر 
بعد ان يروي بلاد طو کر كلبا فيزرع اهلبا على ريه . 0 

« وخور القاش » فانه يأتي ایضاً من ثمالي الحدشة ويحري ف بلاه كسلا 
فيرويها ويغور في الرمال قبل ان يصل نهر الاتبرا . 

« وخور ابي حبل » يأتي من جبال النوبة الشمالية ويحري شرقا مسافة 
۰ ميلا فيغور في الرمال قريبا من النيل أو يصل النيل عند جزيرة آب . 

« وخور تندلتي » وهو يخرج من جبال دارفور الشمالية ويحري جنوبا 
فبخترق مدينة الفاشر وتصده تلال رملية في جنوبها عن الجري فيفور 
تدريجاً . 

آبارها + وني الصيف تحف هذه البران فمحفر في ارضبا آپار صالحة 
للشرب على عمق قامة او اكثر ویصبح اعتّاد اهل الادية في الشمال وانوب 
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على الآبار . ولُشبر حذه الآبلر.: 

« آباو أحيمر وأتقات والطرفاوي وللنجم »في الطریق الق بين لسولنوبرى. 

« وآبار للرات » قي طریق الصحراء للتي بين ابي جد و كو رسكو . وهي 
بار نبغ اذا نزح للاء منپا وتر كت نحو ساعة عادت قامتلات وماژها صللم 
للشرب إلا أنه مسبل لغير التمود عليه لاحتوائه على املاح المانيزه وهو مر 
الطمم قلي ولذلك سميت للایار پللر لت ۰ 

« وآبار هندوب واوظو وهمبوكگ ودس ايل زوهراتري و کو کریپ واریاب 
وللبلك » قي الطریق التي بين سواڪن وبرير وق هذه الآبار ۲قر تدل على 
قدمپا . 1 
« وآياو.مغاغة و لشکدول وأبي طلمح » في للطریق الق بين كورقيالمتمّة 

« وآپار البيوضة » بين امبقول .والشلال السادس وتبلغ سيمين .يثرا وماژها 
قريب من سطح الارض . وتسمى الصحراء بين ام درمان والدبة واي مد 
باس . 

« وآار..جبده » وتبلغ نحو المئة بئر بين الدية وام درمان علی۵۰ ميل من 
ام دومان و ۲۰۰ ميل من الدية وماؤها غزير . 

« وآبار كجمر والصافية والضباعي والشتطبيو ومبتول » في الطريق بين 
للابتض والدية . 

« آبار أم يدر وعين حامد.» وغیرها في الطریق التي بين الفاثبر ودنقله . 

«ويئر النطرون © في شمالي دارفور « وواحة.سليمة » تجاه المكاشة في 
طريق الاربمين . 

وير السودان كبر مصر في غاية الانبساط والاستّواء ولا بزید ارتفاعه على 
0° قدماً عن سطح البحر ما عدا صحراء کردوفان‌ودارقور ويعض مولحل 
البحر الأحمر فانها ترتفع الى ۱۱:۰ قدماً عن سطح البحر . ولذلك فان آبار 
هذه امپات أعمق جداً من ابار غيرها حت لقد يبلغ عمق اليثر في صحراء 
کردوفان نحو ۳۰ قامة .. ۱ 


یی مس سس ۲ 
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معاديا 


وأشبر معادن السودان : « الذهب »وهو يرجد تبر في جبال بني شنقول 
الى جنوبي سنتار ويعرف بالذهب السناري . ویوجد على قلة في بعض جبال 
النوبة كجبل تيرا وجبل شيبون في غرب جيل قدبر » ويقال ان الذهب 
الشيبوني افخر الذهب . وذكر المؤرخون القدماء وجود الذهب في وادي 
العلاتي بين كورسكؤ والبحر الاحمر ولکن انقطع وروده من هذه 56 منذ 
زمان طويل . 

« والزمرد » وقد ذكر المقريزي وجوده في الصحراء الشرقبة 0 في مكان 
يعرف بالخربة على سبعة ايام من قفط وقوص وغيرهما من صعيد مصر » . 

« والنحاس » ومعدنه قي حفرة النحاس الشبيرة في الشمال الغربي من محر 
الغزال . ويظن وجوده ایضا في جبال سواكن غلى طريق بربر . 

« والحديد » وهو كثير في کردوفان ودارفور ويحر الغزال ویوجد قطعاً 
في الرمال وم يستخرجونه يجمع الرمال التي تشتمل عليه ووضعها في سويبّات 
من طين يرقدون تمتها النار حق يظبر الحديد فصفونه . 

« والرصاص » ويوجد في جيل الکستم مسيرة يرم الى الشمال من كوي 
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بدارفور ولكن يقال ان الحصول عليه صعب . 

« والتطرون » وهو يستخرج من بر النطرون المشار اليه نفا على طريق 
الاربمن . 

« واللح » ويوجد مزوجا بالتراب الستبیخ في جيع اطبات واکشه في 
جات الاتبرة و الدامر والبويضة وفي مكان يعرف بامم شرشار شمالي باره 
ويوجد قطعا تحت الرمال في واحة سلیمة وقي وادي الکمب غربى دنقله . 

« وملح البارود » ویستخرج اکثره في جہات الثر طوم والفاشروضواجبهپا 

7 « والشب" » ویستخرج من واحة الشب في غرب حلفا على ثلاثة ايام منها. 

ه والتريبة » وهي نوع من التراب يحتوي على كثير من المواد الملحمة توجد 
في محلات معلومة في السودان وأكثرهما في جپات وخ یارب دواء 
للزهري والمى . 

« والانتسون » او:الكحل ويوجد كثيرا في جبل مرة . 

وقي جباما « الحجر الرملي والغرانيت » وق بعض جباتها وعلى الخصوص 
في الضفة الغربية للنيل الازرق « حجارة كلسية » تحرق جيرا . وقد رأيت 
في جبة الدبة وغيرها من الجبات القريبة من النيل قطعا كثيرة من « الأشجار 
المتحجحرة » 

ومعلوم ان اراضي السودان لم تکشف بمد حت الا کتشاف‌فاذا استخدمت 
فیپا معدات هذا العصر فلا يبعد ان تظبر فيبا معادن ‏ تعرف بعد . وقد 
سفنت حکومة السودان الجديدة قانوناً للبحث عن العادن ونشرته سنة ۱۸۹۹ 
وباشرت الشركات الاوروبية البحث عن المادن في اكثر انحاء السودان‌ولاسپا 
في الصحراء الشرقية والأمل پنجاحها كثير ان شاء الله . 
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الفضل .افاس ۱ 


هوائها 


فصوفا » أما هواژها فختلف باختلاف اطپات ولکنه بالاجمال جاف 
شدید اطر . وقي السودان ثلائة فصول في کل فصل أربعة أشهر وهي : 

« فصل الخريف » - من يرليو الى اکتوبر - وهو فصل الامطار وفیه . 
يفيض النيل وتورق الاشجار وبزهر الثبات وتزرع الاراضي البعبدة عن النيل 
على الطر وفيه تتسلط الریح الجنوبية فیبطل سير الراکب الشراعية في النيل 
لاجقاع التبار والریح ضدها . وأول هذا الفصل أي عند اول نزول الامطار 
يعرف عندم « بالرشاش » ثم عند اخضرار الارض بالنبات يعرف « بالربیع » 
وآخره اي عندما يأخذ الزرع في الاضج يعرف « بالدارّت » وفيه يشتد الحر 
وتکثر اطسات والأمراض . 

د وفصل الشتاء » - من نوامبر ال فإداير - وهو فصل البرد ولا بتزل 
ا إلا أنه اطنب فصول السودان وأصحبا هواء وفيبه 

تهب الريح الشمالية فتعود المراكب الشراعبة الى سيرها صعدا في النئل ويتلطف 
الهواء فيشتد البرد في .الصبح والمساء وفيه ينضج زرع اريف و بزرع غيره 
على ماء النيل . وهو 1 الفصول الزراعية التي بياها . ' 


سرک 


البا سب الأول جغرافية السودان الطبيعية ٠‏ 


« وفصل الصيف » - من مارس الى بوتنو - وهو فصل الحر وقمه تیب 
ريح السموم ویثور الغبار كا في ايام الخخاسين في مصر وتزرع ارض, السواي 
والجروف . ۱ 

امطارها + هذه هي فصول السودان في النطقة التوسطة او الملطقة 
الواقمة بين بربر وفاشودا » أما المنطقة الشمالية و النطقة الجنوبية فتختلف 
فصولما عن فصول المنطقة المتوسطة. بسیب الامطار فحد" المطر المنطقي الشمالي 
في السودان خط ۱۵ * من العرض الشمالي إلا ان المطر عتد ثمالاً الى بربر أو 
حواليها فالمنطقة الشمالية من بربر فنازلاً-شمالاً قاما يقم فيبا مطر ولذلك ليس 
فيا إلا فصلان : الصيف والشتاء » وأما المنطقة الجنوبية وهي منطقة بلاد 
فاشودا فيبدأ فيبها الطر في مايو ويدوم نحو ستة اشهر الى اکتوبر فیکون 
فييبا فصلان : الصيف والخريف . ثم كلما صعدت جنوباً الى جپة خط 
الاستواء يمتد فصل الامطار ویبکر حى يتعاقب المطر والصحو أو الصف 
والغريف عند خط الاستواء كل ايام السنة . ولما متوسط ما ينزل من المطر 
في السنة : 

غفي المنطقة الشمالية من عرض اسوان الى عرض برير اقلمن ۱۰ قراريط. 

وق اللطقسة المتوسطة من عرض بربر الى عرض فاشودا من ٠١‏ : ۲۰ 
قيراطا .. 

وفي المنطقة الجنوبية من فاشودا الى خط الاستواء من ۲۰. : 4۰ قبراطا. 

وتنصب؛ الأمطار في السودان صباً كأنها من افواه القَرب فلا برافقها.يزد 
لحرارة البلاد وانما برافقپا بروق خاطفة ورعود قاصفة تسبقها رياح شديدة 
وقد تتقض الصواعتق فتقتل وتتلف كل .ما تصيبه . 

ریلجها ٠‏ وتعرف الرياح في للسودات د بالهيوب » وهي تهب" في الصيف 
بعلف وبشدة فتثر للغبار والحصى وترمي بها الوجوه فتلذعبا كأنها شرار من 
نار. ويد جر الصيف ضنكا وشدة. ويتولد من لطبوب اعاصير شسيدة تدور 
على نفسها وهي تزحف سحاملة التراب على شكل اسطوانة .هائلة ذاهية في الجو 


الباسب الأول 0 ۳ ۳ ون جغرافية السودان الطبيعية 


ولا تزال تشتد ني الزحف وهي تدور على نفسها حى تضمحل فيأتي غيدرم! 
وتسمى عندهم « بالمُصار » . وفي آخر الصيف وأول الخريف أي في زمن 
الرشلش تهب الرياج اللواقح فتثير الغبار اماما بهيئة هائلة فيظبر من بعيد 
كالسحاب الطبق عليه حمرة أو سواد حتى اذا جلت السحابة في مكان 
حوثلت. وره الى ظلام واضطرت الذین داخل المنازل ات يقفلوا الابواب 
والنوافذ ريئيروا الصاییح ولو في رائعة النبار حتى تنقشم عنهم . وتثور هذه 
الریج بندة وعنف فتقتلم کل ما تمر علبه من الاشحار الشاحة 0 الواهنة 
واذا هُسّت على النيل اغرقت ما تصادفه فبه من المرا كب و الوابورات ولذلك 
بتجوط ها النوتية فاذا رأوا عجاجپا من بعيد اسرعوا يسفنهم الى الشاطیء 
وربطوها حتى تمر وقد لا قبلهم ان يتحوطوا ها فتغرقهم .وسفتهم في النيل . 
وتعرف هذه المواصف عند البحرية « بالتلاقیح » وعند اهل البر «باشبایپ» . 

حرارتها ٠‏ ود تبلغ درجة الحرارة في الخرطوم. قي اول الصف قوق 
مه۱ * ف في الظل » وتهيط في اول اطریف الى نحو "٩۰‏ ف » فیکوت 
متوسط الحرارة السنوي فيها على التقريب ۸۰" ف ۰ وهو يزيد في الجنوب 
ويقل في الشمال1. اما اسياب ارتفاع الحرارة في السودان فأهپا جاورتا خط 
الاستواء واستواء أرضها وقلة ارتفاعبا عن سطح البحر مع قلة جباها 
وكثرة صحاريها . 

امراضہا : ومع ذلك فبواء السودان لا باس به ومن مزايله عدا أنه هاف 
ان القرع والرمد نادران فيه وأمراضه قليلة يخلاف المشبور عنما وأهپا : 

«المى الملارية » وتعرف عندهم بالو ردة وهي تتفشی ف الغالب قي زمن 
الدارّت الني هو آخر الخريف ویعالونها بمنقوع القرظ مزو جا شيراب 
العسل او عنقوع التمر المندي او مر التبلدي . 

ه والديزنتاريا » ویسمونپا المسرة ويعالجوتها باللبن الرائب مزوجا بالحلبة 
أو يحوي عيون ات ار تأترا ا 

» والز “هري € وتعرف عدم الات اي تخقتسل ویعاطرنه بالمشبة 
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العروفة او بالتريبة التقدم ذکرها وینمون العليل عن اكل اللحم واللح الى 
ان بشفی . 

« والسّیلان اجري » ویمرف بالسجتل ويمالجونه بالعشب العروف عندم 
بال ربع یدقون عروقه المابسة ویزجونبابالبوزة التي بستخرجونها من الذرة 
ویسقون العلیل منپا بدلا من الاء الى ان یشفی » وأنفع من ذلك شرب السمن 
البقري منقوعا به النظل . 

د والدودة الوحيدة » ويمالجونها بشرب الحشيشة الحبشية ممزوجة باللن. 

« والجدري » وقد يصير وباش فمعم" البلاد كلها وهو أفتك بالسود منه 
بالعرب ویمالون: الصاب به بطمام البلح واللبن والبصل مع الذرة ویدهنون 
عینبه بماء البصل وینمون عنه اللحم والاطعمة الحارة ویبعدون عنه الروائح 
الطيبة وريا دهنوا انقه بالقطران ليضعفوا فبه حاسة الشم . 

« والفّرنتست » وهو من الامراض الخاصة بالسودان ولا سيا قي دارفور 
و کردوفان وهو دودة معروفة عند الاطباء بدودة غينيا وهي تکوّن‌خر اجا 
تحت الجكد وتظهر غالبا في ساق الرجل ویسبقبا اکلان" في الجسم كله يدوم 
ساعة او اكثر فاذا شت الخراج ظبر في وسطه عرق رفبع مرن صدفي 
.اللون وهو الدودة فلا يشفى المصاب إلا اذا خرج هذا العرق من اصله. وسبب 
هذا المرض على ما رواه الاطباء حشرة ميكروسكوبية تتولد في فصل 
الامطار او بعده فتدخل في الجسم فتقم تحت الجلد وتولد الفرنتيت والارجح 
انبا تدخل الجلد من خوض الاء لا من شربه ويقال ان الظافة التامة 
تفي منها . 

والکر و : ويعرف بقرحة البمن وهو آفة عنغرينمة تحدث غالبا من 
د :او جرح في الساق فتلتبب وتتورم ويظبر في وسط الالتپاب نقطة 
سوداء فمعالجونها بلمخ الدرة الفتريتة او التمر الهندي حتى تزول فبظهر غور 
قليل ويبدو اللحم الأحمر ثم يتعاظم الغور حتى يصير كراحة الد فيشعر 
الصاب بآلام شديدة لا تطاق ولا ينفكون عن معالته .پاللیخ الى ارت يلتثم 
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الغور ويشفى . وقد لا تزول النقطة السوداء باللبخ بل تبقى حتى ينخر العظم 
وتخرج منه شظايا وفي هذه الحالة ينتبي الأمر غالا يموت العليل » وقد رأيت 
كر ن مت اأضتيوا بهذه القرحة فقالوا ان الجرح الذي اصابهم او انما كان 
من عود تبات سام . : 

« ومرض الدم » وهو م_ض الالتباب السحائي الشوكي الدماغي أعراضة 
الخارجية القيء وإرتفاع حرارة الجسم وتصلب في العتق من انحاء الرأس الى 
الوراء وال في الخيخ والسلسلة الفقارية وقد يشتد الام فيمنع المريض عن النوم 
اناما ويعتريه هذيان تختلف مدته من يوم الى ثلائة وقد بد الالتباب الى 
مراكز البصر والشم والنطق فيمطلما تعطیلاً كلياً او جزثيا وقي الغالب ينتهي 
الحال بموت العلل . وفتکه بالسود أشد من فتکه بالبيض وهو في الصيف 
آشد. وطأة منه في باق الفصول . وقد انتشر هذا المرض في ام درمان بعد 
الفتح الاخير فیات به خلق كثير . وفبه مات جمد امد المتمبدي 
السوداني . 

« والجرب » وم محکون الات مدان بت كفن هی الفخار 
حتی يسبل منه الدم فیفساونه بالاء ولا يعرفون له علاجاً . 


« والبرص » : وهو شائع بين السود والعرب على السواء وم لا يعالجونه 
بشيء . 

« والكوليرا » : ويسموتها الشوطة والقداف وهي تأتي السودان من المند 
عن طريق الحجاز فتفتك بأهل فتكا ذريماً لأنهم لا يتحوطون لها ولا 
0 00 : 

هي اشپر العلل في السودان وأكثرها عام في كل البلدان كا ترى . 

ی ت الذي : المى والديزنتاريا وضربة الشمس ووجع المعدة. 
والكبد والاضراس . وأشبر أسبابها شدة الحر والغبار و كثرة التغيرات الجوية 
وتعاقب الحر والبرد في فصل الشتاء مع كارة الستنقمات وعدم مراعاة شروط 
اننظافهة نی إلا کل والشرب واللس . وأم التحوطات التي مجب على الاجني 
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اتخادها للوغاية من هذه الملل ان يلف حول معدته حزام صوف لا ينزعه عنما 

لبلا ولا نهاراً وان يرتب معيشته وبراعي شرائط الصحة التي أهمبا! النظاقة 
والنوم الباكر والقيام الباكر مح تجنب المسكرات والافراط في الشبوات فاذا 
فمل ذلك وبدال هواء البلاد صصفاً بعد آتغر حق يعتاده وجد السودان موطتا 
طسبا وميجراً رحبیبا كثير الخيرات وافر البركات » لا سيا يعدما صار البه 
الآن من حسن الحال وانتظام ده ۱ 
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الفصل السارس 
ف 
نباتاتما 


اشجارها : اشرما : « النخيل » وهي تكثر في بلاد النوبة بين الشلال 
الاول والرايع وتقل في جنوبي الشلال الرابع . وأجودها نخیل سكثوت بين 
الشلال إلثاني وجبل دوشه ثم خيل اس بين جبل دوشه والشلال الثالث ثم 
نخمل الشايقية في جنوي دنقلة . والبلح انواع اشپرها .البتموده وهو أفخرها 
ويؤكل رطا وتر ويحفظ للبدايا . ثم القريانة ولا يؤكل إلا رطباً . والسلطاني 
وهو مشبور بكبر حجمه وحسن منظره لا يحلاوة طعمه . والداقنه ويؤكل 
رطبا وتمراً ويباع للتداوي إذ يظن انه نافع وللروماتزم .ثم القتنديله ولابركاوي 
وها يؤكلان قراً ويدخلان في المتجر. وم یستخرجون من البلح النبيذ والعرق 
وال وللسل وذلك بالغلي على النار والتصفية على نحو ما يستشرجونها من 
العنب . ویصنمون منه بالتخمير مشروبا غير مسكر يسمونه الشربوت 
ومشروبا مسكراً يسمونه الدكتاي . ويسقفون بيوتهم.يجذوع للنخل وسعفه 
و یصنمون من سعفه أسرة. للنوم ومن لفه الخبال ومن ورقه .البروش والمقاطف 
وغيرها.من آنية البيت . 

« والدوم» وهو من أخص اشحار السودان ویفزر من حد للشلال الرابع 


السردان « ۳ > 
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فصاعداً جنوباً کا يقزر النخيل من هذا الشلال فنازلاً مال . وللدوم شبه 
بالدخيل ولثمره شبه بالكثري وم يجففون ثمره ويدقونه ویستعماونه غذاء 
۰ ویسمونه العكا ويستخرجون منه عسلاً طيباً بالغلي على النار والتصفية . 
ويسقفون ببوتهم جذوعه ويعملون من خوصه.حصرا وآنبة شازشم ڪا من 
النخيل . 
« وال لب » ويشبه الدوم إلا أنه املس ساق وأكثر ارتفاعا حتى لقد 
يبلغ ارتفاعه من قدم او اکثز وساقه صلبة اذا شقت وجوفت تستعمل قناة 
للماء وله مر كثمر جوز المند يؤكل وهو ذو رائحة طبية . 

. « والعردیب » وهو شجر التّمر الهندي ومجنی في فصل الخريف فيوضع 
في حياض ویپرس ثم يترك مدة ويجمل اقراصاً مثقوبة او كتلاً ويدخل في 
المتجر ويستعمل في جميع انحاء السودان مشروبا ملطفا في المنات والامراض 
الالتهابية . 

« والسّدر » وهو شجر النبق يكثر في كل الجبات إلا في دنقلة فبو قليل 
وهم یصنمون من مره اقراصا كاقراص التمر الهندي يتناولونها غذاء ویدخلونها 
في المنجر . وخشبه متين لا يسطو عليه الیل الاپبض ویصنفون مله الرا كب 
الصغيرة والآأسر”ة ويسقفون المنازل بفروعه لرونتها وصلابتها . 

« والتبلدي » ويسمونه الحمر ایضاً وهو شجر هش عظم الحجم يبلغ : 
محيط جذعه من ۲۰ الى 7١‏ قدما . وله مر بنضي الشکل. کثمر جوز الهند 
يسمى « القنقلیس » وم یتناولوثه غذاء ومشروباً ملطفاً بوضعه في الاء أو 
اللان وهو مسپل مرو للخلا ومبرد قي الحر والميات والامراض الالنبابية 7 
ويكثر هذا الشحر في جہات كردوفان والبحر الازرق » وی کردوفان 
يحوفونه ويخزنوت فيه ماء المطر فيكون عندم اشبه بصہاریج يشربوت منہا 
في الصيف . وتمرف الشجرة المجوفة شذه الغاية بالقلتة ( ج فلت ) . وف 
لحائها ألياف جيدة جداً تصنم منها الحبال التينة . وحد التبلدي الشمالي خط 
٠٠‏ * من العرض الشمالي وهو حد العرديب ايضا . 
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« والجوغات » وله مر كالنبق اصفر اللون لذيذ الطعم يقرب من طعم 
الزبيب وخشبه احمر متين لين كالخيزران يصنعون منه خشب الاسلحة النارية 
وأقفاصا. للأسود وأسرة للنوم وقد يصنعون منه المراكب . 

« والقضّم » وله زهر ابيض جسل وثر يؤكل وهم يقددونه ویدخلونه في 
المسروبات الميردة وبزعون انه تافع لمرض الدم . 

« والطندب » وهو نجم يشبه البلان في هيئثته إلا أنه يعظم حق يكون 
محبطه عشرین متراً او اکثر ترعاه الال وله تمر يؤكل وهو احمر اللون في 
حجم العنب یسمی السنتتق وفروعه مستقبمة او معوجة فیصنمون من 
الستقيمة الفلایین ویدخاونها في التجر » وأما الموجة فلا تصلح الا للوقود 
ولا تقوم ولو كانت طرية ومن ذلك قوهم : « فلان عوج الطندب » أي أنه 
لا يقوام . 

« والاهلیلج » ,ویسمونه الحجليج وثمره اللالوپ وهو بهمئة مر النخيل إلا 
أنه مقلف بقشرة وطعمه حاو مر کطمم خبار الشنبر وأهل السودان يأ کلونه 
ويستعملونه مسېلا بنقعه في الاء وشربه على الريق وهو كثير جداً في جميع 
أنحاء السودان الجنوبية ويعظم حجمه في بلاد كردوفات حتى لقد يبلغ حيط 
الشجرة الواحدة منه ثاني اقدام ويستظل بظلبا مئة شخص او اكثر وخشبه 
متين لا ينخره التمل الابيض .. 1 

« وال يض » وهو شجر عظم الحجحم کشجر الأهليلج وثره يشبه 
البرقروق وله بزر كقلب اللوز يصنمون من خشبه سروجا للدواب وأقداحاً 
الطعام وألواحا للكتابة لكنه لا يقم طويلا . 

« والجيز » وهو قليل وم يأكلون ره ويصنعون منه القوارب وال نة 
للببوت ولکن خشيه لين قريب الفناء . 

د وشجر اللاستك » وهو كثير في جپات خط الاستواء ويحر الغزال وقي 
جنوبي كردوفان وهو شجر كبير كشجر الميز وله حب صغير لا یو كل 'تجرح 
أغصانه الكبيرة بفأس فيخرج منها عصير لزج اذا ترك لليوم التاني جف وهو 
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اللاستك ویدخل في المتجر . 

« والمشاب » وهو من اشجار الصمغ وبکٹر کا ف بادية کردوفاس 
وصمغه اجود انواع الصمغ وخشبه يقم طويلا لا يفخره النمل الابيض ويستمخرج 
من ائه ألياف متينة تصنم منبا اطبال . 

« واللثبان » ينمو في أعال النيل الازرق وخرج منه صمغ كلللبان 
( البخور ) . 

«١‏ والسّنط » وهو.مشهور بتانة خشبه وصلابته وثقله فنه تصنم المراكب 
الكبيرة وآلات السواق وهو الخشب الوحيد الذي يصلح لعسل الراکب 
الكبيرة ویثبت على الزمان » وفي شجر السنط بزر يعرف بالقرّظ يستعماونه 
للدباغ ويخلطونه باللبن الرلئب فیتخذونهلنم الاسهال او.يخلطونه بالعجين الخمر 
ویدهنون به جسد الحموم لتلخضف الحرارة » ويلبت في اصل الشجرة عروق 
تسمى الطرطوس یدقوتها ويستعماونها دواء نع الاسبال وينقعون بها الأباريق 
الجلدية المعروفة عندم بالركاوي ( مفردها ركوة ) لتقوية الجد ووقليته عن 

« وللتم » وم بدیفون.بقشره ويتخذون فروعه عصدًا . ' 

« والکتر » وف لحائه آلباف. جيدة 3 : تصنم منها اطبال . : 

« والسيال » وهو والکتر والسل ر من اشجار الصمغ ایضاً ولکن 
صفپا قليل رديء ولا يدخل في التجر الا بقصد الغش . 

د.والحتراز » يشبه للسنط وله.كر كثمر الخزنوب لکنه تفه الطعم يصلح 
علفا للحيوانات وم يصنعون من خشبه المراكب .الصغيرة و أقداح الطعام ولككنه 
ريم الزوال:: 

د والمرد » وله زهر طبب الرائحة وقشر یدبغ به . 

۾ والمداس » وهو شجر كبير يتكون منه غابات عظيمة يؤخذ .من 
قشره أحسن الدباغ ولحسن الود هي ال جاود الدبوغة بقشر الدس . 

«.والابنیس ».وهو من خص ايجار لسوهان ويكثر .على النيل الأزری 
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وخور ابي حبل وم یصنعون من خشبه العصي والكرامي والوائد والوسائد. 
والصنادیی زالسبح ویدخلونه في التجر ویستخرجون منه القطوان فیداووند 
به السواسبر ویقولون انه جع دواء لهذا الداء . 

و الكاكموت » وهو شجر شامخ مستقم الجذع شبه السرو تسقف به 
المنازل الفاخرة وخشبه صلب. تصنع منه الآنية وغيرها واذا جف“ طفاعی. 
وجه الماء . 

« والاند راب » وهو شجر عظم الحجم شبيه بالسنط ترعی ورقه امال 
ویصنم من خشبه الابواب والشباببك ومن فروعه عصي" الحراب وعصي امل 
وخشه جدد متين خفيف سبل النشر واذا جف يطفو على وجه الماء . 

و واتلسل » وم يستعملون خشبه في البناء ويصنعون منه قوائم الأميرة 
والكراسي وعيدان الفؤوس . والنساء نتبخر لطيب رائحته . 

د والبّشم » وهو شنجر البشام ساقه صقيلة ولون خشبه ابيض مصفر 
يصنغون من غلیظ فروعه أنصبة للسکا کین ومن رقیعها النيال وعصي اطراب 
وعصا للحمل معقوفة کالصوبان كثيرة الاستمیال في السودان ۰ 

و والعشر » العروف وهم بدخلون قشره في مواد المارود ویصنعون من 
خشبه آسرجة للحمير وألواحا للکتابة وقوارب صغيرة وخشبه متين خفیف. 
وقي سوقه ليف یصنمون منه الشباك وقي قشر مره آزغب حريري شون به 
الوسائد . 

« والآراك » العروف یتسو" کون بفروعه طرية او بابسة ويا کلون ره 
العروف عندم بالشاو ! ويؤتى من الحبشة پمشة تمرف بشاو ابش تستعمل 
مسبلا للدودة الوحندة . 

و واللعنوت » بشبه شجر اللیمون وشو که ماد تتخذ اغصلنه سو کا 
وألبافه حبالاً . 

« والصباغ ». وأكثره في بلاد کردوفان واللیل الأزرق, وهو مستقم 
الساق مخروطي الشکل كقالب السكر تسقف به السوت ومتى كبر تفوع 
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منه فروع مستقيمة ايضاً يسقف بها وخشبه يعرف بالشاف وهو.افضل ما 
تتبخر به اللساء . 

« والکنلت » وهو شجر كبير کالسنط تتبخر النساء مخشبه کالشاف 
ولکنه بعد الشاف في الجودة . 

« وشجرة اللولو » وهي من اشجار بجر الفزال تشبه شجر الجوز ولا ر 
في داخله نواة قدر الکستنا يدقوبا ویغلوتبا على النار مع الاء فیستخرجون 
منها دهن لطیفا بستخدمونه في أطعمتهم بدل السمن . 

« وشجرة الخرة » وهي ايضا من اشجار بحر الغزال وتشبه شجرة الميز 
تجرح فروعپا بفأس فیخرج منپا عصیر" اذا 'ترك الى البوم التالي صار خمراً 
. يشربونها . 

« والروم » ویکثر في بحر الغزان وخط الاستواء وهوشجر كبير يحمل 
را كسنابل الذرة فبه مادة ناعمة بيضاء كالحرير يستعملونها حشواً للوسائذ . 

« والسّنا » ويعرف ايضا بالسنا المكي وهو كثير في جبات البحر 
الازرق والصحراء الشرقية يستعملون ورقه مسبلا وحده او ممزوجا بالتمر 
امندي وبدخلونه في المتجر . 

« واطناء » العروف وهو کثبر ویدغل في المتجر 

« واشروع » وهم يستخرجون منه زیتاً ويدهنون به رؤوسمم وأجسادم 

« واسکنیت » وهو نبات وبري" بري يكثر جداً في كردوفان وله 
حب” كحب الرشاد يعرف بالكوريب يأكلونه في ايام الجاعمات مزوجاً 
بالذرة او جردا عنها . 

« والبكبيت » ويكار في الجنزب وهو نجم شائك معترش يقال انه 
یسم المال . 

« والحنظل » زهو معروف ویستخرجون منه زیتا یدخلونه في عمل 
القطران . 
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« وشجر السم" » وهو نجم كشجر الصبير تغرز فيه السپام وهي یه 

« والسلعلم » من النباتات اللافة السامة المربعة الساق اذا التف على شجرة 
آیبسها . ومن أمثالهم ( فلان عرق سلعلع ) أي انه شوم على صاحبه . 

« والمّرخ » وهو تجم ینبسط ويرتفع في الجو حتی يستظل به ولیس له 
ورق ولا شوك وقضانه دققة خضراء كأغصان المان وهو من شحر الثار 
سريع الوري تأكله امال وینبت في الصحاري الرملية . ویستخرج مثه 
ألياف دقيقة متينة جداً تصلم متها الشباك وقد يكن استخراج ألياف منه 
صالحة للنسج فلسنته لذلك + ٠‏ ۱ 

د والختريب » وهو نبت الاذخر طيب الرائحة يستعملونه لبناء الاكواخ 
ویقاون قشه مع البلح فيستعملونه طباً . 

« واطلقاء » من اشپر نباتات السودان تأكله امال و الدواب وم تجففونه 
و مجدلونه حبال متينة يشدون بها السواقي والآسرّة . 

و والنحتيلة والدفرة والسعدة والحلمرة » وهي من اجود الاعشاب التي 
ترعاها الببائم وأفضلبا النجيلة ١ . ٠‏ 

« والطرفاء » يكثر على النيل الازرق وخشبه جيد يصنعون منه القوارب 
وأسرجه للحمير ويستخدمونه في عمل البارود وله عفص يستعمل في الصباغة. 

« والصفصاف » وهو يتبت على ضفاف الثيل فيغمره الماء غالا وقت 
الفيضان وم يدغلونه في مواد اليارود ويصنعون من اغصانه السلال ومن 
ورقه صباغا یصبفون به خوص النخل الذي تصنع منه الحصر . 

« والقنا » وهو قصب مصمت الساق يكثر في اعالي النيل الازرق وهم 
يأخذون منه عصي الحراب والدرق وسقفون يه ويصنعون منه مفازل 
القطن . 

« وقصب البثردي” » المعروف بالببيروس وقد كان قدي منتشراً في جیع 
وادي الثیل وكان المصريون القدماء يستعملونه ورقفا للكتابة > هو مشپور 
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ولکنه اتقطع الآن من وادي النيل ول یبق منه إلا في اعالي الثيل الابيض 
من فاشودا فصاعداً جنوباً . 

« والغنبج » نبات کالقصب إلا أنه اخف من القلت وهو یکر في جپات 
خط الاستواء وحر الغزال ویصنمون من سوقه آطوافا يسمونبا الطرور 
ویستعملونها لشحن اطبوب على اسلوب بسيط جد فانهم بعد شحنها یدفعونها 
في وسط التسار فتسير بقوته حتى تصل الى الکان القصود فموقفونها وهي 
آمن من الراکب . ۱ 

وأكثر اشجار السودان وآعظمها ف النطقة الجنوبية التي هي منطقة 
الأمطار ففيها غابات عظمة عطيية واحراج عة غاصة باموان والطير وأخضص 
آشجارها المشاب والطلح والسنط والسلم والکتر والتبلدي والأبتوس والسدر 
والعردیپ والاندراب والدس والكاكوت والطرفاء والقنا وغرصا من 
الأشجار التقدم ذکرها . 

مزروعاتتها : وأم مزروعات أهل السودان : 

« الذرة » وأ كثر زراعتبا في بلاد النيل والسودان الثنرق وهي عندم 
أنواع اشبرهما الفتريته وتزرع في الجزيرة على المطر . والكر'ق وبزرع في 
السودان الشرق . وأم فرظ والصفرا وتزرعان على النيل الاببض . والقند 
ویسمی عيش الجزائر لانه بزرع فيها وهو من آجود أنواع الذرة ولا يقتنيه 
إلا المتتممؤن . وعيش الریف وهو العروف قي مصر بالذرة الشامي وزرعمم 
له قلسل وهم بزرعونه على السواقي . وعيش الطیف وهو أعز انواع الذرة وله 
فريك يعرف بالششم وهو لا خصب إلا في القتضارف وأهلب! يخزنونه 
وبرسلون منه هدايا الى كل جهات السودان . 

د والسغن » وهو اصغر حباً من الثرة وبزرع في الاراضي الرملية وا کثر 
زرعه في کردوفان ودارفور حيث بزرع على المطر وعليه اعتاد اهلها . 

ویستخرج من الذرة والدخن نوع من السکر یسمونه البوزة او الاربسة 
وهو مشروبهم الخاص ویصنمون منها نيعا من الخبز الرقيق بسمونه الابربه 


ري تت 
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پبلونه بالاء مع السکر ویستمملونه شراباً . 

0 والشلبورت € وهو اصفر حا من الدخن بزرع-في محر الغزال وخط 
الاستواء . . 
« والقمح.» وبزرع على قلة لآن أكلبم له قلیل . 
«والشعير » وبزرع على قلة ایضا لانم یملفون خيلبم. الدشن او الذرة. 
ولا يعلفوما:شميراً إلا في دنقلة . 

« والسسم » وبزرع. بکثرة وأكثر زرعه على المطر في الجزيرة والقضارف 
و کردوفان وهم یستخرجون منه الژیت العروف بالسيرج ویستعملونه غذاء 
ودهاتا .2 ۱ 

« والقطن » وهو يجود فيبا . وبزرعون قطنا يسمونه. قطن متاز فسبة 
الى متاز باشا الذي ادغل زراعته الى السودان ايام کان وال علمها مدة.الفتح 
الأول وبعد الفتح الاخير ادخل « السر رجمئولد ونجت باشا والي السودات 
الحالي » زراعة القطن الاشعوني والمبت عفيفي من مصر فلم عض عليه مدة 
التجربة بهد . وهم يحلجون القطن بآلة تمرف بالفوغائية شبيبة بدولاب 
الحلاجة في مصر ويحوكون منه قاشا خشنا شپیبا بالخام يعرف بالدسُور وهو 
ليس عامتهم وقاشا أرق منه يعرف بالقنجة وهو ليس خاصتهم .. 

و والدضان » ويسمونه التنباك وهو خشن رديء ولكن في الفتح الأول 
دخل بلاد القضارف نوع منه عرف بالتتباك السوري فحاد ستی كان افخر 
دخان:مصر . وهم شربون الدخان بالغليون المروف عندم بالكدوس وفي 
مصر بالششناك ولکن غاسبم یضغونه مضغا باضافة قلیل من النطروت المه 
وهو العروف عندم بالسفة . او يسحقون ورق الدخان ویضیفون اليه قلیلا 
مق النطرون او الجردقة ( نوع من التداب ) فیستعملونه نشوقاً. 

و بزرعون:من انواع « القطاني » الفول المادي » والفول الکردوفاني 
العروف في مصر بالفول السوداني ومنبته کردوفان وهم بدخلونه قي الحلويات 


بدل اللوز ویستخرجون منه زیتا يأ کلونه ویدهنون به . واطص ویسمونه 


ص 
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كيكبيك » والعدس » والماش ويسمونه لوببا عدس » والبازلا والترمس. 

وبزرعون من « الخضراوات » : المامما وقد تلبت لنفسها فتمرف عندهم 
بالویکه . واللوبيا ويسمونها في دنقلة كشرنقيق وأكثر مأكولهم من هذين 
الصنفين » والقرع ویصنمون منه آنية للشرب » والکومی » والباننجان » 
والطیاطم واللوشية » والسلق » والرجلة » والکرنب » واللفت » والجزر » 
والکزبرة » والبقدونس » والشمره » والفجل » والئوم » والبصل » إلا ان . 
البصل غير معروف في بلاد السود ٤‏ و اطلبة وهم عزجون دقنقها يدقيق القمح 
واللبن والسمن ویتخذونها مقويا ویزجون حبپا باللان ويستعملوتها مضاداً 
للاسپال » والبطاطا وهي تنبت لنفسها في السودان الجنوبي » والشطة وهي 
نوع من الفلفل الاحمر وأجود التوانل عندهم . 

و بزرعون من انواع « الفاكبة ¢ : المطمخ ويعظم هناگ ححمه حا 
ولکنه لا یکون حلو کبطیخ یاقا وق بعض جہات کردوفان حیث تقل المياه 
في الصيف يستعيضون بأكله عن شرب الماء » والجرم وهو نوع من البطیخ 
ی كلونه مسلوقا ومشویا ويا كلون بزره ممصا باللح » والشيام » والخيار > 
والقثا » والمجور » وقصب السکر ویستخرجون منه في بعض الپات‌عسلا» 
والعنکولیب وهو"نوع من قصب السکر الا انه أقل حلاوة منه ویکثر في 
بلاد الا كا وكالقضارف وهم یستخرجون منه عسل ایضاً ..والوز وهو كثير 
في فروع النيل الابيض خصوصا في خط الاستواء ومحر الغزال ویکبر مره 
حتى تبلغ الموزة الواحدة قدر الساعد وهم يصنعون منه مشروبات روحمة ! 
وترى قي مدن السودان جنائن فيها من انواع الفاكبة البرتقال » والليمون > 
والرمان » والعنب » والتين » والقشطة وغيرها . 


الب 4 الإ 1 ۰ . 
باسب الأول ده ۳ ولا لر جغرافية السودان الطبيعية 
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الفصل السابع 
۱ في 
حیواناتبا 


حيواناتها البرية ‏ وق السودان كثير من الحيوانات البرية والأليفة لکن 
البرية ا کش جد؟ من الأليفة لكثرة الصحاري والغابات وأشبرها : 

والأسد » ویسمونه الدایي ودود الا ویصطادونه ۳ و بربونه او 
يصطادونه كبيراً فیجعله ملو کہم على ابواب مناز مم ليزيدوهما مبابة 
ووقاراً . 

ووا ل ا سله في التجر 
ويصئعو ن منه أساور ومكاحل وأغطية لاركاوي وكرامي للوسائد الخشبية 
ومقايش ارح والممق. ٠‏ يلوت من :جاه النترتق . ولكنبم لا يدسجئونه 
کا في الهند . وقد قدر الباحثون ان الفيل ينقطم من افريقية بعد ۱۵۰ الى 
٠٠١‏ سنة . 

« ووحد القرن » او الکر کدن ويسمونه السنزة ام ا 
#احتیل قرنه العروف بالخرتيت فيصنعون منه كاسات وفناجین وأنصبة 
للسکا کین . 

« والزرافة » وهم پصنمون من جلدها نمالا ودرقاً ومن نیلسا مدشتات 
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ويستمرئون لما جداً ويقددونه كا يقددون لحم البقر . 

« والجاموس البري وبقر الوحش » وهم يصطادونها ويصنعور:. من 
حلودها الدرق . 

« وحمار الوحش » ويسمونه حمار الخلا او حمار الوادي وأكثره في 
الصحراء الشرقية وهم يصطادونه وید‌جنونه . 

« والزيبره » وتعرف خطاء عندهم مار الوحش . 

« والضيع » وتعرف عندهم بالمرعفيب او المرفعين وهي كثيرة جداً حق 
لقد تدخل البلاد العامرة وتسطو على المواشي والأولاد . 

د والذئب . والنمر . والقمد . والنمس . والقنفذ . والثعلب » ويسمونه 
البعشوم . 

« والخنزير البري » ويسمونه الحلثوف وهم با کلون له . 

د وابو اظلاف » وهو شه ر ادن كأظلاف التم محفر بها 
وحاره ويعيش تحت الارض كالخد . 

« وار البري » ویسمونه کدیس الخلا , 

« وهر الزباد » ويسمونه كديس الزباد ويصطادونه لحل زياده 
ويتجرون به . 

« والشيتل » وهم يصنعون من قرونه عصاً لطيفة . 

« والغزال » وهو انواع شتی تسرح في صحارييها اسراباً . 

وفي غاباتها كثير من انراع « القرود » بینها : الاوران اوتان وهو أشبببا 
بالانسان ویعرت عندهم بالبعام . 

وهم يصطادون الكولسر بالبنادق والخيل والشراك . وأبسط شیا کہم 
حفرة يحفرونها في طريق الكواسر على عمق خمسة امتار او اكثر ویغوزون 
في قعرما اوتاد؟ متينة محددة الرژوس ویسقفونبا بالعسدان والبروش ( اطصر ) 
ثم محثون فوقبا التراب ومجملونها کالارض التي حوفا حتی لا يبقى ما يسل 
عليها إذ الکواسر ولا سيا الافبال شديدة اللکر تتحرز من اقل ثيء بوجب 


سپس 
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الاشتباه فاذا مر" الكاسر.بالشرك هوى به فبحاول التخلص فتبشمه الاوتاد 
تهشيما ويموت قبراً في وسط الحفرة . ومن شراكهم شرك الماعز وذلك انهم 
بربطون ماعزا الى وتد ويحفرون حوله خندقا.مستدبراً يحيث يبقى الماعز 
ةنا على اسطوانة من الارض حول الختدق ثم يوارون الندق.بالسدان والتراب 
على نحو ما تقدم فيأتي الكاسر لاختطاف الماعز فيپوي في الشمرك ويبقى له . 
ان يأق الصباد فيرميه بالحراب حتی يقتله . ومنبا هرك الحبل وذلك انهم 
بربطون بطرف حبل خشبة كبيرة بطمرونها في طريق الكواسر وحفروت ‏ 
يحانيها سحفرة يعقدون فوقها الطرف الآخر منالحبل علی‌شکل حبالة ويغطونها 
فاذا مر" الكاسر بها نشبت البللة في رجله فيحاول الفرار منها فیتعثر بالخشبة 
LG‏ 
فيأقي الصباد ويرهيه بالحراب سحت يقضي. عليه . 

حيواناتها الأليفة + وأما الحيوانات الأليفة فبي : الابل » والخيل » 
والمير » والبغال » والبقر » والضان » والعزی » والكلاب » والهررة . 

أما « الابل » فبي كثيرة في جيم بوادي السودان وأهلبا يؤجرونها لتحار 
الحضر ويقتاتون بلحومها وألبانها وينتفعون 0 ويصئعون بعض امهم . 

من اويارها . وهي اما الحمل او لاركوب . وأشبر ابل امل ابل المدندوة 
فابا اصبر على الجوع والعطش من ساثر لب ومهون على امدندوي بيع کل 
عزیز لديه إلا جمله . وأما ابل الر کوب أو الحجن فاشپرها ابل الیشاریه فبي 
ا وألين ظبراً من سائر الابل » والابل اسبل مر کا 

من الخيل وغيرها من الدواب ولا سا في الأشفار الطويلة والمفاوز البعيدة . 
وهم يجملون لما خزاما في انفبا فيكون لها كالشكيمة الفرس . 

وأما ه الخيل » في السودان فثلاثة أجناس أعزها الداتقلاوية وهي رشيقة 
القد طويلة الشعر ممشوقة القوائم ظريفة الرأس سريعة الجري إلا أنها قببحة 
الكفل . ومنپا أصل من خيل جزيرة ارقو "یعرف باصل ( دون ) هم فيه 
خرافة لطيفة قالوا : خرج من النيل الى هذه الجزيرة حصان من خیل البحر 


سس( يم سس 
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فعلا فرسا للك الجزيرة فولدت منه اصل دونا وهو عزيز جداً في دنقله ولا 
يقتليه إلا كبرائهم . ثم الغرباوية أي خیل الغرب في كردوفان ودارفور 
وهي ليست مشؤقة كالخيل الدنقلاوية إلا أنها أصبر منها على التعب والعطش . 
ثم المكادية أي خيل الحبشة وهي أردأ خیل السودان وتأتيبا بطريق القلابات 
ولكن يأتي من بلاد القالا" أصل كرم من الخبل يعرف بأصل ( جنافنجان ) 
وهو عزيز عندم ولا يقتنيه إلا ماو کېم . وأهل السودان يتفاخرون باقتناء 
الخبل ولا یمنون بشيء كمنايتهم بها فهم لا یستعملونها إلا لار کوپ ولا 
يسقونبا الاء الا بعد ترشمحه ويعلفونها الشمير والذرة وف الخريف يعلفونهسا 
النجملة وقد يسقونها بعد العلف اللبن عزوجا بالسكر لتقويتها وتسمينها » 
ولكتبم لا ينعلونها ولا يقصون شعرها. ولمم معرفة في طبها واعتبارات شتى 
من حيسث کرامتبا وقوتها ی د إلا ان هؤلاء 
اوسم بها خبيرة . : 

وأما « الجير »فنپا بلدي ويعرف عندهم,العربي ويستعمل مل الآثقال ومنها 
لوب من مصر أو مولد ويستصل لار كرب | وآما و البغال :> فغير مألوفة 

عندهم ولا پوجد منها الا القليل الجلوب من الحيشة . 
20 ومن الغريب ان الإبل والخيل لم تكن معروفة عند . المصريين القدماء وم 
يسمع عن الیل في مصر قبل القرن الثالك عشم قبل المسيح وسمع عن الابل : 
بعب ذلك واما الآن فحد" الابل في السودان عند خط *١‏ من العرض الشمالي 
تقريبا فإلى جنوبي هذا الط لا تعيش الابل ولا الخيل ولا امير اذ تتسلط 
علمپا ذيابة سامة تعرف بالسروت فتقتلها . 

وأما « البقر » فكثيرة في جمسع جپات السودان الجنوبية وتدغل‌جلودها 
في التاجر لكثرتها . وكانت الحكومة في الفتح الاول تجلب. قطعاناً منبا الى 
مصر كل سنة عن طريق دنقلة . وعرب السودان یستشدمون الثبران لار کوب 
وحمل الأثقال قیجملون فا سروجا من قش وأحزمة کاحزمة الابل ولکن 
غالب بقر السودان صغيرة الأبدان دقيقة الاعضاء طويلة القرون لا تصلح 
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الممنل الشاق . وينتاب البقر وباء يفتك بها فتكاً ذریسا كا حدث في 
السنين الفائتة . ۱ 

وأما د الغم » فجماء طويلة الذیل والقوائم. « والعزی » صغيرة الجسم 
غفته . ۰ 
وأما د الکلاب » فأفضلبا جنس يعرف بالساوق وهو من كلاب الصید 
المشبورة وقد رأيت کلب] منبا في برية دنقلة يطأرد آرنبا فلم يلبث ان قبض 
علیه وأتى به الى صاحبه . والأرنب كثير” في صحاري النودان وم يأكلون 
مه ولکن قل من يدجنه . ش 

ظيورها : وف السودان أجناس شت من الطير برية وأليفة . آما الآليفة 
فبي الدجاج البلدي ويقولون له الجداد وهو كثير جداً ولا سيا في الجبات 
الجنوية . والدجاج الرومي » والبط » والآوز والجام على أنواعه . 

وأما « البرية » فأشبرها النعام » وهو كثير في جیع بوادي السودات 
ويصطادونه لأجل ريشه الذي هو من ام الواد التجارية عندهم ويأكلون مه 
وقد ربونه في زرائب خاصة للانتفاع به وأشهر من ربى النعام عربان هر قي 
غرب كردوفان ! ويصطاد النعام بالنادق والخيل أما صيده بالخيل فکا 
رواه لي بعض صياديه أن الفارس يطارد النعام في فلاته فلا يرليه النعام ظهره 
کا قد یتبادر الى الذهن بل يوليه جنبه ويعدو في دائرة متسعة فيتصدى له 
الفارس محاولاً قطم طريقه في دائرة أضيى منپا حتی يكل النعام فیدرکه 
الفارس ویضربه بالسوط على رأسه فيجندله وبرجم به غاغا . 

ومن الطيور البرية : النسر » والعقاب » والصقر » والحدأة » والراخم » 
والقطا » والسماني » والحجل » والقمري » واشدهد » والدجاج البري او 
و جداد الوادي » . 

ومنبا « الدوري » الذي لا تخاو بلاد منه . 0 

« واطباري » وهي شبه النمام وهم يصطادونها ويستمرئون لپا ٠‏ . 

أ« والببغاء » ويسمونه اللضاري ويجلب منه كثير الى مصی . 


بانس 
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« والغراب » وهو دليل الشوم ٠‏ « رالبوم » وهو آشام منه . 

« وأبو منجل » ( اط1 ) سمي بذلك لان هيئة عنقه ومنقاره تشه 
لللحل وهو الطاثر الذي كان للصربون القدماء محلونه ويحترمونه احتراما 
یقرب من العبادة . 

ومنپا : البلیل » والهزار » والکروان » وغبرها من للطنور الميلة النظر 
الحسنة الصوت . ومن هذه الطبور طائر يقال له « أت تکبّو » يشبه السفاء 
في لونه وحجمه إلا انه اطل منقارا وأقصر ساقا وهو مشپور بغيرتهعلى أثثاه 
قيل انه لا يفارقها لیا ولا نهار حتى تأتي ايام حضانتها فيسد عليها العش 
بالطين ويترك ثقبا صغيراً یناوشا منه الغذاء وتبقی كذلك الى ان تفرخ فیفتح 
لها الباب ويلازمها . ومن آمثاشم « فلا حكة حم أب تكو على امرأته » . 

وأما « الطمور المائية » الق تعيش على الاسماك والتبات فأشبرها : جل 
البحر » وأبو سمن » وأبو مغازل » والقطاس البحري » والبطه والأوز > 
والستقدة وهو يشيه الخام » واللقلق ویسمونه السمبرية » والرهو وهوالكري 
وهم یصطادونه ویستمرئون مه » والعرنوق وهو ألطف الطبور المائية . 

زحافاتها وهوامپا : وفيا من الزحافات: « السلحفاة » وم با کلون ما 
وبيضها ویصنمون من مارها الدارق . « والورل واطریاء والوزغة » . 

وفيها انواع شتی من« الثعابين » السامة وغير السامة آشپرها « الأصلة.» 
وهي من الثعابين غير السامة إلا انها هائلة الحجم تبلغ من الطول أربعة افتار 
او اكثر وجسمپا كجسم الطفل مغطى بقشور سميكة.يكثر وجودما في 
الغابات فتسكن تجاويف الاشجار وتعيش على الحيوانات فتبتلعها ابتلاعاً ثم 
تهضمبا هضما تدريحياً. وم یصطادونها لأجل جلدها فإنهم یمملون منه أحزمة 
وأحجبة وفي خرافاتهم أن الحامل اذا تمنطقت محزام مصنوع من جلد الآصلة 
أمنت كل ضرر وان الحجاب الملفوف مجلد الأصلة يقي حامله قمل الرصاص 
والمین . وما كيفية صيدها غي آنهم بزربرن لما في الکان الذي تنتایه زربا 
متا ويجملون داخله حبوانا ضخما فتأتي .الأضلة وتبتلعه فترزح في مكانها 
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فبوقدون النار اذ ذاك في الزآر'ب فتموت حرف واذا نجت قتلت من تجده في 
طريقها شر قتلة لا باللدخ لأنها غير سامة كا مر بل بالتفافبا عليه وضغطها له 
ضقطا شديداً بزهق روحه . 

وقيبا « العقرب » وهي سامة جداً .' 

« وأبو”شيّت » وهو شبه الرتبلاء إلا انه سام كالعقرب . 

وأنجع علاج عندهم للذع الحيات والعقارب الكي بالار وشرب التمر 
المندي مع الملح ونشارة الخرتيت مغلية بالماه . 

« والجراد » وهو يتكون فپااو تقذفه الرياح من الحيشة او الححاز 
وحيء آسرابا كثيفة حتی اذا طار حجب عين الشمس غطی وجه 
الأرض وحبث حل لا يبقي ولا پذر فتلف الزروعات والأشجار إتلافاً اما 
ویعم" بسببه الجوع . وقد يبيض وينقف فيشتد بلاؤه وهو شير“ الآفات على 
السودان من خط الاستواء الى سواكن . 

« والفار » وقد يكثر جدا في بعض الجهات فيعيث في الزرع‌ویعظم‌شره. 

« والأرّضة » وهي نوع من الذباب شبيبة بالنمل عظيمة الضرر تكره 
النور فتکن قي التراب تحت وجه الارض حتى اذا وضع عليه مصاع من 
خشب ان جل ارا يدق كال قرت من أسفله وهرأته هرأ . 
لذلك لا يترك اهل البلاد أمتعتهم على الارض بل يعلقونبا في السقوف او 
شونا على حجارة صادة فإنها لا تتسلق عليها إلا بعد سين اذ تبني على نفسها 
أزجا من التراب شبه دهليز تتستر به وتدب الى التاع فتنشب فيه وتتلفه . 
وهي تکش في بلاد دنقلة وتقل في بربر . 

« والسروت » وهي ذیابة سامة قدر النحلة ها “جمة” حادة تلزع الاتسان 
والحيوان وتقتل من الحبوات الابل والخيل والمير وتوجد في أعالي النيلين 
الاببض والازرق وتکش في .زمن الامطار . 

« والذباب المادي » وهو کثبر جداً وشدید الوطأة . 

د والبموض » أو الناموس وأكثره في أعالي النبلن الاببض والازرق ومنه 
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نوع مشبور بنقل جرائم ای الملارية وغيرها من الحممات . 

« والبق » ويسمونه المرقوت او المرقون . « والقمل » ويكثر في عامتهم 
قملاً ایهم وفرشهم لكثرة اوساخهم . وأما البرغوث فغير معروف عندهم. 

« والنحل » وهو كثير في كل جبة ولكنهم قلما يعنون پاربیته بل مجنون 
الشبد من خلایاه التي يصنعها في الجبال والغايات . 

« والفراش » ويكثر جداً في زمن الامطار حتى يكون كالجراد النتشر 

« والنامتته » وهو نوع صغير جداً من الهوام يكثر بصد الغروب حتى 
يكاد يطفىء الانوار من شدة تهافته علمپا . 

هذا وف السودان غير ما ذكر كثير من الطير والحموان ممالا یمرف له 
امم عندهم . او مما تختلف امماژه باختلاف البلدان . وقد وضعت حکومة 
السودان الجديدة قانرنا منمت فيه صيد بعض الیوان والطير و>محت بصيد 
البعض الآخر برسم معلوم . 


e 
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سكانها 


أسوفم » وقبائلهم » ومواطنهم 


أما سكان السودان فمن شعوب مختلفة وقبائل شتى تجمعهم خسة اصول 
کبار خی es‏ » وشبه السود » والمحه ل والنوبة » والعرب ل ماعدا 


ا اال ایض ازز فهم سکات أفريقيا 
الاصلبون ومن أصل قدم قبل التاريخ وهم في عرف عاماء الطبيعة من السلالة 
الثالئة التي هي أدنى السلائل البشرية . وقد انحصروا الآن في افريقيا الجنوبية 
وقي أعالي النيلين الابيض والازرق من بلاد السودان وهم منقسمون فیپا الى 
قبائل شق لكل قبيلة منم لغة خاصة ومذهب خاص من الديانة الفتشية او 
الطبيعية وعليبا رئيس ديني وملك من جنسها . وكلبم حضر لا بادية فيهم 
ولکنهم ما زالوا على الفطرة ة الاصلية عراة الابدان لا مدنية لهم ولا عل ولا 
صناعة ٠‏ ودم الزراعة قدر كفايتهم وصيد السمك في اليل واطیوان في 
البر وغزو بعضهم لبعض . وهم يقتنون البقر والضأن والعزی والدجاج 
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والكلاب ويعنون بتربية الأبقار عناية تقرب من العبادة . وأشهر قبائل السود 
في أعالي اليل الابيض : 

« الشلك » وبلادهم غربىي الشسل الاببض بين جزيرة آبا ويحيرة نو وهي 
ملسلة من القری متصلة بعضها ببعض على کل قرية شنخ وکل موع من القری 
ناظر وعلی الكل ملك يقم في فاشوده . وهم من أقوى قبائل السود وأطولها 
قامة. : 

« والدنكا » ويسكنون شرق" النيل الاببض تجاه الشلك وشمالى خط 
الاستواء وهم أشد قبائل السود سواداً ومن أجملبا شك . 1 

« والنئویر » وهم بين بحر 'سبت ويحر الغزال وفي بلادهم یتسم النيسل 
وتكثر السدود والمتنقمات حق ان بعضهم یسکنون الجزر فيعيشون على 
الأسماك والتباات كالطيور المائية . 

« والبور » والشير » في شمالي خط الاستواء . 

« والباري » وهم أفرس قبائل السود وأحسنهم خلق) وأبهاهم طلمة 
وأشهر محلاتهم کوندو کرو وباري . 

0 والمادي » في جنوبيوم وهم يشمو نهم في اة والاخلای والعادات 

« والشثلي » في رأس بحر الجبل شمالي يحيرة نيانزا وبين لغتهم ولضتة 
الشلك مشابهة كلية حتی ظن بعضیم انهم والشلك من اصل واحد . 

« واللاتوکا » في شرق بحر الجبل وهم لا بشبپون جيرانهم السود في شيء 
ويختلفون عنهم في اللهيئة والاخلاق والعادات کا يختلفون عنهم في اللغة وقد 
آجم السباح الذين اجتابوا بلادهم انهم هم والقالا الذين في جنوبي الحيشة من 
اصل واحد . وهم في حروب مستمرة بعضهم ضد بعض ولولا ذلك لکانوا 
أقوى امم افريقيا . 

« والمكارك » وبلادهم غربي محر الجبل في جوار الادي وهم فروع من 
النيام نيام وعتازون عن الامم الحبطة لب با 5نف اقل فطسا وشدو ده 
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أقل بروزاً وزاوية وجوههم أكثر انفراجاً وشعورهم اطول وأسبط . وهذه 
القبائل امس الاخيرة واقعة وراء الحد الجنوبي للسودان الحالي . ۱ 

د والجانقي » وهم فرع عظم من الدنکا وأكبر قبائليحر الغزال وأشدهم 
پاسا وأطوهم قامة وسكناهم السبول الواطئة الشمالية . 

. « والبنقو » ویسکنون السبول المرتفعة جنوييهم وهم أرقى قبائل محر 
الغزال بل هم في رأي شوينفرث السائح الألماني الشبير أرقى عقا من سائر 
قبائل السود وعتازون عتمم بالوداعة ولين الجانب وجب العمل . والفرق 
بينهم وبين جیرانہم الدنکا في (للون كنسية الفرق بين ترية القنيلة الواحدة 
وتوية الاخری فتربة البنقو حراه قاقة لما فيها من الحديد وتربة الدنكا سوداء 
اذ لا حديد فیا ولذلك ترى لون الدنكا اسود حالکا ولون البنقو احمر قاتا 
وهم يستخرجون الحديد ويشتغلون به . 

« والقولو » وهم فق‌غرب البنقو ويشبهونهم هسام وأخلاقهم وعاداتهم. 

« والجور » وبلادهم يبن الدنكا والمنقو وهم برجعون ف انسايهم الى الغلك 
ويتكامون لغتهم ولا يمنون باقتناء الابقار كغيرم من السود بليعنون بالزراعة 
ويشتغلون بالحديد وهم معرفة حفر الخشب وعمل العاثیل 2٠‏ ' 

و والأجار » على نهر الرول من فروع بحر الغزال وهم فرع من الدنكا وقد 

اشتهروا بالغدر والخيانة . 

« والمورو » على نېر باي في جوار الأجار . 

أه والدیور » في غرب الدنكا وهم فرع من الشلك . 

« والشبري » وهم جاورون لیام نيام في اقصى محر الغزال وقد اشتهروا 
بالقوة والنظافة والترتيب وحب العمل وسماحة الخلق مع القدرة على تحمل 
التمب والصير على الجوع . وليس عندهم من الحيوانات والطيور الاليفة الا 

السجاج . 
« والنيام نيام » الداخل يعضبم في کلامنا وقد اشتپروا با کل لحوم البشر. 
« والفراتبت » في شمال خر الغزال الغربي وجنوبي دارفور وهم قبائل‌شق 
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يدخل منہا في كلامنا شع وهي دنقو اهل حفرة النحاس.وكارا . و فتقر و. 
وپنه . وبايه . وفر و قی . وشالا . 

و« والنوبة ۾ ويسكتون المجيال التي الى جنوي کردوفان المنسوبة الهم وهم 
من انبه قبائل السود واقلها سواداً قامتهم متوسطة واجسامهم متلئة واخلاقهم 
رضتة . وبرتاد المرب بلادهم في زمن الصف طلا لماء والكلاً ولدّلك ترى 
الكثيرين.منهم یتکلمون العربية . وقد “قدتر عددهم قبل الثورة البدية بنحو 
۰ ١ه‏ مقاتل ولکن الثورة الپدية اضعفتهم حتی لم یبق.منهم الآن نصف 
هذا العدد . ۱ 

واشهر قبائل.السود في اعالي النيل الازرق في اقصى بلاد سناد وفازوغلي: 

و البرون » ویسکنون الجبال التي الى جنوب ضور الدليب في اقمی 
جزيرة سنار وهم في غاية الهمجية . 

« والجبلايون » دهم سکان امک عاصة فازوغل . 

« والقمز » فى شرق فامکه . 

« واللاناقسته » في غربيهة وهم لصوص قطاع طرق . 

« والسرته » وهم سكانبني شنقول الىجنوب فامكه الثابعة الآن للحبشة. 

هذه هي أشهر قبائل السود في بلاد السودان وقد كان المرب يغزونهم 
فاتون م: منهم بالرقیق فآخذون منه كقايتهم وبرساون ما فض ل عنهم الى الجبات 
للاتجار به رلكن الحكومة ممت داك ما قطما کا سيجيء ۲ 


شبه السود : وأما شبه السود ( :3۷۰0 ) فم من اقدم الاصول في 
البلاد بعد السود و یظن انهم اولاد كوش بن حام الذين هاجروا الى السودان 
بعد الطوفان وسكتوا الحضر . ومنهم معظم سكان دارقور من يلاد السودان 
الصري ومعظم سكانوداي وكانم وياجرمي وبرنو وسوكوتو وملي من‌السودان 
الغربي . وهم اقل سواداً وأوفر عقلآ وأرقى حضارة من السود بل هم في 
الملامح والحضارة اقرب الى العرب متهم الى السود . وقد کانوا على الديانة 
الفتشية کالسود فباجر اليهم العرب بعد الاسلام وعاموهم الاسلام ففاقوهم في 
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الائتار به والتمسك بفرائضه . وهم يقتنون البقر والضأن والمعزى والخيل 
والحمير ويشتغلون بالزراعة وصناعة الداری وحباكة الدمثُور ويحبون العم 
وينقسمون الى قبائل مختلفة لكل قبيلة منهم لفة خاصة وملك من جنسها 
أشبرها : ۱ ۱ 

« الفور » ومرکزهم جبل مرّة وقد اختلط العرب بهم فأسسوا معرم 
ملکة قوية في دارفور دامت من سنة ۸ ھ الى سنة ۱۲۹۱ ه كا سحيء في 
التاریخ . ومن فصائلیم الکنجارة وهم ملو کم الاولون وید عون النسية الى 
بني العباس . والمسبّعات وقد حکوا في کردوفات . والتشنجر ومر کزهم 
جبل *حريز على يومين الى الشرق من جبل مرة وشارتهم العامة السوداء قيل 
انیم كانوا يملكون البلاد قبل الكنجارة فاغتصب هؤلاء ال ملك منبم فليسوا 
العامة السوداء من ذلك الحين حداداً عليه . والجبلاويرن سكان جبل “مول 
في غربي البلاد . 

« والبررقد » ومركزهم جيل 'مسكو بين جبل حريزة وجبل مرة قيل 
ان عندهم الى الآ صنما یمبدونه سرا . ومنبم. فصيلة "تعرف باب درق 
تعربت ونسيت لغتبا . 

«والميمة» ومر کزهم فافا ومنهم فصيلة في كردوفان تعربت ونسيت لفتها. 

« والمراريت « ومركزهم جلي بين كبكبية و کللکئل وهم ايضاً 
تعربوا ونسوا لفتهم . ۱ 

« والعوره » وهم ماو رون لمراریت . 

« و کیقه » الى لشمال الغربي من جبل مرة . 

« وكاجة البدو »وبلادم الى الشمال الشرقي من أم “شنثقة سعوا بذلك یبا 
شم عن كاجة کتول في ارض کردوفان وقد اشتپروا جميماً بصيد الزراف 
وصناعة الدرق . 

0 و الداجو » ومركزهم جبل داجو مسيرة يرمين الى الغرب من داره قيل 
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انهم ملكوا البلاد قبل التنجر وعندهم صم من حجر يعبدونه سراً ويسمونه 

دورانق » الى الجنوبي من الداجو . « والبيقو » الى الجنوب من داره . 

« والقمّر » وتعرف بلادهم بدار قمر ومرکزم ابو "عشر مسيرة ثلاثة 
ایام الى الشمال من کلکل وماوكهم مصاهرين لسلاطین الفور . 

« وتامة » وهم مجاوروت للقمر من جبة الغرب وأضداد” هم . 

« والمساليت » وهم مجاورون للقمر من جبة الجنوب . 

و معیار»ومر کزهم سميار فيجوار المساليت.قيل ولفات القمر والمساليت 
وسميار تقرب جداً بعضپا من بعض حق كأنها لفة واحدة بثلاث شجات . 

« والزغاوة » وهم فرنقان زاوة "كبا في شرق دار قر وعندهم 
كثير من الخبل والجير » وزغاوة الدأور مسيرة اربعة ايام الى الشمال من 
الفاشر . ومنهم فرع" يقال لهم الکتَملنّت في بلاد دارا تعاموا اللغمة العربية 
ونسوا لغتهم . : 

« والبرتي » وهم يتكامون العربية مع لغثهم > ومركزهم جبل تقابو 
مسيرة ثلاثة ايام الى الشمال من الفاشر وهم قبيلة جسيمة . « وأسمّور » في 
أقصى الشمال الغربي . 

« والسیدوب » مركزهم جبل میدوب على ۳ ايام الى الشمال الشرقي من 
تقابو وقنيتهم الابل والخيل والضأن وهم في طریق الاربعين . 

« والبدیات » في غرب آبار النطرون وهم أصل بادية ولا زالوا على 
الفتشية ويعبدون الشجر مع أنهم محاطون بالمسامين من كل جبة . 

البجتة : وأما البجة ويقال لهم البجاة والبيجةفهم بادية الصحراء الشرقية 
بين النيل والبحر الأحمر ومن بقايا الشعوب التي تألفت منبا مملكة أيثيوبيا 
۰ القديمة ويظن أنهم من سلالة اولاد کوش بن حام الذين هاجروا الى السودان 
بعد الطوفان » کا "ظن" في شبه السود وسواء" صح هذا الظن في هذين الشمبین 


۸ سس سرب 
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أو م يصح » فمن الثابت المقطوع به والمؤيد بالقرائن التاريخية والطبيعية انها 
من سلالة غير سلالة السود وانپیا أقدم الشعوب في افريقيا بعد السود » ول 
ينشئا فيها بل هاجرا إليها من آسيا عن طريق مصر او البحر الاحمر من عبد 
بصد . وبقي البجة على الوثنية الى ان كان الاسلام في جزيرة العرب وهاجر 
إلبهم العرب السامون في القرن الاول للبجرة فعاموهم الابلام فانتحلوه على 
ضعف لكنهم ما زالوا على لغتهم البيجاويةو حالم الاولى من البداوة وال همجية 
وهم یشبپون عرب البادية في اللامح والعادات إلا انهم أشد سمرة وأشكس 
أخلاقا » وقنيتهم الابل والغتم والمعزى» وهم منقسمون الى عدة قبائ ل جسيمة 
في كل قسلة عدة عاثر وبطون وأفخاذ وفصائل وهي : 

« السابدة » وينقسمون ان اريم مار تعرف بالسدنات وهي العشتابات 
وهم منتشرون في الصحراء بين قنا و كورسكو ومركز شبخهم أصوان ومن 
آبارهم الشبيرة أحيمر وأنقات وأبرق . والمليكاب بين دراو وبرير وأشهر 
آپارهم آپار الرات ومر كز شخهم دراو اي أصوان . والفقراء وهم 
متفرقون في شرق النيل وغربيه بين قنا و کورسکو ومر کز شیخیم الرمادي 
قرب آدفو . والعبودین مع الشناتير شرق النيل بين قنا و کورسکو ومر كز 
شيخهم السيالة شالي کورسکو وأكثرهم تابع لصر وهم يخالطون الحضر على 
النيل فيأتون اسوان على الخصوص با عندهم من الابل والفحم والسنا وغيرها 
ويرجعون الى صحراءم بالغلال والبضائع . وني تقاليدهم انهم قوم الزبيد بن 
العوام وهو أحد القواد الأربعة الذين ارسلپم عمر بن الخطاب نجدة لعمرو 
ابن العاص اذ كان محاصراً لمقوقس على جبل القطم بمصر وأرسل معهم كتاباً 
يقول فيه « اني قد آنفذت ژليك أربعة آ لاف على كل ألف منهم رجل بقام 
ألف » . ولمل قوم الزبير بن العوام اختلطوا بهم فكانرا رژوسپم . 
القصير فصاعداً جنوبا الى حدود سواكن وفرقة على الأتبرة وفرقة في -جزيرة 
عتباي بينها وف كل فرقة عدة بدنات مشهورة . 


سس ek‏ ۹ه | 
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« والأسرأر » وهم قبيلة جسيمة في طریق برب بين سواکن وبثر أرياب 
وینقسمون الى بدنات شت اهمها الموسياب وهم شوخ القبيلة ومر كزم أرياب . 

« وافدندوه » وم اقوى قبائل البجه وأوفرم عسدداً قرا انهم يبلفون 
نصف مليون نفس او اكثر ویسکنون الصحراء الواقعة بين خور بركة 
والاتبرة وطريق برير وسواكن وینقسمون الى بدنات شت ذكروا لي منہا ۳۰ 
بدنة اهمها الويل الياب وهم شيوخ القبيلة ومر كزهم فلك الى الشمال من كسلا 
قيل ان اسپم مشتق من هدا بعنى اسود واندوه يعت القبنلة ومعناه القسلة 
السوداء ومنبم من فسره بغير ذلك . 

«واطلانقه» ومر کزهم كلا وهم اضداد ا وموالون للحكومة . 

ه وبنو عامر » وهم في شرق خور بر كة من عقيق الى سنبيت وقد 
قامت فيهم قدا ملكة خضمت لسنار و هم أميل الى السكينة من كل قبائل 
البجه . وتتاز ا 
او نحوه. وهم منقسمون الى ۱٩‏ بدنة او اكثر اشبرها النابتاب وهم رؤو “مم 
. وينتسبون للجعليين. ومنهم فصيلة ”تعرف بالبجه أي باسم الجنس كله واخرى 
تعرف باسطناسة وها محتقرتان عند عرب السودان ومن امتالهم « البجه والخاس 
ارخص الناس » . 
. ووالحباب» وهم في شرق بني عامر وعتدون من رأس قصار الى مصوع 
وهم وبنو عامر مشتر کون الاب بين حکومة السودان وحكومة الإرثريا . 

الثوبة : وأما النوبة وهم المروفون في مصر « بالبرابرة » فقد اتحصروا 
في وادي النیل بين الشلال الاول والرابع وهم خلیط من ثلاثة اجناس : 
النوية الأصليون والعرب والآتزاك . اما النوبة يم كاله من بقابا الشعوب 
E GEO‏ في اصلبم فنهم من قال 
انهم والبجه من اصل واحد ومنهم من ألحقهم بالنوبة السود الذين الى جنوي 
كردوفان ولكل من الفريقين اقوال تخمينية لا حل لذكرها هنا وهم الآن 
نفر قليل لا يزيد عددهم عن اربعمائة رجل وأما المرب ف الذين استوطنوا 
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که 


البلاد يعد الاسلام وهم القسم الاک . وأما الاتراك فهم الذين استوطنوها بعد 
ان فتحبا السلطان سلم الفاتح سنة ۱۵۲۰ م وهم اقل من العرب کک 
النوبة . وقد كان النوبة الاصلمون قدعا على الوثنىة كالبجه فلس انتشر 
النصرانية في مصر امتدت اليم فاعتنقوها سنة هه م وبقوا لت 
العرب السامون سنة ۱۳۱۸ فاعتنقو عتنقوا الاسلام مضطرين ولکنپم بقوا محافظین 
علی‌لفتیم واتخذ العرب الفاتحون لغة النوبة ونسوا لفتهم و کذلك فعل الاتراك. 
ول بزالوا جیمپم یتکمون لغة النوبة بلپجتین ختلفتین فلأهل احس و سکوت 
لهجة ولامل دنقلة في جنوبيهم والکنوز في ثماليهم مج اخری . ومن 
مخالطتهم العرب تری اکثرهم یتکامون العريبة لکن رطانة الاعحمة ظاهرة 
في كلامهم , وکل من هذه الاجناس الثلائة محافظ على جنسیته ویفتخر بالانتاء 
البپا وأما في داخلة السودان فم یمرفون باسماء بلادهم اي : 

«الدناقلة » وهم سكان النيل بين الشلال الثالث والرابع وهم قبائل مختلفة 
آشهرها قسلة الاشراف التي تداعي النسبة إلى آل البيت ومنهم مد احمد 
المتمبدي المشهور . وقام منهم قدياً ملوك في الدفار ودنقلة العجوز والخندق 
وجزيرة ارقو ولا تزال ذريتهم فيها الى اليوم . 

« والمحس » وبلادهم بين الشلال الفالث وجب دوشه وهم يداعون 
النسبة الى عبيد بن كعب العباسي ويقولوت انهم کانوا عند جم الى دار 
انس سعان الفا ات وت اف ان اک 
لا ترال ذریته مقيمة هناك الى البوم . 

امرض ا ا بل ف والشلال الثاني عند حلفاء 

« وأهل حلفا و الدر»وهم بين حلفا والسبوع وأ كثرهم من ذرية الاتراك. 

« والکنوز » قبل جاؤا من نجد والعراق وسكنوا بين السبوع والشلال 
الاول . 

وقد يطلق علييم خيمصا اسم سم الدناقئة . وهم في بلادهم یتماطون الزراعة 
وحياكة الدمور ويقتدون البقر والضان والخمل فاذ! خرجوا منبا الى مصر 


a 
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كان صغارم مساحي احذية وكيارهم بو"ابين وخدماً وسيّاساً واذا ذهبوا الى 
. داشل السودان كانوا تجاراً و کتبة وفقباء ونجارين يينون المراكب . وقد 
اشتهروا في مصر بالنظافة وقي السودان بالکر والخديعة . ومن امثال عرب 
السودان و الدنقلاوي شطان مجلد يجلد انسان » . 1 


العرب : وأما العرب فهم معظم سكان السودان وأکرمپم أصلاً وأوقرم 
عقلاً وأرقاهم حضارة" وقد هاجروا لپا بعد الاسلام عن طریق مصر او 
البحر الاحمر فاستولوا عليها تدريجاً وسكنوا اطيب بلادها وأسسوا فبا عدة 
مالك ساقي ذكرها . وهم اما حضر او بادية اما اضر فأ کثرهم على النيل 
الكبير والنيلين الأزرق والأبیض وفي الجزيرة بينها وهم یقتنون الخيل والبقر 
و ابر والضأن والمعزى والطمور الأليفة ويشتغلونبالزراعة والصناعة والتجارة 
واللم على ما سنبينه بالتفصیل . وأما البادية فأكثرهم في البطانة وضحاري 
السوضة و كردوفان ودارقور وهم يقتنون الابل او البقر ومعپا الخبل والمير 
والضان والمزی ودأبهم الصيد والقنص ورعي المواشي وارتياد موقع الغيث 
ومنابت الكل والغزو بعضهم لبعض ثأن بادية العرب في كل مكان . واسم 
العرب في السودان انما يطلق على بادية المرب فقط وأما حضرهم فیعرفوت 
بأسماء قبائلیم او بأسماء البلاد التي يسكثونها . وهم يرجمون في أنسابهم الى 
الصحابة وآل البيت وغيرهم من الأصول الشريفة كا سيجيء . 

وأشهبر قبائل العرب على النيل الكبير : 

و الشايقية » وهم حضر وبادية ويلقسمون الى عدة بدنات أشبرما: 
العادلاتاب والسواراب والحنّكاب والمّْماراب » وقد اشتبر لهم في ايام سلطنة 
الفونج مملكة قوية وحاربوا اساعیل باشا وهو سائر لفتح سنار فقلیهم وجند 
نفراً منهم في جيشه وم موصوفون بالشجاعة والكرم والضيافة وحب العم 
والفقباء وفقپاژم فريقان : الدويحة والمونية » أما الدويحة فمن ذرية 
عبد الرحن ودحاج الذي جاء البپم من مكة واشتهر بالصلاح والتقوی وله 
قبة في الدرمٍ زار بقرب مروي . وأما المونية فکببرم الآن عمد بك السید 


وی 


اباب الأ دح من ور لاا غرافية السودان الطبيعية 
0 ا ان جغرافية السودان الطبيعي 
سر سواري عساكر القلابات سابق] ومعاون أول بمدبرية الخرطوم في الوقت 
:الاد 
ضر . 


« والمناصير » وم يسكنون بين الشلال الرابع وأبي هد . قيل أكف 
أجدادم قتاوا رجلا في النصورة بمصر ففروا الى هذه البلاد وذلك من عبد 
غير بسد وم ينقسمون الى خس بدنات وهي الوهاباب والكبانة والسليانية 
والكجوباب والخبراء . 

«.والرباطاب »في جنوي المناصير وم ثلاث بدنات‌وهي البديرية والفرانيب 
والضعيفاب » وقد اشتهروا بسرعة الخاطر والجواب الفحم وم في عرف 
أفل السودان اصحاب ککر وطاقبة اي اصحاب ملك الککر عندم. 
الكرمي الذي مجلس عليما ملو كم والطاقية عبارة عن التساج وهي لباس 
للرأس لا قرتان . 

« والميرفاب » الى جنوبيهم ومركزهم بربر وينقسموت الى اربع پدنات 
وهي الصتام والمصطضاب واللبياب والرحماب وم اهل ککر وطاقية . 


« والجعليون » الى جنوبيهم وم اشهر قبائل العرب في السودان وقد 
عرفوا منذ اول عب.م, بالشجاعة واقتحام الاخطار وحب الأسفار فتراهم 
منتشرين في جميع أقط ار السودان واطدثة وحمث يذهبون بستوطنون 
ويتوالدون وینشئون حل" تنسب إليهم . وهم اهل ككر وطاقية وقد كان 
بينهم وبين الفونج وقائم معدودة وكانوا قي حروب مستمرة مع الشايقية وأهل 
البادية المجاورين هم كالشكرية والكواهلة . وقد انقسموا الى اكثر من ثلاثين 
بدنة اوخشم بيت منهم العمراب و الماذیب ‏ العبايسة والرارشة وهمفقماؤم. 
والسعداب وهم ماو کهم ومنیم الملك غر الد غدر «حاعیل باشأ فاتح 
السودان فحرقه حا والملك سعد آخوه الذي دقن ابن آخده حا في التراب 
لأنه اغتصب بنص) من الاحرار . والعوصية والپم ينتسب الممج وزراء 
الفونج . والنفصاب ومنهم عني ود سهد رعيدانت وب سعد رالناس باشا ام بزير 


اباب الأول ان جغرافية السودان الطيمية ۱ 
الذين اشتهروا في تاريخ البدية . والنافماب ومنهم ود النجومي الشپور . 
والکابراب وقد اشتبروا باللصوصة. والانقریاب وهم ینتسبون الى العابدلاپ 
الآتي ذکرهم و كبيرهم الآن ابراهم ود حمزة الذي اشتبر في حملة ام درمان 
الأخيرة. وقد اطلق اسم الجمليين في مصر على جیع سکان النيل بين ابي احمد 

. والخرطوم ولكنهم في الواقع بين الدامر وعقبة قري . . 

« والجيعاب » وهم یسکنون النيل بين عقبة قري والشيخ الطیب . 
ومنبم الزبير باشا الذي اشتپر يحروبه في محر الغزال ودارفور وهو اعظم 
رجل قام في السودان الى اليوم » وسيأتي تفصيل خبره . 

« والسروراب » الى جنوي الجعباب بين الشخ الطيب. وڪ ر ري شمالي ۱ 
ام درمات . ۰ 

« والعابدلا"ب » ومر كزم الحلفاية تجاه الخرطوم وهم فرح من القواسمة 
الآني ذكرهم وقد مموا بالعابدلا”ب نسبة الى كبيرهم عبد الله جاع الذي آسس 
. ملکة سنار مع الفونج وقاسمهم ايامدا فاتخذ مركزه قري ولقب بالشيخ . 
ثم نقل خلفاژه المشيخة الى الحلفاية فبقيت الى الفتوح الصري وسيأتي تفصيل 
اخبارهم في التاريخ . وأما لفظ اب الذي .ينتبي به اسم العابدلاب وغيرم من. 
القبائل العرببة فهو مأخوذ من السجاوية ومعناه عائلة او قبيلة . 

وأشبر قبائل العرب على النيلين الابيض والازرق والجزيرة بينها : 

و الجوعبة » وهم يسكتون غربي الشل الاییض بين ام درمان والترعة 
الخضراء وم اهل ككر وطاقية ومن فروعهم الفتسحاپ سکان ام درمان 
والخرطوم الاصلیون . ۱ 

هذا ونقول عرب الجوعية والسروراب والجيعاب والجعليين والميرفاب 
والرباطاب والشايقية التقدم ذکرم ان جد"م واحد وهو ابو مرخة التصل 
نسبه بالعباس وهم في ذلك رواية خرافية قالوا : حضر والد ابي مرخة وعمه 
ان السودان في زمن مپاجرة الساسیان الببا وكات ابو مرخة ودا لاببه 
ولعمه سبع بنات وکان اهل السودان في ذلك الوقت من النوية او البجه فم 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


يكن فيبم من هو اهل لبنات عمه فتزوجبن الواحدة بعد الاشری وولد من 
كل منهن ولدآ أصبح جداً لکل من القبائل السبع المد ثورة . 
« والحلستات » في جلوبي الجموعية شرت النيل وغربيه ومركزهم 
القطنة , ۱ 

و ودام » ومنپم علي ود حاو نی خلفاء مد امد التمپدي 

و و کنانة » ابناء عم دغم ومركزهم جمعان . وكلاههما في جبة جزيرة ابا 
شرق النيل الابیض وغربیه . « وأسلم » في جنوبيهم . 

« والرفاعبوت » ومر کزهم الکاملین على النيل الازرق وهم بنتسوت 
اه 

« والمسلمبة » ومركزهم الحلة الممروفة باسعهم على النيل الازرق وموم 
الشیخ العلبّيد الذي اشتبر في بدء الثورة المدية وكان مر كزه ام ضبان في 


فيدر ا 
« والحلاوبون € ومركزهم في ظاهر المساسة باطز برة وهم نتسون الى 


« والدنون » ومر کزهم ود مدني المسماة بامم جد هم المدفون هناك وله 
مقام بزار الى البوم . 

۾ والعراكيوت » في بلاد ابي حراز وعبود وودمدني وهم يعون الفسة 
الى جعفر الطيار من آل البيت . 

« والخوالدة » وأكثرهم قي جبة عبود في باطن الجزيرة وهم ينتسبون 
ا 

« والكواهلة » في جبي عبود وود مدي وينتسيون الى الزبير بن العوام . 
ومنهم بادية يسكنون غربي الرهد مع المدة الآتي ذكرهم . ومن فروعبم 
الشبيرة الحسنات المار ذكرهم والشنابلة وهم مشبورون بالغنى والتحارة وقد 
كان منهم مشيخة في زمن الفونج ومر کزهم المسامية . 

.« والشامياته » ومركزهم شعباته بين ود العباس وسنار وأكثرهم تجار . 


تت هتسه هد ۳ ۷ اس بعصم سس سم سم سس ج مت سم اج ل 
السودان « ه > 


الباسب الأول مایت جغرافية السودان الطبيعية 


« واليعقوباب » قيل يتصل نسبهم بالجعليين وهم بسکنون جنوي ستار . 

« وبقتاره حارب » وهم منتشرون في اللجزيرة بين سنار وجبلي سقدي 
ومويه . 1 

7 والعقلیون » وأ کثرهم بادية ویسکنون بين الدندر والنيل الازرق . 

« والحدة» وهم حضر وبادية ويقيمون بين الدندر والرهد ولمم مشيختان . 
مشخة في دار کي على الدندر ومشيخة في دانکر في آخر حدود سنار من 
جهة الحيثة . 

« والقواسمه » وهم اشپر قبائل سنار ویسکنون شمالي سنار في شرق 
النيل وغربيه وبادیتیم تسکن غابة التر بره جنوبي سنار . ومنبم المابدلاب 
المتقدم ذكرهم والكاتير ويسكنون شرق النيل الازرق بين رانقه والرصيرص 
ومر کزهم کر کوج وقد قام منهم في زمن الفونج مشيخة كبيرة و 

« واللخویرن » وأكثرهم بادية یسکنون في شرق النيل الابیض. بين 
الكو”ه و اببكن وعتدون في داخل اطزبرة الى جبلي سقدي ومویه . 

و« وبئلو حسان » ويقال هم اولاد ابو روف ومعظهم بادية ی 
جبلي سقدي ومويه الى خور الد لسپ آخر حدود .سثار في الجزيرة . 
مراكزهم أبو حجار قرب سیرو على النيل الازرق والمرقوم في باطن 0 
وهم قمملة جسىمة . 

د والعلاطيوث » وأكثرهم بادية يسكنون غرب النببل الأزرق من 
الحُدديبات الى مشرع توله . هذا وجميع القبائل الست الاخيرة تنسب الى 
جبملة ويقال للحمدة والعقليين رفاعة الشرق او جبينة الشمری وللقواسمة 
واللحويين وبني حسين والعلاطيين رفاعة إلموى او جهيئة الغرب ویعنوت 
باموی شبه جزبرة سنار وأما رفاعة فبي اسم بلدة شبيرة على النيل الازرق . 

« والزبالعة » ويسكنون جزيرة سنار والبناد التي بين الرهد والداندرر 
ویبلفون نحو تسعة آلاف رجل وهم كسائر المرب في أشلاقهم وعاداتهم إلا 
انهم يمتازون عنم بكونهم شعة خاصة “عرفت ف السودان بالملة اة 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


وعندهم ان مؤسس شيعتهم المسمى أبا جريد هو رسول الله فلا یمرفون نبا 
آتغر سواه وقد أقاموا رمزآ الى قبره في حل آباز"قا شرق النيل الازرق بين 
ك ركوج والرصيرص حمث يجتمعون للاذكار مساء كل احد وثلاء ويرددرت 
قرشم « لا إله إلا الله ابر جريد ني الله » وفي شبر صفر من كل سنة يعتزل 
مشائخهم الى الخلوات لارياضة فيقم كل منهم في خلوة ويجمل علیبا اراس 
لكي لا یدخل عليه احد مدة سبعة ایام فاذا "انتبت خرج من الخلوة ودعی 
رهطه من الرجال والنساء وأقام حلقة للذكر . قبل انهم یستیبحون العرض 
في هذه الاجتاعات فانهم بعد پباية الذكر يقبلون يد الشيخ رجالا ونساء 
فمختار الشسخ امرأة لنفسه ثم يحذو كل منم حذوه وینصرفون . ونساء 
الزبالمة من اجمل نساء السودان قبل ولون الكثيرات منبن ابيض مسرب 
حمرة » وكلبم اصحاب تنعم ورفاهة »> فترى الرجال يدهنون أجسادهم 
ويتطيبون بالروائح العطرية كالنساء. وم يتجنبون مصاهرة العرب کا ان العرب 
يتجنبون مصاهرتهم ولكن العرب یستطبون منهم ويعتقدون فيهم السحر . 

« والفونج » وهم الذين أسسوا ملكة سنار القديمة مع العابدلاب وکات 
هم أعظم الشأن في السودان کا مر" . وقد اختلف في أصلبم تمنهم من قال 
أنهم عرب ومنهم اتهم سود وقد تعربوا وهو الارجح اما هم فيداعون النسبة 
الى بني أمية الذين نجوا من اضطباد بني العباس كا سيجيء في تاریخبم . وقي 
أقصى جنوب الجزيرة جبال تمرف باسعهم ومنیم بقية الآن تسكن رنقة 
من أعمال سنار ودبة دنقلة . 

« وامتمج » وهم وزراء الفونج ايام دولتهم في سنار ویدعون التنسبة الى 
العوضية الجعليين كا مر والأرجح انهم سود متعربون وقد عرفت جيال 
الفونج المار ذكرها باسپم ايضا لاهم حکوها بعد الفتوح الصري وكان اول 
من حکپا منهم الشیخ ادریس ولذلك سميت الجيال ایضا يجبال ادریس 
ومر كزم جيل قلي على ثلاثة ايام الى اجنوب من کر کوج . 

وأشهر قبائل المرب البادية في البطانة : 


سس )سس 


اسب الال چت زین جغرافة سود یم 


« الشکریة » وهم قسلة جسيمة من اكبر القبائل وأقواها وفیپاتسعون 
عميرة ونيف تنتسب الى جبينة وقد كان بینهم وبين الفونج وقائم مشپورة في 
التاريخ » فاما كان الفتح المصري خضعوا. لحكومة مصر وأخلصوا لمهما. 
ثم كانت الثورة المبدية فم يتلقوها کا شاء زعماؤها فنكلوا بهم تتکبلا شدیدا 
قبل كان عددم قبل الثورة نحو نصف ملبون أنسمة وأما الآن فلا يبلفونذريع 
ذلك . ومن مراكزم الشبيرة رفاعه على النيل الازرق والفاشر على الاتبرا 
والقضارف والقلعة ارانج وبيرريرة وشق الوالية وأبو ”دليق في البطانة . وهم 
أضداد اشدندوه والکو اهلة , 

« والبطاحين » وهم الى شمال الشکرية وخصوم طم ینتسبون الى ابعلیین. 

« والضباينة » وهم ینتسبون الی جپينة وينقسمون الى سبع عمائر كبيرة 
وقد کانوا في زمن الفونج في حرب دائمة مع الحّمدّة فاما جاءت الحكومة 
المصرية انقطمت تلك الحرب وازدادت القبيلة عزة” ومناعة حق بلغ عده 
رجافا قبل الثورة نحو ۵۰ ألفا ولكن جارت المبدية عليها فسحقتها سحقا . ٠‏ 
وهم ينزلون في الصيف بين بحر ستبت وباسلام من فروع الاتبرا وف الخريف 
ينزحون الى البطانة . ومن أماكنهم الشپيرة التومات على الاتبرا والجيرة على 
بحر ستيت ودوكة في البطانة . ۱ 

« والحّمرات » وهم قليلو العدد لكنبم من أفرس قبائل الغرب وأعزهم 
شأنا وأعظمهم جرأة واقداما . ونساژهم من اجمل نساء السودان وأشدهن 
تحصنا وعفافا » خبر تاجوج وعلق » ومنبن تاجوج بنت الشيخ أکند" شيخ 
احران التي ظبرت في اواسط القرن الماضي وكانت ابرع نساء السودان قاطبة 
في الحسن والجال حتى كان الناس يفدون من كل صوب للتفرج على جاا . 
وقد تزوجپا ولا ابن عم لها يسمى محلقاً وكان يحبها محبة شديدة تقرب من 
العبادة فطلب اليا ذات يوم ان تتمشی امامه متجردة فابت فألح عليبا 
فتكدرت من الحاحه وقالت : اذا اجبت الى طلبك فاذا تفعل . قال : كل 
ما تريدين . قالت : اقسم لي انك تبر بقولك فأقسم لها فتجردت ومشت 


اباب الأول 


اا BE‏ جغرافية السودان الطبيعية 
حاون لشو ٣‏ 


امامه ذمابا وإياباً الى ان قال : كفى ثم قال فاطلي الآن ما تريدين قالت .: 
0 ان تطلقني في الحال » فطار صوابه من هذا الطلب وودّم عل قدميوا 3۹ 
ويسألها العفو ولا اصرت ل بن بدا من البر بقسمه فطلقها رهام عی‌وجبه ينشد 
في حبها الاشعار فحاكى فيها جنون ليلق ومن اقواله الشپورة فسا : 
BÎ‏ التب التعدس‌سوایت!۲) بأيدي ف ڪلمة مزاح قلست شضي 
فواط ۳۱ ام قب ( ملح الرشيدي تاجوج ما اتلقت يا خمل ۲*۱ زيدي 
ومنه : 1 
آسی الیل وانجمع الشمل ' وتمم الحيواات حت النمل 
راقد رقاد الديك فوق الحبل يوم بلا تاجوج ما بينحمل 


. وقال : ۱ 
بعد الدالکه مثل الملحه ٩۱۱‏ وبعد العتقریب (۲۲ أب علحه ۱۳۱ 
قل لنسيي أم قلجصه راقد فوق برش في الدلله ١‏ 


ثم ان تاجوج پدد ما طلقها علق تزوجپا شاب من وجباء قبیلتبا وکان 
حلة, افرس مد فأخذ یتأثره وکان حيث مده یسلبه ماله ثم برجعه اليه 
اكرام لتاجوج . وبقي يتغنى بذكرها ویتأسف على فقدها الى ان مات . 
قالوا : ولا اشتد علمه الرض اکثر من ذکر تاجوج وألح على اهله ان كنوه 
من رویتها قبل موته فذهبوا الى تاجوج وأخبروها با صار اليه علق فرقتت 
له وجامت معپم وكان الکان غاصا بالنساء اللواتي كن ينددن بها لیصرفن قلب 
حلق عنما فلا آطلت ‏ يسعبن إلا الوقوف احتراما لما وإعجابا يجراها 
وأجلسنها الى جانب سرير علق فاما رأته على تلك الحال وقد هزله المرض 
وأضناه الوجد تنبدت وقالت : « أالى هذه الال صرت با عشاي وأن لا 


(۱) الجنب : الشوم . (۲) سويت بإيدي : جنیت عل نفسي . (۳) الفواطر : الثنابا . 
(4) ام قبيل : الجميلة . (ه) الك : الهم . والعنی ظاهر . 

(۱) الملجه : الملسة الناعمة . (۲) المنقریب : السرير . (۳) اب علجه : الفروش بالخرير. 
(4) الدلجه : الارض . 1 


سس 
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آدري » ثم وضمت رأسه ال رکیتپا وکان قسد انمي عليه فآفاق من اغمائه 
وشخص المپا وآنشد : 
ی ۲۷ يا آم قبیل الغي“ عباده مسوحك بالعطر والناس مراضه 
حسیسك۱۳ فيالضمير قاطعالكباده 2 تفتلي.الزول“ سرین قبل الشباده 
ثم شبق شبقة وأسل الروح فأخذت تاجوج والنساء حوفا يبكين ویذرن 
التراب على رژوسین ویندنه الى ان دفن » وقد انشد بعضهم معرضا بوته 
جوی قال ۾ ` 
أديته ( الحجين ) علق كبيت له عيش مو مسلكى 0 
علی‌شان القتص۲۱) طلا"به(۳) حلگی حسارک )€( من قسدم قاتل عى 
قيل وبمد موته غزا اشدندوة عرب المران فوقمت تاجوج أسيرة. بين 
ید هم فاختلفوا فیپا اختلافاً كاد يفضي الى سفك الدماء اذ کل فریق منهم 
آراه | ان تکون تاجوج نصیبه فنبض احد مشایخهم ونادی تاجوج من خباها 
فا أطلت طعنها محرية, في صدرما فقتلبا وحم النزاع وماتت تاجوج 
ماسوفا عليها من الجميعم » قالوا قد دفنت في مکان يقال له رأس الفل بين 
قوز رجب و کسلا وقبرها ظاهر "بزار . ولا بزال أهل السودان یضروت 
الثل يجالها وعشق ملق شا وینشدون اشماره الى البوم . 
هذه هي قبائل العرب في المطانة. » وأما الصحراء الشبرقية المغزوفة ايضاً 
بصحراء البجه فليس فیپا من بادية المرب الا « الر شايدة » وهم قریبو عبد يها 
وقد هاجروا اليبا من الحجاز سنة ۸۱۲۸۸ ۱۸۷۱ م لقتال, وقع بینهم وبين 
بعض القبائل هناك فعبروا البحر الاحمر من جدة ونزلوا في ارض الحتباب 
.وکانوا نحو الف رجل ومعهم اسلحتهم وأولادهم وابلیم فاعترضیم اباب 
(۱) ااي : مقا . (۲) الغي : : المشق . (+) اطسیس : الب . (4) الزول : الرجل . 


: مو مبلق : اي بلا كيل . (۲) القنص : : یکتی به عن الحبوب . (۳) طلابه حلق‎ )١( 
. حوموا عليه . (:) الحار : الجوى‎ 


و ٠‏ 
الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


0 بين الفريقين وقائع أت الى سفك الدماء . وهم الآن فريقان احدها 
بسع لحكومة السودان والآخر لحكومة الارئريا . 
وأشبر قبائل المرب في صحراء النيوضة : 
و الحسائية » ومركزهم جيل الجبلف في صحراء الجكدور وینتسون الى 


. الكواهلة . 


« وامواور » قيل ان اصلهم من عرب الموارة بصعيد ا ا فون 
صحراء حيرة . ۱ 

« والخوارير « وهم مجاورون للحسانية وامواور . 

واشیز قبائل العرب في بلاه کردوفان : 

و الجوامعة » وهم فریقان المران ومر کزهم بارة والجميعية وأكثرهم 
في الطمارة . 

2 والبُديرية » ومن أماكنهم خورمي والطيارة قبل وفيهم نسب للجعليين. 

0 والتثهام » وهم يسكنون مع البدبرية 

« والعدیات » وأهم مرا كزهم البركة . 

اوا القبائل الاربع حضر وبقىة سكان کر بوفان بادية وهؤلاء اما أبَالة 

قنيتهم الابل وهم في الشمال وا بقارة وقنيتمم البقر وهم ي الجنوب 
ا 

« الكبابيش »وهم أقوى بادية کردوفان وإبلهم آشبر الابل ومن مراكزم 
آبار الصافية وكجمر وعين حامد وقد انقسموا الى عدة عماثر وأفخاذ قيل 
كان يبلغ عددهم نحو ربع مليون نفس فجاءت الثورة المبدية فنكات بهم حق 5 
م يبق ربع هذا العدد . 

و ودار حامد 6 وهم جاورون للكمابيش وأعداء فم 6 وأهم مراکزهم 
بارة وینقسمون الى عدة عمائر أشبرها الجليدات والمجانين والساعید والرامرة 
والنواهية والعريفية . ١‏ 

.« وبنو جرثار » شرق كردوفان وي بلادهم يكثر النمام والغزلان . 


١ 


الباسب الأول 1 خا از جغرافية السودان الطبيعية 


«دوحمر » عربي كردوفان ومن مراكزهم ابو حراز والنبود . 
بلادهم يكثر * شحر التبلدي ا ملر ذكره وهم مخزنون المام فسه تقو 
لاسبافرین بين کردوفان ودارفور . 

البقارة : « الحوازمة » جنوبي كردوفان وأهم مراكزهم البركة وفي 
زمن الصيف یذهبون باشیتهم الى جبال النوبة لارتباد الماء والکلاً حتی اذا 
جاء أوان الطر تر کوا تلك ابال فراراً من ذباب السروت وعادوا 
الى بلادهم . 

« واطمع » في الجنوب الشرتي ومر کزهم شر كيل قيل سموا بالجمع لانم 
لیسوا! ابناء رجل واحد بل هم آخلاظ من قبائل شق واكثرهم من ابملین؛ 

« والمبانية » بين الحوازمة والجمع وأهم مرا کزهم شر کیل ويكثرفيبلادم 
السباع والفيلة ومنهم. الأدلاء لجبال النوبة لأنهم أعرف العرببطرق تلكا جبال 

0 وأولاد حميد » وهم جاورون للبمانية E‏ هم : 

و والأحامدة » وم في جوار ام . 

« والحسر » ومر كزم الاضتة"بین البر كة وشكا . 

« والمسيرية » في جوارم . ۱ 

وأشبر قبائل العرب في دارفور من الأبالة : 

« الزبادية » ومر کزم ملّيط وم بتجرون في النطرون واللح وینتسون 
الى ابي زيد افلالي من عرب تجد . 

« والماهرية » ومرکزم الدأور قيل هم ينتسبون الى مهرة في جنوب اليمن 
وقيل م والرزيقات قبيلة واحدة فسكنوا هم في الشمال واقتنوا الابل وسکن 
الرزيقات في الجنوب فاقتنوا البقر وهم حلفاء الحاميد وأعداء الزيادية 
والبدانات . 

د والعطتيفات » ومركزهم انكا بالقرب من مليط بين الزيادية والماهرية . 

« والعالیه » وأكثرهم حضر ومن, مراكزهم كر كود شمالي الطويشه وقوز 
المعاليه المنسوب اليم . حلفاؤم الرزيقات وأخصامهم المر . 


سس ۷۲ 


الباسب الأول A‏ جغرافية السودان الطبيعية 


د والمر‌بقات » مركزم "کم ويظن ان اصلیم من العلیقات القاطنين على 
النيل في فم وادي العلاقي شمالي كوروسكو . 

ومن البقارة : ه الرز بقات » وهم اكبر قبائل دارفور ويسمون تراب 
امین ( أي ملء الکفین ) لكثرتهم ومر کزهم شکا وهم ثلاث ماثر الاهرية 
وأم اجد واأحاميد وأقواهم احامید وحلفاژهم المبانبة والمعالية وقد قاوموا 
سلاطين الفور ول خضموا لهم الخضوع التام ووقع لهم مع الزبير وقائع مشورة 
رفيهم حضر قليل . 

« والغبانية » من اهم بادية دارفور ومركزهم الكلكة ومنبم في كردوفان 
کا مر . 

« والمسيرية » وقد ذكروا في كردوفان رهم اشداء مشبورون بالفروسية 
خصاژهم بنو هليه وحلفاژهم « بلو منصور » الذين هم في رأي البعض 
فرع منهم . 

« والتعايشه » الذين منبم عبد الله التعاشي خليفة التمپدي الاول 
ومر كزهم عندو"ة قرب الكلكة وبلادهم مجاورة لبلاد الفراتيت وكان اكثر 
اشتغالهم في خطف الرقيق . 

ثم ان التمايشة والحبانية وأولاد “حميد واسلم هم اولاد حماد بن جنيد . 
و اطوازمة والسر والمسيرية والرزیقات هم اولاد اخضه عطبه . والكل ينتسبون 
الى جيمنة . 

و وپنو هلبة » ومر كزم بلیل غرب داره وهم قبية جسيمة وقد 
اشتهروا بالمراوغة والتقلب واتباع الغالب ولذلك لم تضرم المبدية بشيء ؛ 
وكانوا اذا ضيقت عليهم رحلوا الى دار "سلا . خلفاؤم الهمانية والرزیقات 
وأضدادم المسيرية وم یدعون النسبة الى جپينة عن غير جنيد وقيل أنهم 
من ال موكارة بمصر . 

« وعرب البشير » ومر كزم 'عريدة وهم قبي جسيمة لکن البدية 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


« وبنو فضل » وم اهل زراعة وينتسبون لازيادية . ومن مرا 2 ساني 
كرو على يرمين الى الجنوب الشرقي من الفاشر . 

« وبنو حسین والترجم وخزام والپاري » وهم جاورون لمساليت . 

0 والكروبات € في شرق كبكبية وأكثرهم تجار وفيوم علباء أجلاء. 

« والحوتية » في غرب کک 

« والبرياب » ومر کزهم تولو وأكثرهم تجار . 

« والخوابير » ومر کزهم ودعه » وقنيتهم الابل والبقر والخيل وهم 
حضر وبادية . 

هذه هي اشهر قبائل المرب في السودان من حضر وبادية » وقد تبين مما 
تقدم ان اهم الأصول التي برجمون إليها في أنسابهم هي : بنو أمية وبنو 
العباس وجهيئة والزبير بن العوام وجعفر الطيار » وان معظمهم ینتسب الى 
جبينة وبني العباس إلا ان المنتسبين الى جبيئة اكثر. والشپور في نسب جبينة 
انهم بطن من قضاعة وقیل في قضاعة انهم لعدنان وقيل مير وهو الأرجح . 
وامم جبينة مأخوذ من الجبن وهو غلظ الوجه . إلا ان انتساب العرب الى 
هذه الأصول لأثبت له عندهم إلا ما حفظوه او لفقوه من القصص التقليدية 
او اطرافمة . 

الأجانب : أما الأجانب فيراد بهم الأقوام الذين هاجروا الى السودات 
تسشن وخوها بن زان قوب رز ۹ سجملسماتهم ولغاتهم بعد وأهم: 

« الحضور » وهم نفر قلیل من الصریبین الذين هاجروا مصر قبل الفتح 
الاول فسکنوا الخندق وشندي والمساسية وغيرها من مدن السل » واشتفاوا 
بالتجارة فاشتهروا في السودان پالوداعة ولين الجانب وحب السلام . 

« وأولاد الريف » ویک بهم عن البيض موم من مصريين وأتراك 
ومغاربة وشوام وأوروسين وغيرهم وهم الذين دخلوا البلاد بعد الفتح الاول» 
وقد أطلق عليبم هذا الاسم آرت اكثرهم او كلهم دخاوا السودان من 
ريف مصر . 


الباسب الأول : ی ی جغرافية السودان الطبيعية 


* هم 33 ت 


«والمكادة» وهم الأحياش النصارى «وابلبرته» وهم الأحماش المساموت . 

« والتكارنة » وهم في التخصيص مباجرو بلاد التكرور التي الى جنوي 
برنو العروفة الآن بالکتکو وني التعمم يشملون سائر مپاجري السودان الغربي 
. من فلاتة وبرنو وباجرمي وغيرهم وهم متفرقون في جسم جپات السودات 
ولا سا في دارفور و کزدزفان وسنار وكسلا واكثرهم في القلابات من اعمال 
كسلا حيث كان يجتمع منهم في الرجيية نحو 0۰۰۰؛ نسمة . وف کردوفان 
في جبة ابي .حراز حلال معروف ملال الفلاتة اتخذ اهلها العربية لت هم 
ونسوا لغتهم وتخلقوا بأخلاق المرب وعاداتهم 

« والحتلبة » وم العروفون قي مصر ۳۹ وفي الشام بالنور وهم في 
السودان کا في مصر والشام قوم رل يشتغل رجاهم بالحدادة وألعاب القرود 
ونساؤهم بالوشم وتبصير البخت وخفض البنات وكلهم يتعاطون الشحاذة . 

المولدؤن : أماس المولدون فأعني بهم الفروع الخلاسية التي تولدت من 
اختلاط هذه الاصول بعضها ببعض وهذا الاختلاط . كثير -جدآ في السودان 
لا سما بين العرب والسود . ومما هو جدبر بالاعتبار ان اكثر المالك التي قامت 
في السودان كان ملوكبا من المولدين » فلوك الفونج ووزراءم اشمج وسلاطين 
الفور المتقدم ذكرهم والوطاويط حکام البرتة في فازغلي في الوقت الحاضر کلہم 
من مولدي العرب والسود . اما امم المولدين في السودان فلا يشمل إلا المولدين . 
في هذا الجيل . وأما المولدون قبل هذا الجيل فیندرجون تحت امماء القبائل 
التي تولدوا منها .' 

وقد قدر عدد سكان السودان قبل الثورة الهدية في سنة ۱۸۸۱ بنخو 
عشرة ملايين نسمة واما الآن فلا بزيدون عن اربعة ملابين نسمة لا قاسوه من 
الحروب والماعات والامراض و الظام في اثناء الثورة المهدية . والجنس الغالب 
فيهم العرب سوه شب نموه یمه الثرية : 

هذا ما اقتضی القام ذکره من أصول السکان وقبائلیم ومواطنهم وستاأق . 

على ذکر حضارتهم وعاداتهم إن شاء الله . 


اباب الث ان جغرافية السودان الإدارية 


الفصل ابر ول 
في 
مديريات السودان ومحافظاتها ومأمورياتها 


تمبيد تاريفي : 


ایگیوبیا ٠‏ اول ملكة قامت في هذه البلاد هي ملكة ايثيوبيا امتدتت 
من الشلال الاول عند اسوان الى اقاصي الحبشة شمال؟ وجنوب] وانقسمت 
قسمين: ايثيوبيا العليا المروفة الآن بالحبشة وايثيوبيا السفلى في شماليها وعليبا 
كلامنا . واشتبر لاشوبيا السفلى عاصتان : “نيّته عند جبل الب قل قرب 
الشلان الرابم ومرتوي عند الباجراوية في رأس جزيرة مروي قرب شندي . 
وکانت ایشوبسا معاصرة للقراعنة والفرس والبطالسة والرومان الذين ملکوا 
مصر على الزالي وبقبت الى آخر عبد الرومان في مصر سنة ۱4۰ ب. م. 
فدالت دولتہا .. 

النوبه واليجه ه وقام مکانها.ملکتان ملک النوبة على النیل بين الشلال 
الاول والحيشة وملكة البجه في الصحراء الشرقية . وکان النوبة والبجه کا 
كان اهل ایشوبا وثليين وديانتهم کديانة الصریین القدماء حتى ظبرت 
التصرانية في مصر فانتحلبا. النؤبة في الفرن السادس لمسیح وبقي البجه على 


الباسب الاق جغرافية السودان الإدارية 


الوثنية الى ان كان الاسلام في جزيرة المرب وفتح العرب مصر سنة ۱۸ ه 
۰ م فخالطوا البجه وعاموم الاسلام فاعتنقوه على ضعف كا مر . واشتهر 
النوبة في النصرانية ملکتان : النوبة السفلی امتدت من الشلال الاول الى 
الشلال الرابع وعاصمتها دنقلة العجوز والنوبة الغليا وتسمئى ایض ملكة عاوه 
امتدت من الشلال الرابع الى اعالي جزيرة سنار وعاصتها سوبه عن يي النيل 
الازرق على ۱۵ ميلا من الخرطوم . 

مملكة مستار : وما زال العرب السامون قي مصر برالون غزواتهم على النوبة 
السفلى حتى فتحوها سنة ۵.۷۱۷ ۱۳۱۸ م . وهاجر العرب افواجاً من مصر 
والحجاز فاتحدوا مع الفونج في جنوبي سنار ففتحوا النوبة العليا سنة 4١٠١‏ ه 
۱9۰۵ م وأدخلوا اهلا في دين الاسلام وأسسسوا مملكة في سنار امتدت 
شوکتپا من الشلال الثالث الى جبال فازوغلي شم وحنوباً ومن موأکن 
ومصوع على البحر ار الى السل الاببش شرقا وغربا . 

ملكة دارفور ٠‏ واختلط العرب بالفور فأسسوا مملكة في دارفور امتدت 
من بثر النترون في الصحراء الکبری الى محر الغزال شما”. وجنوباً ومن النيل 
الابیض ;الى ترجة برقو شرقا وغربا . 

الكشاف والدولة العلية : ثم ان السلطان سلم الفاتے 5-6-5 
سرية من العساكر التركية الى النوبة السفلی سنة ۱۵۲۰ م فأسسوا حاميات في 
اسوان وابرم وجزيرة ماي وحکوا السنلاد الى الشلال الفالث وعرفوا 
بالکشاف . ومد السلطان سلم فتوحاته في البحر الا جر فاحتل صواکن 
ومصواع وزیلم وبربره وجملپا تحت حك الحجاز . فأصبح في السودان الذي 
علمه کلامنا ملکتان قوتان: : ملکة دارفور وملكة سنار ومعبها حم الكشئاف 
الاتراك في النوبة السفلى ثم حك الدولة العلية فيسواكن وخصوع وزیلع ویریره. 

الفتوح المصري : وبقيت هذه القوات ساد في السودان الى ات تولى 
مصر البطل الحهام الطيب الذكر المغفور له عمد علي باشا جد العائلة الخديرية 


١‏ ۸ لیس سح 
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الب سب الثاق جغرافية السودان الإدارية 


الكريمة فأرسل ابنه اسماعيل باشا مجیش جرار الى السودان سنة ۱۸۲۰ م 
ففتح النوبة الشمالية من الكشاف وملكة سنار ( وتشمل بلاد دنقلة وپربر 
والخرطوم وسنار وفازوغلي) من الفونج وأرسل صبره الدفتردار الى كردوفان 
فنتحپا وسلخپا عن سلطنة دارفور سنة ۸۱۸۲۱ ثم أتم خلفاژه الفتح ففتحوا 
التاكا سنة ۱۲۵۹ ه 186٠‏ م ودارفور سنة ۱۳۹۱ ها ۱۸۷4 م . ومدوا 
فتوحاتهم الى بلاد السود ففتحوا فاشودة سنة ۱۸۱۵ م وخط الاستواء سنة 
۱ م ويحر الغزال سنة ۱۲۹۰ ه ۱۸۷۳ م وأخذوا بلاد هرر بعد ان كان 
محکپا عائلة من اهلبا سنة ۱۸۷ م. وكات الباب العالي قد تنازل عن سواكن 
ومصوع سنة ١455‏ م. وتنازل عن زيلع وبربره سنة ۱۸۷۵ م. مقابل زيادة 
على ضريبة مصر السنوية . وبذلك امتدت البلاد من الشلال الاول عند اسوان 
الى محبرة فكتوريا نيانزا شمالاً وجنوباً ومن البحر الأحمر الى حدود وداي 
شرقاً وغرباً وانقسمت الى عشر مديريات وهي دنقلة وبربر والخرطوم وسنار 
دول فازوغلي ) وفاشوده وخط الاستواء ومحر الفزال ودارفور 
و کردوفان و کسلا وثلاث محافظات وهي سواکن ومصوع وهرر . وأطلق 
عليها اسم « السودان الصري » وجملت عاصتبا الخرطوم وحدها اشمالي 
خور مومی باشا عند الشلال الثاني لا اسوان عند الشلال الاول کا كان قبل 
الفتح . وأما البلاد بين الشلال الاول والثاني فقد ضمت الى مديرية سنا آخر 
مديريات مصر الجنوبية . 

الشورة المهدية + وبقست مضر سائدة على السودان الى ات كانت الثورة 
الهدية المشبورة سنة ۱۸۸۱ م فاضطرت أن تتقرقر سنة ۱۸۸۵ الى حدما 
الشمالي عند الشلال الثاني وسقطت البلاد كلبا بيد المبدي ثم بيد شليفته من 
بعده إلا د هرر « فانها أعيدت سنة ١884‏ الى العائلة التي كانت تملكها قبل 
الفتح فأخذها الأحباش منها عنوة سنة ۱۸۸۵ « وزيلع وبربره » فانها سامتا 
للانكليز في تلك السنة « ومحافظة مصوع » فانها سامت للتلبان سنة ۱۸۸۲ 1 
و وسواكن » فان الثورة لم تقو علیبا . وقسم الخليفة السودان الى عمالات 
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بدل المديريات وجمل عاصته أم درمان بدل الخرطوم وجعل مديريات الخرطوم 
وتان وفاشوده عمالة واحدة تحت امم عمالة الجزيرة وقسم كسلا الى عمالتين 
القلابات او ( القضارف ) و كسلا وجمل عمالة في طو کر فکانت عمالته تسم 
وهي دنقلة وبریر وام درمان والجزيرة والقلایات ودارفور و کردوفان وحر ٠‏ 
الغزال وبغط الاستواء . 


استرجاع السودان : وبقيت البلاد فيبده الى ان عادت مصر فاسترجعتها 
بلاداً بعد بلاد برأي الانكليز ومعونتهم فيدأت بفتح طو کر في ۱٩‏ فبرابر 
سنة ۱۸۹۱ م وانتبت بقتل الخليفة في ۲4 نوتمير سنة ۱۸۹۹ . 


السودان الانكليزي المصري + وانتقل السودان الصري بعد الفتح الآخير. 
الى طور جديد فرفعت فوقه الراية الانكليزية يحانب الراية المصرية وفبْصل‌عن 
مصر فجعل له حكومة جديدة پاسم«السودان الانكليزي المصري» يتولاه وال 
مختاره الانكليز ويؤيده الجناب العالىي الخدوي ! وهو يشمل جميع بلاد 
السودان المصري إلا ما تركته مصر يسبب الثورة المهدية ( وقد تقدم ذكره ) 
« وبني شنقول .»من اعمال فازوغلی التي 1 لت الى الحبشةفي آنخر حك التمايشي 
« والقسم الجنوبي من مديرية خط الاستواء » الذي ألحق. بأوغندا التابعبة 
للانكليز ومنه مقاطعة اللادو الق أعطبت للك البلحبك مدة حياته على أن 
تمود للانكليز بعدها » فأصبح الحد الجنوبي للسودان الجديد فامكه على النيل 
الازرق بدل فداسي » ومنجالا على النيل الاببض عند خط ه* من خطوط 
العرض تقريباً بدل محيرة فكتوريا نیانزا . 

مديرية آسوان والحد الفاصل بين مصر والسودان : وکانت مصر عند 
رجوعپا الى الحدود سنة ۱۸۸۰ قد قصلت البلاد الق بين اسوان وحلفاعن 
مديرية اسنا وجعلتها محافظة قامة بذاتهاتحت الاحکام المسكرية وممتها محافظة 
الحدود . ثم آلغنت مديرية اسنا وت الى مذبرية قنا مدت عافظة اطدود 
الى السباعية على .۸ امبال شمالي أدفو . وبعد فتح دنقلة سنة ۱۸۹٩‏ بقيت‌هذه 
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الحافظة على حدودها وأحکامبا ولكن بدل اسپا فسميت عافظة النوبة 
تسام . ثم بعد فتح ام درمان وفصل السودان عن مصر في ١4‏ يناير سنة 
65 "جمل اد الفاصل بين القطرين ضط ٩۲۲‏ من خطوط العرض الشماليٍ 
وجمل الحد .على النيل بربة فرص غربا ويربة آدندان شرقا.بحيث صارت 
فرص تابعة للسودان وأدندان لمصر ووضع عند كل بربة علامة مكتوب على 
وجبتها الشمالية ممصر والجنوبية السودان وسميت اللا التي بين ادندان 
والسیاعبة بمديرية اسوان وأصبحت وسطاً بين مصر والسودان فكانت تابمة 
للحربية :في ادارة شؤونها وأحكامبا وللداخلية في ماليتها الى يرم 4 سبتمبرسنة 
۰ فالحقت بالداخلية . ومع ذلك فبي تدخل في كلامنا بالنظر ال, علاقتبا 
الماضة بالسودان وسناتي على ذكر مدنها وآثارها الشبيرة في الفصل التالي. 

وقسمت بلاد السودان الجديدة الى مديريات ومحافظات کا كانت في الفتح 
الاول مع بعض التحوير الذي اوجيته الاحوال في الحدود والمواصم 
والأموریات والمراكز أهمه قسمة كلمن مديريتي دنقلة والخرطوم الى مديريتين. 
وهده هي : 
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مدبردات 


السودان الانكليزي الصري 


وحعافظاتها وعواصمبا و حدودها ومأمورياتها ومراکزها الآن 


اسم الدبریة ۱ مراکز 
اقا نت ها مامورعا ۲ 
او المحافظة 00 الأموريات 
محافظة افا ٠‏ تتدعل النيل من بربة فرص قرب خط »۲‏ حلفا سلقا 
أ من المرض الشالي الفاصل بين مصر والسودان 


عاصمتہا الى عكاشه . ريحدما من الشرق طريق 
8 الصحراء التي بين كورسكو رالمرات دمن 
الغرب طريق الاربعين . 

وهي مشپورة بنخملما والشلال الشاني 
المنسوب المپا ومكة الحديد المتفرءة عنبا 
وجميع سكاها منالنوية وقد احصي عددم يعد 
الفتح الاخير قبلغ نحو ١‏ الف نسمة . 


مديرية دنقلة تمتد على النيل من عكاشة الى حملة برقي عند سكوت 

١‏ الشلال الرابم . ويحدها من الشرق خط متد وان دلقو 

عاصتبا من حملة برتي الى آپار جيرة مار بآپار الجكدول ٠‏ ۱ وک 7 
ومنا انوب خط يصلآيار جبرة بآبار عین‌حامد, رمو رفو 


دنقلة ت 5-5 
رج رکد 2 5 7 تقلة تقلة 
الاوردي وهي مسبيرره ۾ 6 مخیلها و حصب ارضما 5 


وهي المديرية الوحيدة في السودان الآن التي الختدق الختدق 
تزيد ابراداتهبا على مصررفاتا . وسکاتها من الدية الدية 
النوبة والعرب وقد قدر عددم قبل الثورة > : 
بنحو ۷۰ الف نسمة وبلغ بعد الفتح الاخير كورتي كورتي 
۳ الف نسمة . مروي صم 


مس سسسسسا ۸ ج 


الباسب الث ان 


مديرية سنار 
عاصمتہا 


و دمداني 
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حدودها 


تمتد علىالثيلمن حملة برتي الى حجر العسل 
في رأسالشلالالسادسويحدها ثمالاً في الصحراء 
عرض ۲۲ وشرق) آبار كوكريب في طريق 
سواكن وبربر رجنوب] ميتاتيب على الاتبرا 
رابو دليق في البطانة وغربا دنقة . وهي تمتاز 
يكثرة الدرم وعدد سكائبا غو ۰ الف دن 
عرب ومد . 


رهي مدن الرطوم رام درمان والخلفاية 


تحمط ببا دائرة نصف قطرها ۰ امیال , 
وهي مركز ادارة السودان رتجارتها , 
وسكائها عرب واشلاط من‌جیم‌الاجناس, 
و هي بالثقر يب مديرية ار طومالقدية ماعدا 

مدنرية مديلة النرطوم المتقدم ذكرها رتد 

على الندل الكبير من حجر العمل الى اللفاية 
وعلى النيل الازرق من ارطوم الى الي حر از 
عند ملتقى الرهد بالنيل الاذرق وعلى النيل 
الابيض من ام درمان الى الجبلين . وتتند 

شرقاً في البطانة ال ای‌دلیق رغربا الى سبرة . 
رهي امم مديريات السودان وأخصبها تربة. 

رسكائها عرب من حضر وبادية ربلغ عد وهم يعد 

الفتح الاخير نحو ۲۰۰ الف نفا . 
وهي تمند علىالئيل الازرق من مص بالرهد 

الى ما وراء فامکه على حدرد الخحبشة رمدما 

من الشرق نهر الرمد والحبشة رمن الفرب 

جبل سجدي رجبل قلي . 
وسکانپا عرب من حضر وبادية ربینیم قلیل 

من السود وقد ادي عددم بعد الفتح الاخیر 

فكانوا نحو ۱۰ الف نسمة . 
رام معادئيا الذهب .رام تارا الصمغ 

والريش والسمن والذهب . 


جغرافية السودان الاداربة 


مأمورياتها ‏ هراكز 


لأموريات 
الرباطاب ابو مد 
برل بربر 


شندي شندي 


اقرط - الرطزم 
أم درمان أم درمان 
الحلفاية الحلفاية 
الكاملين الكاملين 
الماسية المسامية 

'عنؤد ‏ اعود 
أبو حراز اہو حراز 

رفاعه رفاعه 
الكوكه الکواه 


قوز ابوجمعه قوز ايوجمعه 
أبو'دلتيق أبو'دلتيق 
ود مدني ود مداني 
ودالعیاس ودالعياس 


سنار سار 
کر کوج کر کوج 
الرصيرص الرصيرص 
دار الفوتج جيل قلي 


و ۵ رو 
الياب الثاق و i:‏ و نم جغرافية السودان الإدارية 


اسم المديرية حدودها ماموریتها مراكز 
. ادالحافة_ _ وي تند عل اليل الإببيض من المبلين .۰ الأموريات 

محافظة الى کيرة نو ومنبا على بحر'الجبل الى قرب فشودة فشودة 
اللادر على شط ه من المرض الشالي تقريباً . 
وحدها من الشرق مدبرية سنار والحيشة ومن ( مراکز بولیس) 
عاحمتها الجنوب اوغندا ومن الفرب‌کردوفان ومر التوفيقية التوفيقية 
فاشوده الفزال . وهي بلاد خصية.. الى الناية رام 


فاشو ده 


النا النا 
حاصلاتهيا! الذرة والسن والريش , ومعظم ۳ 5 5 0 
سكائيا سود , 55 سیت 


حر الغرال وهي البلاد الي پرویا محر الفزال وفروعه 
عاصتا وحدها من الشمال يحر العرب ويحر الغزال 
الفاصلان بینبا وبين دارفور و کردوفان ومن 
و او الشرق بحر اليل القاصل بینباوبین فشوده 
ومنالجنوب ولاية الکرنقو الحرة ومن الغرب 
ابال الفاصلة بینپا وبين الکونقو القرفساوية. 
وهي تنقسم قسمین : شمالي وهو سپول 
خصية صالة لازراعة تکار فما الغابات 
واطراج » وجنوبي ومو قلیل الخصب برتفع 
تدريحياً ختی ينتبي الى الجبال الفاصلة بينبا 
وبين نهر الکونقو . 
وجميم سكانها من السود . وزراعتها الذرة 
والدخانر التيليونوالموز. وام معادتها النحاس 
والحديد. ومحصولاتها التي تدخل في المتجر السن 
والخرتيت والريش واللستك والعسل والشمم 
والتمر الهندي والنحاس . وام ما يروج عندم 
الخر زالمارن وهم يتعاملون به وبالنحاس‌والدید. 


مدیریة كسلا محدها منالشال شور اللانقيب وبثر تلدرا | ك له كسلا 
۳ ومن الجلوب ع دود الحيشة بقرب القلابات 5 : 
عاصتبا ومن الشرق الارثريا والحيشة ومن الفرب القضارف القضارف 
كسلا مديرية الجزيرة وستار . القلابات القلابات 
وسکانها نحو 4 الف من عرب ويجه . 


الباسباسشان 


اسم المديرية 

ار الحافظة 
محافظة سواكن 

عاصمتہا 

منواکن 


مدبرية کردوفان 
عاصتا 


ابض 


وهي تند على البحر الاجر من رأس علبة 
عد خط ۲۳ من المرض الشمالي الى راس 
قصار . ريحدها من المنوب الارثريا ومديرية 


كسلا رمن الفرب مديرية بربر . 


وقد قدر مكانها بعد الفتح الاخير بنحو 
٠۹‏ الف سمة وكلم من اصل البجة ۷ 

يحدها من الشبال خط يد من جبره الى 
وادي الملح بقرب عين حامد ومن اجلنوب بحر 
الغزال وبحرالعزب ومن السرق مديريتا اللبزيرة 
وفاشودة ومن الفرب دارفور . 

رام ححاصلاتها التجارية سمغ الهشاب والسن 
والريش واطارد» رقد بلغ الرارد منبا الى مه‌ر 
سنة ۱۸۷۸ نحو ۱۳۲ الف وخس مثة جئيه 
من الصمخ والريش والجباورد غير المدبوغة » 
وسكنما عرب من حشر وبادية أبإلة وبقارة وقد 
قدر عددم سنة ۰ ۱۸۷ بلحو ۲۸۰ الف نسمة 
راما الآن فالأرجح انهم لا يبلغون نصف ذلك 
رام زراغتبا الدشن بزرع على الامطار . ومن 
معادتها اطدید والذهب . 

يدها من تال بتر ترون في طريق 
الاربعين ومن الجذوب بحر المرب ومن الشبرق 
كردرفان ومن الغرب وداي . 

رهذه البلاد لم تدخل بعد تحت التقسم 
الاداري الجديد والقائم بأمرها الآن الامير علي 
دينار بن الامير زكريا بن السلطان مد الفضل 
عل جزية پدفعپا لحكومة السودان . 

رسكاتها ثلاثة اجناس : السود وشمه السود 
والمرب من حضر وبادية , وقد ف ...۸ 
سنة ۱۸۸۱ بلحو ملون وهل رو ۰.۶ الف 
نسمة النصف ءن السود وشمه .۰ وه ,0 من 


العرب والباقي من التكارنه .أ 


رأم :تجارتها السن والريش 1١‏ ۰۰ : 


الدخن . ومن معادتبا الر ام 


جغرافية السودان الإدارية 
مأمرراتها - 
اف موريات 
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الفصل الثاني 
ف 
مدن السودان وآثارها 


مدن مديرية اسوان «.التابعة الآن لمصر » وآثارها 


« أسوان » ( ش ) هي عاصمة المديرية واسمبا في القبطبة سوان فزاد 
العرب الآلف علیپا لعدم الابتداء بالساكن وهي واقعة في رأس الشلال الاول 
على ۵4۰ ميلاً من القاهرة وفیپا ثار كثيرة تدل على قدمپا وعظم آهیتها 
منها خرائب هيكل من ايام البطالسة . وذكر المؤرخون ارت قد كان فيبا 
بثر" عجيبة تقع فيها أشعة الشمس عودية في النقلب الصبفي حى تفيء جميع 
جوانبپا من الداخل ولکن لم تد الى مكان هذه البثر بعد . والى الجنوب 
الشرقي من اسوان مقلع الغرانيت الصافي الشپور الذي أغذت منه مسلات 
الاقصر والمطرية والاسكندرية وبعض الحجارة الكبيرة في بعلبك وتدمر 
وجپات اخرى في الشرق ولا بزال فيه مسلة ضخمة غير مفصولة عن الطقة 
الاصلية كأن لم يعد لأصحايها فرصة لقلمپا الى المكان المعد لما فبقست بعدهم 
تنادي بلسان حاها : 
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ما درى الناحتون من . قبل تي قل“ من تال في الحماة مرامه 

ارت" قصر الحباة يثنيه عنه وعلى قصرما بت علامة 

وطزل هذه المسلة نحو ٩۰‏ قدماً وعرضپا بزید عن ۱ قدما . وبين هذا 
المقلع وأسوان مقبرة كبيرة فيبا أضرنحة مشایخ وأوللاء من امن علیبا 
كتابة بالق الكوني . وقد أقامت الحكومة حامية حصينة في اسوان مدة 
الثورة المهدية فزهت لازدحام الناس فبا من ذلك الوقت. وشد لما المساكر 
رصیفا متيناً سنة ۱۸۸۷ فبنى عليه اهلها لابنية الفاخرة وفي جملتها نزل كبير 
للسباح پناه المرحوم بطرس بك سر كيس من کبار تجارما الأقباط . 

وقد كانت اسوان ولا تزال مر كزاً مہما للتجارة مع السودان وها طريق 
مشبور منذ القدم في الصحراء الشرقة الى بربر طوله 1۷۳ مبلا . وبنپاوبین 
قدم الشلال سکة حدید طوشا ۽ آمبال مدة سنة ۱۸۷ . وقد. كأن عر 
باسوان من البضائع في السنة قبل الثورة البدية ما تقدز قیمته بنحو 
موه موه ۲ جلية . 

وعدد سکان اسوان الآن نحو ٩۰۰۰‏ نسمة وم اخلاط من اجناس محتلفة 
من السود والنوبة والقبط والصریین والآتراك ( التخلفین من عساکر السلطان 
سلم ) وبينهم تجار من الأروام والشوام وغيرهم ویظپر انها كانت قدياً اکبر 
كثيرا ما هي الآن » فقد ذکر مرخو العرب انیا رزئت في بعض ألسنين 
بالطاعون فيات من اهلبا ۰ ۲۰ نفس . وقد ظپر في هذه الدينة العام 
المؤرخ الشبير سلم الاسواني صاحب تاريخ النوبة والبجة الذي تقل عله 
المقريزي معظم اخباره عن النوبة والبجة » وقد بحثت” عن هذا التاريخ بحثاً 
دقيقا فلم أقف له على اثر ويقول بورخارت السائح الالماني الشبير انه بحث عنه 
في مكاتب مصر كلبا فم يجده . 

ونبغ من اسوان في هذا العصر العام الفاضل والشاعر المطبوع الشيخ احمد 
ابد"اوي الأزهري الذي تولى بعض مراكز القضاء في السودان ومصر فنال ' 
فيها شپرة طيبة وقد ألّف أرجوزة في الميراث طالعتبا عليه فاذا هي اسبل 


لا 
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ارجوزة رأيتبا في هذا الباب وله قصائد تاريخمة شپرة في مدح الضرة 
الخديوية تشہد له بتوقد الذ كاء وسلامة الذوق وکانت وفاته في شپر ابریل 
سنة ۱۹۰۲ تغمده الله برجته ورضوانه وأسکته فسيح جنانه . 

وتجاه اسوان في البد الفربي أكمة مرتفعة على رأسپا قبة غير بعمدة المد 
تعرف « بقبة امزاء » ولعلپا مدفن احد النساك . وتحت هذه القبة أطلال 
«دير» للأقباط على شكل قلعة من بقايا القرن السادس او السايم لميلاد . 
ويجانيها في صدر الاكمة « مدافن قديمة » منقورة في الصخر من عبد الدولة 
السادسة والدولة الثانية عشرة المصرية وقد كانت مطمورة بالرمال التي تنسفها 
الریاح من الصحراء فكشفها السر فرنسیس غرنفيل باشا السردار الاسبق سنة 
۷ بهمة وهداية مصطفی بك شاکر و كمل قنصلاتو انکلترا في ذلك این 
وأخرج منپا مومیات وتحفاً شتى . 

وتجاه اسوان في النيل جزيرة « الفنتین » الار ذکرها اتخذها ملوك الدولة 
الخامسة المصرية كرسياً هم » وبی أفيها الملك أمنوفيس الثالث میک لا ترال 
آثاره ظاهرة الى الأن . وفیپا المقياس الذي تقدم ذكره م في الکلام على النيل 
وآثار اخری قدية العبد . 

وقي منتصف الشلال الاول الواقع في جنوبييبا جزبرة صغيرة تعرف 
« يحزيرة سيل » 'وجدفيها سنة۱۸۸۹حجر قديم مکتوب عليه بالهيروغليفية 
ان قد حصل جوع شديد في مصر في ايام ملك من ملوك الدولة الثالثة 
المصرية دام سبع سنین . 

وقد باشرت الحكومة المصرية منذ ثلاث سئنين ونيف بناه « خزّان » 
كبير عند متتصف هذا الشلال شبه القناطر الخيرية شمالي مصر والقصد منه 
خزن بعض ماه الفيض للامن من الششرق وتو سسم نطاق الري فى الملاد 
ولا سيا في الوجه القبلي . والبناء الآن على وشك الاننباء » وهو E‏ 
أنشىء في عصر خديرينا الطالي المعظم بل هر من اعظم الأعال التي أنشئت 
وادي النيل من اول عبد التاریخ الى سوم . .الفضل الاعظم فيه > 
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من الاعمال الجليلة التي قامت في مصر منذ عشرين سنة الى الآن عائد الى دولة 
الوزير الخطير رجل الاصلاح الشبير الفیکونت کرومر وكيل انكلترا 
السيامي وقتصلبا الجنرال في مصر الذي مجدر بمصر ان تشکر له هذه الاو 
0 . اما واضع مشروع الخزان فپو الستد ویلک و کس من‌رجال 

وينتبي الشلال الاول عند جزيرة د فيل » وهو الامم الذي اطلقه علا 
اليونان والرومان » وأما المصريون القدماء فقد سموها بما ترجته « الحدود » 
وذلك لوقوعبا في الطرف الجنوبي للشلال وهو اد" الطسعي بين مصر 
والسودان . وأهم ما.في هذه الجزيرة الآن آثار هنكل جيل الصنعة من بناه 
البطالسة والر ومان بسمی قصر انس الوجود آقاموه لعبادة الاله أيسس.وكان 
المصريرن القدماء والاشوببون يحترمون هذه ازيرة ويعدونها من أقدس 
محلاتهم حق انهم م يسمحوا لأخد ان يسكنها إلا الكبنة لأنه يقال انها احدی 
مدافن الاله أوسيرس الذي لم بجسر احد ان حلفی باسمه باطلاً وقد استمرث 
عبادة هذا الإله في الجزيرة الى سنة 40۳ م وذلك بعد منشور شودو‌سوس 
( الذي أصدره ضد الديانة الوثنية ) بسبعين سنة . ولا زارها سترابو وجد 
سكانها من أثيوبيين ومصريين يعبدون الصقر قال : « ولكن الصقر الذي 
يعبدونه اكبر من صقر بلادنا وصقر مصر يختلف عنها في لون ريشه وقد قيل 
لنا انه أثيوبي وانه عند موته بقليل يؤتى بغيره من ايثيوبيا والصقر الذي 
شاهدناه كارن مریضا في حالة النذع » . وفي هذه. الجزيرة مقباس قدم 
للنيل كالذي في جزيرة: الفنتين . وقي الطرف الشمالي: منها آثار كنيسة للأقباط 
الأقدمين . 

اما البلاد الق من جنوي الشلال الاول الى حلفا فليس فيا الآن ما يستحق 
الذكر سوى آارها وأشپر هذه البلاد : 

« دبود » (غ ) على بعد ٠١١,‏ ميل من جزيرة فيل وهي قرية صغيرة 
فما جرائب هيكل لملك اذخرآمن من ملوك ايشيوبيا الذي حك في أواسط 
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القرن الثالث قبل السح ویظن, انها كانت في بعض العصور اد" الفاصل بين 
مصر وایشوبیا . والى الغرب من دبود على برمین منها واحة دکتر کنر » وهي 
واحة صغيرة فيها نخبل وآيار ولکنها غبر مسكونة . 

« وكلابشه » ( غ ) على بعد |۲۸ ممل من دبود وهي بلدة صغيرة واقمة 
على خط السرطان تام وفيها هیکلان قدیان احدها اکبر المياكل في بلاد 
النوبة أسسه طوطمس الثالث سنة ۱۱۰۰ ق. م. فتهدم فبنى فوقه البطالسة 
والرومان امسکل الباقبة ثاره الى الآن. ولا انتحل‌النوببون الديانة النصرانية 
طلوا جدرانه بالطين وحولوه كنيسة لهم والميكل الانخر من آثار رمسیس 
الثاني ثاني ملوك الدولة التاسمة عشرة المصرية نحته في الصخر وجمله تذسکازا 
لنصرته على الايشيوبيين وسبأتي ذکره . 

« ودكا » (غ ) على بعد |۴۲ ميل من كلابشه وفیبا هیکل أسسه 
ارجیتس احد ملوك ايثيوبيا وأتمه وزخرقه البطالسة والقياصرة . 

ده و کویان » تجاه دكا في رأس وادي العلاق وفيا آثار قلمة حصينة قبل 
ان رعسیس الثاني یناما لماية الطريق المؤدية الى مصادن الذهپ والزمرد في 
الصحراء الشرقية . 

« والمحراقة > ( غ ) غلى بعد ,/۷۱ ميل من دكا وقد كانت آخر حد" 
البونان و الرومان الجنوبي في بلاد النوبة . وهناك هسکل من آثار المطالسة 
والقياصرة حوله النصارى الأولون الى كنيسة كغيره من هباکل النوبة كا هو 
ظاهر الى الآن . 

« والسبوغ » ( غ ) على ۲۰ ميلا من ال محرقة وفيها هيكل جيل من يناء 
رحمسيس الثاني وسيأقي ذكره في تاريخ ايثيوبيا . قيل مميت اللة بالسبوع 
لآن الداخل الى هيكلبا كان ثبي بين صفين من قائيل السباع الرابضة التي لا 
يزال بعضها باقیا الى اليوم . 

« وكورسكو » (ش) وهي بلدة صغيرة على ١+١/,‏ ميل من‌السبوع وهي 
اقرب نقطة في نيل مصر الى ابي حمد وبينها طريق تجارية شبيرة طوها نحو 
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۰ ميلا تمر بآیار الرات الار ذکرها . وقد اتخذت اطکومة هذه البلدة 
مركزاً من الراکز العسكرية فيالحدود مدة الثورة الپدنة وبنت فا کنات 
للمساكر قزهت ولکن فقدت آهتها الآن لا سيا بعد انشاء سکة الحديد من 
حلفا الى ابي حمد واصبحت مخزن فحم للوابورات. التي بين اسوان وحلفا . 


د حمدة » (غ ) على ,|الاميل من كور سكو وقيها هنكل صغير من عبد 
الدولة الثانية عشرة الصرية وهو أقدم هیاکل النوبة وأجلپا . 

« الدر » (ش) على ؛ اميال من عمدة وفیپسا هيكل صغير منحوت في 
الصخر أقامه ریس الثاني لعبادة آمن رع وكان اسمپا في القديم ما ترجمته 
مدينة هيكل الشمس . وكانت مر كز الكشاف الدين حكوا النوبة منذ ايام 
السلطان سلم وبقيت كذلك الى الفتح المصري. سنة ۰ فدخلت في حوزة 
مضر ولا بزید عدد سکانها الآن عن الالف نسمة وأكثرم من سلالة الكشاف. 

د ابرم » (ش) ,على يعد ۱۳ ميلا من الدر وهي قرية صنبرة في مکارت 
بريمس القديمة وفیپا آ ثار من ایام الدولة.الحادية عشرة الصرية فا بعدها ومنها 
آثار قلمة من عبد الرومان مبنية محجارة آقدم من ذلك المپد وعلی احد تلك 
الحجارة: اسم طبراق الذي ملك اشوبما ومصر سنة ۰ ى م. وهي احدی 
الحاميات الثلاث التي أقامها السلطان سلم في بلاد النوبة وبقيت ذرية عساكر 
السلطان سئي فيها الى ان طردم الغز ( الماليك ) منها س۱۸۱۱2 وم فار ون 
من وجه عمد على باشًا الى سنار . 

« وابى سمبل » (غ ) على ؛” مبلا من ابريم وفيبا هيكل منحوت في 
الصخر في منحدر ت تطل على النيل من بناء رعمسيس الشاني وهو اعظم 
اهيا كل في بلاد النوبة وأجملها وساأق وصفه في تاريخ ايشوبيا . 

د وفريج » (ش) تجاه ابي “ميل وفيها هیکل صغير منحوت في الصخر 
لأمنحوتب الثالث اتخذه نصارى النوبة كنيسة لهم في اول عبسد النصرانية 
عندم وفيه الى الآن صورة للسیح وهناك كتابة ١4‏ سطراً بأحرف قبطية 


إا نت تیه وید 
00 
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ولغة غير مقپومة مماها بمضهم اللغة الايثيوبية المسبحية. وق التة القائمة عليها 
قلعة ابي حجر عليه کتابة بهذه اللغة . 

« وطوشي » ( خ ) وقد اشتهرت حديثا للواقعة التي حصلت قمپا سنة 
۹ بين الیش المصري بقيادة غرنفيل باشا السردار الأسبق وجيش 
الدراويش بقيادة عبدالرحمن النجومي الشپور وقد أقع في مكان الواقعة حجر 
تکار لها . ِ 


مدن ععافظة حلفا وآثارها 


« قرص » وهي اول محافظة حلفا وحد" السودان الشمالي على النيل کا مر" 
وقمها أطلال مدينة قديمة یظن انها من عبب الرومان وشرائب أقدم من هذا 
المهد وقي الشلال التي الى غربيها ثلائة أضرحة قدية منحوتة في الصخر حوال 
تصاری النوبة احدها الى كنيسة وغشنوا جدراتها بکتایات قبطنة بينها كثير 
من يات التوراة والمواعظ . وتجاه فرص في الشرق « برية ادندن » التي هي 

« وحلفا » (ش) وهي قرية صغيرة على ۲۲۹ ميلا من الشلال الاول وقي 
عرض شمالي ٥‏ ۲۱ وطول شرقي 1٩‏ ۳۱ . والى جانيها قشلاق حصين أقام 
قبه امیش المصري ايام الثورة المهدية عافظا على الحدود وبنى قمه اسبيتالية 
عسكرية ومجناً حرييا . ومنه تبتدی» السكة الحديد فتتفرع فرعين قرعا 
يحادي اليل الى الکرمة وفرعا بقطم الصحراء الى ابي مد والخرطوم وسيآقي 
الكلام عليها . وقيه معمل لصب الحديد والتحاس على شبه عنابر بولاق 
ومخازن لادوات سكة الحديد ووابورات النبل . وفيه مركز الحافظة 
والقومندانية وجامع قدم . 

والى ثماليه على نحو ميلين منه بلدة « التوقيقية » التي كانت تعرف قدي 
بديروسه فبتى فيها المغفور له توفيق باشا الخديري السايق جامعا قسميت باسمه 
وقد اجتمع اليها التجار فأقاموا فيها بندراً من أ البنادر التجارية فيالحدود. 
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وبين التوفيقية وفرص آثار جمّة من عمد الفراعنة والرومان ونصاری 
النوبة . 

وتجاه حلفا في الب الغربي بقايا هيكلين قديمين احدهیا من بناء اوسرتسن 
الاول من ملوك الدولة الفانية عشرة المصرية وقد 'وجد في احدى غرفه 
المعروفة بقدس الاقداس حجر عليه صورته وصور رؤوس القبائل التي تغلب 
عليها فنقل الحجر الى فلورنسا بإيطاليا . وثانيها من بناء طوطمس الثاني 
والثالث من ملوك الدولة الثامنة عشمرة المصرية وفيه اخبار انتصار طوطمس 
الثالث على الليبيين والفينفيين وغيرها وأمماء بعض أمراء کوش من ايام الدولة 
التاسعة عشرة والعشرين . والى الجنوب من حلفا على بعد ميلان منپا یبتدیء 
الشلال الثاني اللسوب اليبا . ۱ 

والىالجانب الفربي منه على بعد خمسة آمیال من حلفا حجر عظم مشرف 
على الشلال يعرف « حجر ابي صير » یتصده السياح للتفرج على الشلال من 
أعلاه وقد اعتادوا ان ينقشوا أمماءهم عليه تذكاراً لزيارتهمالشلال فحبذأ هذه 
العادة لو اقتصرت على مثل هذا الحجر فان نقش الأسماء على حجر « غشم » 
أثر تاريخي جیل لکنك فما تزور أرا من الا ثار البديعة التي تر کبا انبا 
الأولون الا وتجد جدرانه مشوهة بأسماء السياح والزوار الذين یلتسابونه وقد 
ترى في بمض‌الا ثار كتابة تاريخية او نقشا بديعا من اجمل ما صنمته يد انسان 
وجانب تلك الكتابة او النقش او في وسطها اسم شخص منقوش أقبح نقش 
بأحرف كبيرة كأن صاحبه بريد ان نمتاض اسم جنابه عن زخرف ذلك 
الآثى المفيد وبهائه . وش في خلقه آيات , 

وتاه ابي صير في البر السرق خور موسی باشا الذي تقدم انه كان الحد 
بين مصر والسودان مدة الفتح المصري الاول . اما مومى باشا المنتسب المه . 
هذا الخور فپو احد ولاة السودان الذي تولى سنة ۱۲۸۱ ه ۱۸۷۹ م 'وفي ايامه 
تمرد جصاعة من عساكر الأرناؤط وفرثوا من النرطوم وهو إذ ذاك في مصر 
فخرج للقاجم ببعض الجند فالتقاهم وقبرهم عند هذا الخور فسمي باسمه 5 
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ه وقلعة معتوقة.» ( غ ) على يمد ۳ امبال من ابي صير وهي مبنية بناء 
متيناً بالطوب الني والى جنوبیپا هیکل صغير وكلاهها من بناء اوسرتسن 
الثالث خامس ماوك الدولة الشانية عشرة المصرية . وهناك خرائب مدينة 
قديمة . 

« وسمنه » (ش) وهي حلة صغيرة على ۱۳ ميلا من سرس جعلبا 
اوسرتسنالثالث الحد الفاصل بين مصر والسودان وجانيها الشلال التسوب المپا. 

« وسرس © (ش) وهي قرية صغيرة على یمد ۳۳ ميلا من حلفا وقد 
مدت الما سكة الحديد من‌حلفا فيالفتح الاول واشتهرت ق‌الئورة السودانية 
إذ اتخذها الدراويش النقطة الأمامية لهم في حملتهم الشپورة على مصر فطردهم 
الجيش المصري منپا وبنى طاببة على رأس رابية هناك وعززها بالدافع 
والعساكر وبقيت الخحامية الى ان كانت الملة لفتوح دنقلة سنة ١465‏ فبجرت. 

دو عکاشة» (ش) وهي بلدة صغيرة على بعد ۳۹ ميلا من سمنة بطریق‌النیل 
وفيها قبة تزار للشیخ عکاشه الذي تسمت البلدة باسمه واهل هذه الجبةيعتقدون 
انه‌عکاشة الصحابي ولهمفيه رواية تقليدية لطيفة قالوا انه جاء معجيش المسامين 
فيايام عمرو اب نالعاص لغزو دنقلة وقما هو راجع التقاه اهل سكتوت و کنوا اذ 
ذاك على النصرانية فحاربوه وقتلوه ثم.قطعوا رأسه” ورموه" في الیل فطاف 
الرأس على وجه الماء حتی وصل تجاه هذه. البلدة فصعد من نقسه الى الير 
الشرق وحل عل صخرة هناك فخرج منه نور رآه" اهل الشرق والغرب 
فاجتمعوا حوله متعجبين منه واراد اهل, کل جبة ان يأنخذوه الهم للتبرك به 
واشتد اللجاج بينبم حق كاد يفضي الى سنك الدماء وقيا هم كذلك اذا 
بالصخرة قد انشقت واندفن الرأس فيها فبئوا فوقه قبة تزار الى البوم . على 
ان مؤرخي الاسلام یثبتون "ان عكاشة الصحابي قتل في حرب اليامة يوم قتل 
مسسامة الكذاب في خلافة ابي بكر الصديق وعليه فاما ان تکون هذه القبة 
مجرد مقام لمکاشة الصحابي او ان تکون قبة شخ آخر ”مي بهذا الامم . 

وتجاه عكاشة في الغرب باتحراف قلیل الى الشمال نبع ماء حار قريب من 
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النيل يستحم به اهل البلاد ويعتقدون انه نافع للامراض ال ملدية والباطنة . 
مدن مديرية دنقلة وآثارها : 

« فراكه » (ش) وهي قرية صغيرة بينها وبين عكاشه عقبة طوها نحو ١١‏ 
ميلا وقد اتخذها الدراويش مر كز لهم في حماتهم على مصر ووقفوا فسا لصد 
الجيش الصري عن‌التقدم الى دنقلة في ۷ يونيو سنة ١84545‏ فكانت هتاك واقهة 
شبيرة عرفت بواقمة فركة » وتعرف البلاد التي بينبا وبين حلفا ببلاد بطن 
الحجر لكثرة العقبات في برها والشلالات واللزار في نيلها . 

« و کوشه » (ش) وتبمد نحو ۷ اسال عن فركة وقد اتخذها الیش 
مركزاً له في حملته على دنقلة سنة ۱۸۹۹ وهناك طابية من عبد الجلة النيلية . 

د و.جنس » (ش) على تحو ۳ اميال من کوشه اشتبرت ف الثورة الپدية 
بواقعمة جرت قببا بين الدر اویش و الیش الاتكليزي المصري سنة 1446 
ونسيت اليها . 

« وحمارة » (ش) جن بي جنس وحانبها هبکل قدم من آثار الايثيوييين 

« وحبثري » (ش) جنوي عمارة على نحو ه أميال منها وقد كانت مر كز 
ESE OS SS‏ براقع 
في فم مفازة طوطما مه ميلا تؤدي الى « واحة سليمه » . 

« و کویکته » (ش) على ۷ أميال منعبري وفيها قبة تزار للشيخ ادريس 
حجوب جد الشخ ادريسمحجوب كبير الطريقة المرغنية في بلاد سکوت الآن. 

وتجاه كويكه في النبل.« جزبرة ساي » الار ذكرها وهناك خرائب قلعة 
قديمة من عبد السلطان سلم الفاتح او من قبله . 

« وسواردة » (ش) على ۸ أميال من كويكه اتخذها الدراويش النقطة 
الأمامية لهم بعد ما طردم الجيش من سرس فبقوا حق أخرجهم منها ایضا 
بعد واقمة فركة . 

« وقبة سلم » (غ) تجاه سواردة وهي قبة "تزار لولي من أولياءهم يعرف 
بهذا الامم. وما 'بروى عن كراماته انه اخذ بيده رعا طوبلا ونزل في قازب 
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الى وسط النيل تجاه القبة فر كز الرمح في قعره وقال فليككن جزيرة فكانت 
« جزيرة قبة سلم » الى اليوم . ومحانب القبة بلدة صغيرة تمرف باسمها .والی 
حنوينها جبل دوشه وهو آخر حدود بلاد ساكرت . ويلبه بلاد الحس الممتدة 
الى شلال حنك کا مر . 

ی a‏ ل د 
آثار هيكل فخم من بناء الايليوبيين . 

د وكويه » (غ) على ۱۲ ميلا منها . 

« وتئرة » (ش) على نحو 5 أميال من كويه وهي حلة كبيرة وفيها آ ثار 
قدعد . 

» وابو صاري » (ش) على نحو ه امبال‌من تنرة وبینپا وبين كوشه مفازة 
طولًا ۴٩‏ مبلا تعرف بعقبة ابي صاري . 

« ودلقو » (ش) على نحو ۱٩‏ مبلا من ابي صاري وهي مرسکز الحس 
الآن . وقد رأيت فبا اطلال قلعة یه ها وج فد ا ا 
وحبط بها سور متين عرضه من أسفله نحو ۸ أقدام . وتحاهپا د جيل ساسي > 
الذي كان عأصمة ملوك الحس قبل الفتح الصري وعلى رأسه الآن كرسي من 
حجر كانوا يجلسون عليه عند تتويجوم . 

« وکوک" » (غ) جنوبي جبل سامي وقد كانت مر كز احس مدة الفتح 
الصري . 

« و کدان » (ش) وهيواقعةفي رأ س شلال خيبر وفيها خرائب قلمةقديمة . 

« وفر‌یج » (ش) وهي بلدة طويلة عامرة على ۱۸ ميلا من دلقو . 

ووجزيرة اردوان » وهي جزيرة كبيرة يخترقبا تلال صخرية . وفيبا 
نخيل وأشجار. وبينها وبين كويه مفازة تعرفبعقبة كويه طولها نحو ۳۹ ميلا. 

« وقبة ابي فاطمة » (ش) وهي قبة تزار لشيخ معروف بهذا الامم واقعة 
في قدم شلال حنك وني فم عقبة تؤدي الى فريج طوفا نحو ۲۰ ميلا . 

واه القبة في اللبل « جزيرة طلتبس » من جزائر شلال حنك التي 


۹۸ 
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"اشتبرت في تاريخ ايشوبيا. وفيا آ ار قديمة من ذلك العبد وقصر كبير للملك 
مد ودطنبل من ملوك ارقو السابقين وهو مدفون فيه . وأما بلدة حنك التي . 
ينسب النپا الشلال الثالث فبي بلدة كبيرة في رأس هذا الشلال غرب النيل . 

« والكرمة » (ش) جنوبي ابي فاطمة وعندها يلتبي خط سكة الحديد 
المتد من حلفا وطوله ۲۰۳ أميال . وإلنيل منبا فصاعدا الن-الشلال الرابع 
لا شلال فيه یصلح لسير السفن کل ايام السنة N‏ ی 
جزيرة ارقو الار ذکرها وقد كانت قبل الفتح الصري مركز ملکة من 
مالك دنقلة . 

« والحفير » (غ) تجاه الكرمة وقد تحصنبها الدراويش ايام زحف الجيش 
لفتح دنقلة سنة ١45‏ وجرت فبا واقعة عرفت باسمها . 

« ودئقلة » (غ) وهي عاصة مديرية دنقلة على ۲۵۹ مبلا من حلفا وف 
طول ۲۹ ۳۰ وعرض ۱۰ "۱٩‏ ویقال ها دنقلة الجديدة تميزا لما عن دنقلة 
المجوز التي كانت عاصة النوبة السفلی وتسمی ایضاً الاوردي او العرضي لأن 
اسماعيل باشا بعد فتح السودان اختارها عاصمة للملاد بدل دنقلة المجوز فوضم 
فيم اوردياً ( أي فيلقاً من العساکر ) فأطلق عليبا اسم الاوردي و حرف 
الى العرضي . وقد كان عدد سکانپا في بده الثورة المبدية نحو خمسة كلاف 
نسمة وكان فمبا ديوان لمدبرية وثكنة للعساكر ومكتب للتلغراف فأخلتبا 
الحكومة المصرية بسبب الثورة في سنة ۱۸۸۵ فسقطت‌بید الدراويش فخربوها 
وعمروا « ديا » على بعد ٩‏ آمیال منپا وجعلوه 0 الدبرية الى ان عادت 
الحكومة فاسترجعتبا من الدراويش عنوة في ۲۳ سبتمبر .سنة ۱۸۹٩‏ وخرابته 
وعمرت المدينة ثانية في مكانها الاول . ومن دنقلة طریق تجارية الى الفاشر 
وطريق الى الابيض. وفي ثماليها : حلة مر"اغة » وهي من بناه الماليك الذين 
فروا من وجه عمد علي باشا ما سيجيء . 

« والنتاق » (غ) رهي حلة صغيرة علل18 میا من دنق وقد كأنت قديا 
مر كز ملكة من مالك‌دنقلة التي اشتبرت قبل الفتح المصري وبقریپا 7ثار قصر 


ر رتست سس جرب مح د 8 كت 


تسیا 
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جيل يقال له قضر الملك ودمير وهو اند ملوکپا الاقدمين وجانبپا قبب 
للأشراف الداقلة . 

« وحلة الصحابة » (غ) على“ امیال‌من الناق‌وهي حلة كبيرة في ظاهرها 
قبب قديمة قيل انها مدافن الصحابة الذين رافقوا جیش المسامين لفتح دنقلة 
ولكن مؤرخي الاسلام لا يعتمدون ذلك . . 

« وحلة ساتي بشير » (غ) على نحو أميال منها وفيا قبة تزار لشيخ 
معروف بهذا الاسم . وتجاهمبا في الیل موح جزاثر ثلاث تسمی جزائر 
الاشراف آشپرها جزيرة _ضرار التي ولد فيا عمد احمد المتمبدي . 

« واطنندق » (غ) وتبعد 6 ميلا عن دنقلة الاوردي وهي بلدة عامرة 
مبنية على مرتفع يشرف على الیل وفمپا ۳ جوامم احدها قائم على آثار 
هبکل قد من عبد الایشوبیین وقد كانت بعد الفتح الاسلامي .للنوبة كرسي 
ملكة من مالك دنقلة وهي الآن مركز مأمورية وفي وسطبا قلعة قديمة 
مبنية لاجر . 


وفي الصحراء الغربية على محاذاة البلاد التي بين دنقلة الجديدة والندق واد 
رملي طوله نحو ٩۳‏ ميلا وعرضه نحو خمسة أميال “يسمى « وادي الكمب » 
يسكنه فصملة من عرب الكبابيش وفيه نخمل وآباركثيرة أشبرها بثر السواني 
عل ۶ مسلا من دنقلة وبگر المرقوم على ۲۱ ميلا من الخندق . وهم طيبافواء 
والماء واهل البلاد يقصدونه أفواجا في كل صيف في شہر مسزى للتعلل بهوائه 
والاستحیام برماله وذلك ان الواحد منهم يحفر حفرة في الرمال على قدره 
ويضطجع فيا ثم يحثو الرمالفوقه الى الرقبة ويجعل له خيمة من الجريد تظلله 
من الشمس ويبقى كذل كك من نصف ساعة الى ساعة سق يسبل العرى منه 
صبیبا فبخرج من الحفرة كأنه قد غسل يمام ماه حار وم یمتقدون انه نافع 
للأمراض العصبية والباطنية والميّات . 

د وناوي » (ش) على نحو ۲۲ ميلا من الختدق وني جوارها ترب قديمة 
وقبب تزار قيل انها قبور الصحابة . 
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« ودنقلة العجوز » (ش) قائمة فوی تلة على شاطىء النيل الشرق على نحو 
۲ مبلا من ناوي و ۸۸ مبلا من دنقلة الجديدة وقد کاتت قديما كرسي ملكة 
النوبة السفلى في زمنالنصرانية وبقمت بندم الى ان فتحپا السامون سنة ۵۷۱۷ 
كا مر ثم دخلت في حك ملوك سنار وماجبا الشايقبة في أواسط القرن الثامن 
عشر لمسیح فخربوها وقتاوا أهلبا فانحطت أهميتها من ذلك الوقت . وهي 
الآن حلة صقيرة وفيها جاممان احدها قائم على اطلال كنيسة قديمة النصاری 
كان في صدره حجر منقوش عليه تاريخ الفتح الاسلامي لدنقلة. وفيها مقامات 
قيل انها للصحابة وان منبا مقاماً لعبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق . وفي 
طرف البلدة خرائب قلعة قديمة تدل آ ثارها على انها كانت حصينة جداً . وفي 
جنوبيها جزيرة شهيرة تمرف مجزبرة « مور » وهي في غاية الخصب . 

« وابو قس, » (غ) على 4۲ ميلا من الخندق وهي بلدة صغيرة فيها سوق 
عامة تفتح كل يرم خميس.. ومنباطریق تجارية للابتض طوفا۰ه۳ ميل 
وطريق للفاشر طوفا ۵٩۲‏ میلاً. وني جوارها قبة حاج سالا وهي قبة تزار. 

« والدابه » (ش) على نحو.۱5 ميلا من ابي قس, و ۱۰۸ أميال من دنقلة 
وهي حل صغيرة قاغة على تلة صفيرة في.رأس كوع النيل وأقرب نقطة الى ام 
درمان بينها طريق شبيرة في الصحراء مارة بآبار جبرة طوها) ۲٠‏ ميلا ومنها 
طريق تجارية الى الابيض والفاشر وسوقبا يوما الاثنين واجمعة وقد جرت فيا 
في بده الثورة المبدية واقعة شبيرة . وفنپا بقايا طابية حصينة تسم نحو ألف 
رجل . وفي اراضپا كثير من الاخشاب المتحجرة . والى ثمالبها على بعد ميل 
منها بلدة تمرف بالکرد عسكر فما الاتكليز مدة الملة النيلية وبتوا فپا 
منازل من طوب باقية الى اليوم . 

« ودبة الفقراء » على تحو ؛ امبال من الدابة وفيها قبب تزار للدوالسب 
الدناقلة . 

وفيجنوبيها «جزيرة تنلقتي» يسكنها بقية منالفونجالذين أتوا منسنار. 

« وابو دوم قشابي » وهي بلدة كبيرة ني اول بلاد الشايقية التي تمتد الى 


ی 
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الشلال الرابع وتبعد نحوها ۸ اميال من ابي دوم قشابي . 

« والدفتار» عن يمين الشل وتبعد نحو ٩‏ اميال عن ابي.دوم قشابي و يزعم 
اهل دنقلة انها بلدة رود ابن کنمان وان اللك موسی سكنها بعد الاسلام 
وأسس فيا ملكة دامت الى ما قبل الفتح الصري فخریپا الشايقية على ما 
سيجيء وهي الآن حلة صغيرة وفيبا قلعة خربة قائمة على صخرة حكصيرة . 
وبقريها جزيرة عامرة تسمى قانتي یسکنها ذرية ملوك الدفار مم الشايقية 
وفبها آثار قدعة وجاممان ومسحدات . 

« والحتتاني » على ل ۳ ميل من الدفار وهي حلة صغيرة نزل في جوارها 
العساكر الاتكليزية مدة الملة النبلية وبنوا منازل من الطوب لا تزال قاغة الى 
اليوم . وبقربها خرائب قلمة قديمة متينة تنسب اليما وهي قائمة على صخرة 
بينها وبين الشل طريق حرجة الى الغاية. وبين الدفار والحتاني قبة تزار لاحمد 
ودبيل من فقباء العونية الشايقية المتقدم ذكرهم . وهناك خرائپ بناء قدي 
يميد عن النيل يعرف « محوش بابا » بناه بشاره قيله جد امماعیل الولي 
الكردوفاني الشپور قبل انه كان ذا غنى فاحش فاستخدم في بنائه البنسات 
الأبكار وأنفق عليه مالا لا محص . 

« وامبقول » عن يسار النتيل على ۳۲ ميلا من الدبة ومنها طريق قر 
بآبار البيوضة الى وادي بشاره طوشا ١6‏ ميلا وطريق قر بآبار الجكدول 
الى المتمة طوها ۱۷۱ ميلا . 

« و كورتي » عن يسار النيل علىبعد ل ۳ من امبقول وهي حلة صغيرة 
اشتبرت في الفتح المصري لواقعة جرت في جوارها بين امعاعیل باشا والشايقية 
في بدء الفتح الاول وواقعة اخرى بين مصطفى باشا مدير دنقلة والدراويش 
في بدء الثورة المبدية . وقد جملپا اللورد ولسلي قائد الملة النيلية سنة ١884‏ 
و ۱۸۸۵ مر كز أركان حربه . ومنپا طريق الى التمة تمر بالجكدول طولما 
۰ ميلا . : 


۱ 
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« وتحنئك » وهي بلدة كبيرة عن يمين النيل تبسد ۲۰ ميلا عن كورتي 
وهي مركز ملوك الشايقية النتکاب والآن مر كز مأمورية تمرف پاسمپا . 
وبين حنك و کورق جزيرة مساوي وهي جزيرة عامرة سکن فنبا المرحوم 
عمد عغان المرغني الشبير فولد فيها ابنه السيد علي الرغني الآتي ذكره . 

« وتنقاسي » عن يار النيل وتبمد 4 اميال عن حنك وهي بلدة كبيرة 
عامرة وف بترن مق أخبر اسواق دنقلة تفت يرم الثلاثاه من كل اسبوع 
وتأتيها التجار من دنقلة ويرير والخرطوم ببضائع السودان. ومصر . وهي في 
رأس عقبة "تعرف بعقبة المريان فيها حل خرب يسمى الحوش الابيض قيل 
كان مركز ملوك الشايقية في اول سلطنة الفونج فجرت فيه بين الحنيكاب 
والسّو راب وقائع دموية فخرب . 

«ومر‌وي » وهي من آشپر قری دنقلة وأكبرها واقعة عن يمين النيل 
على ۱۱ ميلا من حنك وهي بحر عار خاي ۱ 3 ی 
في صحراء النوبة الى دنقلة الاوردي وهي معطشة وعرة طوفا ۲. 1 أمبال . 

« وصنتم » تجاهها عن يسار التيل وهي حلة كبيرة وفنپا آثر تدل ی 
قدمپا وأهميتها ومنہا طريق الى بربر تمر بآبار السواني طوشا نحو 1٠‏ ميلا 
وطريق الى التمة بآبار الجتكدول طوشا نحو ۱۸۰ ميلا. وعلى مسافة ۷ آمیال 
منبا في الصحراه بر شبيرة معروفة بیثر الفزالي ماؤها عذب لا ينقطع . 
وهناك خرائب دير من عبد الاصرانية في النوبة . وبقربه آثار مدافن عليبا 
كتابات بالموثانية والقبطية . 

وكانت صن في الفتح الارن مركن التلغراف الذي يصلبا ببرير بطريق 
الصحراء وبنى الانكليز فمپا سنة ۱۸۸۵ طابية تهدمت . وأمر التعاشي بعدهم ٠:‏ 
بیناء جامع فيا فبني وترك بلا سقف ثم اتخذها السردار سنة ۱۸۹۷ مركزاً 
للحملة على برير ۰ 

« والدوم » على ۳ اميال من صام وفیپا قبة كبيرة تزار للشيخ عبد الرحمن 
ودحاج كبير الدويحية المار ذكره وهي القبة الوحيدة المبيضة في السوداتف 


۱۰۳ 
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ولذلك تسمى بالقبة البيضاء . وفيها جامع كبير ومسجد لتعلم القرآن تأتيه 
الطلية من جات بصدة . 

« والبد تل » وهي حلة عامرة عن يمين النيل على بضد ,| ۷ ميل من 
مروي وهي في مکان نبتة القدية عاصة ایلیوبیا ومجانبپا جبل البرقل الشپور 
وفیه آتار جليلة من المياكل والاهرام الآي ذكرها في تاريخ ايليوبيا . 

« وتوري » تجاه البرقل وهي حلة کبيرة ويجانبها ۱۱ هرمب من أهرام 
ه والبلكل » وهي حلة كبيرة عامرة بقرب نوري وبينها مقام للني عزبر 
على تلة فوق النيل بزوره اهل البلاد للتبزك به . قيل ولم يكن نبياً بل كان 
ولا صاطا .. 1 

« والدأقايات » عن يسار النيل على نحو ۸ أميال من البرقل وهي حلة 
طويلة وفیپا طريقشهبيرة الى بربر تمر" بآبار السواني طوها ۱4٩‏ ميلا . .وتكثر 
جدا ازر والشلالات في البيل من البلل فصاعداً الى ابي حمد فقد عداوا الجزر 
منپا الى الدقايات فقط فكانت نحواً من ٩۰‏ جزيرة . وعلى نحوه ۲۰ ميلا منها 
الشلال الرابع ٠.‏ ۱ 


مدن مديرية بر بر وآثارها : 


« حلة براتي » على نحو ۱۹ ميلا من الشلال الرابع وهي حلة طويلة عن 
يسار النيل في اول حدود بربر الشلية . 

ه وحلة كربكان » على ١١‏ مبلا من برتي وقد اشتبرت للواقمة التي جرت 
فيبا بين الجيش الانكليزي والدراويش في الملة النيلية سنة ۱۸۸۵ . 

« والسلامات » على ۱٩‏ ميلاً من كربكان وهي مركز بلاد المناصير. وعمار 
هذه البلاد كله عن يسار الثبل واما عن يمين النيل فخراب لا يسكنه إلا 
بعض العرب التبدية . وفيها قلعة الکرمل وهي في ظن الموسيو كايو انبا 
القلعة التي التجأت الها كنداكة عند فرارها من وجه بطليموس سنة ۲۳ق.م. 


CD 


الباسب انا جغرافية السودان الإدارية 


د وسلة إلى جه » وهی هله صغيرة واقعة عن يمين النيل في رأس کوع 
له في عرص شمالي ۱ ۱ وطول شرق ۱ ۳۳ ' وعلى هه. ميلا من السلامات 
و ۱۳۱ میلاً منبربر وقد اشتبرت لوقوعبا في اول الطريق التجارية المؤدية الى 
كور سكو المتقدم ذكرها وهي منسوبة الى شيخ مدفون فيها وقبره زار 
وقد اعتاد التجار ان يودعوه ما لا يحتاجونه من أمتعتهم في سفر الصحراء 
قالوا فتبقى هناك محماية الشيخ لا يسما احد حت يعودوا من السفر . وقد 
اشتبرت ابو مد مدة الثورة المهدية فاتخذها الدراويش حامية شم وعززوها 
بالطوابي والمدافع وبقوا الى ان اخرجهم الجيش الصري منبا سنة ۱۸۹۷ بعد 
راف عا عرفت ان ا رات المار ذكرها . 

« وبربر » وهي عاصمة مديرية بربر على ۳۷ ميلا من دنقلة الارردي 
و ۱۹۰ ميلا من الخرطوم في عرض 5 ۱۸ ' وطول شرق " ۶ قبل 
سميت بربر لأنه كان يحكبا في القدم امرأة 5 تسمى بربرة . وتسمى ارف 
ايضاً قالوا وهي مشتقة من الخريف لاأنبا من اطبب بلاد السودان هواء. وقد 
كانت بربر في عبد ملكة سنار كرسي مملكة الرفاب وسامت لاسماعيل باشا 
فاتح السودان بلا قتال وزادت شبرتها بعد الفتح الصري حت فاقت شهرة 
شندي وأخذت مرکزها في التجارة .فصارت ترد الها الإضائع من مصر 
والحجاز وافند عن طريق النيلوالبحر الاحمر وأشبر طرقبا التجارية: طريق 
الى اسوان طوفا 17 ميلاً وقد مر" ذكرها وطريق الى كورسكو قر بأبي 
حمد طوفا 75 مبلا وطريق الى سواكن طوغهاه؛؟ ميلا وطريق الى مصوع 
تمر بکسلة طولما 4ه مىلا . ووقمتث بربر بيد الدراويش في سنة ١884‏ 
فخربوها وبنوا دیا في شماليها فاما عادت الحكومة السها بعد الفتح الاخير سنة 
۷ جعلت هذا الدم مركزاً موقتا ما ولكنبا ستعود قريبا الى الرکز 
القدم . 

وفي بربر قبة نزار للشیخ زی‌العابدین النتسب الى بني أمية قبل انه جاه‌ها ٠‏ 
من شنقیط ببلاد الفرب وتوفي فيها سنة ۱۲۸۳ ه وکان على الطريقة املانمة 


ابا ب الثاق جغرافية السودان الإداربة 


ری رز 


الكتبية ؟ وبين بربر وأبي حمد عدة بلاد لاميرفاب والرباطاب منها « الفرتيخة » 
على ۱۲ ميل من بربر قيل سميت بذلك لآنه كان يحكبا فيخة او جارية 
صغيرة تحت يد بريرة الق حكنت بربر. ومانمپا اطلال بلدة قدعة تمرف الآن 
بالداتقيل . ١‏ 

« والعبيدية » على ۱۸ مبلا من بربر وقد اتخذها الجيش مركزاً لها في واقعة 
الاتبرة وبنى فيها ثلاث بواخر حربية . 

« والباوقة » في مال العبيدية غربي النيل وقد كانت مر كز ملك من 
ملوك الرفاب . ۱ 1 

« والغنش » ( غ ) تجاه بربر وقد كان فنپا عند فتح اسماعیل باشا لسنار 
مدرسة شبيرة لتعلم القرآن و آذاب العربية وهي الدرسة التي تفقله فما همد 
احمد التمپدي قبل ادعائه البدية . والی جنویي الفبش على نهو ۳ امبال منپا 
جيل شاهی بنى عليه محشوبك احد ولاة السودان قصراً فخرب . 

د والدامز» ( ش) وهي بلدة عامرة على ۷ امیال من مصب الاتبرة بالنيل 
و ۳۱ ميلا من بربر وهي مر كز الجاذيب فقپاء الجعليين الار ذكرهم وهم فيا 
مدرسة قديمة مشپورة لتعلم القرآن . وسوقپا يوم الجعة . 

« والبجراوية » ( ش ) وهي حلة صغيرة على ۸ میلا من مصب الاتبرة 
قائمة على اطلال مدينة مروي القدعة . وعلى التلال انحاورة ها موعان من 
الاهرام في احدها ۱۱ هرما وني الآخر ثلاث اهرام. والی شعالیپا جبل صغير 
يعرف « مجبیل ام علي » سمي بذلك نسبة الى امرأة دفنت في رأسه تعرف 
بهذا الاسم وقد صمدت الى أعلى الجبل فم آجد للقبر آثراً سوى حجرين قبل 
انها دفنت هناك حصب وصيتها . ومحانب الجبل حلة صغيرة فما اربم قبب 
للشيخ حامد ابو عصاية من العمراب الجعليين ؟ وأولاده . وتحاهه في النيل 
جزيرة الشببلية نوهي من اكبر جزر النيل . 
. «وشندي » ( ش ) على نحو ۲۳ ميلا من البجراوية ٠١4‏ اميال من 
الخرطوم وقد كانت مركز مملكة الجعليين في عبد ملكة سنار وكاتت إذ ذاك 


١.5 
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من آم مراكز التجارة في السودان فخربها الدفتردار في بدء الفتح الاول لغدر 
ملکها اللك نر باسماعيل باشا ثم مرت ولکنها ‏ تعد الى ايتا التجارية 
بعد سوقها يرمي الاثنين و امیس . 

« والتمة » (غ ) تجاه شندي وقد اشتهرت في آخر ملکة سنار والمورة 
الپدية وخربها الامبر مود احد امراء التمايشي في ۱"یرلبو سنة ۱۸۹۷ تخریب 
تام ولکنپا عادت بعد الفتح الاخبر فعمرت . وقد كانت مشپورة قدها في 
حياكة الدمثور ولا سيا لنوع المعروف بالرفتمات وهو نسیج « رفیم » له 
حاشية من حرير ملون تليسه النساء . والى جنوبيها حا صغيرة تسمى 
وأا روق » باسم شيخ مدفون هناك منذ عبد مملكة ستار وله مقام بزار 
وقد عسكر فيها الانكليز مدة الحلة الثبلية سنة ۱۸۸۵ کا سمجىء . 


مدن مديرية الخرطوم وآثارها : 


« الخرطوم » هي عاصمة المديرية المنسوبة الها وعاصمة السودان عوم) 
وهي واقعة على يسار النيل الازرق عند التقائه بالنيل الابیض ني عرض شمالي 
75 ۱۵ وطول شرق 1۰ ۳۱ ۳۲ وعلى بمب ۱۰۷۵ ميلا من اسوارت 
بطري النيل وعلو ۱۲۷۰ قدما عن سطح البحر : وقد سميت بالخرظوم لأنها 
واقعة على لسان داخل بين النيلين یشبه خرطوم الفيل . وكانت قبل الفتح 
المصري حلة صغيرة فاتخذها عغان بك اول ولاة الفتح الاول مر کز عاما 
للسودان لسن موقمپا فنمت حق بلغ عدد سكانها سنة ۱۸۸۲ تشحو ۷۰6۰۰۰ 
نسمة من جميع اجناس السودان والاجانب من افرنج ومصریین وسوریین 
وأحباش وود وغيرهم . وکان قيبا أبلية عظيمة مبثبة بالحجر او بالطوب 
الشوی او الي“ وأهبا سراي حکدار السودان آمسپا متاز باشا تاسع عشر 
ولاخ السودان في الفتح الاول ودار الحتكومة ؤاسبتالئة واشوان ووکالات 
وزوايا وقبب ومقامات تزار وجامم بأذنة عظيمة ومدرسة لتعلم القرآی 
والغلوم العربية و كنئيسة فخيمة متينة البناء للرسالة الكاثولمكمة النمساوية 
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وترسانة لاصلاح الوابوراتوبناء الرا کپ يتخالما حدائق‌غناه‌من التضل وأشجار 
الفاكبة . وکانت مر كز تجارة السودان وني اسواقپا جیم اصناف البضائم 
السودانيةوالافرنجية والحجازية والهندية والمصريةحت جرى على ألسنتهم قوطم 
« ايش معدوم في سوق الخرطوم » إلا ان ائمان الملبوسات والمفروشات كانت 
اضمات اثماتها في مصر . وكان فيبا من قناصل الدول قنصل لدولة انكلترا 
وقنصل لدولة النمسا وقنصل لدولة السونان.وبقست الى ان كانت الثورة المهدية 
فسقطت بيد المبدي في ۲٩‏ ينابر سنة ۱۸۸۰ فخريها هو وخليفته من بعده 
تخریبا تام وبنيا بأخشابها مدينة ام ذرمان ولم يبقيا فيها قافشا إلا ترسانتها 
وجنائنہا . وما زالت الى ان استرجعها السر هربرت كتشنر باشا سردار 
الجموش المصرية والانكليزية في ۲ سبتمبد سنة ۱۸۹۸ بعد واقعة عنيفة في البر 
والبحر فشرع في بناا توآ بعد الفتح وما كان إلا قلبلا حتى ندبته حبكومته 
الى حرب الترتسفال وخلفه في مر كزه سرداراً على الجيش وحاكا عام على 
السودان « الفریق السر رجینولد ونجتث باشا » فشرع بهمته العالية المعبودة في 
تاظع المدينة وتوسيع نطاقها فسارت في اقل من سنتين شوطا لم يكن ينتظر 
ها في عدة سنین. ولا ذهبت الى الخرطوم ايام تشريف الجناب العالي الندبري 
شا في الشتاء الفابر ”دهشت إذ رأيت في مكان تلك الاطلال الدارسة الق 
شپدتها بصد واقعة ام درمان قصوراً شاعفة وأبنية فخيمة وتكنات حصينة 
وشوارع متسعة وحدائق غناء وأسواقاً تجارية غنية يحميع اصناف المضائع 
والأکولات . وأهم ما رأيت فيبا سراي الا العام التي تضاهي اجمل 
السرايات في مصر وهي قائمة على اطلال السراي القديمة مع زيادة في بنائها 
وتحسين في زخرفپا . ودار الحكومة يحانب السراي وفيبا جيم اقلام 
الحكومة السودانية ورئاسة الجيش . ومدرسة غوردون وهي بناء عظم في 
الطرف الشرق من البلدة اقامپا احستون الانكليز تذكاراً لغوردون باشا الذي 
قحل في سقوط الخرطوم وسيأتي ذکرها . وجامع فخم جيل البناه في وسط 
المدينة . ولوكندة للسياح في غربیپا . وأما شوارعبا الكبرى فسمي احدها 
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پاسم فکتوریا واخر باسم مد علي وآخر باسم الخديوي وآخر بامم السردار . 
وقد شرعت الحكومة حديثاً في٠بناء‏ رصيف متسع متين على النيل فزاد في 
بهاء المدينة ورونقما. والمناء الآن قائم فيها على قدم وساق. وموقعپا الطبيعي 
اميل يساعد على انماءها وقد انتپت اليما سكة الحديد من حلفا في اول ینابر 
سنة ۱۹۰۰ فنمت تجارتها نوا سريعاً وبلغ عدد سكانها الآن نحو ۷۰۰۰ نسمة 
ما عدا العساكر ولکن هذا العدد في ازدیاد کل يرم والدلائل كثيرة على انه 
لا يطول الوقت حتی تعود الى عزهما القديم قبل الثورة ثم تتدرج في سل 
الارتقاء حتى تصبح جنة من جنان. الأرض ان شاء الله . 

د وام درمان » تجاه الخرطوم وغرب النيل الابيض في عرض شمالي 
۳۸ ۱۵ وطول شرق ۹ ۳۲ وقد كانت قبلا حلة صغيرة قائمة في سبل 
فسبح رملي لا شجر فيه وکانت محطا لرحال تار الفرب قبل دخوشم 
الخرطوم فبنت الحكومة فمپا مدة الثورة المبدية طابية استولى علپا المبدي 
في ه ینابر سنة ۱۸۸۵ واحتل البلدة بأنصاره الى ان مات فدفن فما فبنى' 
خليفته التعايشي قبة عظيمة فوق قبره جعلها مزاراً وجعل ام درمان عاصمة 
للکه وسماهب! بقعة البدي وفرض على كل امير من امرائه وكل وجيه من 
وجباء السودان بناء منزل فمپا فاتسعت اتساعاً عظيماً حق اصبح طوليا ستة 
امبال او أكثر وعرضبا مبلا الى ۳ اميال . وبلغ عدد سکانب| نحو اربعائة 
الف نسمة من جميع شعوب السودان وقبائلها وفيهم جيش الخليفة الذي بلغ 
خسين الف رجل . وأبنبة المدينة بالطوب الني” أو بالحجارة الغشيمة والطين 
وبعضپا بالطوب الاحمر وج دورها طبقة واحسدة الا منزل الخليفة الذي 
مجوار قبة الپدي فان فيه علسّية فوق احدی غرفه . والأبنيبة اما مربعة 
مستوية السطوح او مستدبرة مخروطية السقوف . وآبار المدينة تختلف في 
العمق من ۳۰ : ٩۰‏ قدماً وهي أصلح للشرب من ماء النيل الأبيض . وأكثر 
شوارعپا ضقة قذرة ولکن فتحالتماشي فما أربعة شوارع متسمة » شارعاً 
ينتبي الى ساحة المرضة في غرب الدينة وشارعا الى المجرة الشمالية وشارعا 
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الى الهجرة الجنوبية وشارعا الى الشرع الذي يعبر منه الى الخرطوم . وفتح 
موقا عظيمة بقرب القبة أحيث كانت تباع جيم البضائع الاروبية والمصرية 
والهندية والحجازية التي كانت تأتبپاعن طريق اسوان وسواكن ومصوع . 
وأقام يحانب منزله الى جبة الغرب جامعا للصلاة وهو ه حوش » كبير حاط 
سور مربع مستطيل من الطوب الامر طوله ٠٠‏ برداً وعرضه ۰و۷ برد 
وله اربعة ابواب ومحراب حيط به درابزون من الحديد ویلسه صف من 
« الرواكيب » ( الظال ) قائمة على مد من خشب ومسقوفة بالحصر وباقي 
ارض نامع مکشوف غير مسقوف . وبنى في وسط المدينة سوزاً عظيما 
منبعآ أحاط به منزله ومنازل عساكره الجهادية والنجن . وجمل الطصابية 
القدعة ثکنة لعساكر الحكومة السود الذين وقعوا ف اسرة ومماها الکاره . 
وجعل ذخائره الحربية في بيت كبير بقرب منزله أحاطه بسور من الحجر 
سثاه بيت الامانة. وبنى بناء کبیرا غير مسور لبيت المال على شاطىء النبل 
۱ جعل فيه مخازن للذرة والصمغ والسن وأماكن الشرمخانة ومطبعة الحجر 
والعاديات والدفاتر والأوراق . ومد خط الثلفر اف بينبا وبين الخرطوم 
لمخايرة مع عمال الترسانة . وبقي حت كانت واقعة ام درمان ففر جنوب) 
قاحتلپا الیش موقا وجعل فيا مركز حكومة السودان ثم نقله الى 
الخرطوم . ورجم الکثبر من سکان ام درمان الى اوطانهم وقتل منهم جم 
غفير في الواقسة فم يبق الآن سوی ۲۵۰۰۰۰ نسمة . أما قبة الپدي فقد 
هدمتها القنابل في اثناء الواقعة وبعدها . 
وبين الخزطوم وام درهان « جزيرة توتي » الار ذكرها فيالكلام عنالنيل 
وهي جزيرة كبيرة جمدة التربة حسنة اشواء يحيط بها النيل الازرق من 
الجنوب والشرق جمل فبهنا غودرون أيام حصار الخرطوم حاصة وجعلبها 


وتجاه توتى والخرطوم عن عين الشل الازرق « قبة الشبخ خوجل » وهي 
قبة تزار لققمه من فقپاء الممس هحر بلاده في اوائل القررف الماضي وسکن 


١١ 


البا ب الث ا ن | 98 كا جغرافية السودان الإدارية 


جزيرة توق حمث اشتبر بالصلاح والتقوى ومات في الجزيرة فنتقل الى البر 
الشرق ودفن هناك . وبقربها قبة اخرى للشخ حمد ودام مریوم . 

« والحلفاية » على نحو ۷ اميال من قبة الشيخ خوجلي وهي مركز مشايخ 
ال بدلا "پ الذين اشتپروا في مملكة سنار وكان لحم المقامالاول بعد ملوك الفونج 
وقد انتقلوا اليها من جبل "قرري في ماليا وهو جبل مشپور فيه ضريح 
عبد الله و دعحسب ال انلك مؤسس هذه المشيخة بزوره الهمج وغيره ویقدمون 
له النذور . 

وقي البطانة على ٩۰‏ ميلا شرق الحلفاية قبة تزار «للشخ حسن .و دحسونة« 
الذي ظبر في ايام الملك عبد القادر سابع ملوك سنار وسيأق ذكره . والى 
شمالي الحلفاية « قبة الشيخ ابراهم الكباشي » قيل وهو من الاولیاء الصالحين 
ولیس من الكبابيش كا يستفاد من اسمه بل هو من الحس توفي سنة ۱۲۸۲ م 
وكات على الطريقة السمانية القادرية . والى شمالي هذه القبة « ااعانبات ».وفيها 
أبعدية للحكومة زرعت في الفتح الاول بالنيلة فنجحت زراعتها . واه 
الفانيات في غرب النيل « قبة الشيخ الطيب » مؤسس الطريقة السمانية في 
السودان وهي قبة تزار واقمة في سفح جبل صغير يعرف يجبل ام مر حي 
اللقب يحبل السلطان نسبة البه . والى شمالي العانیات « حلة الجايلي » وفيا 
منزل فخم لازبير بناه بعد الفتح الاخير. والى شمالي هذه الحلة جزيرة واوسّي 
وهي مسقط رأس الزبير . 


مدن مديرية الجزيرة وآثارها :+ 


« حلة سوبه » (ش) وهي حلة صغيزة على ۱0 ميلا من الخرطوم وف 
جوارها أطلال سوبه القديمة عاصمة مملكة علوه المار ذكرها وقد کات فيا 
قصور شامخة و کنائس فضمة وبساتين زاهرة . وه بزحمون انها من بنا سبا 
ابن نرح . 

«.. والسلفون € (ش) وهي حلة عامرة على 5 اسال من سوبه . وفمبا 


رو 


البا ب اسلا | مس تر جغرافية السودان الإدارية 
سس سو و سس سس 0-6 0 ا س 


قبة تزار « للشمخ إدريس » الذي ظبر في ایام اللك عدلان ودابه امن ملوك 
سنار وسيأتي ذكره والى الجنوب منها « حلة مسجد ودعیسی » وف مسجدها 
تلقى عمد احمد المتمبدي بعض دروسه . 

« والكاملين » (غ) وهي حلة كبيرة على نحو 4۰ ميلا من العسلفون وقد 
جربت فمپا زراعة النملة سابقا فنجحت ولا زال فمها آثار حياض الثيلة الى 
البوم . وأكثر سکان المدينة أخلاط من الدناقلة والجعليين . وف النبة الآن 
جعلها مر کزا لدبرية الجزيرة . 

وبينها وبين السلفون في الجزيرة قبة تزار « للشيخ حمدود الترابي » الذي 
ظبر في ايام الملك بادي الثالث وهو الثالث عشر من ملوك سنار وسيأق 
تفصيل شيره . 

« ورفاعة » (ش) بلدة كبيرة على نحو ۳۵ ميلا من الكاملين ولأهلبا 
زراعة واسعة . 

« والمممية » (غ) على ١١‏ ميلا من رفاعة و ۳ اميال من شفة النيل الى 
داخل الجزيرة . وعدد سكانها نحو ۸۰۰۰ نسمة وأراضیپا الزراعمة واسعة تمتد 
الى قرب النيل الأبيض . ومنبا طريق الى الکوة على اليل الأبيش تمر 
د بعبود ومعتوق » وها أهم مدن الجزيرة . والى شماليها خرائب « أريجي » 
الشبيرة الي خربت فيعبد الملك عدلان الثاني تاسع عشر ملوك سنار ڳا سبجيء. 
والى جتوبيها « حلة فداسي » التي حوصر فيا الملك صالح الملك الشايقي في 
بدء الثورة الهدية . 

« وأبو حراز » ( ش ) وهي بلدة كبيرة على ١4‏ ميلا من المسامية وف 
جنوبيها يصب نهر الرهد بالنيل الازرق . ومنبا طريق شبيرة تؤدي الى 
القضارف والقلابات وكسلة . وطنه المديرية مدن على النيل الأبيض يأتي 
ذكرها بعد الفراغ مُن النيل الأزرف . 
مدن مديرية ستار وآثارها ۾ ۱ 

« ودمدني » (خ )على نحو ۳ امیال من ابي حراز و ۱۲4 ميل من 
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الخرطوم قائمة على هضبة عالية من الرمل والحصى تحتبا صخور جيرية وهي 
أصح مدن الجزيرة هواء وقد اتخذها اساعیل باشا فاتح سنار مر كزاً لمساكره 
بعد سنار وبنی فمبا طابية منبعة لا :تال آثارها الى اليوم . وهي الآن مر کز 
مدبرية سنار واكبر مدن النيل الازرق وعدد سکانپا نحو ۲۰ الفا اكثرهم من 
المدنيين والکواهلة وبینهم اخلاط من الجعلميز. والشابقة والدناقلة والصربین 
وغيرهم. وسوقها يومي الائین والميس يتقاط. اليما الناس من کل صوب ویباع 
فببا الواع الحبوب والخضر والصمغ والملسوجات القطنية من وارد ملشساد 
والسکر والتبغ والخرز وأدوات القطم.ویصنع فمپا الصابون والسيرج ولأهلبا 
مپارة في صناعة ال جلد . والی ثماليها خرائب جامم بناه باني المدينة وخرابه 
المېدي ۲ 

« وسنار » ( غ ) على ۸۳ ميلا من ود مدني و ۲۰۷ اميسال من الخرطوم 
وهي من اشهر مدن السودان وأقدمها آسسپا الفونج سنة ٩۱۰‏ ه وأقاموا فيبا 
ملکة دامت الى سنة ۱۲۳۳۹ ھ فاستولت عليها مصر کا مر" وجعلتها مر کز؟ 
لد برية سنار وبلت فيها ديراناً لامدبرية وتكلة للمساكر وجامعاً للصلاة . وقد 
بلغ عدد سكانها سنة ۱۸۸۲ نحموء ۷۰۰ نسمة من أخلاط العرب والفونج واشمج 
وغيرهم. وکانت مركز تجارة الجزيرة وفازوغلي وسوقپا برمي‌الاثنین و اخمیس. 
وقد جملتبا حکومة مصر في بدء الفتح الاول منفى . والیپا نفى ابراه باشا 
سلة ۱۸۹۰ م سبعة واريمين رجلا من أمراء لبنان ومشائخه ووجبائه من 
النصارى والدروز الذين حافظوا على ولاء الدولة العلنة عند دشوله سوريا مهم 
4 من الأمراء الشپ‌ابدین و ؛ من الأمراء الامعبين: و ۳ من المشايخ. التككديين 
والشیخ نقولا من المشايخ الخازنيين والباتون من وجباء البلاد بینهم اربعة من 
وحپاء الشویفات وم :وسا الخوري » جد الشاعر الشپور خلمل اشدي 
الخوري مدير الامور الاجنبية في ولاية سوریا » « ولوب شیر » جد النابغة 
الشبير أسير افندي شقير كنشلير قنصلاتر انكلترا الجنرالية في بيروت »> 
« ومغامس شقير » ابر الشاعر الألممي فارس بك شقير قامقام قضاء الكورة 
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يحبل لبنان » « وعوکر شقير ». ابو سماده اقندي شقير . فطلبت الدولة 
الانكليزية ارجاعبم في الحال ورست عمارتها في الاسكندرية تنتظرم الى ان 
رجعوا من سنار فأوصلتهم الى بلادهم ».وكانت مدة إقامتهم في سنار ثلاثة 
اپو : 

وبقبت سنار بيد مصر الى ان كانت الثورة المهدية فسقطت بد الدراویش 
سنة ۱۸۸۵ بعد حصار شدید دام عدة شپور فأمر التعاشي فخربت خرابا 
تام وهجرت الى ان عاد الجيش اليما يغد الفتح الأخنر سنة ۱۸۹۸ قم يحد فيبا 
قامًا الا مأذنة جامعها وقد كتب على الخشبة الق فوق بابه هذه العبارة : 
« يسم الله الرحمن الرحم فصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين با مد 
بالجنة . باني هذا الجامع خورشيد بك يأمر حضرة الحاج مد علي باشا والي 
مصر تاريخ عام ۰ ۸ » . فجدادت اطکومة. السودانية بناءها وحملتپا 
مركزاً لمديرية سنار مدة ثم رأت ما رآه اسماعيل باشا فاتحبا الاول ان هواء 
ود مدني أصح من هواًا فنقلت مر كز الديرية الى ود مدني . 

ومن سنار الى النيل الاببض طریقان مشپورتان : طریق الى مشرع ابي 
زید في جنوبي جزيرة أبا » وطریق الى الکو"ه طوضتا ۱۰۰ ميل تر مجبلي 
سجدي ومویه وها جبلان مشپوران پالغرانبت الجيد بل الغرانیت الامر في 
جبل سجدي هو من أجل انواع الغرانبت وأجود من حجر اسوان . ويبعد 
جبل مويه ۲۳ مبلا عن سنار ویماو .۱۲۰۰ قدماً عن سطح الارض الق حوله 
واما چبل سجدي فأقل منه علواً ويبغد ۳۸ مبلا عن سنار . وقي سنار قبب . 
ومقامات كثيرة للذن اشتپروا بالصلاح. والتقوی منبا الى الشمال قبة ود العباس 
ومقام هجو ومقام عایدین . 

« ورانقه » (ش) على نحو ۰ مبلا من سنار وهي حل اللك تأي الدين من 
بقية الفونج وقد قتل في حصار سنار سنة 1۸۸0 - 

« وسنجه » (غ) جنوبيها وفیپا منجرة لمراکپ . 

« وکر کوج » (غ) على ٩4‏ ميلا من سنار وهي مرکز تجاري يمد سنار 
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في الاهمية . والى غربيها على نهر الدندر « حلة ديري » مركز الحسمّدة. ومن 
کر كوج فصاعدا يكثر ذبابالسّروت وتقوم امير والبقر مقام الابل والخيل. 

« والر/صيرص » (ش) على ٠١4‏ أميال من كركوج في رأس شلال 
الرصيرص . والى غربي البلاد التي بين کر کوج والرصيرص « جبال الفونج » 
المار ذكرها وهي تشمل جبال الُرون التي اشتبرت في تاريخ سنار . 

« وفاعمکه » (غ) على هه مبلا من الرصيرص و ٩۳۵‏ ميلا من الخرطوم 
بناها مد على باشا سنة ١84٠‏ وجملها عاصمة ادارة فازوغلی . وبنى على نحو 
خسة آمبال منبا جنوب) قصرا جيل ومعملا لاستخراج الذهب ما زالت آثارها 
باقبة الى الآن وسكان فامكه الجبلاويرن من افضل السود “خلقا وأشهرهم في 
النظافة والطبخ . 

وفازوغلي بلاد جبلية قيل ان فیبا ٩٩‏ جبلا آشپرما 

د جبل فازوغلي » على ضفة النيل الغربية تجاه فامکه وهو بعلو ۲۹۵۷ 
قدما عن سطح الثيل : وفي سفحه حلة ملسوبة اليه كانت عاصمة البلاد قبل 
الفتح الصري وعلیپا الآن ملك من ذرية ماو کپا الاقدمين . 

« وجیل تابي » غربيها وهو موطن اللنقسنة . 

«وجبل قبا» شرق فامكه ولأآهل القلمز مپارة في صنم الأسرة والككراسي 
وأساور العاج وعليهم ملك يدعي النسبة الى الفونج . 

د وجبل أبو رمله » شمالبه وعليه ملك يدعي همذه النسبة وأهلء همج 
وعرب وعسد . 

« وجبال بنو شنقول » على ۷۵ ميلا من جيل تابي وفمبا الذهب رهي 
جبال البرتة والوطاويط المار ذكرم وقد استقلوا بها مدة الثورة المبدية 0 
قبل الفتح الاخير بقليل فمآلت الى الاحباش ولا تزال بيدم الى الآن . و 
أقصى هذه انال و جبل فدامي » E‏ ا عي 
پاسمه تباع فيها بضائع السودان والحيشة وقد كانت آخر حد السودان المصري 
الجنوبي على النيل الازری 5 مر . 


نفنظننآزأش و 


اباب نان جغرافية السودان الإدارية 


. مدن النيل الابیش التابعة الى مديرية الجزيرة : 


« قيزان الملك ابرهم » (غ) على نحو م١‏ ميلا من الخرطوم وهي مركز 
ملكة الجوعية التي اشتبرث قي زمن الفونج . 

« وود جار الني » (ش) على ۲۵ ميلا من الخرطوم . والى شمالباعل 
أربعة اميال منها « جبل أولي » الشپور . والى جنوبمپا على مثل ذلك «حلة 
الحمودية » احد مراكز الاستاذ عمد شريف ابن الشبخ الطیب. استاذ المبدي . 

« والقنطينة » (ش) وهي بلدة حسنة الموقع قائمة على تلة مرتفعة على ۲4 
ميلا من ود جار الني وهي أكبر بلاد الیل الابيض وفيا مسجد ومرسى 
للسفن واتساع الیل عندها ٩۰۰‏ برذآ فقط . 

« وود شلعي » (ش) على ۱۸ ميلا من القطنية وهي مرسى جيد للسفن. 

« والدويم » (غ) على ٤۳‏ ميلا من ود شلعي وفيها احسن مرسى. للسفن. 
ومنبا الى الابّض طريقان شهبيرتان طريق تر ببارة وهي معطشة طوفا ۱۷۰ 
ميلا وطريق مر بخور ابي حبل طولها ۲۹ ميلا وهي الطريق التي سلکها 
هکس زاشا في حملته على المبدي في كردوفان . وقد كان فيها مدة الفتح 
الاول شونة كبيرة . وأكثر سکانپا جعافرة ومصريون وحسانية . 

والى شماليها الترعة الخضراء وال غربيببا! على نحو ١6‏ ميلا منبل شات 
وهو مر کز مهم لتجارة الصمغ والريش والجلود .على ان شات والدوم تابعتان 
الآن في ادارتها لكردوفات . 


مدن دافغلة فاشودة وآثارها : 


« الکو" » (غ) وهي حلة كبيرة على ۲۱ ميلا من الدويم وسکانبا اشلاط 
من الحسانية والجعليين والدناقلة وفیپا طابية من ايام الثورة المهدية . والى 
جنويمها على بضمة امبال منبا تبتدىء جزيرة أبا المار ذكرها . وجنوبي هذه 
الجزيرة على ۱۷۵ ميلا من الخرطوم « قوز ابو جعه » وهي الات مركز 
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مأمورية في مديرية الجزيرة . والى ١4‏ مبلا ماما مخاضة ابي زيد وهي الحاضة 
الوحيدة التي يعبر بها النيل الابيض خوضا بالرجل في زمن التحاريق . ومنبا 
تبتدىء بلاد الشلك و بری قصب البابيروس وتندو الاعشاب الا تبة من السد" 
طافية على وجه الماء وتكثر الاجام والستنقعات على ضفتي النيل قیصعب 
النزول الى البر بسببها . 

« والجبلين » (ش) على ٩۱‏ ميلا من الكوة . وهناك جبلان متجاوران 
يطلان على النيل شبه قلعة ومنها اسمها . ومنبا فصاعداً يظهر ذباب السروت 
ویکثر البعوض حت لا يكاد یطاق . 

د وحلة الرثتق » (ش) على نحو + ميلا من الجبلين و ۳ اميال من ضفة 
النيل . 
د وجبل احمد اغا » (ش) وهو أكمة كسنام البعير علی۵4 ميلا من الرنق 
علوه ٠٠؛‏ قدم وهو منسوب الى احمد اغا العنتبلي من مشاهير الفتح الاول . 

«وكاكا» (غ) وهي وع من قری‌الشلك على ده مبلا من -جبل احمداغا. 

« وفاشوده » (غ) عاصمة ملك الشلك ومركز المديرية على ۷۳ ميلا من 
كاكا و 4544 مبلا من الخرطوم وف عرض شمالي ۳۰" 00 “ وطول شرق 
+ ۲۷۲ احتلتبا مصر رمعیاً سنة ۱۸۷۰۱ م فأقامت فیپا طابية بأربعة أبراج 
وعزازتها بالعساکر والدافع وبقبت الى سنة ۱۸۸۳ اذ اضطرت. ان تخرج منبا 
بسبب الثورة الپدية فعادت الى ماو کپا الاصلیین فاستقلوا على جزية یدفعونبا 
للدر اویش او لا يدفعوئها . وسنة ۱۸۹۸ جاه‌ها مرشان عن طریق الکونغو 
ويحر الغزال فعقد مع ملکپا محالفة وقتية وبنى فیپا طابية حصينة فب‌اجه 
الدراويش فيها فرد"م خاسرین وبقي حتی أقبل السر دار بفصيلة من جيشه 
بعد فتح ام درمان فخرج منبا بأمر دولته سنة ۱۸۹۹ . 

« والتوفيقية » ( غ ) قرب مصب نهر "سبت بالنيل الابیض على ١8‏ ميلا 
من فاشوده وهي نقطة عسكرية آنشاها غوردون باشا لقاومة تجار الرقيق . 

د واسيّت » نقطة على ضفة بر ”سيت الغربية عند مصبه فيالني ل الأبيض. 


الباسبالثان جغرافية السودان الإدارية " 


« والناصر » (ش) على ۱۷۰ ميلا من مصب نهر سبت وهي آخر نقطة 
تصل اليها السفن . وفي كل من النقط الثلاث الأخيرة نفر.من البوليس لفظ 
النظام . ومن سبت فصاعدا جنوبا يبدأ السد فيمتد الى مفرق بجر الزراف 
عن بحر الجبل کا مر" وليس هناك ما يستخق الذكر سوى بعض المرافىء التي 
ترسو فيبا السفن مع الوقود . 

« وشامي » على بحر الجيل وهي مرفاً حسن للسفن على ۲۳۰ ميلا من 
محيرة نو و ۸٩۲‏ ميلا من الخرطوم . 

« وبور » على ۱۳۰ ميلا من شامبي . 

« والکنسة » بينها بناها المرسلون الكاثوليك النمساويون في اواسطالقرن 
الماضي وهي الآن خراب . 

« ومنجالا » (ش) وهي آخر حد السودان الجديد الجنوبي كا مر" وعلى 
: نحو ۱۰۵۷ ميلا من الخرطوم . 

هذا ومن بلاد خط الاستواء التيكانت تابمة قبلا للسودان الصري فألحقت 
عقاطمي اللادو واوغنده : 

د اللادو » ( غ ) على ۱۰۷۲ ميلا منالخرطوم وهي مر كز مقاطمة اللادو 
التابعة للك البلجيك وقد كانت ماكز حکومة خط. الاستواء قبل الثورة 
المبدية - 

« وكوندوكرو » (ش) على ٩‏ امیال من اللادو أسسها السر صمويل باكر 
سنة ۱۸۷۱ و ماها بالإسماعيلية على اسم الخديريالأسبق وجعلبا عاصة البلاد. 


« وجبل الرجّاف » (غ ) على ٠١‏ اميال من کوندو کرو و١4١٠‏ ميلا 
من الخرطوم . وف سفحه مدينة كانت مركز حكومة خط الاستواء مدة 
الفتح الأول واتخذها الدراويش مر كز حكومتهم مدة احتلالهم لتلك البلاد 
وبقوا الى ان طردم البلجيك منبا في ۱۷ فبراير سنة ۱۸۹۷ . قبل وقد سمي 
الجبل بالرجاف لآن قته ترتجف احيانا ولعل سبب ارتجافه الزلازل التي تحدث 
في تلك اللحبات ومنه يسمى اليل الذي يحري في خط الاستواء محر الرجاف 
م سح عمس عمد سد .| O ١‏ بت جم صصح حدم رجسجه سد سر 
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البا سب الاق جغرافية السودان الإدارية 


ونحر الجبمل 5 ومن تلك البلاد : بادين و كبري وموجي واللابوريه والدفتلاي 
وودلاي ومپاجي الواقمة على بجيرة الإرت نبانزا وف جمباآار طواب 


مدن ڪر الفز ال وآثارها 


« واو » على نحو ٠٠٤‏ مبلا من مشرع الريك وهي عاصمة البلاد بعد 
الفتح الأخير . 

د وديم الزبير » او ديم سلمان على نحو ۰ مسل من واو وهي عاصمة 
البلاد في الفتح الاول وقد كانت مركز الزبير باشا في عبد استيلائه على محر 
الغزال ثم مر کر ابنه سليان من بعده ولذلك سعبت باسمها . ومن أماكن محر 
الغزال الشبيرة : لفي" الذي فيه حفرة النحاس وبکثر وقشده وجور غطاس 
وجوق الحسن وصي وفواه . 


مدن مديرية کسلا وآثارها : 


2 كسلا » عاصمة المديرية وهي شرق خور الفاش في طول شرق ۲4 
٦‏ وعرض ثمالي ۸ 16 وف سفح جبال الحيشة الشمالية الداخلة الآرت في 
الارثريا ومنها عتد. السپل شمالاً وغربا الى مسافة بسدة ولذلك فبي من أهم 
مراكز السودان اطربمة . وقد احتلتبا حكومة مصر سنة 1١846٠‏ م کا مرا 
وأقامت فيها حامية قوية أحاطتها بخندق وسور عظيمين فاجتمع اليها التجار 
واللستون من كل اطپات وزهت حت صارت من أشبر مدن السودان 
وأكبرها وبلغ عدد سکانها سنة ۱۸۸۳ نحو ۲۰۰۰۰ نسمة من الجعلمين والدتاقلة 
والشکارنة وغيرهم وبيلهم نفر من تجار الافرنج والشوام والمصريين والمنود 
والحجازيين . رفي سنة ۱۸۸۵ سامت للدراويش بعد حصار شدید فخربوها 
تخریبا وكان في شنرقیپا محلجة قطن بخارية لتاجر ارناژطي يسمى "مر أغا 
فاتخذوها د دیا » لهم وأقاموا فيه الى ان أخرجهمالتليان منه واحتلوه بعدهم 


۱۹ 


الإ ب الاق جغرافية السودان الإدارية 


سنة ١444‏ فسوآروه وحصنوه بالطوابي وبقوافيه حق سوه لحكومة السودان 
سنة ۱۸۹۷ فشرعت في تعمير المدينة داخل السور القدم فبنت فيه داراً 
للمديرية ومنازل للمدير والفتشین واسبتالية ملكية . والبناء قائم هناك الآن 
على قدم وساق داخل السور وخارجه وقد اجتمع اليها اهلها الاولون وغيرهم 
قبلغ عدد مكاتها الآن نحو ٠4‏ لسمة . 

والى الجنوب الشرق من کسله جبل شبير متسوب المپا يعاو ۲۳۰۰ قدماً 
عنها و ۳۹۹۰ قدماً عن سطح البحر . وقي سفحه « حلة الخاقية » وهي حلة 
السيد حسن المرغني كبير الطريقة المرغنية في السودان وقد مات ودفن فيبا 
سنة: ۱۲۸۲ ه قى فوق قيره قبة هدمبا الدراويش . وبعد الفتتح الاخیر شرع 
في ترميمها حفیده السید علي الرغني كبير المرغنية في السودان الآركف وبق 
لنفسه منزلاً في كسلا ومنزلاً في الخرطوم . 

ولكسلا عدة طرق شبيرة منها : طريق تجارية الى مصوع عر" بسبدرات 
واغوردت وستبيت طوها ۲۳۷ ميلا وهي طريق سهلة متوفرة فيها الماء . 
وطريق الى سواكن تر" بفلتك وخور بركة وطوكر طوفا 4لالا ميل . 
وطريق الى بربر مر" يقوز رجب وأدارثأمه طوضا ۲۷۲ مبلا . وطريق الى 
الخرطوم تمر بقوز رجب‌وآبار ز بره وابو دلیق وود حسونة طوشا ۳۸۰ میلا. 

« والقضارف » وتطلق على القسم الشمالي من البلاد التي بين .الر"هد والاتبدا 
وهي مشپورة بالخصب وجودة الحاصلات کا مر" ومر کزها « سوق ابي سن » 
على نحو ١45‏ مبلا من ابي حراز و ١45‏ من كسلا و ۹4 ميلا من القلابات 
وتعرف ايضا بالتضارف أي بامم البلاد كلها وفييبا سوق من آشپر آسواق 
السودان تأوي الا التجار من اهل السودان ومصر والحجاز وافند والحيشة 
واوريا ویباع قیپا جميع اصناف الحبوب والاشة والصمغ والريش . وابو سن 
المنقسية البه السوق هو كبير الشكرية في أوائل القرن المافي . وقد كانت 
القضارف في الفتح الاول تابعة للخرطوم فاستولی علیپا الدراويش في بده الثورة 
المبدية فكانت من أهم مراکزم في السودان الشرق وبقوا الى ات اخرجهم 


اباب الث ا ن جغرافية السودان الإدارية 


۱ الجبش منبا عنوة سنة ۱۸۹۸ ومن مراكز القضارف الشبيرة القلعة أرانج على 
۰ مب الى الشمال الغربي من سوق ابي سن . وحلة الشیخ سريف قرب النيل 
الازرق .. 
«والقلایات» وهي القسم الجنوبي من‌البلاد التي بين.الرهد والاتبرا ومركزها 
« التمة » المروفة ایضاً بالقلابات وهي قائمة على خور ابي نخيرة في سفح جبال 
الحيشة الشمالنة الشرقية ولذلك فپي بوغاز مهم على حدود الحيشة . واول من 
سكن همذ البلاد الكنجارة وم العبید الآبقون من أسيادهم . ثم سکنبا 
التكارنة ومعظمهم من متخلفي حجاج الغرب. وقد تكائروا فيبا حت بلقوا 
٠‏ ؛ نسمة . واحتلت مصر القلابات رما سنة ۱۸۲۲ ثم اضطرت الى 
اخلاءها سنة ۱۸۸۵ بسیب الثورة المهدية فسقطت بيد الدراويش فأقاموا فيبا 
حامية كبيرة وكان بینهم وبين‌الاحباش وقائم مشبورة قتلفي احداها النجاثي 
بوحنا سنة ۱۸۸۹ وظلت بيد الدراويش الى ان استرجعتپا مصر بعد فتح ام 
درمان سنة ۱۸۹۸ . وفيبها الآرى كا كان قبل الفتح سوق شبيرة تفتح يرمي 
الثلاثاء. والاربعاء وتعرض فيها جميع بضائع السودان والحيشة . ومن أماكن 
القلابات المشبورة : قدابي وصرف عرديبه ومريود ودوكه وزآرقه  .‏ ` 


مدن: ححافظة سواكن وآثارها 8 


و سواكن » عاصة المحافظة وهي واقعة على البحر الاحمر في عرض ثمالي 
۷ ۱ وطول شرق ۰ ۳۷ وعلى نحو ۲۰ ۳۷ وعلى نحو ۷۲۲۰ ميلا من 
السويس و ۲۸۵ میا من مصوع و ۲۰۰ ميلا من.جدة ببر الحجاز . وهي 
عبارة عن جزيرة تحبطها ميل ونصف ميل وبندر آمامپا يقال له القيف بينها 
في البحر مسافة ۰؛ متراً كان الناس محتازوتها بالزوارق حق جاء غوردورت 
باشا سنة ۱۸۷۹ فوصل بينها مجسر ( كوبري ) عرضه نحو م أمتار وبنى 
عند طرفه ما يلي الجزيرة قنطرة حسنة . وأبنية المدينة من الحجر المرجاني 
الكلبي المستخرج من قعر البحر وهي مبنية على الاساوب الشرقي الشپور 


الباسبت اللثاق جغرافية السودان الإدارية 


تج و'شرتف خشبية وأكثرها ذو طبفتين او ثلاث بخلاف الابية في داخلية 
السودان کا سمجيء . وق في الجزيرة دار للمحافظة وججمرك ومحكة شرعية 
ومکتب للتلغراف وجامعان . وق القبيف جامعان آشران ومدرسة أميرية. 
وسجن وخل للضابطة وافران کافران مصر. وهي عاطة بسور منیم معزاز 
بالطوابي من عمد الثورة المبدية . ومبناؤها امن السفن لکنه ضبق قلسل 
الغور وستشرح حکومة السودان قريب في توسيعه . وقي مياه هذا الممناء مواد 
فصفورية وفيه الواع من السمك تة تفبةالطعم ومنها نوع يقالله الارش يصطادون 
صغيره واما كبيرهم فیصطادم . وهواء سواكن حار في الصيف ورطب في 
الشتاء و ظبرها قبل ظبر مصر بعشرين دقيقة . ويطل عليها من بعيد جبال 
سنكات واركويت التي تعلو 4۰۰۰ قدم عن سطح البحر . ولیس في سواگن ٠‏ 
نبع ولا نهر واغا يشرب اهلها ماء الطر . وقد كانوا قدي يخزلونه في صبريج 
كبير في مكان جنوبي القيف يعرف بالفوله فبنى لم متاز باشا سداً من التراپ 
على ميل من القيفلحبس مماه الأمطار من الجبال المطلة على سواكن فاستغنوا 
به عن الفوله و"عرف مكان السد بالشاطه . ولا كثرت العساكر في سواكن 
مدة الثورة المهدية ل تعد مياه الشاطه تكفيمم فأتت حکومتها با لة مخارية 
لتقطير میاه البحر تعرف بالكتندنسة وجملت توزع منها الاء ی 
والاهالي حت انتبت الثورة الهدية وبرح الجيش سواكن فأبطلتب! واقتصر 
الاهالي على الاستقاء من الشاطه . وكانت الكندنسة موضوعة في شبه جزيرة 
شمالي سواكن تمرف محزيرة الشيخ عبد الله وهو من أولياء سواكن المدفونين 
فمها وله قمة تزار . وف هذه 'الجزيرة مستشفى يديره من عبد طويل الحاذق 
اللشط الد کتور يوسف بك شدياق . والى شماليها مقام شهير للشیخ برغرت 
اعتاد البحارة كاما مروا بمقامه ان يلقوا دلوا من مام في البحر « سلاماً » 
له واذا م يفعلوا ذلك تشاءموا من سفر البحر . 
وسواكن مُدينة تجارية قدرهة العبد فپي تربط السودان بالحجاز والمند 

ومصر ويربطها بالسودان طريق بربر المار ذكرها. وعما قليل تشرع الحكومة 


سس و ج 


اباب الشاق جغرافية السودان الإدارية 


في مد" خط حديدي منها الى بربر فتنمو بذلك تجارتها نموا عظيما . وفيبا 
الآن سوق تجارية كبيرة تباع فيا جميع بضائم السودان ومصر والحجاز وامند 
واوربا . وما يزيدها أمية 'نبافي طريق الحجاج المسامين من جميع بلاد 
السودان الى مکة وقد شرعت النکومة حديثا في بناء حجر صحي فيبا 
للجاً اليه الحجاج السودانیون اذا دهم الوباء بدل نمام الى حجر الطور 
النحرف جداً عن طريقهم کا هي الحال الآن . 

ولأهل سواکن خرافة في اصل تأسیسپا قالوا : كان لبعض ماو الحيشة 
الاقدمين مودة واتصال بأحد قياصرة الرومان فأرسل البه سبعاً من الابكار 
الحسان هدية فأقلمن في زورق وجثن الى سواكن وكان فيبا سبعة من الجن 
فتصدوا لمن ومنعوهن عن السفر ثم تزوجوا بهن وأولدونهن أولادا شرت بهم 
المديثة فسميت سبع جن ثم “حرفت الى سواجن ثم الى سواكن . وني الواقع 
لا يعم زمن تأسيسها ولکن التاريخ يدلنا انها كانت مرکزا تجاریا مهما منذ 
عبد البطالسة على مصر وان بطليموس فيلادلفوس جعلما مخزنا لسن الفيل . 
وقد ذكرها ابو الحسن المسعودي في تاريخه قال « وجزيرة سواكن أقل من 
ميل في ميل وبينها وبين الب المبشي يميد تسیر يفاض وأهلها طائنا من‌البجة 
ا 6 ارك يي 

وافتتح السلطان سلم المغاني سواكن سنة ۱۵۲۰ ت للدولة 
العلية یتولاها حکام من قبل والي الحجاز الى ان تنازل الباب العالي عنما لمصر 
سنة ۱۸۱۷ کا مر . 

وف آثناء الثورة المبدية خرج رجل من أهلبا يسمى عفان دقنه وانضم الى 
الپدي فکان نصيره ف‌السودان الشمرقي وکان له مع امبلموشالصرية والااسکليزية 
من الشأن ما سنذ کره بالتفصیل إن شاء الله . 

اما سكان سواكن فنبلفون الآن نحو ۰۰۰۰ نسمة الربم من اهل البلاد 
الأصلمین والباقون من الأجانب . والسکان الأصليون أخلاط من البجة الناسة 


مه سس سس سیب ۳ ۲ ١‏ تست .2 .51-212112-27 a‏ 


البا سب الستان جغرافية السودان الإدارية 


والآأرتمقة والأشراف وأقوام الأرتىقة وقد کانوا الى عبد غبر يعد أمراء 
المدينة وأسيادها ولا تضرب النقارة ( الطبل ) لفرح او لاحتفال الا بأمرهم 
وكبيرهم الآن الشيج موه بك ارتبقة وهو من خيار الرجال . وكلهم يتكمون 
البيجاوية في منازلهم ويجالسهم الخاصة ولكنهم في امحالس العامة یتکمونس 
العربية . وأما الأجانب فأ كثرم من الآتراك الذين تخلفوا فیپا بعد الفتح العثاني 
ثم من المصريين وافنود والحجازيين الذين دخلوا البلاد يقصد الاتحار . والملود 
فريقان : مسلون ووثنيون وهؤلاء من طائفة مشپورة في الهند يقال لا 
البنيان و شم اعتقادات وثقية حسنة منها انهم يحرتمون أكل اللحوم وقتل أية 
نفس حية فاذا رأوا احدا يذبح طائراً أسرعوا البه وبذلوا الجهد في تخليصه 
ولو بفدية باهظة . وهم يليسون مثزرا يشدونه حول أحقائم وهو كل ما 
يلبسونه رجالا ونساء ونساؤم بان" بالأساور والخلاخل الضخمة والأقراط 
من الذهب والفضة . 

ومن أماكن سواكن الشبيرة على البحر الأحمر : 

« نقطة حلايب » عند حد السودان الشمالي على البحر الأحمر . 

« ونقطة عمد قول » على نحو ۱۳۰ ميلا شمالي سواكن . وبقربها ملاحة 
شبيرة تمرف بملاحة رواية ويظن اتا في مكان عیذاب المشهورة في تواريخ 
ألمري . 

« ومأمورية عقيق » على نحو ۸۵ ميلا من سواكن وهي تند جنوبا الى 
رأس قصار الفاصل بين سواكن ومصوع واكثر أهلها من الخاسة التابعين لبني 
عامر. والغرض من هذه النقط ضم كلمة البادية ومنع تهريب الرقيق من داخلية 
البلاد الى الحجاز . 

« ومأمورية طوكر » ومركزها طو کر على ده ممل الى الجنوب من 
سواکن ومساژها الترنکتات بين سواکن وعقق. وقد بت الحكومة قدعاً 
في طوكر دارا للمأمورية بطبقتين فُسقطت بيد الدراويش سلة ١48)‏ فپدموها 


۱۲ 
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الىالارض وعمروا دیا على ۷ امیال جنوبيها 'عرف بدم عفافيت ثم استرجعتها 
الحكومة بعد واقعة شديدة فى ۱٩‏ فبراير سنة ۱۸۹۱ واحئلت عفافست فسمتبا 
طوكر وبنت فيها طابية حصيئة . 

وبين طوكر وترنکتات ه آبار التيب » التي اشتبرت في الثورة السودانية 
لما حصل فيبها من المعارك الشديدة بين الدراويش والجموش المصرية والانكليزية. 

والى غربي سواكن على ۰؛ ميلا منبا بلاد سنكات وقد كانت في الفتح 
الاول مر كز مأمورية وكان فيبا حديقة زاهية وأما الآن فقدٍ هجرت 
وانصرفت العناية الى تعمير جبال اركويت الق "جملت مصفاً لمر كز احافظة 
العام . 0 

حافظة مضو ع : وأما محافظة مصوع التي كانت قبلا تابمة للسودان 
وأصبحت الآن بيد التليان فقد امتدت على البحر الاحمر من رأس قصار حيث 
تلتهي محافظة سواكن الى حلة رهيطة عند بوغاز باب المندب وامتدت غربا 
في البر الى سنبيت. وقد سمست الآن « بالارژیا » وامتدت غربا الى سبدرات 
قرب كسلا . ومركزها مصوع في عرض شماني ۳۷ ۵ وطول شيرق ۲۷ 
٩‏ وهي جزيرة في البحر طوفا نحو ميل وعرضبا زهاء ٠٠٠‏ برد . وبينبا 
وبين البر جزيرة صغيرة تعرف بطالوت‌کان الناس يعبرون منپا الىالبر بالزو ارق 
الى سنة ۱۳۹۰ ه فشيد لهم مونسنجر باشا جسراً ضبقا من.خشب أقامه :على 
عمد من حجر جاعلا طالوت وصلة قبه . 


وقرب مصوع «جزائر دملك» التي يستخرج منبا اللؤلؤ والصدف والظفر 
وفيها آثار قديمة علیپا كتابة قيل انها من عبد الفرس . وتجاه مصوع في البر 
ثلاث قری صغيرة : حرقيقو و حطملو وام کو وهي ها كالقست لسواكن. 
ومنها طريق تجارية الى عدوه في الحبشة وطريق الى كسلا في السودان وقد 
مر ذكرها . والى جنوبيها مبنازولا المشبور قدياً بامم أدولس وفيه آثار من 
عد البطالسة . ويقال في هواء مصوع ومیاهپا وأبنيتها ومينائها وتجارتها ما 


اي ا سس 
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قبل في سواكن . وقد أقام التليان فیپا أبنية فاخرة فزمت حت صارت من 
" أفخر مدن البحر الاحمر . 

محافظة هرر : وأما محافظة هرر التي انسلخت ايضا عن السودان فا لت 
عاسمتيا هرر ال 00 وفرضتاها زيلع وبربره الى الانكليز فسياتي الكلام 


مدن مديرية کردوفان وآثارها 1 


« الأْببّض » عاصمة الدبرية ومن آشپر مدن السودان التجارية وأقدمها. 
وهي واقعة في سبل فسيح على ۲۹۲ ميلا منالخرطوم و 445 ميلا من الفاشر 
وعلوه ۱۹۲۰ قدماً عن سطح انبحر . وقد كانت زاهية في عبد سلطنة الفور 
فزادت بعد الفتح الصري زهاء" وبنت الحكومة قپا دار للمديرية وثکنة 
للعسا کر وشونة ومستشفی وکان فيا جامع ومدرسة ابتدائية وسوق تجارية 
شهيرة تباع فيبا جيم اصناف البضائع التي تباع في السودان . وقد بلغ عدد 
سكانها قبل الثورة تحو ۰۰۰ ٠ه‏ نسمة بينهم كثير من تجار الجعليين. والدتاقلة 
والبعض من تجار الشام ومصر والحجاز والهند واوربا . وسقطت بيد المبدي 
في 14 ینابر سنة ۱۸۸۳ بعد حصار طويل فخريها وبتى «دعا» حجانيها وبقيت 
الى ان عادت الحكومة الا بعد واقعة أ م درمأن فشرعت في تجديد بنائها 
وستعود الى سانق عزّها عن قریب E‏ 

«وباره» على 4۰ مبلا الى الشمال من الابيض وهي بلدة حسنة البناه جيدة 
التربة غزيرة الباه وفيها نسم ماء لا ينقطع يسمى العاديك يخرج منه العلق . 
وكان فيبا حدائق غناء تضاهي حدائق مصر زاهية بأنواع الفاكبة . وقد 
سقطت بيد المبدي قبل الاببض بقليل وعادت الحكومة الها عند عودها الى 
الابيض وهي الآن تتدرج في الناء كغيرها من مدن السودان . 


« والطتاره » على ۳۵ ميلا الى الشرق من الاببض وهي من أم المراكز 


hk 
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التي يجمع فيها الصمغ ولما سوق عظيمة يباع فيها الصمغ والدخن . وأكثر 
أهلبا جوامعة . 

« وابو حراز » على ۳۰ ميلا الى الجنوب الغربي من الابيض وهي بلدة 
متسعة قائمة على خور عظم تحفر فيه الابار في زمن الصيف . وفي فلواتها كثير 

ه وخورمي » الى الشمال الغربي من الابيض مسيرة يوم منبا وقي بعض 
جباتها فلاة يقال شا العطاش ينقطع منها الماء في الصيف ولکن يكثر البطیخ 
فمن مائه يشربون ویسقون غنمپم فتراهم في تلكالمدة هزلى ضمافا كأنهم قريبو 
عبد برض ولكنهم انما يقيمون علىهذ! الضيق ابتغاء جمع الهشاب الذي يكثر 
هناك عند احباس المطر . 

« والسنوط » وهي حلة صغيرة في طريقالطويشه من اعمالدارفور اتخذتها 
حکومة السودان مركزاً لأمورية في أقصى غرب الاببض . 


جبال الدوبة : هي عدة جنال الى جنوي ڪردوفان قىل ان عددها 4ه 
جبلا وهي تتد جنوبا وشرقا الى النيل الاببض وغرباً الى دارفور وفي كثير 
منپا ينابيع وأشجار يتخإلبا سپول خصيبة تقوم فيها الغابات‌من أشجار السنط 
والعرديب والتبلدي وغيرها . وسکانها قبائل شت من النوبة وفي الصيف يرتاد 
سبولها. كثير من بادية العرب کا مر" وعلى كل جيل او جموعة جبال منها ملك . 
ومن هذه الجبال ما دخل في طاعة مصر في الفتح الاول ومتنها ما لم یدضل 
وأشبر الجبال التي دخلت في الطاعة : 

د جيل الداير » او جيل الضباب وهو جبل حصين شامخ كثير الأشجار 
والیناییع مسيرة. يومين من الابيض.وقد عصى المبدي وكانت بينه وبين رجاله 
وقائم مشپورة . 

د وجبل كدارو « الى الجنوب الغربي من الدائر وعلى مسيرة يوم منه وقد 
اتخذته الحكومة الجديدة مركزاً لأمورية جبال النوبة . 


۱۳۷ 


اباسب الٹا ن جغرافية السودان الإدارية 


« وجبل الدلن » وهو جيل صغير مسيرة ثلاثة ايام من الابيض اشتبر في 
لفتح الاول وكا فيه للرسالة النمساوية الكاثوليككية مدرسة علمية صناعية 
بادارة الورع النبيل الاب اوهر ولدر المشبور الذي وقع في أسر الهدي كا 
سكي :۰ 

0 وجبال تقل » وهي جموع جبال منيعة محکپا عائلة تدعي النسبة الى 
ملوك الفونج ومنملوكها الملك ناصر الذي اشتهر في الفتح.الاول وكان مر کزه 
جيل طاسين. والملك آدم ودام دباله الذي اشتبر فق زمن المبدية وكان مراكزه 
جبل كرايه . ومن تلك الجبال جبل الدوري وهو مركز قبياة الام ٠‏ 


ه وجمل قدير » على نحو ١٠‏ ميلا من الانيض و ۸۰ ميلا من فاشوده 
وهو الجبل الذي هاجر اله مد إحمد المتمبدي من جزبرة أبا عند اول ظموره 
بالمبدية . قيل وبلصقه جبل صغير يسمى چبل ماسه ولمل عمد احمد أطلق 
عليه هذا الاسم لیم له ما قيل في بعض” الاحادیث من ان المبدي يخرج من 
جيل ماسه بالغرب . 

وقد اختلف الحققون في أصل تسمية تلك الجبال يحبال النوبة من قائل 
انه اسپا القديم وان النوبة الذين يسكنونها هم صل للنوبة الذين على نيل دنقلة 
بدلمل ما وج دوه من التشابه بين لغة القومين وعدم اشتقاق لغة النوبة الذبن 
على النيل من لفات الساميين الذين هاجروا الى افريقية من آسيا . ومن قائل 
انها سمت كذلك لن النوبة الذين على النيل ملکوها وأدخلوا اليها لغتهم کا 
جرى لأهل النوبة العليا مع السامین . ورأى البعض الاآخر انها ميت بامم 
النوية الذين فروا الپا من دنقلا وسوبه بعد خرابها کا مر . وقد حمدثني تاجر 
من الأقباط الذين كانو | بترددون الى٠جبال‏ النوبة قال ان اهل تلك الجبال. اذا 
"ولد شم ولد وكان مره اريعين يوم آخنذته أمه الى الكجور وهو رئيس 
ديانتهم وسألته ان خرج منه الارواح النجسة فیغطسه بالماء «ویدفعه الى أمه 
قال وذلك من التقالید الحفوظة عن النصرانية وان أعل . 


خی مت ها 
۰ 
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مدن دارفور وآثارها ل 


« الفاشر » بلدة متسعة قائمة على تلين عظيمين يعلوار:. ۲۳۰۰ قدماً يعن 
سطح البحر ويخترقهها خور تندلتي المار ذكره . أسسها السلطان عبد الرحمن 
الذي تولى دارفور سنة ۱۳۶۱ : ۱۲۱۵ ه وجملپا عاصمة ملکه فصارت كرسي 
سلطنة الفور الى اليوم . وقد دخلت في حوزة اکومة المصرية عن يد الزبير 
سنة ۱۳۹۱ ه فبلت فپا دارا للمدبرية واستحكاما منيعاً. للمساكر ثم سقطت 
ببد الدراويش سنة 45م وبقمت الى ان كانت واقمة ام درمان سنة ۱۸۹۸ 
فرجم المپا من الواقعة الامير علي دينار من سلاله سلاطين الفور فتولاها على 
جزية بدفعپا کومة السودان . 


« وجبل مر"ة » في وسط دارفور وهو جبمل مرتفع حصين طوله من 
الشمال الى الجنوب نحو ٠٠١‏ ميل وعرضه من الشرق الى الغرب نحو ۰ مبلا 
وارتفاع أعلى قمه نحو ۰ قدم عن الارضل الجاورة له ونحو 5٠٠٠‏ قدم 
عن سطح البحر وهو وافر الخصب والینابیم وفيه کثبر من آشجار الفاكبة 
والحبوب مما ليس في غيره من اعمال دارفور ون شين اول 
الذي كان خر كز سلاطين الفور قبل انتقالهم الى الفاشر وفيه مدفن السلاطين 
الخاص وجامع كبير قدم . . 


ومن حبال دارفور الشپيرة الممدوب و تقاو و حریز المار ذكرها . ومن 
مدنها : 

« داره » وقد كانت مر كز دار الصعيد وهي ثانية الفاشر فيالأهمية وفها 
استحكام منسع من عبد الفتح الاول : وقد اضطرت ان تسل !لى المبدويين. 
سنة ۱۸۸4 بعد کفاح شدید وحرب عوان أثارجا عليهم الشهم امام السر 
رودلف سلاطين باشا حکدار دارفور في ذلك این والفتش العام للسودان 
الا . 


, و کوبی » وهي آشبر مراکزما التجارية ومنپا تقوم القوافل في طریق 
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الاربعين الى مصر. وهي موطن عمد امام الخبير سر تجار دارفور سابقاً وعلي 
بك ابر المشبور . 

« ومنتّواشي » وهي بعد كوبى في آهیتها التجارية وقد اشتبرت للواقعة 
التيكانت بين الزبير باشا والسلطان ابراهيم آخر سلاطين الفور فانجلت عن قتل 
السلطان ابراهم ودخول سلطنة الفور في حوزة اطکومة المصرية . 

« وام شنقة » وهي في طريق القوافل الآتية من كردوفان ودنقلة . 

« والطويشة » وهي في ملتقى الطرق بين شكا والفاشر وداره والأبيتض. 

« وشكا » وقد كانت قبلا" من أم مراكز تجارة الرقيئق . 

« وتولو » وهي مركز تجارة البرياب . 

« وكربر » وقد كانت قديماً مر کز دار الصباح . 

« وملّيط » وقد كانت قديماً مركز دار الريح « الشمال » وفييبا نخيل 
كثير . 

« وکللکل » وقد كانت مركز إدارة في الفتح الاول . 

« وكبكبسّه » بینپا وبين الفاشی وقد كانت مركز الإدارة قبلبا . 

« وأب پشر » من مراكز المسيرية , 

« وودعه وبلبل و کم والدور وفافا والكلكة » وقد مر ذكرها . 

« وجمعان » من مراكز البديرية . 

« ورأس الفيل وشعيرية » بين داره والفاشر . 

هذا ولا بد" من تنبیه القارىء الکرع الى ان المسافات التي أتينا عليها في 
هذا الفصل والفصول التي تقدمته اكثرها تقريبية لا يكن القطع بصحتها الآن 
إذ البلاد لم تمسح كلبا مسحا عاميا صحیحاً بعد وربا استغرق مسحبا هذا عدة 
سنين نظر"؟ لاتساعبا ووعورة مسالکپا وطول مفازاتها . وقد تولی هذا الممل 
النطير الآن الشریف الكولونيل تلبوت من مپندمي الانكليز العظام وعاماتهم 
الأجلاء فشرع في عمل خريطة عامة صحيحة للبلاد وهو باذلالجهد في إنجازها 
بأقرب وقت مکن . وفقه الله . 


۱۳۰ 


ابامخالاات: 
ف 
حضارة السودان 
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ارفصل ابر رل 
في 
لغات أهل السودان 


اللغة العربية + يعم القارىء مما تقدم ان في السودان لفات شتى أشبرها 
العرنية وهي اللغة الغالبة وليس في السودان لغة تکتب غيرها وهم ييتكامونها 
نلبجة حسنة: تختلف قليلا عن هجتي مصر والشام ولكنهم.يلفظون أحرفهم 
كأهل الشام فيلفظون الجم خشفة: والذال زايا والثاء تام أو سينا الا" القاف 
فانهم يلفظؤنها كالجم المصرية.ثم إن لكل قبيلة من العرب فجة شاصة أفصحبا 
جات الحضر على الننل فلپجات البادية في جنوبي السودان الشرقي فلبجات 
البقارة في جنوبي السودان الغربي . ۱ 

ولعرب السودان ألفاظ کثبرة غير مألوفة عند اهل مصر والشام وبعضها 
مأخوذ عن الاعاجم امجاورین شم کالتوبة والبجة والسود وشبه السود والحبشة 
ففي و آسماء الجبات » یسموت الشمال بالسافل او بالریح والجنوب بالصعید 
والشرق بالصباح او الشرق. وأما آغعاء « الشپور القمرية » فبي عندم هکذا 
على الترتدب : الضحمة » العقابية الوحید» الکرامة الاولانية» الکرامة الثانية» 
الکرامة الثالثة» سايق الکرامات» رجب» *قصير» رمضان » الفطر الاول » 
الفطر الثاني » الضحية الاولانية:. وهذه بنض الالفاظ الکثبرة الدوران في 


الستتهم . 
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حضارة السو دان 


المربي الفصيح 


طيب جداً 
ذهب البه 
مكانمسور بالخوص 
الاهر ام 

المد“ - البار 


الاو لاد 


السرير 
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العاديّات 
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می تزوجت 


لا اعم 


هذه الساعة . 
شبه الجزيرة 
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ابات اس اف و حضارة السودان 


وما محسن ذکره مثالا للغة العامية السودانية کتاب أرسله عبدالله التمايشي 
. الى الامير عبد الروژوف من أمراء الجانقي بتاريخ ‏ ذي القعدة سنة ۱۳۰6 ده 
یدعوه فيه الى ام درمان وهذه صورته : ۱ 

و يسم الله الرحمن الرحم الجد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع.التسلم . وبعد » فمن عبد ربه خليفة المدي عليه السلام الخليفة 
عبد الله بن عمد خليفة الصديق الى الأمير عبد الرؤوف ولد بيوق هداه الله 
آمين . بعد اسلام عليك كان انت حضرت عند المبدي وعندنا فيالرهد بقيت 
سح پاطیل . بعدن كد .ا قة اليك قشي تجیب جانفي ووليداتك وتجي 
قوام لي بكان المبدي :: .-- رعشي في الجنة بكان الهدوم السمحات والخرير 
والراحة والأكل السمح الحلو . انا بسأل منك كثير انت ما جبت الكلام 
الللك واما سمح اسمم الكلام اللبل الورقه دي احضر قوام مع أهلك 
وولبداتك ونسوانك ما تقمد في دار جانقي القعاد بطال كثير . الکلام اللسل 
المرب ما تسمعه بلباصین يسووك اراج ما تقعد في الدار انت طب . الکلام 
الليل محمد الحاثمي أسمعه أحضر قرام مسا تقمد تبقوا من اهل النار پکات 
ابليس والشيطان والكفار . النار حاره بالحبل التعب فنپا كثير الجنزير كثير 
القبد كثير الجوع والعطش كثير . ان حضرت عندنا بعدين وكنت توت قشي 
بکان الني بكان الپدي أخيرليك تجي ما تقعد في الدار القماد و كعب . امم 
کلامي تمال قوتام قوام . تحشية جانقي ان كان جیتوا مممتوا الکلام اللبلنا 
قشوا الجنة بكان ابر الكثير واللباس كثير والنسوان السمحات كثار أخير 
من نسوانع ديل هدومبن” سمحات الا کل كثير المسل كثير اللبن كثير المطش 
ما فيش الجوع ما فيش الورر'ده ما فيش الموت ما فيش البيوت كبار سمحات 
أحضروا قوام قوام أخير كم » . ۱ 

ومن ذلك ما کنبه التمايشي لملك الجبوري احد ملوك النوبة يحثه على 
الجباد : « الزوال اكان شاف الشغل ال في الآخرة يوم واحد ما يخلي الماد 
في شان الله والرسول والبدي . الزول اكان جنب في البيت ساكت يموت 


۱۳۵ 


اباب‌اسالت 


حضارة السو دان 


ساكت مثل موت العوين. واما اكان مات فيالجباد الله برضی غليه والرسول 


والمبدي ويلقى الخير الكثير € . 


الأمثال : وعند عرب السودان أمثال حسنة اكثرها مرادف لأمثال مصر 


والشام منها : 
الابره ما بتشیل خبطت والقلب ما 
بیع اثنین 


احترام النسب عند اللثام اربغين سنه 
وعند الكرام الى يوم القمامه 

الأخ واحد من البدين 

أخذ الثار بنفي العار 

اربط اصبعك صحيح لاايدمي ولا 
یقح 

ارقد داني تقوم متمانی 

الاصبع الواحد ما بيغطي الوجه 

أصل الجود جهننه وأصل اللك سنتار 
وأصل العز" جل 

امل معروف وادیه البحر 

اللي تقوم ذقنه قبل شواربه شاور الره 
ولا تشاوره 

اللي عنده الدقيق ما ندم النار 

الي ما فيا شى" ما بتقول طق" 

الل ما یبلع ریق غل ریق ما پیسك 
رقیق ۱ 

اللي ما يجيب تاره المار ماله 


اللي ما یستحمل‌الشر ما يستحملالخير 

اللي وراه الي أخير له الجري 

امسك ف الکذب لا بوصلك الصح" 

ان شاء الله ما يجنا من الريف الا 
القياش 

ان كثرت عليك الهموم ارقد نوم 

إن لقيت راجل رخیض اشتریه ۰ یکن 
بعدین ما تلقاه ۱ 

إيد الميري طويلة 

بيت الشواره ما خرب 

بيت عمال ولا بدت مال 


الببت يشل مئة راجل ماشل 
امرأتن ۱ 


بر كة الکلام في قلته 

بعد امك وأبوك الأهل جيران 

البلب ما يقتلبا الا ولدها 

تاجران لا بريحان تاجر المف(الحنطة ) 
وتاجر الکف ( الرقبق ۱ 

تربي هزيل المتال ينفعك تربي هزیل 
الرجال يقلمك 


۱۳۹ 


البا الاك 


ون 


حضار 0 السودان 


تزوجوا فقرا يفني الله وسافروا | الغنى في القناعة والحرب صبر ساعة 


مرضی يش یک الله 


الحسنات في الرجال ۳۳ 

الق مر" _ 

اجار شکروه رقد 

خصام الرجل‌الد كر ولا صحبة الرجل 
الأضينه 

الخيل ظبورها عز" وبطونها كنز 


الد بن ولو درهمين يسود الخد بن 


تعفتنه كله 


رفيق اثنين كذاب ور كاب سرجين 
وقتاع وماسك دربن دهّاب 

زي المار اللي مات في السسم ات 
تر کوه عفن وان جروه کسر 

شراپ‌الاء على الريق يقصر العمر الوثيق 

السوق شاكره رايحه 

صاحبك ان اباك قلتل عليه الحوم . 


وباطنك ان و جمك کت رعلمه الصوم. 


اعت ووم .۰ ۱۳۵۶ 

الطیع جبل لا يتحول 

الطول فاقه والقصر عاقه 

ظل البهائم حرام 

العثرة تسمتح الشي 

الغایپ ورا شحره . الغرض مرض 
عصاية العز" لا تضرب بها تنکسر 


الفاس ما بتقطع عودها 

فَكّة الريق أخير من راس رقبق 
فنجان قپوة يقضي الشبوه 

القلب يرى قبل العين 

القمر ان ضوئى لا فايدة في النجوم 
كثرة الطلّة ترخص أعر” خلق الله 
کل وسط وتم طرف 

الكلب لما يسعر اول مايعض اهلبيته 
الله ما تروب والفاشره ما قرب 
ماية صاحب ولا عدو واحد 
مثبلك من الريف يأتي لك 

الجنون يضحك على طبیبه 

الره مکسوره جناح 

امرض ما بیقتل یقتل الاجل 


" المريض یکره دواه 


من سرپ احرپ حاطت به الندامه 
لمن خلص دنه نامت عنه 

اسب احسن منك‌وعاشر احسن منك 
الممته ولا شماتة الاعدا 

وجوه الرجال خناجر . 

لاقيني ولا تغديني 

با حافر حفرة السوه ونم مراقدها 
يد ار" ميزان 


۱۳۷ 


ابامثٌاشالث حضارة السودان 


وان 
ومن أقوالهم « اطلب الشيء بثلاثة : باللين فاذا لم تظفر به فبالال . فاذا 
م تفلح فبالحرب . فاذا م تستطع الحرب.وعدمت الال فعد الى اللين فانه 
میسور لكل انسان . فاذا م تجح فدع ما انت طالبه » . ۱ 
ومن راد الزیدمن‌آمثاهم فعلیه بکتابنا « امثال‌الموام في مصر والسودان 
والشام € ۰ 


الأحاجي والألفاز ه هذا وني کلامبم من الاحاجي والالغاز ما في كلام 


اهل مصر والشام منها : 
ازرق كحيل راكب على ثلائة خيل ج القدر ( موضوعة على ثلاث اثافي ) 


تران ترآن عند البحر حرن ج الحذاء (فانه 'يخلع قبل الخوضفيالماء) 
دشل في القش ما قال کش" ج الظل ۱ 
سوط الملك وقم مين يشيله ج الثعبان 

كدان يط ج الحفرة 


ظريف وطفّيي ٠‏ ج ظل الانسان 
عنيزته ماسكبا مندنيبها وهي ترعی ج المومى 
في البلاد خضراء وفي البيت راء ج البطيخ 


فيلا ميّت في الخلا مبيئتت 02١‏ ج البیت 
مطمورة ابر زيد ملائة بيض ج الفم والاسنان 
مسحه بلا مسوح وشي بلا روح ج السفینه 
هو بارك وفي السماء يعارك ج المدخنة 


الشعر والقناء ٠:‏ أما الشعر عندهم فپو « کالعنتی » عند اهل لبنات 
« والزجل » عند اهل مصر إلا" انه دونپا فصاحة ولا ينظمونه إلا للغناء . 
والغناء عندهم انراع وهي : 

« غناء الم" » وهو غناؤهم عل ظبور الابل وأكثره تشبيب بالنساء وحداء 
للإبل لأا تحمل الحب الى حبیبته. وقد تعودت ابل السودان هذا الحداء حى 


يبس صصص سير 


ais ا‎ 


اباب الشاك 


حضار 0 السودان 


الشكرية قي حبوبته « جوم € : 
اسم ام شلخ جوم نز لته في اليوميه 
كلمن جاب سلامك يلقىعندي هديه 
معدومة النظير في الدنيا بالكليه 
الستات بلاك يا "مپرة العونته 
ومنه :دردرنيالفقر وحمانيقطما اعيش 
ام‌مابسفقدون‌ان بقدت مافيش 
ال بريدك ما جفاك 
بالزينة برقع في قفاك 


ومنه: 


بتك لي جنه وحضرتك حوريئه 
بقيا لي مساخ . ماعندي فيبن نيله 
وخلاني مثل جفر امال طمّيش 
أخير مني الر“خحة غزيرة الريش 
ان اكلت ما بقول كفاك 
ا اخواني اصل الر ایده ها 


و وغناء اللطری » ”مي بذلك لأن ا مغني به وأيعمرف باللميب او النكاي 
يضرب الارض بالمطرق ( أي بعصا صغيرة ) وهو يفني وقد خص هذا القناء 
بمدح الملوك وأكابر القوم او رثاتئهم .ولكل رجل شبير في السودان لبيب ينظم 


له القول في المدح والفخر والحاسة . 


ومن هذا الغناء ما قالته بنت "مسیمس المساسية في مدح الزبير باشا : 


الميال يجالسوا المعزى ممزا الدرا 
وقت‌الشوفيشوف ماهو الاضینةجری 


وانت حالس بقر اللبوث في الخلا 


.يحرن" في العتقاب ويشيل النبا 


ومنه ما قالته في مد المقدم ابن احمد شرفي احد رجال المهدية : 


محمد القدم حافره قط ما جلك 


' وقت الشوف يشوف والحديث ينلك . 


ومنه لبعض العبابدة : 


الفارس القیثم .بالالف واللك" 
دور شمه كك ومقبوضه ما ينفك 


وفوق البشاوات هو معلّى 
وما شوف کیفه حاشا و کلا 


۱۳۹ 


اليا ب الاك حضارة السودان 


« وغناء الدلثوكه » وهو خاص بالنساء يغنينه على آلة شبكة الدريكة 
( يأتي وصفغها ) مدحا للرجال بالشجاعة والفرونية والكرم وما أشبه ووصفاً 
للنساء بالمال والصمانة وكرم الاصل وعلو الحسب . ومن هذا الغناء : 
لبییکن دعا حاس بحاس لا لصافيات تبر مو تحاس 
اذاي ال ف الضلع غو"اص دواي غلب الحكم با ناس 
ومنه : الله ليه افزّد کلانا بالسار والشوقب شواة 
با ام بر النوم جفانا "درا شوف العين كفانا 
« وغناء الجردقّة » وهو خاص بالبقارة ويغنونه على ظبور الخيل و كله 
أغاني حاسة ومثه : 
أكلنا بليل ورقادنا قش" من خشكش لخشش لن الفقن ینقش" 
د وغناء الطنمورة » وهي من أشهر الام الوسقمة وسيأتى وصفبا. ومن 
هنآ الغناء : 
الحكم عاين لي وراح قاللي يا زول ما فيك جراح 
آفتك التلكتينة شلاح مسكة الکشن مع الباح 
« وغناء الربابة » العروفة وهو خاص ببلاد النوبة . 
« وغناء الطار » ویقال له ايضا « غناء المديح » أمنا نسبته الى الطار 
( الدف" ) فلانه يغنى به على الطار واما نسبته الى المديح فلأنه في مدح النبي 
قم . ففي السودان شعراء 'يعرفون بالد"احین ينظمون القصائد في مدح النبي 
ويعامونها لتلامنتهم المعروقين بالزمال فيطوفون في البلاد اثنين اثنين او كار 
وبأيديم الطارات ينشدون تلك القصائد في الافراح وببوت الكبراء فيجتمع 
الناس حولم حلقة فيأخذ احدم طارا ”يعرف بلام وآخر طاراً اصغر منه 
يعرف بالشتم ویشرع حامل الام بالقناء مبتدأ بالشيله ( اللازمة ) فيعيدها 
الممبور بمده وهو یکررها لهم حق يحفظونها ثم يشرع في القصيدة فيلقيها هو 
وحامل الشتم بیتا بيتآ على ضرب الطار والحضور يعيدون الشيله بعد کل بيت 


۱۶۰ 


اباپت‌اساث حضارة السودان 


وهکذا الى ان تنتهي القصيدة.واهل السودان یکرمون هؤلاء الداح اكراماً 
للممدوح ويذحون هم الذبائح ويجزلون لمم العطاء . ولا ينخرط في مذا 
السلك إلا اصحاب الصوت اسل وم في الغالپ‌حسان الصورة نظيفو الثياب: 
و دن هذا الغناء ما قاله الادح ود تم من اهل الجزيرة : 
الشمة : قبراً بناه في المدينة 
ومنه الشلة: شاشيت (اشتقت ) لور اله 
القصيدة ‏ :لا ليى ست الجئلة من الجحيم الجئتتّة ( الستد ) 
مشغونك حن“ وجن" وعوديه لينك جن ( اظم ) 
ومنه ما.قاله في رثاء المپدي شاعره احمد ود التوم من الجعلين الموضیه: 


لامتين أراه ( می آراه ) 
الساد ( الذي ساد ) رسل الله 


1 الطاهر دمك انا برحز مك 
عبدك يتبمّك مشفول بسك 
1 ال" مابتعوق 3 ليك متشوی 
قول‌من‌ال علقوا فيك مني م خلقوا 
مربرتك صافیه مع رب المافیه 
با طبّب الاممنا ويا سمح البسمه 
صل“ ياخالقنا علرأب حب حارقنا 
عبدك عافبه من علله ال فيه 


يا مبدي الله دوب لي قول فك 
قال با سد عمك مق لك 
مامك يحواق نعمة التطوق 
دربك لا بطلقوا بري من‌ال زلقوا 
بطنك مي جساقیه للحسد نافيه 
فيالعمل ابو وسمه لا تکون‌لي‌قسمه 
سبد عثان دقنا ال".عليه اشتقنا , 
4 و اسفیته: 9 بل فنه 


هذا واكثر أغاني المديح و الطری والدلوكة والطنبورة على النيل بين 
الشايقية والجعليين . واكش غناء الم في البادية الشرقية والجزيرة بين الشکرية 
ورفاعه الهوي . 

ومن لغات السودات المشهورة : 

« لغة النوبة » او لغة البرابرة في بلاد دنقلة واسوان . 

« ولغة البجة » وهي لغة بادية الصحراء الشرقية . 

« ولغات السود » في فاشودة ويحر الغزال . 


م — 


الباءثالشاك e‏ 2200 
امعد سا وس سس 


0 « ولغات شبه السود » في دارفور وقد سبقت الاشارة الها كلها . وحث 
عماء الافرنج في كثير منبا مألف بمضهم كتبا في صرفبا ونحوها ومفرداتها 
فمن أراد التوسم قليطالعها .ه 

هذا والكثير من النوبة والبجة والسود وشبه السود الممتزجين بالعرب 
یتکمون العربية على لحن ظاهر في رطانتبم كا ان العرب الممتزجين بهؤلاء 
الأجناس یتکامون لغاتهم على لحن ایضا . 

ولامل كل لغة من هذه اللغات أغاني كالعرب . وقد ممعت بعض أهالي 
النوبة يغني أغنية بلحن:شجي مزعج فسألته عما يقول فترجه لي هكذا : 
هلا هلا انت لا تخرجي من البيت هلا هبلا انت لا تذهي الاوردي 
هلا هيلا اسبر الليل كله على شانك هلا هيلا وانت لا تخرجي من البيت 


مل ممعم ممم مسي لس ل 7 e‏ 1 و2 وو وي وي وي 121212 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ns‏ 
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البابالسالك حضارة السودان 


الفصل انا 


° 


الاسلام 0 

تقدم ان جیع اهل السودان على اشتلاف آجناسیم يديئون بالاسلام ما 
عدا السود فاليم يدينون بالفتشية .وقد كان للاسلام الشأن الاعظم في السودان 
حت انه ليتعذر فپم تاريخ هذه البلاد فیماً صحیحا إلا بغهم الاسلام نفسه ۰ 
ولذلك رأيت ات 1ت هنا على مل سبل جلي“ في ماهية الاسلام ومذاهب 
المسلمين وعقائدم وأعيادم وحكوماثهم وق ما عليه اهل السودان من ذلك 
في تاريخ المبدية فأقول : 

الاسلام والاعان + الدين عند السمین الاسلام والایات اما « الاسلام € 
فأركانه خمسة وهي شبادة ان لا إله إلا الله وان مدا رسول الله واقامة 
الصلاة ( وهي الصلوات اس المومية في اوقاتهبا غذا او جاعة ) وإيتاء 

واما « الامان » فپو ان تومن بالله وملائكته و کتبه ورسله واليوم الآخر 


حضارة السودان 


ابابٍ‌اسات هم ی 
والقدر حبره وشره . فمن أنكر شیا منبا فپو کافر ومن استجمعها وأنکر 
غيرها کانخاره لمپدية مثلا | يعد کافراً ومن أظبر الاسلام وأخفى الکفر 
فپو منافق . 

٫الشيعة‏ وأهل السنة + ثم ان المسامين من حيث الذمب طاثفتان کر تان 
الشيعة. وأهل السنة . اما « الشيعة » فم القائلرن بأن الامام علي هو وصي” 
الني على الآمة وهو الأولى بالخلافة بعده مباشرة ولذلك فبم برفضون الخلفاء 
الثلائة الذين تقدموه وهم : ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعان بن عفان 
و یعتبرو نهم متعد”ين على حقوق علي في الخلافة ويعتقدون ان الامام علا وان 
م يكن الخلمفة ظاهراً فمو الخليفة باطنا منذ وفاة النى وم یعتبرون هذه 
الخلافة الباطنية في ذريته من بعده الى الامام الثاني عشر الذي بزعون انه لا 
بزال حا وانه المبدي المنتظر على ما سيجيء . وم مذاهب شق لا جاجة بنا 
الى تفصيلبا لأن ليس شم أثر في السودان الذي أصل کلامنا فيه وانما معظمهم 
في بلاد العجم ومنهم قلیل في الهند وفيٍ شمالي سوريا . 

وأما « أهل الستة » وهم السواد الأعظم من المسامين فيقولون ان ترتيب 
الخلافة الذي حصل هو الصواب وعندم ان الخلفاء خسة لأن الني لتر قال: 
م الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا عضوداً » فالذین حكوا في الثلاثين سنة 
بعد وفاته هم : ابو بكر الصدييق» وعمر بن الخطاب ويلقب بالفاروق » وعثان 
ابن عفان ويلقب بذي النورین» وعلى بن ابي طالب ويلقب بالکرار» والجسن 
ابنه قبل تنازله لمعاوية . 


الهدية في الاسلام : 


واعم ان الشپور بين الكافة من اهل الاسلام على مر" الأعصار انه لا بد 
في آخر الزمان من ظبور رجل من اهل البيت يؤيد الدين ويظهر 0 
الدجال ) وما بعده من أشراط الساعة الغارتة دق الم )عل اوه وا 


2551ل 


اباب اتات وان حضارة السودان 


عسى ينزل بعده فيقتل الدجال او ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم' بالمبدي . 
في صلاته ( اه عن ابن خلدون ) . : 

ميدي أهل السنة + ويحتج اهل السنة في الباب بأحاديث خرجپا بعض 
متم منهم : الترمذي وابو داود والبزار وان ماجه » وأسندوها الى جماعة 
من الصحابة مثل على وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وابي هريرة 
وأنس وابي سعد الخدري وابي جعفر وام سلمة وغيرهم . 

من ذلك ما حاء قي کتاب الامام القرطي : وف حدیث ابي داود ۾ لو 
لم يبق” من الدنيا الا يوم واحد لطوّل الله تعالى ذلك البوم حق يبعث الله 
تعالى فيه رجلا مني.او من اهل بيي پراطیء اسمه اسمي وامم أبيه اسم أبي». 
وف رواية له ايضاً : لو م يبق من الدنيا الا يوم واحد لطوال الله ذلك البوم 
حق يليهم رجل من اهل بيي تكون الانکة بين يديه وبظبرالاسلام وکا 
فيه المال ويأتيه الرجل فبقول : يا مبدي اعطني فيحثي له في وبه ما استطاع 
ان حمل . 

وعن ابي سعد الخدري ان رسول الله متم قال : « لیصیین" هذه الأمة 
بلاه حت لا مد الرجل ملجأ يلجأ اليه من الظلم فيبعث الله تعال رجلا من 
عترتي ( اهل بيت ) لا الارض قسطا وعدلا کا ملشت جوراً وظاما » برضی 
عنه ساکن السماء وساکن الارض لا تدع السماء من قطرها شيشا الا صبته 
مدراراً ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا آخرجته حت يتمنىالأحماء الميش. 
هکت على ذلك سبع سنین او ثماني سنين او تسم سنین » . وروي انه مخرج 

من أقصى الفرب يشي النصر بين يديه اربعين ميل رایاته ببض وصفر فيبا 
رقوم وفيها اسم الله الأعظم مكتوب فيبا فلا تهزم له راية . وقيام هذه 
الرايات وانبعائبا من ساحل البحر بموضم "يقال له ماسه من جبل الغرب 
فيبعث هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله تما لهم ميثاق النصر والظفر . 

وقال حاحب زر الانضاز +٠‏ ان السنة من سني المبدي مقدار عشر 
سنين ثم لا خير ف‌العیش بعده. وقال ان سلطانه يبلغ الشری والمغرب وتظهر 


»١ ٠١« السردان‎ 


اليا با ات حضارة السودان 


له الکنوز ولا يبقى في الارض خراب الا عمّره . وهذه علامات قيام القائم 
مروية عن ابي جعفر ( رضه ) قال : اذا تشبّه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال وركبت النساء السروج وأمات الناس الصلوات واتبعوا الشبوات 
واستخفوا بالدماء وتماملوا بالربا وتظاهروا بالزنا وشيدوا البناء واستحلوا 
الكذب وأخذوا :الرئشى واتبعوا اموی وباعوا الدبن بالدنيا وقطعوا الارحام 
وضنوا بالطمام وكان الحم ضعفا والظم فخراً والأمراء فجرة والوزراء كذبة 
والأمناء خونة والأعوان ظنامة والقراء فسّقة وظپر اور وكثر الطلاق وبدا 
الفجور و'قبلت شبادة الزور وشربالخور واتخذ الفيء مغنبا والصدقة مغرماً 
واتقي الأشرار خسبافة ألسنتهم وخرج السفياني من الشام والياني من اليمن 
وخسف بالبيداء بين مكة والمدينة وقتل غلام من آل عمد برل بين الر كن 
والقام وصاح صائح من السماء بان الق معه ومع أتباعه . قال : فاذا خرج 
أسند ظپره ال‌الکمبة واجتمم اليه ثلامائة وثلائة عشر رجلا من أتباعه فأول 
ما ينطتى به هذه الآية : « بقية الله خير لک إن كنع مؤمنين » » ثم یقول : 
انا بقبة الله وخلیفته وحجته علیک فلا يسم عليه احد الا قال : السلام عليك 
با بقبة الله في الارض » فاذا اجتمع عنده العقد عشرة لاف رجل فلا ینقی 
يبودي ولا نصراني ولا احد من يعبد غيرالله تعالى الا آمن به وصداقه وتکون 
ال ؤاححدة ملة الاسلام » وكل من كان في الارض من معبود سوى الله تعالى 
تنزل عليه نار من السماء فتحرقه والله أعلم اه . ' 

هذه هي بعض أحاديث القائلين بالمبدية من السنة وعندهم ان المبدي يجيء 
من بني فاطمة ( قلت ولذلك يعرف ایض في كتبهم بالفاطمي ) وانه يولد 
بالدينة المنوكرة لانه من أهلبا . وقالوا في صفته انه شاب أفرق الثنايا واسم 
الجببة أكحل العبنين أزج الحاجبين أقنى الأنف كث اللحية على خده الان 
خال. وجبه کالکو کب الدري اللون لون عربي وابلسم جسم اسرائيلي ( أي 
طويل ) . 

مهدي الشيعة : وأما الشيعة من المسامين فيعتقدون ان المبدي قد ظبر في 


٤ 


اباب اسات حضارة السودان 


أواخر القرن الثالث للرجرة في شخض محمد بن الحسن الخالص بن علي المادي 
ابن محمد الجواد بن عليالرضا بن موسىالكاظم بن جمفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن علي زينالمابدين بنالحسين بن علي بن ابي طالب وهو آخر أمتهم الاثنيعشر. 
وكنيته ابو القاسم ولقبه الامامية بالحجة والمبدي والخلف الصالح والقائم 
والمنتظر وصاحب الزمان,وأشبرها المبدي . قالوا .وكان شاباً مرفوع القامة 
حسن الوجه والشعر . يسيل شعره على منكبيه أقنى الأنف أجلى الجببة . 
وفي تاريخ ابن الوردي : ولد محمد بن الحسن النالص سنة خس وخمسين 
ومابتن . وتزعم الشمة انه دخل السرداب في دار اببه « پسر" من رأی € 
وأمه تنظر اليه فلم یمد اليما وكان عمره تسم سنين وذلك في سنة مثتین وخس 
وستین على خلاف فيه . وم یمتقدون انه لا بزال حا وانه لا بد“ من ظبوره 
بعلامات خاصة في آخر الزمان . وكات على هذا الذمب السید الميري وله 
من أبيات : 
إمامالهدى قل لي مق انت ایب" فمن علينا يا إمام برجعة . 
مللنا وطال الانتظگار فجد لنا بحقك يا قطب الوجود بزورةر 
فأنت لهذا الامر قدما معین" کذلك قال الله انت خليفق اه 
ويظهر ان الشيعة كلم متفقون علىالاعتقاد بالمبدي واما اهلالسنة فعماژم 
على خلاف ني شأنه وذلك لآن الأحاديث.التي خر"جپا عماژم والتي تقدم نا 
ذكر بعضبا على شهرتها و کارتها لم يرد منپا شيه نې الصحيحين ( اي صحيح 
الامام البخاري الذي ولد في مخاری سنة 4ه وترفي فى بغداد سنة ۲۵٩‏ د. 
وصحیح الامام مسل الذي توفي في نیسابزر سنة. ۲۹۱ ۵ ) . والمعلوم ات 
الصحيحين عند امل السنةمقدمان على سائر كتب الأحاديث فكل ما نجاء 
فيها لزمهم قبوله والعمل به مخلاف. الأحاديث التي لم ترد فيها فاته لا يازمهم 
قبولها بل هم مخيرون. بين القبول والرد لذلك . ولا كانت جيم الأحادريث 
المروية بشآن المبدي مروية في غير الصحيحين اختلف عاماء السنة فيه فنهم من 
اعتمد تلك الاحاديث فانتظر ظبور المبدي ومثم؛ من لم یمتتد ذلك فم پلتظر 


۱:۷ 


اليا انالك حضارة السودان 


ظبوره . وتي هذا الاب بحث طويل في مقدمة ابن خلدون في كلامه عن 
الفاطمي وما يذهب اليه الناس فمن أراد الاسپاب فليراجعه هناك . 

على ان هذا الختلاف بين عاماء السنة لم يؤثر شیثاً فياعتقاد ال بور في ظپور 
الپدي وقد ظهر بين المسامين من اهل السنة والشيعة في كل العصور رجال 
ادّعوا. الپدية فحامت حوهم الانصار فنهم من ساعدتيم الاقدار والاحوال 
فأسسوا دولا عظيمة دامت زمانا طويلا ومنهم وم الاكثر لم یکادوا يظبرون 
بدعواهم حتى طوى الزمان 0 لآن الاحوال لم تكن معدّة لتجاحهم . 

مدعو الهدية في الاسلام : وأشهر الذين ادعوا الپدية من اول الاسلام 
الى الآن : 

« عمد بن عبد الله » اللقب بالنفس الزكية ظبر في الديشة سنة ۱6۵ ها 
في عبد الخليفة المنصور ثاني الخلفاء الع.اسئين قدعا الناس اليه وكان له أخ اسمه 
ابرهم فنصره ففتح البصرة والاهواز وفارس ومكة والمدينة وبعث عاله الى 
اليمن وغبرها "وکان ذلك في زمن الامام مالك فافی له وشد" آزره فکثدت 
دعاته حق كاد يذهب بالدولة العباسنة لو لم يستدرك المنصور آمره ویتغلب 
عليه ويقتله . 

و وعبيد اله المجدي بن, مد الحبيب بن جعفر الصادق » موسس الدولة 
الفاطمية في المغرب التي فتحت في الديار المصرية في أواسط القرن الرابع 
للبحرة وبنت مذينة القاهرة على يد القائد جوهر وقد اتسعت دولة الفاطميين 
وامتدت سلطتهم وطالت أيام حکیم کا هو مشپور . ٠‏ 

« وحمد بن عبدالله بن تومرت » العروف بالمجبدي افرعي ویکن الاعداة / 
أصله من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب رحل الى المشرق حت انتبی الى 
العراق واجتمع باي حامد الغزالي وغيره فأخذ العم عتمم واشتهر بالصلاح 
والتقوی وساح في الحجاز وجاء مصر ثم سار ال الغرب وأقام يمرا كش وغيرها 
وتأسست على يده دولة عظيمة في أوائل القرن السادس للبجرة هي دولة. بني 
عبد المؤمن . 


۱:۸ 


اباب شالت ب رانا حضارة السودان 


« والمباس الفاطمي » ظبر بالغرب في آخر الاية السابعة للبجرة وادعی 
المبدية فتكائف الاس حوله وعظمت شو کته حت دخل مدينة فاس عنوة 
وأحرق اسواقبا وبعث الميال الىالأنحاء لكنه "قتل غيلة فانقفى أجل وسقطت 
دعوته . 

« والسيد احمد » ظپر في أوائل القرن التاسم عش لاسلاد في جبات اند 
وحارب الاسماخ على حدود بنحاب الشمالية الغرببة سنة ۱۸۲۹ م ول تقم له 
قائمة . : 

« وعمد احمد الدنقلاوي » الذي ظبر في سنة ۱۸۸۱ م و اضطر الحكومة 
المصرية الى الخروج من السودان کا هو مشبور عند جميع القراء وسنأتي على 
تاريخه وأسباب ظبوره بالتفصيل إن شاء الله . 

« ومبدي السومال » المروف باللا المفتون الذي قام بعد مد احمد في 
بلاد السومال فجراد عليه الانكليز ال بعد الملة حتى مراقوا شمه وفلثوا 
شو کته وم الآن يطاردونه في المفاوز والقفار ولا برجعون عله حق یقضوا 
عليه وعبد ذلك قريب . 

ومن أراد التوسع في هذا البحث او في اي حث من أبحاث التاريخ 
الاسلامي فعليه بالكاتب المتفنن والمؤرخ الذكي « جورج افندي زیدان » 
صاجب تاريخ مصر الحديث ول املال الغراء وتاريخ التمدن الاسلامي فانه 
يعد" للطیع کتاباً وافيا .في « تاريخ الاسلام العام » على اسلوب جدید جلي 
قريب المأخذ سبل النال .' 


کید الميدي الستومي : ومنهم من بعد عمد المبديالسنوسي الذي يحارب 
الفرنساویین الآن في بلاد كانم في مصاف الدعین المبدية وفذا الرجل صيت 
واسم في الشرق والفرب وقد كان له شأن في تاريخ الهدیة و یتوقع ان بکون 
له شان عظم في مستقبل الايام لذلك ریت ان ۲ تي على تاريخه ببعض الإسباب 
فاقول : « ان حمداً للپدي السنوسي هذ؛ هو نجا, الاستاذ الشبير محمد بن علي 


البار كل الشاك حضارة السودان 


السنومي من ذرية الحسن بن الامام علي بن :الي طالب ( رضه ) . ولد آوه 
سنة اربع او خمس بمد المثتين والألف بصحراء مستغاتم من اعمال الجزائر 
ونشأ فيها وطلب العم بمدينة فاس واشتفل بالطريقة الدرقاوية . ثم رحل الى 
مكة المسرافة فلقي بها الاستاذ احمد بن ادريس الشريف الفامي المشهور بالعم 
والصلاح وأخذ عنه الطريقة الصوفية من فرع الشاذلية فبرع فیپا فأحبه 
استاذه المذكور وشلّفه وأذن له في إعطاء العبود وتلقين الذكر فبی زاوية 
يحبل ابي قبيس بمكة . ثم رحل الى الجبل الاخضر من ارض طرابلس الفرب 
سنة ۱۲۵۵ ه وبنى قي تلك الجبات عدة زوايا وأقام حق رزق ولديه السيد 
محمد الپدي الذي فمه کلامنا سنة ۲۲۱ ۵۱ والسند عمدا الشريف سنة ۵۱۲۲۱۳. 
وي تلك السنة عاد الى جبل ابيقبيس بمكة فأقام فيه نحو سبع شنين مشتغلا 
بإقراء الحديث والفقه فشاع صيته وهرع اليه الناس للتلقي عنه. وتوفي الاستاذ 
السيد احمد بن ادريس في النمن وله هناك قبة 'تزار وكان السنومي قد صحبه 
الى السمن فعاد بعد وفاته الى مكة . وحدث في تلك الآثناء ان الشريف عبد 
المطلب شریف مكة عصى الدولة فاتهم السنومي بمشايعته على ذلك سرا فخاف 
من الإقامة يمككة بد هذه التپمة فرحل متبا عائداً الى الجبل الاخضر عن 
طريق مصر وكان على مصرالغفور له عباس باشا فأكرم وفادته وبنى له زاوية 
يخارج القاهرة عند الشيخ القللي نحبة باب الحديد فلم ينزل بها وافا نزل في 
ناحبة كزداسة بالجيزة فبرع الناس نزيارته والتبرك به . ثم سار الى الجبل 
الاخضر فنزل بمحل عرف بالغزيات وهو قصر قدم فرمه وأصلحه واه 
العزيات وأقام. به سنتين يبث طريقته فاما كثر مريدوه قي صحراء ليبا أراد 
ان يسكن بينهم ويعتزل عن مواطن الحتكومات ف ألهم عن مكان فيه ماء 
فدلوه على الجغبوب وهي على مسافة عشرة ايام من العزيات وثلاثة ايام من 
سوه فرحل اليها سنة ۱۲۷۳ه وبنى زاوية وأقام فيها ينشر طريقته بين عرب 
البادية الى ان توفي في 4 صفر سنة ٠۲۷١‏ ه ودفن هناك . وله مؤلفات كثيرة 
منها إيقاظ الوسنان في العمل بالسنة والقرآن . والسلسبیل المعين في الطريق 
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الاربغين . والمنبك الرائق في الأسانيد والطرائق . والشموس الشارقة في مماء 
مشايخ المغاربة والمشارقة . 

وقام بعده بنشر طريقته وتربية مريديه ولده وخليفته « الاستاذ السيد 
محمد المبدي الستوسي الذي فيه كلامنا يعضده أشوه السيد محمد الشریف 
السنوسي فازداد عدد المريدين للسنوسية فيعبده اضمافاً كثيرة وزادت طر بقته 
انتشاراً في الصحراء الكبرى وامتدت الى بلاد وداي وکام وباجرمی 
ودارفور . وله الآن في تلك البلاد كلبا وف مصر والحجاز نحو ۳۰۰ زاوية 
وفي كل زاوية خليفة من قسله يدير شؤونها ويبايع الناس فيبا بدلاً عله 
. ومدرسة لتعليم القرآن ومبادىء العلوم . وكل خليفة ينشىء له زرعا بمساعدة 
السالكين عنه الطريق ويقتني الماشية فينفق من ريعبا على الزاوية وما فضل 
برسله الى شيخه السنوسي حتى اصبح السنوسي أشبه بلك "مجبی اليه الخراج : 
ومقامه عند اهل طریقته أعظم من مقام الملوك وأهل الصحراء الكبرى لا 
یمرفون حاكا غيره ولا يخضعون للحكام إلا بواسطته بل م يعتقدون انه 
المبدي المنتظر وقد قاموا معه في الحرب الحاضرة على الفرنساويين حاسبين ان 
هذا وقت ظبوره وانپم الآن مجاهدون في سبيل الله ومبديه . 

ولا قام مد احمد بدعوى المہدية في السودان بعث الى السنومي يكتاب 
يدعوه فيه ان يكون خليفته الثالث أي في مقام الخليفة عؤان بن عفان فرفض 
الدعوة باحتقار ولم برد الكتاب وقبل انه قال للرسل اخبروا مد احمد ائنا 
لا نساوي التراب الذي كان يطأه عثان . وقد أوعز الى ملك وداي ات لا 
محر سا کا مع ید احمد فلا ينصره ولا يحاربه إلا اذا جاءه حارياً فلمحاريه. 
قبل‌وقد آرادت‌الدولة العلية منذ بضع سنين ان تستدعي السنومي الى الاستانة 
ليقم في حماها فاما شعر بذلك رحل من جغبوب ونزل في واحة الكفرة وبق 
له هناك زاوية سباها زاوية التاج فاجتمم اليه الطلبة من تونس ومصر والشام 
وبادية الغرب .. ثم ارتحل منبا الى قرو وهي واحة بين الکفرة وعاصمة وداي 
ول بزل مقیماً فيبا يدير الحرب التي أشبرها قريباً على الفرنساویین لبم دخلوا 
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البلاد التي يعدها من سلطانه . والشپور عنه انه بريد تقوم الدين الاسلامي 
واعادته الى أصله القدم ومقاومة كل ما جد“ من زرف الملك وزينة الدنيا . 
ومن عادته ان لا يكاتب احداً من غير طريقته ولا يحاوب احداً على خطابه 
إلا اذا كان الخطاب من مسند رمعي فانه محجيب عليه جواياً رمن وهو لا 
يحب ان بداخل اجد من الاجانب في شأنه ولا يسمح للنصازی ات يطأوا 
زاويته. بل یکره تحولهم في الصحراء بين زوایاه. وله الآن بين الحجاز وواحة 
قرو مراكز البريد في جده والسويس و کرداسه وسيوه وجغبوب والكفرة 
وله في كل مركز و كيل مسئول عنايصال الكتب من مر كزه الى المركز الذي 
يليه وغو يرصي مريديه بالمبالفة في حفظ الاسرار وضم الكامة . هذا ما 


وصل الينا من أمر السنومي وال أعلم . 


أئمة المسامين : 

ثم ان أغة الدين عند أهل السنة ثلاث فرق وهي : . 

أئمة عم التو حيد : وم الذين حثوا عن وجود ای جل جلاله وصفاته 
وأممائهوأفعاله وعنملائكته وأنبمائه وكتبه ورسلهوالنوم الآخر وم كثيرون 
وانما الذين اشتهر مذهیپم واستمر الى الآن انان وها الامام ابو الحسن 
الاشعري والامام منصور الماتريدي وبيلها اختلاف طفيف ف. مسائل منپا 
" مسألة عدد صفات الله وحدوث صفات الافمال او قدمپا فالامام الاشمري 

يعتبر صفات الله سبحانه سبع وهي القدرة والارادة والعلم والحمساة والسمع 

واليصر والکلام . والامام الاتريدي يعتبرها ثمانية بزيادة صفة التكوين . واما 
من قبيل صفات الافعال مثل الخلق والرزق والاحماء والاماتة ونحو ذلك 
فالذي عليه الأشعري انها حادثة عند حدوث متعلقها الخلوق . واما الماتريدي 
فيقول انها قديمة لآنها تفاصيل الصفة القديمة عنده التي هي التکوین » فانقسم 
المسامون بهذين الامامين في عقائدهم التوحيدية الى قسمين : قسم اتبع الاتريدي 
وم الحنفية والباقون على مذهب الاشمري . 
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وأنمة الفقه ٠‏ وم يبحثون فيالاحكام الشرعية التي تتعلق بالعاملات کالبیع 
والسراء والعبادات المدنية كالصلاة والزكاة والحج , ومأخذ مدذه الاحكام 
عندم اربعة هي أصول‌الفقه وهي: الکتاب والسنة والاجاع والقياسالمستنيط 
منبا. وذلك انهم كانوا ادا وقعت هم حادثة شرعىة من حلال او حرام ور عوا 
الى الاحتباد وابتدأوا الکتاب فان وجدوا فيه نصا تمسكوا به وإلا فزعوا 
الى السنة اي الحديث فان رأوا في ذلك خبراً نزلوا على که و إلا فزعوا الى 
إجماع الصحابة لأنهم راشدون فلا يجتدمون عی‌ضلال فان عثروا على ما يناسب 
مطاربهم حكوا بالحادثة على مقتضاه ولا فزعوا الى القاس لأن الحوادث 
والوقائع غير متناهية والنصوص متناهية فلا بتطابقان فقالوا قطماً ان القياس 
واحب الاعتمار لسكون بصدد کل حادثة شرعية احتساد قباسي فالاحتهاد 
عندم هو استنباط الاحكام الفرعية من الاصول الاربعة المتقدم ذكرها. وكان 
الم الجتبدون :في صدر الاسلام کثاراً ولكن الذين تدونت مذاهیپم وبقيت 
الى الآن فتفل بعدم پاپ الاجتهاد اربعة وهم : ۱ 

« الامام ابو حتيفة النعمان بن ابت » ولد بالك فة سنة ۸۰ه وتو بیغداد 
سنة ۱۵۰ ه على الأصح . ۱ 

د الامام ابو عبد الله مالك بن أنس بن مالك » ولد بالمدينة سنة ۹۵ هم 
وتوف فیپا سنة ۱۹۷ ه تقريباً . 

د الامام ابو عبد الله عمد بن ادريس الشافمي » ولد بغزة سنة ۱۵۰ م 
زتوقی في مصر سنة ۲۰۵ ۵ . 

د الامام ابو عبدال احمد بن حنبل » ولد في بغداه في الارجح سنة ۵۱۹4 
وتو فیا سنة ۲۸۱ ۵ . 


فانقسم السامون پولاء الآثمة الى اربعة مذاهب : النفي والمالكي والشافمي 
والحنبلي فتغلب.الحنفي في سوريا والعراق والشافمي في مصر والمالكي فيالمغرب 
والسودان والحثيلي في الكوفة ونحد وهو أقلبا انتشاراً . 

وأساس الاختلاف بين هؤلاء الآثمة هو اختلافهم في النظر الى أصول الفقه 
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الاربعة والأخذ عنما . فالامام ابو حنيفة شديد التسك بالقياس وريا يقدم 
القماس الجلي على أخبار الآحاد . اما الآثة مالك والشافعي وان حنبل فانهم 
لا برجمون. :الى القياس الجلي او ال او يا اد اد ا 
الشپرستانی الحنفية باصحاب الرأي وسمىالمذاهب الاخری بأصحاب الدیث. 
ثم ان الشافمي أشد سكا باحدیث الصحیح من الجيع وقد قال : « ما صح" 
من الحديث فپو مذهي » . وأما مالك فانه شدید التسك بعمل اهل الدينة 
لأن اهل الدينة رأوا الني وأعماله في آخر مره وهم مقلدون فأعالهم مؤسسة 
على رؤية وهي عنده مقدمة على خبر الواحد . ثم آن أحد هؤلاء اعد قد 
يضح عنده من الأحاديث ما لا يصح عند الا خر قرحم به فىخالف غبره . 
وفوق ذلك فان العربية لغة الکتاب والسنة قابلة التأويل في ألفاظها فکارت 
كل منهم يجملبا على ما براه أولى عنده ومن ذلك. كله حصل الخلاف . وکلهم 
يبحثون في أفعال إلمكلفين و أقواشم وقد قسموها الى خمسة أقسام وهي : 

« الواجب » وهو الذي 'يثاب على فعله و'يعاقب على تركه كالصلاة . 

« والحرام » وهو الذي يعاقب على فعله ويثاب على تركه كالسرقة . 

د رادرب »هر الذي پاپ عل فمه ولا يعاقب عل ترك كالصيام في 
غير رمضان . 

« والکروه » وهو الذي يثاب على تر که ولا يعاقب علی. فمله . 

« والمباح » وهو الذي لا يثاب على فمله ولا يعاقب على تركه . | 

وأنئمة الصوفية : وم يشتغلون بالتخلي عن الما الدنبوي والاشتغال بما.. 
يقرب من الق عز” وجل" ويدي الى مشافدته ولذا قيل : التصوف هو اليد 
في السلوك الى ملك الاوك وان يكون العيد في كل وقت مشقغولاً بما هو أولى 
في الوقت. وأساس طريقتهم ستة امور : تقليل الطمام وتقليل الكلام وتقليل 
المنام واعتزال الم والذكر المدام والفکر الهام اي التفکر في مصنوعات الله 
۱ تماق بصفاء قلب . وعندم ان ذلك يؤدي الى نفي مساوىء الاخلای والتحلي 
بمكارمبا وانجلاء الظامات الدنيوية عن القلب وتجلي الق فه 
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الذكر : والمراد بالذكر المدام ترديد اسم من أسماء الله تعالى مراراً عديدة 
يحصر او بلا حصر حتى یستولي مینی الاسم على ضمير الذاكر وهواجسه حث 
لا یکون له شعور بالعالم الحسي . وهم يستعينون على المد“ بالمسابح العروفة . 
وقد حدد الصوفمة درنجة ة الكثرة في الْذ کر المشار المپا بالا ية « واذگروا الله 
کثیر] لملع تفلحون » فقالوا ان تکرار الاسم ۳۰۰ مرة هو اولحد الكثرة. 
وأبماء الله سحانه كثيرة وجاء في الحديث ان لله تسمة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة . ثم ان الذكر عند اهل الطرائق على نوعين فاما ان بردد 
الذاكر اسما من أسماء الله تمالی وحده سرا او جبراً او ان بردده كذلك مع 
چپور من الناس في مجلس خاص يسمى حلقة الذ کر . هذا ولكل حلقة شيخ 
برئسپا او نقيب یفتتح ال کر فیفتتح النقسب. الذكر بكامة التوحيد وهي لا 
بر . معلومة حتی لقد یقتصرون 
عليها قي الجلسة او يلتقاون منبا الى اسم من أسماء الله حعقوشم الله حي قيوم 
أو غير ذلك. وما جرت به العادة عند اهل الطرائق ان يكون للحلقة منشد 
ایضاً يسمعبم من کلام الصوفية ما ينشطهم فسلقي النشد واللاس يذ کروت 
مقاطیم منها قول الشيخ علي وفا عن لسان ای عن" وجل“ مخاطب السالك 
( الرید ) : 
أرطع أمرة نرفم لأجلك حجبنا فانئا خصصنا بالرضی من أحبنا 
وس المنا الأمر في كل ما جری فا القرب والابماد إلا بأمرك 
ولا تعترضنا في الامور فکل من أردتاه أحبيناه حق أحبضا 
وسر نحونا لا تخش" في اللبل وحشة" وكن ذاکراً فالانس في طيب ذكرتا 
وعن ذكرة لا یشفلنك شاغل ولا تنسنا واقصد بفعلك وجبنا 
ولا تنسى ميثاقا أخضنته أول؟ عليك بقرار کتبناه علدا 
وللز کر الشمروع‌عند اهل الطزائق شروط آهپا ان یکون مخشية وحضور 
أي ان يعبد الل کانه يراه وان لا باني محر کة في حالة الذکر إلا ان يبز رأسه 
. هزا لطنفا . وأما ما نراه من فمل بعضالمتصوفينفي حلقات‌الذ کر من الرقص 
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والتصفيق وهز الرأس والعنق‌فانه مخالف للصوفية وینکره جيم عاماء المسامين 
وقد قال الاخضري في منظومته في آداب الذكر يندد على المتطفلين على 
وق 
والرقص والصراخ والتصفیق" مدا بذکر الله لا يليق”' 

الراتب ثم ان لكل طريقة أدعبة مأخوذة من الاحادیث او من کلام 
بعض الأؤلماء تتضمن الاستعاذة من كل شر والسؤال لكل خير وقد يكون 
مع تلك الأدعبة بعض آيات قرآنبة وأذكار في التسبيح والتحميد والتبليل 
والصلوة على النبي والاستغفار تجمع في كتاب خاص نسمونه « الراتب » وذلك 
لأن شيخ الطريقة يرتبقراءته على تلامذته صبحا ومساء على انفراد او اجاع. 
والعادة عندم بعد قراءة هذا الراتب في الاجتاع انبم يقرأون الفاتحة ویدوت 
ثوابها للني يلتم ومشايخ طريقتهم على الترتيب فيقول النقیب بعد الفراغ من 
الر اتب الفاتحة لروح النبي وبرفع كفيه ونظره ال اننا قرا سا وید 
الجاوس ممه ثم يقول الفاتحة 'لشيخ الطريقة الاكبر ثم من بده على الترتیب 
الاكبر فالاكير ثم یتصافحون وینصرفون . 

ولمشائخ الطرق اعتبار عند مريديهم يقرب من العبادة و كلما اشتهر شیخ 
طريقة في جبة واستقل من هذه الدنيا بنوا له قبة ومزاراً وزاروه في الموامم 
والاعماد تبر كا وقرأوا الفاتحة لروحه وأهدوه ثوايها . 

وأما « أثمة الصوفية » فكثيرون لا عد“ لهم والمشهور منهم سبعة وم : 

0 الامام عبد القادر الجيلاني » ولد سئة ۰ ه وتوف ١5ه‏ ه وله مقام 
في يغداد . 

«والسيد احمد الرفاعي» توفي سنة ۵۷۸ ه وله مقام في ام عبيدة بالعراق . 

« والسید ابراهم الدسوق » ولد ۱۳۳ ه وتوفىي ۱۷٩‏ ه وله مقام في 
دسوق صر . 

« والسد المد البدوي » ولد ٥٩٩‏ ه وتوني ٥‏ ه وله مقام مشهور في 
طنطا عصر . 
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0 والشيخ ابو حسن الشادلي ¢ توفي سنة ٩٥٠ھ‏ وله مقام بصحراء عذاپ. 

د والشيخ محمد الخلوتي » > « والشيخ عبد الله النقشبندي » وله مقام في 
المند ورئيسهم الاعظم « الامام الجنيد البغدادي » توفي سنة ۲۹۷ ه وله مقام 
في بغداد . 

فأشبر الطرق المنتشرة الآن في العالم الاسلامي تنتسب الى هؤلاء الرؤوس 
إما الى واحد منم او الى أكثر من واحد . ولكل شيخ طريقة خرقة او 
عمامة خاصة يعرف بها هو وخلفاژه يلبسونها على الرآمن وهذه الخرق هي 
بحسب آلوانپا أربع : 

« الخضراء » وهي خرقة الشخ عبد القادر الجيلاني 

« والسوداء » وهي خرقة السند احد الرفاعي . 

«والصفراء » وهي خرقة السيد.ابراهم الدسوق 1 

« والمراء » وهي خرقة السید احمد البدوي . 


ولکل منهم راية من لون الخرقة وأما اصحاب الطرق‌الاخری قبم مقلدون 
هؤلاء في لون الخرق والرايات . ويكتبون على الراية همکذا : « لا زثه إلا الله 
مد رسول الله » وهذه الملة لا بد“ منها على كل راية ثم تزيد كل طريقة عليها 
ما بحسن لما من آية قرآنية او ثي» من الحديث او اسم شيخ الطريقفة 
وحو ذلك . 

وقد اختلف الباحثون في أصل الصوفية تمنهم من قال انا ا 
نساك المند ومنهم من قال انا عن نساك السونان والشپور ابا مأثورة عن 
رئيسهم الأعظم الامام'الجنيد البغدادي الذي أخذها عن خاله السري السقطي 
عن معروف الكرخي عن داود بن نصير الطائي عن حبيب العجمي عن الس. 
البصري عن علي بن ابي طالب عن الني رل . 

وإعطلفوا ی نف كدي ارف خقال بعضیم سموا يذلك للبسهم 
الصوف وقيل لصفاء قلویپم . وقيل لأن ول من ظپر بثل حالم م أهل 
الصفّة وهي بناء قي آخريات السجد النبوي بالمدينة كان یسکنه الزهاد من 


4. 


البابت‌اسات حضارة السودان 


المامين للعببادة . وقیل هي مأخوذة من صوفية باليونانية ومعناها الحكة 
وا أعل . 
أعياد السین ومواسمهم : 

وآما آعیاد المسامين فبي : 

« عيد رمضان » یمتّدونه بعد صيام رمضان ويسمونه عبد الفطر وهو 
اليوم الأول من شپر شوال وقي صبحيته مخرج الناس زكاة القطر ویصاات 
صلاة العند:. وقد جرت العادة على جمل هذا الميد ثلاثة أيام . 

« وعد الضحية » وهو يبدأ من عاشر الحجة من كل سنة ويدوم اربعة 
أيام ويسمونه عبد النحر وعيد الحج . آما تسبیته بعيد الحج فلانه یکره في 
موسم الحج » وأما تسميته' بعيد النحر فلًنهم ينحرون فيه الضحايا . و 
يسمونه العيد الكبير ويسمون عبد رمضان العبد الصغير لان 
هذان العبدان . 

وان" مو 4 اعتادوها بعد الصدر الأزل في الاسلام ولست ما 


٠‏ آوجبه الشرع فبي 


[۱ OE 
. اليوم الذي استوت فمه السفينة على جبل الجودي بافند‎ 

« مولد الني » » ليلة ۱۲ ربیم أول وهي اللملة التي ولد فيها النبي مرل على 
الشپور وم محتفلون بها احتفالا عامًا ویتخذونها عدا ويجتمعون لقراءة الولد 
الشریف . 

« وليلة المعراج » وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في الأرجح 
كان فیپا الإسراء بالنبي من مكة الى المسجد الأقصى وهو بت القدس 
والعراج الى السما وفنها يحتفلون بالاجتاع في الساجد الشبيرة لقراءة قصة 
المعراج . 


اليا بللالشلك حضارة السودان 


1 9 
رون شون 


« وليلة نصف شمبان » وهي الليلة التي يحتفلون فیبا بلاجتاع في الساجد 
للعمادة كالدعاء وقراءة القرآن ويصومون تبارها . 

« وليلة القدر » وهي في المشبور ليلة ۲۷ رمضان وتعرف عندم ايضاً 
باللملة المباركة وهم حدوتها بقراءة الأدعية الى الصباح أملا بأن يتجلى لهم الق 

سبحانه وتعالى ومحسب دعاءم . ومما جاء في فضل هذه اللملة في القرآن الكريم 
۱ « ليلة القدر خير” من ألف شير » . 

د ووم الجمعة » عندهم كيوم الأحد عند النصارى والندت عند الميود 
لكن الشغل فبه غير عحظور علبم إلا مدة الصلاة وهذا نض الآية القرآنية في 
هذا اليوم : « يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجعة فاسموا الى 
ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لک إن كنتم تماون فاذا “قضيّت الصلاة 
فانتتشروا في الأرض وابتغوا من فضلالله واذكروا الل كثيراً لعل تفلحون». 


الزواج في الاسلام *. 


ولارجل ان يتزوج بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع من النساء وان 
خاف ان لا يعدل فواحدة . وله ان يطلق زوجته فان طلقها وهو كاره لها 
لزمه البر كاملا ان دخل بها وان لم يدخل بها فنصفه يدفعه لما أو ولیپا . 
وإن كانت الكزاهة منالمرأة وأرادتفراقه فلبا ان تفتدى منه بمال ترضيه- به 
ويوضع الطلاق على ذلك ويسمى في الشرع خلصاً . وان طلق .امرأته ثلائاً لا 
تحل له حق تنکح زوجا غيره . 

وعقد النكاح المستوفي المشروط يكون بولي وصداق (أي مبر) وشاهدي 
عدل . فانولي من قبل الزوجة وهو من له ولاية علببا بملك أو ابو“ او ايصاء 
أو تعصيب أو كفالة أو سلطنة أو اسلام . واما الصداق فأدناه ربع دیناد 
من الذهب أو ثلاثة درام من الفضة أو ماهو قيمة أحدها من المروض 
وأكثره لا حد" له فلا يصح النكاح شرعا بدونه لآن هذا القدر عندهم حق لله 
تعالى وللادميفلا بد منه‌وما زاد على ذلك حتى للمرأة فلا ان ترضى باسقاطه . 
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الا الاك ان حضارة السودان 

وشرط الرجل ان یکون مسلا ذكراً ميزاً عاقلا . وشرط المرأة ان 
تکون خلية من الموانع التي تقتضي تحريمها من نسب وصبارة ورضاع وهذا 
نصالآية «حرامت علم أمباتم وبناتع واخواتع وعماتم وخالاتع وبنات 
الأ وبنات الأخت وآمپاتک اللاتي أرضعنك واخواتع من الرضاعة وأمبات 
نائع وربائیک اللاتي في حجورم من نسائك اللاتي دخلتم بهن" فان لم تكونوا 
دخلم بهن فلا جناح عليك وحلائل آبنانع الذين من أصلايم وان تجمموا بين 
الأحتين إلا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحسماً » . ' 

ولا يحوز نكاح الستدة إلا ان تستوني أيام العدة وعندة الطلاق لذات 

ال ميض ثلاثة ”قروم وللآيسة ثلائة أشبر والحامل وضع جلما . وعدة الوفاة 
أربعة أشبر وعشرة أيام . 


الميراث : وما جاء في الميراث : « إن امرژ هلك وليس له ولد وله أخت 
فلہا نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كاتا اثنتين فلا الثلثان 
ما ترك وان کانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين » الآية 1 


الوظائف الدينية : والحكومة الاسلامتة في زمن الخلفاء الراشدين هي 
الخلافة عن الني مار فيلقبون أبا بكر بخليفة رسول الله ويقتدون به 
في جیم شعائرهم الاسلامية ويأخذون عنه أحكامهم الديتية فو الامام والمفي 
والقاضي والمنفذ للأحكام وكذلك عر وهو اول من “لقب بأمير المؤمنين ثم 
عغان ثم علي وانتبت الخلافة بتنازل المحسن السبط لماوية فصارت ملک 
عضوداً وتقلب اللك في بني مية فالساسین فالفاطمیین فالسلاطين حت انتهى 
الى سلاطين آل عجان منذ القرن الثالث عش للسمح . ويلقب السلطان مخليفة 
رسول الله وأمير المؤمئين فهو الحا كم السيامي الديني فبتؤلى بنفسه الأحكام 
السماسية والادارية ویندب العاماء الصالین للنباية عنه في النظر في القضايا 


ابا الاك حضارة السودان 


الدينية فيولي عالاً يفصل القضايا بين المسامين في الحا الشرعية ويسمى « قاضي 
الاسلام » . وعالاً 'يستفق في مسائليم الحالية . فيفق حسما تدوان في كتبهم 
الشرعية ویسمی « مفتي الاسلام ». وعالاً يزاجي شأن العاماء محبب درجاتهم 
واستحقاقهم ولياقتهم وينظر في جمبع المسائل المتعلقة ب بهم كالعزل والتولية 
والإيقاف ويسمى ه شخ الاسلام » . وعالا باعي مشائ الطرق الصوفيسة 
بحسب دررجاتهم واستحقاقهم ولياقتهم وغير لك منالأمور المتعلقة بهمكالعزل 
و والایقاف ویسمی « ث شخ مشائخ الطرق » او شخ السجادات. وعالا 
شريفا براعي شان الأشراف التصل نسبيم بل البيت من جبة إثبات نييم 

اد نيه ونين وف ارات بر درت ان بکون شریفاً من 
ذرية فاطمة بنت النبي له او من ذرية ميه :رة والعياس وفي الحديث : 

« انشرف لي ولعمي المزة والعباس » ٠.‏ 6 ... 

رالان ففي‌کل حكومة اسلامية منظمة قاس ز آومفت. ر وشخ للاسلام وشيخ 
للطرق ونقیب للاشراف عام او خاص . ویشترط في الميع: اللياقة والأهلمة 
والمرفة والتفطن لدقائق الامور شرعا وسياسة .+ وآم هذه الوظائف القضاء 
والافتاء وها لا يجتمعان في رجل واحد إذ لا يجوز الإفتاء سياسة للقاضي ولا 
القضاء لمفي . ۱ 

الزكاة ٠‏ ويؤخذ من المسلدين بحسب شم زكاة الأموال عبنا او-حرثا 
أو ماشة اذا ,لفت النصاب . أما د نصاب لين » فذهباً عشرون ديناراً أو 
فضة مثتا درم وأماه نصاب الحرث » فهو لمش اذا زرع على الطر ونصف 
الشر اذا زرع بآلة وأما « نصاب الاشة. : فأوله في الإيل خس وعله ا 
وقامه خس وعشرون وقامه في البقر ثلاثو رن الم أربعون . وكذلك 
زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر التي ود يبيام رمضان وأما غير المسامين 
فتؤخذ منهم الجزية . 

بیت المال » وکات جميع ما يحصل .م من الزكة والجزلة يحم في بيت مال 
ی E‏ والفقراء واحشِباجاتٍ المسامين كافة . 


»١١« السودان‎ 


الا بالشثالك حضارة السودان 


. الغديمة ه ثم ما يؤخذ في اطرب من الغنائم فخمسه لامل بيت الني والباقي . 
بوزع على .احاربین بدلیل قوله « واعموا اما غنمتم من شيء فان لله خسه 
ل 

.: وأما الفيء فبو ما كسبوه من أموال من شالفبم فيالدين بلا قتال 
و و 10 : ه وما افاه 
الله على رسوله من أهل القرى فلله ولادسول ولذي القربى .واليتامى والساکین: 
وان السبيل كي لا یکون دولة بين الأغنياء منك وما أتام الرسول فخذوه 
وما نبام عنه فانتبوا » 

العقوبات : وما جاء في عقاپ السارق «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها 
جزاء بما كسما نكال من الله » الآية . وفي عقناب الزاني « الزانية والزافي 
فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » الآية مدا اذا كان عزباً وأما التزوج 
فعقابه الرجم . وعقاب کل" من القاذف وشارب اغخرة ثالون جلدة . وأما 
تعاب القائل فالتا . و « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون قي 
الارض فسادا ان یقتاوا أو 'يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او 
من الارض » الآية . 

ولكل من زكاة الأموال وزكاة الأبدان والجزية من غير المامين والفنائم 
والفيء والعقوپات امو ات ال بل نب قیرط و کنیا ربعداره 
فلتراجم 

دا لون اي امال الاسلام في مبدأ مرم وهو لا يزال متبما في 
امالك الاسلامية التي لم بتسم فیپا نطاق الضارة بمد. آما مالك الدولة العلية 
التي اتسم فسا نطاق الحضارة فقد تر کت مادة الزكاة لآربابها يؤدونها حسما 
تقتضیه ذمتهم وسنت قانونا للضرائب تجمعبا من الرعية لحفظ الجند وماية 
الملاد وقانوناً للتجارة وقانودا للمعاملات وغيرها من القوانين التي استازمپا تغير 
الزمان والأحوالوهي مؤمسة على كتبالفقه الأربعة وموافقة لما في الكليات 
والمبادىء وأساسبا كلما العدل . 


اباب الاك حضارة السودان 


هذه هي خلاصة مذاهب السامین وعقائدم وأعتهم وطرايقهم وأعيادهم 
وحکومتہم لخصتها عن آشبر كتبهم وأجل" عامائجم وعرضتها على سبادة الاستاذ 
الاعظم والملامة الشهم . « الشيخ محمد عبده » مفتي أفندي الديار المصرية 
فصداقها . 

فأهل السودان المسامون عموما من سواكن ومصوع على سواحل البحر 
الاحمر الى سنيغال على شطوط الاوقبانوس الاتلانتيي هم في الذهب سلتبون 
وف العقائد التوحيدية على مذهب الامام الأشعري . وفي الفقه على مذهب 
الامام مالك . وم يشتركون مع العالم الاسلامي في الاعتقاد بالمبدية بل لم يقم 
بينهم شخ اشتبر بالعبادة والتقوی إلا ظنوه الپدي المنتظر. وأما في الصوفية 
فليم طرق مختلفة أشبرها : 

الطريقة الفادرية او الجيلانية ه وهي أول طريقة اشتپرت في السودان 
عامها تاج الدين البپاري في أوائل سلطنة الفونج فسلك على يده الكثير من 
الوجپاء وعمّت جميع بلاد سنار . ومن اشتبر من مشايخ هذه الطريقة قدي 
الشيخ ادريس ود أرباب في العيلفون والشيخ عبد الله العري في أبي سراز 
واشتبر حديثاً في أواخر الفتح المصري الشيخ العبيد ود بدر في.أم ضبان 
( ذبان ) والشيخ المضوي عبد الرحمن من ذرية الشيخ ادريس وكلبم على الثبل 
الازرق . 1 

و الطريقة القادرية الممانية : وهي الطر شة الجيلانية القادرية عن فرع 
الشیخ محمد السمانيالمدفون بالدینةوقد دخلت بلاد سنار في آخر سلطنة الفونج 
عن يد السید احمد الطیب ود البشير من اهل الدينة النورة الذي توفي في ۲۷ 
رجب سنة ۱۲۳۹ ه ودفن في سفح جيل ام مرح كا مر . فصارت القادرية 
الجيلانية في السودان. فرعين فرعا ينتسب .الى عبد القادر الجيلالي بواسطة تاج 
الدين البپاري التقدم ذكره وفرعا ینتسب اليه بواسطة السماني . وكان محمد 
أحمد المتمبدي علىهذه الطريقة وقد آخذها عن‌الانتاذ محمد شريف نور الدائم 
ابن الشيخ الطيب المذكور ا سيجيء . 
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اباتاشات EEE‏ حضارة السودان 


والطريقة الشاذئية ه دخلت بعد الطزيقة القادرية فاشتبرت عند الجاذيب 
الجعليين في بربر وكبيرها الشخ عمد المجذوب بن تمر الدين بن الشبخ امد بن 
الجذوب الذي توفي ودفن بالدامر سنة ۱۲4۷ ه . 

والطريقة الرغتية : وهي مأخوذة عن النقشبندية والشاذلية معا وقد 
دخلت‌السودان فى آنخر سلطنة الفونج على يد السيد عمد عتان المرغني فاشتهرت 
في التاكا بين الحلانقة وبني عامر والحياب وقي دنقلة بين البرابرة والشايقية 
وبعض الكبابيش والبشارين والعيايدة . وكان منپا في كل بلاد في السودان 
نفر قليل . أما مؤسس هذه الطريقة ققد ولد ودفن في مكة وله فسا قبة 
تزار وهو برجم في نسبه الى الني ته . 


والطريقة الاسياعيلية ية + وهي فرع من الطريقة ال مرغنية وقد اتتشرت في 
کردوفان على يد مؤسسبا الشخ اماعیل الولي ابن عبد الله الکردوفاني حفید 
الغرباوي صاحب الحوش الذي ذكرتاه يدتقلة وقد جاء أبوه عبدالله بتجارة الى 
کردوفان فتوطن قمپا قرزى اينه اساعیل هناك فنشأ مشتغا بالديانة قدرس 
القرآت صغيراً قبل البلوغ وتلقى العلوم الاسلامية وأخذ یعلمپا لأولاد السلیت 
الى ان حضر السمد عمد عجان المرغنى بكردوفان فأخذ عنه الطريق فصار من 
أ كابر الأولباء وتفرة تا يفرع بخاص عرف بالطريقة الامعاعملمة وهو لا 
يختلف عن الطريقة الأصلية بشيء إلا باختصار يعض الاذ كار وتطويل يعضها. 
قبل وقد دون الشيخ اسماعيل تحو خسة واربعين كتاباً في فنون الشمريعة 
والققة أودعبا علوم جلي ل يسبقه اليا احد وقد نوه بذلك قاضي مديرية 
کردوفان في قصيدة مدحه بها ققال : 

فاذا سطوت قلا ممارض ينتمي واذا رحمت فأنت اسماعيل 

«أبديت مالم يبدره من قد مضى» يا من بزن لكفك التقبيل” 

وتوقي بالأيتض في ١١‏ رجب سنة ۱۲۸۰ ه فدفن بمجده هناك وبني 
فوق قبره قمة تزار إلى الآن . 


۶ رد a‏ ی تا ان ۲ 4 0 
اباساسالت ۱ م 2 ۱ حضارة السودان 


والطريقة التيجانية + وهي فرع من الحاوتية ومؤسسها الشیخ احمد 
السجاني المشبور المدفون بفاس من أعمال مراكش وطريقته ممتدة في وداي 
وبرتو وغيرهما من غرب السودان الأقصى وقد دخلت سودان النيل في أواخر 
الفتح المصري و بايا لحم عد لاجد ابن أخ عمد اير ال الآن 
في برير 6 

والطريقة الاحمدية والطريقة الرفاعية ٠‏ وما حديكتان في السودان 
وأتباعها قليلون . 

ولأهل السودان ف الديانة كثير مب الأوهام الفاسدة والاعتقادات الباطلة 
كالتكبن والتطبير والعزائم السحرية والطلاسم وتحو ذلك ممالا ينطبق على 
الكتاب والسنة ولا یس به المسابون الاحرار وسبأتي الكلام عليه في 


خرافاهم . 


الب الاك حضارة السودان 


الفصل الماك 
ف 
رن 


أما المعارف في السودان فقلية جدآ ويندر وجود المدارس في غير المدن 
والقرى الكبيرة . والمدارس إما أهلية او أميرية والاهلية نوعان : مدارس 
القرآن ومدارس المل . 

آما « مدارس القرآن » فیدر"س فيبا القرآن فقط وهي إما ان ینشتبا 
لوجه الله تمالی > وإما ان ينشئها رجل من أهل الیسار في بيته فيؤجر فقي 
براتب معلوم وينفق عليه وعلى التلامذة » وإما ان يشترك في إنشانها والإنفاق 
عليها اهل البلدة خیم قيجعلوت المدرسة إذ ذاك في غرفة بلصق ابل‌امع . 
ويسمى الدرس في مدارس القرآن الفقي ( تحريف فقيه ) والتاميذ حواراً 
( ج. حيران ) والمدرسة خلوة .. ویدرس الفقيه القرآن بأن يكتبه لتلامذته 
أبجزاء على ألواح من خشب الملتر وغيره حتى اذا استظبروا جزهاً ماه 
وكتب لهم غيره مما يليه . وهو يتسم القرآن أفساما فكاما أتقن التميذ قا 
زو لوحه وكتب عليه الآية الاولى من القسم الثاني فمحمله التامیذ الى أهله 


۱۹۹ 


البا ب انالك ۱ | ی 5 حضارة السودان 


دلالة على انه حفظ قسماً من القرآن فيرسلون معه الىالفقبه هدية تسمى «حق 
الشرافة » . وفي كل اربعاء يأتي كل تاميذ بقليل من الذرة فيسلقونها بإلماء 
ويأكلونها مع الفقيه ويأخذون شیئا منها الى بيوتهم تبر کا وتسمى کرامة 
الاربعاء . وم ينقطعون عن المدرسة يومي ایس والمعمة بإجازة من الفقيه 
تمرف بالمساحة وهم في كل عيد او موسم مسامحة يدعوم العريف قب لابتدائها 
ويطلب « حق الساحة » للفقيه فبأتي كل منهم بشيء من الدراهم على قدر 
طاقته ودرجته في حفظ القرآن . وم يحفظون القرآن و برتلونه على القراءة 
المشمورة بالوآرش في دنق والسودان الغربي وعلى رواية ابيعمر في باق‌السودان. 
ومتى ختم التاميذ القرآن صنع له أهله في الخاوة حذاقا أي وليمة سروراً به 
وأعطوا الفقبه كساء من الدمور او الدبلان وجانباً من النقود . 

ويبدأ التدريس عندم من الثلث الاخير من الليل فيدرس التلامذة على نار 
الحطب الى مابعد الضحی ثم يندصرفون الى ببوتهم للغداء و برجمون عند الظهر 
فيدرسون الى ما بعد العصر فمتصرفون للعشاء ويعودون الى الخلوة قفبدرسون 
على نار الحطب الى العشاء ثم ينامون الى الثلث الاخير من الليل فبعودون الى 
الدرس وهكذا . وأما الحطب فبم يأتوت به من بيوتهم او يخرجون یوما كل 
اسبوع فيحتطبون كفايتهم ويسمونه يوم بالفزعة . 

وأما ه مدارس العم » فتنشأ كمدارس القرآن ولا تكون إلا في المدن 
الكبيرة فيعم فيا أجل" عامائم العاوم العربية كمبادىء الصرف والنحو وعم 
التوحيد وعلالتفسير وعلالفقه على مذهب الامام مالك وشيء من علالتصوف. 

ولاهل السودان رغبة شديدة في تحصيل العلوم العربية حق لد يقصد 
بعضهم الازهر الشريف في مصر ويقضي السنين الطوال في تحصیلبا وقد أنثنىء 
شم رواق في الازهر منذ عبد طويل یعرف برواق السناريين وأشهر من تخرج 
منهم قي الازهر : الشخ امد ود عسی صاحب مسجد ود عسی المشهور 
بالجزيرة. والسيد احمد الازهري بن الشيخ اسماعيل الوليالكردفاني الار ذكره. 


۱۹۷ 


اليا بالشالك حضارة السودان 


والشيخ اسماعيل القادر ابن اخته . والشيخ عبد الرحمن المضوي . والشيخ 
الحسين ابراهم الزهراء من أهل الجزيرة . 

وکلهم عادوا الى السودان فأنشأوا فيا مدارس للع . وعاد:السيد امد 
الازهري سنة 2۱۲۸۹ الى الأبّض وبنى فيها جامعاً ومنازل لطلبة العم وخلوة 
للقرآن فوفد اليه الطلبة من كل الأقطار فتخرج على يده عدة تلامذة انتشروا 
في السودان يبثون ما تلقوه عليه من العلوم وهذه هي العلوم التي علمپا تلامذته 
على الترتيب : النحو والصرف فالتلخيص فجمع الجوامع فمغردات اللغة فالعاني 
والبيان والبديع فالمروض والقوافي بمتنالكاني والمتزرجية فالمنطق فعلالتوحيد 
فعلم التفسير والحديث فمل الفقه فعل التصوف فعل الجبر والمقابلة. ومن تلامذته 
الذين تلقوا عليه هذه العلوم كلها ابنه السید اسماعيل وقد حضر الى مصر سنة 
۰ م واطلع شيخ الازهر على معارفه فشبد له بغزارة التحصيل وأجازه 
بالفتوى والتعلم لأحكام الشرع وقد عينته حكومة السودان الجديدة قاضبا 
على كردوفان فكان من أجل قضاتها . 

هذا وأهل السودان يهتمون بنسخ الكتب العربية لدم وجود الطابع 
عندم فأکثر کتبم خطية وخطبم جيل نظيف . وم يكتبون بداد من 
« السحم » ( الكتن ) والصمغ في دويات من فخار وأقلام من البوص . 

هذا بشأن المدارس الاهلية في السودان وأما المدارس الامير ية فسأت 
الكلام عليها . 


۱۹۸ j 


اليا بات حضارة السودان 


الفصل الرابع 
ف 
زراعتهم 


الزروعات في السودان وغرضنا الآن الکلام على الأراضي الزراعية وکففتة: 
زرعپا . اما الاراضي الزراعنة فنوعان : مطريّة ومحرية . 

آما « الطرية » فبي الاراضي التي ترويهبا الامطار وتشمل جزيرة سنار 
والقتضارف وكردوفان ودارفور وأكثر اعتاد اهل السودان في زر اعتهم علسها 
اد فیہا بزرع السغن والذرة الكرجي والذرة الفتريته والسسم والنکولیپ 
والقطن والتبغ وهي آشهر مزروعات السودان . وعلیه فالسنة التي يقل" فيبا 
الطر تکون سنة حدب وغلاء . ۳ 

وأما « البحرية » فبي الاراضي التي برویها النيل وهي اربعة آنراع : 

« ارض السواقي » وهي الب الشابت عن ضفي النيل والجزائر التي لا 
يغمرها النيل مها اشتد فيضه وهي تسقى بالسواق والشواديف . 

« وارض الجروف » وهي جروف الجزائر وجرفا النيل شرقا وغربا . 


۱۹۹ 


اليا الاك حضارة السودان 


+ وارض الکروة » وهي منخفضات في البر الثابث آشبه بترع يغمرها 
السل عند اشتداد فيضه . وارض الكروة وارض الجروف لا تحتاجان الى 
سقي وتزرعات بالسلوكة الآ تي بياتها . 

« وارض المترة » وهي الارض التي 3 تسقى بماء المترة وهی حفرة واسعة 
تحفر يعيداً عن النيل فيرشح اليها ماژه ل 
الارض التي حوشا ولكن علو ا ا دنقلة وبرير حيث 
يقل نزول ال مطار ۰ 


الفصول الزراعية : أما الفصول الزراعبة فالاراضي الطرية ليس ها إلا 
فصل واحد وهو فصل الأمطار . وأما البحرية فلها ثلائة فصول تحسب 
بالأشبر القبطبة وهي : ۱ 

« الدميرة » وهو قصل الفيض ويمدأ من آواسط بؤنه ويدوم ۳ آشهر 
وتزرع فيه ارض السواقي فقط ومن زراعته الذرة الشامي والذرة القند 
والقطن والعنكوليب . 

«:والشتوي » وهو فصل نزول النيل فبيدأ من أواسط توت ويدوم سالة 
أشبر وهو أم الفصول الزراعية وفيه تزرع ارض السواق بعد حصد زراعة 
الدميرة وتزرغ الجروف والجزائز التي يغمرها ال وارض الكروة وارض 
الأمتار . ومن مزروعاته الذرة الشامي والتئد والعنکولیب وقصب السكر 
والدخن والفول السوداني والقمح والترمس وجیم آنواع الخضر والفاكبة 
المتقدم ذكرها . 

« والصيفي » وهو فصل التحاريق ومدته ثلاثة آشپر من أواسط برمبات 
الى واسط بؤنة وتزرع فيه ارض السواتي والجروف يبعض أنواع الخضر 
والفاكبة وبالذرة ايضا و لکنپا تحصد قبل أوانها فیجملونها علقا للبہائم وذلك 
لي يعدثوا الارض لزراعة الدميرة . 

ثم ان لكل نوع من‌الزرع ارضا مجود فيها فالدخن مجود في الارض الر ملمة ۲ 


البا الاك حضارة السودان 


والذرة في الارض التي يكثر فيبا اللاء والبطيخ في ارض الجروف الرملية 
والخضر في ارض الجروف غير الرملية . 

الآلات الزراعية: أما الآ لات الزراعية عندهم فبسيطة جدا وقلبلة وهي: 

« السواقي والشواديف » وهي کا في صصد مصر إلا ابا امف ا 
وأبطأ حركة . وقد استمماوا بعد الفتح الآخير السواقي الحديدية الجديدة من 
اختراع الذي النشيط الخواجه اسکندر نصره فنجحت نجاحا عظيماً . 

د والحراث » واستعماله قليل بل يكن معروفاً عندم قبلالفتم المصري. 

« والطورية » وهي کالطورية الصرية وم موی اهب الارس ای 
تسقی بالسواق والشوادیف . 

« والسلو کة » وهي 7 خاصة بالسودان وتزرع بها اطبوت في الاراضي 
اللينة أي في روف والاراضي الرملية وهي عصا طویلة معقوفة کالصوان 
وها رأس عريض محدد فيه وتد طوله نحو شبر. وأما كيفية استعالها فبي 
ان الزارع يغرزها قي الارض ويدوس برجله على الوتد ثم برفعبا فیصنم بها 

فا من الحفر الصغيرة بعضها مجانب بعض‌ویتبمه آخر فيبدر الب المعروف 
عندم پالتبر اب وف مصر بالتقاوي وف السودان الغربي آلة تشبه السالوكة 
تمرف بالکدنقة . 

« والواسوق » وهي عصا طويلة في رأسها لوح عريض مثقوب من طرفنه 
وني کل ثقب حبل تستخدم لشق الاتلام والجداول بعد حرث الارض ویعمل 
بها رجلان او ثلاثة معا فرجل بفرز اللوح في الارض وواحد او اثنان بشدان 
بالحبلين تجاه . 

« واللودة » وهي عصا معقوفة لها في رأسپا حديدة كحديدة الفأس 
تستممل الحراث في جپات خط الاستواء . وهذه هي آلات الزراعة وأما 
آلات الحصاد فبي : 

« التورج » وهو کالنورج الصري العروف . 

« والمنجل » وهو مسان کالنشار یستعمل لقطم سنابل الذرة وغيرها . 


۱۷۱ 


البا بالثاك حضارة السودان 


« والتماب » وهي 211 کالفاس إلا ان حديدها داخل في النصاب وليس 
التصاب داخل في الحديد كا في الفأس وهي تستممل لحصد سوق الذرة بعد 
قطف منابله . 

« والحشّاشة » وهي تشبه الفأس ایضا إلا ان حديدها مركب في رأسها 
عاموديا لا أفقياً كا في الفأس وهي من لات السودان الغربي وتستعمل للحش 
ذهاباً وإياباً . 

عخازن الحبوب ٠ه‏ وم يخزنون الذرة او الدخن في أزيار كبيرة مصنوعسة 
من طبن تعرف بالسويسمات او في مطامير تحت الارض وهي حفر وامعة 
يفرشون أرضها وجوانبہا بالتين وعلاونبا حبوبا ثم يحثوت التراب قوقها على 
شكل قبة حق اذا أصابتها الامطار سالت عن جوانبها وم تنفذ الیبا وهي 
شبيبة. بالابار التي تخزن فمپا الغلال في بلاد حوران وشمالي سورية . 

مسح الأراضي ٠‏ وق السودان لا تقاس الاطبان بالفدان کا في مصر بل 
بالسواق والجدعات . اما الساقية فهي عبارة عن ثانية أفدنة ق‌اطزر وعشرة 
في البر" الثابت . وأما الجدعة فسيأتي بيانها . 

تربية المواشي + وم بربون الخيل والإبل والبقر والغم والمزی كا قدمنا 
وينتفمون بنتاجہا ومعنها وصوفپا وجاودها ویدخلونها قي الجر . 


۱۷۲ 2 


البا اناك ان حضارة السودان 


وعند اهل السودان من الصنائع ما يكفي لسد حاجاتهم الضرورية من 
صناعیم : 

الحد“اذون : وهم یستخرجون الحديد من الارض ویصنمون منه اطراب 
واي بيات وات الزراعمة ۰ وأما سبوفهم وبنادقهم ورصاصیم ۲ 

والصاقة & وم ر به اس ولي Ey e‏ لطر 
والأساور والحجول .ومن الآ نبة الصوائي والمباخر وت الفناجين . 6 
من يحسن خرط العاج والخرتيت فیصنم منپا الاسورة والفناجين ومن الخرتيت 
تدای التي يمتقدون ان م e‏ تا 
القطن يشه 4 و 0 الد شور » وهو لباس e:‏ تون منه ٠‏ ایض 


۱۷۳ 
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نسيجا دقيقا له حاشية حرير ملوانة تلیسه النساء ويعرف بالرقعات. والماکة: 
خاصة بالرجال اما الغزل فعمل النساء وقد يشاركبن” فيه الرجال وذلك من 
أقبح علامات الكسل . وهم مو کون من الصوف شملات طول الواحدة منبا 
التدخين وهي عادة يأقي ذ كرها. ويصنع النساء العراق والنادیل المطرزة.ؤبعد 
الفتح الصري تعامن التطريز على النسج_ بالخر بر والقصب 5 ویصنم الجواري 
والنساء العوزات البروش والاطباق والقاطف والکتّات وغيرها من آنسة 
الببت ملونة او غير ماونة یصنمنها من سمف الدوم والنخیل وسوق القمح . 

و الدباغون : وم یدیفون جلود البقر والغام والابل لضنع الاحذية والاجربة 
وغبرها . وأحسن الجلود عندم الدبوغة بالدس والعرد . 


والبناؤون : وم يبنون النازل من طوب او حجر وطین ولمم معرفة 
بصنع الجير وعمل الطوب الاحمر ولکنیم-ق ایستمماونیا في سوى الدات 
الكبيرة . ۱ 

والتجارون : وم یصنمون الابراب والشبانيك والکرامي‌الضخمة وخشب 
سروج ابر والابل واشل والامرة العروفة بالشکرییات وأقداح الطمام 
والسواقي . ولبعضبم مبارة في بناء الراکب وعندم آخشاب كثيرة تصلح 
لعمل المراكب أصلحها كلبا خشب السنط کا مر . ومراكبهم ثلاته انواع : 
النقورة (م نقر) وهي أكبرها ويستخدمونها لنقل‌الفلال والبضائع» والعد یات 
وهي أصغرها » والقيّاسات ( م. قيّاسة ) وهي وسط بين النقورة و العدیات 
وتستعمل لنقل البضائم عند نزول النيل . وبع ه- الفتح الصري تعاموا صنع 
الذهبيات . هذا ومراكب السودان أضخم من مراكب مصر إلا .انها آشد" 
وأمتن وقد رأيت قي بلاد النوبة مراكب لها 'شر'ع مستطيلة.الشكل لامثلثته 
كا في مصر والسودان الجنوبي فسألتهم عن ذلك فقالوا انها هکذا أصلح للسير 
بين الثلالات من السفن المثلئة الشرع ۰ 


۱۷ 


البا بالسّالك حضارة السودان 


والسكافون : وم يصنعون الأحإؤية على قوالب تشبه القوالب المصرية 
إلا أنها معقوفة الرؤوس كذنب العقرب . ويجلدون أغماد السيوف والسكاكين 
وسروج امير والابل والخيل ویصنمون الدرق من جلود الجاموس والزرافة 
و برس البحر والفيل والسباط من جلد فرس البحر . ویصنمون من لحى الجر 
الال والشباك والقفاف م اللحاوي » الي تس لنقل الصمغ ۰ ۱ 

والفر افون : وثم يدنعو ن الأزيار والقلل والبرام وهي قدور للطبخ ونقل 
الاء والدوكات ( على شکل الصیجان ) للخبز . وقي أكثر الدن یستخرجون 
تعاموا عمل الصابون فصنموه على ضمف . وهم معرفة بصنم الفحم والمارود ۰ 

مؤلاء م صاع السودانوهذا كل ما یصنمونه .وأما النه‌عارون والحدادون 
والپندسون وغبرم من الصناع الذين تحتساج المپم حکومة اسودان الس 
لأشغاها الخاصة فتأتي بهم من مصر أو من بلاد الانكليز . 


Vo 


البا ب الاك حضارة السودان 


الوارد من السودان ٠‏ أهم ما في السودان تجارتها ونم ما برد منها : 

« الصمغ » وهو أنواع أجوده صغ 'الحمشاب وأكثره من کردوفان ومغ 
الطلح وأكثره من الجزيرة . 

« وسن الفيل » وأكثر وروده من محر الغزال وخط الاشتواء وهو يختلف 
في الجودة بحسب كبره وسلامته من التشقق . وسن الأنثى. آطری وأجود من: 
سن الذكر . : 

« وريش النعام » وأكثره من اواسط السودات وهو أنراع آنجودها الريش 
الابيضثم الاسود وکلاها ريش الذكر ثم الريده ولونه ومادي وهو ريشالانثى. 

« والبلح » يأقي من مدبرية دنقلة من بلاد سکوت وانحس والشايقية . 

« والتمر اهندي » ویسمونه العردنب وأكثره من دارفور و کردوفان.. ‏ 

« والسّنا » وأكثره من جزبرة سنار . 

« واشرتبت » وأكثره من محر الفزال . 


ببس ۱۷۹ 


ابا الات حضارة السودان 


« والاستك » وبرد من حر الفزال وخط الاستواء . « وجلود البقر » 
وأكثر ورودها من کردوفان . «وجلود فرس البحر» التي تصنم منها السناط. 
« والساط » . 

« والذهب السناري » « والابنوس والنمام الحي والقرود والببقاء » 
ووازدها قليل 

« والششم » ویمرف هناك بالحبة السوداء او حبة العين وهو بقدر حب 
العدس وشکله . ولونه اسود لامع برد من دارفور فیسحقونه ويستعماونه 
كحلا للرمد . 

ه والسل والشمع » و یژتی بها من خلايا النحل البرية . 

وكات « الرقيق » من أهم واردات السودان فمنعت الحكومة تجارته قطعياً' 
منذ الفتح الاول ولکن النخاسین لا بزالون هربونه (على قلة) بطريق سواحل 
البحر الاحمر رغا عن التحوطات الشديدة التي تتخذها الحكومة للعه . 

الصادر الى السودان : ویصدر الى السودان كثير من بضائم اوربا ومصر 
والحجاز والمند والشام عن طريق النيل وسواكن ومصوع . 

تمن « اوريا » الدبلان الابرض والمصبوغ اسود وأزرق » والخام الابيض 
والمصبوغ اسود وازرق » والشاش الاببض والاحمر ء والشيت والفزل » 
والصوف الحلول الاحمر والاسود لصنع حواشي المنسوجات» والحرير والقيطان؛ 
والشمسات » وورق السكاير » والابر » والبارد » والصفيح » والزجاج » 
والفناجين» والتشادز والقصدبر والقلفونية» وأنواع الغرز والسومبت والرجان 
والکپرمان ‏ وورق الکتابة وأ كثره من المروف « بأبو شباك » وهو الشخين 
الأسمر یستماونه لنسخ الکتب » وسلك النحاس الاصفر الثخين » والکسل » 
وأساور النحاس. والاقراط » والسلیل وارد تریاسته ترش به أكفان الوتی 
ويتخذ ایضاً للدمان» الا جر اس‌الصفيرة ”تعلق في أرسنة الابل والبقر والخيل» 
و الرایا الصغيرة الربعة و الستدبرة » وزبت النفط يغشتون به العطور» وأزرار 
الصدف وقد تتخذه النساء "حلی » والريال النمساوي . 


۱۷۷ 
السودان ۲3 6۱ 


اباب اشاث حضارة السودان 


ومن « افند » عنکریبات صاج » وثیاب سرت » وقرون خري حرير > 
والجلاد ( صرة المسك ) وعطر الصندل . وعطر فتنة محلبية العروف بعطر 
الشاه بيضاء » وعطر فتنة مرتبه أحمر » .وعطر قرنفل ویسمی يموع » 
والقرنفل » والظفر وهو نوع من الصدف يدق واجمل في الروائح العطرية » 
والحلب » وخشب الصندل . 

ومن « الحجاز » وغيرها من بلاد تر کما في آسما: عناكريب 'حق » واللبان . 
( البخور ) » واحة انق للروائح العطرية » واحلب الاملامبولي » والشيبة 
الازمبرية » والرسین وهو حب الاس بستعمل في الطبخ والدلکة » وجلود 
ه الرعز » وارد الاناضول يستعمله الخاصة فراء لميرم وجافم» وسالصدف 
من القدس » وسبح الكوك من الاستانة » وسبح الیسر من جدة تتحلى بها 
النساء » والشاي » والسجاجند من بلاد العجم » والطرابيش الإفرخية تقليد 
المغربي والطرابيش الاسلامبولية . 


ومن « مصر » السمار البلدي اللازم لبناء الرا کپ وللسواق . وقروت 
فوط عاده خبط وسبح بقص‌وبرصه‌ملاية حرير والسكر والصابون على أجناسه 
والغدس والنحاس والسيوف والبنادق . ومن:وارد الشام عن طريق مصر تمر 
الدين واللوز والبندق والجوز والتين والخروب والزبيب والزيتون . 

الاسواق التجارية: مم ان لكل بلدة شبيرة في السودان موقا تخارية عامة 
تفتح قي يرم معين من الاسبوع قسجمتم الا التجار والتسسون لبم ما عندهم 

من السلم و الوائي و اطبوب وشراء ما محتاجون اليه وذلك على مثال الاسواق 
في مصر والشام والعارض في اوربا واميركا. وأشبر أسواق السودان التجارية: 
أسواق الاوردي وابي قس والدبه وتنقاسي وبربر وشندي والخرطوم والساسة 
وود مدني وسنار والابتضوياره والفاشر والقلابات والقضارفو كنلا وسواكن. 


الاسواق العادية ه وأما اسؤاق البلاد المادية فسباع فيما : لحم البقر والابل 
وقليل من لم الغم > واللين الحليب والرائب والزيدة والدمن والشيرج > 


۱۷۸ 


ابا اسالث حضارة السودان 


وأنواع القطاني کالذرة والمص والفول والترمس » والخضر كالياميا الخضراء 
والقد"دة والملوخية والبصل»والفاكبة كالدوموالبلح والنبتى وأقراصه والعرديب 

( التمر الهندي ) واللالوب ( ثمر الاهلیلج ). والعكا ( تمر الدوم مدقوقا ) > 
رالبپارات كالشطة والفلفل الاحمر والقرفة » والروائح العطرية » والنطرون 
والملح والحنة والششم والتريبة والنعال والجربان وغيرها . 


الدوارون : ومن المتسببين من يحمل بضاعته من عطور وبهارات وغيرها 
في خرج كبير على حمار ويطوف بها نف القری والدساكر متنقلا من سوق الى 
سوق . وبعض النساء يحملن الثار والبقول وغبرقنا من المأكولات في مقاطف 
على رژوسین ویطفن‌علی السوت وهن ينادين الى شراها بتکرار اسپا هكذا: 
1 الدوم شاري الدوم » و اللوخة يا شاري اللوخة » . 

وتباع الأشباء في السودان کا في مصر والشام بالساومة الا ات البائم في 
السودان قلما يمسن متا لسلمته بل يقول للشاري عند سؤاله عن الثمن دتكل» 
فاذا دفم له شنا لم یمجبه قال له ه یفتح الله » ولا بزال یکرر قوله هذا حق 
برضه الثمن الدفوع فقول « مبارك » . 


الطرق التجارية : وللسودان طرق تجارية داخلية وخارجية اما الخارجية 
فاشپرها : 

طريق بربر الى سواكن ه6١‏ ملا . وطریق كسلا الى مصوع ۲۳۷ ۳۷ 

وطريق برير الى اسوارت_ 7؛ مبلا . وطريق الى حمد الى کک 
۰ ميلا . 

وطریق‌الفاشر الىاسيوط العروفةبطریق الأربعين لأنپا مسيرة أربعينيوما. 

وقد تقدمذكرها مع ذكر الطريق الداخلية في الكلام على المدن والعواصم 
فلترانعم . 

آما ه طريق النيل » فقاما استعملت في التجارة الخارجية لطولها وكثرة 
نفقاتها . والتجارة بالطبم تتخير أخصر الطرق :وأقلها نفقة . 


۱۷۹ 


الباب ااك حضارة السودان 


ادلا"ء الطرق » ولال منذ القديم أدلاء يقودون السفن فسه للنحاة من 
آخطاره التي آهبا ابلزر والدبور الرملنة" والشلالات والعواصف . وأكثرم ‏ 7 
من البرابرة . 
وكذلك لکل طريق من طرق البر أدلاء لا تسير القوافل إلا بهم وقد 
كان لبعضهم عادة غريبة مع المسافرين یقتضون بها الجعالة فوق الأجرة المعتادة 
وذلك انهم كانوا اذا وصلوا الى معطشة أوقفوا القافلة وشرعوا في البكاء منادين 
د الدائم الله في أمر الله في سبيل الله » كأنهم يندبون متا وبوعزون الى رئيس 
القافلة ان يعطيهم الجعالة المعروفة عندهم « اناده » فان أبى رسموا له قبراً 
في الرملوبكوا فوقه الى ان یدفعپا هم روى بور خارت انه لما كان مسافراً 
عقبة البنات: في بلاد سکوت طلب دلمله منه العادة فدفعها ثم دی الى عقبة 
ل ا و وأخذ يني عليه هو ورفاقه فنزل 
بورخارت إذ ذاك عن دابته ورسم قبراً للدليل وطفق يبي عليه فضحك . 
اجيم وعادوا الى المسير ركان شيخ الطرق بين یدیل في اتح الاول 
حسين باشا خليفة كبير العبابدة الليكاب . 


وسائط النقل : أما وسائط النقل « في الب" » قبي الابل والجير والبقر 
ولكن لا يستعمل منبا في التجارة إلا الابل او الخخير مع الابل . وحمل اجمل 
المعتاد ۳۹۰ رطلا مصرياً يحزم في عدلين وسيره في اليوم من ۱۳ :.۱۸ ساعة 
بحسب كثرة المماه او قلتبا في الطريق . وأكثر سير القوافل ليلا فبي تقوم 
في الغالب في الثلث الاخير من اللبل فتسير الى الضحى وتقف للمقيل الىالعصر . 
ثم تستطرد المسير الىالعشاء فتقف للمبيت وهكذا "تکنی شدة الحر والمعطش. 

وأما وسائط النقل « في البحر » فبي المراكب الشراعية والاطواف 
المصنوعة من المنيج المتقدم وصفبا . ومن وسائط عبور النيل عندم القر ب 
المنفوخة والقرع المابس وجذوع النخل والدوم والارماث الشبيبة بأرماث . 
المصريين القدماء وغو ذلك . 

ومن وسائل النقل المستحدثة « السفن البخارية » وقد دخلت السودان 


A: 


البا الاك حضارة السودان 


منذ الفتح الاول ل . « والسكك الحديدية » التي أنشئت ف‌الفتح الاخير فأبطلت 
اکثر طرق الصحراء القدية . وسباتي الکلام عليها بالتفصیل . 

البقود : وأم أصناف النقوه الرائجة قي السودان الآن : 

« ريال ابو طيره » وهو ريال مارا تاريسًا التمساوي الشپور وقد سمي 
بذلك لأن على احد وجبيه صورة نسرين . ويقال له القوشلي ایضا وهي لفظة 
ان ا ع ان وه IS‏ 
رائج في جميع بلاد السودان الشرقي والحيشة . وقد دخل السودان قبل الفتح 
المصري . 

« والريال المجيدئ » وهو رائج تي السودان الغربي منذ الفتح الصري . 

« والمقاطم » وهي قطع من الخام طول الواحدة منها ۲4 برداً ووزتهبا 
رطلان مصریات وقد دخلت بلاد دارقور بعد الفتح الصري فاستعملتا مم 
قطع الدمور التي كانت رائجة جة قبلا في جمبع بلاد السودان کا سسجيء . 

و وأسلاك النحاس والخرز الملون والاجراس» وهي رائحة في بلاد العبيد. 

« وانقود المصرية الجديدة » التي دخات بعد الفتح الاخبر فراجت في 
جيم بلاد النيل والمدن الكبيرة وستعم بلاد السودان كلها . هذا وني الفتح 
الاول راجت العملة المصرية القديمة . وفی زمن المهدية راجت النقود التي ضريها 
للبدي وخليفته وكان اكترها مزدفا فأبطلت هذه وتلك كلبا . ١‏ 

التاريخ د وأما التاريخ المستعمل ف‌لتجارة منذ القديم فهو التاريخ بخ القمري 
الحجري ثم استعمل بعد الفتح الاول التاريخ الشسي السيحي . وهاك معادلة 
بسطة تحوئل بها سنو التاریخ المجري الى السيحي وبالمکس : 


مت ۲۲ 


مھ برو = م — ۱۲۲ o‏ 
وهم يعينون الظپر بوقوع الشمس فوق سمت الرأس . والعصر بوقوعما تجاه 
الجمبة * إذ يكوت ظل الانسان بطول قامته . والعشاء بغياب الشفق الاحمر . 


الا اتات حضارة السودان 


المسثعملة في السودان الآن فبي المقاييس والمكاييل والاوزان المصرية بعشها . 
أما « المقاييس القديمة » فهي .: الذراع » والقبضة » والعيامة وهي القبضة 
برقع الإبهام ويقال. شا قبضة وشنب » والخبطة وهي الساعد من رأس السبابة 
الى الكوع » والعود وهو ۳ خبطات » والحبل وهو ۳ أذرع وقبضة وعامة» 
والجدعة الشار اليها آنفا وهي لائة حبال ونصف حبل وم یستعملونا في 
قياس الاراضي الزراعية . 
وأما « المكايبل القديمة » فپي: السلقة وهي. ملء الکف الواحدة» والمين 
وهو الحفنة » والطاسة وهي سلقتان » والد وهو اربع طاسات > والربع 
او البرمه وهو اربعة أمداد » والويبة وهي ربعاتن.او برمتان» والاردب وهو 
اربع ويبات ونصف » والرحل وهو حمل جمل او نحو ارديين . 
وأما « الاوزان القدية » فأوزان الذهب : الاوقية » ونصفپا » والمثقال. 
وهو ریعپا » والقسمة وهي نصف المتقفال » والقيراط وهو نصف القسمة > 
والحبة ومي جزء من عشرين جزء من القيراط » والمتبيية وهي نصف الحبة» 
والخرئوبة وهي نصف العتبيسة . 
تجار السودان » وأشهبر. تحار السودان الآن في « سواكن » : 
عوض الكريم بك شناوي (حجازي) سر تجار. ومد افندي‌الکابلی(سودانی) 
وعيد الله أفندي مسلتم ( «١‏ ) والشيخعبدالعزيرامديحيى(حجازي) 
وعلي أفندي جاویش ( « ) والسید جمد دين ( وطني ) 
ومصطفى أفندي جيلاني ( « ) والخواجه لوسن ( هندي بنباني ) 
وق « اشوان » : ١‏ 


مصطفى بك منصور جاده سر تجار والخواجه خامل کفوري ) لبناني ( 


والشيخ عبد السلام الشامي ' والشيخ علي شنكو 

وعجد بك خليل ومدني أفندي بن امد بك جلا"ب 

والخواجه اراکنل متي (قبطي) اخو المرحوم بطرس بك سر كيس 
وقي .2م حلفا .: 


البا ب الذالك اك ك حضارة السودان 


عمر افندي فخري سر تجار واواجه جرجي حكم (حلی) 
والشبخ علي الشامي والخواجه جرجي حبري (خلي) 
والسيد خالد باشات و اواج لوبزوولهلوكندة جميلةالسياح 


وقي «.بربر » : 
السيد مود علي الضوي سر تجار وحسن أفندي السليتي 

وف « الخرطوم » : 
عمد بك حسن سر تجار ( مصري ) وعلي بك الخبير وهو تاجر قديم شیر 
والحاج احمد الدابي . ویرسف كورتي ورضوان الحاج عثان الطويجي 
والحاجبحمدمكينة . و محدصالح البغدادي : وعبد الرمن منصور و اخشوه محمد 


وسید احمد سوار الدهب وبشیر عامر . والسید 'عس الصاني 
وعبد الله جيل . والبلال ود الاشدة والخواجه عزبز كفوري 
والخواجا خضر داود واطواجا تمحي 


وجرجي‌بك‌بغدادي. وايراهي يك خلمل ونولس بكصليب وعغان بك مخوار 
واو اجا خرن ایو (حلي ) واگ ا ادرا لواو نار روس 
والخواجا نعوم عجي والخوابجا اسکندر يغمور 

والخواجات لويزو » وكباتو » وكفادياس » وجريفا» ولوقا » وسنجر » 
ونظارت » و کسترو » وجلینج خنبان» واتان وم من التجار الافرنج العظام. 

ومن تجار د الخرطوم » السابقین الشپورن : 

الرحوم الجزولي بك بن الحاج محمد التلب !من‌السامية ) والرسوم‌اخوه حمد بك 
والشيخ مليان بك الدّراوي الذي عين سر تجار الخرطوم في حصار الخرطوم 
والرحوم محمد باشا حسن الذي عينم أمورا لالبة الشودان في حصان انرطوم 
والمرحوم اللخیلي فخري ( مصري) والرحوم سلهان عويس (.مصري ) 
وقناوي بك ابو عموري ( مصري ) وحسن بك عبد العم ( مصري ) 


والخواجا عد المسح حر حوس سرك و اجر به العسبي ۱ 


س سسس 


الباكالشاك 


حضارة السودان 
و محمد عبد الرحن البشير والرحوم انو بكر الجركوك 


وزنوبة المنماوية والؤاجا بطرس بولس 
وقي « الخرظوم » الآن .فرع من البنك المصري وفرع من البنك ا 
وف الاإبتض € : 
الشيخ تقي أحمد سر تجار والواجا حسیب ادلي . ( لبناني ) ۱ 
ومن أشبر تجار « الابستّض » السابقين : 
المرجوم الياس باشا ام برير ( جعلي ) والمرحوم محمد بن ود العريق (جعلي) ' 
والمزحومسمدالحاجبا نالنقادو حمد(رازق) المرحوم احمد بك دفع الله (جعلي) 


وقي « ود مدني » : وقي « كسلا » : 
عغان الزين سر تجار . الشخ فتحالرحمن محمد عهان سر تجار 


هذا وني مصر الان تجار كثيرون يتجرون مع السودان وقد أسسوا قبه 
علات تجارية وشهرم : 
الجواجا جرجس براهشا .( حلي ) والخواجا الياس دياس (سوري) 
والخواجا شععون اربيب. ( اسرائيل) والخواجا الياس عجوري ( حلي ) 2 
والحاج ابرهم بك وفا. : .( شامي ) والخواجات‌اخوان باحكم (حضارمة ) 


واطاج عبد امین غريب ٠‏ والخواجات اخوان يضور ( حلي ) 
والسيد مد زين... ٠٠.‏ ( جعل ) وسوریال افندي سعد ( قبطي ) 


والسنبد عبداشالکخال (شامي ) وله اغا تجارةواسعة مع ود اي‌والسودانالفريي 
ومن تجار مصر : لین هيم حلات مشپورة في ببروت ویتحرون مم‌السودان:: 

اطواجات فرعون:وعیسی وشرکامم والخواجات صیبون ومنسى وشرکام 

واطواجا حسیب لخديل وشرکاه 

. هذا ومن اشتبر من تجار مصر في الفتح الاول بالتجارة عع السودان وكان 

لأ کترم « مشارع » في محر الغزال : 

الخواجا حبیب لطفالله من آعبان تحار بيروت و كبير طائفة الروم‌الاروذ كس 

قي مصر 


ابا بالشاث 


والرحوم فرج الله الموصلي ( حلي ) 
والخواجا نعوم سکر ( « ) 
والخواجات سياهو عدس ( « ) 
والمرحوم السيد عمد باشات ( حصي ) 
والمرحنومالحاج سعدالله حلابه ( شامي ) 
والحاج عمر وعفان اغا الارتاط 

والحاج محمد الحاو ( مغربي ) 


وان 


حضارة السودان 


والرحوم رزق الله اد ( حلي ) 
والخواجا جرجي الومجاتي ( « ) 
والخواجات کبریت وغاصين ( « ) 


والسند عبد القادر طه ( شامي ) 
والسيد رضوان القربي ( حلي ) 


والرحوم‌السید عبدالغنيالتازي (مغربي) 


والرحومون السيد محمودالسمونی وآخواه محمد باشا و احمد باشا السوق (مصریون) 
والرحوم‌السد مومی‌المقاد وهو أقدم التجار الصریین الذين اتجروا مع السودان 
والسيد حسن موسوالعقاد اينه والرحوم‌السید اجد العقاد شريكه فا طرطوم 

وهذه هي قممة الصادر الى السودات والوارد مله من سنة ۱۸۹۲ الى غاية 


۹ : 
الصادر : 55م ٤۷۷‏ ج.م 


والوارد : 4Y 146١‏ ج۰م 


و ۵ ررك 
البابتاستات حضارة السودان 


حکومة السودان 


قبل النتح الاول : 


كانت حكومة السودانقي عبد ملكتي سنار ودارفور على مثال الحكومات 
الاسلامية في صدر الاسلام . 


حکومتها في الفتح الاول : 


ثم كان الفتح المصري فأصبحت حکومتپا قي يد ولاة الامور في مصر 
و كثيراً ما غيروا تقسیمپا الاداري‌فجماوها تارة حكدارية واحدة وتارة أقالم 
كل منہا تابع مباشرة لصر حت اتفقو تفقوا أخيراً على جءلبا حكدارية واحدة 
تحت حا عام برجم في أحکامه الى نظارة الداخلية بمصر ويقم في الخرطوم 
حمث بتوا له قضراً جلا خاصا به . 

وقد جعلوا في كل مدبرية مديراً کہا تحت ادارة الحا العام وکات 
الحكام والمديرون برسلون الببا من مصر قيديرون أحكامها على منوال ادارة 


۱۸۹ 


البا ب الثالك حضارة السودان 


الحكومة المصرية . وقد جملوا مع. كل مدير وكا له وعدة معاونين وکتاب 
وقاضاً ووکیل قاض ومفتبا وجلا أهلياً وضابطة . وجعلوا في كل قسم 
ناظراً ومعاون ناظر وكاتبين وصرافاً . وعهدوا في تحصیل الضرائب الى النظار 
ومشایخ. البلاد والجند . وکان في کل هديرية حامية عسکرية . وکان اند 
على نوعين جهپادية وباشبوزق . اما الجبادية فهم العساکر النظمة من البسادة 
والطويحية فالبيادة مصربون وسود والطويجية مصريون فقط . وأما الباشوزق 
فم المساکر غير النظمة وهم اما مشاة او فرسان بر کبون. الیل او اشجن 
وأكثرهم من الشايقية من اهل البلاد والآتراك والياربة أو مواليدم . 

وكان دخل السودان في أواخر الفتح الاول نحو ۷۰ ألف كيس ونفقانه 
مثل ذلك او أزيد . وكان أكثر دل من الضرائب واجمارك والملاحات التي 
على البحر الاحمر وابار النطرون والوي ركو على التجار وأرنات.الصنائع والعقّب 
غلى الراکب . أما الضرائب فعلى العرب البادية بحسب عدد ماشيتهم من الابل 
والبقر والغنم وعلى اضر يحسب عدد سواقيهم ونخيلهم . وأما الجارلك البحرية 
فعلى حسب العبود الدولية 5 ش 
حکومتها في الهدية ؛ ۱ 

ثم لما سقطت البلاد ببد المتمبدي ويد خليفته التعايشي من بده حملا 
حكومتها على مثال الحكومة الاسلامية في صدر الاسلام فألغيا الضرائب 
وجمعا الزكاة والفطرة وأقاما بيت مال المامين ولا انتبى الک الى التعايشي 
حکپا حکا عسکریا فقسمپا الى عمالات کا مر وأقام على كل مالة عامل 
فواض اليه الللمطة المسكرية والادارية وجمل ممه وكللاً له وقاضياً ونائب 
قاض وكتاباً . وجمل ام درمان عاصة ملكه ولكنه أساء الادارة وخلط 
بين الملك والخلافة فطغى وبغى وظل الرعبة وعظمت مله البلبة . 
حکومة السودان الحاضرة : ۱ 


فنپضت مصر برأي الانكليز ومعونتهم واسترجمت البلاد مته مديرية بعد 


YAY 


اليا اتات DAD‏ ضارة ۱ 
سے کک 2 فال ان حضار السودان 


مديرية وكانت كلما استرجعت مدبرية ولتت علمپا مديرا عسکریا الى ان كانت 
واقعة ام هرمان وأصبح السودان كله قي قيضة يدها فعقدت وفاقاً مع الحكومة 
الانكليزية فم ١5‏ ينابر سنة ۱۸۹۹ هذا نصه : 


وفاق 


بين حکومة جلالة ملكة الانکلیز و حکومة الجناب العالي خدیو مصی 
بشأت ادارة السودان في الستقبل 


حیث ان پعض أقالم السودان التي خرجت عن طاعة الضرة الفخيمة 
الخدهوية قد صار افتتاحها بالوسائلاطريمة والمالمة الق يذلتها بالاتحاد حکومتا 
جلالة ملكة الانكليز والجناب المالي الخديوي. وحیث قد اصبح من الضروري 
وضم نظام خصوص لاجل ادارة الآقالم الفتتحة المذكورة وسن القواذین 
اللازمة لها راعاة ما هو عليه الجانب العظم من تلك الأقالم عن التأخر وعدم 
الاستقرار على حال الى الآن وما تستازمه حالة کل جبة من الاحتماجات 
التنوعة. وحست انه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة الترتبة 
على ما ما من حق الفتح وذلك يأن تشترك في وضع النظام الاداري والقانوني 
اتف دکره وفي اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في الستقبل . وحيث 
انه ترامی من جملة وجوه أصوبية الحاق وادي حلفا وسواكن اداريا بالأقالم 
المنتتحة المجاورة لما . فلالك قد صار الاتفاق والاقرار فما بين الموقعين على 
هتا با نما من التفويص اللازم بهذا الشأن على ما يأتي وهو : 

( المادة. الاولى )۰ تطلق لفظة السودات ق هذا الوفاق على ج الاراضي 
الكائنة الى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي : 

أولاً : الاراضي التي لم تخلبا قط اطنود المصرية منذ سنة ۱۸۸۲ أو . 

ثانا : الاراضي التي كانت تحت ادارة الحكومة المصرية قمل ورة السودان 


A^ 


اباب الاك حضارة السودان 


الاخيرة وفقدت منپا وقتا ثم افتتحتبا الآ حکومة جلالة الملكة واطکومة 
المصرية بالاتحاد أو 

الا : الاراضي التي قد تفتتحبة بالاتحاه الحككومتان المذكوركات من الآن 
فتاه : 

( الادة الثانية ): یستمنل العم افبريطاني والعلم اتصري معا في الهو والبحر 
' جمبع أنحاء السودانه ماعدا مدينة سواکن‌فلا پستعل قپا الا الم المصري فقط. 

( المادة الثالثة ) : تفوس اثرئاسة الملا الصکكرية والمدضة قي السودان 
الى مؤظف واحه يلقب ( حا موم السودان ) ویکون تصبته بأمر عال 
خديري بناء على طلب حکومة جلالة الملكة ولا یفصل عن وظيقته إلا باس 
عال خديوي یصدر برضاه الحكومة البريطاتية . 

( اثادة الرابعة ) : القوانين وكافة الاوامر واللوائح التي یکون. شا قوة 
القانون العمول به والتي من شاب تحسين ادارة حکومة السودان أو تقربر 
حقوقالملكية فيه مجمیم انواعها و كيقية أياولتها وافتصرف فیبا جوز ستها او 
تحريرها او نسخپا من وقت الى آخر بمنشور من الحا اثعام وهنه القواتين 
والأوامر واللوائح جوز ان يسري مفعولمها على جميع آنحاء للسودات او على 
جزء معلوم نمنه ومجوز أن يترقب علیبا صراحة او ضهنا تحور او نخ أي 
قانون او أية لائحة من القوانین او اللوائح الوجودة . 

وعلى الجا ج العام ان یبلغ على الفور جميع اللشورات التي یصدرها من 
هذا القبيل الى و كيل وقنصل جترال الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس 
مجلس نظار الجناب العالي الحديو ي ۰ 

( المادة الخامسة ) : لا مسري على السودان أو على جزه مله شيء ما من 
القوانين او الآوامر المالية او القرارات الوزارية المصرية التق تصدو من الا 
فصاعداً إلا ما يصدر ناجرائه منشور من الماک العام بالكيضة للسالفه بيائها 

( المادة السادسة ) : التشور الذي تبصدر من ماع .موم السودان بببان 
الشروط التي بموجببا يصرح للاوروبيين من أية جنسية كانت محرية اللناجرة 


۱۸۹ 


الباب اساث حضارة السودان 


او السكنى بالسودان او تملك ملك کائن من حدوده لا یشمل امتمازات 
أخصوصية لرعايا أية دولة او دول . 

(: المادة السابعة ) : لا تدفع ‏ رسوم الواردات على البض‌ائم الآتية من 
الأراضيالصرية حين دخوها ال‌السودان ولکنه يجوز مع ذلك تحصیل الرسوم 
الذ کورة على البضائم القادمة من غير الاراضي الصریة. إلا انه في حالة ما اذا 
كانت تلك البضائم آتية الى السودان عن طریق سواکن او أية مساء اخری 
من موانیء ساحل البحر الاحمر لا يجوز ان تزید الرسوم التي تحصل علیپا عن 
القيمة الجاري تحصيلبا حینئذ على مثلها من البضائم الواردة الى البلاد الصرية 
من الخارج .. ويموز ان تقرر عوائذ على البضائع التي تخرج من السودان بحسب 
ما يقدره الحاكم العام من وقت الى آنخر بالنشورات التي یصدرها بهذا الشأن ۰ , 

( المادة الثامنة ) : فیل عدا مدينة سواكن لا ند سلطة الحا الختلطة أ 
على أية جبة من جات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه . 

( المادة التاسعة ) : يعتبر السودان بأجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت 
الاحكامالعرفية ويبقى كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك بنشور منالحام المام. 

( المادة العاشرة ) : لا يجوز تعبين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري 
قنصلاتات بالسودان ولا يصرح هم بالإقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة 
البريطانىة . ك 

( المادة الحادية عشرة ) : منوع منماً مطلقا إدخال الرقيق الى السودان 
او تصديره منه وسیصدر منشور بالاجراءات اللازماتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن. 

( المادة الثانية عشرة ) : قد حصل الاتفاق بين اکومتین على وجوب 
. الحافظة منها على تنفيذ مقعول معاهدة برو کسل المبرمة بتاريخ ؟ يوليه سنة 
۰ فيا يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر اطرببة والأشربة القطرة 
او الروحية وبيعها او تشغيلها . ' 

تحربراً بالقاهرة في ۱4 ينابر سنة ۱۸۹۹ ۱ 
الامضاءات. : ( کرومر ) ( بطرس غالي ) 


م 


البابتاشالث ان حضارة السودان 


وف م تاريخ هذا الؤفاق 'عين اللورد كتشنر اوف خرطوم سردار امیش 
الصري حاكما عاماً للسودان مع بقاء وظيفة السردارية في بده وأعلن فتح 
السودان للتجارة في ۱۲ ديسمير سنة ۱۸۵۹۹ ول يكن إلا أيام ها 
ندب طرب الترنسفال . 


ولاية . 


الفريق السر رجینلد ونجت باشا 
باور خلالة اللك 
وا علق اقيض الصري وحاکماً على السودان 

وني ۲۲ ديسمير سنة ۱۸۹۹ أعبهيد في وظيفة سردار الجيشالمصري وحام 
السودان إلعام الى رب السيف والقلم « الفريق السر رجينك ونجت باشا » الذي 
E‏ الاخيرة القاضة على التعايشي والمبدية وقد كان من قبل مدير" 
عام لقم خابرات اخيش الصري ثم: ادجوتاتت جنرال وكان له اليد الطولى في 
استرجاع السودان فاستبشر الجيش المصري وأهل السودان كافة بهذا التعبين 
الذي لقي أهله وحل" عله لأنهم عرقوا في حاكم الجديد هسة شماء لا تمرف 
0 الملل وقليا كبيراً حا لا يعرف الأذى وعقلا نيّراً ورأيا صائبا ولطفاً ودعة 
وإيناسا وأمّل الميع انه لا يطول الزمان حتى تصبح حکومة السودانة من . 
E‏ في محبوحة الامن و الراحة والسلام 
الى ما شاء الله . 

وكان فاتحة أعماله فيالسودان انه أذاع المنشورالآتي "معرباً فيه عن سماسته 
وشدة رغبته في خير العباد وإصلاح البلاد . 


منشور 
امد له احیط علا بكل ثي: وبعد » فان سمو الامير' تخديري مصر 


۱۹۱۱ 


البار كالشاك حضارة السودان 


« عباس باشا حلمي الثاني » حرسه الله قد اختارني لان أكون سرداراً 
لجيغه وحاک) عاما.للأقطار السودانية بعد اتفاقه مع دولة بريطانيا العظمى 
على ذلك فعيد إل“ في رئاسة الجيش وإدارة شؤون السودان وساكئية فلئيت 
الدعوة الشريفة وحمدت الله على حسن عنايته والامير على حسن ظنه وجميل 
ثقته وعاهدت الخالق الذي بيده نفسي ونفوسم ان أراقبه فيكم وأنصح في 
خدمة الامير ولا أترك باب) باتیع منه الخير إلا فتحته ولا منفذا يأتتم منه 
الشر إلا سددته وان أشيد بيدي أركات العدل بينكم وأنشر لواء الانصاف 
فوق رووسع وأسأل الله إن يلبمني الصواب في أحمالي ويمصمني من الط 
والزلل وبرشدني الى انتقاء الأمناء من العیال والحكام لتتم رغائي في الاصلاح 
ورغائبم في البجاح . 
ولا كان من الفروض الأولية ان أبلغك إرادتي وأنشر بينم رغبتي عمدت 
الى إذاعة هذا المنشور فجعلته باكورة أعالي لتعاموا منه الفرض الذي أرمي 
البه والطریق التي أريد ان تسلکوا فيها . 5 
اعاموا ان أساس اللك هو العدل ولمذا لم تقم للسودان قائمة لآن ملکه 

تأسس على اور والاعتساف واغتصاب القوق وظل.الرعية و احراف الحكام 
عن جادة العدل واتباعمم طرى الغواية والضلال وعدم مراقبة الله وترك 
الرفق بالعمل . 1 5 

فأراد الله آن يسبغ علكم رحته بعد ذلك المذاپ فأزال اولئك الظلا م 
وعا أثرهم وقرض ملكوم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وخلتف‌بمدم رجالا 
': ملآ قلوبهم رفقا وعدل؟ وهم حكامبم الآن . فأخلصوا لهم الطاعة ليخلصوا لک 
العمل وتيقنوا انك كالجسد وهم كالرأس فلا يصلح الجسد إلا بصلاح الرأس ولا 
يصلح الرأس إلا بصلاح الجسد.. . 

.ولقد صرفت عنايي الى انتخاب الحكام الأكفاء وأمرتهم بالرفق وتنفیذ 
الاوامر المادلة التي أصدرها بر وخير بلادم فعلیع بطاعتهم لآن طاعتهم 
هي طاعتي ومن عصام فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى أولي الامر ومن 


۱۹۲ 


الباكالشاك حضارة السنودان 


فمل ذلك فقد أغضب الله . 

وان أشهد الله ان من رأيت به اعوجانجا من هؤلاء الحكام قوامته بسيف 
العدل کا اني أشبد الله ان من رأيته منک مالفا او مخاصاً من غير حق رميت 
به الى أقصى درجات العقاب ليصلح الرأس والجسد معا . 

ولقد بدأث بتشييد مساجدك وإقامة شعائر دينك المقدسة وتسبيل طريق 
. الحج الى بيت الله ارام بعد ان حال بينم وبينه أولئك الطفاة العصاة الذين 

استأصل الله شأفتهم . 1 

فاذا تم“ ذلك عمدت” الى التجارة فأوسعت لک ميدابا وأجريت لک 
سول خيراتها وارضعتع لبان رما وفعلت كل ما تسمح به حالة الحتكومة 
من تعديل ضرائيها وضرّائب الاطيان وأجر النقل في السكك الحديدية 
والمراسلات‌البريدية والتلغرافية هذا مع السمي في توسبع نطاق ثروت لترتعوا 
في حبوحة الراحة والأمن وتذوقوا حلاوة العدل وتنسوا مرارة الظل السابق. 

فإيام و خالفي وغالفة حکامع واعاموا اني بقدر ما أكون شفوقا لينا مع 
ذفني الاستقامة منك أكون صارما شدیدا على من خالف آوامري ويعمل على 
إبطاها . ۱ 

فطبروا قلوبم و اخلصوا سراثر وضعوا ثقتکم بي والحكام الذين وليتهم 
علیکم وانزعوا من نفوسكم الفل والضغائن وانبذوا كل من کات مفسداً 
للعقنائد عامل على خراب البلاد مثيراً للفتن مسببا للقلاقل فلقد بيّنت لکم 
طريق. الهدى . 

وا المسؤول ان يكونلي عونا على تنفيذ ارادة سمو الخديري المعظم وان 
يمتعم بالراحة والامن والسعادة في ظل سره . هذا وقد صفحت الحكومتان 
المصرية والانكليزية وصفح. سموه وصفحت” عن سالف أععمالكم فلا نژاخذع 
چا فات ولي الامل الوطيد ان لا يفرط منکم بعد ما فرط من قبل والسلام. 


الوافق ۲۸ شوال سنة ۱۳۱۷ وحاع السودانث العام 


۱۹۳ 


السر دان وم ۱ 


اباب اشالث حضارة السودان 


الادارة المركزية : ثم شرع في تنظم حكومة باه وسن قواننپا فحمل 
مر كز حكومة الخرطوم 6 کات في الفتح الاول وعبد برئاسة مصالحها الى 
كباز رجالهالعسكريين الانكليز فعينرئسا للادارة العمومية ومعاه «السكرتير 
الملكي » ورئيساً للادارة المالية وسماه « السكرتير المالي »: ورئيا للادارة 
القضائية وسماه « السكرتير القضائي » . ورئيساً لكل من مصالح المساحة 
وسكة الحديد والتلفراف واليوسطة والوابورات والخازن والمعارف والسجون 
والغابات وصيد الحيوانات.وهذه هي مصالح الادارة المركزية وأسماء روساما 
الحاليين ۱۹۰۲ مجر"دین عن الألقاب إلا الألقاب المسكرية : 


حا السودان العام « الفريق السر ف. رجمنب ونجت باشا السردار» 


السكرتير اللي اللواء ف. ج. ناسون باشا 
مساعد السكرتير اللي الشريف السكبائي ث. جنس 
8 ۲ البكبامي ۱. س. بار کر 
السكرتير الاي الميرالاي .١‏ ۱. برنارد يك 
مساعد السكرتير المالي القامقام و. س. ر. ماي بك 
مفتش في المالية الستر و. درمندهاي 
السكرتير القضائي المستر ا. بونهام كارتر 
قاض مدني الستر ج. ف: کارشو 
هو « المستر ويسي ستاري ` 
مدير المساحة الشريف اللواء ح. تلبوت باشا 
مساعده القامقام ث. و. جوین بك 
مدير السكة اشدید الميرالاي ج. ب. مکولي بك 
مساعدوه : القامقام ۱. ك. مدونتر بك 


البكباشي و. ا. لوتجفيلد .* البكباشي.م. ا. م. سوربي 
« س.ف. نيو كومب*# البكبائي ب. ث. لورد 
مدير التلفراف والبوسطه القائقام ج. س. لدل بك 


ل و 5 
اباب اسات E,‏ رس ده حضارة السودان 
ببشد ین فرت 


مساعدمدبرالتلفر اف والبوسطة البكباشي .١‏ ج. ميرك 
ملاحظ التلتراف والبوسطة الصاغ و. ا. دال 


مراقب اغازن الب الاي وء ه. دريج بك 
مساعده اليكباشي م. كوتس 
مدير الا حراش والغابات الستر ا. س. بتار 


الدیریات : وجمل في کل مديرية مديراً عسكريا انكليزيا ومفتشا او 
اکثر من الانكليز العسکرية او اللکية ومأمورین من الضب اط المصريين 
الأ کفاء وقضاة و کتابا وضابطة من الصریین. وهؤلاء هم الدبرون واحافظون. 
اطالبون قي السودان : 


محافظ حلفا - القامقام هايس سدلر بك 
مدير دنقله 1 اللواء جاکسون باشا 
مدير بربر اليرالاي مكترل بك 
مدير الخرطوم المبرالاي ستانتون بك 
مد بر الجزيرة ۱ الب الاي يلوت بك 

" مدیر سنار اليرالاي جورنج بك 

. حاقظ فاشوده القائمقام مائیوس بك 
مدير كسلا اللواء منري باشا 
عافظ سواكن القامقام بلايفير بك 
مدير کردوفان اللواء ماهون باشا 


" قومندان قوة احتلال بحر الفزال اللواء سبار كس باشا 

مفتش السودان العام ه وجمل على المفتشين الملكيين والعسکریین مفتشا 
عسكرياً عاماً وهو السر رودلف سلاطین باشا الشهبير . 

وكلهم من خيرة الرجال المشبود لهم بحسن الإدارة وحب العدل والحرية. 


و۱۹ 


الباثاشاث حضارة السودان 


في السم والحرب قبل انتقاهم الى حکومة السودان خدمات جلى آخص 


بالذكر منهم : 
و سصد بك شقير » مدبر حسایات السودان ( حامل المتايزة ) 
وشاهين بك جرجس سكرتير عربي سعادة افندم السردار 

وماك السودان العام 

وطنوس يك شحاده ۱ كبير موظفي‌ادارة الخايرات في الخرطوم 
و ابر اهم افندي دعتدي سك رتير عربي مفتش السودان المام 
وروفائيل افتدي خلبل باشکاتب مراقب الفازن في الخرطوم 
وامين افندي حداد ده مدبرية الخرطوم 
وفرج افتدي شحادة ه مدبرية سنار 
وولم افندي زلزل . و مدبرية دنقلة 


ومنهم : حسين بك رفعت > وتخله افندي تادرس» وواصف افندي جرجس> 
وسلم افندي شسل من موظفي السكرتير . المالي »> واحمد افندي توفيق من 
ومن موظفي الادارة الر كزية الذين دخلوا الخدمة حديثاً فامتازوا فمبا : 


الشيخ عمد شاکر قاضي قضاة السودان 

والشخ محمد هارون مفتش الحام الشرعبة في السودان 
واحمد افندي هدايت سكرتير مدير المعارف في الخرطوم 
ونسيب افندي فیلیپیدس 0١١١‏ سكرتير السكرتير القضائي في الخرطوم 
ويعقوب افندي بلاتثر باشكاتب مصلحتي البوسطة والتلغر اف 
ونسيب افندي پدر : باشکاتب «مدبرية حلفا 

و لجسب افندي كاتبة سككرتير مدير السيكة الحديد السودانمة 
وسلم افندي مشعلاني باشمفتش سكة الديد 0 

و صوئیل افندي عطیه من موظفي الخابرات 


1۹1 


۱۹۷ 


4 
1 


الیا ره ارعارد و E‏ 5 
باس ات 7 ا 95 حضارة السودان 


وكالة حكومة السودان : هذا وقد جمل للدكومة السودان في مصر وكالة 
عامة ولج ادارتها الى حضرة الامير الخطير صاحب‌الشرف الباذخ وامجد الاثيل 
الكولونيل الکونت جلايخن من سلالة العائلة اللو كية الانكليزية . وقد وله 
ممپا ادارة اخابرات في مصر والسودان وعين لساعدته ضابطين من أجل" 
الضباط الانکلیز علا وأعلام شأنا وها : ۱ 

الکنتن ه. ه. س. مورانت في مخايرات الخرطوم 

والكبتن ه. ف. س. امري في مخابرات مصر 


الجيش المصري : هذا وقد نظم الجيشالمصري ووزعه على مصر والسودان 
حسما اقتضته حالة البلادين فجمل مر كز رئاسته مصر القاهرة وقسم البلادين 
الى أقسام عسكرية جمل في كل قسم منها حامية او اكثر وجعل في مدينة 
الخرطوم حامية من العساكر الانكليزية ایضا وهذه هي الاقسام : احروسة 
وحلفا ودنقلة وبربر والخرطوم وسنار وكسلا وسواكن و کردوفان 2٠.‏ : 

وأما أقسام الجیش‌نفسه ومصالحه وروژداژه في الوقت الحاضر فكا يأتي: 


الحضرة الفخيمة الخديوية 8 


سر ياور الحضرة الفخيمة الخديوية الفريق احمد باشا زكي 


اور اول خديوي الثوا بوسف باشا ضا 

باور خديوي المير الاي حسين بك عرم 
و و القامٌقام السيد يك ماجد 
0 1 ه حسن بك صادق 


رئيس أركان حرب المعية السنية الميرالاي حسين بك رمزي 
ارکان حرب القامتام عمد بك باور 


ابا اساث حضارة السودان 
نظارة الحربية 8 
سعادة و كيل الحربية اللوا السير ادوارد زهراب باشا 


أركان حرب رئاسة الیش 
: السردار 
« الفريق السير ف. رجيئد ونجت باشا . حا السودان العام » 


البكباشي ر. ۱. مار کہا 


ياورات الموزياشي حسين افندي وهي 
۱ اليوزياشي امین افندي هيمن 

كاتم أسرار حربية البرالاي اللورد ا. ه. سسل بك 

ادجوتانت جنرال ٠‏ اللواش. فرغوسن باشا 


اللوا محمد باشا زهري 
المير الاي ع جه اس بك 
مساعدو | ادحوتانت جترال القائمقام أن كك وطسن بك 
با وه فیس بك 
و ل.۱. فتزم . ستاك باك 
البكباشيو . ا.بملي. وهوايضاالسكرتير 
الخاص خاک السودان العام 


و أ. س. ما کسون 


وتاب مساعدي ادجوتانت حترال 


لباب اتات حضارة السودان 
أورط الجيش : ٠‏ 
قومندان السواري البرالاي و. ۳ برسي بك 
قومندان ومدير الطويجية لميرالاي م. بيك بك 
ود اة القامقام ۱. ب. ولكنسون بك 
و الاورطة الاولى 7 چت بيكوك يك 
1 0 الثانمة ` هو پب.ر. وود بك 
0 .و الثالثة د ه. روس حونسون يك 
0 و« الرابعة د ك.نوريري بك 
0 و الخامسة و محمد بك عاطف. 
0 « السادسة و اليراهم بك صبري 
و مو السابعة ۵ محمد بك.رأفت 
0 د الثامنة 0 عمود بك حسني 
, و التاسمة د ا.س. هربرت يك 
0 و العاشرة « س.ج.هوكر بك 
0 0 الحادية عشرة داه ده بكر بك 
«١ ,‏ الثانية عشرة « ا. ا. ديكنسن بك 
0 در الثالئة عشرة” ذف .١‏ ب٠‏ ستركلند بك 
0 هوه الخامسة عشرة ه السير ه. ب. هل بارونت بك 


0 و السادسة عشرة د المبرالايه.ف.رنفنسكرونتبك 


مصالح الجيش + 


السكرتير المالي القامقام ب. ج. الجود بك 
مساعد السكرتير المالي . اليكباشي ث. س. ه. ويموث 
حكيمباشي الیش ١2٠١.7‏ الميرالاي ر. ه. بنتون بك 


أقدم أطباء الجيش د سلم بك موصلي 


ص 


الباكالشاك . 


حكيمباشي 57 ابي 
مدير . الأشمال والمبهات ”أ 
ير التسينات ١‏ 
قومندان امار سة 2 ارب ببة 3 


القرعة العسكرية 


رئیس الجلس العسكري المستدم 


قومندات شبه جزبرة سينا 


حضارة السودان 


. الرالاي چ. ر. جرفث يك 
ز و ل. ت. فرند يك ۰.: 


28 . ا. ج. بلنت بك 
اللواء اسماعيل باشا مسرهنك 
ايرالاي ر. € وت ی 


لاور ماد السابعة سابقا 
المبرالاي عبد الغني یلك فوّاد قومندان" 
الاورطة الامنة سابقاً 


5 القامقا حامد بك ختار ا عرب 


الطومحية سابقا 


وگوع الجيش الآن YY‏ ضابطاً و ۱۷۱۰۹ حتود اشتبر 51108 
بوقائم الثورة المبدية والفتح الاخير على ما سبجيء ۳ وفمه نحو {e‏ موظف 
ملكي امتاز فريق منهم يلخدم الجليلة في السل والحرب أخص" بالذكر . 


زا ملحم بك شکور € 
مارك بك ببالوبس 
عبدالله بك عازوري 
سليان بك لصيف 
سيزار بك روزنسوايك 


!عبد المال افندي حلمي 
قوانین حكومة السودان : 


سکرتبر عربي سعادة السردار 

ناظر إدارة السكرتير المالي 

سكرتير عطوفة ناظر الحربية 

رئيس قم قي مكتب الادجوتانت جترال 
وکیل قل في مكتب سكرتير مالي الحربية 
باشكاتب إدارة التصينات ' 

باشكاتب قم رابع في مكتب الادجوتانت 
وکیل قل في إدارة الهات 

سكرتير حكيمبائي الجيش 

ناظر ورش الحربية بالقلعة . 


ثم وجه اهتامبة الى القضاء وسن" القوانين فعيّن لكل مديرية قاضيا عاماً 


وص سس 


اللا ثالث )لد ا : 
باب اتات ا 2 حضارة السودان 


شرعبا وعيّن. الشیخ مد شاكر من متخرجي الازهر النابفغين قاضياً لقضاة 
السودان والشخ مد هارون من نوابغ الازهر ایشا مفتشا عاما ) لمحام 
الشرعية. والشخ الطیب الحاثمي مفتيا للسودان وأمرم بأف يحكوا في المسائل 
الشرعية با يقضي به الشرع الشريف . وشرع في سن القوانين المدنية والجنائية 
والتجارية اللملائمة لال البلاد مستعين) بسكرتيره القضائي ا لى المستر بونهام 
كارتر فتم" من القوانين الى الآن ما ياتى : 


قانون حجج الاراضي سنة ۱۸۹۹ 7 قارنن ا ا 14° 
د ضرائب الاراضي سنة ۱۸۹۹ و ۱۹۰۱ 
وینار سنة ۱۹۰۱ قانون العدایات .العمومية . سنة ۱۹۰۰ 
٠ «‏ عوائد الصمغ والریش والماج | ويلفي قانون سنة ۱۸۹۹ 
واللاستيك سنة ۱۸۹۹ و١٠۱۹‏ | « أراضي مدن الخرطوم وبرير 
د حل‌الاسلحة النارية سنة ۱۸۹۹ ودنقله سنة ۱۹۰۱ ويلفي قانون 
هو رخصالشروبات‌الروحبة ۱۸۹۹ سنة ۱۸۹۹ 
« عوائد الأملاك سنة ۱۸۹۹ مشروع القانون المتعلق بتنفیذ الأحكام 
ه عوائد الأبنية. سنة ۱۸۹۹ الصرية في السودان سنة ۱۹۰۱ 


د عوائد المراكب سنة ۱۸۹۹ قانون الجزية (علىالقبائل) سنة ١6٠١١‏ 
د رخص‌الدلا "لین الدو ارن۱۸۹۹ د عوائداطو انات سنة ۰۱ ٩۱ويلفي‏ 
القانونالعام لوادي حلفا وسوا کن ۱۸۹۹ قانون عوائد القطمان :۱۸۹۹ 
قانون رخص‌البحت عن العادن ۱۸۹۹ ]. ر« الاحراش والغابات سنة ۱۹۰۱ 
ه العقوبات السوداني او كتوير سنة | و القضاة المدنبين سنة ۱۹۰۱ 


۱۸۹۹ وفبراير سنة ۱۹۰۱ « تلاق‌الطاعون البقري سنة۱۹۰۱ 
« السودان المدني ابریل‌سنة ۱۹۰۰ | « امحالس‌الملدية فيالسودات ۱۹۰۱ 
وفبرابر سئة ۱۹۰۱ الیضائم الهربة ای‌السودان ۱۹۰۱ 


قانون وقاية الموانات البرية ويلفي | « الحا الشرعية السودانية ۱۹۰۲ 


البات اشاث حضارة السودان 


وقد "عرضت هذه القوانين كلبا على جناب الفیکونت کرومر وكيل دولة 
بریطانما العظمى وقتصلها الجترال في مصر وعلى مجلس نظار الجناب المالي 
الخديري بموجب الوفاق العام المار ذكره فصدقوها. ونشرت تباعا في الغازيته 
السودانية .فأصبحت قوانين نافذة مرعبة الاجراء يتوىتنفيذها.قضاة عسكريرن 
وملکنون من الانكليز والمصريين . وهناك لجنة من العاماء برئاسة الشيخ 
محمد البدوي‌عننها الحاكم العام لانظر فما "یمرض علمها من المبائل الاجتاع.ة 
الأهللة . ْ 


المدارس الامبرية في السودان + 

المدار س الاميرية القديمة: اهتمت اطسکومة المصرية مدة الفتح الاول بنثسر 
المعارف في السودان فانثات مدرسة ابتدائية في الخرطوم برئاسة رفاعة بك 
وذلك في ايام عبد اللطيف باشا فدامت الى ان قامت الثورة المبدية فتعطلت 
وأمر المبدي فأقفلت مدارس العلم كلما وأحرقت جميع الکتب إلا القرات 
وجمم خليفته التعايشي العاباء في ام درمان فحظر عليبم تدريس العم فلم پبق" 
في السودان إلا خلوات القرآن . وكان في الخرطوم مطبعة حجر للحكومة 
فاستخدمپا المبدي .لطبع مناشيره ثم استخدمپا خليفته من بعده لهذه الفاية. 
وبقت حت استرجعتها الحكومة بفتح ام درمان . ش 

كلية غوردون : ولا عاد اللورد کتشثر اوف خرطوم من الفتح الأخير 
الى بلاد الانكليز اقترح علىقومه انشاء مدرسة كلية فيالخرطوم باسم غوردون 
تعلّم فيها العلوم واللغة العربية تخلیدا لذكر غوردون في السودان وفتح 
اکتتابا لمم الال اللازم لبناء المدرسة والقيام بنفقاتها فتلقى الشعب الانكليزي 
هذا الاقتراح بمزيبد الارتياح وأقبلوا على الاكتتاب فيه من جمیم اطراف 
المالكالبريطانيةمن انكلترا واوستراليا وكندا ونيوزيلند ورأس الرجا الصالح 
ومصر وافند فجلمع الى الآن. ۱۲۳ الف جيه ونيف. واقتدح اللورد كرومر 
ان ”يقرن اسم الکولونیل ستیورت‌پاسم غوردونلانه رفیقه في حصاراشرطوم . 


اباب اتات حضارة السودان 


وذلك باس مجمل في المدرسة . تامذة خاصة باسم ستبورت فأجعب اقتراحه 
وجمع إلى الآن ٠.ه‏ جنه لهذه الفاية . وقد "وضم الحجر الاساسي لكلية 
خوردون في ه ينابر سنة ۱۸۹۹ باحتفال باهر حضره اللورد کتشنر وجمبور 
ک ر من آعبان السودان ررأسه اللورد کرومر فصراح مدا المدرسة فقال 
و ستکون هذه الدرسة مدرسة عمومية اصلاحبة غير مختصة بطائفة دون 
اخری ويكون التدریس فما على قدر الامکان باللفة العريية » . والمدرسة 
الآن على وشك الانتپاء ویومل ان يبدأ التدریس فيها اواخر سنة ۱۹۰۳ ۰ 
وتقدر نفقات بناغا وفرشپا بنحو ۳۰ الف جنیه . وقد آهدي اليما معمل 
كياوي ومرصد فلكي وأدوات فاخرة متنوعة لتعل الصنائم البدوية . هذا 
وقد آلف شا لجنة من کبار الانکلیز وأعيانهم لادارة شؤونها العامة ومراقبة 
حساباتها وهم : 


الشريف اللورد کتشنر اوف خرطوم | الشريف .اللورد هنلددون 


حام السودان العام السر ارنست کسل 
المستر اوغسطوس بریفوست المستر هغ كولن “مث 

مدير البنك الانكليزي الستر هنريت. نرتون مستشار شرف 
الشریف اللورد کرومر الستر جبرار فان ده لند وابنه 
الشریف اللورد روتشماد مراقبا شرف للحسابات 


الدارس الاميرية الجديدة : ولا تولن الفریق السبر رجننلن وجت باشا. 
١‏ منصّة الأحكام في السودان سنة ۱۸۹۹ وجه الكثير من عنایتسه الى المارف 
فعين المستر جيمس كري من فضلاء الانكليز مدير عام لمعارف في السودان. 
ورئیسا لكلية غوردون فشرع في الأعمال بسا يعمد فيه من الدربة والنشاط 
فا في سنتین مالم يكن يؤمل امه في عدة سنين وأنشا عدة مدارس منها 
اعدادية لدرسة غوردون ومنما ساب حکومة السودان وهي هذه : 


البا لك الشاك حضارة السودان . 


مدرسة ابتدائية.في الخرطوم وهي اعدادية لمدرسة غوردون وفيها ۱۰۰ تاميذ. 

0 ايتدائية في ام درمان وفمبا ٠٠٠‏ تاذ . 

» في ام درمان مین المراد نرينيم على التعلم وفيها ١6‏ تلبيدا . 

, صناعية في ام درمان اعدادية لمدرسة غوردون فيها ٩۰‏ تلیذاً . 

« . مدرسة ابتدائية في حلفا فيها ۸٠‏ تلسذاً.ومدرسة ابتدائية في سواكن 

قا دة دا 
و وطنية في دنقلة . ومدرسة وطنية في بو 
اما مدرستا حلفا وسواكن فقد أنشأتها نظارة المعارف المصرية في زمن .. 

الثورة المبدية وانتقلتا الى ادارة معارف السودان في بده هذه السنة . وستشاً ‏ 
الحكومة مدارس وطنية في كسلا والقضارف. والابسّض وفاشوده وغيرها من 
الدن الكبيرة اذ النية منمقدة على تعمم المعارف في السودان كله لتنوير أذهان 
أ الشبان في مبادیء العلوم والضنائع و اعدادم الى وظائف اطکومة الابتدائية 


وفي ام درمان والخرطوم غير الدارس الاميرية : مدرسة صیبان وشات 
للأقباط. ومدرمة صبيات وينات للمرسلين النمساويين . ومدرسة صبيان 


و ابور ات ۳ 8 


في السودان الان عشرون وابوراً بعضها من عبد الفتح الاول وبعضها بني 
في الخرطوم في أثناء الحصار سنة ۱۸۸4 والباتي جد" في الحلتالنيلية.سنة ۱۸۸۵ 
والفتح الاخير سنة ١457‏ - ۰۱۸۹۸ وهي من حيث بناؤها وعوفا كم 
على أنواع : 

-- « السلطان » واللك » والشخ » وهي مدرعات قوية بلست في أثناء 
الحلة على الخرطوم سنة ۱۸۹۸ . ومتوسط سيرها نحو ستة أميال في الساعة 
وتعوم على قدمین من الما . 


م ره ره وا ا و۰ 5 
اباب اسالت دی 2 تا حضارة السودان 


۲ - « الظافر » والناصر » والفاتح » وهي الدرعات التي. بتيت في أثناء 
المج على دنقلة سنة ۱۸۹۹ ومتوسط سبرها عشرة أمبال في الساعة . 

۱-۳« طياي» والحفير» وابو طلیح » والمثمة » وهي على شکل وابورات 
الداع اي إلا انها ی جا زكر اماق اة ر ن د اه 

الدلمية . 
١‏ - فال وشي رة وغارة + دهن امن لش غات إلا انبا 
أصغر حجماً واقل سرعة . 

ه ‏ «الجديد» وهي وابور صغير "بني بعد الفتح الاخير وسرعته ٩‏ أميال 
في الساعة . ۱ 

٩‏ - « بوردين » والصافية » وما من الطرز القديم جد! من عبد الفتح 
الاول وسرعتها نحو امبال في الساعة . 

۲ - « ألفن » والطاهرة » والتوفيقية » وهي وابوارات صغيرة . أما 
الطاهرة فقد یناه غوردوني حصار الخرطوموسماه الزبير فر كب فيه المتمبدي 
بعد فتح الدينة وسماه الطاهرة . وأما التوفيقية فمن عبد الفتح الاول أخذه 
الى الخرطوم عبد الحلم باشا عند ذهابه. الى السودان سنة ۱۲۷۱ ه. واما ألفن 
فانه من وابورات الفتح الاول ولككنه .رمم بعد الفتح الاخير . 


هذا ومن الوابورات الشپورة التي دخلت في الفتح الاول فتععلت أو 


غرقت : . 
اد النيلية . 


«وشبين » والمسامية» تعطلا في عبد الدراريش لقدمپا وعدم الاعتناء بههاء 

« وامبابة » غرق في شلال السبلوكة قبل ظبور التمهدي بقليل . 

« والمنصورة » آرسله غوردون مع نصحي باما لملاقاة الانكليز الآ تين 
لانقاذه من حصار الخرطوم فغرق في السکتاب شمالي شندي . 

« والفاشر » وسماه الدراويش المنصورة غرق مهم في السد" . 


۲ ۰۷ 


الا الاك حضارة السودان 


« والامعاعبلية » غرق‌ممپم في خور شمبات‌قبل فتح ام درمان بثلاثة أيام : 

« ونمائزة » غرق في محر الجبل في أثناء الثورة المهدية . 

0 والخديوي » وهو وايور صغير غری قي يحيرة البرت نمانزة ف أثناء 
الثورة الهدية . ۱ 

« والجيزة » دخل في الملة اللملية فغرق في شلال تنجور . 

ومن الوابورات التي بنيت في الخرطوم: من الحصار فتعطلت أو غرقت . 

«عباس» غرق مع ستيورت باشا في ود تمر وهو محاول الوصول الى. مصر 
في أثناء حصار الخرطوم . 

« وحسن زهران » أو الستمة خرقه قه الدراويش بقنابلهم أثناء محاصرتهم 
للخرطوم . 

لوطل 1 کا کاو بالنسية الى صوته غرق مع الدراویش 
في السك ۱ 

هذا والحكومة السودانبة ساعبة الآن في زيادة عدد الوابوات وتوسیم 
نطاق اللاحة في النيل ما امکن .. ولا في.ام درمانء ورشة عظيمة لبناء 
الوابورات والرا کپ و اصلاح ما تعطلمنبا.وعندها عذا الوابورات المار 5 ها 
عدة نقورة وقباسات ومراکپ . وقد اصحت مصلحة الوابورات والرا کب 
في السودان بهمة مديرها الحاذق القائمقام بوند بك من أهم الص‌الح وأفضلبا 
انتظاما فانه أصلح شؤونها ورتب أعماها ووز"ع الوابورات بينالشلالات فجعل 
بعضبا في حلفا بين الشلال الاول والثاني وبمضبا في دنق بين الشلال الثالث ‏ 
والرابع والياق في الخرطوم للاشتفال في النيلين الابيض والازرق وهو 
يستخدمها لنقل الركاب والبوسطة وشحن البضائع والمهيات . 

وقي عبدته ايضاً وابور « مخير » في البحر الاحمر بين السويس وسواكن . 


۱ سكة الحديد في السودان 8 


ان صمویات التقل وأخطاره برأ ويحراً کا بتناما في الفصل السابق ات 


اباب اشاك ہو حضارة السودان 


الحتكومة المصرية منذ الفتح الاول على الاهتام بإنشاء سكة حديدية الى داخل 
السودان لتسبيل طرق المواصلات بينها وبين مصر وإناء تجارتا . وکان اول 
من اهتم في ذلك الغقور له سعيد باشا ولكنه ما درس الشروع حتى عدل عنه 
لكثرة نفقاته . واهم بذلك بمده اسماعيل باشا وأرسل المبندسين فرادوا 
البلاد من اسوان الى الخرطوم سنة ١8456‏ ثم في سنة ۱۸۷۱ أرسل مبندسين 
آخرین فدرسوا الطريق من حلفا الى شندي فالخرطوم ولکن م تنتج هله 
الاهتئامات كلبا الا سكة حديد من.اسوان الى قدم الشلال الاول سنة ٤۱۸۷م‏ 
طوفا ٩‏ اميال » وسكة حديد اخرى من حلفا الى سرس طوشا:۳۳ ميا . 

هذا وفي أثناء الملة النيلية مد" الجيش الانكليزي خط حلفا ومرس الى 
عكاشة فخرايه الدراويش بعد إخلاء السودار_ . وبقي طريق الصحراء هو 
المعول عليه . ۱ 

وکانت الخربية الصرية قد باشرت مد خط حديدي من كور سكو الی‌الرات 
سنة ۱۸۹۵ وذلك قبل تصمم الحكومة على استرجاع السودان فاما مت على 
امترجاعه آوقفت العمل في هذه الجبة وشرع امیش في مد خط من سرس 
جنوبا الى الكرمة فأتمه في, سنة ۱۸۹۷ وکان طوله ۲۰۳ اميال وهذه هي 
محطاته الرئيسية : حلفا » سرس » عكاشة » كوشه » ابي صاري » دلقو » 
الكرمة . 1 

وقبل ان يتم هذا الخط بدأ امیش بمد خط حديدي يخترقٍ الصحراء من 
حلفا الى الى حمد ثم مداه على محاذاة النيل الى الاتبره فبني عليه جسراً من 
حديد على يد شركة امريكية كان افتتاحه في ۲۹ اوغسطوس سنة ۱۸۹۹ . 
ثم مد" الخط جنوباً فوصل الخرطوم في ١‏ ينابر سنة ۱۹۰۰ وكان طوله هلاه 
مبلا وهذه هي محطاته الرئيسية : حلفا » نمرة ٩‏ » ابو حمد » العبيدية * بربر» 
الاتبره » الدامر » الذيداب » الكبوشية » شندي » ود رملي » الحلفاءة 


هذا وكان خط سكة الحديد من اسموط الىاسوان قد تم" قبل .ذلك يقليل 


»١ 45 السودان‎ E) 


البا الاك حضارة السودان 


فأصبحت سکة الحديد متدة من الاسكندرية الى الخرطوم بلا فاصل الا بين 

اسوات وحلفا. وقد “ممت حكومة السودان الحاضرة على إنشاء خط حديدي 

من برير الى منواكن وستشرع فيه قريب . وهي تفكر الآن في إنشاء خط 

بين الدوم والأببض وخط بين الخرطوم والقضارف عن طريق ابي حراز . 

وقد وكجت إدارة السكك الحديدية کلپا الى رجلها الام القائقام مکولي 
بك وأعوانه الأكفاء والأمل بالنجاح على يدم وطيد . 


تلغراف السودان : 


مدات خطوط التلغراف في السودان الصري في الفتح الاول كا يأتي : 
-١‏ مصر > دثقلة » برير 6 الخرطوم ه- ابو حراز » القضارف » #کسلا 7 


۲ - الخرطوم » ابو قراد » الأببَض » سنهست » مصواع 

فزجه -٩‏ کسلا » قوز رجب » برير ا 
۳- الخرطوم » ابو حراز * المامية » ۷-مواکن » كسلا 

سنار » فازوغلي ۸ - القضارف » دو که » القلابات 
۽ - الساسة » الکو ٩‏ - القضارف » الجيرة على نهر ستدت 


ومركزها العام الخرطوم . فعطلت الثورة المبدية هذه الخطوط کلپا ول 
یبق" إلا خط أقامه التعايشي بين ام درمان والخرطوم کا مر" . 

ثم لما "بدىء باسترجاع السودان بوشر مد ˆ تلغراف مع ال وكان كامسا 
تقدمت ال يتقدم ممبا حق وصل الى الخرطوم ی ی ۳ 
جدوباً على النيل الاببض الى الدوم فالرنق ومن الدوم الى الابتض ومد" عل 
السل الازرق الى الرصيرص وسيمد على النيل الازرق الى فامکه وعلى الذيل 
الابيض الى آخر حدود السودات ٠.‏ 


اباب الاك حضارة السودان 


وهذه هي خطوط التلغراف التي مدت الى الآن : 
۱ - حلفا» کوشه» الكرمة ». دنقلة» القضارف > ود مدني 
لدابة » مروي | ) - الخرطوم » ود مدني » ستار ٤‏ 
۲ - حلفا»اپو حد (بطریق‌الصحراء) سنجه » الرصیرص 
العببدية» بربر » شندي»الخلفانة » ه - ام درمان » الدوم » الابيئتض 
الخرطوم » ام درمان ٩‏ - سنار » قوز ابو جمعه ( بظریق: 


۳- بربر» سواكن » طوكر» کسلاء الجزيرة ) الرنق 


ومركزها العام الخرطوم والاساس حلفا . 


وکان التلیان بعد فتح كسلا قد مدوا اشط یبا من مضوح ف یله مدا 
الخط اقا الى الآن . ۱ 


بريد السودان : 


كان قي السودان مدة الفتح الاول بريد منظم .يحمل على امجن ومركره. 
الخرطوم فيرسل مرة في الاسبوع الى مصر وجميع المديريات'. وكان له في كل. 
طريق حطات معلومة لراحة اللبحن او ابدالها . 

وعلى تحو ذلك کات نظام البرید في زمن الدراويش وكات التعايشي يتم 
كثيراً بسرعته وانتظام سيره وقد انتقى جماعة من أمّنائه الأخصاء فجعلهم 
رسلا للبريد بينه وبين أمرائه في پات" وکان يقاص من بتمرض هم پسوه 
أو يموقيم عن لیساد بقطع يده ورجله بن خی رکه بعص البريد في 
هتم عدر للع ]كل ی 


جح سحي ۲۰ سج يم 


اباب‌اشاك حضارة السودان 


آما الحكومة الحاضرة فقد نظدّمت للبرید مصلحة عامة.تحاک في انتظامبا 
"برد اوربا وجعلت مركزها العام الحلفاية ثم الخرطوم وفتحت له مكاتب في 
جميع العواصم والدن الشبيرة وهي الآن هكذا : 

« على اليل الكبير » : حلفا» سرس » کوشه > دلقو » الکرمة» دنقلةة 
الدابة » كورتي » ابو حمد » بربر » الدامر » شندي . 

« وعلى الیل الازرق » : اطنرطوم» رفاعه» ود مدني ».سنان» کر کوج» 
سنجه > الرصيرص ٠‏ . 

« وعلى اليل الاببض » : ام درمان » القطينة » الدويم » قوز ابر جمعه » 
الکوه ¢ الرنق ¢ فاشوده » سيت ۰ 


« وق السودان الشرق » : سواکن » طوکر » كسلا » قوز رجب على 


الاتبره . 
2 وف السودان الغربي © : الابتض 6 بارة ۰ 


وأكثر هذه الکاتپ تقبل الأجوبة والرزم والدراهم مسجلة الى أية جبة 
في السودان وخارجه بل‌الکاتب التي في العواصم تقب لالدراهم وترسلها حوالات. 

و حمل البريد الآن على الوابورات في جيم بلاد النيل. وأما في المودان 
الشرتي والغربي فلا بزال يحمل على الحجن الى ان یم" ما عقدت النية عليه من 
انشاء خطوط السكك الحديدية في جيم أنحاء السودان . ويحمل البريد.بين 
سواكن والسويس في وابورات الشركة الخديرية.مرة. في كل اسبوعين کا كلن 
قبل الفتح . 


اياي سس 


البا ثالثاك حضارة السودان 


وقد. اتخذت هذه المصلحة في بده الفتم طوابع اليريد المصرية مبصوماً 
علا كاممة. « السودان » فاستمملتها الى اول مارس سنة ۱۸۹۸ ثم آبدلتبا 
بأوراق شاصة أكبر منپا وعلمپا صورة هجان راکب هجینا في الصحراء . على 
ان في النية ابداما بصورة أخرى ألطف منپا . 


هذل.وقد .جعلث: .التكومة السودانية مصلحق التلفراف والبريد مصلحة 
واحدة. ووبتبا ال رجلپا امام القائفسام لدل بك الذي لا بزال . يدأب' في 
تحسينها وتوسيع.نطلقبا الى الد المقصود . 


مالية السودان : 


آما مالية السودان فلا تزال تشكو المجز ومالية مصر تتحمله حق يقوى: 
السودان على سده . على ان السودان لم يكن ني عصر من عصور التاريخ قادرا 
على القيام بأود حکومة منظمة مرتقية مثل الحكومة الحاضرة ورا كار ` 
عصر المهدية الأخير' أشأم عصى مر" عليه فجراعه کووس المظام وأثقل كاهله 
بأرزاء الحروب فاستازف منابع ثروته وأودى بنحو ثلثي أهله وصيّر أراضيه 
قفاراً ودياره بلاقم .. وعلى هذه الخحالة. الشومة والآزمة الحزنة دخلتالحكومة 
الحاضرة . لذلك كان آهم ما وجه اليه الاک العام اهتامه اصلاح حالة البلاد 
العمومية بتقليل ضرائبپا وتكثير منابع ثروتها وتوطيد أركان العدل والأمن 
في جيم أنحائهًا حتى اذا ما نبضت من عسرها المالي واصبحت کنواً للقيام 
باود حکومتپا تدرج بها في معارج التقدم والنجاح الى الحد المستطاع . 


وهذه هي غاية ہے رحاله وروساء مصالحه وعلى الخصوص سکرتاره 
المالي ایام « الميرالاي برنارد بك » الذييشاطره المسؤولية في ماليتها ويدأب 


۹۳ 


الباپتٍ‌اساث حشار 0 السو دان 


اللیل‌والنهار في تمدیل دخلها وخرجپا حق لا ينفق درم إلا كان إنفاقه لازم" 
مفمد ولا يفوته درم كات من المکن اقتصاده او اکتسابه الا اقتصده أو 
اکتسبه . 


وقد وفتق الى رجال أكفاء أولى دربة وذكاء یقاعونه السعي وراه هذه 
الغاية اللجيلة وقي مقدمتهم مساعده الشهم النبييل « القامقام ماي بك » . 
والحاذق النشط «المستر درمو ندهاي» نجل السمامي الحنك الستر درمنو دهاي 
قنصل انكلترا النرال في سور الذي تمركن على التجارة النظرية والعمملية في 
أشبر ببوت مرسيلما التجارية م دخلا قنصلاتر اتکلارا فيبا فمين لب قنصل 
وتدرب على الاشغال السماستة والادارية . 


وعنده الشاب الاديب المتوقد الذهن الذي الفؤاد « سعيد بك شقير » من 
نوابغ المدرسة إلكلية السورية في بيروت ومن أفراد اللبنانيين المعدودين في 
مصر وقد مارس الأشغال المالية والادارية في سواكن حيث قضی تسع سنين 
متوالية سكزتيراً لمحافظة أظبر قببا من الدربة والنشاط وحسن الادارة ما 
استوحب أجل الثناء من جميع احافظن الذين حكوا سواكن في عبده . 
لذلك لما أرادت حسكومة السودان تشكيل قل الحسابات لالیتها لم تر" بدا من 
من نقله من سواكن وإلقاء عبدة القلم اليه فأظبر فيه من التفان والبراعة والهمة 
ما کان يؤمل منه وأزيد وقد رقي الى رتبة المتايز ولقب و عدبر حسابات 
السودان ». وبذلك كله تمكنالسكرتير المالي على حداثة عبد الفتح واضطراب 
أحوال الدخل والخرج من عمل ميزاتية تضامي في نظامبا.وترتیببا ميزائية 
مصر . وهاك خلاصتپا غن سنة ۱۹۰۱ کا تشرت بالأمس : 


البا ب الشالك 


ا 


المصروفات ( الخرج ) 


المصلحة اللکبة 

المصلحة المالمة 

المصلحة القضائية 

قم مراقب اتخازن 
مصلحة العارف العمومية 
مصلحة الغابات والاحراش 
السحرن 

الاسبتالیات 


مصلحة وقاية امبوانات البرية 


المدبريات ) مراكز الرئاسة ( رااآموریات 


البوليس 

الوابورات والمراكب 
ˆ الجارك 

تعبینات وعلائق 


بدل سفرية ونقليات ومعاشات ومکفات 


مصر وفات الجوامع 


مصروفات صحية وملاقاة وباه المرائي 


مصروفات طان الار اضي 


مصروفات “اسرى الدراريش رنقط الصحراء 


مضروفات نثرية وسرية وماجرین 


البوستة 


التلغر اقات 
السكة اطدید 


مصر في ۲۱ ابریل سنة ۱۹۰۲ 


ال 
زيادة في الإبرادات عن الوارد الميزانية 
المجموع العمومي 
بأمر الحا ج العام 

الامضاء ا. 8 برنارد هه ميرالاي 
سکرتم ماني سکرمة السودان 
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حضارة السودان 


الايرادات ( الدخل ) 


اموال اطمان 

عرائد نخيل 

عزائد اپلبة . 

عوائد مراکب 

عو ائد حیو اتات 

جزية هن القبائل 

دخو لمات الصمغ 
« الريش 
د الماج ( سن الفيل ) 
« الاصناف الاخر ى. 

جارك 

بيع املاك وأراض اميرية وشلافبا وإبرادات مختلفة 

ابرادات الحا الشر عمة : 

ابر اد العدیات 

د صد الاسماك 
« ورق التمغة 

تصاريح المشروبات الروحية والاسلحة النارية والدلالة 
والتسببين والصيد زالبحث عن المعادن 

عوائد السلشانات والاسواق 

رسوم مجالس وتسجیل اراض وغرامات 

ابرادات الاسبتالیات 

ابرادات الواورات والمراكب الاميرية 

اجارات اطبان المكومة 

ابرادات الحوالات التلغرافية 

مستقطم لاجل الماش 

عشرر نقدية 

مییع طوابع وستة ورسوم حوالات 

مبيع طرایع تلفراف 

سكة الحديد 


جموع الابرادات 
.اعجّاد الحكرمة المصرية لسد عجز السودان 
المجموع العمومي 


۲ ] ۲۳۰ ۸ 
۱۹6 ۰ 6 ۰ 
4 ۲ ۰۳ ۱ 


الصزرفات جنیه مصري 
الخ رلوم rev‏ 
و بر ۱۲۰۹ 
دنق م١‏ 
سنار ۱۳.۳ 
كسلا 1454 
سواکن ۱:۰۲ 
حلنا ۱۴ 
فاشرده ومسم 
کردوفان ۰۱۳+ 
الادارة العموعمة امه 
الخازن ۱۳۰۰۲ 
الموستة 55م 
التلغرافات:٠‏ 4£ 
مكة اطدید ۱6۵۰۰۰۰ 
الاشغال الممومية es“‏ 

جل الصررفات ۱775 
زيادة في الابراد عن 0۱4 

الرارد في الميزائية 

الجمرح العمومي ۱ | ۶۳۹۱۸۰۳ 

بأمر الما ع العام 

مصر في ۲۱ ابریل سنة ۱۹۰۲ 
استعیار السودان : 


| عدر 


حضارة السودان 


الابرادات 


الخرطوم 


دنقاة 

سنار 

کسلا 
سواکن 

حلفا ` 
فاشوده 

کر دوفان 
الادارة المموممة 
اخازن 
البوستة 
التلفرافات 
مسكة اطدید 


۲ ) ۲۳۰ ۸ 
۱۹۵ 6 ۵ 


حل الابرادأت 

احتاد الحكرمة المصرية 
لسد عسز السودان 
الجموع العمومي 


۶ ۳ ۳ 


) الامضاء ( اه برنارد - ميرالاي 


سكرتير مالي مكومة السودان 


هذا واکومة السودانبة الآن باذلة الجبد في استعار السودان وتسبيل 
طرق الاستيطان یم الاس على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم وحرفهم . 
وقد بدأت بالرفق بالسودانيين الذين هجروا البلاد بسبب الثورة فأرجعتبم الى 
آرطانيم ا وأعانتهم على زراعة ارضهم وتعمير بلادهم . 


۲ ۷ اک‎ U 


البابتالثاث عمط حضارة السودان 


ورفق سعادة السردار وحاكم السودان العام الجديد برجال الفتح الاول 
الذين کانوا في أسر الدراويش من ملكيين وعسکریین وسوداننین ومصريين 
فسعى شم لدئ الحكومة المصرية فوزعت عليهم ۲۵ ألف جنيه . وأوصى 
بالبعض الذين امتازوا في الخدمة واشتبروا بالولاء فأجرت لهم معاشات تنقدم 
اها شهرياً مدی الحماة . ۱ 


ورقق بالموظفين اللکیین فجعل رواتيهم في السودان أرقى منبا قي.مصر 
بدرجة كاملة فالكاتبفي مصر من الدرجة الثانية مثا ”ينقد في السودان راتب 
:.. کاتپ من الدرسة الاولى وهكذا . ول يحرم رجال العسكرية هذا الالتفات 
بل رقتی أيضاً رواتيهم بنسبة عادلة . وجدد زيادة معلومة ساها « بدل 
مناخ » تنح في الصيف لمن خیم في جپات السودان البسدة کفاشوده و محر 
الغزال و کردوفان و کسلا وسنار. وبذلك هون الخدمة. قي السودان حق صار 
الکثبرون ولا سيا العزاپ يفضاونها على الخدمة في مصر. وقد انتقی العساکر . . 
الذين لم تعد القوانين العسكرية تسمح ببقامم في الجيش فأقطعهم أراضي على 
النيل الازرق جنوبي سنار وعلی النيل الاببيض جنوبي الجبلين وأعطام ادوات ‏ 
وتقاوي لازراعة فأسسوا عدة مستعمرات جميلة وعاشوا فمپا بأرغد عيش 
وأنعم پال . 


وأهم ما تعنى به الحكومة الآن تنشيط اهل الزراعة من مصر وغيرها الى 
الاستيطان ف السودان فانها تنقلہم على نفقتبا الخاصة وتعطيهم الارض مجان . 
او يشمن خس جداً وتساعدهم علىنقل ادواتهم الزراعية جانا او بأجرة زصدة 
وقد تعطيهم التقاوي لزرع الارض في بادیء ٠:‏ الرأي . ولکنپا اما تقص ا 
العنابة من وثقت يكفاءته وحسن اخلاقه وصدق عزمه على الاستيطان . 
وطالب الزراعة في السودان يحد من فقراء السكان والعبيد الآبقين من أسيادهم 
من يساعده على الزرع ولكن لا بد له من ان ياتي يمن يعتمد عليه في الأعمال 
الزراعية لأن فلاحي السودان قلملو الخبرة جداً بها کا مر . 


اليا ب اساث حضارة السودان 


هذا ويجد التجار والصناع وأرياب المشروعات جال واسعا في السودان ‏ 
لتقدم أشغاهم اذ البلاد في أشد الحاجة الييم والحكومة مستعدة لتنشيطهم 
وتسبيل طرق الرزق هم واذا أرادوا البناء أعطتهم الارض بثمن ز هيد على 
ان يعمروها لا ان يتجروا بها . . 

وبذلك اصبحت النودان من آم البلاد التي يجدر بطالي الرزق والساعين 
وراء المستقبل ان محلوها محل, النظر والاعتبار ٠.‏ وقد تقدم لناان هواءها لا 
باس به والعيش فيها ميسور قليل النفقة والسفر . اليها اصبح الآن بعد انچ اے 
0 الحديد وانتظام مصلحة الوابورات من أسهل الامور وأيسرها . فا 

جر النقل من شلال اسوان الى الكرمة والخرطوم a‏ اس 

یش سب م الحاضرة : 


الطريق 


من الشلال الى حلفا 20 بالثيل 

من حلفا الى الکرمة بسكة اطدید | ۲۰۳ ۱ ۳۰۵ 1۱ 
من حلفا الى الخرطوم بكة اطدید | ۷۵ه ۰۲ ۳۹۸ ۱۸ 
من الخرطوم الى الرصيرص بالنيل الازرق | +۸١‏ 1۰۸8 4“ ۷۹ 
من الخرطوم الى مشرع ااريك ببحر الفزال ۰٩4۲ |۱144 VE‏ ۸ 2 
من الرطوم الى کوندو کرد بیحر اطيل ۰۱ ۰ هدم | ۲٩‏ 


وف فصل الساح الذي‌هو فصل الشتاء تضرف مصلحة سكة اطدید عریات 
خاصة الى قطاراتها للنوم وتجمل الاجرة على الشخص الواحد من حلفا الى 
الخرطوم ۲ جنمباً ذهاباً وإابا ما عدا الأكل وبين اسوان وحلفا ۱۷ جنا 
ذهاباً و یاب مع الا کل . ود المسافرون في كل من مدن اسوان وحلفا 
والخرطوم رکند: جید لول والمنام . ومن رام السفر في شرق السودان 
وغربيه جد قدر ما يشاء من الابل والمير ال باجرة فان الى اثني عشر 
غرشا واحار بخمسة غروش في اليوم . ومحد السافر الى سواکن علا على 


ْ 


اليا انالك حضارة السودان 


وابوراته الشنركة :الخدنوية التي تسافر من السويس مرتين في الشهر أي في الاول 
والنامس عشر وتمود في نحو العاشر والرابع والفشرين:من .كل شپر بالاجرة 
الآ تة : لم جنمپات و:۲۵۰ ملسا قي الدرجة الاولى.و +.جنمپات و ۲۵۰ 
ملیماً من 'الدرجة الثانية و ۳ جنيهبات بلا طعام في .الدرجة الثالثة . 

ويمكن استثجار السفن الشراعية لوست البضائع التجارية في النيل على. نسبة 
خسة جنمهات. في الشبر لكل سفينة ومقپا تسعة طنسات.. وأما السفن 
البخارية فكلبا الحكه مة کا مر ولا تتقل البضائم التجارية إل اذا سمحت حالة: 
البضانم و الذخاثر الامبریة. ٠6‏ 

وأمابثان سفر السودإثبين الى خارج مصر والسودان فقد تقرر انه اذا 
كان السفر من‌احد موانیء السودات فعلى للسافر ان يأخذ جوازاً من الحكومة 
احلية واذا كان من احد الوانیء المصرية فاکومة الصرية لا تعطبه جواز 
السفر إلا اذا كان مصحوبا :مجواز من الدبرية أو احافظة التابم شا او من 
مخابرات مصر أو الخرطوم ۰ 


ابا رایع 


اغلاق اهل السودان وعاداتبم وخرافاتهم 


١ 9‏ € وسا مر “ag:‏ ۱ ۳ 21 و افار 
الباسب اراح مسر ی[ 3 5 أخلاق أهل.السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


الفصل ابررل 
2 
أخلاق اهل السودان وعادا تهم وخر افاتهم 


تقدم ان. الاصول التي يتألف منبا اهل السودان تنحصر في خمسة وهي . 
السود وشبه السود والنوبة أو البرابرة والبجة والعرب . وغرضنا الآن الکلام . 
على أخلاق كل شعب وعاداته مبتدثين بأقدمهم وم السود . 

أوصافهم الخلقية : مختص" السود بسواد اللون وقطط الشمر وفطس الانف 
وضخم خنابتیه واتساع الشدق وبرطمة الشفتين وبروز الفك وضيق القجحف 
وصلابة عظامه وطول اليدين بالنسبة اليها في البيض واعوجاج الساقين وقلة 
لجها. وم في الغالب طوال القامة ولکن قد يوجد بينمم أقزام كقبيلة قروقرو 
في الجنوب الغربي من بلاد خط الاستواء . وأما قوام المقلية فقاصرة جداً 
وترقیپم محدود وهيئتهم توذن بافمجية . ولا قدرة لهم على تحمل الرض فاذا 
مرض احدهم رزح تحت مرضه الى ان يموت وأكثر آمراضهم المی والجدړي 
والجذام و الزهري 

هذا ولیس في بلادم حبوان للحمل اذ الابل بوابثيل والبغال والجير لا 
تعيش فيها بسبب ذباب السروت کا مر وبقرم عزيزة جداً لديهم فلا مپیلونب | 
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حمل الأثقالوأفياهم كلما برية فلا يدجنونها کا في المند ولذلك فحمل الاثقال 
كله منوط بالرجل ويحمل آلو اد منهم من 4۵ : ٠ه‏ أقة يحملبا على رأسه 
فيسير ١4‏ ميلا في اليوم او ميلين الى ثلائة أميال في الساعة : 


أخلاقهم : وأسوأ ما ني أخلاقم المناد وجفاء الطبع وقلة التدبر والحزم. 
وأفضل ما فیپا حب الطرب والرية ويساظة القلب وعدم حب الذات . وم 
أصلح البشر الجندية لا فيهم من ثبات الاش وعدم المبالاة بالوت . وقد 
آدر کت مصر ذلك منذ القدم فل ير“ عليبا عصر من آام الفراعنة الى البوم 
إلا جنكدت بعضېم في جيشها. وق الجيش الصري وه أورط نهم آي 
من الاورطة التاسمة فصاعدا وأكثرم من النوبة والشلك والدنكا.. وم 
ينضمون تحت كل لواء ویصدقوننه ما دام يحسن سياستهم ويراعي أميالهم اذ 
م شديدو الشبوات الجسدية ومولعون جدا بالنساء وشرب الخرة ولیس هم 
صبر على ابوع فأي سلطان أجرى شم الزاد وأطلق حرية الزواج وشرب 
الخرة انضموا تحت لواشه وحاريوا له قاذا انکسر وزقعزا في آسر عدوه 
فأحسن المدو سیاستهم صذقوه وحاربوا سلطانهم الاول . 


رقیقهم : هذا بشأن السود الا حرار واما الرقق فقد اشتپر رقيق الدنکا 
پالصدق والولاء و تحمل التمب ورقیق الفور پالکذب والسرقة والنهم ورقیق 
النوبة بالغدر والخيانة واطقد مع تحمل الشاق ورقیق قیق الشنك بالکسل والتزاني 
وضعف الممة فيو لذلك أحطة ET‏ الرقسق واعلاها رة قىت الحيشة الذي لا 
يدخل في كلامنا هنا . ويسوس العرب الرقيق n‏ ة ازعمهم انه لا 
يصلح إلا پا ومن أقوالمم : « لا تأمن العبد اضربه واطعمه ترى الحاجة 
مقضية » . « والعيد اشقه وأملاً كرشه يطلم خيره » . ومنه قول المتنبي : 

لا تشتر العيد إلا والعصا معه ات العبيد لأنجاس مناكيد 

مالا بسهم : والسود. قي بلادم عراة الأيدان او دسترون عوراتهم عتزر من 

ورق الشحر او جد الحيوان ویتزینون بعقود من الخرز الان او الصدف 


تن تسس مر 
1 
ل چو ید اھ ت ی ما ی موود 


س 0 ٤ ١‏ ۲ ج سب یرہ سوم سید مہ وه یو موس جے مچ مچ چ ےر 
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وأساور وحجول من النحاس والعاج واطدید رجالا ونساء . ومن خصائصمم 
ان رجاهم يحبون التزين أكثر من. نسامم . ولبعض السود لا .سما الشلك تفان 
غريب في لبس الشعر وضفره على أشكال شق تشبه قنبرة الديك آو .البرندطة 
الافرنجية او الروحة او الااکلبل وم يعالجونه بطلام من الرماد وروث البقر 
وبوله مزوجا بالغراء ويزينونه بالخرز والريش . ویدمنون أبجسادم بالشحم 
' والزيت ويشر"طون جباههم وأجسادم ويلوّنونها ببعض الألوان قصد الزينة . 

وبعض النساء يثقين الشفة السفلى او الانف ويدخلن في الثقب سخشية .يكبربها 
تدريجاً حق لقد تبلغ حجم الجنيه أو تزيد وذلك من أنواع الزين عندم , ,وقد 
امتاز الشلك وبعض الدنکا بهم آسنانهم السفلى . والشلي والشيري بتحديد 
ثناياهم بمبره حتی تشه المنشار . وبعض السود' يبرد الثنستين حق يشببان رقم 
السبعة 'المندي. وامتاز المكارك بالنتان ولذلك فالمرب السلمون يفضلونهم على' 
جع السود . 


اما مربعة الشکل مستطبلته كدرق المومبوتو أو بيضويته کدرق المكارك . 


مساكنهم : وم يسكئون القرى في طقلات او أكواخ اسطوائية من الطين 
عليها قبب مخروطية من القصب والقش وينوا للغاية بحيث تتحمل الطر 
الشديد الذي يكثر وقوعه في بلادم . ولكل قبية منہم شکل خاص تبنى 
عليه آکواخپا . وقي بعض الجهات برفعون الاكواخ عن الارض بشعب متينة 
نع الرطوبة وتوق الفيران والزحافات . وهم يبلطون أرضها بتراب اذا عولج 
بالماء وروث البقر وعصير بعض الشحر اصبح كالحجر . ويفرشونها محلود البقر 
او الصيد ويصغرون أبوايها حلا يزيد علوها على. قدمين ونصف قدم إلا 'نادر 
ولا يكن الدخول منپا إلا زحفاً:. ويتألف النزل الواحد من طقل واحد او 
عدة طقلات عاطة بزرب متين . وفي بعض الجبات محسطون القرية كلها بسور 


.>۱ السودان ده‎ e 
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مرتفع ويضيقون شوارعہا جداً بحيثد لا تسع إلا شخصا واحدا یر" فيها في 
وقت واحد . ولکتمم مجماون تي وسطبا ساخة كبيرة يجحتمعون الها للرقص 
والفناء . 

أثائهم : وأشبر أثاثهم .: خدات صغيرة ٠‏ من خشب على شكل هلال قائم 
على قاعدة . وقصم للطعام من خشب كالقصع المصرية . وآنية للشرب من 
القرع . وآلة لطحن الب مؤلفة من ححرين احدهما اکبر من الآآخر تمرف 
بالمرحاكة وسيآق وصفبا . وأوعية خزفية الطبخ . وغلايين لشرب الدخان . 
وسلال ومقاطف . 

طعامهم : وطعامهم الذرة او التبلبون يأ كلونها مساوقة او يطحئوتها 
بالمرحاكة ويصنعوت من دقيقها عصيدة على النار. ثم مجماونبا في قدح ويضعون 
فوقبسا الادام من اللين او المرق واللجم وجلسون القرفصاء حول القدح نساء 
ورجالاً ويا کلون بأصابعهم . وم يقدادون اللحم ويخزنونه ویصطادون السمك 
من التيل في الصيف ویقد دونه للشتاء . ويجمعون المسل من خلايا النحل 
الكثير جداً في بلادم.ومن مآ كلبم الفول السوداني واليامية واللوبيا والملوخية 
والبطاطا الحلوة والاهليلج . ومنبم من يأكل الضفادع والحيات والعقارب . ` 
وکلوم يفضلون كم القرود والكلابعلى لم الضأن فاذا ضافهم شخص وأرادوا . 
اكرامه ذيحوا له قردا او كلبا ولأتباعه رأسأ من الضأن او الماعز . وم 
یعتاضون الرماد عن اللح لمدم وعود الملم في بلادهم 00 

شرابهم ه وشرابهم البوزة مستخرجة من الذرة وهم مولعون ببنا ولمعا 
شدیدا حق لقد تراهم في غالب الأحبان سكارى . ويشربون الدغان بغلايين 
كبيرة شبه «الجوزة» وقد مخلطون الدخان برماد زبل البقر ويمضغونه مضفاً . ! 

أفراحهم : وسن الزواج عندهم من .١6‏ سنة فصاعداً مع ات سن الباوغ 
قبل ذلك . ويتزوج الرجل قدر ما يشاء.من النساء أو قدر ما تسمح له حاله 
المالية . ولا بد" له اولا من استرضاء الفتاة-التي يقع اختیاره عليها فاذا رضيت 


۳۳۹ 
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نقد أباها مپراً من البقر والحراب والخرز على قدر طاقته وأخذها . واذا 
رفض الاب اختطفبا وفر بها الى بلاد بعيدة . وعند بعض القبائل یسکن 
العريس .مع عروسه في بيت أبيها فلا يأتي بها الی.بیته إلا اذا ولدت واذا لم 
- تحمل منه في مدة سنة حى له ان يطلقها ويسترد المهر . والعروس قبل ان 
تلد تتمتع براحة تامة ويقوم كل من في البيت مخدمتها فق ولدت بطل كل ذلك 
وأصبحت كالأمة تسعى في جلب الماء والحطب دتقوم بتدبير المنزل والفلاحة. 
والحصاد . وهي ترضع طفلها سنتين في الغالب اذا لم 3 تغل وتصنم له ارجوحة 
تعلقہا بمنكبيما فاذا ذهبت لعملبها علقتها في شجرة . 

وبعض السود ولا سيا المورو يكرمون نساءهم ویشر كوهن” في الرأي 
ویعنون بتربية اولادم فلا يسمحون للولد ان یتکل في حضرة من هو اكبر منه: 
او ان يجلس امامه بغير احترام .. ويعامونهم الرقص استعیال الاسلحة منذ 
الصغر وقد يأخذ الأب ابنه الى غابة ويتركه فيا وحده ليبتدي الى البيت 
من نفسه. وبرث الرجل نساء أبیه کا برث أمتعته وأملاكه بل له ان يتخذهمن” 
زوجات اذا شاء . 


وی وس زیر مغشی مد غزال له خسة 
وتار تضرب بعود فشوقتع بها الات بسيطة جد وم يعلقون بها أشياء شق 
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ا 


« والقرن ».وهو قرن الوعل مثقوباً ثقبا واحداً من رأسهكالامياية يضرب 
في زمن ارب والرقص وله صوت مزعج قوي . 
في ساحة القتال على ألان يتحمس شا السود كثيراً . 

« والسدي » وهي قطمة مجوفة من الشحر ومجلدة من الطرفین كأصغر طبلي 
النقارة تعلق حبل في العنتق وتضرب بالكفين من الجانبين . 

« والسخسة » وهي قرعة يابسة توضع فيها الخصى وتضرب بپزها رواحاً 
وميا . 

«والضفتارة» .وجي قرن الوعل مثقوبا خمسة ثقوب ثقب في رأسه واربعة 
في اسفله تضفر بها كالفلوت مع البيدي. . والبخسة . .ومن اربتع.صفارات 
وكسة وبيدي يتألف « « طاقم » كامل يضرب -في زمن الحرب او الأفراح 
بأمر الملك . 


رقصیم : وم مولعون بالرقص ول شدیدا ولکل قبيلة منهم رقصة 
خاصة رقصبا الرجال والنساء على أصوات ا9 لاش الوسيقية وق رات 
جماعة من رجال الشلك برقصون رقصة حربنة في الخرطوم ايام "تشريف الجناب 
للمالي الخديوي شا وقد لبسوا شعورهم جلى أشكال خريبة ی كا .تقدم الوصف 
وزينوها. بالريش. و اطرز .وصبغوا جفونهم بصباغ اببض .مشرب حمرة.وليسوا 
أساور العاج والنحاس في يدم واطلود او الخرق في أصلابهم وجملوا الحراب 
والنبابيت . فثلوا في رقصمم واقعة حربية وقفوا فيبا صفين ,باجم لحدها 
الاخر وكانوا بقفزو ن‌کالقرود ويصيحوتكلذئاب .وم هزون رماحهم ونبابيتهم 
فوق رؤوسېم ویغتون أغاني لا تلحين فيبا ویصوتون بالقرزون أصواتا مزعبجة 
تصم ها الآذان . وبلاجال لم يكن في رفصم شيء من الطرب بل دل“ على 
تمام الهمجية ومثتهی الخشوئة . 


مآعهم : ولآقبم ضبجة عظمة واحتفالات تدوم عدة أسابيع يذيحون 


م 
کت و ی ججح ۳۸ ۲ ن ن 
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فما الذبائح. ويشربون الخخرة وبرقصون حول القبر نساه.ورجالا رقصاً عزنا . 
قبل ان بعضیم كالنوبة وال جانقي والب‌اري والشلي يدفئون.الميت امام منؤله " 
وهو قاعد القرفصاء ویداه مطبقتان ومضمومتان الى صدره ویدفنون معه 
غلبونه ودرقته وحرابه ویدلون على قبره حجر فوق رأسه . وبعضهم کامور 
والبنقو یدفلون الميت وهو واقف على خشبة بين فخذيه وبرفمون [بطیه 
مخشیتین اخريين تحت كل بط خشبة وكلهم يصنعون ل اي 
" ویضعونه عند القبر لمأ كله الطير او الارة 


سلامهم : وسلامهم المصافحة باليد ولكن بعضبم كالاجار والدنكا يسلمون 
بدفع اليد مبسوطة في وجه لمكم عليه ٠‏ وبعضہم. كالشلي يظيرونت ودام 
لضيفهم بالبسق في كفه او بعمل إشارة البصق . 

جلوسهم : وقد اعتادوا کلہم جلوس القرفصاء کا اعتاد العر ب. الاحتساء 
والتربيع . وبعضهم كالباري لا يجلسون إلا على كراسي صغيرة خشبية واطئة ‏ 
جد . ومن عادة. الدنكا في الوقوف ان یتکیء. الواجد على حربته ويقف. على 
رجله اليسرى واضما عليها الي زضما أفقيا . 

عپودم . وأشبر علائم التعبد عندم مص الدم فاذا تماهد ا 
قصد کل منها يده ومص من دم رفيقه . وبعض السود كلبكائقي يجلفون. وضع 
یدیم .فوق النار . وبعضهم بلحس حربته .. وبعضبم یأضذ ثشيء.من تراب 
الارض ووضعه فى فيه او مسه پلسانه . وبعضهم بضرب فخذه. بكفه وقوله. 
وحياة كراعي فا كذا وهو من أعظم الاقسام عندهم . 

ملکهم : وملکپم ورائي إلا اذا كان الوارث ضعيفا غير کفوء للاسکام 

3 . ولکل ملك منهم نقنازة يضربها 
وقت ارب او الرقص فاذا فاجأه عدو ضريها وأوقد النبران على رژوس 
التلال وأرسل الرسل الى قومه بسرعة البدق . وفي بعض البلاد بقیمون في 
العاصمة برجا تحرسه اراس للانذار اذا فاجأهم العدو . 


۲۹ “كت . 
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ویتخذ الملك شارة الملك بين قومه بريشة يجملها في رأسه ويممل في يده 
.رسا وعلي منكيبيه جلد نمر وفي ساقيه وذراعيه عدة اسورة من النحاس وإلعالع . ' 
. ولا يداو (حد مئه إلا حثواً على الركب ولا یکاسه. إلا وهو مطرق .. وهو . 
مطلق التصرف في قومه يحكبم بالمرف والعادة .. ومن منم في. قصاص . 
السارق والزالي والقاتل القتل او طلب الدية من القاتل من بقر وسن وحوها: 

قيودم : وأشپر أنراع القبود المستعملة عندم : الشعبة والمكية والعصا . 

اما «الشمبةه فبي عود طويل له في احد طرفيه شعبتان يوضع عنق ال جاني 
بينها محیث تبرزان من موخر العنق ثم يرصل بين طرفيها بحبل متين فیصبح 
العنق محصوراً في الوسط وعصا الشعبة على ثقلها بارزة امام وجبه . وقد 
بربطؤن. يده الممنى بها ازيادة التحفظ عليه. وهذا القبد انما يثقل به ال مالي عند" 
نقله من. مكان الى آشر . 

واما « الملكية » فبي ساق من حديد طوها نحو شبر ونصف شبر وها 
في كل طرف حلقة تقيد بها الرجلان وذلك بأن تفتح الحلقتان فتوضم كل 
رجل في حلقة بحيث تکون ساقالقيد بين الرجلين ثم تقفل الحلقتان فلا يكن 
المتيد الشي إلا بکل صموبة وبطيء وقد يقيدون الجاني عکیتین او أكثر 
التعذيبه وزيادة التحفظ عليه و 

خرافاتهم وأديائهم: تقدمان السود لا دين م او يدينون بالمفتشية فيتقربون 
الى بعض انواع الحيواناو الشجر او الماد او الظواهر الْجوية التي ”تتخذ رمزاً 
الى القوة او العظمة او الحكة او غير ذلك من الصفات التي نخص بها الخالق 
جل جلاله ويحترمونها بذاتهاس الى درجة العبادة على نحو ما كان علية عامة 
المصريين القدماء . فالدنكا مثلا بتخذون البقر رمزاً .الى القوة والغنى ويعدوتها 
أقدس الخاوقات فیعنون بها عناية تقرب من العبادة ويفضلونها على نسائهم 
وأولادم ولا .پذمونها إلا نادرا وه يأتون بها الى ساحات الرقص فیعلقون 
بقرو:ها وأعناقها الاجراس ويرقصونها معهم.وتری الرجل يلقب بالثور والمرأة 


yg 


بر اخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


اباب ال رایع بت 


بالبقرة ( قلت وقد كان الثور اعظم لقب لاوك مصر وايثيوبيا الاقدمین ) 
وأكثر حديثئهم وغنامم يدور على ذكر البقر وافضل مقیل هم مرابضها 
وأذكى الروائح رائحة أرواثها وثم يحففونها ويحرقونهبا في المرابض لطرد 
البعوض ویتمرغون برمادها وبزعون ان لماقوة سحرية على شفاء الجروح . 
وأما بولما فیفضلونه على الماء الزلال وبه يغتسلون ویفساون آنیتپم ويعطرون 
سنپم . . قبل والباري يتعبدون للحبّة ويقدمون ها القرابين من لبن وأطعمة 
ويعدون قتلپا جرعة كبيرة وم بربونها في مناز هم ويسمونها بأسماء تعرفپا کا 
نربي القطط في بلادنا ويعتقدون ان اجدادم کانوا يصعدون الى السياء محل 
ترد لجر وام !لاه توت امل ری وي العام . وقد سمعث 

بعض السود من اهليحر الغزال القاطنين مصر يغني أغنية شجية محزنة فسألته 
ما يغنيه غدل" من الترجمة ان قومه يتعبدون للرعد ويشكرون له انزال المطر 
في بلادهمواحياء مزروعاتهم وهم في حيرة وغم لأنهم لا يمامون من اين يجيء. 
ويظبر ان الشلك شاد ل ر روف قل ولا يتكابون عن أرواح 
الموتى إلا بکل خوف ويعتقدون انبا متطايرة في المواء فتسكن تجاويف 
الاشجار وتتقمص اجسام الحموانات' . ويعتقد البتقو ان أرواح الفواجر تنتقل 
الى الضباح ولذلك لا يقتلونها خوفا من ان تکون فيها أرواح قرائبهم وم 
يصنعون حول مقابزم تايل خشبية تشبه آلمة جزاثر اوستراليا قبل وهي 
ليست بآلهة بل هي رموز عن الموتى قاين من قبورهم . 


ولكل قبيلة رئيس ديني )ا مر" 'يمرف عند النوبة « بالكجور » وعند 
الشلك والدنكا « بنموكاما » وهذا الرئیس احترام عظم عندم حتى ان الملك 
لا 'يقدم على حرب او يحجم عنبا الا شورته ورأيه وم يعتقدون فيه السحر 
والقدرة على إنزال المطر او حيسه حسب مقتضيات أحوالهم ويدعى هؤلاء 
الرؤساء ان السلاح لا يؤثر في أجسامهم وانهم برقون الواحد حق لا يؤثر 
السلاح فيجسمه وم يتعاطون علرالرمل فيتنبؤون به عن‌الستقبل ويستخدمونه 


1! 


الیاسبتابرایی | 22 اا 8 أخلاق أهل السودان وعادانهم وخر افاتهم 


لكشفه الخبآت ومعرفة ما يصيب الانسان من خير او شر . ولبعضهم مپارة 
في اطراحة وطب الاعشاب . 
هذا ما اقتضى المقام و گنه من اخلاق السود وعاداتهم ونخحرافاتهم على وسعه 
الاجمال ومن أراد التفصيل فعليه بکتب میّاح الافرنج الذين جابوا بلادم 
وشیروا أحو الهم وكتبوا عنهم المجلدات الكبار وأمم السائحان الالانسان 
شوبئفرت ویشکر . ۱ 


الباسب الراريخع ع :0012.0 أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 
یفاک ١‏ ۱امش مه تسیا 


الفصل الا 
في 
أخلاق سیه السود وعاداتهم وخرافاتهم 


أخلاقهم : اما شه السود فلا يشمهون السود إلا في اللون وفيا سوى ذلك 
فهم أقرب الى العرب البدو متهم الى السود . وأشبر ميا في أخلاقهم التدين 

ا ل 2 یلبسون قیصا واسع ردان مقفول الصدر .على سراویل 
ضبق قصير ويليسون نمالا في أرجلبم وطواق على رؤوسهم او عشون حفاة 
عراة ارس وم يحلقون شعور رؤوسهم وبرخزن لام وشواريهم ویتختمون: 
مخواتم من السصاش او الفضة بفصوص من العقيتى او الفيروز . وتلبس النساء 
« القرباب » ( لباس للحقوين ) تحت « شقة » من الدمور یشتملن بها اشهال 
الصماء. فنجللن” الآكتاف والابدان . وهن“ يمشطن” شمورهن" جدائل دقيقة 
جدا على أ شكال شت إذ لنساء كلقبيلة جدلة خاصة ويتحلينة بالأساور والحجول 
والاقر اط والأخزمة و الوا من النحاس والفضة والذهب والحديد . 

سلاحهم 8 وسلاحهم الحراب والسوف المستقيمة والفژوس والسکاجکین 
والنيابيت والدری و درقبم اما مستدبرة او بمضوية کدرق السود . وسلاح 


ح ح سح سس سح یس سب 1 
YT‏ 


الباسبالرا يع 


فارسبم فيالحرب « السيف » يعلقه في مقدم السرج تحت فخذه اليسرى بحیث 
تكون قبضته على عنق الفرس « والفرارة » ( الفأس ) في مقدم السرج الى 
الجانب الأيمن « والکبس » ( حربة كبيرة ) يحمله بيده اليمنى ويلقيه على كتفه 
« والتركاش » ( الجعبة ) وقبه الطيائق ( الحراب ) من ۳ : ؟١‏ حربة في 
مؤخر السرج . وسلاح راجلهم الطبائق في التركاش يعلقه في رقبته فیتدلی 
من تحت إبطه الأيسر والدرقة في يده اليسرى وگو اواقران او شرت فق 
يده الیمنی ومنهم من يحمل القوس والنشاب يدل الحراب مجمل النشاب في 
الجمبة ويحمل القوس باليد اليمنى مع الکیس او يعلقه في عنقه . 


مساكتهم: وم یسکنون في أكواخ هرمية کا کواخ السود او في اخصاص 


كظبر الثور يبنونها ارس وأشمان لشجر . وق بعض المدن يبنون ببوتاً 


طعامهم + وطمساميم الدخن #3 بت ور عند العضيلة 
الطري "وضو ذلك. وم كاوه الأرائب ل والسساي البرتي 


ویستمرئون مہا . 


هرایم ٠‏ وثرایم ماء الآبار او ماء الينابيعم وهم مولعون بشرب البوزة 
کالسود إلا ان اش رت دا فیمتنم الكثيرون منهم عن 
شربها تدینا . 

أفراحيم : وم محبون الزواج الباکر ویتتوجون امرأة الى اربع نساء على 
مد" الشرع . قبل ومن عادة بمض القبائل المتطرفة في خرب دارفور کالقمر 
والامة والسالست الذين لم يتمكنوا من الاسلام ان يسرح شياتهم وشاباتهم 
بمواشيهم في الخلا فیبنون قری صغيرة' ويعيشون بها آزواجا سنة او حواليها 
فن حملت زوجته منه كتبوا عليها کتابه وإلا فصاوها عنه ليقترن بغيرها في 


مومس 


ریا أخلاق آهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


اليا سبب | | ل ا ,یس در آخلاق آهل السودان وعاداتهم وخرافات 
باب اراق SA‏ خلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


سدق بقالیة ... ومسا جدكره. سلاطين: برشا في کتابه.« السف والنار ف السودان €" 
عنیرفا‌ای البباياي الذين'لا بزالون على الفتشية ويمبدون الشجر إنه عند مووح, 
. وال :فيم حمل أولإده وأهله الى ,المقبرة خارج البلدة .ويعد .دفنه يقف أولاده 


.. ضفآ ثم تعطئ لهم اشارة قنطلقون خو البيت عدوا | فمن وضله وغرز رده 


فيه اولا -ورث والده واستولى. على جنيع أمواله حتی على نسائه . واذا أرادوا 
اطلف أتوا برمح وسرج. فرس وتار في وعاء فیتقدم صاحب القسم وبرفع يده 
فوقها ویقول لا تمس فخذي السرج العمر كله وایطعن جسمي بالحراب واحرق : 
بالنار ان حنثت بحلفي هذا اه . وم يحتفلون بالأفراح بذبح الذبائح وشرب 
البوزة والغناء والرقص على الآلات الموسيقية . 

آلاتهم الوسيقية : اما الام الموسمقبة فبي الات السود بعمئبا . 

رقصهم ٠‏ ولكل قبية منهم رقصة خاصة وللبرقد رقصة تسمى«التنديقة» 
يشترك فما التساء والرجال على مثال رقص الافرنج فنرقصون زوجا زوجاً 
شاب وشابة فیطوق الشاب ظبر الشابة بيده الیسری ويأخذ في يده اليش 
سيف يلعب به وتطوق الشابة ظبر الشاب بيدها البمنی وتطلق يدها الينرى 
- ويسير الاثنان رويد وها يرقصان على صوت الطيل الى آن یتعبا فينضمان الى 
حلقة المتفرجين وقد رأيت هذا الرقص في الخرطوم فوجدته رقصا لا باس به 
بل وجدته أوفر حشمة من كثير من انواع الرقص في البلاد التمدنة . 
رووسپن" وسودن وحوهپن « بالسجم » والرماد ويندين الممت پالصراخ ولطم 
اطندود ۰ واذا کای المت فارسا تر کب احدی جو ار به فرسه وتمقلر عدة 
حرس4 وبر کپ ممپا بعض الجواري فتجتمع النساء حون" ویطفن الملدة 
بالزراغيت والندب . وتدوم هتمهم من ثلائة ايام الى اربعين يوم وحدادهم 
سنة کاملة يمتنعون فیپا عن التطيب ولبس فاخر الثياب والحلى . وماو کهم 
تحكهم بالعرف والعادة کا سيجيء في التاریخ . 


۳۳۵ 


الا تارايع 1 کا اخلاق أعل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


صالامهم. 5 وسلامیم. الساقحة الد . وهم. بر کبون الايل والجير والثير ان 
وحماوتيا. الاتقال واما الخمل فلا يستعماوتها إلا للركوب کا مو . 


جاقهم : وحلقیم على الصحفنءالتريقدوهم يحفظونه غبيا مع انهم آعاجم. ‏ 
خرافايم : وهم يجتقدونالسحر وبلادهم ماوءة بالسجالين وخرافاتهم شق. 


البا سب الرايع ی نمؤا أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافانهم 


الفصل التالت 
في 
أخلاق البرايرة وعاداتبم وخرافاتهم 


أوصافيم الخلقية : تقدم ان البرايرة القاطنين بين الشلال الاول والرابع هم 
خلمط من لائة. أجناس وهي النوبة الاصليون والعرب .والاتراك . اما النوبة . 
الاصليوت فپم مربوعو القامةشديدو السمرة جد واما المرب فهم اطول قامة 
وأقل سمرة واما الاتراك فبم اطول قامة واقل سمرة من الجيع . 

أخلاقيم : وهم يختلفون في الاخلاق اختلافهم في الاصول ولکنهم فقدوا 
اجل الصفات التي امتازت ما اصو فم فا وی فیوم شحاعة النوبي ولا مروءة 
العربي ولا شبامة التركي بل هم من الجين والکذب والکسل وال وشكاسة 
الاخلاق على جانب عظم . واذا اجتمعوا للحدیث قامت شم جلبة عظيمة 
حق ضرب بهم المثل : « عشرة يتكامون وواحد يسمع » . وقد قيل ان 
البرابرة الذين آخذم ابراهم باشا في جيشه الى سوريا لا أحسوا بالبرد'أحرقوا ' 
آخشاب بنادقهم وتدقأواءبها . على ان البرايرة م .يزالوا سعافظين من.أخلافمم 
الأصلية. حب: الضيافة. وصيافة المرض . وقد اشتهر الذين أتوا منم للخدعة. في 
مصر بالنظافة والامانة وأما الذين توغلوا في السودان فقد اشتهروا باکر 


۷ لبه 


الباسك!لرا بيع 2 یسنان أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


والخديغة. يا مو .وم آمپر سکان الننودان في ملاحة النيل وخيرة الشلالات . 
متهم محظلخ رؤساء المراكب والوابورات: “في مير *والنودان. د. 


۱ ملايسهم" 1 وم پاب‌جزن الدموز و زیتخذون مله سراؤيل «رحقت برتدوت ‏ 
بها فوقه وعشون حفاة عراة الرس إلا کبارم فانهم بلسون طواق من الدمور 

وأحذية من جلد البقر وبحلقون شمور رژوسپم ویرخون شام وعوارضیم . 
ويشتمل نساؤم بشقة من الدمور وجدلن الشعر ضفاثر دقبقة جداً برخيتها الى 
الوراء وعلى الاصداغ ونساء البلاد بين الشلال الاول والثافي برخي الجدائل 
ايض على الجباه ويدهنآطر افپا وأطراف الجدائلالمرخية على الاصداغ بمعجون 
آمر فاتح کالدلنان فتظبر کان قد “علق قبا مواسير من القصب الدقيق, . 


سلاحیم ل وسلاحهم القدم اطراب‌والسوی واشابیت والقسي” واما الآن 
فقد تر کوا اطراب والقسي واعتاضوا عنما الاسلحة النارية . 

مساکنهم: وم یسکنون في ببوت حقبرة من الطوب‌النی أو الححر والطین 
ویسقفونها مخشب النخل وکانو! قدياً .یضقون أبوايها جدداً ولا حملون لما 
. شبابيك اما الآن. فقد وسموا أبوابها وجماوا لها الشبابيك وکل مناز مم طبقة . 


واحدة ۰ 


نی الذرة ونيا « بالجاروش » المعروف أو المرحاكة 
وخبزونها على.« الدو كة » وهي. . شبه الصاج فبصنمون.منپا أقراصاً من الخبز 
رقيقة او مميكة. وعندهم من اضر البامية واللوبیا والبصل يطبشوتها بلحم 
البقر او الاعز في قدور من الفخار ويجعلون.ا! في اقداح من الخشب ویاً کلون : 
بأصابعهم . 
1 شربهم : وشريهم ماء النيل بلا تقطير فاذا *قطشر لا یستمذیوته . وهم 
مولعون بسرب البوزة ويصنعونها من الذرة والقمح ویصنمون من البلح الیل 
والعرق والدكاي الار ذکره . 


2 ا أخلاق أهل السودان وعادانهم وخرافاتهم 


الياسب | را" 2 


أفراحيم + وهم محبون الزواج الباكر ولا بد" للشاب من رؤية الفتاة التي 
يروم خطبتها واسترضاء امہا قبل ان مخطببا من آبیپا فاذا تم" الاتفاق على 
انصداق او الپر دعى اهل العريس والعروس آقاریپم ومن راموا حضوره من 
البا.ءة فسضر المدعوون فرسانا ومشاة رجالا ونساء ويزفون العريس الى بيت 
العروس راکنا فرسا فيسير الفرسان امامه والنساء وراءه وهن يزرغتن ويغنين 
حق يصل الموكب الى بيت العروس فیول لهم اهلها وليمة ویکتبون الکتاب. 
ثم يأتون بالعریس الى غرفة العروس فيجد الباب مقفلا وامامه رجل مسك 
بقفله فلا يدعه يدخل حتى ينقده شيا من المال ( قلت وقد ریت مثل ذلك 
في بعض أفراح القاهرة ) وعند فتح الباب‌یدخل‌المریس ورفاقه فترشهم امرأة 
من اهل العروسة بقرعة ماء . ويصلي العريس ركمتين ثم يتقدم الى العروس 
فيلس جبيتها بيده ويقبل يده ويجلس يجانبها نحو ربع ساعة . ثم تاخ 
النساء العروس الى غرفة اخری ويبيت العريس وحده الى الفجر فينزل الى 
النيل مصبحاً إياه ويعود ومعه غصن اخضر من الذرة أو نحوها فيدخل الى 
غرفة العروس ویضریها به ثم برجم الى غرفته حيث يجتمع اليه بعض أقاربه 
من نساء ورجال ويستمر على ذلك سبعة أيام إلا انه بعد الليلة الثانية يستدعي 
بعض أقارب العروس فيأتون بها الى غرفته ليد ثم برجعونها آل غرفتبا حت 
تنتبي السبعة ايام فيولم اهل المروس وليمة هل البلدة ثم يزفون العروس 
ويأتون بها رسميا الى غرفة العريس وعند وصوها يناو ها العريس شيثا من 
الفضة او الذهب في يدها وهو مما يسمى «فتح البد» ثم یأتون بشيء من الب 
فيضعونه في كف احدهما فيضعه في كف الآخر وهكذا یتناوپان اعطاءه 
آحدها للآخر سم مرات فمن حازه في يده آخر مرة رمى به وجه الآخر 
وم في الغالب يعطونه العروس اولا حق ينتبي اخيراً الى يدها فتضرّب به 
العريس . هذا في جبة سکوت والحس واما في حبة حلفا فانه بد دشول . 
العريس الى غرفة العروس كث ممما نحو ثلاث ساعات ثم يذهبان مع آهلپا 
الى الثیل فنفسلان وجبنها ثم برش احدها الآخر بالماء وبرجعان الى البیت . 


۳4 
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ويبقى العريس في بيت عروسته شہراً او أحكثر حسب الاتفاق ثم یسمی في 
الذهاب مع عروسته الى بيته . والزوجة لا تنطق.يامم زوجبا الى ان.تموت . 
وهم يختنون صبيانهم الجتان الشروع في الاسلام وحتفاوت يه احتفا 
بالاعراس . وختنون يناتهم ختان فرعون وهو من أفظم العضنادات البربرية 
وسيأتي الكلام عليه. . 

آلاتهم الوسيقية : وأشهر آلاتهم الموسيقية : 

« الرناية » وهي تشبه طنبورة السود إلا ان قدح رنابتهم مستدير الشككل 
وتحر”ك أوتارها بقدة من جلد . « والطبلة » وهي طبل صغير تضربه التساء 
واما الربابة فتضربها الرجال والنساء ولکن من الطبلة والربابة رقص معلوم . 

رقصهم : والرقص عندهم خاص بالنساء الفتيات فاذا برزن لارقص وقف 
الشبان خوفن حلقة يصفقون هن ويضربونالارض بأرجلبم .على ضرب الريلية 
او الطبلة واما كبارهم وشيوخهم فقد يحضرون حفلات الرقص ولکنهم لا 
يشاركون الشبان فيه لآن ذلك عار عندهم . 1 

مآتموم 8 ولا تېم ضحة عظيمة فاذا مات احدهم دعوا اهل پلدته والنلاه 
النجاورة شا وأقامو | المأتم بالبكاء والصراخ والرقص الحزن ثم يجبزون الست: 
ویدفنونه ويرجعون الى منزله فيجددون الل دب والبكاء ويقيمون على ذلك 
اربعين وما فيأتيهم العزون من جهات بعيدة فنهم من يعود.في الحال ومنهم 
من يقم يرما او اكثر بحسب درجة القرابة ويقوم اهل بلدة الیت بتقدمالطعام 
للمعزين حق ينتبي المأتم ومد أقارب الميت سنة یتنعون فیپاعن الافراح 
: والتطيب وليس فاخر الشاب وال . ۱ 

سلامپم : وأما سلامپم فالرجال یتمانقون ثم بتصافحون والنساء یتصافحن 
بالوجه ثم اليد وأما سلام النساء علىالرجال قمالصافحة باليد واذا سلت المرأة 
على قريب لها دون الباوغ قبلته في جببته . 

خر افاتهم: واماخبرافاتهم فكثيرة لاطائلتحتها وعندمالسحرة واللجالون. 


نسوس 
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الفصل الرابع 
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أخلاقهم : اما البجة فلونهم ب بتي قاتم ويشبهون بدو المرب جدا فيالملامح 
والاخلاق إلا انهم أشكس اغلات ا وا طباعا وم في قتال دائم بعضهم مع 
بعض ومع الس المجاورين لهم بلالمرأة فيخصام مستمر مع رجلها وجاراتها. 
ولكن روى العارفو عنهم أخبارا تدل على كرم الاخلاق وطيب النفس 
منپا.: ان رجلا من المدندوة من بدنة الباشكاب يدعى جمد عبد الله جاء الي. 
بدنة القلاينيب اشدندوة يسأهم الصفح عن قتيل قتله أهله من رجالا فطعنه 
واحد منم بحربة في جنبه ليمنعه التوسط في الصلح فل يلتفت الى الطاعن بل 
لم يزل برجو العفو والکف عن طلب الثأر والدم يسيل من جنبه فمارأى 
القلانببب انه صابر على الضم الى هذا الحد حباً يحقن الدماء تنازلوا عن ثأزم 
إ[كراما له وأحلتوه عندم اناما على الرحب والسعة . وأمثال ذلك كثيرة . 


وكلهم بادية لا حضر فيهم لکن.بعضیم يخالطون الحضر فيأتوت سواکن 
ومصوع و كسلا وبربر بالبقر والغنم والابل والسمن واللين والجاود والدوم 
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والسنا ويعودون بالذرة والدمور والدبلان والأنسجة المصرية والمندية للبسیم 
ویس نایم ۱ 
ملایسهم : ولبسهم شقة من الدمور او الدبلان برتدون بها بلا سراویل 
وم آرشق من العرب في لبسها واکثر تشمیرآ والذين لم بزالوا على الال 
الفطرية پلیسون الفراء في أصلابهم ویشون حفاة او یلبسون نعالا وکلهم عراة 
الرأس ولكنهم يتركون «كشة» في أعلاه على هیثة الطاقية ویدهنونها بالشحم 
او زیت الخروع ویشطونها بمسواك من‌السن او الخشب فاذا فرغوا من‌التمشیط 
غرزوه في الکشة . وکلیم برخون شام وبعضیم لا سيا البشارين يحلقورن 
عوارضهم وعثانینم . وم یتختمون مخواتم من الفضة او الذهب بفصوص من 
« ححارة الدم » او العقمق او القبروز . وناژم پلیسن الشقة وحندها او 
مع « القرباب » او یلیسن الفراء في اصلایین" . ويحدلن شعورهن" جبدائل 
دقىقة جداً ورخیتها على الصدغين والعنق ویتحلین بالأخزمة والأسورة 
والحجول والخلاخل والعقود وال قراس من‌الفضة والذهب کساثر نساء السودان. 


سالاحهم : ولا مخرج الواحد منم إلا وفي يده قطعة او اكثر من السلاح. 
وسلاحهم الحراب والسيوف الستقيمة والسکا كين النجلية ذات اطدین والدرق 
المستديرة . وسلاخ فارسهم السيف يعلقه في مقدم اسبرج ويجمله تحت فخذه 
الیسری . وسلاح راجلبم الجربة والسيف والدرقة: والسکین. يعلةها في وسطه 

مساكتهم ؛ وم.یسکنون خياما يصنمونها من الإروش ( الحصر ) على 
هيئة ظپر الثور والبدوش تصنمپا نناژم من سعف الدوم الكثير جدا في 
بلادهم . وهم بعتنون الأسرة وهي شعب قصبرة "تغرز في الارض على شکل 
مربع مستطيل وتوصل بقضبان دقبقة متقاربة وتفرش بحصر غليظة من ورق . 
الدوم وتستعمل للجلوس والمنام ..وهم يقسمون غيامهم قسمين بستد من 
من الصوف تنسجپا نساؤهم على مثال نسج الحصر في مصر فیضعون السریر 


+ 
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, وجاوس‎ a ا ا اداي‎ e 

اوی رطان ا 
عصسدة 'نقدور من الفشار فياكاوتها باللين الحليب او الرائب ويا کلون اللحم 
مساوقاً او مشويا والدوم طربا او ناشیا منقوقا وه. دا اه طعامهم وأما 
مشايخهم الذين يخالطون اضر فيصئعون أطممة کاطعمة اضر 


شرابهم : وشعرابهم ماه الآبار او الخيران . والبوزة يصنعونها من الذرة . 
والدخان شربونه في غلايينصغيرة من‌الطین وهم يتكامون ویبصقرن والغلايين 
في أفواههم . 

أفراحهم : وعادة ما كماد تعض السود في .أن البریشن نكن مع اهل 
عروسه حت تلد فبأتي بها الى أهله . ومن عاداتهم ان يخص” ابو العريس ابنه 
بشيء من ماله فيخص ابو العروس بنته بثله على الاقل توا او تلسج الحصر 
وتحوك شملات الصوف وترعى الإبل ولكن: يعاب علیہا غسل الثياب ولا سيا 
شاب زوچپا فالزوج .يفسل ثيابه وثباب زوجته' او يستأجر من یفسلها له . 
وهم انما یقیمون النساء احیانا على رعاية الابل قصد حمايتبا لأن الغزاة لا 
باجر جا جا دافت في عبدة النساء خوفاً من التعيير . : 


آلاتهم الموسيقية : ولكل قبيلة منهم نقارة تضرب في الافراح والمكتم کا 
تضرب في وقت اطرب وليس عندهم من الآلات الموسيقية إلا « الربابة » 
ولكن .لكل قبيلة نفسة خاصة توقمپا عليها وتتحمس ها وعندهم الشعراء 
ينظمون لم القصائد في مدح النساء والرجال فيفئونها على الربابة أو على 
ظپور الابل . ۱ 

ماتمیم : ولا پم جلبة عظنمة إلا ان رجاهم لا يستسامون للمواطف 
استسلام النساء بل يضع الرجل طرف ثوبه في .فيه ويعداد البت بجا ترجته : 


سس( ۲۳ )سس سس 
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۱ واخلاي » واتمي بعدك» وواحدق » واشلو جظپري » اللنل يا ضوبيتي » الب 
يا جلي » الليلة با ذخرینا يا خریفنا با ظلنا يا حبیب.قسانا وضو ذلك. وما E‏ 
تدوم من" : : +4 تاو رود لطبي ولب ايل ١‏ 


سلامهم : وسلامهم المصافحة باليد . « وخزافاتهم » شق . 


اباسبالرایع : أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرانانهم 


في 
أخلاق عرب السودان وعادانهم وخرافاتهم 


أوصافهم الخلقية + لعرب السودان الأوصاف الخلقبة 'المشبورة للعرب في 
كل زمان ومكان إلا انهم آشد" سمرة وأقسى شعراً من عرب الشام ومصر 
SEES‏ بلادهم وک تس هم من النوبة والسود. وأما نساؤهم فيغلب 

فپن اللون القمحي او اللون الضارب الى الصفرة کلون تَثال اللکة لاب 
ريتس » الانشوبية فى متحف الآ فار المصرية بالجيزة . 

التشليخ : ثم ان الشايقية والجعليين والعابدلاب من حضر المرب يشلخون 
وجوهبم بقصد الزينة ولكل قبيلة منهم شاوخ معاومة فللشايقية ثلائة شلوخ 
أفقية على كل خد وللجملین ثلاثة شلوخ عمودية على کل خد وللمابدلاب على . 
كل خد ثلاثة شلوخ عمودية تحتها شلخ أفقي يسمى بالعارض . ومن كان وجبه 
عریضا جعلوا له على كل خد اربعة شلوخ بدل الثلاثة والمرأة التي لا يعيش ها 
أولاد تشلخ وجناتنم ايضا شلوخا دقيقة كرجل الطير . ومن القبائل التي 
تتبع هذه العادة فتقلد بها القبائل الثلاث المذكورة : النوبة البرابرة وأهل 
بربر من الحضر والشكرية والضباتية والكبابيش من البادية. اما زمن التشليخ 
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فهو زمن الطفواية للذ كور رانا خی اد لد کور ۳ 
عن الا ١‏ 


« فالشاب المجيل » في عرفيم : هو من كان مربوع القامة ون ۱ 
واسع الصدر جسدول الخصر و الذراعین طویل العتتی منخفض الك مشلخ 
الخد”ين صقیل الأنف أفلج الثنايا أدعج العبنين مقتوح الحاجبين باسم الثغر نسر 
الوحه شريف الخصال . 

« والمرأة الجيلة » هي من كانت مربوعة القامة مع الیل الىالطول صفراء 
اللون طويلة الشعر غزيرته واسعة الجبين زجاه الحاجبين دعجاء العينين سادلة 
الأهداب قتياء الانف مع الیل الى التحدب لا كبيرة الفم ولا صغيرته عريضة 
الشفة السفلى موشومتها وموشومة اللثة مفلجة الاسنان بيضاءها مشلخة الذین 
محقوصة الذقنطويلة المنق منخفضة الكتفين واسعة الصدر ناهدة الثديين رقمقة 
الخصر قصيرة الظبر مجدولة الساعد والساق رقيقة الاصايع بارزة الردفين 

جموعتها صغيرة القدم رشيقة ار لمئنة الاعطاف اذا زقصت انثنت الى 
الوراء حتی يصلرأسها الى: قدممپا واذا مشت: تمايلت كالغصن اذ حر که اللسم 
E‏ ل ل تا أقبلت' أو 
درت ۰ 

وأجمل. نساء السودان نساء الجزيرة روى لي بعض الأدباء ان فقيماً.من اهل 
.كردوفان یسمی.عبد العزيز سمع بکرم الزبير :في حر الغزال فقصده بريد منه 
نوالا فأمر له الزبير يحارية فلم تعجبه وقال « اني قصدتك لجارية عنقبا طويل 
وردفها. ثقيل وشعرها غزير وبطنها ضمير. وسنكها كالجير.وعينها کتب" الغدير 
اذا نشت كأنها امير واذا وقفت تمحب هذا الفقير.» وأشار الى نفسه . فقال 
له الزبیر « علي" الطلاق ان هذم الصفات لا توجد حتى في بنات الجزيرة » ثم 
نادى احد غمانه وقال اث نتوه بزدتونة فأتره مها وكانت جارية جمملة فأعجبته 
فقال : « قبلت زيتونة الصادقة المأمونة اللپم اجعلها كزليخة الفتونة » فقال 


۲۹ 
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الزببر خذها وخذ الاولىجارية لها فازداد عبد العزيز طمعا بكرم الزبير وکان 
ببده ركوة (ابريق ماء من جلد) فقال وهذه الركوة من حملبا لي فدعا الزبير 
احد عنيده وقال احمل هذه الركوة لسيدك فحملها وذهب الفقيه بالثلائة 
شاك ] هشرووا : ۱ 

أخلاقهم : اما اخلاق عرب السودان فبي ایض الاخلاق المشبورة للعرب 
في كل زمان ومكان وهي حب الضيافة والكرم والمروءة والشهامة وح بالغزو 
والنبجدة والأخذ بالثأر ومراعاة الجمار واحترام العرض والافتخار بالنسب 
. ولكنهم اكتسبوا من جيراتهم السود العناد واحتقار الموت والصبر على مضض 
الأيام مع شيء من بلادة الطبع . 

ومن غريب اخلاقهم : انه اذا أتى الجدب واشتد ابلوع اغلق الواحد 
منهم پابه على نفسه وأولاده وانتظر الوت جوعا ول يسأل احداً شوفاً من 
التسير بذل السؤال . والمريض مها اشتد ألمه لا ينطق بكامة تدل على تأله . 
وكذلك الضروب لا يبدي أقل توجم مها اشتد عليه الضرب . والمسوق الى 
القتل لا يبدي أقل جزع او خوف . واذا أظبر المريض اقل تألم أو الضروب 
اقل توجم او السوق الى القتل اقل جزع او خوف عتروه وعیروا أولاده 
من بده الى منتهی الذرية . ومن هذا القسسل انه اذا كان احدم سائراً في 
الطريق وحدثت خلفه غوغاء فلا يلتفت برأسه الى الوراء كن "ذعر ليرى ما 
الخبر بل يتحول بجميع جسمه دفعة واحدة واذا تعراض له كلب فنبشه من 
الوراء فلا برده عن نفسه بل يصبر على نپشه حتى تراه المارة فترده عنه 

ومن أكبر العبوب عندهم الفرار من القتل فاذا ارتكب احدم جنساية 
تستوجب القتل وقف في مكانه ينتظره بالتسلم وكامل الصبر , من ذا-لكُ ما 
روي ان رجلا من الضباينة يدعى عبد الرسول كان متزوجا بامرأة يحبها جدأ 
وهي تكره احد أخواله فأوغرت صدره عليه فأشذ خنجره وقصد خاله 
فوجده يحلب بقرته فشرع في طمنه بالنجر حت قتله فأمسك برجله اذ ذاك 
ومکث ینتظر القتل فحضر اخوة القتيل وبکوه ول یتعرضوا لابن اختهم اذ 
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من المار عندهم ان يثأر الرجل. من ابن اخته او كسنه پسوه . فاما؛ حضرت 
. اختهم والذة عبد الرسول صاحت وولولت وحثث عنت الاداب على رام ر 
على أخيباءونادت بابنها قائلة انكنت ابني. وان ابيك غلا تمش بعد قتل خالك 
فقال عبد الرسول لأخواله اقتلوني بثار خی ولا أبو اخذ خنجره.وطعن به 
نفسه فوقم مبتاً الى جانب خاله فبز'ت امه يدها فوقه ارتباحا وقالت حقاً 
انك ابني وابن ابيك ثم حملوا القتيلين ودفبوها في حفرة واحدة . قلت وهذا 
الخلق أي عدم الفرار من القتل مروي عن لإيشيوبيين القدماء کا سيچي» ء في 
التاريخ . ۱ 

هذا ومن المعايب عندهم الفرار منساحة ف .خوفاً فاذا دخل 
فار سهم . اة القتال فقتل فرسه .و انکسبر" قومه فپو لا یقاتل مستقلا .کین وقع 
في. فشل او ذعر من الجوف بل يفترش: فروته. و مجلس :عليما .الى ان.يأقي العدو 
فيقتله او.یأبره وهذا الخلق انما نراه. فيعرب النيلوشرق السودان وأمثلته في 
التاریخ كثيرة اما عرب غربي السودان فقازسهم.يقاتل حت یقتل او يقر . 

وا هو مشپور. من اخلاقهم فيدل غلى النجدة. واخترام: العرض انه اذا 
قصدت امرأة سید) عنب قتکشفت عن رأسبا و زتشفعت له يأمر وچب علسه 
قضاء ذلك الامر او بذل ,أقصىالجبد في قضائه مها کلفه ذلك منالمشقة والعناء. 

وما يدل على حبهم للضيافة ان شم في کل بلدة مزل خاصاً بالضیوف 
يسمونه « الخلوة » فاذا تذل فسپا ضوف طبخت كل ربة بیت. طماما و آرسلته 
اليهم وذهب الرجال للترحب re‏ وتثاول الطعام معهم . ذلك في از برة 
وشرق السودان واما في .غرب السودان فكل منزل معد" لقبول الضیوف 
وإقرائهم فن طمامه الخاص كثروا او قلوا . 
:وم يتي:إوون في أفراحهم .على الخيل او المجن ويرقع السيف بالأصاييع 
الثلاث الاولی: وذلك.بوضم قبضته بين السبابة والوسطى والضغط على رأسپا 
: بالابهام ورفع السيف أفقياً ٠.‏ ؤترى هم في ساحة كل باد حجرأ يعزف يحجر 
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الصبيان یتناظر الشبان في رفمه بكلتي اليدين الى الصدر او الکتف او فوق' 
إلرأس وتحو ذلك من المناظرات الرائجة في مصر والشام . 
الینطان : ومن آشهر عاداتهمالتي اصبحت شلقا هم عادة د البطان » وهي ' 
من نوع الدوالو عند الافرنج فاذا تنافر شابان لسبپ منالاسباب طلب احدها 
الآخر للبطان فان أبى عد“ جباناً ورفضت البنات زواجه واذا ري أخذ 
کل منہا سوطا وعدا الى عنقریب. ( سربر ) جماوه بينها ووقف الواحد 
تجاه الا خر ثم خلم کل منها ثوبه و تجرد الى وسطه واجتمم الناس للشهادة 
فيبدأ احدهما يحل الآتغر سوطا على ظہره ثم يصبر فيجإده رفيقه سوطاً 
وهکذا يتناوبات ضرب السباط وها لا يتحركات من مكاتيها بل لا يجركار: 4 
كتف او جفت] الى ان يقع احدهیا من شدة الضرب فحمله أقاربه الى بيته 
فيزوره مصارعه ويصالخه . وهي من عوائد العامة فلا تشترك فيها الخاصة ثم 
هي حصورة في اولاد ابي مرخة دون غيرهم من عرب السودان ولكن تناول 
رقتقپم هذه العاذة ففاقهم فيبا . وأهم أسبابها القساء فاذا أحب” شاب فتاة 
فزاحه آخر عليها طلبه للبطان وأخذها الغالب . ۱ 
وقد يكوت البطان مجرد الباهاة بالقوة وال جلد على الضرب فىدخل قبه 
اذ ذاك اكثر من اثنين ویکون على ضرب الدلو كة فكل من أراد البطان يأتي 
الى النساء اللواتي یضرین الدلو كة فز سوطه فوق رووسین" ويقول:« ابشرن" 
بالخير انا أو البنات عشرة» ویقف الكل صفا واحدا ثم يبرز احدم فضرپ ٠‏ 
كل من في الصف سوط ويرمي السوط ویمود الى الصفت فيبرز خر فیتناول 
السوط ويفعل فعل‌الاول ومکذا حق يأخذ کل‌منیم نصيبه ضارباً ومضروبا. 
زاذا أعجبت قصاء بشاب من الحضور ووقم حبه في قلبها نزعت من 
معصمها سواراً وألیسته إياه فيأخذ الشاب اذ ذاك سوطه ويهزه فوق رأسبا 
ويقول > « ايشري بار انا اخو النات عشرة » قاذا كان له بين الحضور 
مناظر في. حب الفتاة ورأى سوارها في يده انبرى له وطلب مبارزته فقفم 
له حامل السوار واضعاً يده اليمنى فوق رأسه فيجكده بسبوطه الى ان يکل 


۱ 
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فيرمي‌السوط فيجلده حامل‌السوار في نوبته با أعطي من القوة ویقفالضروب 
في حالة الضرب جامدا لا يتحرك ولا يطرف له جفن كأنه صخر أصم” ومن 
بدت عليه ظواهر التألم بل من بدت منه أقل حر كة كز" الکتف او طرف 

واذا أحب“ شاب فا ة ولظ من احد الحضور .ميلا اليا تأخذة الغيرة 
. . فيستل سكينه من ذراعه ويأق الىحبيبته وز السكين فوق رأسپا وينادي: 

« اشري بالخير 1 اخو البنات عشرة € ثم یشرع في. تشريط ساعده وصدره 
الى ان یلطخ رأسها وثيابها بالدم فأق احد الحضور ويمنعه من ذلك ويأخذ 
النساء من دمه قيلطخن به جيين حبيبته وهي تقایل تيبأ ودلالاً معجبة _ 
باستپلاك حبيبها في حيبا فتصدقه الحب ولا تعود تلتقت الى احد سواه . وقد 
رأيتالكثيرين من الشبان مرحي السواعد والصدور يسبب هذا الحبالبريري. 
قىل وعشاق البادية لا يأكلون لحم الغزلان "لام يشبهون حبيباتهم بها فلا 
یطبقون ذحبا او تعذیبپا واذا رأوا غزالة في يد صماد افتدوها بالال وأطلقوا 
سراحها . وفارسهم يتكنى بامم حبيبته ویتباهی حبپا وعند اللقاء في ارب 
یقتحم شرات ال موت يحواده وسيقه. مسلول في بده وهو شادي :8 لعيني' 
فلانة » على ما هو مشهور عند هل بادية الشام . 0 

وعرب السودان شحعان فيالحرب أشداء لا پابون الوت ولكن شجاعتهم 
مجبة قل“ فيها التدبر والطمكة كأسلافهم الايثيو ببين . ومن جملة تاکز التي 
ل امم واحتقارهم 0 : 

:ومن قول بعض نام : ا 1 ۱ 

وال ار:. شردتوا با زفاقنا اد"ونا الدرق وهاع: زهاطتنا 

هذه هي. أشهر اخلاق العربفي السودان وقد أثرت فیپا المظالم التي قاسوها 
في زمن المبدية وقبله فت فتخلق. الكثير منهم بالکر والخداع والتمليق والکذب 
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والنميمة والغدر والنبانة والانشقاق وغير ها من الصفات المشينة التي لا بد من 
تر كبا: الکن في حك المذالة والشرع : هذا والعرب والسود متضادان في الطباع 
لا عتزجان كالخل والزبت . وقد اشتهر عن العرب الخلص احتقار الصناعة 
والزراعة وعن السود عدم العمل إلا عند الاضطرار وعن الخلاسيين الولتدین 
بينها الکسل و کره العمل ۳ ۱ 

ملابسهم : وهم پلیسون سراويل ضيقاً ويشتملون فوقه بثوب من الدمور 
او الدبلان اشتال الصماء او يلبسون قیصاً طويل الا کام يعرف بالمري . وقي 
الافراح والأعياد يليس كبارهم القفاطين والجبب كأهل مصر . وهم يحلقون 
شعور رژوسېم ويدورون لاهم ويخففون شعور عوارضهم وتوت عام 
بيضاء فوق طاقية من الدبلان او يلبسون الطاقية بلا عمامة وأما كبارهم 
فىلفون العامة على طربوش مغرب او مكاوية . ويليسون احذية من مجلد أسود 
او احمر على قالب خاص شبيه بالقالب الصري كا مر”. ویتختمون بخواتم من 
الفضة أو الذهب بقصوص من العقيق او الفيروز.او « حجر الدم » ويفضلون 
المقبق على الفيروز لأنهم يمتقدون انه يقطع الرعاف ولسم الذهب ادر . . 
وقاما يخرجالواحد منبم إلا وفي.يده عصا وسكين وأشبر عصبهم عمي قصيرة 
دقىقة معقوفة كالصوطان توخذ من السلم او البشم او غيرها ا مر . وقد 
'تثقب من طرفها الستقم وتلق باليد اليمنى . وأما سكاكينهم فبي” قصيرة 
مستقيمة ذات حدين تعلق في الساعد بسير من الجلد . 

هذا لبس الحضر واما اهل اليادية فبادية الشبرق عموما بلیسون الثوب 
بسراويل من تحته أو بلا سراويل وهو الاغلب ویلیسون نعالاً في أرجلمم أو 
يشون حفاة عراة الرأس ولا يحلقرن شعور رؤوسهم بل يجدلونها ضفائر ثخينة 
ورمونها الى الوراء ویتر کون شعر الناصية منفوشاً كالكشة فیفرزون فا 
عوداً من العاج او الذشبلاجل‌مشطبا وحك الزأس. ویدهنون شعور رؤوسمم 
بالشحم والزیت ويحملونالعصي” في یدیم والسكاكين في أوساطهم وسكا كيتهم 
معقوفة من وسطبا کالنجل. وأما بادية الفرب فالبقارة پلبسون أقمصة واسعة 
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الا کام جداً مقفلة الصدر بلا مبراویلات ویتحزمون بسیور من جلد ویشون 
حفاة عراة الرأس او یلیسون نمالاً. في آرجلیهم ويحداون شعور. رژوسیم ضفاثر 
كضفائر النساء إلا انها أثخن ولا یتر کون كشة كبادية لشرق لکنبم يدهنون 
شعور رسیم بالشحم والزبت مثلم . ولا مخرج الواسد منهم إلا وق يده 
حربة كبيرة تسمی کہا او أم كريشة يلقيها على کتفه وقد مجمل معبا بمض 
. الحراب الصفيرة المعروفة « بالطبایق » يضعبا في كيس من جد یسمی 
« بالتركاش » ویملقپا في كتفه . وأما الأبالة فبليسون الثوب بسراويل أو 
بلا سراويل ويلبسمشائخبم القمصان الواسعة إلا ان قصاتهم أقل اتساعاً من . 
قصان البقارة وأنظف . وهم مجدلون شمور رووسمم ضفيرتين فقط ولا 
يتر كون لما كشة في الناصية . أما مشائخ البادية الذين: يخالطون الحضر في 
الشری‌والغرب فام محلقون‌شمور رودسمم ویاسون القفاطين والجمب والعمائم 
ویتختمون مخوام من الفضة بفصوص من العقيق آو الفبروز أو «حجر الدم» . 

هذا لبس‌الرجال وأما الأطفال ذکور وأنائا فانهم يبقون عرايا لا یسترهم 
شىء الى نحو سن الخسة فتستر البنت اذ ذاك تفسپا « پالرهط » . وهو سير . 
من جاد يعقد حول الخصر تتدلی منه قدد دقبقة الى ما فوق الر کبتین.. وقد. 
تلبس فوقه « شقة » من الدمور أو تبقى عارية لا يسترها إلا الرهط الى 
ان تتزوج فتخلعه وتلبس بدلا منه فوطة كفوطة الحام تعرف«.بالقرباب » 
وفوقپا شقة اكبر منبا قليلاً بحواش, من حرير تعرف « بالقررمك » وفوقها 
«ثوب» من الدمور أو الدبلان او الشاش تشتمل به اشتال الصماه وتستر 'رأسها 
حتى لا بظپر منپا الا عمناها . والقتدرات منهن يليسن فوق الثوب «فركة» 
او « برصة » من الحرين الملوان 

ونساء.النرب من حضر وبادية يضفون الشمر ضفائر دقيقة ترخی على 
الصدغين والعنق كسائر نساء السوذان ولكن للفتبيات. المتبرجات. من نساء 
الحضر عادة في لبس الشعر تعرف « بالرشتة ». وذلك بان برسلن أطراف 
الضفائر ويدهتها بالصمغ والشحم ویتر كتا الىان تجف فتقف حول رژوسپن 
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د كالكشة ».وهن" یمدن" لبسبا في كل شبر . والنساء القصيرات الشعر یلیسن . 
شمرا مستماراً من شمر الاعز او غیره.. 
وتلبس اللساء. الاعذیة. والنمال کالرجال الا. ان تعسال النساء .ادق" وأجل 
ومنپا نعال تسمی باالداس او المحبوكة وقد ميت بالدس. نها تضبغ بقشره 
وهي عبارة عن سبع نعال مطرازة الحواشي مرصوفة ۶ بعضبا فوق بعض وها 
سیور: من جلد منقوشة. نقشا جیلا تشد بها.. 


وأشبر حبل النساء : الخواتم والأساور والحجول والعقود والاقراص 
. والخزائم والمصائب والأفراط من الذهب والفضة والخرز.. اما خواتمينة 
فأكثرها من الذهب او الفضة" محبوب عدسبة او مخروطية وأما أساورهن فمن 
الفضة او العاج او المرجان. او السوميت والأساؤر الفضنة او الغاجية عريضة 
جدا وعليما نقوش بسيطة ولبعض الفضية منپا حبوب مخروطية الشكل تزيد 
في ضخامتہا. وان فا کثرها من الرجان او الفضة اما الفضبة فضخمة 
للغاية وهي إما مجوفة توضم فيها اطصی لیسمم لما رنت عند المشي. او مصمتةے 
وقد يبلغ وزن الوإحدة منبا نحو ۲۰ ريال فضة او اكثر . وزي” أساورهن 
وحجوفن" كزي” الأشاور والججول في تمثال اللکة« آمْن ريس » الايثيوبية 
في متحف الآ ار المصرية باللجيزة بل هن في لبس الشعر بزي الرشة ولبس 
الحجول. والاساور ونعال المدس على ما.تقدم وصفبا یثلن لبس نساء المصريين 
الشدما: تام التمثيل . واما عقودهن من الذهب .وبعده تصاع: من قطع مربعة 
صغيرة او من السوميت والذهپ او من اطنزز الملون او اليسر او الزجان . 

واا طاسات صغيرة من الذهب تلبس في قمة. الرأس وتتدلى منبا خننزط 
ذميبة على الصدغين . وخزامین حلقات كبيرة.من الذهب يلبسشها.في الخنابة 
ع RE‏ تشد" الى الأذن لرفع ثقل: المنزامة عن: 
الانف.. واما عصائبین وهي حی‌اطباه فأشپرها .نوعان : الشريفي والارملي. 
اما الشزيفي فهو عبارة عن ست قطم.مستدبرة محمبة من‌الذهب الواحدة منها 
في حجم الجنيه الافرنجي منظومة في سلك وفي وسطبا « ودعة » من الذهب 
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بهمثة. رجل الطائر .تتدلی بين الحاجبين . واما الارملي فپو سلسلة من خيوط 
ذهبية في وسطبا قطعة محببة من الذهب كالتي في الشريفي . واما أقراطبن 
فمن الذهب والفضة ومنبا نوع يعرف بالسکسي مؤلف من حلقة كبيرة 
واربع حلقات صغيرة . ره د 

ومن حلى النساء : والحقو » وهو سير دقيق من جلد منظوم فيه خرز 
من الكبرباء والعقيق الاحمر والسوميت يلبس تحت .القرباب حولالحقوين وف 
كل حقو كرتان مجوفتان من الفضة او الذهب توضع فيها:حصى صغيرة ليسمع 
لما رنين عند الحركة وهو الفرض‌الاول من لبس الحقو الذي لا يد" منه لكل 
امرأة متنعمة د واطحاب » وهو عود وف من العْشر يوضع فيه حجاب 
ویشد من طرفيه بسير. من جك ويعلق فيالرقبة فیتدلی الى ما فوق الر كبتين. 
ونساء الخاصة يحلينه بالذهب والفضة ويجعلن له سلسلة منفضة فيسمى إذ ذاك ‏ 
بالحجاب الميكلي ."والفر ص الاصلى منه منع الثوب من الالتصاق بالجسم. اذا 
هبّت الریح . واما تعلق الأحجبة فيه فللتبرك ودره العين . ونساء الجزيرة 
يستغنين عن عود المشر فیملقن في رقابين جموعة من الأحجبة شبه العنقود 
تسمى الريحة تتدلى الى ما فوق الركبتين . هم ذا ويحظر على البنات لبس 
الاخزمة ووشم الشفاه حت يتزواجن . ۰ 

الروائح المطرية : وعرب السودان عموم] نساء ورجالاً حضراً وبادية 
بدهنون رژوسپم وأجسادم بالشحم والسبرج لتخفیف وطأة ار ویتطیبون 
بالروائح العطرية وأشبر هذه الروائح عندهم: السك والزباد واملاد واحلب 
والظفر والسنیل والقرنفل والصندل . وأحب الر کبات العطرية الم مر کپ 
سائل بسمی النثمرة مولف من مقادر معينة من المسك والجلاد والزیاد 
والقرنفل تذاب ياء خشب الصندل وتخمر وتحفظ في أحقاق هندية محكة 
النطاء . أما الصابون فققل” من يستعمله ولا سيا من اهل البادية فان هل 
البادية الشرقية يغسلون ثيابهم ببول البقر وأهل البادية الغربية يغسلونها بقشر 
الاملیلج . ۱ 
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الدلكة : ومن آشهر عاداتهم « الدلكة » وهي عثابة الدلك في الخامات 
التركية فهم یأخنون شیثاً من عجين_الذرة فیدوفونه بالماء حتى يصير کالصعيدة 
ويحمدونه قلبلا بوضعه على الدوكة فوق النار ثم يجعلونه في قدر ویرقدون تاراً 
من خشب الطلح والشاف والکلیت في قدر آخر ویکنأون القدر التي فيبا 
المصيدة على القدر الموقدة فما النار حت تحف العصدة وتتدخن برائحة 
الأخشاب المذكورة فيعجنونها بمعجون الدلكة ثم يقرصوتها كتل ويدلكون 
بها . ما معجون الدلكة فولف من دقيق القرنفل والخلب وخشب الصندل 
والظفر ويعرف بالربوع ويضيفون اليه اللبان او السنبل فيسمى بالخموس . 
ويضيف الخخاصة المه اطلاد والزباد والسك ویمرف عمحون اطاصة ٠‏ وم 
يدلكون أجسادم في كل صبح ومساء قبل النوم وبعده.ثم يتطيبون «بالخرة». 

وذكر بعض الأطباء عدة فوائد صحية للدلكة منبا انها تقوي الأعصاب 
وتقلل الافراز الجلدي وتزيل شعر الجسم وتکسبه ملاسة وبالنتيجة ترطبه 
وتخفف حرارته لآن الاجسام السوداء شديدة القابلية لامتصاص الحرارة فق 
ملست عکست أشعة الشمس وقلت قابليتها لامتصاص الحرارة . 


ومن قبيل "لدلکة « التعصير » وهو خمز الجسم بالبدين بلا دلك فبو مختصر 
الدلكة . أما عمل الدلك والتعصير للنساء والرجال فمنوط بالجواري . 


التدخين : وما اختص بالنساء دون الرحال « التدخین » وهو عثاية امام 
لمن وهذا امام عبارة عن غرفة كثيرة النوافذ في وسطما حفرة صغيرة وال 
احد جوانيها دككّة عالبة فاذا أرادت المرأة التدشین أوقدت: في اطفرة ناراً 
من خشب الطلح او الشاف او الكليت أو غيره من الأخشاب الطمبة الرائحة 
وسدات نوافف الغرفة إلا نافذة واحدة روج الدخان ثم تتجرد من يابا 
وتمسح جسمپا بالسيرج وتشتمل بشملة من الصوف وتجلس على حافة الفرة 
ورجلاها ممدودتان على عود فوق اطفرة وتبقی على ذلك الى ان تنطفىء النار 
فبحمى جسمبها ويتحلب العرق منه صبيبا فتقوم وهي لا تزال مشتملة بشملتها 


ا 
سس سس 


السردان دب »١‏ 


اباب اراح بر أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


فتستلقي على الد كة وتفتح النوافذ واحدة بعد الاخری حق يخرج الاخات 
وجف" العرق تدريحما فتأي احدى الجواري وتدلكها وتطببها بامرة . ومن 
خصائص التدخين انه يكسب المتدخنة لونا اصفر ورائحة عطرية مستحبين 
-جداً عند عرب السودان وهو نافع بنوع خاص لمرض الفاصل والاًمراض 
المصبية . 

سالاحهم : وسلاحمم السوف والحراب والفؤوس والدرق وبعض أنواع 
الأسلحة النارية. أما سيوفهم فستقيمة ذات حدين وكلبا جلب من الخارج وعلى 
بعضپا أبمات من الشعر أ كثرها من البردة . وقد ظفرت في واقعة أم درمات 
بسفین جصليين مكتوب على احدها البيت الآتي : 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم_ 

وعلى الآخر هذان البيتان : 

طارتقاوبالمدا من بأسبم فرقا فا تفرق بين الحم دالبم 

ومن تك” برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامپا تجم_ 

أما تاريخالسيف الاول قپو سنة ۱۳۰۳ه. وعليه اسماحمد عحسين الفيلوأما 
تاريخ الثاني فظاهر الكتابة يدل على انه سنة ۱۲۳ ه ولكن الأرجح انه سذة 
۳ ه على ان في السودان‌سوفا كثيرة يدعي أصحابها انها من ايام الصحابة 
او أقدم ومنها سيف للك آدم احد ملوك جبال تقلي الأقدمين ادآعى انه 
سيف الزبير بن العوام. وعند أولاد حمور من أهالي دنقلة العجوز سيف ادعوا 
انه من زمن المسبح . وقد ریت بين غنائم الجيش في فركة سنة ۱۸۹۷ سفاً 
مکتوباً عليه هذان البيتان : 

دهر دمم الحالتين فا په حر" سوی هذا ابن بادي مد" 
دفم الخطوب عن‌الانام بمزمه ورعی العباد بقلة لا ترقد" 

وتاريخه سنة ۱۲۰۵ ه واما بادي الذ كور قبو احد ملوك سنار الأقدمين 

الذي ملك في سنة ۱۲۰۵ ه كا سحيء . 


۳۸ 


البا سب الراريع رتكا نم _أخلاق اهل السودان وعاداتهم وخراناتهم 


اما « حرابهم » فبي عصي طويلة من خشب القنا او للم او الاندراب او 
الشم ذات ل سادة تصنم في جمبع البنادر على اشکال م شتی مجمعبا شکلان 
السطح السضوي و الستد بر السئن وملپاالکبر ويسمي الكبس والصغير 
ویسمی الطبائق وهي تحمل في جعبة تسمی الارکاش وكلبا من سلاح البادية . 

«ودرقمم» [ما مستدبرة وتستعمل في السودان الشرق او ببضوية وتستعمل 
في السودان الغربي وهي تصنم من جلد فرس البحر او جلد الفیل او الزراف 
او الجاموس البدي . 

وأما « الاسلحة النارية » فم يكن منبا في السودان قبل الفتح الصري. الا 
القلیل وأكثره من الطرز القدم « بزناد وشطفة » المروف بالارشليك . و 
الفتح الصري اقتنى العرب النادق « السادة » من طرز پنادی ابرهم باشا . 
والبنادق « الخشخان » الكبيرة التي عرفت عندهم برفع مدفع وقد استخدموها 
لصيد الافيال . وفي الثورة المبدية وقع في يدهم كثير من المدافع والسواريخ 
والبنادق الرمنتون وبعض بنادق مرتين ولکن الحكومة الجديدة استرجمتها 


اما « القسي والنبال » فلا يستعملها المرب لكنهم یصنمونها في بنادرهم 
للاتجار بأ فيصنعون القسي من‌خشب الزان او الحديد الرن والنبال من أغصان 
السلم او البشم لصلابتبا ومرونتها ويجعلون لما نصالاً يسمونها بعصير بعَض 
النباتات السامة المار ذكرها . 

وهم في ا لحرب بر کبون الخيل والمجن بسروج تختلف عن سروج اليل 
والهجن في مصر والشام وسيأتي وصفبا . وسلاح هجام السيف یملقه في 
مقدم السرج عن الشمال والدرقة عن اليمين . وسلاح فارسهم السيف يعلقه في 
مقدم السرج عن الشمال والفر"ار عن اليمين والكبس يلقيه على كتفه والطبائق 
في التركاش یعلقبا في مؤخر السرج ویلسن درعا او تميصاً من الزرد المنضد 
فوق أثوابه وفوقه « شاية » اي « مضربية » محشوة قطنا وخوذة من الحديد 
على رأسه ها « تلي » اي جذابة من الؤراء تستر العنتی « وسن » من الأمام 


الباس ب الرايع رور أخلاق أهل السودان وعادانهم وخرافاتهم 


- يقي الوجه . وجزيدتين ( قفازين ) من الجاد والزرد يلبسها بيديه ولیلبس 
. فرسه اللتبوس وهو مضربية محشوة قطنا“ تستره من رأسه الى ركبه حتى لا 
. لبر من وجه الا عيناه ومن قوائه الا ما بين الركب والحوافز . وسلاح 
راجلهم السيف والدرقة في الحضر والحراب والدرقة في البادية . 


0 صساكنهم : وأكثر أينية الحضر بالطوب الني" او بالطين العروف عندهم ' 

بالجالوس وقل" من يبني بالطوب الحرق وغالب بيوتهم مربعة الشكل مسطحة 
السقوف يسقفونها بخشب النخل او الدوم او السنط او الطرفا او الصباغ 
ويجملون فوقها شبكة من حبال الشعر او الخحبال المصنوعة من دقيق الدوم 
مصبوغة اسود ثم یغطونها بالبدوش ويضعور: فوقبا « الطارق » اي العصي 
والیبیس ثم الطين الصنوع من‌الزبل والتداب على نسبة الثلثين من‌الزبل والثلث 
من التداب يوضع فيه الماه عدة ايام حتی يخمر فيطينون به السقف والجدران 
الاربعة لمنع الو کف ووقايته من الامطار . وفي دنقلة حبث يقل وقوع الطر 
لا یطینون السقوف ولا الجدران ولکنيم برفعون السقوف برمتها على حجارة 
نحو شبر لوقایتبا من الار . وكلهم يطينون أراضي منازهم بالطين والرمل 
او لا بطیئونها ویییتضون جدرانها او لا يبيضونها وهو الغالب . وجميع منازهم 
سفلية فلا يبنون دوراً عالمة ولا مآذن لجوامعبم الا في النسادر و 
كنفا الا في المدن الكبيرة . ولکنهم بحيطون بيوتهم في الغفالب جدار من 
شوك فيسمونه زريبة أو من خوص فيسمونه صريفاً او من طين او طوب في 
فيسمونه حوشاً والحوش لا يكون الا مربعا او مربما مستطيلا . فاذا أراد 
أحدهم من ذوي اليسار ان يبن منز تام) لنفسه يعمد الى قطعة مربعة .من 
الارض فیحیطپا بحوش عاوه نحو قامة ويجمل له باب واحدا ثم يقم في وسطه 
حائطا فبجعله حوشين حوشا للنساء وهو الحوش الداخلي وحوشاً لارجال وهو 
الحوش الخارجي ويفتح في الحائط بابا صفیر؟ ایدغل منه وش النساء حيث 
يبني منازل لتسائه وجواربه واسطيلا لركائبه وخزنا للجبوب ومطبخا وبيت 
خلاء ويبني عند الباب غرفة لجلوس الخصيان تسمى بالدهليز الدخلاني وغرفة 


۱ 


الباسبالرا يتح 


:ر أخلاق أهل السودان وعادانهم وخرافاتهم 


بالقرب منما لجلوسه مع نسائه . ويبني في حوش الرجال عند الباب غرفة 
لجلوس العمند الخدم تسمی بالدهلین البراني وف صدر اسلوش دیواناً لجلوسه مع 
زاثریه له دكة من طبن یفرشا بالبدش والسجّاد وعن جاني الدوان خرف 
يضع فيها بضائعه ان كان تاجراً ويحمل امام الدیوان « راكوبة » لجلوسه مع 
زائريه في الصيف وعلى جوانب الحوش من داخل منازل للضيوف وبيت 
خلاء وعلی داثره من الخارج غرفا لعسده . وقد يبي صفاً من الفرف بقرب 
المنزل فسجملپا خلوة للضموف . وهذا غاية ما یبلغه منزل الحضري العربي في 
السودان . 

هذا بشأن المنازل الربمة السقوف البلية من طوب او من حجر وطين 
وکلپا على النيل الكبير وأما اهل النيل الاعلی ومعظم اهل السودان الشرتي 
والغربي فان أكثر منازلهم أكواخ :مروطية الشكل كأكواخ السود لأنبا 
مکذا أمتن وأقدر على تحمل المطر الذي یک وقوعه في بلادهم وم يصنعونها 
من الميسس والطين فنپا ما دائره منطين وقبته من يبيس وهو الدار‌دار ومنها 
ما دائره من يبيس وقبته من يبيس وهو القطّية ومنها ما يستخدم الطبخ 
ویسمی طقل وقد یطلق الطقل على كل كوخ . ومن أكواخبم ما يسمى ظبر 
الثور أو الكرنك يبنئونه من المبيس والبروش على شبه ظبر الثور أو القبوة . 
ومنها ما يسمى الراكوبة وهي بناء مربع مستطيل من اليبيس واططب له 
سقف مسطح وثلائة حيطان . أما الببيس الذي يستعملونه للبناء فهو پبیس 
الذرة والمريب واطلفا المتقدم ذكرها. والنال وهو شبه المريب إلا انه أشد 
بياضا ولا رائحة له . والتثام والتكبس وها يشبهان سوق القمح . والصميمة 
وهي تشبه الحلفا . 

هذا كله في مساكن اضر وأما اهل البادية فانم یسکنون خیاماً من 
الشمر والبروش أكثرها على هيئة ,ظبر الثور . 

أثاثهم : أما أثاثبم فاشهره : 

«المنكريبات» مفردها عنكريب وهي آسر"ة من خشب مشدودة قوائها 


"5١ 


الباسب الرارخ رور أخلاق آهل السودان وعادانهم وخرافاتهم 


الاربم بسيور من جلد البقر او محال من سعف النخل او الدوم تفرش 
بالسجاد أو البروش وتستعمل للجلوس والام وقد یصنع لها كلّة من نسمج 
الخوص لاتقاء البعوض تمرف « بالکنجرة » . 

« والبنابر » مفردها بنبر وهي كراسي صغيرة واطئفة تشبه الكرامي 
المستعملة في قباوي مصر والشام . 

« والکرا مي » وهي بنابر بمسندين لليدين ومسند للظبر على نحو الكراسي 
الافرنحية تصنع من خشب الجوغان او السنط . 

« والککتر » وهو الكرمي الذي مجلس عليه ملو كهم أخذوه عن السود 
وهو عبارة عن قطعة من جذع شجرة متينة النشب محفورة من أعلى ومن 
أسفل حسث يكون ها مسندان للبدين من أعلى وقاعدتان من أسفل . 

و والاحربة » من جلود الماعز والضأن والابقرر والغزلان تحفظ فا 
الحبوب ولا سيا في الاسفار ويعرف الجراب الصغير بالقفل ویستعمل للثياب 
والدراهم . ۱ 

د والقركب » من جلود الاعز تستعمل: لنقل الاء کا في مصر . وقد تصنع 
من جلود البقر وتعرف بالسقا او الراوية اما القربة الصغيرة فتعرف پالسعن . 
« والرحاية » وهي رحی اليد ولکنپا قلا تستعمل في غير بلاد دنقله . 

د والمرحاكة » وهي آلة للطحن خاصة بالسودان وقد تقدمت الاشارة 
الا وهي تحجر اسود مسطح طوله نحو ذراع وعرضه نصف ذلك ومصه 
حجران بيضاويا الشكل يقال للواحد الجر”اش وللآخخر الرد“اد طول الواحد 
منها نحو شبر اما الرداد فثخنه بشخن الساعد' والجراش أثخن منه قلي . 
واما كيفية الطحن بها فبي ان يوضع الحجر الكبير على سطح مائل وفي اسفله 
قدح فتر کم الجارية عند' طرفه الأعلى وعن عینپا اب الراد طحنه وقي يدها 
الجراش فتأخذ: من الحب شيئا فشيئا وتلقيه علىالحجر الكبير وتسحقه بالجراش 
صمد؟ ونزل فيسقط في القدح دقبقا فتبله بالاء وتعود فتطحنه بالرداد الى ان 
ينعم جيداً فتجمله على النار وتعمله عصيدة كا سيجيء . 


خض 


اباسب‌ا رایع 1 ام _أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرااتهم 


و والدوكة » وهي آلة للخبز شبه الصاج تصنع من حجر الممر الكثير 
الوجود في السودان وهو حجر هش کاتفان بسحقونه دققاً ثم یفجنونه بالمام 
ومجملون منه أقراصاً مستديرة شبه الصاج ويتركونها حق تجف ثم يجعاون في 
کل قرص قطعة من الدهن ویضمونه على النار نحو ساعة حت یتشرب الدهن 
كله فبتر کونه يبرد ثم یمیدون ذلك ثلاث مرات فیمتن الحجر ویلس ويصبح 
صا للخبز فيخبز عليه کا مخبز على الصاج . 

«والاقداح» الخشسسة وهي آنبة للطعام والعحنووها وقد تقدم ذکرها. 

« والکتبات » وهي أغطية الأقداح تصنم من سوق القمح على شكل 
مخروطي وتلوان و تزین بالجلود الدبوغة . 

« والاطباق » تصنم من سعف الدوم ویوضم علیپا الخبز وألوان الاطعمة : 

« والبدوش » تصنم من سعف النشل والدوم وتستعمل بدل الحصر عندنا. 

« والفنبدق » وهو هاو نكبير من خشب بيد من خشب تدق به اطبوب 
لاخراج نخالتها . « وحجر الرائحة » أو « حجر الدلكة » وهو هاون صغير 
من حجر بيد من حجر تدق به‌الروائح العطرية ومر کبات الدلكة. «والدق" 
وهو هاون من خشب: يدر من حجر يدق “؛ به الین . 

« والجسنة » وهي ابریق من فخار تغلى به القپوة رن 
فنجان مربم من خشب برافق الجبنة له يد يسك بها وفم تصب منه القبوة . 

آما قپوة الجبنة فتصنم هکذا : يحمص البن بتحریکه في قدح مع الجر 
یدق" في هاون الى ان ينعم وفي أثناء ذلك يغلى الاء في الجبنة فبوضع البن 
فيبا الى ان يفور فيسكب في الشرعرع ثم يعاد اليها ويوضع على النار مع قليل 
من الاء حتی يفور ثانبة ومکذا على ثلاث مرات فتسكب في فناجين كييرة 
تمرف بالبيشة وهي من ألن" أنواع القبوة . 

«والكبايات والفناجین» من قرنالطخرتيت وهم يزعمون ان الفنجان الضنوع 
منه كاشف للسم فاذا سکبت القبوة فيه طفى السم على وجبه . 
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د والقرع اليابس » تقطع القرعة فلقتين بعد قطع عنقها فتجمل کل فلقة 
منها اناء للشسرب . او تترك على حاها ويثقب عنقا من أعلام فتستعمل آنية 
للسمن أو اللين وتسمى « السخنة » 1 

« والبرم » مفردها ”برمة وتشبه البلاص المصري إلا ان فبا أوسع . 

« والکنتوش » أو دؤكة الملاح وهو قدر من فخار للطبخ وم يستعملون 
أيضا قدور النحاس المصرية . 

مووالمة » وهو الزير ومنه نوع كبير يخزن فيه الذرة يسمى «القوسيبة». 


« وغلايين الدخان » وقد تکون کلہا من حجر او تصنع :رؤوسها من 
حجر وعیدانها من فروع بعض الشجر . 


« والسروج » أي سروج الخيل والابل والمير وهي ختلف قلي عن 
السروج المصرية والشامية . آما سروج المير فلکل منپا قربوسان عریضات 
أو مننندان في شکل واحد يوضع على وسادة من يبيس الشال ما يلي ظبر 
الدابة وتشد البه و سادة من قطن وفوقها فروة من جك الضأن . وأما روج 
الخيل فتصنع من خشب الجوغان او الاندراب وحمل ها قربوس من آمام 
ومسلد من وراه وتلبّس يجلد العرد وتزين بالفضة والذهب وتجمل لما ار کب 
ضيقة حق لا يدخل. فيا إلا ابهام الرجل وسبایتها . وأما سروج الابل 
فسروج الممل منپا کالسروج المصرية وآما سروج ار كوب قیعرف. و احدها 
بالخلوفة وله مقعد مقعكر من خشب اطوغان او الاندراپ وقروسان في مقدب 
ومژخره وله وسادتان مما يلي ظپر الجل وفروة من‌جلد الضأن توصع عليه عند 
0 . آما سروج الثبران فهي عبارة عن أكياس محشوة بالببيس مصنوعة 

هيئة السرج . 

0-00 وطعامهم الذرة والدخن, وقاما يأكلون الرز والقمح أما الدخن 
فبو طمام أه لالسوداتالغربي وأما الذرة فالفتريته طعام أهلالجزيرة والكرجي 
. طعام اهل السودان الشرق والمُقمد او عيش السواق طعام اهل بربر وكل قوم 
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يطممون امهم الحب الذي یا کلونه الا في دنقلة فائهم يأ طون القمح ويطعمون 
خيلهم الشعير . 

وهم یطحنون اطبوب بالمرحاكة او يبلونها ويعجنونها پا ویصنمون من 
دقيقها « العصيدة » ومن عجینها « اللقمة » هكذا : يغلون الماء في قدر على 
النار ويلقون الدقيق فيه شيئا فشيئا ويح ركونه بمسواط حق ينضج فيكون 
مله العصيدة. ویدوفون العحين بالاه ویصونه في الدو کة فزق‌النار ومحر کونه 
حتى يحمد فيكون منه اللقمة . او يدقون الحبوب بالفندق ويلقونها في الماء 
قتطفو النخالة وبرسب الدقیق فيعملون منه عصيدة على النار تمرف « باللقمة 
الجيرية » . ۱ 

وم يخبزون عجين المرحاكة على الدو كة أرغفة سمبكة تمرف «بالقر"اصة» 
وقد يطمرونها ني الرماد بعد خبزها فتعرف « بالطالة '. وفي الاسفار 
والافراح يخبزون ارغفة كبيرة يقال شا « الر'ضاف » : يجملون مقداراً كبيراً 
من الدقيق في قدح ويسكبون عليه الماء شین فشيثا وهم يدوفونه بمسواط 
حتى « يخرج عرقه » ثم يرقدون حطباً كثيراً في بقعة رملية ويتركونه حتی 
يصير جر فیفصاون بين اجمر والرماد ویضمون العجين في الرسط ثم يغطونه 
بالرماد ویفطون الرماد باهر ويتركونه قليدا فبخرج رغیفا نظیفاً يستمرئون 
کله وهم يكبرونه او يصغرونه حسب المطلوب وقد يكفي الرغيف الواحد 
من الرضاف مئة نفس او اکثد . وهم يصنعون الشعيرية من عجين المرساكة 
فيجيدون صنعبا جداً ويستعملونها بدل الرز . 

واكثر أكلهم من الخضر البامية والويكة واللوبيا والبصل والملوخية ومن 
اللحم لحم البقر ثم لحم الإبل وأكلهم للحم الضأن قليل ومنهم من یا کل لم 
ا هررة ويعتقد انه يبطل عل السحر . وهم یشم حون اللحم شرائح طويلة 
رقيقة ويقددونها ويخزنوتها للطبخ ویسمونپا « الشرموط » . ويستخدمورن 
الطبخ السمن والسيرج او زیت السسم . ويأكلون اللحم نيثا ومشوياً وأشهر 
ما فيه عندهم الكبد ولا سيا کید الابل . قال موسی باشا احد ولاة السودان 


ر 
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السابقين : هو فواكه السودان ثلاث : الدلكة والعصيدة اطبرية و کید الابل». 

و اشهر بهاراتهم وأشباها اليبم و الشطة » وهي قرون صغيرة حمراء تشبه 
قرون الفلمفلة اراء في اللون والطعم وتزرع في کل جبات السودان . والشيبة 
وهي نبات الافسنتین یژتی بها من بلاد امند والحجاز مزوجة بورق کورق 
الرحان یمرف بالزسین . ومن بپاراتیم الکون والکزبرة والشمر وهي تزرع 
عندهم والفلفل والقرفة و الزنجبیل وجوز الطیب و اقولنجان وکلپا جلب من . 
الخارج . وعندهم مركب من البپارات كثير الاستعمال يعرف بالدوا مولف 
من الشنية والمرسين والكون والكزيرة . | 

واشبر انواع الادام عندهم: « ملاح التقلية » او .« ملاح ام دقوقة » وهو 
, طعام من لهم طري او مقداد وبامية مقددة وبصل مقلية بالسمن او السيرج . 
« وملاح الشرموط » وهو طعام من سم مقدد وبامىة مقددة وبصل مقلبة 
بالدسمن .2 ` 1 
« والسلات » وهي مد مرة على الدوكة بالملح والشطة والدوا على شبه 
الکباب. الصري وهي من أشبى الأطعمة اليم ولا سيا الى شاربي الخرة. . 

« وطبيخ البامية او اللوبیا او البصل » وهو لمة طرية باليامية او اللوبيا 
او البصل مقلیة.بنالسمن . ومن أدامهم اللين حليباً او رائباً والسمن وحده 
او مزوجا بالسکر . ۱ 

وهم يجملون العصيدة او اللقمة او الکسرة او القراصة في قدح من‌خشب 
ويسكبون فوقها نوعاً من الادام ویضمون القدح على برش في الارض ويجلسون 
حوله القرفصاء او مربعين او على ركبة واحدة ویا کلون بالاصابم الثلاث 
الاولى ویدعون الارة في الطریق الى الطمام إذ 'يماب على الرجل ان يا کل 
طمامه وحده کا یماب على من يأكل في الشارع او في السوق . 

ووجبات الا کل عندهم ثلاث : « الفطور » یتناولونه عند شروق الشمس 
« والغداء » من الضحى الاعلى الى الظبر « والعشاء » عند الفروب . وأهم ما 
يتناولونه في الفطور العصيدة او اللقمة علیپا اللبن حليبا او رائب] او السمن 
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والمسل او السمن والسكر او الشعيرية مطبوخة بالحليب او بالسمن والسكر 
ومنهم من لا يتناول في الصبح الا طعاما لم تسه النار كالبلح والحليب ومن 
آقوامم « من قطر طماما بلا تار كفاه الله شر ذاك النبار » على ان غالبهم 
لا يمتني با كل الصبح بل يأكل في الضحى الاعلى ثم في الغروب . وأهم ما 
يتناولونه في الغداء العصيدة او اللقمة او الكسرة او القراصة وعليها الادام . 
وقي العشاء الكسرة مع الادام 5 

وهم يقدحون النار بحك خشبة على خشبة آخری او بضرب قطعة من 
الفولاذ على حجر او بضرب حجر علنها ويتلقونها في الأحوال الثلاث بقطمة 
من الصوفان او لب الخوص او خرقة ملوثة بالرماد او البارود . 

شر ابهم : وهم يشربون ماء النيل والآبار کا هي بلا تصفية ويشربون الشاي 
والقپوة وافضلها قبوة الجينة التقدم وصفبا . 

ويشربون الدخان بغلايين طويلة او قصيرة او يمضغونه مضغاً بعد إضافة 
قليل من النطرون اليه وهو المعروف عندم « باللسَفّة » فيضع الواحسد منهم 
سفة تحت لسانه ويشرع في البصاق حق علا الارض من حوله . وسحقوت. 
ورق الدخان ويضيفون اليه شیثا منالنطرون او الجردقة ويستعملونه نشوقا. 

وهم كسائر اهل السودان مغرمون بشرب الخرة إلا ان الكثير منهم يتنم 
من شريها تدینا . وهي تستخرج من البلح والذرة والدخن وتخمّر بوامطة 
الزراع . آما الزراع فمو الذرة “تنشر على برش في الشمس وترش بالماء حق 
یملو نیتها عن‌الارض نحو شبر فیمتم عنه‌الاء الى .ان محف فمطحنونه بالرحاكة 
ویدخلونه‌ني جميع الشروبات التي أشهرها ام بلبل والريسة او البوزة والابرية 
والسورج واطلومر" واطسسوة . اما أم بلبل فبي عصيدة مائعة من دقيق 
الذراع . واما البوزة او الريسة فبي عصيدة من الذرة يضاف الها شيء من 
الززر اع وتوضع في زير نحو يومين حتى تخمر وهي آشهر مشروباتهم وأشهاها 
الييم وتعرف في بربر ودنقلة بالبوزة وفي بلاد النيل الأزرق بالمريسة . وأم 
.الاطعفة التي تؤكل مع البوزة الكبد والکرشة والفشة والبصل 'تغمس بدقبق 
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الشطة والملح مذابا بالليمون الحامض . أما الأبرية فهو خبز رهيف من دقيق 
الذرة يبل* بالماء او بمذوتب السکر وهو شراب لطمف مبرد الى الغاية. و كيفية 
عله ان يذاب جزء من دقيق الذرة المنخول في جزئن من الماء ویضاف الى 
الزیج قليل من الكون والزراع ويترك يرما كاملا الى ان ختمر فيشبز رقافاً 
على الدوكة ویفتت وخزن‌لوقت الهاج ةواكثر استعاله في زمن الحر والأسفار. 

وأهم المشروبات المستخرجة من البلح : العری يستخرجونه بالانبیق کا . 
يستخرج العرق من العنب في بلادنا . والنببل ويستخزجونه هكذا : يبلون 
البلح في اناء من‌فخار ویصفونه‌ویضفون اليه مزجا منبهارا تالفلفل والزجبیل 
والقرفة والمريب وحب المان زیطمرونه في الارض من ۲۰ : ۲۵ رما حق 
مختمر فيشربونه نبیذاً ولا يعمل إلا في بلاد ود تمر والرباطاب . والشربوت 
وهو النبيذ مرا بزراع الذرة وهو شراب مسکر إلا انه من ألذ“ مشروياتهم. 

ثم ان الخاصة من اهل‌السنودان بستخرجون‌مشروبا لطیفاً من الرز یسمونه 
« شراب السوبية » وذلك بان يغلى دقنق الرز او القمح وزج بنقوع التمر 
امندي على نسبة معلومة ثم یصفی ویذاب فيه السکر او عسل النحل وحفظ 
في آنبة من فخار وهو شراب لذیذ ميرد الى.الغاية . 

ولبرب السودان صبر على الجوع والعطش فقد يسير العربي مسافة يوم في 
الصحراء على حفنة من الذرة وجرعة.من الاء واذا جاع ول يجد طماما شد" 
حزامه على وسطه ووضع حجراً على معدته واحتملالجوع بصبر غریب :لکنه 
اذا ؤجد الا کل أكل ما يكفي ثلاثة رجال.وم في السفر يأكلون التمر والذرة 
مسلوقةاو نيئة والابرية غذاء ومشروبا يضعونها في أجربة ویحملونها على امال 
او المير . وهم عناية خصوصية بنظافة أسنانهم ناء ورجالاً فهم يحملون في 
جيويهم عبدانا من الأراك او من اللعوت او جريد النخل للاستياك بها وذلك 
من احسن خصافم التي تدل على نظافتهم . 

أفراحهم + وسن الزواج عندهم من‌افسة عشرة سنة فا فوی‌لارجال ومن 
العشر سنين نما فوق للنساء. ولا بد للطالب من رؤية البنت التي يروم خطبتبا 
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ولو بل فاذا حسنتفي عيليه سعى في استرضاء اهلها خصوصا والدتها وعقد 
الخطبة بالقول . ثم يذهب اقاربه الى بيت ابيها في يوم معين لکتب الکتاب 
وتعيين المبر وهم في الغالب يقلون المبر حتى لقد يبلغ خمسمائة ريال وعشر 
أبقار وعشرة جمال واربعين رأ من الثم يقدمه الخطيب الثلثين على الفور 
والثلث الباق‌اقساطا بعد الزواج.وهمعلى عادة البجةفي انأبا البنت لا بد لهان 
يخصبا بشيء من ماله وإلا عبرت يه وربا خصبا عا يساوي مپر الخطیب او 
اكثر ولذلك ترى الكثير .من النساء یتر كن عذاری لعدم اقتدار الرجال على 
صداقپن . وقد سعى بعض ولاة الفتح الاول مثل امد باشا ابو وداث 
وخورشید باشا وعبد اللطیف باشا في تخفيض مبر البنات فجعلوه .من ۷۵ : 
۰ غرشا وحضوا على الزواج و کذلك فمل محمد احمد المتمبدي فجمل مر 
الثيب خسة رالات ومپر البکر عشر: ولكن الأهالي ما لبثوا ان عادوا الى 
عادتهم القديمة وعاد الشتات الى الکساد . وعرب السودان محترمون اللسب 
جداً وينزلونه المنزلة الاولى في تزويج بناتهم فلقد بزوجون رجلا ذا نسب لا 
لك شيئا ولا بزوجون رجلا مثریاً لا نسب له . واذا حل“ بأرضهم رجل 
شریف برجم بنسبه الى الني ملقم او الصحابة بالغوا في | کرامه وزواجوه 
بناتهم بلا مبر رغبة في التقرب منه. وهم ایضا يتبركون برجال العم والصلاح 
و بزوجونهم بلا مهر . 

هذا وعند اتفاق الفريقين على الا يكتبون للکتاب ويعينون السغلة” في 
يوم يتفاءلون به . ا جم الشخ زر'وق ايام السعد والنحس عند المرب في 
بتن وها : 

عبك يرعى هواك غل انمد" يال بضد" الأمل 
فذو النقط منپا بدا حسه ومپمله فاجر فيه العمل 

وقىل حلول اليوم المعين بأسبوع تعد * المريس الذپائح وشا من الذرة 
والروائح العطرية والکحل والحناء وال كسية للعروس وماشطتها ووزيرتمها 
ولکل ۳ الاخصاء ویدعو بات البلدة فيحملنها على رژوسین في 
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أطباق مغطاة یال کبات ويسر وأمامبن النساء يضرين” الدفوف ويرقصن 
ويغنين ووراءهن الشبان. يرقصون ويتباطنون بالسياط ,الى ان يبلغوا بيت 
العروس فيستقيلهم أملبا بالترحيب ويقدمون لهم الطمام والشراب فيا كلون 
ویشربون ثم ینصرقون . 

ومن ثم يسرع اهل العروس ي الاستعداد للفرح فممزلون العروس الى مکان 
منفرد مع بعض قريساتها ويسامونها الى الماشطة فتمشط. شعرها وتضفره بزي 
الرشة وتطميه وتليسها أغلى الثياب من وسطبا فنازا واما صدرها ورأسبا 
فلا یسترها إلا الحى. اما العريس فيليس ثوباً بسیطا يحاشية من حرير يعرف 
بطر فالسماء ويليس في يده سواراً منالحرير فيه خرزة خضراء تسمى الحرشاية 
وسوارآ عریضا من الفضةاو الذهب يسمى “جبيرة وقي عنقهطوقاً من السوميت 
والذهب وهو اللبس العروف عندهم بالجرتك يلبسه على يد امرأة حظيظة 
دات حشم ومال واولاد وسقى عليه سبعة .ايام الى ازبعين برماً بعد الزواج 
وذلك لنم الاصاية بالعين . 

وقي اثبوم المعين للدخلة يجتمع اهل العريس وخلانه -نساء ورجالاً في منزله 
فيزفونه على فرس الى بيت العروس فيقود الفرس بنتان بنت عن اليمين وبنت 
عن الشمال وتسير النساء امامه يغنين وينقرن الدفوف والطبول والرجال ورائه 
یتماطنون والبنات برقصن الرقص العروف عندهم بالشكلي وهو الرقص مخفة ` 
ورشاقة والعریس بيز سوطه في المواء استحسانا لاراقضات والفنمات. ويسير 
الو کب المويناء الى ان یصل الى بیت. المروس فيستقبلهم أهلها بالترحیب 
والا کرام ویقدمون شم الطمام والشبراب . ثم بزفون العروس قي منزشا وهو 
الغالب او بزفونا في شوارع البلدة تحف بها البنات وبأيديهن الشموع ثم يعدن 
بها الى التزل فيجلسنها علی-عنکریب في مكان آعد" لما ويجلس حوفا البنات 
والنساء والماشطة ووزيرتاها . 

وبعد العشاء يدخل العريس علیین‌ومعه شابانمناصحابه يعرقان بالوزيرين 
فيصفق له النساء ترحيباً به وتجلسنه مع وزيريه على عنکریب آعد" هم . ثم 
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يقوم المریس فبتحف الماشطة والوزيرتين بهدية من الال ويأتي الى عروسه 
فبقطع رهطبا ويلبسها القرباب وهو « قرن علج » ثم یشرع في مداعبتهبا 
وترقيصها رقصاً يعرف عندهم بلتم والدالم وذلك بات يغمز خنصرها 
وخز خاصرتمپا بظفر ربسه ونحدده لهذه الغاية فتتلوى العروس اذ ذاك 
وتتحرك حركات خفيفة رشقة بحيث انها اذا كانت مواجبة له ووشزها بظفره 
تنقلب يخفة ورشاقة فتولمه ظبرها وتصبح صباحا عالياً قائلة واي واي متبعة 
ذلك بأنات رخيمة وشپیق مستمذب. وفي أثناء ذلك تغني النساء غناء يسمى 
البنينة يصفن فيه المريس بالسخاء والمروءة والعروس باءمال ورفعة النسب . 
ويبقى اهل العريس في بيت المروس من ثلاثة الى سبعة واما العريس فینقی 
مع عرومه في بيت ابیپا الى ان تلد فيذهب بها الى اهله . 

هذا وفي أثناء الاربعين يرما الاولى لا تككم العروس عريسها ولا تجيبه على 
خطاب بل اذا حسن كلامه في عبنيها أجابته بابتسامة واشارة في الرأس واذا . 
لم يكتف بذلك وأحب الجواب باللسان نقدها شيثا من الدراهم فأجابته با 
قل' ودل ويسمى ذلك عندهم , کروة الکلام 6 ۰ 

وبعد تام الاربعين یوم مخرج المريس الى النوق ويرسل الى عروسه أفخر 
ما مجده فيه من اللحوم والنضرة والفاكبة فتدعو العروس صديقاتها وتوم من" 
وليمة من هدايا العربس‌ویمرف هذا أليوم عندهم ه بيوم البشة » ومن أقوالهم 
«العریس يعرف من بشته» أي يعرف كرمه وذوقه من نوع هدايام ومقدارها' 
ادم السشة . 1 

ومق مضت سبعة أشهر على المروس وهي حامل يل العريس وليمة للأهل 
رالخلان لنجاة العروس والجنين من الخطر . وهم يفرحون للصبي ویتکدرون 
للبنت ويطلقون على الولد اسما في الاسبوع الاول من ولادته فختاروت. في 
الغالب الأسماء الاسلامية مثل مد واحمد وعلي وبكر وعئان ور ومصطفيی 
وعبد الله ولكن لهم أسماء خاصة بهم منبا عند الجعليين : الزبير والريّح 
والعاقب ومداثتر ومزمّل ومساعد ومردس . وعند الشايقية : خشم الموس . 
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وطنبل وعتلود وشقلبان والكندو ٠.‏ وعند البقارة : حل وبليلة وکنتوش 
وملاح وشطة وجماع ورباخ والنيل ومزمار والزاکي والدکم. وقد یصدرون 
امام بمحمد تبر کا فمن کان اسه حسن دعوه مد حسن ومن کان اسمه امد 
دعوه مد امد وهكذا . وأما أرقتاؤهم فيلقبونهم في الغالب بألقاب جية 
يقصد بها أسيادهم منها للذ كور : مر" ابلواب وعبد الأسد ودككام (شجاع) 
وعجب سيده ومفتاحالخير وصباح الخير وا جابه وشطة وعبدالرجال وسعيد 
وسعد الله وبخيت وهلال وآلاظ وفيروز وسومیت . وللاناث : تاج الماوك 
والصبر جميل ومح جيبه ودربه قاسية وثقيل ميزانه ويحر النيل وبيت الامان 
ولن دامت وفوق قلویپم والعز" وهاط وتام النفسايل واي يشوف وال معانا 
والله و کیل وجنه ويمامه وبخیته ومن قدره والساتر الله و کمب الغزال وي 
اطناسد .. ۱ 


ویکنی الاب والام بامم ابنها البکر كا في مصر والشام فاذا لم يكن هیا 
ابن كنتيا بامم بنتها البکر كقوطم ابو سعيدة وأم كلثومة وابو النينّة وهم 
يكنون الأماكن باب وام على السواء فيقولون بثر ابو طليح او بثر ام طليح. 

وعندهم كا في مصر والشام کنی" معلومة لأمماء معلومة حلا على كثناها 
القدعة المشبورة في التاريج فکتبة ایر اهم ابو خليل وحسن ابو علي واسماعيل 
ابو السباع ومصطفی .ابو درويش وعلى ابو سرحان وداود ابو سلبان وعثان 
ابو عفان . 
آلتاب المدح صقر الجور وتور الجاموس و كرار وحقثار ورحل الكحل ودود 
قيده . ومن ألقاب الذم الأضينة والفارغ والتعيس والضبعة والرخة وسجم 
الرماد و اهوین ۰ 

هذا وم بلغ الطفل سن السنة حلقوا شعره چومی وتصداقوا پوزنه ذهيا 
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او فضة وأولوا وليمة للفقراء ثم ضفروا شمره ضفبرة واحدة وعلقوها بعنقه 
عدة ايام ثم تزعوها عنه وخىۇوھا 


وهم يطبرون اولادهم ذكوراً وإناثاً ل 
فقاما يطبروهم قبل السنة السابعة , آما تطبير البنات فعلى نوعين : تطبير 
فرعون وعليه عرب النيل من دنقلة الى سنار وتطبير سنة وعليه بادية اهل 
الغرب . اما تطبير فرعون فمن أفظم المادات البريرية المتخلفة عن عصور 
وکل ولادة . وقد اجتهد عبد اللطیف باشا.احد ولا الفتح الاول ان سطل 
هذه المادة البريرية وقاص" كثيراً. منالنساء اللواتي يتولين أمرها ولکنه لم يفلح. 


ويجوز لمن توفيت امرأته ان يتزوج أختبا بمبرها ولكن لا بد" له من آخذ' 
القول في ذلك من آبیپا قبل دفنها فمو يسك قائة النمش الذي تحمل عليه 
امرأته ويلح على أبيها بأن يعطيه اختها عوضاً قيجميه أبوها الىذلك خصوصا 
اذا كان له اولاد . حکي ان رجلا من الرباطاب تزواج بنتا من بنات اهله 
فعاشت معه عامين وماتت فاما حملوها الى الدفن امسك بقاثمة النمش وشرع 
فيالبكاء وهو يطلب اختہا عوضاً فزو جوه بها فم تمض على هذه اربع سنوات . 
حتئ ماتت ففعل زوجها أشد ما فعل في الرة الاون من البكاء والنحسب 
وهو يطلب ان یموض عليه بأختها فشفق الجهور عليه وأتوا يتشفعون فيه 
الى ابیپا قصاح أبوها وقال : دعوني من هذا الرجل فلقد كاد يؤدي ببناي 
فمن كان يشفق عليه فليزو”جه بابنته اما انا فقد كفاؤي ما تابني منه . 

وعرب السودان برفپون نساه‌هم و بدللوهن هن الى الغاية فقاما تخدم المرأة في 
بيتبا فالطحن والخبز والطبخ والفسل كله .منوط باطواري وعلی الخصوص 
الغسل فان من اكبر المصائب على المرأة aT‏ 
ولا سا شاب رجلپا واذا دخل رجلبا وكانت حالسة او مضطحعة لا ته تتحرك 
من مکانپا واذا أعوزته حاجة قضاها بنفسه او طلبها من الخدم وبذلك تعوّد 


۳۷۳ 
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نساء السودان الترف والرفاهة حتى صرن" اذا مشین" تهادين” في مشيبن على 
حد" قول الشاعر : 

قلت" اذا أقبلت كزاهر تهبادى کنماج الفلا تسّفن" رملا 

وقد تسیر المرأة ساعة فلا تقطع مئة خطوة ولا يتغبب نعلاها. وهي تحلف 
برأس ابيها لا برأس زوجها ولا تنطق بامم زوجها ولا تدعوه به بل تكنيه 
باسم ولده البکر بان تقول يا أبا فلان او با أبا فلانة واذا لم يكن له ولد 
کنته بامم. ابیه بقوها با ود فلان . وهي قاما تقایل حاها او تكامه إلا بعد 
الولادة کا ان‌الزوج لا يقابل حماته ولایکلب إلا بعد الزواج يي 
الحياء . والمرأة لا تأكل طماماً على مالدة مع زوجما حياء كا ان الزوج لا 
يأكل مع حميه او حماته احتراما وهو لا يجلس في حضرة حميه على كرسي او 
سره بر بل مجلس على الارض احتراما . وأما حباته ويسمونها بالنسيبة فاحترامه 
لها فوق كلاحترام وأعظم حلف عنده الحلفحماته فاذا قالوا ارجل ونسيبتك 
تقضي لي حاجتي وجب عليه بذل كل ما في وسعه لقضایا و كذلك اذا قالوا 
لمرأة ونسيبتك تفملین کذا وجب عليما بذل الجهد في اجابة الطلب احتراماً 
للم . والذنب الذي لا یغفر للرجل عند الراة ان یسب أباها او أمبا أو 
یذ کرها بسوء وقد تندفع الى ضربه پالنمال و تذهب الى بيت أبيها ویندر بعد 
ذلك ان تمود البه . 

وكا ان الرجل يحترم حميه وحماته كذلك الجو والماة يحبان صبرها 
و یماملانه کاحد أبنائها ویبالغان في مداراته فلا يسيئان اليه مپا كان شأنه 
معبها . ومن أمثالهم : « اللسیب واحد من اليدين واللسيبة قشة في المین ».. 
وان الاخت عندم عزيز کالولد فالخال يمتني بابن اخته راا 
حق لقد بزوجه على نفقته . 

هذا وعرب السودان کمرب مصر والشام محترمون المرض فوق کل احترام 
وليس لأزانية عندم من قصاص سوى القتسل . ولکن عند عرب البقارة في 
غرب السودان.عادة تعرف « بالحضن » وهي ان المرأة تسمح لمن أعجبها من 
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الرجال ان محضنبا أي ان ینام ممبا على طبارة حتی یتزوجپا او تتزوج لغيره 
وأهل المرأة لا يعترضونها إلا اذا وطثها فترذل هي وممشوقها . ویقال ات 
للجوامعة عادة ذمنمة جدا وهي ان البلت لا تتزوج إلا اذا ولدت سفاح 
فتعطي آخاها الولد لاعانته ویمرف « بمانة خاله » . 

وقد رمی بعضبم الجعليين واهل الجزيرة باقتناء ابمواري للفحشاء والانتفاع 
بكسيين وتعليل ذلك ان بعض حضر النبل كانوا اذا زاد عبيدهم وجوارهم 
عن خدمتهم أرسلوم لطلب الرزق في أي عمل شاؤوا وفرضوا على كل منهم 
جملا معاوما يقتضونه كل يرم كأن يفرضوا على العبد مثا من غرش واحد الى 
ثلائة غروش والجارية من غرشين الى خمسة غروش في الموم فنشتغل الجواري 
بما هو من شأتهن كالطحن والخبز والطبخ في السوق ولكن يتغلب على بعضبن 
الکسل ودتاءة الطبع فيتعاطين الفحشاء ويدفعن” لأسيادهن من کسبپن" ابلمل 
المفروض . 

آلاتهم الموسيقية : وأشبر الام الموسمقمة : 

« النقارة » وهي طبل الحرب الخاص باو كم ومشائخهم تصنع من عشب 
متين کنقاقبر السود او تصنع من حاس فتسمى « بالنحاس » ول يكن يقتني 
النخاس إلا الملوك او من سمح شم الملوك باقتنائه من كبار المشايخ ثم أصبح 
كبار المشايخ يسمحون لمشایخ الذين دونهم رتبة باقتنائه . والنقارة والنحاس 
يضربان في المآتم والافراح كا يضربان في زمن ارب . 

«والدلو كة» وهي آلة الرقص عند جميع اضر على شبه الدربكة إلا انها 
زوج كالنقارة اي ام وشم يضرب كل منها امرأة بقضيب او باليد على نقم 
معلوم . 

« والدربكة » وتمرف عندم بالداهّة ولکن لا بستمملپا إلا المولدون . 

« والزمارة » على شمه الزمارة المصرية تصنع من قصب وقاما تستعمل في 
۱ غير البادية . 
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« والطار » وهو الطار الصري العروف الا انه ق‌السودان ستعمل زوحاً 
ا 

« وام فصيل» وهي آلة تشبه الطنبورة إلا انها أصغر منها وتضنرب بقوس 
صغير له وتر من شمر على نحو قوس الكنحة . 

« الطببل » وهو طبل صغير من خشب على هيئة الطست مجك يجلد ماعز 
وله مقبض من جلد "یسك بالشمال ويضرب باليمين وهو خاص بالتكارنة الذين 
يأنون للحج من السودان الغربي يضربونه للشحاذة به فيتبعهم ضبيان المرب 
قائلين. : الطنيل طنبل جدنا . کناولنا مدنا . يعشينا ویغدینا . محاكين بذه 
السحمات صوت الطنيل ۰ 

رقصهم : وم مولعون بالرقص والطرب كسائر اهل السودان ويجتمعون 
لارقص. رجالا ونساء إلا ان الرقص خاص بالنساء ولا رقص الرجال الا (ماما 
لرقصهن والرقص عندم انواع اشبرها : 

« رقص النقارة ». وهو الرقص على ضرب النقارة وخاص بعرب المسادية 
وفيه تضرب امرأتان النقارة وتغنيان وامرأة ترقص وقد رقص معپا رجل 
وباق الحضور بصفقون . ۱ 

« ورقص الدلوكة » وهو الرقص على ضرب الدلو كة زه تضرب امرأتان 
الدلوكة وتغنیان وامرأة ترقص وقد برقص ممپا رجل . وهذا الرقص شائم 
في جميع حضر السودان وهو أرشق وأعم" من رقص النقارة . 

د ورقص الطنبورة » وهو الرقص على صوت الطنبورة وغخاص بعرب 
الشايقبة و الرباطاب . والطتبورة عند هؤلاء کالدلو كة عند ساثر حضرالسودان: 
وضارب الطتبورة هو الذي يفني . 

ه ورقص الطنبور » وهو الرقص على غناء الطنبور اما غناء الطنبور فهو 
أصوات كسجع القمري خرجپا الرنجال من حلوقهم وصدورهم والرقص عليه 
خاص بعلية القوم وتشترك فيه اخدرات من‌النساء وفيه تمتمع النساء والرجال 
حلقة فيبدأ احدم بإنشاد الاشعار فبقول الشيلة « اللازمة » فسکررها بعده 
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جماعة منهم ثم بشرع آخرون في غناء الطنبور والكل يصفقون بأصابعهم 
ویضربون الارض بأرجلهم وعند توقيع النشيد والطنبور وفرقمة الأصاسع 
وضرب الأرجل على نغم و احد تبرز احدى الخدرات الى وسط الحلقة فترقص 
على هذا النغم رقصا لطيفا فتبز رأسها الى كل جبة وتحني جسمبا الى الوراء 
احیاناً حق تمس الارض محببتها وهي في كل آونة واخرى تقرب من الحلقبة 
فترمي احد الشبان « بشبالها » اي بضفائرها تحبا واذا أرادت الانصراف 
رمت بشيالها احدى النساء دلالة على انها تدعوها الى الزقص . وقد برقص 
اثنتان او ثلاث من النساء معا . ويعرف هذا الرقص عند اهل النيل ايضاً 
بالزوزي وعند اهل کردوفان باطر"اري , 

ومن انواع الرقص عندم « رقص الجلمع ورقص الشكلي » وقد تقدم 
ذكرصا. ومنپا رقص الداملة وهو الرقص على ضرب الدهلة ويسمى رقص 
ام صلیب لآن الراقصة تهز صلبها وهي ترقص وهذا الرقص مأخوذ عن مصر 
ولا يعرفه الا المولدون . 

سلامهم : وسلامهم المصافحة باليد . واذا اجتمع صاحبان بعد فراق 
طويل تمانقا بالاكتاف وذلك بأن يحمل کل منها يديه على كتف الآخر ويضمه 
الى صدره وينقل رأسه من كتف الى كتف مرتين او اكثر ثم يأخذ يد رفيقه 
ويقبلها . واذا كان آحدها قد فقد حنيباً في أثناء فراقه) فعند اللقاء يبسط 
كل منم يديه رافعاً إياهما نحو السماء ويقرأ الفاتحة بصوت‌منخفض ثم يتصافحان. 
هذا في سلام الرجال اما النساء فسلامپن التقبيل في الوجه كنساء مصر والشام 
واما سلام النساء على الرجال فبين الأقارب تحني المرأة رأسبا للرجل فيقبّله 
وهي تقبتل يده واذا كانت المرأة مسنة قبّلت رأسه وهو لا يقبلها . ومن 
كلامهم في اللقاء : كيف حالك - الله يبارك فيك . طيبين مك طيب - 
طيبين المد لل الل يسامك . كيف انكم ‏ ترى المي" بيتدردر يقع ويقوم . 
المد لله بالسلامة - الله يقل حمدك » المويلة. والبپیات كيف حافم لعل ما 
عندم عواجه ' المد لله ترام هسم الله یکفیپم شر المن هنا وجاي . 


۳۷۷ 


الباستالرایش اند . اخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


و حو جه . ا ل 


زينين . وعند الوداع یقول الواحد للآخر سل على اللي قدامك . 


جالسهم : وغالب مجالسهم في فناء منازلهم في ظل الاشجار يجلسون على 
عنكريبات مربعيناو يجلسون القرفصاء او مربعين على ابراش في الارض وقما 
. بجلسون على الكرامي . ولجاوسهم ممع ماو كوم آداب یا ذكرها في باب 
التاریخ . والقام الاول عندم بعد مقام ملوك للعاماء ثم للشوخ فاذا حضر 
العامة جالس هؤلاء .جلسوا في الارض على ركبيم تأدباً هم. ولا يتكلم الشاب 
في حضرة ابيه او اخبه الا کبر ولو كان افصح منه لسانا وأجلى بان ۳ 
الجاعة عندم مرعي كحك الشرع.. 

هذا والخدرات من النساء ا انال :من 
آقاریپن الادنين واذا ندبت امرأة الى مجلس رجال تلثمت بثوبها حتى لا يظبر 
" من وجپپا إلا عناها وجلست مطرقة في الارض وتکلت بصوت منخفض 
و ادا زازها رجل في منزها کته من وراء جدار . واذا مرت حلس رجال 
خلمث"تعلیها وسترت وجپپا اما الجارية فتخلع نعلیپا وتکشف رأسها . واذا 
جلس الرجال على جاني الطريق في لا تمر في الوسط بل تنتظر حت يقوم 
فريق منہم الى الجانب الآخر او ترجع. . واذا كانت راكبة ترجلت عن دابتها 
ومرت ماشية. ونساء السودان بن كين وجتبهن ن الان نحو رأس الدابة على نحو 
ر کوب تناه الافرنج . 

ومن آداب الشارع عندهم. عدم الاستعجال في الشي. والامتناع عن الا کل 
والصفير والضحك بصوت عال والغناء والشاجرة والبول الى جانب الطريق 
وعدم المطالبة بدينفالدائن لا يطالب بديوئه في الشارع کا لا يطالبه غند الفجر 
او بعد الغروب . 


عپودم : واذا أراد اثنان الماهدة على امر هام جملا المصحف الشريف 


ابا م u‏ 


اباب الرارع ورادا ر أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


بنپا مفتوحا على سورة براء ووضع كل منها يده اليمنى عليه وبمند قراءة 
الفاتحة والصلاة على النبي ينطق كل منها بهذا القسم : « بالله الذي لا اه إلا 
هو عام الغسب والشبادة المنتقم الجبار وحتى هذا المصحف الشريف اني أكون 
صادقاً في عبدي » واهل البادية الغرببة يقولون : ه كتاب الله في عيني في 
بتي في اهلي كتاب الله يطسني طسة القرد اذا نكثت بعبدي هذا » واذا 
ضاع لهم شيء عزيز لوا المصدف على عود طويل وطافوا به الجبات منادين: 
د كتاب الله جام من رأى الشيء الفلاني برجمه لصاحبه ». هذا وتحلف الام 
بحباة ولدها والاخت بحياة أخيما ويحياة الله والني والأولياء وحياة كل عزيز. 
ومن أقسامهم قوهم د حرم الكلام دا صحیح » أي علي“ الطلاق هذا الکلام 

وعندم الرتيمة للذكرى وم قي اغالب يعقدون معصم اليد خبط او مندی(, 
او يضعون خاقاً في احد أصابعبم ونحو ذلك . 

طبهم : وطبهم عرفي يتوارثه الخلف عن السلف فاذا مرض احدهم زاره 
أهله وجيرانه ووصف له كل منبم علاجا فيتخذ المريض العلاج الذي يظنه 
أنقع له وقد تقدم لنا ذكر أشبر الأمراض الخاصة بالسودان وطرق معالجتهبا 
عندهم ونذ,کر تحت هذا الباب : « علاجهم للجروح » وذلك انهم بصبوت 
عليها السمن مغل“ ثم يغمسون قطنة في السمن البارد ويضعونها عليه وبربطونبا 
ویکررون ذلك كل يوم مع مراعاة النظافة التامة الى ان تبرأ » هذا فيالجرؤح 
البليغةوأما الجروح الخقيفة فيعالجونها برشها بالملحاو البارود او البن ثم بالقطنة 
والسمن البارد . وتشفى الجروح في السودان بسرعة لا تکاد تصدق . واذا 
شكنى عليلبم ثا في رأسه وعيليه طلب الحجام فحجمه في نقرته وني قة 
رأسه . رأهم شراباتهم : شربة السمن وهي مقدار رطل مصري ص السمن 
یسخن ويشرب على الربق ومنهم من يكور ذلكخسة أيام متوالية ولا يشروان 
ماء بارد؟ً ممپا للا تولد زحيرآً. وشربة السنامکی يشرب منقوعها مع منقوع 
اسر اطندي والسکر . وفي جزيرة مغرات تراب" معدني يعرف بامردق 3 


البا سب ا لراريتع ما[ مک أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


يعالجون بمنقوعهالمفص ووجم المعدة والأمعاء وعزجونالتريبة بالبوزة والمقويات 
ويعالجون بها داء الزهري . وأشهبر مقوياتهم مزيج مركب من المسل والسمن 
والثوم والبلح على هذه الصورة : تغلى ثلائة أرطال عسل الى ان ترغو فيضاف 
اليها ثلائة ارطال سمنا بقريا ويغلى الزیج ثم محمل فيه نصف رطل توما يعد 
تقشيزه ويغلى الى ان محمر الثوم فبخرج منه ويعوض عله بنحو ٠٠١‏ بلحة 
من البلح الابريي بعد تزع نواه ويؤكل منه كل يوم على الريق وقبل النوم ولا 
يوكل معه المفلظات ولا اللحم البقري فيكوان منه عافية ؤقوة . وم يعالجون 
انسل والبواسير بهذا المركب: رطل فلفل اسود وانيض ونصف رطل زبلا 
وريع رطل‌خولنجان وسدس رطل قرفة ورطلان سکرا تدق؛ جیما وتتخل 
وتؤخف مع الشاي او تؤخذ سفوفاً على الريق. ويعالجون السل بالشطة وحدها 
بأخذها مع كل طعام يبدل الفلفل . ويمالجون الختازيري ( التباب الغدد 
اللیمقاوية ) بشقپا وذر الزرنيخ على الجرح . 

.وعندم .کثیر من الدجالين يعالجونهم بالتعزم وكتابة الاححبه فبي علاج 
لكل داء عماء وقلما تحد احداً من اهل السودان ولا سما النساء إلا حاملا 
حجاباً او أكثر . ومن علاجاتهم ان یکتبوا سوراً من القرآن على لوح ثم 
يغسلون الكتابة عاء وشربون الماء للاستشفاء به . 


وعم بالمريض امه وزوجته واخته وعمته وخالته. وي سؤاهم عنه يقولون 
عسي طب النبار دا . الول يعفو عنه ان شاء الله . وعند تفي أمراض 
وبائمة يذيحون الذبائح ويرزعونها على الفقراء والمساكين رجاه رفع الأوبئة عنهم 
والذين لا قدرة شم على ذبح الذبائيح يسلقون الذرة ویرزعونها ويعتقدون ان 
الوياء يذهب مع البخار الذي يتصاعد منها ولا يسلقونها إلا عند طلوع الشمس 
وغروبها . ويعد أكل الذرة يطوف الأولاد في الشوارع منادين : « با لطيف 
ل تزل. ألطف بنا فيا نزل » او ينادون « يا خالقنا نحن ضقنا » . 

ومن عادتهم عند رؤية الملال ان يقولوا « اللهم اعطنا خيره واکفنا شره » 
ثم يوقدون النار امام منازمم وهنئون بعضهم بعضا فيقول الواحد « الشهر 


۳۸۰ 


الباسبالرا يع 


Ak‏ أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرا افانهم 


مبارك علمم » فیجیبه الآخر « علينا وعلكم » ثم يقول الاول واعفوا عنا » 
فمجميه الثاني » عافين عدم » وهذه عادتهم في أيام الموامم والاعناد وهي من 
أجل عاداتهم . ۱ 

وقد اقتدسوا عادة الاحتفال وشم النسم » من المصريين وتقلدوهم في سحق 
رؤوس البصل وصبغ السیض والاستحیام في النيل والخروج للتازه في البساتین. 

ومن عاداتهم في الحروب انهم يأخذون كبار قتلى أعداهم فيقطمون 
رؤوسهم ويعلقونها في الشوارع العمومية اشارا للنصر . وأما ااسود فيقطعون 
أيدي قتلى الاعداء ويضربون بها النقارة الى تنتن فيرمونها . 

ومن قتل وحشا مفترسا جر“دوه من ثبابه وألبسوه ثياب النساء وحلاهن 
من عقود الخرز وغيرها وضفروا شعره ضفائر دقبقة كضفائر اللساء وحيسوه 
في بيت مظم سبعة ايام ثم أخرجوه الى النيل للاستحیام به وومموه في جببته 
أو كتفه علامة لقثله الوحش المفترس وتغييراً لسحنته ثم ولوا وليمة فاخرة 
فرحا بسلامته . 

« وقبودم » الشعبة والمكبة أخذوما عن السود والزنجير المعروف والقيد 
وهو على-صورة المكمة إلا انه اخف منبا ولا يقفل بفتاح . 

« وألعابهم » الخاصة بهم . السيجة وهي تشبه الداما والطاب وغيرهما 
وعندم من ألعابنا الداما والمنقلة والغرد ( الطاولة ) والدومنو والورق ٠‏ 

مآتههم : ولآ تېم ضجة عظيمة وجلبة كسائر اهل السودان. فاذا احتضر 
علملهم اجتمع أهله الرجال فأبعدوا عنه النساء وأحاطوا به يعللونه حق‌تفارقه 
الروح فيضعونه على عنکریپ ويغطونه بثوب نظیف ثم برفعون أصوات 
البكاء والتعديد فتملم النساء انه فارق الروح فیصحن" وينتحين ويحثين القراب | 
على رؤوسهن ویاطخن وجوهبن « بالسجم » والرماد ثم يدخلن غرفة الميت 
وجلسن حوله للبكاء والنحيب ويخرج الرجال فينعونه الى البلاد الجاورة 
وجلسون في قناء المنزل لاستقبال المعزين . وعند مجيء الجيران يخرج اللساء 
بالست الى حوش الدار لعمل المناحة وتأخذ النادبات النحاس للضرب عليه أو 


۷۱ سس سس 


رار أخلاق أهل السودان وعادانهم وخرافاتهم 


٠ الباسبالرايع‎ 


يأخذن قرعة يابسة فيضملا في طست فيه ماء ومجائبه طست آتخر لا ماء فيه 

فيضرين .هل الظستين ضربا عزنا ويشرعن في ندب الميت.وتعديد مناقبه واذا 

حضر المأتم نساء حدیشات عيد بازن: ندب النسادیات موتاهن ايضا وعدگدن . 

مناقیپم: : کمادة النادبات في مصر والشام ٠‏ وی انتاء ذلك رقص ازانی 

بالسیوف والعمي ویصحن صیحات مزعجة تفتت تفتت الأ کباد . 

۱ ومن. أقواُنَ قي التصدید : واسجاه » واحزناه » وامصیبتاه » با حليلك 
. هاي » با شدید الیل » يا جل الشيل » با مقنع الكاشقات » يا التفرج 
ت رل با أب فبم کثبر في اجالس وحو ذلك . ومن 

أقوال الناديات في المناحة : 

بقطلع يئر الم .دقر (ثمبان) الهيشة حارقه السم 
من أبواته هو مقدم. :دما خصيمه لاغي الدم 

ومنپا : شدوا لك افحن “فوا لك السلين ( السف ). 

اخوي خواجه مو مسكين باالير ميتك هجيمة ( مصيبة ) 


اما الرجال فبعد استقرارهم في فناء النزل شرعون فيالتبليل وهو قوهم: 
و لا إله الا الله جمد رسول الله ». فيكرره کل منم على السبحة مرازاً معلومة 
حتی یکون مموع تهليل الكل ۰ الف مرة . او يقرأون سور الاشلاص . 
وهي : : « قل هو الله أحد الله السمد. ام يلد وام يولك ول يكن له کنو] أحد » 
مثة الف مرة . 

وقي أثناء ذلك ينساون البت ویکفنونه ويحملونه الللاوبة على الاکتات . 
" الى التربة وتتبعهم النساء كاشفات الرؤوس لا يسترها الا التراب او الرماد 
وبنپن قریسات التوفی واحدة متقلدة سبفه واخری ثوبه واخری جته از 
عامته وبعضبن يليسن الفراء في صلایپن ویتحزّمن بالحبال السود وهن یندین 
"ویسکن حت يصلن التربة فیجتمعن حلقة كا كبن" في حوش النزل ومجددت 
الندب والبكاء و الرقص على أصوات التصفسق بدل النحاس وهو العروف عند 
سکان المل « بالدی » . 


بر أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


اما التربة فبي حفرة واسعة في جنيها حفرة ضقة فندفنون المبت فيالحفرة 
الضيقة بوضعه على جنبه الأيمن متجبا نحو مكة الشرافة ثم یستفونبا بطوب 
وطين.ويأخذ كل من الحضور شيشا من التراب فیرمیپا به ثم بردمون الفرة 
الکبری ردم) محدابا كسنام البعير . ويدلون على القبر يحجر قوق رأس الميت 
. وحجر فوق قدمبه وطبقة من الحصى الغرانيتية بينها . ويضعون عند القبر 
طعاماً في قدر وماء في قدر اخرى تصدقاً عن روح الميت ویکررون ذلك 
في كل قليل من الايام . وربا وضع بعضهم في اليوم الاول قلبلا من الذرة في 
قدر مبلولاً بللاء فینبت ثم يذبل وجف فيمثلون بذلك حباة الانسان على 
الارض. واذا كان المتوفى فقپاً او عالماً او شريفاً نصبوا عند قبره راية بيضاء 
او ملونة تنويا به واذا كان من الأولماء الصالحين بنوا فوق قبره كوخا من 
حجر وطين او بنوا قبة ومزاراً وزاروه في المواسم والاعياد . 


وبعد الدفن یمود اهل المأتم الى منزل الست فتعود النساء الی‌الندب والبكاء 
ومجلس الرجال لاستقبال المعزين الذين يأتون من اطپات البعيدة افواجا رجالا 
ونساء مشاة وركباناً ومعهم زادهم من الذبائح والذرة والسمن ونحاسپم عمول 
على جمل وعند وصولم البلدة یضربون النحاس وتزغرد النساء زغاريد الزن 
فیخرج اهل البت رجالاً ونساء لاستقبالهم فيصطف الفريقان صفين خارج 
البلدة النساء قبالة النساء والرجال قبالة الرجال ثم يشرعون في البکاء فيضع 
الرجل ثوبه على نمه ويبكي بكاء عالاً وهم يسيرون الموينا حتى يلتقي الصفان 
فيشتد البكاء ثم يقوم اهل البت.مقام المعزين في تعزيتهم وتهوين الصاب عليهم 
بقولهم : « هذا أمر الله وارد على الجيسع والصيبة واحدة وعظم الله أجرنا 
وأجرم »> ثم يقولون استغفروا استغفروا ويدخلون البادة لتجديد المأتم . 
وعند الجعليين عادة تعرف « بالشوقار » وذلك اهم عند التقاء الصفين خارج 
البلدة یتسابق الفرسان على خبوفم او هجنهم ویتصارع الشاة نالسیف والدرق 
وترقص النساء بالسوف الى ان يكل المسم فيذهبون الى منزل الفقید لتناول 
طمام الظهر ثم يعودون الى « العرضة » عند العصر ويبقون على ذلك ثلائة 
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اباب اراح أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


ايام ثم ينصرقون الى بلادم . واما اهل الب لدة فائهم یبقون مع اهل الست 
يشار کونهم في النوم على الارض الى نهاية السيعة الايام الاول . واما أقارب 
الفقيد فانهم يشار کون أهله الاخصاء في النوم على الارض الى نهاية الاربعين 
وما . وقي أثناء ذلك برسل اهل البلدة الطعام من ببوتهم للمأتم مساعدة لأهل 
است . ثم في مدة السبمة الايا م الاولى یتصدق اهل ات عن روح فقسدم 
فیخرجون الطعام لمساكين كل يوم صباسا ومساء ويقرأون القرآن کل ليلة . 

وتي اليوم السابم يخرجون الى التربة فمقرأون القرآن ویتصدقون عن روح 
النقيد ثم يفعلون ذلك كل جمعة الى نباية الاربعين بوماً فيعماون صدقة تسمى 
صدقة الاربعين وهي خاتّة المأتم . ويعد ذلك یمود اهل الفقيد الى النوم على 
الآسرة وتفسل النساء ثبایپن لنزع المسوح والرماد وحدادم سنة كاملة يمتنعون 
فيها عن التطبيب ولبس فاخر الشياب واللی رجالا ونساء. وأما زوجة 0 
وأخواته فانبن يقصصن شمورمن حداداً عليه وتةفئ الزوجة عدة الوفاة لا 

تخرج من منزشا.وبر کب الرجال الدواب بفراء مقلوية وأما الشايقية فيليسون 
طرابيشهم بلا أزرار علامة للحداد . 


خراقاتهم : وأما خرافاتهم فعلى نحو خرافات العرب ني مصر والشام إلا 
3 هم أشد كا بالخرافات من العرب في كل زمان ومكان . فعندم السحرة 
الارن والمشعوذون من الرجال والنساء . ومن معتقداتهم السحر والزار 
و الندلو الرمل وضرب الودع والعقدة و کثف الدفائن وتفير الاجلام والخيرة 
وكتابة الاحجبة والاصابة بالعين والتشاژم والتفاؤل ووجود الجن والعفاریت 
ونحو ذلك من الترمات التي لا طائل تحتها . 

أما الز“ار فقد دخل السودان من مصر و کثر استعاله في بلاد د 
وبربر والخرطوم.. وأكثر اعټادم في تفسير الاحلام على كتاب ابن سيرين . 
وقي الخيرة على کتباب محي الدين بن العربي . وأما الرمل والندل وضرب 
الودع وكشف الدفائن وعل التنجم فأكثر المشتغلين فمه هم السحرة والشعوذون 
من التكارنة وغيرمم . 


الا با ۳ ان أخلاق أهل السودان و عاداتهم وخر افانهم 


وأما العقدة فیشتفل‌بها فرع من بشاري ال تبرة يعرف بالقرتب فاذا آرادوا 
عقد انسان في مکان عز"موا عليه فيقي في مکانه لا يبرحه حت يحلوه واذا 
وضع أمامه طعام وعقدوه لم يستطع ان يمد الى الطعام بدأ . قمل واذا سخر 
الهم جمل عقدوه فيبرك ولا قوم . ۱ 


أما سحرتهم فتداعي القدرة على مسخ الاجسام أي مسخ الانسان حيواناً 
والذكر أنثى وبالمکس.وقد أكد لي بعضبم انه رأى بعيئه الباصرة خروفین 
صارا ثعلبين ورجلا تحوال مرعفيباً واختطف ولدا.قالوا وانما يتمكن السحرة 
من مثل هذه الافعال السحرية باستعمال عروق نباتمة تعرف «بعروق السحر» 
وكثرا ما پشکو ادم من أل ي الامماء فیقول أهل ان ساحر) شرج بوي 
Cas A A‏ 8 أدخل فيه. جنا أو عفریت) فسحب 
أمعاءه فستدعون "۵ شيخ السحرة فيعز م له ويسقيه ماء عرق من‌عروقه اللباتية 
تن ا 

ومن هذا القبيل اعتقادهم بشجرة الاكسير قالوا هي شحرة ذات فرعين 
في كل فرع ورقتان فاذا وضع منها شيم على قصدير صیّره فضة أو على فضة 
صيرها ذهبا إلا انها مجپولة المكان فمن عثر عليها جمع غنى الدهر وقد تعر الغام 
عليها في مرعاها فيدر" لبنها فمن شرب مله انفتح ذهنه . 


ومن أنواع الجن التي يخوفون بها أولادهم : الشكلوتة والدودو 0 
فالدود وأم بعلو مثابة النمبع عندنا والشكلوتة عثابة الغول وهي في غرفهم 
حموان ناطق بمين واحدة: ورجل واحدة ويد واحدة 3 تعرف اسم كل شخص 
فتدعوه باسعه وها أظافر.حادة فاذا هاجمت انساناً هشمت وجبه لأنها تكره 
الخلقة الشرية . وأما الغول فبو معروف في حكاياتهم بأنه جن بسبعة رووس ‏ 
وشوشة كبيرة ينام سنة ویستیقظ سنة ولانشاه ثدیان كبيران تردي أعلى 
جسمپا بثدي وأسفله بآخر وتعرف بالسعاو"ة . وهم لا يتر کون الطفل وحده 
حق يصير مره فوق السنة خوفا عليه من. د القرينة » فاذا حصل له تشن 


سس n‏ سسسسس ری 
.س ج ہے 


الباسب! را چک ۳2 ۳2۹ 2 رر اخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 
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عصي ما يحصل للاطفال وم يسل منه قالوا قرينته قتلته ویمرف هذا التشنج 
عندهم « بيأم الصبيان او حبوبة العيال » 7 

واذا شکی طفل لمم من وجع على حين غفلة ول يروا السبب قالوا أصيب 
بالعين . ولمعرفة المصيب یسیاون قطعة من الشب مع قليل من الملح والقرض 
والکون على النار ويبخروث بها المصاب ثم برشون الاء عليه فيجمد ويتكتف 
وراه سعدا ها على الصیب فاذا اشتمپوا بأحد آغذوا قطمة" من وب ه 
وأحرقوها ومختروا بها الطفل ثم رموا الشب من وراء ظبورهم في قارعة 
الطریق . قالوا وفي سنار سيس ببخرون به الصاب فنطق پامم من أصابه . 

وهم يكثرون من لبس الاحجبة مجماونبا في علب صغيرة من الذمب أو 
الفضة او الجك او الحرير ویلبسونبا في زنودهم او یملقونبا في رقابهم فيدلونها 
الى ما تحت الآباط او الر کب ویعض النساء يعلقنبا بشعر الرأس: او بالحجاب 
الميكل كا مر وذلك لدرء العين والجن والرصاص والامراض وپالاجال لب 
كل نافع ودفع كل ضار . بل م يعلقون حرزاً لكل شيء يخافون عليه من 
العين فترى في كل منزل جديد فوق عتبنة الدار صحناً من الصرني وفي کل 
بستان زاهر تثال؟ من النشب او هيكلا من العظام . وفي عنق كل دابة سمينة 
حذاء صفيرا او خرقة زرقاء لدرء العين . 

وم يتشاءمون من الأعور والأعرج وکل ذي عاهة . ومن تناول الصابون 
بباطن الكف خوفا من انه يررث البفضة فيتناولونها بظاهر الكف . ومن 
رش الاء على شخص فانه دلبل عل, فراقه . ومن مسح اليد بثوب آخر او 
سکب ماء على ید آخر من وعاء مفتوح کالقرعة او شرب اثنين في فنجات 
و احد ار مسح اثنین یدیا في مندیل واحد فائنها أدلة على الیفش . ومن.عواء 
الکلپ من صدره فاته دلمل على موت واحد من الاهل . ومن لبس الرجل 
اللباس وهو واقف فانه دلبل على الفقر فلا بد من لبسه جالسا وربطه واقفا. 
ومن استعیال القص للملا فانه جلب للشقاق . ومن استمیال الابرة لب فانه 
مجلبة للعمى . ومن الكناسة لا فانه جلبة لموت فاذا اضطروا. الى الکنس 


الباسب ارا ,انس أخلاق أهل السودان وعادانهم وخرافاتهم 


أحرقوا طرف المكنسة وكنسوا بها . ومن صباح الاجرد فانه دليل عی‌الفغل 
ومن آمثاهم « صباح القرود ولا صباح الاجرود ».. ومن ضرب الكلب او 
القط ليلا خوفا من شلل اليد . ومن هز الرجل عنذ الجلوس فان دلیل على 
الققر . ومن الصغير لیل فانه جلب للا فات والحيات . ومن المطاس قوق 
رأس المريض خوفا من موته او ازدیاد مرضه فاذا عطس فوق مریض آخذوا 
عوداً وقطعوه نصفين ورموا قطعة ال جنبه الاين وقطعة الى جنبه الأيسر . 
ومن كنس الدار يوم ایس خوفاً من طرد الخير إذ الخير:في اعتقادم نجيء 
يوم اميس . ومن رؤية الغراب والبومة والارنب فانبا دلبل على الخراب . 
ومن ال اذا كانت « حبراس » فان راکپا لا پنجح كيف :سار . وهن 
خباطة الوب وهو ملبوس خوفاً من الفقر . ومن رؤية الوعاء الفسارخ فانه 
دلبل على الفشل فمن خرج لقضاء حاجة فالتقی بانسان حامل إناء فارغا تشاهم 
منه وقد يقف في مکانه حتی یمود حامله به ملاتا . 

وم يتفاءلون بفلج الأسنان ورؤية طائر اطباري . واذا سافر هم حبيب 
أخذوا تراب من اثر قدمه اليمنى وجعاوه في كيس وحفظوه الى حين رجوعه 
وقد يكتبون على يد السافر « لا له إلا ال وعلى يد القم ومد رسول الله ۾ 
تالا بالاجاع . واذا خرجوا للغزو وصاح « طائر الخير » ( وهو طائر 
صغير شبه المامة ) فان كان عن يينهم تفاء‌لوا به شير وان كان عن ثعاهم 
تشاه‌موا منه ورجموا عن الغزو وان كان آمامپم استدلوا على انه سبکون 
قتال شدید بینهم وبين آعد ام وان كان وراءهم عاموا ان العدو یطاردم من 
خلف . وعندم طنین الآذن اليمنى شوم وطنين الأذن الیسری فأل'. واختلاج 
الجفن الاسفل شوم واختلاج الجفن الاعلى فال . واندفاق الاء من وعاء في 
الارض شوم واندفاق القبوة في الارض فأل . وسوم الفراش الاسود غلى 
السراج شوم وحوم الفراش الابيض على السراج فال . وغسل الاب يوم 
السبت شؤم وأكل اللين يوم السيت او أكل البصل والسمك يوم الاربعاء فأل . 
ومن أمثالهم « من سمّت بلان سر" بثله » . ۱ 
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البا ب الراريخ ما ٠ر‏ أخلاق أهل السودان وعادانهم وخرافاتهم 


واذا أقبل علپم شخص يكرهون محضره كراروا قوم :« ستة في ستة 
ستة وثلاثون » و کرآروه ايضاً اذا تأخر رسوهم وتوقعوا من تأخيره شرآ . 
واذا فارقبم رجل قل رموا وراءه عوداً وقالوا : « جدعناك بعود ان شاء 
ما تعود » . واذا تعددت أسباب انبساطیم توقموا شرا کا انهم اذا ترا کنت 
عليهم الصائب تومموا فرجا على حد قول الشاعر : 

ضاقت ولا استحکت حقاها: فرجت وکنت أظنها لا تفرج 

ومن شرق بريقه قال : احد الناس يغتايني . ومن سقطت اللقمة من يده 
وهو با کل کان أحد أقاربه يذكره فاذا سقطت على صدره كان له حبیب 
جائع. ومن أصابه فواق اتهموه بسرقة او فاجأوه مخبر بروعه فيذهب الفواق 
عنه . واذا نطق احدم يكلام سبق به فکر من يخاطبه قال له : « عمرك 
أطول منعنري».واذا عطس ب جانبه اتخذ المطاس‌مصداقا لكلامه ومن أقوالهم: 
دان أصد الحديث ما ”عطس فيه» . واذا لمبتالقطة بيديها فيالحصير انتظروا 
قدوم ضيوف . واذا وقع وعاء من خزف فاتكسر قالوا « انکسر الشن > . 
واذا وقمت شرارة من النار على ثوب جديد فأحرقته حرقا مستديراً قالوا 
د خير ان شاء الله » . وإذا وقع للولد سن وهو يبدل أسنانه جمع اليه فحمة 
وسبع حب ات من الذرة ورمى بها الشمس وقال « يا عين الشمس خذي سن 
امار واعطني سن الغزال » . واذا خسف القمر عمدوا ال النحاس وضربوه. 
بالعصي الى ان ينجلي الخسوف . واذاءرأوا الشبب في السماء لم ینکموا بعضیم 
بعضا پل كبر كل منهم وقال لنفسه « وجعلناه رجوما: للشیاطین » واا 
فقدوا شيئا فتشوا عنه وهم یکررون قوهم « با بليس يا بليس لك الكيس 
ولي كيس ابليس اديني وأديك اذبح لك دجاجة وديك » . واذا رأوا حب 
الذرة منثوراً في الطريق التقطوا منه سبع حبات وأكلوها أنحتراماً «العيش» 
واذا رأوا لقمة التقطوها وقبلوها وأ كاوها وهم يعتقدون انها تضيء في الجوف 
كالشمعة ومن أمثاهم « لقمة الفنا تورث الغنى ». . 

وقد رأيت البعض يعقدون الى أكياسبم قطعة من النقود القديمة لكي تبقي 


۳۱۸۸ 


اباسبتالرایع سا اخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


بركة فیپا لانبم یتشاه‌مون من فراغبا . واذا كانت الدجاجة تبیض في غير 
قنبا شکوا في آنفبا ريشة لتبيض في قنها. واذا مر على شجرة سنة ول تحمل 
را اخسل صاحببا فأساً وشرع پلاوصپا فيأتيه صاحب له فیمنعه عن قطعبا 
ویعده بأنها تحمل مرا في السنة المقبلة وبذلك تثمر الشجرة ان شاء الله . ومن 
أقواهم « خذوا فالع من صفارک » ولذلك فاذا اجتمع الأولاد للعب فاخذوا 
طبلة يضربون بها وحماوا سيوفاً من جريد وخيولاً من قصب قالوا اس حرباً 
آتية عليهم . واذا رأوا طاثراً محلقاً في الجو فوق بلدة تشاءموا وخافوا موت 
شيخ او حام او رجل عظم . وم لا يسمحون لالحائض ان تعلو شجرة لثلا 
تيبسها ولا ان تركب دابة لثلا تميتبا ولا ان تمر" فوق طفل لثلا تنم نموه فاذا 
فعلت آخذوا الولد وأجازوه فوقبا سبع مرات ليدفعوا عله الضرر . وزوج 
الحامل لا يذبح طائرا ولا يضرب حیوانا واذا كان جزاراً استأجر من يذبح 
له ه ومن لم بيعش لها أولاد ممتہم بأسماء الارقاء وشحذت هم الأكسية 
وألبستهم اياها . والنوم على جلد الضبع يلع وجع الظبر . والركوب على جلد 
النمر ینم البواسير . وعندهم ان الثعلب قاض للحبوان . 

والايام في اعتقادهم ما نَحيسة او سعيدة فم یمدون ایام الأشبر على 
الاصابع فالأيام التي ينتبي عددها بالاصبع الوسطى نحسة والباقبية سعمدة 
وعلیه تكون ايام النحس ال ۳ و ۸ و ۱۳ و ۱۸ و ۲۳ و ۲۸ من كل شبّر فلا 
یتزوجون فا ولا بسافرون ولا بزرعون ولا پینون ولا يفصلون ثباباً . وقد 
مر ضابط ايام النحس والسمد في شمر زروق . . واما ایام الاسبوع فعندم 
السبت للصيد والاحد للبناء والاثنين السفر والثلثاء للحسامة والاربماء للشراب 
رایس لقضاء الحاجات والمعة للزواج . ۱ 

القيافة ٠‏ هذا ولأهل البادية نبامة طبيعية عجيبة في « القيافة » وهي قص 
الاثر او الاستدلال بالاقدام والحوافر فاذا هرب منم هارب او دخل عليهم 
سارق او طرقهم طارق تتبموا آثار قدمه او قدم دابته حت يظفروا به 1 
ومن العجيب انهم يعرفون قدم الشیخ من الشاب والمرأة من الرجل والیکر 
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ا أخلاق آهل السودان و عادانهم وخراناتهم 


من الثيب والغريب: من الستوطن والحر من العيد والحامل من غير الحامل 
والاعوز من السلم والاسود من الاببض بل لو عرفوا ناقة ورأوا أثر ولدها 
في مکان عرفوه انه ولدها وذلك منتبی النباهة . 


المرب في الفزو : واذا آراد عرب السودان الفزو ترودوا دقبق الذرة 
والابرية والسورج والبلح واللحم الناثف الدقوق والبامیا الناشفة والببارات 
واللح فوضموها في أجربة ووضعوا الاء في القرب وحاوما كلها على الال 
والجير وساروا مشاة ورکباناً تصحبرم الجواري ومعبن" الصبحان واطلل 
للخبز والطبخ . فاذا آرادوا امجوم تركوا الملة واللساء بعيداً عن مرمی 
الرصاص وعلمپا الخقراء ووقفوا صفاً واحداً كل ربع على حدته في مقدمتهم 
الينداقة وفي ساقتهم القائد العام مع الدد والفرسان في الجناحين وماجوا المدو 
بقلب لا يهاب الوت‌وم لاون ویکبرون حت اذا ما رأوا العدو بدأ البنداقة 
برمي الرصاص فاذا امتلاً الجو دخات اقتحم الحرابة النيران تتقدمهم أمراؤهم ٠‏ 
على ال فاختاروا جبة قل" قمپا الرصاص واخترقوا صفوف الاعداء 'وأعملوا 
فيوم السمف والحربة واقتفی الفرسان أثر المنبزمين فقتلزا وأسروا . 

واذا أرادوا البفاع حفروا للبنداقة خندقا جعلوا من ترابه متراساً 
بالزاغیل ووقفوا وراءم ارباعا والفرسان من الجناحين والقائد العام في الوراء 
ف قلعة من الدد . 03 

هذا ما تسنى لنا جمعه عن اخلاق امل السودان وعاداتهم وخرافاتهم.. 
ويقال بالاجمال في جمبع اجناس السودان ان لوتهم اسود. او مائل الى السواد . 
وسكتوم في أ كواخ مستدبرة هرمية الرژوس في الجنوب ومريضصة مسطحة 
السقوف في الشمال . وأكلبم الذرة والدخن والعصيدة بأدام من اللين او اللحم 
في قصاع من خشب . وشریهم البوزة . وم يتفقون على عدم لبس الخبط او 
لبسه في الشمال على قلة . وعلی ضفر النساء شمورهن ضفائر دقيقة جداً ودهن 
الرأس بالشحم والزيت . وعدم خروج الرجال من منازهم بلا سلاح وحبهم 
الغزو والحرب والقيد بالشعبة والکنة. واستعمال النقارة والحراب . واحترام 


0 ۳۹۰ 


الباسب اراح ا اخلاق أهل السودان وعادانهم وخرافاتهم 


المرض . والضجة في الماتم . وحب الرقص والطرب والشرب على الربابة . 
والسلام باليد ۰ واعتقاد السحر والخرافات ۰ 


وقد زار بعض الشمراء الخرطوم في الفتح الاول مارا بشلال » دال € 
وقاسى في سفره المشاق فنظم .قصيدة مجونية بالغ بها قي ذم السودان وأهله 
قال فسا : 


أقضي اللب‌الي بالسپر 
والصدر ضاق من الفرا 
سفر الى السودان وال 
شاهدت أهرالا به 


ريح تیب بلا انقطا 


حسی ولا من موئس 
فيها الأفاعي والعقا 
وجميع الواحم الوحو 
وها البعوض مع الا 
من کل عساح ترى 
ما حل" في ساحاتها 
فأقتن فپا. مدة 
لما رأبت الحال طا 
فارقتبب ا متپللا 


والقلب ذاب من الفکر 
ى ومن مشقات السفر 
خرطوم لم يك” منتظر 
ووهدت في و دال » العیر 
کجپم دات الشرر 
رمواژها يعمي البصر 
م تهب فيبا من سقر 
ح. في المساء وف السحر 
سود كألوارن امير 
فيبا اللحوم ولا الخضر 
يشفي العليل اذا حضر 
رب مثل تعداد الشجر 
س الضاریات شا أثى 
سبح التي منبا" الحذر 
بالاغتيال له شبر 
من سائح إلا انذعر 
وان أبيت على خطر 
ل ولم يعد لي. مصطبر 
وأتيت مصر على الأثر 


کی 


البابثالرا يع 


12 دان أخلاق آهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


ولو ذهب هذا الشاعر اليوم الى الخرطوم وائ ما فیها وقي لطریق م 
من لا الاصلاح مدال شعره ماهو الىق بالسودان واهله وعی علسه 
دون 
الخرطوم . 


اوا 


( وفيه خسة أبواب ) 


Kk 
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3 
زیخ ايثيوبيا 


د وهو تاريخ البلاد منذ عبد الدولة المصرية السادسة سنة ۳۷۰۳ ق م الى دخول 
النصرانية لبلاه اللوبة سنة ۵ 4 ه ب م » 


و 


الباسب الأول 


الفصل ابر رل 
ف 
تاریخ ايشوبيا قبل انتظام ملکبا 


« وذلك منذ عبد الدولة المرية السادسة سنة ۳۷۰۳ ق . ۾ . الى بدء الدرلة الثامنة عشرة 
مسئة ۰ قا م۰ 6 


حدودها : امتدت مملكة ايشوبا قدي من الثلال الاول عند اسوان الى 
أقاصي الحيشة شمالاً وجنوبا ومن سواكن ومصوع علىالبحر الاحمر الى صحراء 
ليبا شرقاً وغربا وهي تشمل بلاد الحيشة ومعظم بلاد السودان . 


اسمها + وقد عرفت ايثيوبيا في الا ثار المصرية كا عرفت في التوراة پاسم 
ه كوش » . اما ايثيوبيا فمو الاسم الذي أطلقه اليونان على جميع بلاد السود 
والشديدي السمرة ومعناه الوجه الاسود او احرق فبو على اطلاقه يشمل بلاد 
السودان واطبشة والعرب إلا انه '“خص” بالملاد التي فيبا کلامنا . 


سكائها ‏ واول من سکن هذه البلاد فيا نمم « السود » وقد اختلفت 
الملماء في أصلهم فمن قائل انبم نشأوا في القارة وتشعبوا فیبا قبائل شق على 
ما نرام البوم ومن قائل انهم هاجرو! البپا من آسبا عن طريق البحر الاحمر 


الباسب الأول ا فى تاريخ ایثیربیا 


قالوا وما کانوا سوداً بل كانوا بیضا فسو دتم حرارة الشس وطبيعة القارة 
على توالي الأجبال کا قال ابن سينا في ارجوزته الطممة : 
في الزنج حر" غير الاجسادا حق كسا جلودها سوادا 
والصقلب اكتسبت البياضا حتی غدت جلودها بضاضا 


وأصحاب هذا الرأي لا یمینون تاريخ مباجرة السود الى افريقية او رعا 
اضطروا الى القول بمباجرتهم اليها من عبد بعيد قبل التاريخ لأنهم يختلفون في 
أصلوم اختلافاً كلب عن جميع السكان الذين هاجروا الى افريقية بعد التاريخ . 

ثم ان اولاد « كوش » بن حام هاجروا الى افريقبة بعد الطوفان فاستولوا 
علیہا فسميت بأسمهم كا مر . وما يكن من اصل الایشوبین الاولين فالثابت 
القطوع به في التاريخ ان سکان.البلاد التي جنوبي الشلال الاول كانوا منذ اول 
عبد التاريخ كا هو اليوم مختلفي الاجناس عن سكان البلاد التي الى ثماليه . 

وكات الايثيوبيون في اول امرم قبائل شتى لا تجمعهم كامة ولا تربطهم 
جامعة دأبهم الانشقاق وشن الغارات بعضبم على بعض كبادية هذه الايام . 
ومن هذه الشائل المدو”نة أسماؤها على الا ثار المصرية . 

«الأوابد» « سنهسول » وقد سكنوا الصحراء الشرقية حمث العبابدة الآن. 

« والمازايي » « دنوتدةة » وقد سکنوا جنوبیہم الى طريق بربر فسواكن. 

« والبوانيت » « tنصوں۴‏ » وقد آقاموا بين طریق بربر فسواكن وجبال 
الحبشة . 

« والدنقس ¢« » Dangas‏ » وم أقزام الى جنوبي البوانت وقد ست . 
بلادم ببر الاظلال « 58468 وط؛.ه 4دهرة » التي "عدات حينئذ آخر العمور 
حيث الأحياء تلامس الأنفس المفارقة الاجسام وهي البلاد المعروفة باسم 
ه نجباي » بين الحبشة وزنجبار وقد كانوا في حرب دائمة مع الأحباش ولا 
يزالون كذلك الى البوم . 

هذا ويستدل من الا ثار ان قبائل الصحراء المجاورة لمصر کانوا کا هم في 
هذا المبد يخالطون اضر على النيل فيأتون من صحرامم بالواشي وخشب 


۳۹۸ 


E ند‎ 


السنط والفحم والصمغ والصید وجلود اطموانات والحجارة الكريمة ويقايضون 

.منها الأقواتوالأنسحة. وكانالمصر برن‌بسالونهم لمنع تعدياتهم والانتفاع بتجارتهم 
ويجملون لمشايخهم جعلا معلوما يحرونه عليهم في كل سنة فیتمپدون بحماية الطرق 
وحفظ الأمن و لكنهم ما كانوا يقيمون طويلاً على العبد اذ كان خصب وادي 
النيبل يغريهم فيغزونه من وقت الى آخر فينببون ويسلبون ويعودون بالنبب 
والاسلاب الى صحراتهم . وكات الصریون ايض كلما فرغوا من حروبهم في 
لشمال یبمشون بالسرايا الى تلك الصحراء وغيرها من بلاد ايليوبيا فيسبونف 
ويغنمون من خيراتها ومعادنها ویمودون الى مصر فیدو نون أخبار غزواتهم 
على جدران هیا کلہم ومدافتيم كا يشاهد في الا ثار المصرية الباقية الى الآن ۽ 


بدء تارتخها ؛ واول من غزا ايثيوبيا فيا نمل اللك بي الاول ثاني ملوك 
الدولة المصرية السادسة ( سنة ۳۷۰۳ : ۳۵۰۰ ق . م ) فانسه أرسل قائده 
أونا د ہنا » الى جبات كورسكو ليجمع بعض انواع الخشب فساعدته قبائل 
تلك الجبات على جممه وأقروا لملك بي بالطاعة . ۱ 

وأرسل الملك متوسوفيس وهو الملك الثاني عشمر من ملوك هذه الدولة 
القائد هرخف لغزو بلاه البوانيت فعاد بغنائمالبخور والابئوس والعاج والجلود 
حملبا على ۳۰۰ مار وأحضر معه قزماً من الدنقس أتى به من بر الاظلال 
وکان الملوك الصریون سرون بقنية الآقزام في قصورم لام كانوا على زوم 
محسنون رقص الآلمة فا وصل هرخف بالقزم الى ارض مصر كان اللك 
متوسوفيس قد مات وخلفه اخوه بو الثاني فر" يخبر القزم و كتب الی‌مرخف 
. يأمره بإحضاره الى ممفيس وهذا نص" الكتاب : « واصحب معلك في الر كب 
بعض الخقراء لحراسته لثلا يقع في الاء او يفلت في الليل لأني أسر* برؤية القزم 
اكثن من سائر الغنائم .التي أتيت بها من بلاد البوانيت » . فحفر هرخف هذا 
الكتاب مع خبر غزوته على واجبة قبره في جزيرة الفنتين تجاه اسوان . 


ثم لا نمل شيئا بذ کر بين مصر وایشوببا الى ايام الدولة المصرية الانة 
ات و 4 يوبا الى ايام 2 


الباسب الأول 


یس 


عشرة ( ۳۰۹6 : ۲۸۵۰۱ ق . م ) إذ نری اوسرتسن الاول ثاني ملوك هذه 
الدولة قد عقد لقائده هونو « هدن » وأرسله الى بلاد البوانيت بطریق قفط 
والقتصبر لمع الجزية من أمراء تلك البلاد. فعند وصوله الى القصير بنى مراکب 
كبيرة وسار بها في البحر الاحمر حت وصل بلاد البوانيت فجمع الجزية من 
البخور وغيره من محاصل تلك البلاد وعاد الى مصر . 

وجز"د هذا الملك حملة على ايثيويبا بطري الیل فد" حدود مصر جنوباً 
الى الشلال الثاني . وقد وجد حجر في هکل تجاه حلفا "نقل الى فاورنسا 
بإيطالنا وعليه صورة. هذا الملك ومانبها صور مشایخم القبائل الؤانية الذين 
تغلب عليهم في هذه الحلة ومشايخ السود الذين تغلب علمیم في بداءة ملكه . 

ثم حاء اوسرتسن الثالث خامس ملوك هذه الدولة شد" حدود مصر جتوباً 
الى شلال سمنه وبنى عنده مرك لا تزال ۲ ثاره باقسة ال البوم . وقب "وجد 
هناك حجران ”جملا الحد الجنوبي لمصر مکتوبا على الواحد متها ما نصه : 
« هذا حد مصر الجنوبي الذي ”عبن في السنة الثامنة من حك اللك اوسرتسن 
الثالث الخلى الذكر فلا يحوز لاحد من السود ان يتعداه إلا في سفن تقل“ انقر 
والمعزى والمير من بلاده » وعللى الحجر الثاني ما یفیم منه ان الملك المذ كور 
وضع هذا الحجر في السنة السادسة عشرة من ملکه فجمله حداً فاصلا بين 
مصر وايثيوبيا وانه مر ان ينصب تثاله في تلك الجبة فكان کا أمر . وترى 
في معتوقه في جنوب الشلال الثاني طابية من ۲ ثاره . 

وفي جزيرة ارقو تائمل وخرائب من ايام الدولة المصرية الشفالثة عشره 
( سنة ۲۸۵۱ : ۲۳۹۸ ق2.م). 

واما الدولة الرابعة عشرة ( سنة ۲۳۹۸ : ۲۲۱۵ ق ۰ م ) فلا نعم شيثاً 

وقي بده الدولة الخامسة عشرة ماجم مصر الرعاة العيالقة من سيا الجنوبية 
فتغلبوا علیپا وملکوها ستاية سنة وتفاً فکان منهم الدول الصرية ۱6 و ۱٩‏ 


۳۰ ۰ 


اباب الأول 


و ۱۷ ( ۲۲۱۶ : ۱۱۰۰ ق . م ) وکان المصريرن يكرهونهم لأنهم غرباء فل 
ينفك أبناء الملوك القدماء عن إثارة الفتن فشغلوهم عن ايثيوبيا . وهاجر في 
ددم كثير من المصريين الى ايثيوبيا فراراً من ظامهم فأسّسوا عدة مپاجر 
أ٠‏ پا مبجر ارقو الذي لا تزال آثاره ظاهرة الى اليوم . 


الباسب الأول 


تیاو ۵ رع ریا 


الفصل التاي 
ف 


دوعر ازيغ دی ی وی سلة ۱۱۰۰ ق. ° الى نهاية الدولة' اطامسة 
والمشرين من الدول الصرية سنة +554 ق. م. > 


ثم ان مولاء المصريين الذين هاجروا الى ايثيوبيا أخذوا معبم من جميع 
أنواع الفنون والصنائع المصرية فحسن بذلك حال الايثيوبيين وتدرجوا في سل 
المدنية: والعمران حتى انه لم تكن الدولة المصرية الثامنة عثسرة ( ۱۲۰۰ : 
۰ قر. م. ) ارا کف ری ام يل ل ب المثلك 
لأحعمس اول ملوك الدولة الثامنة عشرة المذكورة إلا بمعونة ملك ايثيوبيا . 
الذي زوجه ابنته وظافره على طرد الرعاة من مصر وإعادة الاستقلال المبا . 
ويظبر ان هذا المُلك الذي انتظم للايثيوبيين كانت عاصته منذ نشأته مدينة 
نبته عند جبل البرقل بقرب مروى العروف في افیروغلیف بالجبل القدس . 

ودامت العلاقات الودية:بين مصر وايثيوببا الى حك تحوتمس الاول ثالث 
ملوكدهذه الدرلة فانه غزا الايثيوبيين وانتصر عليهم وولى على البلاد التي فتحبا 
' امراء مصريين لادارة شؤونها وضبط آحکامها ولقشب کل منہم بأمير ايثيوبيا ' 


تسیا ۷۰۸۲ اه 


اباب الأول 8 اا لى تاريخ ايثيربيا 


اللوي وقد دون خبر انتصاره هذا على صخرة في -جزيرة طنبس عند الشلال 
الثاني . 

وخرج السود في شاطىء النسل الاعلی على تحوقس الثالث ( سادس ملوك 
اناه امحل یرای فر" أكثرهم الى ابلبال فأمر بنبب مواشیپم 
اواك من نمب وانبة معدشة وريش تعسام وغير ذلك وهدم مساکنهم 
وأحرقپا وعاد بالفنائم الى مصر. ولهذا الملك هيكل قائم الى الآن تجاه حلفا 

نقش على جدرانه تاريخ انتصاراته على اللببيين والفينيقيين وغيرهم . وكان قد 
شرع في بناء هکل بممّدة فاقه خلفه امنحتب الثاني ولا تزال 5 ثاره الى اليوم 
وعليه كتابة تدل على ان هذا الملك أسر سيعة من ملوك الاموريين في تاخيس 
« وذءله1 » من بلاد الشام فأرسلهم في الذهبية الماوكية الى ثيبة ( الاقصر ) 
فعلق ستة منهم على سور الدينة وأرسل السابم الى نبته عاصمة ايشوبما فعلقه 
هناك لبوقم الرعب في قلوب قبائل السود كافة. وهذا اول عبدنا عدينة نبته. 

وغزا امنحتب الثالث ( المروف ايضا بأمنوفيس الثالث تاسع ملوك هذه 
الدولة ) ايثيوبيا في السنة الخامسة من ملکه فانتصر عليبا انتصاراً عظيماً 
ودوان ذلك على صخرة بقرب جزيرة فيلي في جنوب الشلال الاول العروفة 
الآن يحزيرة أنس الوجود . وعلى بعض الصخور بسمنه كتابة تدل على انه 
توغل مجيوشه في ايثيوبيا وأسر منأهلبا 76٠‏ نفس] من ذكور واناث وأطفال 
وقطع ۳۱۲ يداً أحضرها معه بعد الغزوة . وبنى هبکلا في عاصة نبته وضع 
امام بابه صفين من الکباش الرابضة على هيئة أبي امول . وني ”صلب آثار 
هيكل من بناء هذا الملك وخلفه الملك امنحتب الرابع 

وغزا حورحب آخر ملوك هذه الدولة لالز ا علييم ورجنم 
بالغنائم والأسرى ودون خبر انتصاره على الفار الكبير في جبل السلسلة شمالي 
اسوان حيث ترى صورته على شكل مقاتل حامل على كتفه فأسا كأنه باتمس 
من الاله. « آمن رع » دوام حياته وتأييد نصرته على اهل الجنوب وكأن 
د آمن رع » قد .حاب دعوته فانتصر وعاد من غزوته راكنا هودجا تفیساً 


اباب الأول E5‏ ار لى تاريخ ايثيوبيا 
د ارما سم الل 


ومعه بعض رجاله وامامه الخدم يمبدون له الطريق وخلفه الفرسان یقودون 
الأسارى ويليهم العساكر حاملين التروس والموسيقى العسكرية تصدح أمامهم 
ثم يأتي بعدم جم غفير من الكمنة وأرباب المناصب الملكية لاستقبال الملك 
قائلين في مدحه « لقد "قدام القداس الفاضل بعد ان قهر. کبار الامم أجمع 
وقومه تامع في يده فحبذا هذا الملك القادر الفخم الذي جاء برؤساء ايثيوييا 
الأذلاء الأدنياء الأصل وجلب الغنائم بقوته العالية کا أمره آمن رع فنعمت 
هذه النصرة الباهرة » وترى الأسارى بصحون قائلين « يا ملك مصر وجه 
نظرك الينا وأعنتا فأنت شمس الشعوب التسعة وقد اشتبر إسمك وبلغ أقصى 
ايشوبيا فزع حربك وملا قلوب الامم رعبك وانت في مكانك مقم فانك 
شمسنا ‏ . 

وكان هذا الملك يأخذ الجزية من السود من فضة وذهب وأبنوس كا تشهد 
بذلك :قوش مقبرة الکرنك . هذا ما كان من العائلة الثامنة عشمرة المصرية 
مع ايثيوبيا . ۱ 

وقد رأيت في بعض التواريخ القدعية ان الايثيوبيين غزوا مصر في ايام 
مومی الني واكتسحوا البلاد الى مفيس فاستشار المصريون آلهتهم في شان 
الايثيوبيين فأوحت اليم ان يجندوا جيشا ويعقدوا لواءه لرجل من العبرانيين 
فاختاروا موسى قائداً على جیشپم وأطلقوا.له الحرية ليفعل ما يشاء لردع 
الايثيوبيين فزحف موسى بالجيش على عاصمة ايثيوبيا ولم يتخذ طريق النيل ا 
انتظر الایشوسون بل سار بطريق الصحراء قبل وكان في طريقه ارض قوج 
بالات فابخذ معه في أقفاص من الببيروس عدداً من طبور « ابي منجل » 
الصرية التي تصيد الحيات فما وصل الى تلك الارض آفلتپا من الاقفاص 
فأملكت جيم الحبات وفتحت الطریق للجیش فأطبق موسی على الایتیوبیین 
مفاجثاً لهم فانبزموا شر انپزام الى عاصتهم الحصينة فحصرم فیپا وكانرا 
خرجون البه ویناجزونه فيردهم علىأعقابهم خاسرین وکانت ابنة ملك ايثيوبيا 
في قصرما تشاهد القتال فأعجبتها بسالة موسی فوقم حبه في قلبپا وعشقته 


سس )۳۰ 


فأسر”ت بذلك الى بعض رجاضا الذين كانت تثتى بهم وقالت لهم : اذهبوا الى 
موسى واخبروه باني أسامه المدينة پشرط انه يتخذني زوجة له فأجاب موسى 
الى طلبها ودخل الدينة وتزوج بها. قلت وهذه من القصص التقليدية الخرافية 
التي لا دليل على صحتها . 

ثم كانت الدولة الصرية التاسعة عشرة ( سنة ۱۳۸۰ : ۱۳۳۰ ق :م ) 
فكان شا من الشأن مع ايثيوبيا ما كان للعائلة التي قبلبا وأعظم فغزا ماوكا 
ايشيوبيا وتغلبوا عليها وأقاموا الحكام لإدارتها وبنوا فيها المياكل التي لا تزال 
شاهدة بسطوتهم الى اليوم . 0 

وأشبر ملوك هذه الدولة الذي كان له أعظم الشأن مع ايثيوبيا ر حمسيس 
الثاني ثاني ملوكبا ( م6١١‏ : ۱۲۸۱ ق ۰ م ) فانه غزا الايثيوبيين وانتصر 
عليبم وأقام في تامس ( کلابشة ) هیکلا صفیراً ادر الشال حفره في الصخر 
تذكاراً لنصرته ولا بزال باقبا الى البوم و'يعرف عند اهل كلابشة ببیت الولي 
وهو من أمُن ال ار القديمة في مصر وایشوبیا وعلى جدرانه نقوش صور 
وكتابات من أبدع صنم فترى فيها ر مسیس الثاني راکبا عربة تجرها جياد 
الخيل وهي تنبب الارض نبا وهو یطلق سپامه على جيوش العدو غير المنظمة 
فنپزمون امامه الى الفابات . ثم ترى رئيس من الاشوبيين مجروحاً محمله 
رجاله الى بيته وواحد] من اولاده يحثو التراب غلى رأسه حزنا عليه وآلخر 
بر کض لیخبر والدته وهي تطبخ على نار موقدة في الارض . ثم ترى ر حمسيس 
جال] تحت مظلته الملوكية والايشوبيين الذين تغلب عليهم وفي مقدمتهم أمير 
كوش ( المسمى امينابت ) يقدمون له الهمدايا من شواتم وأكياس الذهب 
وحلود الفهد وعروش فخمة ومراوح وسن الفيل وبيض النعام وغيرها.: ثم 
يتقدم وفد من الايشوبيين ومعهم أسد وثيران وغزلان ثم نرى جماعة من 
الرؤساء المصريين يتبعهم امير كوش وبعض الايثيوبيين آتين بهدايا من النبات 
والجاود والقرود رظریف المعاني 0 Camel!‏ وغيرها من الحيوانات 8 

وار حمسيس الثاني هکل آغر منحوت في صخر في الدر أقامه لمبادة 


السودان « . »» 
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الاله آمن رع ذكر فمه ايضاً انتصاره على الاشوبيين . وله هيكل من الحجر 
الرملي الصلب في السبوع وعليه . صورته يقدم البخور لاله آمن وهو يقول له 
« لك اعطي كل القوة واعطيك العام بسلام » وقي اسفل جدران بعض الغرف 
أسعاء اولاد رميس وعددهم ۱۷۸ نفساً. ومن أغماله انه حدد استخراج الذمب 
والزمرد من معدنيها في وادي الملاقي المروف قدي بامم اکیتا انه الذي 
ينتبي عند النيل بکوبان تجاه د كما . وهناك آثار قلمة یظن انها من عبد 
رعمسيس الثاني وان القدماء كانوا بذهبون منپا الى ذلك الوادي . 1 
ومن بناء رعمسيس الثاني هیکل « ابو معبل » على ۱۷۰ ميلا من الشلال 
الاول وهو هيكل عظم منحوت في الصخر في منحدر أ هة مرتفعة فوق 
النبل اقامه تذكاراً لانتصاره على الحثيين في الشمال الشرقي من سورية وهو 
اعظم الهياكل في. ايثيوبية الشمالية واجملها بل في صنعه ونحته من العظمة مع 
البساطة ما لايوجذ فيغيره من هیا کل وادي‌لنیل کلها.وفي واجبته فلاثة ائيل 
هائلة لرعنیین الثاني عله جالساً ويداه على ركبتيه والتاج على رأشه وعلو" 
الواحد منبا ۱٩‏ قدماً وطول قدمه ۱۵ قدماً وطول اذنه۳ اقدام وه قراريط 
وکلپا منحوتة في الصخر . وفي داخل امیکل أغمدة من الصخر نفسه علو 
الواحد منپا ۱۷ قدماً . وفي صدره مذبح فيه شال هرخیس « 604 500 » 
- ورعميس الثاني امامه يقدم له الطاعة وهناك صورة آمن رع ووث وغيرهما 
من الآلمة وأسماء اولاد رسيس . وعلى جدران الغرف كتابات ب«الميروغلمفة 
تبين تاريخ انتصاره على المثيين والكوشيين اي الايثيوبيين وهناك صور الآمم 
الاقريقمة والاسوية الق تغلب علمپا وأمير كوش واقف أمامه . ولرعسيس 
الثاني هيكل في نبتة باقية آاره الى الآن وهو أقدم هيا كل تلك المدينة . 
هذا وني جزيرة ساي خرائب من عبد هذه الدولة والدولة التي تقدمتها . 
ودامت سلطة مصر على ايشئوبيا الى عبد الدولة المشرین ( ۱۲۳۰ : 
۰ ق.م ) فقد وجد ماريرت سنة ۱۸۷۹ حجراً في شونة الزبيب بالعرابة 
الدفونة بمصر مكتوباً عليه ما نصه : « ان الملك رعمسيس الثاني عشر ( وهو 


۳۰۹ 
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آخر ملوك مذه. الدولة) أصدر أهره الى « بیانخاس » حام الايثيوبيا ورئیس 
الأمم الاجنبية التابعة للدولة الصرية يقول له فه : « أنفات إليك مستشاري 
الرئس يني بکتاب ذمّنته آوامري فعند وصوله الك ساعده على إنجازها 
باطسنی لأنه هو الکلف باقامبا وعليك ان تلاحظ توابست «العبودة» وتضعبا 
في سفينة وتأتي بها معه الى الکان الذي آعد" لما واحضر معك الحجارة 
النفيسة الصناع واحذر من التأخير في إنجاز هذه الأوامر والا خلمتنك 
وجاك جنب ما یصل إل" من أشار فا » « 

وبعد هذا المبد اشتغلت مصر عن ایشوبیا بالفتن الداخلية والحروب مع 
آسا . وحدث أن احد ملوك الدولة الحادية رالعشرین (۱۱۱۰ : ٩۸۰‏ ق.م) 
السمی منتومیامون نفى بعض الكبنة المصريين الى ايثيوبيا. فادخلوا عبادة 
الاله « آمن » الى نبتة وقو"وا الابشوبسین فخرجواعن طاعة مصر واستقلوا 
تحت حع کاهن منهم. ومن ذلك الوقت أخذ نجم ايثيوبيا فيالظبور و الارتفاع 
حق علا علىنجم مصر.ففي آخر ایام الدولة الشانية والعشرین (۰3۸۱۰:۹۸۰ع) 
هاجم الایگوبیون مصر وفي آخر ايام الدولة الفالثة والعشرین ( ۸۱۰ : 
۱ ق . م ) استولوا على صعيدها . 

وكانت مصر في هذه الآثساء قد انقسمت الى عشرين ولاية بعضبا مستقل 
عن بعض وعلى كل ولاية أمير فتغلب الملك تفنخت اول ملوك المائلة الرابعة- 
والمشرين ( ۷۲۱ : ۷۱۵ ق .٠م‏ ) علمها كلبا وجعلبا ملکة واجدة وزحف 
على الوجه القبلي يحماول استرجاعه من الابثيوبيين حق وصل الى اهناس 
الجنوبية . 

املك بمنخى ٠‏ وكان على الابشویبین في ذلك العبد ملك قادر يسمى 
بمئخى مقي في نبتة عاعفة ايثيوبيا فجرد عليه جیشا جراراً وقاتك في عدة 
وقائع حق‌انتصر عليه ونقش خبر نصرته هذه على حجر وجد في نبنة وأنقل 
منها الى متحف الجيزة عصر .وهم ذا ملخص ترجته عن العقد الفريد عن ده 
روجه ببعض التصرف : 
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« في.غرة توت من السنة اادية والعشرين من حك ملك الوجه القبلي 
والبجري اه بمتکی مناوت خلن د کرد اضر مر عا فته : : اسمعوا ما فعلته 
زيادة عن أجدادي انا الملك الخخارج من سلالة مقدسة النائئب عن العبود دتوم» 
المیز بشارة الملك منذ الصغر ات القدس الطیب حبيب العبودات ابن الشمس 
« بینخی ميامون » بلغني ان الامير “تفخت استولی على مدينة منف وغيرها 
منالمدن المصرية الشمالية وسار نجوالجنوب يجحي شجرار فأطاعته الأمراء وأعبان 
البلاد وصاروا تحت رجليه أذلة كالكلاب حت وصل الى اهناس الجئوبية 
فحصرها حصاراً شديدا ومنع آهلپا من‌الدخول والخروج ودام على قتانها حق 
فتحبا. وكان الأمراء يبعثون إل بالرسل يسألون عن سبب قمودي عن تفنخت 
وعدمالمدافعة عن الوجه القبلي وقالوا آن النمروذ رئيس الا ونين هدم حصون 
نفروس ودمرها مخافة ان يأخذها تفنخت والتحأ الى مدينة اخرى فاقتفی 
تفنخت أثره فاضطر الى الخروج عن‌حزبي والانضاماليه فغمره بأنعامه وأعطاه 
اهناس الجنوبية . فعند ذلك أرسلت الى قوادي الذين في ثيبة وغيرها من بلاد 
مصر ان يستعدوا لقتاله ويسلبوا مواشيه وسفنه التي في النيل ويمنموا المیال 

من الخروج الى الحقول ويحاصروا مدينة ارمنت ففعلوا وأمددتهم باگیوش 
وقلت هم : لا نهاجوه لیا هجوم الخادعين بل ماجوه 93 انه آعد" 
جموشه وضوله وسار لقتال واذا قيل لك انه يجمع مشاته وفزسانه فيمدينة 
" اخرى ويستعد للبجوم علیع فاثبتوا في مکانع الى ات اتب فحاربوه 
مستبسلين واعاموا ان العمود «آمن» هو الذي أرسلنا اليهم ولا بد" ان ينصرتا 
عليهم . واذا وصلتم الى ثيبه فانزلوا في النيل وطبروا آنفسع بمائه وأليسوا 
ملابس الأعياد وضموا عنع القسي والسهام ولا يتعرآض احد منك « امن » 
صاحب الحسول والطول اذ بدونه لا يكون لفارسك قوة وهو يحبر المظم 
الكسير ويفني العدد الكثير وينصر الواحد على الالف فاغتساوا بماء معابده 
واسجدوا له وقولوا ثبت أفئدتنا على الق لنحارب في ظل سيفك لث 
المقاتلين الذين ترسلهم يبددون الآلوف . فعند ذلك خروا قائلين اسمك سيفنا 
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وعامكمرئد لجيوشنا وخبزادنی أجسامنا ومشروباتكتطفىء ظمأنا وشجاعتك 
سلاحنا والنصر مقرون باسمك وما یثبت جيش رئيسه معتد. باغ فمن يشابپك 
پا الملك المنصور الفعال الآمر: بالحرب . ثم انحدروا في النيل الى ان وصلوا 
ثيبة ففعلوا ما أمرهم به ملكهم . واستأتفوا السير في التیل فقابلتهم سفن 
حربية مشحونة بالملاحين والجتود والضباط الماهريين الدربن وقد جاءت من 
الرجه البحري حار يتوم فانتشب القتال بين الفريقين وكان النصر نود الملك 
بعنخی فقتلوا من الأعداء وأسروا وأرسلوا أسراهم أحنياء الى بعنخى . ثم 
زحفوا على مدينة اهناس الجنوبية فاجتمع أعيان الإقسام القربية والشرقية 
والبلاد الوسطی وحكامها واتفقوا على حاربتهم فأطبق علیہم رجال بعنخی 
وأوقعوا بهم وأخذوا سفنهم وأكرهوا من سل منهم على الفرار فعبروا السل 
الى الغرب فأقاموا في حل يدعى « بابيك » . .وني صباح اليوم الثاني اجتاز 
رجال بعنخى النپر مقتفين أثرهم فأدركرم واختلطوا بهم وقتلوا كثيراً من 
. رجاهم وخيوهم ووقع الرعب فيمن بقي ففروا الى الوجه البحري منبزمين 
شر هزية . ثم زحف جيش بعنخى على ارمنت فاما بلغ النمروذ خبرهم جسع 
رجاله وشيوله وسبقمم اليها فحصروه فیپا من الجهات الاربع ومتعوا أهلبا من 
الدخول و اطروج وأرسلوا كتابا آلى الملكبعنخى يعاموه با كان فاما قرأ كتابهم 
اغتاظ وتلوان کالنمر وقال لئن ابقي جنودي على بقبة جوش الوجه البجرّي 
او مكنوا احداً منهم من الفرار ول يفنوم على بكرة أبييم فبحباتي وحق 
المعبود « رع » وبح ابي « آمن » لأقاتلن“ بنفسي وآهدمن" ججميع حصونهم 

وأحرمنتهم القتال ولكنٍ يازمني قبل ذلك ان احتفل جومم رأس السنة قا 
' جب لالبرقل وأقد بل ا ا ار ۳ 
ثيبة لأشاهده هناك في موسمه العظم وبعد ذلك أتفرع للوجه البحري فأذيقه 
طعم سطوتي . ولا بلغ جنوده الذين في مصر انه لم يكف با فعلوا تقدموا ۱ 
الى مدينة «واپ» وافتتحوها وأرسلوا خبرونه فل یسکن غضيه . ثم هاجوا 
« تهنى » وکانت مديئة حصينة غاصة برجال الوجه البحري فأقاموا الثاریس 
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الشواشین فارسلوا يخبرون الال يي : فېچموا 
« حسبنو » وفتحوها عنوة وأرسلوا بشرونه بذلك فل یسکن غضبه ۰ 


ولا كان البوم التاسم من شهر توت وصل بعنخی محوشه الى ثدبة واحتفل 
فيبا وسم « آمن » السنوي ثم توجه ترآ الى ارمنت التي كانت لا تزال تحت 
الحصار وخرج من سفيلته فوضع النير على خيوله ور کب عرباته فانتتسر المزع 
في قلوب الناس الى أقصى بلاد آسیا | ثم برز کلاس رهجم على الأعداء را 
هم اذا أقم على القتال أخرت أوامري بالعفو عنم فيا بعد وأذقتك مرارة 
سطوتي فلم يسمعو! له فوضع معسكره في الجبة الجنوبية الغربية من المدينة 
وشداد عليها الحصار وأقام متاريسمن تراب لتقبه مقذوفات أسوارها ونصب 
سلالم للارتقاء البپا وصو“ب رجاله عليها السپام ورموها بحجارة الجانق ووالی 
الحجوم عليها ثلاثة ايام حتى أفسد هواؤها وحرم اهلها استنشاق المواء النقي 
فسامت فأرسل النمروذ رسله.حاملین الذهب والحجحارة النفيسة والأنسجة 
الفاخرة وقائلین لقد ظبر الملكوتاج ائسان علىرأسه وغبظه مکتوم ول نلبث 
حى اطمنا جه ثم آرسل الئمروذ امرأته لارجم حرم اللك پعتخی وجواریه 
وبناته واخواته في العفو عنهم فسحدت امام حرم املك في القصر قائلة أيتبا 
النساء الكريمات حرم الملك وبناته واخواته اغثنى وسكّن” غضب الملك 
صاحب القصر نما أشد سطوته واعظم عدالته ... ولا مثل النمروذ بين يدي 
الملك بمنخى قال له الملك: لقد سددت طریق الحبوة عن نفسك فقال اللمروذ: 
لو صعدت” الى السماء كالسهم لأدركتني كيف لا وقد أخضعتت” بلاد الجنوب ' 
وأطاعتك بلاد الشمال فبل لنا ان نستظل بظلك فقد أفنى باسك جيم رجالنا 
فلا أب” بری مم ابنه وامتلأت بلادا بالاطفال ثم خر" ساجداً امام جلالة 
الملك وقال : انا احد عبيدك الذين يدفعون الجزية لخزينتك فاحسب ما تجمع 
من عبيدك كلهم وخذ مني جزية تزيد على جموع جزيتهم ثم شرع في تقد 
جزيته فكانت شيشا وافراً من الفضة والذهب واللازورد. والزيرجد واطحدید 


س ۳۹ سس سس 


بات ادل دارو ف تابخ اج 


والاحجار النفيسة حتى ملا خزينة اللك وجاء حصان في يده اليمنى وآلة 
موسيقية تشبه «الربابة» مصوغة منالذهب واللازورد في يده اليسرى وقدمها 
لاملك. فخرج الملك اذ ذاك من قصره وتوجه الى معبد « هرمس » إله ارمنت 
" فقابله عساكرها بالفرح وقال له الكبنة ما أعظم الملك بعنخی سلالة الشمس 
لقد جئت الى مدينتك يا حامي حمى ارمنت فاعمل لنا عيداً لقدومك . ثم 
جاء المدينة ودخل قصر النمروذ زطاف في غرفه وشاهد جمبع خزائله وأمر 
باحضار زوحاته وبناته فاتین خاضمات جلالته فم یلتفت اليبن . وبعد ذلك 
تفقد اصطبلات القصر فوجد الخمول بلا علف فاقم يحياته وبالاله « رع » 
وقال ان اجاعة خبولي هي أقبح ذنب جنبته ايها النمروذ فقال النمروذ :ءلا 
تغير لبك بالفضب ايها اللك فاني سأخبر سيد الخدم بغضبك وآعد" العلف 
شولك . هذا وقد أهدى اللك بعنخی أموال ارمنت كلها الى خزينة آمن 
رع ساكن ثيبة . 

وجاءه ملك اهناس بهدايا من ذهبوفضة وتحجارة كريمة وجياد من خيوله 
و سجدِ آمامه وقالالسلام عليك أيها املك الحام المنصور الثور الذي لا یبطش 
بالثيران لقد كنت في اعمق هاوية محاطا بالظامة فأخرجتنی من الماوية وقشعت 
عني الظلام انا عبدك ولك جيم ما أملك وها هي جزية امل اهناس التي 
يقدمونها للکپم فقبلپا منه . 1 

ثم سار يحنوده شمالاً وكا نكاما مر" بمدينة وقد اقفلت دونه ابوابها یدعوها 
التسلم فتسل له فیدخلها ويأخذ منپا الجزية ولا يقتل من اهلا الحدا حق 
اشرف على مدينة منف ( تجاه القاهرة ) فأرسل الى اهلبا يقؤل لا تقفلوا 
آبرابع دوني ولا حاربوني فاني سأدخل مدينتم وأخرج ولا أسيء الى احد 
منک بل أقدم القرابين الى « بتاح » ومعبودات منف كلبا وأقم في معبد 
د شیق » الصلوة الى « سوكاري » فاعتبروا بأهل الوجه القبلي فاني لم أعاقب 
منهم الا من طفی ول أقتل الا من أغضب المعبود فم يسمموا لقوله وأغلقوا 
دونه أبوابهم . وجاء تفنخت من « صا الحجر » لب الى منف وقال لقواده 


و جات بووین 


سس ووو ادهش 
وجنوده البرية والبحرية وكانوا ۰ رجل ان ملف غاصّة باعظم جنود 
الوجه البحري وأشوانها ملأى بالقمح والشعير وأنواع الحبوب وفيها جیع 
لدد وسورها مين وطابيتبا متسعة حصيئة میلس حسب قواعد الدفاع 
والنبر حيط بسرت المدينة فلا جد العدو مكاناً يهاجمم منه وان تعانون اركف 
مراعينا غاصة بالمواشي وخزانتي ملآنة منالفضة والذهب والنحاس والملبوسات 
والعطور والعمل فسأذهب وأعطي جيم ذلك لأمراء الرجه البحري فائبتوا 
فيحاميتم ودافعوا عن انفسك الى ان أعود الیک ولا آم* كلامه ركب حصانه 
٠‏ لآنه أسرع من عربته. وقفل راجعا الىالوجه البحري خرف من الملك بعنخى . 
وف صباح البوم الثاني اقترب الملك پعنخی من منف بقصد کشفپا فوجد الماء 
مرتفعاً الى اسوارها وسفنها راسية على شاطئها وتأملبا فرآها حصينة منيعة 
ها استحكام قوي وسور مرتفع نحديث البناء ول جد فیہا موضعاً يباجمها مله 
فاستشار رجاله في شأنها فقالوا تجمعكثباناً منالتراب مساوية لسورها وننصب 
عليها سلالم ونقم التاربس من بحوفا فلنا سمع الملك بعنخی هذا الرأي تلوآن 
كالنمر وقال حياتي وحياة العبود « رع » واي «آمن» لأهاجمن” هله المدينة 
في الحال وآخذتتها كريح عاصف ثم أمر قواده فادنوا السفن والارماث 
ومزا كب النقل من الشاطىء فل يشعر بهم احد وأمر رجاله فأحدقوا بسورها 
ودخاوها من جپستة النبر وكان قد أوصاهم قائلا اذا تسوار احدك السور فلا 
بقف في مکانه واذا سل لک احد الرژساء فلا تعتلوه لأن هذا مذموم فعملوا 
برصیته وبذلك دخل الدينة وقتل من اهلپا خلقاً كثيراً وأحصى أسراها بين 
يديه . وني ثاني يوم الواقعة ارسل جباعة من رجاله لامحافظة على المعابد ثم 
توجه بنفسه الى هيكل معبودات منف وقدم لما قربانا من الشروبات و طبر 
الدينة بالنطرون والبخور وأرجم الكبنة الى أما كلهم ثم توجه الى معد 
« بتاح ؛ وتطبر في بابه ولما دخله قدام لأببه ‏ بتاح رسبتيف » قربانا عظيماً 
من ثيران وعحول واوز" وغير ذلك من الاشماء النفيسة . ثم دخل قصرها 
الاوي فأتاه بعض رؤساء الرجه البحري يجزيتهم راجين ان يأذن لهم في مشاهدة 


۳۱ 


الباسب الأول 


وی 


آنرار وجه فقبل منبم الجزية . وأهدى جميع خزائن منف واشوانبا الى 
هبا كل « آمن » و « بتاح » وباق معبودات « حكا پتاح » . وقي البوم التالي 
عبر الشل الى الشری وتقرّب الى « توم » ومعبودات مدينة « أماح » بقربان 
من ثبران وعجول واوز" راجا ان عنحوه السمادة . ثم توجه نحو الطرية لمن 
عدينة مرتی » وقدم قربانا لمعبوداتها وتطبر في المنبع الرطب . وغسل وجبه. 
اء دلو » حا تقسل الشمس وجهها. ثم قصد « شوکامان » وتقر ب للشمس 
وقت شروقبا بقربان من ثبران ببض ولن وعطور وغير ذلك من الاخشاب ` 
ذات الرائحة الذكية . ثم دخل معبد الشمس ( في المطرية ) وصلى مرتين 
وطلب له كبير الکهنة من العبود ان نزم أعداءه وبعد ذلك صلى الملك صلاة 
الاب وهي صلاة خصوصية غندم وكسا الضريح وتبخر بالبخور وتقرب 
للمعبود بالشروب وازهار « الحمتان » وهي من ازهار المعبد. العطرية ٠‏ ثم 
صعد ق‌الل الىالطاق الكبير فرأى الشمس في ضر يحبا وعظم السفينة المقدسة 
الملقة في مقام « رع » و « توم » » ثم أقفل الابواب وطيّنها بالابليز وختمبا 
الم اللاي ر قال له ۷ سح لأحد ان يفك ختمي ويدخل هذا الحل 
فخر" الكبنة امامه ساجدین وقالوا سیبقی‌هذا الختم محفوظا مبار کا ولا تصنبه 

آقل ضرر .اا الملك القادر المعظم محب المطرية . د ف ل مغيد و > 
وصلى فيه . 1 

وقي اليوم التالي عاد الى الشاطىء الذي فيه سفنه وسار الى مدن كباني 
واتريب وكافور كاين مدن ار هري انم الفرابى و وأناء 
ملو کہا وروماما وأعيائها المتازون بوضع الریش و الظلات فوق رو سبم 
فساموا له وقددمو 1 ابیز ية من‌الذهپ والفضة والحجارة 'الكريمة والخيولوالعظور 
والنفايس . ' 

فاما بلغت هذه الأخبار مسامع الملك تفنخت امير المشواشين ارسل: إلى 
ین : اكظم غيظك أيهم الك الظافر قاني وجل من 

ؤيتك ولا طاققة لي على حربك وقد امتلا قلي رعبا منك لأنك كمعبود 


۳۱۳۰ 


الباپ الأول EES‏ فى تاريخ ايثيربيا 


الجنوب.« ننتا » وکصسود الشمال « مونت » وانت الموصوف بالثور المنصور ان 
أردت شيئًاً لا يعارضك فيه' احد وقد بلغت الآن جزائر البحر وأقت في حمى 
المعبودة « نيت » فراراً من سطوتك وخشية من تعنيفك الوجم وتوبيخك 
. الوم فأ الخادم وانت السيد أفلا يعفو السيد عن خادمه . خد لخزانتك كل 
ما أملكه منذهب وحجارة نفسسة وشذ أجود ما عندي من ابول والسروج 
وابمت‌برسول من قبل كليزيل الرعب من قلي فأذهب معه الى المعبود واحلف 
ین الطاعة امامه. فأرسل الملك اليه الكاهن الاعظم ورئيس الجبوش فاعطاها 
تقنخت: فضة وذهبا وملابس‌وحجارة نفيسة متنوعة ثم ذهب معها الى الصود 
وتاب النه وحلف يمينا مقدسة بأنه لا يخالف املك أمرا ولا بتمدی له قول 
ولا سيه الى احد من الرؤساء بغير رضاه فقبل اللك توبته واخذ الجزية منه 
وعفى عله . 00 

ولا كان صباح اليوم الشاني أتى ملكا الوجه القبلي وملكا الوجه البحري 
ليفدموا تحيتهم: لملك بعنخى ويتسرفوا بالثول لديه وكانت فرائصهم ترتعد 
كفرائ صإلنساء فلم يأذن هم في الدخول عليه لأنهم كانوا مدنسين بالسمك ال حرم 
أك في قصور الاوك ولكنه أذن للنمروذ في الدغول عليه لأنه كان طاهراً 
ول يأكل السمك المنبي غنه ولبت الباقين واقفين خارجا على أرجلهم . 

وبمد ذلك أراد' الملك نعنخى الرجوع الى بلاده فشحن سفنه يما أهدى 
اليه من الذهب والنحاس والملابس والخيرات الواردة من الوجه البحري وبلاد 
الشام والعرب وسار في النيل وقلبه مفعم سروراً واهل ملکته في الشرق 
والغرب یستقباونه بزيد التجلة والتعظم وكاما حل ببلاد رفع أهلبا هتاف 
الفرح قائلين أا الماك المنصور بعنخى لقد أتيت وحکت الوجه البحري 
وصیّرت رجاله أذلة” كالنساء وححصل الفرح في قلب امك التي ولدتك فصرت 
شہما وأعطاك « آمن » جوهره. فبشرى لك أيتبا المقرة التي ولدت ثور كان 
له على مر الأدهار ذكر لد وملك مؤبد ألا وهو الملك بعنخى الملك الحب 


لقسم ثيبة اه » . 


1_١‏ کد س 


ولا قت لملك بعنخىالغلبة على مصر ألحقما ببلاده وأبقى لامراما الامتياز 
الذي كان لهم من قبل وجعل تفنخت ملكا بالنيابة عنه فأقام في تأنیس (صا 
CL‏ ا نبتة فحملبا تخت الاك 
لصر وايثيوبيا . 


الملك كانشا ٠‏ ولكن م يلبث ان مات وخلفه الملك كاتشا او كاشتا ول 
يكن من عائلة ملوكمة بلكان متزوجا بابنة كاهن مصري .فنقض عليه تفنخته 
المذ كور و اضطره الى اخراج جنوده من مصر ثم توفي تفنخت فخلفه ابنه 
باكوريس وكان قوي الادراك فقيبا عادلاً فاتغذ خطة والده وشرع في .تزع 
مصر الوسطى والوجه البحري من الأمراء فنجح في ذلك وجعل مصر كلبا 
تحت سلطانه . 


۰ الملك سباقون + وفي اثناء ذلك مات كاتشا ملك الايشوبيين عن ولدين 
فخلفه احدها السمی سباقون وتوجه الى مصر لقتال با کوریس واستعان عليه 
بأمراا الذين کالوا بکرهونه لنزعه الملك منم فوقع باكوريس فيقبضته بمديلة 
تائيس فألقاه حا في النار واستقل بايشوبيا ومصر وكان رأس دولة عرفت في 
تاریخ مصر بالدولة الخامسة والعشربن الايشوبية ( سنة ۷۱۵ : 554 فى .م ). 
وکان ساقون رجلا عادلا فخوراً حبا للتقدم والاصلاح فا تولی سرير املك 
تلقب بألقاب الفراعنة وشرع في تنظم مصر وضبط إدارتها فأبقى کل رئيس 
على اقليمه مع حفظ نفوذه على الرؤساء بمراقبة أمراء ايشوبيين وجمل شقيقته 
آمن ریتس ملكة على الوجه القبلي في ثيبة . ولهذه الملكة في متحف الجيزة 
تثال من حجر الغرانيت الاصفر بقد اهيف وقوام رشيق ووجه صبوح جميل 
بزینه الناج على رأسها والاساور العريضة في معصميما والحجول الكبيرة في 
رسغیپا على مثال اساور السودانيات وحجوهن في هذه الايام والتمثال قائم 
على قاعدة من الغرانيت الاسود منقوش علیپا اسمبا واسم اشيها سباقورت 
وابيبا كاتشا . 


وشاد سباقون في مصر الجسور واحتفر القرع حرصاً على البلاد من ان يسما 
غرق او شرق ورمم كثيراً من المابد واستبدل عقوبة القتل بالاشغال الشاقة 
واشتهر بحسن التدبير وجودة السياسة فتمتعت مصر في اول ايامه بالراحة 
ولكن م تدم لها لأن ملكة اشور كانت في ذلك العبد في معظم سطوتها وقد 
.. كدرت صفاء الفمئيقيين والاسرائلمین والفلسطينيين فأجمعوا علىان يستنصروا 
ملك مصر لينقذم من جورها فأرسل « هوشم » ملك اسرائيل هدايا فاخرة 
الى سباقون ( وفي التوراة سوا ) وسأله التحالف معبم على شامنصر ملك اشور 
فأجابهم سباقون الى ذلك آمل انه بتعاهده معهم بتذرع الى اخذ ممالكهم 
وإضافتها الى ملكه کا اضافپا اسلافه الفراعنة فقبل المدايا واعتبرها جزية كا 
اعتبر مساعدته هم من قبيل مساعدة الرئيس لامرؤوس وقد بالغ في هذا 
الاعتبار حتى انه نقش على حائط میکل الكرنك ( بالاقصر ) انه اخذ اب 
من بلاد الشام جا اخذها مشاهير ملوك مصر الذین تقدموه . فاما شاع خبر 
هذه الماهدة وبلغ مسامع شانصر سار الى « هوشم » ملك اسرائيل فأسره 
وأخضع قومه ثم سار الى مدينة السامرة وحصرها لمات قبل افتتاحبا وکان 
آخر ابناء المائلة الملوكية الاشورية فخلفه رئيس قواده اسزحدون فسار على 
خطته وفتح السامرة ثم تقدم الى فلسبطين وقتل‌اللك «پوبند» احد التحالفین 
مع سباقون فخاف سباقون على بلاده وذهب مجنوده الى الشام فانضم.الی. 
حانون ملك غزه احد المتحالفين وسار الملكان معا لقتال الاشوريين فالتقيا 
بهم في مدينة رافيا وانتشبت الحرب بين الفريقين وامجلت عن انهزام الجيوش 
المصرية والشامية ووقم حالون اسيراً في يد سرجون ونما سباقون فضل" في 
الصحراء الى ان دلته راع من فلسطين على طريق مصر . وبعد رجوعه ثار 
علبه سكان الوجه البحري تحت رئاسة اسطيفانيس احد أقرباء الملك باكوريس 
المتقدم الذكر فانپزم سباقون الى الصعيد . 

الملك سبيخون : وبعد قليل مات سباقون وترك حم الاشوبيين وصعيد 
مصر لابنه سبيخون وبقي الوجه البحري تتنازعه فئتان من المصريين فاغتم 


حب يي سي سي ا وم حي صب م ۳ 


اباب الأول کاخ E)‏ فى تاريخ ایثیربیا 


اللك طپراق + ولکن ما ثبتت قدمه حقی‌نقش عليه طبراق احد الامراء 
الایشوبین فقتله وتولی مکانه وکان اسطمفانیس لا بزال حاصراً في مدينة منف 
فزحف عليه ونزع الدينة منه وطیر مصر من المضاة ثم دعا امه من اشویبا 
ولقبها بحاكمة الوجه البحري والقبلي وسيدة الامم و کتب على جدران هیکل 
جبل البرقل اسم مصر بين أسماء البلاد التي خضعت لصولته وبقي متنعماً في 
مصير الى ان جاءه « اشور اشي الدن » ملك اشور فاتحاً فمجز عن رده 
فتقبقر مع جيشه الى مدينة نبتة واستولى ملك اشور على منف وثيبة ونبب 
أمتعة. هياكلها وارسلپا الى بلاده فوضعها في المعابد تذکاراً لنصرته. ثم اشتغل 
في تنظم ادارة مصر فأرجم الحم لأمرائا العشرین وأقام كل امير عل قلم 
ی او ا ر 
خوفا من غائلة.الاشوببين وقد مر" في طريقه بنبر الكلب عند مدينة بيروت 
فنقش على حجر هناك بقرب الحجر الذي نصبه رسيس الثاني نقوشا كبيرة 
بن فيبا فتکه بالمصريين والايثيوبيين وادعی السيادة عليهم . 


وف :سنة ٩‏ ق.م مرض اشور اي الدين فاغتم طبراق الفرصة وزحف 
على الاشوریین في منف فپزمپم منبا واستولى علیپا بمد حاصرتها حصاراً 
شدیدا فاما عل اشور اخي الدين بذلك ورأی عجزه عن: الدفاع تسازل عن 
اللك لابنه الاكبر اشور بانبال فتقدم مجنرده الى مصر فنکل بالايثيوبيين 
وأخرجمم منپا وأرجع الحم الى آمراء مصرالمشرین مرة ثانية وعاد الى بلاده 
ظاتا ان الايشوبيين لا بعودون الى مصر فا وصل الى نینوی حتی‌عاد طبراق 
فاسترجم مدينة ثيبة وأبطل عبادة المجل « ابيس » منپا ثم عاد الى بلاده 
لرؤيا رآها في الام وکانت مدة حبکه على مصر عشرين سنة وعلی ایشوبیا 
خسين سنة . وفي التحف الصري في الجيزة رأس تال من الحجر الغرانيت ٠‏ 
الاسود قالوا انه رأس طبراق لمشابهته لسوره ال ترش على الآثار وهو مستدبر 


۳۷ 


الوجه واسغ المینین متلىء الخدين بارز الشفتين مم انقلاب خفيف فيهها وفطس 
قليل في الانف وباملة فان ملاحه تحاكي ملامح النوبة اطالمین . 

الملك آورد أمن : وخلفه على عرش ایشوبنا صبره أورد أمن وكانت مصر 
بمد ذهاب طبراق منها قد عادت للاشوريين وأعادوا الحم الى آمراما . 
المشرين مرة ثالئة وبقيت تابعة لمملكة اشور الى ان رأى اشور بانبال ان في 
حكبا عناء ومشقة بالنظر الى پمدها عن بلاده فأغضى عنها وبقيت تحت حم 
أمرائها المشرين . ۱ 

الللك نوات ميامون ٠‏ وف اثناء ذلك توفي اورد امن ملك ایشویبا وخافه 
« نوات ميامون » فرأى في الل انه سیملك الوجه القبلي والبحري فاستيشر 
بپذه الرؤيا وغزا الوجه القبلي وكان فيه طائفة من الايثيوبيين قد أسسوا حزب 
قويا في ثيبة وضواحیها وأقاموا فيها زمانا حائزن ارتبة الکپانة في مد 
آمن رع فاسارأوا « وات میامون » وهو من جلسپم طامعا صر ساعدوه 
على عزمه فاستولی.عی الوجه القبلي بلا قتال ارو بت یی 
فمارضه أمراؤه فردم القیقری فتحصنوا في قلاعیم ول ببرزوا نت فمل من 
الانتظار وعاد الى منف متحيراً في امره ولکن اجتمم الأمراء برئاسة 
منهم يسمى بکرو للنظر فيا يفعاونه فأشار عليبم بالطاعة لنوات میاموت 
فوافقوه وأتوا الى منف مقدمان له الطاعة فانشرح صدره مام حمه ‌السيادة 
على مصر ونقش هله القصة في حجر وجده ماريوت باشا في اطلال مدينة 
نبتة يحبل البرقل سنة ۱۸۱۳ م وهو محفوظ الآن بمتحف الجيزة وهذا ما جاه 
فيه ملخصا عن العقد الفرید ببعض التصرف : 
«عل اللك العظم اللصور واطکم القاهر نوات مىامون ملك الوجه 
القبلي والبحري بيكارع سلالة الشمس محبوب « آمن » ساکن نبتة ... ملام . 

في احدى الليالي رأى اللك في الحم ثعبانين الواحد عن يمينه والآخر عن 
يساره فاما استبقظ وم برها دعا المفسرين وسألهم تفسير هذا الحم فقالوا له 


۳۱۸ 


انك ستملك الوجبين القبلي والبحري من ارض مصر ويضيء تاجاهما على 
رأسك ويكون « آمن » مساعداً لك على الامر . ففي تلك السنة ارتقى الى 
عرش الملك وخرج من مكانه كالباشق اذا انطلق من أجمته فصحبه خلق كثير 
وتوجه الى نبتة عاحمة ايشيوبيا فتمتم بمشاهدة معبودها « آمن » في ال 
المقدس واهدى اليه الازهار ثم اخرجه من معبده وقدم له القرابين وهي +م 
ثوراً و .4 کاس من المشروبات ومعبا ۱۰۰ حار . ثم سار تجو مصر فا . 
اقتدب من جزيرة اسوان عبر النيل الیپا ودخل هيكل «خنوم رع » معبود 
الثلالات واخرج تثاله من مكانه وقدم له القرابين ثم توجته الى ثيبة (الاقصر) 
ودخل ميكل معبودها « آمن رع » فرحب به الكبنة والخدم وکلاوه 
بالازهار فأخرج عثال «آمن رع » من مقدسه وعمل له موسما كبيرا في أرنجاء 
الدينة . ثم ركب النيل وسار نحو الوجه البخري فكان السكان عن الشاطئين 
الشرقي والغربي يرخبون به ویتفون سر مصحوبا بالسلامة والامن ورم 
المياكل التي 'دمّرت وانصب قائيل المعبودات وئيّت الكبنة في وظائفهم وأقم 
شماثر الدين . وبقي ساثراً بلا معارض حت وصل الى منف فخرج اليه اهلها 
محاربین فحاریهم حربا شدیداً وقتل منهم خلقا كثيراً ودخل منف عنوة فزار 
معبد « بتاح رستیف » وتقرب الى « بتساح موكر » والعبودة « موخت ٠»‏ 
إلمة الحبة وانشرح فواده من مساعدة المعبودات له !کرام لمعيوده « آمن » 
ساكن نيتة . وأمر پتوسیم معيد « بتاح » وأنشأ فيه إبواناً جديداً يناه 
بالحجر و کساه يخشب السنط وطلاه بالذهب وملاه بالبخور العربي .وجّمل له 
ابوايا منالنحاس بإطار من الحديد وبتى وراءه حظيرة لحواتات الصد ‏ وکانت 
٩‏ رأسا من الممزى وكثير من البقر . ثم تقدم لحاربة أمراء.الوجه البحري 
فالتجأوا الى اسوارهم وتركوا له البلاد فحصرم وانتظر لعلهم يخرجون لقتاله 
فلم ينفعلوا فعاد ال‌منف واقام بقصره وعزم على ان يرم لاليهم فرسانه ليرقموا 
حركاتهم وقبل قيامهم جاء الحجاب واخبروه ان الأمراء وقوف بالباب فقال 
اسألوم هل أترا عاربين او طائعين فقالوا أتينا طائعين لولانا الملك فقال الملك 


۳۹۹ 


اباب الأول کم فد فى تاريخ ايثيوبيا 


وجب علي“ شکر «.آمن » معبود ثيبة المظم الذي حقق لي الآن ما آراننه 
في ام ثم خرج من قصره لمشاهدة الامراء وکانوا من عبّدة الشمس فاسا" 
واو خروا على جياهبم احترام) يبه فقال لقه تا کدت ان الشمس العبودة 
تحبني وان « آمن » جعلني مبار کا فسأفمل كل ما يأمرني به فقال الامراء 
نسأل هذا العبود ان برشدك الى ابر ويؤيدك بالنصر فأنت ملكنا ومولانا. 
ثم قام بكرو امير مدينة بسانيو وقال مخاطيا الملك : انت تىت من تشاء 
وتحبي من تشاء ولا يلومك انحد .وقال بقمة الامراء : أتينا ايا املك لنستنشق 
منك روح الحبة فنحن نريد ان لخدم « آمن » وتکون في جملة اتباعك فېل 
لك ان تقبل رحاءنا ؟ فانشرح صدر اللك من كلامهم وأمر لهم بابز 
والشراب وابقام عنده ایام كثيرة وهو يغمرم بالعطايا والاحسان عل كثرتهم 

ثم استأذنوه فى في الرجوع الى بلادم للقمام بواجب رعايام .فأذن لهم ۹ 
وجوه البلاد القبلية والبحرية مقدمين له الجزية والهدايا فاطمان بدلك قلب 
الملك بيكارع سلالة الشمس نوات میامون دام بصحة وعافية وعيشة راضة ۱ 
ودام N‏ أبن الدهر . 


وفي غر ايام هذا الك اعتصب. وجهاء يلاه مصر واعيانما وثارو؛ على 
الاإيشوسين فطردوم من الوجه البحري وتتاسوا الملك فيا .بينم وكانوا اثني 
عشر حاكما فسميت حكومتهم بالمقاسمة الاثني عشرية وداموا على ذلك ۱۵ 
سنة الى ان قام احدم بسامتيك من سلالة العائلة الصاوية فطمع بالاستقلال 
واستعان بمساكر يونانية متطوعة . فتغلب عليهم. و استبد" بالملك . ثم سار الى 
الوجه القبلي ففتحه من الايثيوييين وأعاد الحدود المصرية الى اسوان . وهکذا 
انتبى حم الايثيوبيين على مصز يعد ان حکوها 44 سئة وکاق حکېم عادلآ 
ومع ذلك ل يكن مقیولا لاتهم غرزباء . 


ج ڪڪ 


« وهو تاريخ ايثيوبيا منذ بده الدولة المصرية السادسة والمشرين سنة 4 ٩64‏ ق. م 
الى دخول الديانة السمحمة لبلاد النوية سنة Coote‏ 


-١ "‏ تاریخ مروى في عهد الفرس وآخر عبد الفراعنة على مصر 
( ۰۹:4 ۳۳۲ ق.م) 


ما انقضت الدولة المصرية الخامسة والعشمرون حق‌انقضت ممپا ملكة نبتة 
في ايثيوبيا وقام في مكانها ملكة مروی فنالت في الشاریخ شهرة لم تنلا نبتة 
و متدت من الشلال الاول الى أعالي النسل الازرق " وکانت عاصتها مدينة 
مروی على النيل الكبير في مکان يعرف الآن بالبجراوية على ۲۳ ميلا شمالي 
شندي : 
۱ واول “من ذكر مروى في التاريخ هيرودوتس الورخ اليوتاني الشبير الذي 
عاش في القرن اضامس لمسمح قال : « وفوق جزبرة الفنتین تبتدىء بلاه 
الایشویما فيتعذر السفر في المراكب مسبرة اربعين يوم بسبب کثرة الصخور 


۳۳۱ 
السودان <۲۱> 


اباسب الأول الي ف تاريخ جریا 


ل وتسافر مسيرة ائني عشر يرما فتصل 
مديلة كبيرة اجب مروى قيل انها عاسمة ايشوبيا » . ثم ذكرها كثيرون 


غيره من مؤرخي المونان والرومات . 


فرار العساکر الصرية الى ايثيوبيا : وأم ما ذکره مبرودوتس من 
أخيارها فرار العساكر الصرية اليما في عبد اللك بسامتيك الار" ذکره الذي 
أسس الدولة المضرية السادسة والعشرين ( 564 : ۲۵ه ق . م ) قال : « ان 
بامتيك لا تولى الملك كانت مصر تن" عجزاً وضعفا مما قاسته من الحروب مع 
اشور في عبد الايشيوبيين فأخذ في تقويتبا وإحياء ربوع العلم والصناعة فيها . 
ثم التفت الي مناعتها فجمل حامية في دفئة البلبوسبة .المروفة الآن بالفرآمه 
بقرب بورت سعيد ليدفعوا غارات العرب والسوريين . وحامية في ماريه اي 
بحيرة مربرط لوقايتها من اللسین ی جد N‏ لجايتها من 
الايثيوبيين وكانت عساكر هذه الحاميات من المصريين . 

وكان لبسامتيك جيش قوي من اليونان حارب به حرباً طويلة في سورية : 
وفتح مدينة اشدود وكان يعزه ویکرمه فأقاظ ذلك المصريين المقيمين في 
الحاميات المذكورة وکانوا قد قضوا فيما مدة الثلاث سنوات المفروضة علیپم 
فألوه ان يبدلهم بغيرهم فرفض ففروا الى ايشيوبيا وکانوا نحواً من 86 الفا 
( والاقرب الى التصدیق ان الذين فروا الى ايوبا م رجال حامية الفنتين 
فقط وهو رأي المؤرخ شارب الانكليزي) فما بلغ الخبر يسامتيك تبعهم حتى 
آدر كم فتوسل الهم كثيراً ان يدالوا عن هجر آلمة بلادم وترك نسائهم 
واولادهم نما صغوا له وأجابوه بما معناه : 

تلقى بكل بلاد إن حللت بها اهل بأهل واخوانا بإخوانر 

ولا وصلوا الى ايثيوبيا قدموا انفسهم الى ملکہا فرحب بهم ووهبهم بلاد 
أعداء له من الايثيوبيين وقال شم اطردوم من بلادم واسکنوها قففماوا 
فازداد الايثيوبيون تدناً باستيطان هؤلاء العساكر بينهم وتعاموا آدابالصریین 
وقد نشأ من ذریتیم في اشوبيا طائفة كبيرة عرفت بطائفة الاساح اي 


YY 


۱ اباب الأول SES‏ ف تاريخ ايتيوبيا 


الجالسون عن يسار الك اه » . هذا وقد سماهم هيرودوتس « الاتومولي » 
فمرقوا بهذا الامم الى القرن الاول لميلاد. واختلف المؤرخون في تعمين البلاد 
التي سكنوها فذهب البعض اتم سکنوا بلاد الجزيرة بين النيل الازرق والنيل 
الاببض وذهب البمعض الآخر انهم سكنوا جنوبي جزيرة مروى بين اللسل 
احبر A‏ اهر ابا ملك مرو 31 نتقى أشدم. وضهم 
الى جیشه وارسل الباق. لقبر أعدائه کا مر" 7 

وتوالت ماوك الدولة السادسة. والشرین على مصر 5 بينيم وبين 
ایشوبیا ما يذ كر سوى أن بسامتيك الثاني ثالث ماوك هذه الدولة ثار علمة 
اهل اشوبيا فتوجه لقتالهم سنة ١وه‏ ق . م ومات بعد رجوعه بقليل . 

خبر كمبيز مع ايثيوبيا + وفي آخر مدة همذ الدولة كان الفرس قد 
صاروا في عز" ومنعة وعليهم الملك کببز فطمع في مصر فجرتد لما وفتحبا 
عنوة وأسس الدولة السابعة والعشرين ( سنة ۵۲0 : ۱6 ق . م ) ثم طمع 
في ايشوبيا وحاول فتحپا فم يفلح . وقد روى هيرودوتس الذي زار مصر 
في عبد خلف كمبيز اخباراً لطيفة عا كان لكبيز مم ايثيوبيا قال : 

« قر" رأي کبیز على غزو الايثيوبيين فرأى ان يرسل لهم الجواسيس اول 
لستطلموا طلميم و يتحققوا خبر مائدة الشمس التي كان يسمم بها في بلادم 
ار اه ا محسنون لغة الایشوبیین وارسلیم الى ملك 
اشوبسا مدا فاخرة وهي ثوب من الارجوان وطوی من الذهب واساور 
وصندوی من الرخام مملوء اطیابا وبرممل من نببذ البلح وعلمېم ما یقولونه 
لملك . قبل وکان الایشوببون الذين ارسل اليم کنببز هذه الرسالة أطول 
الناس قامة وأ كلهم خلقاً وکان لهم عادات تختلف عن عادات ساثر الأمم 
و و و جئة وکانت له قوة عظممة بنسبة 

. فما وصل رسل كيز الى ملك هذا الشعب قدموا له المدايا وقالوا : 

52 ملك الفرس أراد ان يكون بينك وبينه مودة واخاء فأرسلنا 
اليك بهذه. الهدايا التي هو نفسه يسر بها كثيراً » . ولكن لم يخفه على الملك 


۳۲۳ 


قصد كمبيز فقال لهم ليس حب الحالفة هو الذي حمل ملك الفرس على إرسالم 
اي" بهذ الحدايا ولا انم تقولون التق ولکن الصحمح انه طمع في بلادي 
فآرسلع لتتحسسوا اخبارها فبو لیس بعادل ولو عدل لما طمع في غير بلاده 
ولا حاول استعباد امة لم تسىء البه. بشيء ثم تناول قوسا كبيرة ووترها وقال 
خذوا هذه القوس الى ملك وقولوا له ان ملك الاشوبيين ينصح للك الفرس 
بأنه مق صار الفرس قادرين على وتر قوس هذا حجمپا بپذه السهولة فليأتٍ 
لحرب الاشوبيين المخكروبيين ولكن يجيوش اعظم عدداً من جبوشهم وفي 
اتناء ذلك فليقدم الشکر للآلهة لأا لم تلهم الايشيوبيين الرغبة في توسيع نطاق 
بلادهم بفتوحات جديدة . ولا قال هذا حل" القوس ودفعہا الى الرسل ثم 
أخذ الثوب الارجواني بيده ومألهم ماهو وكيف یصنم فلما أجابوه قال ' 
هؤلاء الاس خداعون واثوابهم خدااعة . ثم سأهم عن الطوق والاساور 
فأجابوا انها 'حلى وأوضحوا له کنفمة لبسپا فضحك وظن" انها ملاسل وقال 
عندنا سلاسل أقوى منها . ثم سألهم عن الطبوب ولا اعاموه بتركيبها و كيفية 
استمیاها أبدى الملاحظة التي ألداقا مسن ان عن کر الارجواني . ثم 
سام عن الجر و كيفية استخراجها و'سر" بشيربها مروراً عظیماً . وسأل عن 
الاطعمة التي يأ كلما الملك وعن اطول حيوة عند الفرس فأجابه الرسل ارت 

طمام املك البز وأوضحوا له ماهية الحنطة وقالوا ان اطول حبوة عند الفرس 
مانون سنة فقال الملك اذا لا عجب من أناس طعاميم الزبل ان تكون سني 
حماتهم قليلة ثم قال مشيراً الى. ار وبهذا الشراب تاز الفرس على الايثموبيين 
ولولاه لما عاشوا كل هذه المدة . 

ثم ان الرسل‌مألوا الملك في نوبتهم عنحيوة الإشوبيين وطعامبم فأجابهم 
ان اكثرم يدرك سن المئة والشیین وبعضهم يفوق هذا السن وان طعامهم 
اللحم السلوق وثشسرابهم اللبن . ولا أظبر الرسل دهشتهم من طول,حبوة 
الايثيوبيين أتى بهم الى نبع ماء عجيب اذا اغتسل به احد اصبح جلده ناعماً 
لامعا كأنه "مرخ بالزیت وفاحت منه رائحة كرائحة البنفسج وقال الرسل 


Yé 


الباسب الأول AE:‏ فى تاريخ ايثيوبيا 
اكد کا روگ تسس 
أن ماء تلك العين كان خضفا جداً حق لا يطفو عليه شيء لا لخشب ولا فا 
هو أخف منه بل كل ما يلقى فيه يغرق الى قعره ( قال هيرودوتس ) : فان 
۱ كان هذا الماء کا قالوا لم يبعد. ان يكون طول حياتهم من كثرة استمياطم إياه. 

ثم سار اللك بالرسل الى السجن فرأوا المسجونين مقيدين بقیود ذهبية ات : 
النحاس عند هؤلاء الايشوبيين كان أندر المسادن وأمنبا . ثم أتى بهم الى ما 
يسمونه « مائدة الشمس » ومي مرج في ظاهر الدينة علا ليلا بأتواع الأطممة 
من وم الحبوانات ذوات الاربع التي يرسلها كبراء المديئة لأغراض في انفسیم 
فیأق من شاء بارا وبتناول غذاءه منها وم يمتقدون ان الارض نفسها تلبت 
لهم هذه اللحوم من وقت الى آخر . 

واخيراً زاروا قبور الإيثيوبيين وهي مصنوعة من‌الباور عی‌الطريقة الآ قية : 
محففون الجسد اولاً على طريقة المصريين او طريقة اخرى ثم يطلونه باص" 
(سومری ) ویدهنونه حق يشبه منظره اي ما امكن ثم يضمونه ق‌اسطوانة 
مجو“فة من الماور الذي بصتمون منه كثيراً بسپولة وبذلك رى الميت ولا 
تنبعث منه رائحة كرية فيحفظ آدنی أقارب الست هذه الاسطوانة في بيوتهم 
مدة سنة فمقدمون لما الذبائح وباكورة كل شيء وني .نهاية السنة. يخرجونها 
" خارجا ويضعوتا في مكان قرب الدينة . 00 : 

ولا رأى الجواسيس كل شيء عادوا الى بلادهم وقصّوا على الملك کبیز 
جيم مارأوه وسمعوه فغضب من كلام ملك ايثيوبيا غضبا شديداً وأمر 
جيشه بالزحف على الايشوبيين ني الحال ولكنه لم يدبر له الاقوات ولا قدار 
انه غاز بلاداً بعيدة في أقصى المعمور بل سلك مسلك النزق والحق کنن أضاع 
رشده وزحف ممیم جبوثه البدية فلم يبق في مصر الا اليونائيين ولا وصل 
ثيبة ارسل نحو .خمسين الفا الى الامونمین ( واحة سيوه ) وأمرم باستعبادهم 
وحرق هکل جوببتر بالنار فذهبوا ول يعودوا ولا عاد منېم خير ويظن انه 
ثارت علیپم عاصفة من الرمال في الطريق فاملکتهم . وسار هو بباتي جیوشه 
الى الايثيوبيين ولکنه م يقطع خس الطريق حتى نفدت منه الاقوات فشرع 


الباث الأول ] 1 0 . .اس 


المساكر في أ كل حیوانات المل حمق نفدت. فلو عدل كبيز عن عزمه اذ ذاك 

٠‏ وعاد مجیشه لعند" حکیما و'غفرت زلته الاولی ولکنه بقي مستمراً في السير 
حتی صارت العساكر تأكل المشب فاما وصاوا الى الرمال اضطر"م الجوع الى 
اعمال فظيعة فصاروا يحتمعون عشرة عشمرة ويلقون القرعة فمن أصابته أكلوه 
فما رأى كمبيز ما حل“ بحيشه عدل مرغوما عن غزو الایشویبین وقفل راجما: 
الى ثيبة بعد ان فقد جانباً عظیما من جيشه ثم آتی الى منف وممح للبونانيين 
بالرجؤع بحرا الى بلادهم وهككذا انتپت غزوة كبيز للايشوبيين » اه . ومن 
ماوك ايثيوبيا الذين عاصروا كمبيز فاشتهروا بالسطوة والاقتدار ودانت لهم كل 
قبائل ايشوبيا شرقا وغربا حورصاتف ونستوسان . ۱ 

والتاسعة والعشرون والثلاثوت ( سنة ۱6 : ۳۸۰ ق.م ). ولکن ل يكف" 
الفرس عن مناوأتهم كل هذه الدة فشناوم عن ایشوبما ودامت اطرب سحلا 
بين الفر یقن حى فاز الفرس وكانت مصر اذ ذالك بيد اللك نکتانیبس فانپزم 
الى ایشوبیا السفلى وملك الفرس مصر الرة الشتانمة فأسسوا الدولة الحادية 
والثلاثين ( سنة 4۳۰ : ۳۳۲ ق . م ). وکان آخر ملو کپا اللك دارا الثالث 
الذي كان معاصراً لاسکندر الکدون, الشپیر . ۱ 


۲ - تاریخ مروی في عہد الیونان على مصر 
( ۳۰۰۱۳۳۲ ق ۰ ) 


وفي ايام اللك دارا اخذت مولة الفرس تتقبقر وبداً نجم المونان ف الارتفاع 
فيرع الاسکندر في مد فتوحاته وتوسيع نطاق_مملكة ايبه ففتح المنسد 
وفارس ثم التفت الى مصر فأخذها من الفرس وبنى الاسكندرية فجعلها عاصة 
البلاد . وتولاها يمد وفاته ( سنة ۳۲۳ ق . م ) البطالسة البونان شدوا 
حدودم في ايشيوبيا الىالحراقة على نحو مانين ميلا من الشلال الاول حبث بنوا 


مس سس سس۳۲»(۳ 


هبكلا لا تزال آثاره باقبسة الى الآن . ومن آثارم هیاکل كلابشة والدكة 
وغيرهما من بلاد ایشوببا السفلى وهيكل جزيرة فيل المروف الآن « بقصر 
9 الرجود » شرع في بنائه بطليموس فبلا دلفوس وهو :يطليموس الشاني 
( سنة ۲۸۵ : ۲:۷ ق.م ) ثم اشتفل فيه كل من جاء بعده من البطالسة حى 
أتموه فاذا هو من أجل امباکل التي بناها القدماء والباق منه الى الآن يدل على 
انه كان من الجال وحسن. الهندام على جانب عظم . 


الملك ارهینس : وقام على ایشوبیا في ايام بطليموس الثاني التقدم الذكر 
ه الملك ارجمينس » وكان للكبنة الايشوييين الى ايامه سلطة عحبة على الشب 
والملك معا حت كان من عادة کنة مروى انهم اذا غضبوا على ملك ارسلوا 
الله رسلا يأمرونه بقتل نفسه مححة ان ذلك سر الآههة . قبل وكان الامر 
ی ه فيخضع له صاغراً حق قام ارسنس هذا وكان ملكا حربا متثقفاً 
بآداب البونان وعلومهم وكان یکر یکره الكبنة ولا يطبق غطر ستهم فأرسلوا اليه 
امراً لبقتل نفسه فباجه الامر وحمل عليهم في الميكل الذهبي الذي كانوا 
یقیمون فيه وقتلهم عن آخرم . وشن " قوانین جدیدة لملکته و حور فا 
في ديانة الايشوبيين . ومن آثاره الساقبة الى الآن مبکل في دكا المعروفة 
قدي باسم ملقيس بناه على أطلال هيكل من بناء الدولة المصرية الثانية عثيمرة. 

الملك ازخر امن ؛ وخام بده على تون اللاك ازخر ان فق هكا 
في دبود المعروفة قدياً باسم تاهت ولا تزال ۲ تاره ظاهرة الى الموم . ول يشتهر 
من ملوك مروى في عبد البطالسة على مصر غير هذين الملكين . 

بملكة اكسوم وعلكة سوبه : ومن مالك ایشوببا التي اشتبرت قي هذا العبد 
ملکة اکسوم في شمالي الحبشة على نضعة امبال من عدوه . ومملكة سوبه على 
النيل الازری على ۱۵ مبلا من الخرطوم . وقد ذکر الورخون ان بطليموس 
پررجیتس الثاني ثامن البطالسة ( سنة ١45‏ : ۱۱۷ تى . م ) زحف على مملكة 
مروى ففتحبا ثم سار جنوبا ففتح مدينة #کسوم ودو"ن خبر فتوحاته باللغة 


۳۳۷ 


اباب الأول کارا ووز اريت ر 


المونانمة على حجر من الرخام في ممناء ادولس-المعروفة الآن بمبنساء زولا على 
عشرين ميلا الى الجنوب من مصوع وهي ميناء اكسوم. وقد وصف الژرخون. 
ايشوبي تلك الايام بالشجاعة الوحشية وعدم النظام كأهل السودان في هذه 
الام اما بيت بان فكان على آم سر 0 ا 
رال ا لكي لا تور فيم سام شوت ۰ ول 
يسبق ان ملكا من ملوك مصر مد" فتوحاته جنوبا الى الحد الذي وصل اليه 
بطليموس ولكنه لم يستطع حفظ سلطته على البلاد التي فتحها فعابت لأهلبا 
كا كانت وعادت حد‌و د الیونان الى ا محر”قة . 


٣‏ - .تاريخ مروی.في عپد الرومان على مصر 
( ۰۳۰ ۰ بي ه م 


ا ا ا EET‏ 
فجعلها ولاية من ولاياته يتولاها وال او نائب روماني وحکها بموجب الشرائع 
ار 2 a N‏ ود 
TN‏ ازسل رسلا في ايام هذا الوالي الى فيل O‏ 
الرومان . 

الملكة كنداكة + وفي سنة ۲۳ ق ۰ اخرج الامیر اطور اوغسطوس قبصر 
معظم عساكره من مصر لغزو بلاد العرب وكان على مروى حينئذ ملكة 
من۳۰ الف مقاتل الى مصر. ترید افتتاحبا ففتحت حاممة فيل وحامية اصوان 
سس سا ۷۲ سس سب 


۱ 


الباسب الأول فى تاريخ ايثيوبيا 


رجلا شدید البأس يسمى بتروتيوس فحمل على كنداكة مجیش منظم مؤلف 
. من عشرة آلاف راجل ومائماية فارس فاما ممت كنداكة باستعداده رجمت 
الى ايشوبيا السفلى فتأئرها حتى ادر کہا بقرب سلقيس ( دكا ) وطلب منبا 
رد" الاسری والغنائم التي أخذتها من مصر وللا ل تجبه" جواباً مرضي حمل 
عليها وکان معظم جیشپا غير منظم ولا سلاح له الا الفؤوس والنباببت فانتصر . 
عليها انتصاراً عظيماً وشتت جیشہا كل مشتت " ثم تقدم الى ابرم وکان فیہا 
حامية قوية للایشوبیین فاستولی عليها ثم سار الى نبتة فخرپا. ور ات 
۰ كنداكة من وجبه فامتنعت في قلعة في الشلال الرابع ولا رأت ان لا طاقة 
شاعی حربه بعثت البه في طلب الصلح وکان بترونبوس قد نفد منه الزاد 
وأضنى جيشه ار" فاضطر ان برجم الى الاسكندرية قبل نباية الصلح وفي 
طريقه أقام حامية في ابريم مؤلفة من 4۰۰ رجل وحامية في دكا . فللا رأت 
كنداكة ان بترونيوس رنخع عنپا مضطراً جعت شتات جيشها وسارت حق 
وصلت ابرم فحصرتها ولکنها ام تلبث ان رأت عجزها عن استمرار الحصار 
فرفعته وأرسلت سفراءها الرة الثانية الى بترونيوس في طلب الصلح فأرسل 
بترونموس السفراء الى الامبراطور اوغسطوس قيصر وكان اذ ذاك في جزيرة 
ساموس في الارخبيل الرومي فصالحهم على الشروط التي قدمتها كنداكة . 
ولهذا الامبراطور ميكل قائم الى الآن في دندور على ۲ه مبلا من الشلال . 

ثم م يكن بين الرومان وایشوبیا ما یذکر الى ايام الامبراطور نيرورت. 
وهو الاميراطور الخامس من أباطرة الرومان على مصر فانه في منة ۱۰ ب.م 
ارسل حل الى ايشيوبيا بقصد اكتشاف منابع النيل فكان من اخبارها انها 
سارت فيه حتی وصلت الى مستنقم لا كن ساو که- فعادت بالخيبة الى مصر 
ولعل' هذا الستنقم هو « السك » . قالوا وكان الحام على مروى في عبد هذه 
الرسالة ملكة تلقب بكنداكة . وهذا آخر عبدنا بمملكة مروى . 

اما د علکة اكسوم ¢ فوخذ ما كتبه المؤرخون عن هذا العبد انه کان 
بنہا وبين اا تجارية دامت طويلاً وان الرومان م یسمحوا لأملبا 


۳۳۹ 


اباب الأول ل فى تاريخ ايثيربيا 


لدا ل ل 
بهذا الاسم الى اليوم. وقد أفردنا للحبشة تاريخا خاصا قامًا بذاته . 

اما + ملكة سوبه » فلم يحفظ لنا التاريخ شيئا من اخبارها في الجاهلية 
الا ان آثارها الباقية الىالآن تدل" على انبا كانت على دزجة سامية منالحضارة 
والعمران . ويظن البعض اا كرسي ملکة سبأ التي جاءت لتختبر حکة 
سلمان . وبقبت سوبه على -الوثنية الى ان امتدت التصرانية اليبا من مصر 
۱ فقامت فیبا بملكة نصرانية “عرفت عند مؤرخي الاسلام ببملكة عاوة وسنأني 

على ذكر ارخا . ۱ 

اقتوية والبجة < هذا وقد ذکر ابترای ( وه ق ۰ م : ۲۸ پ .نم )ان 
الايشوببين فوق اصوان کانوا في ايامه اربع قبائل مختلفة : التروقلودیته > 
والبلامس ( والشپور ا: نهم البجة ) » والنوبة » و القباري. . فسكن البلامس 
والقباري في الصحراء الشرقة شمالي مروی الى حبة حدود مصر في مکات 
الاو ابو و الاز ایو التقدم ذ کرم وکانوا تحت حم الایشوسین. وسکن التروقلودیته 
في الصحراء الشرقبة فکان حدم الشمالي بيريئيس ( راس باس ) والغربي 
النيل وظن” بعضهم ۱ نهم هاجروا الى هذه الجبة من جزيرة العرب بعد افتتاح 
بطليموس يورجيتس لابشيوبا . وسکن النوبة على النيل . وذكر غير استرابو 
من المؤرخين وجود قبيلة الاشتيفاجي على شطوط البحر الاجر . 

ولکن لم يشتور في تاريخ ايثيوبيا بمد ان دالت دولة مروى الا النوبة 
والبجة الذين ما زالوا الى الآن مقيمين في الاماكن الار" ذكرها . 

وقد انتظم للنوبة ملك في تمس ( کلابشة) وکان بينهم وبين البجة وقائم 
ممدودة فتدی عی‌جدران هيكل كلابشة التقدم الذ كر كتابة بالبونانية مفادها: 
ان الملك ملكو ملك النوبة وکل الايشوبيين انتصر على البجة في عدة وقائم . 
وذكر فوبس‌کوس ان پرویس النائب الروماني الذي تولى مصر من سنة *790: 
سنة ۲۸6 ب . م غزا البجة في صحراء ثيمة فقهرم وأرسل منہم اسرى الى 


۳۳۰ 


اباب الأول 


0 ا ف تاريخ ايثيوييا ‏ ' 


رومبة . وذكر بعض المؤرخين ان البجة ما زالوا يغزون ا جنا 
هذا وکانت الحر'قة آخر حدود. مصر ال جلوبية في ۲ مان ات 
في ايام اليونان . فرأى الامبراطور دیوقلیشیان ( ۲۸4 : ۳۲۳آب ۰ م ) ان 
خراج البلاد الت بين الحر'قة واصوان لا يفي بنفقات المساکر اللازمة لمعه 
فلا فائدة من حفظپا فأقطعبا للنوبة وأعاد الحدود الصریة الى اصوان فقوی 
حامية الفنتين وعقد مع اللوبة معاهدة جديدة وجمل للنوبة وللبجة جملا 
معلوما من امال يدفم لهم كل سنة على شرط ان البجة یکفگون عن غزو 
الحدود المصرية وانپم اذا لم يمتنعوا عنه من انفسبم ملعتم النوبة بالقوة . وقد 
سكن فط ود الفنتين وسمح لهم بالصلاة في امباکل مع الروماتيين 
وسمح لكبنتهم بالاقامة في المياكل مع كبنة الرومانيين فوفوا بالعبود الى ايام 
الامبراطور مارشيان ثم نكثوا بها وغزوا بلاد مصر الملينا فغنموا وأسروا 
وعادوا الى بلادهم فبساجمهم الجنرال مككسيمينوس الروماني قائد ثيبة فقبرهم 
جميعاً اي النوبة والبجة معا وذلك سنة ١ه؛‏ ب . م فطلبوا الصلح على ان لا 
يدخلوا مصر ما دام هذا القائد على ثيبة اما مکسیمنوس فل برض" ان يكون 
بينه وبینېم صلح حتى برجموا الاسرى ویدفء‌وا قيمة ما غتموه من مصر 
ويجعلوا بعض كبارم رهنا ففعلوا فعقد معپم صلحا للة سنة. . > تت 
وكان من عادة النوبيين منذ القديم ان يذهبوا كل سنة الى هيكل أيسس 
في جزيرة الفنتين ويأخذوا احد التاثيل الى بلادهم فيستخيرونه في شؤونهم ثم 
برجمونه الى اليكل فاما فرض علیپم في هذا الصلح ان لا يدخلوا مصر سألوا 
متكسيمينوس ان يأذن هم في زيارة الكل كل منة للا يمترضهم خفراء 
الرومان فأذن لهم و کتبت الناهدة على ورةالببيروس و'علقت في هذا ال ميكل 
ولكن.ل يكن الا القليل حت مات مکسیمینوس فنقض النويبون المماهدة 
ودخلوا بلاد ثيبة فاكتسحوها واسترجعوا رهائنمم بالةوة وأعادواعبادة ایسس 
وسراییس الى بلاد شبة وذلك بعد أن بطلت عبادة الاوثان تماما من تلك الملاد 


۹ 


الب ب الأول 


دا کت 


بأمر ثيودو سيوس الاول بسيعين سنة وما زالت مصر تعاملهم بالرفق الى ان 
قام الامبراطور جوستينيان ( سنة ۵۲۷ : وه ب . م ) فأغلظ مصاملتیم 
وأمر نرفس قائد حامية قيلي فخرب هياكليم و سجن کپنتمم وارسل تاثيل 
اطتم الى البيزانتيوم ( الآستانة ) وكان هذا آأخحر عبد الوثثية في بلاد مصر. 


النصرانية في مصر وايثيوبيا : اما تاريخ دخول النصرانية الى مصر 
فقد كان في عبد الامبراطور نيرون (إسنة 4۵ : 58 ب . م ) وفي المشهور 
انها دخلتها عن يد القديس مرقس فلاقت اضطبادات شديدة من أباطرة 
الرومان وكان أشدم اضطبادا للها دیوقلیشان ( سنة ۲۸6 : ۳۲۳ ب .. م ) 
. فانه نکل بالمسبحيين وقتل في يورم ۱۳ يونيو سنة 84 ب . م ما يعد لالاف 
فصار المسيحيون پؤرخون سنيهم من هذا اليوم وهو تاريخ الاقباط العروف 
بتاريخ الشبداء الى هذا العبد . ولكن اضطباد دیوقلیشان ۸ يضعف النصرانية 
بل زادها قوة وانتشاراً حق‌اعتنقها الامبراطور قسطنطين الكبير (سنة ۳۲۳: 
۷ ب. م ) الذي جعل سرير ملکه في القسطنطينية وجعل الديانة المسيحية 
ديانة ملكته في اوروبا وآسا ومصر . ومع ذلك ۸ تبطل الوثنبة بل بقيت 
متبعة في.وادي النيل وبقي لما أنصار الى ايام الامبراطور شبودوسیوس الاول 
( سنة ۳۷۹ : ۳۹ ب . م ) الذي نهى المصريين عن عبادة الاصنام في اول 
سنة من حکه وأمرهم باتباع الديانة المسيحية وانفاذاً لأمره أسرع فهدمامیا کل 
وأزال الانصاب وأبطلججيع التقاليد التيكان الصریرن یعتبرونها من ضروريات 
التدئّن وساعده على ذلك ششوفيلس بطريرك الاسكندرية إلا ان الديانة الوثنية 
م تنتتف من جزيرة فيلي حتى أواسط القرن السادس کا مر" . 

ومن هذا العبد ( سنة ٠٠١‏ م ) أخذت النصرانية تند جنوباً في وادي 
النيل حتى عمّت كل بلاد النوبة . وقد تقدم لنا ان الحبشة اعتنقوا النصرانية 
في القرن الرابع فأصبحت بلاد ایشوببا كلا تدين بالنصرانية إلا البجة في 
الصحراء الشرقية فانهم بقوا على الوثنية . 


۳۳۲ 


اباب الأول رت 1 ل تاريخ ايثيوبيا 
ثم م تكد النصرانية تنتشر في بلاد ايشوبيا حتى كان الاسلام في جزيرة 


والشرق فكان لهم مع نصارى الحيشة والنوبة ووثني البجة من الثأن ما 
منبيّنه في محله إن شاء الله . 


۳۳۳ 


2 


آثار ايثيوبيا ولغاتها ودیانتبا وتمدنها وحکومتبا وشرائعبا 
و أخلاق أهلبا و عاداتهم 


آثار نبتة : وام آثار ايشوبيا الباقية الى الآن فتدل انها كانت على جانب 
عظم من المدنية.والعمران . وأشهر هذه الا ثار وأقدمها آثار نبتة عند جبل 
البرقل وهي خرائب هياكل وأهرام . اما المياكل تمن عبد الملك رعسیس 
الكبير الصري ومن بنائه او من بناء طبراق الايشيوبي وخلفائه واما الاهرام 
فكلبا من بناء طبراق وخلفائه . وقد رأيت هذه الاهرام من النيل سنة 
+۹ ول أوفق الى زيارتها ولکن الذين زاروها قالوا ان في جبل البرقل ۱۳ 
هرما وني بلدة نوري تجاهه ۲۵ هرما وکلپا مبنية بالحجر الرملي على شکل 
اهرام مصر إلا انها تختلف عن هذه في كونها اصفر وني واجبة كل هرم منبا 
إيران كإيرانات المياكل المصزية . واما مدينة نبتة نفسها فقد تخرابت تخراباً 
تام وم يبق رما يدل علنپا سوى أطلال بالية. قرب جبل البرقل . 


" آثار مروى + وبلي آثار نبتة في القدم والآاهية 1 تار مروى ومعظمبها قائم 


۳۳ 


خف كانت عاصتها بقرب. جبل أم علي. على ۲٩‏ ميا الى الشمال الشمرقي من 
شندي وبضعة أميال س النيل وهي خرائب هیناکل ( بینبا هيكل امون ) 
وأهرام تبلغ الؤانين هرما في ثلافة مجاميع . وقد رأیت هذه الاهرام سنة 
۸ فاذا هي ام في مرتفمات على مسافة ساعة او اکثر من النيل وقد 
وصفبها الذين زاروها فقالؤا ان اضلاع قاعديها تختلف من ۱۲ : ٩۰‏ قدماً 
وارتفاع أعلاها٠؟١‏ قدماً وهي على شبه اهرام مصر إلا ان نسبة قاعدة الهرم 
الى علوه فيا أعظم منپا في اهرام مصر . هذا وفي جزيرة مروى على تحو۳۲ 
. ميلا الى الجنوب الشرقي من شندي بركة تجتمم اليما مياه الامطار تعرف بالنقع 
حوفا آثار هياكل فخممة . وبين النقع وشندي جدران .وأعمدة میکل يبلغ 
حبطه الف برد. وقد ذكر الباحثون ان في نبتة نفسما 1 تار للوك مروی وان " 
امیکل القائم الآن في بلدة عمارة على ۱۰۰ ميل من الشلال الثاني هو من بناء 
ملوك مروی . وقال بعض الورخین ان مروی كانت تجپز للحرب جیشا 
مولفا من ۲۵۰ الف مقاتل وکان فيها ٠٠١‏ الف من آرباب الصنائم وار قد 
حکپا ه؛ ملكا وملكة اكثرهم من الملكات وترى على الآثأر رسوم بعض هذه 
الملكات یقدمن القرابين للافة او يثلن أبطالاً منتصرين وقد لقب الملكات 
بکندا کة کا “لقب ملوك مصر پالفراعنة والقزس بالقباصرة . ' ۱ 


او مما هو جدير بالذكر ان اسم آهروی غير معروف فيالجزيرة الآن بل‌البلدة 
المعروفة بهذا الاسم واقعة قرب البرقل عند موقع مدينة نبتة وبين مروى هذه 
ومروى القديمة قرب شنبي طریق في الصحراء تر بآبار الجكدول طوها نحو 
۰ ملا . 


الذين طردوا من ثيبة سنة ۰۰ ق . م . 
آثار اکسوم + ثم يلي آثار مروى في الشپرة والقدم آثار ! کسوم رسأتي 
ذكرها. ۱ 


۳۳۵ 


الباسب الأول 


0 لش هه اسم 


آثار سوبه : اما سوبه فلم یبق" من ثارها الى الآن إلا خرائب قدية . 
وكان قد بقي فيا الى زمن الفتوح المصري بعض القاثيل والأنصبة فنثقلت منها 
¡ آثار ايشيوبيا السفلى : هذا في آثار أيشوبيا العليا وهي مصرية ايشوبية 
اي انها من بناء المصريين . اما ثار ايشيوبيا السفلی. المتقدم ذكرها في فيلي ' 
ودبود ودندور وكلابشة ودكا واحراقة و کوبان والسبوع وعمدة والدر" وابريم 
EE‏ ل ونا ل لقاو نلف اي من بناء 
الملوك اللصريين . 

لغات ايشيوبيا : اما لغة الآثار في ايثيوبيا فهي اللغة مير وغلرفية المضرية 
بعينها لكن الميروغليف الذي على آثار ايثيوبيا غير متقن الصنع كاير وغليف 
الذي على آثار مضر. هذا ونرى على الآثار ايض بعض كتابات باللغة اليونانية 
من زمن البطالسة وباللغة اللاتمنمة من زمن الرومان وباللغة القبطية من عبد 


النصرانية . وعلى بعض المياكل كتابة أحرفها قبطية ولكن رموزها م تحل 
بعد وقد سميت باللغة الايشوبية المسبحية . 


واما لفات الاشويبين انفسهم فمعاوم انها كانت تختلف عن لغة المصريين 
والباقي منپا الى الآن : لغة النوبة وهي لغة سکان النوبة السفلی وقد قال فيها 
بعض عاماء اللغات انها من أصل افريقي لأنها لا توافق اللمات السامية وقد 
تقدم الكلام عليها . ولغة البجة وهي من اللغات الحامية ويظن لبسيوس انها 
لغة مروى القديمة واما الدكتور هيس الالاني المقم في مصر لدرس لغة البوبة 
فيقول ان هذه اللغة هي لغة مروى القديمة :بدليل ان بمض كلماتها الاساصبة 
کالاء والنور والارض تشابه ما ورد من الأسماء في تاريخ مروى . ولغة الجيز 
وهي لغة اكسوم القديمة وما زالت لغة بلاد التيفري الى هذا البوم وسبأتي 
" ذکرها في تاريخ الحبشة . 
ديانة الایئیو بيين + اما ديانة الايشوبيين فعلى مثال ديانة المصريين القدماء 
وکا أعظم معبود لهم جوبيتر آمون . ومن معبوداتهم الرئيسية ايسس 


۳۳۹ 


الباسب الأول 


والصقر ( لد ) والتمساح الذي كانوا يعبدونه باسم سبق ( علوطه8.) . 

تمدان ايثيوبيا : هذا وقد اختلف عاساء الآثار اي" تمدن أقدم تَدن. 
ايثيوبيا أم تمدن مصر وأي» البلادين أخذت دنا عن الاخرى والرأي الأظبر 
أن تمدن مصر هو الأقدم زان ايثيوبينا أخذت الصنایم والفنون بل الديانة 
وشرائعہا عن‌مصر بدلیل ان النصب وافیا کل بماعليها منالرسوم و ابر رغلیف 
تراها كأنهسا نسخ عاطلة عن الأصل القدم الصري . وقد کان بين مصر 
وایشوبا اتصال دايم وطرق الاتصال عدا النيل: طريق المرات ببن كور سكو 
. وأبي حمد » وطريق قفط الى القصير ثم في البجر الاحمر الى بلاد البوائيت » 
وطريق قفط الى بيرينيس ( راس بناس ) مسيرة ۱۲ يوماً . وأول من فتح, 
بيريئيس بطليموس فيلادلفوس وسماها باسم اخته وف آخر طريقبا جبل 
الزمرثد الممروف الآن باسم جبل زبارة. قيل وجنوب هذا الميناء قرب سواكن _ 
معادن ذهب . هذا وفي الطرق الداخلية التي بين شندي وکل من سواكن 
ومروى وسوبه والق بين الدبة وام درمان آبار قديمة المد و 
انبا كانت مطرزقة منذ عبد بسد ۰ 

حكومتها وش ائهپا : اما حكومة ايثيوبيا فكانت من النوع ملي المطلق 
وكانت البلاد على ما رواه بلينى مقسومة الى 6؛ مملكة آقراها وأزهاها ملکة 
مروى إلا ان بلينى لم یذ کر أمستقلة كانت هذه المالك بعضبا عن بعض أم 
تحت سلطان واحد ولا يبمد انها كانت في ذلك العصر على نحو ما كانت عليه 
ملكة سنار قبيل الفتح المصري . ويفهم مما كتبه وديردورس الصقلي ان بعض 
مالك ایشوببا كانت انتخابية وماو کپا بنتضون من الکبنة وی شون بعد 
قليكهم لذلك كان حكبم من النوع المطلق ولکن كان لا بد“ لهم من مراعاة 
شرائم البلاد وعرفها وعاداتها في اكثر أحكامهم . وقد كان من قوانين التلافة 
عند بعص القبائل انه بمد موت ملكبم يخلفه ابن اخته فاذا لم يكن لخواته 
ذرية ملكوا عليبم رجلا من أجمل رجال العائلة الالكة وأقوام. واذا أصيب 
الملك يحرح. او تعطلت وظيفة عضو من أعضاء جسده اضطر رجال حاشيته 


سسا ۳۳۱۷ 
سس السودان ۲2 ۲> 


اليا سب الأول ... 


ان يجرحوا انفسهم مثل جرحه او يعطلوا قي جسمهم نظير إلعضو المطّل في 
جسمه . واذا مات الملك اضطر جميع خدمه اتباعا لقانون او عادة مستحكة 
فيهم ان يقتلوا انفسهم وكانوا یعدون ذلك أقوى شاهد على تام اخلاصهم له. 

وكانت هذه الشرائع مرعية في جزيرة مروى والبلاد التي الى شعالپا وأماء 
البلاد التي الى جنوبيها على شاط النیل فقد كان بعضهم علكون عليهم راعياً 
من آشد الرعاة إقداما واجتباداً وبعضیم يملكون آغنی رجل فیهم اعتقادم 
ان انم الناس على إدارة البلاد وسد" حاجات العباد . 

أخلاق الايثيو بيين وعاداتهم : اما.سکات اشوببا فظاهر من ر شوموم 
الي على الآثار. E‏ كبيرين وهما السود وبنو كوش ثم نشأ عن 
اختلاط بعضها ببعض جنس ثالث مناه شبه السود کا مر وقد رأيت انه 
ماجر الى ایشوبیا الكثير منالمصريين في مدا تختلفة فسكنوا مع الايشوبيين 
وتجنسوا بهم فنتج من هذا الاختلاط قبائل شق تختلف في الحيئات والعادات 
كا تختلف في اللغات والاحكام . 

وذ كر المؤرخون القدماء نتفا من عادات الايثيوبيين وأخلاقهم . فاذا هي 
متأصلة في عادات اهل‌السودان وأخلاقهماليوم على بعد المبد وتفثر الاحوال. 
فقد وصف الاشوبيون يحب المرب والشجاعة الوحشية واشتبر بعضهم 
بالكرم والوداعة ا والصفح هن الزلات. - وكان اكير السوب على 

من ارتكب ذنيا بستحق القتل ان يفر“ من وجه القصاص الى بلاد أجنسة . 
"فال ودر رين رن اذا صدر آمر الملك بقل رحل فخمّل له الفرار من 
ايثوبيا قتدته مه نفسپا بوثاق متين ومنعته من الفرار وا بد اقل فار 
شا والا جلب على نفسه وعلی أهله وذرته من بعده عارا لا عحی . وکات 
التر و قلودیته محترمون السشات من النساء كل الاحترام حق انهم اذا کانوا في 
آشد" قتافم ودخلت بينهم امرأة مسنة تر كوا سلاحهم ر کنشوا عن القتبال 
وكان من عادتهم ان يدفئوا موتاتم على روژوس التلال وينطوا قنور بالحجارة 
ونجعلوا فوق كل قبر قرن ماعز علامة عليه . وكان بعش قيائل ايشوبيا 


۳۳۸ 


ار( تا 11 سر 
۱ بل اب 


یدفنون موتام قرب هيا كلهم في توانيت من خرف وبعضهم يرمونهم في النيل 
ويحسبون .ذلك أفضل أنراع الدفن.. ۱ 

وقد وصف هيرودوتس الرجال الايثيوبيين بأنهم كبار الابدان حسان 
الصور ويعمرون طویا وأما نساء الايثيوبيين فمظبر من تمثسال الملكة آمن 
ريتس السالی ذكرها ان المحدرات منپن" کن" صقر الألوان کخدرات العرب 
في هذه الایام . ۱ 7 

وکان الایثیوبیون يلبسون ثياباً من جلد النمر والاسد . ومن أسلحتهم 
القوس والنشاب واطراب والسابیت والدرق.قال هيرودتس ولمم قسي طويلة 
من جريد النخل طول الواحدة أربع أذرع على الأقل وسپامپم قصيرة وهي 
من القنا وف رووسپا .ححارة محددة يجعلون فيها اس ویستخدمونها طفر 
أخنامم وكان لم حراب برژوس من قرون الغزلان وديابيس كثيرة المجر 
ومق ساروا الى الحرب فر كوا نصف آبدانهم بالجص والنصف الآخر بالزنجفر. 

وکان السا کر يعقدون. تبالهم حول رژوسمم فيشكون آطرافبا في الشعر 
حت تبرز رژوسپا فوق جباههم كالأشعة ویکون منها اکلیل. وکان للایگیوبیین 
ولا سيا سکان الصحراء الشرقبة مبارة في رمي النبال فقاما کانرا خطاورنف 
الغرض وكانوا يمرنون اولادهم منذ الصفر على ذلك حت كانوا لا بسمحون هم 
بتناول الطعام إلا اذا أصابوا الفرض . وكانوا اذا اصطفوا للقتال أظل ابلو من 
كثرة السپام . وذكر استرابو ان نساء الايثنوبيين كن يحملن السلاح . وكانوا 
یکرهون الفيران كرما شديداً ويربون الكلاب للصيد ويضطادون الأفيإل 
واللمام بطرق مختلفة وبا کلون لومبا . وكان غالب طعامپم اللحم القد"د 
وشرایم اللبن والذين سکنوا سواحل البحر الا حمر كان أكثر قوتهم السمك . 
ومنهم قبيلة تعرف باسم انتريبوفاجي تأکل لوم البشر كالنيام نیام في هذه 
الایام. وکان للا کریدو فاجي واد مىق طوله عدة غلوات فکانوا علئونه حطباً 
رینتظرون الریح الجنوبية حتى تقدف رجل الجراد الى ذلك الوادي فیشملون 
النار بالحطيب فيختنق اراد ويقعالى الارض فيغطيها على بعد غلوات فيجمعوته 


سس سس( ۳۳۹ )سس 


اا کا ا 


و بقد"دو نه ومخزلواه للتقوت: جه ۰ وکان هؤلاء القوم في انا حال. من لش 
ولذلك م يكن فيهم من بزيد عره على الاربمن سنة . وكان أمُن المعلدن عند 
الانشوبيين النحاس فكلنرا يفضاونه على الذهب الذي كان عندهم عقام الحديد 
علدا حتى كانوا مجملون منه سلاسل للمجرمين.وكنوا يمارسون التتان كالمصرمين 
إلا ان هيرودتس ل يستطع الم في أي الفريقين اخنه عن الآخر . 

هذا ما كان من اخبار ایلیوبیا او السودان في الجاهلية فلنتقدم الآن للى 
ما صارت اليه في النصرانية ثم في الاسلام . 


فى تاريخ ايثيوبيا 


اريخ النوبة في غهد التصرا: 


البا ب الئان کل EE‏ فى تاريخ النوبة ق عهد النصرانية 


١‏ - تمبيد جغرافي 


تقدم انه بعد ان دالت دولة مروى م يشتبر في ايثيوبيا الا أمتان: النوبة 
على الديل والبجة في الصحراء الشرقبة وان النوبة اعتنقوا النصرانية في القرن 
السادس لمسیح وبقي البجة على الوثنية . ثم كان الاسلام ففتحوا مصر وكان 
شم مع النوبة والبجة ما نبينه هنا نقلا عن مؤرخي الاسلام الذين کتبوا عن 
هذا العبذ دون غيرم من المؤرخين . ویوخذ ما كتبوه انه كان للنوبة في عبد 
النصرانية ملکتان قويتات : مملكة النوبة السفلى امتدت من الشلال الاول الى 
الشلال الرابع وكانت عاصتها دنقلة عجوز . ومملكة النوبة العليا وعرفت 
ایضا بمملكة علوة : امتدت من الشلال الرابع الى أعالي جزيرة سنار وكانت 
عاصتها سوبه عن يمين النيل الازرق على ۱۵ ميلا من الخرطوم . ۱ 

: قال المسعودي:« وأما النوبة فافتدقت فرقتین فرقة في شرق النيل وغربه 
وأناخت على شاطله فاتصلت دیارها بدیار القبط من ارض مصر والصعسد من 
بلاد اسوان وغيرها. واتسمت مساكن النوبة على شاطىء اللمل مصعدة ولقوا 
بقريب من أعاليه وبنوا دار ملكة عظيمة تدعى دنل والفريق الآخر من 
النوبة يقال لهم علوة وبنوا مدينة عظيمة وسوها سوبه » . وقال عن ابن 
دأب : « ثم سألني المادي ( الذي عاش في أواسط القرن الثاني للپحرءة ) عن 
مدينة دنقلة وهي دار مملكة النوبة م المسافة پینبا وبين اسوان قلت قد قيل 
اربمون يوماً على شاطىء النيل عمائر متصلة » . وقال ابو الفدا عن ابن. سعيد: 
«*ومن آمم السودان النوبة وهم جاورون الحبشة من جببة الثمال والغرب . 
والتوبة في جنوب حدود مصر و کثیراً ما یفزوم عسکر مصر . ويقال ان 
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لقان الحكم الذي كان مع داود الني عليه السلام من النوبة وانه ولد بإيله . 
ومنهم ذو النون الصري وبلال بن حمامة . وهم نصاری . وقال القربزي نقلا 
عن کتاب « آخبار النوبة والقرة وعلوة والبجة والثیل » لعبد الله بن احمد بن 
سليم الاسواني : كان یسکن في بلاد النوبة ( السفلی ) قوم يقال هم القرة 
. واول ارش القرة قربا تبرت با على مرح بن أسوان ومدينة. ملكيم يقال 
ها جراش على أقل من عشمر مراحل من اسوان ويقال ان موسی صلوات الله 
عليه غزاهم قبل. مبعثه في ايام فرعون فأخرب نافة . فاللوبة والقرة جنسان 
بلسانين كلاهما على النيل فالنوبة هم الجاورون لارض الاسلام وبين اول بلدهم 
وبين اسوان خسة أميال ويقال ان سلما جد" النوبة ومقری‌جد المقرة مناليمن 
وقمل النوبة والمقرة من حير واكثر اهل الانساب على ۱- نهم جميعا من ولد حام 
ابن نوح . وكان بين النوبة والمقرة حروب قبل النصرانية انوا صابئة پعبدون 
لكر ESE RE‏ هيد ا . ومدينة 
دنقلة هي دار مملكتهم . 

وقال القريزي في علوة نقلا عن كتاب عبد الل الاسواني السالف الذحكر 
« قال بلغتي ان بعض متملي بلد علوة سار فیا يريد أقصاها فلم يأت عليه 
بعد سنین وان في طرفبا القبلي جنس یسکنون ودوايهم في ببوت تحت الارض 
مثل السراديب بالنبار من شدة حر الشمس ويسرحون في الليل وفيهم قوم 
عراة . قال وسوبه مدينة العس‌اوي شرق الجزيرة الكبرى - التي بين البحرين 
الابيض والاخضر المعروف الآن بالازرق الطرف الشالي منها عند مجتمعها . 
وشسرقيها النهر الذي محف ويسكن بطنه ( ويشير الى نهر أتبرة ) وفيها أبنية 
حسان ودور واسعة و کنائس كثيرة الذهب وبساتين وفا رباط فيه جماعة 
من المسامين ومتملك علوة اكش مالا من متملك المقرة وأعظم جيشاً وغتلد 
من الیل ما ليس عند القري وبلده أخصب وأوسع والنخل والكرم عندهم 
يسير واكثر حيوبهم الذرة البيضاء التي مثل الارز منبا خبزهم ومزرم. واللحم 
عندهم كثير لكثرة الواشي والمروج الواسمة حت أنه لا يرصل الى الجبل إلا في 
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أيام . وعندم خيل عتاق وجمال صبب عراب . ودینهم النصرانية يعاقية . 
وأساقفتهم من قبل صاحب الاسكندرية كالنوبة . و كتبهم بالرومية (البونانية) 
يفسرونها بلسانهم وم اقل فبماً من النوبة وملكهم يسترق .من شاء من رعيته 
يحرم وبغير جرم ولا ینکرون ذلك عليه يسجدون له ولا يعصون أمره على : 

' الکروه الواقع بهم وينادون الملك يعيش فليكن أمره وهو يتتوج بالذهمب 
والذهب كثير في بلده . 

د وما في بلده من العجائب ان في الجزيرة الکبری التي بين البحرين جنا 
يعرف بالكرما او القرّتا هم ارض واسعة مزروعة من آلثیل : والمطر فاذا كان . 
وقت الزرع خرج كل واحد منهم با عنده من البذر واختط على مقدار ما معه 
وزرع في اربعة أركان الخطة يسيراً وجمل البذر في وسط الخطة وشيئا من 
الزر وانصرف عنه فاذا أصبح وجد ما اختط قد زرع وشرب الزر فاذا كان 
وقت الحصاد حصد يسيراً منه ووضعه في موشم أراده ومعه مزر وينصرف 
فيجد الزرع قد حصد باسره وجران . فاذا آراد دراسه وتذریته فمل به 
کذلك . وريا أراد حدم ان ينقي زرعه من "بشیش فبلفظ بقلم شيء من 
الزرع فیصیج وقد ”قلع جیع الزرع . وهذه الناحية التي فیپا ما ذکرته بلدان 
واسغة مسيرة شهرین في شهرين بزرع جميعها في وقت واحد . وميرة پلد علوة 
ومتملکمم من‌هذه الناحية فیوجپون الراکب فتوسق وربا وقع بینهم حرب. 
قال وهذه الحكاية صحبحة معروفة مشپورة عند جيم النوبة وااعلوة وکل من 
يطرق ذلك البك من تجار المسامين لا يشكون فيه ولا برتابون به ولولا انس 
اشتباره وانتشازه مالا جوز التواطؤ على مثله لما ذكرت شيئا من شناعته : 
فأما اهل التاحبة فیزعون ان الجن تفمل ذلك وانها تظبر لبعضهم و تخدمهم 
يحجارة پنطاعون هم بها وتعمل م عجائب وان السحاب يطيعهم قال ومن 
عجائب ما حدثني به متملك المقرة النوبة انهم يمطرون في الجبال ويلتقطون 
منه للوقت ممکاً على وجه الارض وسألتهم عن جنسه فذكروا اه صغير 
القدر بأذناب حمر . 0 
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« قال وقد رأيت جماعة وأجناساً من تقدم ذكر أكثرهم يعترفون بالباري 
سبحانه وتعالى ويتقربون اليه بالشمس والقمر والکواکب ومنهم من لا يعرف | 
الباري ويعيد الشمس والثار ومنهم من يعد كل ما استحسته من شحرة أو 
بهيمة وذکر انه رأى رجلا في مجلس عظم القر: سأله عن بلده فقال مسافته 
. الى النمل ثلاثة أهلة وسأله عن دینه فقال ربي وربك الله ورب اللك ورب 
الناس كلهم و احد وانه قال له فأبن يكون قال في السماء وحده . وقال انه 
اذا أبطأ عد ہم ااطر او اصابهم الوباء ۳ وقع بدوايهم آفتصعدوا الجبل ودعوا 
ال تجلوه لوقت وتعقى. لبتي قبل ان رورا . وسأله هل أرسل فيكم 
رسول قال لا فذكر له بعثة موسى وعسى ومد صلوات الله علييم. وسلامه 
وما أبدوا من الممحزات فقال اذا كانرا فعلوا هذا فقد صدقوا ثم قال قد 
صدقتهم ان كانوا فملوا اه » . : 


الفصل ابررل 
ي 
اريخ النوبة السفل 


منذ دخول النصرائية المها سنة ٥‏ م ال انقراضہا منبا سنة ۱۳۱۸ ۾ 5 


ان جل“ ما نعامه عن دخول النصرانية الى بلاد النوبة ان قد جاءها رسل 
من الاسکندرية سنة هؤدم فیشروا اهلها بالنصرانية فاعتنقوها وتركوا عبادة 
الأوثان . ثم لا نعم شيثا من اخبارهم حتی كان الاسلام وافتتح المسامون مصر 
سنة ۱۸ ه 54٠‏ م قال ابن الاثير « فغزا المسامون اللوبة فرجعوا بالجراحات 
وذماب الحدق لجودة رميبم فسموم رماة الحدق » . 

وقال القربزي « وق سنة ۲۱ ه بعث مرو بن العاص عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح في عشرين ألف الى النوبة تمككث بها عبد الله بن سعد زماناً 
وصالحهم وقرر عليهم شیثاً معاوماً من المال . ثم ان مرو بن العاص‌کتب الى" 
عبد الله بن سعد يأمره بالرجوع اليه فرجم . وسنة ۲۳ ه 564 م قتل الامام, 
عمر بنالخطاب وتولى بعده عغان وكان عبد الله بن سعد من أقاربه فعزل عمرو 
ابن العاص عن ولاية مصر وولى عليها عبد الله بن سعد. وفي اول ولايته نقض 
الدوبة الصلح الذي جری بينهم وبینه وأرساوا سرايام اللصعيد مصر فأخریرا 


CD 
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کاو ان لفت ر د م س 
وأفسدوا فغزام مرة ثانبة عبد الله بن سعد بن ابي السرح الذ كور وهو على 
إمارة مصر في خلافة عغان ( رضه ) سنة ۳۱ ه . ٠٥۲‏ م وحاصرم بمدينة 
دنل حصاراً شدیدا ورمام پالنجنیق ول تكن النوبة تعرفه وخسف بهم 
كنيستهم حجر فبپرم ذلك وطلب ملکپم قليدورون الصلح وخرج الى عبدالله 
وأبدى ضعف) ومسكنة وتواضفا فتلقاه عبد الله ورفعه وقر"به ثم قركر الصلح 
معه على ثلامائة وستين رأسا من الرقيق في كل سنة ووعده عبد الله محبوب 
بپدیپا اليه لما شكا له قلة الطعام. ببلده و كتب هم كتاباً نسخته بعد البسملة : 


د عبد من الامير عبد .ال بن سعد بن ابي السرح لعظم النوبة و میم اهل 
ملكته . عبد عقده على الكبير والصفير من النوبة من حد ارض اسوان. الى 
حد أرض علوة. ان عبدالله بن سعد جعل م أمانا وصدقة جارية بينم وبين 
المسامين من جاوروهم من اهل صعيد مصر وغيرهم من المسامين واهل الذمة 
انك معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله عمد الي ملقم ان لا اريك 
ولا ننصب ليم حربا ولا نغزوم ما أقتم على الشرائط التي بيننا وبینع على 
ان تدخلوا بلدنا جتازین غير مقيمين فيه وندخل بلدع مجتازين غير مقيمين فيه. 
وعلیک حفظ من نزل بلدع او بطرفه من مس او معاهد حتى يخرج عنم وان 
علیع .رد كل آبق خرج اليك من عبيد المسامين حق تردوه الى ارض الاسلام 
ولا تستولوا عليه ولا نموا منه ولا تتعرضوا لس قصده وجاوره الى ات 
یتصرف عنه . وعلیک.حفظ السجد الذي ابتناه المسامون بفناء مدینتع ولا 
قنموا منه مصليا] . وعلیع کنسه وإسراجه وتکریه . وعليع في كل سنة 
ثلامائة وستون رأسا تدفعونبا الى (مسام السمین من أوسط رقبق بلدع غير 
العسب یکون فما ذکران وأناث ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم 
يبلغ الحم تدفعون ذلك الى والي اسوان . ولیس على مسلم دقع عدو عرض 
الک ولا منعه عنک من حد ارض علوة الى ارض اسوان . فان انتم أويع عبد 
السل او قتلتم مساما او مماهداً او تعرضتم لمسجد الذي ابتناه المسامون بفناء 
مدینتک بېدم او منعتم. شيا من الثلامائة رأس والستين رأبا فقد برئت منع 
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هذه المدنة والأمان وعدا نحن وانتم على سواء حتى يحك الله بنا وهو خير 
الماكمين . بذلك عبد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محد تر ولنا عليم 
بذلك اعظم ما تدینون به من ذمة المسنح وذمة اطواریین وذهة من تحظمونه 
من اهل دینک وملتكم الله الشاهد بيذنا وبینکم على ذلك . كتبه عمرو بن 
شرحبيل في رمضان سنة ۳۱ ه اه » . وهذه الجزية الى تدفعپا النودة تسمى 

« وكانت النوبة رفعت الى عمرو بن العاص ما صولوا عليه من البقط قبل 
نکث عبدتم وأهدوا الى رو اربعين رأما من الرقبق فلم يقبلبا ورد" المحدية 
الى كبير البقط ويقال له سمقوس فاشترى له بذلك جبازاً وخمراً ووه البه 
وبعث اليهم عبد الله بن سعد ما وعدم به من الحبوب قحا وشعيراً وعدا 
وثياباً وخبلا ثم تطاول الرمم على ذلك فصار رس یآخذونه عند دفع البقط 
في كل سنة وصارت الاربعون رأسا التي أهديت الى عبرو يأخذها والي مصر. 
وعن ابي خليفة حميد بن مشام البحتري ان الذي صولح عليه النوبة .ثلامائة 
وستون رأساً لفيء السلین ولصاحب مصر اربعون رأ ويدقع الهم الف 
اردب قحا ولرسله ثلامائة اردب ومن الشعير كذتك ومن الخر الف اقتيز 
لمتملك ورسله ثلائمائة اقتبز وفرسين من نتساج خيل الامارة ومن أصناف 
الشياب مائة ثوب ومنالقباطي اربعة أثواب للمتملك ولرسله ثلاثة ومن البقطرية 
ثمانية أثواب ومن العامة خمسة أثواب وجبة جحل املك ومن قمص ابي بقطر 
عشرء اثواب ومن احاص عشرة اثواب وهذه شاب غلاظ » ... 

قال ابن وصف شاه : لما انتقلت الخلافة الى بني العباس وولي عبد الله 
السقاح سنة ۲ ۵ . .ولام توحه عبد الله بن عليالعباسي الىالشام في طلب من 
بقي من بتي آمية ثم ارسل بالقبض على الامير عبيد الله بن حروان المار امير 
مصر فلما ان بلغ الامير عببدالله ذلك دغل ای‌خزائن أعواله وأخذ منهاعشرة 
آلاف دینار ذهبا ثم احضر اثنیعشر بغلاً وحلبا ذلك الال وشيئا من القهاش 
والفرش وغير ذلك و أخذ معه جياعة منالعبيد والغليان ثم شن" على وسطهخريطة 
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فبا جواهر فاخرة مثمنة وخرج من مضر هاربا فتوجه الى نحو بلاد النوبة. فلا 
وصل‌هناك وجد مدائن‌خراباً وبا قصورمحكة البناء فنزل في بعض تلك القصور 
وأمر غامانه بکنسپا فکنست‌وفرش فببا ما كان معه من تلك الفرش الفاخرة 
ثم قال لبعض غلمانه وكان من یثق بعقله أمض الى ملك النوبة وخذ لي منه 
أمانا على نفسي من القتل فخرج الغلام وتوجه الى ملك النوبة فغاب ساعة ثم 
عاد ومعه قاصد من عند ملك النوبة فلما دخل علبه قال له :ان الملك: بقرئك 
السلام ويقول لك أعاربا جثت اليه ام مستجيراً فقال له الامير عبيد الله رد" 
علبه مني السلام وقل له قد جاء اليك ليستجير بك من عدو بريد قتله فضى 
ذلك القاصد بالجواب فغاب ساعة ورجم وقال له ان الملك قادم عليك في هذه 
الساعة فقال عبيد الله لغامانه افرشوا ما معنا من الفرش الفاخرة وجعل مرتبة 
في صدر المكان برسم ملك النوبة وجلس برتقب مجيئه فبينا هو على ذلك اذ 
دخل عليه غلامه وقال له انملك النوبة قد أقبل فقام الامير عبيد الله وصعد 
على أعلى القصر ونظر الى ملك النوبة فاذا هو رجل اسود طویل القامة نحىف 
الجسم وعليه بردان قد ائتزر بأحدهما و ارتدی‌بالاغر ومعه عشرة من السودان 
حوله ومعپم حراب بأسنة تامع فاما رآه عبيد الله استصغر امره واحتقره فاما 
قرب من المكان الذي فيه عبيد الله أنأه من عسكره نحو عشرة آلاف رجل 

من السودان في أيدهم الحراب قاما وصل ملك اللوبة على عبيد الله وأحاط 
ذلك العسکر بالکان الذي فيه عبيد الله ووقعت عين ملك النوبة على الامير. 
عبيد الله بادر الى يد الامير عبيد الله وقبلپا فأثار اله عبيد الله بأن مجلس 
على تلك المرتبة تبة التي وضعبا اليه فأبى وصار يدفم .تلك الفرش الفاخرة برجله 
فقال عبيد الله للترجمان ۸ لا يقعد الملك على تلك المرتبة التي وضعناها له فقال 
له الترجان في ذلك فقال ملك النوبة قل للامير كل ملك لا یکون متواضعاً 
لله فبو چبار عنید متکبر ثم انه جلس بين يدي الامير عبيدالله وجمل يكت 
ا ری لا ان ريال رب 


۳۵۰ 


البإ ب اسان الت ف تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 
ان الذي سلبنا ملکنا أقرب الى نبا منا فقال له ملك النوبة فکیف أنتم 
تلرذون الى نبيكم بقرابة وأنم تشربون ما حرام عليكم من الخور وتلبسون 
الديباج وهو تحرام عليكم وترکبون في سروج الذهب والفضة وهي محرامة 
عليكم وم يفعل نبيكم شيثا من هذا وبلغنا انك لما وليت على مصر كنت 
تخرج. الى الصعيد وتكلف اهل القرى ما لا يطيقون :وتفد الزرع على الناس 
وتروم المدايا والتقادم من أهل القرى وكل هذا لأجل كري تصيده قیمته 
سبعة انصاف او ثمانية فصار ملك النوبة يعدد على الامير عبيد الله جملة ذنوب 
والامير عبيد الله ساكت لا يتكلم حرف .واحد ثم قال له ملك النوبة فلا 
استحللتم ما حرمه الله عليكم سلبتم ملكتم وأخذ من وأوقع الل بكم نقمة 
لم تبلغ غايتها منکم وانا أخاف على نفسي ان أنزلتك عندي ان تحل بي تلك 
النقمة التي أحلت يكم والبلاء عام والرحمة مخصوصة ثم قال له ارحل من 
ارضي بمد ثلاثة أيام وإلا اخذت جميع ما معك وقتلتك شر قتلة فاما سم 
الامير عبید الله ذلك خرج من ارض النوبة من يومه ورجع الى مصر فقبض 
عليه عمال الخليفة المنصور العباسي وبعثوا به الى بفداد فسجنه اللصور حق 
مات في السجن اه عن ان أياس . ۱ 

وذکر القزويني هذه القصة فعزاها الى عمد بن مروان قال « وجری ذکر 
ملك النوبة في مجلس المبدي ( عمد بن ابي جعفر الصور العباسي سنة ۱۵۸ه: 
۱۹۹ ه أي سنة ۵ م : ۷۸۵ م ) فقال يعض الحاضرين ان له مع تمد بن 
مروان قصة عجمية فأمر الپدي باحضار عمد بن مروان وسأله عما جری بینه 
وبين ملك النوبة فقال لا التقینا ابا مسلم بمصر وانپزمنا وتشتت جمعنا وقعت 
بأرض النوبة فأحببت ان يمكنني ملکپم من القام عندم زمانا فجاءني زائراً 
وهو رجل طویل اسود اللون فخرجت اليه من قبتي وسألته ان یدخلبا فأبى 
إن مجلس إلا خارج القبة على التراب فسألته عن ذل لك. فقال ان الله تعالى 
أعطاني الملك فحت“ علي ان أقابله بالتواضم ثم قال لي ما بالكم تشربوت 
النبيذ وانها محرامة في ملتكم قلت نحن ما نفمل ذلك وانما يفعله بعض فاق 


ذه" 


اباب الشاق ماس ری ۳ ش فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


۱۱ 


أهل ملتنا فقال كيف لبست الديباج ولبسه حرام في ملتکم قلت ان اللوك 
الذين كانوا قبلنا وهم الأكاسرة کانوا یلبسون الديباج فتشبهنا بهم لشلا تنقص 
مستنا في عين الرعايا فقالكيف تستحلوناخذ أموال الرعايا من غير استحقاق 
قلت هذا شيء لا نفعله ولا ترضی به وانما يفعله بعض عالنا السوء فأطرق 
وجعل بردد مع نفسه « يفعله بعض عالنا السوء » ثم رفع رأسه وقال ات 
اله تعالى جعل فيكم نقمة ما بلغت غايتها اخرج من ارضي حت لا يدر كني 
شؤمك ثم قام ووكل بي حق ارحلت من أرضه وا تعالى الموفق اه , ' 

وقال القزويني : « بلاد النوبة ارض واسعة في جنوبي مصر وثيرقي النيل 
وغربيه وأهلها أمة عظيمة نصارى يعاقبة ولم ملك اسمه کابیل يعون انه 
من نسل ماوك حير قال لر :. غير سبیکم النوبة وقال ايضا : من لم يكن 
له أخ فلیتخذ أخا نوبيا . ومن عاداتهم تعظم الملك الذي اسمه كابيل وهو 
وم انه لا يأكل ویدخل الطعام عليه سرا فإن عرف ذلك احد من الرعسة 
قتلوه لوقته ويشرب شراب من الذرة مقوى المسل ولبسه الثياب الرفيعة من 
الصوف والخن والديباج وحکه نافذ في رعيته ويده مطلقة يسترق من شاء 
ويتصرف في أمواهم وم يعتقدون انه حبي و'يمبت وبصح ویرض . 

وقال البلاذري في كتاب.الفتوحات في كلامه عن البقط : « ان المقرار 
على النوبة اربعيائة رأس يأخذون بها طماماً اي غلة وألزمهم امير المؤمنين 
المبدي عمد بن ابي جعفر المنصور ( العبامي المار” ذكره ) ثلامائة وستن رأساً 
وزرافة ام » . ۰ ۲ ۱ ۱ ش 

وقال اللبث بن سعد وهو من الثقاة في اخبار النوبة : ول بزل النوية 
يدون البقط في كل سنة ويدفع البهم ما تقدم ذكره الى ايام امير المؤمنين 
المعتصم باش أبي اسحق بن الرشيد العبامي ( سنة ۲۱۸ ه:.لالا؟ ه س ٣٣۸م‏ 
ALY.‏ ¢ ) و كبير النوبة يومئذ زكرياء بن محنس وكانت النوبة ربما عجزت عل . 
دفم البقط فشن" الغارة عليهم ولاة المسامين القریبون من بلادم ومنعوا اخراج 
لبلب از اليهم فانکر فير ولد كبيرم زكريا على أبيه ذل" الطاعة لغيره 


00 اتا 


اباب الثاق 3 فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


واستمجزه فيا یدفع فقال له ابوه : نما تشاء ؟ قال : عصيانهم وعاربتهم قال 
ابوه : هذا شيء رآه السلف من آباثنا صواباً وأخشى ان بفضي هم ذا الامر 
اليك فتقدم على محاربة المسامين غير اني وجك الى ملكهم رسولاً فأنت ترى- 
حالنا وحالهم فإن رأيت لنا بهم طاقة حاربنامم علىخبرة وإلا سألته الاحسان 
الا فشخص فيرقى الى بغداد وكانت البلدات تزين له وهو يسير على اللات 
وانحدر بانحداره رئيس البجة ولقیا المعتصم فنظرا الى ما بهرهما من حال 
العراق في كثرة میوش وعظم الميارة مع ما شاهداه في طريقها فقرتب المعتصم 
فيرقى وأدناه وأحسن اليه إحسانا تام وقبل هديته وکافاه بأضعافها وقال له 
تمن" ما شئت فسأله في اطلاق الحبوسين فأجابه الى ذلك و كبر في عين المعتصم ` 
ووهب له الدار التي نزلها بالعراق وأمر ان يشترى له في كل منزل من طريقه 
دار تکون لرسلهم فانه امتنم من دخول دار لحد في طريقه فأخذ له عصر 
دار بالجيزة واخری ببني وائل وأجرى لم في دیون مصر سبعائة دیضار 
وفرساً وسرجا ول جام وسيفا محلى وثوبا مثقلا وعامة من از وقبص شرب 
" ورداء شرب وثیابا لرسله غير حدودة عند وصول‌البقط الى مصر وم حلان. 
وخلم :على المتولي قبض البقط وعليهم رسوم معلومة لقابض البقط والتصرفین 
معه وما ہدی اليهم بعد ذلك فغير محدود وهو عندم هدية يحازون عليها . 
ونظر المعتصم الى ما كان يدفعه المسامون فوجده اكثر من البقط وأنكر عطمة 
ار وأجرى الحبوب والثياب التي تقدم ذكرها وقرر دفع البقط بعد انقضاء 
كل ثلاث سنين و کتب لهم کتابا بذلك بقي بيد النوبة . وطلب ملك النوبة 
من المعتصم إزالة المسلحة المعروفة بالقصر عن موضعپا الى اد الذي بينهم 
وبين امین لأن السلحة على أرضهم فلم يحبه الى ذلك . ول يزل الرسم جاريا 
بدفع البقط على هذا التقرير ويدفع الهم ما أجراه الممتصم الى ان قدمت 
الدولة الفاطمية الى مصر اه. عن المقريزي . 

وقال السعودي في كلامه عن البقط : « وعدد ذلك ثلامائة رأس وخسة 
وستون.راصا واراء رمسم على عدد ايام السنة هذا لبيت مال المسامين بشرط 


or 
السردان ۳۵ ؟»‎ 


اباب الثاق کم ری فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


امدنة بينهم وبين النوبة وللامير في مصر غير ما ذکرتا من عدد السي اربعون 
رأسا و طلیفته القم في بلاد اسوان المجاورة لارض النوبة وهو المتولي لقبض û‏ 
هذا البقط وهو السي عشرون رأسا غير الاربعين وللحاء القم في اسوان 
الذي يحضر مع امير اسوان لقي ضالبقط خمسة رووس غير العشمرین التي يقيضها 
الامير وللائني عشر شاهداً عدولاً مع اهل اسوان يحشرون مع الحام جين 
قبض البقط اثنا عشر رأس] من السي على حشب ما جرى به الرسم في صدر 
الاسلام في بده إيقاع امدنة .بين المامين والنوبة . والموضع الذي یتسم فبه 
هذا البقط ويحضره من سميناه وغيرهم من النوبة من ثقاة الملك یعرف بالقصر 
وهو على ستة امبال من مدينة اسوان بالقرب من جزبرة بلاق اه » . 
وقال ( السمودي ) عند كلامه عن اسوان : « ومدينة اسوان يسكنها 
خلق كثير من العرب من قحطان ونزار بن معد" من ربيعة ومضر وخلق من ' 
قريش واکثرم ناقلة من الحجاز وغيره . والبلد كثير النخل خصیب كير 
الخير . تودع النواة الارض فتنبت نخلة ويؤكل من مرها بد سنتين . ولمن 
. بأسوان من المسامين ضماع كثيرة داخلة بأرض النوبة يؤدون خراجا الى ملك 
النوبة وابتيعت هذه الضياع من النوبة في صدر الزمان في دولة بني أمية وبني 
الساس . وقد كان ملك النوبة استعدى المأمون حين دخل مصر على هؤلاء 
القوم بوفد أوفدهم الى الفسطاط ذکرواعته ان نابا من اهل مملكته وعبيده 
باعوا ضياعا من ضياعبم من جاورم من اهل اسوان وانها ضياعه والقوم عبيد , 
لا أملاك لهم واغا تملكبم على هذه الضياع تملك العبيد العاملين فيها فرد" 
المأموت امرم الى الحا م عدينة اسوان ومن بها من اهل العم والشيوخ وعم من: 
ابتاع هذه الضاع من اهل اسوان انها ستنزع من أيدهم فاحتالرا على ملك 
النوبة بان تقدموا الى من ابتبع منهم من اهل النوبة انبم اذا حضروا حضرة 
الحا ان لا يقر وا لاو كوم بالعبودية وان يقولوا سبيلنا معاشر المسامين سبيايم 
تجب علينا طاعته وترك خالفته فإ نكنم انتم عبيداً لملكم وأموالم 
له فنحن كذلك ولا جم الاک بينهم وبين ضالحب الملك توا بهذا الكلام 


۳۵ 4 


البا ب الاق EES‏ ف تاريخ النربة فى عهد النصرانية 


للحا ونحوه مما أوقفوا عليه من هذا انى فضی البيع لعدم [قرارم بالرق 
للکهم الى هذا الوقت وتوارث الناس تلك الضباع بأرض الاوبة من بلاد 
مريس امحاورة لآسوان . وصار النوبة اهل مملكة هذا الملك نوعين : نوعا من 
وصفنا احراراً غير عبيد والنوع الآخر من اهل ملكته عبيد وم من سكن 

من النوبة في غير بلاد مريس اه » کلام المسعودي ملخصاً , 

وف سنة ۲۵۵ ه . ۸۷۰ م ذهب ابو عبد ال رمن بن عبداك بن عبد الجيد 
العمري الى محاربه النوبة ( ورجع غلفاً ) اه عن المقريزي . 
۱ وقال المسعودي : « وانتبيت في تصنيفي الى هذا الوضم من كتابنا هذا 
في شهر ربیم الانخر سنة ۳۳۲ ه . 444 م فأخبرت ان اللك في مدينة دنقلة 
الى النوبة Gs‏ 
على ام قرية وعلوة » ۱ ۱ 

وق دي الحجة سنة ۳4 م . ۷ م آغار ملك النوبة على اسوان وقتل ٠‏ 
: جما من السامین فخرج اليه مد بن عبد الله الخازن على عسکر مصر من قبل 
AS ES‏ - 0۷ ¢ قاروا في البر والبحر 
وبعثوا بمدة من النوبة أسروهم فضربت أعناقهم بعد ما أوقع بلك النوبة . 
وسار الخازن حق فتح مدينة ابرم وسبى اهلپبتا وقدم الى مصر في نصف 
جمادى الاولی سنة ۳۵۵ ه بمائة وی أسيراً وعدة رزژوس اه عن القربزي. 
وقال المتني من قصدة مشپورة عدح بها کافور الاخشدي الذي ترلى مصر. 
ةا : ۳۵۷ ها ٩۱۸ : AIT‏ م : 


« تصرف " الامر" من مصر الى عدن الى الحجاز فأرض الزنج فالنوبر » 
وهو يدل على اتساع ملك مصر في ذلك الزمان وخضوع النوبة لها . 
وقال ابن الاثير : « وفي سنة ۳۹۷ هم ۰ ۷ م سار ابو رکوة الى بلد 

0 0 يعرف يحصن ابیل النوبة أظبر انه رسول من 


اباب الشاق IS‏ 00 ف تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


امره في مسيرك اليه وبلغ الفضل الخبر فأرسل الى صاحب القلمة بالخبر على 
حققته فوكل به من يحفظه وارسل الى الملك بالحال وكان ملك النوبة قد توفي 
وملك ولده فأمر ان یسم الى تائب الا فتسامه رسول الفضل وسار به فلقيه 
الفضل وأكرمه وأنزله في مضاربه وحمله الى مصر فأشهر بها وطيف به . 
وكتب ابو ركوة الى «اطحاک» رقعة يقول فيا : يا مولانا ذنوبي عظيمة وأعظم 
منبا عفوك والدماء حرا م مالم يحللبا سخطك وقد أحسنتة E‏ وما 
ظامت” إلا نفسي وسوء عملي أوبقني وأقول : 

فررت فلم يغن_الفرار ومن يكن مع الله لم یمجزه فيالارض ھارب" 

وواه ما كان الفرار لحناجة سوى فزع الوت الذي انا شارب 

وقد قادني جرمي اليك برمتي کا خر" مبت" في رحا الموت سارب 
وأجمع كل الناس انك قاتلي فياراب ظن ربه فيك كاذب 
وما هو إلا الاتتقام وينتبي وأخذك منه واجبا لك واجب 
ولا طيف به ألبس طرطوراً وتجمل شلفه قرد يصفعه كان مما بذلك 
ثم “جل الى ظاهر القاهرة لقتل و'يصلب فتوفي قبل وصوله فقاطع رأسه 
وصلب . وبالغ الحام في !کرام الفضل الى حد انه عاده في مرضةر مرضها 
دفعتين فاستمظم الناس ذلك ثم انه عمل في قتل الفضل لا عوني فقتله . 

د وف جیادی الاولى سنة مم ه. ۱۱۷۳ م سار مس الدولة ثورات 
شاه ابن ايرب اخو صلاح الدین الا کبد من مصر الى بلد النوبة فوصل الى اول 
بلادم ليتغلب عليه ويملكه وكان سبب ذلك ان صلاح الدین وأمله کانوا بعمون 
ان نررالدین كان على عزم الدخول آل مصر فاستقر قر“ الرأي بيلهم انهم یتملکون 
إما بلاد النوبة او بلاد اليمن حتى اذا وصل الهم نور الدين لقوه وصداوه عن 
البلاد 9 وان عجزوا عن منعه ر كبوا البحر 


بلد النوبة فنازل. قلعة ا ارم فحصرها وقاتله اهلبا فم يكن شم طاقة 
بقتال السکر الاملامي لثم ليس لمم جنة تقيهم السبام وغيرها من آله 


۳0٦ 


اباب الئان ر ف تاريخ النوبة فى عهد التصرانية 


الخرب قساموها فلکبا وأقام بها و ير للبلاد دخلا 'يرغب فيه وتحتمل المثقة 
لأجله وقوهم الذرة فا رأى عدم الحاصل وقشف العيش مع مباشرة الخروب 
ومعاناة التمب والشقة تر کپ وعاد الى مصر با غنم وكان عامة غتيمتهم العبيد 
والجواري » . 
003 وقال المقريزي في كلامه عن ثوران شاه هذا : « وأعطاه صلاح الدين 

. قوص واسوان وعذاب وجعلبا له اقطاع] فكانت عبرتها في تلك السنة مائي 
الف وستة وستين الف دينار . ثم خرج الى غزو بلاد النوبة في سنة 4ه ه. 
4 م وفتح قلعة ابرم وسبى وغم ثم عاد فد ما اقطع ابرم بعض 
اصحابه » . 

و وقد-غلب اولاد كنز الدولة على النوبة وملکوها من سنة ۰ . ٠ ٠‏ 
وبنى بدنقلة جامعا يأوي اليه الغرباء » . 

« وقي مة ۷4 ه . ۱۲۷ م كثر خبث داود متملك النوبة وأقبل الي 
ان. قرب من مدينة اسوان وحرق عدة سواق بعد ما افسد بسذاب فمی 
اليه والي قوص. فلم يدر که وقبض على صاحب الیل في عدة من النوبة وحملهم ' 
الىالساطات الملك الظاهر بيبرس البندقاري بقلمة الجبل فوستطیم ( اي قطمهم 
يللسف من الوسط ) 2 ۱ 

وقدم سکندة ابن اخت هتملك التوبة متظلماً من خاله داود فجر"ه 
السلطان الملك الظاهر معه الام تعس الدين آق سنقر الفارقاني استاد داره 
والامير عز الدين أيبك الافرم امير جاندار في جاعة كثيرة من المسكر ومن 
اجناد الولايات عربان الوجه القبلي والزر"اقين والرماة ورجال الحراريق 
فساروا في اول شعبان سنة ٩۷‏ ه من القاهرة حت وصلوا الى أرض النوبة 
فتخرجوا الى لثامم على التجب ( الابل ) بأيدهم الحراب وعليهم دكادك سود 
فاقتتل الفريقان قتلا كبيراً انپزم فيه النوبة وأغار الاقرم على قلعة الدر وقتل 
وسبي. وأوغل الفارقاز, ومعه الافرم في ارض الثوبة برا ويحراً يقتل وياسر 


Tov 


ابا الشاق فى تاريخ النوية فى عهد التصرانية 


تون 


فحاز من الوائي ما لا .یمد ونزل يجزيرة ميكائيل راس الجنادل ونفر المراكب 
من النادل ففر اللوبة الى الزار . وكتب الفارقاني لقمر الدولة انب داود . 
, متملك النوبة أمانا فحلف تمز الدولة لسكندة على الطاعة وأحضر رجال. 
المريس ومن فر . وخاض الافرم الى برج في الاء وکان فيه داود وأسرته 
وحصره حق أخذه وقتل به مائتين وأسر آخا لداود فبرب داود والعسکر 
في أثره مدة ثلاثة يام وهم يقناونوياسرون حت أذعن القوم وأسرت ام داود 
وأخته ول يقدر على داود لآنه تخلص الى النوبة العلما فلقبه هناك ملکپا فقاتله. 
وهزمه وأسره وبعث به مقيداً الى السلطان بمصر فاعتقل بالقلعة الى ان مات 
وتقرر سکندة عوضه وقرر على نفسه القطبعة في كل سنة ثلاث فملة وثلاث 
زرافات وخس فپود من أنائبا وماية جیپ أصبب وأربماية رأس من البقر 
المنتجة على ان تكون بلاد النوبة نصفین نصفبا للسلطان رنصفبا لعارة البلاد 
وحفظما ما خلا بلاد الجنادل فائها كلها للسلطان لقربها من اسوان وهي نحو 
الربع من بلاد النوبة وأن يحمل ما بها من التمر والقطن والحقوق الارية بها 
المادة من قد الزمان وان يقوموا بالجزية ما بقوا على النصرانية فیدفم كل 
بالغ منهم في السنة ديئارا عيناً .و کتب نسخة يمين بذلك حلف عليها اللك 
سكندة ونسخة يمين اخرى حلفت عليها الرعبة . وخرب الاميران كنائس 2 
النوبة وأخذا ما فيبا وقبضا على نحو عشرين أميراً من أمراء النوبة وأفرجا 
عمن كان بأيدي النوبة من اهل اسوان وعمذاب من المادين في أسرم ولا 
سكندة تاج الملك وأقعداه على سريز المملكة. بعد ما حلف والتزم ان يحمل 
جيم ما لداود ولكل من قتل وأسر من مال ودواب الى السلطان مع البقط 
القدم وهو أربعاية رأس من الرقيق وزرافة في كل سنة من ذلك ما کات 
للخلمفة ثلغاية وستون رأ ولنائيه بمصر اربعون رأ على ان يطلق شم اذا 
وصلوا بالبقط تام من القمح آلف اردب لملکتمم وثلناية أردب ارسله اه عن 
القربزي . وقال ابن خلدون  :‏ ` 


يا ثم مات الظاهر سيرس وانقرضت دولته ودولة بنبه وانتقل الملك الى 


۳۵۸ 


اباب الثاق SAIS‏ ف تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


اللصور قلاون قبعث سنة 545 ه ۱۳۸۸ م العساكر الى النوبة مع عم الدين 
سنجر الخياط وعز الدين الكوراني وسار معهم نائب قوص عز الدين ایدمر 
السفي بعد ان استنفر العربان اولاد ابي یکر واولاد عمر واولاد شريف 
واولاد شبات واولاد كنز الدولة وجماعة من النرب ... ري 
وساروا على العدوة الغربية والشرقية الى دنقلة وملكهم في ذلك الحين بيت 1 
مأمون هکذا ماه النووي را أخا مرتشكين (سکندة) وبرزوا E‏ 
فبزمتهم وأتبعتهم خمسة عشر بوماً وراء دنقلة ور تپ ابن اخت بيت مأمون 
في اللك ورجمت العساكر فرجع بيت مأمون الى دنقلة فاستولى. على البلاد 
ولحقى.ابن اخته بمصر صريخا بالسلطان فبعث معه عز الدين ايبك الافرم في 
" العساكر ومعه ثلاثة من الامراء وعز الدين ناب قوص وذلك سنة 8م ه 
وبعثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات ملك النوبة ( ان اخت 
بيت مأمون ) الستنجد بهم بأسوان ودفن بها وجاء تائبه جريس ( أي ائب 
ابن اخت بيت مأمون ) صريخا الى السلطان فبعث مصبه داود.ابن اشي 
مرتشکن الد يکان سیر بالقلعة وتقدم جریس بين بدي العساكر حتی وصلوا 
الى دنقلة فبرب بیت‌مآمون وامتنع مجزيرة وسط النيل على خمسة عشمر مرحلة 
وراء دنقلة ووقفت العساکر على ساحل البحر وتعذر وصول الراکب الى 
الجزيرة من كثرة الحجر وخرج پیت مأمون منپا فلحق بالابواب ( أي النوبة 
العليا ) ورجع عن أصحابه ( أي اصحاب بيت مأمون ) ورجعت المساكر 
الى دنقلة نملتكوا داود ابن اخي مرتشكين المتقدم الذكر ورجمرا الى مصر 
نا ۱۱ ات من مجر عر يويند اور كرا امار امنب مه 
الملك داود ورجعوا الى مصر ورجع بيت مأمون الى دنقلة وقتل داود وبعث 
الامير الذي كان معه الى السلطان وحمله رغية في الصلح على ان يؤدي الضريبة 
المعلومة فاسعف لذلك واستقر في ملکه » . 

وقال ابن أياس « ثم دخلت سنة ۶ ه ۱۳۰۵م وقيبا حضر الى الابواب 
الشريفة. صاحب دنقلة من اعمال الصصد وكان صحبته هدايا جميلة من رقيق 


هم 


وجيال وأبقار حيشية وغير ذلك فخلم عليه السلطان خلعة وأنزله بدار 
الضافة » . 


وقال ابن خلدون في اخبار اللوبة واسلامیم : و« قد تقدم لنا غزو الترك 
الى النوبة أيام الظاهر بيبرس والتصور قلاون لما كان عليهم من الجزية التي 
فرضپا عمرو بن العاص عليهم وقررها الملوك بعد ذلك وربما كانوا يماطلون بها 
او يتمنمون من إدامًا فتغزوم عساكر المسامين من مصر حق يستقيموا وكان 
ملکهم بدنقلة ایام سارت العسا کر من عند قلاون السپا سنة ۰ 2 ۱۲۸۲ م . 
واسمه بيت مأمون ثم كان ملكهم لهذا العبد اسه آي لا أدري أكان معاقياً 
لبيث مأمون او توسط بينها متوسط وتوفي آي سنة ۷۱۹ ه ۱۳۱۷ م وملك 
بعده في دنقلة أخوه كربيس . ثم تزع من بيت ماو کپم رجل الى مصر اسجه 
نشلي وأسم فحسن اسلامه .وجری له السلطان الناصر بن قلاون رزقا وأقام 
عنده فاما بلغ كانت سنة 715 ه امتنع كربيس من اداء الجزية فجبز السلطان 
اليه المساكر وبعث معبا عبد الله نشلي الپاجر الى الاسلام من بيت ملکمم 
نخا, كربيس عن لقائهم وفر" الى. بلاد الابواب ورجمث المساكر الى مصر 
واستقر نشلي في ملك النوبة على حاله من الاسلام وبعث السلطان الى ملك 
الابراب في كربيس فبعث به وأقام نباب السلطان. ثم ان اهل النوبة اجتمعوا 
على نشلي وقتلوه بمالأة جياعة من العرب سنة ۷۱۹ ه وبمثوا الى كربيس ببلد 
الابواب فألفوه بمصر وبلغ الخبر الى السلطان فبمثه الى النوبة نملكبا وكان قد 
اعتنق الاسلام فأسامت جميع رعيته وانقطعت الجزية باسلامپم اه كلام ابن 
حلدوت . 

وقال لبسبوس : « وفي دنقلة المجوز جامم قائم على خرائب کنيسة كبيرة ۱ 
وني واجبة الجامع حجر من الرخام مکتوب عليه بالعربية ما معناه : کات 


افتتاح دنقلة المجوز التي هي كرمي النوبة في ۲۰ ربمم اول سنة ۷۱۷ ه - 
٩‏ يونموا سلة ۱۳۱۸ م وذلك عن ید سيف الدين عبد الله الناصر اه » . قلت 


۳۹۰ 


الباب شا 


SE‏ فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 
کا السو سس 


وقد ریت من رأى الحجر في الفتح الاول وأخبرني به قبل اطلاعي على رحلة 
ا لسيوس . 

وقال ابن خلدون : « ثم انتشر أحباء العرب من جبيئة في بلاد النوبة . 
واستوطنوها وملکوها وملأوها عيبا وفساداً وذهب ملوك النوبة الى مدافعتهم 
( المرب ) فمجزوا ثم صاروا الى مص‌انعتيم بالصهر فافترق ملکېم وصار 
. لبعض أبناء جببنة من أمباتهم ( لأت آمپاتهم من بنات ملوك النوبة) على عادة 
الأعاجم في تمليك الاخت وابن الاخت فتمزی ملكهم واستولى اعراب جبيئة 
على بلادهم وليس في طريقة استبلامم شیم من السياسة الملوكية للآفة التي عنم 
من انقياد بعضهم الى بعض فصاروا شيعا لهذا العبد » اي الى أو اخر القرن . 
الثامن للبحرة . 

وبقوا كذلك شيما على كل شيعة منم رئيس او ملك الى ان قام الفونج 
في سنار سنة ٩۱۰‏ ه . ۱6۰۵ م نملكوها الى الشلال الشالث: . ثم كان الفتح 
العئاني لمصر بيد السلطان سلم الفاتح سنة ۱۵۲۰ م فأرسل سرية من عساكره 
الى النوبة السفلى نملكوها من اسوان الى الشلال الثالث وعرفوا بالفز" و'عرف 
حکامپم بالكشاف . وهکذا انقسست بلاد النوبة السفلی بين ملوك الفونج 
والکشاف الى ان كان الفتح الصري للسودان سنة ۰2۱۲۳۹ ٠147م‏ فخضمت 
لصر کا سيجيء مفصلا في تاريخ سنار . 


ابا الشال ۱ کارت ف تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


الفصل الاك 
تاریخ النوبة العلما 


منذ دخول النصرانية اليما في القرن السادس لللسيح الى انقراضها منها 


وخراب سوبة سنا ۱۰ ه ٠٠٠١١‏ م 


اما النوبة العليا العروفة عند مورخي الاسلام بمملكة علوة وفي السودان 
بمملكة المتّج فظاهر ان النصرانية امتدت الها من النوبة السفلی ولکن لم 
حنظ نا التاريخ شيا من اخيارها في النصرانبة غير ما تقدم ذکره عن 
القربزي عن کتاب ابن سلم الاسواني . 

وقد أخذ العرب المسامون بعد فتح مصر بپاحرون الى السودان من مصر 
وبلاد العرب إما فراراً من الحكام او طلبا لارزی فاما فتحت النوبة السفل 
زاد عدد المباجرين منهم الى بلاد النوبة المليا حتى ملآوها وكان اكثرم من 
جبيلة وبني العباس وتغلب العاصر العربي على النوبة ومع ذلك بقوا خاضمين 
لحم المنج حتى قام الفونج قي جزيرة سناز فاتحدوا مع العرب وهاجوا العنج 
فقتاوهم شر قتلة وخربوا سوبه خراباً تام حتى صاروا یضربرن المثل قي خرابها 
فترلون : و فلان خرب شراب سوبه » . ثم ساروا الى قري عند جبل 


۲۷۲ ۳ 


ابا لش 1 10000000 فى تاريخ النوبة و النصرائية '. 
کک وو ریو ۰ د سے 
الرویان مالي الخرطوم فقتاوا ملکپا واستولوا علمها وأسسوا ملكة في سنار . 
أقام فيها الفونج ومشيخة في قرتي أقام فیہا كبير العرب على با سيجي2 ` 
وقد اتقرض النوبة من تلك البلاد وانقرضت لغتوم وم يبق منوم إلا نفر 
قليل في نواحي شندي وجریف ود قمر بقرب سوبه فاعتنقوا الاسلام واتخذوا 
لنة المرب لغة لهم ول يزالوا ميزين نعن المرب في اللامح والاخلاق تمي؟ لا 
يراه إلا الوطني > وم على اسلامهم حتقرون وامم نوباري من ألفاظ الشتم 
عندم والعرب تأنف من مصاهرتهم إلا انهم قد يتزوجون الجيلة من نشاتهم 
و بز وكجون کبارم غير اسلا من نساء العرب . 
| آثار النصرانية في بلاد النوبة : وهكذا انقضت النصرانية من بلاد النوبة 
الملیا کا انقضت من بلاد النوبة السفلى ول يبق هناك ما يدل عليها سوى ۲ثار 
بعض الأديرة والکنائس . ففي جزيرة فيلي آثار كنيسة جب . وف الدفتار 
آثار كلبسة اخری. وفي بر الغزالي قرب اهرام نوري وخرائب دير ومانبه 
تقخخارة مدافن عليها کتابات ياليوتانية والقبطية . وأما کنائس دثقلة المجوز 
وسوبه فقد خربت خراباً تام) کا مر . وقد تقدم ان النوبة حولوا أكثر 
المياكل الوثنية الى كنائس فطاوا النقوش الميروغلبفة والصور القدئمة بالطين 
وصوروا على الطلاء صور السیح وبعض القديسين وقد رأيت سنة ۱۸۸4 م 
صور بولس الرسول في هيكل السبوع وصورة المسبح في هيكل فريج . وني 
هذا اليكل كتابة ١4‏ سطراً من‌عهد النصرانية مکتوبة بأحرف قبطبة ولغة 
غير مفبومة “ميت باللغة الايثيوبية السيحية . وعلى حجر في التلة القافة عليها 
قلعة ابر كتابة بهذه اللفة ايضاً. وترى على جدران قدس الاقداس في ميكل 
دندور قرب كلابشة كتابة باللغة القبطة مفادها ان الراهب « ابراهم » غرس 
الصلنب هناك ي عبد الملك اربنومي ملك النوبة وكان و بوسف » Lb‏ ف 
تمس ( کلابشة ) « وثيودروس » مطرانا في فلي ( سنة ۵۷۷م ) . وفي 
سقف عمدة كتابة باللغة القبطية بشأن حجاج نصارى في اول عبد النصرانية. 


۳۳ 


اباب الاق ال فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


وكانت مطارنة النوبة ترسل السپا من قبل بطريرك الاقباط الى ان زالت 
النصرانية منبا . وقال القربزي في كلامه عن اليعاقبة في مصر في خلافة هشام 
اين عبد اللك" ( سنة 6 : ۱۲۵ ه- )۷۲ : ۷۳ م ) : د وبعث الم 
اهل النوبة في طلب أساقفة فبعثوا الهم من أسائفة اليعاقية ٠‏ فصارت النوبة 
من: ذلك ا!عبد يعاقبة » . 

ويظبر ان لغة كتائس النوبة كانت القبطمة والموتانية کا كانت لغة كنائس 
الاقباط في مصر . اما لغة النوبة انفسهم فقد انقرضت من بلاه النوبة العليا . 
بانقراض. اهلا وحلت العربية محلها ولکنها ثبتت في بلاد النوبة السفلى حق 
الآن . والظاهر ان العرب الذين بقوا في النوبة السفلى بعد فتحبا کانوا قلملن 
فاضطروا ان يتعاموا لغة النوبة وكاما هاجر الهم جماعة من المرب تعاموا لغة 
النوبة ونسوا لغتهم . وهكذا فمل الاتراك . 


خ البجة في ص 
تاريخ 


اليا الاك کیان ف تاريخ البحة فى صدر الاسلام 


قهید جغراني 


تقدم نا ان البجة سكان الصحراء الشرقية هم في الشپور بادية بني کوش 
بن حام واتهم عرفوا عند كتاب الرومان بام البلامس . وقد ظن" البمض 
انهم البلقة ( 804 ) الدوتون على ال ثار المصرية او البقبته ( 800641755 ) 
المدوانون على آثار اكسوم . وآما البجة ( او البجا او البيجة او البجاة ) فهو 
الاسم الذي 'عرفوا به عند مؤرخي المرب في صدر الاسلام. ولهؤلاء ا مؤرخين 
كلام طويل في شأنهم : قال ابو الفدا في جغرافيته : « وبلاد البجة بين محر 
القازم وبين محر النيل وبينهم وبين النوبة جبال منيعة » . وقال في تاريخه عن 
ابن سعيد : « من أمم السودان البجة وم شديدو السواد عراة الأبدارب 
ویمبدون الاوتان وم اهل أمانة وحسن مرافقة للتجار وفي بلادم الذهب 
وهم فوق الحبشة الى جپة الجنوب على النبل » . وقال القزويتي في كتاب أخبار 
البلاد : « البجة بلاد متصلة بأعلى عیذاب في غرب منه . اهلپاصنف من 
الحبش وها معدن الزمرد الاخضر السلقي الكثير المائية 'يسقى السموم فنه 
ديرا فاذا نظرت الأفعى اليه سالت حدقتها » . وقال ابن الوردي : « البجة 
شديدو السواد عراة الابدات يعبدون الاوثان وهم عدة مالك وم اهل أنس 
وحسن وتلطف مع التجار وفي بلادهم معدن الذهب وليس بأرضهم قرى ولا 
خصب رانا هي. بادية جدبة تصعد التجار منپا الى وادي الملاقي وهو واد فيه 
خلق كثير كالبل الجامع وفيه آپار عذبة » . 


۳۹۷ 


اباب السالك لى تاريخ البجة لى صدر الاسلام 


وقال المقريزي : » البجة بادية يتبعون الكلاً حيما كان الرعي بأخبية من 
جلود وشعر وليسهم مدن ولا قرى ولا مزارع إلاما سبأتي ذكره ومعيشتهم . 
ما 'يتقل الهم من أرض الحبشة وأرض مصر والنوبة . وقيل في أصلهم 
انهم قبيلة من الحبشة إلا انهم أشد سوادا من هؤلاء ویتزیرن بزي العرب. وهم 
کالعرب قبائل وأفخاذ لكل فخذ رئيس . وكان هم قديماً رئيس برجع جمسع 
رؤسائم الى حکه بسکن قرية تعرف بجر هي أقصى جزيرة البجة . وفي 
أوديتهم شجر القل والاهلنلج والاذخر والشح والسنا والنظل وشجر البان 
وغير ذلك . وبأقصى بلدهم الدخل وشجر الکرم والرياحين وغير ذلك مما م 
بزرعه احد . وبها سائر الوحش من السباع والفيلة والنمور والفپود والقردة 
وعناق الارض وفط الزباد وذابة تشبه الغزال حسنة النظر ها قرنان على لون 
الذهب قلياة البقاء اذا صيدت. . ومن الطيور البيغاء والثقبط والنوبي والقمري 
او دجاج ابش وحمام بازين وعير دلك . وتمظم الات ببلدم وتكة 
آصذافپا ورئيتحية في غدير ماء قب أخرجت ذنبها والتفت على امرأة وردت 
فقتلتبا من شدة الضغطة . وبها حبية لیس لما رأس وطرفاها سواء منقشة 
ليست بالكبيرة اذا مشى الانسان على أثرها مات.. واذا قتلت وأمسك القاتل 
ما قتلپا به من عود او حربة في يده ول يلقه من ساعته مات . وفتلت حمة 
منپا مخشبة فانشقت الشية . واذا تأمل هذم الحمة احد وهي ممتة او حية 
أصابه ضررها ! واول بلد البجة في قرية تمرف بالخربة معدن الزمر'د في 
صحراء قوص. وبين هذا الوضم وبين قوص نحو من ثلاث مراحل . والزمرد 
في هذا الوضع في مغائر بعيدة مظامة يدخل اليما بالمصابيح ويحبال. يستدل بها 
على. الرجوع خوف الضلالوحفر عليه بالمماولفيوجد في وسط الحجارة وحوله 
غشم دونه في الصبغ والجوهر . وفبها عدا عن الزمرثد السالف. الذكر الذهمب 
ف وادي العلاقي وكاما تصاعدت كان أجود ذهبا وک . وفمبا معادن الفضة 
والنحاس والحديد والرصاص وحجر المغخطيس والمرقشيتا والجست وحجارة 
شطبا . فاذا بلت الشطبة منپا بزیت واشتعلت و "قدت مثل الفتملة وغير ذلك 


اباب اتات ۱ ۳۹ فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


ما شغلبم طلب معادن الذهب مسا سواه . والبجة لا 3 تتمرض لعمل شيء من 
هذه العادن . 

«وکانت فراعنة مصر تغزوم وتوادعهم احيانا لحاجتهم .الى المعادنو كذلك 
الروم لما ان ملكوا مصر . ولمم في المعادن آثار مشپورة وكان أصحايهم بها 
وقد فتحت مصر .. ثم لما جاء المسامون الى مصر سمعوا تخیر هذه المادن 
فكثرت سراياهم الى الصحراء وانتفعوا يها انتفاع) عظيما على ما سيجيء . 


« وأنساب البجة منجبة النساء وهم يورثون ابن البنت وابن الأاخت دون 
ولد الصلب ويقولون ان ولادة ابن. الاخت وابن البنت أصح فانه ان كان من 
زوجها او من غيره فهو ولدها على كل حال . 

دوم أصحاب ذمة فاذا غدر احدم رفم الغدور به ثوبا على حربة وقال * 
هذا عرش فلان يعني أبا الغادر فتصير سيئة عليه الى ان یترضاه. وم یبالفون 
في الضيافة فاذا طرق احدم الضيف ذبح له . فاذا جاوز ثلاثة نفر نحر هم 
من أقرب الانمام اليه سواء كانت له او لغيره . وان م يكن شيء تحر راحلة 
الضيف وعوّضه ما هو خير منبا . وم يركبون النجب الصبب وتنتج عندهم. 
وكذلك امال المريبة كثيرة عندم ایضاً . والواثي من البقر والغم والضأآن 
غاية في الكثرة عندم وبقرم حسان مامعة بقرون عظام ومنپا جم". و كباشم 
كذلك منمرة ولا ألبان وغذاؤم اللحم وشرب اللبن وأكلهم للجبن قليل 
وفيهم من يأ كله . ویشربون دم الضأن سخنا ويأكلون مخ المال نبا وأيدائهم 
صحاح وبطوتهم خاص وألوانهم مشرقة الصفرة وتقاطيجهم غليظة ووجوهمم 
طويلة عريضة وأنوفهم پارزة قلبلا وشعورم فلفلبة .غير متلبدة وذلك دلسل 
اختلاط وسحنتهم غاية الشناعة ولمم سرعة في الجري يباينون بيبا الناس 
وكذلك جام شديدة المدو صبورة عليه وعلى المطش يسابقرن عليها الخيل 
ويقاتلرن .عليها وتدور بهم کا يشتبون ويقطعون عليها من البلاد ما يتفاوت 
ذكره ويتطاردون عليها قي الحرب فيرمي الواحد منبم الحربة فان وقعت في 
الرمية طار الها امل فأخذها صاحبها وان وقعت في الارض ضرب الل 
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حرانفه + الارض فأخذها صاحبها . وسلاحمم الحراب السباعية مقدار طول 
الحديدة ثلائة أذرع والعود اربسة أذرع ومن ذلك اسما والحديدة في عرض 
OEE‏ من أيديهم إلا في بعض الارقات لأن في: آخر المود شیث 
شبيبا بالفلكة ينع خروجپا من أيديهم. وصناع هذه الحراب نساء في موضع 
لا مختلط بهن" رجل إلا المشتري منبن" فاذا ولدت احداهن" من الطارقين لمن" 
جارية استحمتها وان ولدت غلاما قتلته ويقلن ان الرجال بلام وحرب . 
ودرقیم من جلود البقر مشعرة ودرق مقلوبة تعرف بالاكسومة من جلود 
ابلوامیس . وكذلك الدهلكية من دابة في البحر . وقسيهم عربية كبار 
غلاظ من السدر والشوحط برمون عليها بنبل مسموم وهذا السم يعمل من 
عروق شجر الغلف يطبخ غلى النار حتی يصير مثل الفراء فاذا أرادوا تجربته 

شرط احدهم جسده وسيل الدم ثم شممه هذا السم زاجم الم هه انيه 
جيد ومسح الدم لثلا برجم الى بجسمه فيقتله فاذا أصاب الانسان قتل لرقتسه 
ولو مثل شرط الجحام وليس له عمل في غير الجرح والدم وان شرب منه لم 
يضر . وفي البجة جلس يقطعون ثنااياهم ويقولون لا نتشبه بالمير . وفيوم 
جلس آخر في آخر بلاد البجة على نهر اتبرة يقال لهم البازة تسمى نساژهم 
باسم واحد وككذلكالرجال فطرقېم في وقت زجل مل له جال فدعا بعضهم 
بعضاً وقالوا هذا الله قد نزل من السماء فجعلوا ينظرون المه عن بعد. و اشتهر 
عن البجة ختان النساء ( ختان فرعون ) . 

« وكان البجة قبل دخول الاسلام الى أرض مصر صائبة يعبدون الاصنام 
وكان لکل‌بطن كامن يضربله قبة من أدم معبدهم نيبا فاذا رأوا استتخباره 
عما يحتاجون اليه تعری ودخل القبة مستدبراً ويخرج اليهم وبه أثر جنون 
وصرع يقول الشطان يقرئكم السلام ویقول لك ارحدرا عن مذه الملة فان 
الرهط الفلاني بقع بك وسألتم عن الغزو الى بلد كذا فيروا فانک تظفرون . 
وتغلمون کذا وكذا والجال التي تأخذوها من موضم كذا هي لي والجارية . 
الفلانبة التي تجدوتها. في الخباء الفلاني والغم التي من صنفبا كذا ونحو مذا 
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القول فیز ون اثه يصدقهم في أكثر من ذلك فاذا غنموا أخرجوا من الغنيمة 
' ما ذكر ودفعوه .الى الكاهن یتموله . ويحرمون ألبان نوقها على من لم یقبل 
فاذا أرادوا الرحيل حمل الكاهن هذه القبة على جمل مفرد فیزعون ان ذلك 
ا جل لا یثور إلا يحبد وكذلك سيره ويتصبب عرقا والخيمة فارغة لا شيء 
فیبا اه ».وقال ابن الوردي في تاريخه « وبين البجة والنوبة قوم يقال لهم 
البلبون أمل عرم وشجاعة ابم كل من حوهم من الامم ويهادونهم وهم 
نصارى خوارج على مذهب البعقوبية » . ۰ 


فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 
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تاريخ البجة ' 


قال المقريزي : « قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحم : وتجمع 
لعبد الله بن سعد بن ابي سرح في انصرافه من النوبة على شاطىء النيل البجة 
فسألهم عن شانهم فأخبر ان ليس هم ملك برجمون اليه فبان عليه أمرهم 
وتركبم فلم يكن لهم عقد ولا صلح وكان اول من هادهم عبيدالله بن‌اطبحاب 
السلویی" في أواخر القرن الاول للبجرة ويذكر انه وجد في كتاب ابن‌اخیحاب 
لهم ثلامائة بكر في كل عام حين ينزلون الريف مجتازين تجار غير مقيمين على 
ان لا يقتلوا مساماً ولا ذمباً فان قتلوه فلا عبد لهم وان لا يأووا عبيد المسامين 
وان بردوا آبقبیم اذا وقعوا الهم ويقال انهم كانوا يؤاخذون بهذا وبکل شاة 
أخذها السحاوي فعليه اربعة دانير وللقرة عشرة وکان و كلهم مقيما بالریف 
رهینة بيد السلین . 

« ثم کثرت أذيتهم على المسامين وکان ولاة اسوان من العراق فرفع الى 
امیر المؤمنين المأمون خبرهم فاخرج الهم عبد الله بن الجهم سنة ۲۱۹ ه 
۱ م فكانت له معهم وقائع ثم وادعہم ر کنب بینم وبين کنون رئيسهم 


VY 


اليا بالشالك کا ف تاريخ البجة ق صدر الاسلام : 


الكبير الذي يكون بقريتهم هجار ( الار" ذكرها ) كتابا نسخته : « هذا 
: الکتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى امير المؤمنين صاحب جيش الغزاة عامل 
الامير ابن اسحق ابن "امير الومنن الرشيد أبقاه الله في شبر ربيع الاول سنة 
ست عشرة ومايتين لکنون بن عبد العظم عظم البجة بأسوان انك سألتني 
وطلبت ای" ان أؤمّنك وأهل بلدك من البجة وأعقد لك ولمم أمانا علي 
وعلى جميع المسامين فأجبتك الى ان عقدت لك وعلى جميع المسامين أمانا ما 
استقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في كتابي هذا وذلك ات 
يكون سبل بلدك وجبلبا من منتهى حد اسوان من ارض مصر الى حد ما 
بين دهلك وياضع ملكا لمأمون عبد الله بن هرون امير المؤمنين أعزه الله 
تعالى ؤانت وجميع اهل بلدك عبيد لمیر المؤمنين الا انك تكون في بلدك 
ملكا على .ما انت عليه في البجة . وعلى ان تؤدي اليه الخراج في کل عام على 
ما كان عليه سلف البجة وذلك ماية من الإبل او ثلاثاية دينار وازنة داخلة 
في بيت المال والخبار في ذلك لأمير المؤمنين ولولاته وليس لك ان تخرم شيا 
عليك من الخراج . وعلى ان كل أحد منک إن ذكن مدا رسول الله مزل 
وكتاب الله او دينه با لا ينغي ان يذكره به او قتل احداً من المسامين حرا 
او عبداً فقد برئت منه الذمة ذمة الله وذمة رسوله يلت وذمة امير المؤمنين 
أعز”ه الله وذمة جماعة منالمامين وحل" دمه كا بحل" دم اهل الحرب وذراریم.. 
وعلى ان أحداً منک إن أعان الحاربين على اهل الاسلام بال او دله على عورة 
من عورات المسامين او أثر لعزتهم فقد نقض ذمة عبده وحل" دمه . وعلى ان 
احداً منك إن قتل احداً من السلمین عمد او سبوا او خطأ حرا او عبدا 
او احداً من ذمة المسامين او أصاب لأحد من المسامين او اهل ذمتهم مالآ 
ببلد البجة او پبلاد الاسلام او ببلاد النوبة او من شيء من البلداف برأ او 
يحراً فعليه ني قتل المسم عشمر دیات وفي قتل العبد امم عشر قم وف فتل 
الذمي عشر ديات من دياتهم وي كل مال أصبتموه للمسامين واهل الذمة عشرة 
اضماف . وإن-دخل احد من المسامين بلاد البجة تاجرا او مقیماً او جتازا 
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او حاجا فهو آمن فيكم كأحدم حت يخرج من بلادع ولا تؤووا احداً من 
آبقي المسمين فان أ ك آت فعلیع ان تردوه الى المسامين . وعلی ان تردوا 
أموال المامين اذا صارت في بلاد بلا مؤونة تلزمپم في ذلك . وعل انم 
اذا نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة او مجتازين لا تظبرون سلاحاً ولا تدخلون 
المداين والقری يحال ولا تمنعوا احدا من السامین الدبغول في بلادم والتجارة 
فیپا بر؟ ولا بحرا ولا تخنفوا السبيلن ولا تقطعوا الطريق على احد من المسامين 
ولا اهل الذمة ولا تسرقوا لمسم ولا ذمي مالاً. . وعلى ان لا تهدموا شيئاً من 
الماجد التي ابتناها المسامون بصبحة وهجر وسائر بلادم طولاً وعرضا فان 
فملتم ذلك فلا عبد لک ولا ذمة . وعلى أن کنون بن عبد العزيز يقم بريف 
صعيد مصر و كيلا يفي. لاسمین با شرط لاسمین من دفع الخراج ورد" مسا 
أصابه البجة لاسمین من دم ومال . وعلی ان احدا من البجة لا يعقرض حد 
القصر الى قرية يقال لما قبان من النوبة. حداً لاعمدة . عقد عبد الله بن الجهم 
مولي امير المؤمنين لکنون بن عبد المزیز كبير البجة الامان على با سمينا 
وشرطنا في كتابنا هذا وعلى ان يواني امير المؤمنين فان زاغ كنون او عاث 
فلا عبد اله ولا ذمة . وعلى كنون ان بدخل عمال امير المؤمنين بلاد المجة 
لقبض صدقات من اسل من البجة . وعلی کنون الوقاء عا شرط لعبد الله بن 
الجهم و أخذ بذلك عبد الله عليه باعظم ما أخذ على خلفه من الوفآء والميثاق . 
ولكنون بن عبد العزيز ونیم البجة عبد الله وميثاق. وذمة امير المومنين 
ودمة الامبر ابي اسح بن امير المؤمنين الرشد وذمة عبدالله بن الجهم وذمة 
السامین بريئة منهم . وترجم جنيع ما في هذا الکتاب حرفا رفا زكر ين 
مالع اقرومی من معان جده وعيبه ال بق تاغل القرقي م الى سياعة 
من شپود اسوات . ۱ 

« فأقام البجة على ذلك برهة ثم عادوا الى غزو الریف من صميد مصر 
وقتلوا من وجدوه بالعدن من السامین وکان ذلك في ايام جعفر التوکل على الله 
ابن الستصم ( سنة ۲۳۲ : ۲:۷ ه - ۸۷ : 01م م ) فكتب له صاحب 


۳۷ 


الباب‌اسشاث کی ال E‏ فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


البريد بصر خيرم فأتکر التویل ذلك وشاور الناس في غزوم فأخبروه انهم . 
اهل بادية اصحاب إبل وماشية وان الوصول الى بلادهم صعب لأنها مفاوز وان 
بين بلادم .وبلاد المسامين مسيرة شپر في ارض قفر وجبال وعرة وان كل من 
يدخلبا من الجبوش يحتاج ان يتزود لمدة يتوم ان يقيمما الى ان يخرج الى بلاد 
الاسلام فإن جاوز تلك المدة هلك وأخذهم البجة باليد فأمسك المتوكل عتمم 
فطمعوا وزاد شرم حتى خاف اهل ا ا فولى المتركل 
مد بن عبدالله القمي على اسوان وقفط والاقصر واسنا وارمنت وأمره يحرب 
البجة و كتب الى عنيسة بن اسحق الضي عامل مصر بتجينز الساکر مه 
وإعطائه من الجند ما محتاج اليه ففعل ذلك وسار مد الى ارض البجة في 
عسرين الفا بين فارس وراجل وبينهم من التطوعة ومن كان يعمل بالعادت 
عالم كثير ووجه الى القبازم ( البحر الاحمر ) سبعة مراكب موقورة بالدقيق 
والزيت والتمر والشعير والسویق وأمر أصحابها ان برافوه بها الى ساح لالبحر 
ما يلي بلاد البجة وسار حتى جاوز المادن التي يعمل فیپا الذهب فانتهى الى 
حصوتهم وقلاعوم فخرج اليه ملکیم واسمه على بايا في اضعاف جيشه وكانت 
البجة على بل "فرم تشبه المهارى فتحاربو! ايام وم بصدقیم علي البابا القتال 
لتطول الایام وتفنى أزواد المامين وعلوفاء تهم فيأخذم بغير حرب فحاءت 
المراكب الق فما الاقوات في البحر ففركق القمى ما کان قبا على اصحابه 
فناجزم البجة الحرب إذ ذاك وصدقوا.تي القتال وكانت إبلهم نفورة فأمر 
القمي جنده باتخاذ الاجراس مخيلبم ثم مدا عليبم فنفرت إبلبم لأصوات 
۱ الاجراس فحملتهم على الجبال والأودية وتبعپم المسامون قتلا وأسراً حتى أد ركبم 
الليل وقد قتل من جيش البجة في تلك الوقعة عدد لا يحصى وکان ذلك سنة 
۸ مه - ۸۵۲ م. ثم ان ملکیم علي بابا طلب الأمان من القمي فأمنه على 
“أداء TT‏ اربع سئين كان قد منعبا و لما يأتي وعلى ان يطأ 
بساط المتوكل في بغداد ولا نم المسامين من العمل في الممدن وسار معه الى 
المتوكل بعد ان استخلف على ملكة ابنه فيعس. سئة 74١‏ ه فرحب التوکل يه 


۳۷۵ 


اليا الاك ]اا ف تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


وخلع عليه وعلى اصحابه وکسا جمله رحلا مليحاً وجلال ديباج وولى ال متوكل 
البحة طريق ما بين مصر ومكة وولى عليم سعد الاتباخي الخادم فولى سعد 
عمد القمي فرجع اليها ومعه علي بابا وهو على دينه وكان معه صم من حجارة . 
كبيئة الصبي يسجد له . وأقام القمي بأصوان مدة وترك في خزانتپاساکان 
معه من اللاح وآلة الغزو فلم تزل الولاة تأخذ منه حن لم يبقوا منه شيئاً . 

« وللا كثر.المسامون في العدن واختلطوا بالبجة قل" اي 
الكثرة طلابه وتسامع الناس به فوفدوا من البلدان 4 


د وي منة ۲۵۵ ه ۸۱۹ م قدم عليهم ابو عبد الرحمن ¿ ابن عبد الله بن 
عبد اد العمري بعد محاربته النوبة ومعه ربمعة وجبملة وغيرهم من العرب 1 
فكثرت بهم العمارة في البجة حتى صارت الرواحل التي تحمل البرة اليبم من 
اسوان ستين الف راحلة غير ال جلاب التي تحمل من القازم الى عبذاب ( رأس 
رواية ) . ومالت البجة الى رببعة وتزوجوا منهم . وقيل ان كهان البجة قبل 
اسلام من سل منهم ذكرت عن معبودم الطاعة لربيعة ولكنون معا فہم على 
ذلك . فاما قتل الممري واستولت ربيعة على الجزائر والاهم البجة على ذلك 
وأخرجوا من خالفهم من العرب وتصاهروا الى رؤساء البجة وبذلك كف" 
ضررمم عن المسامين : 

« وقي سنة وهم ه ۸۷۲۳ م يوم.الميسد أقبل البجاة فنپبوا وعادو! غامين 
وفعلوا ذلك مرّات وكات على مصر اذ ذاك عبد المحمد بن عبد العزبز بن 
عبد الله بن حمر بن الخطاب فخرج غضبا لله وللسامين وكمن لهم في طريقهم 
فاما عادو ا خرج عليهم وقتل مقدمپم ومن معه ودخل بلادهم فلبيها وو 
فیبم فأكثر ونپب وسی ما لا يحصى وتابع عليبم الفارات حت آدوا اليه 
الجزية ولم يفعلوها قبل ذلك اه » ملخصاً . ۱ 


وقال ابو جسن المسعودي :8 وقد كانت النوبة آشد من المحة الى ات 


۷۹ )سب 


البابلالشاك در فى تاريخ البحة فى صدر الاسلام 


وعيذابٍ وسكن في تلك الديار خلق من العرب من ربيعة بن نزاو بن معد بن 
عدنان فاشتدت شو كترم وتزوجوا من البجة فقویت البجة بن صافرها من 
رسعة وقويت ربيعة بالبحة على من ناوأها وجاورها من قحطان وغيرهم من 
مضر بن نزار من سکن تلك الديار . وصاحب المدن في وقتنا هذا .وهؤ 
سنة ۳۳۲ ھ ٩٤٤‏ م بشر بن مروان بن اسحاق وهو من رببعة .يركب في 
ثلاثة آلاف من ربيمة وأحلافبا من مضر واليمن وثلاثين الف حراب على 
اللجب من البجة بالحجف البجاوية وهم الحدازب وهم مسموط من بين. ماي . 
البجة والداغلة من:البجة كفا يميدون مش شم له : ۱ 

قال القر بزي : د ثم كثر السلون في الملمدن فخالطوم وتروجتوا فيهم 
وأسل مكثير من الجنس المعروف بالحدارب اسلاما ضعيفاً وهم شوكة القوم 
ووجوهبم وهم ممايلٍ مصر من اول حدم الى العلاق وعبذاب المبد مله الى 
جدة وما وراء ذلك ومنهم جنس آخر يعرفون بالرنافج هم أكثر عددا من 
الحدارب عير انهم تبع لهم وخفراژم محموتهم وبوم الواشي ولكل رئيس 
من الخدارب قوم من من الرنافج في حملته منهم كالعبيد يتوإرثونهم بعد ان كانت 
الرنافج قديما أظبر عليبم » اه . وقیل أساموا قبل ذلك في امارة عبد الله بن 
أي سرح ولا كثرت اذيتهم على السامین أرسل اليم الأمون عبد الله بنالجهم. 

وما رال الاسلام تد حت عم صحراء السحة كلبا وأزال ' منبا عبادة 
الأوثان . 

ویظپر ات اول من خالط البجة من المرب عرب بلى فانك اذا سالت 
البيجاوي الآن أتعرف العربية يحيبك «:بلركية كاكا » أي لا اعرف العربية . 
وقال ابن خلدون في كلامه عن مواطن جبيئة : « هي ما بين الملبم ويثرب 
الى الآن في متسع من‌برية الحجاز وقي ثماليهم الی.عقبة ايله مواطن بلي وکلاها 
على العدوة الشرقية من بحر القازم . واجتاز منم أمم الى العدوة الغرنية 
والتشروا ما بين صعيد مصر ولاه الحبشة فأرمقوم الى هذا ادا أي 
أواخر ار الثامن للبجرة . 


بابسا ی فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 
وقد انقسم الجة الآن الى عة قبائل جسممة وم العبابدة والبشارين 

والامّارار والهدندوة والحلانقة والحياب وبي عامر وکلهم بديئون بالاسلام 

ويدعون النسمة الى العرب وما م عرب بل ربا کان في بعض خاصتهم د 


عر وان مادق كد كدان لي ا يجة وكلوم ون و 
يتكامون المريية ایشا . 


هذا ولم يبق الآن في الصحراء اقا ون ی ا إلا طائفة 
صقيرة ق نمه بوزعاس وم حتقرون . ومن أمثال اهل السودان « البحة 
والخاس أرخص الناس » . 

أما الخاس المشار اليم في هذا المثل فهم ايضاً طائفة صغيرة منتمية الى بي 
عامر على حدود اطدشة . 

قال ابر الفداء في جغرافيته المسماة تقوم البلدان: « وفي ثمالي بلاد سحرته 
( سهاقي ) من النيل الى البحر الخاس وهم مذمومون بين أجناس البشة وقد. 
اشتبر عنبم انبم يخصون من يقسع في ایدم ویفتخرون بذلك » اه . قلت 
وما زالت هذه العادة جارية في الحيشة الى اليوم . 


۳۷/۸ 


اليا كالشاك کا 1 سيد فى تاريخ البحة فى صدر الاسلام 


مدن البحة 


عيذاب : اشتهر للبجة في الاسلام مدينتان على ساحل البحر الاحمر وها 
عیذاب وسواكن . أما عيذاب فیخذ من اجمال ما ذكره المؤرخون العرب 
انها في المكان المعروف الآن برأس رواية . قال ابن خلكان : « عمذاب بليدة 
على شاطىء بحر جدة يعدي منپا الركب المصري التوجه الى الحجاز .على 
طريق قوص في ليلة واحدة في اغلب الاوقات فيصل الى جدة ».وقال ياقوت 
في معجم البلدان : « عيذاب بليدة على ضفة محر القازم هي مرمى المراكب 
الي تقدم من عدن الى الصعيد » . وقال ابن خلدون : « وق وسط الحجاز 
مکة شسرفها الله وني ساحلبا مدينة جدة تقابل بك عبذاب في العدوة الغربية 
من هذا البحر » . وقال ابن الوردي في تاريخه: « عبذاب مديلة حسنهة وهي 
جمع التجار برا وبحرا واهلها يتعاماون بالدراهم عدداً ولا يعرفون الوزن ويا 
والر من قبل البجة ووالر من قبل سلطان مصر نقممان جبایاتها نصفين. وعلى 
عامل مصر القيام بطلب الارزاق وعلى عامل البجة حمايتها من الحبشة واللين 
والمسل والسمن بها كثير وبينها وبين الحجاز عرض البحر » . 


۳۷۹ 


اباب الاك 


واچ ان قفد فصنت 


وقال ابو الفداء في جغرافيته : « وقد اختلف في عبذاب فبعضهم يحد 
ديار مصر على وجه تدخل فيه وهو الآشبه لآن الولاية فیپا من مصر وهي من 
أعمال مصر حقيقة وبعضهم مجعلا من يلاد البجة وبعضبم جملبا من بلاد 
المبشة وهي فرضة لتجار اليمن وللحجاج الذين يتوجبون من مصر في البحر 
فير كبون عيذاب الى جدة . قال ابن سعيد وعرض البحر بين عيذاب وجدة 
درجتان وهي أشبه بالضيعة منپا بالمدن » . 

وقال القربزي : « عمذاب مدينة على ساحل بحر جدة وهي غير مسوارة 
وأكثر بيوتها أخصاص وكانت منأعظم مراسي الدنيا يسيب ان مراکب‌اشند 
واليمن تحط فبا البضائع وتقلم منها مع مراكب الجاج الصادرة والواردة . 
وأهل عیذاب الساکنون بها طائفة من البجاة وم سلطان من آنفسیم يسكن 
معیم في الجبال المتصلة بها وربما جاء في بعض الاحيان وقابل الوالي من جانب 
الغز اظباراً للطاعة . وطائفة البجاة اضل من الانعام سبلا واقل عقولا لا 
دين هم سوى كامة التوحمد ووراء ذلك منمذاهيهم الفاسدة ما لا ينخصر وهم 
عراة يسترون عوراتهم يخرق . وعيش اهل عیذاب عيش البهائم وهم أقرب 
الى الوحش في اخلاقیم منبم الى الانس » . 

و وکان الحجاج من مصر والمغرب لا يتوجبون الى مكة الشرفة إلا من 
صحراء عبذاب بر کبون اللسل من ساحل مدينة مصر الفسطاط الى قوص ثم 
بر کبون الابل من قوص ویعبرون هذه الصحراء الى عیذاب.ثم بر کبوث البحر 
في الاب ( قوارب ) الى جدة ساحل مکة . و کذلك تجار اند والىمن 
والحيشة بردون في المحر الى عبذاب ثم یسلکون هذه الصحراء الى قوص 
ومنپا بردون مدينة مصر ومسافة هذه الصحراء من‌قوص الى عمذاب ۱۷ يرما 
ویفقد فيبا الماء ثلائة ایام متوالية وتارة يفقد اربعة ايام نكانت هذه الصحراء 
لا تزرال عامرة آهلة ما يصدر او برد من قوافل التحار والحجاج حى انه كانت 
احمال السار كالقرفة والفلفل وغو ذلك لتوجد ملقاة بها والقفرل صاعدة 
وهابطة لا يتعرض لما احد الى ان يأخذها صاحبپا . 


۳/۸۹۰ 


ابات‌اشاث ف تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


ه وعبذاب في صحراء لا نبات فیپا وکل ما يؤكل بها مجلوب المپا حت الماء 
وكان لهم من الحجاج والتجار فوائد لا تحضى وکان هم على کل حمل بحملونه 
للحجاج ضريبة مقررة وكانوا يكاروت الحجاج الجلاب التي تحملبم في البحر الى 
جدة ومنها الى عيذاب فتجمع لهم من‌ذلك‌مال عظم وم يكن في اهل عيذاب 
إلا من له جلبة فأكثر على قدر يساره وجلاب هذا البحر لا ینتعمل بها مسمار 
البتة انما هي مخيطة بأمراس من قشر جوز الهند المسمى بالترجیل وخللونبا 
بد سر من عود التخل فاذا فرغوا من انشاء الجلمة على هذه الصفة سقوها 
. بالسمن او بدهن الخروع وبدهن القرش وهو احسنپا . والقرش حوت عظم 
في البحر یبتلم الغرقى . وانما يدهنون الجلاب لتلمين عددها وترطببا لكثرة ٠:‏ 
الشعاب المترضة في مذا البحر . وأخشاب هذه الجلاب لوبة من اشند 
واليمن وشراعها حصر منسوجة من خوص شجر القبل . 

« ولامل عبذاب في الحجاج أحكام الطواغيت فانم يبالفون في شحن 
الجلبة بالناس حق يبقى بعضهم فوق بعض حرصاً على الاجرة ولا يبالون با 
يصيب الناس في البحر بل يقولون داش علينا بالألواح وعلى الحجاج بالأرواح 
وكان الحجاج يدون في ركوبهم الجلاب على البحر أهوالاً عظيمة لآن الرياح 
تلقيهم في الغالب راس في صحارى بعيدة ما يلي الجنوب فىنزل الهم التجار 
من جبالهم فيكارومم الجمال ويسلكون بهم على غير ماء قربما هلك أ كثرهم 
عطش] وأخذ التحار ما کان معېم ومنهم من يضل ويلك عطشا رالذي يسل 
منهم يدخل الى عبذاب كأنه 'نشر من كفن قد استحالت هيئاتهم وتغيرت 
صفاتهم ومنهم من بساعده الریح فتحطه عرمی عسذاب وهو الاقل . 

« ولم تزل عيذاب مسلکا للحجاج من اهل مصر والجنوب فيذهابهم وإيابهم 
زيادة على مثتين سنة من اعوام بضع سنة ۰ ه ۱۰۵۹ م الى أعوام بضع سنة 
۰ ه ۱۲۱۲ م وذلك في ایام الخليفة المستنصر با أبي قم معد بن الظاهر 
وانقطع الحج في البر الى ان كسا السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقاري الكمبة ومسل لها مفتاحا ثم اخرج قفلة الحجاج من الب في سنة 


اليا بالساك 5 لان فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 
ان لسو رل هه 


۹ 2۸ ۱۳۹۸ م فقل سلوك الحجاج هذه الصحراء . واستمرت بضائم التجار 
تحمل من‌عیذاب الی‌قوص حتی بطل ذلك بعد سنة ۵۷۹۹ ۱۳۹۵ وتلاثى أمر 
قوص من -سنكذ ٠‏ ولا انقطع ورود مراكب المند واليمن اليبا صارت المرمى 
العظيمة عدن من بلاد اليمن الى ان كانت: أعوام بضع وعشرين وثمانماية فصارت 
جدء أعظم مراسي الدنیا » اه ۾ ' 

سواكن : أما سواكن فقد قال فیپا ابو الحسن السمودي : « وجزيرة 
سواكن أقل من‌میل في ميلوبينها وبين البحر الحشي بحر قصير 'يخاض وأهلما 
طائفة من البجا تسمى الخاسة وهم مسامون وهم بها ملك . وقال أبو الفداء في 
جغرافيته : « قال ابن سعيد وصاحب سواكن من البجا المسامين وله ضرائب 
على التجار وسواكن صغيرة جداً.وبين. سواكن وبين عبذاب نحو سبع مراحل 
وحکی لي بعض المسافرين البپا قال وسواكن بقدر ضيعة صغيرة في جزيرة 
صغيرة فريبة من الساحل ويخاض الها من البر وهي وما حوفا للبجا . وأما 
ما وراء سواكن والى المندب فبو لجنس من السودان يقال هم دنکل ومن 
وراءات المندب ازيلع . ۱ 


ابا بكالان 
اريخ ملک سا 


منذ خراب نويه مئة ٩۷۰‏ ه و.م؟ م الى الفتح .المري لسار _ ۱ 
نز ۵۱۲۴۹ ۸۲ 1 


لاٹ اراح کا ا في تاربخ مملكة سنار 


لوسك 


يؤخذ من التواریخ التقليدية ان جزبرة سنار الواقمة بن بل الاببش 
والنيل الازرق هي بلاد المكروبيين الذين ذكرهم هيرودوتس انهم في أقمى 
جنوب اشوسا . وقد تقدم لنا حملا على الظن ان اجنود المصريين الذين فرتوا 
الى السودان في ايام الملك بسامتيك سنة 566 ق. م. أقاموا في جزيرة سنار. 
وارتأى البعض ان الملك الذي طمع كبيز ببلاده فعجز عن الوصول اليه سنة 
۲۵ ق. ۰ ماهر هو ملك هذه الجزيرة . وفي بعض التقاليد القديمة انه قام 
في هذه الجزيرة بعد كمباز ۱۲ ملكة و ۱۰ ملوك . وقد رأينا انه قام في 
شرقبها ملكة عرفت بمملكة علوة او ملكة المَنج وذلك من قبل النصرانية 
وبقيت على النصرانية نحو ألفسنة ح‌قام الفرنج فاتحدوا. مع المرب فخربوها 
وأسسوا بملكة سنار سنة ۱۵:۵ م في مكانها . 

اما الفونج فقد اختلف المؤرخون في اصلبم فمن قائل انهم فرع من الشلك 
ومن قائل انهم من سكان دارفور الاصليين . والذي عليه التقالبد السودانية 
وتدعیه سلالتهم انهم من بني امية قالوا : ان المباسيين لما تغلبوا على الأمويين 
في الشام وتزعوا الملك منايديهم سنة ۱۳۲ه 0۰م اخذ من بقي من الامويين 
ومن والام بالفرار فتفرقوا في آنحاء العا فذهبت جاعة منهم الى اسبانيا 
فأسسوا ملكة الاندلس علىما هو مشپور وذهب آخبرون الى السودان فأسسوا 
ملكة سنار قىل ل جأوا اولا الىالحبشة فمل پنو المباس بهم فار سلوا الى النجاشي 
بریدون منه تسليمهم وإلا اقاموا عليه حربا عواناً واخذوهم عنوة فحار 


۳۸۵ 
السردان «ه ؟» 


ابابا راع 5 لقان - في تاريخ تملكة سنار 


النجاشي في امره نہ لم يشا ان یسم قوما دخلوا في حماه الى اعدامهم ولا 
ان يتحمل عناء حرب طويلة لأجلوم فأرسل هدية. فاخرة الى العباسيين وأمر , 
الامویین فخرجوا من بلاده وسکنوا الجبال التي في أعالي جزبرة .سنار وكان 
سکانها من السود ( وبيئهم الفونج ) فلکوهم بالسبل نظراً لما تعودوه من 
السلطة والنفوذ في سورية والعراق وكثر تسريهم منهم فغيّر ذلك من لومم 
ولکنه لم یضع اصلیم فیم ‏ يزالوا عرباً ممتازين . 

هذه هي رواية القائلين ان الفونج من بني اممة وفيجملتهم الشيخ عبدالداقع:. 
صاحب تاریخ الفونج ولكن ما من‌قبلة اشتهرت فيالسودان إلا ادعت لنفسها 
نسباً يتصل بال البيت ولعل الفونج لم يخرجوا عن هذا الک والآقرب الى 
الصواب انهم قوم خلاسيون. أي خليط من کبراء العرب وماوك الفونج السود. . 


قال الشبخ عبد الدافم : « وانتقل الفونج من جبال الجنوب الى جيل 
مويه اجاور لجيل سحدي على مقربة من سنار وكات كبيرهم عمارة ود دنقس 
وقي جوارهم قبيلة من عرب جميلة تعر ف بالقواسمة وعلمبا شخ شديد البأس 
يقال له عبد الله جاع فاتحد عماره وعبد الله الذ کوران على ضم كامة المسامين 
ومحاربة النوبة ونزع الملك من ايدي العنج. فحشدا الجبوش وهاجا العنج في 
سوبة فقتلوهم شر قتلة وأخربا سوبة ثم سارا الى قري فقتلا ملكا واستوليا 
على البلاد کلپا وذلك سنة ٩۱۰‏ ه ۱۵۰۵ م ا مر" . قبل وقد ساعدها على 
النصر نشرب فتن داشلمة آدت الى سفك الدماء . 

ولا تم" النصر لميارة وعبد الله على النوبة اتفق رأيها بان یکون عمارة هو 
الك الاعظم في مكان ملك سوبة لآأنه الكبير والقدام ويكون عبد الله بعده 


في مكان ملك قري ويلقب شيخا فجلس عبد الل في قري وذهب حمارة . ٠‏ 


فاختط مدينة سنار وجعلها كرسي ملکته . قبل وان هناك جارية تسمى 
سنار فسست الدينة باسمها. وکان عمارة وعبدالله كالاخرين إلا ان رتبة عمارة 
أعلى من رتبة عبد الله فكانا اذا حضرا معا يتقدم عمارة على عبد الله واذا 


۳۸۹ 


اباب ارايخ كا الا في تاربخ تملكة سار 


غاب عنارة قام عبدالله مقامه ول تزل هذه العادة متبعة في أسلافها الى انقضاء " 
المملكة اه . 5 
وقد امتدت مملكة سنار من. الشلال الثالث الى أقصى جبال فازوغلي شما 
وجنوباً ومن سوا كن على البحر الاحمر الى النيل الاببض شرق وغربا . وكان 
اد" بين ملکة سنار ومشبخة قري: مندينة اريحي بقرب الساسة التي قبل انها 
اختطت قبل سنار بثلاثين سنة اختطها زجل یسمی حجازي . فن اريحي 
فصاعداً جنوبا كان تابعاً للوك الفونج رأ لا دخل لشایخ قري فيه ومنها 
ثمالاً الى الشلال الشالث كان تابعاً ل(دارة مشيخة قري تحت سبادة ملوك 
الفونج . وقد كانت المملكة منقسمة الى عدة مالك ومشخات من سود ولوبة . 
وعرب حضر وبادية وكان كل ملك او شيخ يدفع الجزية ملك سنار إلا ان له 
نوعاً من الاستقلال واما البلاد الواقعة بين الشلال الثالث والشلال الاول فقد 
كانت بيد الکشاف والاتراك ا أشرة آنفا . ونان على تاريخ هذه المالك 
كلها مبتدئين بتاريخ الفونج ملخصاً عن تاريخ الشيخ عبد الدافع وتاريخ الزبير 
ودضوه من عاماء الخرطوم السابقين وعن بعض كبارها الحالدين. : ش 


لباب الرايع 


الفصل ابررل 
ف 
تاريخ ملوك الفونج في سنار 


من سنه ٩۱۰‏ : ۱۲۳۹ ها ۱۵۰00 ۱۸۲۱ 6 


١‏ - اللك عماره دانقس ملك من سنة ۵۹۱۰:۹۱۰0 - ۱۵۳۱:۱۵۰۵م 


هووا سلسلة ملوك الفونج وقد تقدم لنا ذ کر قمامه وتأسيسه الملکة 
في سنار . قيل: وفي ايامه قدم السلطان سلم الى سواكن ومصوع فامتلكها 
ودخل الحيشة بقصد الزحف على سنار فخاطب ملكبا يدعوه الى الطاعة 
فأجابه با مفاده : « الي لا أعم ما الذي يحملك على حربي وامتلاك بلادي 
فان كان لأجل تأيبد دين الاسلام فاني انا وأهل ملكتي عرب سامون ندين 
بدين رسولالله وإن كان لغرضمادي فاعم ان اكثر اهل ملكتي عرب بادية وقد 
هاجروا الى هذه البلاد في طلپ‌الرزق ولاشيء عندم تجمع منه جزية سنوية » : 
وأرسل له مع الكتاب كتاب أنساب قبائل المرب الذين في ملکته جمه له 
الامام السمرقندي احد عاماء سار فاما وصل الكتابان ال‌السلطان سلم أعجبه 
ما فيهها وعدل عن حرب سار . قيل وأخذ کتاب الانساب ممه الى الاستانة 


لكتاب وعن وحوده في السودان قبل الفتح الاخير فاما 'فتح السودان بذلت” 
الجبد .في التفتيش عنه فلم أقف له على أثر . 
+ الملك عبد القادر ابنه سنة ٩)۰‏ : .موه ۱۵۳ : 6414ام 
۳ - اللك ال آخوه سنة ۹۵۰ : ٩۱۳‏ هھ س )۱9 : ۱۵۵۵ م 
۽ س اللك عمارة ابو سكا كين اخوه سنة ۲ - 101۳:1000 ¢ 
وني أيامه توني عبد الله جماع شيخ قري التقدم الذکر فعپد بالمشيشة الى 
© - الملك دكين بن تاثل الملقب پالعادل‌سنة» ۹۷: ۵۹۸۵ - ۸۱6۷۸:۱۵۱۳ 
قبل "لب بالم‌ادل لأنه كان محبا للعدل وقد ر"تب دواوین حکومته 
أحسن ترتیب ونظم البلاد فأقام على کل جبة رئيسا وضرب عليه جملا معلوما 
وجعل دخول الرؤساء عليه حسب رتبم الأعلى فالأعلى . 
٩ "‏ - اللك طبل سنة ۹۸۵ : ۹۹۷ هأ - ۱۵۷۸ : Nena‏ 
باب املك أنسه سنة ۹٩۷‏ : ۱۰۰۷ ۵ - ۱۵۸۵ : ۸۱۵۹۹ 
ماه الملك عبد القادر الثاني سنة ۱۰۰۷ : ۱۰۱۳ هھ - ۱۵۹4 : 6۱۱۰۵ 
٩‏ - الملك عدلان ابنه أبّه سل؛ة ١١١‏ : ۰۲۰ھ س 110 : ۱۱۱۲ 1 
وفي أيامه خرج الشيخ عجيب شيخ قري التقدم الذكر عن طاعته فأرسل 
اليه عساكر بكثرة والتقى المسكران بالقرب من كلمكول بين العيلفورنف 
والخرطوم فقتل الشيخ عجيب وفر" أولاده الى دنقلة فأرسل شم الملك عدلان 
آمانا مع الشبخ ادزيس بن مد الارباب فرجموا معه الى اللك فبالغ في 
اکرامپم وولى أحدهم العجيل مشيخة قري . 


۳/۹ 


في تاريخ مملكة سنار 


أما الشيخ ادريس الشار اليه فبو من‌رجال الدين الذين اشتهروا فيالسودان 
بالصلاح والنقوى وقد لقب بسلطان الاولياء وكان له ولذربته من بعده مكانة 
رفيمة عند ملوك سنار فكانوا يصلحون بینهم وبين كبار رعيتهم اذا اختصموا 
ويتشفعون عندم في الامور الخطيرة بل کانوا اذا طارد ملك أحد الرعبة فلجا 
الى حام رجع الملك عنه . وقيل في نسب الشيخ ادريس ان أباه قرشي قيمي 
وأمه من نسل الحسين بن علي بن آي طالب هاجر جد ُه من الشام فأقام مدة 
في بلاد امهس ثم بلفه ان في الحلفاية شریفاً من نسل الحسين يسمى الشريف 
جدا فرحل اليه وكان له ابن فزوآجه بابنة الشريفٍ فوالد له الشيخ ادريس 
الذ كور و ذاك سنة ۳ هھ فعمّر الى سلة ۰ ه ودفن في السلفون جنوبي 
الخرطوم وبني فوق قبده قبة تزار وما زالت ذریته في العيلفون الى البوم . 
وقد أخذ الصوفية على الطريقة الجيلانية عن الشبخ تاج الدين‌البباري الذي قدم 
الى سنار من بغداد وعنها اشتبرت هذه الطريقة فعمت جميع بلاد سنار وهي 
اول الطرق الصوفية في السودان . 


ويروى عن الشيخ ادريس كرامات كثيرة منبا انه ظبر في جنرب النيل 
الازرق يد بشرية مرفوعة فوق المناء وهي تسير مع التبار وأصابعها اجس 
مفتوحة ول بر معپا شخص فحار الناس في أمرها وتشرقوا الى معرفة سرها 
اما وضلت تجاه العيلفون خرج الشيخ ادريس من مسجده ' فرفع لما أصبعين 
فناصت للحال في الماء وم تعد ترى فسأله الناس في ذلك فقال هذه اليد تدل" 
على ان الاتفاق قو وانه اذا كان خمسة من الناس بقلب واحد لم يقدر علیهم 
أحد فرفعت" لما اصبعين مشيراً الى انه اذا كان اثنان فتط بقلب واحد فلا 
يقدر علا احد فانصرفت خجلا . 

هذا ومن عادة بائصات المريسة في العيلفون ان ترفم كل منپن" راية فوق 


منزلها وتجلس عندها تنادي بأعلى صونها :. « يا شخ ادريس با راجل الفدة 
رالد تلحقنا وتفزعنا وتبيع لي مريستي € فيجتمع الناس عندها فتخرج من 


۳۹۰ 


في تاربخ مملكة سنار 


AZA ASS 2۶ ۱ ۸۱٩ الیار‎ 


المريسة ملء قدر فتسقيهم ااه جانا تصدقا عن .روح الشیخ ادریس ثم تشرع 

واشتبر بمد الشيخ ادريس بالصلاح والتقوی في سنار ا« الشیخ: حسن ود 
حسونة » جاء أبوه من الأندلس و سکن کر کوج فولد الشخ حسن الذکور 
فيبا فسلك طریق القوم وحج الى بيت الله ارام وساح. ال مصر والشام 
وغيرهما وكانت مدة ساحته نحو ۱۲ عاما ثم رجع, ای البلاد واشتبر صلاحه 
فسكن المادية وأكثر فمها من المواشي والخيل والعبيد . وكان مع كثرة غناه. 
يتقشف في أكله ولبسه ويطعم الناس لذيذ الاطعمة وكا بينه وبين الشيخ 
ادريس محبة عظيمة الا انه لم يشتبر الا بعد وفاة الشيخ ادريس ول يخلتف 
ذرية وتوفي سنة .۱۰۵۹ ه ١544‏ م فماش احدى وتسعين سنة ودفن في قبته 
التي بناها قبل وفاته في وسط البطانة بين النيل والاتبرة واصبحت مزاراً 
يجتمع فیبا في كل خریف خلق كثير . ۱ 

ون ايام اللك عدلان قدم الى سنار الشخ ابر اهم بن جار البولادي من 
مصر. وهو اول من درس مختصر الشیخ خليل المالكي ني بلاد الفونج فنفم الله 
به خلقا كثيراً . وقدم ابضاً رجل مغربي تامساني على الشيخ جمد عيسى سوار . 
الذهب فأخذ عنه طريق القوم ودرس عليه علوم) كثيرة . 1 

وف نحو هذا العبد قدم الشيخ مود المركي من مصر وعلّم الاس بعض 
أركان الشريعة وبنى له رباطاً على البحر الابيض بين أ لس والحسانية وبه 
مدفنه الآن . وكان قبله في بلاد سنار اولاد ضف الله الممروفة مقابرهم في ابي 
حليمة شرق النيل الازرق . قيل وكان اول دخول الاسلام الى بلاد سنار في 
خلافة هاروت الرشد منة 785 م . 


٠‏ اللاك بادي المعروف يسيد القوم سنة ۵۱۰۲۳:۱۰۲۰ = 1516:1518م 


-١‏ اللك رياط ابنه سنة ۳ : ۱۶۸۵۲ ه — ۱۱۱۵ : ۱۱۸۳ م 


۳۹۱ 


۲- اللك بادي ابو ذقن سنة ۱۰۵۲ : ۱۰۸۸ ه - ۱۸۳ : ۱۱۷۸ م 

ومن أعماله انه غزا الشلك وفتك بهم . ثم غزا جبال تقل فدو"خبا. قبل 
والسبب في غزوه تلك ایال ان احد أصدقائه ذهب اليا بتجارة فسلبه 
ملکپا جيع ما كان معه وطرده فقيل لملك ان هذا الرجل صديق الك سنار 
فقال وماذا مني ملك سنار فان قصدني وجاوز باجة (غابة) أم لاع فليفعل 
ما يشاء وباجة أم لماع مفازة صعبة لا ماء فيما بين النيل الاببض وجبال تقلي. 
فأتى التاجر الى ملك سنار وأخبره با جرى له مع ملك تقلي فجبّز عساكره 
وسار قاصداً جنال تقلي وقال لصاحبه اذا وصلنا الى غابة ام لماع فأخبرني ‏ 
فاما وصلوا الها أخبره فنزلاالك عن جواده وأمر عساكره فنزلوا عن ركائبهم 
واجثازوا الغابة ماشين على الأقدام أراد بذلك احتقار العقبة التي ظن ملك 
تقلي انها تعجزه ولا اجتازها ركب وركبت عساكره وساروا في جبال النوبة 
يقتلون ويأسرون ویسبون حتى وصلوا الى جبال تقلي فحاصروها فتمنم 
ملکها بالحصون قيل وكات يقاتل عساكر ملك سنار هارا ویرسل اليم 
« الضافة » لي . فما رأى ملك سنار مکارم أخلاقه صاله على "جمل معلوم 
يدفعه له في كل عام ورجع ألى سنار ومعه سبايا النوبة وتقلي فجعل لكل 
جلس منهم حلة معلومة حول ننار وأسكنهم بها وصاروا مئجملة جنوده وقد 
تناساوا بتلك الملل فسمیت کل حلة باسم الجئس الذي سکنپا مثل تقلي 
والكدرو والكنك والكاركو وغيرها وبقبت ذرارهم بها الى انقضاء دولة 
الفونج . ۳ 
وقد اشتپر هذا اللك.پالشجاعة والکرم والعفة والتسد وکان معطا لامل 
العم والدين مكرما هم. وكان پینه وبين عماء مصر اتصال حسن فکان پرسل 
اليهم الهدايا مع خبيره احمد علوان وقد اشتبرت مناقبه عندم حق انهم 
مدحوه بقصائد عديدة منپا قصيدة للشيخ عمر المغربي قال فيها : 

يا راكب پسري على متن ضامر الى صاحب الملباء والجود والب 

ويطوئ اله شقة البعد والنوى ويقتحم الأوعار في الیمه القفرر 


سس 


اباب الراع 


ویتبض من مصر وشاطیء نيلها 
لك الخير إن وافست سبار قف بها 
| وألق عصا التسيار في صرح أنسها 
وأهدر سلاما عطتر الكون نشره 
وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا 
الى حضرة السلطان والملك الذي 
هو الملك المنصور «بادي» الذي له 
حمى حرمة الدين الحنسفي” بالقنا 
وجرد للاسلام والملك صارما 
له في صم الملك محد مؤثئل” 
ملوك تساموا للمدلى وخلائف 
هم العقد من أيهى اللآلىء نظمة 
وفيوم مولانا الليك فريدة 
هو الب والبحر الخيط حقيقة 
ماد يلود الملمورن بظله 
سليل ملوك الفونج والسادة الاولى 
عا أثر الفجار بالسيف فاغتدت 
أياد له بالنصر . كاسرة المدى 
به أصبحت سنار فيالأنس والصفا 
تبارك من أنشاه للخلق رحمة” 
وصبر أمري في يديه فان يشأ 
فاني فقير والفضائل حرفتي 
وقد جاءني من كتاب معطم 
فقلته ألفا وحقاً حعلته 
تسمت عبداً واحداً من سلاتک 


وأزهرها المعمور بالعم والذكر 
وقوف حب وانتپز فرصة الدهر 
تجد کل ما وى النفوس من البشر 
ألذ“ من الماء الملل والقطر 
وأعلى وأغل من عقود من الدر* 
حمى بيضة الاسلام بالبيض والسمر 
مدائح قد جلت عن العد" والحصر 
وعزاز فيه راية الفتح والنصر 
أباد به اهل الغواية والكفر 
تلقكاه عن أسلافه السادة الفر" 


7 أولوالعزم في أزمائهم وأولو الآمر 


مناقبهم كالسك طيبة الشر 
لذا العقد رب العز والمجد والفخر 
فناهيك من برر وناميك من بر 
وسد" متسیم للانام من الضر" 
علا جدم فوق السماكين واللسر " 
بهم حوزة الاسلام سامية القدر 
ولکنها بالجود .جابرة الکسر 
وتامت على البلدان حى على مصر 
وزان به الازمان" كالعقد فيالنحر 
أزال برغم الدهر ما بي من‌الضر" 
وفي مصر أرباب الفضائل في فقر 
وق سلکه نظم الجواهر والدز” 
على الرأس تعظما" وأودعته صدري 
وئلت به فخراً ونأهيك من فخر 


في تاريخ تملكة سنار 


في تاريخ مملكة سنار 


البا ب الرايخ كا الوا 


فخذها من المبد الفقير قصيدة منظمة کالدر" في هالص التبر 

هو المغربي المالكي وانه يسمّىابنخطابومثلكمن يدري 

فنوا عليبا بالقبول وأنعموا عليه با ينجيه من غصص الدهر 

فلا زلت” في أوج السعادة رافلا وراجاك:«باد »عنعطاءوعن شكر 

وهو اللك الذي بنى الجامع بسنار وجمنل في نوافذه شباكا من نحاس 
وبنى قصراً لحكومته فجص له خمس طبقات بعضپا فوق بعض وبنی مخازری 
للأسلحة والذخائر وديراناً لجاوسه وديوانين آخرین أحدها خارج القصر والآخر . 
داخله وأحاط جميع ذلك پسور له تسعة أبواب جعل ثانبة منپا لأمراء دولته 
لكل أمير باب يدخل منه الى ديوانه الخاص لذظر ن‌الشژون المثعلقة به وجعل 
الباب التاسع له ولولد عجيب شيخ مشيخة قري . وهذه الابواب التسعة تفتح 
في حائط واحد وأمام کل" منپا رواق له دكة عالية تمرف «بدكة من ناداك» 
قبل سميت بذلك لأا ملجاً للمتظادين فيأتيها. الناس من انفسهم بدون ان 
يناديم احد . واذا آراد احد كبراء الدولة الدخول الى ديوان الملك لزمه ان 
يدخل وحده . ولا تضعضع حال الفونج وتغلب الهمج على ما سيجيء تدم 
كثير من تلك البيوت وتداعى القصر الكبير ولکن بقيت آثاره الى الفتوح ..... 
الصري . : ٠‏ 

۳ - الملك أنسه الثاني ابن اخيه سنة ۵۱۱۰۰:۱۰۸۸ - ۱3۸۹:۱۹۷۸ م 

و أيامه سنة ۱۰۵۹۵ ه وقسل ۱۰۸۹ ه حصل غلاء شديد واشتد الجوع 
حق أكلت الناس الکلاب فسميت هذه السنة بسنة أم لحم . وفيا تنثگی 
مرض الجدري ومات منه ومن الجوع خلق کثر . 


6 - اللك بادي الاجر ابنه سنة ۱۱۰۰ : ۱۱۲۷ هھ - ۱۷۱۵:۱۱۸۹ م 


ود خرج أهله الفونج عن طاعته ونصرم الشیخ ارداب ولد عجیب شخ 
قري فاقاموا عليهم ملكا اسعه « أوكل » وجموا حاربته نحو آلف فارس ول 
يكن مم الملك بادي إلا خسة واربعون فارع فقاتلوم ونصره الل علمیم فقتل 


س وم ) 


اباب الرايخ 


في تاريخ تملكة سنار 


الشيخ ارداب وطرد الباقين الى محل يقال له العطشان ورجم.سالا منصورا . 

وف أيامه ظبر الولي الشيخ حمد ولد الترابي من عرب رفاعة اموي فاشتهر 
في السودان بالصلاح والتقوى ودفن في جزيرة سنار بين آلکاملن ومسحد ود 
عسی وبني فوق قبره قبة تزار الى اليوم . 

۵ - اللك أنسه الثالث سنة ۱۱۲۷ : ۱۱۳۰ ه - ۱۷۱۵ : ۸۱۷۱۸ 

وقد انهمك باللبو واللمب وارتكاب الفحشاء حتى بلغت آخباره الفونج ‏ 
بالصعيد وم حنود « لولو » فصمموا على عزله لام م الذين يعزلون ورلون 
من بريدون من الملوك فجاؤوا الى حلال الكبوش قرب منار وعنوا ملكا 
وأرسلوا لدلك أنسه قائلين ان قتلت وزيرك نقر'ك على اللك ولا نتعرض لك 
فاغتر بكلامهم وقتل وزيره بعد ترداد ثم أرسل لهم الخطيب وبعض عمد 
سنار ليوفوا له يشرطهم فلم يسمموا له بل لم يزالوا مصممين على عزله فلا پلس 

منهم استأمنهم على نفسه وعائلته فأمنوه وخرج من محل الملك وذلك في سنة 
۰ هھ ۱۷۱۸ م وكان هو آخر ملوك من تولى من نسل عمارة دنقس وولى 
الفونج بعده ۲ 
- الاك نول سنة ۱۱۳۰ : ۹ A‏ - ۱۷۱۸ : :۱۷۲ م 

وكانت له نسب من جبة الرحم یتصل بسلسلة اللو المتقدمين وقد اتفقوا 
على تولمته گنه كان رجا عاق سا في الأملام فم في الرعية المدلروحسن 
التدبير فارتاحوا الى حکه ومموه بالنوم لشدة عدله . 


۷ الملك بادي ابر شلوخ اینه سنة ۹ مه - ۱۷۲۱۲:۱۷۲۲م 


وهو آشپر ملوك سنار وقد امتاز بالسپرة ة طربه مع الحبشة وانتصاره على 
ملكبا ]سوب وقشبن دبس با فلع ارب قال : أن لويس الرايع 
المرسيو لانوار دي ردك( ماه (M. lê Hole du‏ نفام رون هق بر و 


٩‏ يرليو سنة ۱۷۰6 م وسار قاصداً الحبشة بطریق النیل قوصل ستار في 
آخر مابو سنة هءلإ١‏ ومعه سبعة أتباع وخادم ومترجم وستون جلا عمل 
هدايا فاخرة للك الحبشة فقابله ملك سنار بالترحاب وكان السو رول قد 
أحضر له هدية فس" الملك بها وأهدى له هدية نفيسة عوضها ضپا ولکن لم يمض إلا 
القايل حتى ورد على ملك سنار رسائل من مصر أوغرث صدره على الموسيو 
رول وقمل ان الرسائل التي جاءتبه نحذارته من الموسمو رول وأنذرته بانه 

ذاهب الى الحيشة لتحويل جری ابل الازرق عن سنار وتعلم الاحباش 
صناعة ارب وتقويتهم بالمدافمعليه فاما كان آخر شهر اوغسطس سنة لم 
استأذن الوسیو رول الملك في استثلاف السفر الى الحبشة فأذن له ولكن ما 
سار عن سنار بضمة أميال حتی آدر که ۰ رجل من قبل الملك فقتاوه هو 
وأتباعه وأخذوا جيم ما كان ممه من المدايا والامتمة وانقلبوا راجمین الى 
استار . فما بلغ یاسو ملك الحبشة ما كان من اللك بادي جراد جیشا جراراً 
عدته ۳۰ ألفا وقيل ۰ ألف وسار في طلیته- قاصداً سنار . فجمع الملك 
بادي جوشه من المشاة والة: رسان وحمل علييا الامين ود مسمار ود عجنب 
شخ مشلخة قرتي.قالٍ دأ عام وجعل على الفرسان خاصة الشبخ مجد أب 
الكليلك كبير الممج ( والهمج قوم خلاسيون من النوبة والغرب وقيل هم فرع 
من الموضية الجعلبين ) وقد تسلح المشاة بالسدوف والحراب ولبس الفرسان 
دروع الزرد وألبسوا خيلبم « اللبوس » واجتازوا النيل فاجتمعوا على خميس 
امير فور » وانضموا جیشا واحداً وساروا للاقاة جیش اليشة فالتقوا به في 
حل يقال له الز کنات شرق وی ی ام ای زب 
خلق كثير وكات النصر بیش سنار فغم غنائم عظىمة من أساحة ومدافع 
وخيام وشیول وغير ذلك ونالت سنار بهذا النصر شبرة طبقت الآ فاق حى 
بلغت مضر والشام والحجاز والاستانة وتونسوالهند فتقاطر الناس اليما أفواجا 
من کل ابات وا قابا فا . قبل وكان تاريخ هذه الواقعة صفر الخير سنة 
۷ هھ يوليو ۱۷۳۵ م. قلت وهو لا ینطبق على تاريخ الرواية المتقدم ذكرها 


۳۹۹ 


ی في تاربخ ملکة سنار 


البابالراث کم 


في بیان سيب الحرب . 
وقويت شوكة الملك بادي بعد حرب الحبشة وطمعت نفسه بامتداد ملکه 
غر ) فارسل جدشا لفتح کردوفان وولى عليه ود تومه ومعه الشیخ عبد الله 
ود عجنب شخ قري واخوه مام والشيخ جمد ابو اللكليلك کببر اهمج وکان 
على کردوفان طائفة السیّمات أقزباء سلاطين الفور الآ تي ذکرم فالتقوهم في 
" مكان يقال له قحف وهزموم. وقتاوا قائدهم ود تومه والشيخ عبد الله ود 
عجيب فجمع الشبخ تمد ابو اللكليلك المساکر ثانية وأعاد الكرة على المسبعات 
فاقتتلوا في مكان يقال له شمقتته من أعمال الطبارة بکردوفان فقتل الشيخ تام 
ود عجبب والعصل ابنه . 
وبلغ ملك سنار خبر القتال الاول والثاني .وما أظهره الشیخ عمد ابو 
اللكليلك من ألبسالة وحسن التدبیر فأرسل اليه يعيئه قائداً عام في ابمیش في 
مكان ود تومه فسر بهذا الالتفات وأعاد الكرة بعزم جديد على المسبعات 
. فانتصر عليهم وأخرجهم من كردوفان وكان ذلك في سنا ۱۱۲۰ ه ۱۷:۷ م 
فأقام فيها الى.سنة )۱۱۷ ه ١751١‏ م . ثم أخلالها لاسسبعات وعاد الى سنار 
لعزل الملك: بادي وسبب :ذلك‌ان اللك بادي كان له وزير صاحب عزم وتدبير 
وهو الذي قام بتدبير المملكة وأكسبها تلك الشپرة مات الوزير واستيد الملك 
بادي برأیه فغير کثبرا من النظامات والقوانین واستمان بالنوية الذين أتي هم 
من جبال كردوفان فجعلهم رؤساء بدلاً عن رؤساء ال لاد أصحاب الرتب 
القديمة . وقي سنة ۱۱۷۰ ه قتل الخطبب عبد اللطيف البغدادي من مشاهير 
. عاماء السودان . وکان له أولاد کبار فتطاولوا على الرعمة وبغوا وأفسدوا و 
pi‏ فنفرت منه قلوب رعبته. وکان مع الشيخ عمد ابي اللکلبلك في کر دوفان 
جاعة من أ كابر الفونج فأساء اللك الى أتباعبم في سنار فاغتاظوا منه واتفقوا 
مع الشبخ عمد أبي اللكليلك على عزله وتولية ابنه ناصر في مكانه فخرجوا من 
كردوفان وعبروا اائستل الابيض ونزلوا بالیس فأرساوا الى ناصر وأخبروه 
بنفور قلوب الناس من أبيه وعزمهم على توليته ملكا عوضا عنه فخرج من 


ل ون ت 


ESE 


باب اراح 


اکن 2 ary‏ في تاربخ علكة سنار 
کا لسن 
عبان کک وإجتمع بالشیخ مد وا کابر الفونج في أرليس فأخذوا علمه 
ان خرجت فلك الآمان فخرج في قلة وذلة واجتاز البحر وذهب الى سواكن 
ومات فیپا وكانت مدة حکه ۳۹ سنة . وهو آخر من عتم بعز الملك من 
ملوك الفونج فام بعد ذلك صاروا یتولونه رسا لا حقبقة وأصحت السلطة 
الحقيقية وتولية ملوك الفونج وعزطم بنذ وزراتمم اهمج الذين أوتهم « الشیخ 
عمد ابو اللكليلك » المتقدم الذكر . 

۱۸ - اللك ناصر سنة ۱۱۷۵ : ۱۱۸۲ ۵ - ۱۷۲۲ : ۱۷۹۹ م 

حم ۷ سنين ثم انقلپ عليه الشيخ عمد فنفاه الى حلة البقرة قرب سنار 
فأخذ یسمی بالعود الى كرسي الملك والفتك بالشيخ عمد فبعث الشيخ عمد ابن 
آخبه بادي بن رجب مانب من عساكره فدخلوا عليه في منزله وقتاوه وكان 
المصحف الشريف عن يينه والموتطأ ( وهو كتاب للامام مالك ) عن ثماله 
ژنه كان من اهل العلم وله خط جيل . وولى الشيخ عمد آخاه . 

6 الملك اسماعيل شثة ۱۱۸۲ : ۱۱۹۱ هب ۱۷۹۹ : ۷۷۸ م 

وكان رجا دنا عدلاً أزال المظالم وأحسن الى الفقراء والفقاء . وفي اول 
سنة من ملکه أي سنة ۱۱۸۲ ه حصل غلاء شديد . وق سنة ۱۱۸۰ ه زاد 
الشل زيادة عظيمة . وزاد ايضاً زيادة فاحشة في السنة التي تلتبا . وف سنة 
۰ ه ۱۷۷۷ م توفي الشيخ عدلان ود صباحي شيخ خشم البحر وكان پینه . 
وبين الشخ عمد مودة عظيمة وکان رجلا نزي عفيفا صاحب کرم وديانة . 

وفيها توفي الوز بر ۰ - الشیخ مد ابو اللكليلك » وکان له سبعة أولاد 
وم رجب وناصر وادریس وعدلان وايراهم وعلى وحسین ولکن | يكن 
بينهم مرشد يخلفه فخلفه ابن أخيه « ۲ - الشیخ بادي بن رجب » . فاجتمع 
الفونج عند الملك اسماعيل بريدؤن. خلمه والتخلص من سطوة امج فعل الشیخ 
بادي بذلك فمزل الملك اسماعيل ونفاه الى سواکن وولی بدله : 


۳۹۸ 


۰ - املك عدلان الثاني سنة ۱۱۹۸ : ۱۲۰۳ ها ۱۷۷۸ : ۱۷۸۹ م 


واستقامت للشخ بادي الوزارة وعدل في الرعستة وقبر جسم خصومه 
وقا" ل على عنه الشبخ محمد في الشجاعة والقهر وقوة البطش . . وقي ابامه خرج 
الشتكرية عن طاعته فخرج بعساكره من سنار ونزل بحلة رفاعة الشرق وأرسل 
جموشه على الشكرية في البطانة فواقعوهم عدة وقائع وقتلوا ت شيخبم الشخ أبا 
علي و أجبروم على الطاعة ولکمم بقوا على نوع من الاستقلال ال الى ان دخات 
الحكومة الصرية بلاد السودان فخضعوا ما . وأرسل پادي الشيخ عجنب ود 
عند الله وعيساوي والشنخ قنديلاري" الى التاكه لحاربة الحلانقة فحاربرم۸ 
فقتل الشيخ عجيب وعيساوي ورجع قنديلاوي فاعترضه في الطريق فارس 
من فرسان الشكرية يسمى عبد الله القطيني وقتله قيل انه ألقاه عن جواده الى 
الارض ثم جثا على صدره واستل الخنجر ليذيحه فقال له عبد الله لا تحسب ان 
تحتك بقرة فأحسن الذبح ولا قلىء تلك الخوذة دما فذيحه کا طلب وكان ذلك 
سنة ۱۱۹۳ ھ ۱۷۸۰ م. 

وفي أثناء إقامة الشيخ بادي في رفاعة عزل الشیخ عمد الأمين من مشمخة 
قري وأرسله الى القربين . وعزل الشيخ محمد ود على شيخ ديار خشم البحر 
وولى « صباحي ود عدلان » مكانه . وضرب ناصر أن اخ الميخ عمد اق 
اللکللك ضربا مبرح) لذنب أتاه فاستاء اخوته من ذلك جداً وحملوه الى سنار 
وأخذوا في چسج الاحزاب ا ل E‏ فوافقهم على . 
ذلك اللك عدلان وبعض کیراءالفونج والشيخ محمد الامين شيخ قري والشبخ 
محمد ود علي شيخ ديار = خشم البحر العزولین فجسسوا چیوشمم وساروا إفتاله 
قاعة نان انشع ادي دا ار اريت ليث 
الخير ولكنه لا سم ان الشيخ محمد الامين شبخ قري وافقهم على ذلك قال؟ 
د الآن تحققت وقوع حاربة صحيحة » قال ذلك لآن الشيخ محمد الامين كان 
من الفرسان المعدؤدين فقام لساعته واجتاز النيل الى الجزيرة وسار نحو سنار 
فالتقاه جوع أعدائه في الطريق فقاتلهم قتالاً شديداً وصار كاما مر" بفارن 
ووم سسس 


سس 


البا ب اراح في تاريخ مملكة سنار 


يسأله.من انت فقول له فلان فيتركه ويأبى محاربته حتى قابله الشيخ محمد 
الامين فسأله من انت فقال « محمد الامين » فضربه بالسف ثلاث ضربات فل 
تقر فيه لان درعه كان حصينا ولآن ضرب الشيخ بادي كان طائشا مزوجا 
بالغضب . ثم ان الشيخ الامين ضربه ضربة أثخنته فوقع على الارض مجندلاً 
فطلب اولاد اخه ليوصبهم ٠‏ فققال له الشيخ احمد ود على شيخ خشم البحر 
المزول أأنت في قيد الحياة بعد وضربه بالسف على نمه فقضی عليه وکا 
ذلك سنة :۱۱۹ ھ ۱۷۸۰ م فاما حضر اولاد اه وعلموا بضرب الشمخ امد 
له وهو على الارض غضوا ومن ذلك الحين تأسست العداوة بينهم وبين الشخ 
امد وأولاده . ۱ 

وخلف الشیخ بادي في الوزارة « ۳ - الشخ رجب » اکبر اولاد اخه 
الشيخ محمد ابي اللتكليلك فلا استقامت الاحوال بسنار جمل أخاه ابراهم 
و کیلاً عنه مع اللك عدلان وتوجه بعساکره الى کردوفان فأقام فيها حاصراً 
للجبال وفيا هو هناك آشپر" محمد الامين شيخ قري المزول العداء. للبمج 
فارسل من کردوفان أخاه ناصر الى الجزبرة ومعه نحو ۷۰۰ فارس تحساربة 
الشیخ الامین الذي‌کان مقیماً بالهلالية شرق النيل الازرق بين رفاعة والکاملین 
وم يكن مع الشيخ الامين حين مقابلتهم له إلا ١١‏ فارساً من اولاده وعییده 
فبزمه ناصر وولى أخاه « بادي بن مسمار » مشيخة قري بدله وذلك سنة 
۸ ه ١746‏ م . وكان أهالي ار يجي هم الذین.سموا في تشييخ بادي فأضر 
هم الشیخ الامين السوء فاتفق مع الشكرية وهجم على مدينة أريجي فخربها 
وشتت ثمل آهلپا وتر کہا قاعاً صفصفاً ول تزل كذلك الى الآن . وکانت. 
مدينة حستة البنيان كثيرة العمارة ولاهلپا تأنق عظم في تحسين الاطعمة وکان 
ہا مدارس للعم والقرآن . قيل وقبل شرابها كان فيها رجل يتلو الآية 
ه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة یأتمپا رزقبا رغداً من كل مكان 
فکفرت بأنعم الل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا یصنمون . 

ثم ان الملك عدلان تفكر في ما فعله المج في ابيه الملك اسماعيل وجده 


سالا ااا 


الاب الرايع في تاريخ ملكة سا 


الملك بادي فاما جاهر الشيخ الامين بعداوة اهمج کتب يدعوة اليه ودعی البه 
ايض بعض مشايخ البلاد الذين كانوا من حزبه فاتفقت كاتهم على الفتك باشمج 
فقبصوا على ابراهم وكيل الشيخ رجب الوزبر وقتلؤه في السوق وأخرج الملك 
عدلان بنات الشخ محمد أبي اللکلبلك واسترقبن وفرقبن على رؤساء عساكره 
وذلك سنة ۱۱۹۹ ه ۱۷۸۵ م . وكان في سنار في ذلك الوقت شاعر مشپور 
يعرف بالنعسان فأراد الملك قتله بيب مله لأولاد أبي ۲ كليلك ففر" هارباً 
الى الشيخ رجب ولا دخل عليه بکی وانتحب وارتجل .راثي محزنة أشار 
فيها الى قتل ابراهم واسترقاق بنات محمد فقام الشیخ رجب لساعته الى سنار 
وكان معه الاك سعد بن اللك ادريس ود الفحل من ملوك الجعلين بشندي 
الآ تي ذكرم والحاج محمود الحذوب من الأولياء الصالحين اصحاب الكرامات 
وجد الحاذیب الذين في الدامر قبل وكان في أثناء المسير يقول «يا سنار جاءك 
النار » وأحمانا يقول « النار أطنأها السيل » . ثم لما قربوا من سنار کات 
يقول « انا وانت » يعرض بقتله وقل الشيخ رجب فقابلوم الملك عدلان 
يحيوشه في مكان يقال له الترس شمالي سنار واقتتلوا قتالاً شديدا قتل فيه 
الشيخ: رجب واطاج محمود وذلك‌سنة ۱۲۰۲ ه ۱۷۸۸ م . وكان للحاج محمود 
ابن ینمی الفقبه علي فنقله الى حل الدبة شمالي الحلفاية ودفنه وقبره ظاهر بزار 
الى البوم . قبل انه بعد دفنه كان "پسمع الاذان عند قبره کل ليلة لآنه .كان 
مۇذنا في حماته ! 

وانپزمت عساكر الحمج ولقوا بود في وسط الجزيرة ووا بالتفرق 
في الجبات فأرسل اليه الفقيه حجازي ابنابي زيد من ذرية الشيخ ادريس ود 
الارباب المتقدم ذكره وأمرم بالثبات وبشرم بالنصر فاطمأنوا وثبتوا وجعلوا 
الشيخ ناصر أخا رجب المقتول شيخ عليهم . فجبز عليه الملك عدلان جیشا 
وعقد لواءه للامين رحمه ود كتفاري ومعه محمد ود خيس ابو ريده ونفر من 
كبار الفونج وسيرم لقتاله فالتقام بمحل يسمى « انطرحنا » فاقتتلوا قتالاً 
شديداً فقتل علي اخو الشيخ ناصر وكان فارسا و كث القتل في عسكر الملك 


فق السودان «ه ؟» 


اليا كالراريع کا ا في تاربخ مملكة ستار 


وانهزموا فغرقبعضهم في البحر وتبعتهمعساكر الشیخ ناصر قتا حق أدخلوم 
سنار وتأسف الملك لعدم خروجه للحرب بنفسه مات قبراً . وزحف الشيخ . 
ناضر على منار وحاصر عساكر املك حصاراً شدبدا حق. ضاقت نفوسهم 
فخزجوا البه واصطفوا لقتاله ولكنهم انبزموا بلا قتال ودخل ناصر سنار 
بساکره فأفسدوا فیپا وذلك سنة ۱۲۰۳ ه ۱۷۸۹ م ومن ذلك الوقت 
انکسرت شوكة الفونج ول تقم لهم قلفة بعد . وولى الشيخ ناصر : 

۰ - الملك أوكل سنة ۱۲۰۳ ه - ۱۷۸۹ م نملك بضعة أشهر ثم هرب 
ليل فولتی ناصر مكانه : : ۱ 

۱ - اللك طبل سنة ۱۲۰۳ ه- ۱۷۸۹ م وكات الشيخ محمد الأمين 
شيخ قري المزول ومحمد ود خیس ابو ريده الار ذکرها قد وليا على سنار 
« الملك راباط » فذهب صر ومعه اللك طبل لقتالما فالتقوا في الحلفاية وقيل 
في محل قرب شندي وهناك اشتملت الحرب فقتل الملك طبل وانهزم الشيخ 
ناصر شر هزيمة فسمّى ملكا على سنار : 

۲ - الملك بادي الخامس سنة ۱۲۰۳ ه - ۱۷۸۹ وسار به لاستئناف 
ارب ضد الشیخ محمد الامین فقتل اللك بادي واللك رباط معا فولى ناصر 
على سنار : ۱ 

۳ - اللك حسب ربه سنة ۱۳۰6 ه - ۱۷۹۰ مات ایضا ورجم الشيخ 
ناصی الى سنار . وف سنة ۱۲۰۵ ه ۱۷۹۱ حدث ان الشخ محمد الامين ود 
مسمار ضرب الشيخ عبد الله بن عجیب ( ابن عه ) لذن أتاه فالتجاً الشيخ 
عبد الله الى حمد خيس ابي ريده وذهبا ین معپا من الرجال الى الشیخ محمد 
الامين بحلة بان النقا بين قري وسندي فوجدوه في منزله وحده فاحتالوا الى 
ان صعدوا على سطح البيت وأزالوا سقفه وصاروا برجونه بالحجارة من بعب. 
حتی قتلوه . وتولى المشيخة بمده « عبد الله ود عجيب » وولى الشيخ ناصر 
على سنار : ش 


اباب الرايع 


کاچ ا سح 


۸ - اللك نوكار سنة ۱۲۰6 : ۱۲۰۵ هاب ۱۸۹۰ : ۱۸٩۱‏ م وکات 
صاحب شبامة وسطوة فاما ظبرت صفاته للشمخ ناصر قتله وولی مکانه : 

۵ - الاك بادي‌السادس بن طبل ننثة ۸۱۲۳۹:۱۲۰۵ - ۸۱۸۲۱:۱۷۹۱ 

وکان لا بزال فی" فاستمر ملکه الىالفتح الصري وتقلب عليه عدة وزراء 
من المج اولهم « ۽ - الشیخ ناصر » الذي فيه کلامنا وهو الوزير الرابع 

وفي ايامه توفي الفقيه حجازي في سجنه عطشا.. وتوفي ايضاً الفقبه عبد 
الرحمن ود.ابز زيد الما العامل الولي الصالح . والعالم الفقيه محمد نور صبد . 
وقتل جماعة من الحضارمة على بد اضه حسين . 

وق سنة ۸۱۲۱۱ ۱۷۹۷م اجتاز ناصر البحر بساکره ومعه اخوه عدلان 
وحارب أبا ريده وقتله ولېب أمو اله واتحد عليه هاشم بن اللك عيساوي 

وأولاد الشيخ الامين ومعم فزاره وبنو ج رار ودخلوا الجزيرة فخرج في 
فلحقهم بنواحي سيرو ومناك اصطلحوا ورجعوا الى سنار ما عدا بني جر 
نام رجعوا من حبث أترا بعد ان أكرمهم الشبخ. ناصر E‏ ۰ 

وكان في الشرق في .هذا العصر اربعة ملوك اشتهروا بالکرم وهم : الشیخ 
ناصر في سنار والسلطان عبد الرحمن في دارفور ومراد بك في مصر واحمد 
باشا الجز“ار في الشام . 

وماحکی من نوادر کرم الشيخ ناصر ان رجا کان قاضداً الاجاز فدشل 
عليه يلتمس مله صدقة وکان على مقربة منه إناء ملوء ذهبا فلا کفسه مريداً 
ان یبسط الرجل طرف ثوبه لنملاه له فمد" الرجل يديه .فاعطاه ما في كفيه 
من الذهب ول بزده . 

وكان الشیخ ناصر يحب الا لماب و الطربات فاسا راقت له الاحوال فو"ض 
تدبير المنلكة الى وزيره الارباب دفم الله بن امد الشپور بود الزقلوته من 
الجغليين واشتغل باللپو والطرب وأعجب بعسده فاشتدت یدیم على الظم وم 
نمپم لانپم کانوا عضده . وأمر اخوته و کبراء دولته ان لا یدخل عليه احد 


é۳ 


اباب رای لاز في ناريخ مملكة سنار 


منبم الا بعد الاستئذان من وزيره دفع الله فنفرت نفوسېم مله وخرجوا عن 
طاعته واجتمعوا في عبود في باطن الجزيرة لمحاربته ووافقهم على ذلك كل من 
له غرض في إزالة دولة ناصر فاسا بلغه خبرهم خرج الى حلة السبیل وأرسل 
البهم کبار الفقہاء يترضونهم ثم أرسل اليهم اخوائهم وبنات الشیخ عمد ابي 
اللكليلك فأبرا الا الحرب او يكتازل فی عالوزارة فلا يلس من رجرعهم الى 
الطاعة عاد الى سنار. فخرج اخوته من عنود ونزلوا في حل البقرة قرب سنار 
وبانوا على حربه فأخذ ما يحتاج البه وفر" الى الجنوب لبلا مع وزيره دفع الله 
فنزل في دبري على الدندر فدخل اخوته سنار وتولى احدم و ه - ادريس » 
كرمي الوزارة في مكانه . 

وبقي ناصر في دبري زماناً ثم ارتحل ثمالا فاحتمى بالشيخ عبد الله بين 
ل ا ود فى ربل عند وان الى عبود ولا عم به ادریس 
خرج من سنار ببعض عساكره ونزل في ابي‌حراز وارسل محاربته أخاه عدلان 
وعبيده وبغضا من العساکر ول برسل احد؟ من الممج ولا من الفونج خشية من 
الخمانة ولا أدركه عدلان وترامی العسكران شرج الوزير دفع الله ود ارياب 
عن تفت اسر ورف الذودة عم واه ودخل في عساكر عدلان طالباً الآمان 
عفار اصر وصباکره فتبعپم عدلان وقبض على اصر سیر وأتی يه 
الى ادریس في ابي حراز فسلبه الى حماص ان اللك بادي فقتله بثار ابيه 
ودفن قربا من الشبخ دفع لله المري وان ذلك في آخر سنة ۱۲۱۲ ه وقيل 
أوائل سنة ۱۲۱۳ د . 

اما الشيخ دفع الله العري الشار اليه فد كان من رجال الدين الصالحين 
وهو تاسد الشمخ ادريس ود الارباب المار ذكره وكان مقيماً في ابي حراز 
و تزل. ذريته مقيمة فیبا الى اليوم . وكان مقسامپم مكرم عند ملوك الفونج 
کتام درية الشمخ ادريس . 

رتفرد «ه - الشیخ ادریس» بالوزارة وکان رجلا ماب عادلا أكره شيء 
لديه السرقة فتعقب اللصوص في كل مکان وعاقبيم بکل صرامة حق انه | 


سس »)سب 


في تاربخ مملكة سنار 


یا ازور 


ببقسارق ولا لص في کل بلاد سنار. وشداد الوطأة علىالمرب الرحّالةِ فكفى ‏ 
أهل القرى شرم وكان له من الأعوان عدا اشه عدلات الارباب القرشي 
والارباب زين العابدين ود السيد والفقيه عبد الجليل ود عامر والفقيه الآمين 
ود المشا ول یو ض اليهم تدبير ملكته کا فوض الوه الشيخ تاصر الى وزبره 
الارباب دفع الله بل كان یتولی أمور ملکته بنفسه وبذلك استقامت له 
الاحوال . ثم بدا من الملك بادي ما ساءه فاتفق مع الشيخ كمتور شيخ خشم 
البحر. وعزله وولى مکانه : 


۷ ب اللك رانفي فح بضع سنين ثم عاد املك الى اللك بادي . وف 
أيام رانفي أتى الشيخ عبد الله بن عجيب با اغضب الشیخ ادریس فجره عليه 
جموشه وكان العابدلاب قد نقلوا مر كز الشخة من قري الى الحلفاية فانلشب 
القتال في اطلفاية في اول حرم سنة ۱۲۱6 ۵ ۲ مايو ۱۸۰۱ م فقتل الشيخ 
عبد الله وائپزمت جوشه فامنهم الشيخ ادريس وولى عليهم « الشيخ ناصر 
الامين » الذي بقي في الشخة الى الفتح المصري . 

وكان الشيخ عبد الله المذكور عادلا متديناً مولعا پسماع القرآن محا لارعبة 
وقد أمر بتقليل مبر النساء فكثر بذلك زواجپن وازداد النسل وأمر أهل 
السوق محضور الصلاة في الساجد وقطع دابر اللصوص وأمّن السابلة وكانت. 
مدته ثلاث سنوات . 

وأقام الشخ ادريس في اطلفاية وأرسل أخاه عدلان يحانب من العسااكر 
الى شندي كرسي مملكة الملمین وكان ملکپا الملك سعد قد توفي فلما وصل 
عدلان الى حلة بان النقا كتب الى اللك مد ود نمر بعده قصد مخادعته بأن 
یقره ملكا على الجعليين فاغتر بوعده وحضره اليه مم نفر من‌اهله وابنه ادریس 
وكان اذ ذاك فى وأها آخواه الاك نمر واللك سعد فقد أبيا الحضور لانها لم 
بصدقاه فاما وصل الملك محمد ومن معه أمر عدلان بسجنهم وغلتیم مات 
اللك محمد من ثقل الاغلال وأما ابنه ادريس فقد افتدته أمه بثلؤاية أوقية. من 


الذمب ٠‏ ثم ان عدلان حاصر الملك نمر وضیّق عليه فاسا جن الليل فر ین 
معه فولى المساعد ملكا على شندي ورجسمع بالاسارى الى اضه الشخ ادریس 
في الخحلفاية فعادا معا الى سنار وهناك ضریت رقاب اولاد اللك غر. قىل كان 
الواحد منهم يأخذ رأسه بين يديه حتى اذا قطع جذبه الى عبّه لثلا يسقط الى 
الارض فيندلم لسانه . 


وف سنة ۱۳۱۹ ھ ۱۸۰۲ م انتشب قتال عرف بقتال العوالمب بين اللك 
نمر واللك مساعد الذي ولا"ه عدلان فانتصی اللك نمر وأخرج الساعد من 
شندي ولا كان الساعد لا بزال قوب سعى روساه الجعليين بالصلحبيني فتصالا 
على ان یکون نمر ملكا في شنديوالمساعد ملكا في المنمة تجاهپا وبقبا كذلك 
الى الفتح الصري .. ۱ 


ون تلك السنة أي سنة. ۱۲۱۹ ه توجه. عدلات أخ الوزبر ادریس الى جبة 
الفرب وقاتل اللك‌عيساوي فانتصر علیه. وأتی به اسيراً الى سنار فات فيها. 


وف سنة ۱۲۱۷ ه ۱۸۰۳ م حصلت حرب بان البطاحین والشکرية فقتل 
الشیخ عوض الكريم ابو سن شيخ الشکرية . وفي النصف الأخير من جادی 
الثانية سنة ۱۲۱۸ ه اوائل اکتویر ۱۸۰4 م توفي الشیخ ادریس وتولی الوزارة 
اخوه « ٩‏ - عدلان » فاشتفل باللامي واللذات وأمل امور الملکة وکان 
تحمد بناخيه رجب صاحب دهاء وتدبير فاتفق مع الفونج والشيخ کنتور شيخ 
خشم البحر والملك رانفي على النتك بعدلان . وكان في حلة الكثير جنوبي 
سنار رجل شديد البأسيسمىحمد ود ناصر المشهور بأبي ریش وهو من شاصة 
رجال عدلان فاتفق مع المتآمرين على الفتك به وسبب ذلك ان عدلان سم 
أخاه عليا فيات فاجتمع المتآمر ون بسنار وكان الشيخ عدلانليلة اتفاقهم عرسا 
على بنت خارج سنار فقصده ابو ريش مع جماعة من رجاله ليلا . قبل وكان 
عنده رجل عاقل عل بالمكندة فأنشد للشيخ عدلان هذين البيتين : 


IT 


البا ب اراج لا في تاریخ بملكة سنار 


يا راقد اللبل مسرورا بأوله اذالکاره قد بطرقن اسحارا 
لا تفرحن بليل طاب اوله فرب آخر ليل. أجتج النارا 

فا شعر عدلان إلا والاعداء قد آطبقوا عليه من کل جانب فأسرع الى 
نجواده فامتطاه وفر" هاربا نحو سنار فرماه حدم محربة أدمته ولکنه لم بزل 
مجداً على جواده حق دخل منار فوقع على الارض متا وکان ذلك في ١١‏ 
رمضان ۱۲۱۸ ه ۲۹ ديسمبر 18٠04‏ م . وني هذه السنة. توفي العام الر انیب 
الفقمه علي بقاري الشمور . 

وتولىالوزارة بعد عدلان :۷ - محمد ابناخيه رجب» المتقدم الذكر لکن 
بقبت الکلمة محمد ابي ريش . ويمض شهر رمضان حق وقع الخلان بين 
الشخ كمتور نصير االك وبين محمد ابي ريش نصير الوزير فأدی الخلاف الى 
القتال وكان مقدم رجال ابي ريش فارسا مشهوراً يسمى فاما فبرز الىالكاتير 
فابتدره الشبخ كمتور بضربة سيف أطاحت رأسه وانہزم ابو ريش مصاباً جرح 
بلیغ في يده فنزل في حلة الكبر ووقع محمد ود رجب الوزير أسيراً في يد 
الشیخ کنتور فأودعه السجن وأراد الشبخ كمتور ان يخرج ین سنار ويتحصن 

من ابي ريش فل براققه رجاله على ذلك بل أقاموا في سناز وأطلقوا أيديهم 
يحب وان اقباس فنا ت جر لع الي ريش ب اک رون ا 
حلة ولد قندلاوي وأقام بها تاهب لقتال الشيخ کنتور الى ان انقضت سنة 
۸ فتوسط العاماء والأعيان في الصلح بينها على ان الشيخ کنتور برد جميع 
ما سلبه ویطلق سبيل الوزير فأظبر ابو الريش الرضى بذلك وأضير الغدر فاما 
رد الشيخ کنتور ما سلبه وأطلق سبي لالوزير ود رجب زحف ابو ريش برجاله ' 
عليه فالتقاه في آم صویبینه قرب سنار واتنشب بينها قتال. شديد قتل فيه 
+ اا لاشیخ کنتور وجماعة من كبار الفونج وانبزم الملك رانفي فدخل 
قصره واجتاز الشيخ تور النيل الى بلاده . وكان تاريخ هذه الواقعة حرم 


¥ 


باربا رایع الا الو ا جه 


سئة ۱۲۱۹ ه ابريل ۱۸۰۵م وقد ذهبت في السودان مث للتحذير من الخداع ٠‏ 
فمن أمثالهم : « يبين لك اللي بان للكاتير في أم صويبينه » . 


عود الى ۲٩‏ - الملك بادي ثم ان محمداً أبا ريش دخل سنار فقتل رانفي 
وأعاد اللكبادي بن طبل العزول الى منصبه وفي سنة ۱۲۲۰ ه 1808 م لحق 
بالشيخ كمتور الذي كان قد جاء الى ام درمان فتوسط اهلبا واللاس الصاخون 
في الصلح حقنا للدماء فقبلا وسإطتهم وعاد الشيخ كتور الى مركزه في رنقه .. 


ونزل مد ود رجب في ود مدني وابو ريش في كساب بين رنقه وسنار . 


وني سنة ۱۲۲۱ ه 14800 م وقع الخلاف بين مد ابي ريش ومد رجب 
فتقاتلا في مكان يدعى الپراية فانهزم مد رجب الى السلفون والتجأ الى اولاد 
الشمخ ادريس وأخذ براسل الشخ كمتور والشنابلة مشائخ ود مدني واولاد 
سليان السعداب ملوك شندي فاجتمعوا على حاربة ابي ريش وجملوا عليهم 
ملكا يسمى « عجبان » من بقية ملوك الفونج وجاءوا الى عبود متبيئينللقتال 
كل ذلك وابو ريش لاه عنم الى ان أتاه هادم اللذات في نصف تلك السنة 
فتوفي .مع أخ له في لبلة واحدة وترك ابنا صغير؟ دون الباوغ فوقع عساكره في 
حيرة ودهشة . وطمع عبيد الوزير عدلان المقتول في تولية ابنه عمد فحادیم 
عبد اليريش وأخذوا مد بن عدلان اسيراً وهزمومم فانضموا الى مد رحب 
وخلفائه في عبود وساروا كلهم لقتال عبيد ابي ريش في طيبة فاقتتلوا قتالاً 
شديد؟ كان النصر فيه لعبید ابي ريش والمزية محمد رجب والشیخ تور 
فالتحأ الاول الى اولاد الشمخ ادريس في العيلفون والثاني الى العراكيين في ابي 
حراز فرجع عبيد ابيريش عنهم لاحترام‌مقام اولاد الشيخ ادريس والعراكيين 
کا مر" وأقاموا في كساب فجملوا تبقره ود أبي ريش رئيا عليهم في مكان 
ابه وکان معبم مد .رد ابرهم بن مد ابو اللکاك فم برف له تسین تمغره 
رئيسا فانفصلعنبم واتحد مع فزاره وتقدم بهم الى الخرطوم فنهبوا ما أرادوا 
وقتلوا ابرهم بن الفقيه مد علي خليفة الفقيه آریاب ونزلوا في عبود . أما 


ده 4۸ 


الفقبه أرياب الشار السه فهو غير أرباب وال الشيخ ادريس ويعرف بپارپاب . 
المتائد لانه ألف کتابا في عقائد التوحمدوله ضریح بزار في البشافرة في. جنوبي 
التي في باطن الجزيرة . ۱ ۱ 

ويقي عیید ايي ریش وعلییم تیفره يتاب بمیشون ي البلاد وال 
والعقد فيأيدهم مدة مانمة اشير آسروا في شلالما اولاد رجب وکان مد ولد 
ابراهم لا ينفك عن حشد الرنج‌ال فی.عبود حق قوبت کلته فزحف علی ‏ 
كساب فقتل عبيد أبي ريش وأسر تبغره فأبقي عليه لآنه كان آدیب عاقلا 
ولا انتظم له الامر قام ی طن جه قندلاوي مدة م امل هما اورجه 
ام ضريبه . 


وف أثناء ذلك خرج « عمد رجب » من العیلفون على عربان الفادنية في 
البطانة فنبب أمواهم”* فأتاه العرا كيون وأخبروه بان مذه الاموال آمواطم 
فردها لهم فلم یختفوا بذلك بل أغلظوا له في الكلام ستی أحرجوه الى القتال 
فقاتلوه وهزموه فاستنجد بالشيخ کمتور فم ينجده بل قبض عليه وأرسله الى 
مد ود ابراهم فأرسله الى عمد ود عدلان في حلة برقو فقتله اخذاً بثار أبيه ۱ 
ومكذا كانت انباية و مد رجب » سابع وزراء امج . 


ثم أخذ مد ود عدلان يسعى سرا في حاربة عمد ود ابراهم وتوليالوزارة 
مكانه فاما تمي الخبر الى عمد ود ابراهم بعث في طلب عمد ود عدلان الى حلة 
ولد مهاء الدبن قحضر قأدخله في خلوة بهاء الدين وأخذ في توبسخه كم 
الألفاظ ومد عدلان يعتذر ویتلطف له في الرد وهو لا يقيل عذراً ثم أمر 
بذحه فسمع پذلك بعض انصار ود عدلان الواقفین خارج الخلوة فنادوا ی 
ابر اهم یطلبون اليه اطلاق سبیل عمد عدلان والا آشعلوا النار فا لوة فاخل 
سبيله فخرج وهو مبلوع القؤاد قالتفت اله احد عبيده السمی ايا سلممة ودله 
على جواد مد ود ايز بهم الذي کان مسر جا يحائيه وقال له: « ما هذه الدهشة 
التي اعترتك فذهبت بك اركب هذا الجواد وحكتم السيف في رقاب هؤلاء 


لباك الرايع 


تق لكان د 
الکلاب الذين أرادوا قتلك » فتحمس ود عدلان من كلام عيده وركب الجواد 
واستل السیف فاجتمم عليه « عبید ناصر » فاشتد ظہره وأخرج ابراهم من 
ا اكه الى سار فحبسه مدة في حوش عته مبيرة ثم 

. وكان ذلك في آخر حادی الاخری سندة ۳ ۸۵ ۱۸۰۹ ¢ . ومن ذلك 
1 انتظم الامر د« مد عدلان » فکان الوزير الثامن والاخير من وزراء 
ا ا بكو ا ع ی 
ود مدني فاقام فيبا مدة . ۰ 


دفي ايامه سنة ۶ ۸ ) كرك اجى الصفراء ا عدم 
ضيف الل ۷۳ وهو ادب كتاب طبقات الأرلياء بالسودان وقد رئاه 
الشیخ ابراهم عبد الدافع المفتي صاحب تاريخ سنار بأبيات منها : 

دع العين تبكي دهرها بتوجد على غيض بحر كان بالمم مزبدا 

هو الحبر نجل الحبر ضیف المنا لقد حاز فخراً في الأنام وسۇددا 

وف أواخر سنة ۵ ۸۵ ۱۸۱۱ م فعل « الشيخ ناصر ود الامين » ب 
الحلفاية ما أغضب. عمد ود عدلان فسافر ومعه اللك بادي حاربته ففر" من 
وجبه الى شندي فأقام عمد عدلان بالحلفاية مدة ثم عاد الى سنار بدون حرب 
وعاه ود الامن الى اطلفاية . 


وقي سنة ۱۲۲۹ د ۱۸۱۲ م نشب قتال بين السعداب واجميماب قتل فيه 
الارباب باب النقا وکان رجلا شجاعا عفیفا نقبا وقتل معه جباعة من بني مه 
وانتصر المبعاب وقوبت شوكتهم فارتفعت رژوسپم على ملوك الموعية وأولاد 
عجيب مشايخ الخلفاية وأنشد بعض شمزامم يقول : 


جب حي د رو سس 


یاب اراق کا کت وا ۱ في تاريخ سا 


« يا جمل وقعت علي قضية وفي ادريس ود سمد وبان النقا أب عرضية. 
" وقي حدبة السيال رقدت عبال مشرية » وكلهم من السعداب . 
وقي سنة ۱۲۲۷ ه ۱۸۱۳ م توجه ود عدلان لمع الجزية من عربان رفاعة 
. بنواحي جبل مويه فجمم الجزية وهرب منمم اللبيح فأرسل خلفه العباس 
" فأدر كوه وقتلوا بعضاً من جماعته: ونهموا منهم أموالاً كثيرة. وفي سنة ۱۲۲۸ه 
۰ انتقل الى الطرفاية فجاءه الشبخ خليفه ومعه رجل يلقب بالافندي . وفي هذه 
وف سنة ۱۲۲۹ ۸ 1414م خرج اللك بادي من سنار واتفق مع الكاتير 
على محاربة ود عدلان وکان ود عدلان اد ذاك مقیما في عبود يتأهب لازحف 
على الشيخ ناصر ولد الامين فاما بلفه خروج اللك بادي عليه رجم عن عزمه ' 
وأقام مجزبرة ام راکوبه وأقام الملك والكاتير بحل الكبر فحاصرم فيها ثم 
اصطلحوا وعاد الملك يادي الى سثار ٠‏ وفي هذه السمة توفي الورع الحاج دفع 
الله ود ضف الله بالحلفاية . 1 ۱ 
وف سنة ۱۲۳۰ ه ۱۸٠١‏ م توفي الفاضل الشيخ حسن بن الشيخ عبد الرحمن 
ود بان النقا وکان عنده خزانة كتب ضاعت كلها في فتنة الملك غر بعد الفتوح 
الصري ۳ ۱ ۱ 
وقي سنة ۱۲۳۱ ه ۱۸۱ م رحف ود عدلان بعساکره على اطلناية لقتال 
« الشیخ ناصر ود عجيب » ففر" الشیخ ناصر الى شندي وأقام بها الى ان رجع 
ودعدلان الى سنار فماد الى الحلفاية وبقي فيه الى الفتوح الصري کا سمحي.. 
وقي سنة ۱۲۳۲ ه ۱۸١۷‏ م حضر الى منار الشريف السيد عمد عقات 
اخذ الطریق فم يأخذها عنه إلا القلیل. وأرسل حکام سنار الى الفقبه ابراهم 
ابن بقادي ليناظر السند الذ كور ويختبره تمرض حال وصوله الى سنار وتوقي 


ابا اس 


البا ب اراح في تاريخ تملكة سنار 


| ۳ ای کر 
ا أل اسا 


فيها قبل ان يجتمع به ثم خرج السيد المرغني من سنار وكان عمره اذ ذاك 
۵ سنه , 

وفي آخر سنة ۱۲۳۳ ه ۱۸۱۸ م زاد النيل زيادة عظيمة حتی هدم حل 
البشاقرة شرق‌سنار و عرف‌ذلك الثبل بتبل ود ابي سن لات احمد ود الشیخ 
عوض الکرم ابي من قتل نف تللك السنة قتله البطاحین واتحازوا الى اللك 
مر فجمم الشکرية رجاهم بقبادة مد ابي سن وقصدوا محارية البطاحین 
واللك نمر معا فتوسط العاماء ومشایخ السجاجید بینهم ومنموم من الحاربة 
فرجعوا الى بلادم , 

وسنه ۱۲۳ ه ۱۸۱۹ م قتل الارباب مد دفع اد ود سلمان غلا قيل 
كان قتله بدسينة منعمد ود عدلان ليتزوج يزوجتهلآها كانت پارعة ق‌اشال. 


وقي سنة ۵۱۲۳۵ ٠188م‏ ارسل الشیخ عمد كنتور عساکره لقتال‌التکارنة 
الذين في القلابات على حدود الحبشة وبقي قي قلة من المساکر فاعتتم مد ود 
عدلان. الفرصة فسار اليه وقتله اخذاً بثأر ابيه وكان الشيخ کنتور حليماً بعيد 
الغضب لا یتکل بالنفه ولا يشتم احداً واذا اشتد غضبه يلمن الشيطان وقتل 
معه العام المحقق الشبير الفقبه احمد بن الطب عبد السلام وتببت كتبه النفيسة 
ورجع ود عدلان الى سنار فرحا مسرور؟ بأخذ تاره لأنه قتل كل من سعى 
بقتل ابيه . ثم ان الکاتبر جعلوا عليهم « ضراراً » اخا عمد كتور شيخاً 
وزحفوا حارية مد ود عدلان اخذاً للثأر فوجدوه متغباً عند عرب البادية 
بالراراية جنوبي‌سنار فلحقوا به ول يكن له عل بهم قدموه ليلا على حين غفلة 
في منزله فتصدى لهم نفر من العساكر الملازمة لركابه وقاتلوم قتالاً شديداً الى 
ان قتل رئيسهم تيغره ففروا هاريين وأما ود عدلان فانه لما شاهد ما حل 
بقومه ثغر حائط منزله وفر" هارياً هو ونساؤه ومعه اهادي ود عجنب . م 
ان الشيخ ضراراً لما رأى شدة يأس عساكر ود عدلان قر هارباً بحريدة من . 
الفرسان ول يبتى من الفئتين إلا القليل فاما اصبح الصباح وتراءى الجمان قام 


سس( 


في تاريخ مملكة سنار ٠‏ 


الباث رایع 


بقبة عساكر ود عدلان على بقيبة عساكر الكياتير فیزموم وقتلوا رژوسمم. 
وأرسلوا البشرىبالنصر الى جمد ود عدلان فلم يحفل بها لآنه خجل من انهزامه 
فقال له الارپاب دفع الله وهو احد المتخلفين الذين أترا بالنصر : « لم يكن 
قتال يا.مولاي غير الذي كان بحضورك ول ينبزم الأعداء إلا بهيبتك » فزال 
عنه الغم وعاد پالساکر الى سنار . وبقي. فيبا مع الملك بادي ملك الفونج 
الى ان قدم اسماعيل باشا فاتحا لنار على ما سيجيء في الفتوح المصري . 

هذا ما كان من تاريخ ملوك الفونج نقل عن عبد الدافم والزبير ودضو“ه 
ولكن يظبر ان ودضوه اختصر تاریخ عبدالدافع واشاف اليه بعض الحواشي. 
ثم ات الموسيو كاير السائح الفرنساوي الشهیر الذي رافق حملة اساعیل پاشا . 
لفتح سنار جاء في تاريخه على سلسلة ملوك الفونج قال انه اخذها عن اهلها 
. وعلق علیبا بمض الوائي فخالف فيها عبد الدافع في بعض المواضع وأشهر 
ما خالفه فيه : 

اول : ان الفونج مم طائفة من الزنج جاءول بلاه سنار من غرب اليل 
الابيض ولا نسب هم ببني أمية کا ذكر.عبد الدافع . 

انب : ان الفونج أتوا اولاً الى أريجي وكانت مدينة عامرة وعليها ملك من 
د الس ع ب 

al 9‏ ملوك الفوئج هي نة ۰ كه لا سنة ٩۱۰‏ كا ذكر 
عبد الداقع . 1 

رابما : ان ملوك الفونج هم ۲۸ ملكا لا ۲۷ كا جملیم عبد الدافع والزبير 
ود ضوه وقد خالفپا كايو ايضا في ترتیب سلسلة اللوك ومدد ملکیم . 

وهذه هي سلسلة ملوك الفونج ومدد ملككهم حسب رواية كل من عبد 
الدافع وكاير مع ذكر الحوامي التي علقها عليها الموسيو كايو : 


۳ بد 


باذ رایع 


سلسلة ملوك الفونج 


في تاربخ تملكة سنار 


أسماء الملوك 
بداية ملكوم 


منة ٩۱۰‏ ۵ ۱۵۰۵م 


٩‏ عدلان بن ابه 

٠‏ يادي سيد القوم 

١٠١‏ راط ابنه 

۲ بدي ابر ذقن 

۳ انه الثاني ابن اخمه 
ء ۱ ادي الاجر ابنه 

٠‏ انسه الثالكت 


۱ نول‎ ٩ 
انسه الثالث ابنه‎ ١ بادي ابو شارخ‎ ۷ 
ناصر ۷ لول‎ ۸ 


۰ اسماعيل اخوه 
01 عدلان الثاني 
۰۱ اركل 

۲ ۲ طبل الثاني 
۳۳ بادي الخنامس 
6 حسپ ريه 
ه؟ نرار 

۲۰ بادي بن ليل ( مدته 


۹ صر ابنه 
۰ اتماعيل اخوه 


۷ را 
۲۰ بادي بن طبل ( مدته 


حسب رواية الوس و كايو 
أسماء الملوك 
بداية ملكوم 


سلا ۸۹۰ ه ۸ م 


١‏ تاره دئقتی ١‏ حماره دنقس 

۴ عبد القادر ابنه ۲ تايل 

> تيل آخوه ۳ علد القادر 

3 عماره ابو مکا کین اخوه 1 عاره الثاني اخره 

« . دكين بن نايل ه دكين صاحب الماد 
8 دبل 1 5 7 ضرار ابله 

۷ يسه . 

: ا اج اه ل ین هه افدر 


۱۸ بادي الرابع ابنه 


لاتا ت 


قتله اولاد ملك شدي 
امه بنت عجيب 
طرد من الملك ` 
یم عيب 


یمد راحةللفوتج بعده 
مات في سنار بالجدري 


مات في سوا کن 
قتله بادي في البقرة 
مات في سواكن 


تله ناصر في الدامر 


۳ ارلاد عصب 


نت عدلان في سنار 
مدته الاولى 

تتله مد رجب في سنار 
مدته الثانية نايتا 
۹ ۱۸۲۱ + 


اباب الرايع 


5 الف في تاريخ تملكة سنار 


قبل وكان ملوك سنار مجپزون في أيام عزم جيشا لا بقل عن ۲۵ ألف 
مقاتل مسلحین بالحراب والسيوف والدرق وفيهم من اربسة آلاف الى خمسة 
آلاف فارس من العبيد والفونج وکانوا يقيمون في بلاد البرون الى اللنوب 
وهمم ثلث الغنائم التي يغنمونها من فازوغلي وجنوبيها . ولکن لما جاءم 
اسماعيل باشا فاتج] لم يحد في سنار من الفرسان إلا نفراً قلبلا لان الفونج كانوا 
قد فقدوا عزهم من زمان . 


وقد اشتبرت سنار بالثروة والغنى وكان التجار يأتونها بالبضائع من مصر 
واطحاز واهند عنطريق النيل والبحر الاحمر وكان برد السا من دنقلة التمر» 
ومن كردوفان التبر والحديد والمبيد» ومن فازوغلي والصميد الذمب والعسل 
والجلود والنعال والسياط والريش والسسم » ومن سوى رأس الفيل من بلاد 
الحبشة على اربعة ايام من سنار الذهب والخيل والعبيد والبن والزباد والعسل 
واا الماج وغيرها من حلي النساء . 


وكان أمم صادراتها التجارية الذهب والعبيد وسن الفبل والخرتيت والزباد 
والعسل والسباط و الابنوس والجلود والقصاع واللمال والابل. وکانوا يتعاملون 
بقطم من الدمور على نحو ما هو جار البوم في دار وداي . 


وکان اهم صناعبا الصاغفة لصباغة الشفتشي المروف في مصر بالسناري 
والحاكة لحياكة الدمور وغيره من النسوجات الاطنية . وأم ما اشتهر به 
ماوك ستار الکرم وكا نالشعراء و الداح یقصدونيم من‌کل‌فج لدحیم واستدرار 
جودم قبل انهم ' بردوا سائلا لا سما ادا جاءم من بلاد بعدة وكانوا يعطون 
الذهب بالمكيال والرقيق بالجتزير أي بالجاعات لأن الارتاء في اثناء السير 
قربط كل جماعة منهم يحتزير . 


وكان ملو کہا جمعوث الزكاة والفطرة والمشور على نحو ما يفرضه التسرع 
الاسلامي. و كثير من أمالي الجزيرة الآن يملكون الارض بحجج من ایام الفونج 


اليا ب الرايخ 4 في تاريخ ملكة سنار 


قىل وکانت اختاممم | کر اختام ملوك السودان قاطبة وهي مستديرة 
الشکل ومتقوشة سطوراً بين كل سطر وسطر خط تقرأ هکذا : « ومن 
تكن بر سول الله نصرته » ات تلقه الامد في آجامہا تجم_ » ملك ملوك 
السودان » والعبارة الاخيدة ة تشيو الى كثرة المالك والشخات التي خضعت 
لسلطاتهم اوها : 


5١51 


اا ادوس فن لاسر 


الفصل الا 


ي 


القوتج وقد اتفذ مركزه قري فعرفت كرسيه بمشيخة قري ثم انتقلت الى 
اطلفایة فمرفت عشخة اللخحلقاية .ما المشيخة: نفسها.فقسد امتات من حجر 
العسل الى سوبه ولكن كان شا السيادة على.جمبع البلاد من اربجي الى الشلال 
نقلا عن عبد الدافع وذكر كايو سلسلة للعابدلاب أتى فيبا على البعض الذين 
م ذکرم عبد الدافع وفاته ذ كر.البعض الاخر فنکان من جموع سلسلتيها 
ما يأتي : 
TS‏ ابنه : 

۲ ب الشخ عجيب : اللقب بالاجلزك ی سا لاه ومنه .لقب 
« مانجل » الذي يخاطب به شیوخ العابدلاب الى اليوم . وقد عرف العابدلاب 
بأولاد عجيب ایشا نسبة النه. وكان زجلا ضالكا دنا وقد حج الى بيت الله 


E SEET {1۷ 
السودان <۷ ؟»‎ 


اباب الرايخ کا في تاريخ علكة سنار 


ارام . قبل وهو الذي بنى بالدينة النازل المعروفة برواق السناريين بناها 
باذن 56 المغانية فجملها وقفا للحجاج من اهل سنار وهي لاتزال موی 
حجاج السودان الى هذا العبد . 

۳ - العجیل . 

؛ ‏ جحد السميح . 

ه - عثان ابئه . 

> - عبد الله الثاني ان العجيل . 


٠ . مسار بن عبد الله‎ - ٩ 


۸ - دياب - ارادب ود عجيب : الذي قتله ٠٤١‏ - اللك بادي الاحر». 

4 - الامين ود مسمار: الذي عاش في ايام «۱۷- اللك بادي ابيشاوخ ». 

۱۰ عجيب بن عبدالله 5 

١‏ - عبد الله الثالكث ود عجسب : الذي قتل في حرب السیمات في ایام 
۶ - اللك بادي ابي شاوخ » . 

۱۲ - عر آخو عجبب .. 

۳ - عمد الامين بن مسمار : الذي عزله الشیخ ناصر في ايام ۲۰۰ - الملك 
عدلان الثاني وولّى مکانه أخاه : 

6 - بادي بن مسمار , 


۱۵ عند الله الرابم ود عجنب : الذي قتل الشبخ ادر نس في ایام . 
۾ ۲۰ - اللك پادي » سنة ۱۲۱۵ ۵ . 


١١‏ - ناصر ود الامین: الذي ذهب الوزیر عمد عدلان لقتاله سنة ۱۲۲۵ه.. 


GS eG‏ ات 3 | ساس ل لس يي 


- أمين الثاني ابن ناصر . 
۸ - اصر ود عجمب : الذي عزله اعاعمل باشا تي مأيو سنة ١م.‏ 


وقد كان للعابدلاب المقام الاول عند ملوك الفونج کا تقدم وكانوا اذا أراد 
احدم الدخول على ملك الفونج يستأذنه اولاً في ذلك فاذا أذن له نطق بثوبه 
ورمى سلاحه عند الباب ودخل عليه وقال انا فلان فيعيد الملك !سمه ثم يقول 
الشیخ لمخاطبا الملك « طويل العمر » وهو لقب ملوك الفونج فيقف الاك 
ویأخذ يده وشقول : و مرحبا بالبان بإيده تنین سسده » أي مرحبا بالذي 
بان بفعل يده او بسيفه فپو ان لسيده ثم يأمره الملك بالجلوس فيجلس في 
الارض . وهکذا كان يتأدب هم المشائح والملوك الذين م دونهم لکن اللقب 
الذي كانوا مخاطبو مم به هو « مامحل » وكان اذا زار احدهم فقه او عالم 
يدخل عليه باسطا يديه للدعاء فمقولالفاتحة ثم يتقدم ویقبل ید الشیخ و برجم 
القبقرى فيأمره الشيخ بالجلوس فحلس على فراش فوق الار ض سرام 
: وكان النساء اذا التقین بأحد مشايخ العابدلاب فيالطريق کشفن عن رؤوسون 
وخلعن نمافن الى ان ينصرف . 

وكانوا اذا توفي شيخبم اختاروا شيخا آخر وأخذوه الى ملك سنار فمؤيده 
هم كا كان مشايخ المابدلاب يؤيدون المشايخ والملوك ,لذين هم دونهم وحت 
سيادتهم رذلك انه كان اذا مات فولاء ملك اجتمع اهل قبيلته واخغتاروا 
لم ملكا يولونه عليهم وأتوا به الى الشيخ فحلق الشبخ له رأسه ويلسه 
« طاقىة » دات قرنين محشوة قطنا ويجلسه على كرسي « بالككر» » ثم خاطبه 
بلقب مك أي ملك ویقول له « مبارك عليك » فقبل اللك يده ویدعو له 
بخير فيأمر الشيخ بضرپ النحاس اشار؟ لتأييده ملكا على اهل وعند ذلك 
يتقدم اهله فيسمون عليه بالاحترام الذي سل به على التيخ وخاطبونه بلقب 
«ارباب» ثم یقولون «جملك الله مار كا علينا و لتممرالبلاد بك ود ثر ابر ات 
على يدك >. فيقول لحم « اله.یعمرع ونخلیع انا بک مش بلاک » ثم يعود الى 


۶۹ 


ابا ب اراح EES‏ ۱ في تاربخ ملكة سنار 


قومه بالطاقية والككر اللذين أنعم بها الشيخ عليه جق اذا ما خرج للحم 
لبس الطاقية وجلس على الككر وبذلك يقال للقوم :الذين يرأسهم ملك بأنهم 
و امل ككر وطاقية » . 

هذا ول يكن .ناموس الررائة للأكبى متبع على اضطراد في عقکة سنار بل 
كات للفونج يولرن- عل القبائل من كان اكثر موافقة لتلطانبم وأقدر على جع 
الو كاو و تقدم ابات ۰ 


الاب اراح کر 4 في تاربخ علكة سنار 


الفصل الثانتك 
ف 
ا مالك والمشيخات التي خضعت وان لوك الفونج ٠‏ 


مشيخة خشم البحر: قامت على شرق الثيل الازرق بينرنقه والرصيرص 
ومرکزها:رنقه وقد عرفت ببلاد خشم البحر او فم البحر لأن محر النيل لا 
يصلح للسفر منها جنوباً بسبب شلال الرصيرص . قيل ولشايخها نسبة من جبة ' 
الرحم مع الفونج وم في الأصل قواسمة ٠‏ وقد مر بنا ذكر اربعة منهم في 
تاريخ الفونج وم : 

۱ - احمد ود علي وهو .جمد مشايخ خشم البحر ولذلك یمرفون ایض 
بأولاد احمد .کا عرف امسج بأولاد جمد . 

۲ - صباحي ود عدلان وکلاها عاشا في ايام ۲۰ -اللك عدلان الثاني . 

۳ - الشيخ عمد كنتور وقد سميت هذه المشيخة.ايضا بالكاتير نسبة البه. 

۽ - الشمخ ضرار اخوه وهو الذي قتله مد عدلان آخر وزراء امج : 

ملكة فازؤغلي: قامت:في جنوسي مشبخة خشم البحر رامتدات مناإرصييص. 
الى فدلني وعاصتها. فازوغلي . قال كاير : « کان .طوطا ۳۰ غاوة ومن بلامما 


سس 


البا ب ارا ENES‏ في تاربخ ملكة سنار 


الشپورة بلدة فداسي على نهر يابوس من فروع النيل الازرق يأتيها من الحيشة 
الخيل والحديد والكاكين والفؤوس والفمود والمسل والبپارات ويأتبها من دار 
البرتات التبر . ودين أهلبا الاسلام ولغتهم العزبية إلا انه كان يسكن بینهم 
الكثير من سکان دار البرتات وعبدة الاوثان وقد تولى هذه المملكة عائلة من 
سلالة المونج وكان لباسهم كلباس ملوك الفونج وما كان يركب الیل الا ثم . 
وهذه هي سلس ماو کہا كا أخذتها عن ملكا الاخير اللك حسن عند تسليمه 
لاسماعيل باشا ينابر سنة ۱۸۲۲ » : 


سلملة ملوك فازوغلي 


أسماء الملوك 


8 7 ادر 


0٠ كلاح‎ ١ 

۲ يي ۰ | ۱۱ مطرابنه 

۳ ادریس انه ۶۰ || ۱۳ فنقرو اينه 

۽ جاير 6 |۱۳ قلموس ابنه قتله أخوه 
ه جاير الثاني اينه * ٠٤|‏ تقبو أخوه 

5 زنقر ؟ ۱ ۵ شبار 

۷ رويا ۳ ۱٩|‏ اموشت آخوه قتله عدلان 
۸ اميدي ابه ۽ || ۱۷ حسن بن مطر عزله اساعیل 
٩‏ اتورو بن جاير الثاني | ۳ جموع ملكم 


على الدندر وكان مشايخها يخاطبون بلفظ « مانجل » کشایخ العابدلاب . 
شرقاً وغربا وبين عقيق على البحر الاحمر وبلاد الحبشة شالا وجنوباً . وهي 


TY 


الاب اراح ا في تاريخ ملكة سنار 


قىل ان بني عامر جاؤوا من الحجاز فلکوا البجة والخاس ثم جا النابتاب 
اولاد نابت من الجملايين وملكوم جميم] فاتخذوا شاخة القبيلة ثم أعطام ملك 
سنار ككر وطاقية فسموا ملو کا ولغتبمالعربية ولكنهم يعرفون رطانة البجة 
والخاس ورجال قبيلتهم يلقبونهم بلقب « دقلل » وهو بثابة أرباب عند ملوك 
العرب . وقد کانرا يمبرون نساءم من قبائل البجة والخاس فتسمت أكثر 
بدناتهم بأسماء مشايخ النابتاب وأما الذين لا شيخ هم من النابتاب فقد حفظ 
فيهم اسم البجة. وكان عتاز ملوك التابتاب عن رعاياهم بلبس أقراط من الذمب 
في الاذن الممنى وزن کل منها نصق اوقبّة لا يتزعوتها إلا يوم الوفاة 

ملکة الحلائقة : الحلانقة قبيلة من.البجة كا مر" وأما ثم فيدعون انهم من 
ذرية احمد الحلاق من قبيلة بني سعد مزين الني فر ولغتهم البيجاوية ومر كزم 
جبل كلا على القاش وكان بينم وبين الهدندوة وبني عامر منذ القدم حروب 
وغزوات.وقد كان كبير الحلانقة يلقب شيخ ككيير المدندوة الى ايام الشيخ 
« عوض مسمار » الذي تزوج ببنت من العايدلاب ر او الفوتج ) فأليسه ملك 
سنار طاقية اللك لتعزيز مقامه فبقي ملكا: الى الفتح الصري للتاكا سنة 
84 م 


اباب اراح 


کات أ E‏ ۱ في ناريخ بملكة سنار 


الفصل الرابع 5 
في 
امالك والمشيخات الي خضعت للفو نج بواسطة العابدلااب 


مشيدجة الشنابلة : قامت.على النيل الازرق شمالي سنار ومركزها المساسية 
وأشير مشاخبا الشبخ شلبول الذي قتل في ايام « ۲۰ - الملك عدلان الثاني » 
کا مر“ ۱ ۰ 
ملكة الجموعية : امتدت في غرب النيل الكبير والنيل: الاببض من عقبة 
قري الى الترعة الخضراء ومركزها القيزان المنسوبة الى اولاد الملك'امحينة . 
وكان ام فروعبا الجبعاب والسروراب والفتبحاب وأقوام الجيعاب . 
فرع من الجعليين يعرف بالسعداب فكان منهم على رواية كاير 15 ملكا حكوا 


۵ سلة : 


سالا سس 


ابابت ارات 


في تاريخ ملكة سنار 


وا أ تست 


ملوك الجعليين في شندي حسب رواية کابو 


أمماء الملوك 


١‏ سعداپ دبوس 


3 سلبان المداد 
۳ ادريشس بن سلبان 


ه الفحل بن عبدالسلام| ۱۵ || ۱۳ سعد الثاني ابنه 


0 قته اطعلبون 


. أدريس الثاني اخوه ۱ مساعد ابئه 1 در ١١‏ قتله الكراجة 
۷ دیاب اخوه ۵ گید الك 1 
۸ قنبلاري 5 ثمر ابنه ۷ ١١1‏ عزله اساعیل 


۳۳۵ 


جموع ملکیم 


قبل وكان اللك ادریس الثالث أقوى فرسان زمانه وما بارز فارعا الا 
غلبه . وقد ولد له ولدان عمد وسعد فبعد وفاته اقتسما الدار بشها نملك عمد 
البر الشرقي في شندي وملك .سعد البد الغربي في المنمة وولد محمد ولد ساه 
تمراً ولسمد ولد ماه مساعد؟ ملك بعدهمانمر في شدي ومساعد في المتمة 
ودام ملكها الى الفتح الصري . 

وكانت شندي قبيل الفتح المصري من آهم مراكز التجارة في السودات 
وفيها سوق لارقيق يأتيه التجار منالحبشة وسنار و كردوفان ودارفور والدنكا 
وفرتيت . وقد وصفپا كايو بنا بلدة عامرة فما نحوه۰٩‏ بيت و۰٠٠۷‏ نسمة 
وبيوتها مربعة الشكل وکلپا طبقة واحدة إلا بيت الملك فانه كان طبقتين 
:ومطليا بالجير . وكان.عند الملك نمر نحو ۳۰۰ فارس واربعين عبداً مسلحين 
بالبنادق رم رجاله الأخصاء ولكن كان اذا هاجمه عدو قام اللعليؤن كلهم 
لنصرته م. 


بححتح- ۲ج ڪڪ 


وقد اشتپر الجمليون في السودان بالفروسية واقتحام الاخطار وهم وقائع 
معدودة مع الفونج والشايقية وقبائل البادية امجاورين فم كالشكرية والکو اهلة 
والبطاحین . ۱ 

حكي ان الشكرية لا حشدوا جيوشهم حاربة الجعليين في زمن اللك غر کا 
مر" اجتمع شیوخ ابلعلیین من سن ستين فصاعداً وقالوا للشبان نحن نقاتلبم 
عنم لائه لم يبق” لنا في الحمياة مطمع فان غلبنام أرحنام من شرم وان 
غلبونا فخذوا انتم بثأرنا . قمل فاما جاء الشكرية ورأوا الجعليين كلهم شيوشاً 
مسنين أدركوا الحيلة وتوسط العاستناء في الصلح فصالحوهم وزو"جوا الملك نمر 
بأخت ابي سن حبا بمصاهرتهم . 

وكان من‌عادة الجعليين في ذلك الحين انه اذ! وقع قتل في بلدة اجتمع سبع ۰ 
قبائل منم بمشايخهم وفقهائهم ومعبم القاتل و أهله وأهل المقتول ووقف اهل 
القاتل في‌صف وأه ل المقتول فيصف حاهیم على بعد مثة متر منهم ووقف القاتل 
وحده بين الصفين ثم ينظرالمشايخ والفقباء في أسباب القتل ويحكون على القاتل . 
بالعفو او القصاص فان كان العفو حكوا عليه بالرحیل من البلدة حتى لا براه 
اهل المقترل وحكرا على اهله بدفع الدية وهي الب ثوب. من الدمور او ۳۰۰ 
الى 1٠٠‏ ریال:« ابو نقطة » يدفعونها لأهل المقتول أقساطا ربما دامت سنين . 

ملكة الميرقاب : في تمالي الجمليين بين المقرن ووادي السنقبر ومر كزم 
بربر وهم ککر وطاقية وقد اشتبر الميرفاب بالكرم وانباهة كا اشتپروا 
بالشجاعة. وكان آخر ملو كبم الملك نصرالدين الذي حح" الى بيت الله الحرام. 
قبل ان اشمج آساووا اليه فذهب الى مصر وحرض مد علي باشا على فتح 
سنار انتقاماً لنفه منهم . 

ملکة الرباطاب : امتدت من وادي الستقير الى الشاخد فما وراه أبي حد 
وكان هم ککر وطاقية وکانو! في حرب داأثمّة مع الرفاب الى ان كان الفتوح 
الصمري . 


مشيخة المناصير : امتدت من الشامخية الى الشلال الرابع ومركزها 
اللامات ٠ ٠.‏ 

ملكة الشايقية ٠:‏ قامت على أطلال. مملكة نبته القديمة وامتدت من الشلال 
الرابع الى ابي دوم قشابي ومركزها مروی" وهي مملكة عربية محضة . وقام 
في ثماليها ملكة الدفار ودنقلة والخندق وارقو وهي مالك نربية او عربية 
متنوبة . وقد اشتبر الشايقنة في السودان بالشجاعة وحب الغزو کا اشتهرو 
بالضيافة والکرم وكانوا في حرب دانمة مع ملوك اللوبة . 

وف أواسط القرن الثامن عشر للسيح تممعوا مخيلبم ورجلمم وهاجوا 
مالك النوبة فتغلبوا علمپم جميعا وخربوا دنقلة المجوز وقتلوا الكثير من أهلبا 
وتشتت من سل منهم في الجبات فسكنوا بربر وشندي وفر" بعضبم الى كردوفان 
فاستوطنوها وصالحهم .ملوك الدناقلة علی‌جزية سنوية تساري نصف دغل بلادم. 
وكانوا هم يدفعون اطزية لملوك سنار حق قويت شوكتهم و أخضعوا دنقفل 

فامتنعوا عن أدانا . 
الماليك : وفي أوائل القرن التاسم عشمر قدم الماليك من مصر فار”ين من 
وجه مد علي باشا فنشبت بين الفريقين حرب دامت الى الفتح المصري . 
٠‏ وتفصيل ذلك ان عمد علي باشا بعد إن نكل بالماليك في تلمة القاسرة على ما 
هو مشهور في تاريخ مصر فر“ من بقي ملهم في الب لاد الى الصعيد وتحصنوا 
مجبال اسنا فتبعپم ابراهم باشا اليما فانپزموا امامه إلىالسودان منم من ذهب 
بطريق الصحراء الى شدي وسنار وم القليل وذهب اكثرم بطریق السل 
وابراهم باشا يطاردهم حتى وصلوا الى کشتمنه فصمدوا له زحاربوه فهزمهم 
الى ابرم فتحصنوا في قلمتها فشداد عليبم الحصار فخرجو! منبا واستطردوا 
انہزامېم علوي ن دا جزيرة أرقو وكان عددم نحو ۰ قر ومعپم ۳۰۰ 
عبد بسلاح,م فرأوا مود العادلاناب من رؤساء الشايقي-ة مقيما في ارقو مع 
الجزية فقالوا له انهم سائرون الى ملك سنار فأضانيم وا كرم مثوام مدة شبر 
ثم اتفقوا مم رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وغدروا بمحمرد وقتسنوه 


يفك 


ابات الرايع RENEE‏ فى اربخ +اكة دار 


تا الكثير من حاشيته واتشروا اني البلاد يجممون ما كان مجعولا .الشايقية 
من الاموال وکان ذلك سنة ۲ م . 

وف ينابر سنة ۱۸۱۳ تحبزوا وساروا لغزو الشايقية في مروی نصا عم 
الشايقية بذلك أرساوا فرقة من رجاهم بطریق الصحراء فأتوا الماليك من 
۱ وراه فقتادا من بقي من اتباعهم في الخندق وارقو واضطروم الىالرجوع عن 
الغزو فنزاوا في مراغة وبقوا فيبا الى ان جاء امماعیل باشا فانحا فمنهم من.. 
سلم له في الحال ومنیم من قر . من وجبه الى شندي شم نيياك وبيان 
ذكرهم بعد . 1 

ملكة الدفار : قامت في حلة.الدتفار المار ذكرها ودامت الى ما قبل الفح 
المصري بقليل اذ خریپا الشايقية وطردوا اهلها منبا الى جزيزة قاني حيث 
لا يزال ذريتهم الى اليوم . وفي الدفار آثار قلعة قديهة و کنيسة من بقايا 
نصارى النوبة . 

ملكة دنقلة العجوز : قامت على انقاض مملكة نصارى النوبة منذ أوائل 
القرن الرابم عشر لبح فاستمرت‌الی ان خربها الشايقية قبيل الفتح الصري 
ومن آثار الالام جامع قائم فؤق كنيسة قديمة لنصارى النوبة وفي واجبته 
حجر مکتوب عليه اسم فاتح دنقلة وتاريخ افتتاجبا وقد مر ذكره. قيل ان 
مؤمسبا هو جد مرغني ود سوار الذهب الذي اشتهر. في تاريخ الثورة المبدية. 

ملكة الخندق : قامت في حلة الختدق ومن آ رها جامم قائم على انقاض 
جامع آخر بني على انقاض كنيسة من عبد نصارى النوبة . 

ملكة الخثاق ه مركزها حلة التاق وبقربها الآن آثار قصر فشم لاحد 
ملوكبا المدعر ود غير قبل وكان ملو كبا من ذرية الفونج . 

ملكة ارقی: قامت في جزيرة ارقو على انقاض مملكة قديمة من زمن‌اطاهلية 
فحك فیپا عائلة عرفت بعائلة الزبير لا تزال ذريتها باقبة الى الان وأكبرهم في 
لي ESEN‏ شتهرا في الثورة الهدید. . 


۶ ۲۸ | 


لباب ارات 


في تاريخ تملكة سنار 


ومملكة ارقو هي أقصى المالك التي خضعت للفونج من جبة الشمال أما 
البلاد بينها وبين الشلال الاول فقد تولاها الکشاف الاتراك على مسا سبجيء . 

وأشبر ما في البلاد الآن من آثار ملكة ستار «القبب» فقد عد لي بعضمم 
ستين قبة قامت على مدافن الأولياء الصالحين وأكثرها تزار الى اليوم وقد 
ذكرنا الكثير منپا فيا مر . اما قصر الملك نادي في سنار فلم یبق له من أثر . 

وقد عرفت ملكة سنار فيالسودان بالسلطنة الزرقاء تميزاً ما عن السلطنة 
امراء وهي حكومة مصر . 


اباب الرايع 


في تاريخ ملكة سنار 


في 
تاریخ الکشاف الأتراك 


في سکوت انس : 


تقدم ان السلطان سليما الفاتح بعد ان فتح مصر أرسل سرية من العساكر . 
الى بلاد النوبة سنة ٠٠٠١‏ م نملكوها الى الشلال الثالث . وقد مر" بنا عن 
ابن خلدون ان احباء العرب من جبينة بعد الفتوح الاسلامي للنوبة السفلی سنة 
۸ م انتشروا فيبا فکانوا شيعا . ويظبر انه سکن بين الشلال الاول 
والثاني عرب الجوايرة من ذرية جابر الانصاري والغربية. وهم فرع من الزناتية 
والکنور جاؤوا من نجد والعراق فسکنوا بين الشلال الاول والسبوع ولذلك 
عرفت هذه البلاد ببلاد الكنوز الى اليوم. وسکن في نلاد مسكوت بين الشلال 
الثاني وحل دوشة بعض الاشراف .' وف احس بين حسل دوشة والشلال 
الثالث قوم ينتسبون الى عرب قريش وقد أسسوا ملكة في جبل ساميدامت 
الى الفتوح المصري كا مر" . وكان ملك الحس في ايام الفتح المصري الملك صبير 
جد الملك صبير كبير الحس في هذه الايام . 


يضرت 


البا ب ارا 


وو كهسصد 
کک ۷ سس 


وقالوا في سرب دخول العساکر التركية الى النوبة ان‌اطوابرة استقووا على 
الغربية فأرسل هو *ه رسلا الى السلطان سلم فبعث ممم سنة ۱۵۲۰ سرية من 
عساكر بوسليه. تحت قبادة حسن قومى فطردوا الجوابرة الى دنقلة حق ۸ يبق 
منهم إلا القلیل في حسفا والدر فر موا القلاع القديمة في اسوان وابريم وساي 
وأقاموا فسا . 

ولا كانت البلاد دب ارضها لا تخرج من الاقواث ما يكفي. المساكر فقد 
منحبم السلطان سلم م وذريتهم من بعدهم عدة امتبازات منها انه أعفاهم من 
دفع الضرائب على .اطيانهم ومئح كل حامية ضرة تجري عليها في كل سنة من 
خزيئنة السلطان عصر فکانت صرة ابرم وحدها اربمة اكباس أي نحو 
۰ لە ۰ ۱ 

وکان قوسى حسن قومندانا للعساكر وحاكا مستق على اللوبة إلا انه ' 
كان ير سل 'الجزية الى حا مصر وقد ضرب على كل ساقية ۲4 مدا نوبي من 
الحبوب و ۱۲ ثوب من نسج النوبة السمی قونجي. ومات حسن قوسى فتولت 
ذريته حم النوبة من بمده O HEH‏ الدر فعرفوا بالکشاف الفز . 

ثم ان الفونج بعد ان اخضعوا النوبة العليا سنة ۱۵۰۵ طمعوا بالنوبة السفلی 
ففتحوها الى الشلال الثالث وأرادوا التقدم شمالاً قبل وكان الحا من الفز" في 
ذلك الزمان ابن جنبلان قاما مع بقدوم .جيش الفونج الى بلاده جپز جیشاً 
عرمرما ووقف لهم عل الحدود قرب حنك فالتقى الجيشان وحدثت مقثلة 
عظيمة انتصر فيبا. جيش الغز" انتصاراً عظمما فردا'وا جیش‌الفونج على أعقابهم 
خاسرين بعد ان ملأوا الارض من قتلام . قبل واجتمم الدم في بر كة هناك 
فسمي المكان يحوض الدم وبنوا فوقه قبة فجعارها حداً بينهم وبين الفونج . 
وهذه القصة مشبورة عند عموم أهالي دنقلة واحس . 

هذا وما زالت ذرية حسن قومى حکاما للنوبة مستقلين عن مصر في ما 
عدا الجزية انتي كانوا یدفمونبا. الى حاع مصر وقاما دفموما الى الماليك ولکنمم 
دفموها الى عمد على باشا الذي كان يحاسب بها الباب المالي . 


السردان ١م‏ ۲> 


باب الراب 


في تاريخ مملكة سنار 


و ما 
ا ی 


وكان على النوبة عند قدوم اسماعيل باشا لفتح سنار حسين ابن سليات 
كاشف فازاد ان مجمم رجاله ويصده عن التقدم فلم بوافقه اخوه حسن في هذا 
الرأي ففر حسين بعبيده ( وکانوا نحو ۳۰۰ عبد ) الى كردوفان ول جا الى 
القدوم مسلم وحارپ ممه عند قدوم الدفتردار فاتخا ولا قتل المقدوم مسلتم 
فر" حسين ومعه حرمالمقدوم وخزینته الى سلطان‌دارفور فتزوج بابنة السلطان 
ولا تزال ذريته هناك الى اليوم . 

وولى اسماعيل باشا حسناً على البلاد مناسوان الى حلفا وأنعم عليه ب ۲۹۳ 
فدانا و ٩‏ اكياس درام . وكان الكاشف قبل الفتح المصري يتزوج من بنات 
اانوبة قدر ما شاء نهنع اسماعيل باشا ذلك ووضع على كر ساقية ٠٠‏ غرشاً ما 
عدا ال ۲4 مدا نربما الق أبقاها للكاشف وكان كير کل قبيلة من الكشاف 
مسولا عما يطلب للحكومة من أبناء جنسه والنوبة. وبقوا على ذلك الى ان 
قامت الثورة المبدية في السودان وصارت البلاد تحت الحم العمسكري فتوقف 
النوبة غن تقد ال ۲6 مدا نوبيا للکشاف فبطل نفوذخ . ۱ 

وبعد وفاة حسن کاشف تمین ابنه سلمان ناظر القسم وخلفه اخوه محمد 
ول تزل. الاراضي التي وهبهم اياها اسماعيل باشا بيد كبير ذريتهم محمد ابن 
سلمان كاشف الى هذا العبد . 

هذا في حسن قوسى وذريته اما عساكره فل تزل ذريتهم مقيمة في اسوان 
وابرم وساي وقد اختلطوا بمرب اطوايرة والغربية ختزوجوا منهم وتعاموا 
لغة النوبة ونسوا لفتهم ولكنهم ما زالوا متميزين عنالنوبة الاصليين فيالهيئات 
والاخلاق الى اليوم . 

ام بق لد ی آ ار مذا العبد قلاع متبدمة من 
الطوب الني والحجر الام قائمة على تلال مرتفعة في حزر الابل أو على شاطئيه 
وبمض هذه القلاع عبارة عن حو شكبير محاط بور من ارتفاع. نحو خسن 
عشرة ذراءا وعغرش أساسه نحو ثلاث اذرع وللور ارنمة أبراج ني كل ركن 
برج علوه نحو خمسين ذراعاً يصعد الى أعلاه بسم . وقد شاهدت بعض هذه 


ابا رایع 


الأمير عبد الحميد ۱ 
نجل. السلطان إبراهيم سلطان دارفور الأخير 


اباب اراق كلق لكان في تاربخ ملكة سنار 


القلاع في الجلات التبلية فسألت شيوخ اهل البلاد عنم ۳۹ كان الأقاورن 

قبل الفتح المصري في انشتای‌دانم. ودأیم شن الغارة بعضهم على بعض فكانت. 
كل قبيلة تبني قلمسة تمرف بامم دفتي حت اذا ما أغارت عليها قبيلة اخرى 
جعت نساءها وأولادها ویپائها وأموافا وحبوبها الى حوش القلعة وصعد. 
الر,جال الىالايراج ورموا العدو بالقلاع واللشاب‌او خرجوا له وقاتلوه بالنباببت 
والحراب والسكاكين وخرج معیم النساء يحملن لمم الزاد ويحمسنهم على القتال 
فلا كان الفتح الصري عنم الامن البلاد فلم يمد هذه القلاع من داع فأملت 
: وأدركها الخراب . ۱ 

وقبل التقدم الى الفتح الصري نأتي على تاريخ دارفور القدم . 


وی 


تاريخ النوبة في عبد النصرائية 


منذ اول نشأتها الى الفتوح السری أي منذ منة ۸ أؤكاه- 6۱۸۷۵:۱660 


الا جا اس کا 1 و ۱ في تاريخ النوبة في عهد ت 


هید في اصل سلطئة الفور 


لقد أجمعت التقاليد السودائية على ان سلطنة الفزر هي من اصل عربي 
والذي عليه البعض وتدعميه سلالتهم الى اليوم انهم مق بني المباس . وهم في 
ذلك رواية لطيفة تختلف في التفصيل بحسب الرواة وتتفق في المغزى. واش 
ما رووه ان الامراء العماسئن بعد اثقراض دولتهم ببغداد سنة ۵۸۲۳ ١۲٤۱م‏ 
تفقوا في بلاد الشبرق فذهپ منهم شقبقان الى تونس الغرب ومعها نفر من 
الاعراپ وکان اسم اکبرها علا وأصفرها امد سفبان وکان علي متزوجاً 
بامرأة ذات جنال واحد سفيان عازبا ولکنه كان آية في امال فأحبته امرأة 
اخيه. حبا لم یسمپا معه الكتان فكاشفته بحبہا فأتكر عليبا ذلك وعذها 
ولکنه وعدها ان یکتم سرها أما هي فاشتملت غبظا من إبائه وعزمت على 
الاتتقام منه فأتت زوجپا ذات يوم وقالت اني جئتك بأمر. جلل لا يحسن 
كشفه فأقسم لي انك لا تبوح به لأحد فأقسم لما فقالت. ان شققك احد 
براودني عن نفسي وان أنتبره وأزجرء وهو لا ينزجر فعظم هذا الخبر جداً 
على علي واغتم لأجله غا شديد؟ ولكنه لم یصدق ما قالته: امرأته على علاته 
لأنه كان يحب آخاه محبة فائقة ویثق بعفافه وشپامته فبقي مرتابا في الامر . 
وكان احمد لما رأى ان امرأة اخبه استاءت منه جعل يتلطف لا ویترضاها 
فرأى اخوه منه ذلك فقوي الريب فيه وصدق ما قالته له زوجته فاسودات 
الدننا في عبنيه وكره أخاه وزوجته والارض التي كان ازل فيها فأمر ان 


0 


ابابا ناس في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


کع رسن 


تقواض خيامهم ورحلوا من تلك'الارض وتأخر في الطريق مع أخيه وهو 
يفكر بالذي يفمله فأبت نفسه ان یکاشفه بسر" زوجته ول يطاوعه قلبه على 
قتله فقر" رأيه ان يءقرة برجله فيسمه بومم يؤنبه ما دام حي فاستل" سيفه 
وفاجأه بضربة في رجله اليمنى فعقربه وتر كه يسيل منه الدم وق بقومه . 
وأدرك امد سفيان سبپ غدر اخيه به ولکنه كان من الاأنفة على جانب 
عظم فا يفه ببنت شفة بل صبر على الضم وجلس ينتظر الموت والدم ينزف 
من عقر رجله ولهذا سمي امد سفان المعقور . ثم عم به عبيده وخاصته 
فاجتمموا حوله وعالجوه حت بریء جرحه فسار بهم بطريق الصحراء مهاجراً 
بلاد تونس حت أتى جبل مرة من اعمال دارفور . 

وكات في ذلك الجبل أمة من شبه السود يقال مم هو الفور » عليهم ملك 
منهم يسمى شاو دورشت فكان هذا الملك عريقا في الممحية ولکنه كار 
كريم الطبع حسن النقد فلا عم بقدوم احمد أحضره لديه فأعجبه عقله وأديه 
فمپد اليه في تدبير منزله وسياسة ملكته فأحسن احمد السياسة وعم رجال 
حاشية الملك آداب السلوك ثم التفت الى المملكة فنظم أحواها وأصلح امورها 
فأحيه الملك حا شديداً ولم يكن له إلا بنت واحدة فزو جه بها فولدت له 
ولد سماه سلمان فشب" ثاقب الفكر سديد الرأي حن السياسة با للخير 
والاحسان فأحبه اهل الجيل وألفوه . وتوفي ابوه احمد سفيان في حباة جده 
السلطان شاو دورشيت ثم توفي جده فنادى به اهلالحل” والعقد باجتاع الكامة 
سلطاناً عليهم وبایموه على السمع والطاعة وكان ذلك منة ۸۸ ه ۱1:۵ م 
فأقام في عاصة حده في جبل مرة ركان اول سلالة اللاطين العربية الذين 
تولوا دارفور نحو 14 سنة الى ان دخلت في حوزة المكومة المصرية الخديوية 
عن يد الزبير رحمت باشاعا سبجيء . 

هذه هي رواية اهل السودان في أصل سلطنة الفور وهي لا تخرج عن حد 
الرواءات الموضوعة الق يكثر امثالما في السودان فانه ما من قبياة ار ملكة 
عرببة اشتبرت في السودان إلا رجعت في نسبتبا الى السي او اله حابة او من 


"اس ورو روو تعس 


اتصل بهم . وف المشبور ان دارفور كانت في ذلك الزمن سلطنات متفرقة من 
السود وشبة السود وفي جملتبا سلطنة الفور في جبل مرة وكان المرب المسامون 
قد هاجروا لپا من مصر او تونس او الحجاز او منپا جميعا وملاوا مدنا 
و بوادا ولم يكن لهم ملطات و احد برجعون البه بل کانول قبائل شی 0e:‏ 
حع سلاطين البلاد الاصلبین فلا يبعد ان یکون سلطان الفور في ذلك الين قد 
أعجب بنجابة شاب من شبان المرب العريقين .ف‌النسب فزو"جه بابنته فولدت 
منه سلبان فأسس السلطنة التي فما کلامنا. على ان عامة اهل دارفور يرجعون 
في آنا بهم الى ابي زيد الملالي الذي اشتهر في تونس . 
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لباب الئاس 


"روز سس 


الفضل ادرول 
ي 
تاریخ سلاطين الفور : 


١‏ - السلطان سلمان الاول سنة ۸4۸ : ۸۸۰ھ = ه64١1‏ : ۷۷م 

هو رأس سلاطين الفور المار ذکره . قبل انه لما تولى السلطنة لم نكن في 
جبل مرة مساجد للعبادة فبنى. المساجد وأقام صلاة الجمعة والجماعة ثم شرع 
في ضم كامة المسامين واستعان بعرب البادية المنتشرين في البلاد فأخضع ملوك 
شبه السود الحيطة يحبل مرة الى سلطانه وعامهم دين الاسلام . وأخضع بعض 
ملوك السود البعيدين عن جبل مرة فبقوا على الوثنية . فأصبحت دارفور كلها 
سلطنة واحدة لمن يتولاها من ذرية السلطان سلبان الى يوم انقضامًا . 

وكان جملة الذين خضموا للسلطان سلبان وبقوا الى عبد خرابالسلطنة ۲۷ 

أما سلاطين الجوس فهم سلاطين كاره ودنقو وفنقرو وبنه وبايه وفر'وقى 
وشالا وكلبم في بلاد فرتيت الى الجنوب الغربي من دارفود ٠‏ , 

وأما ملوك المسامين فهم : البرقد والتدجر وكبقه والميمه والمسبعات في 


پوس 


البابت‌ایس ا ٠‏ في تاريخ النوبة في مهد النصرانية 
ور لشم ست 
الشرق من شتا مرة . والمراريت والعورة ومميار والمساليت والقمر وتامه 
والجبلاويين واب درق وجوجه وأسمور في الفرب والشمال الغربي . وزغاوه 
كبا والميدوب في الشمال والشمال الشمرقي . والبيقو والداجو ورنقا في الجنوب 
والجنوب الغربي . ۱ 
ذلك ما عدا القبائلالعربية الذينجمع كامتبم واستنصر بهم وأهمهم: الحبانية 
والرزيقات والمسيرية والتعايشة وبنو هلبة والمالية في الجنوب . والحثر في 
الشرق » والز”يادية في الشمال » والماهرية واحامید وبنو حسين في الغرب . 
وکانت مدة السلطان سلمان ۳۲ سنة ه وجاء بعده من سلالته : ۱ 
؟ - السلطان عر ۸۸6 : ۵۸۷ ه18١‏ : ۹۲ م 
۳ - السلطان‌عیدالررجن ۸۹۷ : 15و ها ۱:۹۲ : ۱۵۱۱ م 
۽ - السلطان عمود 5 : ٩۳۲‏ ه — ۱۵۱۱ : ۱۵۲ م 
ه - السلطان عمد صول ۲۳ : oY‏ 2 - ۱۵۲۱ : ۱۵۵۱ ¢ 
> - السلطان دلبل ۷ : ٩۱۷‏ ه — ۱۵۵۱ : ۱۵۱۰ ¢ 
۷ - السلطان شرف ۹٩۱۷‏ : ۹۱ ۵ - ۱۵۰ : ۱۵۸ م 
۸ - السلطان امد ډوه : ۱ 2۵ - ۱۵۸ : ۱۵۹۳ ¢ 
4 - السلطان ادریس۱۰۰۱: ۳ ۸۵ - ۱۵۹۳ : ۱۱۰۵ ¢ 
٠‏ السلطان صالح ۳ ۵ ه- ۱۱۰۵ : ۱۱۲۲ م 
۱ - السلطان منصوره۱۰۳: ۸ ه- ۱۲۲۲ : ۱۱۴۹ م 
۲ - السلطان شوش ۱۰4۸: ۱۰۹۸ هب ۱۱۳۵ : ۱30۸ م 
۳ - السلطان تاصر ۱۰۵۸: ۱۰۸۰ ه - ۱۵۸ : ۱۱۷۰ م 
غ١‏ - السلطان ترم eke‏ 4 ھ = ۱۱۷۰ : AY‏ 1 
٠6‏ - السلطان كورو ۱۰۹4: ۱۱۰٩‏ ۵ - 548( : ۱3۹۵ م 
۱۹ السلطان سلمان‌الثالی۱۱۲:۱۱۰ه - ۵ : ۱۷۱۵ م 


البا ب الئاس 22 في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


ومن الرواة من لا يعترف بالسلاطين السابقين لهذا السلطان ویو كدون انه 
هو اول سلاطين الفور بعد ان سری‌الدم العربي فيهم ويلقبونه بسلهان صولون 
أي العربي ويتسبيون اله كل ما نسب الى السلطان سلبان الاول ويجعاورف 
3 ۵ - السلطان كورو € في مكان شاو دور شبت ونژ دون قوهم بأختام 
سلاطين الفور المتأخرين كخم السلطان ابراهم الاخير والسلظان حسين من قبل 
فان تسبتبم في اختامهم تنتبي الى السلطان سليان الثاني هذا کا ستدی.و لكن 
الامام الذي أخذنا عنه سلسلة سلاطين الفور ومعظم تاريخهم یو كد ان اختام 
اللاطين الاول ترجع نسبتهم في اختامبم الى ما وراء السلطان سليان الثاني 
وان لقب صولون هو لسلمان الاول وقد ذسبوه الى سلمان الثاني جب . 

۷ - السلطان موسى ابنه ۱۱۲۹ : ۱۱۳۸ ه- ۱۷۱۵ ١155:‏ م 

وکان على مثال أببه في العدل والاحسان . 

۸ - السلطان احمد بكر ابته. ۱۱۳۸ : ۱۷۲۹۱-۸۱۱۵۸ : ۱۷۸۹ 

ؤقد.اشتبر بكثرة الاولاد قبل كان له.تحو مئة ولد . 

¢ ۱۷۵۷ : ۱۷ - ۵۱۱۷۰ 4 ۱9۸ السلطان عمد دواره ابنه‎ - ٩ 

ول يكن أكبر آخواته بل كان ثانیپم فقتل آخاه الاكبر ليخاو له لك 
فدا ملك شرع في قتل باقي اخوته ليخاو الملك لأولاده من‌بمده قيل فا رأى 
ناء ابيه انه شرع في قتسل اخوته جملن لأولادهن الذكور. « كنافيس » 
وألبسنمم لبرالبناتليحجيئهم عن عینه ومع ذلك فقد قتل منهم نحو الحسین. 

۰ - اللطان عمر الثاني ابنه £ ۷ ۸2 — ۱۷۰۷ : ۱۷۹6 1 

وكان من اعدل سلاطين الفور وأشدم محافظة على الکتاب والسنة . وما 
بروی عن عدله انه بعد ولبه الملك بثلاثة ايام خرج الى مجلس خاصته ومأهم 
أن يولوا احد أعمامه في مکانه قال لأن طاقبة اللك يغني بها مسؤولية اللاك 
ثقملة فرفضوا ذلك‌بتاتاً وأبوا إلا ان يكوت هو السلطان قال هم اذا انتظروني 


سس( يي 


الیا راس ا 
ا کا 
اسبوعا فأخبدم ا أريد فخلا اسبوعا فيمنزله ثم خرج ومعه قرون منالخشب 
تال قرون العم والبقر وقال شم أريد ان يعم الأمن ويبطل التمدي حق تسم 
ماشية أضءف النساء وتنمو قروتها فتصير مثل هذه القرون . ثم التفت الى 
الى الحكام وقال أريد ان تعدلوا في الرعية لكي لا جيء احدد منمم الي" ' 
بشکوی . فل يعض إلا العلل حتى جاءته الشكاوي على ۳۰ عاملا من القادم 
والشراتي والجنود فأحضرم اليه ولا تحقق ظانهم أمر فذحوا عند ابي داره 
۵ منپم عند باب الحرم و ٠١‏ غند باب الرجال فوقعت الرهبة في قلوب 
الجيع وانقطع الظل . قبل وقد بارك الله في البلاد بسیبه" حق أتأمت الابل 
والبقر وامير وغزرت الينابيع في جل مراة وجرت الأنپبار فلقب بس وف 
أي الاء الجاري . ۱ 


في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


وم - السلطان ابو القاسم عه ۱۱۷۷ : ۱۱۸۱ هب ۱۷۱۵ : ۱۷۹۸ ۸ 


قبل وف ايامه خرج رجل عربي" صالح من کردوفان يسمى عبد البکرع 
الى دار وداي و کانت اذ ذاك بيد التنجر فاغتصیها منپم و کانوا قبا بدفعون 
الجزية الى سلاطين القوز فاما تولى عبد الكريم آبی دفم الجزية فجراد السلطانه 
ابرالقاسم جيوشه. عليه و و اقعه واقعة شديدة ولكن اختلفت. كلمة -جيشه: فنزل 
بنفسه ای ساحة القتال فحرح وانقلپ راجماً الى دارفور شمات في دار تامه 
فحمله رجاله ودفنوه في مدفن أجداده في جبل مرة وخلفه : 5 

۲ - السلطان تيراب اخوه ۱ ۱۳۰۱ ه - ۱۷۱۸ : ۱۷۸۷ م 
7 وکان له ثلاثون ولداً ونيف من الذکور البالفین ما عدا الصییان والبنات 
وقد أطلق لهم المنان فتفزقوا في البلاد يعيثون وشدون وماتركوا شيثاً 
نفباً عند احد إلا اغتصبوه.مئه وكان احدهم مساعد لا يتحرك إلا راکنا على 
ظبور الرجال فكان اذا أزاد الانتقال من بلدة الى اخرى انتقى عدداً من 
رجاها الأشداء فحملوه بالتناوب الى المحل الذي يقصده حق ضاقت نفوس 
أهل دارفوز منهم ورفعوا الشكوىالى أبيوم نما أصغىاليهم. قال اني لأعجب 


س« 


الا 6 ميحس و إا | 14 في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


كيف ان رعبي لا تصبر على اولادي فاذا أتوا آقل شيء لا يرضيهم شکرم 
الي ! قامتنم الناس عن الشكوى وسلوا آمرم الى الله . 

وکان اسحق أ کر أولاده بم وأحبهم المه فأطلق عله اسم الخليفة 
لانه أراد أن برشحه املك بعده وجعل له حاشية من الوزراء والأتباع مثل 
ماشته - نه فجمل أبناء وزرائه وزراء لابته وأناء أتباعه أتباعاً لابنه وکان له 
لاسلطنة بدلاً من اسحق فقبال لما تيراب نمتحن الائنین امامك فالذي نجده 
آفرس من آخبه نرشحه السلطنة فرضیت ام امد بذلك فبعث السلطان في 
طلب الاثنين الى غرفته الخصوصية وکان للغرفة بابان باب لارجال وعلمه أسدان 
مقمدان بالحديد في كل جانب اسد وباب للحرم ليس عليه ثيء فلا اقترب 
الولدان من باب الرجال نظر احمد الى الاسدين فتحول عنها ودخل من باب 
ال حريم وأما اسحق فانه دخل من باب الرجال بين الاسدين وكان دخوله حبوآ 
على عادة الدخول الى السلطان فزق الاسدان شابه وشرطا جسمه بأظافرها 
و ها یلاعبانه كعادة الاسود الآليفة فلم یمباً اسحق پا ودخل على ابيه فسم 

عليه و كذلك سل عليه امد فسألا بعض الأسئلة ثم أمرها بالانصراف فخرج 
کل منیا منالباب الذي دخل مله د 0 احمد حالسة الما تشاهد 
قالت E ML‏ ا 

وکان كرسي سلطنة الفور .الى هذا العپد في جبل مرة فنقله اللطان 
تيراب الى بلدة شوبة قرب كبكبيّة حيث بنى مازلا فاخراً ومسجداً فخا 
ای ل وأقام فيها آمتاً مطمئناً حق‌خرج عليه المسبعات في کردوفان 

أما لمات فلن ليوز اتهم هم وسلاطين الفور من جد واحد قيل ان 
السلطان سلمان صولون المتقدم الد کر لما تولی دارفور كان له أخ يدعى مسيم 
فتولی کردوفان وتماهد الاثنان على ان يقنع كل منها علکه فلا يطمم لك 


وروی 


اباب ایا س 


الآخر فعاشا بسلام وأمان الى أن توفيا ودام هذا الحال في أبنائها الى أيام 
اللطان تيراب . وكان من ذرية مسبم على كردوفان في ذلك الوقت السلطان 
هاشم وکان شجاعا محبا للخروب‌والغزوات فغزا السروج والعرب البادية الذين 
على جدود دارفور فقهرثم فسولت له نفسه اخضاع دارفور فجمع جیشاً من 
السود ملفا من‌عشمرة لاف مقاتلوجيشا آخر من المرب الدتاقلة والکبابیش 
والرزیقات وبذأ بشن الفارة على حدود دارفور فقتل وغنم وسبی فللا عم 
تراب بذلك کتب اليه ما معناه.: 
« الى ابن العم المكرام السلطان هاشم سلطان كردوقان اعزّه الله : 
أما بعد فاني لا أعلم السبب الذي يحملك على غزو بلادي مع ما هنالك 
...“من صلاة القربی وعلاقات الودة التي تربطنا ول يكن مني ما یکدر صفاءها 
وأنت تعل ان هؤلاء الذین تغزوم م. مسلمون مثلك تعندون الله ورسوله وما 
من عاقل يفعل ما انت فاغل فشند وصول كتابي هذا ارجو ان تكف عن 
العداء رفقاً بالرعبة .وتذكر ان الظالم ينال جزاء فعله والسلام » . فم يلتفت 
السلطان ماشم الى هذا الكتاب بل عاد الى ارسال السرايا لغزو الحدود فتبقن 
السلطان تيراب اذ ذاك انه لا برجم الا بالسنف فجبز لقتاله بکل قوته وآلة 
E‏ ا ا ی مئة عبد بنسائهم وأمر رجاله 
عتق کل" منهم عبداً او اكثر ينسائهم وجعل اكبر عتقائه حاکناً على المدينة 
عتيق إمامه الحاج عبد الغني إماما للمسجد ونبض محميع جبوشه قاصداً 
5 فتزل بمحل يقال له ريل في بلاد البرقد وبنى له زرمة من شوك وبق 
في داخلها منازل من الطین وشرع في الاستمداد للحرب . 
وجری للسلطان تيراب وهو يتأهب للحرب :ني ريل حكاية مع احد البرقد 
تستحق الذكر قالوا خرجت جارية من جواري السلطان الى بثر قرببة من 
الزريبة لتستقي فرآها رجل من البرقد فپام يها .وطلب حضانتها في منزها على 
جاري عادة اهل تلك البلاد فقالت له.ومن أبن لك ذلك وأا في زريبة السلطان 
قال دلي على حلك في الزريبة . وأنا.أعل كيف آدخل اليه فدلته ولا جن" 


E)‏ السودان «4ه ؟» 


ابات الئاس lB‏ وش في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 
الليل جاء الی‌الزريبة واقتلع الشوك من بعض جباتها البعيدة عنالخفراء وذهب 
الى حيث دلته الجارية وجلس يلتظر قدومها فاتفق ان السلطان خرج في ذلك 
الوقت من خدعه یتمشنی في الزريبة فرأی الرجل امام باب اواري: فقال له 
تمن انت "ایا الرجل وما جاء بك ال دا المكان ا 
فطلب تيراب الجارية فخضرت وهي ترتعد غوف فأمّنها وبأشاعن الحقيقة 
فاجابته با قاله ارجل غاما تحقق خبرها سمح لما بالحاضنة.. وفي الغد غاد 
بجلسا من کار دولته وقص عليبم خبر الرجل وطلب الحم عليه فح 
البعض بقتله والبعض بسحنه ‏ والبعض تجلده فقال السلطان : رأبي على الضد" 
من رأيم فان مثل .هذا الرجل لا ”بقتبل كأنه نمامة او دجاجة ولا پات 
بسجن او هد بل بربی للحروب والقتال فانه لو ل یکن شجاعا مقداما 
لا يعرف النوف ما أقدم على الدخول الى منزلي بهذه:الجرأة وفي الحال أمر له 
يحواد وآلة حرب وعبدين وزوجه بالجارية وجعله في مصاف فرسانه . 
وقد طالت إقامة السلطان تيراب في ريل مصابرة السلطان هاشم لله 
برتدع عن شن الغارة شا زاده ذلك الا عادبا في غه فتحمس ثلاثة من فرسان _ 
. السلطان تيراب فر كبوا خيولهم وأتوا الىالنحاس فضربره وجموا الناس للحرب 
بلا استئذان السلطان وكان الوقت العصر فلبس السلطان عدة حربه. ور كب 
جواده وجماء الى مكان النحاس فساأ‌الفرسان عن ابر فقالوا ان تحاس‌السلطان 
ماقم أوقر 1ذائنا وتحاسنا ساكت فم يعد لنا ضير على هذه الحال فإما اس 
نسکت نحاس السلطان مایم ونردعه عن المغي او نموت ف هذا السبيل فقال 
ااسلطان تيراب اتبعولي |ذاً فتبعوه وق بهم الجيش فاستمر السلطانه سائرا 
و الیش يتبعه اللمل كله الى طلوع الشمس ف احد الرزراء الى السأطان 
وقال له يا مولاي ان امیش أنبكه التمب ول يذاق' زاداً فلم يصغ اللطان 
اليه وواصل السیر الى العصر فتقدم. اليه وزير آخر وقال با مولاي ان الجيش 
قر عن السبر حق الفرسان فوضم, يده تحت فخذه وأخرجها ملواثة ة بالدم 
وقال انظر ما جری لي ول أتضجر وعاد الى متابعة الير فتقدم اليه إمامه 


س سس سس 


الحاج عبد الغني وقال له يا امير المؤمنين فاتا خمة أوقات من الصلوات 
المفروضة علمنا دين فان كنت لا تقف شفقة على نفك والجيش فلا بد“ من 
وقوفك لأداء فرض ربك في الصاوة. فوقف السلطان اذ ذاك وقال لقد أوقفتتى قفتي 
بالرغمعني يا حضرة الامام. وكان على مقربة من بار تولو فنزل عندها وامتأنف 
الاستمداد للحملة على كردوفان فجمع عربان البادية القاطنين بلاد دارفور من 
إبَالة وبقارة وآمرم بمرافقة الجيش با معهم من الابل والبقر لممل الذخائر 
والمؤن فعبد الى الابالة حمل الماء والحبوب والى البقارة حمل باق المؤمن من 
العسل والسمن . 

ولا اتم“ استعداده ترك ابنه اسحق و کيا عنه في ريل وسار هو لقتال 
السلطان هاشم مجیش كثيف بهيئة مربم هائل في طليعته دادات السلطارن 
حاملين التژوس لقطم الاشواك والاشجار وتمببد طريق الجيش . وف ساقته 
مقدوم الغرب» وق ميمنته مقدوم الصعيد » وفي ميسرته مقدوم الشمال » وفي 
القلب القوات الا تبة على الترتيب . عحافظ الماصة وممه الوظفون اللکبون ‏ 
من وراء دادات السلطان الذين في طليمة المربع ؛ ثم قبيلة السروج حاملین 
الحراب والدرق » ثم قلعة السلطان منامامه حماة النبابيت ومن ورائه الياروان 
حاملين الحراب المكسوة بأ کاس من الجوخ الملوآن وعن يمينه الوزراء ِِ 
وعن بساره اولاده وأولاد السلاطين السابقين » ثم حرم السلطان يحيط بهن 
الغفر من الاغوات وعليهم « ابو شيخ » مقدوم الشرق رسما » ثم حرم کار 
اش وأغواتهن . ثم حملة العربان حاملين المؤن والذخائر امام مقدوم الغرب 
الذي في ساقة المربع . 

وكات السلطان ماء دم قد عر بقدوم السلطان تبراب ص كد لا قبسل 
ر حاشنته وعائلته والتجأ الى ملك 

ر . فار قنلطان تيراب في أثره حق وصل قرب ام درمان فقابله جدش 

SENOS‏ ۳۳۳ الى التیل فأوقع بهم 
واقعة عنيقة و كسرهم شر كسرة فحماوا نحاسهم المسمى بالمنصورة وقرثوا به 


ابابا س 2 ورد i‏ في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 


طالمين النجاة فتبعبم جيش السلطان تيراب بقصد الاستملاء على النحاس فدافع 
المابدلاب عنه بأنفسبم دفاع الابطال حق قتلمنهم سبعون رجلا وفاز تيراب 
بنحاسهم فسر” يه سروراً فائقاً حت انه طلاه بالذهب من الداخل والخارج 
وعمل له نهوداً من الذهب وحفظه الخلف عن السلف الى انقضاء ملكهم . 
وکانوا في كل سنة مجد"دون تجليده و کب حافل‌جتمم فيه امل‌دارقور خاصتهم 
وعامتهم من جيم الأنحاء وداموا على ذلك الى ان سقطت دارفور يبد مصر 
فحمل الى القاهرة . 

ثم ان السلطان تيراب بعد انتصاره على العابدلاب نزل في ام درمان وأخذ 
يستعد لازحف على سنار فوجد الثبل في طريقه وعرضه ٩۰۰‏ برد وتيف ول 
يكن عنده: المرا كب والمد ات اللازمة لاجتاز النيل فبقي هناك أشهراً يدير 
الوسائط لاجتيازه. فل يفلح فسئمت نفوس رجاله من الانتظار واشتاقوا 
الى عباشم في دارفور فألحوا عليه بالرجوع فأقسم لهم ان لا برجم الا برأس 
هائم فاغتاظوا منه وأتة تفقوا مع على ود برقو والذ احدى زوجاته على قتله 
فاطلم تيراب على الدسيسة وقتل علي ود يرقو وبقي في أم درمان الى ان 
مرض فحماوه وعادوا به قاصدين دارفور فاشتد عليه المرض فيالطريق ومات 
في باره فحنطوه وحملوه الى جبل مرة ودفنوه في طراه التي هي مدفن سلاطين 
الفور . وقد اتسغت مملكة دارفور في ايامه اتساعا لم نر مثله قبل ولا بعد 
فكان حدها من الشمال بثز النترون في الصحراء الكبرى ومن الجنوب محر 
الغزال ومن الشرق بحر النيل ومن الغرب مضيق ترجه وهو مضيق بين جبلين 
فاصل بينها وبين وداي وكان طولهما مسيرة ۳ اشبر على القوافل وعرضبا 
مسيرة شهرين . وقد بنی السلطان تيراب سوراً من الطوب قي ام درمان لا 
تزال آثاره ظاهرة هناك الى اليوم . ولم يخلفه على اللك ابنه اسحى کا دير 
من قبل بل خلفه : 

۳ - السلطان عبد الرهن اخوه ۱۲۰۱ : ۱۳۱۵ ه- ۱۷۸۷ :6۱۸۰۱۰ 

فلقب بالبتم والعادل والرشد قبل لقب باليتم لانه عند وقاة أبيه كان لا 


البامت ایس کی EE‏ في تاريخ النوية في عهد النصرانية 


۲ ال رضيعا وبالعادل لآنه كان عادلاً وبالرشيد لانه ارسل الى « جلالة امير 
المؤمنين وسلطان السلاطین في الآستانة » هدية من الماج والريش فأرسل جلالته : 
کتابا یشکر له هديته ویلقبه بالرشد وهو اللقب الذي عرف به في اختبام 
سلاطين الفور. وقالوا في تفصيل ولايته انه لما مرض آخوه تيراب كان يطلب 
العم في بلدة كربو من اعمال دارفور'وكان له هناك صدیق يسمئ. الشيخ مالک 
من الفلاته فأشار علمه بالذماب الى أخيه حجة عيادته فاذا توفي تست له 
الفرصة لاملك فسار عبد الرجمن برأي صدیقه وأدرك أخاه في باره قبل فا 
ممع تيراب بقدومه فرح به وقال : « احضروا الي“ ابن والدي لاراه قبل 
موق فانه سلطان فور بعدي » فأحضروه المه فترحب به وأمر له پدية نفيسة 
ولا توقي قام أبناء السلاطین المرافقين بیش تيراب فادعی.کل منم ال باللك 
بعده الا عبد الرحمن فانه لم يقل شیثا فعقد الأعيان ورؤساء الجيش مجلا 
يحضرة العاماء وحلتفوا آبتاء السلاطین عی‌الکتاب انهم برضون بالذي مختارونه 
هم فاختاروا عبد الر حمن ناتفاق.الاراء لآنه كان رجلا عادلا صالحا حبوباً من 
الرعبة فنادوه الى المخلس وولوه سلطاناً على دارفور ثم نادوا الباقين واحداً 
واحداً وأخيروم بولايته سلطانا عليهم فبايعوه مضطرين . 

وكان عبد الرهن متزوجا مجارية سوداء طيبة الاخلاق من قبیل البيقو 
تسمى ام بوسه وكان يحبها محبة شديدة وقد أحضرها معه الى باره قيل فلم يتم 
الأمراء مبايمتهم له حق حضر عبد من منزله فقال ان سيدتي وضعت غلاماً 
هذه الساعة ففرح به عبد الرحمن وقال فليكن اسمه عمد الفضل وهو الملك 
بعدي إن شاء انث : وكانت ولاية عبد ال رحمن في رأس القرن الشالث عشر 
المجري فقال اللبم” اجعل هذا القرن لي ولذريتي من بعدي وكان كذلك . 

ثم ان السلطان عبد الرحمن قام بالجيش الى الأببْض فوضع فيها مقدوما 
برجم بأحكامه البه واستطرد السير الى دارفور وكان عليها اسحق بن تيراب 
كا عاست فرفض الطاعة له وحاربه في عدة وقائع كان النصر فما للسلطان 
عبد الرحمن وف الواقعة الاخيرة أصابته رصاصة طائشة من رجال عبد الرمن 


o 


اپات‌آعاب _ - تا زان في تاريخ النوية في عهد التصرانية 
فاصابت منه مقت ولکنه بقي يرمين حا فدخل عليه عبد الرحن قصد 
عيادته قيل فاغض عبنيه وقال له لا أريد ان أرى وجبك الى يوم.القيامة 
وبقي مغمض المينين حبق. خرج عبد الرجن من'الخيمة ففتحنها ولم ض الا 
القليل حت مات فاستتب الملك لعبد الرحمن ونقل كرسي السلطنة الى الفاشر 
الواقعة على خور تندلي على ٣٥‏ ميلا من جبل مرة GS‏ ل كد 
دارفور من ذلك العبد وبقمت الى انقضاء السلطتة . " 

وقد تال عبد الرحمن شبرة لم ينلا غيره من سلاطیت الفور الذين 'تقدموه 
وكان له علاقة صز وفي ايامه انتشر العم في دارفور واتسع. نطاق التحارة 
وقويت شوكة. الديانة الاسلامية لأنه كان عالماً ورعا : وف سنة ۱۷۹۳ م زار . 
السائح الانكلناي برون بلاد دارفور من طريق الاربعين . ` 

ويظهر ان الماليك ضيقوا على القوافل التي -كانت تأتي من دارفور .وعطلوا: 
التجار : بينها وبين مصر فاما دخل بونايرت مصر في أواخر القزن الثامن عشر 
وتكل بالماليك کتب المه السلطان عبد الرحمن نئه بفوزه علييم وهذا هو 
فحوى الكتاب : . 

« بسم الله الرحمن ا اد لله رب العالمين » من سلطان دارفور 
السلطان عبد الرحمن الرشيد» الى المعظم سلطان الجيوش الفرنساوية لفسلام. 

أما بعد فتعمع ان خبر انتصاراتع على الماليك وصل الينا فتلقيناه بغاية 
السزور وقد آخبرنا احد الافرتج الذین اعتنقوا الاسلام بحسن معاماتک للأجانب 
فاربلنا کتابنا هذا مع خبير القافلة يوسف ال جلابي وكلفناه ان یو کد لک صدق 
مودتّتا التي آنسال الله دوامپا ونحن نوصیع ,ابر خيراً لتحموه هو وأتباعه 
وعبيده ولك منا ألف تحية وسلام » اه . فکتب اليه بوتابرت في الجواب 
ما ماه : 

. مسيدور من السنة السابعة للجمهورية الفرنساوية سنة ۰۱۷۹۹م‎ ۲ ١ 

یسم الله الرحمن ن الرحم لا إله إلا الل » لاطي ارو يم 

. 7 


لباب الئاس تفز | حينم في تاريخ التوبة في عهدالتصرارة ٠‏ 
یتیب یی ب رب اسا س 


تناولت کتابع وفهمت فحواه واعموا ان قافلتع قد وصلت في حين كنت 
متغيباً في بلاد الشام أعاقب اعداءا وأدمّرهم والآن طلي الب ان ترساوا الي“ 
مع اول قافلة ألفي عبد منالعبيد الآشداء المتجاوزين السنة السادسة عشرة من . 
العمر اذ مرادي إن أبتاعهم لنفسي والامل ان توعزوا الى القافلة بسرعة القيام 
ومواصة السير الحئيث .وهاأنا أمرت من‌بازم بحايتها ووقايتها حيث تكوت».” ' 


( الامضاء ) : « بوتابرت القائد العام للجيش الفرنساوي » 


۶ - السلطا:. عمد الفضل ابنه ۱۲۱۵ : 2۱۲۵۲ - ۱۷۸۷ : ۱۸۳۹ م 
اللقب بقمر السلادين وکان اول اعماله انه حرار قبلة أمه أم بوسه البيقاوية 
ومنع اخذ الرقيق وبيعه منبا . قبل انه عند توليه الملك كان خاله المسمى . 
فزاري برعى البق ق‌بلاده على ٠ه‏ ميلا الى الجنوب‌الغربي منالفاشر فارسلت 
آخته رسول 5 تبشره بتولية اينها على الملكفسار الرسول بالخير على جواد مطهم 
وأطلق له الان فا وصل الى فزاري حتی نهك الجواد التمب فسقط في 
الارض ميت وتقدم الرسول الى فزاري وقال له اشر بالخير: فان ابن اختك أم 
٠‏ بوسه قد تولى عرش سلطنة دارفور منذ خمسة ايام وكان فزاري.اذ ذاك يسقي 
البقر عند حوض الماء قطار قرحا لهذا الخبر وضرب الحوض برجله ووزع 
البقر على الحضور ثم أتى بعنكريب وتام عليه وقال للذين حوله « الوق » 
فحماوه حتى أوصلوه الى الفاشر فولاه مد الفضل لو ظیفة المروفة عملکة 
الخوال . 

رن تیا وي الملك ٠١‏ سنة فوكله أبره الى رئيس 
خصیانه كرة العروف بلقب « ابو شیخ.» وجمله قیما عليه لانه كان وزيراً 
صادقا له وكان من الشجاعة وحسن الدراية على جانب عظم فأقام كرة في 
خدمة سیدم .عبد الفضل. بالأمانة والاخلاص کا خدم. آیاه حتی حدث ما غمّره 
فاتقلٍ عليه وذلك ان السلطان جمد الفضل أوم وليمة لكبراء دولته فجلسوا 
على الوائد قئات حب مقاماتهم , كل فئة على مائدة وكان ابو شخ كرة في 


ابابد الى صس 


EES‏ في تاربخ النوبة في عهد النصرائية 


فئة الملوك فر السلطان بالوائد لمؤانسة المدعوين على جاري العادة فلما مر" 
ندة الملوك حياهم بالسلام فرد اللوك عليه السلام احسن رد" آما ابو شبخ كرة 

مراكم ا و مر فالتفت الى السلطان مازحا" وقال له 
« تفضل مضا » ول يكن من عادة سلاطين القور الكل مع اند فاغتاظ 
السلطان هن: دالة كرة وتطاوله وكإن بيده عصى من الخيزران فضربه بها على ' 
أم رأسه ضربا أليما حق كت الى ور عن المائدة فانصرف كرة الى 
منزله من غير ان يفوه ببنت شفة ولکنه حقد على السلطان من ذلك العبد ول 
يعد اليه حتی اجتمع الوزراء وترضوا السلطات فرضي عنه وأعطاه هدية فاخرة 
فرجع ولكنه بقي حاقدا عليه وأخذ يسعى في ثل عرشه وتولية :آخیه باسي 
عوض الله مكانه فاغتال أكثر الملوك الحالفين له ول بت منهم سوى الملك 
ابراهم .ود رماد مل ك!النحاس فدعاه يرما الى منزله ليقتله فعلم بالمكيدة فاعتذر 
يعدم مقدرئه على الذهاب وسعى حتی دخل علی.السلطان وقال له اعل ان کرة 

لا بزال حاقدا عليك من يوم ضربته على المائدة وهو یسنی في ثل غرشك 
. وتولية أخيه بامي عوض الله مکائك وقد استال أكثر رجال الجيش.اليه وقت 

الملوك 'غيلة وهو.يريد ان يقتلني هذه الغاية فقال السلطان وما دليلك على ذلك 
قال نرسل, اسب الضباط بنغر من‌العسا کر الىالآبار التي يستقي منپا لبمنعوا عبيده 
الورود فاذا جاءكا شاکا کان لا بزال على الولاء وإلا فلا. قاستحسن السلطان 
:هذا الرأي وارسل ضابط] الى آپار كرة فکان كلما وردها احد من جماعة كرة 
مئعه الضابط ورده خائباً فللا عل بذلك جع عبيده ورجال الیش الذين من 
حزبه وجاء الى الآبار فقتل الضابط ومن معه وتقدم الى منزل السلطان فدجله 
مخاربا وكان الملك ابراهم قد آعد" الجبوش لمصادمته فاقتتل الفريقان الى ما 
بعد الغروب فنادى الملك. ابراهم أبا شيخ كرة من وراء الجدار وقال له «حقاً 
انك امرأة لانك لو كنت رجا 4 تطلب الحرب ليلا بلا ميعاد » فقال كرة 
« كنت قد لويت ان لا اخرج من‌هذا المكان حتى أقتلك وأخلع سلطانك أما 
الآن وقد قلت اني فاجاتك لبلا بلا ميعاد فلاقني صباح العد الى ساحة القتال 


7-5555 


ما( کا مرو ل ka a‏ 


شرق الدينة » قال ا ل الى متزله فاخذ كل فريق يجين 


حدشه للغد . 


وکان في یش الساطان عمد القضل رجل کېل مشپور بالفروسية والاقدام 
پسمی احمد وه بچزاب الفیل وقد حضر عدة وقائع جربية .من جلتپا واقصة 
السلطان أبي القاسم منغ ملك وباي فأبلى فیپا بلاء الأبطال وحضر الواقمة التي 
تقدم. ذكرها فلم يبد ر ما كان ينتظر منه جل :كان كانا قابلته كتدية من الفرسان 
أعرض عنها فلا جمم الملك ابراهم روناء الساکر للنظر في قتال الغد كان ود 
جراب الفيل حاضراً فقال له اللك ما أصابك أمسن يا ود جراب الفيل حتى 
أحجمت عن القتال أصحيح ما شاع ارك كرة اشتراك ئة رأس من الرقيق 
فتركت القتال فقال ود جراب الفيل ألمثلي يقال هذا الكلا م يا ملك ابراهم 
لژ ابيع ود الساطات عبد ان جثة رأ رتیق والكن: ل لي هاا أحارب 
أبسيفي وقد اخذوه مني ووضعوه في خزينة سلاح السلطان 1 م يحصاني هذا. 
الضعيف اللصف الشیبه . بالنعحة فان کن تيون ان" ترون مني حر ب الرجال 
۱ وتشامدون بأعینع ما اشتهر عتي من البسالة والاقدام فأرجموا لي سيفي 
وهاتوا لي قرسا يحمل الکر والفر" قاری غداً ما يسرم قاس ال لطان باحضار 
سيفه فاحضر اليه ثم آمر باحضار الخيول. لیختار منپا جواداً بمجبه قيل وكان 
ود جراب القيل يقبض على ناصية الواد ويجذبه بيده زهو جالس في الارض 
فیخر" الجواد على ر كبتيه من شدة الجذية الى ان قبض على تاصبة جواد فجذيه 

كا فمل با تقدمه فنفض الواد رأسه ورفع ود جراب الفيل حتى أوتفه 
على قدميه ققال ود جراب القيل د هذا جوادي الذي أركيه » ثم ركبه 
واستل السيف وقتله والتفت الى أم السلطان وقال « اعلمي ان دارفور تکون 
بيد ولدك لا بنازعه فنپا منازع ير ا ا اله ».ففرح الملك 
ایر اهم بذلك وکان له ثلاثون ولداً من صلبه راكبين اشول كاملي العدة 
فأحضرمم الى ود جراب الفیل وقال له انت رئيس ژولادي هؤلاء وريد منک 


۶ 


الباسام واا تار یت اله دة ره 
یں 1 ی یبد سرت 
چا مکی امس 


اذا التقى الجمان في الغد لا تقاتلوا احداً غير كرة فاقصدوه حيث یکوت 
وقاتلوه حتى تقتلوه . 

فاما كان صباح الغد و اصطف الفریقان لاقتال ات ومن 
ممه من اولاد الملك ايراهم قاصدين کرة ة فاعترضهم اخوه باسي عوض الله - 
فقتاوه وتقدموا الى كرة فتلتام بقلب لا ہاب الموت وكات لابساً درعين من 
الحديد وعلى رأسه. خوذة تغطيه:وتغطي وجبه حق كان لا "بری منه الا عیناه 
فكانوا يضربونه بالسيوف فل يتمكنوا منه وكان هو ايضا يكر* علیهم ویهاچهم 
مباجمة الاسود فم يصب منهم مقتلا لام كانوا متدرعين مثله فاحتال بعضمم 
عليه بان ركب جلى فرسه من ورائه وجن دله فأطبق الفرسان عليه وتزعوا 
شوفته ا زأسه وحاوه الى السلطان فسا رأی جيش کرة ما جرى 
: لشيخبم ولوا الادبار منپزمین فتبعهم جيش السلطان ونکل بهم 

وكات من عادة كار الخصمان في دارفور ان یقت وا زوحات من الأرامل ' 
اللواتي من" اولاد فیتبنون الاولاد .لتنتفي عنهم مذلة الخصي ولو کان ظاهراً _ 
وكان لأبي شيخ امرأة وا ابن يسمى شيل فوت ( أي خذ واذهب ) وهو 

من الفرسان المعدودين وكان السلطان عمد الفضل برد" ان محمله من آتیاعه 
وأعوانه فأوصى جيشه قائا : اذا انبزم جيش كرة وظفرتم بشيل فوت فلا 
تقتلوه بل ائتوني به ا فما كان انپزام جيش كرة ظفر بعض الفرسان بشيل 
فوت فتصدی هم فأخبروه بوصية السلطان. لهم ولا أمن جاتبهم جاء معهم الى 
السلطان فأمنه وعفا عنه. ثم التفت اليه الك ابراهم وقال له : دأ شلفوت 
الأجل فضلة الطعام تحارب مثل هذه ارب ؟ » قال ذلك لآن شلفوت كان . 
یا کل فضلة طعام کرة ة على عادة الابن مع ابیه في السوداث وكان من عادة الملك 
GE‏ 2 ان وزع طمام السلطان على الجيش فأجابه شلفوت على 
الفور : » انت حاربت لأجل توزیم الطمام أفلا احارب از اجل أكد ؟ ». 


ای لقان فان ا لك كر ول يعد له معارض 
فتفرغ لتأدييالعر ب الذينخرجوا عن‌طاعته وم بنو هلبه والعريقات زالرزيقات 


ان 3 ١7837‏ ی م ان 
اما بنو هلبه والعريقات فقد أخضعبم بالسهل اما الرزيقات فكانوا قب قوية . 
وقد طالا عصوا سلاطين الفور واستقاوا عنهم فصمم السلطان عمد الفضل على 
الإيقاع بهم فجمع جيشاً عظيما وأحاط ببلادهم إحاطة السوار بالمعمم وحصرم 
وائخن فبپم وقتل كل رجل فيهم ول يسنتحي الا النناء والاولاد فقسمهم 
نصفين فأر سل النصف الواحد الى ارضالعريقات وأسكتبم إياها وأبقىالنصف 
الآخر في أرضهم وأعاد فم قسماً من.ماشيتهم فأعطى کل ارملة قتل زوجہا 
بقرة حلابة ونور . ۱ ۱ ۱ 

وحي عن اللطان عمد الفضل نادرتان احداهما مع احمد ود عدلان آخر 
وزراء افمج بسنار تدل على کرمه والشانية مع السلطان آدم سلطان وداي 
تدل على شپامته . اما نادرته الاولی فبي ان جملا التقی بود عدلان في البرية 
خارجا للقنص فقبض على لجام فرسه وقال له اها الاك اني رجل فقبر وقد 
جاوزت سن الاربعين ول أذق رائحة البخور يريد بذلك انه م يتزوج بمسد 
لعدم مقدرته على الزواج فقال له الملك تعال معي الى سنار فأعطرك ما قسمه 
الله لك فقال له الجعلي لا أتركك حتى تعطيني ما قسمه الله لي الآن لأني اذا 
ذهبت ممك الى سنار دخلت منزلك وشغلت عني ولم يدخلني اليك احد . ول 
يكن مع ود عدلان في ذلك این الا فروة منالجلاد. مفروشة فوق سرج فرسه 
فاعطاه إياها وقال له: أدلك على واسطة تنال بها الغنى : .تذهب بهذه القروة 
الى السلطان عمد الفضل سلطان دارفور وتقص عليه قصتك وتعطبه الفروة 
فإنكان الله قد أغناك فپو يغنيك فخملالجعلىالفروة وسار حق وصل دارفور 
واستأذن فدخل على السلطان عمد الفضل وقص" عليه قصته مع عمد عدلات 
وأعطاه الفروة فنادی اللطان مد الفضل احد وزرائه وقال له خذ هذا 
الرجل الى منزلك وأكرمه غاية الاكرام وائتني به فيالند ففعل الوزير کا أمره 
اللطان وف الغد حضر الرجل بين يدي السلطان فسألد عا قاله له ود عدلان 
. فقال : « قال لي خذ هذه الفروة الى السلطان عمد الفضل فان كان الله قد 

أغناك فپو يغنيك » فأمر السلطان وزيره بان يعطيه اربع مثة رأس من 


البامتاخاس کاض یا في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 
سس ری اش ون سے 


الرقیق والابل والبقر والغم من كل صنف مئة رأس ويأخذه الىمنزله فسکرمه 
ویمود به اليه في البوم الثاني. فقمل الوزبر کا أمره السلطان ولما مثل الجملي 
امام السلطان في الوم الثاني سآله ایضا عما قاله له ود عدلان فاعاده له فأمر 
له بأربع م زان اخرى من الاصناف الاربسة الذ كورة . وهکذا بقي 
الجعلى يتردد على السلطان والسلطان يأمر وزبره ان يعطيه ما أمر له في الموم 
الاول على .عشرة ايام حتى اجتمم عند الجملي ۰۰۰ رأس من کل صنف ألف 
فاما أتى به في البوم الحادي عشر وسأله السلطان عا قاله له ود عدلان قال : 
د أطال الله بقاء مرلاي وأيده بالنصر على الأعداء انی قد اغتنيت غناء الأبد 
وقد نيت ,الذي قاله لي ود عدلان » فضحك السلطان لقوله و تال لوز بره : 
خذه الآن :وسامه ما وهبناه إياه وارسله مع امرس اللازم الى بلاده وأما 
الاصناف التي أعطيناه إياها ولا يكن نقلها الى بلده كاب"._ والغنم فیعپا واعطه 
نها ففعل الوزير ما أمره السلطان وخرج الجمل بهداياه من ارض دارفور . 
شاكراً حامداً وعاد الى وطنه فتزوج من اشتپاها من نساء بلده وشم رائحة 
البخور  !‏ . 

اما نادرته الثانية مع السلطان آدم سلطان وداي وهو السلطان الثامن 
بعد السلطان عبد الکرم فبي ان السلطان محمداً الفضل بلفه ان عند السلطان 
هم فرسا سرع در سرا بالسبق فارسل اليه في طبه فجمع السلطان 
آدم وزراءه وشاورم ف الامر فقالوا له هذا « عشم فسل. » أي هذا رجاء 
باطل بشف؛ عن احتقار واستخفاف فقال اذا it‏ ؟ فقالوا الرأي عند 
ان تكتب له وتقول اذا ازوختنی بأختك أرسلت اليك الفرس فکتب‌السلطان 
آدم هذا الجواب ودفعه الى الرسؤل فاما 'قرىء الجواب للسلطان محمد الفضل 
طار صوايه من شدة الغضب قيل وكان بيده البسری سيف فاما وص لالقارىء 
الى قوله اذا ازوجتني بأختك جعل ينقر السیف بسيابة يده اليمنى حت انکسر 
الظفر وسال منه الدم وهو لا يدري وعزم على التتكيل بالسلطان آدم وارغام ٠‏ 
أنفه فسأل الحاضرين أتعرفون احداً هنا من أهل واي ولو انه من عامتهم 


۶۰ 


اباس تائ س الا في تاريخ النوبة في عهاد النصرائية 


لنوليه على وداي بدل هذا السلطان فقال له بعضهم عندنا يا مولاي في بلدة 
جديد الرأسالفيل جزار من دار وداي يسمى مد شريف ورعا كان منالعائلة 
المالكة مم انه جزار لأن آدابه وأخلاقه تدل على . کرم اصله وني وجبه أثر 
النممة والعز فقال ائتوني به في الحال فاتوه به فقال له السلطان من انت 
با رجل وما أتى بك الىهذه البلاد قال يا مولاي «انا عمد شريف ان‌السلطان 
صالح بن خريفين شقيق السلطان آدم سلطان برقو الحالي وقد فررت من وجه 
اخي السلطان آدمخوفا علىبصري لآن من عادة سلاطیننا کا خفى على مولاي 
انه اذا تولى احدم الملك قلع عيون اخوته وجميع أقاربه الذين يخاف شرم 
حق لا يبقى له مزاحم على الملك ففررت الى هنا وفضلت ان أعيش جزاراً 
في بلاد الغربة وانا أبصر على ان اعيش في بلادي اميراً بلا بصر » . فقال 
السلطان عمد الفضل فبل لك ان تکون سلطاناً على بلادك بدلا من اخك 
فقال له ومن أين لي ذلك يا مولاي قال لك ذلك مني ان شاء الله ...م أمر 
فألبسوه حلة السلطنة وسيره الى وداي مجیش عرمرم وعليه اثنان من وزرائه 
واربعة من اولاده ومنهم حسين الذي تولى السلطنة بمده فسار محمد شريف 
باحدش.حتی وصل حدود وداي فالتقهه السلطان آدم جبوشه وحصل بین 
الجيشيين عدة مواقع دموية قتل فیبا خلق كثير من الفريقين ولکن غلب فا 
جيش السلطان. حمد الفضل واخذ السلطان آدم أسيراً وغم تحاسه وول يحمد 
شريف سلطانا على وداي وعاد الى دارفور ومعه السلطان آدم اسيراً فبقى 
السلطان آدم في دارفور مدة ثم تمككن من الفرار الى وداي فأرسل السلطان 
حمد شريف عسكراً وراءه فتعقبه وقتله وبقي لا ينازعه احد الى ان مات . . 
وتول بمده على وداي السلطان عليابئه ثم السلطان بوسف اخو علي فالسلطان 
ابراهم بن يوسف فالسلطان اجد الغزالي بن علي فالساطان محمد دود مرة اخو 
ابراهم وهو السلظان الحالي . 


هذه رواية المعض في سدب ارب بين السلطان عد الفضل والسلطای 
آدم » وقال بعضهم ان رواية الفرس لم تكن بين الساطان آدم والسلطان محمد 


٤١ 


ابابا س ۱ ۱ تظ A‏ في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 
الفضل بل كانت بين السلطان علي.المذ كور وبين معاصره من سلاطين برنو وان 
السلطان علي هو الذى طلب الفرس من سلطان برو فأحايه سلطان برنو ما 
هو منسوب الى ساطان وداي قالوا وأما سبب الحرب بين دارفور ووداي 
فبو ان حمد شریف الذ كور جاء الى السلطان عمدالفضل يستنصره على اخيه 
فنصره لآنه كان أميل الى دارفور من اخيه السلطان آدم . 


وني ايام السنطان محمد الفضل ارسل محمد على باشا ابنه اسماعيل ميش 
جرار لفتح سنار وصبره الدفتزدار لفتح كردوفان وكان في كردوفان مقدوم 
من قبل السلطان محمد الفضل يقال له القدوم مسلتم فتغلب عليه الدفتردار 
وامتلك البلاد منه بعد واقعة شديدة على ما سبحي» بالتفصیل في الفتح الصري 
قبل وكان السلطان عمد الفضل واجداً على المقدوم مل فلم يشأ ان ینصره 
فما عم انه "قتل أرسل جیشا تحت قيادة ابي‌اللكيلك فخرج له خیش الحتكومة 
فالتقاه في سودره بين فوجه والأْببض وحدثت واقعة شديدة حارب بها جيش 
الفور حرب الرجال حتى قتل قائدهم فاهزموا راجمين الى الفاشر فخاف 
ال لطان محمد الفضل على دارفور وأخذ منذلك الوقت يحشد الرجال ویستکل 
الءدة محافظة على سلطنته . وقيل انه كتب « أسماء » على نية منم امکومة 
المصرية من الدخول الى بلاده وجعلبا في فاقم من نحاس ودفنها في الصحراء 
السرقية والشمالية ولم يخف على سلطنته من الجنوب حیث دخل الزبير باشا 
ڳا سبجي . 

وکان لحمد الفضل أخ يكرهه وبزاحمه على اللك یسمی أبا تمدن ففر" الى 
مصر وأخذ وان على عمد علي فتع دارفور فارسله محمد علي الى کردوفان 
لسمي مع مديرها في ذلك فبقي في الأبّض الى ان قوفي . 

ولا كانت سنة ۰۵ ۵ ۱۸۳۰ م ارسل محمد علي باشا كتابا الى مد 
: الفضل یدعوه فية الى التسلم فاجابه جمد الفضل بکتاب آخذنا صورته عن 
نسخة بيد الزبیر باشا بمصر وهذا نص" الکتاب : 


و المد لله الذي حم بين عباده بالحق قطعا سبحانه يحزي كل نفس با 
تسعى واله العاد وال ر“جعى وهو حسي و كفى . 

« من حضرة من أمّن الله به السلاد وجعل ملکه مسموعاً من كل احد 
و.میّره في قلوب الأعداء ناراً تستعر وجمراً يتوقد وجعل الل على بده ضرب 
من طغى وتراه ومن ضل وتعتّد وهو شاب صقير السن ولو صار کپ ٩‏ 
لخضمت له الانس والجن وقد اشتهر بالكرم والجود وحال بعوارضه أنجم 
السعود وإن قامت افیجاء بنفسه يجود ويصل الى الأعداء بقواطع الهنود 

وينتصر بعون الله على كل موجود 1 هو مولاتا السلطان محمد الفضل بن عبد 
الرحمن الرشيد أعز"ه الله . 

« الى حضرة الکو کب العالي والنير المتلالي بهجة الأنام وقدوة الليالي 
صانعپ‌المز" والافتخار أخنا العزيز محمد علي باشا سامک الله تعالى منالمحذورات 
و استعملع بالباقیات الصاطات نه و کرمه . 

«. اما بعد فسلام الله علي و رحمته وبرکاته لدیک قد وصلنا جوابک آوصلع 
الله الى زضوانه وقیمنا خطابع ومقتفی جوابع وكل كامة من الرقوم يستحق 
جوابها المفبوم ولکن يكفي من ذلك کله كلام الي" القيوم حيث قال : « له 
دعوة الق والذين بدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه 
الى الماء ليبلغ فاه وما هو بیالغه وما دعاء الكافرين إلا قي ضلال 6 شمن 
كان برجو لقاء ريه فليعمل عم صالاً ولا شرك بصادة بريه احدا » ... 
انم طالبون دولتنا وطاعتنا وانقیادتا لک هل بلفع اتنا کفار وجب لک 
قتالنا وأپیح ضرب الجزية علينا آوغر ك قتالم مع ملوكسنار والشايقية فنحن 
السلاطين وم الرعبة . أورد لك دليل من الله تجد فيه ملككك أم ورد لك 
حديث من رسول الله تجد فيه تمليئكك أم خطر لك خاطر من عقلك بان لك 
ربا قوب ولنا رب ضعيف امد نحن مسامون وما نحن كافرون ولا مبتدعون 
ندين بکتاب الله وسنة رسول الله مقع ونژدي الفرائض ونترك .احر مات 
ونأمر بالعروف وننبي عن النکر والذي لم یصل" نأمره بالصلاة والذي م 


اباب الىاس ک2 لت في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 


بزك" نأخذ منه الزكاة ونضمپا في بيت المال ولا ندخرها ونرد الأمانات الى 
أحلبا ونعطي كل ذي حق/ حقه حتى دانت لنا القبائل العظام ومن أتى دولتنا 
برجم مكرما باذن الله تمالى ولو اڈ شتدت به الريح في يوم عاصف ألم تر الى 
قوله لر :لو بغى جبل على جبل لدله" بالباغي » أما عامت ا دارفور 
حروسة حمية بسوف قطع هندية وخبول جرد دهد وعلپا كبولة وثبان 
پسرعون الى الهيجاء بکزة وعشة !. أما عمت ان عندنا العباد والزهاه 
وال قطاب والاولباء الصالحين من ظبرت فم الکرامات في وقتنا مذا وم 
با یدفمون فر نار قتصید زماد! وی املك الى أهله ويكفي من بعد 
. ذلك والله يكفي د شر الظالمين . کتسه الفقه مد ود ماري من متخرجي 
الأزهر وكان مدرسا للسلطان عمد الفضل وأولاهه بالفاشر اه» وتوفي السلطان 
عمد الفضل سنة ۱۸۳۸ وخلفه : 


۳۰ - السلطان عمد حسين نه ۰ : ۵۱۲۹۰ — ۱۸۳۹ : ۱۸۷ م 


کان افا تفر فيا سصد باشا واسماعيل بانًا فباد ما اشدایا 
والمكاتبات فكان ,بدي الها الخصيان والريش والسن وغير ذلك من تحف 
دارقور وها پدیان اليه النفيس من تحف مصر . وقد أرسل له سغيد پاشا 
مركبة برأسين من جياد الخيل وخیما وشفا كثيرة أما المزكبة فانه بر کیپ 
قط بل امر سائقہا عند وصوها بركويها امامه فذهب ها السائق من بيت 
اللطان الى الجامع مسافة فر سخ وعاد بها الى بيت السلطان فأمر السلطابت 
بوضعها في الاسطیل فبقيت الى الفتح المصري وأما الخيل فد قيل له انا" 
مسحورة فتر كبا للعلف نحو ه سنين ثم وهیبا لبعض خاصته . وأهدى البه 
اسماعمل باشا شالات کشمو وسروج ذهب وسبح کپرمان وخرز سوميت 
وغيرها من تحف مصر المستحسنة في دارفور . وکان السلطان حسين جواداً 
كرياً با للرعية . حدثني الشیخ علي بك الخبير من مشاهير التجار بدارفور 
وقد عاصره قال : دخلت يرما على السلطان حسين للسلام عليه علمه وأخذت له 


٤ 


معي هدية نفيسة من تحف مصر تساوي ألفي غرش فأمر لي تي بعير من 
أكرم الابل . 

ولا كانت سنة +186 م كف بصره فطلب التحفظ على ملكه فألف جیشا 
ينيف .على ۱۰۰۰۰ مقائل وسلحهم بالأسلحة النارية فکان هو اول من استعمل 
الاسلحة النارية في جيش دارفور وقد كارن اعتاد..السلاطين قبله على السبوف 
واطراب والدرق والسكاكين والنشاب . وكان للسلطان حسين أخت تسمى ابا 
بامي زمزم اشتبرت باتساع الثروة وكان ها نفوذ تام في السلطنة . 

وف ايام السلطان حسين كانت « واقمة القرطاس » الشپورة بين عربان 
المعالية وعربان "حمر وذلك ان عربان المعالية قطموا الطريق على قافة آتسة 
من مصر الى دارفور وقتاوا تجار مشهورين بأهل زريبة عبد العزيز وأخذوا 
امواشم .من سكر وأنسجة ونحوها ففضب السلطان حسين من تعدهم وكان 
. بينهم وبين عربان حمر عداوة قديمة فأرسل السلطان في طلب الشيخ مكي ود 
منم شيخ عربان حمر وقال له اني أحث لك دماء المعالية وأمواهم فجمع. 
الشيخ مكي رجاله وحلفاءه وغزا عربان المعالية وكانوا مشبورين بالصبر والثبات. 
في الحروب فحدث بين القبيلتين واقسة دموية شديدة كان النصر فما لعربان 
حمر فقتلوا المعالية شر" قتلة . قبل وقد سبت هذه الواقعا بواقمة القرطاس 
لأن الصحارى امتلآت من قرطاس السكر والانسجة التي نبا المعالية من 
التجار . 

۰ - السلطان اپراهم ۲۳۹۰ : ۱۲۹۱ ه - ۱۸۷ : ۱۸۷۵ م 

وهو آشر سلاطین الفور وکانت مدة ملکه سنة وسبعة اشپر وأربعة عشر 
يرما . قيل لما مرض السلطان حسین وعل بدنو" أجله أراد ان يضمن اللك من 
بعده لابنه ابراهم لانه کان يحبه اکثر من جميع اخوته ول یکن اکبرم بل 
كان ابر البشر اکبرم فانتدب. اثنين من أمنائه وها الامين يخبت من قبياة 
اشسدوب ابن الوزير آدم بوش كبير الامناء والامين « خير قريب » من عسد 
الفرتبت. امین الخزينة والاسلحة ‏ أتى بالصحف السمی بسوار الذهب و حلفها 


SE a صم‎ 
»+ ٠د السودان‎ 


لاطب زو .دوعص 


علبه بآن يرلا ابنه ابراهم بعد وفاته . وكان احمد شطة امير الصميد المقم في 
دارا يحب ان يولي الامير أبا النشر لأنه كان ا 
في الفاشر يسمى الشيخ اجمد الدردير فاما اشتد" المرض على السلطات حسين 
أرسل الدردير يخبر الوزير احمد شطة فأتی الفاشر وتزل في منزل احمد الدردير 
بال e‏ ري فقال له السلطان كيف تركت مركزك 
جثت الى هنا بلا اذني قال بلغني با مولاي خبر مرضك فأسرعت بالحضور 

مادك فقال له ارجم على الأو ولا ت تبیتن" هنا فقال ممما وطاعة ولكنه عل 
ان السلطان مائت قرب فتريّص في الفاشر لبری ما سكون من الامر 
بعد وفاته . 

وعل الوزبران الار ذکر‌ها قصد احمد شطه فاما توفي اللطان أخفيا خبره 
وأرسلا الى احمد الدردير بقولان ان السلطان حسينا يطلب حضورك لتکتب 
. أله حجاباً فاما حضر قبضا عليه وقيداه بشعبة وخبآء فيغرفة منفردة ثم أرسلا 
يطليات الامير ابراهم بن السلطان حسين فأنجلساه على كرسي السلطئة وطلبا 
الوز بر احد شطه فحضر وسل على السلطان ابراههم وهو يظن انه السلطان 
حسین قأخبراه اذ ذاك وت السلطان حسين وزصیته لما فا وسعه الا التسلم 
وقال : ه ما استجدمنا السلطان حسين الا لننصره ونتصر من يحب وحنث 
ان السلطان ابراه هو ابن السلطان حسين وقد تولى بإرادة ابيه فسمعا وطاعة 
لأمره » فقال السلطان ابراهم : « أما وقد أظبرت الطاعة فقد ثيّتك على 
مركزك في داره تقم فيه کا كنت في حياة أبي كل العمر » فدعا له وحلف 
له يمين الطاعة ثم أرسلوا الى الوزراء واحداً واحداً فحلفوا له يمين الطاعة 
ودفنوا السلطان حسینا فياليوم الثالث من وفاته. وأما الدرديري فان السلطان 
ابراهم ارسله الى كوبى وحيسه حيس عين بمنزل الحاج مد صالح ثروة الجملي 
المار ذکره فبقي الی .ان أطلقه الزبير باشا بعد فتح الفاشر . 

وقد اشتبر السلطان ابرا هم پالکرم کابیه . حدثني علي بك الخبير السالف 
الذكر قال كنت أعرف السلطاة ار اهم شخ قبل وليه الك نصا ول 


في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


البار الئاس اليا 1 في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 


كنت في مصر فأخذت له .هدية ودخلت للسلام عليه فوجدت عند بابه قطبعاً 
من الابل فمه خمسون بعيرآ فقلت في نفسي إن کات هذا السلطان كاه في 
الكرم تکون هذه الابل لي اليوم وكان كذلك فالي لم أنصرف من جلسه حق 
أمر لي بها فخرجت شاكراً حامداً . 

وبقي السلطان ابراهم نافذ الامر والنبي في دارفور الى ان قتله الزبير باشا 
في بلدة منواشي في ۱4 رمضان سنة ۱۲۹۱ ه - :۲ اكتوبر ۱۸۷۵ م في 
واقصة دموية شبيرة وكان في قتله زوال سلطنة الفور ودخوضا في حوزة 
مصر على ما سيجيء . 

وبعد استيلاء الحكومة المصرية على دارفور ألقت للقبض على عدة أمراء 
من ذرية سلاطين الفور وارسلهم مع بعض الأعيان الى مصر فاأس‌کنتيم في 
. .اي المعروف بسوق السلاح تحت القلمة وأجرت شم : المرتبات » فعاشوا 
بر احة وسلام الى هذا اليوم . وبشيم الامير عبد اند ابن السلطان ابر اهم 
و ۱۹ آخرون من أبناء السلاطين . 

وكات في جل الأعبان الرحوم الشيخ الطیب إمام جامم السنلطان ابراهم 
فتوفاه الله في مصر القاهرة في ۲۱ اوغسطوس سنة 147 على نحو ستين سنة 

من العمر وكان رحمه الله رحة واسعة عا عا صالحاً ذ كيا طبب الق نقي‌القلب 
وقد حفظ في ذاكرته تاريخ دارفور برمته فأخذت عنه معظم ما رويته هاما 
عن تاريخ السلاطين .وهو اقرب الى الرواية منه الى التاريخ ولكنه افضل ما 
روي عن سلطنة الفور الى اليوم ما عدا الذي رواه سلاطين باشا في كتابه 
« النار والسيف في السودان » ونقله « المقتطف » الاغر" الى العربمة فانه يجعمل 
السلطان كور اول سلاطين الفور . ثم یذ کر بعده السلطان احمد المعقور الذي 
7 م ملك ني روايتنا. ثم السلطان دالي الذي هو في روايتنا احد كبار الخصيان. 
ثم السلطان صولون . ومن هذا السلطان فنازلاً الى السلطان ابراهم تتفق 
سلسلتنا مع سلسلته ولکنپا تختلف اختلافاً طفيفاً في تفصيل اخبار بعض 
السلاطين . 


۹ 


اباستاجاس ا | E‏ في تاريخ النوبة فو عهد النصر انية 


هذا وقد ظلت بلاد دارفور في ید الحكومة الصرية الى ان كانت الثورة 
المبدية فدخلت في حوزة المبديين. ولكن قام .في أثناء ذلك من ذرية السلاطين : 
الذين بقوا في البلاد من ناصت الحكرمة العداء ثم هت وحاولوا استرجاع 
السلطنة فخذلوا . 

والذي قام منهم في عبد الفتج الاول : 

الامير حسب الله ابن معاد مدل 

الاميبر بوش اخوه . 

الامير هاروت ابن الامير سف الدين ابن السلطان عمد الفضل . 

الامیر دود بنقا ابن الامير بكر ابن السلطان عمد الفضل . 

وأما الذين قاموا في عبد المهدية فبم 

الامير يرسف ابن السلطان ابر اهم 8 

الامير ابو الخيرات اخوه.. : 

الامير علي دینار ابن الامير زكريا ابن السلطان عمد الفضل : وهو القائم 
الآن بأمر دارفور على جزية یدفعپا للحكومة السودانية وقد جاء‌ها بعد واقعة 
ام درمان وسبأتي ذکر هؤلاء الأمراء وما كان من آخبارم بالتفصيل في تاريخ 
السودان الحديث . 


في تاريخ النوبة في مهد النصرانية 


چوا 


ابا بای س 


الفصل الثاني 


رجال السلطنة ه اما حكومة سلطنة الفور فكانت منالنوع اللي‌الطلق. 
وكان السلطان سليان. الاول لما أخضع ماوك البلاد على ما مر" قد حلمم من 
مناصبهم وولى على البلاد نابا من أهلبا وجمل مع كل نالب عدة شراني او 
مدراء ومع كل شرتاي عدة دمالج او مأمورين ومع كل دملج عدة مشايخ بلد. 


وبقي هذا النظام معمولاً به الى ايام السلطان مومى فرأى عدم الاخلاض 
من النواب الوطنبین فعيّن عليهم اربعة مقادم من رجال حاشيته الأخصاء في 
كل جبة من الجهات الاربع مقدوماً وجر"د النواب من السلطة الا انه أبقاهم 
في مراکزم محکون بالامم فقط واستمر هذا النظام" الی انتباء السلطنة . 


وکان تعبين القدوم بفزمان خاص 'يقرأ على النواب والشراتي والدمالج 
ومشایخ البلاد والمربان. واصحاب الحواكير وغيرهم , ولباس القدوم کلب‌اس 
السلطان ول کرامه في ناحیته کل کرام السلطان وحکه نافد في كل القضايا حق 
في القتل الا في بعض الاحوال الخاصة فانه برجم في حكه الى السلطان . 


۷١ 


اليا اباس REE‏ في تاربخ النوبة في عهد التصرانية 
اما رجال حاشية السلطان الذين بيدهم سياسة البلاد المركزية فأهمهم : 
« الوزير » : وعليه ادارة شؤون الملاد سناسا وادارياً وحربا . 


« وابو شخ » : وهو كبير الخصيان ومقامه اكبر مقام في السلطنة اذ هو 
الرجم الاعلن لقانون دالى الذي هو القانون العرفي في البلاد وسيأتي ذكره. وله 
الفصل في الخلاف الذي يقنع في حرمالسلطان وهو مقدوم الشرق رمما والحافظ 
على نحاس السلطنة ومن رجال الادارة المركزية : ملك النحاس وملك دادات 
السلطان وملك خوال السلطان وملك الفاشر او محافظها وملك الجباة وملك 
الحدادين. وكان لكل سلطان من سلاطییالقور و كيل رسمي من ذرية السلطان 
شاو دورشيت يسمى « الكامنة » . وفي دار السلطنة من ببدم الحل والعقد 
الميارم اخوات السلطان والحبوبات جدات السلطان . وفيبا رهائن التواب . 
المسامين ورهائن ملوك الجوس السبعة المار ذكرهم وكان کل" من هؤلاء الملوك 
برسل ولي“ عبده .لیکون رهينة عند السلطان فیجمله السلطان في خدمته 
ويغو”ده على طاعته ويعامه القراءة والكتابة “حتى اذا ما مات اللك أعطى 
السنلظان ولي عبده كسوة فاخرة وعكازا مفضضا وطاقية ة مقصبة بقرنين ونعلين 
ونقارة نحاس وولاه بفرمان خاص على بلاده في مكان سلفه . وكان على كل 
ملك من هؤلاء الوك جزية سنوية معلومة من الرقيق والسمن والعسل . 


الحواكير والمربان : وقد عمل « ۱۷ - السلطان مومی » بالنظام الشپور 
في الشرق في ما يتعلق ملكذية الاراضي فجمل البلاد كلا ملكا السلطان وقسم 
بلاد الحضر الى « حواكير: » او اقطاعات ووزعبا على أهله وأخصائه وكبار 
قزمه بحجج مختومة مختمه فعاشوا بریعپا هم وأهلبا الزارعون . و كذلك سم 
قبائل البادية .فخص” کل. قبيلة بأمير من أبناء السلاطین او سعین من الاعیان تجبي 
له زكلتها . مجع السلطان نصیبه من الزکاة:والفطرة والعشور حسها یفرضه 
الشرع الاسلامي وكان المقادم يجمعون الزكاة من البادية . وملوك الجباة يجمعرن 
الفطرة .والمشور من الحضر وربا تنازل السلطان عن نصيبه في الحاكورة او 


5 رش 


البابت‌اعاس 


القسلة فاعطی صاحبپا « حجة بالجاه » فلا يقربه احد من الجباة او القادم . 
وقد جری على هذا النظام جبم السلاطین الذين أتوا بعد السلطان مومی الى 
انقضاء السلطئة . 

قانون دالي : وكان القضاء في دارفور شرعياً وهو اشروع بالكتاب 
والسنة او عرفيا وهو الشروع بالعرف وقد جمعت الاحکام العرفية كلما قي : 
کتاب واحد عرف « بقانون داي » وهو عثابة قانون الجزاء عندنا . وکا 
القائم بتنفشژه المقادم ومن هم دوم من الحكام الاتحاد مع اصحاب اواکر 
والقبائل . والقاضي الأعظم الذي "برجم اليه في هذا القانون هو كبير الخصيان 
الملقب بأبي شخ کا مر" . اما لفظ دالي فمو في لغة الفور بمعنى لسان وثيراد 
بقانون دالي لان السلطان او آوامره. على ان يعض الرواء مجمل دالي سلطاذ؟ 
من سلاطین الفور التقدمین کا سبحيء . 

واو أحكام هذا القانون : ان اللك یکون وراثا للان الاکبر الا اذا 
كان الاكبر غير لائق للاجكام فيولون غيره من فيه اللياقة من العائلة المالكة. 
وقصاص السارق غرامة ست بقرات او ما هو يثمنبا فاذا | يقدمها ”حبس الى 
ان يفتديه أهله . وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عدا والا فدفع الدية 
مئة بقرة اذا كان من البقاوة او مثة بعير اذا كان من الأبالة. وأما الزاني فان 
زنى بمحصنة فغرامته ٩‏ بقزات او بایّم فبقرة واحدة او ببكر فكل منها 
یغرم بقرة . وقصاص الضارب فان كان ني الضرب جرح فغرامة ثوب من 
الدمور وان لم یکن جرح فنصف ثوب وهکذا.جزاء الشاتم. وقصاص شارب 
الخرة الجلد انين جلدة و کسر أواني الخرة في بيته ومع ذلك فهم لا ينقطعون. 
عن تماطي الخرة لآ:هم مولعون بشريها. حكي ان رجلا من اهل دارفور طاب 
له شرب « المريسة » حق لم يمكنه الانقطاع عنها مع تکرار وقوع اد" عليه 
فخفر له غاراً تحت الارض وسقفه سققاً متينا وجعل له باي ضبق وصار كلا 
احب" شرب المريسة ينزل الى الغار فيشرب حت يسكر ثم يصعد على طح 
الارض وبقي على ذلك حق ممع حاک البلدة به فاغته في الغار وهو یشرب 


VY 


ابا بای س 00 في 
فقال الرجل لا حك علي“ هنا فان الح لك على ظاهر الارض اما الح في 
باطن الارض فلل . واذا حصل حريق في الصحراء في العشب الذي ترعاه 
المواشي غرمت أقرب بلدة الى الحريقة على حساب بقرة لكل طول درقة 
وذلك سواء كانت الحريقة من اهل تلك البلدة أم من طارىء مفاجىء والمراد 
بتعميم هذه الغرامة منم الناس عن إحراق الزرع و حریضیم حق اذا ما شنت 
حريقة في جوارم أسرعوا الى إطفاما فيالحال لثلا تتسم فيتسم الجزاء عليهم. 

ون دارفور خرافة قديئة عند بعض العجائز موه‌اها انه لا يخصب هن" 
زرع الا اذا قتلن شخصاً مسموما بسم حية ولکن قانون دالي یماقب على هذه 
الجريمة باعظم عقاب وذلك بتصدبر مال القاتلة الى خزينة السلطنة وإحراق 
بیتبا ثم لفها محصبر من شوك وضرپها بالعصي الى ان تموت . 

اما محصول د الدالي » فنصفه السلطان والنصف الباق لاصحاب الوا كير 
" والقادم والشراتي على نسبة معلومة . 

دخل السلطان وخرجه : اما دخل السلطان الذي كان ینفق منه على بيته 
وأخصائه وجنوده فالعشور والفطرة من الضر » والزكاة من البادية » وعشور 
البضائم .من التجار » ونصيبه من قانون دالی: » والضرائب على التحار والحدادين 
« والتفوس » » ومن اللمدايا التي كانت تأتيه من الحكام وأصحاب الوا کیر 
والتجار اذ لم يكن يدخل للسلام عليه احد من رعيته من.موظفين وأعيان 
وتحار الا بهدية نفيسة تعرف « بالسلام » من الرقيق والابل والخيل والبقر 
والغنم والتكاي والطرق والطاقات والذهب والفضة والمسل والسمن والسن 
والریش . ۱ 0 

اما دخل التادم والشراي والدمالج شن نصيبهم من محصول داي واشدابا 
ومرتبات اصحاب الوا کر ومن حواكيرهم الخاصة . 

وکان سلاطین الفور بکرمون رجاهم الذين, یصدقوم الخدمة حت کالوا 
بزو جو نهم بناتهم ويمهروتهم الحوا كير والعربان. وهذه هي صورة حجة حاكورة 


”ص 


تاريخ النوبة ني عهد النصرانية 


ابات ای س 


ایو زیخ ید ني مد ی 


مپرما السلطان حسين لصبره احمد بن عیسی من أعبان دارفور علد تزومجه 
بابئته الميرم فاطمة ام ادريس ۰ ویلمپاسححة « عربان » مہرم ايضاً لصهره 
ثم حو هیا صهره لزوجه وابنته : 

و من حضرة امير المؤمنين وخلاصة الا کرمین شادم الشريمة والدين الواثق 
يرب العالین سبدنا ومولانا السلطان عمد الحسين المبدي ابن السلطان عمد الفضل 
على ضريحه سحائب ابر و الرضوان آمين . 


« الى حضرة کل من بقف على هذه الوشقة وینظر ما فبا من الحقيقة من 
الأمراء والوزراء والملوك وأبناء السلاطين والميارم والحبوبات والقضاة والجبايين 
والشراتي والمكاسين و الدمالج وغيرم منسائر اهلهذه الدولة من ذويالشوكة. 

اما بعد فالذني نصيره بشرف عمع من قبل حاكورة « نعمة » التي كانت 
سابق) بىد الملك كرتكيل متاعا ثم بيد الملك عبد الله كرقاش متاعاً ثم بيد 
القدوم عبد العزيز متاعاً ثم ببد جداتا الحموبة والدة سمدتا الرحوم متاعا 
اني الآن تفضلت وأعطبت وأوهبت وصدقتبها لصبرنا الحاج امد بن عيسى 
بر قمة هبة ختارة وملکتها إياها ملكا اما ثم وجبت لحيازتها ابراهم المقنام 
من طرف الامين صالح وأمرت المقدوم عبدالعزیز ان يبعث له من طرفه اححداً 
يذهب معه فبعث له الملك هرون ان الفقيه عبد الله فذهيا لتلك الحا كورة 
وطافا بها من كل الجہات وحدداها . 8 فبذه الارض التي شملتبا هذه الحدود 
أقطمتبا لصبرن الحاج اد ان الحاج عيسى اقطاعا اج وحوزتها حوزا 
كاملا وملکتپا ملكا تاما هي والرقسق التي فبا وعداته خمسون يتصرف فيا 
وف رقيقها تصرف الالك في ملكه بالزرع والتزريع والبيع والهدم والبنا 
والصدقة والشراء فبي له ولذريته من بعده فلا يغيره ولا يبدله سلطان بعدي. 
ثم اني تركت لما الفطرة والزكاة أعني بها الاحكام الشرعية وكذلك عفونا عن 
سيلها العادية من دم كبير او صغير وفسق وهامل ونار وقوار ودرقه ول 
يتعدى عليهم ملك ولا جباي ولا مقدوم ولا خدام من احد الخدامين وقد 


۶۰۷۵ 


الباس ب اننئىاس : 1 EE‏ في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 


تر كنا ذلك اعانة لما في دینپا ودنياها وال على ما نقول و كيل وحسبنا الله 
ونعم » حرر ذلك سنة ۱۲۰۳ ه ١4110‏ م. 

د من امير الومنین سيدنا ومولانا وأعلانا السلطان مد الحسين الهدي 
المنصور بالل تعالى آمين . الى كل من يقف على هذه الوثيقة وننظر ما فیپا من 
الحقيقة . اما بعد فان ابلتنا الميرم فاطمة ام ادريس عرضت للا مكتوب 
زوجپا الامين الحاج احمد عيسى نظرته بأنه أوهب لما حاكورته « نعمة »التي 
سبقت فاعطته إياها فالآن هو آوهبپا لزوجته وأا أتممت لماهبة زوجبا 
فصارت ملكا وحوزاً لما تتصرف فبا في ذاتها وغلانها الشمرعبة والعادية شا 
ولذریتبا من بعدها . .هذا جوابي ومبري لن يعرفه تحريراً في ۷ شعبان سنة 
۹ ه ۱۵ مار ۱۸۵۳ م » اه . وهذه ححة العربان : 

د من حضرة سلطان المسامين وخليفة سيد الرسلین سيدا .ومولانا السلطان 
عمد الحسين المبدي المنصور بالله تعالى آمين الى كل من يقف على هذا الرسم من 
ولاة الامور والأمراء والوزراء والملوك والشراتي والدمالج وأبناهء السلاطين 
والميارم والجبايين وماوك العربان والمشايخ والكراسي والخدامين ومقادعبم 
وكافة اهل الدولة من الخدام . اما بعد فاني سابقاً تفضلت وأعطيت صبرنا 
احاج احمد عسی عربا من الماهرية من حماعة الشيخ دل وأسماؤم عبد النعم 
ونمیان و الداني واحد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعجز واحمد هولاء 
الرجال الذ کورون کسرتِ عظممم واتبعتهم لصبرنا الحاج احمد عيسى وعفوت 
له يجميع منافعمم وصاروا تبما له ولذریته والآن صبرنا الذ كور أعطام لابنته 
الیرم زمرة في زيانة رأسپا وأعامني به فان أتممته لها وقابلتها مجمیم.منافعیم 
السرعية والعادية من الزكاة والفطرة و الدم والفسق واشامل وغبر ذلك لیس 
علیپم شوبة ولا نوبة ولا خدمة جميع امرم مقابل اتنايتنا ( أي ابنة بنتنا ) 
الیرم زهرة لا يتعرض لها فیپم معتدض ولا ینازعبا منازع بل صاروا.عربا 
لها ورعاتها لما ولذریتها من پعدها هذا جوابي ومشراطي ومپري من .يعرفه 
تحريراً في عام ۱۳۹۸ ه ۱۸٥۲‏ م » . 


سے 


اباس الئاس NEE‏ في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


أختام السلاطين : وكان سلاطين الفور يختمون كتبهم من أعلاها مخت كبير 
على شكل دائرة قطرها نحو اربعة قرازيط وهي منقوشة سطوراً مستوية بين 
كل سطر وسطر خط دقيق او خطين يضم فيها اسه وأسمهء البعض من 
أجداده على قدر ما يسع الحتم الا انه لا بد من انپاء النسب بالبلطان سلمان 
جدام الاعلی وموسس سلطنتهم وقد یکون حول السطور سطراً في دائرة 
مکتوب فيه آية من القرآن . 

صر 2 الحرمين + وکانت ملطنة الفور مستقلة عن دول الارض کلب ا لا 
تدفع جزية لاحد.ما عدا الحرمين الشریفین فاا كانت تخدمپا محمل وصرة 
کل سنة فکان مو كبالحمل يأتي الى مصر ومعه الريش والسن والصمغ وغيرها 
" من خيرات البلاد فيبيعها ويتم بثمنها نقود الصرة ثم يستطرد الج الى الحرمين 

مع الركب الصري ٠‏ | | 

منزل السلطان ابراهم + وكان منزل السلطان ابراهيم آخر سلاطین.الفور 
قافا على شاطىء خور تلدلتي اشمالي وهو منزل متسم له سور من الطوب 
الاجر محيطه تجو ثلائة اميال وعاوه نحو عشرين قدما وحول السور على عشرة 
امتار منه زريبة من شوك. وللسور بابان كبيران باب للشمال وهو باب الرجال 
وباب للجنوب وهو باب الحرم ومنزل السلطان في الوسط. ومن كل باب متها 
الى منزل السلطان سبعة ابواب تفتح شرقاً وغربا أي انها على زاوية فة من 
البابين الكبيرين وهي عبارة عن شباك من العیدان تصل ما بين أطراف 
جدران متوازية مبلية داخل السور . وعند كل باب منازل للضباط بهمئة 
القطاطي او الرواكيب . اما منازل السلطان فکلپا مبنية بالطوب الاجر 
غرفا مستوية السطوح وغرف منامه وجلوسه. مكسوة جدرانها وسقوفپا باوج 
الملؤآن منپا غرفة معد"ة لجلوسه مع الخاصة تسمی « التيرمه » وله غرفة معده 
لاستقبال العامة عند الباب الرابع من آبواب الرجال تسمی « كلا » وکارس 
سلاطین الفور یقتتون من النساء عشرات. اربع منبن" شرعیات والباقمات 
مخطنات . ۱ 


۷ لس سس 


٠‏ لباك الهس 25 ال2 N‏ في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


ون انون اه اننا ات ات نس فوقه برنس مقصب 
يحلل شل منالكشمير وعلى رأسه تاج مزر کش بالذهب تحف* به سبع ريشات 
رهمفة من الذهب والفضة على شكل. الامواس وفي رجليه حذاء من السختيان 
الاسلامبولي الاصفر او الاحمر وعلى جنبه الأيسر سيف حداب على بالذهب . 


جلوس السلطات : وكان جلوسه في « التيرمه » على عدتكريب او سحادة 
في الارض وعن يله خد"ة من قطن . وفي الراکوبة « کالا » » على دكة عالمة 
من الطين مفروشة بالسجاد . واذا جلس على « الککر » او كرسي السلطنة 
لمايمة الناس له حمل في يده اليمنى صوججانا وهو عصا طويلة ملبة بالفضة 
الحلا" ة بالذهب وق يده اليسرى سيف مستقم وعلىجلبه الأيسر سيف محد"بپ 
فسبايعه امل الحل والعقد لبلا وف الصباح يبايعه العامة وهذه هي صورة 
الميايعة : « بايمتك على السمع والطاعة الامر أمرك والنهي بيك على السنة 
والكتاب . 


مقابلة السلطان : وكان القاصدون باب السلطان يأترن با بالراكوبة «کالا» 
" ويستأذنون في الدخول عليه فإما ان يدعوم الى التيرمه او يخرج فيقابلهم في 
الراكوبة « كالا » وكان الداخل عليه مخلم نمليه وطاقيته وسلاحه خارج 
الباب ویتقدم حق يكون على عشرين مترآً منه فيلقي بنفسه الىالارض ويحبو 
علىالر کب والأيدي كالسلحفاة الى ان یکون على “بعد اربعة امتار منه فيقف 
جائا على ركبتيه منکس الرأس ويدعو للسلطان وهو يمد الارض يكفيه 

عنا وثمالاً ويقول : « أطال الله بقاءك وسترك الله ونصرك على أعدائك ولا 
أراك د سوءا ولا مكروها أبد الدهر » ثم يشرع في الكلام الذي جاء لأجله . 
وكل من دخل على السلطان ولو انه آخوه لزمه مثل ذلك "الا العاماء وماوك 
الفراتيت فان لكل فريق منهم آداب خاصة . 

اما العاماء فان الداخل منم على السلطان يحي رأسه الى ان يكرن على 
اربعة امتار منه فیجلس على الارض نجلسة المصلي ثم برفع كفيه فيرفع السلطان 


E۷۸ 


الباب الئاس . ا في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


كفيه ايضاً ويقرآن الفاتحة معا ثم يأخذ العام في الدعاء للسلطان وهو يصفق 
: بكفيه والسلطان یمن على دعائه الى ان يتم الدعاء . وأما ملوك الفراتت 
فالداخل منیم على السلظان يلقي بنفسه الى الارض وهو على ۲۰ مارآ ثم يدنو 
منه متدحرجا كأنه جذع شجرة حق يصير على اربعة امتار منه فيستوي 
جالا ویدعو السلطان وهو يصفق بكفيه ثم يشرع فيالكلام الذي جاء لأجل. 

" ركوب السلطان الى الجامع : وكان في الفاشر جامع فخم على نحو فرسخ 
من منزل السلطان والسلطان يخرج اليه بجو كب حافل كل يوم جمعة لآداء صلاة 
الظبر فكان الفرسان مجتمعون عند باب الزريبة صفوفا عن جاني الطريق 
وأمامهم الشاة حاملين اللبابیت بنتظرون خروج السلطان من منزله . وقبل 
الظبر بساعتین بر کب السلطان جواد؟ً مزر کش العدة عند باب التبرمه فتدفع 
الامب‌اية صوتبا اشعاراً للمساکر بان السلطان قد ركب فيتييؤون لاستقماله . 
ثم خرج اليهم وأمامه العسا کر الاملة الاسلحة النارية مشاء ومن ورائه الخصيات 
راكبين الخيول وبينه وبين الخصيان بعض الجياد بسروج الرهط كاملة السدة 
يقودها السياس خلفهم صفا واحداً وعن جانيالسلطان"نفر من المشاة یتناوبون 
حمل مظلة واسعة تظلله وتظلل جواده وهي مصنوعة من أسيج متين مطرز 
بالقصب ومبطنة بأطلس مختلف الالوان كل شقة باون تتدلى من أطرافبا 
شراريب قصب ولهايد طويلة من خشب متين مغشاة بنسيج ملون كل شبر 
يلون . وعلد خروج السلطان من الزريبة يحييه الفرسان بهن" سيوفهم فوق 
رؤوسهم فيرد. تحيتهم بېز" سبحة او سوط او منديل في يده. ويسير في مو کبه 
هذا حتى يصل الجامع فيقف الو كب خازج السور ويدخل السلطان الى غرفة 
معداة له عند باب السور فیخلم ثياب الملك ویلبس لباس الصلاة وهو جبة 
بيضاء وعلى رأسه عمامة بيضاء فوق مكاوية من الحرير يغطيها ثوب من الشاش 
الابيض الرقيق على هيئة الخطيب ثم يقف للصلاة في غرفة خاصة به لما نافذة 
تشرف على الإمام وبعد انتهاء الصلاة برجم الى الغرفة التي عند باب السور 
فيشلم لباس الصلاة ویلبس لباس الملك ويعود بالموكب الى منزله . 


۹ 


الباب ا س 


EASE‏ في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


جيش السلطنة : هذا وم يكن عند سلاطين الفور جيش منظم حق کف" 
بصر السلطان حسين فنظم جيشا من عبيده وسلتحيم بالبنادق الممروفة بأبي 
روحين وجعل عليبه عيداً ”يقال له « خير قريب » قومنداناً وبقي هذا الجيش 
الى زمن السلطان ابراهم فحارب به الزبير باشا على ما تقدم . وكان سلاطين 
الفور الذبن تقدموا السلطان حسيناً اذا آرادو! جمع الرجال للحرپ أصدروا 
آمرم الى القادم فبعث هؤلاء بالامر إلى الشراتي ومشايخ البادية فجمعوا عدداً 
معلوماً من الرحال على فسمة عدد بلادم حق ادا مااجتمع آلعمدد المطارب 
ساقیم القادم بانفسیم الى ساحة ارب .-. 

تجليد التحاس : وكان سلاطين: الفور مجلدون النحاس د المنصورة » الذي 
غنموه من العابذلاب مرة في كل سنة .ومحتفلون يتجليده احتفالاً عظيما يجحتمع. 
اليه موظفو البلاد وأعياتهنا فیأتون بثور وخروف أبلقين ينتقونها من قطيع 
بربونه في جبل مر"ة لهذه. الغاية ويذيحوتها ومجلدون يجلدمها النحاس الذ كور .. 

اختبار أولاد السلاطين : ثم يأخذون فخذاً من الثور وفخذاً من الخروف 
ويتركونها حت ينتنا ثم يطبخونها بشطة وملح كثير ويضعونها في قدح في 
غرفة منفردة ثم یژتی بو لاد السلاطین فدخلون و اسحدا أ واحدا الى قدح الطعام 
الذي محبط به ارس من غسد السلطان ویید کل منهم نگوت كبير وکا 
دخل واحد أكل ثقمة من الطعام فاذا لم يسعل من شدة نتانة اللحم وكثرة 
بهاراته لم يتعرض له احد يسوء پل سألوه ان بغسل يديه وینصرف واذا سمل 
هم بأنه خائن متمتّد الغدر وأرسل في الحال الى جبل مرة حيث يبقى في 
السجن الى ان یعفی غنه او یتولی سلطان آخر. فيخرجه :من سجته . 

كسر الضلع: ويأخذون ضلعاً من أضلاع الثور ويحكونها حتى تصير رخصة 
جد؟ قابة لکسر فيأتي السلطان الى بيت النحاس بو كب خاص ماشيا على 
على قدميه ووراءه كبيرة اخواته ومن وراا جپور من الجواري:اللابسات. 
أل ا لحلي واطلل ومن خلفبن” وعن‌جانیمپن" الخصبان حاملینالسماط والسلطلة 


EA 


اباب الوا س TREES‏ في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


نفسه مکوم بقطعة شاش يسك طرقيها من شلفه کسر آمنائه ويشي المهويناء 
حق يصل مكات النحاس فياخذ الضلع التي أعدت له ويضرب بها النحاس فاذا 
انکسرت عدوا اتكسارها نصراً وسلاماً وزغرد التساء واضرب النحاس وإلا 
آوجی الكل شرا وخافوا سوم المصير : ۱ 
العرضة وموکب السلطان : وبعد كسر الضلم يخرج مناد من قبل‌السلطان 
للاستمداد المرضة فیجتمم الكل مشاة وفرسانا حلقة كبيرة في ساحة السوق 
امام منزل السلطان ثم مخرج ملك النحاس يجنده حيطا بنحاسات الفور السبم 
محولة على سبعة جال وفي مقدمتها « النصورة » التي غنموها من العایدلاب ثم 
9 السضاء ¢ التي غنموها من آدم سلطان وداي شم تحاسات فور اس القدعة 
قیخترق الخحلقة بو کبه حت ينصفها فیقف متجما نحو الشرق. ثم يأتي السلطان 
بمو كبه الخاإص وهو راكب جواده ويقف مقابل ملك النحاس متجبا نحو الغرب 
وبيلها فسحة كافية لعرض الجيش . وموكب السلطان الخاص مؤلف من 
أولاده ووزرائه وأخته الكبرى والعاماء. والقضاة قتقف اخته وراءه راكبة 
جواداً ومن ورائها الجواري حاملات آبارین النحاس بلا ماء وبينبا وبين 
السلطان حمّلة الحراب اللكسوة بالجوخ اللون ويقف أولاد السلطان عن عشه 
ووزراژه عن ثماله ويقف امام صفئي الوزراء والأمراء صفان من العاباء 
والقضاة وترفم فوق رأس السلطان مظلة واسعة جداً تظثله وجواده ومن 
ورائه رجلان حاملان مروحتين كبيرتين يزين حواشيها ريش النمام طجپ : 
الشمس عن ظبره . وعن کل من جانبيه مروحة بحملا رجل بروح بها عليه . 
ثم يبدأ الاستعراض فیخرج الناس من الخلقة فرقا كل فرقة يتقدمها رئيسها 
راكباً على جواده فيحي السلطان بهز سيفه.فوق رأسه فيرد السلطان التحبة 
بپز سوطه ثم يرجع هذا الرئيس برجاله الى مكانه من الحلقة قيعرض الرئيس 
الذي يليه وهكذا الى .تام الحلقة . ثم يتقدم السلطان وحده الى النحاس 
ويدور حول اجمال التي تحمل فیپز السيف فوق كل نحاس ثم يدور من داخل 
الحلقة لرؤية المد ويعود الى موكبه فتستقبله اشته وجواریها بالزراغيت ثم 


۸1 
+ ١١ السردان‎ : 


الباب! من س کات( کت 14 في تاربخ النوبة في عهد النصرائية 


یأمر فينصرف النحاس ثم يتبعهم مو که الى أن پدشل منزله فستفرق الجلود 
الى منازهم. وبعد ايام اینادی الى مثل هذه العرضة ومکذا الى سبع عرضات 
ثم ينصرف کل الى بلاده . وأما في زمن ارب فيسير الجيش على الترتيب 
الذي مر" ذكره في الكلام عن السلطان تيراب . وكانت عادة سلاطين الفور 
ان يضربرا النحاس في يرمي الاثنين ایس في الصباح والباء . 


العام ٠‏ وكان في دارفور مساجد جمة في كل بلدة مسجد او اكثر يمم بها 
الكتابة رالقرآن وکان لكل عالم مسجد قرب منزله يصلي به الصاوات الس 
وقي لصقه خلوات للمجاورين يعم بها العلوم الشرعبة وله « حاکور: » هبة من 
السلطان یمیش هو وتلامذته من ریمها . وکان بعضهم يجيء الى مصر لتلقتي 
العلوم في الازهر ولمم فيه رواق معروف برواق دارقرر الى اليوم . 


المجوامم : اما الجوامع فکان هم في کل بلدة شبيرة جامم إلا الفاشر ففیپا 
جامعان جامم بناه النلطان عبد الرحمن عند بنائه الفاشر فستنه السلاطين 
الدين شلفوه وهو في القسم الشمالي من البلدة مسبرة ساعة من. بيت السلطان . 
وجامع بنته احت السلطان حسين في القسم الجنوبي من الناشر . و كوبي ففيها 
ایض) جامعان جامع القاضي احمد ود طاها من اهل كوبي وجامع الفقيه سعد 
العالى من اهل الخبير علي . 1 


الزراعة والصناعة : وأم زراعة دارفور الدخن بزرع على المطر . وفنها 
من أر باب الصنائم الحدادو ن والشجارون والماكة والدباغرن لقضاء حاجاتها 
کا في بلاد سنار . 

التجارءة ١‏ وکان شا تمارة مپمة مع کردوفان و محر النزال. وود اي ومصر 
وکان برد منبا الى مصر من ۱۰ : ۱۵ الف جمل تحمل الرقمی والسن والریش 
والسمغ والتمر المندي والنحاس والنطرون وحبتة المین وال جارد والأقداح 
الخشبية والأطبياق والسل فتمود الى دارفور ومعپا من الاننجة القطنية 


۰ اباس ب الئاس — که ی ۳ 1 في ناريخ النوبة في عهد النصرانية 


والحريرية الدبلان والشيت والخام والجوخ والاطلس واللایات الحجازية والبنادق 
والسيوف والسروج وأنواع الحلى الذهبية والفضة والمريجان والسومست وغيره 
من أنواع الخرز المطلوب عندم . 
وكانت العملة الرائحة نجة قطع مختلفة من الدمور ثم راج بعد الفتح الصري 
للسودان المقاطع المصرية من الخام المصبوغ المار ذکرها وراج في كردوفان ' 
ايضا قطع دقيقة من الحديد على أشياه المسامير الكبيرة تسمى الحشاشات . 
الامير علي دينار : هذا ما تبسر لي استقصاوژه عن حال سلطنة الفور 
القدعة قبل دخوضا في حوزة مصر تلقست أكثره عن الشيخ الطنب ممدين.المارة 
ذكره. ويقال انها الآن تسیر على مثال هذا النمط في عبد أميرها الحالي الامير 
علي دينار ابن الامير زكريا ابن السلطان مد الفضل الذي يحكها على جزية 
ستو فا گرد السودان کا أشرنا آنفاً . 
منشور السلطان ابراهم عند تولتيه الملك : وقد عثرت” على كتاب أرسله 
السلطان ابر اهم آخر سلاطين الفور الى الجبات يذيم فيه نعي أبيه اللطان 
حسين وتوليه الملك بعده وهو : 


نقش خاغه في أعلى الكتاب 3 


ملك أمير المؤمنين السلطان ابراهم » ابن السلطان حسين » ابن السلطان 
عمد الفضل » ابن السلطان عبد الرجن الرشید » ابن السلطان امد بكر » 
ابن السلطان موسى 0 ابن السلطان سلمان صاحب البر والاسان 8 وم الاحد 
ائنين وعشرين صفر الخير سنة ۱۲۹۰ ه . 


صورة الكتاب 8 


من حضرة من أنار به البلاد وأزال به الفساد سدنا ومولاة السلطاری 
ابراهم المعتصم باه تمالى آمين . الى حضرة غمود والامام احمد طه وكافة 


ينيك 


في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


وید 


الجلاية تجار كوبي وحوالپا . اما بسد فالذي نعرفك به آجرنا الله وإيا م في 
مصيبة سيد والدنا المرحوم السلطان عمد الحسين توفي الى رحمة الله وأن توليت 


اللك بضحی الاحد اثنين وعشرین من شپر صفر مبنة ۰ تعلموا به وربا 
يازمنا وإيا ك الصبر الجيل . 


بات ای س کا 


أجناس الابشوببین على الا ثار المصرية 


انتبی الجرء الثاني ويلبه الجزء الثالث 


ی 


المد 


( وفيه خمسة أبواب ) 
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« مل تح سنار الى قيام. الثورة المبدية ف السودان 


CP VAAN : ۱۸۲۱ ۵۱۲۹۸ 1 ۱۲۳۰ عنة‎ 


الباسب الأول 4 . في تاريخ الفتح المصري للسودان 


الفصل انرول 
ف 
حلة اسماعيل باشا على ستار 


سنة ۱۸۲۰ ۰ ۱۸۲۳ م 
وفيها فتح دنقلة وبربر واطرطرم وسنار وفازرغلي 


آسیاب الفتح : تدم لنا ذ كر الفوضی التي صارت اليها تملكة سنار بشقاق 
ماو کہا بعضهم لبعض واستفحال وزراء المج الذين استأثروا بالسلطة وخلعوا 
سلطة الفونج . وكانت مصر قي هذه الأثناء قد الت الى البطل العظم المغفوية 
له عمد على باشا مؤسس الائ الخديوية الفخيمة فبلغه خبر سنار من التجار 
المصريين المترددين الیپا . وجاءه اللك نصر الدین ملك.الميرفاب بهربر رم 
له حال سنار وما صارت اليه منالضمف والانحلال وهو"ن عليه ا 
وجاءه ایضاً رجل من عائلة الزببر المالكة في ارقو وآأخبره حال دنقلة وعث 
الماليك فا . وكان مد على باشا بود ده سنار والاستبلاء علمها لأسباب 
جمة مها : 

اوگ : الاستيلاء على منساجم الذهب في سنار التي طبقت شبرتها الآفاق 
د کارت فيها الأقاويل والقصص الموضوعة اق ا 


الباسب الأول EES‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 


انیا : امداد جيشه برجال من السود الذين اشتبروا منذ ایام الفراعنة 
بصلاحيتهم للجندية وشدة بأسهم في الحروب . 

28 : استثصال ثأفة الماليك الذين بقيت منبم بقبة في دنقلة کا مر" . 

رابع : توسيع ابواب الرزق لأنصاره الاتراك والارناوط والضاربة الذين 
قبر بهم الماليك في مصر والوهابية في بلاد المرب خصوصا وقد اصبحوا بعد 
حرب الوهابية مصدر تعب له لانه أراد ان ينظم جنده علىمثال چند بوتاپارت 
فم يوافقوه على ذلك واعتبروا عمل بدعة ول برد قهرم لأنهم م الذين شدأوا 
ازره وساعدوه على تئست قدمه في مصر فأراد آن و الى سنار ليستريح 
من أتمابهم من جبة وينال يهم مطمعه بالفتح من جبة اخرى . 

خاس] : اكتشاف منابع النيل لنقع العلم والزراعة المصرية . 

ساد : توسيع نطاق التجارة المصرية والانتفاع بموارد التجارة السودانية. 
وكانت علائق السودان بمصر في ذلك الحين ضعيفة جداً اذ لم يكن يقصده من 
التجار إلا الخاطرون من اهل الصعيد من طرق دراو واسوان و کورسکو 
وكانوا فيخطر دائم مم وأمواهم لأنه فضا عن مشقمّة هذه الطرق وأخطارها 
الطبيمية كان الخبراء يحكون بهم بحسب أهوائهم فاربها أوصاوم الى نصف 
الطريق وطلبوا حاوانا فوق الاجرة التفق علیپبا فاذا ل يدفعوا لهم الحلوان 
تر كوم لبضلوا او يموتوا جوعاً او عطشا . وكان التجار اذا وصلوا بلاد النيل 
سالمين نزلوا في حمى ملك من ماو البلاد او شخ من مشاتئخها وعرضوا عليه 
بضاعتهم فاذا أعجبته وكان طالعپم سمیدا رضي المضيف عنهم وعوضهم من 
تجارتهم شيئا من الذهب وسن الفيل وريش النمام وإلا استصدر تجارتهم 
وطردم من بلاده او آمر بسجنهم و تعذییهم 8 

فلپذه الاسیاب كلها وباللظر لما طبع عليه مد علي باشا من حب ارب 
والفتوح وشدة الرغبة في توسيع نطاق بلاده أقر“ على اغتنام الفرصة والاقدام 
على فتح سنار . 


اباب الأول ۱ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وفد محمد علي باشا إلى سنار : وتمبيد؟ لذلك أرسل سنة ۱۸۱۲ م وفداً 
الى ملك سنار وقصده في الظاهر تحريض الملك على طرد الماليك الذين لاوا 
اليه من مصر وقي الباطن الاستطلاع على أحوال بلاده وما يازم من الجيوش 
لفتحا . وقد ارسل البه هدايا فاخرة قدارت قیمتبا بنحو ؛ آلاف ريال من 
شالات كشمير وأنسجة حريرية وأسلحة ونحوها. فأرسل اليه ملك سنار اربع 
جوار. وبضعة جلود نمر وقط زباد وقردين وأسداً صغيراً ر مات في الطريق ) 
وكلبا لا تساوي في سنار ثمانين ريالاً . فلم ايسر“ عمد علي بالمدية ولکنه "مر" 
يتقرير الوفد الذي قو ی عزمه على فتح ستار . 


اكتشاف الصحراء الشرقية : وني أثناء ذلك ارسل الموسمو فردريك ایو 
العام الفرنساوي الشهير الىالصحراء الشرقية لا کتشاف معادن الزمر”د والذمب 
التي دلت التواريخ العربية على وجودها فيها فقام الموسيو كاير من الرديسية 
من اعمال اسنا قي ۲ نومير سنة 1815م وبعد مسيرة ستة ايام وصل الى جبل 
زبارة فوجد فيه کپوفا قديمة وحفائر ودهاليز وآلات شتی وآثراً تدل على 
استخراج المعادن من هذا الجبل وعلى انقطاع العمل فبه فجأة فالتقط من هناك 
بعض قطع الزمرد فقويت بها آمال مد على فبعث به ثانا الى ذلك الجبل ' 
وأصحيه نفراً منالاروام والارناوط فقام من القاهرة في ؟ نومير سنة ۷١۱۸م‏ 
وعاد بعد قليل بلا فائدة ولکنه فصل جغرافية تلك البلاد وأخبار سکانها 
العبابدة وقد عثر على أطلال مدينة خاوية على عروشها وعين موقع مدينة 
بيرنيس القدعة العروفة الآن برأس بناس . 


الحملة على سئار : ولا اتم“ عمد علي باشا استمداداته جبز جدشا مۇلفا من 
؛ آلاف مقاتل وعقب لواءه لابنه اسماعیل باشا وأمره بفتح سنار وهذا تفصيل 
٠‏ الیش : ۱۲۰۰ فارس من الاتراك والارناوط والمغاربة بقبادة عابدين بك. 
واشاج عر ور کاشف مع كل منهم ۰۰ قارس . و ۰۰) فارس و ۸۰۰ 
راجل من البدو والف‌ارية . و ٩۰۰‏ راجل من الاتراك و ۳۰۰ راجل من 


4۳ 


الباسبٌ الأول 


5 ا 5 
سح 

الطومجمة ومعوم ۲۶-مدفماً گرة 4 بقمادة عمد آغا . و۷۰۰ راحل من العبایدة 
بقيادة خلیل وداود كاشف انضموا اليه قي اسوان . وصحب الجيش نحو ألفي 
نفر من التبّع متهم ۲.۰ ملو کا حرس اسماعيل باشا الخصوصي مع ۰ جل . 
و۳۰۰۰ مركب لمل الزاد والژونة والاخاثر . وصحب الیش ایض فلاثة 
من نخبة الملماء وهم : القاضي مد الاسيوطي والنقي والسید امد البقلى 
الشافعي والشبخ السلاوي المغربي المالي ووهب كلا منبم -خلعة سنية و ۱۵ 
کیا وأوصام ان يحثوا اهل البلاد على الطاعة بلا حرب بحجة انهم مسامون 
وان اخضوع لاله السلطان امير المؤمنين وخلمفة رسول المسامين واجب ديني. 


فتح دنقله سعة ۵ ھ ۱۸۲۰ م ٩‏ 


وسار الجيش من القاهوة بالبر الغربي والنيل في أوائل يوليو سنة ۱۸۲١‏ م 
ولحق به اسماعيل باشا مع ارکان حريه في ۲۰ يولمو سنة .۱۸۲۰ فأدركه في 
اسوان فأقاموا هناك برهة ريما اجتازت المراكب الشلأل الاول . '. 

ثم دخلوا بلاد الاوبة وكان الام عليها قي الدز حسين كاشف فجمم رجاله 
بقصد مقاومة اسماعيل باشا فلم يرافقه اخوه حسن على ذلك ففر" يعبيده الى 
كردوفان فولتی اسماعيل ياشا حستا على البلاد التي بين اسوان وحلفا وتقدم 
الى حلفا فأقام فا نحو ۰ وما حق اجتازت المراكب الشلال الثاني . 

ثم استطرد السير جنوبا في بلاد سکوت وكان فسا الكاشف حسن وردي 
متحصتا في قلعة جزيرة ساي ومعه بضع مشة رجل من العبيد والاعوات 
مسلحين بالبنادق وبع ضالمدافع فجاء الى اسماعيل باشا مسلا فأقر» في مر كزه 
ولكنه ما لبث ان عصي الناظر الذي أقم في سكوت من قبل اسماعيل باشا 
وقتل بعض رجاله فأرسلت الحكومة المصرية عسكراً فحصروه في القلمة ثم 
انوا القلمة بالبارود وقتلوه وشتتوا ثمل رخاله ومن ذلك الوقت هدأت 
البلاد ول يعد "یسمع فيبا صوت حرب حت كانت الهدية سنة ۱۸۸۰ م كا 
سسجي ۶ ۰ ۱ 


الباسب الأول 7 في تاربخ الفتح المصري للسودان 


وتقدم اسماعيل باشا الى الحس فتلقاه حاكهبها الملك صبير في دلقو طائعاً 
فأمّنه وأقره في مكانه . ثم تقدم الى ارقو فوجد فيا الملك طنبلا من عائلة 
الزبير حاكا فأمنه وثبته على كرسيه . 

وكان في مراغة الى جنوبي ارقو ثمانون رجلا من الماليك فأتاه عشرون 
منهم مسامين وفر" الباقون الى شندي فساموا هناك . 

واقعة الشايقية في > نوفمير سنة ۰۱۸۲۰ وسار اسماعيل باشا في دنقلة 
لا يعارضه معارض بل كان ملوك البلاد ومشاخها بتلةرنه بالطاعة والامتثال 
وهو يؤمنهم ويقر"م على آماکنهم الى ان دخل بلاد الشايقية فرآم قد تجمعوا 
لقتتاله في كورتي مشاة ور کبانا . وكان على الشايقية اذ ذاك ثلاثة ملوك : 
الملك صبّير كبير الحنشكاب ونحنته بين العفاض وتا ومر گرم حك حبك 
ابتنى له قلعة متينة من احجارة وجمل فیپا الزاغل » واالك جاويش کببر 
المادلاناب وحد"ه من حتك آل مروي وهر که مروی وله قلعة حصينة في 
كجي » والملك عمر كبير العمراب:وحداه من مروى الى لاد المناصير وأكبرهم 
اللك جاويش . وم يكن مع اساعیل باشا اذ ذاك الا فرقتان من الفرسان 
فسا ۸۰۰ فارس مسلحين بالبنادق وما فرقتا عابدن بك ور بك لاس 
المراكب تأخرت في الشلالات فتأخر امیش معبا ول تکن هذه القوة كافية 
لأن تكفل له النصر ولكنه. م يعد يمكنه الرجوع فارسل الشايقية رملا يدعوم 
الى الطاعة ويقول ما مفاده :« ان أبي برغب الكم ان تساموا سلاحم وخيولم 
وقتر كوا الحرب وتؤدوا الجرية » فأجابه الشايقية : ه اما الجزية فنؤديها بلا 
حرب وأما خبولنا وسلاحنا فا نسامپا الا بالحرب لملنا نفوز وتبقى لنا » 
فاقر"- اسماعيل باشا اذ ذاك على حرم وأرسل مئة فارس لکشف خبرم 
فأحاط فرسان الشايقية بهم إحاطة السوار بالمعصم وانة نقضُوا عليهم انقضاض 
التسور فقتلوا منهم ۷۵ رجلا وأفلت الياقون وفيهم عشرون جرا الى اسماعيل 
باشا فا رام طار صوابه ولم يعد له صبر حتی يأتيه المدد من الوراء .. ففي 
عصر ‏ نومير سنة ۱۸۲۰ قاد فرسانه و قصد الشايقمة فوجدهم قد تجمعوا في 


7ا7سجح ص ي 


تاس 86 ARSE‏ - في تاريخ الفتح المصري للسودان 


حلة قرب كورتي تمرف بأم بقر وفيهم نحو الف فارس و ۲۵۰۰ راجل بينم 
بعض النوبة الذين أرغموا على الانفمام اليهم وكلبم مسلحون بالسيوف واخراب 
إلا رژوسیم فانهم کانوا متدزعين ومتسلحين بالبنادق والسيوف والدرق . 

وكان في جيش الشايقية مبيرة بنت الشيخ عبود شخ بادية السواراب فلا 
رأت جيش اساعبل باشا مقبلا امتطت هجينبا وصاحت بقومبا.: « هيا بنا 
للدفاع عن استقلالنا وبلادنا » ثم زجرت هجینبا ودفعته في وجه عساكر 
الامير فكر" الشايقية وراءها بقلب واحد مستقتلين فتلقام الساكر بنار 
حامية وجرى قتال شديد حارب فيه الفريقان حرب الابطال مدة ۳ ساعات 
متوالمة ولكن دارت الدائرة على الشايقية فكان شام يقتحمون النبرارفب 
وهم يظنون انها لا تضر" بهم لأنهم لبسوا الأحجبة فقتل منهم ۸۰۰ رجل وأما 
فرسا: ا ا اليل لل ادل متي سوق و ا رانا جاكز 
الامير فقد قتل منهم ۰ رجلا وجرح اثنان . وبعد الواقعة وزع اسماعيل 
باشا منشوراً في البلاد مآله ان كل من يأتي مسا يسم ومن لم یأتر لا 
ويحرق بيته ثم تقدم الى كورتي فاحرقپا ونزل فيبها بنتظر.الدد فأتاه متا 
رجل من مشاته وفرسانه E‏ ا ا ا الى 
البر الشرقي وتحصنوا في طاببي حنتك و كجي فاحتاز اساعل باشا النسل 
وطردم منها فالتجأوا الى قلمة حصينة في جبل الدقر فتتبعهم اليبا ورمام . 
بقنابل المدافع فخرجوا منها منپزمین فتبعهم فرسانه قتا وأ مرا قىل وكانوا 
كاما أسروا رجلا قطموا اذنبه تشويا له وأسروا بنتاً لملك صبر. تسمى 
صفمّة فأ كرما اساعیل باشا وردها الى أبيها فلا رأى منه هذه الکرمة 
أتاه مسلا طاثعا وسلم بصده الملك عمر اما الملك جاويش ففر" بمثتي رجل الى 
الشمة فسم هناك . 


فتح بربر سنة ۱۳۳۹ ه ۱۸۲۱ م : 
وبقي اسماعيل باشا في كورتي الى ان تكامل جیشه ودبر ما يازمه من 


EE 


اباب الأول 


كيا هد رصي )في اریخا للصري للسودان 


الال للنقل فقام في ۲۱ فبراير سنة ۱۸۲۱ الى كربكان وهناك قسم جيشه 
الى ثلاث فرق فذهبت خرقة بالمراكب وفرقة بالبر مقابلبا حماية لما وكان بين 
المراكب ۱۲۰ مر كبا لا یکن عبورها لکبر حجمپا فأبقاها في كورتي بحراية 
بعضالعساكر المغاربة وسار هو بال _قة الثالثة وهم السواري والطوجية بطريق 
الصحراء فوصل النيل عند الباقير في ۲۸ فبراير نة ١487١‏ م وا ينتظر 
الفرقتين الأخريين بلاستطرد السير جنوباً فوصل الغبش تجاه بربر في ه مارس 
سنة ۱۸۲۱ فقابله ملكها نصر الدين ملك الميرفاب المار ذكره بالترحاب وهنأه 
بالنصر على الشايقية فأقره على بربر وأرجع عابدين بك ببعض العساكر الى ٠‏ 
دنقلة للحکپا ويعجل في ترحمل الون والذخاثر . وفي ۲۲ مارس سنة ۱۸۲۱ 
جاءه الملك مر ملك شندي طائعا فأمّنه وكساه وأفن» على بلاده . وجاءه 
الكبابيش والحسانية والبشاريين من اهل البادية مقدمين الطاعة فسألهم تقد 
الجال للحملة ولا لم يحيبوه ارسل عساكره فأخذوا امال منیم بالقوة. ثم سار 
الى اثتمة فوصلها في ٩‏ ماير سنة ۱۸۲۱ فأتاه اللك ماعد مسماً . وني ۱۵ 
من الشهر المذكور أتاه الملك جاويش مساماً مع المثتي رجل الذين فر" بهم من 
دار الشايقبة وطلب اليه ان برافقه يرجاله الى سنار فقبله اسماعيل باشاو کساه 
وعمنه على ١64٠١‏ من‌رجاله وعين كلا من الشيخ الازيرق والشيخ عبود شيخ بادية 
السوارب على خحمسين رجلا وربط لهم مرتبات معينة . وكان هذا اول دخول 
الشايقية الباشبوزق في جيش الحكومة الصرية پالسودان وقد بقوا فيه الى قيام 
الثورة الپدية ڳا سبحيء ٠‏ وی اليوم الذي سل به الملك جاويش سار امماعيل 
باشا بالجيش والشايقية وملكي السمداب اللك نمر واللك مساعد حتى وصل 
تجاه الحلفاية في ۲۵ مايو سنة ۱۸۲۱ فقابله الشخ ناصر ود الامین كبير 
المابدلاب مقدما له الطاءة فأمّنه وكساه کسوة فاخرة وترکه في بلده لأنه 
كان منحرف الصحة وأخذ ابنه الامين رهينة وتقدم بالجيش الى ام درمان . 


4۹۷ 
>»٣ ۲« السودان‎ 


الباسب الأول 


5 ی في تاريخ الفتح المصري للسودان ۰ 
فتح الخرطوم سنة ۱۲۲۳۲ ۸ ۱۸۲۱ م : 


وقي ۲۸ ماي سنة ۱۸۲۱ شرع الماكر في اجتباز النيل الى الخرطوم ول 
يكن لدبم إلا مراكب قليلة فبقوا في ذلك ثلاثة أيام وقد اجتاز الكثير منبم 
النبل سباحة ماسكين بأذاب الخيل وكان جم1ذ الجيش الذي اجتاز من ام 
درمات ۵۵۰۰ رحل و ۰ چل وحواد فغرق منرم ۳۰ رجلا و ۱۵۰ جا 
وجواداً . وني الخرطوم قابله الفقبه مد علي خليفة الفقيه الارباب فأمّنه 


وأكرمه . 
فتح ستار سنة ۱۳۳۹ ۵ ۱۸۲۱ م : 


وقام من الخرطوم في ١‏ يونيو سنة ۱۸۲۱ قاصداً دنار وعلیبا اذ ذاك 
الملك بادي من الفونج أما القوة والسلطة فكانتا ببد وزيره مد عدلان من 
المج کا مر" . 

وكان اسماعيل باشا عند وصوله الى المثممة أرسل الى الملك بادي كتاباً 
يدعوه الى الطاعة فكتب البه مدعدلان في الجواب كتاباً مشبورا يحفظ أهل 
سنار منه الى اليوم هذه الجلة التي مر" شبپپا في كتاب اللطان عمد الفضل الى 
عمد علي باشا وهي : « لا یفرانك انتصارك على الجعليين والشايقية فنحن 
اللوك وم الرعبة . أما بلغك ان سنار حروسه حمية بصوارم قواطع هندية 
وخبول جرد آدهية ورجال صابرين على القتال بكرة وعشية » . وقال 
الرسل ان عند ملك. سنار من ۸ لاف الى ۱۰ آلاف مقاتل ما عدا سبعة 
مداقم من الطزاز القدم نمرة 4 وثمرة + أتى بها الماليك من مصر . 

وكان مد عدلات فارسا مقداما ذا عزم وتدبير ولو بقي حا لأتعب 
اسماعيل باشا و يمكتنه من سنار بالسبل ولکن من سعد اسماعيل باشا حدث 
ما ذهب حاة عمد عدلان قبل .وصوله الى سنار بأيام تلبلة وذلك ات عمد 
عدلان‌لا سمع محملة اسماعيل باشا علی‌سنار أخذ في جم الاهبة لصداه وعاربته . 


۹۸ 


اباب الأول 


کم في تريخ الف الصري للسودان 


وكان من عادة ملوك مناز في حفظ الجبوش ان مخصصوا لكل رئيس من 
روساء امیش أراضي او اقطاعات يكون منبا معاشه ومعاش عساكره وم 
یکن لهم مرتبات معنة من الملك ففرق عمد عدلان رؤساء نجنوده على 
الاقطاعات وأمر هم مجمع الغلال والتپیژ للقتال ول يبق" ممه إلا الارباب دفع 
الله ود احمد وقليل من الساکر . وكان لسن ود رجب ثأر على عمد عدلان 
لقتله أخاه عمد رجب سابع وزراء اممج كا ریت في تاريخ سنار فاغتم هذه 
الفرصة وأوعز الى اثنين من رجاله وكا عد اله SESE‏ 
من حزبه فدخاوا على عمد عدلان في منزله ليلا فخرج عليهم وحاريهم بنفسه 
راجلا حرباً شديدة حق كسرمم ثلاث مرات ولكنهم تغلبوا عليه خير 
بنکثرة العدد فقتلوه وقطعوه ارب ودفنوه في منزله وكان ذلك في أواشر مابو 
سنة 1411م فباج حزب عمدعدلان فاجتمعوا في ١‏ يونيو سنة ۱۸۲۱ وحاريوا 
حسن رجب في حلة قندال على ۳ ساعات جنوبي سنار فكان النصر لسن ود 
رجب ولکن هذا النصر لم يضمن له الملك فاما ممع ان جيش امعاعیل اجتاز 
البحر الاببض فر من سنار بئلامائة رجل وبينهم قاتلا تست ولا الى جنال 
فرنیس في حدود الحيشه . 


آما اسماعيل باشا فانه زحف مجيشه حق وصل ود مدني فقابله رجب ود 
عدلان و الارباب دفعالل احمد بالطاعة فأمنها وأخذها معه. ولا قرب من‌سنار 
خرج اليه ملكا الملك بادي طائعاً وقدم له اربعة روس من جباد الحيشة 
فکساه كسوة فاخرة وهي جبة شرف وثالا كشمير وسيف وطبنجات 
وجوادان مکسو"ان احسن كسوه وقركره ملكا على أهله وأجرى له ولعائلته 
مرتبا من الدراهم والحبوب بقوا يتناولونه الى قبام الثررة المبدية في السودان . 
ردخل امعاعبل باشا سنار بالامبة العسکرية في ۲ يرنبو سنة ١141م‏ فأطلق 
۱ مدفما احتفالا بذلك . وهناك قابله العاماء والاعبان وفي جملتهم الشيخ 
ضرار شبخ خشم البحر فتلقام بالشر والایناس وأجزل هم العطاء ثم مر 
النادي فنادی في الناس بأن جيم القضايا التي سبقت دخوله سنار "تمد" ملفاة 


اباب الأول 


ل << ریا امت عت سس سس 


لا يسمع فيها شكوى وانما ينظر في القضايا التي تحدث بعد الفتح . 

وكان اول ما اه به بعد فتح سنار القيض على حسن ود رجب في جبل 
فرئيس فحپز علمه الملك حاویش ورجاله الشايقية و 1٠٠‏ فارس من المفاربة 
بقيادة ديوان افنتدي فتسلقوا الجبل المذكور وأسروه وأسروا معه قاتلي ود 
عدلان بعد ان نکاوا برجاله وعادوا الى اسماعيل باشا في سنار فأمر يسجن 
حسن ود رجب وسلتم قاتلي عدلان الى ابنسه ادريس ورجب لقتلاها بثأر 
أبس ففی‌ضا آمر قتلها اليه فأمر برفعپیا على خازوق فراعها القتل على هذه 
الصورة وطلبا سفا يقتلان به نفسيها فلم 'يسمع لما ولا قدما للقتل أظهر 
احدها ادريس ود عشد جزعا وخوقاً فانتهره رفيقه خیت وقال له :« تشدد 
ومت موت الرجال » ثم آنفذ أمر اساعنل باشا فا وأشبرا في السوق يومين 
فكانا اول من “رفع على خازوق في بلاد سنار . اما حسن ود رجب فاته بقي 
مسحوناً مدة ثم أطلق ممراحه برضی ابني مد عدلان اللذين سكنا جيال 
النونج فلکپا اكبرها وذريته الى هذا العبد . 

٠‏ وکان اسماعيل باشا لما تزل في ام درمان على ما مر" قد كتب الى اللك 
ادريس الحيته ملك الجوعية يدعوه الى الطاعة فل يحبه ثم بعد فثح سنار بلغه 
ان الملك المذكور أطلق يده في نهب أموال الناس فأرسل مد سعيد افندي 
يجريدة من الفرسان ومعيم الشيخ رحه ود دحالة فنزلوا عليه في منزله وقتاوه 
ورجعوا الى سنار وبذلك تمبدت البلاد لاسماعيل باشا من اسوان الى سنار . 

وكان اول ما أجراه انه أمر بكتابة النازل « عال ووسط ودون » ثم 
أحصى عدد الرقيق والاشنة ولكنه م يقرتر عليبا مالا و يطلب من اهل 
البلاد سوى العلف وله . وتأخرت الراکب التي كانت تحمل الزاد للمساكر 
فأرسل السرايا شرقا وغريا لمم الزاد فم جمعوا کنايتم فاشتد الجوع وبقوا 
مدة لا با کلون الا الذرة وهم ينامون على الارض ومات عدد كثير من الخيل 
و المال ولم تدفن فأثر ذلك كل في صحة الساکر ففشت فيم المى و الدبزنتاریا 
وآمراض شتی ول يكن ممپم الا عده قلیل من الأطباء قات منهم خلق كثير 


الباسب الأول 


وزیا شتسد 


وقد بلغ عدد الوفیات فيهم يرم ۱٩‏ اکثویر سنة ۱۸۲۱ نحو ۱۵۰۰ نفس وکان 
عدد الرضی مثل ذلك ول يبق في امیش كله من له قدرة على الخدمة سوی . 
۰ رجل فعلت شکری الساکر و کثر تذمرم فسکتن اساعیل باشا 
روعهم وف 4 و۲۷ اکتور وضل ۲۱ مر کیا من مراکب الزاد بعد ان غرق 
الكثير منها في الطریق فتملاوا بها . 

وني أثناء ذلك وصل الخبر الى جمد علي باشا بفتح سنار فأرسل اپنه ابراهم 
باشا لمساعدة اسماعيل باشا على تنظم البلاد واكتشاف منابع النيل فوضل سنار 
في ۲۲ اكتوير سنة ۱ فأطلق له ۲۱ مدفما ترحيباً به. ثم نظر الاميران 
في ما یفعلاته فاتفق ریا على ان يقسما الجيش قسمين قسماً يتولى اسماعيل باشا . 
قبادته ويتألف من ۱۵۰۰ مقاتل والملك جاويش والشيخ ضرار شيخ الكاتير 
فيمد فتوحاته في طريق النيل الازری ويستطلع مناجم الذمب في بلاد شنقول 
وآخر وی ابر اهم باشا قمادته ويتأاف م۱۲۰۰ مقاتل والملك بادي فمخترق 
جزيرة سنار الى بلاد الدنکا ثم يمد" فتوحاته في البحر الابيض الى أعاليه . 
فسار ابر اهي اشا ف ۵ دیسمار سنة ۸۱۸۲۱ قاصد بلاد الدنكا وسار اسماعیل 
باشا بعده ببومين قاصداً بلاد فازوغلي وبقي ديرات افندي عافغاً بیعش اجمند 
في سثئار . 


اما ابراهم باشا فانه لم يصل جبل القربين في وسط الجزيرة حق أصيب 
بالديزنتاريا قماد الى سدار ومنہا ای مصر وتولى سلاحداره طوسن بك قيادة 
حدشه فذهب الى الدنكا ثم الى حبل تابي فأخذ مله ۰ عبد وعاد الى سنار. 


فتح فازوغلي ١‏ ينار سنة ۱۸۲۲ م » 


أما الول باشا فانه سار لد الغرلي قاصداً فازوغلي و وبعث 0 
ملك فاذوغل وتا ۳ مسل له فلیس عليه إلا ارت مارب 7 


وه سس 


اباب الأول 


نان / E‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وکان ذلك في ۱4 دیسمبر سنة ۰۱۸۲۱ ولا کان يوم ۱ ینابر سنة ۱۸۲۲ وکان 
اسماعبل باشا على بضعة أميال من فازوغل قابله ملکپا اللك حسن ومعه مثة 
فارس من حر“اسه حاملين اطراب فا رآوا اساعیل باشا ترجلوا جمبعا 
وتقد م اللك حنن قسل عليه وقدم له جوادین من جیاد الحيشة وأما حراسه - 
E‏ في صف‌واحد ثم جثوا على ر کیم ونکسوا حرابهم علامة الخضوع. 
وضرب اسماعيل باشا على فازوغلي وجباشا جزية قدرها i‏ أقة ذهب 1 
عبد ذكر . 

مناجم الذهب : ولا تم" له هذا الفتح سار يحيشه الى بني شنقول لمشاهدة 
مناجم الذمب وتقیق ما سمع عنه فوصل شور «أبر» في 9 
فپا الذهب في ۲۰ ینار سنة ۱۸۲۲ ومعه العالم. الفرنساوي الوسو كايو الار 
ذکره فحفر في عبدة آماکن من الخور فلم يمثر إلا على قطع صفيرة من التبر 
فخاب أمله وقفل راجا .الى سنار فدخلپا في ؛ فبزاير سة۱۸۲۳۰ م . 

" وكان ديوان افندي. سعد في مدة. غياب امناعيل باشا في فازوغلي. قد 
فرض الضرائب على الأهلين بمساعدة الملم حنا المباشر والارباب دفع الله احمد 
فجمل على رأس الرقيق خمسة ريالات وعلى البقرة. نصف ريال وعلى الشاة 
والجار ربع ريال . فثقلث هذه الضرائب على الناس لام م يتعودوها وقي 
أثناء ذلك شاع ان اسماعيل باشا قتل في الجبال وان جنوده قد تشلتت 
فتحرك اهل البلاد ار ی و لاسماعيل باشا .خوفاً من 
بطشه فبلغ اسباعيل باشا خبرم وهو في:الطريق ف فأسرع الى سنار وهدأ البلاد 
وعامل الأهلين بالحل والعفو ول يقتل احداً سوى ود عجيلاوي . ثم لم برض 
ما فرضه دبران افندي والمباشر من الضرائب وطلب الدفاتر لبعد ها فوجد 
ات الباشر قد أرسلها الى مصر فأرسل الشيخ سعد عبد الفاح لير جعبا فلم 
يد ركبا فأمر بالرفق في تحصمل الضرائب . 

ولاتزلت الامطار في سنار فشت: الى في المساكر فذكر ما فعلته في 
معسکره منة الفتخ وذ کر نصيحة الموسيوكايو له بالانتقال الى ود مذني. ود 


في تاريخ الفتح الصري للسودان 


ات الل ا وه نع سس 


هواما فانتقل بمساکره اليبا وبنى فیہا قشلاقاً کببر] من الطوب ل تزل ثاره 
باقبة الى اليوم . ومات في ود مدني بعد انتقال المساکر اليبا القاضي مد 
الاسوطي النفي المتقدم الذكر والشيخ كرار العبادي وعمود اغا القسطنطيني 


احد سواري الفاربة وهرب حسن ود رحب الار ذكره اي ابي شو که ۰ 


الباسب الأول کا ور E‏ في تاریخ الفتح الصري للسودان 


الفصل المالى 
في 
حلة الدفتردار على كردوفان 
وفیپا فتح الابيض سنة ۱۸۲۱ م 


وکان عمد على باشا بعد ان أرسل ابنه اساعيل لفتح سنار قد جپز جیشا 
۱ آخر وعقد لواءه لصبره عمد بيك الدفتردار وآمره بفتح کردوفان وکات 
جيش الدفتردار مؤلفا من اربعة آلاف مقاتل من المشاة والفرسان منهم ألف 
مقاتل من البدو والفارب2 ومعوم عشرة مدافع رة 4 فسار الدفتردار ای 
کردوفان بطريق دنقلة وأبي قس" . وکان على کردوفان القدوم مسل من قبل 
سلطان در افور فاما بلغه قدوم الدفتردار خرج لقتاله من الابتض فالتقاه في 
باره صباح ۱٩‏ ابریل سنة ۱۸۲۱ م وحدثت واقعة دموية قاتل فما الفریقان 
قتان الابطال وكان الدفتردار والمقدوم ملم في مقدمة رجاشا محسانبم على 
الاستهلاك في الدفاع وكان رجال القدوم ملم مسلحين بالحراب و كثيرون 
منهم مساحين بالبناذق فثبتوا امام الجيش الصري طویلا واقته-موا نيران غير 

مبالين بالوت حت انهم اخترقوا صفوفه وجرحوا كثيرين من عساکر الطويجية 
فوق مدافمهم وما زالوا يكرثون ويفرون حق قتل قائدم مسل قتله أحد 


سل كوه 


الباسب الأول ا و في تاريخ الفتح الصري للسودان 


بادية الجبهاب فوقع فيهم الفشل وانبهزموا امام جيش الدفتردار فأوسعبم فتلا 
واا الى ان دشل الا نش وميد الملاد ۰ قبل وكان في جیش الفور فارس 
يقال له ابراهم ود دير فدفع جواده على مدفع في قلب المیش‌المصري فاد ركه 
وقتل بعض الطويجية وضرب حديد الدفع بالسيف وكان السيف من الفولا. 
اد فظبر أثر الضربة في المدفع وبقي يحارب في وسط الیش الى ان فتل » ٠‏ 
قبل انه قبل هجومه قال للذين حوله : « اني ماجم على هذا الدفع لأضربه 
بسفي فإن عشت كان قسمي وان مت" كان وسمي » وقد كان الثاني فان هذا 
المدفع سئي بمدفع ود دير وبقي فيالأبّض الى ان وقع بيد الدراويش فحملوه 
الى ام درمان . ۱ 

ولا استولى الدفتردار على كردوفان أخذ في الأهىة لازحف على دارفور 
وكان على دارفور في ذلك الحين السلطان عمد الفضل فأرسل جيشا بقیسادة 
ابي اللكليلك حاربة الدفتردار واسترجاع الابیض منه فالتقاه الدفتردار في 
د سودرة » وقېره ورده خائ 1 مر" في تاريخ الفور . وأبى الدفتردار ان 
يصحبه احد من الاوروبيين في حملته على كردوفان ليحرز الفخر كله لنفسه 
وكتب عدة رسائل الى القاهرة في أحوال البلاد وحاصلاتها رتجارتها ورسم 
خريطة لما فجاءت ساذجة بسيطة خالية من اتقان الصناعة اللازم في أيامنا . 
ولنرجم الآن الى سير الحوادث في سنار . 1 


الباسب الأول الا في تاريخ الفتح الصري للسودان 
۲ ام سيق ا سي سس سس ب ب نسي 


۰ الفصل التالت 
ي 
غدر الملك نمر وقتل اسماعيل باشا 
سنة ۱۲۳۸ ۵ + ۱۸۲۳ م . 


تقدم ان اهل سنار تحر كوا للثورة مدة غياب اسماعيل باشا في فازوغلي 
وان اسماعيل باشا أسرع الى سنار فأخد الثورة ولکن بقبت تحت رماد وما 
زال بعض الرژوس یترقبون الفرص لیضرموها وکان اول من حاول ذلك 
رجب ود عدلان وأخوه على" فارسل امماعيل پاشا بعض العساکر فتتلوا 
رجبا على فراشه وأتوا اليه بعل أميراً فقتله شنقا . 

ثم بلغه ان املك غراً ملك السعداب في شندي متحفز للقيام کر بف 
المساكر وآرسلپا في المراكب وذهب بنفسه في شپر صفر سنة ,م7 ١ه‏ اکتربر 
سنة ۱۸۲۳ م قاصداً شندي فوصلبا في شير ديسمبر من السنة المذكورة . 
وحال وصوله أمر بإحضار الملك فر فتهدده قبل وضرب عليه جزية قدرها 
ألف اوقية ذمبا وألف جمل أصبب وألف ناقة منتجة وألف بقرة وألف شاة 
وألف عبد وألف جارية فأظبر تام الامتثال وأضمر الفدر . ثم أولم وليمة 
فاخرة في منزله ودعا المها اسماعمل باشا وعساكره فأكلوا وأكثروا من شرب 


ممم 


المريسة فسکروا وتاموا فجمم اللك نمر عبيده وذوي قرباه وأخبرم بطالیب 
اسماعيل باشا وتهديده فأجمعوا على قتله هو وعساكره. ولا جن“ اللبل أساطوا 
المنزل بالهشم وأشعلوا فيه النار فاحترقوا جيما واسماعيل باشا من الج قبل 
ان حاشية امماعيل باشا لا التپبت النبران وقعوا عليه قصد رقایته .منها ماتوا 
فوقه حرقا اما هو فلم تسه النار فمات شنقاً . وانتشر. خبر هذه الفعلة في 
أقطار السودان فنشط الكثير من الرؤوس للثورة وفر" الارباب دفع الله الار" 
ذكره من ود مدني ونزل في حلة عبلود فتجمعت عليه الموع فشغل به مد 
سید افندي عن الملك نمر وأرسل سرية من الفرسان لطاردته فخرجوا من 
ود مدن ليل وأصبحوا في عبود فوج دوا الارباب دفم الله قد فر" يجموعه 
فقتلوا الفقيه مدا ولد عبد العلم خليفة ولد عبود وخربوا الحلة ونهبوا آمواها 
وعادوا الى ود مدني . اما الارباب دفع الله فانه فر" الى ابي شوكة واجتمع 
على حسن ود رجب المار ذكره فارسل الها مد سعيد افندي سرية من 
عساكر الدلتلية والشايقية برئاسة مصطفى كاشف فقاتلاهما قتالاً شديد؟ ووت 
حسن ود رجب وحمه الشيخ حسيناً وابنه مدا وجماعة من رجاله وغم منها 
غنائم مُينة ورجع الى ود مدني . 

وفي أثناء ذلك بلغ الدفتردار في کردوفان خبر اساعيل باشا فخرج من 
فوره بمعظم المساكر وأتى الى التمة فوجد أهلبا قد اجتمعوا چپرر واحدا 
طالبين الأمان فأمّنهم ثم وثب عليه رجل منهم فطمنه محربة فاشتعل غيظأً 
وأمر بقتلیم جميعا وبا بعضبم الى خاوة الفقيه احمد الریح فأمر باحراقهم فیپا , 
ثم عبر النيل الى شندي فوجد الملك مرا قد فر" فاحرق الدينة وسار الى الطلفاية 
فوجدها خالية فأحرقها ايض واجتاز النيل الى جزيرة ترتي فقتل فیپا خلقا 
كثيراً. ثم ذهب ای‌المیلفون وكان أهلبا قد تجمعوا لمصادمته فأحدث فيها مجزرة 
عظيمة وأحرق الحلة بالنار وسبى الكثير من العسد والاحرار . ثم وجه الى 
ود مدني فبلفه هناكان أهالي البحر الابيض قد ثقوا المصا فأرسل حسين اغا 
الجوخدار فقتل وسبى ونزل علىبيت الفقيه فضل الله من فريق النقاقير فوجد 


3ه 


ابا الأول شارت الو 14 في ناريخ الفح الصري للسودان 


۲ رجلا من الجعلبين قد التجأوا اليه فقطع أيديهم وساقبم الى الاسر فسات" 
کثرم. ولا تمبدت بلاد الشل عاذ الدفتردار الى كردوفان ولکن لم يكن إلا 
القلیل حتى بلغه ان اللك مرا عاد الى شندي فجاه‌ها في عامه قلجأ اللك مر 
انية الى الفرار ومعه اللك الساعد وأقام بمحل في البطانة يقال له اللصوب ‏ 
فلحق به ومعه بعض العساكر التر کنة والشابقية فصمد له الملك نمر فواقعه في 
واقعة شديدة وقتل من جیشه"شلقا كثيرا وفيبم الملك الساعد واضطره الى 
الفرار وعاد الدفتردار بالأسرى الى ام عروق جنوب ود مدني قيل وقد جمع 
الاسرئ في زريبة من شوك وتركبم في الشمس لا يظلل,م شيء وأجرى عليهم 
الماء بالجداول فیات أكثرهم من شدة الکرب ومنهم من افتداه أهله بمال 
جزيل ومن بقي جمل لهم داغا في أكفتهم بين الابهام والسبابة وأرسليم ال 
' عم علي باشا في مصر فنظم العبيد منم في جيشه وأذن للأحرار في العودة 
الى بلادهم وقال دان هذا فتح فلا غرو" اذا حصل فيه ما حصل من ابعلیین» 
فماد أكثرهم وأقام الباقون في القاهرة في مكان تحت القلمة یعرف بحوش 
. الجاموس وما زالت ذريتهم هناك الى هذا العبد . 

وكان الشيخ پشبر ود عقبيد لجعي المامابي هو الذي دل" الدفتردار على 
زعماء الثورة من الجعلمين فقربه الدفتردار وجمله رئيا على الجمليين مکات 
اللك نمر . ۳ .۰ ۰ 

اللك نمر وأولاده على حدود الحبشة: آما اللك نمر فانه بعد انکساره في 
النصوب فر" بمن بقي معه من الاتباع قاصدا الحبشة قبل فاشتد بهم المطش في 
الطريق ول يكن معهم إلا بضعة جمل لار کوب فوقف الك نمر وأرسل بعض 
رجاله بالمال الى أقرب الآبار فأتوه باء ليل فجمع أتباعه وقال الاء لا يكفي 
اجيم فنسقي الآن ا مرو أي الضعيف المزيل ونترك النشيط الى ان نرد الماء 
فنشرب کلنا ثم ناداهم رجلا رجلا وسأل كلا منهم عن حاله وجمع المرو في 
صف والنشيط في صف آخر فاجتمع في صف النشيط تفر قليل فوزع الاء بين 
مؤلاء على التساوي وقال « ان الذي يصبر على المطش يصبر على الحرب 


لباک الأول في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وحاجتنا الآن الى مثل هؤلاء » وترك اللهرو ني الصحراء يموتون عطشا وسار 
بالأشداء والاء قاصداً الحبشة . وكانٍ على الحبشة في ذلك الحين الراس على 
مقيما في ولغاييت فقص" عليه قصته مع الحكومة المصرية واستأذنه في الاقامة 
في حدود بلاده فأذن له فنزل برجاله في دار غبطه وأجرى لهم الراس علي 
مرتباً يقتضونه من اهل الدار من غلال وخرفان وبقر وسمن وعسل على قدر 
حاجتهم. وأوعز الى مشايخ غبطه باكرامهم الى ان پتوطنوا فيعولوا أنف,م . 
وکان عدد الدذين ودلوا مع الملك غر ۰ رجلا ما عدا النساء والاولاد وفيهم 
تسمة من آولاده وهم مد واحمد وعمر وعماره والحسن وخالد وسمد وأبو بكر 
وعئان. فأقام اللك نمر في غبطة سنتین ومات وخلفه ابنه عمر وسمع الجعليون 
وسكان النيل بتوطن السعداب في غبطة فاجتمع عليبم النشردون وقطاع 
. الطرق وكل من فر" من وجه الحككومة من ظلر وقع عليه او ذنب جناه او دين 
۱ لا طاقة له على ايفائه حتى كثر عددم وضاقت بهم الدار فسألوا الراس علا 
ان يأذن هم في النزول في دار ميقية على ست ساعات من غبطة لها كانى 
دارآ رحببة وفيبا أودية خصبة وأراض, زراعية متسمة فاجایهم الراس علي 
الى ذلك فانتقلوا الى مبقبة وأقاموا فيها على سعة وصاروا على ازدیاد حت 
عظمت نفوسهم 'فأخذوا يغزون بلاد الحكومة مثل بني عامر والشكرية 
والضباينة والتکارنة ا سبجيء . ۱ : 
هذا ما كان من اللك نمر وآولاده وأما الدفتردار فانه بقي في ام عروق 
يتعقب العصاة في كل الجبات وینکل بهم حت جاءه الأمر فنزل الى مصر 
ومعه السيد امد السلاوي الحنفي المار ذكره وتتابع بعده الولاة الآتي ذكرهم 
على السودان الى ان كانت الثورة المبدية . 


٩ 


اباب الأول 


کا في تاريخ الفتح الصري للسودان 


الفصل الر ابع 
ف 
ولاة السودان 


۱ - عغان بك سنة ۱۳۵۰ : ۱۲۸۱ ه - ۱۸۲۵ : ۱۸۲۱ م 


ولا كانت سنة ۱۲۰ه ۱۸۲۵ “سمي اليرالاي عغان بك وال علی‌السودان 
فذهب البه ومعه آلاي من اجنود المنظمة الذين عرفوا بالجهادية ونزلوا في 
الخرطوم فأناه الشيخ شنبول من ود مدني فأکرمه وكساه وقلده الشخة على 
عم اللاد اين حجر العسل الى جبال الفونج . وأتاه الشبخ عبد الله عمر فقتل 
بقنبلة مدفع. ثم أقام عغان أغا الخربوطلي و كيلا عنه في الخرطوم وأمره بقتل 
الفقمه الارباپ ود الکامل بقنبلة مدیم وتوجه هو الى ود مدني فقتل عدة رجال 
يقنابل المدافع فعظم ذلك على الأهلن ونفرت قادییم من الحكومة وأخذوا 
مهاجرون الأوطان . وكان السيد احمد البقلي المفتي الشافعي لا يزال و في ود مدني 
فارجعه الى مصر لعدم وجود شافمة في السودان . 
ثم انتقل الى الخرطوم ونقل اليما اقلام الحكومة ومستودع الفرسات 
و الخازن والاشوان وجعلها مركزاً له فبقيت مركزاً للولاة وعاصمة للسودان 


اباب الأول کا ۱ کت 14 في تاربخ الفتح المصري للسودان 


وهي تنمو وتتقدم. الى قيام الثورة المبدية . وضرب عفان بك الضرائب على 
الاهلين وأرسل الجنود في. تحصيلها فعاثوا وأفسدوا وضيقوا على الرعية فكثر 
عدد المباجرين من اهل‌البلاد وهاجر بعضهم الىالقضارف فآرسل خلفهم ابراهم 
. افندي فقتل منپم خلقا كثيراً . وفشا فوق ذلك مرض الجدري واشتد الغلاء 
حتى بلغ من الرطل المصري من الذرة غرشا واحداً وأكل الاس الكلاب 
والمير فكانت مدة عغاری بك بلاء ذهب فيه نحو نصف السكان من المرض 
والقحط والقتل والظلم ولكن لم تطل مدته فقد أصيب بداء السل وتوفي في 
منتصف طبر رمضان سنة ۱۳۸۱ ۵ ۲۲ ابريل 5م قبل تام السلتين ودفن 
في الخرطوم . 


۲ س علو بك سنة 141١‏ ه: ۸۱۸۲۹ 


وأرسل وكيل الى حو بك في بربر يخبره با حدث فحضر الى الخرطوم 
وتولى زمام الاحكام فيها ثم رجع الى بربر وأحضر الجنود منبا فجعلبم في قبة 
٠‏ وجلي تجاه الخرطوم وأقام هو في الخرطوم وكان رجلا شفوقاً عاقلا حسن 
التدبير فنم تعدي الجنود عن الاهلين ودعا عمد البلاد وأعبانها واستشارهم في 
ما یکون به راحة الاهلين فأعجيه رأي الشيخ عبد القادر ود الزين وکان اذ 
ذاك شيخ خط فده شياخة قسم الكوع وكساه کسوة فاخرة . ثم أخذه 
وذهب الىالقضارف فأرسل الذرة متها الى بلاد الجزيرة التيكانت ل ترل تقامي 
من الجوع وارتاح الاس الى حكه كل الارتياح . الا ان جنوده المعروفين 
بالبيرقية م يقتدوا به فخربوا حلة القبة التي نزلوا بها وخربوا ما حوشاء وكانت 
مدته بضعة اشپر . وفيبا مات جاعة من الفقباء برص اطدري وبيلهم عمد 
نور خليفة خوجلي والفقيه السيد حماد والفقيه مد زروق والشیخ ادريس الذي 
. ولاه عهان بك منصب القضاء وغيرهم . وقد بنى محو بك في الخرطوم بلاية 
خاصة لأقلام الحتكومة وحفر بثراً قرب بربر عرفت باسمه وكان في جنوبي 
الخرطوم..شجرة كبيرة عرفت باسمه ايضا . ۱ 


ل ۲ ی 


السودان «» 


الباسب الأول رم وا ی في تاربخ الفتح الصري للسودان 
اواس سس سس 


م ب خورشد باشا سنة ۱۳۸۱ : ۱۳۵۵ ھ = ۱۸۲۱ : ۱۸۳۹ م 


وق غرة ذي القعدة سنة ۱۲۸۱ ه + یونمو ۱۸۲۹ م حضر خورشید باسا 
وال على السودان فاستقبك عو بك في ام درمان وخلا به مدة ثم أحضر 
الشیخ .عبد القادر وقدمه البه وقال : « ان عمران البلاد برژوسها اهل الرأي 
فخذ برأي هذا » ثم توجه الى احرو سة و اسان غوركيد اغا السل. الى 
الخرطوم فعمل بوصية محو بك وقرب اليه الشيخ عبد القادر فبرع مشايخ البلاد 
وأعمانها للسلام عليه فقابلهم بالبشر والايناس ووعدهم بالراحة وأطلق سراح 
المسجونين من ايام عمان بك . 

وبعد حضوره بشپر أي في شپر الحجة هطلت أمطار غزيرة فزرع الناس 
وأمنوا شر القحط . وفي هذا الشبر غزا البحر الاببض فأصاب منثما كثيراً 
ثم توجه الى « دار الابواب » في اليل الكبير فقيض على الشبخ بشير ود عقيد 
المار ذكره لكثرة.ظامه في الرعبة واهانه زغرمه مالا جزيلاً . وعاد منه الى 
البحر الازرق فغزا عربان العجبة يحبات سيرو وغنم منهم . 

ثم رجع الى الخرطوم وجمع مشايخ البلاد وضأهم ان يختاروا شخاً لينوب 
عنهم لديه في تعديل الضرائب فاختاروا الشيخ عبد القادر فاستعان به على 
تعديلها وقلده المشيخة على جميع البلاد من حجر العسل الى جبال الفونج وخلع 
علبه کسوء" فاخرة وسفاً . 

وقد صحب. خورشيد باشا من مصر السيد احمدافندي السلاري امار ذکره 
قاضماً عاماً للسودان وصحبه جماعة من المعاونين بینهم موسى كاشف و من 
اصحاب د 
ومشورة المباشر میتخائیل ابي عبيد :. 


الشيخ ادريس وجبال الفونج: وي حرم سنة 747١م‏ 57 سنة ۱۸۲۸م 
غزا بلاد الدنکة وتوجه منها الى جبال الفونج وكان عليها الشيخ ادریس ود 
عدلان الار ذکره فاقر"ه في مکانه وعاد الى الخرطوم . وقد اشتهر الشیخ 


البامبت الأول ٠‏ ال في تاربخ الفتح المصري للسودان 
ادريس في حب جارية تسمى تام زينة فكان لها سلطة عجيبة عليه . قبل انها 
كانت تکره ابا روف شيخ عربان رفاعة الموي الذي تزوج باحدى ينات 
الممج وبی حول منزله زريبة مثل زرائب افمج فاستاءتی تام زيلة من ذلك 
. وقالت للشبخ ادریس د أما کفی انك زوجت هذا البدوي من بنات عمك 
حق سمحت له ببناء زريبة مثل زريبتك» فأمر الشيخ ادريس ابا روف ففتح 
في زربيته عدة ابواب لتتمیز عن زرائب الهمج . على ان حب تام زينة للشيخ 
ادريس لم یکن اقل من حبه لحا ومن نوادرها معه انها كانت اذا سألا العصر 
في رمضان هل غابت الشمس يا تام زينة فتجيب على الفور « شمسك غابت 
يا سيدي ولکن شمس الناس .تغب » . وكان اذا خرج للتنزه خرجت معه 
تام زينة واحتاطه جماعة من جواريه فحملن أذيال ثوبه واذا جلس جلسن عن 
جانیبه يتلقين أوامره . 

وكان للشيخ ادريس بلت تسمى نصره فزوجپا رجلا من حوش بان النقا 
فاقتنى السراري حسب عادة الاعبان في السودان فانکرت عليه ذلك وسألته 
ان يترك جميع سراريه ويكتفي بها ولا يفعل اقتنت نفراً من العبيد المرد 
وقالت لزوجپا « ان.طلقت سراريك طلقت عبيدي وإلا فنحن تي الق 
سواء » فطلق سراريه . وخلف ادریس ود عدلان على اشمج ابنه رجب ثم 
عمد بن رجب الذي بقي الى ايام الثورة الپدية . 

وني سنة ۱۳۹۳ ۵ ۱۸۲۸ م عصي الشيخ خليفة ابن الحاج العبادي ابو 
. حسين باشا خليفة وهاجم الجلود في بربر فجپز له خورشيد باشا ولکنه م 
يصل الى بربر حتی كان الجنود قد سكتنوا الفتنة وقتلوا الشيخ خليفة الذ كور 
فعاد الى الخرطوم ۰ 

وی سنة ۱۲46۸ ه ۱۸۲۹ م غزا جبال « ابو رملي » وعاد منها غاا . 

وکان أعظم ما وجه اليه اهتامه تعمير البلاد ورد" الأهالي الذين كانوا قد 
هجروا الاوطان في ايام الدفتردار وعغان بك فأصدر منشور؟ عاما بالأمان 
لمباجرين الذين لجأوا الى دارفور وجبال النوبة والملك نمر ودار العطيش على 


پک ت ( 6۱۵ ) ل 


ابا الأول ENES‏ في تاريخ الفتح الصري للسودان 


حدود الحبشة . وكان في جلة اللاجثین الى دارفور عمد صالح ثروة الجعلي الار 
ذكره فصادف هناك نجا-] عظیماً وجم ثروة طائلة حتى هان على الناس 
الرحيل عن الاوطان بسببه ومن ذاك قول بعض شعرامم يتذمّر من ظم 
الحكام ويغبط ود ثروة : 
ان كان الترك حوض رمله حوض الرملة قط ما پروی 
شن بیناتتا من غير سروه لمكار ما سکن ود ثروه 

فكان لمنشور خورشيد باشا تأثير حسن . وأثار عليه الشخ عبد القادر 
باعفاء الفقپاء والاعيان من الضرائب حثا لهم على المساعدة في تأمين الأهالي 
فعمل بمشورته فعاد الكثير من المباجرين الى أوطاتهم . 

وف سنة ۱۲۵ ه ۰ م قدم الشيخ اجد الريح العركي من دار العطيش 
فا کرمه خورشيد باشا و کساه وأرجعه الى دارالمطيش لتأمين الفارن ثم ذهب 
بنفسه البه فجمم ۱۳ ألفا وأرسلهم. .امرس الى أوطانهم. وأمن عرب المدة. 

احتادل القلدبات : وتقدم خورشيد باشا الى القلابات فسامت له وکات 
أهلها التكارنة .وم متخلقو حهعاج الغرب قد انتظم هم مشيخة قائمة بذاتها 
واقتنوا تحاساً وصاروا يحتفلون بتجلمده كل سنة في عبد الرجبية ویکسرون 
الضلم على نحو ما وصفناه في تاريخ الفور . وأول شخ اشتبر لهم بعد الفتح 
الصري لسنار الشیخ عطرون فقتل في غزوة غزا بها الجدة في دار المطیش . 
وخلفه الشبخ امام ثم الشخ ميري وهو الذي سل طورشد راشا . وکان 
التكارنة يدفعون مالا للحبشة لأجل تعمير سوقم فوضع عليهم خورشيد باشا 
جزیة سنوية فقباوها . ورأى خورشيد باشا أهمية مر كز القلابات الحربي فجعل 
و رن من الباشبوزق الاتراك وعاد الى 


"و اتسعت 9 التجارية وکان ها في 5 السودان والحيشة شه أمظ شان > 
ستيه ۰ 


الباسب الأول 


وبعد رجوع خورشد باشا الىالخرطوم شرع في بناء جامع وثکنة للجنود 
وخزن لاتم وأمر الناس بالبناء بالطوب لام کانوا یبنون بالبوص وجلود 
البقر وقد أمدام بالاخشاب والالواح نرغيباً شم في الممارة . 

وني سنة ۱۳46 ه ۱۸۳۰ م غزا الشلك بالمراكب غزوة كبيرة فقتل منم 
مقتلة عظيمة م بروا مثلبا الا في مدة الملك بادي رباط وعاد الى الخرطوم 
بغنائم وسبايا كثيرة 3 وف تلك السنة تؤقي الفقيه عبد القادر ود ضيف الله . 
وزاد الشل زيادة عظيمة حتى خافوا على البلاد من الفرق . 

وقي سنة ۱۲4۷ ه ۱۸۳۲ م غزا قبائل سبدرات وحصرم حصراً شديدا 
الى ان آذعنوا له وطلبوا الأمان فأمنهم ورجع عنم . وفيبا حصلت زازلة 
عظيمة اهتزت لها الارض . وفيها توفي الفاضل الشبخ تمر الدين ابن الشخ حمد 
ود المجذوب ودفن بالدامر وقد اشتبر بالصلاح والتقوى وهو صاحب طريقة 
الجاذيب الشپورة . وفيها توفي خربوطلي حسن کاشف حام اقلم الحلفاية 
و.لبحر الابيض ودفن ف قبة خوجلي . 

وف سنة ۸٤۱۲ھ‏ ۱۸۳۳م توجه خورشيذ باشا الى كردوفان فتفقد أحوالها 
ورجح . 

وني سنة ۱۲4۹ N‏ برتبة اللواء وسعي حاكا عام على 
السودان وفپا احتفليختان أولاده احتفالاً عظيما ل يسبت له مثيل فيالسوّدات 
فحضره چیم السبرین ورؤساء المساكر ومشايخ البلاد وأعياتها . 

وفي سنة ۱۲6۰ه ۵ بنی جامعاً في سنار بامر عمد علي باشا. وذهب 
مرة انمة الى کردوفان ورجع . وفپاعقد طِنة في شدي حضرها القاضي 
العام وتائب الشرع وجميع المديرين لفصل الدعاوي التي أقامبا اطملبون على 
بشير امد عقد في الأطيان للي استولی عليها من ايام الدفتردار وبقست اللحنة 
الى ختام ذي الحجة سنة ۱۲۵۰ ۵ . 

وف غرة محرم سنة ۱۲6۱ ه ۲۸ ابریسل ۱۸۳۱ ذهب الى مصر بطریق 
دنقلة فأقام فیپا بضعة أشبر ثم عاد الى السودان وقد رقي الى رتبة ميرميران. 


۷ 


اباب الأول في تاربخ الفتح المصري للسودان 


OSEAN 


وعند وصوله الى الخرطوم جمع الکشاف والأمورين والمشايخ وخلا بالشيخ عبد 
القادر يرمين فمرض عليه رأي تجنيد الأهالي فراجعه الشيخ عبد القادر في ذلك 
خشية تشتيت الاهالي وخراب البلاد فقر الرأي أخير على تكليفهم تقدم 
العبيد للمسكرية فجعلوا على كل مديرية عدداً معلوما من الرقيق فجمعوا 
عددا كبيراً . ۱ 0 

ثم غزا خورشید باشا جبال الصمید فأحضر منها رقبة) كثير؟ أدخل بعضه 
في الجيش وفرق البعض الآخر على المأمورين والجبات . وماج الحبشة على 
اطدود فنزلوا ومعهم رجب ولد بشير الغول من شوخ ادخ الى دار العطيش 
وقتاوا الرجل الصالح ود عاروض وخلق) کثیرا فارسل خورشيد باشا عليهم 
فرقة من العساکر الجهادية بقيادة مد افندي فأسيروا رجب ولد بشير وأتوا 
به الى خورشید باشا في الرصیرص فقتله وشیخ على الحمدة امد ابا جن 
وأسكنهم على نهر الدندر ورجم الى الخرطوم . 

وفي تلك السنة رقي مد افندي الى رتبة ميرالاي وأرسل بالمساكر 
السودانية الى الحجاز . وفیپا کسفت الشمس بعد صلاة العصر نصف کسوف 
دام الى قرب الفروب . 

وق صفر سنة ۲ هھ ماير ۱۸۳۷ م هاجت ريح شدیدة مدة بومین 
متواليين ففي اليوم الاول ثارت قرب العصر فحملت غبار؟ احمر اللون أظلم 
منه الجو ثم اجلت بسرعة وف البوم الثاني هاجت وأثارت غباراً اسود اللون 
فاشتدت ظمة ابو الى غروب الشمس فتشاءم الئاس من ذلك وتوقموا شرا 
عظماً فحصل على الآثر قحط شديد فأخرج خورشد باشا مشنة أردب ذرة 
وتصدى بها على الفقراء وأخرج مثة أردب من شون الميري وأفر ببيعها في 
السوق رفقاً بالرعية وأقام صلاة الاستسقاه . 

وقبل نهاية تلك البنة أصاب الناس الحواء الاصفر فات فيه شلق مكثير 
وكان في جملة من مات من الأعيان : الفقیه السنومي ابن الفقيه بقادي. والفقيه 
النخلي مقرىء القرآن الشریف يحلة بقادي . والفقيه مد الحاج الظيب امام 


ماه 


اس اول ا ا ام مرو .نی اريخ اتج الصري السودن 


جامع الخرطوم » والفقيه مد علي ود عباس > والشيخ الطريفي ابن الشيخ 
يرسف » والشيخ عمد ابن الشيخ حسن خليفه ولذ بان النقا.» والشيخ سعد عبد 
الفتاح العبادي » والشخ مصطفی خليفة الشيخ دفع الله المري . ولما اشتد 
المرض في الخرطوم ذهب خورشيد باشا الى شندي فأقام فیپا . ومن هناك 
أرسل رجب بنبشير ود عقيد المتقدم الذكر الى الخرطوم ا 
وبعد زوال الوباء رنجع الى الخرطوم فهدم الجامع الذي كان قد أنشأه سنة 
۱۳۹۰ ه لآنه اصبح صغيراً لزيادة العيارة في النرطوم وأنشأ جامعاً أوسع منه 

بقي الى ايام الثورة المبدية . 

وقي تلك السنة ظبر نجم كبير نصف النبار وخرج زان اليا 
أصابت الناس حمىسميت أم سبعة هلك فيها خلتی کثبر ومات بها من الاعبان 
العوج الدرب ابن الفقيه مد برکات من ذرية الشيخ ادریس الشپور بالکرم 
والبود وقد سميت ام سبعةٍ لأن من أصابته ل تمهله سبعة أيام ومن تجاوزها 
سل منها . 

وني شهر رمضان من تلك السنة غزا احمد كاشف حا ك القضارف أطراف 
الحبشة فغنم وسبى وأرسل السبايا الى الخرطوم . 

وني ٩‏ محرم سنة ۵۱۲۵۳ ١4‏ ابريل سنة 184١م‏ نزل الحيشة على القلابات 
وکانت حاميتها قد زیدت فقتاوا شخها الشبخ ميري والشبخ اجد عبود أحد 
سواري الشايقية وخلقاً کثبر] من الجند والأهالي وأسروا بكباشي الاورطة 
. وعلى اغا الصببب سنجق الفاربة والك سعدا من سواري الشابقية وعادوا 
الى بلادهم وکانت الواقمة في كلنبو قرب راشد فعرفت براقعة کلنبو . قيل 
ان الشيخ احمد عبود لا رأى انکسار المساکر ول بر" فائدة من الدفاع افترش 
فروته فقتلوه علمپا. فاما بلغ خورشد باشا خبر الواقعة جپز جيشا وسار الى 
الحبشة لأخذ الثأر تار کا سلهان كاشف وكيلاً عنه في الخرطوم فدخل الحيشة 
فم يقابله جيش فرجم الى القلابات ,لا فتان فجمتا وزاه في حاميتها وقفل 
راجعا .الى الخرطوم . 


الباسب الأول 2 e‏ في تاريخ الفتح انصري ننسودان 


وكان خوراشد باشا قد أرسل الى مصر في طاب المدد فلا كان ذو القعدة 
من تلك السشة حضر الى الخرطوم ميرميران « احمد ياشا ابو ودان » ومعه 
ار الاي فرهاد بك يحنود من مضر أمداداً له وأدركه فرهاد بك في الطريق 
فعادا معا الى الخرطوم . ۱ 

وفي تلك السنة حضر اليرالاي مصطفی بك من کردوفان مديراً على عوم 
جزيرة سنار . وفیپا خسف القمر نحو ساعتیل واشتد ظلامه . 


4 ل احمد باشا ابو ودان سنة )۱۲۵ : ۱۲۵۹ ه- ۱۸۳۹ : ۱۸۹۵ م 


وقي ربيع الاول سنة ۱۲۵6 ه مايرو ۱۸۳۹م صدر الامر الى خورشيد باشا 
فتزل الى مصر واستل اد باشا ابو ودان ژمان الحكدارية مكانه فأسف 
الأهالي لفراقه لآنة ضم ثملبم. بعد الشتات وعاملهم بالعدل والرفق وكا نالشيخ. 
عبد القادر أكثر الناس ا على فراقه وقد أوصي به احمد باشا فقربه ول 
يقطع أمراً يتعلق براحة الرعية إلا بمشورته وبرع في الاحكام بحسن سياسة 
وبعد نظر فنظم الدواوين والمديريات وحسن حال الكتبة والموظفين ثم التفت ٠‏ 
الى أمر الضبط والربط فأبطل السخرة ومنع تعدي المساكر على الفلاحين 
ووطد الامن في البلاد حتى.أمن المسافر والمقم من حلفا الى أقصى دود 
السودان وبذلك اطمأن الأهالي. وزادت عمارتهم وخصبت ارضهم حتى صار 
ردپ الذرة بخمسة قروش وأوقع الله هيبته في قلوب المباد مع انه لم يكن 
بذيء اللسان ولا سفاکاً للدماء بل كان وقوراً كثير الصمت وکانت أوامره 
ونواهبه مقصورة على ما قل ودل“ كقوله افعلوا لو لا تفماوا ول يجسر أحد 
على مخالفتها . وسرت هيبته الى جميع فروع الحكدارية حى قيل ان الموظفين 
والمأمورين في الجبات كانوا يتومون انه مدر نينت ووى رون 
ما يفعلون كل اطذر . 

زيارة عمد علي باشا للسودان : وف أيامه توجه محمد على باشا الىالسودات 
لشاهدة البلاد ااتي. افتتحپا وتفقد احواشا و کشف مناجم الذهب بنفسه فسار 


سس ۰ ۲ ۵ 


الباسب الأول 7 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


من القاهرة في ۱۵ اکتوبر سنة ۱۸۳۹ م فوصل الخرطوم في ۲۳ توتمير وكان 
واستأذن للقاضي والمفق والعاماء في مقابلته فأذن لهم فسروا من طلاقة وجبه 
وحسن خطابه . وأقام ۲۲ يرما فيالخرطوم ثم سار الى جبال فازوغلي فوصلها 
في ۱۸ ينابر سنة ۱۸:۰ وقي ممسته احمد پاشا الحکدار . فاستقمله الشخح الزين 
مشايخ العربان و اللالات فقابلهم بالبشر والایضاس وأمر لهم بالكشسى على 
حسب رتبپم . وقد بني له قصر جيل قرب فامكة فأقام فيه مدة يبحث في 
أمر المعدن فلم "ترضه تتيجة البحث وقفل راجعا الى الخرطوم فأقام فيها ايام 
قلية واستطرد السير عن طريق كورسكو فوصل مصر في ١4‏ مارس سنة 
۰ م ° ۱ 

وقي سنة ۱۲۰۵ ه ١44٠‏ م توجه احمد باشا الى دنقلة للنظر في أحوا لما 
فأقام فيا ایام وقي رجوعه بلفه في شندي فرار حمد ولد اللك نمر فذهب 
خلفه مجريدة من الفرسان ومعه الملك كنبال فنجا حمد ولد الملك وقتل الملك 
كنبال وعاد امد بشا الى الخرطوم . وق رابع شوال من تلك السنة توفي 
العلامة البليدي الفي ۷ 

وفي سنة ۱۲۵٩‏ ه ۱۸1۱ م زاد البحر زيادة عظيمة . وفیپا فتحت بلاد 
كلا ودخلت رسا في جوزة الحكومة الخديوية وهاك تفصل الفتح : 
فتح التاكا بسنة ۱۲۵۹ ۱۸۵۲۵ م + ۱ 

لما استتب" الامر لأحمد باشا في الخرطوم وضواحيها اهتم باحتلال السودان 
الشرق وقبیده فقناد الجنود الى بربر وأرسل يطلب مشايخ البجة فأتاه الشيخ . 
عمد دين شيخ المدندوة العام مظبراً التسلم اما عوض مسمار كبير الحلانقة 
المار ذكره في تاريخ سنار فانه أبى الحضور . وكان بين الحلائقة والهدندوة 
عداوة قديمة وحروب متصلة فطلب مد دين من احمد اغا ان یداه بنفر من 


۱ 


اس ال یر کی بخ اشع دی یدد 


الجنود د فيخضع اللانقة ة له ویکفیه مؤونة تعبهم وهو انما أراد التنکیل بهم 
من جبة ومنع دخول بیش الى بلاده من جبة اخرى قل يجب احسد بش ال 
ذلك بل سار بنفسه مع الجيش قاصدا الخلانقة فاما ذاع الخير اجتمع امحلانقة 
وعینوا مد إيله شيخا عليهم فخرج مع بعض وجباء قسلته ابل احمد باسًا 
والتسلم له فلقبه في قوز رجب على الاتبرة وقدم له الطاعة وسأله ان حمل 
مر كز الجيش في بلاده . وكان الخلانقة نقة مقیمین على القاش قرب جبل كسلا فلا 
رأی امد باشا بلادم أعجبه مرقعپا فينى فما استحكامات منمعة وجعبا 
مر گرا اليش وحكومة السوداة الشرق راز" عند إيله على شاخة اللانقة 
. اما عوض مسمار فانه فز الى الحجاز عن طريق سواكن ثم عاد الى كسلا ٠‏ 
٠‏ بأمان الحكومة فعين اينه مد شخ على القسلة ومن ذلك ان صار عائلتا 
عوض مسمار ومد إيله يتناوبان مشيخة اللانقة الى اليوم . 

اما امدندوة فانم لما ر أو | ان احمد باشا مال الى أضدادم وجعل بلادم 
مركزاً طکومته ارتدوا عنه وجموا جوعمم في غابتي' وهباي والكلتباب 
شمالي كسلا فحوال احمد باشا جری القاش ومنع عنم الماء فعطشوا وأخذوا 
في التفرق ثم لما يبس الشجر أطلق النار في القابتین فذعروا منهیا فلحق بهم 
وق" منهم خلقاً كثيراً وأسر شخهم مد دين وزجه في السجن الى ان مات 
بداء اطندري . 

وعاد امد باشا الى الخرطوم بعد ان ولتی عمر بك کاثف مديراً على 
كسلا ثم 'عزل عمر بك وأسمي فرحات بك مديراً فعصاه المدندوة فاستعان , 
بالحلانقة عليهم وقاتلبم حتى اضطرم الى الطاعة وسیخ عديهم مومى ابراهم 
ابن أخ مد دين وأخذ منهم البزية٠‏ ثم ارس لاليكباشي الياس افندي قومندان 
الجبادية الى بني عامر فقاتلبم في الدقا وأرنمهم على الطاعة. وضرب عليهم 
الجزية . وتوفي فرحات بك في كسلا ودفن فسا . 

وبعد فتح التاكا ”زسمت شارطة السودان" وقسمت الى سبع مديريات ” 
وهي : فازوغلي وسنار والخرطوم وكسلا وبربر ودنقل و کردوفان فجعل: 


الباسب الأول E‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 
ت نوه في كل مد ا ا ولجعلت الخرطوم مر كز السودان 

وتو امد باشا في رمضان سنة ۱۲۵۹ ه اكتوبر ۱۸44 م في الخرطوم 
ودفن فيها وكانت وفاته بغتة حق قيل ام فكوا له ام هم ۱ 
نظامبا واستقل كل مدير جديريته وصار يفعل قنپا ما شاء . 


ه - اجد باشا الک سنة ۱۲۵۹ : ۱۲۱۱ ه- ١444‏ : 1816م 


وقي سنة ۹ ۸۵ ۱۸ ¢ سنة وفاة احمد ياشا ابر دان جضر احمد باشا 
اشکل حاکن عاما للسودان ول كث في الخرطوم الا قلي حتی عاد أمل 
التاكه الى الثوزة نظراً شوه ادارة الموظفين وعدم كفاءتهم فجراد جیشا كبيرا 
وسار لقتالهم ومعه الاريات عمد دفع الله والشيخ عبد القادر والشيخ احمد ابو 
سن كبير الشكرية فأسر رژوس العصاة وعاد بهم الى الخرطوم فضرب رقابهم . 
«بقبي في الخرطوم الى أواخر سنة ۱۳۹۱ ه هإلما م ثم عاد الى مصر ومعه 
ak‏ ند دقع الله والشخ عبد القادر الزين الار ذكرهما فأنز ها محمد علي 
باشا في المسافرخانة وأمر باكرامها وبعد. ثلاثة ایام طلبها طلبها و كامها بلا واسطة 
قبل فأعجب پذکاه الشيخ عبد القادر وافضائعتة و نالا ,و ما كنت أظن ات 
بلاداً ليس فبا شيء من اسباب التمدن والتبذیپ کبلاد السودان خرج منها 
مثل هذا الرجل » وأمر له بنیشان وعين لضيفيه باورا فطاف بها في جميع 
دواون ن الحكومة والاماکن الشپيرة في مصر والاس‌کندرية وساثر امپات . 


٩‏ - خاله باشا سنة ۱۲۱۲ : ۱۲۹۱ ه - ۱۸۲ : ۱۸۵۰ م 


وقي حرم سنة ۱۲۹۱ ه ینابر 1445 م حضر الى الخرطوم خالد باشا 
حكداراً للسودان ومعه الارباب دفم الله والشيخ عبد القادر المار ذکرها 
والشیخ ابراهي الميتمى قاضيا عاما للسودار: فقضی أكثر مدته في الاسفار 


oY 


في تاريخ اج امصري للسودان 


_ قزق لوقن 


فذهب الى التاکه وعاد منها الى جبال فازوغلي وكردوفان في تطلب مناجم 
الذهب . 

وني أيامه احرفت صحة محمد علي باشا لما اصاب مصر من الأوبئة والحن 
وم یمد قادر؟ على القيام مهام مصر فتولاها ابنه الاكبر « ابراهم باشا » في 
منتصف سنا ۱۲۹ ه ۱۸۱۸ م. . وکان ابر اهم باشا معرف الصحة فاشتد 
علمه المرض بغتة وفارق هذا العام في ۱۰ نومير سنة ۱۸6۸م . . وکان « عباس 
باشا » ابن طوسون باشا .اين محمد علي باشا ولي العبد غاثباً اذ ذاك في مكة 
فداعي منها ووصلالقاهرة في 4 ديسمبر وتولی زمام مصر.وفي ۲ اوغسطوس 
سنة ۱۸۹ م فاضت .روح محمد علي باشا الى خالقها بعد ان أبقى في مصر 
والسودان من الا ثر اسان ما خلد له الذ کر الحسن والثناء اشل مدی 
الزمان . 

۷ - عبد اللطف باشا سنة ۱۳۹۹ : ۱۲۹۷ ۵ - ۱۸۵۰ : ۱۸۵۱ م 

وفي ربيع الاخر سنة ۱۲۹۹ ه فبراير ۱۸۵۰ م وصل عبد اللطیف باشا 
الخرطوم حاکن عام للسودان وكانت الاحکام قد اختلت كثيراً في مدة سلفه 
نما دخل الخرطوم حت انهالت عليه الشكاوي ضده فصادره وأنزله الى مصر 
ثم شرع في الاحتكام فازال المظالم وبث روح العدل في البلاد . 

. ومن مره انه جداد ديوانالحكدارية في' اطرطوم فبقي الى الثورة الممدية. 
داتعا فة أميرية في الخرطوم برئاسة رفاعة بك الذي حضر من مصر ومعه 
ببومي باك و كثير من الكتية والمعامين . وعزل الشبخ ادريس عدلان السالف 
الذكر من شياخة جبال الفونج وولى ابن اخيه عدلان عمد مكانه . وضرب 
حسن مسمار ملتزم المجارك وحيسه وصادره . وعزل حسن خليفة العبادي 
ملتزم سكة عتمور ابي حمد من الشخة وحسه وصادره ارا وقلد المشخة 
آخاه حسين خليفة ٠.‏ وقلد الشبخ عبد القادر وظيفة معاون المكدارية مع 
مشيمخة مشايخ عموم الجزيرة وأحسن معاملة الشبخ .امد ابي سن وعاد الى مصر 
في أواخر سنة ۱۲۹۷ ه 1801 م . 


الباسب الأول 


م مهو 


۵ ۲ ۵ 


eger a rea:‏ منت اند 


+ج ھر حو جين معد عبر .کر ھر ده مرا م" یمو وون ویوا ری وم ہی ره ر ا 


۵ ۷ 


عباس 


با 


5 


أ 


3 


ول 


الب سب الأول سےا في ناريخ الفتح المصري للسودان 
وغ 


نو و ع تكارنة القلابات املك عمر في ميقبة ٠‏ وف ايام عبد اللطيف بلشا 
هاج تكارنة القلابات من تمدیات لللك عر على بلادهم فجیشوا جیشا کبیر 
وساریو! لقتاله في ممقبة ولتفق في هذه الأثناء ان مدير كسلا أخرج نفراً من 
رجاله لغزو الجادين وکان احد أنسباء الملك جنر ي کسلا.فظن ان الغزوة على 
أمله فلنفذ اليهم خبراً لیککونوا على حذر فأخبذوا عائلاتهم الى.مضيق بين جبلین. 
قرب منقبة وبتوا م في منقبة متربصين فلقادب التکارنة منهم ولا روم 
مقبلین من الجنوب ظنوا انهم أصدقاء شم حعموا بغزوة الجند من‌الشمال فحضروا 
لنجدتهم فخرج ابر بكر اخو للاك عر لاستقباهم مم جريدة من الفرسان فا 
كان من التكارنة الا انهم بادروهم بالطعن باحراب فعادوا الى ميقبة مذعورين 
فوجدوا الملك عر جالساً في ديرانه . فقالوا له ان الذين عرام م تکارنة القلابات 
وقد جاووا لحربنا فقم بنا الى مکان العائلة وكان التكارنة قد دخاوا مبقبة على 
أثر-الفرسان فرأى الملك عر ان فراره من مكانه عار عليه قافترش فروته 
وانتظر الموت فاجتمع عليه السمداب وقالوا له أتعطي التكارنة فأل الجعليين 
فتمكنهم من نفسك لیکون هم الفخر بقتلك ولك من ذلك مهرب فقم بنا نجمع 
شتاتنا ونعود الى طرد الأعداء من ديارنا « فان الرجال شسراده وراده » ثم 
حملوه بالرغم عنه ووضعوه على بغلة وساروا محاربون من خلفه حت وصلوا الى 
الضق الذي كانت فيه العائلة فاموا سم نشعشهم ولبسوا دروعېم وتسلحوا بکامل 
السلاح ومكثوا ينتظرون باق اخوانبم فلا طال انتظارم التفت عمد ابن 'الملك 
عمر الى اببه وقال على م هذا الانتظار والتكارنة يسلبون أموالنا امام عيوئنا 
وم على بعد مثة خطوة منا قال ننتظر اولاد دياب قال مد : أليس فينا 
الکفاءة لطرد هؤلاء الخراف من ديارنا حق ننتظر اولاد دياب ؟ قال له ابوه 
دعنا من هذا امس الآن .فاني أخاف اذا حمي الوطيس انك تأبى القتال وتلجأ 
الى الفرار فباجت في محمد حمية الرجال وقال لاببه : « أأبى القتال وأفر" منه 
وجدي اللك نمر وأبي الملك عمر وأمي بنت دياب؟ انت الذي تفر" منه يا 
ابن.البدوية | »مقدفم لللك عمر حصانه وقال لقوسه : «حميا ينا على ميقبة 


۳۹ 
السودان د) > 


الباسب الأول کال NEZ‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وانظروا البوم قتال ابن البدوية » فکر"رجاله وراءه فخرج التکارنة لقتاشم 
والتحم الفریقان فصار الفارس من السعداب بهاجم جماً من التکارنة فيفتك بهم 
فاما رأی التكارنة كثرة القتل فيهم فزعوا الى تل صغير. قرب ميقبة و حصنوا 
فيه فاحتاط بهم الشعداب وكان معہم عشر بنادق م برهو دم بالرصاص 
حتى کار القتل فيهم وعطشوا فصاروا ينزلون من التلة ثلة ثلة والسعداب 
يقبضون عليهم قبض اليد ويساموهم الى النساء والتساء عنم ہم الى مکارت 
بعيد عن نظر الباقين من اخوتهم علالتلة ويقتللهم بالعمي والنبابیت الى غروب 
الشمس حت لم يبت على الرابية احد فقتلوهم عن آخرم ‏ وکان عددم نحو ۷۰۰ 
نفس فغاموا خبوفم وأسلحتهم وعادوا إلى ميقبة فسکنوها آمنين . 

وذهب اللك عمر الى الرأس على فأخيره يما کان وأعطاه عشر الغنايم على 
عادته فأ کرمه اراس على وأهدى اليه بعض الجباد. وانتشر خبر هذه الواقعة 
في جيع أقطار السودان واشتبر بأس اولاد الملك تمر فزاد عدد المهاجرين الیهم . 


۸ - رس باشا سنة ۱۲۹۷ : ۱۲۹۸ ه- ۱۸۵۱ : ۱۸۵۲ م 
وفي بنة ۱۲۹۷ ھ ۱۸٥۱‏ م ”سمي رس باشا حانا عاما للسودان فذهپ 
الى ود مدني وعاد منبا مریضا فتوفي في الخرطوم سنة ۱۳۹۸ ۸ ۱۸۵۲ م 
ودفن هناك . وی مدته حضرت لجلة من مصر النظر في احوال السودان كان 
رئیسپا ميري بيك . 
٩‏ - اسماعيل باشا اک ه- ۱۷۵۲ — ۱۸۵۳ 


وف رمضان سنة ۱۲۹۸ ه ۱۸۵۲ م حضر الى الخرطوم اساعيل باشا ابو 
عن تدارا علىالسودان فجال يس الىالخرطوم 
وبتي فما الى ان صدر الامر برجوعة الى مصر وكانت مدته قصيرة . 


٠‏ - سلم باشا سنة ۱۲۹۹ : ۱۳۷۰ ه - ۱۸۵۳ : 1804 م 


وق شعبان سنة ۱۲۰۹ ه ماو ۱۸۰۳ م عبن للسودان سلم باثا فذهب 


۱ ۵۳۰ سس سس 
سس 


مم 


الى الخرطوم على غير ارادته وأقا فيا متارضاً مدة قصيرة ثم "ندب الى 
التلعرة . ۱ 

۱۱ علي باشا مسري سنة ۱۲۷۰ : ۵۱۲۷۱ - ۱۸۰ : ۱۸۸۵ م 

وفي جمادى الاول سنة ۵۱۲۷۰ قبراير وهدام وجہت حكدارية السودان 
الى علي باشا مسري الارناوطي فذهب الى الخرطوم. ولم يخرج منبل.الا الى سنار 
" ثم عاه الى مصر بعد مدة قصيرة قيل وقد ملاً جیویه من مال البلاد. ولا سيا 
من جز بر سثار . . 

وق شوال سنة ۱۲۷۰ ه پولو سنة ]۱۸۵ م توفي « عساس باشا » الى 
رمق ربه . وتوى بعده على مصر. د سعيد باشا » ابن ممد. على باشل . 

۲ عل بلشل شر كس سنة ۱۲۷۱ :۱۲۷۳۰ ه - ۱۸9۵ : ۱۸۵۷ م 

وق جیادی الثاني سنة ۱۲۷۱ ه قبدابر 1۸۰0 م وصل الى اللخرطوم علي 
بانثا شر كس حکدازاً على السودان . 

زيارة عبد الم باشا للسودان : وق اول مدته ذهب الى السودان عبد 
الحلم بإشا ابن مد علي باشا زاثرا فأقام في الخرطوم ايامآ وانتشر اطواء 
| وممن مات فيه من الاعبان الشيخ عبد القادر ابن الشخ الزين شخ مشايخ 

الخرطوم وسنار التقدم الذكر وكان رجلا فاضلا جلبلا سديد الرأي فحضر 
دفله الا العام وو کله وجصمع وجوه الملاة :. وع »انه الذبير مکانه فخدم 
في الخرطوم مدة ثم نزل الى مصر فعّين معاونا في نظارة الداخلية . وتوفي 
فيه الشيخ ياسين شخ مشایخ مديرية كردوفان وهو من الأكابر العظام والشيخ 
الطريفي ابن‌اشیخ امد الريح العركي والفقيه عمر. بقادي العالم الشپور وغيرهم. 

ونلا اشتد المرض أشار الحكاء على عبد الم بترك الخرظوم فعاد الىمصر. 
۱ زيارة سعيد باشا للسودات: وب زوال الوياء ذهب سصد. بلا وال مصر 


«_«_ سس لب )سس سيم 


اباس الاو EE‏ سح 


الى السودان لتفقد أحواله فوصلالخرطوم في ١5‏ ینار سنة ۱۸۰۷ فساءه حاله 
وأقر' " في بادي الراي على أخلائه ولكن اعبان البلاد ومشايخبا توساوا اليه 
بالحاح ان يعدل عن رأيه وقالوا له اذا أخلبت البلاد مت الفوضی لا محالة 
وریا لمق أذاها مصر فمدل عن رأيه وأمر بعدة اصلاحات فجمل الخرطوم 
وجزرة سنار مدبرية واهصد؟ة وفصلبا عن باق المدبريات وجعل كل مدبرية 
مستقلة عن الاخری ترجم ف أحكامها الى مصر . ونظم البوستة بين انرطوم 
ومصر فسيّرها على امجن بطریق کورسکو . وخفض ضرائب الأطبات 
والسواق ومنم الجند من جممپا فأناط ذلك ممشايخ- البلاد وقرر جمعپا يمد 
الحصاد لا قبله. وأمر بعقد ناد من الأعبان في الخرطوم کل سنة النظر في راحة 
البلاد . وکان عند اول وصوله الى بربر اعلن ابطال تجارة الرقيق التي كانت 
قد انتشرت في السودان على ما سجيء ثم أنشأ محطة عسكرية على نهر "سبت 
لراقبة تجارة الرقية, وقطم دابر النخاسین . وعاد الى مصر في ۱۳ ربيع الثاني 
سنة ۱۳۷۳ ه ۱۰ ديسميل ۱۸۷۵ م . وقد رأى في سفرته هذه شدة لزوم 
تقریب‌السودان من مصر وتخفيض مشقة السفر اليه فعند عودته الى مصر کلف 
الموسيو مونجل المبندس الفرنساوي فرسم له خريطة سکة حديد بين حلفا 
. والخزطوم ولكن مالية مصر اذ ذاك لم تسمح باخراج هذا النروع الى حيّز 
الفعل . وصحب سعيد باشّا في هذه السفرة الدكتور اباته باشا فکتب فپا 
ختابا تفي . ۱ 


- اراكيل بك سنة ۱۲۷۳ : ۱۲۷۵ ه - ۱۸۵۷ : ۱۸۵۹ م 


وکان سعید پاشا قد استصحب.معه الى السودان اراكيل بك الارمني 
اللقب بالفرنساوي فاما نظم الدبریات على ما مر" عزل عليباشا شر كس وعين 
اراكيل بك مديراً على الخرطوم فمکث فيها الى ا ترفاه الله في صفر سنة 
٥‏ ه سبتمبر ۱۸۰۹ م وقد امتاز يحسن السياسة ولين العريكة قبل ان 
مشايخ الشكزية وغيرهم أتكرؤا على سعيد پاشا تعنینه اما علنهم وهو 


الباسب الأول 


ES‏ في تاربخ الفتح الصري للسودان 


نصراني من غير دیتیم فأبوا مقابلته وجمعوا جموعبم للثورة فر کب اراكيل ` 
بك هجينه وسار وحده حتى أتاخ بين أيديهم وقال « ان كنت اا السبب في 
عصيانك فہا انا الآن بين ايديم فافمأوا بي ما تشاژون على ان تمودوا الى 
الولاء اذ يعز علي“ ان تخرجوا عن طاعة ولي“ امرك بسبي » فعجب زعمساء 
الثورة من جزأته وحسن اساوبه وطابت نفوسہم ورجموا عما عزموا عليه 
وصحبوه الى الخرطوم . وكتب اراكيل بك خبر الحادثئة الى سعيد باشا في 
مصر فبعث في طلب زعاء الثؤرة فأرسل له الشيخ احمد اباسن شيخ الشكرية 
والفقيه ابراهم عبد الدافع صاحب تاريخ سنار المتقدم الذكر فسحتها 
بالاسكندرية مدة ثم افرج عنها وأرجعها الى السودان بعد ان حلفا له 
يمين الطاعة . 


4 - حسن بك سلامة سنة ۱۲۷۵ : ۱۲۷۸ هب ۱۸۵۹ : ۸۱۸۱۲ 


على المترطوم ولكن لم تطل مدته قبل وكان فظ الاخلاق سىء الادارة قليل 
الخيرة في سماسة البلاد إلا انه كان دیا کثر الصلوات حسن الاعتقاد عفيف 
الى ` 

٥‏ عمد بك رامخ سنة ۱۲۷۸ : ۱۲۷۹ ه- ۱۸۲ : ۳ م 

وقي حرم سنة ۱۲۷۸ ه يوليو 181 م حزل حسن بك وسمي محمد يك 
راسخ مدير التاكا مديراً الخرطوم فجضر اليها في شبر صفر وكان يحب الطرب 
والغناء . ومن مآثره القصر المشبور باسمه تجاه سراي الخرطوم . 

وني أيامه ألفى سعيد باشا النظام الذي سنته عند زيارنه للسودان في 
استقلال المديريات عن الخرطوم .ورجوعپا في أحكامبا الى مصر وأعاد النظام 
القدم في جعل الخرطوم مركزاً عام للسودان . 


اباب الأول 


دم وح عورد في تاريخ الفتح للصري للسودان 
0ه سد 
۱٩‏ - مومى باشا مدي سنة ۱۲۷۹ : ۵۱۲۸۱ - ۱۸۳ : ۲۱۸۱۵ 


وق 4 صفر سنة ۱۲۷۹ ھ ۱ اوغسطوس ۱۸۱۳ قدم مومی باشا مدي 
اک عام للسودان قجمل مر كزه الرطوم وبقي محمد بك راسخ مديرا فيها 
وكان. لمربى باشا خدمات جة في اكثر جات السودان وقد أتمع عدة ثورات 
محلية في كردوفان وتقلي واسمه معروف في البلاد فقابله أهلبا باحتفال عظم 
فتلا عليبم الفرمان الناطق بتمیینه حاکن عاماً على السودان ثم أرسل الى 
المديرين, ومشايخ البلاد وأعباتها فعقد معپم مجلا وسن" قوانيك. جديدة جمع 
الضرائب فأعطى كل فلاح « سركي » بيده لیدفع ما 'جمل عليه من الضرائب 
على ثلائة أقساط معينة في السنة و كلما دفع قسطا قد له في « الشركي » الذي 
بمده کا قيد في برمية الصراف وجعل منالأهالٍ نظار اقسام ومعاونين وأمرم . 
قلیسوا الملايس العثانية وبذلك حسنت الحال وسبل تحصيل الاموال .. 

القادبات والحبشة : وق أنامه كثر تعداي الاحباش على الحدود ودخل 
ألوف من العربان وفيهم الشيخ امد اپوجن شخ عربان رفاعه الشرق في 
حبايتهم فجبز جیشا كبيرآ من الجنود الصرة المنظمة والباشبوزق وسار في ۲ 
حیادی الآخرةٌ سنة ۱۲۷۹ ه ۲۰ نومير ۱۸۱۲ م الى بلاد القلابات فأخذ بعضی 
الیش ودخل الحبشة فامتنع ابش في الجبال فعاد الى القلابات ومعه المربان 
الذين كانوا قد هحروا البلاد فأمنهم ورداهم الى بلادم ۰ وشرع في تحصن 
القلابات فأقام فبها « استحكاماً » منعاً وحصتتنه بالمداقع واورطتين من الجهادية 
وجعل عليه آدم بك قومندانا وضرب عل‌القلابات جزية سنوية قدرهاء 74٠٠‏ 
ريال . ثم ارسل جيشاً الى اولاد الملك نمر فا کتسح بلادهم ا سبحيء . رذهب 
الى التاكا كث فيبا مدة ثم رجع الى الخرطوم قي ۲ الفعدة نة ۱۲۷۹ ه 
۱ ماير ۱۱۸۳ م. 

وكان على التكارنة اذ ذاك الشيخ جمعة ابو ذقن جاء بمد الشيخ احد أبن 
الشيخ ميري المار ذكره فقبل الجزية وامتنع عن ادائها الى ملك الحدشة و.لكته 


۳۹ 


اباس الأول 


۳ تاريخ الفتح المصري للسودان 
ASAE‏ و اي كرت للع لصري ۰ 


۱ بزل دي.النه الانسجة والاردية والسروج والساعات والخيل الدنقلاوية بما 
قمته اريمة: لاف ریال. وكلن ملك الحيشة مهدي .اله ال والبغال والين 
وغيرها حا بتممن سوق القلابات وترویج تج اوه بين السودان والحيشة . 
وضرب الشیخ جعه الجزية على جميع واردات الحبشة من رقیق وخیل وبقر 
وحمير وغم وسن وذهب وشعم وزباد وبن وقح وجدس وقول وحص وشعير 
ومعن وزيدة كا ضرب ملك اطمشة. الجزية على و ازدات) ره في سوق 
وهناي على 1 ااه . من القلابلت .. 

وخلف.الشخ ابو ذقق. على التسكار نة الشيخ. صالح, ادرریس من مجاوری‌الاز هر 
الذي كان اماما امعم القلابات: وكلت: رجا شجاعا صالحاً ممبوبا: وقد بقي على 
التکارنة الی, ان كانت الثورة. المبديةٍ .فمكان: لم مح. زعمائنا. من الثنأنه مل ستبينه 
إن شل الل . 

عود الى اولاک الملك نمر في ميقبة : تقد ال اولاد الملك غر ازنادت 
شپرتهم بعد انتصارهم على تنكارنة القلایات وازداد عندد المباجرين الليم وکان 
في جملة موّلاه رجل من قبي" اللنادي القاطنة بديرية الشرقنة بمصر كان سنجقاً 
في عنکن بريز فعينه ٩۰‏ - اجماعيل باشا ابي جبل » على. سين نفرا وأرسله 
بجع الضرائب من عرباك وفاع: الشرق فاقام على ذلك منة ونصت سنة الى ان 
قدم « ۱۱ س علي. هاا شري » بالنا عل السردالك فمزله وأرجعة الى يرير 
ثم لم يليث ات طلبه الى الخرطوم فلبى الطلب ونزل في طزیقه عند 
صديى. له في. شندي یسمی بشير اغا الشنجن. فقال. له صديقه ممت اليوم من 
الخرطوم فسمست ضا ان المکندان عازم. عل استرداد البلغ الي. استوليت 
عليه من الکو سدة خدمتلك ق. رفاعه الشرق يححة ان. اسمناصمل باشل انا 
جيل قد استخدمك بل وجه مالي اذ.م يكن لك عمل فخ ميزانية السودات. . 
وهذا امكدازن عط مل ظبو لي. رجل علت. مستيد.لا 7۵ له إلا جسم الال 
وانت رجلی جحلل القدی رفسم المقام فلا يمن بك ان تعرض نفسك للاهانة 
والرأي عندي ان تود الى بدي وتخسع له من المال مل يرضيه: والا زجك لي 


۷ اب 


الياسب الأول ENES‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 
السجن حتى تدفم الفلس الاخير . فاما سمع ابو رواش مقالة بشير اغا هاله 
مر وعزم من ساعته على النروج من ارض الحكومة فرجع الى بربر وجبز 
رساله وخموله وأمتعته وفر الى أولاد اللك فر في ميقبة قفرحوا به وتان لم 
أكبر تصبر . 

ومن لجأ الهم فراراً .ن وجه الحكومة فتقووا به «حمود احلاوي» وهو 
:تاجر من جمافرة اسنا كان في كسلا يتجر في البضائم الاوربية فوقعت القرعة 
العسكرية عليه في مصر فجنتّده مدير كسلا وألحقه بالجبادية ولا كانت سنة 
۱۸٥۹ ۹‏ فر" ماربا الى اولاد الملك نمر وتزوج ببنت الشيخ ابي رواش 
واتحند مم على الفزو . وقد وجموا أكثر غزواتهم على الشكرية والضبانية 
حق اضطر الشكرية ان يعاهدوهم على جزية سنوية یدفمونها طم لأمنوا شرم 
ومع ذلك ل بزالوا على التعدي حت قتل‌ابو رواش في غزوة غزوا بها سبدرات 
وبقي احلاوي الى ان ارسل مومی باشا الفزوة التي مر" اا الامان 
وعاد الى كسلا فحضر ورة الجبادية فيها ڳا سحيء . 

هذا ويظبر ان الملك عمر واخوته كانوا قد ملّوا عيشة الغزو قبل فرار 
الشبخ ابي رواش اليبم وحنوا الى وطنهم فبعثرا في طلب الامان من الحكومة 
لاعودة الى السودان وکانت. الحتكومة. تود" تأليفهم ولمم على الطاعة فبعث 
اليهم المغفور له سعيد باشا بالامان وهاك صورة ما أرسل الى الملك مر بتاريخ 
۷ حرم سنة ۱۲۷۱ ه ١١‏ او كتوير سنة ١861‏ م ثمره ٩‏ سايره : 

وقد صدر هذا الفرمان البعوث بالتشريف والامان الىعمدة أمثاله الکرمین 
الشيخ عمر. ولد نمر أعم انه قد طزق مسامعنا انهاء: علي باشا حكدار السودان 
انك في حنين الى وطنك وأنك على مزید الرغبة والاشتباق الى الرجعى الى 
ديارك انت ومن يليك من الاقارب والاتباع عاقداً نيتك على حصول العیار في 
محلك وبذل عزية صذاقتك في اداء الطلبات البریة لتنوز بحميل التقرب نالان 
البپنة وانك علقت انتقالك من الغربة الى الرطن على تحصمل هذا الفرمان 
لنتقلد به شرفا وتحظى به بالط‌ان والامان فافتضت ارادتنا اجاية مسؤولك 


م جع | ۵۳۸ 
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باصدار هذا اليك لبتم به مرادك وليطرق مسامعنا بعد هذا قرات صداقتك ` 
واجتمادك وتیل من لد مسا يلق بل فعليك ميل السمي في أحسن 
المسالك » 

م a‏ 
باشا سر“ي » على السودان مؤرخ في ۲۹ ربيع اول سنة ۱۲۷۲ ه ٩‏ ديسمبر 
سنة ۱۸۵۵ ثمرة ۱۳ ومله يعم سير الفاوضة التي جرت :بين اولاد املك غر 
وحکومة السودان بشأن العودة الى اوطانیم 

« قد عرض الننا افادة ره د رك رقم۲۹ صفر سلة ۱۲۷۲ 
نمرة ه ومعپا مذاكرة أجراها مع الملك حسن وأخيه الملك عماره اولاد الملك 
مر بناء على الامان السابتي اعطاؤه من لدنا اليهم والى أخييم املك عمر وأمرةا . 
السابق صدوره الى الحكدارية في ۵ ل سنة ۱۲۷۱ ه وقد عم لدينا انه صار 
اعطاؤم الراحة التامة ونيل ما قصدوه والطیان والامان وذلك انه سل اسهم 
في اعطائهم كافة أطياتهم وأملاکیم . .. وأما الشيخ الحسن فبا هو ناظر على 
عموم مديرية برير الآن و کذا المتسبحين الذي نكانرا معها ومع أخيها وضيحضرون 
شیثا فشیثا . وقد اختاروا الاقامة با محل المسمى اطبره بين الصوني والمران 
بمديرية الخرطوم لما رأوا ات أرضه طيبة للغاية وفي غاية الاتساع وليس لأحد 
فيه ملك وانه بنزول الامطار يزرعون به وقد أقام به نحو مائني نفر من 
حضروا من الحبشة وسبحضر الباقون شيثاً فشیثا مع اخيهم مجمیم تعلقاتهم 
ویکون استکیال حضورم واستيطائهم في ذلك امحل فى ظرف سنة كاملة او 
اقل لسپولة تخليص علائقبم من هناك کا تعبدوا .. 

واما الاربعياية خيالالراغب الملك عمر ترتيبها لنقم بها تحت طلب‌الحكومة 
فن کون لحد الآن لم يتوطن بمحل' اقامته وجري راحة أهاليه .وجماعتة وينظر 
في أمر آطیانه وأملاكه وتظبر منه علامات الصداقة والعمارية فكيف الآن 
حري ترتيبها . وحنث تبين ان الانفار الذين معه نحو الستين حلة تقريباً من: 
خمسة عشي الف نفر وما حضر منبم الا.المايتا نفر الذين توطنوا بالجيره وقد 
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تعلقت ارادتضاسصول الامن والامان الى اولاد الملك غمر چنماً وقرارم في 
أوطائهم في غاية الراحة حسما جبلت عليه مراحمنا من الرأفة والشفقة علالمباد 
وإعطاء الرعبة ما ينبغي فا وقد سرت عدالتنا باصدار تنیسپات من الحكدارية 
بویجوع أملا کہم وأطيائهم اليم ویکف الحكام ومشایخ الجبات عن التعرض 
الى اتباعبم فقد آصدرنا هذا حضرتع لتباشروا ادخال البشر عليرم لمجمعو | 
اطرافهم ويستوطنوا باحل الذي تخبروه وطنا لأنفسهم وجماعتهم ویس‌ادروا 
بإجراء ما فيه رضانا لينالوا ازدياد الراحة والسلام » اه . 

ولكن یظپر ان أبا رواش ثنى عزمهم عن التسلم وتقووا به فعادوا الى 
ملبق بعهم ا مر" وبقوا الى ان نقض الرأس طرزه احد كبار الحيشة على 
الملك ثبودورس فسأل الملك عمر المساعدة بالاملحة والجبخغانة فتوقف عن 
اعانته خشية الملك ثيودورس فنضب منه وأغار عليه في ميقبة فقتل واكتسح 
بلامه وكان ذلك في أواسط جمادى الاولى سنة 2۱۲۸۲ أوائل اكتوبر م 
ففر" من سلم من الدار وعدتهم نحو الف نفر الى القضارف طالبين العفو والامان 
من اطکومة فأمنتهم فحضر بعضهم بقيادة اكبرم عمارة الى شندي ومعه مد 
ابن مر وعينت الملك عمارة ناظراً على الجعليين شات في شندي وبقي البعض 
الا خر يه ابن الملك عمر الى ان كانت الثورة المبدية د 
آعز" أنصارها ڳا سبجي 


السر صمویل باکر واکتشاف منابع الثیل الابیش 
سنة ۱۸۰۳ : ۱۸۹۵ م 


وق ايام موسی باشا قدم الى السودان السر مويل باکر من کار السیاح 
الانكليز قاصداً اکتشاف ملابع النيل الابيض على نفقته الخاصة . وکانت 
الجمعية الإبغرافية الانكليزية قد أرسلت الرحالتين سبيك وغرانت سنة ۱۸۵۸م 
لاكتشافبا عن طريق زجبار فا کتشفا محبرة فکترریا نبانزه في ۲۸ يولمو سنة 
۲ م وسیاها على اسم. ملكتها کا مر" في الکلام على النيل . وکان مسد 


اباب الأول 
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علي باشا قد ارسل بعد فتح سنار عداة حملات من الخرطوم لاكتشاف منايع 
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يسبب الشلالات التي الى جنوبمپا . فأراد السر صویل باکر بعد سفر .سبيك 
وغرانت عن طريق زنجبار ان يذهب عن‌طریق الخرطوم ویستطرد الاکتشاف 
من کوندو کرو بالبر على رجاء ان يلتقي بالرحالتين المذكورين افیکون نجدة 
میا ویشار کپا في فخر الاکتشاف . فخرج من الخرطوم في ۱۸ ديسمير سنة 
۲ م بر كبين. كبيرين وذهبية ومعه 0) رجلا مسلحین بالبنادق و ۵۰ من 
الخدم والبحارة و ۲۹ من الال والخيل والجير ومقدار كبير من اطبوب 
وبضعة صناديق من أساور النحاس والخرز اللو"ن الرائجة هناك بدل العملة کا 
مر. فوصل کوندو کرو في ۲ فبراير سنة ۱۸۱۳ وحط" رحاله وأخذ يتأهب 
للسفر بر واذا بالرحالتين سبك وغرانت قد أقبلا في ۱۵ منه فأخبراه باکتشاف 
يحيرة فکتوریا وانه لم بزل امامه محبرة اخری لیکتشفا 'قد آخبرها الأهلون 
ا واخ . خارطة سبرها وجميع ما علاء عنپا ثم استطردا السفر شمالة ار 
اوروبا وسار باكر جنوبا في البر الشرتي بقصد اكتشاف تلك البحيرة حت أتى 
عليها في ١4‏ مارس سنة ١8516‏ 5 بسد معاناة مشقات كثيرة وأخطار جِمّة 
. ولاسيا بسيب تجار الرقسق الذين کانوا قد انتشروا في تلك البلاد بسئون فيها . 
كا سيجيء وقد أتاها اول منالجنوب ثم جال فیا بمراكب. السود فأتى شماليبا 
ورأى مصب النيل الآتي من حبرة فکتوریا وخرج النسل الابيض الذاهب 
شبالا وسماها اموارد نبانزه على اسم ولي عبد انكلترا ني ذلك الحين . ثم عاد 
الى كوندو کرو وسار .منها بذهبیته ومر كبيه حق وصل الخرطومٍ في ۳ مایو 
سنة 1806 م فأقام فيها الى ۳۰ يونيو وخرج منها في ذلك الوم الى بربر 
فسواكن فبلاد الانكليز فوصلها في اکتوبر سنة .14 ¢ . 
وقد صحبه فيهذه السفرة امرأته المامة الفاضلة فقاسمته مشاقبا وأخطارها 
وللفت. نها وأتعمايا وأعانته على حل الشاکل التي عرضت اه مع تجار 
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الرقيق حق انها آنجته من خطر القتل.مرتین ولولاها ما سلم ولا فاز بالراد. 
فحبذا المرأة امرأة باکر . 

ونی ۲۹ رجب سنة ۱۲۷۹ ه ۱۷ ینابر سنة ۱۸۱۳ م. توفي سعید باشا الى 
رحمة ربه وتولى بعده على مصر و اسماعيل باشا» ثاني أنجال ابراهم باشا فاهتم 
للسودان اهتاماً عظيماً وقد سر" من اعمال موسى باشا فيه فأنعم عليه برتبة 
فريق فعمل مبرجانا عظيمت ازینت له البلاد . وني ۲۳ حرم سنة 158٠‏ ه 
1٠‏ يولبو سنة 1١48517‏ م ذهب الى مصر فأدی الشكر لاسماعيل باشا على 
انعامه وأطلعه على حال البلاد وعاد الى الخرطوم فبقي فيبا الى ان توفاه الله 
في ۸ شوال سنة ١0184ه ٩‏ مارس سنة 1450.م فدفن هناك . وقد سارت 
البلاد في ايامه: على أحسن نظام وكان فمپا من اند نحو ۰ ۰ من نظامية 
وباشوزف . ۱ 

جبال تقلي : وکان على جبال تقلي في ايام موسی باشا ملك یسمی اللاك 
ناصراً اشتپر بالقسوة والصرامة في العقاب فکان اذا غضب من شخص وضعه 
عارياً مکتوفا على حجر می حت يموت . وقد حکی لي بعض معارقه ما 
دل“ على تناهيه في القسوة الوحشية قال : ان صائغا من صاغة الابیتض سمع 
بقسوته وكان "بذیپ فضة على النار فاما سالت قال « حق هذا السائل انث 
بصب في انف اللك ناصر جزاء قسوته وظاسه فبلغ الخبر اللك ناصراً فعزم 
على الابقاع به وأركن الى الحبلة فارسل البه اربع جوار هدية وسأله ان 
يحضر مع الرسول الى الجبل لیصوغ بعض الحلى لنسائه ووعده بمكافأة -جلملة 
فذهب الصائغ فأعطاه بعض الفضة والذهب فصاغها له ثم أعطاه فضة وسأله 
ان ”يسملبا على النار ولا سالت قال له : أتذكر انك اشتبيت مرة في الابيئتض 
ان "بصب" مثل هذا السائل في أنفي ؟ فسكت الصائغ وألجم لسانه فأمر بعض 
العبيد فقيّدوه ثم أذ الفضة وصبّها في أنفه وهي جماة فتورم دماغه ومات 
ساعته . وقد ارسل ولاة السودان الملات عليه قصد إذلاله فقصروا عنه . 
وبقي “على رده حت وقع خلاف بينه وبين ابن عمه آدم دبالو. وكان أهل قد 


o۲ 
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اسماعیل باشا الخديوى الاسبق 


سثموه لكثرة ظامه وقسوته فنصروا ابن عمه عليه ففر" بعائلته الى مومى باشا 
في الخرطوم فأرسله الى اسماعيل باشإ بمصر ثم عاد الى السودان فقطن جزيرة 
معتوق في بلاد سنار ومات هناك . واما الملك آدم دباله فانه بقي على جبال 
تقلي حتی كانت الثورة المبدية فكان له فمها من الشأن ما نذكره في عله . 

حرب العقال : وفي هذه الأثناء وقع في بادية كردوفان حرب شديدة بين 
عربان جر وقائدم الشیخ مي ود المنعم وبين عربان الكبابيش وقائدم الشخ 
فضل الله ود سام اشتبرت حرب المقال.لان كلا الفريقين جمم رجاله وأولاده 
الى ساحة ارب وعقل الابل وعوال على النصر او الرت وتقفاتلا طویا 
مستقتلين فانتصر المر وغنموا تحاس الکبابیش وأموالهم . وهذه ارب بين 
حمر والکباپیش مع « قتلة القرطاس » بين حمر والمعالية الار ذکرها في تاريخ 
ذارفزر هما اشبر الحروب التي جرت في بادية السودان الغربي الى الآن ولأهلما 
فبا أغاني* مشبورة في مدخ الغالب وذم القلوپ . 


- جعفر باشا صادق ۱۲۷۱ ه ۱۸۱۵ م . وكلة مر فخري بك 


وبعد وفاة مومى باشا قام حمر فخري بك بشؤون الاحكام الى ان حضر 
دهفر باشا صادق من مصر حكدارا إلسودان . 


ثزرة الجهادية السود في كسلا سنة 1850 م + 


وقي أثناء ذلك ثار الجهادية السود في كسلا لورة أد'ت الى سفك دماء 
كثيرة واستغرقت عدة اشر وکا السبب فسا سوه إدارة القواد وتأخر 
الحكومة عن دقع مرتبات الجند . وتفصيل ذلك على ما رواه لي الثقاة الذين 
شبدوا الثورة : انه كان في« استحكام » كسلا في ذلك این الاي فيه نحو 
۰ من اطپادية السود ومام نحو الف نفر منالناشوزق الاتراك والشايقمة 
وكات المدير على كشلا ابر اهم بك ادم. فاما کان شهر شوال سنة ۱۲۸۱ھ مارس 
6م .خطر لمدير ان برسل غزوة على جبال البارية والمسازه فأصدر أمره 


السودان د ده ۰۳ 
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لأورطة منالجبادية وبمض‌الباشوزی بالتأهب للغزوة وكان قد مضی على الجهادية 
ستة اشپر لم یقبضوا فببا رواتبهم فرفضوا الامر وقالوا :ه لا نسافر حت نقبض 
التأخر من رواتبنا » فاما يلغ خطاب افندي قومندان الاورطة قوم غضب 
وقال : « أأصبح للعبيد شأن يمصون به الامر فوالل لسوقنیم الى الغزاة 
بالسباط » فازداد السود تصلبا وعناداً ولا جاء الیماد الضروب خرجوا من 
الاستحکام ووقفوا عند باب سبدرات طابورا فجمعوا اسلحتهم امامپم كوماً 
وارسلوا خبرون خطاب‌افندي انهم لا ينثقلون من مکاېم حت یقبضوا رواتبهم 
بتامها وان كان لم بزل ينوي تنفيذ انمره بالسیاط کا قال فلیفعل. فجاءم خطاب 
افندي علىجواده ونادی بهم «سلاح آل» فپجموا عليه وأوسعوه شتماً وضرباً 
بالعمي وكان نساؤم من ورام يشجعنهم ويزرغطن هم فلجأ خطاب افندي 
الى الفرار واخبر المدير با كان فاهتم للامر وخشي امتداد الثورة الى الألاي كله 
وكانت الجبخانة ( الذخيرة ) بيد ملازم منهم فأخرجپا من يده وسامها الى 
ضابط من ضباط الباشوزق الاتراك وجمع التجار المغاربة واهل البله فسلحهم 
وم الى الباشبوزق وفر”قهم على أبراج السور . 

اما العصاة فانم لوا سلاحهم وساروا في وجوهېم نحو سبدرات وكان 
خطاب افندي قد وجه الييا بعض العساكر الباشبوزق بمدفعين و ٩۰‏ صندوق ‏ 
جبخانة عملة علی۳۰ جملا لیتقدموا الغزوة فأدر كبمالعصاة علىالطريق و استولوا 
على الجبخانة والدفعین بعد ان فتکوا بالساکر وضربرا قائدم السر سواري 
سصد اغا ابا فلقة فأئخنوه وتر کوه بين حي وممت ونزلوا في سبدرات. قعقد 
الدبر ناديا من الضباط والتجار والاعیان للنظر في امر الاورطة فاأقروا على 
ان يرسنوا اليهم رواتبیم التأخرة ومدار كة الامر بالي هي احسن حت تطمان 
نفوسهم اول ثم ينفذون فيبم رأهم وكان في خزينة كسلا بعض نقود مودعة 
أمانة فقر" رأيهم .على إعطائهم إياها حتى يتيسّر المال فنتره" الى حلپا . وكان 
في كسلا اذ ذاك الاستاذ السيد الحسن ابن الاستاذ السيد عمد المرغني مؤسس 
الطريقة المرغنية فيالسودان فتكفتل بالامر له فحمل‌النقود وجاء الى سبدرات , 
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فوزعپا على العصاة على التساري فأصاب كلا منهم اربمة ریالات ثم عنفیم على 
مسلکهم وطلب اليهم ان برجموا ای کسلا فرضوا على ان یکون غير خطاب 
افندي قومنداناً عليهم فعاد الاستاذ الى كسلا وأخبر الدبر بجا كان فأرسل البهم 
عؤان بك قامقام العساكر لبقودم ويغزو بهم الجبال فقابلوه بالطاعة وساروا 
معه في الغزوة فأقاموا فيها ثلاثة اشبر وعادوا الى كسلا . 
وكان المدير في أثناء ذلك قد كتب الى اللواء حسن باشا فيالخرطوم يخبره 
بما حدث فأرسل حسن باشا المبرالاي على بك ابو ودان لاستلام قيادة الألاي 
ثم حضر پنفسه على الاثر ومعه اسماعيل بك ايرب للنظر فيالامر فوصل كسلا 
ا : فلما حضرت عقد بجلسا سريا النظر في أمرها 
تفق رأنهم على ان يوزعوا العساکر على عربان المدندوة محجة جمع الضرائب 
0 العربان بالقبض عليهم فصدر الامر للاورطة فخرجت الىالميتكئاب 
بقمادة الميرالاي علي بك ابو ودان . ولما كان يدم الاثدين ۷ صفر سنة ۱۲۸۲ ه 
۷ يونمو سنة ٥٠‏ م أمر علي بك ضباط الاورطة وكان أكثرم من المصريين 
بالتفرق بين القبائل مع الضرائب فأدرك العساکر ان فی‌الامر دسيسة فرفضوا 
السفر ولا أغلظ لهم الضباط فيالخطاب هجموا عليهم فقتلوا أكثرهم وانتشروا 
في البلدة فنببوها وانقلبوا راجعين الى كسلا . 
اما علي بك ابو ودان فانه نجا منهم بكل مشقة وخف" الى كسلا فوصلبا 
قبلهم و آخبر اللواء والمدير یا كان فخرجا من منازفیا التي كانت داخل قشلاق 
( ثکنة) الجهادية ودشلا ديوان المديرية بعائلاتي) وأخذا يستعدان للاقاة العصاة 
وكان السر سواري سعد اغا قد شفيت جراحه فأمراه باحافظة على الذخيرة 
مع عساكره وجمعا الاملحة من الاورط الثلاثة الباقبة في كسلا وبدل ان 
يضماها في خزينة السلاح وضعاها في القشلاق . وكان الشايقية الباشبوزق 
مقيمين خارج السور فأدخلامم داخل السور وضام الى الفاربة وغيرهم من 
سكان الدينة وفنقاهم على الابراج وأمراهم بضرب عساكر الاورطة علد 
وصوضا وأقاما في يرج الحلانقة بين البابين الغربيين . وفي صباح الاريماء ۱۰ 
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صفر سنة ۱۲۸۲ ه ه بولمو سنة ۵ م حضرت الاورطة سائرة بالانتظام 
السكري فاما شاهداها بهذا الانتظام أمرا بعدم التعرض فا ودخلا دیرات: 
الدبرية فتحصنا به فاما اقترب العصاة من با بالجنائن أطلق عليهم البلو كباشي 
عمد اغا الردلي عبار ناريا على خلاف الامر فقتل متم شاویشا وقال هذا 
ثار ابن عمي الذي فتل يوم الثورة عند سلب الجبخانة ثم أطلق عبار ناریا 
آخر فقتل اومباشاً فپ‌اج سای الاورطة اذ ذاك 04 القشلای وکان 
فسه الشباط الصریین وعدتهم ستة وعشرون فقتلوم عن آخرم آما خطاب 
افندي فبعد ان قتاوه وضعوا عليه:يبيسا وأحرقوه بالنار ثم اجتمع علبهم 
الاورط الثلائة الباقبة وتعصبؤا للجنسية ضد الاتراك والعرب و کسروا أبواب 
الغرف الي وضع فيه سلاحهم فأخذوه وتحصنوا في القشلاق: وفتحوا.فمه 
الزاغیل وقطموا السابلة وانتشر أكثرم في البيوت ينببون ویسلبون . وكان 
السيد حن.الرغني قد ذهب الى سبدرات فأرسل اليه المدير يدعوه فحضر في 
١‏ صفر سنة ۱۳۸۲ ١‏ يواه سنة ١450‏ الى حلة الحلائقة غربي الامتحکام 
و کتب الى العصاة يسام الکف عن المرب وسلتم الكتاب الى احد: خلفاثه 
فرفعه على قصبة .ودخل به.الاستحكام وهو ينادي جاءع. کناب السيد الحسن 
فتلقاه العصاة بالقبول و کفوا عن الحرب. مدل الاستاذ فبرعوا اليه يقبلون 
يديه وشكوا البهم أمرهم فوعدم بالراحة ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد 
مجلس النظر في تسكين الفتنة فقر" الرأي المرة الثانية على استخدام العربان 
القبض عليهم فجمعوا جموعا كثيرة من خيالة وقراية من المدندوة واللانقة 
وعرب سبدرات .والجادين وبني عامر ووضعوم في الخاقية . ثم ذهب السيد 
الحسن الى الجبادية وقال لهم لقد اتفق الرأي على ان تخرجوا من الاستحكام 
حنيع أمتمتع وتذهبوا الى حيث تشاؤون فشعر الجبادية ان في الامر مكيدة 
کالي كيدت لهم في الميتكناب فأبوا ان.مخرجوا إلا اذا أعطي كل منهم .۱۲ 
طلقة من الجبخانة لیحموا بها أنفسبم اذا 'غدر بهم فاتفق. رأي الجيم على 
اجابة طلبهم إلا سعيد اغا ابو فلقه المولج في حفظ الجبخانة وصاحب الثأر 
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على العصاة کا مر فانه رفض هذا الرأي بتاتا وقال ١‏ الي لا اعترف بسلطة 
احد منک علي“ وأحسب نفسي مسؤولاً عن الجبخانة من افندينا رأساً » . 
فأجابه المدير واللواء داذا نحن ل نعطبم القدر القليلالذي طلبوه من الجبخانة 
فلا حيلة لنا في القبض عليهم بل نخشى آن. بپاجموك فيقتلوك انت ورجالك 
ویستولون على الجبخانة كلما فبقي ان نختار أهون الشرن وتعطيهم ما سألوه 
ثم تنظر الى رأينا فیہم » قال سعيد .اغا « أأهون الشرن تختارون في تسلیمع 
جبخانة الحكومة الى عصاة خونة تمردوا علمپا وقتلوا الجم الغفير من رجالها 
أفي الدنيا-شر اعظم من ان يظبر.رجال العسكرية الجين امام العنيد 2 
الجواري فیسلوا لهم بمطاليب . ما أنزل .الله بها من سلطان زؤيعطوهم الجبخا 
ليستخدموها في حرم . ألس الأجدر بنا ان ندعوم الى الطاعة فار" 9 
حاربنام حتى فزا او متنا مشرفين . . ومع ذلك فاختازوا آنم لانفسع ما 
تشاژون اما انا فقد اخترت الموت على التسلم بمطالب.هؤلاء الاجلاف واذا 
هاجموني: في علي وعجزت عن صدم فاني از کپ برميلاً من البارود وأشل 
البار في الجبخانة كلما فأقتل نفسي ولا أمكنهم من .طلقة واحدة منها » . 

وبلغ العصاة هذا القولفتركوا السفر وانقسموا اربع فزق حسباجناسهم 
الدنكة وإلفور والنوبة والمولتدين فتولى كل فرقة رئيس منهم وانتشروا في 
البندر ينببون ويسلبون ونزلت فرقة الدنكة على منزل الحاج احمد ود عجیب 
وكان فيه مطمورة غلة فقتلوا الحاج احمد الذ كور وأخاه.وتقدموا الى باب 
المطمورة. لاخراج الغلة وكان للحاج امد بلت تسمى آمنة فاما رأت أباما 
وعمبا. مقتولين هان عليبا الوت فأخذت سيفا ووقفت في الباب فصدتهم عن 
الدخول وقتلت خسة منهم فتسلقوا السقف ونقموه: ونزلوا الما فقتلوها 
واختوا الق : 

وکان المدير قد ازمل يطلب الدد من عمر فخري بلك في الخرطوم ورفع 
فخري بك الخبر الى اساعیل باشا صر .فاهتماسباعیل باشاً بالأمر حق‌الاهتام 
وبعث مجعفر باشا صادق والياً.على السودان فذهب اليه عن طريق كور سكو. 
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وجعل جعفر. باشا مظهر وكيلا له وأرسله مجیش ومدفعین الى كسلا لخاد 
الثورة فذهب اليها عن طريق سواكن. وبعث بالاوامر المشددة الىعمر فخري 
بك لسادر الى ارسال النجدات من حاميات البلاد الى ان يصل مدد مصر . 

وكان اول من وصل الى كسلا مدداً السر سواري علي كاشف الكردي 
ومعه 4.٠‏ رجل من الباشوزق جاءها من القضارف في آواخر بولو سنة 
۱۸۳۹۰ م ونزل في ديوان المديرية . وبعد وصوله ببضعة ايام خرج احد رجاله . 
يحمله لرعاه فلقمه جاعة من الجہادية السود فسلبوه جمله وسلاحه وجبخانته 
فاد الى علي كاشف شاكياً فغضب علي كاشف وضرب طبل اطرب وتهيا 
للقتال . وكان السيد الحسن المرغني لا يزال مقبماً داخل: الاستحكام فأتى اليه ٠‏ : 
وسكّن غضبه وتكفل له برد" الجل والسلاح ثم ذهب الى الجبادية وتلطف 
لىم فردوا الججل والسلاح ولكنهم آنکروا انهم أخذوا شيا من الجبخانة 
فصمم علي كاشف رأيه على استرجاع الجبخانة ولا بردوها خرج اليهم لیا 
في ضوء القمر وأشعل فيبم النار فقاباوه بالمثل ولا ثقل عليه الرصاص عاد الى 
ديوان المديرية وتحصن به . وفي البوم التالي' فتح الجبادية المزاغل في القشلاق 
والمنازل التي في جواره وصاروا يرمون المارة بالرصاص فقطعوا السابلة وحيسوا 
الناس في منازهم مدة ۲٩۱‏ بویا حت حضر آدم بك من ود مدني فالخرطوم 
فبرير بمدد من الجنود المنظمة والباشوزق فكفوا عن الحرب . 

اما آدم بك فكان من عظم ضباط ابلیش المنظم وقد تربّى في مصر 
ورافق ابراهم باشا الى بر الشام فاشتبر بالبسالة والدربة وحسن السمامة وكان , 
اسماعمل باشا یمرفه فا بلغه انه "ندب الى كسلا كتب اليه بالتركية بتاريخ 
غرة جیادی الاولى سنة ۱۲۸۲ ه ۲۲ سبتمار سنة 1858 م ما مفاده : 

« عزتلو آدم بك ۱ 

دورد لنا قي همذ البريد كتاب من عمر فخري بك وكيل الحكدارية 
سابقا بتاريخ ؛ ربيع اول سنة ۸۱۲۸۲ ۲۸ يوليو سنة 1856م انك "وجنهت 
بنفر من العساكر النظامية والباشبوزق الى كلا لاخااد الثورة وقد ارسلت” 
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منذ عشرين يوم جندا منظما ومدفعين بقيادة جعفر باشا مظبر وكيل 
الحكدارية هذه الغاية عبنها . على اني أؤمل انك تتمكن من اماد الثورة قبل 
وصوله فان عجزت عنبا وحدك فاني جازم انكا تقريان عليها معا . وقد 
اتصل بي ان افرادا من العمصاة يخرجون من الاستحكام الى البلاد يعيثون 
ويفسدون فتعقب مثل هؤلاء وجازم أشد جزاء واذا خرج منهم جياعة كبيرة 
من مثة نفر الى مثة وخمسين فجراد عليهم نخبة من فرسان الباشبوزق الذين 
استصحيتهم من الخرطوم ومن اند المصرية المنظمة الذين اعتادوا هواء البلاد 
ليطاردوهم حق يظفروا بهم قتلى او اسرى اما الاسرى فسامپم الى جعفر باشا 
ليفعل فرم رأيه . واني آعل بسالتك وحسن سياستك منذ كنت مع المرحوم 
والدنا في سوريا فحقق آمالنا بك وعند انتباء الثررة احضر الى مصر 
والسلام » . ۰ 

فلا وصل آدم بك الى كسلا أنزل جنده خارج السور تجاه الباب الشرقي 
وأخذ بروجیه وبلطجیه وذهب رأسا الى القشلاق حيث أقام العصاة فأمر 
البروجي فضرب « نوبة جمعية ضباط » ولا اجتمم الضباط عليه خاطبمم . 
قائ : « با أولادي ما هذا التمرد والعصیان اللذان جامرتم با ألستم اولاد 
أفندينا الذي شرفم بخدمته وأجری لك الرزق والخيرات السنین الطوال 
أيحسن بک ان تعصوه وتنقضوا على حكومته وهو قد عبد الیک تأيبد سلطته 
في البلاد ؟ نعم انم مظاومون لعدم أخذكم رواتیک في أوقاتها ولک ان ترفعوا 
أصواتم بالشكوى ولکنع خرجم عن حد الشکوی ووسعتم اطرق .ومع 
هذا فاني ارجو اصلاح الامر وأخذ العفو لم من ولي النعم فاذا سألوم بعد 
الآن فقولوا انا لم نجد ضابطا عظیما من أبناء جنسنا نرفع له شكوانا ليبلغها 
الى ولي“ نعمتنا فكان منا ما كان . وأريد منك الآن ان تخرجوا خارج السور 
فتقيموا بين جيل مكرام وجبل كسلا حت يصل البكم العفو ولا تفتروا بقوتكم 
وكثرة جموعم فان « يد البري طويلة » فپا انا قد جت محیشمن العساكر 
الود والباشبوزق وجاء قبل جيش آخر والمدد آتر في الطريق من كردوفان 
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وسنار ورین ومصر فاذا تماديتم في العصيان فائهم مجتممون علبک ويقتلونم شر 
قتلة فاقبلوا النصح وساموا آمرک إل“ وانا أدبرك بحكي ومروءتي » . وآدم بك 
عربي الجنس وآبوه مد ضو الببت شخ عربان دار حامد بکردوفان ولکنه 
كان شديد السمرة جد وعارفاً بأخلاق السود حق كان *يظن انه منهم 
فاستأنوا به واطمأنوا لکلامه خصوصا لآنه خاطیبم کاپ فامتثلوا أمره 
وخرجوا من القشلاق الى المكان الذي: عبّنه هم خارج السو 25 

وبيعد وصول آدم بك بأربعة ايام حضر الصاري ششمه عبد الله باشا من 
الخرطوم وبربر ومعه ثلاثة ارادي من الباشبوزق فعسکر شارج السور. وعقد 
اللؤاء حسن باشا مجلس في ديران المديرية مع عبد الله باشا والمدير وآدم بك . 
وسائر الضباط والسناجق للنظر في شأن المصاة فقر" رأيهم على تجريدم من 
السلاح وول جوا الأمر لآدم بك فساموه سلاحهم عن رضى . ثم عقد الضباط 
جلا آخر للنظر فيا يفعاونه بعد فكان رأي الاكثرية على قتلبم فانکر آدم ‏ 
. بك هنذا الرأي وقال الي حلفت لهم بشرقي انه لا بقع علیهم حم إلا اذا 
صدقه أفندينا وعلى هذا ساموني سلاحبم فالآن نرفع 'لامر الى افندينا والذي 
يأمر به نفعله . فأخذ الجلس برأيه ولكنه آقر" على شد وثاقهم :الى ات يأتي 
الرد" بشأنهم من مصر فأمروا عساكر الباشبوزق فركبوا خيوهم واحتاطوا 
بهم من كل جانب وآخذوا حبالاً من الخازن وشرعوا في تقبيدهم وادخافم في 
القشلاق جاعة بهد جاعة . وام لكذلك اذا بباو كباشي من الباشبوزقي 
اختطف بنتا من يد شاويش من الألاي ليتمكن: من تقيبده فبکت البلت 
فسأله ابرها ان يتركبا وشأنها فشتمه الملوكباشي ورفسه: برجله. فأخرج: سكيناً 
من كمه وظمن الباو کباثي فقله وماج .السود فأمر عبد الله باشا الباشوزق 
فأطلقوا الرصاص عليهم فقتلوا اکثرم وقبضوا على الباقين قبض اليد وزجوم 

تم | يكن إلا القلیل حق حضر جمفر باشا مظبر >نده وحقق أسباب 
الثورة . وكان الصاغ عمد افندي ابا حظلك قد كشف حظه في الرمل فقيل 


اباب الأول 


0 اذا بقي مع المدير يموت شنقاً فانفم الى العصاة وذلك قبل مجيء آدم 

E‏ ببومين فأمر جعفر باشا بشنقه فشنق, ثم شنق بعده اليوزبائي 
السوداني الذي- اتحد مع الجهادية بعد رجوعبم من التکناب . أما 
الجبادية العصاة الذين ساموا من القتل فقد جعلهم ثلاث فثات فجمل الذين 
بدأوا بالثورة مع خطاب افندي ثم عصوا في المتكناب فئة اولى.. والذين 
غصوا بعد رجوع الفئة الاولى من الممتكناب فئة فئة ثانية . والذين كانوا متغيبين 
في الجبات خارج البندر او الذين كانوا فيه ول يظبروا العصيان فشة ثالثة . 
فح على رجال الفئة الاولى بالاعدام فأوثقوم وصفوم على خندق حفروه هم 
في سفح جبل مكرام وضربوم بالرصاص فسقطرا في الخندق ثم ردموا الختدق 
فكان من الردم تل ظاهر . وحك على رجال الفئة الثانية بالحبس الژبد مع 
الاشغال الشاقة فاستخدموم اولاً في بناء المنازل التي خر بوها . وأما ر 
الفئة الثالثة فقد نظم مهم ۳ بلوكات وأبقام في المديرية . أما ابراهم بك 
آدم المدير فقد توفي قبل وصول جعفر باشا الى كسلا بأيام قليلة وكانت وفاته 
بغتة حت قبل انه شرب سما ليتخلص من الاهانة والعتاب . وتوفي بده 
عبد الله باشا » ثم عؤان بك . وكان اللواء حسن باشا قد أصيب بالاسپال قبل 
وصول جعفر باشا الى كسلا فتوفي بعد وصوله بأيام قليله . 

وهكذا انتبت ثورة الجبادية السود في كسلا بعد ان حرات الراب على 

أهلبا وضاع فيها الكثير من النفوس والاموال . ولم تکتفر بهذه بل جرت 
وراءها ذيلا أى حى وبائية نجمت عن فساد المواء لكثرة القتلى ات بها 
خلق كثير . 


۸ - جعفر باشا مظېر سنه ۱۲۸۲ : ۱۲۸۷ ه - ۱۸ : ۸۱۸۷۱ 


أما جعفر باشا مظبر فائه بعد ان هدا الثورة في كسلا أقام حسن بك 
مديراً عليها وتوجه الى الخرطوم وذهب آدم بك الى مصر طوعا للامر فأنعم 
عليه اساعمل باشا برتسة اللواء وبالنيشان الجندي الثاني و ممى حعفر باشا 


oo 


الباسب الأول ۱ في تاربخ الفتح المصري للسودان 
کا سس سس 


مظبر حاکن عاما للسودان 0000 نونظ ال مف ول 
مظهرٍ باشا الخرطوم في ۱۷ شوال سنة ۱۲۸۲ ه ه مارس ١755‏ وثاني يوم 
فقو[ قري الفرمان المالي بحضور جمم حافل من العاماء وأرباب الناصب 
والاعىان و بعد قر اءته دخل الناس للسلام ۰ علمه وکان. هناك شاهین باشا الذي 
حضر پالشابة عن اسماعيل باشا لتنطم مالية السودان فعرافه جميع الداخلین 
عليه فخلم على العلماء والوجباء أحسن الخلع. وجعل على بك فضلي و كيل له. 
ثم جع العساكر السودانية من التاكا. وود مدني و کردوفان وغيرها وأرسلهم 
الى مصر وأتی بساکر مصرية عوضا عنم . ۱ 

ولاوعد 9 الى ل و د 0 محري كان 
SS‏ كان مخمسة غروش . 

وقي أواشر سا “۱4 م ذهب الى سنار وفازوغلي و کردوقان فاستطلع , 
أحوائما ثم عاد الى الخرطوم. ی عر رو العساكر السودائية الى 
السودان . 

وی هذه السنة 07 1 تخلت الدولة العلا عن سواكن ومصوع 

وني ۱٩‏ الحجة سنة ۱۲۸۳ ه ۲۱ یل مت ۱۸۷ 2 من میتفر باغا 
قضائها رجسع الى a‏ في غرة رجب سنة ۱۲۸۵ ھ۸ اکتوبر سنة 
۸ م وحال وصوله أرجع معظم العساكر المصرية الى مصر . 

وفي سنة 14۹ م قام من الخرطوم أرجل يسمى البلالي بحملة صغيرة 
لاحتلال محر الغزال وحضر السر صمويل باکر مکتشف يحيرة البرت نبانزة 
حملة من مصر لاحتلال خط الاستواء وذلك لضم هذين البلادین الى حکومة 
السودان ومنع تحارة الرقمق‌التي كانت قد عمت تلك‌الملاد وساثر بلاد السودان 


یمسر 


وم ور سوبي سس ع امب ع ا ب : 
تسس سس رب مت ا 2 


اباب الأول في تاربخ الفتح الصري للسودان 


مج س ت 


وقبل اتشروع في ذكر هذين الملتين أذكر طرفا من تاريخ تجارة الرقيق على 
سيل التوطئة فأقول : 


تجارة الرقيق في السودان : 


الاسترقاق قدم في الناس ظبر فيهم في كل زمان ومكان وأصله الفطرة التي 
جبل عليما الاحياء من استعباد القوي الضصف . و ازل ها ظز اتاق 
الناس في أسرى .الحرب فكان الظافر حمل أسراه في خدمته حتى يفتدوا 
بالمال ولا أبقاهم عبيدا عنده الى الیات . وهذا في السود والبيض على حد 
سواء وکلامنا الآن في السود فقد مر بنا كيف كان الفراعنة من اول عبد 
التاريخ ينغزوثهم ويعودون منهم بالأسرى فينظموتهم ف جيشهم او يدخاونهم 
في خدمة بوتهم واقتفى ا ثم العرب السامون الذين 
ملكوا مصر على التوالي .ثمكان كلما هاجز قوم من مصر او آسيا الی‌السودان 
بزحزح السود عن آماکنپم جنوبا ليفسح لنفسه مكانا طيباً يقم فينه حق 
اضطر السود الى الاعتصام بالجبال الصعبة ومستنقعات النيل الاعلى. ولا افتتح 
العرب المساموت السودان وأسسوا فيه المالك اشتد الخطب على السود ول يعد 
شم في بلادم راحة لأن العرب م ينفكوا عن غزوهم وسبيهم کا سنحت هم 
فرصة وربا أر كن بعضهم الى الخحيلة والغدر فخالف ملكا من ملوك السود 
وتعل لغته وتزوج من بناته ثم تست له الفرصة فاختطف النساء والاولاد 
وعاد الى بلاده . ويذدلك كث السود عند عرب السودان حتی صار أحقر 
العرب یلك رققا وزاد الرقيق عن حاجتهم فصاروا يتجرون به في مصر 
والحجاز وتفرع من هذين البلادين الى سورية وتركية والفرس وسائر بلاد 
اشرق وأصبح الاجار بالرقنق في السودان مبنة من ن اعظم المبن . 

البحارة + وكان اهل السودان الى هذا المد حار بون بالحراب والسوف 
والنشاب ول يستمملوا البارود إلا نادر] فلا كان الفتح المصري ودخلت جلود 
مسر بأسلحتها النارية الى السودان كثر استعمال البارود فيه وصار العربي 


الباسب الأول 5 في ناريخ الفتح المصري للسودان 


الواحد برهپ ببندقيته رهطا من السود فسپل على العرب غزوهم بل اصبح 
غزو السود وصدم صناعة لکثبرن منهم. يتعيشون بها'ويجمعون منبا الاموال 
الطائلة . وقد ترغل صياد الرقيق في الشل الاببض حتى وصلوا الى أعالمه 
وملأوا بلاد محر الفزال وخط الاستواء قيل وكان اول من دخل محر الغزال 
بعد الفتح المصري تاجر من الخرطوم يسمى الحشي دخلبا سنة ۱۸۵6 م في 
قارب صنبر ثم اقتفى أثره الكثير من التجار وأشهرم السيد امد العقاد من 
' مصر وعلي ابو عموري من صعيد مصر ومحجوب البصيلي من اسنا وغطساس 
القبطي و كوشوك علي التري وادريس ابقر الدنقلاوي أرغيرم. وکانوا في بادي 
بتجرون بالساج والریش واللاستك ثم وجدوا ان الرقبق أربح شم وصده 
سبل فانعکفوا عليه وجنتدوا له المصائپ . وکان التاجر منم یأتي بعصابته 
بلدا من بلاد السود فیحفر خندقا يضع داخلبضائنه وأسلحته ورجاله ويحيطه 
بزريستة من شوك ثم يسرع في جع السن والریش مقایضه بالخرز واطراب 
والاساور وغيرها من الاشاء الرغوبة في تلك.الجبات وخزن ما يجمعه منبا 
في زريبته ويبقى على ذلك الى ان بلقی فرصة في ذلك البلد فیپاجم أهله 
بنادقه . وكان السود اذا سمعوا صوت. الشادی فرثوا کالانعام ملرئین رعا 
وخوفا فيغتم التاجر ويسي ويعود الى زريبته . وما جر التجار على مثل 
هذه الفعال انشقاق ملوك.السود بعضهم علىبعض فكانوا اذا هاجوا ملكا منهم 
م يخشوا انتصار جير انه‌له بل‌ریا استنصروا جيرانه عليه . وکانوا يقبدو نأسراهم 
بقسود من حدید ويسوقونهم الى زرائبوم سوق الانعام حت لقد يموت كثير 
منهم في الطريق وعند وصوطم الى الزرائب ینتقون أقوام بدنا وأخفهم 
حر كة وأثبتهم جنانا فيضموتهم الى عصابتهم ويدفعون الباق مع السن والريش 
الى النخاسين .. وقد عرف هؤلاء التجار « بالبحارة » لأنهم كانوأ يغزون في 
البحر الاببض . ۱ 

النيّاضة + وأما الذين کالو ١‏ يغزون الجبال كجبال النوبة وجبال فازوغلي 
فقد عرفوا بالنباضة . حدثي بعض زعماء اللپاضة في جبال النوبة عن كيفية 


65 


الباسب الأول کر في ناريخ الفتح الضري للسودان 


غزوم تلك الجيال قال : كنا لا ننپض للغرو إلا ني أوان الزرع اذ يترك 
السود. جباهم وينزلون الى السپول لزرع الحبوب فيستصحب کل منا نفراً من 
ال اة السلحان بالبنادق و كتيبة من الفرسان البقارة المجاورين لتلك الجبال 
فبردف كل فارس معه رجلا ويسير الفرسان في مقدمة الشاة" حتى اذا ظفروا 
جباعة من السود آغاروا عليهم يخيلهم ونزل الرد"اف: عن الخيل فشدوا وثافهم 
وساقوم امامهم وانقلب الكل راجمين فاذا فزع السود من الجبال تصدی لهم 
الشاة وفتحوا عليهم أفواه البنادق ورداوم على أعقايهم خاسرین واقتسموا . 
الرقسق فيا بينم النصف للفرسان واللصف الباقي نصفه للزعم ونصفه لمشاة 
ومصير الكل أسواق الرقبق . ۱ 

وأشهر اسواق. الرقيق في ذلك المد اسواق الابنْض وفاشودة والقلابات 
التيكأن برد البپا الرشیق من دارقور وجبال النوبة محر النزال وخط الاستواء . 
والحيشة وكان النخاشون يشتروتهم من هذه الاسواق ویبیعونم في اسواق ' 
الخرطوم والسامية ووذ مدني وسنار والقضارف ولا وبربر وشندي 
ويرسلون ما زاد عن حاجة البلاد الى الحجاز ومصر عن طريق النيل والبحر 
الامر . ۱ 1 ۱ 

اما .أنمان الرقی فتختلف من‌الریال الواحد الى الخسماية ريال وذلك باختلاف 
أجثاسهم وأعمارم وبنیتهم وبعدم عن منبعیم الاصلی. ومن الانثى اعظم من 
شن الذکر . وأعز" الرقبق رقيق البشة ثم رقیق الدنکا ثم النوية ثم الفور 
وأدتاها رقق الاك . 

وشر؛ ما أنثجته هذه التجارة المعيبة خصي العبيد الذكور بطريقة تقشغر 
لها الابدان وم تنتقون الخصي أقوى الصببان وأصحبم بنية من سن : ۱۲ 
ما يبلغ هؤلاء المساكين سن الرشد حت يظبر تأثير تلك القسوة البربرية على 
وجوهپم فتغور عيونهم وترتفع عظام وجوههم ورد منبا اللحم ويضؤلون 
حتى يصيروا أشبه بالمياكل منهم بالناس . 


بس ل ۵۷ © 


ابات الأول في تاريخ الفتح المصري للسودان 


کی از سين 
وقد تنبيت الدول الى هذه التجارة العسة منذ عبد بصد وسعت في 
[بطاشا وكانت الدولة الانكليزية اول من تنبه لها فالتفت جم,عية في مدينة 
لندن سنة ۱۷۸۷ م ثم شا ركتبا باقي الدول دولة بمد دولة حتى تم" اتفاقها 
كلبا على ذلك بصورة قطصة في موغر برو كسل في ۲ وليو سنة ۱۸۹۰ م۰ 
اما مصر فانها لم تشارك الدول في إبطاها حتى توفقت الى حم العائلة 
ا محمدية العلوية فنادی عمد علي باشا بایطاشا على رووس الاشپاد عند زيارته 
السودان سنة ۱۸۳۹ م وكذلك فعل سصد باشا عند زيارته السودان سنة 
۸ م كا مر". ولا تب" اسماعيل باشا الأريكة الخديوية سنة 1458م آصدر 
أوامره الشددة الى مومی باشا والي السودان فتعقب تجار الرقیق وفي تلك 
السنة عمنها آلقی القبض على سبعين مر كبا مشحونة بلارقاء بين کا کا وفاشودة 
وأتی بهم ال الخرطوم ثم حضر ملك الشلك من فاشودة فسامه الرقيق الذي 
أخذ من بلاده وأرجمه بالمدايا ووزع الباقين.على التجار والوظفین لتربيتهم . 
وأما التجار فانه زجع في السجن ول خرجپم منه حتی تعهدوا بمدم العودة 
الى مثل هذه التحارة ۰ 
احتلال فاشودة سنة ۱۸۲۵ م: 


وق سنة 1856 م أي في ايام جمقر باشا صادق احتلت العساکر الصرية 
فاشودة احتلالاً رمسا فسدات طريق الثيل الابيض في وجه اصحاب الزرائب 
في محر المزال وخط الاستواء ۰ وكات التجار الاوروبمون قد باعوا زرائبهم 
الى وکلامم المرب سنة ١485٠‏ م فوضع جعفر باشا الضرائب على الزرائب ثم 
احتكرها السمد احمد العقاد شريك السد مومى العقاد من الحكومة مخمسة 
لم بزل رجاله سحرون بالرقيق ويغزوت العسد وأصبحت بلاد خط الاستواء 
ومحر الغزال قوضى وأهليا يغاية الضيق والشدة . فرأت الحكومة انه لا عکن 


منت 


و سس 


<7 


السر صموئيل باكر بلباسه الرسمي 


1 
۱ 


n a لت تمع قو را حسف‎ ٠ 


في 


تاريخ الغ 


ي تاربخ الفتح المصري للسودا 


ن 


ابا الأول کاخ ۱ وید 64 في تاريخ الفتح المصري للسودان 
اصلاح الحال و]بطال تجارة الرقسق إلا اذا ضمت بلاد محرالغزال و خطالاستواه 
الى السودان فعوالت على ذلك وبادرت الى تنفيذه . ش 


فتح خط الاستواء » والسر صموئيل باكر 
سنة 1855 ۱۸۷۳ م 


ولا كانت سنة ۹م انتدپ اسماعيل باشا السر صوئل با کر مكتشف. 
۱ محبرة البرت نبانزة لفتح خط الاستواء فأنعم عليه برتبة فریق مع لقب باشا 
وعقد له على حيش مولف من ۱۷۰۰ رجل هذا تفصله : ۷۱۰ من الشاة 
الصریان و ٠٠١‏ من الشاء السودانسن و ۲۰۰ من الباشوزی و ۲۹۰ من 
الطويحية المصريين ومعهم ‏ بطاريات مدافع. جبلية وبطارية ساروخ ومماه 
حاکن على البلاد الاستوائية لمدة اربع سلين تبتدىء من ١‏ ابريل سنة 1856م 
براتب قدره ۱۰۰۰۰ جنیه في السنة واعطاه فرمانا يوه فيه افتتاح تلك 
البلاد و ابطال‌تجارة الرقيق فمپا وتأسیس نقط عسكرية قوية من کوندو کرو 
الى البحيرات وادخال السفن في نيلها وتتشط زراعتها . 

فقام باكر ومعه امرأته من السويس في ه ديسمبر سنة ۱944 وجاء 
الخرطوم عن طريق سواكن وبربر فوصلها بعد سفر ۳۲ يرما وف السابع من 
شبر فبراير سنة ۱۸۷۰ قام بثلاثين مر كبا من الخرطوم قاصدا بلاد خط 
الاستواء فنعه السد عن استمرار السير فنزل قرب ملتقى نهر سبت بالنيل 
الابيض ذبن محطة دعاها بالتوفيقية على اسم ولي العهد وأقام فيها سبعة آشهر 
ثم فتح طریق) في بحر الزراف وسار الى کوندو کرو فوصلا في ۲۱ ابريل سنة 
١‏ فوجد فيبا كنيسة لامرسلين النمساويين.وفي ۲مایو سنة ۱۸۷۱ رفع عليما 
العلم الصري وممّاها بالاسماعيلية على اسم الخديري وجعلها مر کزا لحكومته . 

وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة للسيد احمد العقاد في الخرطوم 
فالحق 5 ومن اخته أبا السعود د وجري عاق جارد 
فل يتفق 


: و ۱ السودان »۳٩«‏ .۰ ۰ 


الباسب الأول في تاربخ الفتح للصري للسودان 


سے سی سے ممست وداج یی چ سے 


وقي ۲۳ ینابر سنة ۱۸۷۲ سار باكر ببعض الجند من كوندو كرو جنوبا 
فأسس نقطة في الابراهيمية قرب الدفلاي وظن انها تكون عاصة البلاد فا 
بعد . ونقطة في فاتيكو ونقطة في فويرة . ثم تقدم منها الى بلاد يوئيورو | 
فخلم ملكبا كبريقه لآنه لل يخضم له وولى بدله مزاحماً له "بدعی ريونجه. وفي 
4 ما سنة ۱۸۷۲ أعلن ضم بلاد ډونمورو الىالحكومة النديوية رها وأسس 
نقطة عسکرية في عاصمتبا مسندي وهي على ۰ ميلا من البرت نيائزة . 
وعقد شروطا ودية مع متامي ملك اوغنده وبذلك تدرج الى بسط نقوذ 
الحكومة الصرية من سبت الى حبرة فکتوریا نيائزة . لکن هذا النفوذ لم 
يدم طویلا في يونيورو فان کبریقه الذي خلمه باکر جم جوعه ومامه في 
مسندي ول يكن مع باکر إلا مثة رجل فاخلاها مضطراً في ۱4 يونيو سنة 
۲ وعاد الى فاتیکو قوجد فيها أبا السمود ومعه ۲۷۰ رجلا فطرده منبا 
فماد شاكيا الى الخرطوم ثم الى مصر . 

وعاد باكر باشا الى کوندو کرو فوصلبا في ١‏ ابريل سنة ۱۸۷۳ أي يوم 
نهاية مدته على خط الاستواء فترك رؤوف بك قومنداناً على المساكر في 
کوندو كرو وقام في ۲۹ مايو سنة ۱۸۷۳ الى الخرطوم ومنها الى مصر فوصلبا 
في ۲۲ اوغسطوس سنة ۱۸۷۳ واستعفى من وظيفته فقبل استعفاؤه . 


الكولونيل غوردون في خط الاستواء 
سنة ۱۸۷6 ۱۸۷۰ م 


وبعد استعفاء باكر باشا من خط الاستواء أوصى وليعبد انكلترا اسماعيل 
باشا بان نکون الكولونيل غوردون في مكانه وكان اسماعيل باشا بود" بقاء 
تلك البلاد لمصر فأمر بتعبينه ولقد كان لغوردون أعظم الشأن في السودان بل 
كانت منيته فيه ولذلك نأقٍ على خلاصة تاريخه هذا المد فنقول ولد غوردون 
في مدينة ولو تش ببلاد الانكليز سنة ۱۸۳۳م و انتظم في سلك العسكرية سنة 
۲ م وكان ميال بالطبع الى لقاء الاهوال والصبر على المكاره ما اتصل اليه 
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سس ر ج ۳ 


بالارث من آبائه واجداده فان أبا جده اشتهر بالبسالة والبأس في الحروب 
الاس‌کوتلاندية . وشهد جدا"ه مواقع عظيمة وأخطار هائلة. وکان ابوه ضابطاً 
في الطويجية الاذكليزية فارتقی. فمپا الى رتبة فریق . وحضر غوردون حصار 
سييستبول سنة ه148 م فشهد له بالدربة والاقدام . وفي سنة ۱۸۰ م. سأفر 
٠‏ الى الصين ودخل ابش فواقع عدة وقائع دلت على شجاعته وتمام براعته في. 
الفنوؤن العسكرية فنال من"تنلطان الصين لقب صاري عسكر. وني ستة 1856م 
عاد الى الجيش.الانكليزي فرتقي فيه الى رتبة كولونيل وبقي في بلاد الانكليز 
الى ان ممتي حاکن للبلاد الاستوائية سنة ۱۸۷٤‏ م کا مر . 

وهذه هي صورة الفرمان الذي أصدره له اسماعيل باشا بتاريخ ۲ محرم 
سنة ۱۲۹۱ ه ۱ فبراير سنة ۱۸۷ م غرة ٩۱‏ سابرة : 

« انه بحسب الشپور فيك من‌اللباقة والأهلية قد عينام مأموراً على جهات 
خط الاستواء التابسة الحكومة وصار فرز هذه الجبة من تبعية حکدارية 
السودان وصارت قائمة بنفسها غير تابمة الحكدارية انما كافة لوازماتها التي 
يقتضي الحال لتداركها من طرف الحكدارية هنهم يحري تدار کپا بممرفة 
الحكمدار وصرف نپا من‌طرفه مقابله محاسبة الالبة بذلك کا أمرنا اشکدار 
المومى البه بأمزنا الصادر له في تاريخه . ومرسل لك طي هذا لتوصيله اليه عن 
يدم . وبا ان أمور التجارة في ذاك الطرف هي يد واحدة يقتفي ان الذي 
يتحضاوا عليه من تلك الجهات من اناع التجارة بعد صرف كفاية مرتبات 
العساكر والتعنات ترسلوه .الى حكمذاز السودان لقبوله من اصل ما يصرفه 
في أثماناللوازمات التي تطلبوما منه وعند وصولك الآن لتلكالجهاتواختبارم 
أحوالها تجروا ترتيبها يحسما يتراءى لک وتستحسنوه سواء كان باجعالمديرتين 
او اجعالاقساماو نحو ذلكما يتوصل به انتظام الجبات المد كورة واستعدادها 
مع معاملة أهاليها بالرفق ولين الجانب والتأليف والمراعاة لما فيه عماريتهم 
وترغمبهم وتشويقهم على المارية ودخوفم في ملك الانسانية شیا فشي 
وهكذا مما يازم أجروه على حسب التعليات التي أعطبت لك بالفرنساوي وها 
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کید( لين نع ندري دس 


هو موجود هناك رؤوفبك قومندان الصاکر الموجودة بذاك الطرف وتحرر 
له أمر من طرفنا ومرسول طبه لتوصيله له بمعرفتكم وأمرناه به ان یکوت 
هو والعساكر تحت أمرك فيا يحب اجراه في صالح المصلحة ولو ان المومى اليه . 
ومن معه من العساكر صار لهم مدة زايدة في تلك الجبات ولذلك منظور . 
في ارسال خلافهم من هذا الطرق لتغييرهم لكنه في مسافة ارسال البدل 
يكون المومى اليه والعساكر منقادين لأوامرم حسب اصول وقوانين الجهادية. 
وعلى هذا وما منظور لنا فبك من جسن الغيرة والاهلية مؤملين الاستحصال 
على ما فيه عمارية جپات خط الاستواء المحكى عنما وراحة أهاليها وحسن 
ترطينهم وتأليفهم على الدخول في سلك الانسانية شيا فشیثا کا هو مطلوينا . 

حاشية : انه بعد توجپع ووصولم ذلك الطرف تعماوا الترتيب اللازم 
عن مصاريف تلك الجهبة بحسا يازم لها من الخدمة والعساكر و کما يازم 
تدار که وارساله من جبات الكمدارية .على حسب الترتيب الذ كور تطلبوه 
من المتكمدارية وتعوا له الاوقات والمواعيد اللازم‌تدارك وارسال‌اللوازمات . 
الذ کورة فنبا نحمث اذا كانت الابرادات على قرض لا تكفي الصروفات 
فاط‌کمدار برسل لک کلما تطلموه وحاسب دیوان الالسة بذلك بکزن 
معلوم » ۾ اه . 

وسار غوردون من مصر القاهرة ومعه من رظن والاتباع في ۲۱ 
فبرابر سنة ۷۶6 فأخذ من الخرطوم بعض اطند وف جملتهم ابراهم آفندي 
فوزي (ابراهم باشا فوزي الآن) وتوجه الى خط الاستواء فوصل کوندو کرو ` 
في ۱6 ابریل سنة ۱۸۷4 م م فقابه رووف بك بالاحتفاه فابفناه عنده بضمة 
آشبر ثم أرسله الى مصر قسمي حاکن على هرر کا سيجيء . 

وکان غوردون‌قد صادف أيا السعود فيمصر ۳ الى خط الاستواء 
وجعله في خدمته مع تفر من تجار الرقيق لننعیم عن الاتجار بالرقیق من 
جبة ویسثمین بهم.علل تعقب تجار الرقيق من جبة:اخرى . فبعد وصوله الى 
کوندو کرو بشبرين اكتشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق على محر الزراف 
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فہدم الزرائب وأعتق تى الارقاء الذبن وجدم فپا . ولكن أبا السعود وارفاقه 
لم يصدقوه الى اللپت‌اية فعزهم جیما وكان أكثرهم جمليين ودتاقلة . وني ۱۱ 
سبتمار سنة ۱۸۷4 م جاءه ۵ رئيس من رؤساء السود وقدموا له الطاعة 
وشكروه على مطاردته تحار الرقيق في بلادم . وفي الشپر التالي ضبط يوسف 
. بك مدير فاشودة زمرة من النخاسين د ۰ رقنق و ۰ رأس بقر 
أقوا يهم من محر الزراف . 

ورأى غوردون ان هوا کونذو کو فنقل مر و حكومته 
الى اللادو وذلك في ۱ نوهر سنة 1411م . . وقد امتدت حكومته من ملتقى 
نہر 'سبّت بالیل الابيض الى محبرة فکتوریا نبانزه . وکان آم" ما اشتفل به 
تأسيس نقط عسكرية قو ية على النيل لأجل حماية البلاد من تجار الرقيق وحفظ 
النظام امن فل تكتر سنه ۱۸۷ حتی كان قد أسسن عشر نقط وهي سیت 
والناصر على نېر سبت وشامبه ومکر که وبور واللاتوكه واللادو والرجاف 
والدفلاي وفاتيكو وفويره على النيل الابيض وجعل فبا ٩:۰‏ من العساكر 
السودانية و۱۵۰ من العساكر المصرية و 1۵۰ من الباشوزق الدناقلة والجعلمين . 
وبعد ذلك أسس نقطة في مرولي على نيل فكتوريا ونظم في جيشه عددا 
كبيراً من الأرقاء الذين حررهم من الزرائب . 

وكان باكر باشا قد أحضر وابورين قطعاً من مصر بقصد بنائها وتنگیط 
الملأحة فيالبحيرات ولکن انقضت مدته ول يتمكن: من بنامیا فاما تم" لغوردون 
تأسيس النقط العسكرية حمل قطع الوابورين في البر الى جنوبي شلال الفوله 
فرب الد فلاي وبناهما هناك وسمى الكبير منپا الخديوي والصغير القن 
بين الدفلاي ومحبرة ألبرت نیانزه الى قیام الثورة الپدیة كا سيجيء ۱ 
. وکان من صحیوا غوزدون الى خط الاستراء او انضموا اه 
الكولونيل لونج من ضباط الامیرکان العظام في الجيش الصري والدکتور أمين 
وجسّي والكولونيل بروت وعبد المزيز بك ابن لینان باشا . 

وكان للد کتور امین وجسي اکبن تثأن في تاريخ خط الاستواء ومحرالفزال 


الباسب الأول 5 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


لذلك نقتطف هنا نتفاً من بده سيرتهها قبل الشروع في ما كان من تاريخها 
هناك : اما الدكتور امین فاسعه الاصلي ادوارد شنيتزر وقد "ولد في ۲۸ مارس 
سنة +186 م في مدينة اوبلن من اعسال سيليسيا ببروسيا وتلقى العاوم في 
فبينا وباريس ونال شپادة دكتور في الطب ثم دخل في خدمة الدولة العلية 
في اسكودار وبقي الى ان ”سي غوردون حا کا على خط الاستواء وکات 
الزکتور امين يعرفه فذهب الى الخرطوم واستأذنه في السفر اليه فأذن له 
وال وصوله أعطاه لقب بك ومماه حاکن على اللادو . 

اما جسي فپو ضابط إبطالي شديد العارضة قوي الارادة وقد رافق‌الجيش 
الانكليزي الى حرب القرم بصفة مترجم ثم انضم الى غوردون باشا في خط 
الاستواء . 57 

وقد استعان غوردون مژلاء الضباط على درس البلاد وتّببدها فاته عند 
وصوله الى کوندو کرو أرسل الكولونيل لونج الى ملك يونيورو لکشف خبره 
فوجد جميع التشردین من تجارالرقيق قد اجتمعوا اليه وهو لم بزل علىالعصيان 
فتركه وشأنه وذهب الى متامي ملك اوغنده فوجده ل بزل على الولاء وعاد 
بالخبر الى غوردون فأرسل غوردون امین بك الى الملك متاسي لامحافظة على 
موداته . وأرسل جسي الى بلاد بحر الفزال لکشف خبرها ولاغاد ارم 
مر كبين الى مجيرة. البرت لاستطلاع. حالما وحال القبائل المتيمين فیپا وذلك في 
مارس ستة ۷۹ م فطاف البحيرة وقفی في طوافه تسمة ایام فوسد طوضشا 
۰ ميا وعرضها ١ه‏ مبلا ووجد القبائل القاطنة حولا معادية للحكومة . 

اما عبد العزيز بك لمنان فانه "قتل في ثورة أثارها السود على العساکر وم 
ينقلون قطم الوابورين المار ذکرها الى الدفلاي فأخذ غوردون بثأره . 

وبقي غوردون مجد] في تنظم البلاد واصلاح شوونبا بلا مساعدة مصر 
الى سنة ۱۸۷ م فاستعفى وعاد الى مصر ومنبا الى بلاد الانكليز تار كا 
الكولونيل بروت من اركان حربه وكيا على خطالاستواء.ثم ذهب الكوارنيل 
بروت فناب عنه امين بك فبقي الى ايام الثورة البدية على ما سيجيء . 
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في تاريخ الفتح المصري للسودان 


قا فووا — 


وكان في جملة من شبد اعمال غوردون في خط الاستواء ابراهم باشا فوزي 
الذي صحبه من الخرطوم ا مر" وعاد معه الى مصر وقد بتن ذلك تفصيلاً 
فقي كتبابه « السودان بين غوردون وكتشنر » الذي نشره بعد نجاته من أسر 
التعايشي . 

هذا ما كان من احتلال خط الاستواء وحع السر صموئيل باكر وغوردون 
پاشا فيه ولترجم الآن الى ولاة الخرطوم وما كان في أيامهم من الحوادث . 


عود الى ولاية ۱۸ - جعفر باشا مظير : 


تركنا الخرطوم في ولاية جعفر باشا مظبر سنة ١414‏ م ودام حکه علیبا 
عموداً الى ۲ مادی الاول سنة ۱۲۸۸ ھ ۲۰ بولو سنة ۱۸۷۱ م فعزل . 
وكان رجلا عفيفاً صادقاً شبما وکان كاتم آسراره التبامي د بك من أمبر الكتاب 
فقدم له التبامي استهفاءه في بعص الايام فکتب اله فيالجواب هذه الكامات: 
د حت يلج المل في سم الخياط » . 

وذ - متاز باشا سنة ۱۲۸۷ : ۱۲۸۹ ۵ - ۱۸۷۱ : ۷۳ م 

وتولی السودان بعده متاز باشا فأدخل اليه زراعة القطن الصري وکات 
هذا هو الأثر المد الوحید الذي تر که فيه لأنه مد" يده الى الرشوة وأتغذ 
من سثار وحدها على رواية بعض معاصريه مشة ومين الف ريال ونمفاً 3 
وقد أكثر اهل السودان من التشي عليه فأوقف عن الخدمة سنة ۱۸۷۳ م 
وسجن في الخرطوم لتحقيق تلك التشكيات مات هناك سنة ب۱۸۷ م ۰ 

6۱۸۷۷ : ۱۸۷۳ = ۵۱۲۹۳ :۱۲۸۹ امماعيل باشا الوب سنة‎ ٠٠ 

وجاء على السودان بعد عزله اسماعيل باشا ایوپ فجرت في عبده حوادث 
جمة ذات بال . وكانت فاتحة اعماله انه اشتفل ني إزالة السد من النيل 
الات 


اا کا يا لسري سردن 


وني اول سنة من ولايته أي سنة ۱۸۷۳ م قسمت البلاد الى مديريات ` 
وجمل كل مدبر مسؤولاً عن مديريته ومستقلاً عن والي الخرطوم وکان اذ ذاك. 
يوسف بك مديراً على فاشودة وحسين بك خليفة على بربر . 

وقي تلك السنة عاد باكر باشا من خط الاستواء ثم ”سمي غوردون باشا' 
حاكا على خط الاستواء وعاد ملا وهو أي امماعيل باشا ايوب الوالي على 
الخرطوم کا مرت . : 

وأعظم ما تم“ في السودان على ايامه فتح سلطنة دارفور وضمها الى أملاك 
الحكومة المصرية عن يد الزبير رحمت باشا . وقد وفتقت" الى تفصيل ذلك 
الفتح مع تفصيل سيرة الزبير وحركاته في محر الغزال من الزبير باشا نفسه 
وهاك خلاصتبا : 


سيرة الزبير باشا 
وفيها فتح بحر الفزال ودارفور 


نسبه ووطنه : حدثني الزبير عن نفسه قال : انا الزبير بن رحمت بن 
منصور بن علي بن مد بن سليان بن تاعم بن سليان بن بكر بن شاهين بن جمييع 
ابن جوع بن غانم العباسي . هاجر أجدادي المباسيون بغداد بعد.هجوم الثتر 
عليها سنة ۵٩۷٩‏ ۱۲۷۸م فأتوا مصر فوجدوا فيا الفاطميين حکام) فم يطيقوا 
الاقامة معپم فنزحوا الى بلاد السودان فسكن بعضهم الیل وبعضیم بلاد 
دارفور وود"اي وتشعبوا على النيل قبائل فکات في جملتها قبيلتنا المعروفة 
بالجبيعاب نسبة الى جد"ا 'جمبع وقد أقامت على النيل الكبير بين جبل قري 
وجبل الشیخ الطيب واشتهرت بين قبائل السودان بالشجاعة وحاية الذمار . 
"ولا ضر اسماعيل باشا الى السودان فاتحا استقبله أعماننا بالترحاب وعاهدوه 
على الولاء وقي جملتبم الرحوم ابي رحت وأخوه الفيل فحفظوا العبد الى ان 
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المصري للسودا 


ل 


الباسب الأول ا ا کیا في ناريخ الفتح المصري للسودان 


ترفاهم الله وقنا نحن فسرنا على مثالهم في الطاعة والولاء ومازلنا كذلك الى 
اليوم . اما أنا ققد ولدت في جزيرة واو_سّي في ۱۷ بحرم سنة ۱۲۲ هم 
۸ پوليو ۱۸۳۱ م ونشأت” في حجر والدي الى ان بلغت" السابعة من العمر 
فأدخلني مکتب الخرطوم فتعامت القراءة والكتابة وحفظت القرآن الشريف 
على رواية الى مر والبصري وتفقبت على مذهب الامام مالك ولما بلغت 
الخامسة والعشرين من العمر تزوجت" بابنة عم لي واشتغلت بالتجارة 
للتعيش بها . ۱ 

سغره الى حر الغزال سنة ۱۳۷۳۴ ۵ ۱۸۵۹ م + وبعد ذلك بسنتين دخل 
ابن عمي المسمى مد عبد القادر في خدمة علي ابي عموري من أهالي نجع حماده 
بصعيد مصر ومن التجار الكبار الذين كانوا يتجرورن في بحر الغزال وسافر 
معه خلسة". فاما بلغني خبر سفره أخذتني الشفقة عليه لآن بلاد بجر الفزال 
كثيرة الأخطار بعيدة الشقة فلحقته قصد إرجاعه فأدركته في حل ود 
شلمي على النيل الابيض مسيرة يوم من الخرطوم وأخذت أثبّط عزمه عن 
السفر فأقسم ألا يعود الى الخرطوم قبلان يتم سفرته فشق" علي" ذلك وأقسمت 
له بالطلاق انه اذا لم برجم عن عزمه سافرت معه وقد عظلْمت القسم ظنا انه 
لا برضی بسفري معه فير.جع مضطرا ولكنه لم بزل مصر”؟ على السفر فسافرت 
معه برأ بالقسم ودخلت معه في خدمة ابي موري فسرتا من ود شلمي في ١+‏ 
حرم سنة ۱۲۷۳ ه ۱۱ سبتمير سنة ۱۸۵۹ م قاصدين بحر الغزال وأنا أستعيذ 
بالله من ذلك السفر الذي لم أكن اتوقع منه إلا الشر والاخطار لكنه جاء 
بأحسن ما كنت أتنى بل كان سبب تجاحي وشہرتي ورفع منزلتي الى مقام ۸ 
ینله احد في السودان قبل وهيبات ان يثاله احد فيه بعدي « وعسی ات 
تكرهوا شيئاً وهو خير لع » . 

هذا وما زلنا سائرين في النبل الاببض حت وصلنا موردة محر الغزال 
المعروفة شرع الريك التي لاعکن لمراكب ان تتعداها نخنوبا فنزلنا بأمتعتنا 
وبضائعنا الى البر في ۲ صفر من السنة المذكورة واخترقنا بلاد الجانقية الى 


۷۱ ا 


الباسب الأول EEE‏ في تاريخ الفتح الصري للسودان 


بلاد الجور حمث كانت زريبة علي ابي عموري المعروفة بامم عاشور على اسم 


0 شخ البلد فدخلناها في ۱۷ من الشبر المذ كور , وكات في بحر الغزال في ذلك 


الحين تحار كثيرون غير ابي عموري متفرقون في جیم أنحاء البلاد . ولكل 
تاجر منهم زريبة من شوك يأؤى اليها ويضع فیا تجارته . وأم الأصناف 
الرائجة في تلك البلاد الخرز على اختلاف انواعه وألوانه والودع والقصدير 
وكل نما يتزين به الاهلون‌نساء ورجالاً و شضاونه على الذهب والفضة فيأخذونه : 
من التجار مقايضة بسن القيل والخرتيت وريش النعام واللاستك والحديد 
والتحاس وغيرها من محصولات البلاد 1 


اخهاده ثورة محلية سنة ۱۲۷۵ ۸ ۱۸۵۷ م : فاقت مع صاحي على موري 
مساعد؟ له على تحارته ولکن ما لبثنا بضعة آشپر حت ماج اهل البلاد على 
التحار طمعاً في آمواطم سنة ۱۲۷ ه۱۸۵۷۰م فجمعوا جوعهم من كل الجخبات 
وهاجوا الزرائب فقتاوا بمض التجار وسلیوا أموالهم وماجوا زريبة صاحبي 
أبي موري فقمت في رأس رجاله وأشعلت فيم النار وهزمتهم شر هزية بعد 
ش ان قتلت منم خلقا كثيراً فما ممع التجار في الجبات بانتصاري عليهم جاژو! 
الي“ والتفوا حولي وهابني اهل البلاد فلم يعودوا يجسرون على مهاججمتي . وقد 
00 رأى صاحي ابو موري ان سلامته كانت عن بدي فأحبني وجمل لي قسماً 
من أرياحه أي عشر السن ولا مدأت‌البلاد تر كني في حله و كلا عنه وسار الى 
الخرطوم فغاپ ستة اشهر وعاد بالبضائع فوحد عندي من حصولات البلاد ما 
لم يكن يجمعه هو في سنين فزادت رغبته في“ وعرض علي“ الشركة بالنصف 
فأبيت وعزمت على انشاء حل'تجاري لنفسي . 


ذهابه الى ار طوم وعودته الى بلاد قولو سنة ۵۱۲۷۵۰ ۱۸6۸م + وبهذا 
المزم رجمت الى الخرطوم فدخاتها في ربيع الاول‌سنة ۷۵ ٠١‏ او کتویر 
سنة ۱۸۵۸ م وكنت قد جعت من تجارتي مم ابي عموري نحو الف جنيه 
فاشتريت بها بضائم وذهبية واكتريت .بعض الانفار على عادة التجار وسلحتمم 


اباب الأول کا ا في تاريخ الفتح المصري للسودان 


بالبنادقوسرتبهم والبضائع فيالذهبية ال‌مشرع الريك فنزلنا فيه واستأجرت 
بعض السود فحملوا بضائمي وسرت برا في محر الفزال وانا عازم على ات 
أطرق بلادا جديدة لم يطرقبا احد قبلي فقطمت بلاد الجانكاه والجور والبنقو 
وجئت الى بلاد قولو . وكان عليبا ملك يقل له كواي فرحب بي وأصكرم 
مثواي فأخذت أتجر في بلاده حتى اجتمع عندي من سن الفيل وريش النعام 
وغيرهما من خيرات البلاد شيء كثير فأرسلتها مع ابن عم لي يدعى جمد احمد 
رحمة الى الخرطوم فباعها وعاد الي بالبضائع ني ۱۷ ربيع اول سنة ۱۳۲۷ ه 
6 او کتوبر سنة ۱۸۵۹ م. 


سفره الى بلاد الم ۰۱۳۷۹ ۱۸۵۵ : وف أثناء اقامتي في بلاد قولو 
علمت ان بلاد النائم الواقعة الى الجنوب الفربي منا بلاد واسعة الاطراف كثيرة 
الجوامس والافنال ولا قسة لسن الفشل فمبا لکثرته وعليها سلطان عادل 
یسمی السلطان تکه . فیمد رجوع ابن عني بنحو شمر ونصف شر حملت 
بضائعي وسرت بها خة وعشرین بوما الى سلطان النائم. فقدمت له هدية 
فاخرة واستأذنته في الاتجار في بلاده فأذن 5 . وکان الما لا يعرفون ابر 
في بلادم ولا الال ولا الخيل وكان معي حار فأهديته الى السلطان فاستغرب 
هيئته وقد ظنه رجلا مسوخا ول يقبله . وكان لهذا الساطان نحو 4۰۰ امرأة 
و ۰۰ ولد من صببان وبنات فزرحني بأكبر. بناته رانبوه فعلا مقامي بهذه 
المصاهرة في عون اهل البلاد وزادت تجارتي رواجا وتصينا حق اجتمع 
عندي في وقت قصبر شيء كثير من سن الفیل والخرتيت وغیر ها . 

رجوعه الى الخرطوم مرة ثانية وتيبه في الطریق سنة ۵۱۲۷۸ ۱۸۰۲م؛ 
فاما كان ۱۷ رمضان سنة ۵۱۲۷۸ ۱۸ مارس سنة ۱۸۲۲ م استأذنت السلطان 
تکه وسرت بهذه السلم قاصداً الخرطوم شررت بصاحي على عوري فوجدته 
متأهبا للسفر بتجارته الى اللارطوم فاتفقنا على الذهاب معا وكانت زريبته 
عاشور قرب نهر البنقو احر فروع محر الغزال الذي لي دسلکه احد من قبلا 


. الباسب الأول 


0 في تاريخ الفتح الصري للسودان 
ان يد سرا 


. ذاردنا فتحه للتخلص من مشقة نقل البضائم بالبر فبنينا مر کبین ووسقنا فيا 
بضائعنا ورجالنا البالغ عددم ۲۱۱ نفراً سر قاصدین مشرع الريك ومعنا 
من الزاد ما يكفينا نحو شبرين فيعد ان ممرنا ۱۳ يوما بلماليها اتسع جری 
اللپر حتی صار أشبه ببحيرة واسعة منه بالنبر وخفي علیشبا المجرى الاصلي 
فتبنا في تلك البحيرة خمسة وسبعین يرما لا نری فیپا الا السماء والماء وقد نفد 
منا الزاد فأكلنا ما كان معنا من الجلود واشتد ينا الجوع . 

وفما نحن فيهذا الكرب اذا بدخان لاح لنا'من بعد فاخترت انا وصديقي 
علي عموري تسعة أثفار من رجالنا ونزلنا في قارب ضغير أتينا به معنا وسرة 
قاضدين جبة الدخان فلم نبعد عن المركبين إلا قلبلا حتى اختقى الدخات ثم 
غاب عنا الم ركان فأصبحنا نسير على غير هدى فتبنا وجمنا حتى أشرفنا على 
الحلاك ثم حانت فنا التفاتة فرأينا شجزة قائمة على تل في وسط الماء ووجدن 

تحتها تمساحا كبيرا فاصطداه بالرضاص وتزودة به فماد شا بعض نشاطنا. 
وانقلبنا راجعين نحو المركبين فالتقينا بها بعد غيبة 4 اام فوجدنا رچالنا قد 
مات منهم ۸ نفراً ولا عاموا یتنا مات منم رجل في الحال وقد أكدوا 
لنا انبم كانوا يرون الدخان كل يدم في آخر النبار فأبقنت اذ ذاك بوجود بر 
قريب فانتقیت ۲ رجلا من أقوى رجا وأنزلتهم في القارب ونوجپت ثانية 
الى جنبة الدخان فلم تمر بضع ساعات حتى أشرفنا على جزيرة واسعة مأهولة 
بالناس وفبها من الابقار ما لا يحصى عد"ه فنزلنا الى الب فوجدنا ان الدخان 
الذي كنا نراه هو دخان 'أرواث الابقار التي كان حرقها الأهلون في عصر كل 
يرم ليتخذوا رمادها فراش لهم کا هي عادتهم:. وكان يسكن تلك الجزيرة 
قوم من النوتبر وعليهم: ملك يسمى كثر' ي فما دخلنا الجزيرة اجتمع عاينا 
أهلبا زرم يتعجبون من زيّنا. وملابسنا فسألونا وهم ينوون الغدر بنا من أن 
تیم من السماء ام من‌الارض ام من الاء وماذا ترومون من الدخول فی‌جزبرتدا, 

. وكات معي مترجم بحسن لغة القوم ويعرف ملكهم فقلت الي اعرف ملککم 

رکرم وأريد ان تأخذوني اليه فلا رأوني عارفا لغتېم وسلطانهم فرحوا بي 


اباب الأول 


اوی وو ات 


7۳ E E 

أكل البعض منا بشرم زايد فاتوا بعد الفراغ من الأ كل بضع دقائق 
اشتریت مانبة أبقار وذيحتها ور ات 
اار کین فأكلوا وجدثوا السير حتى رسوا علد الجزيرة وذهبت لقابلة الملك 
گرم ولا امتثلت بين يديه حبيته فرع التحية ثم اخذ يسألني عن آمري 
والسبب. الذي أتى بي الى جزبرته فأجبته على جميع أسثلته . ولماانتشر 
خبرة في الجزيرة أخذكبارها يفدوت الى اللك أفواج) طالبين قتلنا والاستيلاء 
على أموالنا فأذن لهم في ذلك بمد نرداد بسد خروجنا من داره وقد أدركنا 
غايتهم وبتنا تلك اللملة ونحن حرس أنفسنا بالناوبة وجاءت لوبتي في الهجيع 
الاؤل من الليل فشاهدت آسدا مقبلا من بمید فرمیته بالرصاص فخر* على 
الارض خبط بدمائه فاستيقظ اللك کر من نومه ظانا ان رجاله جاژوا 
لحربنا واستمقظ الكثير من سكانالجزيرة فما رأوا الاسد مقتولاً فرحوا فرحأ 
شدیدا لآن ذلك الاسد كان متسلطا عليهم يفترس كل من يصادفه منهم حق لم 
يعد يحسر احد علىالخروج من بيته ليلا أنا الك کر فقد عظم سروره من 
قتلي للأسد. حتی‌انه عقد لي على احدى بناته ورغيني.فيالاقامة معه في جزيرته 
فاقت عنده شپرا کاملا حتى اشتريت جميع ما يازمني من اللؤك ثم 
احتلت عليه وخرجت من.جزيرته بالمركبين بن ولكن ما کدنا نشب عن الجزيرة 
حتی تهنا ثانية في عرض" تلك البحيرة وما زلنا تالهين حتى فرغ زادنا 
ومات جميع من في المركبين إلا صديقي علي عموري وستة رجسال واذ 
أشرفنا على الاك لاح لنا لنا مركب من بعيد فاطلقنا له عباراً ناريا فاقبل 
علمنا فاذا.به عبد الرحمن ابو قرون من تجار بحر الغزال فلما رآ تا على تلك 
الال بکی وقدام لنا ما لزمنا من الزاد والکسوة 1 وكنا على خمسة ايام 
من مشرع الريك فسرا اليه مجدین حتی أتيناه في ۲ صفر سنة ۱۳۸۰ ھ ۱٩‏ 
يرليو سنة ۱۸۱۳ فاجتمم الناس حولنا بنئونا بالسلامة ویمزوننا عا ققدناه 
من الاموال والرجال ثم أقلمنا پالرا کب الى المخرطوم ندخلناها في ۲۷ ربيسع 


۵ ۷ عه 


اباب الأول 


الاول من تلك السنة ١١‏ سيتمبر سنة ١857‏ فلثت و في الخرطوم بضعة أشهر 
ريا بعت .تجارتي واشنريت بثمنم) تحارة اخری ما بروج بتلك البلاد واسلحة 


و دخاثر وزدت” عدد رجالي ۰ 


رجوعه الى بلاد الا سنة ۱۲۸۰ ۵ ۱۸۹۳ م + وف ۲۲ القصدة سنة 
۰ هھ ۲۹ ابریل ۱۸۱۳ م برحت .الخرطوم قاصداً بلاد النانم فوصلتها في۲۰ 
صفر سنة ۱۲۸۱ ه ۲۵ یولمو سنة ۱۸۷6 م وقدمت هدايا نفيسة لملك تكة 
فشر“ پا وأو لي وليمة فاخرة ذبح. فیپا عدداً وافراً من الوحوش ومثة کلب 
من اسمن الكلاب المعدة لا کله وعدت” الى دار زوجتي رانبوه وشرعت في 
بيع البضائع . وقد جرت العادة في.تلك البلاد ان پییموا في الاسواق اصحاب 
الجنايات كالسارق والزاني ويذيحونبمكالغنم ویبیمون طومیم طعاما فافتديت من 
٠‏ هؤلاء من وجدته اهلا + لالسلاح حق اجتمع عندي نحو خمس مثة رجل فسلحتهم 
بالأسلحة النارية وعامتهم حملا واستعیاما فأوجس الملك تكة شرا وخاف مني . 
على ملكته واستشار كبانه فأقرثوا على قتلي فاست بذلك امرأتي رانبوه ابنة 
الملك وأخبرتنى به سرا ونصحتني بالرحيل من بلاد أبيها . 


انتقاله الى بلاد الملك دويه سنة ۱۲۸۱ ۵ 1854 م :. فاهتعمت بالامر 
وتزلفت الى الملك تكة باشدابا وقلت له : بلغني ان في بلاد الملك دويه سن 
فيل كثير فأريد ان أذهب برجالي وآتي به فقال اذهب وائت به وحدك ودع 
ST,‏ ان تلك البلاد ليس فسا عدل وأغاف ان أهلبا اذا 
رأوا مني الضعف غدروا بي وقتلوني فاما رأى إصراري على أخذي رجالي 
وأمتمتي معي آذن لي في السفر ظاهراً راوع ارت سرا اق یکت ان 
TT‏ ويقتلوني انا ورجالي نما خرجت” من بلاده حت اعترضني جنوده 
الذين في الكمين فصليتهم نارآ حامية لم يطيقوها فانهزموا امامي ودخات بلاد 
الملك دويه وكان عدوا للك النائم فاما علم بجا جرى لي معه خرج لقابلتي مسيرة 
اربع ساعات من عاصته وأنزلني في جواره على الرحب والسعة وبنى لي حصنا 


مسح [ ۵۷۱ 


الباسب الأول BE‏ ی في تاريخ الفتح الصري للسودان 


مربعا منيغا من الخشب وأمداني من الحبوب والمؤونة بما يكفي رجالي مدة 
طويلة . اما الملك تكمة فانه لم يلبث ان أرسل جيشاً جر ارا بقسادة عه 
مغبوه اهتزت له بلاد اللك دويه E,‏ ففرثوا 
هاربين خلسة تحت جنح الظلام . 

انتقاله من التجارة الى الملك سنة ۱۲۹۳ ه ه18 م : ولا آصبح الصباح 
ورأيت ما كان من الملك دويه داخلني الخوق وصرت أنظر في امر النجساة 
وبینا انا في ذلك اذ وفد علي“ رسل لللك تككمة وقالوا ان حرمة الصاهرة 
وسابق المودة تمنعان الملك من حاربتك ولکنه برغب اليك ان تخرج من‌جمیم 
بلاد الملك دويه التي اصبحت تحت سلطانه وتذهب الى حسث تشاء ولك 
الأمان فأجبتهم الى ذلك وخرجت الى بلاد قولو حيث يقم الاك عدوه 
شكو فدخلتبا اول حرم سنة ۱۲۸۲ ه ۲۷ مابو سنة 1455 م وكان هذا 
اللك قد غدر بأخي منصور وقتله هو زرفاقه الذين أرسلتهم للاتجار في بلاده 
واستولى على جميع ماهم فم يشك في اني جثت نلاخذ بشار أخي غل يسمح 
لي بالبقساء في بلاده وتهدثدني بالحرب فتزلفت اليه بالهدايا وأكدت له أن لا 
قصد لي سوى التجارة فرفض افدابا وأصر" على خروجي من بلاده في الحال 
وكان الفصل شتاء والبلاد مغمورة بالمياه فسألته ان يمبلني الى ان ينقطع الطر 
وتفتح الطرق فأبى فنساجزته اذ ذاك الحرب وجرى بيني وبينه عدة وقائع 
دموية حت فقتل فخلفه ابنه فتفلست علسه وأخذته أسيراً وامتلكت بلاده 
وجميع البلاد الجاوزة ها الى محر المرب واتظذت ت عاصته بايه التي سميت بعد 
ذلك « ذم الزبير » مرکزاً لي غصرت” فيا ملكا وصارت الناس تتقاطر 
إل من كل اجات للانتظام في خدمتي فجلبت الاسلحة وجمعت جیا قوبا 
bi E E ۳‏ نت ضف 
. للتجارة فنپا .. 
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اباب الأول 


ل في تاربخ الفتح الصري للسودان 


معاهدته مع عربان الزريقات على فتح طريق شکا سنة ۵۱۲۸۳ 1855م : 
وكان اول ما سعيت البه فتح طريق التجارة بين محر الغزال وكردوفان لبعد 
طريق النيل وكثرة أخطارها ومشاقها . وني شوال سنة ۱۲۸۲ ه مارس سنة 
۸٩‏ أوفدت رسلا پدایا “الى مشايخ عربان الزریقات الواقعين في طریق 
التجار فجاءني مانرن شخا منهم وعاهدوني على فتح الطریق وتأمن القوافل 
والتجار من مسامين ومسيحيين وأقسم كل منم سین قسما على الکتساب 
بالحافظة على هذا العبد وجعلت شم مقابل ذلك جملا معلوماً بقتضونه من 
التجار فكثر ترداد الناش والتجار باصناف البضائع اقرب هذه الطريق ‏ 
۱ وسمولتها وما زالوا في ازدیاد حتى صار از دحاممم علي كاز دحام العطاش على 
ال المذب . 

خملة البلالي على بحر الغزال وقتله سنة ۱۲۸۹ ۵ ۱۸1۹ م + وف سنة 
۹ هھ ۱۸۱۹ م ( وهي السنة التي ذهب فيما السر صوئیل باکر لفتح خط 
الاستواء ) قدم رجل من الخرطوم من متخلفي حجاج الفرب يقال له الحاج 
مد البلالي بقصد احتلال حر الغزال ومعه سرية من الساکر مؤلفة من ۲۰۰ 
من المساكر المنظمة السودانية عليبم الصاغ مد افندي منيب و ۰۰ من 
المساكر الباشبوزق عليهم السنجق كوشوك علي و ٩۰۰‏ من الخطرية . فطاف ' 
بلاد حر الغزال ومخل زرائبها وقرأ لأصحابها فرمان الحكومة بتسميته مديراً 
على محر الغزال فنپم من طاع وس ومنهم من عصي فحارب او قر . ثم وجه 
حملته علي" فجمعت جيوثي ومن لجأ الي" من اصحاب الزرائب المجاورة لي 
وکنت له في خور على الطريق . فاما اقتدب من الکین أشعلت النار في جيشه 
فعتلته وقتلت بعض عسكره وأسرت البناق ولكني أصبت في ذلك اليوم 
برصاصة في كراعي لین ورجمت ول الى.مركزي . وكات الحام في 
الخرطوم اذ ذاك جعفر باشا مظبر فبمثت اليه بالخبر . ر 

وانتشر شبن انتصاري على البلالي في أقاصي السودان واشتبر ملكي بالعدل 
والانصاف فوفد الي“ اللاس من کل الجبات اما للانتظام في جشي ار للاحار 


الاب الأول کا ا ل ر مخ اح المي سود 


في بلادي ول یض, إلا القليل حتى صرت ذا ملك عظم . وكنت أميل في 
أحكامي الى استعمال الشفقة على من ولیت الا الى كنت اضطر في بعض 
الاحيان الى استعمال الصرامة نظرا لقساوة قلوب اهل البلاد فن جملة ذلك اني 
كنت أعلق الحكوم عليه بالشنق برجليه وا الى اسفل وأتركه بلا 
" أكل ولا شرب حق يموت . ' 

امتلدکه بلاد الغام سنة ۱۲۸۵ ۵ 7 م ه وه ذا الملك الذي انتظم لي 
في محر الغزال لم براق السلطان تكة سلطان النائم وکانت ابنته رانبوه لا تزال 
في عصمتي وکات برسل اليها في كل س هید من ابن خسن قعارا ومن 
المسل‌مائی زق ومن السسم مثة أردب ومن الرقبق مثة فما اشتبر ملكي 
في جواره قطع المدية ونصب لي العداء . وني اوائل ۱۳۸۹ ه ۱۸۷۲م أرسل 
عمه مغبوه جیش جر"ار فأغار على اطراف ملكتي فيمثت اليه برسل أسأله عن 
ذلك فرد الرسل مع ثلائة رسل.من عنده يقول انه لا بسمح لي بتأسيس ملك 
في جوار ملكته فاما ان أنزع عن نفسي صفة الملك وأعود تاجراً کا كنت او 
ان حاربني وينزع الملك عني بالقوة . فقلت لارسل اذهبوا الى ملک وقولوا 
له ما كنت #تنازل عن ملك أسسته بسيفي جرد تهديد او وعيد فان کات 
' يستصغرني الى هذا الحد فلیجر"ب قوته الت يتفاخر بها على ملوك الجوس . 
فجرد الملك تكة جوا لا يحصى لما عد و انتشبت بيننا حرب سنة کاملة 
جرت فا عدة وقائع شديدة ون آشرها قتل السلطان تكمة وعمه مغبوه 
ودان لي ثمانية من كبار ملوك النائم الذين كانوا في حروب مستمرة بعضهم ضد 
بعض بل كانوا يصيدون بعضهم البعض صيد الطير فما توليتهم قبحت فعاهم 
وألفت بينم وبسطت الامن على ربوعهم وصاروا يتعاملورى بالبیم والشمراء 
ویتصامرون. وممع من جاورم من اجوس اخبار عدلي وما نال الذين دخلوا 
,تحت طاعتي من الراجة والامن واتساع العیش مِصَارو حاون الي“ من مسافات 
بميدة مقدمين الظاعة وطالبين عملاً من قبلي تقوم عليهم حكاما فأجبتهم الى 
ذلك واتسع نطاق ملكتي اتساعاً عظيما الى الجهات الاربم . 


8۷۹ 


البامب الأول 


EEE‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


فتخ دارفور 
سنة ۱۳۹۰ ۰ ۵۱۲۹۱ — ۱۸۷۳ : \AYE‏ م 


حربه مع الرزیقات واستیلاؤه على بلاد شکا سنة ۱۲۹۰ ۵ ۱۸۷۳ م : 
وکان‌الرزیقات فيأثناء ارب مع النانم قد نقضوا العبد و قطعوا الطریق وقتاوا 
بعض التجار فاما انقضت الرب أنفذت الهم رسلا أسألهم عن ذلك فأجابوا 
بالشتم والسباب وأقسموا ألا يدعوا مسافراً یر" إلي” عن طريق بلادم إلا قتلوه 
وسلنوه ماله . 

وكان على دارفور اذ ذاك السلطان ابراهم فأرسلت اليه كتابا بتاريخ ۱ 
جیادی الاولى سنة ۱۲۹۰ ها ۲۷ يوو سنة ۱۸۷۳ م آخبره ما أناه الرزيقات 
من نکث العبد وقطم السابلة والتست مساعدته عليهم وهذا فحوىالكتاب: 
٠‏ «الى حضرة امير الأمراء الكرام مولانا السلطارن ابراهم ابن السلطان 
حسين صاحب المزة والاقتدار والهيبة والفخار أدام الله علاه آمين . 

« اما بعد فنحن عبيد افتدینا ولي" اللمم خديوي مضر المظم أتينا منذ 

عام ۷۰ ده لفتح بلاد العييد فدانت لا بلاد الفراتبت برمتبا وفتحنا 
الطريق منپا الى. كردوفان عن طريق ح ی ی جا اريت 
نظير جمل معلوم وضعناه لهم على التجار . ولکن لم يكن الا اليسير حتى 

نكث الرزيقات العبد وربطوا الطريق وأباحوا دماء المامين وأموالهم بدون ‏ 
وجه شزعي وقد تپینامم عن ذلك مراراً فل ینتپوا بل كانرا يتفاخرون بقوتهم 
وخبوشم العربية وأءلحتهم النارية وقتلهم لامقدوم عبد العزبز ابي امد شطه. 
' وآدم طربوش ابي الوزير يخمت وغیزها من الفرسان التابعين لدولتک الفوراوية 
فأوجب الله تمالى علینا حرم بدليل قوله : « فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
ال أمر اظ وشن تسم کے هذا فاب واثقين انكم متى عمتم حال 
هؤلاء المربان الطفاة الذين خرجوا عن طاعة سلطنتع منذ ثلاثين سنة ونيف 
تنجدوننا بسرية من جيشم حتى اذا ما تم لا إذلالهم نعود فنسوي الامر 
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لمان 


بىننا فإما ان تتر كوم لنا لنحکمپم بالقسط والعدل وإماان نتر کہم لک 
فتفتحون الطریی وتقدمون لنا النفقات التي نبذها على عساكرة في ال عليمم 
والأمل الافادة سريما في حفظ الله آمين » . 

فلم يجب السلطان على كتابي هذا ولا انتبىالرزيقات عن التعدي فاستخرت 
الله فى حريهم وسقت" جيشي الى بلادهم فتجمعوا لقتالي وجرت بيني دبیم 
عدة وقائع كان النصر فما كلها لي وکانت اول الوقائم في :۱ جمادى الاولی 
سنة ۵۱۲۹۰ ۱۰ يوليو سنة ۸۱۸۷۳ وآخرها في ؛ رجب من السنة المد كورة 
۸ اوغسطوس ۱۸۷۳ . وقي الوقعة الاخيرة ائبزم الرزیقات شر انبزام وقتل 
منہم خلق کثبر وأصبحت بلاد شکا كلها في يدي . 


۱ خير عبد الله. الامايشي سنة ۰ ه ۱۸۷۳ م : وكارى الرزيقات قد 
استخدموا فقيبا من فقهاء التعايشة يقال له عبد الله ود عمد آدم تورشین ليقرأ 
شم الأسماء في خلوته لعلبا تقبض على سلاحي فلا بطلق ناره في ساحة الحرب 
وقد تعبدوا له ببقرة من كل مراح فوقع اسيرا في يدي في حسلة السروج بين 
شكا وداره فأمرت بقتله . وكان معي ۱۲ عال) من عاماء الشرع وقد حللفتم 
على القرآن الشريف انهم اذا رأوا .في احكامي اعوجاجا عن الشرع ينمپوني: 
اليه فاما أمرت بقتله اعترضني العاماء وقالوا ان الشرع لا بسمح لك بقتل-اسير 
ارب فضلا عن ان السياسة تنكر عليك قتل رجل يعتقد الاس صلاحه 
لأنك إن قتلته نفرت القبائل منك وعد"تك رجلا ظال) مخيفاً فامتنعت" عن 
قتل ويا ليتني لم أمتنم لآنه عاش ليكون من أعظم البلايا على السودان ( کا 
سيجيء ) . 

[ والشپور في نسب عبدالله هذا انه من قسلة التمايشة من فرع الجباراب 
من بطن يقال له ابو صر“ة وقد دفن جده ني جبة هجيليجة من اعمال شکا 
ولا تول الخلافة في عبد الهدية أمر اصحابه بعمل قبة فوق ضريحه وعاد الناس 
لزیارته کا يستفاد من كتابه الذي أرسله الى عمد شخ عمد كرقساوي عامل 


ساب 


اباب ازول 2S‏ رس 


المبدية في شكا بتاريخ + جمادى الآخرة سنة ۱۲۰6 ه ۲ مارس سنة ١841‏ م 
وهذا هو بنصه : 

و ثم نمرفك الى جوابك المؤرخ في + جمادى الاولى الذاكر فيه انه ملد 
حضرت بشكا لم يبلغك ان جدنا آدم مدفون بجہة هجيليجة الا عن قريب إذ 
أعامك الحبيب عثان آدم ب E‏ الرد 
الى آخر ما به وصل وفهم. . واطال يا حبيبنا نعامك ان لا قصد لنا في رفعة 
الدنما وشبرتها بل كل قصدنا مصروف الى لزوم الخضوع في هذه الدار وعدم . 
التمييز لننال عظم الرفعة عند الله ولکن حبها انك يا حبيب من الاصحاب 
الكرام وقد يقظك الله ولور بصيرتك الى فعل هذا الخير تمن باب إعانتك 
اح ل SB‏ ل O‏ 
عليه ومداومة زيارته انت والاصحاب الذبن معك ويكون لك من الثواب في 
ذلك ما لا يمل به به إلا الله حيث ان هذا الجد مشبور خبره وبر کته لدی كل 
من له به لام فبمد عمل التابوت الموافق عليه قتضى حسن نيتك وعلو متك 
راشپار ضريحه ننه على كافة من معك من الاصحاب وأهالي الجبة بزيارة 
ضريحه على نبة البركة فانه من اهل الفوز عند الله . واعل ان الجد الذکور 
اسه علىالكرار لا آدم وهو ود الاب المبرؤر المد عمد أبينا فعر ف الاصحاب. 
بذلك لمعاموه ولمداوموا على زيارة ضريحه فان ذلك من السنسّة وجزاله الله 
با حبيب يرا في اتتبامك هذا الامر فانه من نعم الل عليك والسلام » ] . 

قال الزبير : والذي اتصل بي ان اصل جد عبد الله هذا من بلاد الفتري 
بينوداي ويرنو مار من بلاده طالبا الحجاز وهر لا يملكشيثاً کجمیم الحجاج 
النكارنة فاما وصل بلاد التعايشة تزواج منم وسكن بينبم فانتسب اليهم . 
أما ابره مد آدم فكان يلقب بتؤرشين أي تور قببح لقبح منظره وكان عا 
بالرمن فنال حظوة كبيرة عند التمايشة واشتهر بعلم الغيب والتتوى وكان 
التعايشة يغزون بلاد السود جنوبيهم من وقت الى آخر فكان اذا بشرم 
بالنصر انتصروا واذا حلارم من الغزو ثم غزوا انکسروا حتی صاروا لا 


الباسب الأول ا في تاريخ الفتح الصري المسودان 


يغزون غزوة ولا يقدمون على عمل هام إلا شورته فجمع بذلك مال جزيلا 
وتزوج بأكثر منامرأة من نساء التعايشة فر'زق من واحدة ولداً ماه يعقوب 
وهو اكبر من عبد الله وتزوج بأرملة كان شا ولد يسمى السنوسي فولدت له : 
عبد الله هذا وتزوج يحارية فولدت له ولد سماه هارون فكان لعبد الله ثلاثة 
اخوة اشتبروا في تاريخ المبدية وهم : يعقوب اخوه من ابيه والسنومي أخو 
من امه وهارون همد اخوه من الجارية . ثم لما كير تورشين قام ابنه عبد الل 
مقامه في هذه الصناعة فدعاه عر بالرزيقات عند انتشاب الحرب بيني وبیهم 
الى قراءة الأسماء فوقم میا بيدي کا قدمت . وبمد فتخ دارفور طلب مني 
ارضا في قبجة غرب الكلكة فأعطيته اياها على ان يكف عما كان به من 
التدجيل فرضي ولكن ۸ ض, إلا القليل حتى أتاني منه كتاب وأا في داره 
يقول فيه « رأيت في الحم انك المبدي النتظر وأني احد اتباعك فاخبرني ان 
كنت مبدي الزمان لأثبعك » فكتبت له في الجواب و اس ستقم كا آمرتك ان 
ال E‏ 
في قيجة الى ان كانث نوزة السلظان هارون ( الآتي ذكرها ) وضاق الرزق 
في بلاد دارفور بسيب الثورة فرحل منپا هو وأبوه وتلامذته قاصدين الحجاز 
وبقوا سائرين الى ان اترا دار المع بکردوفان فنزارا عند شيخها عساکر الي 
کلام في أبي ر كبة مات ابوه ودفن هناك وبقي هو في أبي ركبة الى ان آشتهر 
أمر مد اهد ني جزبرة أيا فباجر اليه وكان من اعز أنصاره . وكان في جملة 
تلامذة: ابمه الذبن رافقوه الى ابي ركبة فانتصروا معه لمپدية واشتبروا فمهبا 
المساعد قيدوم افباني وحامد ود علي واخوه امد من التعايشة وفضل المولى 
صابون اخ حمد ابن ابي عنجة ( وسيأقي ذكرم جميما ) . 

هذا ولا دخلت يلاد الرزيقات فر اثنان من مشايخهم وها الشيخ 'منزال 
والشخ علنان وآ الى السلطان‌ابراهم ف‌الفاشر فبشت اليه بکتاب بتاريخ 
10 رجب سنة ۱۲۹۰ ھ ۸ سيتمير سنة ۱۸۷۳ م أسأله تسلیمی الي وهمذا 
نص الكتاب : 


حر ىه 


الباسب الأول 


ييخ س د 


من الزبير رحمة الميعابي الى السلطان ابراهم ابن السلطان حسين وعسه 
الامير حسب الله ابن السلطان همد الفضل . 


د اما بعد فقد دخلنا بلاد شکا في يدم الائنین المىارك الموافق غرة رجب 
سنلة ۱۲۹۰ ه ۲۵ اوغسطوس +1417 م للاسباب الي قد مناها لک في كتاب 
سابق ووقعت بيلنا وبين عربان الرزيقات معركة شديدة قتلنا فيها أعبانئهم 
وفرسائهم و كثيراً من أخلاطمم وحن الآن مقبمون في بلادهم وقد بلغنا ارك 
الشيخ 'منزّل والشيخ "علیان من أكبر طفاة الرزيقات قد التجأ الي وها 
يحانم علىحربنا فغاية ما نرجوه ان لا تسمعوا لأقوالما الفاسدة فتقعوا يحرب 
الدولة المصرية ذات السطوة الغالبة والمدد الغير المنقطع ولا نقول ذلك على 
سيل التبديد بل هو النصح نمحصه لكم لنم الفتن بين الدولتين وحقن دماء . 
المسامين. لا سما وأنم تعامون ما كان بين والدم السلطان حسين وبين عزيز مصر 
الخديري المعظم من المودة والمعاملات التي لا تزال متصلة بينكم وبين خديري 
مصر الحالي لذلك نومّل منکم الآن ان تأمروا بالتبض على منزل وعليسان 
وترسلوها البنا « بالشعبة » والحديد مع الحرس اللازم لنسترد منها ما أخذاه 
من حقوق المامين بلا ثيل فيها ولا ظل بل با یکون فيه تأديب لما وعبرة 
لغيرهما . هذا ما رأيناه والرأي مفوض وأدام الله بقاع آمين » . 


وكان السلطان ابراهم واجدا علي لدخولي بلاد الرزيقات التي هي جزء 
من بيلاده فم مجبني على كتابي بل ارسل الى الشيخ مادبو بن علي وغيره من 
مشايخ الرزيقات کتابا مشحونا شتما وسبابا لي ويقول هم لا تظنوا اني أترك 
البلاد لهذا الطاغية الجلابي وها انا أعدة ابلیوش لازحف عليه وطرده من البلاد 
بالخزي والخسران 1 : 

فعند اطلاعي على كتابه هذا أرسلت اليه کتاباً بتاريخ ,۲۸ رمضان سلة 
۰ ه ۱۳ نومير سنة ۱۸۷۳ م بهذا العنی :. من الزبير رحمة الجميمابي الى 
السلطان ابرهم » : ۱ 


الباسب الأول 


ا في تاريخ الفتح الصري للسودان 


اما بعد فقد كتبت الیکم اول وثاني) بشأن الرزيقات فل أحظ مجواب 
منکم بل رأيت کتابا ختوما مختمکم الى الشبخ مادبو بن علي وغيره من 
مشايخ الرزيقات تكثرون فيه من ألفاظ الشتم والسباب لي بقولكم اني جلابي 
باغ وتقولوناتكم تجر”دون الجيوش لطردي من البلاد مع اني سبقت فأخبرتكم 
بالسبب الذي من اجله دخلت بلاد شكا وقلت انی ما جئت ثائراً ولا باغي) بل 
جئت لتأديب الرزيقات الذين سموا في الارض فساداً وخرجوا عن سلطانکم 
وقد استنجدتکم عليبم فم تنجدوني وسألتكم تسلم "منزل وعليان اللذين ها 
اصل الفساد فا سامتوهما وصممتم على الحرب . وذلك ليس قصدي ولا مرادي 
فقد قال عليه الصلاة والسلام « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظبا » . خصوصاً 
وانه لم يكن بيننا وبینکم ولا كان بين آبائنا وآبائكم حرب ولا عداء ولا 
أمرتنا دولثنا بمحاربتكم . اما وقد اخترتم هذه السبيل فاعلموا يقيناً ان 
جميع ما يسفك مندماء الطائفتين من المامين انما أنتم المؤولون عنه بين يدي 
الل يوم القيامة اذ تجتمع الخصوم . وبعد هذا الانذار الجلى فاذا حاربتمون 
فاعاموا اننا منصورون عليكم لأننا بجانب الق والعدل وأنتم يجائب البغي 
والظم فضلاً عن اننا لبوث حربية وصلة عباسية وسلالة هاشمىة ولا النصر من 
رسول الله کا قال عليه الصلاة والسلام « اللپم" انصر المباس وآبناءه » . أما 
ان کنع تودون خروجنا من بلاد شكا لأنكم تحسيونها قسما من پلادک فاعاموا 
ان خروجنا بمد الذي صرفناه على احتلاها بوجه شرعي لا یکون بالقوة 
والحرب وانما يكون بالتراضي والسم بینکم وبين سمو ولي“ نعمتنا الخنديوي 
المعظم بان تضمنوا لا نفقات الج على الرزيقات التي ,!ت ۱۰ آلاف كيس 
وننفا فأذا اتفقتم مع موه على ذلك‌و کتب ننا امرا لرفع یدنا من البلاد فنمود 
الى حيث كنا جمبع جیوشنا امتثالاً لأمره والا فلا مخطر ببالکم خروجنا 
من هذه البلاد وقي هذا كفاية والامر الیکم فانظروا فيا تفعلون أدام الله 
اجلالکم آمین » . ۱ 


تەین الزببر حاكا على شکا ور الغزال سنة ۱۲۹۰ ۵ ۱۸۷۳ م ۰ ولي 


الباسب الأول کا 4 في تاريخ الفتح الصري للسودان 
2 4 تزا ت 


أثناء ذلك کتبت الى حکمدار" الخرطوم اسماعيل باشا ايرب اعلمه محالي 
رانتصاري على الرزيقاتوأسأله ان برسل من‌یتولی حکومة البلاد التي فتحتها 
في حر الغزالودارفور بالنيابة عن خديري مصر وقلت في ختام كتابي « فاذا 
ما وصل الا واستل البلاد عدت الى تجارتي تار كا كل ما أنفقت من الاموال 
في الفتح هدية لحكومة السنية وانتظرت مكافأتها الادبية حسما تقتضه عدالتبا 
و کرمپا » 9 ۱ : 

فجاءني الجواب بتاریخ ۱ شوال سنة ۱۲۹۰ ه ۲۲ نوفمار سنة ۱۸۷۳ م 
ما مؤداء : 5 

و عرضنا کتایکم على الجناب العالي الخديوي فشكر ولاءم وامتدح 
رغبتکم في وضع البلاد التي فتحتموها بين يديه ليولي عليها من يشاء وقد 
أنعم عليكم بالرتبة الثانية مع لقب بك وولا امر البلاد على ات تدفعوا 
لخزينته جزية سنوية قدرها ۱۵۰۰۰ جنبه ». فقبلت الجزية وتولدت امر البلاد 
رسميا وشرعت في تنظيمها وعمرانها. لکن السلطان ابراهم لم یطق الصبر على 
بقائي في بلاد شکا فأصدر امره الى احمد شطة مقدوم.الجنوب في داره وسعد ‏ 
النور مقدوم الشرق فأخذا في حشد الجبوش وجمع المدة لاخراجي منبا . 
وکنت اراقب حرکات القدومین وسكناتها وأبلغپا اسماعيل باشا ايوب في 
الخرطوم فيرفعها الى اساعیل پاشا الخديوي في مصر فأقر الخديوي على اغتنام 
الفرصة التي كانت تترقيبا حکومته منذ فتح کردوفان وأرسل الي“ ۲۸۰ من 
المساكر النظىة وثلائة مدافع نجدة وأمر اسماعيل باشا ايوب فجپز چیشا 
ملفا من نحو 7٠‏ مقاتل من‌النود السودانية والمصرية والباشبوزق والشايقية 
والاتراك والفازية والتطوعة واربعة مدافع جبلية وساروشين على ان بزخف 
بها على دارفور من الشری.وآنا أزحف علیپا من اطنوب ونم" الفتح . على ان 
الفتح كله تم عن يدي بمون الله ولم يب بیش الشرق أقل عمل فيه . 

ولا أت“ احمد شطة وسعد النور استعداداتها زحفا بيش ينيف على ۳۰ 
الف مقاتل قاصدين شكا فجرت بيني وبینها واتعتان كانت العاقبة لي في كلتيها 


oA“ 


اباب الأول ود دی في اخ افع الصري سود 


وني الثانية قتلت احمد شطة وسمد النور وهزمت جیوشها ثم تقدمت الى داره 
فاحتالتہا وبنيت فیا استحکاما منیماً وبشت الى السلطان ابراهم بکتاب 
بتاریخ غرة حرم سنة ۱۲۹۱ ه ۱۸ فبراير ۱۸۷4 م هذا نصه : 

« اما بعد فقد نحررنا لم من قبل.هرتين بشان الرزيقات' فا أجبتمونا ثم 
لا عامنا من جوابع للشيخ مادبو وغيره من مشایخ الرزیقات انك جپزدت 
الجبوش لقتالشا حذرة م من ذلك وأبنتا ان لیس لک فيه وجه شرعي ولا 
سيامي فا هکم حذبرنا وتقدم وزيرم احد شطة درگ سعد النور يمن 
مما من اللوك والشراتي والجيوش الكثيرة الجندة فپاجانا دفعتین ففي الدفعة 
الاولى هاجما قسماً من عساكرتا الذين انفردوا منا لغزوة على بعض العربان, 
المصاة وذلك في هب القعدة منة سنة ۱۲۹۰ ه ١4‏ ینابر سنة ۷۰ م ثم هاجياة . 
في مرا كرتا فل عضر ساعة واحدة حق اهزما أمامنا شم" انبزام . اما القدوم 
سعد النور جزاه الله کل خير فانه قاتل قتال الابطال ومات بين كرات الدافع 
د والفضل ما شبدت به الأعداء » ..واما وزيرك اد شطة امير امیش فقد 
فر على قدمیه حافي)] يطلب النجاة حتی قتل مطرودا بن معه من أخلاط 
الناس بعيد؟ غن محل الواقمة ولا بد ان الخوذة التي كان بابسا عل را 
وصلتکم فأكدت لکم خبر موته . وبعد الواقمة آمرنا جمع جثث جثث الوزر 
والمقدوم .ومن قتل معا من اولاد السلاطين والملوك والشراني فکفتنام بأفخر 
الأنسحة وصلينا عليهم ودفنتاهم بتام الاكرام ودخلنا داره في ۲۳ الحجة مبنة 
۰ ه ) فبرابر ۱۸۷4 م . وأما ارجا الذين *قتلوا .فانتم المسؤولون عن 
دمامم بين يدي الله تعالى يوم القيامة لآننا آنذرناع مقدما بالکتاب والسنة 
واذا زاجم كتبنا السابقة علتم اننا م نترك وجا النصبحة الا عرضناه علیک 
وأنذر نام به فأعرضتم عن الانذار وخالفتم الشرائط الاسلامية واثبعتم هوى 
النفش النضبية وتغرير العربات الفسدین في الارض . وحمث ان الله لا يغير ”ما 
بتوم حتی يغيروأ ما بأنفسهم فقد فوآضت آمري الاد تعالى و كفى به شپیدا 
سننا والله المبتعان » . 


الباسب الأول 


وفي. هذا التاريع کتبت ایضا الى أجل" عاماء دارفور وم الفقيه سلامه ابن 
الفقيه مالك شيخ الموطأ والفقيه فخر الدين ابن الفقيه مد سام شيخ الشفا 
والبخاري: والفقيه مالم شيخ العزيمة والامام الضو ابن الامام المصري إمام 
السلطان ( عم الشيخ الطيب aa‏ ه) فبينت لمم السبب الذي جاء بي الى 
بلاد الرزيقات وأعدت” لهم ما كتبته الى السلطان حباً برفع الحرب وحقن 
دماء اسامین ثم ختمته بقولي : « فالأفل من حضراتكم يا عاماء الاسلام ان 
تفيدز نا عما دعا ملطانکم الى محاربتنا وهلاك عداكر المامين منا ومنه فان 
۰ كان له وجه شرعي في ذلك ونحن الخالفون السريعة فنحن نشكره على ما 
أجراه ونطلب الغفرة منه وان كان هو الخالف فكفى بلله شبيداً بیتنا وبينه 
ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظم اه » . فلا هم أجابوا كتابي هذا ولا 
السلطان ولکنهم أخذوا في حشد جيش جديد لأخذ الثأر . 


واقعة الشرتاي احمد نمر : ثم ان الشمرتاي احمد غر كبير البرقد جع .شتات 
جيش المقدوم امد شطة وحصرن في الاستحكام وأخذ يشاغلنا حتى تصل 
الجيوش التي یمد ها السلطان ابراهم فصبرت عليه حتى عامت ان الجبوش آتبة 
دة له فأمرت احد قوادي ریما فخرج اليه بفرقة من بیش فقتل هو ومن 
مو ف عد من خمول ودروع وخواذ ومواش, . 

وني ۳ رجب سنة ۱۲۹۱ ۸ ١5‏ اوغسطوس ۱۸۷ م بشت بکتاب الى 
ااسلطان ابراهم أدعوه التسلم هذا موداه : « اني سالتکم في بادی, الرأي 
ان تساعدوفي على الرزيقات الذين سعوا في الارض فنادا: ثم سالتکم مراراً 
تسلم "منزال و'علمان اللذين التجآ الیکم فراراً من وجه العدل فا أجبتم 
بل أرسلتم. الجيوش لحاربتي فأوجب الله تعالی علینا محاربتکم حتی تستقیموا 
انتم ومن ممکم من المفسدين في الارض وقد تلقينا جیوشکم ونصرنا الله 
علنهم ودخلئنا! مديلة داره وصار القصد الآن إدخالكم انتم وبلادم تحت 
طاعة الحكومة الخديوية . فيا حضرة الامير إن كنت تحسب نفك عبدا لله 
وموقناً ان الارض لله يورثها "من يشاء من عباده فبادر" اخلم الملك عن نفسك 


ڪڪ ڪڪ 


الباسب الأول 


وو ال ل مد 


بالتسلي الى ولي“ نعمتنا الخديو ي المعظم حبا بالسلام وحجباً لدماء المسامين واذا 
سامت تسم وثاتترتك لك خزائنك وأموالك وتبقى مكرما مبخلا عند الجيع 
وزلا فائنا لا بد ان ننال ما تروم بالرغم عنك وأنت السژول بين يدي الله 
عن دماء السشین والسلام 6 


واقعة الامبر حسب اله : فاما وصل هذا الكتاب طار صوابه وجبز 
١‏ جيشا عرمرما ينيف على المئة الف مقاتل بينبم عدد كبير من الفرسان المدرعين 
والمشاة المسلحين بالمنادق وعقد لواءه لعمه الامير حسب الله ومعه من الرؤساء 
عي‌التاماري رئيس دادات السلطان والقدوم احمد قومو مقدوم الصعيد خلتف 
الوزير احمد شطة والقدوم حسن ود آبلی مقدوم الذرب وان ابراهم ود ذير 
( المار ذکره في فتح کردوفان ) فوصلوا دارم رنه فا ۷۱ ه 
۵ اوغسطوس منة ۷۹ ¢ وحصرونا في الاستحکام من انمبابث الاربع 
وكتبوا الي" كتاباً نقولون فمه : و لقد دخلت" بلادنا وقتلت وزيرنا احمد شطة 
ثم الشرتاي امد غر فاخرج الآن من بلادنا لنشمعك بالسلامة والأمان ¢ 
د الکتاب مع ثلاثة رسل وفي جملتهم عمد ښالد زقل‌الدنقلاوي ( الق 
ذكره بعد) فکتبت الم في الجواب : « د اني دخلت بلادم عنوة وليشقا وې 
الخروج منبا الا بقدر منالله فان کنم قد جثتم لحرب فتقدموا لها وإلا.فعردوا 
من حيث أتيتم » . ورای الرسل بعض هر و الذين في جيشي قنببد 
اجتمعوا على جثة آدمي يقتسمونها فبا بينهم فأخذ بمضهم الرأس نوالگزاع 
وبعضم الفخذین وبعضم الصدر وشرعوا یشوونا علىاانار ويأكلوئها فاقشمزات: 
أبدائهم من مذ الشپد فعادوا وأخبروا بما کان من عساكري ومن. چوابي. 
فاعتمدوا على ارب ونزلوا من داثرة هرمى الرصاص وصاروا يناو شونا 
القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الليل وكان معي زهاء 
۲ الف مقاتل مسلحين بالبنادق فصليتهم تاراً حاصة صبرو| عليها. مبعة ايام 
فاملکت منهم خلقا كثيراً وف البوم الشامن نقضوا خيامهم ونزلوا بعيداً عن . 
مرمى الرصاص . ولکنم لم يزالوا على حصرخ ومناوثتنا القتال الليل والنهار 


اباب الأول . في تاربخ الفتح اللصري للسودان 


۸ 


حت كاد الزاد يفرغ منا وإذ دخل علینا الملك اجد من ممسکرمم طالب ابنته 
التي أسرتاها في واقعة اجد شطة وقدم لنا عشر أواقي ذهب فدية ما فأغذت ۱ 
" أسأله عن قوة جیش‌الفور وحركاته فاذا بالحرس الذين وضعتبم في مأذنة جامع 
داره لراقبة حركات العدو يشيرون الي" ان أصعد اليم فرأيت الفور فيحركة 
وجلبة فنزلت” الى الملك وقلت له: : إن كنت تذمب وتأتيني بالخبر فاني الك 
ابنتك بلا مقابل فحلفني الکتاب على ذلك وسلف لي انه يعود بالخبر المقين 
ورجع الى قومه وقال لهم ان الزبير طلب ۲۰ اوقمة ذهب فداء 'ابنتي ول يكن 
معي سوی ۱۰ أواق فقالوا خذ هذه عشر اخری وبادر احضر ابنتلف لس 
الجيش یستمد البجوم على السور غداً من کل اطبات فأخذ عشر أواقي الذمب 
وأتى بابر ليلة امیس الوافق ۱۸ رجب سنة ۱۳۹۱ ه ۳۱ اوغسطوس سنة . 
4م م . وكان الفور في تلك اللية قد شرا الجر وأكلوا لحم الضان والابل ٠‏ 
وناموا نوم الراحة فانتبزت هذه الفرصة البميئة وخرجت اليهم بثانية آلاف 
رجل بهيئة مربع وسرت" في جنح الليل حق صرت" على قید ۱۰۰ ماد منم 
فامرت عساكري فصبوا عليهم الرصاص کالطر الوابل فقاموا مذعورین الى 
سلاحوم وصوابوا علينا نيرانهم فأصابتي رصاصة طائشة في يدي اليمنى 
وی جرح بلا ولك ل أهنا ما بل بعرت اعت تومي راب فا 
الرصاص فولوا الأدبار منبزمين وقد امتلات الارض من فتلام وفیم 46 
رجلا من اولاد السلاطین فجمعت الغنائم فكان فيها نحر آلفي درع و ۲۷۰۰ 
ار افع ديه تارب فل ليا اسم سعيد باشا وشيء كثير من 
الاسلحة والذخائر الحربية ومن اطبوب والزاد ما كفى الجيش أربعة اشهر 
وعدت الى السور . وعاد الامير حسب الله فجمع شتات جيشه وهاجني في 
السور في ۷ رجب “سلة ۱۳۹۱ هلم سبتسر سلة ۱۸۷ م قدام التشال سني 
وبينه ۽ ساعات متوالية حتى كثر القتلى في جيشه فانپزم شر هزية . 
غزوء السلطان ابرامم الى دارة : فلا بلغ السلطان ابراهم خبر اتكسار 
عه الامير حسبالله استعظم الأمر جدا واستكبره وصاح بقومه صيحة عامة 


اباب الأول ASS‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 


فجرد منہم جیشا كثيفاً بلغ عدده نحو ۱۵۰ الفا بد بم ۳۰ الف فارس وعدة 
رجال مسلحين بالبنادق و ۸ مدافع وعزم على الخروج الى الحرب فخلّف على 
الفاشر ابنه الاكبر عمد الفضل وطلب من رجال دولته اس يجمل كا منم 
ای . الا کبر خليفة عنه مع ابنه مد الفضل ففعلوا ( وكان في جملتهم الشيخ 
الطيب المتقدم الذکر اماما لجامع الفاشر خليفة لعمه الشیخ امد الضو ) 
وزحف بجيشه على دارة فوصلما في ضحیه رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۱ اكتوبر 
سنة ٤۸۷٠م‏ واحتاط السور من الجبات الاربع وهاجني ميم جيوشه هجمة 
واحدة فأمطرت عليهم ترا حامية و فثبتوا علمپا حتى الساعة واحدة بعد 


الغروب وق البزم التالي أعادوا الكرة على السور من قبل طلوع الشمس فيا . ' 


كانت الساعة الرابعة من النهار حتى رددتهم على أعقايهم فاستراحوا الى ما بعد 
الظبر ثم عادوا الى اهجوم بعزم صادی مستقنلین وثدتوا والرصاص يحصدم 
خلق كثير وفيهم البمض من اولاد السلطان ابراهم واولاد اخيه وأعامه 
وعماته . وفي اللسل أتانى کتاب من السلطان علوء شتماً وسبابا وجدیداً وقد 
أقسم باالعظم انه لا بد" من اعادة الکرة علي في الصباح ودخوله الاستحکام 
. عنوة وتأدية صلاة المعة في مسجد دارة. وفي الساعة الخامسة: من اللبل أطلق 
ین كن اريسي مدقا ENE E‏ . فا 
من رنجالي لآستطلع خيرم 'فوجدتهم ف ا E‏ 
او 5 مهاجمة السرر فبجروا السلظان فتبمپم ` 
الدجمع شتا تهم ويسير بهم الى جبل مرة فیمتنم فيه . فجمعت ما خلفه في 
ماكز شعت فق اه 

و اقعة مدواثي الاحد في ١‏ رمضان سنة ۵۱۲۰۱ ١3‏ اكثوبر 4101م: 
وني ۱۳۲ رمضان سنة ۱۲۹۱ ه خرجت بالجموش مقتفياً ره : حتى آدرکته في 
بلدة منواشى ي الواقعة على بومين الى الجنوب الشرق من الفاشر وذلك في الساعة 


الباسب الأول EE EE‏ في تاريخ الفتح الصري للسودان 


التاسعة من نهار السبت الواقع ني ۱۳ رمضان ومعه من العساكر نحو ۳۰ ألفاً 
وممائية مدافع فرب عساكره ميمنة وميسرة وقلباً وكان هو ومن معه من 
الابطال المعدودين من أقاربه وغبرم مع الدافع في القلب . وما طلعت شثمس 
الاحد الواقع في 4 رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۲۵ اكتوير سنة ۱۸۷ م حتی 
اتتثبت الحرب فاطلقوا علينا الحد عشر مدفعاً فا أجبنام بل سرنا سيراً 
حربيا منظماً قاصدين القلب فبجمت علينا عساكر اليمنة والميسرة واشتد 
القتال فا مضی إلا خس دقائق حت اتكشفوا عنا وتقبقروا الى الوراء وعند 
ذلك هاجم السلطان ومن معه في القلب فپزموا مقدمة جموشنا ودخلوا القلعة 
واشتبك القتال بالسسوف والحراب و كنت ترى السلطان يحولفي وسط المعمعة 
ويقاتل كأته الأسد ولكن لم يكن إلا القليل حق خر قتيلاً هو ومن معه من 
الفرسان والشجعان وفسپم الكثير من اولاده وأكابر دولته واتكشفت الحرب 
عن النصر امین نا فأخذت جثة السلطان فكفنتما بالانسجة الفاخرة ودفنتها 
في جامع منواشي باحتفال عظم اجلال؟ لمقامه واقراراً ببسالته ثم دفنت القتلى 
من اولاده وأكابر دولته وعفوت عن جميع الاسرى وسمحت شم بالذهاب الى 
حمث شاووا وقد اغتنمت في هذه الواقمة انبة مدافع وسبعة وعشرن مل 
جل جبخانة ما عدا الاملحة النارية وغيرها . 

دخوله الفاشر : وبعد ان استرحت الام في بندر منواشي سرت بالعساكر 
الى القاشر فدخلتبا في ۲۳ رمضان سنة ۱۳۹۱ ه ۳ وفممر سنة ۱۸۷ م قبل 
طلوح الشمس فوجدت عائلة السلطان وأهله الذين تر كم بالفاشر قد قروا 
منبا فل يبق فيا سوی التجار وبعض الملناء فأمّنتهم على آموامم ودمامٌم 
وأحسنت معاملتهم فلا بلغ الاهالي ما عاملنا به التجار وانتشر خبر عدننا 
ووفائنا بالعبود أخذوا یفدون المنا ليا ونباراً مقدمين الطاعة والامتثال ول 
يكن إلا ايام قلية حتی دانت لنا جيم امالي السلطنة من أعاجم وعربات 
حشر وبادية . 

دخول امماعیل باشا ابوب الفاشر: اما امعاعدل باشا ايرب المهاجم لدارقور 


(er) 


الباسب الأول 


تادا اتی ا ههه 
7 ا ا 


من الشرق فانه أبطأ في سيره جد وعند وصوله الى فوجه كتب الي“ وانا اذ 
ذاك في داره يقول :« اني جئتك بنجدة فتشدد » فبعثت أقول له :« إذ كنت ` 
قد جئتنى بنحدة فلماذا هذا الابطاء في السبر. والعدو محدق بنا بحموش لاعداد 
لها ؟ » فأجاب : « ما أن أمرتك بالتقدم الى داره ولا افندينا فان استطمت 
ان ترفع الحصار وتنجو مجيشك الى هنا فافعل وإلا فديّر أمرك با تراه 
صواباً » . 

وبقي في فوجه حتى انقضت ارب ول يعد لي به حاجة . وبعد دخولي 
الفاشر بعثت المه بالخبر فلقيه الرسول في طريقه الى داره فانثنى اذ ذاك عنما 
ووجّه الیش الى الفاشر فدخلها في ١‏ شوال سنة ۱۲۹۱ ه ١١‏ نوتمبر سنة 
۷ فأكرمت لقباه وأطلقت له مئة مدفع ترحیبا به فبنأني بالنصر وشکر 
يازلا ون امدق . 0 


یط الامير حسب الله : هذا وكان المتخلفون من جيش الفور لما تحققوا. 
موت السلطان ابرراهم في منواشي ولنّوا مه حسب الله سلطاناً علیهم وذهبوا 
الى جبل مرة فتحصنوا فبه . فاما حضر امعاعیل باشا ايوب الى الفاشر سامته 
ادارة البلاد وجبزت جيشا مولفاً من ۱۳ .الف مقاتل فیبم ۰ من العساكر 
المنظمة و ۲۰۰ فارس من عساکر الحكومة وزحفت على جبل مرة فا رأى 
الامبر حسب الله قوتي سل بلا قتال وکان معه يعض اولاد السلطان ايراهي 
وعمتهم البرم عرافه وغيرهم من اولاد السلاطین ونحو ۱۲۰۰ رجل من أعيان 
البلاد وكبرائها فجثت بهم جميعاً ال‌الفاشر, وقد غبت” في هذه المهمة ٩٩‏ يرما. 

إرسال الامير حسب الله وسائر اولاد السالاطين الأسرى الى مصر والزبير 
الى داره + وکان. الامير حسب الله قد سألني بعد التسلم إلي“ في جيل مرة ان 
أساعده على تولمه النلاد ليحككبا تحت طاعة الحكومة الخديرية فيدفع فا مئة 
الف جنيه جزية سنوية فأعجبني هذا الرأي ورأيته الرأي الصواب الذي فيه 
راحة البلاد والحكومة معا فعرضته على الكدار وأسندته بکل قوتي فرفضه 


السودان «م+» 


ابا اول ٠ BS‏ خی ست ات 


الحكدار بتاتاً ووقع بيني وبينه جدال. طويل أفضى الى النذاع . وأرسلالامير 
حسب اه والامير عمد الفضل ىخلىفة السلطان ابراهم .و كثيرين غبرها من اولاد 
السلاطين الى مصر القاهرة حيث لا بزال أكثرهم أحماء الى اليوم ( کا مر" ) . 

وأمرني بالذهاب الى داره والاقامة فیببا بساك ي الى ان يصدر 1 أمرآ 
آخر بالرجوع الى حر الفزال , 


ثورة الامير بوش وقتله : ولکن | عض شبر حتى ورد علي“ كتاب منه 
يقول ان بوش أخا الامير حسب الله شق؟ العصا فجمع بقبة اولاد السلاطین في 
جبل مرة وملا البلاد عيثا وافسادا وأمرني باروج غليه وإخماد ثورته فصدعت 
بالامر وسكت سيل مره في غرة رجب سنة ,۸۱۲۹۲ ۳ اوغسطوس سنة 
٥‏ م وشهبرت عليه حربا عواناً مدة ١‏ و فترك الجبل واعتصم بالفرار 
فتر کت ابي سلبان مع ۱۲۰۰ جندي فيالجبل وتتبعته حتى أذركته في صرف 
الجداد قرب كبكبة فأوقعت به واقعة شديدة انتبت ت بقتله وقتل اخیه سيف 
الدين و ۲۷ رجلا من كبراء جيشه . 


دخوله دار وداي ورجوعه عنها : ثم توغلت بالجيش في بلاد الغرب 
فدانث لي ديار نامه والسالست وقر وسلا حق جشت الى القرجة الفاصلة بين 
دارفور ووداي فاقت فببا ايام لارااحة بمزم‌السشر ل في دار وداي واخضاعبا 
الحكومة الخديوية وکان علمپا اذ ذاك السلطان على ان السلطان عمد شريف 
فبمشت البه بکتاب آدعوه ال‌الطاعة ثم دخلت بلاده وتوغلت فيها حتی صرت 
على مسبرة يومين من عاصته فورد علي" کتاب منه يدل على قبوله الدخول في 
طاعة الحكومة الخديوية وقد تعبد بدهع مبلغ معارم جزية سنوية على أن یبقی 
السلطان على بلاده ووجّه الى" احد وزرائه پدایا كثيرة لمفاوضة معي في هذا 
الشأن ولكن قبل وصول الوزير ورد علي“ كتاب من اسماعيل باشا ايوب بناء 
على ارادة سلية ملحا علي" بالرجوع الى دار وداي في الحال فرجعت الىالفاشر 
متأسفا على ما فات من فتح وداي فأخبرني الحكمدار ان سلطان وداي آرسل 


الباسب الأول 


28 


. وزرره احمد تنقه الى مصر عن طریق سوه فتشکی للجناب. الخديوي فأمر 


جنابه العالي برجوعي ولکنه أنعم علي" برتبة الواء الرفيمة مع لقب باشا . 
هذا وکانت غزوة زداي آخر غزواتي التي زاد عددما على المئة والعشرین 


وقد نصرني الله فیپا كلها فلم أفشل إلا في ثلاث منبا . 


0 


. تحصن الفاشر : ركان امماعيل باشا ايوب بمد دخوله الفاشر شرع في 
بناء « استحكام » ( حصن ) منيع للعساكر على التلة الفربية من الفاشر فبنى 
سوراً مربعاً متینا من الطوب سمکه ۳ أقدام وطول الضلم الواحدة منه ۲۰۰ 
قدم وأقام تي آرکانه الاربمة أبراجا على کل ركن برجا جل فیپا الدافع 
وحفر من وراء السور خندقا بلغ عقه ۵ قدما وأحاط الخندق بزريسة من 
شوك وبنى من داخل السور ديوانا للحکومة ومنزلاً للحام وقشلاقاً ( ثکنة ) 
للمساكر المنظمة وأما المساکر الغير النظمة فقد أقر” ها خارج السور وهدم 
المنازل التي الى جوار السور فجمل الارض التي حوله في غاية الانکشاف الى 
افا بعد اء عضن نينا دا ٠‏ ثم وزع منشورا ف كل البلاد ودعا 
الناس الى الفاشر لاغذ الامان فصارت الوفود تأتبه منالجبات الاربع فيو منهم 
و برجعهم الى بلادم اش فرت سوق کر ي الاجر و عاد ااي ان 
معاطاة أشفاهم كالعادة . 

وبعد ان تپدت‌البلاد جملپا اربعة أقسام کا كانت قبل‌الفتح وهي میات 
الفاشر وداره وکلکل ( او كبكبة ) وادارة أ م شنقة وأقام في كل من 
مر كزي دارة وکلکل حصنا كالذي انامه في الفاشر وجمل مرتپ کل مدبرية 
اورطتین من المساکر المنظمة وستة سناجق من الباشبوزی والشايقنة والاتراك 
والمغاربة وبطارية بستة مدافع وأما ادارة أم شنقة فقد حمل مرتپا باه کین 
من العساكر المنظمة. وسنجةا واحداً من الباشبوزق لقريها من الابيض . 


وضع شرائب على الأهلين : ثم لما دخلت سنة ۱۲۹۲ ه ۱۸۷۵ م شرع 
رح وک ما جار الى بي او ی ال ۰ ۳۶ 


الباث الأول في تاريخ الفتح المصري للسودان 


رن ل 


اهل اليسار فانه جمل عليهم ضرائب أعظم على نسبة يسارم ..ولا كنت على 
بقن ان هذه الضرائب تثقل على الاهلين فلا يطيقونها نصحت للحكدار ات 
يجعلبا من غرشين الى عشرة غروش وقلت اني اخاف اذا ثقلنا الضبرائب على 
الاهلين وم غير متمودين عليها نفروا منا ونزعوا الىالثورة وكان کا قلت فانهم 
م يلبئوا ان ولّوا الامير هازون حفيد السلطان مد الفضل سلطاناً علييم 
وثاروا معه على اکومة فأتعبوها مدة طويلة ( ¥ سمجيء ) ولکن اشکدار 
تكدر من نصحي له و كامني دة زائدة وقال انه أدرى بما حب فعله . 
فكتيتالمه اذ ذاك كتاباً رمسا ثنت؟ فيه رأبي ورفعتالمسؤولية عني وألقيتها ' 
عليه فزاده هذا الكتاب غيظا وخدة . وأصدر أمره الي بالرجوع الى بحر 
الغزال في الحال فصدعت بالامر وخرجت بعساكري قاصدا دارة ما وصلت 
الا جق ورد عل تلفراف من سمو الخديري اسماعيل باشا من مصر.يأمرني 
بعدم التمرض للکدار في ادارة البلاد فعشت من ذلك ان الحكمدار شكاني 
الى سموه وطمن في صداقي واخلاصي له وقبل انه اتپمتي بارادة الاستقلال 
في البلاد . 


بحي * .الزبير الى مصر وسيرته فيهاء فعزمت علىالجيء الى مصر للتشرف 
مقابلة الجناب العالي وعرض حقيقة الال على سوه والنظر معه ومع رجال 
حكومته في تنظم البلاد التي تم فتحها عن يدي والبلاد التي يمكن إلحاقبا 
حتكومته لتقل فعرضت 4 ذلك تلغرافيا فل يكن إلا يسيراً حت أجابني 
تلغرافياً يما نصه : 

« سعادتلو زیر باشا : لقد كانت أفكاري متملقة بك لكن بالنظر لا بيني 
وبينك من بعد السافة ولا هو بالغ مسامعي عا أنت فيه من المشغوليات 
الجسيمة ظننت انه لا يتيسر حضورك فاما ورد تلغرافك بطلب مقابلق بمصر 
.صرت منونا فبادر احضر الى مصر لأجلالمداولة ممك في تشكيل حکمدارية 
تكون مفوضة بك وتحتارادتك وها قد تنبه على جيم طلباتك بغاية الاعزاز 
والاكرام » . فما تلوت التلغراف شمرت في نفسي بأني ان ذهبت الى مصر 


٥۹٩٦ س(‎ 


اباس الأول یت( في تاريخ القت لري لسر 


فلا أعود' الى السودان ويذلك شعر رجالي ابضا وأرادوا منمي عن الذهاب 
٠‏ ولكن اخلاضي لبكومتي وشرف نفسي قضا علي“ بالمحافظة على قولي فجت 
الى مصر عن طريق الابيض والرطوم ويزير واي مد وکورسکو في ٩‏ 
چادی الاولى سنة ۱۰۸۱۲۹۲ يونيو ١۸۷٠م‏ وتشرفت يقابل الجناب الخديوي 
بسراي الجيزة فرحب بي وهنأني بالسلامة وأنزلني في احدى سرايات العباسية 
1 مع عائلتي وأتباعي ورتئب لي كل ما أحتاج اليه من أكسية وموه نة . 

وکان في جملة ما أحضر ته من السودان ٠٠١٠١‏ عسكري سوداني بالسلاح 
الکامل و ۱۰۰ حصان من جياد خیل العرب و ۱٩۵‏ قنطار سن فيل من 
الاسنان المتناهية في الکبر والجودة و 4 اسود و 4 نمورة و ۱٩‏ بیفاء قدمتبا 
لاسماعیل باشا عن يد مپرداره خيري باشا بکتاب خاص فأجابني الهردار 
بکتاب: رقنق العبارة تقول فمه : « ان آفندینا عنون جدا من هديتم . 
وبقيت في السراي التي أعدت لي الى غرة رجب سنة ۱۲۹۲ ه ۳ اوغسطوس 
سنة۸۷۵م اذ دعاني سمو الخديري ا‌سراي الجيزة وأصدر في أمره بالاستعداد 
السفر قريما الى السودان: وكان ذلك في حضور مپرداره خيري باشا فشكرت 
سموه وشرعت في الاستعداد للسفر فاشتريت ذهبيتين بالف وسبغاية جنيه 
وشحنتها من البضائع والتحف المصرية ما بلغت قيمته 4۰ ألف جنيه . 

ومكثت أنتظر صدور الامر بالسفر.حتى كانت غاية رمضان سنة ۵۱۳۲۹۳ 
9 اوكتوير ۱۸۷۹ م فدعاني سمو الخديوي الى مقابلته وقال لي : « با زبير 
باشا قد استصویت بقاءك في القاهرة في ظل ساحق حق أنظر في أمرك » 
فأدركت اذ ذاك الفرض الذي دعبت لأجله وت ما توقعت حدوثه ولکن لم 
يكن لى سوى الطاعة فقلت : « آمرك با مولاني » وانصرفت والاسف ملء 
فؤادي على هذا المصير . ١‏ 

ولا كانت ارب بين الروس والدولة العلية سنة ۱۲۹6 ه ۱۸۷۷ م نديت 
الى مرافقة التحدة الصرية فذصت معا وعدت بمد انتباء ارب . . 

هذا و کنت عند قيامي من دارة تر کت جشي بقبادة ابني. سلبان فأساعت 


اباب الأول 


ل E‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 


الحتكومة السوداننة اليه فاضطر الى الخروج عنطاعتبا فوشی‌به بعض ال منافقين 
بقوهم اني قبل قيامي من دارة أوصيت ابني سليان بالثورة اذا حجزت 
الحكومة علي في مصر بل قالوا اني کتبت اليه من:مصر أحرضه على الثورة 
وكان على السودان اذ ذاك غوردون باشا فصدق الوشاية وأمر بتصدير أموالي 
في السودان وأرسل « جسي » في طلب ابني سلمان فحاربه في عدة وقائم . 
فکتبت الى سلياب بالتسلم الى الحكومة وترك الحرب فل الى جسي فقتل 
غدراً . . . ۱ 

فلما حضر غوردون الى مضر سنة ۱۸۸6 م اجتمعت به في بيت « السر 
افلن پارنج » (اللورد کرومر) محضور السر افلن وود سردار اش الصري 
ونوبار اشا رئيس مجلس النظار فسالته عن سبب تصدير أموالي وقتل ابني 
سلمان فوجدته مقتنماً بأني کتبت الى ابني كتاباً احرضه فيه على الثورة فقلت 
له اذا ظبر هذا الکتاب وبان انه مني فاني أقدم نفسي للقتل. وإلا فاني أطالب 
بدم ابني ورد أموالي الي. وبالطبع لر يظبر الكتاب لأنه لم يوجد إلا في مخيلة 
الفسدین اهل البغي ففض الجلس و يكن شيء . 

هذا وكانت الحكومة المصرية قب انتدبتني سنة ۱۸۸۳ م لحشد آلاي من 
السود في مصر والذهاب الى شواكن لقمع عثان دقنة فحشدت الآلاي وثمت 
به فعلاً الى السويس وبعثت بالرسل الى عهان دقنة ثم عاست هناك اني سأ كون 
تحت أوامر باكز باشا فقلت اما ان أذهب وحدي لقضاء هذه الهمة او لا 
أذهب فلم ترص الحكومة بالاول فعدت الى مصر . 

وعند ذهاب غوردون الى السودان قصد اخلائه سنة ۱۸۸4 م ل يلبث أن 
بعث الى الحكومة يستدعيني اليه لأساعده على اخلاء البلاد واستلامها بعد 
ذهابه منپا ولكن قبل لي ان جمعية أبطال الرقيق في لندن عارضت في ذلك. 

وني سنة ۱۸۸۵ م عاد المفسدون فوشوا بي بقوهم ان بني وبين متمېدي 
. السودان مفاوضات سرية فبجم رجال البوليس على بيت ليلا وفتشوه لملمم 
يعثروا فيه على ما يويد تلك الوشاية فلم يجدوا شیثا يلقي أقل تهمة علي ومع 


جح حر 6٩‏ 


اباب الأول 


SES‏ في تاريخ الفتح الصري للسودان 


ذلك فقد قبضوا علي" وأخذوفي الى جبل طارق فحبسوني ۳۰ شبرأ ثم لا 
۰ تا کدوا براءقي أطلقوا سراحي وأرجعوني الىالقامرة في سبتمبر منة 1841م٠‏ 
ولا كنت في جبل طارق تذكرت عزاي في السودان وقابلته بذل اميس 
فقلت. ملشداً : ۱ 
ه يعد الأهل واونسه وید العز واطرسه 
بعد انتظام الساکر المؤسسه -وبعد فرسان تفش" الفصه 
٠‏ انقلب الدهر وانعمكسا ببس الزبير في الاندلسه 
يارب با خالق‌الکون با مؤسسه. عحل الفرج قبل القسا 
نرمجم ونشوف عزاً ؤسا من فضلك با کرم لا ینقصاه 
وقلت :هديا لل‌ماني مین ولاني هوين في الكفر والاسلامي اسمي بين 
وفي قومي هناك بتي بين للسافر والقم قدحي ليّن 
والجار والعشير جاني لين للاقارب والارحام بعطي بين 
توفيقاً' من المولى الکرم ‏ المبيمن وكل شيء منه والامر ٿان » اه 
هذه هي سيرة الزبير باشا کا تلقیتپا عله سنة ١4٠6٠‏ م ۰ وقد سمح له 
السردار الحالي بالرجوع الى بلاده وأعاد اليه أملاكه وأكرمه فبقي فيالخرطوم 
سلتن شاهد نپا أهله .ودير أملاكه ثم عاد الى حلوان حمث ابتنی لنفسه منزلاً 
فخماً للسكنى فيه وله الآن اربع نساء شرعبات وجدة اولاد بينهم ولد في 
سن الشباب بسمی میسره متأسّل” أباه في خلقه وأخلاقه . 


والزبير طويل القامة قري البنية امعر اللون عربي الملامح حسن الطلعة 
خفيف الشاربين واللحية حديد الصوت فصيح اللبجة ذي الفؤاد عالي الهمة 
ای" النفس كر الطبع سبل الحجاب قوي الارادة قريب الى الخير بعيد عن 
الشر محب للعلم وأهلالعل والتقوی غمور على الاسلام والسامین مع مسالة الذين 
على غير دینه وهو لم بزل في مغيشته البيتية من الا کل والمشرب واللس على 
نحو ما كان علمه. في السودان لكنه اذا خرج ليس الطربوش ولباس الافرنج . 


لباس الأول 


REE EE‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وقد وصفه بع ضكتاب الافرنج بأنه رجل « تجاري سيامي حربي » وقال 
يعضبم : « انه "خلق ليحك الناس » . 

وأظبر صفاته الكرم والنجدة وحب الفخر والسلطة . وقد اشتبر كرمه 
منذ كان ملكا في محر الغزال فقصده الكثيرون من اهل البيوتات قي السودان 
الذين أخنى عليهم الدهر فأزال كربتهم وفراج ضيقهم . وقد ذكر في بعض 
جالسه المبالغ الکببرة التي أتجد يها قومه وهو في بحر الغزال فبلغ موعبا نحو 
" ۲۰ الف جنيه ول تزل داره الى الآن مقصداً لمن خانه الدهر من اهل السودان 
الصري والغربي . 

والزبير یطالب الحكومة الآن بلغ ينيف على اللبون جنبه تعويضا ما , 
أنفقه في السودان ومصر في خدمة الحكومة المصرية وعما فقده هو وابنه 
سلمان من العساكر والأمتعة والاموال يسيبها . وقد رافع عنه السر ماريوت 
لدى حكومة انكلترا قصد تحصيل هذا البلغ فلم يفلح ولکن الحكومة المصرية 
ربطت له في منزانیتبا مباشاً قدره ۲۸۹ جنيه في الشبر لكنه غير راض به 
وهو لم بزل يطالب الحكومة بالتعويض المتقدم ذكره . وقد طالا سمعته قبل 
المودة الى السودان بکرر هذبن البيتين : 

سلوا أم مرو كيف بات أسيرها تفكة الأسارى دونه وهو موئق" 

ماهو مقتول ففي القتل راحة ولا هو منون عليه فيطلق” 

وماحضرت له مجلا الا قص" علي“ شيثاً عن غزواته في حرالغزال ودارفور 
وشكا من ثلائة امور : ١‏ - عدم اعطاء الحكومة التمويض الذي يطلبه منها 
+ - قتل ابنه سلمان غدراً يمد التسلم . ۳ - هجوم البوليس على منزله 
وحبه ني جبل طارق . ولكنه يثني أطيب الثناء على الانكليز الذين ولوا 
أمر حراسته هناك وقد قال لي مرة : « ان الاكرام الذي لقيته من الانکلیز 
مدة أسري في جيلطارق أنساني حبسهم لي بلاحق بل حاتي منتة لا أنساها 
. أبد الدمر ولأجلبا اذا لقيت” انكليزيا في أقصى الارض وقد وقع في ضبق او 
خطر قدیته بنفسي » . ۱ 


الباسب الأول في تاريخ الفتح الصري للسودان 


وقد تغنتى شعراء السودان في مدحه e‏ يالتكرم والفروسية وعلو 
۱ القام من ذلك 0 صدة الحاحة بنت مسمس الشاعرة المشبورة التي نظمتبا له 
بعد تزوله الى مصر ومنپا : 


فقي الخرطوم تزل ادلی بالب‌آپور 
ابا الال او الیو" 
في بلد النصاری م سحت بالبابور 
من مت الجبل انت المنقدم متصور 
فيالسودات قبيل ما يشيبوك الناس 
بارود النصارى عن تمزة الکباس 
عد" ىعصره زین في ديار بلادالناس 
م قتلالسلاطين خاتی(لدیار يياس 


وی بربر رسا بالقبوة غفره يدور 
حلت الريف ازل قال لصر دستور 
کل صبح جدید راكب على الحنتور 
أدوك الأمان خایفن علك اور 
ويا جيل الذه بالصافي الماك نحاس 
خليت الحوس ألين من القرطاس 
وفي‌دارالفروپ‌دقمت لارجالاساس 
ود رحمة الزبر تام الرحاله خلاص 


عود الى ولاية ۲۱ - اساعیل باشا ايوب : 


۱ اسماعيل باشا ايرب فانه بعد ان نظم البلاد على ما مر في تاريخ الزبير 
ولتی حل القاشر حسن باشا حامي الشپور ویس وعاد الی ارط . 

وارسل الجناب العالى الخديوي رسالتین عاستين الى دارفور لجل کشفبا 
ومعرفة حاصبلپا ومصادنپا فسارتا من مصر في ه ديسمير سلة ۷۶ ودصت 
احداها بقادة الکولونیل بردي عن طریق الاریمین قدخلت دارفور من‌الشمال 
والاخری بقبادة الکولونیل کولستن فدخلتها من الشرق عن طریق کردوفان 


ولکن الکولونیل کولستن مرض في الطريق وعاد الى مصر فترأس الرسالة 
عبد السا حق القيام وعادت الى مصر 
: عاسة وافمة عن سكان البلاد ومعادنها وتجارتها واحمال حالًا . 


٠‏ هذا ما كان في السودان الغربي في عبد امماعيل باشا ايوب على الخرطوم 
السودان الشرق : ' ۱ 


الاعور دروت وقامت الرسالتان ما 
بتقار ر 


فلننظر الآن الى ما كان في عهده في 


اباب الأول اوا و 
احتلال سنبيت سنة ۱۸۷ م : 


تقدم ان الدولة العلمة تنازلت الىمصر عن‌سواکن ومصوع في سنة 1855م 
ازيادة في جزيتها السنوية مذ اصبحت مصوع بيد مصر أخذت تسعى في تأييد 
المواصلات. بينبا وبين کلا وكان اول ما فتق لما وصل هذين البلادن #خط 
حديدي يمر في سلببت التي عدها اسماعيل باشا داخلة في الفتح الاول لكسلا 
فمارضه الملك شودورس ماك الحبشة .في ذلك . ثم قتل الملك ثيودورس في 
حرب أثارها عليه الائكليز سنة ١4854‏ م وتولى اطدشة بسده اللك يوحنا 
فانشغل ف‌محاربة القالا فاغتتم اسماعيل باشا الفرصة واستخدمالموسيو مونسنجر 
السويسري الذي كان قنصلاً لدولتي انكلترا وفرنسا في مصوع فاحتل سنببت 
بالف وخسماية رجل سنة ۱۸۷4 م وف الوقت نفسه اشتری مقاطعة آيلت 
الواقمة بين حماسين ومصوع من حاكمها فأماج ذلك غضب الملك يوحنا ورفع 
الامر الى الدول الاوروبة معتمداً بالاكثر على انکلترا . اما اسماعيل باشا فلم 
يتم لغضبه ول بزل على سعیه ولکنه "شغل عنه قللا احتلال هرر وحملة جوبا: 


احتلول هرر سنة ۱۸۷۵ م : 


هرر سلطنة اسلامية مستقلة شرق الحيشة وقد آسپا غزاة العرب بعد 
الاسلام يقليل وحكبا عائلة من أهلها فللا كانت سنة 14104 م مات سلطانما 
الامير احمد فتولى السلطنة بعده الامير عمد فاستبد" بالأهلين حتى لم يمد هم 
طاقة على حكه فاستنحدوا باسماعيل باشا وسألوه ان برسل من قبله والب يتولاهم 
بدل سلطاهم مد فأجاب اساعيل باشا مؤالهم وأخذ يعى في شراء زيلع 
وبريره منناء! هرر من الدولة العلية.. وفي یولبو سنة ۱۸۷۵ م تنازل له الباب 
العالي عنها بزيادة ۱۳۳۹۵ جنیپا مصريا على جزية مصر السنوية . وفي سيتميل 
سنة ۱۸۷۵ م جپز حملة مؤلفة من ه اورط من الشاة المصريين وباو كين من 
الباشيوزق و ۳۰۰ جل ومدفعین جبليين وعدة صواريخ حربية وعقد لواءها 


سس )سس 


الباسب الأول EASE‏ في تاريخ الفح لقصزي للسوداد 


(رووف باشا الذي تقدم ذكره في فتح خط الاستواء فاحتل مدينة هرر في ١١‏ 
اکتویر سنة ۱۸۷۵ م وقبض على السلطان مد وقتله خنقاً بلا موجب وبقي 
الى ان عزله غوردون . وما زالت مصر قابضة على زمام الاحکام في هذه 
لبلاد الى ان كانت الثورة الهدية ول يعد یکنها ابقاء جنودها فيها فأخلتها 
لأهلبا في مارس سنة 1844 م فآلت الى الاحباش في عبد اللك منيلك الحالي 
وما زالت بيد الاحباش الى اليوم . ١‏ 


حملة جوبا سئة ۱۸۷۰ م: وق سنة ۱۸۷۰ 1 ارسل أسباعيل باشا ملة 
الى نهر جوبا لفتح الطريق بين البحر افندي وبلاد خط الاستواء وتجنب السد 
في النيل الابيض الذي ل يقو على إزالته . وكان غوردون باشا اذ ذاك حاكا 
على خط الاستواء فأصدر البه الامر علاقاة الملة من جبته ولكن تضاربت عدة 
مصالح دولية ووقفت في سبيل هذه الملة فنصحت الدولة الانكليزية لاسماعيل . 
باشا فعدل عن رأيه.وعادت الخلة الى مصر . 


حرب الحبشة سنة ۱۸۷۰۵ : 1475 م : وعاد اسیاعیل باشا الى النظر في 
احتلال جماسم فاما كانت أواخر سنة ١۸۷٠م‏ أرسل أورطتين وبطارية مدافع 
بقب‌ادة الكولونيل ارندروب من ضباط الام ركان في خدمة الیش الصري 
بقصد استلاما فما عم اللك يرحنا بقدومه جرد جبوشه وتقدم لقتاله فالتقاه 
في قندت في ۱۱ نونمبر سنة ۱۸۷۵ فقتله وأفنى جيشه وغم اسلحته ودخاگره 
وتقوتى بها وكان في جل القتلى عراقيل بك وكيل مونسنجر في مصوع أما 
مونسنجر نفسه فم يذهب مع المملة ولكن ل تنته سنة ۱۸۷۵ م حت قتله 
الاحباش على حبرة أوسا ومثلوا به . 

.ولا وصل ابر إلى امماعيل باشا بمصر ممم على الاخذ بالثأر فأمر السردار 
راتب باشا فجر”د جیشا مؤلفا من ۱۵۰۰۰ مقاتل فيهم أورطة من السؤاري 
وأربعون مدفعاً وعدة سواريخ وسار به بطريق البحر الاحمر الى مصوع 
فوصلها السبت في ۱۳ القعدة سنة ۱۲۹۲ ه ۱۱ ديسمير سلة ۱۸۷۵ م ومصه 


چ ج ڪڪ رد 


اباب الأول EE‏ ویر f‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


وا سے 


الكولونيل لونج رئيس أركان حرب والبرنس حسن پاشا ثالث أنجال اسماعيل 
باشا أركان حرب شرف وزحف بالجيش على قرع الواقمة على هه ميلا من 
مصوع فبنى طابية فيها وطابيتين في اول سپلبا قرب قباخور وأسس ثلاث 
نقط حربية بينها وبينمضوع لفظ خط الاتصال. ولا عم الملك بوحنا بقدومه 
جرد جيوشه على قرع وكان من رأي السردار ار يتربص في الطوابي حتى 
امه الملك فأنكر عليه الکولونیل لونج هذا الرأي وقال انه دلسل الخوف 
والجين وليس منثأن الپاجم فوقع اللجاج بينها واخيراً تغلب رأيالكولونيل 
لونج فا أطلّت جنود اللك برحنا حق خرج اليهم المصريرن وحاربوثم في 
السپل فأطبق الاحباش عليهم من كل جانب وقد قدار عدد الاحباش بنحو 
۰ نفس مع النساء زالاولاد وكان بعضبم مسلحين بالينادق وأكثرم 
بالسيوف والحراب والدرق فلم يكن إلا القليل حتى اخترقوا صفوف المصريين 
وأعملوا بهم السيوف والحراب ففتكوا بهم فتكا ذریماً وقتلوا منهم نحو عشرة 
كلاف ا كان الكل ري مدفما ومقداراً كبير من الذخائر 
وأسروا ۲۹۷ رحا وذلك في يرم الثلاثاء الواقم في ١١‏ صفر سنة ۱۲۹۳ هلم 
مارس منة ۱۸۷۰ م . 


. وأما الذين نجوا من المصريين وعددم لا.يزيد عن الالف فد لجأوا الى 
طابية قرع فباجمبم الاحباش فیپا بعد الواقعة بيومين ولکنهم ‏ بقووا علیپا 
فعادوا بالاملاپ والاسری الى عدوه . 

وكات في جملة الاسری عمد بك رفعت الذي رافق اة كاتبا للبدنس 
حسن باشا فأخذ يسعى في عقد الصلح مع الملك فتم الصلح على ان برجم الجنود 
المصرية من‌ار ضالمدشة وبرد الملك الاسری الى مصر ویفتح التجارة بين مصوع 
والحبشة وعاد مد بك رفعت مع الاسرى الى قرع في ۲۷ ربيع اول سنة 
۳ هھ ۲۲ ابريل سنة ۱۸۷١‏ م ' وعاد السردار وباق العساکر من قرع الى 
مصوع ومصر فدخلوا مصر في ۷ حرم ۱۲۹ ه ۲۲ ينابر سنة ۱۸۷۷ م ۰ 


“£ 
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وبقيت سنبيت ومصوع بيد المصريين وبقي سليان باشا نياظي في مصوع 
عافظا عليها . 

جرى ذلك كله واسماعيل باشا ايرب حاع في الخرطوم وقد أمّن السیل 
وأنشا حطات في طرق القوافل بين اطرطوم ودارفور وبين بربر وسواكن إلا 
انه لم یکن محبرباً في السودان وقد وصفه لي بعضیم بقوله : « كان رجلا 
جیار يعني بالسکرية وپمل الرعبة ویقبل کل هدية » . 


۱ - غوردون باشا ۳ : ۱۲۹۲ ه - ۱۸۷۷ : ۱۸۷۹ م 


ولما دخلت سنة ۱۸۷۷م عاد اسماعيل پاشا ايرب الى مصر فل بر" الخديري 
رجلا يوليه السودان على اتساع أطرافه وكثرة مشاکله في هذا العبد أفضل من 
غوردون فأرسل يستدعيه تلغرافياً من بلاد الانكليز فحضر في أوائل فبراير 
سنة ۱۸۷۷ م . وكانت مدبریات السودان لا تزال مستقلة بعضبا عن بعض 
فطلب غوردون پا كلبا تحت ولايته فأجابه الى ذلك وأصدر له فرمانا 
بتاريخ ۱۷ فبراير. بالولاية على. جميع بلاد السودان الصري مع دارفور وخط 
الاستواء وسواحل البحر الاحمر وهرر ومنحه السلطة المسكرية والمدئية عليبا 
وأعطاه سلطانا على القتل والعفو ومنم دخول اد الى السودان إلا باذفه 
ووه ملع تجارة الرقیق وتحديد التخوم بين السودان والبشة.فسار غوردون 
الى الخرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد وفض مشا كلبا ووضع نظام عام يكفل 
لها الراحة ويرقيها في معارج المذنية والعمران ولکنه لم يلبث ان رأى خطارة 
المركز الذي تولاه وتصنار النجاح نظراً لعدم تیسر الايدي اللازمة للعمل 
واتساع اطراف السودان ومشقة السفر في بلاده برا ويحراً مع قلة الجبوش 
اللازمة لمايته بعد ان ذهب قسم منها لمساعدة الدولة العلية في حرب الروس 
ونېك الباق حرب الحيشة . فقضى غوردون في السودان سنتين ونمفاً وهو 
بتنقل من مكان الى مكان تارة بالبر وتارة بالبحر متس كاما أمكنه من 
الاصلاح حتى أعياه التعب وقاومته السباسة فاضطر الى الاستعفاء . وکان أهم 


سم ۵ 


اتامت ۱ 

اط _ وروی 
ما اشتغل به في له الدة : اناد ثورة الامير هارون الرشيد في دارفور 
وحركة صباحي في کردوفان وسليانالزبير في بحر الغزال ومنع تجارة الرقيق 
'والنظر في مد سكة الحديد واصلاح ذات البين بين الحبشة والسودان . 
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ثورة السلطان هارون سنة ۱۸۷۷ : ۱۸۸١‏ م : تقدم ان امماعيل باشا 
ايوب ضر.ب الضرائب الفادحة على اهل دارفوز فقباوما على الرغم لاهم کانوا 
قد سثموا عيشة الاضطراب والقلثی التي وصلوا اليها في آآخر سلطنة الفور وتاقوا 
الى السكينة ولکن لم یطل‌المد حتی انتشرالباشبوزق في أنحاء البلاد واقتضوا 
الضرائب منهم بالعنف والقوة فاستعظموا ذلك وفضلوا العودة الى ما كانوا عليه . 
قبل . وكان عندم من اولاد السلاطين الامير هارون الرشيد ابن الامبر سيف 
الدين. ابن السلطات عمد الفضل فبايعوه سلطاناً عليبم في أوائل سنة ۱۸۷۷ م 
وثاروا ئورة عامة وحصروا حاميات الفائر وداره وكلكل . وحصر الفاشر 
اللك سعد كبير البرتي والمقدوم.آدم مقدوم الشمال .سابقا فباجماها مرتين وكادا 
یستولبان علپا لولا ان العساکر حاریوا حرب الاسود فصدوها ولکنیم لم ش 
يقووا على رقع الحصار . فأرسل جسن باشا حامي الجويسر مدير الفناشر في 
طلب المدد من الخرطوم فأتاه عبد الرزاق باشا بحيش كبير فتصدی له العصاة . 
في بروش بين ام شنقه والفاشر فقتل منم خلقاً كثيرا ودخل الفاشر فرفع : 
عنپا الحصار وأرسل ابنود الى داره وكلكل فرفموا الحصار عتها ايضا . 

شم أخذ حسن باشا عسكراً من‌الفاشر وخرج لطاردة الامير هارون فأدركه 
في الطينة مسيرة يوم ونصف الى الفاشر فأوقع فيه واقمة شديدة ثم لحقه الى 
بير مرتال فقتل من عسكره خلقا كثيراً وهزمه الى نيورنيا وسط جبل مرة. 

ولا وص. غوردون الخرطوم وعل بثورته أسرع الى الفاشر فوجده هادثاً 
في نبورنبا فتركه وشأنه وأمن الجباة بالرفق في تحصیل الضرائب وعزل جانبا 
كبيراً من عساکر الباشبوزق ورجم الى الخرطوم بعد ان آرجع اليا نصف 
الما کر النظاهية . 
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وني أوائل سنة ۱۸۷۹ م عاد الامير هارون الى اطر كة فعاذ عوردون الى 
الفاشر فرأى ان دارفور لا يصلح حافا الا اذا حكبا رجل من أهلبا تحت 
طاعة اشکومة على نحو ما أشار به الزبير من قبل فبعث ال مصر في طلب 
الأرشد من اولاد. السلطان ایراهم وعزل حسن باشا حامي عن الفاشر وسمى . 
مسادالیه بك وهو ضابط ايطالي مدير على دارفور . وکان عند مروره 
بسواكن في دیسمبر سنة ۱۸۷۷ قد أطلق من سجن القدوم رحمة قومو الار 
ذكره وقد استصحبه. الى الفاشر فجعله معاونا لمساداليه بك الى ان جيء ابن 
السلطان ابراهم من مصر اما ابن السلطان ابراهم فانه ما وصل دنقلة حق 
' فاجاته المنية فبقي حك البلاد على حاله . 

سلاطين. باشا ۽ وکان مساداليه بك قبل انتقاله الى الفاشر مديراً على داره 
فخلفه سلاطين بك وهو الآرى سلاطين باشا الذي اصبح له شأن عظم في 
السودان لذلك نأتي على لمع من بده سيرته هنافنقول : قدم سلاطين الى 
السودان سائحا سنة ١474‏ م وهو اذ ذاك في الثامنة عشرة من مره فقصد 
جبال النوبة لدرس أحواها فثار عرب الحوازمة على الحكومة لثقل الضرائب 
عليهم فررجع الى الابتض وجعل وجبته الفاشر فبلغه في الطريق ان اسماعيل 
پاشا ايرب قد أصدر أمره بعدم توغلالأجانب في بلاد دارفوز خوفاً عليهم من 
أهلبا فانتلپ راجعا الى الخرطوم فوجد فيبا الدكتور امين بك وقد جاءها 
بقصد الدخول في خدمة غوردون في خط الاستواء فتمرئف به وكتبا الى 
غوردون يطلبان خدمة عنده فجاءهما الجواب بسد شبرین یدعوها اليه 
فذهب 0 وأما سلاطين فقبل ان برد الجواب من غوردون 
بعث اليه أهله يستحثونه على الرجوع البپم فرجم في ختام سنة ۰۸۱۸۷۵ 
وماترلى غوردون eR‏ السودان سنة ۱۸۷۷ م ورأى قة الأيدي 
اللازمة العمل ذ کر طلب سلاطين القديم فبعث البه في أواسط سنة ۱۸۷۸ م 
يستدعمه للخدمة في السودان وكان سلاطين اذ ذاك ملازماً. في جيش اللمسا في 
حرب افرسك وقد حضر « واقعة هرز کوفننا » فاما انثبت اطرب وعادت 


سس( 
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اورطته الى مرکزها في برسبورج استعفی من الجيش وودع اهله في فیینا في 
۱ ديسمير سنة ۱۸۷۸ م وجاء الخرطوم عن طریق سواکن فدخلپا في ۲۱ 
" ينابر سنة 14194 م فرحب به غوردون ومماه مفتش] في مالية السودان على ان 
يطوق ف المديريات ويبحث في أسباب شکاوي. الاهلين من الضرائب فذهب 
ای سنار وفازوغلي فرأى ان معظم‌الضرائب غير موزعة بالقسط وان الرشوة 
سائدة بين الوظفین عوماً ولا يكن الاصلاح إلا بقلب هيئة المال كلما فرفع 
استعفاءه الى غوردون وهو اذ ذاك في دارفور فقسله وعتنه مديراً على داره 
کا مر" ۰ وذهب سلاطين لاستلام مهام وظفته الجديدة فالتقی بغوردون في 
الطرية بق بين الابتض والنيل الاببض فأمره بتتبم الامير هارون وإ إخماد أنفاسه 

فا وصل داره حتى جاءته الأنباء ان الامير هارون قد قام من نمورنما قاصداً 
نقطة بير قوي علىثلاثة ايام جنوي داره فأخذ اه ا ا 
ديت E E‏ 

وبعد مد ذلك بنحو شپر أي في فبراير سنة ۱۸۸۰م جاءه كتاب بن مسافاله 
بك يقول انه صم على مباججمة الامير هارون في نورنبا وقد جراد عليه سرية 
من الفاشر بطريق طر"ة وسرية من كلكل بطريق ابي حراز وسأله ان يذهب 
بسرية من عسكره بطريق منواشي ويجتمع الكل في نقطة معيئة قرب نيورنيا 
فحبز سلاطین ۲۲۰ رجلا من الجبمادية و ٩۰‏ من البازنجر وبعض الفرسان 
وسار بهم الى نقطة اللتقى وا يكن إلا يسيراً حت اجتممت عليه سرية الفاشر 
نمكثوا في انتظار سرية كلكل . ولكن الامير هارون عل خر السرايا فحپز 
أنصاره وقد بلغ عددم۰۰) رجل مسلحين بالبنادق ومثلهم مسلحين بالسيوف 
والحراب و ٩۰‏ فارسا وخرج بهم من نيورنيا فقابل سرية کلکل في الطريق 
فقتل منپا وردها الى کلکل وسار قاصداً داره فقتل وسبی وغم ولكنه لم 
يقو على الحامية فعاد عنما قانعا بالغنائم والسبايا . .ولما عم به سلاطين خرج 
لطاردته فأدركه في رهد النبق بالقرب من مر كز سلطان المسبعات فباغته 
المجوم وهو یستمد للرحيل فا شمر هارون إلا والرصاص يتخطف رجاله من 


۰۸ 


اباب الأول 
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كل جبة فانبزم شر انپزام وغم سلاطين منه ۱٩۰‏ بندقية وجوادين و4 نقارات 
و ؛ رايات وعاد الى داره . وفر" هارون الى جبة الغرب فنزل في ابتره في 
دار تمر فعلم به النور بك عنجرة مدير کلکل فخرج له وباغته اهجوم في 
" معسكره فقتله وهو يحاول الفرار على فرسه وقتل من أنصاره خلقا كثراً 
واستولى على معسکره وذلك في مارس سنة ۱۸۸۰ م . وكان لقتله فرح عظم 
في جميع دارفور . 

وانضم القليل الذين نحوا من واقعة ابتره على الامير دود بنقه ابن الامير 
بكر ابن السلطان عمد الفضل فتحصن بهم في جبل مرة على ضمف وبقي الى 
ان كانت الثورة المبدية . 


حركة سليان الزبير في بحر الغزال ۱۸۷۷ : ۱۸۷۹ م + قال الزبير : 
« وبعد دمایي الى مصنر خرج ابني مليان بالجيش وعدده 4٠٠٠‏ مقاتل الى شكا 
وأقام فيا الى ان حضر غوردون الى دارفور اول مرة فأرسل اليه أمراً 
لمقابلته مع جيشه في داره فصدع بالامر و اجتتمم علقغوردون فيشهر اوغسطوس 
سنة ۱۸۷۷ م . وكان السعيد بك حسين أحد سناجى الجيش قد وشى بي الى 
غوردون قائلا اني أوصيت ابني اذا لم أرجع سریماً من مصر ان ينبض بثورة 
على الحتكومة کا مر" رای غوردوت ان یفرق جيش سليان فأعطى السعيد بك 
الف رجل وسماه مديرا على شكا وأعطى الباق للدور بك عنقرة من سناجق 
جيش سلبان وأرسله الى كبكبية وأمر سليان فرجع الى شکا بقلة وذلة . وقي 
أواسط سبتمير سنة ۱۸۷۷م وافاه الى شكا فطسّب خاطره وأنعم عليه بالرتبة 
الثانية مع لقب بك وساه مديراً على بحر الغزال فنشر" سلمان بهذا الالتفات 
وذهب الى ديمي القدم وكنت قبل قيامي من الدع رب دارفور قد خلفت 
ادريس ابتر من تجار الدناقلة و كيلا عني في محر الغزال براتب معين فقضی اربع 
سنوات في إدارة بحر الغزال لا يشاركه فيبا احد فاما حضر سلمان وجد ان 
ادریس ابتر قد أخل” بالادارة و استبد: بالمباد ولم تم إلا بانتفاعه الشخصي 
فأعلن سلمان ارادته بمحاكمته في مجلس قضاني ففر" الى بثرطوم ووشى به الى 


السردان «دو+» 


الباسب الأول 


ار رت ول ۱ في تاريخ الفتح الصري للسودان 


غوردون بانه بريد الاستقلال في محر الفزال يحجة انها بلاد آببه: ولیس 
للحكومة حق فما » . 


حلة ادریس أبتر ؛ ویظپر ان غوردون باشا أصغى الى وشایته فأنعم عليه 
بلقب بك واعطاه مدفعن و ۲۰۰ من العساكز النظمة وسماه مدنراً على محر 
آلغزال . فلسا وصل ادريس ابتر الى دم قنده العروف ايضا پاسمه كتب الى 
روساء الزرائب يخبرهم بتعیینه مدير على محر الفزال ويأمرهم بالحضور اليه 
وكتب الى سلجان يدعوه للتسلم فغضب سلبان من ذلك و كتب اليه في الجواب 
يقول : « ان ولا الحكومة عنعني الخروج عن طاعتها الا ان شرف لا يسمح 
لي بالتسلم الى من كان خادمي وخادم أبي من قبلي ولا يمكنني ان أأتمنك على 
نفسي واموالي بعد الذي رأيته من خيانتك وإنكارك للجميل لأنك لو كنت 
أميناً وذاكراً للجميل لحفظت عيشنا وملحنا وتربيتنا لك فلا تنتظر مني التسلم 
ولو ارسلت الحكومة إلى" رخ غيرك ولو عدا لسلمت وذهبت معه الى 
غوردون وأطلعته على جلية امري وبيّنت” له نفاقك والسلام » . 

فتيقن ادريس ابتر من هذا الجواب ان سليان لا يسم اليه الا بالقوة فترك 
جنده في عبدة اخيه عغان وطاف في الزرائب يحرضيم على محساربته وکات 
عئان اخو ادريس رجلا فظا عاتبا مکروها من جميع البحارة وكان يرسل 
الشتائم الى سلجان وأتباعه ويتبددهم بالقتل وانواع العذاب فجر"د سليان رجاله 
ورجال الزرائب الذين من حزبه وهاجمه في ديم قنده فقتله وقتل اكثر الجبادية 
والجلابة الذين معه وغم اسلحتهم وذخائرم وعاد بالاسرى والتنائم الى 
مركزه . فاما بلغ ادریس ابتر خبر الواقعة انقلب راجعا الى الخرطوم وأخبر 
غوردون با كان . 


حملة جسسمّي : فجبّز غوردون سرية من المساكر وعقد لواءها لجسي باشا 
الار ذكره في فتح خط الاستواء ومعه يرسف باشا الشلالي فأقلع من الخرطوم 
في يوليو سنة ١410984‏ م وسار في الثیل الابيض حق وصل أورمبك بطريق 


٩۱, سس‎ 


. اباب الأول 


راومه ۸۱ ور تاريخ الف للسودان 
EEE‏ في تاربخ الفتح الصري للسودا 


شامي في ميتميد سنة ۸ م فوجد البلاد مغمورة بالمماه بسبب الامطار 
۱ فأقام في أورمبك نحو ثلاثة اشبر حت جت الارض فسار قاصداً ديم سليان 
ومعه ۳۰۰ من الساکر المنظمة و ۷۰۰ من الساشوزق و ۳ مدافع . وکا 
على طریقه في نقطة الدمبو رجل من مشاهير البحارة يقال له علي بك ابر 
موري ومعه نحو الف رجل مسلحين بالبئاذق فدعاه للانضمام اليه فأحايه بعد 
ترذاد لآنه لم يكن برد" محاربة سليان ولکن كان له حل تجاري في الخرطوم 
وآخر في مصر فاجاب الدعوة مضظر؟ مرَاعاة لتحارته واجتمع على جسي 
في جور غطاس وساروا کم جح نزاوا في قندة في اواسط دبسمبر سنة 
۸ م . 


واقعة قندة : وكان سليان لا عل بقدوم جسي قد أخذ في حشد الجيوش 
حت اجتمع عنده نحو ۰۰۰ ٠١‏ مقاتل فسار بهم الى قندة ونزل بالقرب من 
معسكر جسي ولا کان صباح ۲۸ ديسمار سلة ۱/۸۰۷۸ 1 حل على الس‌کر 
حملة صادقة ‏ وکان جسي قد أمر جنوده فب کل منهم ی" 
متر ليقيه من الرصاص فصاوا رجال سليان نار حامية فثبتوا برهة ثم انقلیوا 
راجعين الى معسكرهم فبنوا حصنا منيعا من الاخشاب والقراب ا فيه 
ثم جدادوا الحجوم على جسي في ۱۲ ینابر سنة ۱۸۷۹م وفي ۲۹ منه فم 
يظفروا بطائل . 

وف ۱ مارس سنة ۹ م وصل جسي مداد من العساكر والنشائر 
فرحف مجيشه حق صار قريب جدآ من معسكر سلبان وأقام تلا من التراب 
وجمل عليه الدافع والسواريخ وشرع يرمي پقذوفاتها مسکر سليان وكانت 
بيوته كلبا من قش فاشتملت الار في العسکر كل فذاعر سلمان مله 
الى دعه . 


واقعة ديم الزبير : ونقي جسي في قندة حق جاءه مدد آخر من غوردون 


۰۱ 


الباسب الأول سرد 4 في تاربخ الفتح المصري للسودان 


عليه سلبان من الدم وحاربه مستقتلا مدة ساعة ثم انبزم راجا الى الدىم 
فتيعه جسي على الاثر وأخرجه منه واستولل على جميع ما فيه من الأمتعة 
والاموال . واما سلبان فانه سار ثمالاً حتى وصل غر"ة غرب الكلكة من 
اعمال دارفور فأقام فيها . 

وكان غوردون لما حضر الرة الثانية الى دارفور كا مر" عرج على شكا في 
۷ ابریل سنة 14198 م فوجد فيها بعض التجاز الجعليين پر بون الاسلحة الى 
سلبان في بحر الغزال فألغى المديرية وشتت التجار وآأمد" جسي ببعض الذخائر 
وتوجه الىالفاشر للنظر في ثورة هارون ول يلبث ان أتاه خبر من جسي بالاستيلاء 
على دع الزبير وفرار سلمان الى غركة فخاف غوردون ان ينفم سليان على 
هارون فيصعب عليه إذلالما معا فعاد الى الطويشة وكتب الى جبي فترك 
الجيش بقيادة ساني بك في دم الزبير ووافاه السبا في ۲۵ يونيو سنة ۱۸۷۹ م 
ومعه بوسف باشا الشلال فأشره بمطاردة سلمان الى غرة وعساد ببوسف باشا 
الشلالي الى الخرطوم . فقاد جسي المساکر من دارة وبعض مشایخ الرزیقات 
والع‌البة اصحاب الثأر على الزبير وسار حتى وصل الكلكة فأرسل رسلا 
بکتاب الى سلمان یدعوه الى التسلم . قال الزببر : ۱ 

« وكان قد بلفني خروج ابني سليان على اکومة بسنب ادريس ابتر 
فكتبت البه من مصر بتاريخ ۲۵ الحجة سنة ۵۱۲۹۵ ۲۶ دیسماد سنة 2۱۸۷۸ 
يما فحواه : 

« أوصيتك قبل مجيئي مصر بالامتثال لأمر الحكومة وعدم خالفتها في شيء 
لتحوزوا تام رضاها وتنالوا الرتب العالية . ثم بعد انفصال اسماعيل باشا 
ايوب عن الخرطوم وتولي غوردون باشا حكدارية السودان کتبت اليم 
بالطاعة لأوامره وحذرتع من‌خالفته وقلت لک ان رضاه مقرون برض ىالحضرة 
الخديوية وغضبه كذلك واني أوصيته بم فوعدني خيرأ . وقد سراني امتثالم 
له في بادىء الرأي بمجبئم مع ۽ آلاف عسكري ل ابلټه في داره وسرافي 
بالاكثر خضوعم له عند تجريده إيا م منالعساكر لان فعله هذا كان ح ضاختبار 


"١؟‎ 


۳ 


الباسب الأول 


لع وليس بقصد |ذلالع يدل على ذلك لوقه بک الى * كا و(نصامه علي 
بالرتبة الثائية وتعبينه ابا ناكما على بحر الغزال . وقد بلفني ذلك وأنا في 
بلاد الترك فسني جد وشكرت الله على حسن قیامع بوصيتي واتخاذم سواء 
السبيل . ٍ 
«٠.‏ لكن بعد عودتي من بلاد الترك ورد على“ تلغراف من مد بك العقساد 
بالخرطوم كتبه بأمر. حكدار السودان مخبرني بعدم امتثالكم.لأوامر الحكدار 
ويرغب إل“ ان أكتب الب نضحاً رد الى الطاعة وان ارسل كتابى اليم 
عن يده فيعثت اليه بهذا الکتاب ليوصله اليم فسى ان مجد على أتم الطاعة 
والامتثال ویکون کل ما بلغ الحكمدار عنم کنبا وافتراء.. واذا كنم لا 
سمح الل قد هفوتم وخالفتم أوامر اکمدار فارجعوا في الحال الى الطاعة 
وطلب العفو عما فرط منك و اذ! لم تفعاوا ذلك فاعاموا ان الله ساخط عليم 
وأا كذلك . 
« وقد ورد علٍ علي“ الخبر البقين بان خادمع یی ری قد زحف 
عليم في مر کزع بقوة عسكرية تیف على ۳۰۰۰ مقاتل من عساکر أميرية 
وخطرية ويسيب تمدایه علي وخبانة العيش واللح وإنكار الجيل قد رده اله 
خائباً ولكنه مع ذلك أوقع الفتنة بينم وبين الحكومة ولا بد“ ان تكورن 
عاقية ذلك وخيمة عليكم ا ماع و عن ان ۲ فانا لله ولا 
البه راجعون ا ان من قد تربّی مثلكم في كنف الحكومة أبا 
عن جد" وتشرف برتبپا وانعاماتها لا جدر به الا الطاعة والامتثال لأوامرها 
لا سيا وانتم تعامون ان « الحكومة عالية ويدها طائلة » وقد طالما قاومتها 
الجبوش ورجعت عنها خابة فا الذي ن لكم هذه الرساوس الشيطانية فان 
كانت من زآیکم فاطرحوها جانبا لأنما تلقيكم في المالك ولا تفيدم شيئا 
وان كانت من تغرير المفسدين بقوطم ان الحكومة حجزت على والدك فيالقاهرة 
او انها قتلته فاعلموا انه قول كذب لا أثر للصحة فيه لاتنا والمد لله م نزل 
في قبد.الحيوة مشمولين بانمام الحضرة الخديوية الفخيمة ومقيمين في ضيافتها 


“1° 


الباسب الأول 


کا اد لي ريخ ات اوا 


على آم الراحة والآمان نحن وجميع أتباعنا ولا نجد من لدن الجناب المالي 
الخديوي وجميع رجاله الفخام الا التجلة والاكرام فارجموا الى رشدم وعودوا 
الى الطاعة واذكروا أمر الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم » فاذا عصيتم فيا جوایکم يوم العرض 
وكيف الخلاص ؟. : 
« ثم اعم با ولدي ان تماديكم في العصيان يضر" بر كزي الأدبي هنا 3 
يضر بكم هناك ويجلب علیکم سخط الله والحكومة فحافظوا على کرامتکم 
و كرامق واستوعبوا الآن وصيتي. وقد ارسلت کتابي هذا مع مد "دم ( وهو 
الآن عمدة الميعاب في الجايلي ) لیثبت لكم.صحة قولي ويعيد علسکم وضتي 
شفاها فمند وصوله الیکم اذهبوا ممه للمقابلة غوردون باشا حکمدار السودان 
في الخرطوم او في دارفور . وأا أعم انه. حالما يرام يصفح عنکم ويحسن 
معاملتكم لآن شرف بريطانيا العظمى و کرم سجيته يوجبان.عليه ذلك لاسما 
واني أوصيته بكم عند سفره من مصر فوعدن خيرا . تولاع الله وهدام الى 
سواء ايبيل » اه . 1 
قتل سلمان وأعمامه بعد. التسليم : قال الزببر : « وقد وصل كتابي هسذا 
الى سلمان بعد خروجه من محر الفزال فاستوعبه وضداقه . ولادعاه جسي 
الى التسلم مال اليه فعارضه رابح وانقصم الجيش بها الى حزبین : حزب مال 
الى التسلم ورئیسه ملمان وحزب أعرض عله ورئیسه رابح . ولا كان صحاح 
٤‏ يوليو سنة ۱۸۷۹ م اتی سلیان الى جسي مسلا ومعه ۷۰۰ رجل فيم 
ثمانية. من أقاربه وهم حمسن ود دقيل وابو بخر منصور ومومی اطاج واحمد 
ود ادريس وابراهم ود حسن وکلم من الجتيعاب والارباب جمد ود دياب من 
السعداب وعبد القادر ود الامام. وسلمان ود عمد والقائد برنجي الاسود. وكان 
في جيش جسي كثير من الدتاقلة الذين بکرهون سلمان والجمليين فوشوا به الى ' 
جبي قائلين ان تسلیمه هو وأقاوبه انما هو شدعة فاتخذ هذه الوشاية الساقطة 
مسوغا لقتلهم فناداهم الى خيمته ثاني يوم التسلم وسقام القوة وكان قد أوعز 


515 


اباب الأول 


الى بعض المجند فاحتاطوا بالخيمة ثم خرج منها فدخل بعضهم وأوثقوا سلمان 
وأقاربه وجماوم صفا واحداً خارج اليمة ووقفوا شلفهم ورموم بالرصاص 
فانکبوا على وجوهېم قتلى وبعد ساعة اتی قناوي بك ابو ععوري فكفئتهم 
وحفر هم حفرة ودفلهم فیا . ۱ 

« وأما الرؤوس الذين لم يساموا عدا رابح فيم : ابر القسامم من امجاذیپ 
ومومى جلي وادريس سلطان وعد فضل الله و كلهم من الجيعاب وعبد البين 
الاسود فأخذ كل منهم رجاله وتفرقوا بين عرب البادية فا بلغ العربان قتل 
سليان وأعمامه ألقوا القبض عليهم وساقوهم الى مساداليه بك في الفاشر فقتلهم 
عملا بأمر جسي . ۱ 


رابح الزبير : آما رابح فقد انفم اليه نحو الف رجل مسلحین بالبنادق 
فقادهم الى جبة الفرب وأخذ يدوخ البلدان الى ان وصل برنر ففتحپا وأسس 
نپا ملكا عظيماً جمل عاصته دكوة في جنوبي محبرة تشاد . وقبل وصوله 
الى برنو قام مهدي السودان فبذل اطهد هو وخليفته من بده في استالته 
وإرجاعه محجدشة الى ام درمان فم يحب دعوتها کا سمجحيء ولكنه اختار راية 
المبدية راية ميشه واشتهر ملكه بالعدل والصرامة وبقي الى ان دخلت برلو 
في نطاق نفوة الفرنساويين فجرادوا عليه الجيوش فحاربهم وظبر عليبّم في 
عدة وقائع : فجردوا عليه اشيراً حملة مؤلفة من ۷۰۰ عسكري مسلحين 
بالبنادق و ۱۵۰۰ عسكري من الباجرمة و ؛ مدافع بقيادة الكونت لامي ' 
وكان مع رابح نحو ۵۰۰۰ مقاتل فیهم ۲۰۰۰ مسلحين بالبنادق و 1۰۰ فارس 
و ۳ مدافع فالتقى الجيشان في ۲۱ ابريل سنة ۱۹۰۰ قرب محيرة تشاد واقتتلا 
قتالا شديدا كانت العاقبة فيه للفرنساويين وقد قتل رابح و تشتت جيشه وقتل 
الكوئت لامي بعد ان تم" له النصر . 

ول“ ابن رابح شعث جيش أبنه ولكن ) تلته سنة ۰ حتى قتل 
الفرنساویوت وأسروا رجاله ول يبق“ من قوم رابح من يطالبهم بثار . 


سس 


الباسب الأول في تاريخ الفح الصري للسودان 


کن 

تنظم مديية بحر الغزال مبنة ۱۸۷۹ م + وبعد أن فرغ جسي من آمر ‏ 
سليان عاد الى دم الزبير فنظم فيه مديرية وجعل الساتي بك مديراً والارباب 
الزبير ود الفحل و کب له وعمود الحلاوي المار ذكره مفتشا لمنع تجارة الرقيق 
وقسم البلاد الى مانية اقسام وجعل في كل قسم منبا نفراً من الباشبوزق” 
والبازنجر وجمل في دم الزبير اورطة جپادية وقفل راجعا الى الخرطوم . ثم 
نظم ساتي بك اورطة جديدة من اهل البلاد وجاء موسى بك شوق قومندانا 
للساکر من النرطوم ومعه ١١‏ كاتبا للقيام في اشغال المديرية ٠.‏ وبعد وصو لهم 
. بثلائة اشبر حضر لبتن بك وهو من البحارة الانكليز مدیراً على بحر الفزال 
وقومندانا للساکر من قبل غوردون وعاد مومی بك شوق الى الخرطوم . 
وبتي لبتن في محر الغزال الى ان قام الپدي فاضطر ال‌التسلم الى احد أنصاره 
کا سبحي, ۰ ۱ 

اما جسي باشا فقد اعترضه السد في الطریق وفرغ منه الوقود والزاد حق 
أكل رجاله بعضهم بعضا وأشسرفوا على الحلاك واذا برابور قاصد خط الاستواء 
قد أقبل عليه فرجم به الى .فاشودة ثم عاد فأتم سفرته وتقدم جسي بن بقي 
من رجاله وفيهم قناوي بك ابو موري الى الخرطوم فوصلها في ۲۵ ینابر سنة 
۱ م وسار منها قاصداً مصر عن طريق سواكن فوافته المنية في السويس 
في ۳۰ ابريل سنة ۱۸۸۱ م. 


حركة صباحي في كردوفان سنة ۱۸۷۹ م ۰ وني أثناء حركة هارون 
الرشيد في دارفور و سلمان‌الزبیر في محر الغزال :بض صباحي احد القواد الذين 
انفصلوا عن جيش الزبير فألتف عصابة من )٠٠‏ رجل وأغار على الاضتَة في 
كردوفان فقتل مأمورها وفر" الى جبال النوبة فعلم به غوردون وهو ذاهپ 
الى دارغور المرة الثاني في مارس سنة ۱۸۷۹ م فأرسل من الاببض نفراً من 
المساكر فصارده وأتوا به أسيراً فحوك في مجلسعسكري وحم عليه بالاعدام. 


1۸ 


ان ایوا ا ا الف لري سول 


. وسعي اسماعيل باشا في ابطاها فلا كان 4 اوغسطوس سنة ۱۸۷۷ م عقد 


مماهدة رسمية مع انكلترا في هذا الشأن على ان تقفل اسراق الرقيق في مصر : ' 


والسودان ف الحال ولکن 'يغفى عن بیع الرقسق بين المائلات في مصر الى 
سنة ۱۸۸4 م وف السودان الى سنة ۱۸۸۹ م ثم يلع البيع بتاتا من البلادين . 
فلشر غوردون فحوی هله المماهدة في جميع جبات السودان و مى جيكار 
باشا مدير عاما لملع تجارة الرقيق و مىي كل مديرية عدة مأمورين هذه الغاية 
فاد العبيد يفدون اليهم افواجا يطلبون تذاكر الحرية فتعطى هم . وف 
أواسط سنة ۱۸۷۸ م ضبط غوردون ۱4 قافلة من قوافل الرقمق وفي السنة 
التالية ضبط ٩۳‏ قافلة . ۱ 


سكة الحديد في السودان ۰ وكان غوردون على رأي القائلين مد سكة 
الحديد في طریق سواكن وبرير لا في طريق الثبل والاكتفاء چد" سكة الحديد 
عند الشلالات لأن النيل بين الشلالات ضالح لسير المراكب فلا يفتقر الى سكة 
حديد . لكن اجماعيل باشا الخديري فضّل مد" سكة حدید على الثيل وبداً 
بها سنة ۱۸۷۷م فأتم منپا نحو ۵۰ ميلا من حلفا جنوباً أنفق علمپا ۱۵۰0۰۰۰ 
ليرة انكليزية ثم أوقف العمل في السنة عينها لعدم تيسر المال اللازم لاتامه . 


تحديد التخوم بين السودان والحبشة سنة ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹م : ان مسألة 
تحديد التخوم بين السودان والحبشة قد شغلت غوردون مدة ولايته كلبا فان 
اول ما باشره من الاعمال عند توليه حکدارية السودان انه ذهب الى مصوع 
لعقسد وفاق مع ملك الحبشة بشأن الحدود لكنه وجد ود میخائیل شاهر؟ 
العصيان على حدود الحبشة ولا يتأتى الفصل في مسألة التخوم إلا اذا کف" 
عن العداء فأجّل النظر في ذلك الى فرصة اخرى وذهب الى دارفور للنظر في 
اخاد ثورة هارون کا مر ثم عاد الى سنپیت فوجد ود ميخائيل لا بزال على 
العصیان فطلب الى الملك يرحنا انيتحد معه على سحقه فل يجحبه الى ذلك فعاد 
الى الخرطوم ومصر ثم رجع بطريق البحر الاحمر الى هرر فوصلبا في ابريل 


۰ 


r 


هد الشأن فحضر في اوغسطوس سنة ۱۸۷۹ م . وفي هذه الآثناء سم ود ميخانيل 


الباسب الأول في تاريخ الفتح المصري للسودان 


ا أي" ۱ عصر + ر س 


سنة ۱۸۷۷ م فوجد رؤوف باشا مشفولاً بالتجارة وقد كثر ظله فعزله . 


وقي ٩‏ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ه يرنيو سنة ۱۸۷۹ أقيل اسماعيل باشا من 
خديرية مصر وول ابنه مد :توفیی باشا مکانه . فکان اول ما اهتم به تحديد 
التخوم .بين السودان والحدشة قبعث في طلب.غوردون الى مصر للنظر قي هذا 


الى ملك الحبشة واتحد مع .الرأس آلولا لمهاجمة سنپبت فعاد غوردون في الخال 
الى مصوع لاصلاح ذاتالبين مع الحيشة وفي ١‏ سبتمڊر سار من مصوع قاصدا 
ملك اطبشة نمر" بالراس الولا في قرع واستطرد السار الى دبرتابور حيث کان 
يقم اللك يوحنا فوصلیا في ۷ أو كتوير سنة ۱۸۷۹ م وني اليوم التالي قابل 
اللك وسأله عما يطلبه من مصر فقال مطالبي هي ان ترد الي" التمة وسنېىت 
وتعطى لي زیلم وقسم من بلاد هرر وفوقهبا مليون جنيه او مضوع فسأله 
غوردون ان یکتب مطاليبه هذه على ورق ويمبل الخديوي ستة أشهر للاجابة 
علیپا فم يفعل . وبعد قليل من الايام أعطاه کتابا توما في يده وأذن له في 
السفر فسار قاصدا الخرطوم بطريق القلابات ولكن قبل وصوله الى القلابات 
ألقي القبض عليه وأرجعه الى ديرتابور ثم أن له في السفر عن طريق مصوع 
فوصلما في ۸ سبتمبر سنة ۱۸۷۹١‏ م بعد عناء شديد. وعلى أثر ذلك استقال من 
حکدارية السودان وعاد الى بلاده . ۱ 

ثم أغلق على هذه المألة بسبب الثورة الهدية حتی عادت ففتحت بعد 
الفتح الاخير في ولاية السر رجمند ونجت باشا حاكم عموم السودان الجالي 
فأبرم وفاقاً مع الملك مسلك ملك الحيشة الحالي بتاريخ ۵ مابو سنة °۲ م 
حددت قبه التخوم بين السودان ٠‏ اطيشة فدخلت القلابات وفامكة والناصر 
في حدود السودان 8 1 : 

۰ ۲ - رؤوف باشا سنة ۱۲۹۲ : ۱۲۹۹ ه = ۱۸۷۹ : ۱۸۸۲ 


وخلف غوردون والح على السودان روف اا المتقدم ذکره في الکلام 


الم 


اباب الأول في تاريخ الفتح الصري للسودان 


خن ای ده وی ADRESSE‏ 


توفيق باشا الخديوي الساپق 


555 ا 
تا مه 


الباست الأو ۱ فی تاريخ الفتع | للسودان 
کک ١‏ کے 
على خط الاستواء وهرر فصدر الامر المالي بتسینه في ۱۵ ربيم اني سلة 
۷ مه ۲۷ مارس سنة ۰ م وفمه الخطة الي أرادت الحكومة اتساعها 
في السودان وهذا هو بنصه + 

« انه نظراً لثقتنا با انم متصفون به من الاهلية لأداء الأمورية الهمة 
الفوضة لأمانتع والحالة هذه لا نری لزوما للاسپاب في شرح وتفصیل ما 
. يحب اتخاذه واجراژه من الوسائط والاعمال الودية لبجاح مأموریتع التي نحن 
تاظرون اليها بعين الأحمية وهي تقدم وانتظام احوال ملکة واسمة مثل 
السودان وبذل ما يحب من الساعي للوصول الى توطيد اسباب عمارتها وتمدن 
ورفاهية أهاليها بتوسیم نطاق داثرت‌التجارة والزراعة اللتين ما أعظم منابع 
الثروة العمومبة انما نرى من الازوم استجلاب دقة نظر الى بعض مواد مبمة 
وهي الآني ذكرها : 

« او - مالية السودان : وکا لا يخفى ان لفظة المالية تشمل كل ما يلذم 
ويمكن تقريره و تحفله من الاموال والموائد بطريقفة لا يتأتى منها الاضرار 
محالة الاهالي ولا الاجحاف يحقوق الخزينة و.كذا تقدير ما يازم من المصاريف 
بالنسبة لحالة البلاد واحتياجاتها بشرط ان تکون كافلة لحسن ادارة الصالح 
ش الممومبة بصورة منتظمة وعلى هذا فاول واجب علک هو تنظم ميزانية 
مستوفية عن كافة إبرادات ومصروفات الحكدارية بببان انراعبا ومغفرداتها 
بغاية الضبط والدقة وحصر ما يكون موجوداً من الديورت_ بأنراعها وأسماء 
آربایپا وكيفية الوصول الى سدادها . هذا ومن اللازم ان الحكومة ‏ تكون 
عالة بكافة احوال السودان اجمالا وتفصیلاً وبالمثل انراع:الضرائب والعوائد 
وسائر الاموال المقررة والجاري تحصملبا و کنفدة استمیاما وصرفبا فينبمي ان 
ترسلوا صورة من هذه البزانية الى نظارة المالية واستمرار ذلك سنویا,وان 
تقدموا الى النظارة المشار اليها في كل ثلاثة اشر حساب إبرادات ومصروفات 
الحكدارية بالببان الكاني وذلك كا هو جار بکافا مصالح الحكومة . وا ان 
كافة ما يتعلق بااواد المالية والحسابية مرجع الامر فيبا الى نظارة المالية 


7۴ 


الباسب الأول کا اا في تاريخ الفتح الصري للسودان , 


فجمع ما يقتضمه الحال من الخايرات باصي هذا الشآن يكون خام] 
بالنظارة المشار اليها . " ' 


و ثانا - الاذارة الملكية : يازم تنظیمبا و [جراژها على صورة تلائم احوال 
تلك البلاد وما يختص بهذا القسم منالخخابرات وما يتراءى ازوم تغیبره وتمديله 

من الواد والنظامات ذات الا هية وعزل وتنصييه ارباب المناصب الرفيعة 
مثل المديرين وو كيل اشکدار وما يتعلق بالادارة الملكية والاحوال الداخلية 
ما من شأنه استحصال آوامرا عن چیم ما ذکر من هذه لرن فيتيفي ان 
تکون اابرة عنه مع نظارة الداخلية . وآما ما يتعلق بالامور القضائية 
سواء كانت شرعمة او نظامية تجرونه على قواعده المتبعة والحالة هذه اقا ما 
يختص بهذا القسم من الخابرات او ما ترون لزوم اجرائه من الاصلاحات حب 
او ٩‏ الخابرة عنه مع نظارة ابلقانبة, ثم ان الرخصة التيكانت منوحة لاسلافکه 
بتنفيذ ما يصدر من الاحکام شرعية كانت او سياسية قي الواد القضائية 
الحقوقية والجنائية قد أبقيناها لمبدتكم ایض ما عدا احکام القضاص الو اجب 
استحصال أوإمرنا عنبا . 


0 لا - القصم المسكري : من الهم عند وصولم الى مر كز المكدارية 
ان توجېوا آنظار کم والتفاتككم الى تنظم واصلاح الحالة السکرية حسها 
يقتضيه احتياج تلك البلاد لتوطيد الامن والنظام المام لكافة أنحاء المملككة 
خصوصاً تقوبة حدود الحيشة والمحافظة علمها في الحالة الراهنة مع ما بترتب 
علي الامن والاطمئنان لاو قاية هن وقوع أدنى مباجمة على هذه الحدود لأنم 
عارفون جيداً بأفكارة وأفكار أعضاء حکومتنا في هذه المسألة وهي اتنا لا 
نقصد أي تجاوز كان على جيراننا ولا نريد أيفتوح جدید انما جل‌قصدنا المدافعة 
بغاية البسالة اذا وقع أدنى. تمد على حدودنا . فپذه الأفكار هي التي تكون 
آس" آعالع في ترتيب.وتنظم عسكرية السودان مع مراعاة لجواء القانوت 
المسكري وكافة مانيتعلق .بهذا القنبم مناشهابرات و الاستذانات هو بعاص بنظارة 
الجهادية . هذا ومع بقاء خیازتع الرخصة المعطاة لأسلافك بتنفيذ.أحكام القاتون 


۲ 


الباسب الأول کرو في تاريخ الفتح الصري للسودان 


السكري في الجنايات وسائر الاحوال حسب ما تصدر به مضابط المجالس 
السکرية فان حکم العزل او تنزیل رتبة او ترقي الضابط جميع ذلك لا بد 
من العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الجهادية . ۱ 

« رابعاً ب من المعلوم ان مسألة « منم تداول بيع الرقبق » هي في غاية 
الأمية اول ۳۳ الرقيق .أمر. مخالف للانسانبة وغل باحترام بني آدم 
التصوص عليه بالتكريم. اننا من الواجب المتعين علنا ابقاء شرائط المعاهدة 
المعقودة بين حكومتنا الذديوية واطکومة الانكليزية في ابطال تجارة الرقيق. 
ولو ان ما نعامه ونئق به من افكاركم في هذه المآلة وما انتم عازمون عليه 
منالمساعي الميدة لحو ۲ ثار هذه التجارة الذميمة لا يستوجب تكرار التأكيد 
انما رأينا من الواجب علينا ايض اثبات ما نحن عليه من شدة العزم والثبات 
فيهذه المسألة لتوفقوا.!عمالكم فيما تتخذونه من‌الوسائط المؤثرة والاحتياطات 
اللازمة لذلك لكي لا يسمع من الآن فصاعدا يحصول أمر مغابر من هذا القبيل 
في كافة البلاد والطری الودعة نحت ادارتکم ۱ 

« هذا وحمث ان الاقطار السودانية بصدة عن مراكز الحكومة النديوية 
ومن الاقتضاء الوقوف على الوقوعات المهمة الق تحصل سواء كانت بالحدود او 
يخلافها فتبادروا بالاخبار عنما بوقت وقوعپا الى طرفنا والی نظارة الداخلية 
.بالتلغراف . وبناء عليه أصدرنا امرتا هذا لک المعلومية والاجراء على مقتضاه 
کا هو مطلرینا » اه . ۱ 

فباشر رووف باشا هذه: الاععال عند وصوله الى السودان بهمة ونشاط 
واهتم على الخصوص بتحدید النفقات وتحصیل الاموال . 

وفي صف سنة ۱۸۸۰ ثار السومال فأرسلت اشکومة تجدة لساعدة حام 
هرر فأطفأت الثورة . ولکن لم تنطفىء ثورة السومال حتی ظهرت الثورة 
العرابية في مصر . ١‏ 

وفي أثنائها ظبر في السودان رجل دنقلاوي الاصل يقال له « مد احمد » 
ادعى انه الهدي المنتظر فصدق‌الناس دعواه وثاروا معه على الحكومة ورجاها 


السردان <۰ :» 


الباسب الأول کا r‏ في تاريخ الفتح للصري للسودان 


واستفحل امره سريعاً حق انه لم تكد تمد الثورة العراببة في مصر ختی 
اصبح السودان كله شملة نورة تفاقم شبرها وتعاظم خطرها وذهبت حاميات 
السودان كلما او اكثرها فريسة لها . وكان رژوف باشا آخر الولاة الذين 
حکوا السودان قبل الثورة . وحك بعده من الولاة في زمن الثورة : 

۳ - عبد القادر باشا حامي ۱۲۹۹ : ۱۳۰۰ ه- ۱۸۸۲ : ۱۸۸۳ 

۸ - علاء الدين باشا ۱۳۰۰ ه - ۱۸۸۳ م 

۵ - غوردون باشا المرة الثانية ۱۳۰۱ : ۱۳۰۲ ھ - ۱۸۸۹ : ۱۸۸۵م 

وني أيامبم أي في ۲۱ فبرابر سنة ۱۸۸۲ م صدر أمر عال فجعلت ادارة 
عموم السودان وفيا مدبرية شرق السودان ومحافظة مواحل البحر الاجر 
ومدبرية هرر وزیلع وبربرة ونجرة حكمدارية واحدة. وشکلت نظارة حدیدة 

بمنوان نظارة الا فالم السودانية وملخقاتها مر كزها مصر القاهرة . 

ثم في ۲ ابريل سنة ۱۸۸۲ صدر أمر عال بتقسم حپات السودان 4 آقسام 
و ش 

۱ حکمدارية اقلم غرب السودان وتشمل مدیریات دارفور و کردوفات. 
وشکا ومحر الغزال ودنقلة ومر کزها الفاشر . 

۲ ¬ وحکمدارية اقلم وسط السودان وتشمل مدبریات الخرطوم وسنار 
و بر بر وفاشودة وخط الاستواء ومر کزها الخرطوم ۰ 

۳ ل وحکمدارية اقلم شرق السودان وتشتمل مدبرية التاكا و ملحقاها 
ومحافظتی سواکن ومصوع وملحقاتا الى باب الندب . 
۽ - حکدارية عوم هرر وملحقاتها وفيها حافظتي زيلع وبربرة ومر کزها 
هرر . 

ثم فيه ٣ننابر‏ سنة ۶۱۸۸۳ صدر أمر عال فسمي علاء الدين اشا حکدارا 


۳۹ 


الباسب الأول 


لعمومالسودان وملحقاتها وسمي راشد كال باشا حکمدار عموم السودان الشرقي 
والبحر الاحمر . وأنشأت ادارة خاصة بأشغفال السودان وملحقاته برئاسة 
مجلس النظار . ۱ 

ولا اشتدت الثورة صدر امر عال بتاریخ ۱۵ بای سنة ۱۸۸ م فألحقت 
ادارة عموم السودان وملحقاته ته الى نظارة الحرببة وبقت ت في نظارة ارب 
الى نهاية الثورة . ' 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الثورة ووقائعها نذكر الاسباب التي حملت 
امل‌السودان علىتلقي دعوة زعیمپا مدانمد بالقبول والثورة معه على الحكومة 
ورجاها ثم نتبع ذلك ذکر سبرة عمد امد والاسباب التي حملته على الظپور 
بدعوى المبدية : 


۰ 


باسچاتال 
في 
تاریخ الثورة المبدية 


۳ واوو ما سيت 


الفصل ابرول 
ف 
أسباب الثورة المبدية وأسباب نجاحبا 


اعلم انه عند:قيام عمد احمد الدنقلاوي بدعزی الپدية كان أهل السودان 
خاصتهم وعامتهم ناتمين من الحكومة .و انجدین علیبا وم يتوقعون اب للفرج او 
فرصة لشتى العصا . والاسیاب التي أوصلتهم الى هذه الحالة کثبرة مرجمبا 
كلا سوء الادارة وعدم اتقان السياسة اللائقة بأهل البلاد . وام“ تلك 
الاسباب : 


١‏ - العف + فقد رأيت | ان السياسة التي اتخذها اسماعيل اشا فاتح اد 
للتتكيل بالملك نمر عادت عليه وعلى اصحابه وآلت الى خروج الملك غر عن 
طاعة الحكومة فلحا الى اطدشة واجتمع عليه كل متشرد وعاصر فكان شرا 
عظیما على الحتكومة هو وأولاده من بغده نحو خمسين سنة . وما ظبر الهدي 
كانت بقية اولاده في بلاد القضارف فكانرا اول من نصروه ورفعوا رايته في 
السودان الشرق ثم ان الدفتردار الذي حاء من کردوفان للاقتصاص من 
لجانين في قتل اسماعيل باشالم يقف عند حدة بل عم" غضبه الجرم والبديء 
وتكثل بالجعليين تنكيلاً م يروه ولا جموا به من قبل ولا سيا في شندي 


۳۹ 


الباسب الان کا ای f‏ في تاربخ الثورة المهدية 


والتمة والميلفون فانهقتل وسبى وآذل الاهلين وأوجعيم فوجدوا على الحكومة 
بسیبه وقد أورئوا الوجد أبناءم من بعدهم فحفظوه حتى قام الپبدي فقاموا 
معه يطالبون بالثار . وقد رأيت الکثرن من اروا على الحتكومة فقالوا انما 
فعلنا ذلك لأسباب شق اوطا الأخذ بثار آباثنا من فظائم الدفتردار . 


- الضرائب .: وتوالت الحكام بد الدفتردار وضربت الضرائب على 
الاهلين وم يكونوا متعودين عليها فاستثقاوها وزادها قلا انها | تكن موزعة 
بالقسط بل كانت شديدة على الفقراء خفيفة على الأغنماء وقد كانت خفتها على. 
الأغنماء بالنسبة الى مقدرتهم على رشوة E‏ 
جانب كبير من أملاك الاغنياء والمأمورين معفيا من الضرائب . وفوق ذلك 
فقد ناطوا تحصيلالضرائب جماعة الماشوزی الشابقة 2 والاكراد والمغاربة الذين 
فتحوا البلاد فاستعملوا م: متتپی القسوة والمنك فى حصنابا حت كانوا اذا تأنخر 
احدهم عن دفع ما عليه أعملوا فيه السياط وأهائره حتى یدفم الفلس الاخير . 
وش" من ذلك كله مأ م يكن له مثيل في غير السودان ان هؤلاء للأمورين ! 
يكتفوا بالضرائب الر سمية بل کانوا يفرضون على الاهلين « فرضاً » غير رسمية 
يحصاونها مع الضرائب . وذلك انا کش الولاة الذين حكموا السودان كانرا 
يأتونه من مصر على غير ارادج تهم لبعد السودات عن بلادم وكثرة حره ومشاقه 
فكانوا لا پتمون في الغالب 0 بالانتفاع من وظائفهم فيفرضون على المديرين 
اموالاً باسم الحدايا فيضطر المديريون الى استرجاعبا من مأموري المراكز الذين 
تحت ادارتهم او من الباشبوزق المولجين يجمع الضرائب وهؤلاء يفرضون.ا على 
الاهالي اضماف) لأجل وفاء ما فرض عليهم وحفظ شيء لأنفسهم . وكانوا 
يشددون على الاهلين في تحصيل هذا الفرض تشديدم على تحصيل الضرائب وهم 
آمنون من القصاص لاتواطیء المثار اله مع الولاة والمديرين ولذلك اشتد 
نقور الاهالي من الحكام وتمكن الحقد والوجد في قاوبهم وصاروا یتمنون زوال 
هذه الحكومة التي سلطت عليهم من لم ير حمهم واستمدالهًا بأية حكومة كانت. 
يدلك على ذلك القول الذي جرى على آلسنتهم عند ظبور المبدي وهو «عشرة 


اباب الث ن 0 في تاريخ الثورة المهدية 


في تربه ولا ريال في طلبه 4 ۰ ويدلك عليه ايضاً هجر الاس لاوطائيم 
والتجاوّم الى اطراف البلاد کالقلابات ومحر الغزال ودارفور کا مر . وما جاء 
في قصدة الشیخ عمد شريف الشپورة التي نظمبا في ذم المبدي محرفه : 
وما أبت السودان حك حكومة الى ان أتى ضعف الطالیب من مصر. 
فكالثلك والثلثئين لمیر وده و للشمخ واللار اضنافه فادر_ 
"بضرب شدید م کتفر موم ومن تعده الالقاء في الشمس واللخر" 
وأوتاد ذي الاوتاد من بعض فعلهم وأشنم من ذا که عمل اهر 
أي آنهم کاترا جماون في سراویل الرجل هرا ثم يشرعون في ضربه حتی 
زق امر" جسمه . قال وقد ریت ذلك في قسم الخرطوم نظارة احمد اغا 


ابو زيد . 


۳ ممع الرقيق : ثم الذي زاد الطين بلة والطنبور نغمة فكان منه معظم 
اش هو تشديد الحكومة في منع اللخاسة والاسترقاق فان النخاسة کا عاست 
مپنة قديمة في السودان يتعاطاها الم الغفير من اهلبا بل من اعظم أهلبا جاهاً 
ونفوذاً و الاسترقاق وببع الرقيق غير محرمين في شريعة اهلها فم لا روت 
فبها شرا يحب ابطاله بل برون الشر كله في ابطامیا خصوصا لأن خدمة عرب 
السودان في البيت وخارج البيت كلها منوطة بالرقیق رل يكن للعرب إلا 
السبادة والتحارة کا مر" . وقد تعودوا هذه الحالة السنین الطوال و ارتاحوا 
اليما كل الارتياح حتی ‏ يعد من المکن منعپم عنبا دفعة واحدة ولکن 
الحتكومة أصرّت على منعها بالقوة ولا سيا في عنهد السر صوئیل باکر وفي 
عبد الكولونيل غوردون فاتها مع اعتقادها الشخصي بان التشديد في منع . 
الرقيق هو في غير عله وقبل وقته. اضطرا علا نأوامر الحكومة ان يبالغا في 
التشدينا في منمه والتضييق علىتجار الرقيق في جميع الأقظار السودانية ولاسما 
في بحر الغزال وخط الاستواء فنكلا بهم تتکیلا شديداً وفرقا جموعبم رعاقبا 
البعض بالتتل وافبعض بالسجن والبعض بضبط الأموال . وحرار غوردون. 


۳۳ 


الباب الشاق 3 في تاريخ الثورة لمهدية 


كثيراً من الأرقاء من أيدي أسيادم لا سيا بعد تشر المعاهدة التي عقدت بين 
اسماعيل باشا والدولة الانكليزية سنة ۱۸۷۷ م بل لما رأى الارقاء حريتهم 
في يدم صاروا يتركون أسيادم لأقل” سبب او بلا سبب . وكان الأهاون 
بدفعون قسماً من الضرائب عبيدا فأصبحوا بمع ابطال النخاسة لا يقدرون 
على ادائها فاستيد بهم الجباة وساموم خسفاً على خسف وذلاً على ذل . وعد" 
الجبال مداخلة باكر وغوردون.وجسي وجيكلر وغيرهم من النصارى في منع 
الرقیق ان النصارى تتمرض لدينهم فعظم الخطب وعمت الشكوى . 

۽ الحاياة : قال المضوي : « ومن الأمور التي ساءت الأهالي فزادتهم 
وجدا على الحكومة تبيز الشايقية الذين جنّدتهم عساکر وحوالات وأعفتهم 
من الضرائب في حين انها ثقلت بها على سائر الاهالي مع ان الجيع من مقام 
واحد وما من قبلة معروفة في السودان تعترف بامتباز الشايقية عليها وما 
يدلك على استماء الاهلين منهم قول الجعليين المشبور عند ظبور الثورة : 

يا نمم العباسية » القامت المهدية والله ما في ريّة » غنيمة الشايقية 


د وما ساء الاهالي ايضاً وعلى اخصوص روساء الطرق تبيز المرغنية على 
ساثر الطرق في السودان حتی کش آتباعهم وعظم جاهپم ومذا وان م يكن ۱ 
صريحا من اصل الحكومة بمصر فو مسبب عنها فان الحكام وأهل النفوذ من 
رؤساء الأقلام لیسرا من اهل"السودان وعاداتهم في المأ كل والشرب واللبس 
و العاملات تختلف عن عادات اهل السودان فالوا الى مخالطة الرغنية لامشاكلة 
اول ولانتساب المرغنية الى مكة الشرفة ثانياً وبسبب ذلك مال المپم عساکر 
الشايقية عموما لتقربهم من رجال اکومة ودخاوا في سلكهم حتى صار كل 
سر سواري بهدياليهم مرتبه ومرتب رجاله شهرا في كل سنة فازدادت بذلك. 
صولة خلفاء المرغنية وصاروا يتطاولون على رؤوساء الطرق الاخرى بالشم 
والاهانة فحقدوا عليهم وعلى الحكومة التي كانت سبب في تعظم ثأنهم اه ». 


فپذه الاسباب كلبا مع انتظار جور المسامين لمبدي كا بيناه قبل هي 


34 


الباسب تال ۱ 1 في تاربخ الثورة المهدية 
لل وا اون 
التي حملت الأهلين على نصرة عمد امد والثورة معه على الحكومة ورجافاً 
وكات رؤساء الطرق وتجار الرقبق من اكبر انصارها وأشد أيديها ول يبق ل 
حانب المكومة 51 الشابقمة والمرغنية الذين " وجبت الثورة ضدم کا وجبت 
ضد. الحكومة للأسباب .التي قدمتاها . 

هده هي آسیاب الثورة وتعميمها وأما اسان اف : 

(۱) استخفاف الحكومة بشأن عمد احد في بادىء الرأي : مع ان الامر 
الذي 0 به ذو بال وقد كان في كل العصور سیب لاراقة دماء كثيرة وخراب 
بلدان شی 

(۲) ثورة عرابي في مصر : فانه عند قيام مد امد في السودان قام ايضاً 
احمد عرابي في مصر فل يتأت" للحكومة ان تتفرغ لأمر .جمد امد وتنجد 
السودان بالعساكر قبل انتهاء الثورة العرابية في مصر . ثم لم تنته هذه الثورة 
حتی كانت الثورة المبدية قد عت السودان كله واتسع الخرق على الراقع . 

(۳) ضعف الحاميات العسكرية : فانه حين ظبور الثورة سنة 184١‏ م لم 
يكن في السودان كله ممع اتساعه ووعورة مسالكه الا 4.45٠.‏ رجلاً موزعين 
على الحاميات کا يأتي : ۲ 


۰ في دنق ۰ في الجيرة ۰ في هرر 

۰ « بر بر °+ 0 القتضارف ۳۰ « كردوقان 

۰ و الرطوم ۳۹۸۰ « كسلا " . 8وم؛ « دارفور 

۰ « سنار ۰ « أمبديب 5م «١‏ محر الغزال 

٠‏ «القلابات 14۰ « سلهبت ۲۳۱ د خط الاستواه 
۰ الجلة 


وهذه الحاميات نما اسه الس نشي عومش م تكن عصنة قبل 
الثورة ولا حصنت في أثناء الثورة كان في كل حصن منبا غلطة دفاعية . ثم 
انه لم تككن حامياتها كلها من العساكر المنظمة بل كان بينم كثير منالباشبوزق 


۳۵ 


اباب الان کم ا في تاريخ الثورة المهدية 
و کلہم غير متمرنین على ارب والقتال وقد تعودوا الترف والراحة في حین: 
ان اهل السودان مطبوعون على الفروسة والشجاعة ومتمودون على ارب 
والنزال وقد صدقوا الپدي وأحبوا الوت معه في سبيل الله . 

()) تراد اطکومة : فان الحكومة | تتخذ سياسة #بتة نافذة في اناد 
الثورة بل أظبرت احيانا الترددٍ والارتباك في مکان الحزم والعزم ففقدت 
جسم حامیاتها و احدة واحدة وعادت إلى حدودها بمصر كا سيجيء بالتفصیل, 

هذا ما كان من أسباب الثورة ونجاحبا فلنتقدم الآن الى ذکر سيرة مد 
احمد والاسباب التي حملته على الظبور بدعوى المبدية . ثم نلبم ذلك ذكر 
حوادث الثورة 5 1 ۱ 


۳۹ 


اباب الاق 


لئ 


۵ 
سم 


ا ١‏ في تاربخ الثورة المهدية 


الفصلن التای 
ي 


بده سيرة مد احمد 


وذكر الاسباب التي حملته على الظبور بدعوى المبدية 


ولد مد اد هذا في جزيرة ضرار من اعمال دنقلة سنة ۵۱۲6۸ ۱۸۱۳ 
او حواليها وامم أبيه عبد الله وأمه زيلب . وهو ذرية رجل يسمى حاج 
شریف طال عره جداً و اشتهر بالصلاح والتقوی , وقبيلته من العرب ااتنوبة 
وقد عرفت في دنقلة بصبر 'نسّي أي قبيلة صبر وهو جد له أبعد مق جداه 
حاج شريف وعرفت ايضا بالاشراف لآنها تدعي النسبة الى جد" أبعد من 
صبر ”يقال له نجم الدين وهو جد" الکنوز المدعي النسبة الى آل البيت . ولا 
اداعی عمد احمد المهدية على نسبه حق أوصل الى الحسن السبط طبقا ىا 
تدو“ن في الکتب من شرائط المبدي . وهذه هي سلسلة النسب التي اداعاها 
لنفسه : 

و عمد البدي بن خبد الله بن قحل ين عبد اللي بن عبد الل بن بيد بن 
حاج شريف بن علي بن احمد بن علي بن حسب الني بن صبر بن نصر بن عبد 
الکرم بن حسين بن عون الله بن مجم الدين بن عڻان بن موسى :بن ابي العباس 


1۳۷ 


لباب الثاق OBES‏ في تاريخ الثورة المهدية 


ابن يونس بن عثان بن يعقوب بن عبد القادر بن الحسن السكري بن علوان بن 
عد الباق پن صخرة ن یمقوب ن ان السبط ین الامام عكل بن .ابي 
طالب » اه . ۱ 

وکان ابوه نجاراً ماهراً في بناء المراكب والسواق وقد ضاق به العيش في 
دنقلة فرحل بعائلته الى الخرطوم وعمد احمد اذ ذاك طفل . وصار يتردد منها 
الى كرري مشتغلاً بصناعته الى ان مات ودفن في كرري . وقد خلف بنتاً 
تسمی لوز الشام و اربعة ذكور وم : عمد ومد احمد الذي فيه کلامنا وحامد 
وعبد الله الذي تر که حل في بطن أمه فولد بعد وفاته فسمي باسه على عادة 
اهل السودان من تسمبة الولد الذي يكون بهذه الثابة باسم أبيه . 

وقد تمل اخوة مد احمد:صناعة والدهم واشتغلوا بها وأما هو فانه مال 
بالفطرة الى الديانة والعلم کجده حاج شريف فدرس القرآن في مدرستي كروي 
والخرطوم . ثم اشتغل بدرس العلوم الفقبية فأخذ عن الشيخ الامين الصويلح 
في مسجد ود عیسی بالجزيرة ثم عن‌الشیخ عمد الخير في الفلبش تجاه بربر فأتقن 
مبادىء النحو والتوحيد والفقه والتصوثف واشتبر بين أقرانه منذ الصغر 
بالتعبد والتقوى بل بالترفض والزهد حتى قیل انه كان يمتنع عن أكل زاد 
استاذه عمد ابر لانه كان يحري عليه من الحتكومة لقوله انه مال الظم فكان 
اذا لم يأته الزاد من اهله اصطاد السمك من النيل وتقوآت به . 

وبمد ان أتم ذروسه على مد الخير مالت نفسه الى التصوتف فذهب الن 
الشيخ عمد شريف حفيد الشيخ الطیپ صاحب الطريقة السمائية وهو اذ ذاك 
مقم عند قبر جدآه في أم مرحي وسأله الدخول في مصاف تلامذته وذلك في 
ب ۷ ه ۱۸۱۱ م فأجابه مد شريف الى طلبه فأقام عنده منقطماً الى 
الصلاة والعسادة وما لبث ان أظبر من التقشف والزهد ما ميزه عن سائر 
التلامذة حتى انه كان يشتغل في منزل سيده بما هو منوط بالعنيد والجوار من 
احتطاب واستقاء وطحن وطبخ وهو غير مكلف الى شيء من ذلك وكان 
كاما وتف للصلاة يبي حتى يبلل الارض بدموعه واذا جلس امام شيخه 


البا سب الث ان کل ا 1 في تاريخ الثورة المهدية 


نکس رأسه ولم برفم طرفه اليه إلا اذا کلمه فبرفع طرفه بأدب واحترام 
وأقام على ذلك سبع سنين . فلما رآه شيخه على هذه الحالة وأنه سالك طريق 
المريدين وتاهج منهج الصالحين مالالمه وأحبه وجعله شيشا وأعطاه راية وأذن 
له في الذهاب حيث شاء لاعطاء العبود وتسليك الطريقة, فذهب الى الخرطوم 
وتزوج بابنة عم له وأقام مع اخوته يبث طريقته بغيرة وجد" . 
وقي سنة ۵۱۲۸۹ ۱۸۷١‏ م رحل اخوته الى جزيرة أبا لكثرة أشجارها 
الصالحة لمراكب فرحل معبم وبنى في الجزيرة جامعا الصلاة وخاوة للتدريس 
فاجتمع عليه سكان تلك الجزيرة وم دغم وكنانة وغيرم من عرب البادية 
وأخذوا العبد عنه ودخل بعضهم في تلمذته وفي جملتهم عليود حاو الذي جعله 
بعد ادعائه المبدية خليفته الثاني . ول ض إلا القليل حتى اشتبر صيته و کش 
أتباعه وكان استاذه عمد شریف قد انتقل الى القادرية قرب جبل أولى على 
ااشل الاببض فكان بزوره في كل مومسم وعبد لتقديم و اجب الطاعة وقسل 
الدخول عليه مجمل‌الرماد على رأسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صلبه 
تشبهاً بالعبد في حالة ذلته فكان عمد شريف يحل" الشعبة من رقبته والفروة 
عن صلبه ويلبسه آفخر الاب فيقم عنده أياما ثم یمود الى مركزه في جزيرة 
أبا. وني بعض زياراته حداثه عن خيرات البلاد التي رحل المپا وسپولة العيش 
فيما وزيّن له الاقامة في العراديب بين أبا والكوة فانتقل اليها سنة ۱۳۸۸ ه 
۲ ¢ وكانت العراديب على خصيبا خالسة من السكان والزراعة فعمرها 
وأقام فيبا على صفاء تام مع عمد احمد برهة ثم لم يلبث ان تکدر هذا الصفاء 
فصار جفاء ثم نفوراً ثم عداء . ۱ 

وسبب ذلك فيا رواه الشبخ مد شريف ان عمد احمد لما کثرت أنصاره 
ومريدوه كبرت نفسه وسوال له شيطان الغرور انه أعظم من في الارض وانه 
المبدي المنتظر قال عمد شريف فأسر الي“ بدعواه ورغب ان أكون له وزرا 
ومستشاراً فیجمل الامر كله في يدي ودلك سنة ۱۳۹۵ هھ ۱۸۷۸ م فزجرته 
وه منراراً ولا ينته عقدت ممه يجلساً في أبا جمت البه القضاة والاظار 


اباب الث ن في تاريخ الثورة المهدية 


ALE 


وبعض الاخبار كبعدالرحمن اللبيح ناظر اللحويين واحمد جفون ناظر الشانخاب 
ويرسف الى جمعة ناظر الجزائر ومحد حسن قاضي الجبة وغيرم من أكابر آبا 
وأمرته بالرجوع عن ضلاله وأشبدت الله ورسوله والحاضرين اني ات رجم 
شاطرته نصف ما ملكت يدي من مال وعقار فخرج من المجلس لمشاورة من 
معه من الأصحاب فلم برجم . ومن ذلك الوقت نفيته من الطريقة وقلت 
لأصحابي ان يضربوه اذا جاءهم ونصحت لقائةام الكوة بوجوب القبض عليه 
وزجه في السجن خوفا منتحسم الامر فلم يفعلوقال انه رجل صالح وصاحب 
الخضر فلا سه بسوء . وللشيخ عمد شريف قصيدة طويلها نظمبا بایماز عبد 
القادر باشا سنة ۱۲۹۹ ه 1488م في تكذيب دعوى المبدي جاء فیپا تحرفه: 


لقد جاءني في عام « زح » لموضع 
۰ وأفرغ في نبج الحامد ,جپده 
أقام لدينا خادماً كل خدمة 
كطحن وعوس واحتطاب وغيره 
وک صام م صلی ويم قام م تلا 
و بضوء اللل حير للضحی 
لذلك سقي من منبل القوم شربة 
الى امس والتسعين آدر که القضا 
بصحبة شطان من الجن ایس 
ولا تنس" داعي الاحتباج فثالث 
فقال أنا المبدي فقلت له استقم 


وخادعني بالةول کالمہدر ابنع ۱ 


فقم بي لنصر الدين نقتل من عصا 


على جب لالسلطان في‌شاطیءالبحر_ 


. فبايمته عبداً على النبي والآمر 


وقد لازم الاذكار فيالسر والجبر 
فرقيته سبلا بعاقبة الأمر 
تمز“ على اهل التواضع في السير 
ويعطي عطا من لا يخاف من الفقر 
من الله لا زالت مدامعه تجري 
وک خم القرآت في سنة الوتر 
بها كان محبوباً لدی الناس في البر 
وخادمنا عشر بن عاما من العمر 
على ما مضی في سابق العم بالشی 
وشطان انس وافقاه على الضر 
وم ساقط في الشر من ألم الفقر 
فهذا مقام في الطريق أن يدري 
ومحسويم في الب في عالم الذر 
فانت لك الكرسي ولي دول الغير 


1 ۰ 


اباب الثا ن 


فقلت له دع ما نويت فانه 
وقال له الشطان بشر ولا تخف 
وقد فبم القولين فم أولى النبی 
فقال ۰ أنا كلماء في الطبم يارد 
وان يستخفوا بي وان يقتلوني 
ومن ذلك النادي أبى وأبيته 
واني أذنت امیش ان یضربوه ان 
وقد جاء لوب في سفهاثه 
وكان من الاسرى لديهم بناقة 
و كنت نصحت القمقام محنسه 


ا 


وال شر قد مجر الى اسر 
فانك منصور على البر والبحر 
ومال الى حب. الرياسة والجير 
واما پسخن كان کالنار في اطر 
فقبلي علي“ والحسين ولي أمري 
وأفتيت فيه بالضلال وبالكفر 
تام با هواه من واضح اللکر 
وقد رده الاتباع بالجبر والقبر 
وراياته والجيش قد صار فيالبحر 
نما جاءني من غير دع صاحب اضر 


في تاربخ الثورة المهدية 


هذا الذي قاله الشخ مد شريف في سبب العداء بينه وبين عمد احمد وقد 
أكده لي شفاها بعد فتح ام درمان سئة ۱۸۹۸ م . ولكن أنصار مد امد 
ينكرون هذا القول ویقولون ار اصل العداء هو انصراف الئاس عن عمد 
شريف وميلوم الى عمد احمد بالعقيدة والاتباع ٠‏ وقالوا في تفصيل ذلك أن 
عمد شريف عند انتقاله الى المرادیب رأى من.عربان تلك الجبات إقبالاً على 
جمد احمد لم بر مثله عليه فساءه ذلك جد واخذ يعمل على الخفض من سطوة 
عمد احمد فأقام له الشيخ رضوان احد خلفائه ندا في قرز العلوب غرني أب 
وحث العربان على اتباعه فأنکر همد احمد على شيخه هذا التحامل والجفاء 
ووقع النفور بينه وبينالشيخ رضوان وسرى ذلك الى تلامذعا فصار كل فريق 
ينداد بالآخر ويحقد عليه وما زالت اسباب النفور تتزايد حتى اتصل الفريقان 
الى الضرب والملاكبة وتغلب فريق الشيخ رضوان فبشموا جسم عمد امد 
و کسروا يد علي ود حاو فرفع عمد احمد الامر الى ناظر الككوة وكان فما اذ 
ذاك رجمة الدويبي فاحضر تلامذة الشيخ رضوان وزجهم في السحن ناما درى 
مد شريف با كان أتى بالشيخ رضوان الى أبا وحمل عمد احمد على مصالته 
وتوسط عند ناظر الكوة فأخرج تلامذة الشيخ رضوان من السجن . 
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البإ ب الث ان 85 E‏ في تاريخ الثورة المهدية 


ومن ذلك الحين حقد عمد امد على استاذه وذهب حبه واحترامه من 
قلبه فانکشفت له عبوبه وكان همد شريف يقبل النساء في جلسه ویسمح هن 
بتقبیل يده فأخذ عمد احمد یندد عليه بذلك وجامر بأنه مخالف لتشرع 
والاسلام واحتفل الشبخ عمد شريف يختان بعض اولاده فدعا جمعا غفيراً من 
تلامذته وأذن هم في الرقص والغناء وكان مد امد حاضراً فنبى اصحابه عن 
ذلك وقال ان الشريعة تملع الرقص والغناء فليس في وسع احد ان مجبزها ولو 
انه شخ الطريقة وبلغ ذلك عمد شريف وكان قد بلغه تنديده عليه لقبوله 
النساء في مجلسه فاتخذ تطاوله.هذا ذريعة لشفاء غلمله منه فاستحضره ووخه 
تريمخا شدیدا ومحا اسمه من الطريقة وبال و كد ميدس وك اذل 
القائل « الدنقلاوي شطان مجلد محلر انسان » . 

وکان مد امد يحب الطريقة السمانية وأصوطما وکان. له خلفاء وتلامذة 
بلقنون نا( 
عليه فتذلل لآستاذه وطلب العفو منه مراراً فلم ینف عنه . 

وکان في الحلاويين بين المساسة والکاملین عی‌السل الازرق شخ من مشايخ 
هذه الطزيقة بدعی الشبخ القرشي وقد أخذ الطريقة رأسا عن موسسپا الشيخ 
الطیب وكان بينه وبين عمد شريف مناظرة شديدة فما رأى عمد امد من 
استاده هذا الاباء التحاً الى الشیخ القرشي وجدد عليه عبده ومشخته فکتب 
عمدشريف الى الشخ القرشي يعاتبه عی‌قبوله عمد احمد فكتب البه في الجواب 
د اني رأيت عمد احمد مستحقا وم منع المستحق ظل » . وأذاع عمد احمد انه 


انفصل هی ارا ون وكان قد حفر غاراً تحت 


الارض وسكن قمه فاشتبر صيته في السودان بالتقشف والزهد والغيرة الديئية 
واشذ الناس غنود اله من الجبات الاربم وكان المسافرون في النبل يقفون 
اهداب عل الفقراء زهدا وعفانا . 


وبقي الى ان توفي الشبخ القرشي أواخر سنة ۷ هه ۱۸۸۰ 507 


۰۲ 


لباب الشاق 


RENEE‏ : في تاريخ الثورة الهدية 


وتلامذته الى الحلاويين وشرع في بناء قبة فوق قبره . وكان الشيخ القرشي 
يحب محمد احمد ويثني عليه أمام أتباعه فاتخذوه بعد وفاة شيخبم شيخا هم 
وأشاعوا بان وارث السلسلة الطيبية هو الشيخ القرشي فأورثها محمد احمد عند 
وفاته . ووافقهم على ذلك جل" ذرية الشيخ الطسب لسابق كراهة بینهم وبين 
محمد شريف فقويت شوكة محمد امد وكثر أنصاره وقد بالغوا في محبته 
وتعظيمه حت قالوا ان في كتب طريقتهم نصا ان الهدي یکون منهم دا 
الشيخ القرشي قبل وفاته أومأ بها الى محمد احمد فشكلوا هذه المفدة في 
نفوسهم وصاروا يلوحون بها قي أشعارهم ۰ 

هذا وكان من عادة محمد امد ان خرج سائحا مع بعض أصحابه لانذار 
الناس بطريقته ودعوتهم الى الله ثم یمود الى حل اقامته في جزيرة أبا . وقد 
جال في جميع البلاد من دنقلة الى سنار شمالاً وجنوبا ومن النبل الازرق الى 
کردوفان‌شرقا وغرباً ورأى بعينه وجد الناس خاصتمم وعامتهم علىالحكومة 
وشدة رغبتهم في التخلص منها حتى كان الكثير منهم يتمنون ظبور المبدي 
الموعود به لبتقذم منهذه الحال بل کالوا كما رأوا رجلا يفضلهم عقلاً ودراية 
وله الغيرة على الدين وأهله ظنوه الهدي . ۱ 

فاما رأى محمد امد لمج القوم بأنه المبدي النتظر وفکتر في الاستعداد 
الذي عليه الأهاون لقبولالمبدي ثم في الخحالة التي صار الببا الاسلام في السودان 
على ما مثله له استاذه محمد شريف وغيره من رجال الدبن وكانت نفسه 
مفطورة على التشيع للدين والغيرة على الاسلام والمسامين کا مر" اندفم بحم 
الضرورة والطبع الى الاخذ بلبج القوم والقيام بدعوى المهدية وعقد الثبة 
على ذلك . 

وبينا هو في هذه الحال اذ وفد عليه عبد الله التمايشي المتقدم ذكره في 
تاريخ الزبير . قيل انه لما رآه وقع مغشيا عليه ول يفق من غشيته إلا بعد 
ساعة او اكثر ولا أفاق عاد فنظر الى محمد امد وتقدم لمصافحته فأنمي عليه 
مرة ثانية ثم أفاق وتقدم الى محمد امد حبواً على الارض فأخذ يده وشرع 


البا سب الشاق ل وی في تاريخ الثورة المهدية 


بقبلپا وهو برتمد ویب فقال له محمد احمد من انت با رجل وما شأنك قال 
يا سيدي انا عبد الله بن محمد تورشين من قبي التمايشة البقارة وقد ممعت 
بصلاحك الى دار الغرت فجثت لأخذ الطريقة عنك . وكان لي اب صالح من 
أهل الكشف وقد قال لي قبل وفاته انك ستقابل المبدي وتکون وزيره وقد 
أخبرني بعلامات المبدي وصفاته فاما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات 
التي أخبرني بها والدي بعينها فابتبج قلي ارؤية مهدي الله وخليفة رسوله ومن 
شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأيته . فاستبشر عمد احمد بهذا القول 
ورقص له قلبه لانه برمي الى غرضه وبايع التعايشي وقربه وجد" في بناء القبة 
فأتمها بشپر وعاد بتلامذته ومعم عبد الله التعايشي الى جزيرة أا . 

ومن مه أخذ يفتش الكتب ويبحث عن كله المبدي وصفاته وعلاماته وما 
تكون به نصرته ويطبق عليبا صفاته . ولا استوفى غرضه شرع قي إظبار 
دعواه فقام بها في بادىء الرأي سرا . وكان آول ما آسر‌ها الى عبد الله 
التمايشي ثم الى تلامذته الاخصاء وعبيه الأمثل فالأمشل وذلك في ربيع الثاني 
سنة ۱۲۹۸ ه مارس ۱۸۸۱ م . ۱ 

ثم خرج بهم سائحا الى دار الغرب وقد لبوا كليم لباس‌الدر او یش‌العتاد 
وهو اطبة المرقعة والسبحة والعكاز وابريق الفخار فر“ باخوة عبد الله في دار 
المع وبايعهم وذهب الى الابتض فأسر دعواه الى آخص مشاخبا وأعباتها 
قائ ان الله اصطفاه ليطبر البلاد منالظلم والفساد ولكنه قال ان وقت ظپوره 
لم يحن بعد . ثم قفل راجماً الى جزيرة أبا ومر" في طريقه بجبال تقلي والنوبة 
فأسر” دعواه الى الملك آدم ود دباله ملك تقلي . وقد صرح عبد الله التعايشي 
لجلسائه في احراب بعد تومه الخلافة انه لم يكن قصد عمد احمد من هذه 
السياحة استطلاع رأي الناس في دعواه فقط بل كان القصد منبا ایضاً كشف 
البلاد التي تصلح للبيجان وشن الغارة بعد اشبار دعواه ويظبر انه من ذلك 
این اختار جبل قدير مر كزاً مجرته وقد صرح به في كتبه فیا بعد . 

ولا عاد الى أبا شرع في دعوة الاس اليه سرا في الككتب وذلك في غرة 
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اساسا زا 


تن 99 في تاريخ الثورة الهدية 


شعبان سنة ۱۲۹۸ ه ۲۹ يونمو سنة ۰۱ م فبدأ مخاطبة اصحابه الأخصاء 
من الفقپاء والاعيان ومشایخ الطرق والقب‌ائل فصرح لهم بدعواه وحشهم على 
القيام معه لنصرة الدين والهجرة من آماکنهم للانضمام البه ومبايعته على الجهاد 
في سبيل الله قائلا : انه قد رأى الني مي بعيني رأسه يقظة ! فأجلسه على 
كرسيه وقلده سيفه وغسل‌قلبه بيده وملاه ايان وحکا ومعارف منيعة وأغيره 
بأنه الخليفة الاكبر والمبدي النتظر. وان من شك في مبديته نقد كفر ومن 
حاربه "خذل في الدارين . وما زال الني م يظبر له مع اضر والملاك 
جبرائيل فيوحي اليه الى يوم وفاته . 7 

وقال في بعض كتبه : « اني لا أعلم بهذا الامر حت هجم علي“ من الم 
ورسوله من غير استحقاق فأمره "مطاع وهو يفعل ما يشاء وتار»... « وقد 
أمرني سيد الوجود بلي بكاتبة المسامين ودعوتهم الى امجرة معنا الى محل 
يككون فيه قوام الدين واصلاح امر الدارين » ... « فلازم تحضروا معنا في 
رمضان ولا تتخلفوا فيحل بم الخسران في الدارين » ... وهذه صورة بعض 
كتبه التي. نشرها في أوائل دعوته : 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الولي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وال و سس ۱ 

« وبعد من العبد المفتقر الى الله مد الپدي بن عبد الله الى أحبابه في الله 
الومنین بالله وبکتابه . اما بعد فلا يخفى تغير الزمن وترك السان ولا برضی 
بذلك ذوو الايمان والفطن بل أحتى ان يترك لذلك الاوطار والوطن لإقامة 
الدين والسان ولا يتوانى عن ذلك عاقل لآن غبرة الاسلام للمؤمن تجبره . ثم 
أحبابي ا أراد الل في أزله وقضائه تفضل على عبهه الحقير الذليل بالخلافة 
الكبرى من الله ورسوله . وأخبرني سید الوجود علد بأني الپبدي المنتظر 
وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء الاربعة 
والاقطاب والخضر عليه السلام وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولياء 
الأحياء..والميتين من لدن آدم الى زماننا هذا وكذلك المؤمنون من الجن وفي 


اباب الشا 


ساعة ارب يحضر معبم امام جيشي سيد الوجود مر بذاته الكريمة و كذلك 
الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضير عليه السلام وأعطاني سف‌النصر من حضرته 
ِنَم وأعامت انه لا ينصر علي" معه احد ولو كان الثقلين الانس والجن . ثم 
أخبرني سيد الوجود ملت بأن الله جعل لك على الپدية علامة وهي الخال على 
خدي الاين . وكذلك جمل لي علامة اخرى تخرج راية من نور وتکون معي 
في حالة الحرب يحملبا عزرائيل عليه السلام قبثبت الله پا اصحابي وینزل 
الرعب في قلوب أعدائي فلا ياقاني احد بعداوة الا خذله الل . ثم قال لي ملع 
انك مخلوق من نور عنان قلي فمن له سعادة صدق بأني المبدي النتظر ولكن 
اله جعل في قلوب الذين يحبون الجاه النفاق فلا یصدتون حرصاً على جاهبم 
قال لِك : حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب ا ينبت الماء البقل .. 
وجاء في الائر : اذا رأيتم العام يحب الدنيا فاتهموه على دينك . وجاء في بعض 
کتبه القديمة : لا تسأل عني عالا أسكره حب الدنيا قبصداك عن طريق 
حبق فأولئك قطاع الطريق على عبادي . ولا حصل لي با أحبابي من الل 
ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود يلت بالمجرة الى ماسة مجبل 
قدير. وأمرني ان أكاتب بها جميع المكلفين امرا عاما فکاتنا بذلك الأمراء 
ومشايخ الدين فانکر الاشقياء وصدق الصديقون الذين لا يبالون في مسا لقوه 
في الله من الکروه وما فاب من الحيوب الشتهی بل مم ناظرون الى وعده 
سبحانه وتعالى بقوله : تلك الدار الآخرة نجعلبا للذین لا بریدون عاو في 
الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين . وحمث ان الامر لله والپدية أرادها الله 
لعبده الفقير الحقير الذليل عمد الهدي بن عبد الله فيجب بذلك التصديق 
لإرادة الله وقد اجتمع السلف والخلف في تفویض‌الملم لله فعامه سبحانه لا يتقيد 
بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين بل يمحي الله ما يشاء ويثبت وعلده أم 
الكتاب . قال تمالى : ولا يحيطون بشيء من عمه إلا با شاء وعنده مفاتح 
الغيب لا يعامها إلا هو ولا 'يسأل عمايفعل ويخلق مايشاء ويختار يختص ب رحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظم . وقد قال الشيخ محي‌الدین بن العربي في تفسيره 


0 


اباب اتان 


لكا ب ا لاسا 


على القرآن العظم : عم المسدي كعم الساعة والساعة لا يعلم وقت بجيثها على 
الحقيقة الا الله . وقال الشیخ احمد بن ادريس : كذبت في المبدي اربعة عشر 
نسخة من نسخ اهل الله ثم قال : يخرج من جبة لا يعرفونها وعلى حالر . 
ینکرونه . وهذا لا يخفى عام ان التأليفات الواردة في الپبدي منبا الا ثار 
وكشف الأولماء وغير ذلك فيختلف كل منبا کا عامت من انه يمحو الله ما 
يشاء .. الآية.. ومنها الاحاديث فمنها الضعيف والقطوع والمنسوخ والموضوع 
" بل الحديث الضعيف ينسخه الصحيح والصحيح پلسخ.بعضه پعضاً ا ان الآيات 
تلسخها الآيات وحقيقة ذلك على ما هي عليه لا بعرفپا الا اهل المشاهدة 
والبصائر . هذا وقد أخبرني سيد الوجود يلت بان من شك في مبديتك فقد 
كفر بالله ورسوله كررها عَم ثلاث مرات وجميم ما أخبرتم به من خلافي 
على المهدية الخ ... فقد آخبرني به سيد الوجود ملم بقظة في حال الصحة 
وأنا خال من المواذع الشرعية لا بنوم ولا جذب ولا سکر ولا جنوك بل 
متصف بصفات العقل أقفو اثر رسول الله يلقع بالامر فيا أمر به والنبي ما 
نبى عنه . والهجرة المذكورة بالدين واجبة كتابا وسنة . قال تمالى : با ايها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعام لا مین . رقال ملا : من فر" 
بدينه من ارض الى ارض وان كان شبراً من الارض استوجب الجنة وكان 
رفيق ابيه خليل الله ابراهيم ونبيه عمد عليم) الصلاة والسلام والى غير ذلك 
من الآيات والاحاديث وإجابة داعي الله واجبة . قال تعالی : واتبم سبيل 
من أناب إلي“ . فاذا فبمتم ذلك فقد أمرنا جيم المكلفين بامجرة البنا لأجل' 
الجباد في .سبيل الله او الى أقرب بلاد منک لقوله تعالى : قاتلوا الذين ياوتكم 
من الكفار فمن تخلف عن ذلك دخل في وعيد قوله تال : قل إن کات 
"باک وأبناژ كم الخ ... وقوله تعالى : د يا ايها الذين آمنوا ما لکم اذا قيل 
لکم انفروا في سبیل الله اثتاقلم الىالارض أرضيم بالحياة الدنيا منالآخرة » 
الخ ... الآيتين . فاذا فهمتم ذلك فباموا للجپاد في سبيله ولا تخافوا من احد 
غير الله لأن خوف الحاوق من غير الله يعدم:الايمان بالل والمياذ بالله من ذلك 
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جق سفن 


قال تعالى : فلا تخشوا الناس واخشوني وقال تمالی : والله أحق ]000 
لا سيا وقد وعد الله في كتابه العزيز بنصر من ينصر دينه قال تعالى : 
تنصروا الله ينصر کم ویثبت أقدامكم وقال تمالى TT‏ 
الله وحيث إن لي تجيبوا داعي الله وتبادروا لإقامة دين الله تازمكم العقوبة 
عند الله تعالى لأنكم أدلة الخلق وأزمتها فمن كان مبتماً بإيانه شفيقاً بدينه 
حریصاً على امر ربه أجاب الدعوة واجتمع مع من ينصر دینه . وللکن 
مماومکم اني من نسل رسول الله عم فأبي حسني من جبة أبيه وأمه وأمي 
كذلك من جبة أمها وأبوها عباسي والعل لله ان لي نسبة الى الحسين . وهذه 
المعاني اسان تكفي لمن آدر که الله بالاعان ی 
هذا والسلام اه » . 


و بسم الله الرحمن الرحم مدش یرای رم ا عل ا 
وآله مع التسلم . 

« وبعد جزیل السلام الى عزيز القام حبیبنا ذي الا کرام الاستاذ خليقة 
جدنا الشيخ عمد الطيب البصير وقاه الله من كل التكدير . لا يخفى عزيز عاد 
ان من كان لله وخرج من حظه وهاجر الى الله لا يخشى من شيء ولا مخاف 
من احد فانه منصور مضمون رزقه وموق من شرور الخلائق بالوعد الصادق 
GR E‏ ا عنا و کنفسنا في جميع الامور 
ولازم ته تشجم الأهل الى المجرة البنا وجميع من لم يصلنا فليبايعك وقد جعلت 
er‏ وانت الامين على حقوق الله تعالى ولازم تزهد المحبين عن 
الارطان والأموال فان الدنبا غرور وما للعبد إلا الأعمال الموافقة للكتاب 
والسنة ومن ل يجتبد علىذلك بشق ق الأنفس في هذه الأيام القريبة الزوال مخسم, 
الدارين ولا تنفعه الأوطان والأموال بل تبقى عليه الحسرة والندامة . ومن 
البشائر التي حصلت لنا بعدك انه حصلت لنا حضرة نبوية حاضر عليها محبنا 
الفقيه عيسى فيأتي بلق ومجلس معي ويقول للاخ المذكور شيخك هو المبدي 
فيقول اني مؤمن بذلك فيقول مر من م بصذق ببديته كفر باه ورسوله 
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فاما ثلاث مرات ثم يقول له الاخ المد كور يا سيدي با رسول الله الناس من 
العاماء يستبزئون بنا والخشة ایض من الترك فبقول سل وال وال وان ان 
.قوق تقينم ان أشرتم بأدنى قشة تنقضي حاجتم . ثم يقول الشيخ عبد الله 
با سيدي الشيخ الطبب نحن مصدقون بمبدية شيخنا والناس ليسوا مصدقين 
فيقول الشيخ الطیب ان شخك حين ولادته عرفته اهل الماطن والحقيقة انه 
المبدي فاما أتم اربعين يرما عرفته المادات والنباتات بأنه المبدي ثم يقول 
الشیخ الطيب الطريقة فيبها الذل والانکسار وقلة الطعام قله الشراب والصبر 
وزيارة السادات فتلك ستة والبدية فمپا ایضا ستة الحرب والحزم 1 
والتوکل والاعتاد على الله تعالى واتفاق القول فبذه الائنتا غشرة ۸ تجتمع لأحد 
إلا لك ويقول عظ قومك ولا تكن فيهم ثلاث خصال الحسد والکذب وترك 
الصلاة ومن كان متصفا بواحدة من هذه الثلاث اتصف بالاخريين . ثم يقول 
وحين قدومك الى «قدير» ليكن النساء متسترات ولا تكشفن كالبقارة وحين 
تكون بين كردوفان وتقلي عظ القوم پاجعپم تمن کان سائراً الى الله بلا عل 
فليمش ممم ومن كان سائراً لملة لا چش متم ولازم ‏ . تصلوا الى الملك آدم 
نة حسلة بع ترتیب الاذ کار ا ی تنفي عن قومكث 
الصفات 7 ولا يدخل ممع من كان فيه احد اليبن . ثم يأتي الشيخ التوم 
ويقرأ علي" السلام بالمبدية ويقول اجتبد على قومك ان امم 4 
والصغير ولداً والمساوي أخا وفي رمضان ادخل خلوة الاربعين فتبين فيا 
دسائس وغوامض . ثم يأتي جدنا الشيخ البصير ويقرأ علي“ السلام بالمهدية 
ویتکل بكلام المفبوم منه انه قال اشدد الحزام على سنة الني العدنان ۰ ثم 
يأقي الشيخ القرشي فيقرأ علي السلام بالبدية ویتکل بکلام مفهوم منه انس 
بقول كن ذاكراً ولن معك ساتراً, فقول الشیخ عبد الله يا سيدي الناس 
منکرون في مبدية شيخنا فيقول ان الني بر أعامني قبل ماني ان شيخك 
هو المبدي بذاته وكان أعلمني الشیخ الطبب قبل ماته وقال انك تدرك المبدي 
وتلاقيه وهو شيخبك بعينه. ثم يأتي البي بر ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني 


وبا سدم 


اباب الاق 


واو ل دم 
E‏ 


لابس جبة وعليها سيور فبقول'الشيخ عبد الله يا سيدي يا رسول الله النساس 
منکرون بالجبة ويتعففون عنما أهي سنة واردة ام لا فيقرل مر في الانسان 
نفسه رقم فرأسه رقعنة زرقاء وباطن شفته رقعة حمراء وأسنانه رقغة بضاء 
وأظفاره رقعة صفراء ويقول علا الرقم اربعة بيضاء وحمراء وزرقاء وصفراء.: 
ويقول رلم لولا اني خشيت عليك ان يكون مغشيا عليك لأريتك جبب 
الخلفاء الاربعة ويأمر برل عزرائيل عليه السلام ويقول من هذه اللبلة اصحب 
المبدي لا تفارقه ويقول مقع للخضر عليه السلام من هذه اللبلة اصحب الهدي 
وكن في قومه وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة ؛ المماركة 
غزة شعبان ليلة الاربعاء ثم تلى لنا جميم الاحوال الى دخول مكة ومنازعة . 
" أهلبا وضايعة الضمفاء والقربا اول ثم مبايمة الشريف ملك مكة وجميع 
آشرافپا معه الى هذا كفابة والسلام غرة شبان سنة ۱۲۹۸ ه ) ۲۹ يرو 
سنة ۱۸۸۱ م اه . 

وتاریخ هذا الکتاب هر تار یخ. اشپار ۳۹ ٠‏ فالكتب و اذ داك وی 
الاربعين سنة . وکان يدعى اولا محمد احمد بتر كنب الاسمين ثم قال أمرني 
سيد الوجود يلدع . بالاقتصار على الجزء الاول أعني مدآ وتغيير اسمي محمد 
المبدي فانه يلم قالني بعض حضراته اي كنت أسمى مدا فاما بلغت الرسالة 
والنبوة ميت رمول الله وني الله كذلك انت كنت تسمی محمد احمد فلا 
حصلت لك المهدية يقال لك المبدي وسنطلق هذا الاسم بعد الآن . وقد كان 
له خواتم يختم بها كتبه ومنشوراته وآخرها خاتم منقوش فيه ثلاثة أسطر 
بهيئة مربم هكذا : لا إله إلا الله سطر ی سس . عمد المبدي 
ابن عبد الله سطر سنة ۱۳۰۲ ه. 
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الفصل التالك ‏ 
ا 
وقائع البدي في جزيرة أيا 


دعوة الپدي الى الخرطوم ۰ هذا وكان عمد شريف قد أبلغ رژوف باشا 
حکدار السودان بالذي عليه همد امد وحذاره من عاقمة الامال ولكن 
روف باشا حل ذلك على ما بینها من العداء فل .يبتم للامر حتی اشثبر امر 
المنشورات ووقع بعضپا في يده فکتب الى عمد احمد بسأله عما نسب اليه من 
توزینم تلك المنشورات وقد انتحل له عذرا بقوله : لمل“ بعض العسداة كتب 
هذه المنشورات ونسبها اليكم فأسابه عمد احمد ان هذه اللشررات هي مله 
لا من غيره وانه هو المبدي التظر وهذه صورة الكتاب نحرفه : 

د سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مم التسلم . ۱ 
( بالخرطوم ) ۰ _ ۱ 
تقوم السنة والمجرة بالدین ما عليه الطباع الزمنية أمر من سید الوجود ملت 
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والاعلام بأني المبدي المنتظر من سيد الوجود يلتم مراراً عديدة مع المواتف 

الإلهية وعلامات أخبر يها سيد الوجود إل فمن تبع صار من المقر بين الفائزين 
ومن خالف خذله الله في الدارين وصداه بقوته التي يعجز عن معارضتها جميع 
المالمين وأما المواعظ للمؤمنين في مبينة فمن لم يصداق طبره السيف ولمكن 
المعلوم انه آنا من اطضرتین الشبوة وسضرة الاقطاب سف يزاعت انه لا 
ينصر علي“ معه احد ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله إما بالخسف او بالفرق 
وذلك إعلام منه بل وكل ذلك ۸ أعمل فيه بشيء من نفسي ولا لغرضي ون 
هو من الله والى الله ومعلوم قوله تعالی : إن تنصروا ال ينصركم . . الآية . 
وقوله رر : احفظ الل حفظك احفظ الله تحده تحامك والى غير ذلك من 
الأدلة الظاهرية والباطنمة وف ما ذكرته كفاية يكتفي بها اهل العناية والسلام 
سنة ۱۲4۸ ه »أه. 


فحمم رژوف باشا العاماء وأطلعهم على کتاب عمد امد و منشوراته 
وسألهم رأيهم فيا فالتمس له بعضیم عذراً في انه قد حصل له جذب سماوي 
من انعكافه على الزهد والعيادة ولكنهم حكوا جیما بوجوب القبض عليه 
وتلافي الامر قبل اتساع الخرق . فندب رؤوف باشا لهذا الامر احد معاونيه 
مد بك ابا السمود ( النقدم ذکره في فتح الاستواء ) .وکان اذ ذاك من 
معاوني احکدارية فسار على باخرة الى أبا فوصلها يرم الاحد ۱۱ رمضان 
سنة ۱۲۹۸ ه ۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م فوجد عمد احمد في الفار جال 
وحوله جپور من تلامذته فسا عليه وقال ان حكمدار السودان بلفسه آمر 
الدعوى التي تمت بها وأرسلني ل تي بك اليه بمدينة الخرطوم وهو ولي“ الامر 
الذي تحب طاعته . فأجابه عمد احمد : أما ما طلبته من الوصول ممك الى 
الخرطوم فپذا مما لا سبيل اليه وأنا ولي الامر الذي تحب طاعته على جميسع 
الآمة احمدية . ثم شرع في تقد الأدلة على انه المبدى النتظر فأغلظ له ابو 
السمود في الجواب وقال له ارجم عن هذه الدعوی, فانك لا تطيق حرب 
الحكومة ولا زی معك من يقاتلبا فأجابه مد احد وهو يبتسم : أنا أقاتلكم 
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ببؤلاء وأشار الى أصحابه ثم التفت المپم وقال : أأنتم راضون بالوت في 
سبیل الله ؟ فقالوا كلهم : نعم راضون بالوت في سبيل الله وباذلون أرواحنا 
في رضى الله ورسوله ومپدیه فالتفت الى ابي السمود وقال له : قد سمعت ما 
أجابوا به فارجم الى ولي" أمرك في الخرطوم واخبره با ریت وسعت . فلا 
رأى ابو السعود صدق عزم محمد اجد وآعوانه على نصرة دعواهم وان اللصح 
لا ينجع فيهم عاد مسرعا الىالخرطوم وقص" على رژوف باشا ما رآه وسعه. 

واقعة أبا في ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م : فجبز رژوف باشا بلوكين 
من العساكر جمل على كل بلوك صاغ) ومدفصا وأرسلبم مع ابي السعود على 
الباخرة القبض على محمد احمد وأتصاره . وكان محمد امد عند ذهاب ابي 
السعود قد جمع أصحابه وقال لمم : « اا الناس ان الترك رجموا لطلب المدد 
وسيعودون الى حربنا ففن كان منک خائفا على اولاده وأمواله فليخرج منا 
فنحن ساحون له وبيمتنا التي في أعناقكم ليس علي فيا حرج فا سلنا 
فعودوا النا والا فقد أحرزتم أبناءم وأموالكم » فقالوا جميعا بلسان واحد 
ديا سيدنا تحن بایمناك على الوت ورضینا بذلك ولا نرغب بنفسنا عن نفسك 
بل نحن معك حيا توجپت فر با شنت فنحن لك ساممون ولأمرك مطیعون 
يا خليفة رسول الله » فدعا لهم 

تم أرسل الى القبائل التي حول الجزيرة یستنفرها الى الجهاد فاجتمع عنده 
۰ رجلا وفيبم تلامذته . ولا كانت لملة الجعة الواقم في ١١‏ رمضان سنة 
4ه ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م يلغ عمد احمد ان العساكر حضرت 
بالباخرة للقبض عليه فأمر رجاله بالاستعداد للحرب واف يكون على كل 
عشرة منبم مقدم وني فحر يوم المعة المذ كور وصلت‌الباخرة بالعساكر فرست 
تجاه الحلة وخرج العساكر منها وساروا نحو الحلة على غير انتظام فانه عند 
وصول اوم الى قرب الحلة كان آخرهم لم بزل عند الباخرة . قيل وسیپ 
دلك انه وقم خلاف بين ضايطي البلو كين فان كلا منپا أدعى انه المقدم 
و الرئیس‌فکان الواحد منها يأمر العساکر بشيء و الاخر بنيره فاختل‌نظامپم. 
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وأما مد احمد فانه لما رثم مقبلين أخذ سيفه من السجد وخرج برجاله من 
الحلة وکن هم بين الأشجار في الجبة .الشرقية منبا فاما رهم العساكر ابتدروم 
بالرصاص فحماوا عليهم حملة رجل واحد فاختلطوا بهم وأعاوا فيم السيف 
والحربة وكان محل الواقمة وحلا لكونه قريب عبد بنزول المطر عليه شا 
استطاعت المساکر الفرار ففتك بهم انصار عمد احمد ول ينج منه إلا اماربون 
السرعون وقليل ماهم . وقد أصابت عمد احمد رصاصة في کتفه الیمنی فجرح 
جرحا بلمغا حتق اختضب جسده بالدم وكان عبد الله التعايشي واقفاً عن يمبنه 
فأخذ وبا وطرحه على الجرح لثلا يراه الانصار فيفشلوا . وقد قتل من 
أنصار عمد احمد ۱۲ رجلا فحملوا الى غاره ودفنوه فيه . أما قتلى العساکر 
فتركوا في العراء وجمع المبدي سلاحهم ووزعه على أتصاره' وكان ابو السعود 
م بزل في الباخرة فعاد بها وین نجا من المساكر الى الخرطوم ..وقد سمیت 
هذاه الواقعة « بواقعة أبا » وانتشر خبرها في جميع أنحاء السودان بغلو كثير 
وعدها البسطاء من الاعاجيب السماوية والکرامات العظمی التي "خص" مد 
احمد بها . 
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وقائع. البدي في جبل قدير 


هجرة المهدي الى جبل قدير: وعل عمد احمد ان الحكومة لا تتفاضی عنه 
بعد الآن ولايد" ' ها من تحريد الجيوش للانتقام منه فجمع أصحابه في عشية 
يوم الواقعة وقال هم « ان سيد الوجود مر أمرنا بالحجزة الى جبل ماسه 
بلصق جبل قدير » وم یکن بلصت قدير جيل بهذا الاسم ولكنه اختلق هذا 
الاسم جر عظم مجانب الجيل طبةا لبعض الأحاديث من ان المبدي التثظر 
تكون هجرته الى جبل ماسة کا مر" فوافقه اصحابه على ذلك وكارى غندم 

بعض المرا كب فاجتازوا يهنا النيل الى الغرب با معهم من النساء والأولاد 
والأمتعة وساروا قاصدين خجبل قدير . 

مطاردة عمد سعيد باشا امپدي : آما رؤوف باشا فانه عند رجوع,أبي 
السمود بالباخرة من أبا اهتم للأمر وسير القامتام علي بك لطفي الى الكوة 
مخمسماية رجل من العساكر النظمة والباشبورق' وأرسل تلغرافاً الى عمد سعيد 
باشا مدير كردوفان فوافاه المپا بالف من‌العساکر النظمة وثلاثماية منالباشبوزق 
وکان حال عي E SG E‏ قبلفوات الفرصة ولكن رؤوف 
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باشا ‏ يأذن له في ذلك وأمره فاغذ پعض العساکر وذهب با الى آبا ليتحقق 
فراغ الجزيرة من الپدي وانصاره وبقف على تفاصیل الواقعة . وقد رأيت في 
مصر بعض العساکر الذين صحبوا سعيد پاشا الى أبا فقال. : ذمبنا الى حل 
الواقمة فوجدناه مستوحلاً وغاصا بشجر الاراك وكان قتلى العساكر لا بزالون 
في العراء وقد دلت جراحمم على انهم قتلوا بالسيوف والحراب ولكن وجد 
مقتول بالرصاص ما دل“ ا نظام العساكر وقتلیم بعضهم بعضاً 
لأن أنصار المبدي لم يكن معپم سلاح ناري فدفنا القتلى وبجئنا الى غار المبدي 
الذي هر أشبه بسرداب تحت الارض فوجدنا قتلى الدراويش قد دفنوا فيه 
بئيابهم . ثم دشلنا منزل محمد احمد فوجد فيه عدة کتپ من مشايخ الطرق 
والقبائل جوابا على كتبه لهم وأكثرهم مسامون بدعواه ويعدونه بالقيام معه 
حين ظبوره إلا الشخ حمد الیل شيخ العراكيين في أبي حراز والشيخ محمد 
السقا في الخرطوم والشيخ !حمد الكناني في الابتض فاهم في أجوبتهم يسفبون 
رأيه ويقولون « ان المبدي عند ظبوره يظبر كالشمس فان كنت نئا فاصح » 
فاحرق سعيد.باشا الخلة وعاد الى الکوة فاستأذن رژوف باشا ولق بمحمد 
امد حق وصل حا يدعى أبا شجيرات ومحمد احمد اذ ذاك قريب منه في 
جبل الكثمر فنزل مطر غزير حيسها على السير أياما وكان سعيد باشا قد | 
فرغ زاده واستخ فأمر محمد احمد ول يخطر بباله انه سوف يحصره في عاصمته 
أشبراً ثم يأسره ويقتله بعد ان بريه العذاب ألواناً فقر" رأيه على الرجوع عنه 
وعاد الى الاببّض في اول القعدة سنة ۱۲۹۸ ه ۲۵ سبتمبر ۱۸۸۱ م . 

واقعة الختار ۲6 اکتوبر سنة ۱۸۸۱ م : واستطرد محمد احمد السير نحو 
جبل قدير وهو يدعو الناس من عرب وعجم الى طاعته. حتى وصل الى جبل 
الجرادة وهو جبل حصين يسكنه اخلاط من العرب والنوبة السود وعليه ملك 
سمی الختار فتصدی لمپدي وحاربه فتغلب المبدي عليه وقتله وعرفت الواقعة 
« بواقمة الختار » واریخبا سل ذي القمدة سنة ۱۲۹۸ ه 76 او کتوبر سنة 
۱ م ۰ 
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وسار الپدي حق وصل جبل قدير يوم الاثنين في ۷ الحجة سنة ۱۲۹۸ ه 
۱ او کتوبر سنة 1841 م وکان على ذلك الجبل ملك يسمى تاصراً فقابله 
بالنشر والسروز وأتزله على الرحب والسمة . وأمر محمد احمد اصحابه فبنوا 
مسجداً للصلاة ومنازل للسکنی وكاتوا في تعب شدید مما لاقوه في الطريق من 
الامطار والوحول والمحن فأصابتهم النى وساءت حالهم عدا . 
واقعة راشد يك.هة ديسمير سنة ۱۸۸۱ : وبلغ راشد بك مدير فاشودة 
في ذلك الحين ان المبدي استقر في جبل قدير على خسة ايام منه فاستاذرت 
روف باشا في مپاجته فل يأذن له. ثم أتاه خبر من قدير وقال له ان المبدي 
في ضق شديد وقد فشت ای في اصحابه فصمم راشد بك على مہاجته بلا 
استئذان وحبز 1٠٠‏ من المساكر الاظمة وألا من الشلك وعليهم ملکمم 
وزحف يم قلسدا , قديراً » وقد بذل قصارى الجحبد في كيان سيره بقصد 
غتة المبدي الحجوم ولکن رأته امرأة كنانية تدعى رايحة قرب جبل قدير 
AE‏ ار من لملة ایس ١١5‏ 
حرم سنة ۱۲۹۹ ه ۲۸ ديسمير سنة ۱۸۸۱ م وأخبرته بسيره اليه . فجمع 
مخمد احمد اصحابه وكانوا قد بلغوا بعد. واقعة قن ابا رجل رچ يز الى 
غابة بالقرب من جبلقدير وهي طريق الجبل الوحيدة وهناك صفهم راية راية 
ووقف بينهم خطبباً فحرضهم على الجهاد ورغبهم في ما أعده الله لمحاهدین 
وصبر حتق دخل راشد بك الغابة برجاله وكان ذلك يوم الجمعة في.؟ ديسمبر 
سنة ۱۸۸۱ م عند طلوع الشمس فأمر اصحابه فحملوا على راشد ورجاله حل 
رجل واحد قبل ات ینتظموا قلمة فقتلوهم باطلاق الرصاص فصبر اصحاب 
حمد امد على تارم ثم هاجوم بحزم وصدق نة فدخاوا بينهم, وقتلوم شر 
قتلة وم ينج منهم إلا القليل وقد قتل راشد بك وأسر ۱۱۱ من رجاله وغم 
محمد احمد ما كان معه من الال والاسلحة والذخاثر والزاد فتقوى ا . 
وقد عرفت هذه الواقعة «بواقعة راشد» وانتشر خبرها في أتطار السودان 
الاربعة وشاع ان المبدي مارب بسف القدرة وانه محوال رصاص العساكر 
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۱ الى ماء فلا تضر" بأنصاره وان البار شرجت من حراب الانصار وسیرفم 
فأحرقت أجسام الساکر وروی بعضیم انهم رأوا بأعينهم امم‌الهدي مکتوبا 
على ورق الشجر وبيض الطیور في البرية . وكان عمد امد بعد استقراره في 
قدير قد أرسل البعوث الى كل الجبات فأخذ الاس يفدون اليه من سنار 
و کردوفان ودارفور ومن کل فج . ۱ 


ولاية عبد القادر باشا حلمي ۱۲۹۹ : ۱۳۰۰ ه- ۱۸۸۲ : ۱۸۸۳ م 
وكالة جيكار باشا ۲ م 3 


ولا بلغ رؤوف باشا خبر راشد بك راعه الخبر وشرع في تجنيد عساكر 
باشبوزق من الشايقية والدناقلة وخاف على فاشودة من المبدي فأرسل المپا قوة 
من العساكر بقيادة جبکلر باشا ( رئيس مصلحة التلغرافات. السودانية) وبعث 
في طلب الدد من مصر . ۱ 

وکانت الحكومة قي مصر لم تزل مشفولة بالئورة العرابية ول یسمپا امداد 
السودان بالمساکر فرأت ان تبعث اليه بوالر مدبتر حازم پتمکن من إطفاء 
الثررة با لدیه من‌المساکر فعزلت رؤوف باشا فبرح الخرطوم في أوائل مارس 
سنة ۱۸۸۲ م وندبت لهذا العمل الام النطل المدراب والسيامي الحنتّك عبد 
القادر باشا حامي ولکن دعت الضرورة الى تأخيره بمصر فبقي فيا الى أوائل 
ماو من تلك السنة .. ۱ 

واقعة الشاذلي في ۲۹ مانو سنة ۱۸۸۲ م ۰ وفي هذه الأثناء قام باعباء 
الاعمال بالنيابة عنه جیکلر باشا فأرسل الى مصر رسالة برقية يلح فیپا على 
الحكومة ان تأذن له في تجبيز حل قوية لسحق الدي في قدبر قبل استفحال 
آمره فأذنت له . وقد اتصل بي ان عبد القادر باشا عارض الحكومة في ذلك 
وألح على ترك البدي وثأئه الى ما بعد وصوله الخرطرم فینظر في أمره فلم 
'يسمع له . فحشد جیکلر جيشا في الكوة ملفا من ۱۳ باوكا من المساكر 
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" النظامية و ١6٠٠‏ رجل من الباشبوزق والخطرية من عساکر الخرطوم وسنار 
والابنض وعقد لواءه لبوسف باشا الشلالي المتقدم ذکره مع جسي في بجر 
الغزال وكان على باشبوزق الابیض عبد الله عمد دفع الله وعبد امادي صبر من 
أعيانها وسلطان كنجارة وسلطان السیعات. وکلپم.من الابطال المعدودين . 
وف أواسط.مايو سار يوسف اشا الشلالي يجيشه من الكوة قاصدا قديراً 
عن طريى فاشودة وعل المبدي بقدومه. من هاجروا اليه من جزيرة سنار 
وأرسل طلائغه الىقرب فاشودة قکانوا يحتالون حق يدخلوا الجيش ویتجسسوه 
فیمودوا اليه بالخبر كل يوم . 

وأرسل يوسف باشا صكثابًاً الى المبدي يدعوه الى التسلم وحقن الدماء 
فکتب البه المبدي في الجواب ما'نذكره بالحزف الواحد ليغل منه ما صار اليه 
عمد احمد من الجرأة والاستخفاف باکومة وعساكرها وف‌فه هي صورة 
الجواب : 

« بسم الله الرحمنالرحم المد لله المنتقم القبار والضلاة على سيدنا مد وآله . 
الأخبار. منالفقير المعتصم بمولاه محمد الپدي ابن السيد عبدالله الى يوسف حسن 
الشلالي ومن معه من اموع ٠‏ 
۱ « آما بعد فانه وصل الینا جوابک وما ذكرتم فنه من وقوفك على مکاتبتنا 

۱ وانکارع صار معلوما لدينا و کنا قصدنا ان نضرب عن انادتع صفحاً ونطوي 

دون اجابتع کشحا لرقوفک على الان‌ذار ومجامرتع بالانکار لکن أردنا ان 
نبين لم خلطع في ما ذکرقوه في جيم المواضم ونرضح لک شطام في ما 
ادعيتموه بالبراهينالواطم فنقولآما قولك أنا قتلنا العساکر غدراً في الوقعتين 
قبل أن يحاربونا فبذا كذب صریی لاهم في الوقمتين ابتدأونا باحاربة والضرب 
بالسلاخ حتی حاربناهم وقتلناهم . وقولك ان اکومة آرسلثهم ليقفوا على ما 
عندتا من الآدلة باطل ضرورة لآن اطکومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على 
ما عندنا من البراهين لأرسلت الصلحاء والعاماء أهل المذاكرة. والدراية بهذا 
الشأن وم ترسل العساكر الأغبياء وتعطيهم الأسلحة . وقولک أن فتلناء جملة من 


قف 
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این المنوطنين بهذا المكان ظلم وعدوانا باطل ايضا 5 ما قتلنا الا سل 
الجرادة بممد ان كذبوظ وحازبوة وقد آخبرنا الني مك وأخبر جبع أهل 
الکشف بأن من شك في مبديتنا وأنکر وخالف فبو كافر ودمه هدر وماله 
غشمة فحارينام: ۰ جل ذلك وقتلنام وبعد ذلك لا انقاد باقيهم لحككنا رجعنا ' 
لمکم ا التي بايدي اصحاینا رفقاً بهم مع انها حلال لنا . وقولع 
ان الذين قتلنام من العسکر مسامون ومتیمون ما جاء به الرسول صلى الله 

عليه وسل ونسأل عن دمامم بين يدي الله تعالى باطل لآن القطب الدردبري 
قد نص. في بابالحاربة علىان امراء مصر وجميع عساکرم وأتباعېم. محاربرن 
لأخذ أموال المسامين منهم كرهاً فيجوز قتلبم ا قال تعالى انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا الى آخر الآية . على 
ان النني صلى الله عليه وسل أمرة صريحا بقتتال الترك وأخبرة بأنهم كفار 
خهالفتهم لامر الرسول باتباعنا وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي أراد به 
اظبار عدله فکیف نسأل عنهم بعد هذا. وایضا قد شاهد جمع من الاخوان 
التباب السار في اعضاء المساكر المقتولين جباراً تعجيلاً لمقوبتهم واظباراً 
لحقيقتهم وقولم ان ضبطع أزبعة انقار الطلبعة وآذیتموم فاعلوا انه قد 
آرذي قبلیم اصحاب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بالسجن والضرب 
والقتل وجمیم آواع الأذى کبلال و حبیب وأمثالهم فليس .بم إلا الثواب 
ولا بد ان يحازيم الله على ما صنعتم بهم . وقولع ان الطليمة تناني المبدية لآن 
المجبدي يعل الغيب ضرورة جهلمنم بسيرة الرسول فان الني لأر كان برسل 
' الطلائع كحذيفة الياني والزبير بن العوام وغيرهم ول يناف ذلك رسالته فکیف 
ينافي مبديتنا وقد قال الل لنبيه علا قل لا أقرل لم عندي خزائن الله ولا 
أعم الغيب ولا اقول لك اني ملك ان أتبع إلا ما يرحى الي" وقوله تعالى اما 
الغيب لله هو يعلمه لا غيره إلا ان بريد الله اطلاعه في بعض الاحيان لحكة 
. يعامبا هو . وقولع ما اتبعنا إلا البقارة الجهلاء والمجوس فاعاموا ات اتباع 
الرسل من قبلنا واتباع نبينا عمد بتي الضعفاء والجهلاء والأعراب الذين كانوا 
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يعبدون الحجر والشجر وأما العاماء والاغنباء واهل القوة والترف فل يتبعومم: 
۰ إلا بعد ان مخرنوا ديارهم ويقتلوا أه شرافم ویلکوم بالقبر قال تعالى حاكياً 
عن قوم نوح وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلثا بادىء الرأي وقال تعالى 
وما أرسلنا في قرية مننذير. إلا قال مترفوها اننا با أرسلتم به كافرون وقالوا 
نحن أ كثز اموالا واولاداً وما نحن بمعذبين . ولا بعث نبينا عمد لتر كانت . 
مدافن المود والنصارى مشحونة بالأحبار والرهبان والاغنياء و اللوك أهل 
الطغمان وكانوا بتمنون ادراك زمنه ويستعزون به فاما ظهر آنکروا وجحدوا 
نبوته وقالوا ما اتبعه إلا أجلاف الأعراب عراة الأجساد وجياع الأكباد 
واستکبروا عناتباعه و كفروا به مع انهم يعرفونه کا يعرقون أيناءمم ويعامون 
انه الق من رم ول ينفعهم عامهم ولا غنام بل‌ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباژوا بغضب من الله و يبق لهم ملكهم الذي منمهم عن اتباع الق إلا 
أياما قلية حت فزقه الله وشتت شهلهم وجعلیم غنيمة لضعفاء الاعراب الذين 
كانوا يستبزئون بهم و کذلك نرجو الله ان تكونوا أنتم ومن ورائكم غنيمة | 
لبقارة الجهلاء الذين تستبزئون بهم قال تعالى موا اهل الكتاب وما اختلف 

الذين أوترا اللكتاب إلا من بعد ما جاء مم العلم بغيا بينهم وقال تعالى وما تفرق 
الذين أوترا الكثاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى أفرأيت من اتخذ- 
مه هواه وأضل الله على عم فشال العاماء والصلحاء الذين آنکروا مبديتنا 
وخالفونا كأمثال احبار بني اسرائيل ورهبانيم الذين اضلیم الله على عم » 

وقولم قم واحضر عندنا لتتوجه الى محل ا الشرفة فاعاموا أن 
توجهنا انما یکون بأمر رسول الله يلت في الوقت الذي بريده الله ولسنا تحت 
امركم بل أنتم: ومن فوقكم تحت امرنا وانا ولي" الأمر في هذا الآن على سائر 
الانس والجان وان خالفتم امرنا في مذه الأيام فلا بد ان تقموا في قبضتنا 
وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبي ل الله ونحن نتربص بک ان یصیيع الله بعذاب 
من عنده او بأيدينا وسيعلم الذين ظموا أي منقلب ينقلبون . وقولع ارسل 
البنا ملكا من الملائكة جہل منک کا قال تعالى مويخاً كفار قریش وقالوا لولا 
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أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وقد أخبر تعالى 
بانیم لا تنفعهم الآيات ولا يدهم على الاان ظبور المعجزات قال جل وعلا 
ولو نزلنا عليك کتابا في قرطاس فلسوه بأيد.هم لقال الذين كفروا ان هذا 
إلا سحر مبين وقال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظاوا فيه يمرجون 
لقالوا انما سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فالآيات لا تنفم المنكر 
الجاحد واظبارها انما يكون بارادته تعالى لا بتمني العباد ولیس علا إلا 
التبلیغ والانذار کا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه انما انت منذر 
وقال تعالى قل انما الایات عند الله وما على رسولنا إلا البلاغ البین فكذلك 
نحن ليس علینا إلا التبلیغ ولا نطلب من الله اظبار آية على مبديتنا بل ثقف 
معه علىحد أدبنا وعبوديتنا فان شاء اظبر آية كا ظبر لكثير من الحبين نقش 
امنا على بيض الدجاج وورق الاشجار حتى صار شم ذلك سببا في اليقين مع 
از لا نطلب من الله ذلك ذم تتشوف الى ما هنالك والى الآن نکون ان:شاء 
اله كذلك . وقولع لا تغتروا پنو"اي ولا اسماعيل الامين جبل منک بأمرنا 
لأننا لا نمتمد إلا على الله ولا نستنصر غير الله . وقد صراح لنا الني برلل في 
حضرات كثيرة بان الله ناظرنا وناضرنا وأقسم على ذلك ثلاثا واذا كانت 
نصرتنا بالل فلا نبالي بمدانمكم وصوارخکم وكثرة جیوشکم ولو بلفتم عدد 
الرمل لانه لن یغلب الله شيء وهو غالب کل ثيه قال تعالى ان بنصرم 
اث فلا غالب لکم وقبال تعالی ان بضرو إلا أذى وان يقاتاو يولوم . 
الادبار ثم لا ينصرون وقال تعالى : كم من فدّة قلملة غلبت فثة کثبرة باذن 
الله وال مع الصابرين وقال مویخاً على آمش‌الع السابقين : ولن تفي عنکم 
فنتكم شیا ولو كثرت وان الله مع المؤمئين . وقد ذکرتکم انکم کاتبتمون 
لأن الخديري الاعظم قال لكم لا تحاربوه حتى يتعدى الحدود فاعاموا انه مسا 
أركم عنا الا الخوف الشدید والجزع الذي ليس عليه من مزيد لأننا من حين 
كنا يجزيرة آبا تعد”ينا حدودكم وخالفنا مقصود کم فکف تخاطبونا الآرت 
ثل مذا القول الذي لا ينشأ الا عن ضعفاء العقول فسارعوا الى محاربتنا 


۹۹ 
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لتأخذوا مناصبكم التي غر كم بها الشيطان ولا تجبنوا وتحرصوا وتتخياوا إن 
كنتم کا زعتم رجالاً أبطال؟ اهل دراية بالحرب فانه ليس بيتنا وبینکم الا 
السف ولسنا محتاجين الى مراجعتکم حق نرسل لکم العلماء ليذاكروم فن 
شاء فلمؤمن ومن شاء فلبکفر والحذر الحذر من المجاوبة ثانبة فاننا لا نرد لکم 
جواباً ما دمتم منکرین ولو جاوبتمونا طول الستین فليس لکم عندة الا 
الرماح الطعان والسبوف السنان . وليكن معلوماً عند اني من نسل ربول 
اله ملت فأبي حسني من جبة ابيه وأمه وأمي كذلك من جبة اما وأبوها 
عباسي والعم لله ان لي نسبة الى الحسين رضي الله عنه .وفيا ذكر كفاية لأهل 
العناية والسلام على من اتبع الهدى . في ۽ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۲ مايد سنة 
۲ م » ۰ 


ويوم. الاحد الواقع في ۱۰ رجب سنة ۱۳۹۹ ه ۲۸ ماير سنة ۱۸۸۲ م 
وصل الشلالي يحيشه الى جمل الجرادة فنزل في سبل بسفح الجبل وبنى زريبة 
مربعة من شوك ووضع العساكر عليها وجمل‌الدافع في أركاتها الاربعة والژن 
والذخائر والدواب في الوسط فعادت طلائع محمد امد اه بالخير . وید 
صلاة المغرب من لىاة الاثنين حادي عشر رجب ۲٩‏ مايو سنة ۱۸۸۲ م خرچ 
محمد اد من منزله شاهراً سبقه یکر وقال : أتانا الخبر من سند الوجود 
بان نوجه الجيش الى حرب الترك واستدعی اصحاب الرایات فجعلهم 
اربع فرق وعتن لكل فرقة جبة من الزريبة اججها وکان قد بلغ عدد 
أنصاره نحو ۱۵ الفا فساروا وسار وراءهم حتى قربوا.من الزريبة" فنزلوا هناك 
الى ان لاح فجر الاثنين فصلى محمد احمد بهم الصبح ثم حرضیم على الجهاد 
وقال : اذا رأيتم العدو فکبروا ثلاث وقولوا اللبم انت ربنا وربهم نواصينا 
ونواصيهم بيدك وانما تضلیم انت قولوها ثلاث ثم أمرم بالملة على الزريبة . 
وكانت المساكر تشتغل بيناء الزريبة وتحصينها الليل كله فناموا عند الفجر 
وفيا هم كذلك حمل علیپم أنصار المبدي بعزم وصدق نية ما بين مبلل ومكبر 
وصارخ فشعر الخفراء بهم وأيقظوا المساكر فأطلقوا الدافع والبنادق ولکن 
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ما كادوا ینتظمون في آماکنهم حت دخل الانصار عليهم في الزريبة وتتبعوهم 
قتلا حق آخرجوم منها فاقتفوا اثرهم يقتلونهم في كل جهة ول ينج الا القلیل 
الذاهب في بطون الاودية والحتبىء تحت‌الاشحار فاتخذوا الطریق الی‌قاشودة. 
وق يوسف باشا الشلالي وعبد الله حمد دقع اله وعبد اهادي صبر وطاها 
الشايقي بعد ان حاربوا حرب‌الابطال وقتلوا بسيوفهم عدداً کببر من آنصار 
الپدي وکان قتلى الانضار نحو ۰ رحل قهم حامد اخو الپبدي فدفنوا 
بأمر اليدي كا مم ثم ”جعت الغنائم فکانت شيا كثيراً من النقود .والازواد 
و اللبوسات والدواب والنشائر والاسلحة فعزلالمهدي انس منها لنفسه ووزع 
الباق على الانصار ففرحوا به جداً وتيسر امرم بعد ان کانوا في صق شديد. 
وقد ”عرفت هذه الواقعة بواقعة الشلالي . 

وهذا النصر المتتابع الذي ناله محمد احمد على عساكر اکومة أدمش عال 
السودات كافة وحط” من كرامة الحكومة في أعبنهم بقدر ما رفع من كرامة 
محمد احد . فلقد كان للحكومة قبل الآن سطوة عحسة في البلاد حتى كان 
چندیپا الواحد برمب رهطا من الأهلين وقد مر عليها ستون سنة ونيف ۸ 
تظبر في خلاها بغير مظبر القوة والبطش فأقمت كل ثورة ونكلت عن ناوأها 
تنکیلا شدیداً . والآن قام ققيه خامل الذكر وضيع الشأن بنفر.ممدود من 
المستضعفين الجباع فتغلب على سراياها القوية الرة بعد المرة وما زال يتبددها 
ويستعد لمناوأتها فلم يبت للمامة ريب في ان هذا الفقبه هو الپدي النتظر وان 
نصره من الله فهاجروا البه من كل فج. وقد اتحاز البه علىالأخص: أهلالبادية 
لأنهم ميالون بالفطرة الى الحرب والسلب قرأوا عنده ما يرافق ميلهم 
خصوصا وانه رفع عنهم الضراثب التي کانوا يئنون منها کا بتنا قبل . وتجار 
الرقیق لأنهم رأوا الوازع قد ذهب واطلقت لهم الحرية في البيع والشراء . 
وقطاع الطرق واللصوص لام وجدوا به ملجاً من العقاب . والعاماء والفقهاء 
لآن القائم هو واحد متهم وقد قام لیحررم من المصريين ومجعلهم حکاماً في 
مكانهم . وهكذا اتفقت الأحزاب على نصره وكثرت الوفود عليه حق بلع 
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عدد انصاره في قدير نحو ۲۰ الفا فضلا عن الذين أتوا وبايعوه وعادوا الى 
نصرته في بلادم . ۱ 

بيعة الهدي : اما البايمة. التي كان الناس ببابمونه پا فپذه صورعا : 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله 'مع التسلم . اما بعد فقد بايعنا الله ورسوله وبایمناك على توحيد الله 
وألا نشرك به اصداً ولا نسرق ولا نزفي ولا نأتي ببہتان ولا نعصيك في 
معروف بايعناك على زهد الدنيا وت ركبا والرضى با عند الله رغبة بما عند الل 
والدار الآخرة وعلى ان لا نفر من الجباد . 

وکانت هذه المبايعة جلن وجبين الاول باليد وهي ان يضع البایع يده في 
يد المبدي جاعلا ابهامه على ابهامه ثم يقرأ البدي صورة المبايمة قيسيدها 
البایع بعده . وان کانوا اكثر من واحد الى المشرين وضع وأحد منهم يده 
في يد البدي وألقی الباقون أيدبهم فوق یدیها. والوجه .الثاني البايعة باللسان 
ودلك متی زاد البایمون على العشرين فبرقی البدي الى منبر او يركب جملا 
ویقف الناس امامه ویبایمونه . 


لباس المهدي: وکان یلیس جبة مرقعة فوق سراویل من الدمور ویتمنطق 
بنطقة من خوص وعلى رأسه طاقية مكيّة يلف“ علبپا عمامة کبيرة بيضاء. 
مفلتّجة كمامة اهل الحجاز ویسدل لها عذبة على کتفه الیسری طوها نحو 
نصف متر ويضع عنقه سبحة وقي رجليه حذاء او نعلين. وهو لباس الدراويش 
العتاد ني السودان الذي فرضه على جميع اصحابه فعرفوا عند رجال الحكومة 
بالدراويش کا عرفوا ايضا بالأشقماء.اما الپدي فقد اطلق عليهم اسم الانصار 
والاصحاب والأحباب في الله . 


جل غايته اعادة الاسلام الى ما كان عليه في اول امره في زمن الني فنظم 
حکومته على ما تقتضيه هذه الغاية في الجند والال.والتضاء . ۱ 


ت 
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اکا 


اما في «الجند » فانه قبل خروجه من أيا عين خلفاءه فجعلبم اربمة بعده 
الخلفاء الراشدين يتولون الامر يعده الواحد بعد الاخر اوم عبدالله التعاشي 
خليفة ابي بكر الصدیق والثاني علي ود حاو من عرب دغم خليفة الامام تمر 
الفاروق والرابع مد شريف ابن عمه خليفة الامام علي الكرار واما الكرسي 
الثالث اي خليفة الامام غغان فقد خص به محمد السنومي فرفضه کا مر" 
فبقي فارغا. وقسم جيشه الى ثلائة اقسام فعقد لكل خليفة على قومه وجمل 
له راية خاصة فعقد للخلیفة محمد شريف على انصار السودان الاوسط وهم 
انصار دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وضم اليم الجلإبة واولاد النيل وخصه 
بالراية المراء وعقد للخليفة علي ود حاو على عرب دغم و کنانة وخصه بالراية 
الخضراء وعقد للخليفة عبد الله على جيم قبائل السودان الغربي كالتعايشة 
والرزيقات و ار وضم الیپم. الجبادية واولاد الريف وخصه بالراية السوداء التي 
عرفت عندم بالراية. الزرقاة وکان من عزمه ان يخص السنوسي بالراية الصفراء 
لیجمع بذلك رايات الاقطاب الاربمة الار ذکرها ني الکلام عن الضوفية . 
وقد ميز الخليفة عبد الله بالامباية التي يبو بها مع الیش كله وجمله رئيا 
عاما على الادارة والجند وقدمه على الخليفتين الآخرين لانه كان أقوى منها في 
الجند وأقدر نعلى الادارة.والتملق لا سما وانه هو الذي قواه.علی دعواه کا 
عاست . 

وكان لكل خليفة وكمل على رايته ودونه أمراء ومتادم ولکل امير راية 
خاصة غير راية الخلمفة . وما كان يكتب على الرايات : 

« يم الله الرحمن الرحم سطر ».لا إله الا الله حمد رسول الله سطر » 
محمد الپدي شليفة رسول الله سطر » يا حي يا قبوم با ذا الجلال والاكرام 
سطر». او يا الله با رحمن با رحم با حي يا قوم سطر : ' با ذا الجلال والاکراء 
سطر ».لا له الا الله محمد رسول الله سطر » محمد الپدي.خليفة رسول 1 
سطر ..وکان لكل خلفة طبل كبير يعزف پالنتارة ار النحاس یضرب عند 
ارادة جمپم للمرضة او للحرب . 


سرب 
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وكان المبدي يستعرض جیوشه في کل يوم جمعة فیجملېم صفاً و احدا متجبين 
نحو القبلة کوقوفیم للصلاة اوم الراية ۳ يسارها الراية الخضراء 

ثم الراية المراء وير عليهم راكبا جواداً او هجيناً من اول الصف الى آشره . 
0 هذا دأبه الى نوم وفاته . 

واما في « المال » فقد أنشأ له ادارة سماها بيت المال وحفظ قبه اموال 
الجند والعشور والزكاة والغنائم والغرامات وعبد به الى صديق له يسمى احمد 
ود سليان من أهالي اس وهو من أعز انصاره الأول . وأنشأ فرعا في بيت 
' المال سماه بيت مال اس جمل فيه ما خصه من الغنائم . 

واما في « القضاء » فقد اسند منصيه الى الشيخ احمد ود جبارة من عاماء 
الازهر الذين صحبوه من جزيرة أبا ولقبه بقاضي الاسلام وجمل دونه قضاة 
ونوابا كثيرين . اما القضاة فللسسع في السائل الشرعية الاهلية واما النواب 
فللحك في الغنائم والقوق التعلقة ببیت الال . 

ولنترك لآ عمد احد في قدي سم سل ويدث E‏ 
ولننظر فيا كان من الثورة في جبات السودان . 


بت هه ی تا اس ل ی 


۱ 
۱ 
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الفصل اثاس 


ف 


وقائم. الثورة في جزيرة سنار 
سنة ۲ - ۱۸۸۳ م 


حركة عامر الماشف.:ه تقندم ان مشایخ السودان وفقباءه لما سمموا 
بنصرات محمد اي على سرايا الحتكومة أخذوا هاجرون اله من كل الجبات 
لتحقيق دعوتوءو مبايعته . وكان اول من هاجر اليه من جزيرة سنار الشيخ 
احمد المكاشف من كبار فقباء الكواهلة وكانت الحتكومة قد اصدرت منشوراً 
الى جميمع الجبات تحذر الناس من اتباع محمد احمد والمباجرة اليه وهدادت من 
خالف الامر ه بتصدير » ماله ومعاقبة اهل في غيابه . فاما عامت حكومة 
كنار بمباجرة الشيخ احمد المكاشف الى البدي ألقت القبض على اخبه عامر : 
وزجته ق‌السحن وحملته ما لا يطيق قيل فافتدى نفسه يمال وخرج من سنار 
وفي الفس حزازات وأتى عرب رفاعة الحوي ني غابة الكبوش: جنوبي سنار 
مرکا هؤلاء العربان قد تأخروا عن دفع الضرائب والحكومة مشددة عليهم في 
تأديتها فنادى عامر المكاشف بهم باسم البدي قلبوا نداءه واجتمع عليه نحو 
۰ رجل منهم فزحف بهم على سنار وكان المدير عليها اذ داك حين بك 


Ve 
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شكري (حسين باشا الآن ) ومعه ١6١‏ جندياً ومدفع واحد ول يكن لمدينة 
سور يساعدها على الحصار فجند نحو ۲۰۰ رجل من المتطوعة وضپم الى 
عساكره وخرج بهم ومعه المدفع لطرد المكاشف فاما بدأ القتال أطاق‌الطر ية 
الدفم مرتين وقي الثالثة ادخلوا القنبلة فيه قبل الخرطوش فتمطثل فانقض 
المرب على العساكر کالنسور واختلطوا بهم وأعملوا فيهم السيف والحربة 
فقتلوهم شر قتلة وألقوا الدفم فيالنيل وكان عليه الصاري عمد اغا النمر تلب 
من الباشبوزق الاتراك فقاتل قتال الابطال حت قتل مجانبه . ورجم المدير 
بمن بقي من رجاله الى سنار فنزلوا في الذهبيات والمراكب ودخل عامر 
المكاشف الدنة وقصد إلازينة في دبوات المديرية کات علا ۲ رجلا من 
السود مع اللازم علي افندي توفسق. الصري محرسونپا فدافموا عنها حتى قتلوا 
عن آخرم واستولی المرب على الخزينة وکان اللازم قد صوّب رصاصة على 
1 عامر الکاثف فأصابت فخنه فتشاءم العرب من ذلك فوضعوا اراس على 
الخزينة وعادوا بمامر الى غابة الكبوش فماد المدير الى المدينة بمن معه من 
العساكر والتجار وقتلوا حراس العرب واسترجعوا الخزينة .ثم دخلوا قثلاق 
الساکر على النبل وتحصنوا به وقد جرى ذلك كله يرم الميس في ٩‏ ابريل 
سنه ۱۸۸۲ م©. 
فماکان السبت اي ثالث يوم الواقعة عاثل عامر المكاشف من جرحه 
وعاد فباجم القشلاق بأنصاره فم يقو عليه فدخل الشونة شمالي الدينة وأخذ 
ما كان فیپا من الشمن والملح والغلال والدمور وهر شيء كثير وحصر الدينة 
وقطم خط التلقراف بینپا وبين الخرطوم. وكان الدبر قبل قطع خط التلفراف 
قد تمكن من مخاطبة جيكار باشا محال سنار فارسل جبکلر امراً الى صالح 
الك بالكوة فأناها ورفع الحصار عنها بعد كفاح شديد واستخرج الدفع من 
النبل وأعاد خط التلغراف؛ بين سنار والخرطوم وذلك في صباح يوم اليس 
في ۱۳ ايريل . واماعامر المكاشف فانه فر يمن بقي من أنصاره الى بر كة 


چ ج ص و ۱۱۷۱۲۰ بو 1 ا 


تبقر وهي منبل مشهور في بطن الجزيرة وأقام فيبا الى ان طرد منپا بالقوة 
كا سبجيء . 

حركة الشريف احمد طاها + وكان في جل الذين استنفرم عمد احمد فلبوا 
دعوته ورفعوا رايته الشريف احمد ود طاها من مشايخ الطريقة السمانية شرق 
النيل الازرق بين أبي حراز ورفاعة فاجتمع حوله خلق كثير من البطاحين 
والشكرية والجعليين والدناقلة وغيرهم من سكان تلك الجبة . وكان جيكلر باشا 
بعد ان ارسل امره الى صالح الملك لنجدة سنار خرج بنفسه منالخرطوم بتي 
نفر من الباشبوزق وطلب من‌القلابات ان ترسل نجدة لتوافيه الى أبي حراز فاما 
وصل قرب حلة الشريف المذكوز بلغه امر قيامه بنصرة المبدي فأرسل عليه 
الملك يوسف منسناجتى الشايقية ومعه مثة رجل من نظامية وباشبوزق فأحاط 
الشريف ورجاله بهم فقتاوم شر قتلة ولا رأى الملك يوسف ما حل" برجاله 
افترش فروته فقتل علمپا وذلك في اواخر ابريل . 

ونجا بعضالعساكر الى جمكلر فأخبروه ا كان فأقلع الىأبي حراز وانتظر 
حتى أتنه الاجدة من القلابات وهي اورطة من السود عليهم البكباشي سرور 
أفندي ببجت قومندانا و ۲۰۰ فارس من الشايقية فأرسل منها ۷۰۰ نفر من 
نظامية وباشبوزق ومدفعا واحداً بقيادة سرور أفندي لقتال الشريف فالتقاهم 
في الطريق وهزمهم شر هزيمة وغم الدفم وكان ذلك يوم امیس في ؛ ماي 
سنة ۱۸۸۲ م . 

فأرسل جبکار اذ ذاك خبراً الى عوض الکرم بك ابي سن شيخ مشايخ 
الشكرية فحضر محيش كبير من عربانه و كتب الى الشریف يقول « الي أنصح 
لك ان تکف عن العداء وتحضر مباماً فيعفى عنك وإلا فانج بنفسك واحقن 
دمك لأنك شريف.ولا نريد قتلك‌فاذا م تفعلهذا رلا ذاك فلا تم إلا نفك« 
فاجابه الشریف « دع عنك النصح فالي أوقدت ارا وأريد ان أتدفاً بها » . 
فاما طلع فجر السبت في ٩‏ مايو جبز جیکلر جيم من عنسده من العساکر 
وأرسلمم لقتال الشسريف وسير الشكرية وراءهم فنادی شيخ الشکرية بالعسا کر 
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قائا : « ان من ولسّی ظپره خوفا من الوت امامه لقبه مني وراءه » فساروا 
كلهم على عزم الوت او النصر حق أتوا حلة الشريف فحمل عليهم بانصاره 
حملة رجل واحد فتلقتهم العساكر بالرصاص وكان الشريف راکنا جواداً وقد 
احتاطه نفر من انصاره فأجلام الرصاص عنه ثلاث مرات حتى تراكمت القتلى 
حوله کالرابی ثم سقط هو فوقهم يححدل E‏ تېم الفرسان ومزقوم 
كل مزق وحرقوا حل الشريف بالنار وحماوا جثته على جمل وأترا بها الى ابي 
حراز فقطم جبکلر رأسه وعلقه على عود وارسله الى الخرطوم فعلق فيها أياما. 


وصول عبد القادر باشا الى الخرطوم في ١١‏ ماو سنة ۱۸۸۲ م 


تحصين الخرطوم : وقي ۱۱ مايو سنة ۱۸۸۲ و عبد القادر باشا الى 
الخرطوم فوجد الد الان حسن يك د ممسکراً فق اللاو الدينة ومعه نحو 
خسماية جندي وثلائة مدافم جبلية ولین حوفم متاریس ولا حصون ولا 
شيء من معدات الدفاع . ووجد اهل الخرطوم في غاية الخوف والزع لقلة 
النود وخلو المدينة من كل تحصين مع وجود كثير من أنصار E‏ نول 
المدينة متحفزین للوثية علیپا عند سنوح الفرصة فشرع في تحصینبا وتحنيد 
الساكر فأنشأ ثلائة اورط من السود وغيرم وباشر ترينهم على الحركات 
العسكرية بنفسه واستدعى ست اورط من الجنود المنظمة من السودان الشرقي 
وخندق على المدينة مد" الخندق من السل الازرق الى النسل الابيض وجمل 
عليه الابراج ووضع على الأبراج المدافع والحراش فذهب كل خوف من قلوب 
السکان وتوطدت السكينة وانتشر الامن في الخرطوم وما حوها . 


واقعة عمد زین ۲۵ ماب سنة ۱۸۸۲ م : واتفق انه حين وصول جبکار 
الى سنار قام في ابي شوكة فقمه من التكارنة يقال له مد زین ونادی پاسم 
الپدي فالتفت حوله جوع كثيرة منعربان رفاعة. الهموى وأخذ يستعد الزحف 
على سنار فعقعد جيكلر للسر سواري علي أغا كاشف على نحو الف نفر من 
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المساكر المنظمة والباشبوزق وأرسله الى ابي شوكة فقتل عمد زین وشتت شمله 
وعاد برأسه الى سنار .. 


واقعة تيقو 4 بونیو ۱۸۸۲ م : وعاد جبکلر الى الخرطوم فوجد عبد 
القادر باشا مشتفلا بتحصين الدينة فأخبره ان عامر المكاشف لم بزل مقيما على 
العداء في بر كة تبقو فأمر صالح بك الك فأخذ اورطة من العساكر المنظمة 
وسنجقین من الباشبوزق من‌سنار وسار الى تنتو فاوقم في رجال عامر موقعة . 
شديدة واضطره الى الانبزام ففر" الى المبدي في قدير وعاد صالح بك بالغنائم 
والاسری الى سنار وكان بين الاسرى جاعة من اقارب عامر المكاشف فرفم 
صالح بك امرهم الى عبد القادر باشا فأمر بشنقهم فشنقوا في سوق سنار . 
على الثورة مع عامر الکاشف فمزل جميع الكتاب والمعاونين وأرسل بدلا 
شیم طقماً جدیدا من الخرطوم واستدعى الخونة وبيئهم الزبير ود ضوه 
صاحب تاريخ سنار الار ذكره فغرقهم في النيل الابيض . 

هذا وكان قد وقع خلاف بين حسين بك شكري المدير وبين وكيله مد 
وجمل احمد بك مكوار من كبار تجار سنار و کنلاً له. ثم لم يلبث ان حصل 
بينها منافة ورافع الامر الى عبد القادر پاشا فعزل مَرسی بك وسمى بساطي 
بك مديراً على سنار مکانه وأرسل اليه خليل افندي فژاد يوز باثي اركارتف . 
حرب فساعده على تحصين المدينة فأحاطما بسور منیع جمل فيه المزاغل 
( الكتوى ) وحفر حوله خندقاً بعمق ۳ امتار وعرض مترين وجمل وراءه 
زربا متيناً من شوك ووضع العساکر عی‌السور واستمد لكل طارىء مفاجیه. 

الشيخ الضوي : ثم م تكد تخمد نار الثورة في جزيرة سنار بطرد عامر 
الکاشف من تبقو حتى كانت واقعة الشلالي وبث الهدي دعاته في الشرق 
والفربلبايمة الناس له وحشهم علىالقيام پنصرة الدين وقتال الحاميات‌المسكرية 
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الشیخ الضوي عبد الرحمن 
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كا مر . وكان في جملة الدعاة الذين أرسلبم الى جزيرة سنار الشيخ الضوي 
عبد الرحمن من ذرية الشيخ ادريس ودالازباب المار ذكره في تاريخ سنار وهو 
من تلامذة الازهر النایفین وقد قادته التقادنر الى مصر سنة ۱۸۹۰ م فحدئني 
عن خبده مع المبدي في ذلك الحين قال: اني بعد ان أتممت درومي في الازهر 
ذهبت الى بلاد کر کوج في أعالي النيل الازرق فأشت فيا حلقة للتدريس 
واشتغلت بالزراعة فاما ظهر محمد احمد بدعواه لم أحفل به ولكن .ل يلبث 
ان انتصر على ابيالسعود في جزيرة أيا ثم على راشد بك في جبل قدبر و کثرت 
أقوال الناس بعجائبه و کر اماته فاهتممت اذ ذاك بأمره وهاجرت اليه في 
جبل قدير لمشاهدته والوقوف على حقبقة حاله فوجدت عنده جموعا مكثيرة 
يتمفون على ۱۵ ألف مقاتل من اخلاط الناس بينهم عدد كبير من العاماء 
ورجال الدين الذين جاؤوه من شرق البلاد وغريها بالقصد الذي جشت لأجل 
ووجدتالعاماء معه فریقن فریقاً اعتقد او تظاهر بالاعتقاد بأنه المبدي النتظر 
لا ريب فيه وجمیع العامة من رأي هؤلاء وفریقا قالوا انه ساحر وانه انما 
فاز بالحرببسحره لا چپدیته وأما انا فقد رأي تمه امور حملتني علىالارتياب 
بأمره : فاولا اني رایته يؤر اقلربه وأخصائه بالفنيمة على بقبة جيشه ولا 
يقسم بينم بالتناوي كا يطلب الشرع . وتانيا اني رأيت بعض أنصاره نزلوا 
على تجار سائرين فيتحارتهم فقتلومم وأیخذوا امواللهم ووزعوها بينهم ول يتكر 
عليبم ذلك ولا قاصبم . وثالثا ان رأیته يقول ان من أنكر مبديق فقد كفر 
مع ان اركان الايمان في الاسلام التي اذ انكر الانسان ركنا منها يعن كافرا 
هي ستة ( وقد مر" ذكرها ) والايمان بالمبدي ليس منپا . ورابعاً اني م آر" 
فيه شيا من الملامات الاجمالية التي آعرفا عن المبدي. و لکنی أردت التخلص 
منه فأظبرته له الاعتقاد الام بمبديته واستأذنته في الموذة ال أهلي لأحرضهم 
على اتباعه والجباد في سبيل الله فأجابني الى ذلك وجعلني عامل عاماً على 
جزيرة سنار وأصحبني أميرين من امل از برة لیساعداني على الجباد وها : 
«ود الصليحابي» من الفقهاء الممتقدين عند عربان رفاعة الموي «وود نرجوب» 
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من فقپاء اللحويين فودعته وسرت في طريق سنار ومعي الاميران المذكوران 
وبعض الاصحساب . وف ااطریق مألني میات عن رأبي في المبدي 
فصرحت لهم برأبي فيه وقلت الأولى بنا ان تشتبت فى مثل هذه الأمور 
التي تلتبس على الناس فان كان هذا الرجل هو الپدي المنتظر كا يزعم فلا بد 
ان يظمر ولو قاومته الانس والجن وعند ذلك نتبعه على بصيرة وإن کات 
كاذبا في زعمه سامنا من شراطروب والفتن فالرأي الآن ان نتفرق الى أوطاننا 
حتى نرى ما سيكون من امره . وسرنا حتى وصلنا. الجبلين على النيل الابيض 
فوجدنا عربان رفاعة الهوي متجمعین عنده الوفا متلهفین لسماع اخبار المبدي 
وقد أقبلوا علينا يقبلون أيدينا وأرجلنا ويتمسحون بنا تبر كأ 0 
اصحاب المبدي فاما رأى اصحابي من العرب هذه المظاهر العظيمة قالوا : لا 
شك ان محمد احمد هو المبدي وهذا نور الپدية قد ضاء في قلوب الناس 0 
لا في ذلك الليل أجمعوا فيه على ان يقبضوا على" وینموني السفر الى اهلي 
فاتی صاحب لي كان حاضراً اجلس وأخبرني بالذي نووا عليه فاما اصبحت 
ذهبت البپم فرأيتبم متغيرين فقلت ما بالك قد تغيرتم من لحري ألا تعامون 
ان الكلام الذي كامتكم به. امس بشأن المبدي عليه البلام. اما اقصد فيه 
اختبار؟ وسبر غور وأتيقن صدی عقيدتكم لان الامر الذي نحن بصدده 
امر عظم لا يقدم عليه الا كل ر-ء!, صلب العقيدة ثابت العزم قوي انارت 
فشري عنېم ما كان من قبلي وسمحرا لي بالسفز على وعد ان آخذ عائلتي من 
کر کوج زارجع الهم فأخات عاللتي من کر کوج وذهبت الى اهلي قرب 
اللرطوم فدعاني عبد القادر باشا و سألني عن الهدي فأخبرته بالواقع وبقيت 
الى ان كانت واقعة شکان وانتصر البدي على هکس باشا فقامت الارض 
وقمدت فم يسعني اذ ذال الا القيام پنصرة محمد احمد فکنت من جملة لسن 
حصرو | الخرطوم » اه . ْ 


ود الصليحابي وواقعة الجبلين ٠ه‏ هذا ما كان من انضري : اما ود 
الصليحابي فانه رفع راية السدي رضم" تحتها غربان رفاعة اهري وتبمه ود 


ج ص 


اباب الث ان في تاربخ الثورة المهدية 


ا 


. برجوب فشتى على عمد مالك اي روف شيخ عربان رفاعة اهوي انحباز قسم 
كبير من عربانه الى ود الصليحابي وخروجهم. عن طاعته تأبلغ ابر عبدالقادر 
باشا في الخرطوم فجمع في الككوة جیشاً من عساكز الدوم وسنار فيه ٠٠٠١‏ , 
من العساكر المنظمة و ۸۰۰ من الباشبوزق و ٠٠١‏ من عربات رفاعة الهوي 
ومعهم شخیم مد ابو روف وعقد لواءه للسعيد بك حسين الميعالي المار 
ذکره في تاريخ سلبان الزببر. فسار بالجيش. في الب والبحر حتى أتى الجبلين 
فأنزل العساكر الى البر ونظم الجيش « مربعا » EE‏ 
روف ضلعا من اضلاعه فتلقام ود الصلبحابي محموعه وانتشب ب القتال فثقلت 
نيران الربم على عربان ود الصليحايي و کثر القتل فيبم دار فا 
ضلع مالك ابي زوف فوجدوا رصاصه خفيفاً فدخلوا المربع من جبته وقسل 
ان مالكا ابا روف فاح لهم الطريق مدا لآنه رأى كثرة القتلى فيهم وهم 
عربانه فشفق عل.مم فاختلطوا بالساكر وفتكوا بهم حق لیبق منهم سوى 
0۰۰ رجل من نظامبة وباشوزی فقادم السعيد بك الى الوابور وعاد بهم الى 
مر کزه في الدوم فتحصن فيه وعاد أبو روف برجاله الى سنار . وقد عرفت 
هذه الواقعة بواقعة الجبلين وكان تارخبا اواخر اث شمان سنة ۱۲۹۹ ه أواسط 
بت ی رارم : 


ود حون أما عريان رفاعة الموي فانهم و الصلبحایي 
TS‏ ار ارقا الى ود ا لكك 


احمد الکاشف وسقوط 5 .۽ هذا وكان في ملد الدعاة الذين 56 
. بعد واقعة الشلالي لمناوأة الحكومة في جزبرة سنار الشبخ احمد الکاشف اخو 
عامر المار ذكره فجمع العربان في الطريق ونزل على شات في ۸ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۲ وكان فيها ۲۰۰ رجل من‌الباشبوزق عليهم السر سواري مدني ود 
شنبول فقتلهم عن آخرم وغم أسلحتهم ودخائرهم . 


۷۹ 


ایاب‌اسان 1 في تاربخ الثورة المهدية 


واقعة الدوم الاولی : ونزل في وجه على الدوم وکان السعبد بك م بزل 
فیپا وقد جمع الى الخسماية رجل الذين سلموا من واقعة الجبلين ۰۰۰ منالجعافرة 
المتطوعة وسلحهم بالاسلحة ,النارية وتحصن في طابيته فتلقى: احمد المكاشف 
بنيران الدافع والبنادى ورده على الاعقاب بعد ان قتل من جيشه ما زاد عن 
الالف وكان ذلك في ۲۸ اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ م . 

عبد الباسط وواقعة قعة- الدوج الثانية » فنا رائ غرباق الدويم انخذالهم مع 
احمد المكاشف هجروه.قاجتاز النيل الاببض وذهب الى سار فألقى اا 
الحصار کا سبجي, وولتى علییم البدي رجلا منهم يسمى عبد الباسط اجمري 
من مشایخ الطريقة السمانية وآمره حصر الدوم ولا طا الحصار بعث عبد 
النادر باشا بجيكلر من الخرطوم فأخدذ عساكر الدويم وماجم العربان في ديهم 
فقتل منم خلفا كثير وشتتهم كل مشت وأخذ عبد الباسط اشير فأتئ به 
الى عبد القادر باشا في الخرطوم ف فشلقه وكانت هذه الواقعة في ١8‏ نوتبر سنة 
۲۳ م ۰ ۱ 


فضل الله ود کرایف » وواقعة ام سشيطة : وفي هذه الآأتناء ظبر في 
غربي الجزيرة فقبه بدعی فضلالله ود کریف فرفع راية المبدي وشبرالعصيان 
. وقطع خط التلفراف بين الکوة والساسة فارسل عبد القادر باشا امراً الى . 
البكبائي حسن عفان الكريتلي فخرج من الكوة بخسماية رجل من جپادية 
وباشبوزق لقتال ود كرنف فالتقاه في.ام 'سنتيطة على یرم ونصف يوم من 
الكوة. نما اتنشب القتال حق دخل عرب ود كريف في عساكره وأعلوا فيم 
السيف والحربة فقتاوا نصفهم وهزموا البساق الى الكوة وذلك في اواسط 
عن و لو 


ای سب وعمار E‏ امد المكاشف بعد انپزامه من 
الدومم و دخوله الجزيرة هسچ مسج العربان فالتفت حوله جموع كثيرة فنزل بهم قي 
حلة الحجاج مسيرة ست ساعات من سنار وأخذ یستمد لازحف على سنار فلما 


ری 


اباب الئان ی لي تاريخ الورة المهدية 


دق ات 


عم به بساطي بك ارسل الصاغ حسن افندي حسني مخمسماية من العساکر 
الظمة فباجمه في مركزه فتغلب الکاشف عليه وقاله وقثل مثة رجل من 
عسكره وتقهدم بلحو ۰ لاف مقاتل لباجة سنار ثم احجم عنما شاعتپا 
فنزل في مشرع الداعي على نحو۲۰ ميلا شمالي سنار وألقى علیبا الحصار وقطع 
خط التلغراف وطريق البوسطة بينها وبين الخرطوم . 


واقعة معتوق : فاما رأى عبد القادر باشا اشتداد الخطب في الجزيرة عزم 
على مباشرة القتال بنفسه فخرج من الخرطوم في ۲ ینابر سنة ۱۸۸۲ م وأتى 
عبود عن طريق المساسة فجمم اليما نحو ۰ من العساكر الملظمة و ۱۰۰۰ 
من الباشبوزق وتقدم الى ود كريف فالتقاه عند غابة قرب معتوق فأوقع فيه 
واقعة شديدة وهزمه ففر" الى حيث ألقت . 


واقفة الداعي في ۲6 فبراي سنة ۱۸۸۳ ۰ ثم اخد يستعد لسحق المد 
الکاشف فحاء مجیشه الى الكوة فوجد فيبا البكباشي حسن افندي عباس 
السالف ال کر ومعه ۷۰۰ من العساکر السود و ۰۰) من الباشبوزق فضمهم ' 
الى جيشه وارسل الميع بقيادة سلم بك عوني بطریق اللهزيرة الى ود مدني 
ونزل في الوابور الى الخرطوم فأتم' الشؤون التي كانت تلنظره فنبا ثم ركب 
الل الازرق الى ود مدني وقاد العساكر قاصدا امد الکاشف في مشرع 
الداعي. قلعت يتارت وضع اللساء والاولاد الذين في ديمه على 'بعد 
مرمىالرصاص تجاه سنار وفي أيديهم البيارق ليوهم اهل سنار انه قادم طحربهم 
فيشغلهم بأنفسهم عن نمر عبد القادر ثم اخذ انصاره وخرج الى ظاهر الشرع 
فتلقاه عبد القادر بئار حامية فصبر على ناره ۳ ساعات متثوالية حتى قتل من 
جيشه الف رجل ونيف فانهزم الی‌جنلي" سقدی ومویه وقد مات عبدالقادر 
رصاصة E EE‏ #طیما ولكنها | تضر" به وجرح منعسكره 
۷ رحلا وم یقتل احد . وعرفت هله الواقعة بواقعة الداعي وتار مها يوم 
السبت في ۱٩‏ ربیم آخر. سنة ۰ ه ۲ فبراير سنة ۱۸۸۳ م. 


باس الثاق في ناريخ الثورة المهدية 


ودخل عبد القادر باشا سنار يوم الاثنين فعقد لصالح بك الك على جميع 
الباشبوزق الشايقبة والاتراك وكاتوا ينمفون على ۱۲۰۰ رجل وأمره بمطاردة 
امد المكاشف فقصده الى جبلي سقدى ومويه وأوقم فيه في ۲ مارس سنة 
۳ م وهزمه شر هزيمة بمد ان قتل نحو ۱۰۰ من انصاره وفي جملتمم 
اخوه وصېره فقطع رأسيها وأتى با الى عبد القادر في سنار ., اما امد 
الکاشف فانه فر الى ود زجوب في الجبلين . راما اخوه عامر فانه بمسد 
وصوله الى ادي في قدير آمره بالانضام الى اخبه احمد الذي كان قد ترك 
قديراً فجاء يبحث عنه فالتقى به في سقدى ومويه بعد انپزامه من مشرع 
الداعي فانپزم معه الى الجبلين . 

الحاج احمد عبد الفقار وواقعة التبنه: هذا وكات قد صحب امد المكاشف 
من عند المبدي الحاج احمد عبدالغفار من عرب کنانة القاطن قي جوار كر كوج 
فتركه في مشرع الداعي محاصراً سنار وأتی الى بلاده وأخذ يحشد الجبوش 
لصر كر کوج فاما عاد صالح الك من مطاردة المكاشف اخذ عبد القادر باشا 
خیش وزحف على عبدالغفار فالتقاه في التينه قرب الرصيرص فقتل من جيشه 
خلقاً كثيراً وشتت شمله كل مشتت وكان ذلك في ۲۷ حاد اول منة ۱۳۰۰ ده 
٩‏ مارس سنة ۱۸۸۳ م . وقد قتل في مذه الواقعة. والوقائع التي تقدمتها 
عدد كبير من عربان رفاعة الموي فاغتم لذلك الشیخ احد عم الشبخ عمد ابي 
روف وقال لعبد القادر باشا ه لقد آفتیت الرعمة ببطشب با سعادة الباشا 
فدع عنك هذه الناوشات واقتل, الدييبة من رآأسپا » فأجابّه عبد القادر باشا 
«اذا لي نظفر برأسها باشخ العرب نقطتم من‌ذنبپا حت ندرك الرأس فنسحقه». 

وهكذا نكتل عبدالقادر باشا بزعماء الثورة في سنار واحداً واحداً وملا 
قلوب الاهلين رعبا وخوفا واشتهر عندم بالبطش والدربة وحسن السماسة 
وقد حصن الحاميات في کل الجبات وحمل عاماء الخرطوم على نشمر افرسائل في 
تكذيب عمد امد وضتق عليه وعلى انصاره المسالك فمو هو الر جل الذي 
كات يصلح للسودان حسنثذ ولكن قبل ان بعض الحساد وشوا به فاتهموه 


58 


البا ب الث ان 


کم شقن في تاريخ الثورة المهدية 
٠‏ کا ا ينا سے SSS‏ 


بارادة الاستقلال في السلاه وقبلت وشايتهم فاستدعی الى مصر و "سمي علاء 
الدين باشا حاكما على السودان مکانه كا سمحيء . 

وكان عبد القادر باشا قد أرسل صالح بك المك الى فامکه لکشف 
خبرها فترك باق العساکر بقبادة الميرالاي سلم بك عوني وعاد الى مصر وعاد 
سلم بك الى سنار بعد ان أبقى حامية من العساکر في کر کوج لحفظ خط 
الاتصال بين سنار وفامكة وبقبست هي وحامية فامكة الى ان عادت الثورة 
فعادتا الى سنار على ما سيجيء . ۱ 

هذا ما كان من الثورة في جزبرة سنار فلنتقدم ان الى ما كان منبا في 
کردوفان . 


الباسب الث ن في تاريخ الثورة المهدية 


الفصل السارس 
في. 


وقائع الثورة في كردوفان 
ستة ۲ - ۱۸۸۳ م 


المي ود ابراهم في دار مره كان اول من تار على الحكومة في کردوفان 
الي ود ابراهم من مشایخ حمر هاجر الى المبدي في قدير فیایعه ورجم منه 
اميرأ على قومه في ۱۰ جبادى الاولى سنة ۱۲۹۹ ه ۳۰ مارس سنة ۱۸۸۲ م 
فوجد البكباشي نظم افندي مع نفر من العساكر المنظمة والباشبوزق يجمع 
الضرائب مندار حمر فحرض قومه على عدم‌دفعپا وطرد نظم افندي من الدار. 


حامد ود السنجق وسقوط ابي حراز : فلجاً الى ابي حراز حيث كان 
عمد آغا رحمة الشايقي محافظا مع نفر من المساكر فوجد البديرية أهل تلك 
الجبة بد تجمعوا على شبخمم حامد ود السنجق في منبل الشقة على نحو ساعتين 
من أبي حراز وحصروا البلدة فخرج عليهم المساكر واهل البلدة في ٩‏ ابریل 
سنة ۱۸۸۲ فردوهم علىأعقابهم وتبعوهم الى ابي حراز فاعتصم العساكر في ديران 
الحكومة والاهالي في الجامع فحصروم في المكانين المذكورين فاما آرخی الليل 


لباب الئان کا م في تاريخ الثورة المهدية 


سدوله فر العساكر الى الابتض فدخاوها الاثنين ي٠٠‏ ابریل. وبقي اهل البلدة 
محاصرين في الجامع ثلائة ايام حتى اشتد بهم المطش والجوع فسلوا . 


اقعة البركة في ۱۸ مایو سنة ۱۸۷۲م: وسرى روح الثورة الى الحوازمة 
والغدايّات فاجتمعوا على حامد ود السنجق حت بلغ انصاره نحو العشمرین الفا 
فنزل بهم في منبل البركة فجپز سعيد باشا « دير الاببض سرية من العساكر 
فیپا 2٠٠‏ من الجحبادية و ۱۰۰ من الباشبوزق و٠٠۸‏ من التطوعة وعقد عليبا 
للبکباشي نظم افندي وکان على التطوعه مر ود دفع اه من الابطال ۱ 
العدودین فسارت السرية بهيئة « مربع » المتطوعة ضلم منپا والخملة في الوسط 
فخرج عليهم العربودخاوا المربع منجبة المتطوعة واشتناوا بنبب جال الملة 
فصوبت العشاكر اذ ذاك نيران بنادقهم الم وال ال معا ففتكوا بهم 
وقتاوا منهم الف رجل ونيقاً وهزموم شر هزية واستولوا على المنبل المذ كور 
وكان ذلك يوم امیس في ۲٩‏ جیادی الآخرة سنة ۱۲۹۹ ه ۱۸ مایو ۱۸۸۲م. 


خر اب اسحف في ۲۵ مابو سنة ۲ ثم ان المي ابر هم صاحب حادثة 
بر حشد جيشا من عربانه وزحف على اسحف وهي نقطة عسكرية على ۱۰ 
اميال غرب بارة وفیپا السر سواري عمد اغا شبو محافظاً مع ۲۰۰ رجل من 
الباشبوزق والئور عنقرة الار ذکره متقاعداً والشیخ عغان حامد عمدة البلدة 
وجابر اغا الطب ناظر القسم فخرجوا لقتال المي ابرهم يئة « مربع » 
جاعلين الملدة فيالوسط فکان كل منهم مع رجاله في جانب من‌اطربع فاخترقى 
المكي ود ابرهم صفوفهم ودخل المدينة ونيا وأحرقبا وقد تجا النور عنقرة 
ببعض اتباعه الى بارة وكان معه النحاس « المنصورة » الشبير المار ذكره في 
تاريخ الفور فتر که غنيمة للثائرين وآل بعد ذلك الى الخليقة عبد الله فاتخذه 
تحاس) له . اما مد اغا شبو قانه نجا بمساكره بعد كفاح شديد ودخل بارة 
میس في ۷ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۵ ماير سنة ۱۸۸۲ م . 

السماني وواقعة بارة في ۲۷ عونيو سعة ۱۸۵۲ ۶ وبمد وائغةً لسحف 


س و۸ ٩‏ اجک 


اباب الشان 


کا ۱ شیر في تاريخ الثورة المهدية 


حضر رحل اوي“ بدعی السماني من قبل المبدي فاحد مع المي ود ابرهم 
وأخذ يستعد للزحف على بارخ وكان في حاميتها اذ.ذاك ٩۰۰‏ رجل من نظامية 
وباشبوزق بقيادة الصاغ سرور ببجت فاستقدم سعيد باشا العساکر من البركة 
وأرسل الى بارة ۱۰۰ من العساكر النظامية والباشبوزق. مع البكباشي مود 
حسن فدخلوها في ١‏ يونيو سنة ۱۸۸۲م . وكان سعيد باشا في بدء الاضطراب 
في كردوفان قد ارسل يطلب المدد من الثرطوم فأرسل اليه عبد القادر باشا 
۰ من العباکر النظمة و ۱۱۰۰ من الباشوزی بقمادة النكياة شي مد الفولي 
فوصلوا بارة ثاني يوم وصول النجدة باتش ناح نى بارة شو .۰۰۰ زغل 
من نظامية وباشبوزق وكان فيالأبيض البرالاي علي بك شريف (مدير دارفور 
قبل سلاطين باشا ) متقاعداً فجاء قومنداناً عليهم وأخذوا يستعدون للدفاع . 
وكان على حامية بارة زريبة من شوك فشرعوا في حفر خندق من داخلها وقبل 
إن شرم عر لان عر ١‏ عداد بها ودام العساكر بالمدافع والسواريخ 
والبنادق ففتكوا بهم فتكا ذريعاً وهزموم شر هزيمة فخرجوا من الخندق في 
ارم پقتلونېم حمق ا اكناف بارة وقد فتل منم في هذه الواقعة 
نحو ۵۰۰۰ رجل . 


وتجمع الباقون في منبل شتوره غربي بارة فکتموا الى المبدي ما جری 
شم فأرسل اليهم عمد الله ود اللور من أخص" عماله فتوی قيادتهم وعاد معظم 
المدد الى الابتض وبقي البكبافي موه حسن بعسكره ه فاما عل بمقر العرب 
خرج عليهم فطردم منه فنزلوا في منبل ابي سنون فأرسل سعد باشا نظم 
افندي من الابيض مدداً له وزحفا معا على ابي سنون فأوقما يعبدالله ود النور 

ففر" الى منهل البركة و كتب الى اللي ا أنصاره منالفشل فيالبركة 
وبارة وشتوره وابي سلون 'واستحثه ستحثه على القدوم الى كردوفان بنفسه قبل ان 
تخمد حمية العرب ويرجعوا عن نضره 3 


وكان سصد باشا قد بعث يطلب الدد من عبد القادر باشا فأرسل اليه 


1 سس 


ابا ب الثاق في تاريخ الثورة المهدية 


نصف اورطة حبادية من سنپست وسبعة صناحق من الباشوزق بقمادة 
البكبائي باشا حیاد وصحبهم مد باشا امام الملقب بالخبير حاملا a‏ 
الذخاثر الى الفاشر فد خلوا الابيض في أواسط يونىو منة 4۲ م. 


المنثة ود اسياعيل وسقوط الطيارة في + اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ : وكان 
في جملة الذين عاهدوا الپدي على الجاد في كردوفان اة اسماعيل شيخ قبيلة 
اطوامعة فحشد نحو عشرين الفا من عربانه وهاجم حامية الطيارة وکات 
للحامية خندق عظم ومتداس وحوشا زرب من شوك ولکن لم يكن فما من 
الساکر سوی ۱۳۰۰ رجلا من جبادية وباشوزی وعلببم الموزباني مد 
الشافمي قومندانا فصدوا هجوم المنة مرتين وطاوا الدد من سعید باشا 
فوجه الهم خلیل اغا السنجق وممه ٩۰۰‏ من الساکر الجبادية والباشوزیق 
ومدفع واحد ولکن قبل وصول الدد الى الحامية ماجمپا النة اسماعيل ثالث 
مرة مستقتلا فأخذها عنوة وأعل في اهلا السيف والحرنة فلم ینج" منم الا 
السبر . وكان ذلك ف ۱ رمضان منهة ۱۲۹۹ > اوغطوس سنة ۰۱۸۸۲ 


وفي دم التالي انقلب النة على المساکر ال تين من الابیض فقتلمم عن 
آخرم وأرسل البشائر الى البدي في قدير وعبد الله ود النور في البركة 
رت a‏ وت والموسطة بين الابيض والخرطوم وأقام في الط _ارة 
منتظراً الامر . 

وکان في خورمي نحو ۳۰۰ رجل من الباشرزی مم احمد اغا الشايقي 
فاما كانت واقمة الطبارة ارسل الهم سعيد باشا فأتوا ببرة في ۱٩‏ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۲ م ول يبق في کردوفان ال هذا العپد سوی حامسي الاببض 
وبارة وحامية صغيرة في جبل الدلن وموعپا کلپا ۸۷۵۰ رجلا من نظامبة 


وباشوزی . 


وكان سعمد باشا منذ حادثة أبي حراز قد شرع قي تحصين الاببض فحفر 


TAY 


البا ب اسان 2 ۱ ورد في تاريخ الثورة المهدية 
حوها خندقا وأقام من ترابه مترام) وأحاطه بزريبة من شوك ووضع عليه 
العساكر وفری الاسلحة على اهل اليك وجعليم على الختدق مع المساکر . 
مکذا كانت حال كردوفان لما أتها المبدي غازيا من قدير وهاك تفصيل 
غزوته : ۱ 


"AA 


الباب الشاق کی A)‏ 5 الي ات اولي 


وقائع الهدي في کردوفان . 
۱ سنة ۲ - ۲۸۸۳ م 


غزوة المهدي للأبيتض في ۲۸ یولیو سنة ۱۸۵۸۲ ۰ وکان للدي في 
الابيض انصار اهل ثروة ووجاهة أخصهم الياس باشا ام برير الجملي النفيعابي 
وهو من أكابرالتجار وقد تولى مديرية الابّض مدة ثم عزل عنها قبل لاشتراكه 
مرا في حركة سلمان الزببر وکان بننه وبين امد بك دفم الله من أعياف 
التجار ضغائن شخصية شديدة وانحاز.سعصد باشا المدير الى احمبد بيك فاشتد 
حدق الیاس باشا عليها ولم يكن يقوى عليها مع الحخكومة فانحاز الى الپدي 
للاتتقام منها وأنفذ رسله سرا الى المبدي بقدبر فحثه على مباجمة الاببض 
وأكد له النصر وذلك قبل واقعتي راشد والشلالي لكن المبدي شعر من نفسه 
اذ ذاك بالمجز عن اتخاذ خطة المجوم فاكتفى بيث” الدعاة لتبسج الناس على 
الحاميات کا مر . ثم كانت واقعة راشد ثم واقعة الشلالي وكثرت الوفود المه 
حق ضاقت به بلاد قدير وتحتم عليه النزوح الى بلاد أوفر خیراً واكثر اتساغ 
و كبرت نفسه لتوالي النصر عليه فتطلب المجوم بدل الدفاع وكان الياس باشا 


۰۰۰« 202 
السردان «) »> 


اباب الاق في تاريخ الثوزة المهدية 


5 لاه 
لم .بزل يستحثه على مپاجة الاببض وقد وثق الهدي به حتى انه أرسل اليه 
اسماعيل العمرابي من قدير بالذهب والفضة التي غنمها من راشد والشلالي فباعبا 
وأرسل اليه نبا ومهد له السبيل داخل الابيض وخارجپا وكان عبد الله ود 
النور قد كتب اليه يستعجله الى كردوفان کا مر" فاجتمعت له هذه الأسباب 
كلبا على غزو الابيض . 

فاما كان البوم الثاني عشر من رمضان سنة 6 هھ ۲۸ بولنو سنة A۸۲‏ م 
خرج غازياً الاببض مجمیم من كات معه من الجيوش إلا العواجز والرضی 
واصحاپ الاعذار فانه أبقاهم في جبل قدبر عند مود عبد القادر احد أقاربه 
الذي استعمله على دار هجرته وأبقى عنده الدافع والاسلحة النارية التي غنمها 
من المصريين لانه ‏ بر داعبا الى أخذها . وکان معه من الجبوش نحو ۲۰ الفا 
قبل خرج بهم من قدير وم لا يعامون الجبة التي بريدها حتى أتوا جبل الرادة 
فقال هم « ان سيد الوجود أمرني بالتوجه الى كردوفان فان الترك فمپا 1 ذوا 
السلین وضيقوا عليهم » . ثم كتب من هناك الى عامله عبد الله ود النور أنه 
قادم يحيشه الى غزوة الابيض وأمره بأن مجمع رجاله ويقابله بالقرب منپا . 
وسار من جبل الجرادة فنزل محل يدعى اللشّة وأقام به ثلاثة ايام وفيه أمر 
بقتل شخصين لأا قتلا نفسا بريثة . ثم سار حق نزل يحجر ام لوبه وقد كان 
عند خروحه للسفر صان رمضان والناس معه صائمون حتى وصل الى هذا 
المكان فأفطر وأمر الناس فأفطروا . ثم استطرد السير في بلاد النوبة فنزلت 
الامطار في الطريق وفرغت أزواد جيشه فجاعوا وتعبوا فسار ببطه ومشقة 
حتى أتى البركة فوجد عبد الله ودالنور في انتظاره بنحو عشرة آلاف مقاتل 
فأقام في البركة آیاما للراحة . ثم زحف بجيشه على الابيض فنزل في منبل كابا 
على ستة أميال الى الجنوب الغربي من المدينة وذلك يرم الجمة في ۱۷ شوال 
سنة ۱۲۹۹ ه ١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ م وكان قد كتب لمنة اسماعيل ليوافيه 
اليها من الظبارة فکث في كابا في انتظاره وأرسل فرسانه لاستطلاع الابيض. 

ثم انتدب رجلين من اصحابه وها عمد المغربي وود جلي الزيادابي وأرسلها 


۹۰ 


اا ووو دی 


بكتابين الى الاببض احدها الى سعبد باشا ورؤساء الجيش والآخر الى سکان 
الدينة من عاماء واعبان وتجار وغيرهم دعام فيها الى التسلم وحقن الدماء 
نها یام بالقتل اذا لم يساموا فدخل الرسولان الدينة وكل منها متقلد سيفه 
وحربته فساما الکتابین الى مد سعید باشا فجمم الضباط والعاماء والأعیات 
وأمر بان يتلى عليهم الکتابان ثم سأهم عن رأيهم فیها فقال الضباط لا راي 
لنا إلا ارب أما التجار والاعبان والعاماء فانهم لم ينطقوا ببنت شفة ولکن 
لاحت على وجوهمم سمات الیل الى المبدي إلا ؛ اجد بك دفع الله فانه انتصب 
في الجلس وقال أما انا فقد اخترت الحرب مم الجند والدفاع الى آخر نسمة 
من حباتي . ثم التفت سعد باشا الى الباقين و قال رأنتم ما الذي أجمعتم عليه 
فبقوا صامتين ولا ألم عليهم. في الجراب فان : شاور في بيوتلنا ثم لنجيبم 
وكان الياس باشا قد فاز باستالة معظم الأهلين الى حزيه فأجمعوا على الفرار 
الى الپدي وقد عم احمد بك دفعالله ذلك منهم وحراض المدير على حيسبم فلم 
يصغ اليه خوفاً من وقوع الفشل في الحامية فان الاس باشا وسائر التجار 
والأعبان كان شم سلطة نافذة على الأهلين وكان عند كل منهم من ۱۰۰ رجل 
الى ۱۵۰ رجلا مسلحین بالأسلحة الكاملة فكان يطاو لهم حتى تنسنى له الفرصة 

فننکتل بهم الواحد بعد الآخر فأذن شم فيالانصراف فانصرفوا الى مناز هم , 
وخرج من المجلس فرأى الرسولين قد اجتمع عليها نفر من العساكر والأهلين 
وها يكمانهم ببذاءة واستخفاف ويقولان هم « أبها النصارى الکفار سوف 
نقتلم ونشکل‌بک کا فعلنا يحردي راشد والشلالي» فاغتاظ سعيد باشا والضباط 
من بذاءتهها وطلبوا من العاماء الافتساء بقتلها فابرا قائلين ان الشسرع لا يسمح 
بذلك فامر" الضباط خصوصا اسکندر بنك قائمقام المساکر على قتلها فشنقا 
على الزاوية الجنوبية الشرقية من‌السور وفرسان الهدي الذين أرسلهم لاستطلاع 
الابيض تنظر البپم من بعيد . وقد أراد الضباط بقتل الرسولين ان یستخقوا 
بقوة المبدي ویلقوا الرعب في قارب الأهلين الذين عرالوا على اللحوق به . 
ولكن قتلها لم یور شيئ في ما نواه الأهلون فانه ما خم الظلام حتی أخذوا 


س ۹ 5 مدت 2 


سس سا 


ASE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


يتسللون من خط النار ثلة بعد ثلة ويأتون الى المبدي في کبا وي مقدمتهم 
الياس باسا وقومه والحاج خالد العمرابي وجرجي استامبولي الحلبي من أعبان 
النجار وعمد باشا امام الار ذكره حت لم يبق في المدينة منالأهلين سوى احمد 
بك دفع وأتاعه وعددكم ۰۰ رصل قيوم ابن خالته عبد الله ود ابر اهم 
وابراهم ود عدلان والمرسلين النمساويين وم ثلائة رهبان وخس راهبات 
وهم که ۲ 

وکان في اامية من العساکر ثلاث اورط نظامبة من المصريين وخسة 
عشر سنجقاً من الباشبوزقالشايقية والاتراك والتطوعة في کل سنجق من۱۰۰ 
رجل الى ۱6۰ رجلا وجملة الساکر نحو ۱۰۰۰ رجل ول يكن عددم كاف 
ماية السور العظم الذي أقاموه في بدء الحصار فلا عانوا بقدوم الپدي لباجة 
الابيض شرعوا في حفر خندق فرب داخل السور العظم على قدرم فاشتغاوا 
فيه الليل والنهار حت أمَوه وجعاوا فيه القشلاق ول النخيرة:وديوان الدبرية 
والشونة وجماوا وراءه زربا متینا من شوك. وأقاموا عليه خمسة ايراج يرجا 
فيكل زاوية وبرجاً فيوسط الضلع الشرق تجاه مر كز المديرية واصطف العساكر 
الجهادية والباشبوزق على الاضلاع هكذا : ` 

١‏ - البكبائي مد الفولي ومعه نصف اورطة جبادية و ۳ سناجق على 
الضلع الثمالية . . ْ 
۲ - البكبائي عمد نظم ومعه اورطة حپادية و ٩‏ سناجق عع الضلع 
الجنوبية . ۱ 0 
۳ - البکباشي باشا ماد ومعه نصف اورطة جپادية و 4 سناجت على 
الضلع الشرقية . 

۽ - اليكبائي مود حسن ومعه اورطة جهادية وسنجقان على الضلم 
الغربية . © 
ژوقف احمد يك دفع الله برجاله علىالضلع الشمالية مع عمد الفولي ومكثوا 
بنتظرون هجوم الپدي ومعه الملازم يوسف منصور ضابط بوليس الاببض ۰ 


اليا ب اسان 


۹۲ 


اباب الشان 


کم لوگ في تاريخ الثورة المهدية 


ضلع وتعقبهم فقتلهم عن آلعرم ثم آرجع المساكر الى تیم على خط النار . 
اما المربان الهاجون لازاوية الجنوبية الشمرقمة فا رآوا اخوانهم قد دخاوا 
الاستحكام ظنوا ان الحامية اصبحت في يدهم فصاحوا صيحة النصر وحملوا على 
الحامية برومون اختراقبا فتلقتهم نيران المساکر أشد من قبل فرداتمم على 
أعقايهم ودام القتال من صلاة الصبح الى الظبر وقد حمي على العساکر حديد 
الشادی فتواقوه بطرابیشهم لتمکنوا من مواصلة اطلای البار ومع ذلك لم بزل 
العرب يزالون اشجوم الكرة بعد الکرة حتى صاروا اذا أرادوا التقدم داسوا 
اخوانهم القتلى فمادوا اذ ذاك عن الحامية بالخزي والخسران وقد قدارت 
خسارتهم بشرة آلاف الى اثني عشم الفا وفيوم القاضي احمد ود جبارة قاضي 
الاسلام المتقدم الذكر ومد وعبد الله شقيقا المبدي والشيخ ادريس شاعرم 
وعيد الله التيجاني كاتبه وأمين ختمه ونمو خسین رجلا من عشبرته . وخاب 
أمل عمد باشا امام بالمبدي بعد هذا الاتکسار واشتد به الأسف على الخيانة 
التي ارتكببا بالفرار من المنكومة التي شرفته برتييبا ووظائفہا فشرب مما 
ومات بعد الواقعة بقليل آنا خسارة الساکر فلم تزد عن ۳۰۰ رحل . 
وفر” البدي ناكصا على عقبيه مع باقي جيشه الى كايا فأقام فما حاثرا ذليا 
متكسر النفس . 

ولو عمل سعيد باشا بمشورة احمد بك دفع الله وخرج للمبدي على اثر هذا 
الانکار رعاکان أخمد أنقاسه ومحا ذكره ولکنه شاف ان خرج من 
الاستحكام فبحتله المنة اسماعيل الذي رجع الى خور طقت فل ير الخروج من 
الاستحکام رأيا . وقد أمر عساكره ثني يدم الراقعة فأبعدو! جثث القتلى عن 
الندق وشرعوا في تحصينه فزادوه مقا وأقاموا له سور من طوب وفتحوا 
فمه الزاغل ومتنوا الزريبة فأصبحوا في « حصن > منیع ۰ 

اما الپدي فقد قيل ان خلیفته التمايشي آشار علیه بالرجوع الى قدير 
. ولكن ألياس باشا ثبّته ودله على حصار الابيتض والتضييق عليها الى ام 
بضطرها .الى التسلم نظراً لقلة أقواتها وعدم المدد » . 


ا کاو او ان سد 


حصار الابيتض : وي ضحى الاثئين قال المبدي لأصحابه: « آمرني سيد 
: الوجود بمحاصرة مدينة الاببض الى ان يسم آهلپا او يهلكوا جوعاً». ثم خرج 
من كابا فنزل قرب الابيض على "بعد مرمى قنبلة منها بحل يدعى الجنزارة فيه 
آبار غزيرة تعرف بالعشر فرمم ديا واحتل وسطه وأنزل٠خلفاءه.من‏ حوله 
وبعدم الأمراء فكبراء الجيش فمامته وقد بنوا ببوتا من قش وأقاموا على 
حصار الاببض . وكان المبدي قد أخبر اهل الدينة في الكتاب الذي ارسله 
المهم ان خرجوا اليه بأبنائهم ونسائهم ويتركوا أمتعتمم وأمواهم في: مناز هم 
قال : « لآن اللائكة تحرسها لحم فلا يمسبا احد حت 'تفتح المدينة 
فيعودون اليها فيجدونها 6 تركوها » ففعلوا کا قال لهم وكان الساکر عند 
خروجبم مشغواين يحفر الخندق کا مر" فكانوا يذهبون الى الللازل بااناوبة 
ويحملون منپا کل ما وجدوه من حبوب وأمتعة وأموال وقد وجدوا في بيوت 
بعض التجار مطامير ثبنة من الذهب والفضة والحلى فاقتسموها بينهم . وبعد 
الواقءة أمر سعمد باشا العساکر فانتشروا في أحياء الدينة وجمعوا كل ما 
استطاعوا جمعه من الغلال والمؤن . ثم ان اهل الدينة الذين فروا الى المبدي 
لمارأراان الملائكة لم تحرس منازهم کا آخبرم المبدي صاروا يأتونها خلسة 
بامالفنحملون ما استطاعوا حمله ويعودون الى دم الجتزارة فاما درى العساكر 
بهم أخذوا يتعقبونهم ويقتلون من ظفروا به منهم فانقطعوا عن الجيء ولكن 
عربانالمنة اسماعيل ل يزالوا یتسللون ليلا وينبمون المنازل. حق ملعم المبدي. 


تسلم حامية الدان في ۱4 سبتمبر سنة ۱۸۸۲ : وكان المبدي قبل قيامه 
من البركة ارسل الملك عمر من فقباء التكارنة بسرية من الانصار الى جبل 
الدلن وکان فيه بلوك من العساکر السود لمنع تجارة الرقی و كديسة للمرملين 
النمساويين فما قسیساناحدها الأب اومرولدر الشپور وأخانوثلاث راهبات 
فاضطرم المك عمر الى التسلم ونبب الكنيسة وخریپا وساق اجميع الى المبدي 
في الجنزارة وكان تسليمهم في ۱6 سبتمير سنة ١841‏ م . 


EL 


اباب الشاق 


م أ ۱ | 14 في تاربخ الثورة للهدية 


TS 
ذو ذنب كبير قبل امتد في السماء کشراع السفينة وكان يطلع کل يوم قبي|‎ 
الفجر ويتد حتى يخفيه نور الشمس وبقي على ذلك ام ,ول خرافات اهل‎ 
السودان ان ظبور مثل هذا النجم شم على البلاد فحسبه انصار البدي شوم‎ 
.. على الحكومة وبالحقيقة انه كان شما كبيرا على الفريقين‎ 


تسلم بارة في ه يناي سنة ۱۸۸۳ م : 


ولا استقر المبدي في معسكر الجنزارة أرسل النة اسماعيل والامير رحمة 
ود منوفل الجامعي بعربانها لأخذ بارة وكان في بارة اذ ذاك اورطة نظامية 
ونحو ۲:۰ رجلا من الباشبوزق عليهم الصاغ سرور افندي بيجت قومنداناً 
ومعه الدور عنقرة المار ذكره. وكان سعيد باشا قد أرسل يعد واقعة الابيض 
الى عبد القادر باشا يعامه بالنصر ويسأله المدد فأرسل البه عبد القادر باشا 
الميرالاي علي بك لطفي المشهور بأبي كوكة على اورطتين من المساكر 
النظامية و ۷۵۰ رجل. من الباشبوزق فتلقام الامير رحمة في مكارن يدعى 
١‏ كو" ود جفون » مسيرة يوم من بارة وكانوا عظاشا 'تعابى فقتل منبم ما 
ينيف على الف رجل وغنم بنادقهم وذخائرم وكان في جملة القتلى الاستاذ 
السيد احمد الازهري ابن الولياسماعيل الكردوفاني الشپور الذي صحبهم على 
ان یکون شخ الأسلام وقاضي موم غرب السودان ٠.‏ وفر من سل منهم 
فطاردم رحمة الذ كور حتی قربوا من بارة فتلقام المنة اثماعیل وأصبحوا 
بين قوتين فبلغ الحامية ان العرب محاربون النجدة فخرج النور عنقرة ببعض 
E CELE GE‏ فدخلت بارة في ۱۰ الحجة سنة 
۹ ۸۵ ۱۸۸۲ م . 

وكان في اطاممة دنقلاوي تقال لة احمد ود مالك يود الخروج الى المبدي 
لأنه من جلسه فاتقق مع المحاصرين ثاني يوم وصول النعدة فأضرم النار 'قي 
بعض البيوت القريية من الشونة والذخاثر حتی اشفل المساکر ففز" مع نفر 


515 چ 


تسف ور ١.1‏ تت تا 


من اهله وني الوقت نفسه هاجم العرب الحامية من الجهات الاربع فاشتفل 
بعض العساكر في اطفاء النار وثبت البعض الآخر على القتال فردوا العرب 
على اعقابهم . وفي البوم التالي خرج النور عنقرة لبلا پالعسا کر وباغت الملة 
اسماعيل في مسکره فقتل من جيشه وغنم وعاد الى بارة.وكان سلاح أنصار 
الپدي الى هذا العبد السيف والحربة فما نزل الپدي لحصر الابيض رأى ان 
الشسيف والحربة لا يفيان بالغرض فاستحضر الاسلحة النارية من قدبر فوزعبا 
على اصحابه وأرسل جانباً منها الى حاصري بارة فضیقوا على اهل الحامية 
ومنعوهم من الخروج ودام هذا الحال ايام حتى فرغ زاد العساکر فأکلوا 
المير والكلابوالجلود وقد فرغت ذخائرم او كادت فعقد الضباط والسناجق 
ومعوم النور عنقرة مجلس للنظر في أمر جام فرأوا انهم اذا بقوا حصورین 
هلكوا جوعاً واذا خرجوا فان قصدوا الاببض فالابيض يحصرها الملمدي 
وقومه وان قصدوا الخرطوم فبي بعيسدة متمم والطريق معطشة فاذا نجوا 
من احاصرین لم ينجوا من العطش فأقر”وا على التسلم وخافوا اذا ساموا لامنة 
اسماعيل ان سيء معاملتهم أخذا بثأره فكتبوا الى المبدي يسألونه ان يرسل 
اليهم امبراً للتسلم عن يده فأرسل اليهم عبد الرحمن النجومي يحيش كبير 
فسلموا له في ۲۵ صفر سنة ۱۳۰۰ ه ه ینابر سنة ۱۸۸۳ م.فجاء بهم النجومي 
وباحاصرین الى دم الجنزارة فقابليم البدي مجیش کثیف وأطلق ۲۱ مدفعاً 
اعلانا النصر . 

ثم تقدم البه النور عنقرة وجميع الضباط والستاجق فبايعوه قطبب خاطرهم 
وعين هم بحلا في المسكر فأقاموا فيه . وقد فرج عنه فتح بارة بعض الغم' 
الذي ناله من انکاره في واقعة الابيض . 

عود الى حصار الابيتض : وكان المبدي لما استحضر الاسلحة النارية من 
قدير أنشأ راية جديدة ضم تحتپا جميع الجبادية السود الذين كانوا في أسره 
وجعل علپا حمدان ابا عنجه آمیراً فضيقوا على الاببض وقعدوا لما في كل 


مرصد . 
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اما حمدان ابو عنجه فپو عبد من المنضلة أي‌المبيد الولدین في بلاد البقارة 
وقد خدم في جيش الزبير في محر الغزال ثم في جيش ابنه سلیان ول يسل مع 
سلبان ولا فر" مع رابع بل بقي في دار التعايشة فقبض عليه مد زقل مدير 
. داره في ذلك الحين وزجه فيالسجن ثم خرج من‌السجن وبقي في بلاد التعايشة 
الى ان ظبر الهدي فپاجر المه وبايعه ودخل في راية التعاشي وعل الهدي 
بسالته وتعوده على ادارة الاسلحة النارية فجمله امير على الجبادية كا تقدم . 
وکان ابو عنحه يأخذ رجاله ونختیی» بهم في منازل الاببض المبجورة ویترصد 
الساکر فکسا لاح واحد منهم رماه بالرصاص حق قتل عدة منهم وفيوم 
البكباشي باشا حماد قومندان الضلم الشرقية فقد أصابته رصاصة وهو جالس 
عند باب -ديران الدبرية مع سعيد باشا فخر" قتبلا . 


وني آخر الشبر الرابع من الحصار نفد الزاد من الحامية واشتد الجوع على 
الساكر حق صار فرسانہم يخرجون الى اظراف معسکرالدراویش فیخطفون 
منه القوت او یذهبون الى حة ابي صفيّة قرب الاستحكام فيأتون منبا 
بالكوريب للتقوت به فتنبه الحاصرون لذلك فوقفو! لمم بالرصاد وأحرقوا 
الكوريب . ودام الحصار على هذا الحال حق مل“ العساكر.واشتد بهم التحط 
"فا کلوا ما عندم من الخبل والمير والکلاب والمررة والفيران ثم شرعوا ف 
۱ أكل الصمغ. وقد غلت الاسعار اذ ذاك غلاه فاحشاً حتى بلغ من اردب الذرة 
نحو ۳۰۰۰ رال واتار ۰۰ رال والفرخة ۰ ربالا والسضة ريال والفار 
ريالين ورطل اللبن ريالين ورأس السكر ۰ه ريلا . ولا بلغ الباعة قي معسکر 
المبدي غلاء الاسعار في الحامية الى. هذا الحد صاروا يأتون اليهم سرا بالزاد 
فیسمونه لهم بآنمان فاحشة حتى اتصل ابر الى المبدي فأصدر أمره الىالكافة 
بنع ذلك بتاتاً وتهداد من حالف الامر بقطع بده ورحله من.خلاف . فضای 
الامر پالساکر وبلغت الحاغة حد"ها حتى صار البعض بنبشون أوكار النبل 
وخرجون منبا الب للتقوب به والبعض یا کون ج‌لود الاسر"ة وال حذية 
وكاما'ذيحت ماشة اجتمعوا علمپا آفواجا مختطفون دمها تسکینا طرارة 
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الباسب الث ان کا في تاريخ الثورة المهدية 


الجوع واجتزاء به من القوت . 

وفوق هذا الجوع الذي آصایهم انتشر فيهم مرض فقر الدم والديزنتاريا 
شفات منهم من ۱۰ : ۲۰ في اليوم . ولا اشتد بهم الحال الى هذا الحد آخذوا 
بتسلاون من الحامية واحداً واحداً الى معسكر المبدي وكان في جملة الذين 
خرجوا.لمبدي فراراً من الجوع ابراهم ود عدلان فکان.له في الپس‌دية 
شان "یذ کر . 


تسلم الابیش. في ۱٩‏ يناير سنة ۱۸۸۳ : 


وکان سعید باشا يتفقد المساکر على شط النار ليلا ونهاراً ويثبتهم على 
الحصار وهو لم بزل یملتل نفسه ويعللهم بقدو مالنجدة منالخرطوم فاما سقطت 
بارة جاء بعض رجاها قريب من الاستحکام ونادوا بالساکر قائلين ان بارة 
سامت والنجدة التي كانت آتية لانقاذم قد أهلكها المرب في الطريق ومن 
بقي منپا سم مع حامية بارة فلم یصدقوا ما كانوا یسمعونه حتى دخل علیپم 
في ۱۰ ناير سنة ۱۸۸۳ ضابط من ضباط بارة وأخبرم ماکان من سقوط 
الحامية وهلاك المدد الآتي من الخرطوم وحدئهم عن الثورة في سنار والثورة 
المرابية في مصر فسقط هذا الخير على الحامية كصاعقة هدت قواهم وقطمت 
رجاءم . 

ثم ان المبدي لما رأى كثرة اللاجئين اليه فراراً من الجوع وعل تام الحال 
التي صارت اليه الحامية صمم على الهجوم واستعد له فيل ذلك جرجي استامبولي 
التاجر المار ذكره فشفق على اهل الحامية وعلى الأخص قسس الكنيسة لأنهم 
اصحابه فذهب الى الممدي وسأله ان عله ریغا يذهب الى الخامية ويخاطب 
اهلبا بشأن التسلم فأجاب المبدي سؤله فأتى لن الى قرب الاستحكام ونادى 
طالبا مقابلة الضباط فجاءه علي بك شريف البرالاي واسكتدر بك القاغقام 
والبكبائي عمود.فأخبرم بالذي عزم عليه البدي وألم عليهم بالتسلم فعقد 
الضباط. مجلا للنظر في ذلك فقال سعيد باشا : اني افضل ان ألقي انار في 


سسس ¥ .. 
اسست ‏ 
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البارود وأحرق الحامية كلا على ان أسلم لهذا الدجال الحقير وكذلك قال 
امد بك دفع الله ولكن سائر الضباط والسناخق قالوا.: ليس من الحكة أن 
نبلك انفسنا وأنفس العساكر الذين في عبدتنا فاذا | نسم بالرضی فالهدي لا 
بد" انه يهاجمنا ویأخذنا بالرغم ولم نعد قادرين على صد"ه اليوم کا صددناه 
بالامس اذ م يبق للعساكر قوة على حمل اللاح فضلا عن استعاله بل اذا لم 
ماجنا المبدي هلكنا من الجوع والمرض وقد ذهب متا الآن نحو النصف 
وانقطع رجاؤنا بالدد من الخرطوم و وعليه فلي يبق نا رأي غير التسلم 
< سيا واننا اذا سامنا بقي لنا أمل في النجاة إذ المحكومة لا تقرك المبدي 
وشأنه بل لا بد ها من تجريد الجبوش لسحقه ويكفينا ولام“ طکومتنا أتنا 
حاربنا في سپیلبا على قدر جهدنا وحافظنا على شرفہا الى آخر رمق منا : ثم 
کتیوا کتاباً الى المبدي فاعتذروا عمسا مضی وطلبوا العفو والروج لبایمته 
وأمفى الکتاب عليبك شریف اليرالاي واسكندر بك القانمقام وباقي الضباط 
والسناجق وعرضوه على سعيد باشا فأمضاه على الرغم و کذلك فعل احد بك 
دفع الله ثم دفعوا الکتاب الى جرجي استامبولي فحمله الى المبدي وکان ذلك 
مساء امیس في ١8‏ ینابر سنة ۱۸۸۳ م وقد طلبوا ان یکون التسلم صباح 
الموم الثاني ونبپوا على العساكر في الخط اذا رأوا الدراویش مقملان اس لا 
بطلقو! علیپم البنادق بل يتقدموا اليهم مسامين . - 

فاما وصل کاب التسلم من اطامية الى المبدي كتب اليهم في الجواب 
و سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة والسلام على سيدا 
عمد وآله مع التسلم د 2 ١‏ 

« وبعد لمن عبد ربه عمد المبدي بن-عبد الله الى كل من أقبل على اث 
بالحبة: وسم لامر نا ونهينا من الحكام والضباط والفقراء والمساكين الذن بالققر: 
( الحصن ) . ۱ 

د ان كنم في آمر الترك ونبيبم صادقین وباذلین انفسک وآموالک لغير الله 


اباب اسان ل في تاريخ الثورة المهدية 
لوو م 1 ده ۷ + اباس ل و 


بلا منافع تعود لم عند الله وترفمم في الدار الآخرة فكيف اني داعيكم الى 
الله وما برقمع عنده ويمود علي بالخير الداي والنعم السرمدي وبا انکم 
عاقلون وتعامون ان ما كان لغير الله مامتم فيه فاموا امرك لي لأني لا أريد 
لم إلا ما برضي اله ورسوله. ویدم الخير السرمدي فا دام فعلى ما یمود لک 
نمن باب اولى انكم تسلمون لأمري ونبيي بأنفسم وأموالم "وأولاد من غير 
تهمة بلبمحبة وصداقة با اني ولي امر الله لكم وخليفة رسول اهفيك والسلام». 

فاما جاءهم هذا الكتاب اطمأنوا . ويوم المعة في ٩‏ ینابر سنة ۱۸۸۳ م 
خرج أهل الحامية جيعا بأبنائجم ونسائهم مسلمین . فخرج المبدي في ضحى 
ذلك اليوم من مسجده وعليه الدرع والغفر ومعه خلفاژه وساثر أصحابه 
فتلقاهم بقرب الخندقالكبير المحيط بمديئة الابيض وجلس على الارض کحلوسه . 
للصلاة . ثم تقدم.اليه عمد پاشا سعيد وعلي بك شريف واسکندر بك واحمد 
بك دفعالله وبا الضباط والستاجق فبايعوه الواحد بعد الآخر باليد ثم بايعه 
الساكر مشافبة . قيل قاما تقدم عمد سعيد باشا لبایمته كان بيده خاتا من 
الاس فأخرجه المهدي من يده ثم دفعه له في كفه وأطبق يده عليه مشير؟ الى 
ان ليسه منوع وأجلسه الى جانبه وحوله الضباط والسناجق . ثم التفت المه 
ولامه على قتله رسولبه وشكر الل لانه آخرجیم من الظامات الى الور ثم 
آمرم بالانصراف والاقامة في ل‌خاص عيّنه هم بلصق ديه وأمر أمين پیت 
الال فرتتب لحم من الزاد ما فيه كفايتهم وقوام آمرم على حسب أحواهم 
وأخذم الى امحل الذي آعد" هم فخلموا عنم الثياب المسكرية فوضموها في 
بيت المال لتستخدم لارقع وألبسوم ایب المرئعة . وكان العساكر قد خاروا 
من الجوع فبرعوا الى السوی في طلب الطعام فأ کلوا بشره زائد حتى مات 
الكثير منهم من كثرة الأكل . 

أما اليدي فانه دخل الاببض ومعه خلفاژه وامراژه ونزل في دییات 
المديرية وأنزل خلفاءه وأمر اءه في منازل الضباط والسناجق وبقى دي الجنزارة 
على حاله . 


ثم أمر امین بيت الال وعماله يجمع الغنائم فجمعوا الآثاث والأمتعة ولا | 
يجدوا فما شيئاً من النقود والحلى نادوا ضباط الحامية وسناجقها واحداً 
واحداً وسألوهم عن نقودهم وحلام وبدأوا بسعيد باشا فأنکر أمواله وكان 
قد خبأ ۷۰۰۰ جنسباً في صندوق وجعله في حائط منزله ول یکن يعم به إلا 
جارية له فاعترفت به فتقيوا الحائط وأخذوه . ثم استنطقوا باق الضباط 
والسناجق والموظفين ليدلومم على الأماكن التي أخفوا فيها اموالهم ومن أذكر 
أعملوا به السیاط وعذبوه حتى اعترف او مات تحت الضرب کا جرى لامد 
شلي و كيل اشغال المديرية فائهم جلدوه بالسباط الى ان مات وممحمد الليجي 
متعبد « سلخانة الميري » فائهم ربطوه برجليه ودلوه في البئر حق اعترف 
بماله . وقال الاب روسينيولي احد السس النمساويين المار ذکرم و لا دخل 
المرب اخامية كنت في الفراش مریضا بفقر الدم فدخل بعض الدراویش ع“ 
فکسروا الصلبان والصور وأحرقوها ثم تقدموا الي" وشرعوا يضربوني بح 
السيف ويقولون اين مالك يا كافر قلت كان عندي الف ريال وهي کل ما أملك 
فاقترضتها لسعيد باشا فوزعبا على العساكر ثم التفتوا فرأوا القبر الذي دفن 
فيه الاب لوزي فظنوه مال مدفونا فنبشوه فرأوا جثة بالية فجمعوا عليها ما 
وجدوه من ورق الدخان وأحرقوها به وأما انا فأخذوني مع رفاقي الى دم 
الجنزارة وضمونا الى جماعة كنيسة الدلن » . وبذلك جمع امین بيت الال 
مبالغ وافرة من النقؤد والحلى ولکن م يدخل بیت‌الال سوى ۱۸۰۰۰۰ ريال 
أخذوها من الضباط والستاجق وغيدثم و ۷۰۰۰ ريال من خزينة المديرية . 
نافرز الپدي اس منها لنفسه وجمل الباق في بيت الال ليتفق على الانصار. 

ثم امر فجمعت الاسلحة النارية التي كانت مم العساکر وفي حامية الاببض 
فضمبا الى ما غذموه من واقعي راسد والشلالي فاجتمع عنده ۱۱6۰۰ بندقة 
و ۱۳ مدفما و ۷ سواريخ وشيء كثير من الذخائر.واجتمع عنده من عساكر 
الحكومة نحو 6۰.۰ من مصریین وسود فجمل السود في راية حمدان ابي عنحة 
وسلحهم بالاسلحة النارية والمصريين في راية حسن حسين احد المصريين المولدين . 


ء ۱۷ 


۱ في السودان وم يسمح هم بسلاح غير, السوف واطراب . 

وبقي انصار المبدي ف دم انز ار ایام بعد التسلم ثم اشتعلت نار في 
الدم فالتبمته كله لآنه كان مبنياً بالقش كا مر" فأذن الهدي اصحابه اذ ذاك 
في سکنی الابيض فاتسمت اتساعاً عظيما الى كل الجبات أما أسرى الاببض 
فانه أبقاهم في المكان الذي عبنه لهم في الدع القدم . 

وبعد هده الريقة پشرة ایام آتی اثلیفة عبد اذ ال معسکر اشر 
وجلس في خيمة الحاج خالد الممرابي المار ذکره فدعا اليه سعيد باشا وعلي 
بك شریف ونظم افندي والصاغ مد جمعة من رجال نظم واحمد بك دفع الله 
وعمد ياسين ناظر قسم خورمي وعغان آغا سلبان ومشلی آغا حسين وكلاهما من 
سناجق‌الابیض وجمل كلاثنين منها في عبدة شخ من مشایخ المربان الخلصين 
لهم وأوعز اليهم سرا ان يقتلوم فجمل‌سمید باشا ومد جمعة في عبدة الشیخ 
اسماعيل ود الامين شخ الغدیات . وعلي بك شريف ونظم افندي في عبدة 
الشيخ نواي شيخ الوازمة . واحمد بك دفم الله ومحد یاسین في عبدة الشیخ 
مادبو احد مشايخ الرزيقات . وعمان سليان ومشلي حسين في عبدة الشيخ مكي 
ود ابراهم شخ عربان حمر قذهب كل شيخ بفریستبه الى بلده وقتلها نماتوا 
مأسوفاً عليهم من کل حر".وسیبقی اسمپم محفوظا في التاریخ بالتجلة والا کرام 
ما "ذکر حصار وناح حیام 5 

هذا وقد اختلف‌الرواء فيالسبب الذي حل البدي على قتلهؤلاء الرؤساء 
رالذي عليه الاكثرون وذكره سلاطين باشا في كتابه « اليف والدار في 
السودان » ان هؤلاء الرؤساء كتبوا تقريراً الى عبد القادر باشا ذكروا فيه 
الاسباب التي حملتهم علىالتسلم .وختموا التقرير ورفعوه الى رسول لموصله الى 
الخرطوم وكان في جم الذين. ختموا التقرير الملازم يوسف منصور وكيل بوليس 
الابيض والقائمقام عمد بك اسكندر فخاف يوسف منصور ان يقع التقرير في 
بد المبدي فينتقم منهم جمیماً فضی اليه ووقع على قدميه وأخبره ما جرى 
ررأی في طريقه عمد بك اسكندر فأقنمه ان یفمل مثله ففعل فأرسل المبدي 


اسم 


مجح ججج ص و ج ڪڪ 


السردان «ه ) 


اباسب‌اسان 


في الحال في أثر الرسول فقبض عليه وأخذ التقربر منه وشاع حينئذ ان البي 
ظېر لمېدي وأخيره بهذا التقرير . داغتم المبدي تلك الفرصة للانتقام من 
الذين قتلوا أخويه وخذلوه في وقعة الابيض فنفاهم ثم قتلهم وعفا عن يوسف 
منصور و اسکندر بك وجمل الاول منها قومنداناً على المداقع 1 


وقد قابلت اسکندر بك ویوسف منصور في ام درمان سنة ۱۸۹۸ م 
فانکرا هذه الرواية وقالا ان الهدي كان حاقفدا على الضباط لقتل اشویه 
وخذلانه في وقمة الابيض ول يعم الضباط الشار السهم كيف يتقون نقمته بل 
زادوه نكاية بعدم العناية به والاستخفاف بأمره. وذکر احدها تفصل لذلك 
في جامم الاببش وکان سعمد باشا جال الى ساره معرضاً عنه ویده الیمی , 
على خده فأمسك الهدي يده وأزاحها عن خذه وقال بماذا تتأمل يا مد سعد 
أنا اذا کر ك بالله ورسوله والبوم الآخر وانت ممرض عني أما آن لك ان. ترجع 
الى الله وتترك الدنيا ومومپا وتنظر في أمر آخرتك فنبض اذ ذاك سسد ياشا 
وتأفتف ونفض وبه في وجه المبدي وانصرف من المحلس مغضبا فانقبض وجه 
. المبدي وهب“ أنصازه طالبين القبض على سعيد باشا فأمرهم بتر که وقال لهم لا 
تعجبوا من نزقه وحماقته فانم تعمون انه كان بمقام عزيز من مقامات الدنبا 


ثم انصرف المهدي الى منزله وعقد مجلسا مع خلفائه وجلس شوراه بشأن 
عمد سعيد فأجمعوا على سجنه وتكبيله بالحديد فأخذوه الى ديرات المديرية 
ووضعوا قیداً من الحديد في عنقه ومكتّية في رجليه وربطوه في طريق الارة 
وكان سمينا قصيرا فلقبوه يحراب الفول فكانوا كاما مروا به نادوه أي جراب 
الفولهذه مُرة عنادك وعاقبة انكارك المهدية.وقد أراد المبدي حبسه وتشهيره 
على هذه الصورة ان يذلل نفسه ويخضم کبریاهه ولکته ل بزدد بذلك إلا أنفة 
وكير وکان ينظر الى معذبيه ومپینمه نظر الترفع الجلود ولسان‌حاله نادي : 


۷ "۹ 


اباب الشان 


AFIS‏ 14 في تاربخ اللورة الهدية 


لا تحسن" با دهر اني ضارع للكبة تعر قني عری الدی 

مارست منلو هوت الافلاك من جوانب الو عليه ما شکی 

قالوا فلا رأى المبدي منه هذا الاصرار عقد مجلس شوراه فأقروا على قتله 
هو ومن كان على شاكلته من الضباط والسناجق فساموم الى المشايخ المتقدم 
ذكرهم فقتلرهم شر قتلة رحمة الله علبیم . 

هذا وما انتشر خبر سقوط الابنض حتى هرع الناس اليما افواج) لميايمة 
المبدي وأشپر الذين أترا اليه « عثان دقنه » أتاه من سواكن فسماه أميرا على 
جميع البجة في السودان الشرقي فكان من اعظم انصار المبدية وأشد أياديهيا 
وسبأتي تفصيل خبره . وكان قد أرسل بعد واقمة الشلالي الشيخ مادبو المار 
ذکره اميراً على دارفور فكان له فيها من الشأن ما سنذكره بالتفصيل . وبث 
المبدي كتبه ومنشوراته في شرق البلاد وغريها ميشراً الناس با ناله من النصر: 
وحرضا إياهم على شى العصا والاجاع على عماله في الجبات او المباجرة البه 
وحذرهم من ترك الجباد او البقاء على الحياد . 

وكان رابح الزبير اذ ذاك لا يزال في بلاد الفراتيت ومعه جيش قوي. 
فکتب البه یستحشه على الرجوع الى السودان والانفمام البه للجباد في سبيل 
الله فل مجبه . 

ثم كان أهم ما سعی اليه خم كامة السنومي الى: کلته لیستمین به على غرضه 
ویتهپدد مصر فلا لم يحبه على کتابه الاول عاد فكتب اله کتابا آخر بتاريخ 
ه رجب سلة ۵۱۳۰۰ ۱۲ ماو f AA‏ فارشا اليه مع طاهر اسحق‌الزغاوي 
الى جغبوب وفيه بن له كيفية تجلتي الهدية عليه من الني كا بينه في منشوره 
العام الى « أحيابه في الله » وذكرناه يحرفه وقال : 

د واعلم يا حبيي قد .كنا ومن معنا من الاعوان ننتظرك لاقامة الدين قبل 
حصول المهدية للعبد الذليل وقد كاتبناك لما معنا باستقامتك ودعايتك الى الله 
عی‌السنة.النبوية وتأهبك لإحياء الدين ونجتمع معك ول ترد لنا المكاتبة وأظن 


Ve¥ 


اباب الاق 


تاو ات و 


ذلك من عدم وصوها الک حت الي ذا کرت جميع من اجتمعت معه من أهل 
الدين والشيوخ والأمراء الشپورین فأبوا ذلك لموان الدن عندم وقکن حب 
الوطن والحياة في قلوبهم وقلة توحيدهم حت بايعني الضعفاء على الفرار بالدين 
واقامته على ما يطلب رب العالمين وقنعت نفوس من بايعناه من الحماة الدنيا 
لما يرون للدين من امات . ولا زال المساكين الذين ل يبالوا بالله با فاتيم من 
احبوب بزدادون وفيا عند الله يرغبون لال د E‏ 5 
ورسوله على العبد الحتير فأخبرني سيد الوجودع بان المبدي النتظر وخلفني 
عليه الصلاة والسلام على كرسيه مراراً يحضرة الخلفاء الاربعة والاقطاب 
والخضر عليه السلام . راك اللا بزداد من الله ورسوله وأنت منا على 
بال حتی جاءنا الاخبار فيك من الني لث انك من الوزراء لي ثم ما زلنا 
ننتظرك حق آعلنا البي الخضر عليه السلام باحوالع وبا أنع عليه ثم حضلت 
حضرة عظيمة عن الني تم فيا خلفه من أصحابه من اصحابي فاذ أجلس ‏ 
احد اصحابي على كرسي ابي بكر الصديق واحدهم على كرسي عمر وأوقف 
كرسي عثان فقال هذا الكرسي لابن السنومي الى ان يأتم بقرب او طول 
وأجلس احد اصحابي على كرمي علي رضوانالل علم ولا زالت روحانيتك 
تحضر معنا في بعض الحضرات مع اصحابي الذين هم خلفاء رسول الله بل ..» ۱ 
وختم کتابه بقوله : 

« فاذا بلغفك جوابي هذا اما ان تجاهد في جباتك ا ا ان 
م يساموا واما ان تهاجر الينا ولکن المجرة احب البنا كا عمت من فضل 
امحرة من زيادة الثواب والمقابلة ارس تيسرت وعلى كل حال ترد الينا منك 
الافادة با سصبر البه عزمك من حپاد او هحرة ومثلك تكفيه الاشارة» اه. 

فلم مجبه السنوسي على كتابه بل قال لارسول شفاها د قل محمد احمد اننا 
کلانا لا نساوي التراب الذي كان يطأه عئان بن عفان » . 

وأمر المبدي بعد فتح الابيض بقتسل اثنين من اعظم أنصاره وما الملة 
اسماعيل المار ذكره وعجمل ود الجنقاوي من كبار مشايخ الرزيقات لمنافسة 
ا یال 


سس 


الباسب الث ان 


ادا را هس مضت 


حصلت بينها وبان‌التمايشي فساء قتلها جميع الناس و كثر الطعن على التمايشي 
وقومه سرا وجپراً وكان التعايشي وزير المبدي وقائد جيشه وعيبة سر ه 
فخوفاً من حصول الفشل في أنصاره اصدر منشوره الشہير بتاريخ ۱۷ دبیم 
اول سنة ۵۱۳۰۰ ۲٩‏ ینابر سنة ۱۸۸۳ في فضل التعايشي ومكانته في الهدية 
وأمر الناس بطاعته کنفسه وحذرم من الطمن عليه سرا او جبراً . وهذه 
صورة المنشور : 

« يسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكرم والصلاءة على سدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد شمن المبب المفتقر الى الله عمد المبدي بن عبد. الله اعلاماً منه الى 
كافة عباد الله المؤمنين بالله وبکتابه أما بعد اعاموا أا الأحباب أن الخليفة 
عبد الله خليفة الصدیی‌القلد بقلائد الصدق والتصديق فهو خليفة الخلفاء وأمير 
جيش الپدية المشار البه في الحضرة النبوية فذلك السيد عبد الله ابن السید عمد 
جد الل عاقبته في الدارن فحيث علتم ذلك با احبابي ان الخليفة عبد الله هو 
مني وأنا منه ۳۹ أشار البه سيك الوجود ملت فتأدبوا معه كتأديم معي 
وساموا البه ظاهراً وباطتاً كتسليمك لي وصدقوه في قوله ولا تنهموه ه في فمله 
فجميع ما یفعله بأمر البي صلى الله عليه وسلم او باذن منا لا بمجرد اجتباد 
منه ولا هو عن هوی بل هو نائب عنه في تنفيك أمره ته والتضاه باشارته 
فان فمله بكم وحکه فيكم بحسب ذلك واعاموا يقنا ان قضاءه فيكم هو 
قضاء رسول الله لتر کا قال الله تعالی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قفى الله 
ورسوله أمراً ان یکون هم الخيرة من امرم ومن بيعص الله ورسوله فقد 
ضل" ضلالاً مبينا فن كان في صدره حرج لآجل حكه فذلك لدم ایانه 
وخروحه منالدين بسبب غفلته وذلك بشاهد قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون 
حتی يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا بجدوا في انفسهم حرجا ما قضیت ويساموا 
تسلنما ولا شك في شرك من استدکف عن حككم الله ورسوله سيا بقوله ر 
ان اخرف ما اخاف عليكم الشرك الخفي الخ الحديث مم انه خليفة الصديق 


۷۰۹ 


ابباسببالشا ن 


ون ا في تاريخ لثورة امهدية 


و ول المصدقين في الهدية فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله بنص" 
القرآن المظم وانظروا لمكانة من أورثه الله مکان الصدیقین وأوزره بالماطن ٠‏ 
بالخضر عليه السلام فپو مسداد مؤيد من الله ورسوله وبد من أيادي الل لنصر 
دينه باشارة سيد الوجود بلا وقد ورد في فضله كثير . فحيث فبمتم ذلك 
فالتکل في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الايمان. واعاموا ان جميع أفعاله 
وأحكامه ممولة على الصواب لأنه أوتي الحكة وفصل الخطاب ولو كان که 
على قتل نفس منک او سلب أموالم فلا تتعرضوا عليه فقد حكه الله فيكم 
بذلك ليطبرم ویز کیک من خبائث الدنيا لتصفى قاوبک وتقبلوا الى ريم ومن 
تکل في حقه ولو بالكلام النفسي” جزماً فقسد خسرر الدنيا والانخرة ذلك هو 
هو الخسران المبين ويخشى عليه من الموت على سوء الخاتقة والعماذ بش لأنه 
خليفة الصديق الذي قال الله في حقه : إذ يقول لصاحمه لا تحزن ان الله معنا 
وقال لقم : ان آمن" الناس علي في. الصحبة ابو بكر وقال عليه السلام : ما 
طلعت ثمس على احد بعد النبيين أفضل من ابي بكر . وحيث عاتم ذلك فهو 
بنزلته الآن لآن اصحابي كأصحاب رسول الله وهو خليفتنا في الدين وخلافته 
بأمر من الني فمن كان من يؤمن بالل واليوم الآخر ومصد‌قا ببهديتي فليسم 
للخليفة عبد الله ظاهراً وباطنا واذا رأيتم منه أمرأ خالفاً في الظاهر فاحملوه 
على التفويض بعلم الله والتأويل الحسن واعتبروا با أولي 'الألباب بقضية مومى 
و اضر عليها السلام حكاها الله في كتابه المزيز كحم داود وسليان عليها 
الصلاة والسلام لتساموا من الشكوك والاوهام وافا آنذرتع بهذا رحمة لک 
وشفقة عليكم وليبلغ الشاهد مشک الغائب لثلا تسبوه وتنسبوا اليه الظلم والجور 
فتبلكوا فاحذروا عن أذية أولباء الله فاليا أذية الله ورسوله وقد لعن الله ذلك 
. في كتابه فقال : ان الذين يؤذون الله ورسوله لمنبم الل في الدنيا والآخرة كا 
أن من آذی لي ولي فقد آذنته بالحرب فان الله غيور على أوليائه فقد عاتم 
انه ورد من نقض الكعبة حجراً حجرأ ثم حرقبها بالنار أهون عند الله من ان 
دؤذي ولا من أولمائه . وان الخليفة هو قادة السلین رخلفتنا النائب عنا 


۷۰ 


الباسب اسان کار EEE j‏ ۰ في تاريخ الثورة المهدية 


في جميع امور الدين وإيام والوسوسة في حقه وظن السوء وعدم الامتثال اليه 
في قوله والمشاجرة له ولأحكامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله وارجعوا قبل 
ان تذهب حسناتع وتسلبون ثوب الايمان وانما حملني على هذا البيان النصيحة 
في الله وحمايتم من الوقوع في هاوية الانفس والأماني فمن تاب تاب الله عليه 
ومن عاد فينتقم الله منه ویسلطه عليه وهذا امر الله ورسوله فلبحذر الذين 
يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا قوة 
إلا بال الم المظم والسلام اه » . 


ابا اسان 8 EE‏ في تاريخ الثورة الهدية 


الفصل الئاس 
في 
حلة هکس باشا على البدي في كردوفان 


الحكومة والشورة : هذا ما كان من المبدي في الانيض اما الحكومة في 
مصر فانها كانت فيهذا المد قد اخدت الثورة العرابية واحتل" الانكليز مصر 
في ١4‏ سبتمبر سنة 1441م فصارت باحتلاهم مستندة الى قوتهم مقبدة برأعم 
ومشورتهم فاما استقامت الاحوال في مصر وعاد اليها النظام التفتت بكليتها 
الى السودان وكان عبد القادر باشا اذ ذاك یلح" في ارسال الدد قبل فوات 
الفرصة فأقر'ت الحكومة على إلغاء جيش عرابي وإرساله مدداً الى السودان 
وني الرقت مفسه أقر”ت على سحق الهدي في كردوفان فصدر الامر العالي 
بإلغاه الجيش في ۲۰ دیسمبر سنة ۱۸۸۲ م . 


وأنشأ بدله جيش جديد من فلاحي مصر مؤلف] من ٩۰۰۰‏ رجل جمل 
عليه السر افلن ود من‌شیار الانكليز سرداراً ومعه جماعة من الضباط الانكليز 
قواداً للاورط وأركان حر ب الجيش 5 


اباب الشاق في تاريخ الثورة المهدية 


* ك7 


البإ ب اسان 


کا زج 5 في تاربخ الثورة المهدية 


ولاية علاء الدین باشا سنة ۱۳۰۰ افر 3 


ثم سقطت الاببض وکانت الوشاية. على عبد القادر باشا فدعته الى مصر کا 
مر" وارسات علاء الدين باشا.والياً على السنودان فوصل الخرطوم في ۲۰ قبراير 
سنة ۱۸۸۳ ولکنبا حصرت سلطتة في الادارة اللکنة وجملت على العسكرية, 
سلمان باشا نبازي قومندانا عاما" وهکس باشا رئیسا لارکان حربه . اما 
هكس باشا فهو من ضباط الانكليز النابغين وقد انتظم في الجيش اندي سنة 
6 وشهد عدة وقائع حربية في اند والحبشة وتقاعد برتبة كولونيل . 
وقي سنة ۱۸۸۲ قدم الى مصر فسمي رئيس اركان حرب الجيش الصري ولا 
ا وصدر الامر پارساله مدداً الى السودان سمي رئيس ارکان 
حرب الجيش في السودان كا مر فبرح مصر في ۷ فبراير رسار بطريق سواكن 
فوصل الخرطوم في ۷ مارس سنة ۱۸۸۳ . ۱ 

وتبعه جيش عرابي في هذه الطریق_عنها وکان مژلفا من اربعة لایات 
ي كل آلاي ثلات. اورط ویموعه نحو عشرة آلاف.رجل. عليهم اربع ضباط 
مصريين عظام وهم : الميرالاي سلم بك عوني قومندان١جي‏ آلاي والميرالاي . 
حسين بك مظبر قومندان۲ جي الاي والميرالاي ابر اهم بك حدر قومندان 
۳ جي لاي والمبرالاي رجب بيك صديق قومندان ۽ جي آلاي. فأقام هذا 
امیش في ام درمان وبنى فيها رجب بك صدیی طاببة اشتپرت في حصار 
الخرطوم . 

واقمة الرابیع في 9؟ ابريل سنة ۱۸۸۳ م : وکان اول ما أقر عليه 
مكس باشا بعد وصوله الخرطوم ان جرد حمل على ود برجوب الذي كان لم 
بزل شاهراً المصیان في الجبلين وقد اجتمع اليه الزعماء الذين خذهم عبدالقادر 
باشا كود الصليسابي واحمد المكاشف وأخيه عامر وغيرهم کا مر“ ٠‏ نما كان 
يرم ۳ ابريل خرج من الخرطوم مع سلبان باشا نبازي القومندان العا م وجمع 
في الكرة نحو حو ٥٠٦٠۰‏ مقاتل فيهم الميرالاي خسن ر بث مظبر الاي ازا 


۷۵ 


اباسبت اسلا في ناريخ الثورة المهدية 


بك حیدر ومع كل منها ثلاث اورط واليوزبائي س ن عزمي قومندارت 
الطويحية ومعه سبعة مداقع و ٩۰‏ رجلا وسنجقان من سناجق الأتراك مع کل 
منها ۰۰) رجل وسار بهذه القوة قاصدا الجباين . وخرج ود برجوب لقتاله 
بنحو ۵۰۰۰ مقاتل فالتقى انلیشان في الرابیم جنوبي أبا في فجر ۲۹ ابريل 
سنة ۱۸۸۳ م وكان هکس قذ نظم جيشه مربعاً فجعل حملة الجمال والهیات في 
الرسط ول يجمعل المدافع في الزوایا كجاري العادة بل جعلبأ بارزة عنما ووصل 
اضلاع المربع وصلا اما حتى لا يبقى العرب مببل الى دخوله ثم نثر حول 
المربع قطعاً صغيرة من‌اطدید ذات اربعة رورس محددة تقف على ثلاثة منہا. 
وم.يتم تنظم الربم على هذه الصورة حتى أقبل الدراويش وفرسانهم في 
ساقتهم مماجمين بهبيئة قوس فما صاروا على مرمى الرصاص صدرت الأوامر 
العساکر فأمطروهم سحابة من الرصاص براحت بهم تبريحا وخاف فرسانهم 
و کبراؤم ان يثنيهم ثقل الرصاص عن متابعة امجوم فصاحوا بهم وحلوا في 
مقدمتمم بقلوب لا تهاب الموت فكنت ترى الفارس جرداً سفه ومطلقاً عنان 
جواده قاصدا اختراق المربع قيصيبه الرصاص فبقع فيضمد جرحه بيده 
ويعيد الكرة راجلا حتى يصرعه الرصاص الى ان ملئت الارض من قتلام 
ذولوا الأدبار وقد قتل من کبارم ۱۳ رجلا فيم احمد المكاشف وجرح عامر 
المکاشف جرحا بالغاً وجرح ود برجوب جرا أقمده حتى صار يحمل على 
سرير . أما جيش هكس فقد قتل مله رجلان وجرح عشرون وتقدم مكس 
بحيشه الى الجبلين فوجد ديم الدراويش خالماً فماد الى الدؤم فترك جيشه فيبا 
وتقدم الى الخرطوم لبعد نفسه للحملة على المبدي في كردوفان . وقد اختار 
الدوم النقطة الأساسية شذه الملة لأنها میناه حسن على الثيل الابيض ويا 
شونة قديمة ومنبا تتفرغ الطرق الى كردوفان . 

حملة هكس باشا على کردوفان ۰ وكان عبد القادر باشا اذ ذاك قد عاد 
الى مصر قبل فألح" على الحكومة بيقاء الجيش عافظا على النيل الاببش من 
الخرطوم الى فاشودة شم امتداد الثورة الى جزيرة سنار وترك المبدى وشانه 


۷۹ 


٠‏ لباب الاق ENES‏ في تاريخ الثورة المهدبة 


في كردوفان الى ان دظبر للناس نفاقه او تضبق به اللاد فیضمحل من نفسه 
وكان هذا رأي الكثير من‌ساسة الانكليز ولکن المحكومة لم تزل مصممة على 
محق المبدي في كردوفان خوفا على دارفور ومحر الغزال فأمرت هکس باشا 
بازحف على المبدي في الحال فكتب تلفرافا في ۱۳ مار الى حكومة مصر 
يقول انه لا يتحمل مسؤولية املة إلا اذا كانت له القيادة العامة عليها ولا لم 
تلتفت الى طليه قدم استعفاءه في ۲۳ يوليو سنة ۱۸۸۳ م فاھتىت اذ ذاك 
بالامر ونقلت سليان باشا نيازي محافظا على سوم شرق السودان وجعلت 
هکس قومندانا عاما على.الجملة وأمرت علاءالدين باشا بمرافقته كقومندن ان 
الحملة وجملت حسين باشا سراي و كيلا عنه في الخرطوم . 

فشرع هكس باشا في تجبيز الملة . وکان اول. ما لزمه الاهتام به وسائط 
النقل قأرسل علاء الدین باشا الى شرق النيل الازرق فاشتدی ۰۰۰ جمل 
وکان عنده ۱۵۰۰ جمل فاجتمم للحملة ۰۰ جمل . ثم أرسل علاء الدين 
باشا الى الدوم وشرع في ارسال الجند تباعا من الخرطوم وأم درمان. وفي ٩‏ 
سبتمبر سنة ۱۸۸۳ سار يبقية الیش الی‌الدوم فوصلبا فی۲۰ من‌الشپر الذ كور 
فاجتمع عنده فنپا اربع اورط مصرية وخس سردانسة فا ۷۰۰۰ من الشاة 
اللظمة و ٠٠١‏ من الفرسان الملظمة و ٠٠١‏ من الفرسان الباشوزق و ٠١‏ 
مدافع -.سبلية و 4 كروب و ٦‏ من نوع النور دنقلت . ماعدا ۲۰۰۰ من 
الاتباع و »ود جمل و ۳۰۰۰ بغل و ۱۰۰۰۰ حمار و ٠۰۰۰‏ فرس . 

وأما ضباط الجيش العظام فبم : الميرالاي سلم بك عرني قومندان الآ لاي 
الاول والسيد بك عبدالخالق قومندان الآلايالثاني وحسين بك فهمي قومندان 
اللاي الثالث ورجب بك صديق قومندان الآ لاي الراسع ما عدا السناجق 
الباشوزق . واما حسين بك مظبر قومندان الآ لاي الثاني السابق فقد ار 
الى رتبة لواء ورافق الجيش قومنداناً على الآلايات الاربعمة واماابرهم بك 
حبدر تومندان الآلاي الثالث السابق فقد “رقي ايضاً الى رتبة لواء وسمي 
قرمندانا على خط النار قي الخرطوم : 


۷۷ 


الباسب اللثاق 


٠٠ 1 AEE -‏ في تاريخ الثورة المهدية 


وصحب هکس من الضباط الافرنج الكولونيل فر كوهار رئيس اركان . 
حرب و ۸ ضباط ارکان حرب و ميخائيل افندي ناصف 
اللبناني ثقیق ملیان بك ناصیف من کبار موظفي الحربية بمصر وجورجي 
بك الحكم الرومي ومكاتبو التيمس والدالي نيوز والغرافك وكلوم منالانكليز. 
زصحيه من الخبراء صالح غاتم وابراهم حجوب وأو!. ومن الملكية الوطنيين 
الذين استصحبهم. من الخرطوم ليأمن شرم ويوليهم امر كردوفان في حسالة 
النصر ؛ قناوي بك ابو موري البحاري الشبير الذي تقدم ذكره في تاريخ 
الزبير وبساطي: بك الحسي باشكاتب الخرطؤم وخد بك التلب الجعلي رئيس 
مجلس الاستئناف وعمود بك احداني الكنزي مدير الخرطوم وعبد الرحمن بك 
بان النقا الجعلي من عمد التجار . وأبقى الكولونيل ده كوتلوجن من اركان 
حريه في النيل بين الخرطوم وفاشودة احاح لجان من الجزيرة الى 
المبدي . 

وني حال وصوله الى الدويم اجتمع بعلاء الدين باشا ونظرا في طريتى ال مل 
فللابنتض من الدويم طريقان شبيرتان : طريق نارة طوفا ۱۷۰ ميلا وماژها 
قليل وتصل الاببض من الشمال. وطريق شات طوفا ۲۱۱ ملا وماژها كثير 
وتصل الابيض من الجنوب . 'فقال هکس بطريق بارة لأنها أقصر وقال علاء 
الدين بطريق شات لآن ماءها أغزر يكفي امل فقر” الرأي على قول علاء 
الدین. وسارت ال ملة منالدويم ي٤۲‏ سبتمبر سلة ۱۸۸۳ رات بشات وتر کت 
فمها حامية صغيرة الحفظ خط الاتصال مع النيل ثم تقدمت الى آبار زريقة 
وقبل الوصول اليما وقع اختلاف شدید :بين هكس وعلاء الدين في شأن خط 
الاتصال فأرا- هكس ان يجعل في كل منبل حامية عسكرية مؤلفة من ۲۰۰ 
رجل لحفظ خط الاتصال. مع النيل وقد ترك حامية ني شات مده الفاية 
فاعترضه علاء الدين وقال ان هذه الحاميات لا تستطبع حفظ .نفسها فضلاً عن 
خط الاتصال اذ البلاد كلها قد سامت لمپدي فلا نترك حامية في منبل حتى 
نحط با العربان رتأخذها عنوة فنكون بذلك قد أملكنا جانبا من رجالا 


۷۱۸ 


الاب الشاق کار 1 FIG‏ في تاريخ الثورة الهدية 


0 1 


ول نستفد شيئاً . فعقد هكس باشا مجلساً من الضباط الافرنج والمصريين للحک 
في الامر فأجمعوا على قول علاء الدين وسار الجيش من ذلك الحين كأنه جسم 
واحد متأهب للقساء العدو في كل لظة ٠‏ وکات سيره بهيئة مربع عظع في 1 
مندمته الدليلان فالطلائع aS‏ فأركان الحرب ثم الربم وهو مؤلف 

من الشاة في وسطه الطومحمة وف ساقته ۳ ثم الجال والاحال ثم‌الفرسان. 
الماشبوزق وم وراء الکل ٠‏ 

وكان المبدي لا يغفل طرفة عين عن مراقبة حركات الجيش فلا أتاه خير 
قيام هكس من الدوم أمر اصحابه فخرجوا من الابيض الى ساحة في شرق ' 
المدينة ثم خرج ینقسه ونزل تحت شجرة شبيرة من مجر التبلدي .وانتدب 
اربعة من كبار قواده وهم : عمد عؤان الشبير بأبي قرجة وشيخ فضاو امد 
وعبد الحلم مساعد وعمر ود الماس باشا ومعهم نحو ۳۰۰۰ رجل وأمرم 
بالتوجه الى حيث تکون ام وتعقلب حركاتها وعدم محاربتپا في واقمة بل 
ان بناو شوها التتال ويمنعوا أمل البلاد من الانضمام الها ويرافوه بالاخبار 
تباعاً.فصدعوا پالامر ووافوا الم بالقرب من العقيلة في ۱ اكتوبر فلازموها 
من ذلك الوقت وصاروا اذا سارت ساروا وراءها وطمروا الآبار يعدها واذا 
وقفت وقفوا بمیدا عنما وتاوشوها القتال وما تطرف احد منبا إلا قتاوه حق 
ان الال لم تستطم المرعى لانحصارها في الربم فجاعت وأكلت قش رحاها 
وخارت قواها مات كثير. منها وبدأ آللغط في المند من ذلك الوقت فأيقنوا 
بالخذلان وتو توقعوا العواقب الوخيمة وصاروا كما توغلوا في البلاد زاد خوفهم 
ولغطيم حق‌رآوا انهم سائرون حتما الى حتفم وما زالوا کذلك حت وصلوا 
الى منپل الرهد في ۲۰ او كتوبر سنة ۱۸۸۳ م فنزلوا في جنوببه ونزل أمراء 
. الدراويش قبالتهم في ثفاليه وذهب احدم عبدالحلم الى الابيض فأخير المبدي 
ما كان من أمرهم . 

وفر “ من الملة قبل وصوها الى الرهد بقليل خادم مكاتب الدالي نيوز وهو 
صف ضابط الاني امه کلوتس فذهب الى اليدي في الاببض وأخبره ان الج 


۷۹ 


البالب الاق 


واوا رو تب سد 


في باس وخوف شديد فأيقن المبدي انه غالب لا حالة وأمر كلوتس باعتناق 
الاسلام ففعل فسماه مصطفى وبقي في الاسر الى ان حاول النجاة من القلابات 
مات في الطريق : ١‏ 

وأقام هکس, فيالرهد ستة أيام ينظر في طريق الملة الى الابيض ول يكن 
للأببض من الرهد إلا طریقان : طريق اللبس وطريق البركة فقر الرأي على 
اختبار طريق البركة لامها أغزر ماء فسار بالجيش قاصداً المنبل الذکور ‏ 
وأرسل في الطريق احد الخبراء ومعه عبد الى الابيض للاستعلام عن قوة 
المبدي ووجبته ووصل بالجيش الى منبل علوبه الاثنين في 55 او کتوبر فوجد 
فيه ماه غزيراً فأقر” على البقاء فيه الى ان يعود الخبير بخبر المبدي . فما كان. 
بوم اس ١‏ نومير عاد المید وحده ومعه ۱۵۰۰ نسخة من كتاب که المجدي 
ای هکس وحنوده وهذه صورته : 

« بسم الل الرحمن الرحم المد لله الوالي الكرع والصلاة على سيدنا عمد 
وآله مع التسلم . 

و وبعد فمن عبد ربه الفقير الممتصم پولاه مد المبدي بن عبد الله الى من 
يسمع من اهل الجردة من له عقل فانه لا يخفى على ذي عقل ان الأمر بيد الله 
لا يشاركه في ذلك بنادی ولا مدافع ولا صواريخ ولا غصمة لأحد إلا من 
عصمه الله تعالى فاذا فبمتم ذلك فاعاموا ان الله واحد فلا تغتروا بأسلحتكم 
ولا يحنودك التي تریدون ان تقاتلوا بها جنود الله فان لا قوة لشيء دون الله 
وات قلم ان مپدبتنا مكذوية فاعلوا ان الکذب انما بصدر من يحب الدنيا 
ويخاف الخاوق ویستمجز قو"ة الله فاذا فبمتم ذلك فلا تفر"نکم اقوال عمائع 
فان الترك الذين قتلتهم. شکوا للحق عز" وجلوقالوا يا إلمنا ومولانا ان المبدي 
قتلنا من غير انذار فأقول أنذرتهم يا رب فم يسمعوا وحضر على ذلك شاهدآ 
سيد الرجود لتر وقال لحم الامام المبدي أنذرتكم فلم تسمعوا له وسمعتم قول 
عماگکم فذنبكم عليكم فأقبئل بعضیم على يعض يتلاومون فقال الذين 
استضعفوا للذين استکیروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين امتكيروا للذين 


۷۲۰ 


اباب الشاق 


NEES‏ في تاربخ الثورة المهدية 


استضمنوا. أنحن صددنام عن المدی اذ جاءكم بل کنتم مجرمين فان کان لكم 
انور تؤمنون بالل ورسولهوالدار الآخرة وتصدقوا بمهديتنا وتخرجوا المنا مسين 
ومن سلتم يسل وان أبيع إلا الجحود والاغترار بالمدافع والبارود فأنت مقتولون 
كا أخبر سید الوجود وأسوتكم بن سبقکم من ابللود والسلام » . 
فا أطلم هکس على الکتاب مزاقه وأحرق نسخه كلها . وسأل العسد 
عن ابر فقال ان المبدي أمر بقتله وهو يستعد لقابلة الجيش بطریق آلبر کة, 


واقعة شيكان في ه نوفمبر سنة ۱۸۵۸۳ م : ولا کان يوم اليس ١‏ نوفمبر 
وهو يرم وصول العبد الى علوبه استعمل المبدي علىالاببض احد آقاربه عبدالل 
ود الصمد وخرج مجيش ينيف علی۰ه ألفاً قاصداً البركة فسار حتى نزل عنپل 
فرتنقول وهو منبل قليل المياءه نجدا حت ان المسافرين کانوا اذا نزلوا به لا 
بكاد يكفي العشرين منهم فضلاً عن دوابهم قالوا فاما تزل المبدي به ورأى قلة 
الاء صفر فخرج منه ماء غزير أروى تلك الجبوش وفاض حت سقوا رواحلهم 
وملاوا قریهم ۱۱۱ ۱ ۳ 

ثم بلغ المبدي وهو بالنپل للذ كور ان الیش قاصد منبل البر كة وجاد 
السير ليسبقه اليه فأمر في الحال تمود بن عبد القادر من آقاربه وضوء الدين 
ابن عبدالله رئيس النواب ومن معا من اهل رايتها فجدوا السير حتى وصاوا 
المنبل الذ كور المعة في ۲ نوفمير ثم ارتحل للهدي بباقي اصحابه صبيحة يم 
السبت ۲ توفمبر من.منهل فرتنقول وفي ظهر ذلك اليوم نزل بمنهل البركة . . 

وكان هكس لا عم من العبد ان المبدي قاضصد البركة أرسل المبا.رسلا من 
علوبه لتحقبق الخبر فمادوا وآخبروا ان الدروايش قد احتاوها.فجمع عکس 
اذ ذاك الضباط والخبراء فعدلوا عن طریق البر كة .وأتروا على طريق اللبس 
التي تعر بشيكان فخرجوا.من‌علوبه فجر السبت فيجنرفمير وماروا عشمرة أميال 
ثم وقفوا وزربوا زريبة متينة وباتوا.فييا الى صباح :الاحد وبلت الدراويش 
الطاردون يمم بالترب متهم : 
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اما المبدي فانه عند وصوله الى اليركة ظبر يرم السبت کا مر" أتاه ابراهم . 
الحاج الشبير بالترجماوي ومعه جناعة وقالوا له : با سيدي يقول الناس امت 
الترك عدلوا عن طريق المركة وقصدوا مدينة الاببض ليستأصلوا من فبها 
ومحوزوا النساء والذرية حتىشاع الخبر فيالجبش وأرجف الناس بذلك فلنتوجه 
الى الاببض قبل الترك . فالتفت المبدي وقال ايا الناس أنصتوا ثم بصق في 
كفه السری وقال أي شيء هذا ؟ قالوا بصاق با سبدي ثم طرحه على الارض 
فشربته في الحال فقال للناس : هل ترون لهذا البصاق لرا ؟ فقالوا له لا فقال 
نحن كالارض والترك كالبصاق . ثم قال : اذا طار طائر فان ينزل ؟ فقالوا 
له : على الارض فقال شم : ان الترك كالطائر ونحن كالارض ایا الناس اثبتوا 
راطمئنوا ونزلوا رواحلع واستريحوا فان الترك لا قدرة شم مع قدرة الله ثم 
قال: غداً يوم الاحد نتوجه اليهم وني صبيحة الاثنين بعد ان نامرک بمحاربتهم 
اذا تأخر أحدم لاصلاح نعله لم يدر كم أحياء . ثم جم المبدي جميع الفرسان 
وأهل الاسلحة النارية فضمهم الى ابراهم الترجياوي الذ كور وأرسلمم نجدة 
السرية لطاردة الجيش في عشية ذلك اليوم ( السبت ) فوصلوها صباح الاحد 
في ؛ نوضبر فوج دوا اخوانهم محيطين بالجيش من كل جانب إحاطة السؤار 
بالعصم فزادوا في حصره . وق هذا الوم قبیل الصبح ارحل الپدي بکل 
جبوشه من البر كة قاصدا الجيش: ونزل في منبل شبکان عند الضحى ویسمی 
.هذا المنبل ایضا بمنبل أم مصارین فما نزل الپدي به قال له بع اصحابه : 
با سدي هذا احل یدعی عنپل أم مصارین فقال ان مصارين الترك تصب فبه. 

وكان هكس لا أصبح صباح الاحد الذ كور قد خرج من الزريبة التي كان 
بائتاً فا واستطرد السير نحو منبل شکان وهو لا يدري ان المبدي قد احتله 
يجيوشه نمأ سار ساعة حت خرج من جيش البدي حمدان ابو عنجه وعبد الله 
ود الذور وقوزي احد کتاپب الپدي يمن معهم من الانصار المسلحين بالاسلحة 
النارية وبشهم عدد وافر من‌الفرسان وحلوا حلة صادقة على ساقة الیش حسث 
الپیات و الخاثر فاختلطوا بالساکر فدارت عساکر القدمة علمبم وهزمتهم 


يفف 
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ولکنهم قکنوا من خذ بعض الخيول واسال والازواد وقد قتل منہم في . 
تلك المجمة اربعة بینهم فوزي کاتب الهدي وجرح عبد اله ود النور وقتل 
من امیش رجب بك قرمندان الا لاي الرابم ونفر من العساکر . وزرب 
الجيش في حل الواقعة زريبة من شوك وأقام فيها قبل ولا رأى اصحاب‌الپدي 
ما حل بالجيش من التزازل والاضطراب رغبوا من المبدي ان يأذن لهم فيا لمل 
عليهم مرة واحدة في ذلك اليو فقال هم : أخبرني سبد الوجود ان الترك لا 
يموتون كلهم اليوم وانما هلاكهم یکون غداً الاثنين . وبقي اصحاب الاسلحة 
النارية منهم محيطين بالجيش يرمونه بالرصاص بقية ذلك اليوم وليلة الاثنين الى 
الصباح فحملوه خسارة تذ کر وكان في جماة من قتلوه جورجي بك الحكم . 
فرأى مكس ان الاقامة في تلك الزريبة لا تجدي نفا ول يکن يدري أي 
سبيل يتبع فجمع مجلا من الضباط العظام والملكية الذين صحبوه فل يقروا 
على رأي و کثر اللفط بين الجند وتسلط الرعب على قاوهم واشتد بهم المطش 
لبعدهم عن الماء فأيقذوا بافلا . فعوال هتكس اذ ذاك على 'المسير تحت رحة 
الله نحو منبل شيكان. وقيل ان الخيراء الذين كانوا معه.كان بينهم وبين الپدي 
مواطأة سرية فقادوا الجيش في الطريق التي دهم عليها المبدي . 

فاما كان ضحى الاثنين ه نرمير سنة ۱۸۸۳ خرج هكس يحيشه منالزريية 
بشلائة مربعات على شكل مثلث متساوي الاضلاع في كل زاوية مربم وبين 
المربع الواحد والآخر ۰ يباردة وفي ,وسط كل مربع مهاته وذخاثره . 
وسار هکس وأركان حربه في مقدمة امیش يتبعه بمض الطوجية بأربعة 
مدافع ومن وراء المدافع الربم الاول ثم المربعان الآخران واحد الى الممين 
وواحد الى اليار وكان السواري يحمون المؤخزة والجوانب الکشرفة من 
المربعات . وما سار الجيش على هذا الترتيب نصف ساعة حتى دخل وادیا 
منتوحا شانکا وعلى كل من جانبيه غابة كثيفة فجمل المبدي معظم جيشه في 
تنك الغابتين عن عين الجيش و ثماله وجعل الباق في رسط الوادي في طريق 
الجيش وعليهم عبد الرحمن النجومي وكان عمد ابو قرجه ومن معه من الانصار 


۷۳۳ 
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E 


م بزالوا متتبعين الجيش من الوراء فأصبح الجيش مكتنقا يحبوش الدراويش من 
الجبات الاربع , وكان المبدي لما رأى الجيش من بعيد جمع أمراءه لآخر مرة 
وصلى أمامهم ثم رفع سیفه وتادی الله أكبر عليبم ثلاثا ثم قال احملوا علییم 
ولا تخشوا نيرانهم فان أرواحهم مزملة ونيرانهم لا فمل لما- وانكم لظافرون 
عليهم باذن الله فا دخل الیش ذلك الوادي حق حماوا عله حملة واحدة من 
كل جبة فاخترقوا صفوفه وأوقعوا الفشل في المساكر وأخذوا يقتلونهم طعا 
بالرماح وضرب بالسموف واستفرسوا في القتال فم يحض ساعة حت قتل الجيش 
برمته وفيهم هکس وأركان حربه وعلاء الدين باشا وجميع الضباط المصريين 
والافرنج وقد تراكمت جثث القتلى في محل الواقعة كالتلال ول ينج من الجيش 
كل إلا ملازمان ( وها عمد افندي صلتّي من النصورة وقد.فر بعد ذلك من 
الخرطوم الى مصر'واحمد افندي عزمي وقد مات في كردوفان ) وغو ثلاثماية 
جندي اختمأوا بين الأشجار ودواب الملة والقتلى فوقعوا كلهم في الأسبر . 
وعند تباية الواقعة قطعوا رأس هکس وحلوه الى المبدي . وقد قاتل مکس 
وأركان حربه وجميع رجال الجدش ما استطاعوا الى القتال سبملاً وماتوا 
مشرفین موت الابطال بعد ان قتاوا من الدراويش نحو مئتى رجل منهم ابو 
آمتة والطاهر وغيرهما من أقارب المبدي وضوء الدين بن عبد الله رئيسالنواب : 
وهو من اصحاب الهدي السابقین ومد وعمد الرمن ابنا النصري وعتّان ابن 
عم الخليفة مد شريف وعبد الرحم احد المادحين للبدي وغيرم فنقاوا الى 
حل البدي فأمر بدفتهم نما عليهم من الثياب . ثم أمر المبدي فجمعت الغنائم 
ونقلت الى البركة فكان منها كثير من الأسلحة والجبخانة والمدافم والميرة . 
وأقام المبدي بشيكان الى. يرم الاربعاء ثالث يوم الواقعة ثم خرج منها عائدا الى 
منبل البر كة فأقام فيه بضعة عشر يوم وهناك فرق الفنام بين اصحابه بعد 
اخراج امس منما لنفسه . 

ثم عاد الى الابيض بالدافع والنخائر والآموال فدخلما باحتفال شائق 
وكتب الى عماله في الجبات مبثسر؟ ايام بالنصر الذي آتاه الله عن يده في قتلة 


سح ۷۲ 
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هکس وهذه صورة ما کتبه الى عغان دقنه في ٠١‏ ريمع اول سنة ۱۳۰۱ م 
7 ینابر سنة 1١6844‏ م: 
« ومن خصوص الردة المصرية التي بلفع أنبا حضرت الينا من طريق 
الخرطوم وصلتنا وحصل الظفر عليها بأمر الله تمالی. وقتلناها عن آخرها شر 
قتلة پا فمها من الرژوس الكبار احدم علاء الدين الكذار والشاني هکس 
الاصراني والشالث حسن وغيرهم من الضباط وان عم مداقت وان 
بسدنا وهي شيء كثير جدا وكان هلاك الذ کورین في يدم الاثنين 4 حرم سنة 
۱ ه بحبة علوبه ( شكان ) وعددهم کا قيل ستة وثلاثون ألفا . فانقرضوا 
في أقل من ن ساعة واشتعلت النار في أجساممم بأمر الله اسماوي هذا وأفيدون 
باسوالم ر والسلام ¢ اه . 


اخلاء السودان : وکان هذا الانخذال المظم الذي أضاب الكومة ف 
شیکان قد قضى على نفوذها ف السودان القضاء البرم فان. عقلاء أهل الجزيرة 
وغالب امل الخرطوم والسودان کانوا قبل هذه الواقعة بترددون في اتباغ مد 
احمد وينتظرون حربه مع هکس فما عاموا با أصاب هکس وجيشه ورأوا. 

عجز الحكومة عن اذلاله انقطع كل ربجاء شم في الحكومة ووفدوا على المبدي 
الاببض أفواس) سايعونه وفي جملتبم الملك آدم أم دباله ملك جبل تقل 
وانتشر خبر المبدي في العالم الاسلامي كله فجاءته الوفود من الحجاز ال 
وتونس ومراكش لزیارته وتحقيق دعوته . 

آما الحتكومة في الجرطوم فاا عند ساعپا خير هلاك هکس اضطربت: 
وارتاعت وأرسلت بالخبر تلغرافا الى مصر وبعثت وابوراتها في الىل الابيض 
فانتشلت عساکرها من فاشودة والكوة وشات والدويم الى الخرطوم وشرعت 
في زيادة تحصين الخرطوم . 

وأما الحكومة في مصر فقد رأت اليا لا تستطیم سحق الهدي واعادة 
النظام الى السودان بعد الآن إلا مجیش جرار من انود النظامنة اجربة ول 
يكن هذا الجيش متوفر لديها لا سيا بعد الذي صارت اليه مصر بسبب الثورة 


۷۲۵ سجر‎ ETT 


الباسب الشا 


ازو فلخ ورتير 


العرابية من الضعف وتضعضم الاحوال . وكانت الحكومة الاتكليزية قد 
آرسلت الکولونیل ستبورت من ضباطبا العظام الى الخرطوم في أواشر سنة 
۲ فدرس احوال السودان درما دققاً وأرسل شا تقربر بتاریخ ٩‏ فبراير 
سنة ۱۸۸۳ م نظر فيه ملي في حالة السودان المالية والادارية وین وجوه 
الحكومة اد ذاك على اخلاء السودان واسترجاع عاكرها من الحاميات 
کا سيجيء . 

الذي ناله في شنکان بل أرسل السسرايا الى الجبات کدارفور ويحر الغزال ويربر 
ودنقلة وغيرها لاخضاع الحاميات المصرية فببا واحتلال الملاد ناسمه وأرسل 
الل كبراء الشایخ في جزيرة سنار لحصر الخرطوم وأغد بستمد لازحف بنفسه 
عليها. فلنيدأ الآن ببيان ما كان من الثورة في تلك الجبات قبل زحف المبدي 
على الخرطوم . 


الباسب الشاق 


14 في تاريخ اورةالهدية 


الفصل التاسع 
ف 
وقائع: الثورة في دارفور . 
مستة ۲ - كيار ا م 


كان آخر عبدنا بدارفور إخماد ثورة الامبر هارون على يد سلاطين والسور 
عنقرة وكان سلاطين اذ ذاك مدير على داره والنور عنقرة مديراً على کبکسة 
والمدير العام على الفاشر مساداليه بك والوالي على السودان غوردون باشا فلا 
تولى رؤوف باشا السودان عزل مساداليه بك فقام على مديرية الفاشر الميرالا 
علي بك شريف الار ذکره في حصار الابتض الى و لاط فیدر 
عاماً على دارفور فوصل الفاشر في ۲۰ ابريل سنة ۱۸۸۱ وتولى زمام الاعال 
فعزل النور بك عنقرة عن كبكبية لشكاوى وجيت عليه من ضباطها وأرسله 
الى کردوفان فكان من أمره فيها ما قدمناه فبقي البكبائي آدم افندي عامر 
السوداني قومندانا على الحامية وسمي مد بك زقل من أقارب المبدي مديراً 
على داره مكان سلاطين . ثم ۸ تكن إلا هنبپة من الزمن حتی ظبرت الثورة 
المبدية وامتدت شعلتها الى دارفور فكان لسلاطين فيها من الشأن ما فصل في 
كتابه « السيف والتار في السودان » أحسن تفصل . 


۷ ج ج جح ج ج ڪڪ 


الباب الاق 


ثورة الشیخ مادبو + وکا أول من أوقّد نار الثورة في دارفور الشيخ 
مادبو أحد مشایخ الرزیقات الار ذکره هاجر الى الهدي في قدبر فحضر معه 
واقعة الثلالي وعاد منه أميراً على دارفور فرفع راية الپدية فيها فاجتمع عليه 
خلق كثير وکان في شكا حامية عسكرية عليها بوسف افندي منصور قومندانا 
فنازل الحامية فخرج عليه نفر منپا فقتلهم وتقوى بسلاحهم وذلك في ۲۰ 
بولمو سنة ۱۸۸۲ . 

واقعة ام وریقات : فنا اتصل الخبر بسلاطين أشرع الى داره فأخذ 
بعض عساكرها وقصد مادبو حق وصل منبل الضعين فبلغه انه تازل بالقرب 
منه فعمل زريبة من شوك وتحصن فيها فعم به مادبو وكان پینه وبين سلاطین 
مودة قبل الپدیة فكتب اليه ينصحه بالتسلم ويقول:« ان البلاد كلها أصبحت 
للمبدي والأجدر بك ان تسم فتسم وإلا فلا بد لي من محاربتك وإن كنت 
صديقي » فل يجبه سلاطين على كتابه بل قال لارسول اذهب الى مادبو وأخيره 
أن ليس بيني وبينه إلا السيف ثم تحسس جيش مادپو فوجده قويا لا طاقة 
يحربه لقلة رجاله فرجم الى داره لأخذ الأهبة لنفسه. ورجع الا ايض يوسف 
منصور فار"آ من شكا فويخه سلاطين لتر که حاميته بلا اذث . وجمع من داره 
وباديتبا ۲۱۵۰ من العساکر النظامية والبازنجر و ۷۰۰ من العربان المتحابة 
كالبيقو والبرتاث والبرقد و۰۰) فارس من الزغاوة والمسيرية والداجو والمعالية 
ومدفما جبلم] وعاد قاصداً مادبو وكان مادبو قد کمن له في أرض شائكة 
موحلة على طريق شک تمرف « بأم وريقات » .فلا دة من الكين فاجأه 
بجوم عليه وكان سلاطين قد جمل عسكره على شكل مربم. ولكن كان 
أكثره من البازنجر وعربان البادية فلم يحفظوا النظام الذي أمروا به فدخل 
عربان مادبو في وسطیم وفتکرا بهم فتکا ذريماً حق ل يبق منهم سوی ٩۰۰‏ 
رجل من .نظامية وبازنجر وذلك ف أقل من نضف ساعة ال نم يدم 
. سبت في أواخر اکتوبر سنة ۱۸۸۲ . وقد أصدب سلاظين برصاصة في بنصر 
يده اليمنى فذهبت بها وجرح برصاصة في فخذه فجم بقية جيشه وکان بينهم 


۷۳۸ 


اباباشان 


ا 


کشر من الجرحى فتحصن بهم في تل قريب من محل الواقمة ال ان تماثل 
الجرحی فرجع بهم الى داره كل ذلك ومادبو لا بزال اجه وبطارده على التل 
وني الطريق وهو يصداه ويدفع غاراته حق دخل داره . 

عصيان حامية دارة : وكان قد ترك في دارة حامية مؤلفة من ۰۰) 
من العساكر المنظمة و ۲۵۰ من المازنجر و ۰ فارسا و ۷ مداقع فوجدهم قد 
تغیرت حام ومالوا الى العصيان وكان قد بلغهم خبر ثورة عرابي في مصر 
واخراج الخديو ي.منها لمصادقته النصارى فأرادوا ان يفعلوا مثلذلك بسلاطين 
خصوصا بعد انتصار مادبو عليه . ثم لم یکن إلا القلمل حتى جاء خبر سقوط 
الابمض فسر ىروح الثورة فيجميع بلاد دارفور وازداد عساکراطامبة عتواً ول 
ینیم عن المجماهرة بالثورة والفتك بسلاطين إلا ما بلغهم بعد قليل من عزم 
الحكومة على ارسال جيش جرار لسحق الهدي في کردوفان ولكن كارت 

بينبم جماعة من اهل دارفور فاتفقوا على الفرار الى دود بنقه الذي قام في 
جبل مرة بعد الامير هارون کا مر وجاهروا بالعصبان قائلين « اننا لا نرضى 
ات يحكنا نصراني » فأمر سلاطين بجا تم بمجلس عسكري فحك الجلس 
بقتلهم وصدقه سلاطین فقتلوا . ۱ 

اسلام سلاطين 8 ومع ذلك لم بزدد العساکر الا عتو"اً ونفوراً وقد وت 
ورة عرابيتأثيراً ٿابتا في أذهانهم وأيقنوا انهم انما شذلوا في واقعة ام وریقات 
لأت رئيسهم نصراني فرأى سلاطين أنه لا يمكن استرجاع سلطته علیپم وهو 
نصراني فجمعهم ووقف بينهم خطيباً وقال « اعلموا اني مسل مثلم وأشهد ان 
لا إله الا الله وأن مدا رسول الله» ففرح العساكر باسلامهوعادوا الى طاعته. 

بمثة زأقل الى المهدي:. ولکن اهل دارفور في الخارج م بزالوا على العصيان 
وتبقن سلاطين انه لا عکن ودهم الى الطاعة والولاء إلا اذا كلسرت شوكة 
المبدي في. کردوفان وکات قد پلفه خبر حملة هکس فاصبحت آماله كلبا معلقة 
بها فأحپ" مخاطبة هتكس ليعابه يحاله ويستتحثه على انقاذه ولكن كان يخشى 


۷۹ 


ابابت‌الشان شارت ری و 8 تي بت ای اس 


شر" مد خالد زقل مدير دارة لانه من أقارب المبدي وکان بینه وبين لپدي 
خاطبات سرية فأراد سلاطين التخلص منه من جبة والاحتباط للستقبل من 
جبة ثانية فخلا به وأخبره بأنه عالم بعلاقته مع الپدي وقال له افي مرسلك 
الى الابيض لمنع الممدي. من ارسال جيش الى دارفور او تحربض أهلبا على 
الثورة فاذا غلسيه هكس واسترد منه البلاد فأنا شفيعك عند الحكومة والا 
فالیلاد من نفسپا تسل ېدي وخير له. ان بأخذها عامرة من اری يأخدها 
خربة وفي الوقت نفسه اعطبك کتابا ترسله الى هکس ليع محالنا ویمجل في 
انقاذنا » فسر" زقل ذا الراي واراد سلاطین ان مجمله برأي اهل الحامية 
ليقيّدهم به قعقد مجلا من الضباط والأعيان وعرضه عليهم فصدقوه وکتبوا 
کتابا !١‏ لى المبدي يعدونه بالتسلم و کتابا الى هکس يستعجاونه لنجدتهم فحمل 
زقل الكتابين وذهب بها الى المبدي في الاببض ا 
والعز الذي صار المه في کردوفان نبذ سر" سلاطين ظبريا واتحد مع المبدي 
قلا وقالماً وأرسل سراً الى احد اصدقائه في داره خبره با رأى من سطوة 
المبدي ويقول له قم واحضر بعائلي الى الابنض مستمینا ادبو فاما علرسلاطین 
بذلك حبس عائلة زقل في منزلها واستصفى أمواله ال ی 
اقاريه في داره وزجهم في السجن . 


اقعة کرشو : ولنرجع الآن الى 0 بعد دخول سلاطين في داره 
نزل في کرشو على يرم ونصف يوم جتوبیپا فخرج عليه سلاطین پبیض‌عساکره 
باغتته الحجوم فبزمه وعاد الى داره بكثير من الأسلاب والغنائم . 


واقمة البويرة + وعاد مادبو فجمع جموعه في مكان يقال له البويرة في دار 
شر فحرد عليه سلاطین 46٠‏ من الخبادية و ۰ مزالماز نجر وفتك به وأوقع 
الفشل فيجيشه فتر: حان‌القدم عاري الرأس على جواد بلا سرج وغنم سلاطان 
جميع أمتعته وفيها تحاسه فعظم على مادبو فقد تحاسه لان ذلكعار عليه فجمع 
المرپان من جديد وتقدم لمناوأة سلاطين في داره واسترجاع تحاسه . 


۷۳۰ 


الباسب الان ا في تاريخ دید 


SE ET‏ ال 


المرپ تحت شجرة خارج داره وعقد معهم صلحاً و کتب بمعرفتهم کتابا الى 
المبدي يسأله ارسال رجل منقبله ليسامه البلاد قائلا انه لا يستطيع ان يسما 
الى العمرب الذين حادبهم مخافة ان يلتقموا منه . ا 

وفي هذه الاثناء جاء سلاطين ورقة ة. صغِيرة من علاء الدين پاشا يقول فيبا 
0 ان سمو الخذيوي قد سماك قومنداناً اما على المساکر في دارقور وان من 
عزم الحكومة ارسال قوة كبيرة لسحق المبدي في كردوفان وتسكين الثورة » 
فارسل‌صورة منها الى الفاشر و كبكبية فقرئت الناس جباراً وأطلقت المذافع 
عند قراءتها . وکانت الحتكومة قد أرسلتاليه مراراً بتسسة احد أمراء دارفور 
' سلطاناً على البلاد وحشد عساكر الحاميات کلپا في الفاشر والمودة بها الى 
الخرطوم ولکن هذه الرسالة لم تصله . 


تسلم دارة في ۲۳ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ م : 


ثم ل یکن إلا القليل حت کانت واقعة شکان اشرت خا داز دادسل 
لمبدي عمد خالد زقل عامل عاما على دارفور يميش عظم فجاه‌ها بطريق أم 

شنقه وكان فما حامية-صغيرة فسامت له ٠‏ ثم سار منها قاصدا دارة قزل في 
حلة شعيراية مسيرة يوم من دارة وكتب الى سلاطين يدعوه الى التسلم فحضر 
اليه مساما وذلك في ۲۳ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ اک ر 
فسامت اليه . وكان فيها ۵۱۰ من المساكر النظامية والباشبوزق وشيء قليل 
من الذخيرة . وانتشر جیش زقل في الدينة يجمعون الغنائم فجر دوا اهل 
الحامية وعذبرا من آخفوا أموالمم او ظنوا انهم آخفوما وحمّلوم ما لابطاق. 1 
وأخيرني من أثق به وذکره فوزي باشا في کتابه « ان سلاطين باشا لا رای ۱ 
20 زقل من تعذيب المصريين طار صوابه وذهب اليه في دارة وقال له 
جپازا : « لوعامت ان تعاملون ضباطي هذه المعاملة لصلیتک حرب) يشيب 


اباب الشاق 


الود 4 في تاريخ الثورة المهدية 


وا الطفل وسحت بموت هؤلاء الرجال في ساحة الحرب وأنا على يقين من 
ان الزاحد منهم لا يموت الا بعد ان يقتل عشرة منک » فأخذ زقل يلاطفه 
وأوصى بتخشف العذاب عن البعض وأطلق البعض » ٠.‏ 

تسلم كبكبيئة : وکان زقل قد كتب من شعيرية الى السيد بك جمعة في 
الفاشر والى آدم عامر في كيكبية يدعوها الى التسلم وطلب من لاطين ان 
ينصحها بذلك ففعل فأرسل آدم عامر مفاتيح الخزينة والشونة والجبخانة 
علامة على التسلم ثم حضر مسلا بمن معه من العساكر . 
تمملم الفاشر في ١4‏ ينار سنة ۱۸۸٤‏ م : 

وأما السيد بك جمعة فانه رفض التسلم ودافع عن حاميته أيام حتى 
اضطر الى التسلم عطثا وقد رأیته سنة ۱۸۹۸ بعد واقعة أم درمان وسألته 
عن کنفة دفاعه وتسلممه الى زقل فقال : د لا ذهب سلاطين من الفاشر 
لتأدیب مادبو عند أول ظبور الثورة بقيت أنا على الفاشمر فقام رجل في كربو 
على ست ساعات منا يقال له « ابو ود جودة فات » البرناوي وجمم جموعه 
وأشبر العصيان فجردت عليه ونكلت به وفرقت جموعه . ولكن لم يكن 
إلا القليل حتى هب" .للثورة جل“ أهل الدار من حضر وبادية فاجتمعوا على 
الملك حسب الله ملك زغاوة والسلطان جد"وه سلطان ميمة والشیخ حسب الله 

من الاهرية و كوع النمر من الزيادية ونزلوا في وادي بيره على ساعتين جنوبي 
الفاشر بریدون حصرنا فخرجت عليهم بمعظم العساكر وضربتهم ضربا شديداً 
ب شتت“ شلبم ثم عادوا فتجمعوا على السلطان جدوه وحصروا ا!نماشر منكل 
۳ وأحرقرا المنازل الجاورة للاستحكام فصليتمم ناراً حامية من الدافع 
والبنادق ورددتهم على أعقابهم خاسرین . ومن ذلك امین | یمه أحد تجسر . 
على مپاجمتنا حتى حضر عمد خالد زقل وطلب منا التسلم فم نرض به ولا 
صدقنا ما قاله. لنا من تسلم سلاطين اليه و صمنا على ازب و کتبنا الى عساكر 
كبكبية للاتضام البنا ولکن خرج منا عمر أغا. ود ترحو من سناجق الشايقية 


اباب الثاق 


ملا ول نکن نعل با كان من عساكر كبكبية فشفاا'ان مر ترحو مخبر 
زقل با کتبناه اليبم فيقطع الطريق عليهم.ويصدهم عن الوصول الينا 'خكتينا ‏ 
الى زقل نخادعه بأننا مسامون ثم حضر فقابلناه بالرفض واشتمل.بمننا قتسال 
شديد دام 4۸ ساعة أطلقنا فيما الف قنبلة عدا ما طلقنا منالرصاص فمن‌مناه. 
الى وادي بره حيث أقام ۱۸ وما حتى أتام المدد من دارة وكان عساكر 

بية قد أنضموا اليه فأعاد الكرة علينا وحصرن في الاستحکام وكان 
استحكاما منبعاً وعندتا من الذرة ما ينيف على + ۲ لاف اردب ولکن أعوزتا 
للاء وقد كنا. في بادىء الامر. نستقي الماء من آبار في الخور خارج الاستحکام 
EEG E‏ المرة .سد الآبار فشرعنا في حفر بثر دال 
الاستحكام أوصلناها الى عمق :۰+ قامة ولم نظفر بالماء لأن الاستحکام قائم على 
تل رملي فعطشنا ودام التتال ثمانية ايام متوالية حتی صار العساكر عوتون 
عطثاً فعقدت اذ ذاك اد جلما مو قاط الاب للنظر في رأي يكون فنه 
نجاتنا فلم نر بدأ من التسلم فکتبنا بذلك کتابا الى زقل يوم الاحد في ۱4 
ربيع الاول سنة ۱۳۰۱ ه ۱۳ ینابر سئة ۱۸۸4 م . 

وف اليوم التالي الاثنين فتحنا الابراب وکان في الخامية اذ ذاك ۰ رجحل 

7 ۰ من الطومحمة على ۱۳ مدفعاً فوق ستة آبر اج ونحو ٩۰‏ 
رجلا من الملكية فدخل الدراویش علینا وصادرونا في آموالنا وأمتعتنا:وقسد 
استنطقوا جمیم الضباط والسناجق والأعيان ليدلوم على آموامم ومن نکر 
عذبوه حتى اعترف او مات فضرووا الصاغ حادة افندي من ضباط الطويحيسة 
حتى فاضت روحه . وقبضوا على سعيد آغا الفولي وابراهم أغا برل ولا 
يعترفا بأموالما شرعوا في ضریها بالسياط فطلبا مهلة ريما يذهبان وحضران 
المال فذمپ كل منها الى منزله وانتحر » . 

ووزع زقل المساكر على العر بان وأ ر سل سلاطین‌باشا الى المجدي في كردوفان 
فادر كه في الرهد فبايعه فسماه عبد القادر سلاطين وأمره بازوم باب التم‌ايشي 
والا؛تار بأمره ثم ارسل بعده السيد بك جمعة فأدر که فيالطريقغازياً الخرطوم. 


۷۳۳ 


اباب الث ا فى ا في تاريخ الثورة المهدية 


تسلم دود بنقة الى زقل :+ هذا وكان السلطان دود بنقة لا بزال مقیماً 
بأتباعه في جبل مراة فكتب اليه زقل بدعوه الى التسلم فأبى فجرد عليه 
سرية بقيادة آدم عامر مدير كيكبية سایق وذلك في أواخر يونيو سنة ۸۸٤‏ م 
فدعاه الى التسلم فأجابه : « اني قاومت الحكومة المصرية التي هي أشد با 
من الدراويش وأعظم قوة منذ موت السلطان هارون الى اليوم ولم يكن زقل 
اذ ذاك الا عبداً في سلطنة آبائي فدع عنك النصح وما يحم بيننا إلا السيف» 
وكان دود بنقة متحصناً في طاببة منبعة في رأس جبل طره فباجمه آدم عامر 
فصداه عنه بعد ان أذهب نصف قوته فكتب آدم الى زقل في طلب المدد 
فاستدعاه الى الفاشر وأرسل مكانه عمر أغا ود ترحو الشايقي المتقدم الذكر 
حبش کبیر وكان مر اغا متنوجا باحدی بنات السلطان ابراهم فکتب الى 
دود بنقة اصحا باه بالتسلم فطلب مقابلته فأتاه وأقنعه بوجوب التسلم فقال 
له دود بنقه سر أمامي بعساكرك وأنا أتبعك فار عر آغا وتعه دود نقه 
برجاله الى الفاشر فسلم الى زقل فأرسله الى المبدي فيالخرطوم وذلك في نهتمي 
سنة ۱۸۸ م . ۱ 

وبقي زقل في دارفور لا ینازعه فسا منازع الى ان مات الهدي واستدعاه 
الخليفة عبد الله الى أم درمان وأذلّه وکان من آمره ما سذ کره بالتفصل . 


الا با ی کاخ 2023 44 في تاريخ الثورة المهدية 


الفصل الماش 
ف 
وقائع الثورة في بحر الغزال 


ستة ۲ - ۱۸۸۶ م 


تر كنا بحر الفزال سنة ۱۸۷۹ ولبتن بك من البحارة الانكليزية مدير عام 
عليها وساتي بك مدير و مود الحلاري مفتش عام لملع تجارة الرقشق والملاد 
كلبا متسومة الى ثمانية اقسام ,على كل قسم ناظر ومعه نفر من الباشبوزق وفي 
مر کز المديرية اورطتان من الجبادية . وقد قادت التقادير موف الحلاري 
المذ كور الى مصر بعد حين فقص علي خبر الثورة ني بحر الفزال و کفسة 
سقوطبا في ید الدراويش قال ما ملخصه : 


تورة الجائقية : « لا بلغ مشايخ الجانقية والجور خبر المبدي ونصرته على 
رجال الحكومة في أا وقدير هاجروا اليه وبايموه فأمرم بالعودة الى بلادهم 
وقال لهم «اذهبوا واخرجوا الترك منبلادم فان اله ناص ركم ومی آخرجتموم 
فلتكن بلاد لم لا ينازعم فیما منازع » وكان هذا جل ما يتمناه. السود 
أي اطرية والاستقلال لانبم م يتخلصوا من « البحارة » قبل عد الحكومة 


اباب ال 5 کا ۱ ۱ بو 4 في تاريخ الثورة المهدية 
سا ا اا ا 


حت وقموا في الجبأة الباشوزق ف عپدها فعادوا الى بلادم وجمموا جموعمم 
وجاهروا بالعصان . وکان اول من جاهر يه الانقية في جوار محر العرب 
في اواثل سنة ۱۸۸۲ م فجرد عليهم لبقن بك سرية من المساکر النظمة 
والباشبوزق بقبادة عمد افندي النصري معاون المديرية فأوقغ فيهم واقمتين 
"خذل في الاولى وانتصر في الثانية . 


ثورة الشيخ يانكو : ثم لما ظبر مادبو بالثورة في بلاد شكا قام الشيخ 
يانكو شخ مر كز تل قونه وهو من مشايخ الداجو فنزل على بعض العساکر 
الذين كانوا مقممين مر کزه وقتلبم في ۱۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ م وفر" الى 
الشمخ مادبو فحضر معه واقعة أم وريقات المار ذكرها شم عاد الى تل قونه 
ومعه جباعة من فرسان الرزيقات وجاهر بالعصيان . قال الحلاري فعقد لي 
لبتن على ۰ رجل من نظامية وباشبوزق وأمرني بمحاربته فأوقعت فيه 
و اقعة شدیدة وهزمته شر مزعة وذلك في ۲۱ ینابر سنة ۱۸۸۳ م ٠‏ ثم جممع 
جموعه ونزل على مر كز لفي فصده ناظرها مخسارة جسيمة في ۱۰ فبرابر من 
السنة الذ كورة ففر الى دارقور وانضم ثانية على مادیو . 

عود الى اجانتي : وی هذه الأثناء حصر وابور من الخرطوم الى مشسرع 
وافراً من سن الفيل وأرسلبا مع بعض الخفراء الى الوابرز في الشرع الذ كور 
لباخذها الى الخرطوم فا دری بهم الجانقي قطعوا عليهم الطريق فقتلوا 
فقتل منهم وسبى وغم وعاد الى الجوار ثم اجتمع الجور على الجانقي ونازلوا 
: لبتن وعساكره في عدة وقائع كان النصر في أكثرها الساکر . 

مكيدة الدناقلة : وكان في محر الغزال عدد حيير من الدناقلة متفرقين في 
جميع جباتهبا. تجاراً ومتسیبین وموظفين وبينهم الفقيه عبد الرحمن بن عوف 


۷۳۹ 


الباسب الشائ 


کر ۱ في تاريخ الثورة المهدية 


اللصري اخو عمد النصري الار ذکره وهو من خلفاء عمد احمد وقد اقام معه 
مدة في جزيرة آبا وجاء الى بحر الغزال بعد تنظیمپا للاقامة فيها مع اخبه 
وأقاربه وكان يراقب حركات مد امد منذ ظهوره ویکاتبه سرا فاما رأى 
نصراته المتتابسة عزم على جمع الدناقلة في جميع المراكز والمهاجرة بهم اليه 
فضرب لهم موعداً ۱۲ شعبان سنة ۵۱۳۰۰ ۱۸ يونيو سنة ۱۸۸۳م حتمعون 
به في قندة . وني هذه الأثناء قام الشيخ الطيب اخو الشيخ يانكو في جهة ' 
لفي فأرسلني لبتن بك بنفر منالعساكر نجدة لناظرها نمررت بقندة ليلة المبعاد 
المذكور فأخبرني محافظها بمكيدة الذناقلة وكان في قندة اربعون رجلا منهم 
" ینتظرون قدوم النصري تلك الليلة فجردتهم من أساحتهم وتأهبت: القبض على 
النصري فاما حضر آخبره رفاقه بمانويت عليه ففر“ ليلا بأثني عشر منم الى 
مر كز المديرية فأخبر اخاه مدا وكرم الله الشیخ مد احد التجار الدناقلة 
وغيرهما من الدتافلة في الرکز با كان من كشف مكيدتهم فقر" رأيهم على 
الرحيل في الحال فتر كوا عباهم وأمواهم وساروا بطريق تل قونا وشكا 
قاصدين المبدي فلقوه فيالابيض فأقاموا معه الى انجاء جدش هكس فحضروا 
واقعة شيكان فقتل فیپا عبدالرحمن ومد ابنا النصري کا مر" وجرح كرمالله. 

ولما تعافى كرم الله من جرحه عقد له المبدي على سرية من جيشه وأرسله 
لفتح بحر الغزال ولنرجع الى ما كنا فيه : 

واقمة لفتّي : قال احلاوي فاما اصبح الصباح وعامت بفرار عبد الرحمن 
النصري لحقته بالساكر فل أدركه فکتبت الى لبتن با كان منه واستطردت 
السير الى لفي لقمع الشيخ الطنب فأدركته في غابة قرب لفي فأوقعت به 
وشتت شمله وقد اصابته رضاصة في فكه الاسفل فشوئهته وكان ذلك في١؟؟‏ 
يونيو سنة ۱۸۸۳ م . 


سفر ساني بك الى الخرطوم: و ق‌رمضان سنة ۰ بو لو سنة IAAF‏ ¢ 
حضر وابور من الثرطوم حاملا الآليسة والملح والرراتب المساکر وکان لبتن 


۷۳۷ 
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البا ب الث ا ن کا 1 ا :! في تاربخ الثورة المهدية 


بك في حاجة کبرة الى الذخاثر والکیسول فاستدعى ساقي بك من جور 
غطاس وأرسله الى الخرطوم لاحضار الذخائر والكبسول فأقلم بالوابور في ۷ 
سيتمبر سنة ۱۸۸۳ فدخل الخرطوم في ۲4 ينابر سنة ۱۸۸4 فوجدها حصورة 
ار ان E‏ اك a‏ 
واقعة القطينة ا سحي, . 


امین بك وخط الاستواء + وكان روح الثورة قد امتد الى خط الاستواء 
ول یکن امین بين حتاطا .لما فبعث الى لبتن في طلب مدد من الذخاثر 
والكبسول فأرسلني المه بشيء منبا واعتذر له فلقيته في اورمبك فسلته 
النخيرة وعدت منه مجواب الى لبتن . 


واقعة بحر بيري : وني أوائل يناير سنة +188 م هاج الجانقي من جديد 
فتجمعوا علىيحر بيري فجرآد عليمم لبتن بك جيشا :مؤلفاً من۸۰۰ من‌الساکر 
المنظمة و ۱۰۰۰ من الباشوزق و ۸۰۰ من البازنحر جمعه من جبات مختلفة 
وأتى محر بيري فرأى الجائقي قد جمعوا جیشا لا يقل عن ٠.‏ الفاً فزرب 
على جيثه زريبة متينة من اغصان الشجر ثم أحاطها بزريبة أخرى . قال 
الحلاوي : فلم يتم لبان بناء الزريبة حت أقبل ال جانقي علینا مهاجين وکا 
الدراويش قد علبوهم ان يكرروا عند الهجوم قوهم د الدام الث الدام هو » 
فكانوا یکررونه كلهم بصوت واحد جپوري حق حسبنا الارض قد زازلت 
زلزاما ولا قربوا من الزريبة انتشروا حوهًا فأحاطوها إحاطة الهالة بالقمر 
وقد سدوا الآفق وأظاموا ابو" لكثرتهم وسواد لونهم وكنا في الزريبة وم 
من حولنا مباجمين لنا والرماح تامع فوی رؤوسهم كأننا في جزيرة صغيرة 
تلاطمها الامواج في وسط بحر عجاج. فاما قربوا جداً من الزريبة هجموا هجمة 
یت فتلقتهم العساكر بنيران البنادق الرمنتون وابى روحين 
فحصدتهم حصداً فلم پبالوا بها بل كانوا کلما سقط.منیم صف خلفه آخر حق 
,تكن بعضهم من الوصول الى الزريبة الخارجمة وما زالوا مباجمين والساکر 


VTA 


الباب الث ان کا ا (f‏ في تاربخ الثورة المهدية 


تشوہم بنيراها شا حتى تراكمت القتلى حول الزريبة آأکداساً وسدل اللسل 
حجابه فرجموا عنا بنيّة إعادة الکر"ة في الصباح التالي وتاريخ هذه الواقعة 
۶ ربيع الاول سنة ۱۳۰۱ ه ۱۳ ینابر سنة ۱۸:۱ م . ۱ ۱ 

وبمد الواقعة فش لبتن الجبخانة فوجدها لا تكفي لواقعة اخری فخرج 
بعساكره من الزريبة تحت جنح الظلام قاصداً مركز المديرية فدر" بر كز الدمبو 
فوجد فيبا عبدين قد حضرا من المبدي ومعها کتب الى بنض الدناقلة في بحر 
الغزال يخبرهم بانتصاره على هكس ويحثهم على امجرة البه فأنقن لبتن اذ ذاك 
بمجيء الدراويش الى بحر الغزال فأسرع الى مركز المديرية وخ يستعد 
الحصار وكان في المركز حصن منبم فزاذه مناعة وبث” المعاونين في الاقسام 


جع املال . 


تسلم بحر الغزال في ۲۵ جادى الآخرة 
سنة ۵۱۳۰۱ ۲۲ ابریل سنة ٤۱۸۸م‏ 


وقبل رجوعبم أتاه ات من ماه اغا مسب اط تام لني بتاريخ . 
۸ فبراير سنة ١8484‏ خبره يأن کرم الله الشبخ عمد الذي كان يتجر في بحر 
الغزال فر" مع عبدالرحمن ومد ابنا النصري الى المبدي وقد حضر الآن أميراً 
من قبل الپدي على بحر الغزال ومعه مانبة آلاف مق اتل من العرب واجلابة 
بينهم خمسة بلوكات من العساكر المنظمة مشلحين بالرمنتون ومأله ما يفعل 
فأجابه لبتن أن احضر حالاً بمن معك من الساكر وكتب الى نظار الاقسام 
الآخرين بالحضور الى المركز ايضا وقبل وصول الأوامر اليهم تقدم كرم الله 
يحيشه الى لفي فسل له ناظرها واستطرد السير حتى أتى حلة يانقو مسيرة يوم 
من مر كز المديرية فكتب الى لبتن وضباطه وأعيان الحامية والموظفين يدعوم 
الى التسلم فأراد لبتن ان يستطلم قوة ڪرم الله وینم وقتب] لحم عساکره 
الباشبوزق من الاقسام فأرسل رسلا من عنده الى كرم الله يسأله ان برسل اليه 
منشور المهدي الذي ممّاه فيه أميرا على بحر الغزال لينظر في آمر التسلم ثم 


۷۳۹ 


البإ بك الثاقٌ کا این 1 في تاربخ الثورة المهدية 


شرع في الاستعداد للدفاع . وكان في مركز المديرية اذ ذاك ۱۲۰۰ رحل من 
المساكر اطپادية السود ومعم ۳ مدافع و 4 سواريخ فادَة تفقوا مم الاهالٍ على 
التسلم وأطاموني على ريم فذهبت وأخبرت لبتن به فلم يصدقني فقلت اجمعمم| 
ي مجلسك فاريك پاطن امرم . وكان لبقن قد جمل ضرب النقارة علامة لمع 
الاعبان والموظفين الملكية وضرب البوري علامة مع الضناط المسكرية فأمر 
فضرب النقارة والبوري معا فاجتمع الفريقان عنده في ديران المديرية فوقف 
بينهم وقال : بلغني ان بعضك ينوون التسلم الى كرم الله فمن صمم على الدفاع 
معي عن شرف الراية الخديوية فليقف فبقي الكل جلوسا . قال احلاوي : 
فوقفت اذ ذاك وقلت خاطباً لبتن اني لا أعلم ما نواه الحضور في هذا الشأن 
وأما انا فأقول إن كان كرم الله قد جاءنا من عند نفسه فأنا اول من يحاريه 
معك وأما إن كان قد جاءنا من عند المبدي فانضامنا اليه لا مخل" بشرفئا بل 
بزیدنا دين على دیتنا . فانتبرني لبتن بك وقال : أي دين تزيد على دينك ہا 
الجبان بتسليمك شرفك وشرف حکومتك الى رجل مثل كرم الله وماهو 
شان المبدي في السياسة والاحكام ؟. ثم التفت الى الاعبان والموظفين الملكية 
وقال : وأنتم ماذا تقولون ؟ قالوا : الذي قاله احلاوي . ثم نظر الى الضباط 
وقال : سمفتم ما قاله الملكية وانتم رجال افندینا وحماة الذمار ماذا تقولون ؟ 
أتسامون البلاد التي أنفتى عليها افندينا مليون جنيه وقد عبد بحايتها الیکم 
من غير ان تطلقوا عناراً ناريا في الدفاع عنبا ؟ فقالوا : يا حضرة المدير انما 
الراد من ارب النصر لا الحرب فاذا م يكن الاصر مضموناً فعلى م الحرب 
فأنت تری ان جيش کرم الله اضماف جیشنا فلیی في وستا الاتتصار ا 
وإن انتصرنا عليه الوم جاءه الدد من الهدي في الفد وأخذنا عنوة او حصرنا 
حت نموت جوعا وأما نحن فلا جبة لنا ننتظر منها الدد اذ الخرطوم الت يكانت 
دنا قد اصبحت في الحصار وأهل البلاد كلهم ضدنا وجارتانا دارفور وخط 
الاستواء في أشد الضيق ( اذ لم یکونوا يعامون انا دارفور قد سقطت بعد ) 
فلا حيلة لنا الا بالتسلم . فقال لبتن : اني عم الحرج الذي نحن فيه رلکن 


Vé» 


اباب اتان 


في تاريخ الثورة المهدية 


عر ا قي سم بل يدل ابید في الدفاع اذ النصر لا یکون على الدوام 
للفئة الکری بل قد تنصر الفة الصغرى. بعون الله ومع ذلك فاني افلأ 
الحرب ولو لم أضمن النصر على إلتسلم لرجل مثل كرم الله فاذا لم تقروا معي 

عليه فاعاموا اني آخذ امرأتي وبنتي ( وقد كان متزونجاً مجارية جنقاوية ماب 
في مدرسة المرسلين النمساويين في الخرطوم ) وأدخل الطابية وأحارب کرم 
الله وحدي حتى اذا دخل‌الر کز صوبت‌الدافع عليه وقلت علي“ وعلى أعدائك 
با رب فأجابوه : افعل ما شئت فائنا لا نرى رأيا غير التسلم . فاما لم ين 
وسيلة تحملهم على الحرب كتب المپم السؤال الا ومألهم ان مجنبوه عليه 
كتابة. ويختموه بأختامهم فقال : « أتحاربون معني أم تامون الى كرم الله ؟ » 
فأجابوه بالتسلم الى کرم الله وختموه بأختامهم فأخذه لبتن وحفظه في جيبه. 
ثم کتہوا کتابا الى کرم الله قالوا فيه : « سام الله ورسوله ومبديه الذي 
أرسلك الينا اميراً فاحضر صبام‌الغد واستلالحامية فليس بیثنا وبينك حرب» 
وأمضاه لبتن والضباط والاعيان وأرساوه الى كرم الله فحضر صباح الثلاثاء 
في ۲۵ جادى الآخرة سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ ابريل سنة 1884 م ووقف بجيشه 
في ظامر الحامية وكان قد ارسل .الى لبتن بدلة من لاس الدراويش وهي 
حزام خوص وطاقبة ونعلين فليسها وخرج بالساكر والملكية على نحو ميل 
من الاستحكام ووقف بهم تجاه كرم الله ثم تقدم يمن معه من الضباط والاعبان 
فاموا على كرم الله وأمرائه وعاد العساكر والاهالي الى منازهم ونزل جيش 
كرما خارج الاستحكام ودخل هو ورؤساء جيشه مع لبتن وضباطه وأعبان 
الحامية الى دبران المدبرية ولما استوى er‏ املس التفت کرم الله الى لمتن وقال . 
ان المبدي أمرني ان أعرض الاسلام عليك وأسسّيك عبد الله فقال : أشبد ان 
لا إله إلا الله وأشبد ان مدا رسول الله وان عمد احمد بن عبد الله هو مهدي 
الله وخلفة رسوله . ثم دعا غبريال افندي وصالح افندي شنوده من كتاب 
المديرية الاقباط لاعتناق الاسلام ففعلا فسمى الاول مد سعيد وأبقى الثاني 
على اسمه . ثم قام لبتن فسل الى الله عازن الخائر والاسلحة ة والبضائم 


البإ ب الثاق 


رز في تاريخ الثورة المهدية 


والسن وهي شيء کثبر . ولا بلغ نظار الاقسام امر التسلم صاروا يفدون الى 
کرم الله واحداً واحداً مسابین فأصبحت البلاد لپا بيده وارتفمت أعلام 
المبدية في جميم أنحائها . 1 

قال الحلاوي ولا عل كرءالش اني انا ولبتن ‏ نسم إلا مرن أساء معاملتنا 
فخشنا انيغدر بنا فاحتلنا عليه وسألناه ان يأذن لنا فيالذهاب الى كردوفان 
لمبايعة البدي فأرسل معنا الخفراء الى الاببض فوجدنا المبدي قد ارتحل منبا 
غازياً الخرطوم وكان في الابيض السيد مود عمد القادر من أقاربه فکتب الى 
المبدي يأله عا يفعله بنا فأجابه بان برسلنا اليه وقبل ورود الجواب أخذنا ` 
الى حل واقعة هکس في شکان فوجدنا جثث القتلى مترا كمة في ذلك الواديب 
تلالاً عظبية . ثم أرسلنا الى البدي فوجدناه مخيما قي ابي سعد جنوبي ام 
درمان فبايمناه وكان ذلك في ۱۸ او کتوبر سنة ۱۸۸4. فجمل لبتن قومندانا 
على مدفع وأرسله لساعدة أنصاره في ام درمان فاستمرض و كتب الى غوردن 
كتابا خبره با جری له في بحر الغزال وأصحب- کتابه الجواب الذي أخذه 
من الضباط والأعبان بشأن التسلم فوقم الکتاب بيد الهدي فزج لبتن في 
السجن وحاول صالح شنودة الفرار فقبض عليه وزجنه في السجن ایشا . 
وكتب الى لبتن الكتاب الآني : 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على شیدنا مد 
وآله مع التسلم : ش 

« وبعد فمنالسد المفتقر الىالله محمد المبدي بن عبدالله الى عبدالله الساماني 
وقاه الله السوء وجعله من اهل التداني . كان سابقاً اخمرنا الاخ الصادی وق 
المپد الذي جاء صحبتک من كردوفان بأنه اظبر لك انه لم يكن راضيا 
بالمبدية واستجلب بذلك الوقوف على حقيقتك فأعامته بأن التسلم الذي حصل 
منك ليس على غرضك انما لعدم الوازر علىالحرابة لاجل العسكر الذي معك 
سامت جسيعها وأظبرت النفاق معها وانك على ما انت عليه من الكفر 
ومراكتة الترك فصفحنا عن ذلك آملا انك ان لاقيتنا يصفى ايمانك ويتم 


Vé 
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تصديقلك وتسلمك لنا بالذا کرة ولا قابلتنا ذا کرتك وأعلمتك ان آمرنا هذا 
إلمي وان الله اذا آراد امرا امضاه ول تنفع في مقابلته مدافم ولا چیوش 
“انكليز ولا غيرها ولا وابر ولا كافة ال اذ انه لا يغلب الله غالب وكل 
ذلك لتصفى معنا سربرتك ؤيصير لك الحظ الوافر عند الله وتنال سمادة: 
الأبد وتکون من الاصحاب المؤمنين الذين لهم عند الله حسن المكانة العظمى 
وكل ذلك خير لك أبدي حت ظبرت خيانتك وتصنيمك على النفاق بكاتبتك 
للغردون واظبارك له انك لم تسم باختيارك وانك منتظر نجدة الانكليز 
واظبارك له ان جاعتنا كثيرم مرضى وجايعين ولا بقدروا حرابة شبر وکل 
ذلك ظبر عند ضبط صالح شنودة لخيانته ايض . فمن الآن وصاعداً ان تبت 
من سريرتك بينلك وبين الله واعتقدت ان هذا السحن لتصضتك وتجريدك عا 
يضرك عند الله وصدقت مع الله في تسليمك لنا لا بد ان يظبر لنا على بعتك 
او اخبار من الغبب من رسول الله ّلق او من الخضر عليه السلام وان لم 
تتب من سريرتك وفضلت على نفاقك كذلك لا بد ان يظبر لنا فتزيد عذابا 
على عذابك وني الآخرة أشد مذاب) وأشد تنكياً فان أراد الله بك خيراً 
ديك وتظبر هدايتك لاتباعنا والصداقة معنا وانأراد. الله شقاوتك وعذابك 
في الدنيا والآخرة تصمم على ما انت عليه من النفاق ولا تقل ان المداية التي 
تنفع يادعاء اللسان فان ذلك لا ينفع ا رژي عليك حين أتيتنا من عدم الصفا 
على وجبك فان .اهتديت من سربرتك سترى خير الدننا والآخرة ان شاء الل 
تعالى واللام في ۲۰ حرم سنة ۱۳۰۲ ھ ٩‏ نوفمبر سلة ۱۸۸4 م . 

ثم أخرجه من السجن بعد فتح الخرطوم وبقي في ام درمان الى ان مات 
في ١!‏ يوليو سنة ۱۸۸۸ م . 

وأما كرم الله فانه بقي في بحر الغزال الى سنة 1845 م فانضم الى أخبه 
كرقساوي في شكا فبقيا في دارفور: بأمر الخليفة الى سنة ١884‏ م وكان لما 
هناك من الثأن ما شنذكره في عله . ولنأت الآن على ببان ما كان من عُئان 
دقنة والثورة في سواكن . 1 


ver 


کا OBE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


اافصل اماري مس 
ف 


عهان دقنة والثورة في سواكن 


سنة ۳ - ۱۸۸۶ م 


بقي السودان الشرقي هادئا مطمذ) لا تقلقه الثورة وأهله البجة على أتم 
الولاء مع الحكومة حتى سقطت الابیض سنة ۱۸۸۳ وحاءه عمان دقنة عاملا 
عاما من قبل الپدي کا مر" فشار الاملون معه ولا ثورة الذثاب واصبح بلاء 
عظیما على الحتكومة في السودان الشرقي وجرت بینه وبين جيوشها وقائع جمّة 
و2 ول بزل على مناوأتها وقصاها کاما سنحت له الفرصة حتى وقع في 
قبضتها سنة ۱۹۰۰م فرأيته في حطة مصر ثم في سجن رشيد ثم في سجن 
دمياط حيث هو الآن فاذا هو رجل اسمر اللون طويل الوجه براق العینین 
معتدل الأنف واسم الفم عريض اللحية أشيبها غزيرالشعر ربع القامة مع ميل 
الى الطول . وقد دلّت ملاعه الظامرة على ما انطوى عليه من الکر والدهاء 
وصدق العزم وهو يتردى برداء من الدمور ويتعمم يممامة بيضاء ويحلق شعر 
رأسه كزي” حضر سواكن . قبل وهو سر بسع الحركة قليل الکلام وله صبر 


الباسبالسشال کا ا في تاريخ الثورة المهدية 


غريب على الشي والجوع حتى لقد عشي النهار بطوله حافي القدم بلا طعام ولا 
شراب ولكن اذا جلس للأكل أكل خروفاً في وجبة واحدة . وقد سألته عن 
سنه عند قمامه في المبدية فقال 4۳ سنة . وسألته عن اصل منبته فقال: « ان 
اصل اجدادي من اکراد ديار یکر اترا سوا كن مع السلطان سلم القفاتح 
فاستوطنوها واختلطوا بالمدندوة بالزواج فكان منهم قبيلتنا المعروفة بالدقناي 
وقد ولدت" في سواكن ونشأت فیپا واشتغلت بالتجارة مع السودان والحجاز 
بالبضائم والرقيق الى ان قام المبدي فنصرته ». قيل وقد كانت تجارته رائجة 
وحاله حسنة حتى شددت الحكومة على منم الرقيق فبارت تجارته وساءدت 
حاله وقد سجن مرة في جدةة هو وأخوه علي لمتاجرتها بالرقيق فحقد على 
اکرمة وكان من المتعصبين في الدن على طريقة امجاذيب فحسب مداخلة 
الحكومة بیسم الرقيق تمراضا في دينه فسا سم بظبور عمد احمد في آبا اذ 
يستنشىء اخباره ويستعد” لمباجرة اليه حتى فتحت الابيض فه اجر اليه 
وبایمه وأظبر له الغيرة المرّة علىالاسلام والمسامين وتصديقه لبدیته والاستعداد 
لنصرته . وقد سألته مرة في سجن.رشيد هل قام بنصرة المهدي عن اعتقاد 
قلي قال : « نعم ان تمد احمد هو الب‌دي المنتظر لا ریپ فبه وأموت 
على هذا الاعتقاد » قلت إن كان هو البدي المنتظر فکف مات قبل ان یم 
نبواته بفتح مصر والقسطنظلية ومكة قال : « ونّد مات الني نر من قبله 
ول يتم فتوحاته فأمپا خلفاؤه من بعده» قات ولكن خلفاء عمد احمد لم يتموا 
۱ فتوحاته ثم ان أمة الني باقية لم تزل وأمة البدي قد زالت قال : « هكذا 
أراد الله » !!! وعلی کل حال فانه اتحد مم المبدي قلبا وقالبا و سر" به 
البدي سروراً عظيماً لانه لم یکن له ید" في السودان الشرق بمد . وكارك 
عغان دقنة عالاً بدخائل اهل سواكن وعارفاً لغة البجة وعاداتهم وهو بحسن 
القراءة والكتابة في العربية فسماه عاملاً عام على جميع بلاد البجة التي بين 
الاتبرة والبحر الاحمر أي بلاد سواكن وطوكر وكسلا . وقد اصحبه كتا 
الى مشايخ تلك البلاد من هدندوة وبشارين وامارار وغيرهم يدعوم بها لاصرة 


اتيت 


اباب الشا 
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الدين والقيام مم عامله عغان دقنة لحاربة الترك والجباد في مبيل الله . وهذه 
صورة ما کتبه الى اهل سواكن حرفه : 
« بسم الله الرحمن الرخم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 
« وبعد تمن عبد ربه مد الپدي ابن السيد عبد الله الى كافة احبابه في 
اله الزمنین بالله وبکتابه ومن تبعه ووافقه على إقامة الدين ونصرته . اما 
بعد فالذي تعانک به ايها الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والمآب وانه 
مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء کا اخبر بذلك في منشورالكتاب 
فاتعظوها وتذكروا با أولي الألباب وتنبهوا عن الغفلة والغرور باوامع الدنها ' 
التي هي سراب وتفكروا في انفسك واعتبروا بفوات دو القرون الماضية ون 
هو أشد منک قوة واكثر جمعا للفائية فأصبحوا لا ترى إلا مساكنك الواهية 
الخالية فاقباوا نصبحتي وما تبعپا إلا أذن واعية وانماانذرتك بجوابي هذا 
نصيحة لك ورحمة بك وشفقة على عباد الله المؤمنين وسببا لنجاة الممين 
ك بویت ام ذلك گرد فاني موجه اليك الشيخ عمان ابا 
قنة السواكني لكي تستمینوا به على إقامة الدين وجباد الكافرين وجعلته 
امیراً سار کا لع ادلا وإرشادم قاسموا له وأظعرا أمره ونيبه وبمجرد 
وصوله الىك إن كنتم تؤمئون بالله والموم الانخر ومصدقين افي المبدي النتظر 
فتحزبرا اانه وائتوه افواجاً افواجاً من كل سبل وجبل لبيعة الرضوان ورضاء 
الواحد الديان لأجل إقامة الدين والسنن وثشمروا في ذلك بغاية الجبد وعلو" 
الهمة واجتمعوا على كامة واحدة باتفاق ا جيسم + والكامة الواحدة هي التصمم 
والعزم على قتال الترك اهل المديرية التي انتم فما ثم بمد اتفاقع بأخذ عبودم 
ومواشقک مع الله ورسوله وأميرنا النائب عنا قي إقامة الدين قخذوا حذرم 
وآهیتع الجميع ثم اخبروا أعداء الدين بذلك وبلغوم امرنا هذا واطلبوا متهم 
في الحال احد الامرين اما التسلم وإما القتتال فان ندموا وسلموا بصدق 
وايماف فليساموم جميع ما عندم من الاسلحة ولزومها والخزائن با فيها 


۷٤٦ 
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و مفاتمحپا فان كان كذلك فاحمدوا الله واشكروه ومنالدنيا الساحرة فاحذروا 
وان أبرا وسلکوا مسالك الحيل فالقتالالقتال لتنالوا مقامالصديقين من‌الرجال 
فاهجموا عليهم ابمیع مرة واحدة فأنتم حزب الله الفالبون . واذا اتحد معهم 
بعض اهل البلد فجميع من هو موافق للشيخ عزان ابي بكر دقنة فلينضم اليه 
واخرجو! عنهم خارج البلد واجمعوا العربان التي بأطراف البلد واحکوا فيهم 
بالحصار والمغار واقطعوا عنهمالموارد بالكلية الى ان يلكوم الله تعالى كا أهلك 
اصحابهم فائهم قوم كتب الله عليهم البلاء والعذاب فيم في قبضة الله ونواصيهم 
بيده فلا تخشوم ابداً فانهم هالكون باذن الله تعالی وعن قريب يررتك الله 
ارضهم ودیارم فعلیع بالمدل والاحسان . و اعلموا ان من پایم الشيخ عغان 
المذكور فقد بايمني ومن استشبد معه فكأنما استشبد معي ومن صحيه فقد 
صحبني فاعاموا امبع بذلك وابشروا با بشرني به النبي لتر وهو ان اصحابي 
كأصحابه وان عوامهم لهم رتبة عند الله كرتبة الشبخ عبدالقادر الجيلاني وا 
ذو الفضل العظم وم ذا الفضل بشرط الاتباع ظاهراً وباطنا وحبث فبمتم 
ذلك فلا يفتكم هذا الفضل العظم فاحرصوا على الصدق والوفاء واقتفاء آثار 
المصطفى مر واختبار ما عنده تعالى بالجوع والفقر مع الرضاء والتسلم ولا 
حول ولا قوة الا باث الملي المظم والسلام . غرة رجب سنة ۱۳۰۰ ه ۸ مایو 
سنة ۱۸۸۳ م » اه . 1 

فحمل عّان مذه الكتب وسار جد حقی وصل محلا بدعی قباب في 
ومعظم اهلا على طريقته فسامه كتاباً من المبدي فقبله وقتله وبایم عمان وكان 
سنة ۱۸۸۳ م فتلقاه أهله بالقبول وبابعوه وبایعمه ايض بعض مشايخ المدندوة 
فرفع راية المبدي واستعد للجباد . 

واقعة سنكات في ه اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ م : وكان للحكومة في تلك 
البلاد عدا حامية سواكن في طوكر على 4۰ مبلا جنوبي سواكن وحامية في 


۷:۷ 
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سنكات علىمثل هذه السافة غربيها ول یکن في سنکات سوى ۲۵ عسكريا. 
وكان الحافظ على سواكن في ذلك العبد الشهم الباسل عمد بك توفيق المصري 
فما سمع بخير عغان أسرع الىيسنكات ومعه مئة رجل فوصلها في؟ اوغسطوس 
لب . وني البوم التالي ارسل کتابا الى کل" من الطاهر اجذوب واحد دقنة 
شقيق عغان يطلب حضورها لیتمکن من ضبط عڻان فزق کل منها کتابه 
وانقم الى عغان فجمموا جموعیم وزحفوا على سنکات فوصاوها ضحی يوم 
الفطر أي ه اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ . وكان عغان قد أتى بکتاب من البدي 
الى توفیتی بك يدعوه الى الانتطام في سلك المدية فارسله البه وسأله التسلم في 
الحال او الاستمداد للقتتال وم يكن توفمق بك مستمداً للحرب لأن طابية 
سنکات كانت متسعة غير حصيئة ورجاله قليلون فطلب الى عثان ان عبله 
ثلاثة ايام وقال اني لا استطيع ان اجيب من نفسي سلب او اجابا لآني مأمور 
ولا بد لي من استشارة صاحب الأمر والنبي فعل عغان انها حيلة للتمکن من 
الاستمداد فأمپل الى الظهر ول بزد فرد توفيق الرسل وطلب البلة الى العصر 
وشرع في الاستعداد ففتح بعض الزاغل في الطابية ومد باهيا يأ كياس من 
الرمل وجعل بض العساكر على السور والبعض الآخر على سطوح المنازل وكان 
عؤان برى استعداد العساكر, رأي العين فاما كان الظمر أمر اصحابه فحملوا على. 
احامة حملة صادقة فدخلوها واختلطوا بالعساكر فالتجأ بعض العساكر الى 
مناز هم وأخذوا هم والذين على السطوح برمون الهاجمین بالرصاص فقتلوا منهم 
وجرحوا وکان في جملة القتلى مد اخو عفان و'بجرح عغان نفسه جراحاً بالغة 
في يده ورأسه وجنبه فحمله اصحابه على جمل وعادوا منبزمين الى ار كويت 
وكانت خسارتهم في ذلك البوم۰+ رجلا وخارة المساکر۷ قتلى و ۱۲ جريا 
بينهم ترفيق بك فانه أصيب بعدة جراح وعاد الى سواکن . 

واقعة قباب في ١١‏ سیتمبر سنة ۱۸۸۳ : وبعد وصؤله يقليل أرسل حملة 
من الساکر بمدفمين يصحبها مود علي شيخ الامارار بنفر من‌رجاله وأمرهم ان 
يحملرا على عغان في اركويت ويقضوا عليه . فعم عئان تخبر املة وكانت 


البا ب الث ن 


جراحه لم تزل‌توله فعقد لاخبه مد موسی على أنصاره وأرسله للاقاتها فالتقى 
بها في خور قباب في ۱۰ سبتمبر سنة ۱۸۸۳ عند الفروب فبنت الملة زريبة 
متانة ببابين جملت على كل باب مدفعا وباتت فیا وبات اصحاب عمان بقريها 
وني صباح اليوم التالي أحاطوا بها من کل الجبات وهاجموها هجمة واحسدة 
فتلقتمم العساكر بنيرانها فصدتهم عن الزريبة إلا ثلاثة منمم فام تمكنوا من 
السغول اليها فقناوا في داخلها وفيبم رجل يسمى طاها كان من ملازمي!لمبدي 
وجاء مع عغان قصد الجباد . وقد خسر اصحاب عثان في هذه الواقعة ۲۷ 
رجلا وعدة جرحى بينهم مد موسی وخسر العساكر بضعة رجال بينم احد 
أبناء الشیخ مود علي المذ كور وعادت الملة الى سواكن . وأمر عثان دقنه 
رجاله فقطعوا خط التلغراف بين سواكن و کسلا . 


حصار سنکات وواقعة أبنت في ۲۵ اوكتوبر سنة ۱۸۸۳ : ثم عقد لرجل 
يدعى على طلاب بن مد على سرية من أنصاره وارسنه لحصر سنكات فسار من 
اركويت في ۲۵ او كتوبر سنة ۱۸۸۳م . واتفق انه في هذا اليوم نفسه أرسل 
توفيق بك البكبائي مود افندي خليل ومعه ۱۵٩‏ من‌المساکر المصرية مدداً 
لحامية سنكات فالتقوا بأصحاب عثان في منتصف الطريق في مضيق يدعى 
أبنت وانتشب القتال بين الفريةين فلم تكن ساعة حتی‌فتل العساكر عن آخرهم 
وغم اصحاب عثیان أسلحتهم وأمتعتهم وتقدموا لصر سنکات . ثم أمدام 
عثان حتی بلغوا ۷۵۰ رجلا فأمّر علمپم علا بن حامد المشبور بأمير سنكات 
لأن فتوحبا كان على يده . 


حصار طوكر وواقعة التيب الاولى في ه نوفمبر سنة ۱۸۸۳م: وكان عغان 
قد أرسل في ۲ اوكتوبر سنة ۱۸۸۳ الخضر بن علي شخ الحسانات امير على 
قبائل طو کر الين جاسپم من الارتيقة وأصحمه كتاباً الهم من الطاهر احذوب 
يدعوم الى القيام معه لنصرة الدين فلبوا الدعو ة هم رشخپم موسی بن الفقبه 
وذهبوا مع اللضر لحصر طو کر .وكان في طو کر اذ ذاك ؛ بلوكات من‌المساکر 


۱ ۰ 


ا ا 7 
: ۷4 


الباسب الاق في تاريخ الثورة الهدية 


ج 5 


عليهم صاغ وهم خندق حصين فاما جاءم الخضر بن على دعام الى التسلم 
والتصدیق بالمبدي فأبوا وأرساوا في طلب المدد من سواكن . 

وكان في سواكن اذ ذاك مود باشا طاهر قومندان السودان الشرق فجبز 
۰ رجلا وسار لنجدتهم . وكان الخضر بن علي امير طو کر قد قدار يجيء 
الدد من سواکن فارسل عبد الله بن حامد ومعه ۰ رجا من أنصاره 
ليتربصوا مجیثه ني بار التیب فاما اقترب العساکر منهم لوا علیپم حملة رجل 
واحد فاختلطوا بهم وأعملوا فيهم السيف واطربة فقتاوا ۱6۸ رجلا وهزموا 
الباقي فأتی بهم مود باشا الى سواکن فعزل من وظيفته على الأثر وکان قد 
صحبه القومندار موتکریف الانكليزي فقتل في الواقعة وقتل فیبا من أنصار 
عبد الله بن حامد ۲۷ رجلا . وتاريخ هذه الواقعة ه نوشبر سنة ۱۸۸۳م وهو 
اليوم الذي هلك فيه جيش هكس في شيكان . 


حصار سواكن وواقعة تماي (الت لتميئيب) الاولى في ۲ ديسمير سنة ۱۸۸۳ : 
ثم عوني عثمان دقنه عاك الال ل TA‏ 
( التسنيب ) على نحو ۲۰ مبلا من سواكن وأخذ يشن الغارة عليها وقطع 
الطريق بينها وبين سنكات فخرج له كاظم افندي من سواكن ومعه ۷۰۰ من _ 
العساكر السود والباشوزق و ۲۰ فارسا فتلقام عثان دقنه بأنصاره وقتلهم 
شر قتلة فلم ينج منهم سوى 40 رجلا وقد قتل من أنصار عثمان ۸۰ رجلا 
وذلك في ۲ ديسمير سنة ۱۸۸۳ م . 


حملة باكر باشا الى سواكن وواقمة التيب الثانية في > فيراير سنة ۱۸۸6 : 
وشداد عثان دقنه اطصار على سواکن وطو کر وسنکات معا فرأت الحكومة 
انها اذا لم ترسل الما الدد في الحال وقعت في ید عثمان وهذا الدد ۸ يكن 
متيسراً فان الجيش الصري القديم قد هلك في شکان کا عامت والجيش الجديد 
لم يكن بعد مدربا على القتال فجپزت الحكرمة حمة من عساكر الجندرمة 
والبوليس وعساكر الرديف وهي سلاحبا الأخير وعقدت لواءها لباكر باشا 


Ve: 


البابالشا 


ASS‏ في تاريخ الثورة المهدية 


وكلفت الزبير باشا فجمع فا اورطة من السود ورغبت اليه في مرافقة الملة 
فطلب ان يكون مستقلا في أعماله ولال تحب الى طلبه اعتذر عن السفر . 
وه.حبباكر جماعة من‌الضباط الانكليز والمصريين ارکان‌حرب وكان الکولونل 
سرتوريرس رئيس اركان حربه الانكليز واليرالاي عبد الرزاق بك رئيس 
اركان حربه الصريين وقد أعطي السلطة الملكية والمسكرية ية على سم بلاد 
السودان الشرقي وعبد البه في استرجاع الأمن والسلام الى ربوعه على ان يبدأ 
اول بالوسائل السامية فلا برجم الى القوة إلا اذا لم ينجم السلم وصحبه السيد 
عمد المرغني ذه الغاية . فبرح مصر بمعظم قوته وأركان حريه في ١9‏ ديسمير 
سنة ۱۸۸۳م فوصل سواکن في ١‏ منه ثم ذهب مع الامبرال هبوث الل‌مصوع 
فوصلها في ۳۱ منه فأخذ منها ومن سنپست بعض العساكر: السود وجمل مكانها 
عساكر مصرية ثم عاد الى سزاکن فبدأ بالوسائل السامية فأوعز الى السيد مد 
المرغني فكتب الى عثمان دقنه ينصحه بترك اطرب ويخبره باتحاد الدول على 
قمع الثورة فأجابه بالجواب الآني : 

« بم الله الرحمن الرحم امد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا جمد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن عبدربه عشان أبي بكر دقنه ال‌اطناب الأكرم السدد الجليل 
السبد مد بن الاستاذ السید عمد المرغني وفقنا الله وإياه الى باب العلي . فالذي 
نمامكم به جناب الأكرم انه قد وصل جوابع وفهم خطابم الى آخر ما أبديتم 
من النصح العام ۳۳۹ على حسب ما بدا لک ون الدين مبناه النصيحة فجزام 
الله خيراً . وذكرتم ان حضرتم بهذا الطرف من طرف الدول لاسكان هذه 
الفتن الكائنة .هذه الجبة.و کون اننا تنا فيبا باسباب ناس مفتنین فعلى حسب 
فبمكم لحكيثم ما حكيتم فاعاموا يقينا انه لما قنا من الامام المبدي النتظر 
عندنا اليقين الذي لا يشك فيه عاقل انه لو اجتمعت الخلائق بأسرها شرقبا 
وغربها م يقدروا على مقاومة الأيدي التي معبا بد الله تمالی فضلا عا ذ کرت 
لنا من اتحاد الدرل ولو كان عندنا آدنی شك في عدم نصرة الدين لما أقدمنا 


۷۱ 


اباب الثال کی ی في تاريخ الثورة الهدية 
۱ کا الوا قل 


على هذا الأمر ولکن الطلوب من شيمكم الحضور لطرفنا لاجل المكالمة 
والمفاهمة في الأمر الذي جئنا به فان كان قصدك احياء سنة رسول الله لي 
فمد الکشف على حالنا تکونوا انتم بالخيار وان كان قصدم تبليغنا اتحادية 
الدول فقد فممنا والسلام ۷ رببع اول سنة ۱۳۰۱ ه ١‏ ينابر سنة )۱۸۸ م. 

فعم باكر من هذا الجواب ان الوسائل السامية لا تحدي نفعاً فعول على 
القوة ونوى انةاذ حامية سنكات اولاً ولکن قبل قيامه جاءته رسالة من 
قومندان حامية طوكر مفادها ان الحامية نفدت ذشائرهًا وأضنى عساكرها 
الاسهال فاذا م تأته نجدة بعد يرمين او ثلاشة اضطر الى التسلم فعدل عن 
منكاتوسار ف‌الحاللنجدة طوكر فخرج من سواکن بحرأ ووصل ترنکتات 
في ۲۸ ناير سنة 18481 م . 

وکان عبد الله امير الساحل المار ذكره واقفا له بالمرصاد فبعث الجترال 
با کر سأله ترك الحرب فأبی فتقدم اليه في ۲۹ ینار سنة ۲ ومعه : ۳۰۰ 
من الفرسارت ااصریین و ۱۵۰ من الفرسان الآتراك و ٩۵۰‏ من جندرمة 
الاسكندرية و ۵۰۰ من حندرمة القاهرة و ۰ من عساکر مصوع و ۱۳۱ 
من عساکر سنپست و ۱۲۹ من المشاة الا تراد و ٩۷۸‏ من عساکر الزبير باشا 
و ۱۲۸ من الطويحية المصريين و4۰ من البوليس الاوربيين المتطوعين وجموعهم 
۳۹ رجلا. و ٩‏ مدافع . فسار بهم بالانتظام العسكري مسافة ۳ أميال ثم 
وقف فى طاببة جعل فسا ۳۰۰ رجل لفظ خط الرجمة . 

وی فحر ۽ فبراير سنة ۱۸۸۳ استطرد السير باق القوة تتقدمه الکشافة 
حق‌صار علىمقربة من‌آپار التیب فعاد الكشافة مذعورین وقالوا ان الدراویش 
قریبون منا وم في عدد کثبر . وکان عثمان دقنه قد أرسل مدداً الى قوة 
التیب حق بلغت ۱۲۰۰ رجا مؤلفة من عدة فثات کل منپا مل راية فظن 
الكشافة ان کل راية قثل جیشاً ثم لا رأى الساکر كثيرة الرایات ظنوا الذي 
ظنه الكشافة: فپلت‌قادیم وتولامم الرعب حت انه لا صدر هم الامر بتشکیل 
مریم م محسنوا تشكيله كا مرنوا عليه فاختلط ,جال الضلع الخلفية بدواب 


EOE‏ وت ب 


البا ب اللشاق 


1 ال رلم جسنوا رمي الرصاص فاختری الدراويش صفوفهم واختلطوا بهم 
فازدادوا هلما وخوفاً حت طرح البعض سلاحمم في الارض ور کموا وبسطوا 
أيديهم نحو السماء طالبين الرحمة واختاً البعض الآخر بين دواب الملة فانقض 
الدراويش عليهم كالنسور يقتاونهم ین وثمالاً حق م يبق من الیش ڪل 
موی ۱۲۰۰ رجل فاهزموا الى ترنکتات فماد بهم باكر الى سواکن . وکان 
في جملة قتلى الیش ۱۱۲ ضابطاً بينهم عبد الرزاق بك و ۱۰ ضباط اوربيوت 
وأما الدراويش فل یقتل منهم سوى ۳۰۰ رجل بينبهم مود اخو الخضر وقد 
غنموا ١‏ مدافم و ۳۰۰۰ يندقبة ونصف ملمونخرطوئة وانضموا الى اخوانهم 
ا حاصرين لظو کر فضقو | علپبا واضطروها الى التسلم ا سمتجي ء . وضبق 
عان دقنه على سواکن . ۱ 


مقوط سنکات بوم الجمعة في ۱۰ ربیم الثاني 
سنة ۱۳۰۱ ۵ ۸ فبراي سنة ۱۸۸۵ م 


آما سنكات فکانت اذ ذاك في أشد الخطر وکان توفيق بك قد جاهء‌ها 
نعف و اعمة أبنت فحصتن طابیتپا وخندق‌علما وأحاطبا بزريبة متينة من شجر 
السیال وبی عليبا اربمة آبراج على كل برج مدفعاً نما جاءها علي بن حامد 
وجدما حصينة فم جسر على مپاجتبا بل قعد فا بکل مرصد وحال بینا 
وبين سواکن ومنم آهلپا الخروج منپا وکان يبعث يأصحابه الحاملين الاسلحة 
النارية الى قرب الطاببة فكاما لاح لهم أحد رموه پالرصاص وکان اذا رمام 
المساکر بالقنابل صاحوا بهم مستپزئین اطلقوا مدافمكم. مرة ثانية فان هذه 
الطلقة لم تصب. رداموا على ذلك حتی نفد زاد العساکر وأكلوا البغال وال جير 
والکلاب والقطط وشرعوا في أكل اطلود ومضغ آوراق الشجر تسکنا لا لام 
الجوع . فاما صاروا الى هذه الخال جمیم توفيق بك العروف ببطل منکات 
وقال لحم «أيها الرجال انبقينا هنا هلكنا منالجوع وان سنا لاء الأشقياء 
م نضمن السلامة وان سامنا عشنا عيشة يهون معپا المرت فلم يبت لناالاان 


سس ۷۵۳ 
سس 


>٤ ۸« الردات‎ 


اباب الاق في تاريخ الثورة المهدية 


ا 
نخرج من الامبتحکام ونتخذ. طريق سواکن فاذا مقونا حاربنام حتى ظفرنا او 
متنا مشرفين » وما زال نشدّد عزائمهم. ويرغبهم في هذا الرأي حت وافقوه 
عليه . فما كان يرم المغة ٠١‏ ربسع الثاني سنة ۸۱۳۰۱ ۸ فبراير سنة ۱۸۸4م 
أحرقوا مخازن البارود و اطمخانة وسد‌وا افواه الدافع وخرجوا من: سنکات 
وعددم ۱۰۰.نفس من رجال ونساء واولاد فا ساروا مب ونصف ميل حمتى 
أتوا مضقاً وغراً فوجدوا البر اویش كامنين فيه فانتظموا بببئة مربع وجعلوا 
النساء.والاولاد في الوسط وشرعوا في رمي الدراويش بالرصاص حتى فتلوا 
منهم ه.رجلاً ولکن الدزاويش تغلبوا عليهم لکارتهم وقتاوم فلم ین منیم 
سوئ خمسة رجال بينهم: قاضي سنكات وثلاثين امرأة فتتوا موت الابطال 
الأعزاء وخلدوا ذكرا في التساريخ هدس عليه كل شیم حر . وانضم امير 
منكات اذ ذاك الي عفان في تماي: قاشتد ل السار عل سواکن . 


جلة جرام الاو ی نوا سنة هم 1 : 


:هذا 5 الكؤمة الانتكليزية لما سعمت بانکنتار باكر اخذت الامر كله 
في يدها فنقدت مجلس نزابها. بعد الواقعة بيومين وأقرات: على جناي سواکن 
.فأربععت باکر باشا: الى عضر وألقت مفاليند الاجكام المسكزية والملككية في 
سواکن الى الامیرال: هذوتث : : فابلفبا في ۱۲ فورانر خی منقوط كات وهلاك 
. حامتتها افمقذث مجلا آخز أقرات: فيه على ازسال جيش في الحال لماية سواکن 
وانفاة حامية ظو کر وأوغزت ال قومثذان: جنودها في من فعفند للجنرال 
جرام على 2و دي ف من الطويجية بستة مدافع واورطة من 
الفر سنان. زضحبه بخض :الال الانخلیر : الموظفين في انلیش المصري اشدید 
بسفة ارکان : حورب فوضل أسواكن في آوانجر فبراير فترك. بمض. الْندد شاب 
سواکن وسار بالباقي حرا ال :ترنکتات : فوصلا في ۲۸ مشه وبعث بتجسس 
احوال طوكر . 


البا ب الثاق رم رون في تاريخ الثورة الهدية 
سوط ط وک في 4 فبراي سنة ۱۸۵۸4 م ٩‏ 


ا وکان الدر اويش قد أخذوا المدافع والأسلحة التي غنموها في واقمة باكر 
و شددوا الحصار ماع طوکر وكانت موونة الحامية .تکفا مدع طويلة . 
وماؤها من آبار في وسطہا وحصنبها متيع ولکن أعنوزتها الذخبرة فثبتت على 
الحضاز حتی‌عامت با نکسار باكر ول تعد تبیع بنجدة اخری‌قساست للدراويش 
في ۲۵ فبراير سنة ۱۸۸۹ م ۱ 


واقت التيب الثالثة في ۲4 فبراي ستة ۱۸۸6 » فعاد ابلواسیس الى جرافم: 
في ترنکتات وأخبروه بسقوط طوكر في ند الدراويش فآبلغ افير حکومتّه 
فأمرته بالجلة عليهم في الحال وتشتیت شعلبم فقام من ترنكنات بعد ظبر ۲۸ 
فبراير ونزل عند طابية باكر المار ذكرها وکان الدراویش قد عاموا:بقدوفه 
فتجمموا لها في الت.ب وبعث اليم عغان بابن ايه مدقي بن علي مدداً حتى بلغ 
عدم ٩۰۰۰‏ رجلا .. فازسل اليهم جرام کناب ينصخمم بالتسلم وترك الحرب 
ودفع الكتاب الى الامبر الاي هارني بك :فأ لصقه براية بنضاء.ؤسار وخده بو . 
الأعداء نحتى قرب من التيب ففرز الراية.في الارض وعاد: الى الجيش ثم رجع 
في صباح اليوم التالي أي ۲۹:فبراير ومعه شنرِذمة من الفرسان الى المكان الي 
غر فيه الراية فم بر" الراية ولا زداً على الكتاب فصمم جرام اذ.ذاك على 
القتال فنظم جيشه مربعا وجعل دواب الملة في :الوسط. وسار تنقد مه طلبعة 

من الفرسان . وكان الدراویش قد بنوا طابية على مقربة من اليب جملوا فيها 
مدافعیم وخرجوا للقناء العساكر فا ساز انش ضلا من طابية باکر حتى 
أطاوا عله ورموه بالرضاص ثم جماوا د يتقبقرون امامه :كلا تقدم نحوم حتى: 
وصلوا الى طابيتهم فدخلوها فأمر الجنرال جرام اذ ذاك فعزفت الموسيقي 
بمض ألحائها. امحاسبة وتقدم الربع بقدم ثابتة حتی‌صار عل قبد مرمى القثابل 
فوقف شادره الدراويش باطلاقالمداقع فأطلق المربنع اذ ذاك مدافعه فأاسکت 
ا . ثم ضرب النفير فحمل المربع على الطابية فخرج عليهم قم من 


Ves 


البا سب الا ى تن و ۱ في تاريخ الثورة الهدية 


آملپا وقسد آشپروا الآمنة . وجردوا السيوف وفرسانهم في مقدمتهم تلقام 
الربع بنیرانه فحص دم ا وكان الواحد منم اذا أصب بالرصاص سد” 
جرحه بيده وأعاد الکرة حتى للقی حتفه . وما زال الربع یتقدم مقتحماً 
نار العدو حتی امتلك الطابية عنوة وفر من سل من الأعداء الى آپار التيب 
فزربوا زريبة وتحصنوا فپا . وفي الساعة الواحدة بعد الظهر تبعهم الیش 
وأخرجیم منبا عنوة بعد قتال عنيف دام ۳ ساعات متوالية . وقتل من 
الانکلیز في هذا اليوم ۶ رجلا وجرح ۱۰۵ وأما قتلى الدراویش فقد زادوا 
عن الالفين وزاد جرحام عن ذلك ٠‏ وبين قتلاهم عبد الله بن حامد المشبور 
بأمير الساحل ومدني بن علي ابن اخي عثيان السالف ذکرها والطاهر بن عمر 
ابن عم الطاهر الحذوب وموسى قيلاي الذي قال فيه عثان انه رجل عقام 
الف. ول يقع منهم في الأسر إلا القليل لأنهم كانوا يحاربون الى آخر رمق ی 
ان جر يهم کان وهو ملقى على الارض مختبط بدماءه اذا مر" به عسكري 
يطعنه محربة او بسيف . وقد حي ان الطاهر بن عمر المجذوب المذكور آنفاً 
قال لأصحابه قبل املة على الجيش « اذا أصبت قبل ان أتمتكن من الرصول 
الى العدر فجروني برجلي حتی توصلوني اليه لعل أتشفتی من أعداء الله بضربة 
ولو في آخر.رمق مني ثم ادفنوني فأستريح من شوم الدنيا » . 

و استرجع اطنرال جراهم فيهذه الواقعة ۷ مدافع وشيئا كثيرآ من الاسلحة 
والذخاثر . ون البوم التالي أي ۱ مارس نقدم الى طو کر فوصلها الساعة 
الرابعة بمد الظهر فلم جد فیپا احداً من الدراویش بل ونجد ٩۰۰‏ نفساً من 
ااصریین بينهم ۷۰ رجلا من حاميتها فعاد , بهم الى سواکن ثم أرسليم الى مصر 
وأخذ يستمد لازحف على عثمان دقنة في تام . 

اقعة تماي ( التمينيب ) الثانية في ۱۳ مارس سنة :۱۸۸ : وقد ظن 
الجنرال جرام ان النصح ينجع في عثمان بعد الذي جرى لأصحابه في التبپ ` 
فكتب اليه ينصحه بالتسلم فلم مجبه فکتب ثانبة اليه والى أمرائه في ۸ مارس 
سنة ١884‏ يتهددم بالزخف عليهم في تماي اذا ل يساموا فأجابه عثمان بقوله : 


۷5۹ 


اباب الشاق 


د دع عنك النصح واستعد للقتال الذي يكون فيه هلاكك ان شاء اله» وختم. 
جوابه هذا يختمه واشتام أمرائه . فخرج الجنرال جراهم اذ ذاك بالجيش من 
سواكن في ١١‏ مارس فبات للته في زريبة من بناء باكر باشا . وتي صباح 
اليوم التالي ( ۱۲ مارس ) تقدم نحو تماي فالتقاه عشان. بخارج الآبار فبات 
جرام بالجيش على مقربة منه فأرسل عثمان رجاله المسلحين بالبنادق فأقلقوا 
٠‏ ابش اللسل كله . وفي ضباح الغد ( ۱۳ مارس ) الساعة ثانية ونصف نظم 
جرام جبشه في مربعين فسار الربمان متحازيين احدها متقبقر عن الآخر 
قلا بهيئة « تدر يجله » . وكان مع عثمان نحو ۱۲ الفا فجملبم فرقتين كل فرقة 
صدد مربع فاخترقوا المربع الاول وغنموا بعض مدافعه ولكن الربم الثاني 
تغلب على فرقته وتدم فأنحد المربع الاول واسترجع المدافع وصبوا على 
اصحاب عفان ناراً لم يطيقوها فانهزموا شر هزيمة فلحقوهم الى تماي فوصاوها 
الظبر فوجدوا ديم عغان خالا فأحرقوه وعادوا في اليوم الثاني الى سواکن . 
وقد قتل من اصحاب عثان في هذا الوم ٠٠٠٠‏ رجل وقتل منالجيش ه ضباط 
و ٠١4‏ عساكر وجرح مثل ذلك من العساكر و ۸ ضباط . 

وف ۱۷ مارس اعلن الاميرال هبوت ان من يأتيه برأس عثان دقنة حا 
او متا يجيزه بخمسة آلاف ريال ولكن بعد ثلاثة ايام من تاريخ صدور الاعلان 
اه الامر من بلاد الانكليز بإلغائه شالفته لمبادىء حزب الاحرار ٠ ٠‏ 

وكاذت الحكومة المصرية قد أقرتت على إخلاء السودان كا مر" ووطت بهذه 
المبمة غوردون باشا فحصر في الخرطوم وطلب النجدة من حكومته فاما كانت 
واقعة تماي قال بعض الساسة الانكليز بوجوب فتح الطريق الى بربر وإرسال 
النحدة الى غوردون علببا وقال البعض الآخر بعدم صلاحية همذ الطريق 
لطر شا ووعورعا وقلة ماما وخوفالغدر من أهلبا الذينكانوا م بزالوا متشيعين 
للمبدية فأقر” رأي الحكومة علن ترکبا ولكنبا سامت بکسر شوكة عثيات 
دقلة الذي عاد الى ديمه في تاي : 

فحمل عليه جرام ثانبة في ۲۷ مارس ولم يكن مع عثان اذ ذاك جيش 
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یصادم به فائبزم من أمامه وفر” الىالجمال احاورة فأحرق جراهم منازله وعاد 
ال سواکن . 

وني ۳ اریل سنة ۱۸۸ عاد الى مصر وطقه جمشه .. وف ۱۰ ماو "سمي 
الاجور تشمرسيد حاكا على سواكن وحصل تحت بده اورطتان من امش 
الجديد واورطة من البحارة الانكليزية لمابة سواكن وكان على سواكن سور 
منيع عليه الابراج والمدافع . ولما عل عثمان دقنة بذهاب الجترال جرام 
وجنشه أشاع ان الانكليز انما أخلوا سواكن فراراً من سطوته وأخذ يجمع 
كامة القبائل من جدید لحصر سواكن . ولنتركه الآن في هذا الصدد ولنأت 
على ما كان من امر غوردون وحصار الخرطوم . 
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الباسب شان 


الفصل الاي عش 
يي 
غرردون باشا وحصار الخرطوم سنة 1884 م 


ولاية غوردون الثانية على السودان : 


تقدم ان الحمكومة المصرية لما بلغا خبر ملاك هكس في شبکان قر“ رأها 
على اخلاء السودان وانتشال حامياتها وموظفيبها منه . قبل فما عرض هذا 
القرار على النظار برئاسة شريف باشا لتصديقه قدموا استعفاءم من الوزارة 
فشكل الجناب العالي بجلا آخر برئاسة نوبار باشا في ینابر سنة ۱۸۸4 وعرض 
القرار عليه فصد”قه وندب هذه المهمة عبد القادر باشا فاعتذر قيل لآنه كان 
متمقنا الفشل بغير الجند . فندب ها غوردون باشا فحضر من بلاد الانكليز في 
٠‏ ينابر سنة ١44+‏ م . وق اليوم التالي تشرف عقابلة الجناب العالي فأصدر 
له فرمانا بتولمته اكا عاما مفوضا على السودان وأمراً آخر يتضمن الغرض 
الذي ندب له وهذا فحواه : « ان الغرض من إرسالك الى السودان ارجاع 
الجنود والوظفن اللکین والتحار الى مصر وذلك مع حفظ النظام في البلاد 
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باعادتها الى سلالة الملوك الذين حکوها قبل الفتح الصري ولنا مزيد الثقة ان 
تنخذون اقضل الطرق لاتمام هذه الپمة طبق رغبتنا والسلام » . 

فساز غوردون في اليوم التالي ( ۲۷ ینابر ) قاصداً الخرطوم وليسمعه من 
الاعوان سوی ستبورب باشا وابراهم بك فوزي التقدم ذکرها . ويظبر من 
ارسال الحكومة لغوردون ايلام 'المهمة وقول غوردون شا بلا عساکر تعضده 
آن الحكومة وغوردوت بدركا.خقيقة الحالة الق كان علا السودان في دلك 
الخين . فقد رأيت ان الثورة قد اشتملت في السودان كله فا بعض حاصاته 
في بد المبدي وآصبح البعض الآخر تحت الحصار او في خطر الحصار فكيف 
يتسنى لرجل واحد مها اشتدت سطوته وحسنت سباسته ان ينتثل تلك 
الحاميات من مراكزها وفيها نحو ۳۰ الفا من العساکر ومثل ذلك او أزيد من 
الموظفين والتجار وبين الحامية. الواحدة والاخرى مثات من الأمبال في بر" 
مقفر وشل بعد الدی قابل للانخفاض مع ما فيه من السدود والشلالات .م 
أية سلطة بقست لسلالة الملوك الاولين بعد السلطة التي حازها المبدي في البلاد 
وأبن الرآس الذي يجمع اولئك الوك ویقف نةا لاپدي ! 

وما زاد الر دز حرجا الخطة التي جرى علبها غوردون في بده مبمته : 
قال حسين باشا خليفة مدير پربر « ان غوردون أرسل الي" رمالة برقبة من 
اسيوط يأمرني بها ان أبلتغ عمد البلاد وأعياتها انه ”سمي والبا مفوئف] على 
السودان وانه عند وصوله سيعزل جميع الموظفين الأتراك والمصريين ويولي 
حكاماً من اهل البلاد ليعيد الحکم 5 كان قبل الفتح وانه أعفام من الأموال 
الأهيرية التأخرة لغاية سنة ۳ ومن دفع الأموال مدة سنتين قي المستقبل 
وانه خفض الضرائب الى نصف ما كانت عليه وألغى الأوامر الصادرة نم 
الرقيق وأذن لهم في المعاملة بالزقيق بعضهم مع بعض وأمرني مجممیم في مر كز 
المديرية الى ان مجيء . وعند وصوله الى كور سكو أرسل ال“ كتاباً معنونا 
باسم. مد امد يسميه فيه سلطاناً على كردوفان وكتب الي" أمراً بارسال 
الکتاب الى يد احمد مع زسول خاص مصحوب بهدية وهي جبة جوخ حمراء 
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الباسبالشا و تاریخ الثم رة الهدية 
بسب السا يق ا في تاربخ الثورة الهدية . . 
وقفطان حرير احمر وطربوش احمر ومر کوب احمر فأرسلت الرسول والمدية. 

وعند وصول غوردون الى بربر عقد مجلس من العم والآعيان وألقىعليهم 
خطابا أعاد فيه ما جاء في رسالته البرقية الي“ وقال ان الجناب العالي ترك 
السودان لهل واني قادم الى السودان بقصد ارجاع الساكن الى مصر وليس 
إلا . ثم اختار ۱۳ عمدة وأمرم ان يشكلوا مجلسا كل اثنين وخميس ويحكوا 
فيه بالشورى وأمرني بان لا أنفذ أمراً إلا بعد إقرار الجلس عليه . مم عزل 
الحكام الأتراك وسمی عبد الماجد أب اللكنلك ومد خشم الوس من بار . 
الميرفاب الاول مأموراً على الوجه البحري الى حلة برقي والثاني على الوجه القبلي 
الى حجر العسل . وأعلن الجهور ان كل من اراد الرجوع الى مصر يرسل على 
نفقة الحكومة فرحل الكثير من التجار والفرباء. ثم أصدر منشوراً صرح فيه 
بتسمية عمد احمد سلطانا على کردوفان وفتح الطريق بینه وبين بربر بعد ان 
كان مقفلاً وألصقى النشور على باب المديرية وباب الضيطية وي شوارع الدينة 
فأخذ الناس اجرون الى المبدي افواجا خصوصا بعد الذي عاموه من عزم 
الحكومة على. اخلاء البلاد . وكات في جملة من هاجر اليه عمد الخير الذي افتتح 
المديرية باسم المجبدي فما بعد » ڳا صمجي» . 

ثم سار غوردون الى الخرطوم قوصلبا في ۱۸ 5 سلة ۱۸۸۱ . قال 
نصحي باشا : « فاستقبله على الشاطىء جميع الجنسد وقناصل الدول وروساء 
الاديان رالعاماء . ثم دخل ديوان المديرية وكان غاص بعمد البلاد ومشايخها 
وتجارها فأخرج فرمان توليته من جمبه ودفعه الى الشيخ حسين الجحدي فتلاه 
على المبور . ثم وقف بینهم خطبا وقال با معناه : اني بمقتفى هذا الفرمات. 
قد ”سىت حاكا مفوضا على السودان لأنظر في ما حل فيه من المشاكل 
وأسألاش ان برشنا جميما الى ما فيه اصلاح الخال واطمئنان اليال وقد جِنتم 
وحصدي غير مصحوب بالعساكر والاسلحة اعتّاداً على معونة الله وولائكم 
لالحكومة وأنتم تعامون فق شفقتي علیکم ومحبتي لکم من‌قبل فلا یعث الباشوزی 
بد الآ ق‌البلاد ولا ترون الاما فيه راحتکم .إنماء فروتکم ونجاح تجارتكم 
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وزراعتکم . ثم آشار الى ستبورت باشا الذي كان مجانبه وقال هذا الواقف؛ 
اباد هرو کل و تيد موم إطاعة 5 واعتباره کدخمی. 

ثم آمر فانصرف العساكر الى آماکنمم وذهب الى سراي المتكومة الملمدة 
ا وأقام فما . 

وف هذا الوم أمر فجمعت دفاتر الضرائب على الاطبان في ساحة عمومية 
ووضعت فوقها اباط وآلات الضرب التيكان بستمملرا المكداريرن السابقون 
باه . ثم زار السجون فأخلى سب سبيل اميم ما عدا القثلة . 

ثم تفقد نقد لقا كر مو شط ار ر من بخان ا لصون التي أقامها عبد 
الق ادر .باشا وكات اش مؤلفاً من عساكر مصرية نظامية وعساكر سود 
نظامية وغساكر باشوزق اتراك ومغاربة وشايقية فحمل ابراهم بك فوزي 
قومندانا على العساکر المصرية وفرج بك الزيني قومندانا على العساكر السود 
والسعيد بك الجيمابي قومنداناً على المساكر الباشبوزق وحسين بك ابراهم . 
الثلالي وكيلا له ومنح كلا.منها بمد ذلك لقب باشا . قال نصح باشا : 
0 م شرع غوردون ف إخلاء الحامية ففرز القسم الا کنر من الءساكر المصرية 
وأرسلهم بقمادتي الى ام درمان على نية ارناشم ال مدر والاكتفاء بالعساكر 
السود الى ان يتم اخلاء البلاد وفرز ستبورت باشا بأمره المرضى وعيالالضباط 
والعساكر الذين قتلوا في شيكان والعساكر غير اللائقين الخدمة السکرية 
والمرفوتين من الموظفين والكتتاب وشرع في تسفيرم شالاً هم ومن آراد من 
التجار المصريين وغيرهم وأمر ابر اهم باشا جمدر قومندان خط النار سابقاً 
فذهب الى بربر وآقام هناك مأموراً بتسفيرم م والتجار المقيمين فيبرير فأرسلهم 
عن طريق كور سكو ثم لحقهم . وكان غوردون قد بعث برساله برقية من 
کررسکو بعزل حسين باشا سر“ي من وكالة: اشکدارية فبرح الخرطوم قبل 
وصول غوردون المپا بأیام وناب عنه الكولونيل ده. کوتلوجن المار ذ کره 
فبرح. الخرطوم بعد وصول غوردون بسومین. . ' فكان جموع من نزل الى مصر 
قبل ان 'سدت الطريق نحو ۱۰۰۰ نفس . 
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مخازن الخرطوم وشونما : « وني صباح ر الثالي "أي ٩‏ فارایر تققد . 
غوردون الخازن والشون والترسانة واطزينة وفتش دارم فوج ی :الخازن: 


1 يندقية رمتنون ` هرذ رگ دانة مشخان ی سو و‎ AVY 
خلقوم للدفم الب‎ soko بندقية طرز قدم‎ ۳۹۸۰ 

٠‏ ددستة جبخانة رمتلون 4۹۲١۴4‏ خرطوشة شة للق اب 

To A‏ « « طرز قدم ۱۳۶۱۷۱۰ که ملرز قدم ٠‏ ا 
لاوس ۹ « ثللتریلرز ٠۷١‏ نعلقوم لد إووهي طرز قدي" 
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۸۰ اوقة بقسماط م ۰ : قدطاو:صابرن ۱ 

۱ قنطار عسل ۱۰.۰ قنطاز زیت 
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انلس الوطني : ام نی ني تنم مدید روم نان جل شا بو 
أعبانها لفصل المشاكل بين الاهلين . وازسل في طلب عوض الکزم الي سن 
شخ اک یکره جرا ی ارو بدلا بن ر جرب : 


منشور غوردون + ثم وزع منشوراً علی اهل الخرطوم وضواحيها فقال: 
و ان السزدان قد ”فصل عن مصر فصلا اما وقد جنتكم جاكاً. مقوضا عليه 
فجعلت عمد احمد سلطانا على کردوفازن وألغیت: الأوامن. : الصادزة فقي منتع 
الرقنق وأغضيت عن التأخر من الضرآئپ: بای سر 31 أ وغن ضرائب. بسنتين 
في الستقیل وساجمل وه وطنيتة من ال البلا :کم النوذان:نقسه 
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6 پنفسه وقد ندبت الشيخ عوض الكرم ابا سن ليكون مذيراً على الخرطوم‎ ٠ 
۱ ۱ . وهو القول الذي آشاعه في بربر بعینه‎ 

ول ”تمل الحكة التي آرادها غوردوت في افشاء الفرض من رسالته لأهل 
السودان ثم في تسمية عمد احمد سلطانا على كردوفان فان عمد احمد قد أصبح 
بعد واقدة شيكان سلطاناً معنويا على السودان كله وسلطانا فعلياً على جميع 
السودان الغربي فبل يحتفل بعد بلقب « سلطان على كردوفان » من حكومة 
جراد سفه لقتالها وقبر جنودها المرة بعد المرة . وما الفائدة في اعطائه هذا 
اللقب رما ثم ما الفائدة في تبلبغ الاهلين قصد الحكومة في اخلاء السودان 
في مثل تلك الأحوال سوی اظبار المجز امام المبدي وحمل الاهلين الذين كان 
شم بقية امل في الحكومة على ترما بتاتا والانضام الى المبدي قبل فوات 
الفرصة . 

مناشير الهدي : وقد تقدم لنا ان المبدي بعد واقمة ‏ شيكان أخذ يستمد ` 
لازحف على الخرطوم و كتب الى اهل الجزيرة يستحثهم على القيام لنصرة الدين 
و حصر الخرطوم الى ان يجيء بنفسه . وقد جاهر الشيخ عرد اليصير حمو الهدي 
بالثورة في جہات السل الازرق توت بعد واقمة شکان وحصر صالح الك في 
فداسي ا سمحيء . و کتب المبدي يتبدد المشايخ الذين لم ينصروه بعد وهاك 
ما کتبه الى الشيخ اليد ولد بدر ( في ام ضان ) وأعرانه : 

و سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مم التسلم . ۱ 

« وبعد فجزيل السلام من عبد ربه الواثق بمولاه محد المبدي بن عبد الله 
الى حبيبه العبيد بدر ‏ وكافة هن كان لله وبذل نفسه في نصرة الدین من عباده 
المؤمنين أما بعد فالذي نمام به أا الاخوان ان قد تکررت منا اليم 
الحاطبات والانذارات والمواعظ الق هون في جنبما ارتكاب كل صعب شدید 
في طاعة الملك الجيد وقد كنا نعد للنائبات التي تزل" من عدم الضبر عليبا 


AD 


ندا 


ل 1 في اربخ الثورة المهدية 
بار ور ری سس سب 


اقدام الثقات لتعمير بواظنع وأوقاتم بذكر الله ودلالتک لخلق الله وعكوفم 
على قدم الصدق التي تنافس فيه اهل الله وحزبه وأنتم اهل دراية ومعرفة وقد 
عءتم ان القلب اذا خلا من غير الله تسلي نوراً ويفيض منه الى خلق الله ولا 
شك ان الرباني المتمسك باش كأمثالكم شأنه مکذا وسماه هي عدم الخشية 
من احد غير الله والى الآن أنتم معدودون عندنا لأجل ذلك وقد بلغتاء: 

عدم الامعام والقبام لقتتال الکفرة حيث ندیکم عمد الطنب البصير لذلك.. 
فتخلفتم عن . اجابته وما كان لكم ارب ترغبوا بانفسکم عن الله ورسوله 
وتشاركوا التخلفین عن رسول الله مر فأي عذر لكم بعد أمر الله ورسوله 
وأمرنا هذا وان كنع في أشد البلايا فان الدين بالبلوى بزيد تجملا ولا يعرف 
الذهب من الزيف إلا حرقه في النار ولا يرغب عن هلة ابراهم ومد علا 
الصلاة والسلام إلا من سفثّه نفسه وما راک ترضون بذلك لکونکم عندة 
من الا خبار فاطلبوا ما عند الله فالبدار البدار وتوبوا ما ترقفتم لأجله فانه لا 
شيء يعتذر به ويستحي المؤمن اذا وقف بين يدي الله تعالى وینکس رأسه 
ذلیلا منكسراً حيث آثر الغير على محبة الله وتأنى من طلب الله لأجل شيء 
ظنه عذر وتوانى عن نصرة الله فيود ات تسوى به الارض من شدة وجل 
وخجله من الله حسث اتكشف له حقيقة حاله عند الله وبعثر ما في القبور 
وحصل ما في الصدور. فاذا بلنك جوابي هذا فشمر وقو" عزمك في الله وشد 
حزام العزم والحزم واجمع همك في الله وارسلجميع أتباعك وأحبابك وأهلك 
وعشيرتك في الله وجاهر في معاداة الكفرة واقطم السکك وبارز .بالمداوة 
ظاهراً وباطنا بالقتل والاسر .والرباط والحصار ولا تتوقف أبدا لأمر ما ان 
كنت متثلا مصدقا بمبديتنا افمل ذلك ولا تبال حكم ما فمل عمد الطيب 
البصير وان خشيت فانضم اليه وهاجر من محلك الذي انت فيه واتحد معه 
كيد واحدة فلا یکون لك بد عن هذا ابد فحرض الومنین على القتال وسل 
ننسك واتباعك من الحساب والسؤال فان من قصد الله ورسوله وإقامة الدين 
ماهد عدو الله ورسوله ولو مع شلكاوي فلا تضر نفسك فلا یکون رضائي 


اباسبسان 


۷4 
»٤4« السردان‎ 


ابا ب الثاق 5 وین 1 إ' في تاريخ الثورة المهدية 


عليك الا بفعل ما آمرتك.من احد الامرين مع عود الافادة الينا عاجلاً لنعم 
ما انت عليه والسلام ولا تجاوبنا بغير ما أمرناك ولا تبسط لنا الاعذار وها 
قد أنذرناك ومن بلغه الانذار لا حتى له في الاعتذار والسلام » . 
بم الله الرحمن الرحم الجد لله الوالي الكنم والصلاة على سیدنا مد 
وآله مع التسلم . 
و ويعد تمن عبد ربه مد المبدي بن عبدالله الى احبابه في الله المومنين بان 
وبکتابه خصوصا دف الله تاميذ العبيد ولد بدر وكافة عصبته ورجاله وأتباعه 
اجمن .. اما بعد فالذي تعامم به اها الاحباب انه جاء الق وزهق الباطل 
وقد عم ان خروج المبدي وظبوره كقيام القيامة تنصح فيه اهل الدبن 
والامات ويكشف عن الصادقين من الاحباب وانم أبناء الطريقة وخدمتها 
المريدين لحرث الآخرة ومجتهدين فيها وهذه سنة عمد رسولالل يِل قد ظامت 
وأبدها الله بظبورة وأوجب علي طاعتنا ونصرتنا في الله لإقامة الدين وترك 
كل ما مى وشغل من مال وبنین . وحيث فبمتم ذلك وفاتتك الهجرة الاول 
وکان الله ورسوله والجهباد في سبيله أحب اليم من كل شيء سواه فبمجرد 
وصول جواینا الب ضخبة رافعه عمد الناير تحزبوا فيا احزاباً احزاباً وجپزوا 
حالم واستعدوا القتال والجباد للکفرة بکل ما أمكنك وانضموا الى العبيد 
بدر وعحرد سماعكم محلولنا بالبحر الابيض تقوموا بکامل رجالع شفافا وثقالا 
و قابلوا الخرطوخ جبنم التي يقال شا القبة وحاصروا آعداء الله وضیقوا عليوم 
فان الله يخزيهم وینصرع علیهم فاني موعود باللصر والظفر علیپم باذت الله 
تمالی ولو كنت وحدي فن تخلف بعد ینا فدمه هدر وماله واولاده غنسمة 
لاسلین یکون معلومکم ذلك وبمده السلام . وایضا كتبنا لوالد العبید 
باحصار والجباد تجاه القبة للخرطوم وانه یساعدک على هلاك الکفرة فتعاونوا 
علیپم فان المؤمئين کالینمان يشد بمضه بالبعض یکون معلومكم والسلام» اه. 
و کتب مثل. ذلك الى الشبخ الضوي عبد الرحمن الار ذکره . والشیخ 
الضوي والشخ المبید هما کبیرا الطريقة القادرية من فرع تاج الدين البپاري 


۷۷۰ 


3 شاو 
اباب الان ا 41 في تاريخ الثورة المهدية 
کا اس ا 


و كثير من اه لالجزيرة والشرق على طریقتها ول یکونا مصدقين المبدي ولككن 

عجز الحكومة عن إذلاله اضطرها الى مسالته والبقاء على الحياد الى ان ترجح 
' احدى القوتين علىالاخرى فستبعانها. فا زالا يتتبعان اخمار الحكومة والهدی 
الى ان كانت واقمة شکان وقدم غوردون وحده بلا جند بقصد اخلاء السودان 
وقام الشبخ عمد البصير في الجزيرة وحصر فدامي کا ثرا قبلا فلم يريا بعد 
ذلك بد من الأخذ بقول المبدي والقبام بنصرته فرفما رايته وأخذا يستعدان 
لحصر الخرطوم با 

وكان غوردون بعد ان وزع منشوره الار ذکره قد ارسل و کله ستبورت 
باشا في باخرة على البحر الابيض لأجل تأمين الأهالي وفعرفة تأثير النشور 
وصحبه الشيخ حين عبد الرحم شيخ الدوم والشيخ عبدالقادر قاضيالكلاكة ' 
وغيرهما من أعيار: البلاد فاما وصلوا الدومم وجدوا العربان متجمعين الثورة 
تحت راية احمد الکاشف وما قربوا منم حتى بادروهم باطلاق‌الرصاص فانقلبوا 
راجعين الى الخرطوم . 

وني هذه الأتناء ارسل الشخ عوض الكرع ابر سن ابنه علي اد الى 
الخرطوم فأخبر غوردون ان الثورة اشتعلت في جميع بلاد النيل الازرق ومد 
البصیر لإ بزل محاصراً لصالح المك في فدامي وان موه لم يكن له أقل 
تأثبر ولذلك فهو لا يستطيع الجيء الى الخرطوم ويرى ان بقاءه في جپات 
النيل الازرق أصلح للحکومة . 

فاماعل اهل مدينة الخرطوم حال البلاد قلقوا واضطربوا وجاژوا الى 
غوردون زمراً من تجار ومتسببين وصناع من وطنبین ومصريين وافرنج وقالوا 
له : إن كنت ل تزل مصمماً على ارسال‌المساکر فنسألك ان تسمی في ارسالنا 
قبلبم. وفر" كثير من الوطتبين من الدينة وثاروا مع الثائرين وفي جملتهم الشيخ 
عبد القادر قاضي الكلاكلة . 


طلب غوردون للزبير.ه فرأى غوردون الآن ان السودان اذا 'ترك لأهله 


۷۷۱ 


الباسب الان ARSE‏ ۱ في تاريخ الثورة الهدية 
سا اراس 


فال لا رأس لهم يجمع كلتهم لبم قبائل شتى لكل قبيلة.منهم شيخ او ملك 
مستقل عن الآخر فاذا تركهم وشأنهم لم بروا بدا من الانضام الى المبديالقائم 
بدعوی الرئاسة على الكون كله . فأزاد ان يحمل له في السودان ند جتمع 
عليه القبائل فترجح کته على كامة المبدي فلم بر" ند أفضل من الزبير لآنه 
فضلا عن .علو نسبه على نسب البدي فهو معروف عند اهل السودان كافة 
پالکرم والشجاعة وحسن السبابة وأهل .الخرطوم وضواحيها هم أهله وله .مان 
جمة على كثير منهم منذ كان حاکن على حر الغزال ودارفور . وكان الزمير 
اذ ذاك في مصر فبعث غوردون يطلب ارساله الى الخرطوم ليولتّيه السودان 
على الشروط الآتمة : 

و ١‏ - ان ينح الزبير رتبة فريق والنيشان العثاني الاول و'يجمل حاکن 
عام على السودان الى حد الخندق من اعمال دنقلة براتب ٠6٠٠4.جنيه‏ فيالسنة. 

۲ - ان ينح الحرية المطلقة في ادارة الشؤون الملكية والمسكرية فيوالي 
هن بشاء ويعزل من يشاء وینظم الالية والترسانة والضرائب وجميع انواع الدخل 
والخرج . ۱ 

۳ - ان.؛یعطی السلطة المنح رتب ملكية وعسكرية الى رتبة مبرالاي علی 
ان يطلب عرائضپامن خديري مصر . 

۽ - ان تحمل له الحكومة الصرية اعانة سنوية غدرها مليوتان ونصف 
ملمون جنه وهي قممة ما كان "ینفق‌علی‌السودان من‌قبل و ذلك لدة سئتين فقط. 

ه - ان ”برك له جيع منا للحكومة في السودان من الاسلحة والنشائر 
والوابورات . 

٩‏ - ان تساعده الجنود الانكليزية على رفسع الحصار عن الخرظوم وستار 
ا 

۷ - ان يشمل السودان جميع بلاد سواكن والقضارف و كسلا والقلایات 
وسنار رالطرطوم وبربر ودنقلة الى حد الخندق. اما مصوع .وسنيبت فتفصلان 


۷۳۷۲ 


اباب اث ان SESE‏ في تاريخ الثورة المهدية 
2۳ تمق 


عن السودان وأما محر الفزال وخط الاستواء فتخلیان ویژتی بوظفيها الى 
الخزطوم أو مصر . ۲ 

م - ان این جرك في سواكن ویفم" دخله الى مالية السودان اما في : 
الختدق فلا یکون جمرك بل تعفی البضائع الصادرة والواردة من الرسوم 1 

و - ان تبقی تجارة الرقيق عنوعة بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الدولة 
الانكليزية ومصر . ۱ 

۰ - ان تحكر طرق السودان سین باشا خليفة ( مدير بربر ) ولذریته 
من نعده 6 ۰ 

وقد صرح غوردوت بانه لا يمكن استرجاع النظام الى السودان ومنع 
امتداد الثورة الى مصر الا بتوليج الامر كله لازبير فجاءه احواب من حكومته 
في ۲٩‏ فبرابر بمدم استصواب ارسال الزبير.. قبعث بعد يرمين بلح" عليها في 
ارسالة ويبين الاسباب ولال تجبه عاد في ؛ مارس الى إلحاحه . قيل وكان 
الجناب السالي والسر أفلن بارنج ( اللورد كرومر ) ونوبار باشا رئيس جلس 
النظار موافقين على ارسال الزبير الى الخرطوم رلکن جمعية ابطال الرقيق في 
لندن هي الق عارضت ي ارساله وشددت المارضة فحاءه الجواب من . 
حكومته في ه مارس بانه قد قر" الرأي نبائب] على عدم ارسال الزبير الى 
الخرطوم . ۱ 

فاما رأى غوردون ان حکومته لا فد له بالزببر ورأی استعداد الأهلين 
لحصر الخرطوم أخذ. تم بتحصینها فأرجع اليما الساکر الصرية من طابية 
ام دزمان ول يبق فیا سوى اورطة واحدة ومدفع. وسازوخ لحايتها . ثم 
أمر فرج باشا الزيني قومندان العساكر السودانية فشكل مجلا عسكرياً من 
' الضباط المظام تحت رئاسته ونظر في آمر الدفاع فقر" رأي الخلس على وضع 
جيم الساکر المصرية والسودائية والباشبوزق والمدافم على خط النان بين 
الشل الاب والسسل الازرق . عدا اوردي. من الباشوزق يوضع في قصر 


۷۷۳ 


الاب الثان تن ا في تاريخ الثورة المهدية 


راسخ بك المروف بسراي الشرق تجاه سراي الخرطوم . وباوك من‌العساکر 
النظامية ومدقم واحد في طابية القرن عند التقاء الشلین ۰ مع بقاء الاورطة 
في طابية ام درمان بالفرپ فصدق غوردون هذا القرار و"نفتذ في الحال . 


واقعة الحلفاية في ۱۳ مارس سنة 1884 ۰ وما أتم” غوردون استعداده 
حتى حضر الجواسيس وأخبروه بأن الشيخ العبيد زاحف مجیوش تنيف على 
۰ الفا حصر الخرطوم من جبة الشرق فأرسل ۵۰۰ من الباشبوزق مدداً الى 
سراي الشری وفتح المزاغل في جدرانها وخندق حولما وأنشأ فيها حطة 
تلغرافية فوصل بينها وبين سراي الخرطوم . ثم أرسل ۵۰۰ من الباشبوزق 
الشايقية الى الحلفاية للم الدراويش من احتلالها . ولم يكن إلا القليل حتى 
أقبلت جیوش‌الشیخ العبيد وعليها ابناه ابرهم والعباس والشيخ الضوي ونزلوا : 
على الشايقية في الحلفاية فپزموم منپا بعد ان فتکوا بهم واستلوها مكانهم . 
وكان غوردون باشا واقفاً على سطح السراي يشاهد القتال بالنظار فاما رأى 
الهزام الشايقية ارسل ابرهم بك فوزي في باخرتين مشحونتين بالعساكر فوجد 
الدراويش قد شادوا المتازيس والظوابي وتحصنوا بها مع انه ل ض على 
احتلامم إياها سری بضع اعات فحاريهم مستبسلا الى ان سدل الليل حجابه 
فرجع عنهم بعد ان زحزحهم من حصوئم وقد أصابته رصاصة في فخذه 
الیمتی فشوهتها فأنعم عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة 
۳ مارس سنة ۱۸۸6 وهي اول وقائم حصار الخرطوم . 


واقعة الشرق في ۱٩‏ مارس سنة ۱۸۸۵ : وصم غوزدون رأيه على طرد 
الدر اویش من اللفایة فحپز جیشا مولفاً من ۳۰۰۰ من الباشوزق و ۱۰۰۰ 
من الجهادية ومدفع جبلي وعقد لواءه للسمید باشا وو کنله حسین باشا ابرهم 
الشلالي الار ذ کرها فخرجا من سراي الشرق وسارا نحو الحلفاية فالتقام 
الدراويش في منتصف الطریق فانقسموا ثلاث فرق : فرقة عن يبلهم في غابة 
الملاحة وفرقة عن يسارم ثمالي القبة وفرقة أمامهم قبل وكان السعيد پاشا 


۷۷ 


اباب التان 


ک2 ۱ EEE‏ في تاريخ الثورة الهدية 


ووكيله متواطئين معبم على الفتك بالجيش فاما صاروا على بعد مرمى الرصاص 
م يمرا المساکر باطلاق النار فاج قومندان الجهادية وأمر رجال الدافع 
ومقدمة القلمة فأطلقو | نيرانهم وا یل الدراویش في الانبزام فأمر حسين باشا . 
اذ ذاك ملازم الطويحية بالکف عن الضرب ولال یفعل ضربه بسفه ضربة 
أطاحت راأسه, وأمر سعد باشا البروجي بضرب « نوبة زجعة » ولا اعترضه 
الصاغ قال انا القومندان دون غيري وأعاد الامر للبدوجي فتوقف فضربه 
بالسيف فقتله ونادى بروجيا آخر فخشي ان يصيبه ما أصاب رفيقه فضرب 
نوبة رجعة وأخذ العساكر في التقبقر فعسب الضباط من هذا الامر وأخذ 
خشم الموس ومد أغا قرضية وغيرهما من الضباط يستوقفون العساكر للقتال 
رک كان السعيد والحسين بردانهم بالسيف وقد جعل كل منهیا طربوثه في فة 
فظن" انها العلامة التي اتفقا عليها مم الدراويش . ولم يبق في ماحة القتال 
سوى ضابط من الباشبوزق يدعى مولى بك وقد كارن متولا ادارة مدفم 
فبقي يقاتل الدراويش حت تكائروا عليه فقتلوه وأخذوا الدفع وتأئروا 
العساکر المنهزمين فأدر كوا اربعة جمال عملة ذخائر فغنموها. وكان قتلىاللجيش 
في هذا الوم نحو ۰۰ رجل وأما الدراویش فلم یعتل منم سوى ۲۰ رحلاء 
وتاریخ هذه الواقعة الاحد في ٩‏ مارس سنة ۱۸۸ وقد عرفت د بواقعة 
الشرق » لأنها كانت في شرق النيل . 
وكان غوردون باشا يشاهد الواقعة من سطح السراي :وقد كاد يتمزق من 
الغبظ لما رآه من اتهزاءالعساكر فأرسل ستيورت باشا الى قصر راسخ ليتحقق 
سبب انبزامهم فأخبروه بالذي جرى فأبلفه غوردون تلغرافيا فأمر باحضار: 
السعيد والحسين الى الخرطوم وشكل مجلا عسکریا من الضباط والسناجق 
برئاسة فرج باشا الزيني حاکنتپا وني أثناء ذلك قد"م اهل المساكر الذين "قتلوا 
في الواقعة عرائض شديدة الى غوردون يطلبون بها قتل السعيد والحسين وإلا 
۰ قتلوهما بایدیم وأظپر التحقيق انپا كانا متواطئين مع الدراريش فحكم 
الجلس..عليها بالاعد ام وصدق غوردون الحكم فقتلا . و آنعم على خشم الوس 


نمف 


اباد الشال في تاريخ الثورة المهدية 


5 
" بالرتبة الشالثة وجعلد قومندانا على الشايقبة مكافأة له على بسالته في واقسة 
الشرق . 

وقد رأيت كتاباً من البدي الى زقل بتاريخ ۱۸ جمادى الآخرة سنة 
۱ ھ ه ابريل سنة 444 ¢ يشير فمه الى الواقمثين السابقتين قال : 
« ... وايضا نملکم انه في يومي تأريخه حضر لنا جواب من الشبخ العبید 
بدر یذ کر فبه بمد.ما أه جوابنا له.بالجياد انه وجه ابنه ابراهم العسد 
ومعه الانصار لاجل محاصرة الخرطوم فوافو مراکپ ملاتات عساکر متوجبة 
الخرطوم تحت حل اطلفاية فتقاباوا معبم وهزموم وضیطوا منهم ماية و خسان 
عسكريا من ضباط وغيرهم واستاموا بعضاً من اسلحتبم النارية والباقون ولوا 
الادیار . و کذلك بوم الاحد الوافق ۱۸ جیادی اول سنة ۱۳۰۱ في ساعة 
الضحی خرجت اليهم جردة تسازي اربعة آ لاف من قيقر قصر راسخ بالشرق 
فتقاتلوا مع الذ کورین فپزموم في أقل من نصف ساعة وقتلوا منهم اربعاية 
تفر واستاموا منهم مدفع وجبخانة اربعة جال والشپداء من الانصار عشرون 
شبيداً » 56 

حصار الخرطوم : وزاد انصار المبدي جرأة بعد واقعة الشرق فتقدموا 
لصر الخرطوم وام درمان معا فنزل ابراهم ابن الشيخ العبيد والشيخ الضوي 
في قبة خوجلي فحصرا الخرطوم من الشمال واجتاز المباس. ابن الشیخ العبید 
النيل الازرق ونزل في الجريف فحصرها من الجنوب من جبة الشبل الازری . 
ثم ان عبد القادر قاضي الكلاكلة بعد فراره من الخرطوم نادی بامم المبدي 
فاجتمم عليه نحو ۳۰۰۰ رجل وأكثرم مسلحون بالاسلحة النارية فنزل بهم 
في حلة الكلاكلة وحصر الخرطوم من جبة البحر الاببض . وكان المبدي قد 
كتنب الى مصطفی الامين ام“ حقكّين القم مجزبرة اسلانج شالي الحلفاية فجمع 
نحوه٠٠٠‏ رجل ونزل في خورشتبات فحصر ام درمان من جبة الشمال. وجمع 
امد ابر ضفيرة شخ الموعية نحو ۰ من عريان الموعية والفتبحاب ونزل 
في ابي سعد فحصر ام درمان من جبة الجنوب . 


كلالا. 


اباب الشا في تاريخ الثورة الهدية . 


کن 


ولا استقر” بهم القام ارسل كل منم كتاب] الى غوردون باشا يدعوه الى 
التسلم ومذا ما کتبه اليه الضوي كا رواه لي : ۱ : 

و اما بعد فقد بلغتي انك تزعم أن معظم امل السودان جبورون على 
اتباع عمد احمد الپدي ولیس شم الرغبة فيه باطناً وانك تحب خلاصهم منه 
فاعلم ان جميع اهل السودان خاصتپم وعامتهم قد اتبموا عمد احمد قلبا وقالباً 
ودليل ذلك بذهم أرواحمم بين يديه في الحروب واني أنصح لك ان تفعل 
احد امرين : إما ان تلم لمبدي فتسل بن ممك من اهل الخرطوم فيژتيك 
الله أجرك مرتين او ان ترحل الى بلادك فتنجو من هذه الپالك فانه لا خير 
لك ق‌البتاء هنا على هذا الحال لانك إن بقيت فلا بد من هلاكك انت وجميع 
رحالك والسلام .۰ . 

فکی غوردون رسل الزعماء وأرجعهم حواب هذا مفاده : « اعموا ان 
مد احمد الذي اتبعتموه ليس المبدي النتظر على ما أتبتته النصوص الشرعية 
والمعلوم عندي اند سلطان کردوفان كا سقت فأخبرته في كتاب خاص . 
وأما نصيحتكم إلى" بالتسلم فتدل على جبلكم وغرورع ولا يسوغ لي ات 
ألم لكم الساکر والرعية لتعاملوم با تعودتموه من القتل والنبب والسلب 
واعاموا انکم اذا لم ترجعوا ما انتم فيه ستبلدن مجیوش من قبل الحكومة 
الخديوية والدولة الانكليزية لاطاقة لکم بها والعاقل من تدير مره والسلام». 

جواب الهدي على كتاب غوردون : ثم م يكن الا القليل حت حضر 
الرسول ( عبد الل العبادي ) الذي أرسل بالمدية والکتاب الى الپدي ومعه 
رسولان من قبل المبدي فوقفوا امام السور ورفعوا راية بيضاء فأمر غوردون 
باحضارم اليه وكان رسولا المبدي مسلحين فتقدم المأمور الما لبحردها من 
سلاحپا قبل دخوضا على غوردون فأبيا فسمح لما غوردون بالدخول عليه 
بسلاحیا ثم أمر هما بكرسيين فجلسا وأمر ابراهم بك رشدي باشكاتب , 
الحكدارية باستلام ما معپا فاذا بالحدية التي ارسلپا غوردون مردودة ومعبا 
هدية من المبدي وهي بدلة من لباس الدراويش و كتاب هذه صورته : 


يفف 


ا r‏ ل ت ا 


« يسم الله الرحمن الرحيم المد لل الوالي الكريم والصلاة على سيدتا مد 
وآله مع التسلم . ۱ 

« وبعد تمن العبد الفتقر الى الله عمد المبدي بن عبد الله الى عزيز بريطانية 
والخديرية غوردون باشا . قد وصلنا جوابك وفبمنا ما فيه والحال انك تزعم 
ارادة اصلاح المسامين وفتح الطرق لزبارة قبر البي بلتم واتصال المودة فيا بيننا 
وبينكم وح لالمسبحية م ‌النضارى والمسابانبين وان تجملنا سلطاناً على كردوفان 
فأقول والامر لله اني قد دعوت العباد الى صلاحهم وما يقريهم من ربهم وان 
يفرغوا من الدنيا الفانية الى دار البقاء ويعهوا ما يصلحهم في آخرتهم وقد 
كتبت الى حكدار الخرطوم وأنا بأبا بدعايته الى الق وبأن مبديتي من الله 
ورسوله ولست في ذلك بمتحيل ولا مريد ملكا ولا جاها ولا مالا وانما اتا 
عبد احب المسكنة والساکین وأكره الفخر وتعزز السلاطين ونبوهم عن الق 
المبين لما جبلوا عليه من حب الجاه والمال والبنين وهذا هو الذي صدام عن 
صلاحمم وأخذ نصیبیم من رهم فأخذوا الفاني وتر كوا الباقي واشتفادا با لا 
یکون من الفانات ول یسمموا قول الله ولا رسوله وم یذ کروا خبر القرون 
الذين لم یفنر عنهم ذلك شيا وتندموا على قدر الذي تمتعوا به فأيديالله تعالى 
بالمبدية الككبرى الدلالتهم الى الله تعالى ولبتر كوا العز الفاني والنعم الفاني الىالعز 
الدائم والنعم الابدي في دار النعم القم و لأعر”فوم غرور من بريد الم احلهة 
ویظن انه ساع في رضاء الله ویکون له نصيب في الآخرة وقد قال السبح 
عليه السلام : يا معشر الحواربين ابنوا على موج البحر داراً تلك الدنيا فلا 
تتخذوها قراراً ومن ظن انه خوض البحر من غير بلل فبو مغررر فكذلك 
من ظن انه يجمع الدنيا ويريد عزها وجاهپا ويكرن له في الآخرة شأن . 
فأنب الى الله الباق واخضع لاله و اطلب عز الآخرة ولا تظن ان هذه الدنيا 
دار تسمى للکپا وعزها و كيف من يكون على خلاف سكة الني مَل يتح 
باب زيارة قبره ول يكن الني ول من برغب زيارة الكلاب کا ورد ان الدنيا 
جيفة وطلابها كلاب وم يكن برغب من عبد غير الله ونسي الله وأعرض عن 


۷۷۸ 


الباسب الشا 


کا 1 iE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


كلامه وطلب متاع الحياة الفانية فان كنت شفيقاً على المسامين فبالاول اشفق 
على نفسك وخلصها من سخط خالقبا وقوامها على اتباع الدين الى باتباع . 
سیدنا مد رسول الله يئر الذي أحبا ما اندرس من ملل الأنبياء والمرسلين. 
وأتى مصدقا لا بين يديه من الکتب فجميع الأنبياء عليهم السلام لو حضروه 
لا سلكوا غير ملته وکلېم یتمنون ان يكونوا من أمته ومن حضر بعثته وما 
بعد لا يقبل منه دينا غير سكته فطبّر نفسك اولآ بالدخول في ملته ثم اشفق 
على أمته بسلوك سنته فعند هذا فأنت الشفيق ومن غير هذا شا لك منالحقين 
رفيق كيف وقد قال الله تعالى: با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا السپود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولتهم منک فانه منهم ان الله لا هدي القوم 
الظالمين الى ان قال : وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة 
ويؤتون الزكاة وهم راكمون ومن یتول" الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب 
الله م الغالبون . واتنا قد امتثلنا أمر الله فا نتخذ ولب إلا الله ورسوله 
والمؤمنين وعلى ذلك قد وعد الله بالغلبة كا سمعته من قول الله . هذا وما دام 
ان الله يقول لحم الغالبون فلا غلية لغيرهم فان رجمت عماانت عليه من ملة 
غير الاسلام وأنبت الى الله ورسوله واخترت الآخرة نتخذك وايا وتکوت 
من اخواننا وتكون الودة المطلوبة عند الله ورسوله وتكون من امتثل أمر 
الله بعد هذه الآيات فاستحتى الرعد والبشارة في قوله تعالى : ولو ان أهل 
الکتاب آمنوا واتقوا لكفكرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنام جنة النعم ولو أنهم 
أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل الهم من رهم لأكلوا من فوقرم ومن تحت 
آرجلپم .. الآية . فبعد هذا تتصل الحبة والودة فا بيننا وبينك وتکون 
من عمل بالقرآن والتوراة والانجيل وتکون قد اتبمت باتباع نبنا جمد مرل 
عسی وجميع الرسل والنبيين وحزت" الخير الأبدي . والا حیث عامت ان 
حزب الله الذين ولمم الله ور سوله و الذین آمنوا ثم الغالبون من کلام الله فاعم 
ان حزب الله أوضل الىك ومزیل لك عا شار کت به الله خالقك فاستدعیت 
ملك عباده وأرضه مع ان الارض لله بررثبا عباده الصالحين وأما السمانبون 


۷۷۹ 


الباسبت‌الثای م ا في تاريخ الثورة المهدية 
ا ل 


والمسيحيون الذين دعوت بطلقهم اليك فأنا أريد لهم الصلاح والنقع عند الله 
وقي دار الأبد. ا أريده لك ولكافة عباد الل فلا آبمدم من جنتهم الى عحنتهم 
فان الله قد أيدني رحمة للباد لأنقذهم من الحلاك الذين هم واقعون فيه لولا 
رحمة الله بظپوري فيم . واعل اني المبدي المنتظر خليفة رسول الله مَك فلا 
حاجة لي بالسلطنة ولا بملك کردوفان ولا غيرها ولا ني مال الدنيا ولا زخرفها 
وانما أنا عبد الله دال“ الى الله وال ما عنده نمن كان سسداً أجابنى واتبعی: 
ومن كان شقا أعرض عن دلالتي قأزاله الله عن موضعه وأذله وا عذاپ 
الأبد وقد أيدفيالله تعالى بالأنبياء والمرسلين واللائكة والمقربين وجميع الأولياء 
والصالمين لإحماء دينه وقد بشرن‌الني لړ ان جيم من يلقاني بعداوة يخذله 
الله ویپزمه ولوكان الثقلين ؛ الانس والجن فلا تفتر فتبلك كا هلك اخوانك فافیم 
وسلم تم . وأما الحدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب نية الخير جزاك الله الخير 
وهداك الى الصواب واعل انه كا كتبنا لك انا لا نرغب .متاع الحياة الدنيا 
وزج راغا هي فص تارف ال ۸ ككن ل عنم اد تدب فيا هي مره 
اليك مم ما نرغبه من‌اللبس ل لنفسنا ولاصحابتا الذين بریدون الاخرة و برغبون 
ما عند الله من ابر الباق الأبدي ليستحقوا بذلك نعم الأبد وملك الدوام. 
كا درج على ذلك الأنبياء والمرسلون وجميع السعداء من عباد الله الصالحين 
وتعم ذلك انت حقيقة من سيرة عيسى عليه السلام وحواريه وقد قال: كبيت 
لكم الدنيا فلا تنمشوها بعدي فتعل بذلك ان من خالقه من‌الاحبار والرهبان 
وجميع مأ يدعى أتباعه لیسوا محقين و انما غرم الحياة الفانية والامتعة الا ئل 
ال أن نكرت جا وهار هد ما عيضا دون ج رتا مورا 
ولسا فوتته من اكتساب خيرات الدوام . ثم ان مثل ه يتك عندنا كثير 
رلکن أعرضنا عنه طلا لما عند الله وأقول لك في ذلك کا قال سلبان عليه . 
السلام لبلقیس وقومپا : أتمدونني بال فا آتاني الله خير ما آتیکم بل أنتم 

بدك تفرحرن ارجع ام فلنأتينيم ود لا ل لم يهنا و جي 
۱ منپا أذلة.وم صاغرون . واعم انك اذا أتيتنا مساماً نربيك ونريك من النور 


VA: 


البا ب الث ا ن EES‏ في تاريخ الثورة الهدية ۰ 
رحس ا 


ما يطمئن به قلبك ويزول به طمعك في الدنيا وما فيها ثم بعد ذلك إن رأينا 
فبك خيراً وصلاحا لمسمن ولتيناك کا فعلنا ذلك محمد خالد المشبور بزقل 
مدير دارة سابقاً فانه لما نا ورأى الق وفرح بلقائنا غاية وندم على ما فات 
م ضيعه من عمره ني الفاني فاظمأن قلمه بالله واختار الآخرة ووثق بال ولساه . 
على دارفور وقد كتب لنا قبل ذلك عبد القادر سلاطين بالتسلم فأ كرمناه 
والى الآن نريد كال تربيته وهو الآن في خير كثير وكذلك السيد جمعة الذي 
كان مدير الفاشر الآن أرسلنا الى مد خالد المذكور يأتي به الينا لكال التربية 
والارشاد وبلغنا .حسن اسلام الدمتري سجاده وصدق أثباعه لنا وانابته 
للاخرة . وكذلك جميم امراء النقط بدارفور قد أذعنوا لله كباقي نلاطین . 
دارفور وساموا جميعاً آمرم البنا فيح بالله ورسوله فحسن تسليمهم واتباعهم 
لنا. وكذلك المك آدم مك جبال تقلي الآن أتى مباجراً لما رأى الحق وحسن 
اتباعه وصدقه وقد أ كرمناه وهو الآن معنا خير كثير وهل" جرا فکل سعد 
لا بد ان يتصل بنا من جميم أقطار الارض ومن أبى لا بد ات يخذله الله 
ويمذبه في الآخرة يا أشار الى ذلك الني مق مارا . ولنكن معلوما عندك 
با حضرة الباشا ان جميم الذين قتلوا على يدي قد أنذرهم اول انذاراً بليناً 
وها هي واصلة الىك انذار ولد الشلالي بعد مخاطبته لي وانذار مكس بأجوبة 
عنابدة لأمانة وسواب خصوموله ول كان تميق وقد أربلنا الى باشة شة الابضش 
محواب فقتل رسلنا وبعد ان وقم فييدنا أكرمناه وأعطيناه جبة جميلة ليتدرج 
الىالصدق معالل ولا زلنا نکرمه ونعظمه ليقتدي بنا ويصدق مع الله فيكون 
من الاصحاب الذين مم كالنفس فم يصدق ولا زال بقع فيا ييلكه ونحن تصفيح 
عنه حتى أخذته نيته فمات ومع ذلك لأجل مبايمته لي و جالسته معي أياماً 
قد أتانا خبر بعد موته أنه عفي عنه في الاخرة فصار من السعداء والعيد اذا 
كان يسعد فيالآخرة فپو المقصود ولاخير فيالدنيا ولا في نعيمها بل اغا متاعها 
نكثر الحسرة والحيس فقط يوم القيامة ونيق بالساد ادم في آخرتهم 
الأبدية وازالة الهلاك عنم من الله ولذلك لاطفت جميع الا كابر واهل الدولة ٠‏ 


دملا 


الباب اشن 


و في تاريخ الثورة الهدية ۾ 
۰ ای يد مرا 


بالقول والفعللمعرفوا ما عند الله فیرغبوا فبه ويتركوا الاسيس الفاني ومکذ| 
جمیم من وقع في قبضتنا من الأكابر من الدولة والحكام ما حملا معه الا 
الخير والاکرام فن صدق منهم معنا فهم الآ في شير كثير وازدیاد شرف 
السلام ۷ جیادی الاولی سنة ۱۳۰۱ ه ه مارس سنة ۱۸۸۹ م . 

« وبعد هذا البيان فان اهتدیت وسامت لي واتبعتني حزت شرف الدنیا 
والآخرة وفزت باجرك وباجر جمیم من اتبمك والا هلکت فکان عليك 
اك ومثل آثام جمیع من اتبعك وان كان لك حسن نور في العقل تعلم اني 
خليفة رسول الله يلي فلا تتهمني فيا سوق به الى الله والدار الآخرة وم 
تسمع علي“ قول الظاماء الحساد الذين بریدون ان يطفثوا نور الله بأفواهم 
ا O‏ 
تعالى هو الذي ارسل رسوله بامدی ودين الق لمظبره علىالدين كله ولو كره 
المسركون وقوله كاما أوقدوا تارا للحرب أطنأها الله ولزيادة الشفقة عليكم 
لزمت التحشمة بهذا والحادي هو الله و كثرة السان لا تهدي هدانا الله والعباد 
على الصواب آمين » . 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

ر بع فن شد زية ا ا ر 
. باشا باطلاعك على ما تدو"ن بالجواب اليك تعل باطنه وبه كسوة الزهاد أهل 
السمادة الکبری الذين لا يبالون بما فات من المشتببات طلا لمالي الدرجات 
زهي وود وستراويل بوعنامة وطاقنة ووا را فان أنبت الى الله 
وطلبت ما عنده لا يصمب عليك ات تلبس ذلك وتتوجه لدائم مد حظك وها 

هو الرسول الذي أتىمنىك واصلاليك مع رسل من عندنا کا طلبت والسلام». 

وكتب على النلاف : « سألتك مح الله ونبيه عسى عليه السلام ان 
تقف على أجوبتنا هذه بالحرف وقد بلغني مد سمد الساماني الذي يسمى 
جورجي اسلامبوليه ان رجلا يسمى السيد افندي نعم الاجزجي ان له معرفة 


اباب الئان 85 EKE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


بلغت وبالخط المربي وما دام انه يعرف النطين واللفتین نرغب منبكم الوقوف 
حرفا على يد الذ كور أو أما هو مثله وقد سألتك 

فاماترجم الكتاب لغوردون استشاط غضبا ودفع المدية برجله وأمر 
ابر اهم 0 فأحرقها ثم أوعز اليه فكتب جوا هذا مقاده : 


« من غوردون باشا والي السودان الى عمد احمد المتمبدي : وصلني كتابك 
الر كيك العبارة الماري عن المنی الدال على سوء نيتك وخيث طويتك وعن 
قريب ستبلی مجبوش لا طاقة لك بها وتكون انت المؤول أمام الل مما 
ايسفك من الدماء كا انك.انت المسؤول الآرى عن أعميت قلوییم وغشیت 
ا ردخ ا ديارهم وكنت لا أرى حاجة الى مخاطبة 
رجل مثلك جاحد النعمة عادم ا ي ا ا 
عز" وجل ان بتحلتی على فکرتك الخامدة فتلة فتلقي النصيحة بيد القبول وتعلو 
مقن سلطنة مكنتك منها وكات دوت فيلا شرط الفتاد وها أنا مستعد لقدومك 
ومعي رجال أقطع بهم أنفاسك والعاقل من تدبر والسلام » . 

وكان غوردون قد جم العااء ء في الخرطوم فکتبوا نصحاً شرعباً ينوا 
فه پطلان دعوى مد احمد وحكوا بتکذیبه فسلٍ غوزدون هذا النص 
والکتاب الى الرسولین وآعادها الى مد احمد في الاببض وأخذ بستمد 
للدفاع . ۱ 

تجنید التطوعة والباشبوزق : ورأی غوردون قل المساکر على خط 
النار فجنتد بعض ارادي باشوزق جديدة وجمع جِيشاً من التطرعة من أهل 
الدينة ومر”هم على حمل السلاح واستعماله ووضعمم على خط النار مع العساکر 
النظمة فاجتمع في الخرطوم اذ ذاك منالباشبوزق والمتطوعة من قدنم وحديث 
۲ اوردياً في كل اوردي من ٥۰‏ الى ۳۰۰ رجل وجعل عليهم ثلائة رژوس 
وهم : خشم الموس بك علىالباشبوزق الشايقية والمولدين والسودانية وممتو بك ٠‏ 


VAY 


اباس الثاق في تاربخ الثورة المهدية 


کف شک 


على الباشبوزق الاتراك وعبد القادر بك حسن على المساکر التطوعة وكاس 
في طاببة أم درمان والکل بقيادة فرج باشا الزيني السوداني . 


تقوية الاستحکام : وتفقد غوردون الاستحکام على عادته فحصن طابية 
ري وبنى حائطا على خط النار بعلو ۲۰ سنتیمتراً وفتح فيه المزاغل لیکون 
ستراً للعساكر يقيبم نار العدو ويمكّنهم من إجادة اطلاق النار . هذا وكان 
من مآثر عبد القادر باشا انه صنع عدداً كبير؟ من الأهرام الفارغة التي توضع 
امام الخندق لتكون عثرة في سبيل المدو عند هجومه فأمر غوردون فرمىت 
على مسافات مختلفة امام الخندق ولكن لم يكن منها عدد كاف فممل على ما 
يعبر عنه في فن الاستحكام « بالشرخ فلك » وهي أوتاد من الأخشاب الصلبة 
الحد”دة الاطراف تفرز في الارض بعضها مجانب بعض وتربط بأسلاك على 
هيئة شباك وقد جعل ذلك على ”بعد عشرين مترا من الخندق . ثم صنع دانات 
فارغة وملاها بارودا ومواد" فصفورية تلتبب بنجرد المس وجمل على "بعد 
مانین متداً من الشبكة وذلتك على طول الخط من النيل الازرق الى النيل 
الاببض . وقد فمل مثل هذه الاحتياطات في طابية ام درمان . 

ورأى ان الباشبوزق لا يصلحون سماية سراي الشرق لآنهم كانوا يتركون 
السراي ويأتونالخرطوم بلا ترتيب فأتى بهم الىالخرطوم وأرسل بدهم باو کین 
من الساكز النظامية . وكان الباشبوزق في الخرطوم يتركون خط النسار 
ويدشارن المدينة بلا اذن فنپام عن ذلك وجمل عليه قصاصاً شديداً ومنح 
خشم الموس لقب بك وأمره بلاحظة اصحابه وخملهم على حفظ النظام . ثم 
أنشأ نقطا تلغرافية في كل مر كز من مراكز الاستحكام فوصلبا بالسراي . 
| تحصين الوابورات : وكان في الخرطوم من الوابررات:« بوردين وللصافمة 
وتل.حوين والتوفيقية والمنصورة والفاشر والاسماعيلية وعباس وشبين والمسامية 
والحبينية وعمد علي » فأصلحپا وحصنها وجمل في أكثرها العساكر والدافع 


VAS 


اباب الثان 


۱ کار د 44 في تاريخ الثورة المهدية 
۸ ایا | متس 


.وجعل اتنين منبا في النيل الازرق واثنين في السل الاببض لماية الندق من 
طرقيه وجمل وابوراً عند المقرن لتقوية طابيته . ثم امر مدير الترسانة فبنى 
وابوراً صنیراً كوابرر عباس ومماه الزبير فعرف بعد ذلك بالطاهرة وغرق 
في واقعة الحفير سنة ١455‏ کا سبحي, . 


الفاء المجلس الحسي و اعادة احافظة : هذا وكان اهل المديئة بعد واقعة 
الشرق قد اضطربوا وفقدوا الوازع فأطلق بعضهم عياراً ناریا على: ستيورت 
باشا فأخطاه فألفی‌غوردون امجلس الوطني الذي شکله يرم وصوله الى الخرطوم 
لأنه لم يقم پالواجب عليه وأعاد الضابطة . قال نصحي : وقد عهد بها الي" 
وجعل الصاغ السيد افندي امين و كيلا لي. فنظمت مع الضابطة ديران محافظة 
ووضعت خفراً عسکریا ف کل جهة من جپات المدينة الاربح وف الشوارع 
والاسرای والمعادي وأصدرت مووا لأهل المدنة فحذرتهم من اطلاق 
الا سلحة النارية داخل‌الدينة ومنالخروج ليلا من منازشم وتهددت من خالف 
ذلك بالاعدام فاستولت‌السکينة على الدينة واستتب الامن فوجه لي غوردون 
رتبة البرالاي ولو کنلي رتبة البكبائي ثم ألفى الضابطة وأبقى ديران احافظة 
وجملني محافظ المدينة » . فلنترك الان غوردون بستمد للافاع والعصاة 
محصررنه من کل جپة ولننظر ماکان من الثررة في ربر ودنقلة وسنار . 


السودان ۰ ۰0 


البإ سب الث ان في تاريخ الثورة المهدية 


لان 


الفصل اليالك عش 
ف 
وقائع الثورة ف بر بر سئة 1884 م 


مد الخير : أما اهل برير فقد كان وجدم على الحكومة أشد من وجد 
غيرهم عليها لأنهم م ينسوا فظائم الدفتردار في بده الفتح ثم ظلم الحكام وجباة 
الضرائب ومفتشي الرقیق من بعمده لكن' قربهم من مصر وشدة علائقهم 
التجارية بها مع وجودمم بين القوات العسكرية بين بربر والخرطوم ذلك ڪل 
اضطرم الى التربص للفرصة حتی جاءهم غوردرن وفتح الطريق الى كردوفان 
وأعلن عن عزم الحكومة على اخلاء السودان فشرعوا في الهاجرة الى البدي. 
وکان في جملة من هاجر البه استاذه مد الخير وهو مدرس مدرسة الیش 
وله راتب شبري يحري من الحكومة قدره 1.٠‏ غرش وشيء من اطبوب . 
وهو قصير القامة صغير العمنبن اسود .اللون وله لحبة يدوارها وقد کان المبدي 
یکاتبه ويلح عليه بالحضور اليه وهو يتردد في الأمر حت جاء غوردون وعم 
منه عزم الحكومة فأقر" على السفر الى الهدي . وكان عمد الخير صديقا لحسين 
باشا خليفة مدير بربر قبل فأطنعه غلى سره وأراه التحارير التي أتته من 
الپدي وقال «١‏ ان الحكومة قد أقرات على اخلاء السردان فأي خير لنا في 


كلملا 


الباب الشا 


البقاء معبا وما الذي نقوله للمبدي بعد ذهابها واحتلاله مكانها » . فقال له 
حسين باشا « اذاً بادر اذهب الى المبدي وانظر في أمره فان وجدته مصيا ٠‏ 
عدت الى بربر فکنت‌حا نپا الشرعي وانا حاكما السياسي الى ان يفتح المبدي 
الخرطومٍ .ويأق بربر فنسامه اياها بمخازما وشزائنبا » . وقد أراد حسين باشا 
هذا الرأي ان ديمسك الحبل من الطرفين» ویکون الاک في الحالين . فذهب 
عمد الخير الى المبدي في کردوفان فتلقاه بالشر والسرور وسماه عاملاً عاماً 
على بربر وأصحبه كتبا الى رژوس قبائلها يدعوم فيها الى. طاعته والجباد ضد 
الترك فعاد عمد الخير من عد.د المبدي في ۷ یریل سنة ۱۸۸4 م ونزل في 
وادي بشارة على النيل ۰ 


الشيخ الهدى الشايقي : وكان في تلك الوادي شيخ من مشايخ الشايقية 
السواراب يسمى احمد الحدى وهو غير مصدق البدي فأرسل المه المبدي سيفاً 
جميلا والف ريال وأمراً بالامارة على دنقلة فقبل المدية وبايع مد الخير باسم 
الپدي . ۳ و۲ 


الحاج علي ود سعد النفيعابي : ثم سار جمد الخير شمالاً یصحبه احمد امدی 
وهو يدعو الناس في طريقه فیجیبونه حت دخل المثمة بجيش كبير . وكان في 
جملة من هاجر الى المبدي في کردوفان عبد الله ود سعد من كبار اللفیماب 
الجعليين في التمة فأعطاه المبدي امارة لأخبه الأكبر الحاج علي ود سعد فقبل 
الحاج على الامارة وجمع قومه للجباد فاما وصل مد الخير التمة بایعه باسم 
الپدي وانضم اليه . ۱ 

امد حمزة السمدايي : هذا وکان اول من رفع راية الپدية في بریر امد 
حمزة المدابي من أقارب الملك مر ماجر الى الپدي سنة ۱۸۸۳ وحضر معه 
واقمة شيكان ورجع: من عنده اميراً علىقومه فنصره عر بالبطابغين وأخلاط 

من العرب ونزلوا على السباو كة وكان فا مد افندي وهبه محافظاً وقد كان 
قبلالآن مأموراً لمع الضرائب فما مر" غوردون ببرير منعه من جمعها وجعله 


YAY 


ابا ب الث ا ن في تاريخ الثورة المهدية 


في السبلوكة مع ۲۰۰ رجل ووابور لمراقسة الجعلمين وموافاته بأخبارم الى 
الخرطوم فما جاء تمد حمزة ورأى انه لا طاقة له على حربه فر“ بالوابور الن 
دي تمن في دوا حكرم و و 
مد رة الى مد ابر اوكاق ين سوه قد قلع خط التلغراف بين برس 
والخرطوم فأرسل عمد الخير تعض رچاله فقطعوء :بين يربو ومصي وكات قطمه 
من اكير الضربات على غوردون . 


الامين احمد الجذوب + وتقدم مد الخير محموعه الى الدامر فبايعه الامين 
احمد الجذوب كبير المجاذيب في الدامر وانفم اليه . 

هذا ويظبر ان عمد الخير صدق المبدي واتحد معه قلا وقالبا فلم يمد 
برضى بالذي قر" علبه مع حسين باشا . قبل وكان بعض اهالي بربر مرتابین من 
صدق محمد احمد فقالوا لحمد ابر « انت اميرتا وعالمنا ونحن نعتمد على عاملك 
قان كان عمداحمذ هذا ليس بلمبدي فأنت تحمل ذنبنا يوم القيامة » فقال ويده 
على مت , اذا لم يكن عمد اد هو الهدي النتظر فأمسكوني بلحيتي هذه 
وطالبوني بذنیع اما م الحق عن وجل » ولکنه ل يمت حتى رأى انه كان في 
شطط وندم على ما قال اشد انم 


دعوة حامية بربر الى التسليم : و کتب من الدامر الى حسين باشا وضباط 
الحامية يدعوم الى التسلم ويقول :ان خديوي مصر قد ترك لنا بلادة فساموتا 
إناها وإلا فنحن مصممون على قتالكم حتى نخرجع منها بالرغم ». وكتب ايضاً 
الى اهل المدينة يدعوم الى تلم فخرج اليه عبد الاجد عمد خوجلي ابن أخيه 
ثم عبد الماجد ابو اللكيلك وخشم عم لاوس عمد اللذان شاعا غوردوت مأمورن. 
على بربر كا مر . 

وكان على المدينة خندق عظم محبطه نحو ۷۰۰۰ متراً ول یکن فيه من 
الساكر سوی۱۱۰۰ النصف باشبوزق والنصف عاكر نظامية مصرية والکل 


۷۸۸ 


اباسب اسان RENEE‏ في تاربخ الثورة المهدية 
بقبادة الکبائي عمد افندي فیمی الصري وقد انتشروا على خط النار فکان 
: بين الجندي الواحد والاخر اربعة امتار وزيادة . وكان حسين باشا.قسد قطع 
المراصلات التلغراضة يسأل غوردون عما يفعله فبعده بوصول الداد اله قريباً 
من مصر ويسأل مصر فتصرح له بعدم تيسر المدد فم يكن يدري ما یفمل 
فما جاءه كناب عمد الخير عقد نجلساً من الضباط والسناجق وقرأ لهم الکتاب 
وسألحم عن رأيهم فقالوا كلهم بصوت واحد « الموت ولا التسلم » وكتبوا في 
ذلك الى عمد الخير فأعاد الانذار رفقاً بهم فعادوا.الى جوایهم الأول . 
حصار برير: فاما رأى اصرارم على الحرب سير عليهم الجبوش منالدامر 
تباعا ثم جاء في آخرها فوصل بربر في ۱۲ ماير سنة ۱۸۸4 م فنزل مع الحاج 
علي ود سعد وعبد الماجد ابو اللكملك المار ذکرها في حل الدكة فحصر برير . 
من الشمال وأمر سعد ود سال الشپور بود بنونة من السمداب فنزل في قوز 
الفونج وحصرها من الجنوب وحصرها البشاريون و أخلاط من الجعليين من‌الشرق 
وكان موع جيوشه نحو )٠‏ الفا من مشاة وفرسان و کثبر منهم مسلحوت 
بالاسلحة النارية . وعند وصوله جدد الكتابة الى الحامية يدعوم الى التسلم 
حقنا للدماء وكان الرباطاب قد أسروا على باشا وهبي في بلادم وهو مسافر 
الى مصر فأرسله عمد الخير الى امل الحامية مع الكتاب لحثهم على التسلم فأبوا 
إلا الحرب . وقي صبيحة يوم الجمعة ۱٩‏ مابو سنة ٠۸۸4‏ أطلقوا نيران الدافع 
والبنادی على الدراویش فأجاپم الدراويش باطلاق النبران من كل جہمات 
الحصار وكان في جبة الدكة بستان فيه قصر شامخ يطل“ على المساکر في 
الخندى فاحتل الدر اویش القصر وصاروا يوالون اطلاق الرصاص على المساكر 
ففتکرن بهم . وكان قومندان العساکر قد تنبّه لهذا القصر وآراد هدمه 
فنمه حين باشا لآنه لو كل الدبرية فکان أشد البلاء الذي اصاب الحامية من 


هذا القصر . 


4ك 
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NEE‏ شخت تست 


سقوط بربر الاثنين في ۲۳ رجب 
7 سنة ۵۱۳۰۱ ۱۹ مابو سنة ۱۸۸۵ م 


- 


ولا کات فجر الاثنين ١9‏ ماو سنة 18481 م ۲۳ رجب سنة ۱۳۰۱ ه 
( وف تمر الودان ۲۲ منه ) صلى مد الخير بأصحابه صلاة الصبح وأمرهم 
بال جلة على العساكر في خندقبم وأمر الذين في القصر فوالوا اطلاق النار على 
الحامية وفتحوا طريقاً لمباجمين فدخلوا الخندق من تلك الجبة ومن جبة 
النيل وأعملوا السيف والربة في العشاكر وكان معظم الساکر لما رأوا العصاة 
قد دخلوا الختدق تركوا الخط ودخلوا منازشم او ركموا الوابور والراکب 
واجتازوا النيل الى البر الغربي وم ینق" على الط سوی الباوك الثالث من 
الاورطة الثالثة من الساکر النظامية وأوردي علي أغا اسلام وأوردي حد. 
أغا ڪين قوظن الله العبادي من العساكر الباشوزق فقاتلوا حت قتلوا عن 
آخرم رحمة' الله عليهم. وأما حسين باشا فانه دخل منزله مع القواصة وبعض 
العساكر وأغلق بابه فبعث اليه عمد الخير بالأمان فسل له.وما زال الدراويش 
يتعقبون المساكر ويقتاو م الى قرب .الظبر فنادى المنادي فکذرا عن القتل 
وكان جموع الذين قتلوهم في ذلك اليوم نحو ٠‏ رجل وأسروا الباقين 
وصادروم في اموالهم إلا حسين باشا فانم لم يمسوه بسوء . وكان في خزينة 
بربر مبلغ ۰۵۸۱۲ جنیم] قد أرسلت من‌مصر الى غوردون ثم "سدات الطريق 
فبقیت فيبربر مع آمانات‌اخری فيالخزينة تبلغ قيمتها نحوء٠٠م‏ جنیپا فکتب 
مد الخير الى المبدي ثاني يوم الفتح يعامه بالفتح والخزينة وأسر حسين باشا 
ويسأله عما يفعل فأرسل المودي ابراهم ود عدلان فأحضر المال من الخزينة 
فضمه الى بيت الال و کتب الى عمد الخير فأرسل النِه حسين باشا مع و کیل 
عر بك العمراني وكان المبدي اذ ذاك في الرهد . قال الکحال : فوصل 
. حسين باشا الرهد في ٠١‏ رمضان سنة ۱۳۰۱ ه 4 يوليو سنة 14486 م فأمر 
المبدي الخليفة على ود حلو فاستقبله في ظاهر الدم باحتفال عظم . وقبل 


۷۹۰ 
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وصوله الى زريبة المبدي وضع جبزيراً من الحديد في عنقه وحشا التراب على 
۰ راسه وتقدم امپدي ذليلا وهو لابس الجبة المرقعة فبايعه فقر"يه المبدي وجعله 
من‌خواص رجاله دبقي ی الىان دبّر الحيلة ونجا e‏ 

د لازن ا اقرباء yy‏ ارم 
:"دهموا الى ام درمان قبايعوا المدي وعادوا الى برس سمون وراء الرزی في 
سوق الدينة وكاما سنحت فرصة لواحد منهم فر" الى مصر حت ل يبق منهم ٠‏ 
الى الفتح الاخبر إلا القليل . 


البا ب اللكاق 1 ۱ 22 1 في تاريخ الثورة المهدية 


القصر الرابع کش 
وقائع الثورة في ,دنقلة ستة م 


الشيخ الطيب وواقعة الدبة الاولى في ۱۸ ماب سنة ١8814‏ : تقدم ان 
المبدي أرسل الى الشيخ الحدي أمراً بالامارة على دنقلة فسار مع عمد الخير 
لحصار بربر وارّسلخاله ود عبود بكتابالى الشيخ الطيب الشايقي السوارابي 
في جبة مروييسميه أميراً علىالشايقية ويستنبضه للقيام بنصرة المبدي فنادى 
في الشايقية باسم المبدي ونزل بهم على دار الحكومة في مروي فنپب الخزينة 
والشونة وسار في وجبه ثمالاً يستنفر اهل البلاد للجباد . وكات الدبر على 
دنقلة في ذلكالحين مصطفى باشا ياور من كرام الشراكسة وقد اشتبر بالتعبد 
والتقوى مع حسن التدبير والاستقلال في الرأي وقد كتب اليه المبدي من 
کردوفان‌یساله التصدیق عپدیته فأجابه ما أرضاه وأحسن الى أقاربه في دنقلة 
قصد مخادعته فكتب اليه المبدي بالامارة على دنقلة .۰ .وکا مصطفى باشا 
بظن انه بهذه الخادعة يضمن راحة مديريته ويأمن دخول الثورة اليها لأنه م 
يكن معه سوى اورطة من العساكر المنظمة و ٩۰۰‏ من الباشوزق وبضعة 
. مدافع فاا سمع بخبر الشيخ الطيب أخذ ۱۰۰ من العساكر النظامية و٠0٠1‏ من 
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الباشبوزق ومدفمين وسار قاصداً الشبخ الطيب حق وصل الدبة فمل انه نازل 
في دبة الفقرله قريب منه فتحصن فيطابية الدبة فعوّل الشيخ الطيب علی‌حصره ‏ 
وكان قد اجتمع عليه نحو ٩۰۰۰‏ رجل مسلحين بالسيوف والحراب ويعضمم . 
مسلح بالبنادق فجعلبم قسمين غير متساويين فاتی بالقسم الاكبر الى الکرو 
شمالي الدبة وأبقى القسم الآخر في دبة الفقراء جنوبيها فخرج مصطفى باشا 
بعظم قوته وباغت جيش الكرو فقتل منه ۳۰۰ رجل وجرح مثل ذلك 
. وفيوم الشخ الطيب وانهزم‌الباقون الى اخواتهم في دبة الفقراء فتبعپم مصطفی 
باشا الها بعد ظبر ذلك البوم مجمیم قوته وأشمل فیپم النار فقتل منهم 0۰۰ 
رجل وشتت الباقين كل مشتت ول يقتل من عسكره احد . وکان ذلك يوم 
الاحد في ۱۸ مار سنة ٤‏ م أي قبل سقوط بربر بيوم . 
الشیخ الهدي وواقعة الدبة الثانية في ۹ بونيو سنة ٤۱۸۸ء‏ فما سقطت 
بربر ‏ يلبث الشیخ اشدي ان‌برحپا بنحو ۳۰۰ من اهل الشايقية و 6۰ عسکریا 
سودانياً حاملن البنادی وجاء بلاد الشايقية بطریق الدقاییت ونادی بالنفبر 
فاجتمع عله امل الشايقية والشيخ نعارت ود قمر شبخ المناصير وبعض: بادية 
الحسانية وامواوبر فزحف بهم عن يسار الثيل قاصداً الدبة . وکان مصطفی 
باشا بمد طرده الشنخ الطبب من الدبة عاد الى الاوردي بالعساکر النظمة 
وترك فمپا العساکر الباشبوزق بقيادة النور بك من سناجق الارتاوط وو کیل 
اد بر یت جودت بك فينى جودت بك طابية صنبرة على قدر العساکر وحصنما 
بالمدفمين ولا “عع بقدوم المدي بعث بالخبر الى مصطفی باشا فأرسل الى مصر 
في طلب المدد فلم 'يسمع له فجمع نحو ۲۰۰۰ رجل من التطوعة من اهل ارقو 
والحفير والاوردي والختدق ودنقلة المحوز وضم الم ۰ من الجہادية وسار 
الى الدبة للنجدة جودت بك , ` 
وتئل وصوله أقبل المدي بأنصاره في فجر ۲۹ يرنيو سنة ۱۸۸6 وهاجوا 
الطاب: مستقتلين ففتح الساسکر عليهم أفواه الدافع والبنادق وأمطروا من 
القنابل والرصاص ما حصدم حصداً حتى بلغ عدد قتلامم ۲۷۰۰ رجل وفيهم 


۷۳ 
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نمیان ود قر شخ المناصير ول يقتل من المساکر سوی اثنين من الطومحسة 
وجرح بجودت بك جرحا خفيفاً في وجبه وانهزم الهدي بباق حیشه الى 
التتاني. و وصل‌مصطنی‌باشا الدبة بعد الواقعة بقليل فأخذ العساكر والتطوعة 
وار بو ال الاق و اهدي من وجبه فطارده الى صنم فدخل بلاد 
المناصير فرجم عنه فرت الما کي في اليه بعپدة جودت بك وعاد بالمتطوعة 
الى الارردي ففرقیم الى بلادم . 


مود ود الحاج وواقعة کورني في ٤‏ سبتمير سئة ۱۸۸6: ثم عاد اهدي 
الى مروي وبعث في طلب الدد من الپدي وکان البدي اذ ذاك في الرهد في 
طريقه على الخرطوم فأرسل مود ود الحاج من آقاربه مع نفر من اصحابه على 
ان یکون عاملا عاما على دنقلة وكتب الى اشدي بالانضمام اليه . فسار مود 
في صحراء الکبابیش ونزل في ام بليلة على نيل دنقلة ف أواخر اوغسطوس 
سنة ١48484‏ و کتب رمعاي ا شرل 1 وق و 
ومنپا نتوحه لقابلة ادي لأجل السبعة ة والتأدب بآداب الهدية » ۳ م تیم 
على امدي.في كورتي . 


أما مصطفی باشا فانه لا عم بقدوم مود توجه بالوابور الى الدبة فأخذ 
عساكرها ومدفعا واحدا وسار برا وبحرا طالبا مود والهديفالتقاما ایس 
في 4 -«دتمير سنة ۱۸۸4 قرعب كورقي وأشل ۳ النار فلم يكن إلا القايل 
حت قتل مود والهدي وتشتت جيشها كل مشتت فقطع مصطفی باشا رأسيها 
ورأس رجل قيل انه امير طرابلس الغرب وآخر قيل انه امير مصر وأرسل 
الرؤوس الاربعة الى سردار الیش ااصري حلفا وسأله ان برسل رس أمير 
الغرب الى جلالة السلطان ورژوس‌الباقین الىسمو الخديوي فکتب اليه السردار 
عدح بسالته وبهامه بالاصر ويتاطف له بقوله انه م جر عادة هذا العصر فيا رسال 
مثل هذه العلائم ثم أمر فدفنت الرژوس الاربعة . ول يقتل في هذه الواقعة 
من العساكر سوى اثنين وجرح ضابط واحد . وبعد الواقعة جاء الكثير من 
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العصاة مسامين وهدأت البلاد وعاد البپا الآمن کا كان ول يعد يقم للدراويش 

وقد رأيت کتاباً من المبدي الى زقل امير دارفور بتاريخ ۸ الحجة سنة 
۱ مه ۳۹ دسمار سنة ۱۸۸4 م يشير فته الى هذه الواقعة قال : 


ی وقد ورد لا خر أكيد من دنقلا ان حبیب الميع مود الحاج 
عمد واحمد اهدي استشیدا في سبيل الله. قبل انها لا حضرا بالقرب من دنقلا 
نزلا في محلوم قلملون جداً فا شعروا إلا وقد هجم عليبم أعداء الله فصبروا 
عليهم صبر الکرام حت نالوا احدى الحسنتين . وکنا آرسلنا مود الى دنقلا 
يناء على ما ورد لا من « باور » مديرها يؤري بأنه طائع لله ومسل لامر 
المبدية وان الشيخ امد اهدي أتى الم وحاصره وضابقه ورغب كف بد 
المذكور عنسه بواسطة مخصوص من طرفنا فلذلك أرسلنا محمود بدون جيش 
اختباراً لحال المذكور وقد ألزمناه بتسلم البلد الى حمود وحضوره هو على 
وجه الفور فظپر غدره و'عل انه منافق ماكر وال خير الماكرين » . 


في تاريخ الثورة المهدية 


بابب الال اين 
الاب الان ل 


الفصل اقامس عس 
عود" الى 


سنة ۳ - ۱۸۸ م 


واقعة الریف انحضو : تقد م لنا ان عبد القادر باشا قباما برح سنار في 
أواسط مثة ١848#‏ م أرسل 59 بك المك الى فامكة لبتعپدها وكان عليها 
مأمور تلباني 'يدعى مارنو بك ومعه ؛ بلوكات من المساکر النظامية و ۱۰۰ 
من الباشبوزق بقبادة الصاري سعد أغا شمم ااشايقي فاما جاءهم صالح بك ` 
وجدم بغاية الجوع والعري فعاد على الأثر فيطلب الزاد والکسوة لهم فاعترضه 
في الطريى قرب شلال الرصيرص فقيه من أنصار الپدي "یدعی الشمریف انجضو 
فأوقع فيه واقعة شديدة وقتله وشتت شمل أنصاره واستطرد السير شالاً حق 
وصل كر كوج فوجد فيها حامية مؤلفة من 1٠٠‏ رجل بقيادة علي کاشف 
ووجد فيها أمراً من مدير سنار بالبقاء في سيرو تجاهبا لماية الغرب فصدع 
بالامر و كتب الى المدير مخبره حال فامكة . 


اخلاء فامكة ۳۱ ديسمير سنة ۱۸۸۳ م :ولا أبطأ المدد على مارنو بك 
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اي" ی سی 


جاء بقارب صغير الى الخرطوم وكان علیها اذ ذاك علاء الدين باشا فأخيره 
بالضرى الذي صارت اليه حامية فامكة فأصدر أمره بعزل بساطي بك وأرسل 
حسن بك صادقا مدير على سنار مكانه فجاء الى سيزو في وابور ومعه الزاد 
والساكر الى فامحّة فسامبا الى النور بك مد وعغان بك الدالي فأخذاها 
بالمراكب الى الرصيرص لبحملاها من هناك علىالبقر. وقبل قيامب) منالرصيرص 
وردت الأنباء بانكسار جيش هكس وماجت البلاد فرأى المدير ان يل شثه . 
فبعث الا آمراً باخلاء فامكة فأخلياها ورجعا الحامية الى سنار في ۳۱ 
دیسمار سنة ۱۸۸۳ م فوجدا حاممة کر کوج وصالح بك الك قد ستاها 
البپا . ونزل صالح بك بأمر المدير في ابي سقره على حدود سنار الشمالية فبقي 
فسما الى ان كانت حركة عمد ود البصير حمي المبدي في الحلاويين . 


حركة محمد ود البصير في الحلاويين : وقد تقدم ان المبدي أجاز حماه 
اذ كور باعطاء السعة بالنسابة عنه فبقي في مكانه يتربص الفرصة الى ان كانت 
واقمة شکان وعاد من عند المبدي عبدالله ود الشيخ حمد النيل شيخ المرا كيين 


في ابي حراز وعبد الله ود البحر شخ الكواهلة في وسط الجزيرة ومع کل 
منها أمر بالامارة على أهله وأمر الى كل من عبد الله بن عوض الكرم باشا ابي 
سن في رفاعة وإلطيب ود حامدون ناظر الجمليين في المسامية بالامارة على أهله 
فلسا الدعوة وانضم اجيم الى عمد البصير فصادفوا عسکریا في سوقالحلاويين 
فقتلوه قبل فغم سكل من حضر حربته بدمه وشپروا المصيان وذلك في أواخر 
ديسمير سنة ۱۸۸۳ . 


واقعة ود مدني في ۱۷ ينار سنة ۱۸۸٤‏ : فاما بلغ الخبر صالح الك في 
الي سقره زحف على ود البصير ومعه نحو ١4.٠‏ رجل من الباشبوزق الشايقية 
وکلپم مسلحون بالاسلحة النارية فالتقاه اصحاب ود البصير قرب وه مدني في 
۷ نار سنة ۱۸۸ فقتل منهم ۰ رجل وفیپم الطبب ود حامدون وهزم 
الباق, ثم تقدم الى فداسي فحفر خندقا وتحصن فيه وبمث يطلب المدد من 


کے اا ن سل ات ص د امه AV‏ < گت أ کی يم يد کر چا اليد يوم كد 
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سا لس ل حي 
سبار فجاءه محد آغا الصاغ من مواليد الاتراك على وابور « مد علي » بمنة 
صندزق من النخيرة و ۷۵ رجلا من الباشوزی ۰ 


وأقعة فداسي : فجمع مد البصير جيوشه وهاجم صالح الك في الختدق 
فصد"ه بخارة ٠٠٠١‏ رجل ول يفقسد من عسكره سوى ١4‏ رجلا . اما 
رأى العرب ان لا طاقة لهم على حربه عولوا على حصره فنزل عبد الله ود 
الشخ حمد اليل في جنوببه للم الدد عنه من سنار ونزل تمد البصير وباق 
الامراء في ثماليه للع المدد من الخرطوم ثم حضر الشيخ عوض الکرع باشا 
ابو سن بألف من رجال قبيلته ونزل تجاه فدامي شرق النيل فتظاهر بأنه 
محاصر لصالح الك واتفق معه شرا فأرسل كل منها رسولاً الى غوردور: * 
يعامانه بالحالة ویطلبان الدد فأرسل عوض‌الکرم اپنه علي ألهد کا مر" وأرسل 
صالح يك حسن افتدي وراق من ضباط الباشوزق وکان غوردون اذ ذاك في 
مر کز حرج فلم بستطم انجادها فیمث یشکر لما ثباتیا ویمدها بارسال الدد . 
بأولفرصة فعاد الرسولان مله :بعد غباب ۳۰ يرما وقد “رقي صالح بك الى رتبة 
اللواء ورفع رتبة كلضابط من‌ضباطه رتبة وكانت حاجة صالح بانًا الآن الىالمدد 
لا الىالرتب وقد بعث الى سنار فيطلب المدد فأحالوه علىالخرطوم وكان الجوع 
قد مس" الحامية فلميبق” له بعد هذا سوى التسلم فخشي ان سبلم الى ود البصير 
ان ينتقم منه بمن قتل من رجاله فأرسل الى المبدي في الابتض ڪتابا يسأله 
ان پیت اليه بأمير من قبله ليسامه الحامية . 


سرية عمد عثان ابي قرجة وتسلم صالح المك في فداسي 
في ۲۷ ابريل سنة 1884 م 
وكان المبدي اذ ذاك على أهبة الزحف على الخرطوم فأرسل اليه عمد عغان 
أبا قرجة الدنقلاوي بحيش مؤلف من ۲۰۰۰ مقاتل من اخلاط حمر ودغم 
وكنانة وجملیین وحسانية ومعهم ؛ بلوكات من‌المساکر السودانية الذين أسروا 


۷۹۸ 


هپ 


ایاسب‌الثال نان 
سم اي" 


ا 2 في تاريخ الثورة الهدية 
1 


تيصق 


الباب الشاق کش N‏ في تاربخ الثورة المهدية 
في الاببض ومدفعان وساروخ وأمزه. باستلام فداسي من صالح المك والتوجه 
منها لحصر الخرطوم . فخرج مجيشه من الابيّض في أواخر مارس سنة ١884‏ 

وسار دا حتی نزل يجبة فدامي قرب الخندق وأرسل الى صالح الك فخرج 
اليه مسا في ۲۷ ابريل سنة 1884 م فاستولى ابو قرجة على جميع أسلحتهم 
وذخائرم ووابورهم « جمد علي » وأرسل صالح المك الى المبدي فوافاه بالرهد. 
وصحبه الى أم درمان فحاول مكاتبة غوزدون فعلم به المبدي فزجه بالسنجن 
وعذيه وبقي في أم درمان الى ان مات قبراً سل ۱۸۸۵۹ رحمة الله عليه ی 7 


واقمة أبي الحسنى في ١١‏ بولیو سنة 1484 ۰ وجاء مع الي قرجة من 
کردوفان شيخ من النعقوباب من أتباع الطريقة السمانية . يدعى عبد القادر أبا 
الحسنى كان قد هاجر الى المبدي في كردوفان وحضر معه واقعة شبكان وبقي 
الى ان جاء ابو قرجة فصحبه الى فداسي . وقي ثاني يوم التسلم انفصل عنه 
ببعض الأنصار فجمع الموع وقصد سنار فوجدها محاطة يخندق حصين فلم 
يحسر على مپاجتبا فقعد لخحصرها قرب حل البقرة فخرج عليه مديرها حسن 
بك صادق في ۱۱ يوليو سنة 1844 بمعظم الساكر فأمر ابو الحسنى اصحاب 
الأسلحة النارية منجيشه فساروا في منحدر شاطىء النيل متوارين به وداروا 
من وراء العساکر فقطموا خط رجعتمم الى سنار وتصدی هم ابو الحسنى 
بحرابته من الامام فحصرم في الوسط فدهش الدبر من مكيدة أبي الحسنى 
وحار فى امره فبرز له عئانبك الدالي اذ ذاك رقال اعطني ۲۰۰ رجل وتفرغ 
انت لن‌امامك ولا تهتم بمن وراءك فاني أكفيك شرم فاعطاه ما طلب فانقلب 
على من ف الوراء وأشعل فيهم النار وهو يتقدم نحوهم رويداً حت هزمیم 
ونکل بهم وعاد على الأثر الى المدير فانجده على أبي الحسنى فبزماه وشتتا شمله 
ومن ذلك الوقت خند ذكر ابي الحسنى ومات بعد قليل فدفن في حل البقرة 


وبق ابنه قبة فوى قبره . 


السردان «اه» 


البا يك اش ى کار ا 1 في ناريخ الثورة المهدية 


واقعة الشيخ غالب في ۲۵ بوليو سنة ١8814‏ : وظبر الشخ غالب ف 
سل داود على الدندر فجاهر بالعداء ورفع راية المبدي فباجمه المدير في ۲۵ 
يولبو سنة ۱۸۸ وبدد شمله ونزل في حل الجادين على؟١ميلاً‏ من سنار وشرع 


۰۰۲ 


۰ 


اباب الثان في تاريخ الثورة الهدية 


کا ا کت ۱ 44 


الفصل السارس عش 
عود الى 
غوردون وحصار الخرطو م سنة 1884م 


ابو قرجة وجصار الخرطوم : 


ولقب البدي ابا قرجة بأمير البر”ين والبحرين وجعله اميرا عاماً على 
عاصري الخرطوم فزحف بجيشه عليها ومعه ود البصير وقد نادى بالنفير العام 

في الجزيرة كلا وأمر ان لا يتخلف احد عنالجباد فكان جيشه بزداد ضخامة 
وقوة كلا تقدم شمالاً حق بزل بالجريف قرب الخرطوم فکتب الى غوردون 
كتابا هذا مقاده : 


« اني حضرت من قبل المبدي أميراً على البربن والبحرين وقد آخذت 
فداسي وجئت الى الخرطوم أنصح أهلها بالتسلم فاذا سلكّموا سلموا وأمئوا 
ام وأرواحهم ولا فلا بد لي من محاربتهم وأخذ المدينة منهم عنوة 
والسلام »۰ 

ی .الى الرسل وردام بلا تن . فتقدم ابو قرجة :اذ ذاك 
الى پري ودا جد من الخندق فبنى طابية ونزل فيا يحيشه وأبقى محمد 


AY 


البا سب اسان از لا في تاريخ الثورة المهدية 


البصير في الجريف فبنى فيها طابية كطابية بري وجعل الطاهر العسد ود بدر 
السالف الذكر في الوسط بينها . ثم آرسل وابور « مد علي » الى اللال 
فجمع مقداراً عظيماً من الحبوب وبنی لما خازن بين طاببي بري والجريف 
وجعل في الطابيتين مزاغل ترمي على النيل والخرطوم وحصن طابية بري 
بالمدافم وشرع برمي بمقذوفاتها على الخرطوم . وكانت ذخيرة الحامية في مخزن 
قريب من الخندق فأصبحت في خطر عظم فنقلپا غوردون الى كنيسة الرسلین 
النمساويين الکاثولك الواقعة في:وسط المدينة وقد كانت من أمتن أبنية المدينة 
وأتقنہا صنعاً . ۱ 

هذا وكان أصحاب الشیخ العبید لم بزالوا بناو شون المساکر القتال کل يوم 
بلا انقطاع من الفجر الى الضحی ثم يصبرون الى ما بعد الغروب بنصف ساعة 
فسجددون الناوشة الى الساعة الرابمة في اللبالي القمرة فانتقی غوردون نفراً 
من العساکر الامرین في الرماية وجعلبم على سطح السراي وأقام لهم حائطا 
فتح فيه المزاغل للقبپم نار العدو ويمكنهم من اجادة الرمي . وأصدر أمره 
الى ابراهم افندي لبيب فصنم اشخاصا من الخشب بپشة المساکر وصفبا على 
هيئة طابور علىالشاطىء الشمرق للنبل‌الازرق فظنا الدراويش عساكر وأخذوا 
يرموتها بالرصاص ولا ل تتحرك عاموا انبا خدعة فکانرا يأتون اليما لیغنموا 
ملابسپا فمدخلون ضمن دائرة مرمى الرصاص فيصوب الرماة النيران عليهم 
.من سطح السراي فيقتاوهم . 

واقمة ود جار النبي ه وبلغ غوردون ان في موردة ود جار الني على 
النيل الابيض جوع من الدراويش ومعم قطمان كثيرة من الغنم والبقر فأرسل 
ساتي بك مدير بحر الغزال باحدی الوابورات فشتت شعلیم وغنم الف رأس من 
الماشية وعاد الى الخرطوم وكانتالحامية فيأشد الحاجة الى اللحوم فتعللوا بها. 


واتمة الشجرة؛ فاما رأى ابوقرجة ضعف أتصاره في النيل الابيض أرسل 
سرية من جيشه بقيادة شيخ فضل احمد الدنقلاري فبنىطابية قرب شجرة عو 


ا ا د 2 ۰۱ ٠ ٤‏ ۸ و سا ج ری ی ن دع مسس وبا ل 


م تب 


ابا بل اسان ۱ کا ا في تاربخ الثورة الهدية 
بك ووضع فيبا مدفعا فأرسل غوردون سرية من العساكر بالوابورات والدافع 
ومعبا من القواد ساقي بك وعبد القادر بك حسن وحسن بك العقاد فبدموا 
الطابية وعطاوا المدفع وطردوا شيخ فضل وأنصاره من تلك الجهة وعادوا 
الى الخرطوم. قمنح غوردون كلا من الساتي بك وعبد القادر بلك الرتبة الثانية 
وحسن بك العقاد الرتبة الثالثة .م أرسل بعض العساکر فخربوا حلة الکلا كلة 
ملع الدراويش من التحصن فيها وعادوا بأخشاها وقوداً للوابورات . وعاد 
الشيخ فضل يعدم الى عله على النيل الابيض . 

" وکان الثبل اذ ذاك في زمن انخفاضه ولا کن الانتفاع بالوابورات ولا سيا 
على السل الازرق فبقي غوردون في انتظار ارتفاعه على أحر" من ار . 

هذا وم تكن متاعب غوردون داخل المدينة أقل منبا خارجپا فقد كان 

في المدينة منالسكان نحو ٠ه‏ الف نسمة ما عدا المساكر وأكثرهم من المصريين 
رالولدن والغرباء فحمّلوه مشاق كان في غنى عنبا ولكنه تحملهم بصبر غریب 
وأظبر في سباستهم من الرفق والاحسان ما دل“ على تناميه في حب العدل 
والانسانية . 


عم الحامية بسقوط بربر : ول يعم غوردون بسقوط بربر حتى بعث اليما 
سوس فوجدها بد الأعداء وعاد اليه بالخبر فأمره بالتحفظ عليه ولکن 
ليصح القول « ات للحيطان آذان » شاع الخبر بين سكان الخرطوم فقلقوا 
وخافوا وكثر الشغب في المديئنة فرأى غوردون ان تستثبط حيلة تسكن 
روعبم فعلق منشوراً في شوارع الممدينة والمراكز المسكرية يقول « انه أتى 
بالأمس جاموس ومعه بريد من مصر ينبىء بأن الانكليز قد جردوا حملتين 
لانقاذ الخرطوم حلة بطريق دنقلة ول بطریق كسلا وان حملة كسلا انقسمت 
فرقتن فرقة أتت بطبريق الاتبرة.بقصد النزول على بربر وفرقة بطريق ابي 
حراز بقصد النزول علىالخرطوم وقد جر“د السلطان حملة ثالثة بطريق سواكن 
وجردت مصر حملة رابعة بقادة السمد مد عئان المرغني عن طريق كسلا 


۵ ۸۰ سس 


الباسب الشاق 95 ۱ | 14 في تاريخ الثورة المهدية 


ورفاعة وقد رسم صور العساکر في الملات الاربع على ورق شفاف نت 

مع المنشورات . ١‏ 

نجمة الحصار : وصنع مدالية کالدالية المضرية علق في أعلاها النحمة 
وافلال و كتب في دائرها هكذا : ده حصار الخرطوم سنة ۱۳:۱ » ومعاها 
د تحمة الصار » وقد صتهبا من فضة وتحاس وطلی بعض الاشجم الفضية 
بالذهب فوزعبا على الضباط من رتبة بكباشي شا فوق ووزع الانجم الفضة 
على الضباط من رتبة صاغ ما دون والانجم النحاسة على الصف ضباط 
والعساکر فكان لما أحسن تأثير على الجامية كلها . 


اعانة الفقراء + وممح للتجاز والاعبان حمل الانجم الفضية فجمل على كل 
نجمة عشرة جنيبات فجمع مبلة) وافراً من المال وزعه على الفقراء . 

ولا كان موسم النخيل جمع التمر من نجنائن الخرطوم الآميرية فبلغ نه 
۰ غرشاً فوزعه على الفقراء والفقباء وحملة القران وسأهم قراءة كتاب 
البخاري في المساجد والتوسل أل الله بضالح الدعاء لنغبنهم على رقع الحصار 
وقطع دابر المصاة . 

أوراق البون : وکا یدفم مرتبات المساكر والموظفين کل.شهر حق 
نفدت النقود هن الخزينة فأخذ يقترض من تمار. المدينة وأعياها ويعطيهم: - 
درجما » ممضاة باسمه واسم عمد باشا حسن رئيس المالية حق عجز التجار 
عن زيادة القترض فاصدر اوراق « بون » بقيمة ٠١‏ الف جنبه مصري الورقة 
مخمسة غروش صاغ وعشرة وعشرین وثلائین وأربمين و سین ومئة و خسمائة 
والف والفین و کتب على کل ورقة ما ياتي : « هذا البلغ مقبول ونجري دفعه 
من خزينة الخرطوم او مصر بعد مضي ستة شپور من تاريخه في ۲۵ ابریل 
سنة ۱۸۸6 م » وجصل لكل ورقة غمرة متسلسلة وختمپا كلها بختمه وخم 
الحكدارية ثم آمضاها بامضائه وسامما الى رئيس المالية فقدها في دفاتر السومبة 
وصار ینفق: منها على المساكر والموظفين كأنها نقود فتوقف أهل المدينة عن 


۸۰۰۹ 


اليا ب الثا ن ا في تاريخ الثورة المهدية 


EFO 


١ 

;11 رس | ۳ 
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| 


ستة شربورتن ۹ مک وع [. 


اليا بك الثاقٌ 


کا لسكا 1 في تاربخ الثورة المهدية 


قبوها لانم م يكونوا متعودين عليب١‏ فرافع الأمر الى غوردون فأوعز الى 
الحافظ فجمع أعمان التجار الوطنسین والاوروبيين وأرباب الصنائع والمتسببين 
وأفبمبم معنى تلك الأوراق وا الاوربيين بقبولها تشیجما لاوطنيين فل يجدر 
ذلك نفعاً فعلق منشوراً في الشوارع والممرات فحواه « ان من يتجرأ على 
رفض أوراق البون "یقتل بالرصاص » فاضطر الأهلون الى قبولا بالرغم ول 
يكن بنپا اوراق اقل من خسة غروش فتعسرت المعاملة بها فطبع غوردون 
أوراقا بقسمة عشرة آلاف جنيه منبا عشمرة آلاف ورقة الواحدة منبا بفرش 
والباقي بخمسة غروش وعشسرة غروش . ولکن ل يلبث التجار ان يخسوا أمانها . 
وصاروا يشترونها بئمن أقل من الثمن المعين شا فقبض غوردون على بعضهم 
وأرسلهم الى سراي الشرق فحبسهم مدة ثم غفا عنم وأعادم الى الخرطوم 
بعد ان أقسموا بالتوبة . ثم لم يتلافة هذا الشر حتى ظبر ان صابراً واحمسد 
ابني الشنخ عبد الغني السلاوي قد قلدا ختم الحكدارية « وفرمة » غوردورتف 
بالنقش على القرع وطبعا اوراق « بون » كأوراق غوردون فحوکا بمجلس. 
عسكري فاعترف أبوهنا انها فعلا ذلك نظراً للضیق الذي صارا اليه . فحم 
الجلس بحبسها سنة فصدق غوردون الحم وجمل لوالدها مرتبا یستعین به على 
معيشته قدره خممة جنمپات في الشهر . 
اخفاء التجار لاغلال : ثم لما طال الحصار أخذ التجار في اخفاء الغلال في 
مطامير داخل منازهم فارتفمت أثمانهبا وكثر عدد المتسولين في المدينة حق 
غصت بهم , شوارعبا فأحصام غوردون فکانوا ۳۰۰۰ نفا فأمر بر تپ برمي 
يجري لهم من الخازن قدره ۰ درم من‌البق‌اط لكل نفس ولا طال الحصار 
خفض الرتب الى ٠ه‏ درها. ثم أمر غوردون الحافظ فتبشالمطامير وأحصاها ' 
في «كشف MG SRNL‏ انها نفدت فض الأهالي 
لقل الغلال . ففتح غوردون شونة الحكومة وأخرج منبا 16٠٠‏ اردب غَلٍٍ 
فبيعت لموظفین والاهالي بثمن معتدل وبحث الحافظ عن الغلال الخفاة فوجد 
#جر) ٠.ومياً‏ بشسركة ابراهم بك البورديني الوطني"قدد أخفى ٩۰۰۰‏ اقة ذرة 


۸۰۹ 


اليا ب الشاق في تاريخ الثورة الهدية 


لان 


فاحضره ووخه قبل وجلده بالنياط حتى أدماه فحمله رفاقه الاروام على مزير 
وأتوا به الى غوردون طالبين بثأره فألفی غوردون الحافظة تكيناً لروعبم 
وأعاد نصحي وو كيله الى خط النار وأرجع الضابطة بمأمورها السابق حسن 
بك فؤاد ووكيله ابراهم اندي لبيب وأمرهما ان بسلکا فيبا مسلك الحافظة 
بلا فرق . ۱ 

إباحة الفطر والحرب في رمضان : وقد تقدم ان غوردون كان ينتظن 
ارتفاع النيل بفارغ الصبر لمتمكن من استتخداء الوابورات لرفع الحصار ویتمکن 
الا کلیز من نجدته فاما بدأ النبل في الارتفاع بدأ شهر رمضان فجمع العاماء 
واستفتاهم في إباحة الفطر والحرب فيه فأفتوا بذلك بدليل ان الني لتر فتح 
مكة في شبر رمضان فشر غوردون هذه الفتوى في هم المرا كز السکرية. 


واقعة القطينة ع بوليو سنة 84م1: وها كان يوم١٠‏ رمضان سنة ۱۳۰۱ه 
1 يولىو سنة ۶ ¢ بلغه ان رجلا بدعی حامد ود الفقبه عبدالله الدنتلاوي 
- من سكان القطينة قد جمع جوعاً من بلده ونری الزحف على الخرطوم فجرد 
عليه ساتي بك بالوابررات فحاربه مستبسلاً ولکن حامد عبد الله تغلب عليه 
بکثرة المدد وقتله مع نفر من عسکره وهزم باق المساكر الى الخرطوم وما 
انتشر خبرم حتى ارتفمت آصوات اطزن في الدينة وتأسف غوردون لوت 
الساتي بك لانه كان من آعز" رجاله فاستدعی آخاه وعزاه ووجّه البه الرتبة 
الثالثة وقلده قومندانية الوابورات مکان آخبه . 


و اقعة الكلاكلة في .ه یولیو سنة 14884 + وقطم الدراویش رأس الساتي 
بك وعلقوه على حربة طوية وأتوا به قرب الخندق وصاروا ينادون الساکر 
د اخرجوا اا الملاعين لبحل" ب ما حل" بالساتي » فاشتمل غوردون غبظامن 
فحتهم وفظاعتهم فجبز جيشا مؤلفا من-۰ 1۰ من العساكر النظامية و ۲۰۰ 
من الباشبوزق وطقم ساروخ وعقد لواءه للبكباشي السيد افندي امین فجمل 
العساکر النظامية بهيئة « قلسة » او « مريع» ووضع العساكر الباشبوزق 


۸۷۱۰ 


اباسب‌اسنان 


واھ ویو هس 


بهمة « شرخحة › على ۳۰۰ متر من مقدمة المربع وسار حت أقبل على 
الدر اویش قرب حلة الكلاكلة وكان بينه وبينهم خور يمتد من تلك الحلة الى 
الئل الاببض فخاف اذا لجأ الدراويش المه تبسر اخراجهم منه ففتح المربع 
وصفثّه يهيئة طابور فسبقپم اليه وواری عسکره به وفتح على الدراویش ار 
حامية مالوا نحو الجناح الشمالي بقصد تجاوزه وقطم خط الرجعة فأمر السید 
افندي فانکسر الجناح المذ كور واصطف بهيئة طابور على زاوية مستقيمة مع 
الطابور الاول ووالى الطابوران رمي الرصاص وطويحية الکروب من الخرطوم 
تساعدهما وكان:الدراويش يوالون المجوم مستقئلين حتى ان احد أمرامم 
المسمى ود دفع الله دقع جواده وسط التبران وكر” مپاجا والسيف مشپور 
ببده وهو شتادي و انا ود دفع الله » حتى اخترق الصف فانبری له الملازم 
عبد الخالق افندي الصري وابتدره بضربة من سيفه فجندله . ودام القتال 
من الضحى الى ما بعد الغزوب وقد قتل من الدراويش نحو ٠٠٠١‏ رجل ولم 
يقتل من العساكر سوى اثنين وجرح ۱۲ لآن الخور حماهم من النيران فعادوا 
الى الخرطوم وألوية النصر تخفق فوق رژوسپم فزال الغم عن الحامية وعم 
الفرح المدينة كلها . 

و اقمة بردي في ۲۷ یولیو سنة 4 + وکان غوردون ينتطر ارتفاع 
النيل الازرق بفارغ الصبر لیتمکن من الانتفاع بالواپورات فما كان يوم الاحد 
۷ برلیو سنة ۱۸۸۶ م وقد ارتفع الشل الذ كور الى اد" الطلوب جر"د على 
ابي قرجة جیشا من العساکر النظامبة بقبادة البرالاي مد علي بك وجیشا 
من الباشبوزق في البر بقيادة خشم الوس بك فحصرا آبا قرجة بين نارين 
وأخرجاه من‌الطابية عنوة وتقدما بالعساکر ال‌الطابية فبدماها وهدما المنازل 
التي في جوارها وکان غوردون يشاهد القتال من الخندق فا رأى اتتصار 
الساکر آتی الى محل الواقعة فبنأهم بالنصر ورقتی کل ضابط الى رتبة أعلى 
من رتبته واستطرد العساكر القتال في البوم الثاني والثالث فپزموا الدراویش 


^1۱1 


الباسب الث ان 


سوی 0 


و اقعة الجريف في ۱۳ اوغسطوس سنة :۱۸۸ : وصم غوردون لاف 
على طرد ابي قرجة من الجريف فما كان يوم الثلاثاء في ۱۲ اوغسطوس سنة 
4 م عاد عمد علي بك بمسکره في النيل الازرق وخشم الموس باك في البر 
فحصرا ابا قرجة بين نارين ا فللا به في بري فحارب مستقتلا حق قتل 
" معظم جيشه وفيهم أخوه نصر وحاج عمد ولد الزبير المابدلابي وغيرهما من 
الابطالالمعدودين وقتل فرس ابي قرجة فشاع بين أنصاره انه قتل هو فانهزموا 
شر هزيمة واستولى العساكر على الدع فكانت غنائُهم ۱۰۰ اردبذرة و 1۰۰۰ 
بندقمة و ۱۲ صندوی حبخانة وعدداً من السوف والواثي . 

هذا وكان ابر قرجة قد أرسل يطلب الشيخ فلا من النيلالابيض لنجدته 
ولکن غوردون كان قد احتاط لذلك وأرسل سرية من العساكر الى. الصحراء 
لتحول بينه وبين ابي قرجة فخرج فضل في اصحاب الخيل وترك باقي اصحابه 
في صدد السرية فقابله الدراويش النپزمون في الطريق وأخبروه بنصر العساكر 
وخبر قتل ابي قرجة قبل فاسترجع ودمعت عبناه وم" ان يحمل على المساكر 
حده فتعلق اصحابه في عنان فرسه ومنعوه عن ذلك فماد. و حث. عن ابي 
قرجة فوجده حيا فنزل معه بمحل يدعى ود شكر الله على النيل الابيض على 
نحو ۲۰ ميلا من الخرطوم وأرسلا الرسل الى المبدي یممانه ا كان . و 
غوردون من عمد علي بك فرقاه الى رتبه اللواء الرفيعة . 


و اقمة الحلفاية الثانية وطرد الشيخ العبيد في اواسط اوغسطوس سنة 
4 : هذا ولا فرغ غوردون من ابي قرجة التفت الى الشيخ العبيد الذي 
م الجرطوم في الحلفاية فسير عليه جیا ني النيل في ثلاث بواخر 

خشم الموس د بك وجیشا في البر بقيادة فرج الله بك فاما رای المساكر 
۳ برا بحرا ترك الیل وترغل في اليد الى غابة الملاحة فاجتمع الساکر 


A1۲ 


اباب الث ا نى 


SAFES‏ في تاريخ الثورة المهدية 


عليه وأشهلوا النار في جيشه من البر والبحر قثبت أمامبم الى الظبر ثم ول 
الادبار منپزما الى ام ضبان وقد قتل من جیشه نحو ۰ رجل وجرح ابه 
ابراهم وحمل على فرس واستولی المساكر على ديه فغنموا شيا كثيراً.من 
ابوب و الاقشة والكتب والاسلحة . 

ثم ان محاصري امدرمان لا رأوا بطش العساكر شافوا علىأنفسهم وتركوا 
" الحرب فانجلى الحصار عن الخرطوم وام درمان ووزع غوردون كتب الأمان 
الى أطراف البلاد وأعاد العساكر والتلغراف الى الحلفاية ففتحت سوقها وصار 
الناس یأتوئپ| بالحبوب والموائي والسمن من كل الجبات فتنفس اهل الحامية 
وزال عنم الغم" ۰ 

واقة ابي ستراز ۰ وکان اول ما بدا لغوردون بعد رفع الحصار عن 
الخزطوم ان يستطلع حال سنار فبعث شا تخیت بك بطراكي بوابور بوردين 
و ۲۰۰ عسكري فأوصل عمد علي باشا بخمس وابورات الى ابي حراز فوجد 
آملپا !| بزالوا على المداء فأوقع فيهم واقعة شديدة وطردهم من البلدة وغم 
منبا ۱۸۰۰ اردب ذرة و ۸۵ قنطار بن و۲۳ اردب میم فحملپا في الوابورات 
وعاد بها الى الخرطوم ۰ 


واقمة العيلفوت فياوآخر اوغسطوس سنة :١846‏ فأخذ غوردون ينظر 
الآن فياسترجاع بربر وفتح الطريق الىمصر فاستدعىرؤساء جيشه واستشارهم 
قي الامر فوافةره على ذلك فحپز جيشا مولفاً من ۰ جبادي و ۸۰۰ من 
الباشبوزى وعقد لواءه الى عمد علي باشا وفيا هو يتأهب للسير اذا بمخبر قد 
حضر من الجنوب وقال ان انصار الشيخ المبيد تد عادوا الى تجممپم في 
العسلفون وسد"وا طريق النبل‌الازرق فرأى مد عليياشا رجوب تمد العيلفون, 
قبل الزحف عی‌بربر وصداق غوردون رأيه فر كب الوابورات قاصداً المیلفون. 
ي ۹ اوغسطوس سنة :۱۸۸ ونازل اهلببا يومين فقتل منهم وهزمبم الى ام 
ضبان على ۱۲ مبلا من العبلفون حيث أقام الشبخ العبيد بباقي أنصاره . 


A1۳ 


الباسب الشان 


کوچ روو هسمه 


واقعة ام ضبان في ؛ سبتمبس سنة ١881‏ : فطلب مد على باشا الاذن 
من غوردون في ال عليه فلم يأذن له لآنه ل بر الخروج عن النيل رأياً فبعث 
عمد علي باشا یلح عليه في طلب الاذن ويقول ان سحق الشيخ العبيد لا بد 
منه لراحة اشرطوم وفتح طریق سنار وان الاصر عليه مضمون فأذن له بعد 
ترداد . وفيا هو يتأهب للسير الى ام ضبان أتاه عبد اسود أرسله الشيخ العبيد 
, جاسوا فقال اني فررت من الشيخ العبيد لشدة ما لحقني من الضرب والاهانة 
وجئت آدلع على طریق یکون فيبا هلاكه فلام ضبان من هنا طريقان. 
الطریق المتسادة وطریق قصيرة في غابة كشفة ملتفة الأشجار فان أتدتموه 
بالطريق المعتادة شعر بقدومع وفر" منک فاقصدوه بطريق الفابة وباغتوه 
المجوم وأنا أدلك على هذه الطريق فانطلى خداع هذا العبد على عمد علي باشا 
فنظم جيشة مربعاً جمل الجهادية فيه ضلعين والباشبوزق ضلعين والملة في 
الوسط وسلك طريق الغابة فما توسطها حتی خرج له کبنان عن الممين والشمال 
فاخترقوا القلعة واختلطوا بالعساكر فقتلوا منهم نحو ۰ رجل وهزموا الباق 
وقد أصيب مد علي باشا برصاصة فافترش فروته على عادة اهل السودان 
المپودة واجتمع عليه الدراويش فقتلوه ول يقتل من اصحاب الشيخ العبيد 
سوی ١ه‏ ر جلاً. وقتل من الضباط سلطان بك عبد الله بعد ان حارب حرب . 
الابطال ونجا فرج الله بك فجمع شتات النپزمین وعاد بهم وبالبواخر الى 
الخرطوم فا انتشر فيا خير الانکنار حى ضجت البكاء والمویل فبذل" 
غوردون جېده في تسكيتهم بالحسنى فلم يفلح.فأصدر أوامره المشددة بأن من 
م يكف عنالصياح والمويل يطرد خارج الخندقويحرق منزله فهدأت الدينة. 


وقد اغتم” غوردون لقتل عمد علي شا لآنه كان من أفضل قواده فجاء 
رء‌ساء المسكرية وقنصل البونانه وحكم الاسبتالبة يعزونه وقالوا ان كنا قد 
انکسرنا في هذه الواقعة فقد انتصرنا قبلبا في وقائع , وهذه عادة الاهر « يوم . 
لك ويرم عليك » فشکر هم غوردون سمیهم وتال الي لا زلت اج بم ۱ 


NNE 


اباب الث ا ن NEE‏ في تاربخ الثورة المهدية 


الكفاءة لقمع العصاة ولکني أتأسف ان قائدا من قوادي العظام يتبع عادة 
مجية ويودي بنفسه الى اللاك وله من ذلك مفر" . ۱ 


اما الشيخ العبيد فانه بث الرسل الى كل ابپات تخبرم بالنصر الذي قله 
يجمع رجاله عی‌النیل الازرق وأبا قرجة ينتظر الدد عی‌النیل الابیض ولنرجع 
الى البدي في کردوفان فتقول : 


عصیان جبل الداي ‏ كنا و کنا البدي بسد وائنة شیکان بعد" نفسه : 
لازحف على :الخرطوم فعصاه اهل جبل الدابر وقطموا طریق الابتض فجرد 
عليهم الجيوش لقمعهم فكان بینهم وبين أهالي ذلك الجبل وقائم ممدردة قتل 
فبها خلق كثير من الفريقين . وقد رأيت كتابا من البدي بتاريخ ۲ مارس 
سنة ١886‏ الى عامله مد خالد زقل في دارفور يخبره با كان من عصيان جبل 
الداثر قال : و ... والك آدم ملك جبال نقلي أتى البنا مسابا وجميع ماوك 
الجبال انقادوا لأمر الله ورسوله ما عدا أهالي جبل الدائر عصوا وخالفوا امر 
الله ورسوله بقطعهم لطریق المسامين ونيهم لأموال الناس ولذلك عيئنا لهم من 
بيرق الخليفة شريف عبد ال رحمن النجومي وعبد الله النور ومن بيرق ال 
عبد الله حمدان ابا عنجه ومن معهم من الاخوان فتوجبوا لهم » . 


انعقال المبدي الى الرهد غازيا الخرطر م 
۷ جمادی الآخرة سنة ۳۰۹ھ ء ابريل سنة ۱۸۸4 م 


وقد خرج الجيشان الذ كوران من الابيض في ربيع الثاني سنة ۱۳۰۱ ه 
مارس سنة ۱۸۸4م وطالت ارب بینها وبين الجبل والمبدي م بزل فيالابيض 
حق “أتاه رسول صالح الك من فدامي فسيّر اليه عغان ابا قرجة كا مر" وقام 
هو على الاثر قاصداً منبل الرهد بعد أن استممل مود عبد القادر من آقاربه 
على الابض . وهاك ما كتبه الى زقل في ه ابريل سنة ١886‏ بهذا الشأن : 


۸۱ ۵ 


اباس كب الثاق ۳ ا ۱ في تاريخ الثورة الهدية 


ه ... وقد عمّنا جمد ابا قرجة ومن معه من الانصار امير على جبة البحر 
ووجبناه لحاربة أعداء الله . وأما نحن فقد أتاة الخبر النبوي بالتوجه الىالبحر 
وجباد الخرطوم فپا هو قد صار قيامنا مع كافة الاحباب والاصحاب في اثره 
مع يام وتوجه عمد وأعبان کردوفان معنا کثل الباس تمد ام بربر وبان النقا 
وولد العريق والمكي اسماعيل وغيرهم . وایضا عبنا السيد مود امير لكافة 
أهالي مديرية کر دوفان وملحقاتها لإزالة الفساد والشلال والامور غير الرضة 
کتابا وسنة" 24 

قبل وفي أثناء سيره الى الرهد كان يشي على رجلمه مراعاة ال الضعفاء 
من أنصاره الذين ليس لهم دواب حت انه حفي وتورمت رحلاه . وقد "اختار 
الرهد لكثرة مائه وقربه من جبل الدائر الذي كان لم بزل على العصبان وقد 
عجز عن‌قممه الجيشان اللذان أرسلها عليه في مارس فجبز جيشاً آخر من راية 
الخليفة علي ود حلو وعقد لواءه لموسى ود حلو وأرسله مدداً الن الجيشين 
المذكررين ووزع منشوراً بين اصحابه بتاريخ ۱٩‏ ماير سنة ۱۸۸4 يدعوم الى 
۰ الجباد فرافق مومى ود سلو خلق كثير من أخلاط الرايات فما رأى اهل 
الدائر كثرة الجبوش أتى رؤساؤه مسامين فكتب الأمراء الى الممدي بذلك 
وكان الپدي قد قلق لطول حرب الدائر وصار يتمنى عذراً. من الغم لقن کہا 
لأا حرفه عن قصده وتضعفه ولا تفيده بشيء فکتب الى الآمراء يدعوم الى 
الرهد وهذه صورة الكتاب : 

« سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

ه وبعد شن العبد الفقير الى الله عمد المبدي بن عبد الله الى احبابه في اٹ 
وأصفيائه الکرمین عبد الرحمن النجومي وحمدان ابي عنجة ومومى حاو عملاء 
المدية جزام رب البرية. شير واحساناً وتولام الله . نقريم السلام ونعرفم 
ان جوابم ورد علينا کلما ذكرتّوه صار معروفاً واطال ما دام ان الطلوب 
نصرة الدين وقد حصلت وظفر الله على أعدائم فجزاع الله عناكل الخير 


۸۱۹ 


الباسب الاق 


EEE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


وعن الاسلام والسامین حيث صبرتم وجاهدتم لوجه الله وللآخرة أردتم ولا 
عند الله قصدتم وني الله تبعتم وعلى القصود حصلتم بمقاماتكم الشدائد كالجبال 
فبوصول هذا الیک حالاً احضروا جیما انتم ومن ممع كا كاتبم خليفة الصديق 
الخلمفة عبد الله ولا يكون لک تعويق الا مسافة الطریتی هذا وبارك الله فتك 
وعلیک وأنمى فضلم الى لقاء ريم آمين . بتاريخ ۱۸ شعبان سنة ۱۳۰۱ ه 
۳ يونبو سئة 1844 م » . فلما وصلیم كتاب المبدي هذا أحرقوا الديرم التي 
كانوا مقسمين فيبا ورجعوا جميعاً الى الرهد . 


عبد الرحمن التجومي وحصار الخرطوم : 


وعند وصول الجبوش من الداثر ندب المبدي عبد الرحمن النجومي وعقد 
له على . ٠١٠١‏ من العساكر النظامية وء۳۰۰ من أخلاط العرب وكلبم مسلحون 
پالبنادی الرمنتون وأعطاه مدفعين كروب واريصة مدافع جبلية وساروخ 
وسبره الى الخرطوم اميراً عاما على جميع احاصرین فخرج من الرهد في غرة 
رمضان سنة ۱۳۰۱ ه ۲۵ يونيو سنة 1844 م وأبطأ في السير فنزل على النيل 
الاببض يمحل يدعى شبشة قرب الدويم في اواخر اوغسطوس فوافاه هناك 
رسول من أبي قرجة يمخبره با حصل له في الجريف يرم ۲ اوغسطوس فجد 
السير حتى أتى ود شكر الله فأخذ ابو قرجة ومن معه من الانصار وزحف 
على الخرطوم فنزل مجیوشه في حل يدعى الغرقان بينه وبين خندق الخرطوم 
مرمى القنبلة و کذلك بينه وبين النيلالابيض فترك العائلات في الفرقان بعهدة 
اي قرجة وتقدم بالقاتلة لحصار الخرطوم فأقام لهم طوابي تجاه طوابي الخندق 
طابية .تجاه طابية الكلاكلة وعلى مرمى الكلة منبا وقعد فيها بمعظم جیوشه 
وأمر عبدالقادر ولد مدرع امير الحسنتات فنزل بمقابلة باب.المساسية من ابواب 
الاستحكام وأمر عيد الله ود النور فنزل تجاه طابية برتي وكان محل نزوله 
أقرب اماكن الحصار حتی كان الواقف فيه برى الداخل والخارج في منازل 


۸۷ > 
السودان « ۰۰۲ 


اباب الشاق ی 58 في تاريخ اثورة المهدية 
الخرطوم ولذلك ممى بعضپم هذا المكان بالدار الآخرة اشارة الى ان من كان 
بقم به للحصار كأنه صار من اهل الدار الآخرة . 

وكات الشيخ العبيد لما عل بقدوم النجومي لحصر الخرطوم قد حشد جيوشه , 
وتقدم لحصرها من‌الشرق فأسرع غوردون وأخرج عساكره من الحلفاية وهدم 
منازل قبة الشيخ خوجلي وقبة الشخ حمد ولکنه أبقى على القبتين وعلی حل 
السادة المرغنية في حلة الشيخ خوجلي فجمل الشیخ العبيد مدفعا في محل السادة 
المرغنية وقمد لحصر الخرطوم ومعه الشيخ الضوي . وأرسل اليه النجومي 
بأمر المبدي عبد الله ود جبارة وابو بكر ولد عامر ليساعداه على الحصار 
بتلك ابپة وهكذا حصر الخرطوم من الشمرق والجزيرة وترك جبة ام درمان 
لمبدي الذي كان لاحقاً به . وبعد ان رتب النجومي جيوشه على ما قدمناه: 
أرسل الى غوردون کتابا هذا مفاده : 

« اعم اني ود النجومي امير أمراء جموش‌الپدية اللقب يسيف الله السلول 
وفاتح كردوفان والدابر وقد جئتك الآن يحبوش لا طاقة لك بها ومدافع لا 
قدرة لك على احتالها فل تسم ولا تسفك دماه الساکر والاهلن بمنادك 
والسلام » . 

فرد علمه غوردون بقوله : « قد اطلعت على خطابك وأنا لست عبال بك 
ولا.بسيدك البدي ولسوف يحل بك ما حل بأبي قرجة في بري والجريف 
وبابن عمك العبيد بالحلفاية فخل” عنك شقشقة اللسان و كثرة امذیان وجراب 
نفسك والسلام » . 

هذا ركان النجومي قد كنب الى امل خر طرم ايضاً کناب يدعوم به الى 
التسلم وتد أوعز الى العلماء الذين صحبوه فكتبوا لهم کتابا حاولوا فيه بنان 
صحة دعوى عمد احمد وتطسق صفاته علىما جاء في الکتب من صفات‌الهدي 
. فاجتمم عاماء الخرطوم وأضدرول فتوى بتاريخ ۲۳ القمدة سنة ۱۳۰۱ ه ١6‏ 
سبتمبر سنة ۱۸۸4 م فندوا فيها كتاب النحومي بنداً بنداآً وأمضاه کل من 
الشخ الامين محمد رئيس وميز عامساء السودان وشاکر انندي مفتي استشاف 


A1۸ 


اباب الشا 


SEES‏ في تاريخ الثورة المهدية 


السودان والشیخ حسين الجدي مدرس العم بالجامع ومحمد خوجلي قافي عوم ‏ 
السودان وموسی محمد مفق مجلس السودان . فدفع غوردون هذه الفئوی 
والكتاب الى رسول النجومي بعد ان طاف به على مراكز الدفاع ثم أخرجه 
من الاستحکام 


مواصلة سنار : ولننظر الا الى ما كان من مخيت بك بطراي الذي 
أرمسله غوردون في اواخر اوغسطوس لتعبد حال سنار فانه جد السير حتق 
وصل الجادين فوجد المدير لم بزل فيها ومعه النور بك محمد وعثان بك الدالي 
ففرح بهم وفرحوا به وأخذوه الى سنار فمكثوا يرما ثم عادوا الى الجادين 
وكان مخت بك قد أخذ ممه الى الحامية مقداراً من الذخيرة والصابون 
واللبوسات وعدداً معلوما من ورىق البون فسلمپا الى المدير وکان معه أمر من 
غوردون الى النور بك محمد يسمه قومندانا عاما علىالعساكر لأنه كان يعرقه 
من خط الاستواء فساسه اه ثم وسق ۰ اردب ذرة في الوابور وانقلب 
راجماً الى الخرطوم فوصلما في ۷ سبتمبر فعنفه غرردون على عاقته بلا سبب 
وقلة ما أتى به من الذرة وأوقفه عن الاشنال . 


بعثة نصحي بك الى سنار في ٠١‏ سبتمبر منئة ۱۸۸۶ :: ثم عقد جلا 
من الضباط العظام للنظر في اخلاء سنار وجلب عساكرها الى الخرطوم فقر" 
رأمهم على ترك الساکر في سنار والاستمرار على مواصلتپا فندب غوردون 
نصحي بك وجپز له وابوري بوردين وتل حوين واربمة مراكب شراعية, 
و ۲۰۰ عكري وأعطاه الف طاقم للعساكر وأمرا بزيادة مرتب المدير الف 
غرش في الشپر ومعاملته كأميرالاي من كل وجه مع الوعد بالترق الى رتبة 
لواء وأعطاه اوراقا بيضاء مختومة مختمه وفواض البه. منح الرتب لمن یستحقبا 
من الضباط والعساكر ومشايخ البلاد . وكان مدير سنار قد ارسل مع خيت 
بك : محمود افندي.طلمت بکباشي المساكر واحمد انندي مكوار وكيل 
المديرية لخصام وقع بينها فصالحها غوردون ورقتی كلا منها رتبة وأرجع 


۸1۹ 


اباب الشاقٌ في تاريخ الثورة الهدية 


EI ۴ 7 


امد بك مکوار مع نصحي بك فخرج نصحي من الخرطوم في ۱۰ سبتمبر 
سنة ۱۸۸4 وسار حن وصل الكاملين فتصدی له آملپا فحارییم ست ساعات 
متوالية وخرج منہم ظافراً ثم تقدم الى رفاعة فحاربوه اربع ساعات واستطرد 
السير نحو سنار وقد عانى الشاق في إيجاد الخشب وقوداً للوابورات فلم يصل 
الجادين الا الجعة في ۱٩‏ سبتميز سنة ۱۸۸4 فوجد فيبا بمض عساكر سنار 
يجمعون الحبوب فأنفذ خبرا الى المدير يعامه بوصوله فحضر اليه في صیاح الغد 
فناوله مر غوردون القاضي برقع مرتبه وصالحه مع اجند بك مكوار . ثم 
أمر رجاله فشرعوا في شحن المراكب حبوبا وتقدم مع المدير الىسنار فاستقبله 
العساكر على الشاطىء « بالتشریفات » اللازمة ثم دخل ديران المديرية فأته 
الاعبان والتجار وضباط الجيش فوقف. بينهم خطبياً وقال : ه لد مر 
حکدار السودان من تعلقک بالراية الخديوية وولائك حکومتع في هذه الايام 
الشديدة وكلفني ان أبلفم سلامه وشكره القلي ووعد بكافأة کل منع با 
يستحقه وهؤ بوصیک بترويج اوراق البون والتعامل بها كالدرام لأنها مضمونة 
من اکومة الخديوية والدولة البديطانية وجميع الدول تتعامل بها لا سيا قي 
الاحوال الماثلة لحالتنا واذا احتاج المدير الى نقود ممدنبة لانفاق منبا على . 
الجواسيس والرسل فاقرضوه ما نيازم وخذوا منه « رجعاً ¢ واحفظوها ممع 
الى ان برتفع الحصار فترجم لک مع المكافأة اللازمة » . فأجانبوه بالسمع 
والطاعة فوزع عليهم الزتب حسب اليّاس المدير . وكان المدبر قد ارسل مع 
بخبت بك بطراکي يلتمس جزاء السر سواري عؤان بك الدالي لأجل ما أبداه 
من الدربة والبسالة في واقعة ابي الحسنى المار ذكرها فرقاه غوردون الى رتبة 
ميرالاي نجبادي فتقبلبا شاكراً . وفي اليوم التالي الاحد تفقد نصحي النندق 
فوزجده في غاية المناعة وعاد يوم الاثنين الى الجادين ومعه أشياء كثيرة من الحبوب 
والزيوت والسمن والسسم من اهل سنار الى اقاريهم في الخرطوم فوجد رجاله 
قد شحنوا مرا كبهم بثلائة آلاف اردب ذرة لخامية الخرطوم فشحن الف 
اردب اخرى أماناث وقي فجر الاربعاء قفل راجعا بالوابورين والمراكب الى 


AY 


الب باش 2 تن ۱ 14 في تاريخ الثورة المهدية 


الخرطوم وسار لا يعترضه احد حتى وصل الكاملين صبح المعة في ۲٩‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۸6 فتصدى له أهلبا كالاول فرماهم بالقنايل و تخلص منپم وسار حق 
وصل الجريف وكان النجومي قد عل ببعثته الى سنار وأرسل بعض الطويحية 
واصحاب الاسلحة النارية الى الجريف ففتحوا الزاغل في منازشا وعماوا مارا 
على شاطیء النبل وکنوا له نما اطل حت ابتدروه بالقنابل والرصاص فأرسل 
غوردون وابور « المنصورة » بالعساكر فأنجده فدخل الخرطوم مساء المعنة 
الذکور وقد قتل من عسكره ۱۵ رجلا وأصيبٍ قزان وابوره بوردين فسر" 
غوردون من نشاطه. ودربته فرقاه الى رتبة لواء وقال « اني أريدك لأمر هام 
فاذهب الآن واسترح الى الفد » . 


بعثة ستيورت باشا الى مصر في ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۶ ۰ هذا وكان 
غوردون يوم وه نصحي الى سنار قد وجه وكيله ستبورت باشّا بوابور 
عباس الى مصر لابلاغ الحكومة حالة الخرطوم واستمجالا في انقاذه . وقد 
صحبه على الوابور 4۰ رجل وفيمم المستر بور قنصل انكلترا في الخرطوم 
والمستر. هرن قنصل فرنسا فيبا وحسن افندي حسني من موظفي التلغراف 
الانكليزي و ١١‏ من التجار اليونان و ه عساكر طويحية ومدفع صغير. وجر 
الوايور وراءه اربعة مراكب صغيرة اخذ فيها جماعة من تجار اليونان والشوام 
واليبود بشرط تر کہم عند أقل خطر . وبعث غوردون مع «عباس» وابوري 
المنصورة والصافة بقيادة عغان‌بك حشمت لساعداه علىالمرور بادر ثم يعودات 
الى الخرطوم فسار ستيورت باشا بمن معه بلا ممارض حق آشرف على شندي 
فبادره اهلپا بالرصاص من الشونة الاميرية فرماهم بقلبلة واحدة.وبقي سائراً 
الى ان وصل الدامر فوجد اھلہا قد أقاموا متراساً وكمنوا للوابورات فصوب 
عليهم المدافع ونا منهم ووالى السير حتى أطل على بربر فتلقاه آملپا بالقنابل 
والرصاص من الشرق والغرب فأطلق مدافعه وبنادقه يمينا وشمالاً وهو مواصل 
السير حق تخلتص منهم فأمر عئان بك حشمت فعاد بالوابورين الى الخرطوم 
فوصلبا في ۲۰ سیتمبر سنة ۱۸۸4 . 


سے 
ی تم تست تم ۱ ۲ ۸ N‏ س سم جم چ ری ہے ی 


الاب الث ان 


وجد" ستبورت السير شمالاً وهو جر المراكب الاربعة الى ان وصل 
المّبمدية فترك مركبين منها وراءه لضيق النيل هناك وكان محمد الخير عامل 
بربر لا بعلم سبب سفره فأفلت من الوابور رجل من الباشبوزق يقال له الوم _ 
ود على بك فأخبر محمد الخير بقصده فأرسل وراءه ابن اخيه عبد الماجد على 
۰ وابور الفاشر الذي غنمه في بربر فلما أدرك المركبين اللذين تركها ستبورت 
رفعا له راية بيضاء دلالة على التسلم ۰ فتركها وجد السير وراء وابور عباس 
حتى وصل شلال امار فوقف لضنق الشلال عليه واجتازه « عباس » لصغر 
حجمه ولکنه ترك المر كبين الآخرين وراءه لتخف حركته فوقم الراکب 
الاربعة في أسر « الفاشر » فقطرها وقفل راجعاً الى يرير . 
م ( وواصل وابور عباس السير حق دخل شلالات ود قمر فاصطدم بصخرة , 
فدخله الاء فرسى على جزيرة صغيرة تجاه قرية هيّة على 4 آمبال من السلامات 
وذلك في ضحى الخيس ۱۸ سبتمبد سنة ۱۸۸4 فأخرج ستيورت صحن الوابور 
الى الجزيرة ورمى بالمدفع الى البحر فعل به شيخ هبة الفقبه ود عغان فأرسل. 
الى السلامات الى الشيخ سلبان بن الشمخ نعمان ود تمر الذي قتل في الدبة يعامه 
بغرق الوابور ویستمجله لاغتنام الفرصة والأخذ بالثار فأتى الشيخ سليان الى 
ستمورت باشا وأظبر أشد الاسف لا اصابه وسأله ان ينزل معه الى البر فیدیر 
له الركائب ويرصله بنفسه الى دنقلة قيل فارتاب ستيورت باخلاصه ولکن 
الحاجة وفراغ الاجل اضطراه الى قبول دعوته فترك أنشياءه في الجزيرة ونزل 
يمن معه الى هبة فأبقى العساكر والخدم على شاطىء النيل ودخل منزل سليان 
ودنمیان ومعه المستر بور والوسو اربان والتجار المونان وحسن افندي حسني 
الذي استعمله مترجاً وكان سلمان ود نعمان قد دبّر المكيدة لقتلهم فذیح هم 
ذبيحة وأحضر بعض امال لبوهپم انه عم بترحیلیم بعد الضيافة وكات قسد 
بعث بالرسل الن قومه فاجتمعوا حوله من كل جبة ‏ ثم أشار فانقضوا عليهم 
کالنسور وقتاوم عن آخرم حق العساكر واشدم ولکنمم أبقرا على حسن 
افندي حسني ورئیس الوابور فاختلف في سبب نجاتها فقال البعض انها نطقا 


پیب سس ۲ ۸۲ 


اباب الشاق 8 في تاريخ الثورة المهدية 


بالشپادة واستغاثا بالمهاجمين فأبقوا عليها وقال البعض انبا اشتر شتركا في الکدة. 
: وقد رأيت حسن‌افندي بعد واقعة ام درمان فأرائي جرحاً في جسمه قال انه 
أصابه في تلك الواقعة فصرع منه فظنه المهاجمون انه قتل ثم ظبر هم انه حي 
فأبقوا عليه واستولى سلمان ود تمر على جميع مہات ستبورت وأوراقه وفي 
جلتپا يومية غوردون منذ اول مارس الى قيام ستبورت من الخرطوم في ٠١‏ 
سبتمبر سلة ۱۸۸۵ فوقعت بد سلمان ودقر فبعث بها الى المبدي وبعث بالخير 
الى محمد الخير فأرسل ابن اخمه عبد الاجد الى ود تمر فأخذ مهات الوابور 
وعاد بها الى برير . وأما غوردون فلم يعم خبر ستیورت قبل ۱۰ ا وكتوير , 


بعثة نصحي باشا بالوابورات الى شندي لمقابلة الانكليز 
في ۲۹ سبتمبر سئة ۱۸۸۶ 


هذا وكانت الحكومة الانكليزية قد أقر"ت علی‌ارسال حلة لانقاذ غوردون 
منذ ۸ اوغسطوس کا سيجيء وبلغ ابر غوردون من طریق دنقلة في اواخر 
سبتمبر فنشره في الدينة کلپا وللا عاد نصحي باشا من سنار جبز له ثلاث 
وابورات وأمره بلاقاة الانکلبز في اللمة واستقصاء اخبارم وارسالها البه 
تباع) وهذا مفاد الامر الذي ا له في هذا الشأن بتاریخ ' ۷ ستتمار سنة 
٤‏ م أي ٿاني يوم وصوله من سنار : ۱ 
سمادتلو افندي محمد نصحي اا 
« اني اخترتم لاذهاب الى شندي لقابلة الجيش. الا نایز ي القادم لنجدتنا 
بطريق دنقلة وجپزت لم وابورات تل حوين والصافية واللصورة لتذهبوا 
قرا وي من E‏ الذي را فيكون کل منک 
و ابو ويرافقك خشم الوس بك ليؤلف السناجق الذين في شندي ويضمهم 
:اليك . وف ۳9 الى شندي اختبروا حال الاهلين واعموا الطیب منهم 
۰ والردي, وأبقوا في شندي فلا تتمدوها الى بربر ولا تخرجوا من الوابورات 
الى البن لأي سبب كارن وابعثوا بالجواسيس الى دنقلة لامتطلاع خبر الجيش 


AYY 


اباب الشائ ی في تاريخ الثورة المهدية 
وأرسلوه الي" تباعا. وبرافقع يوسف افندي صدیق من كتاب الجكدارية بصفة 
كاتب لک ومعه ۸۰۰ رياللأجل الانفاق منبا علىالجواسيس واذا أتنكم رسالة 
من مدير دنقلة او من الجيش فأرماوها الي“ حالاً . ولي الامل الوطيد ان 
تقومون بواجب مأموریتک هذه خير قيام والسلام » . ۱ 

بالوابورات الثلائة قاصداً التمة وسنمود البه بعد . ولنأت الآن الى ذکر ما 
کان من البدي فنقول و 


اليدي وحصار ار طوم 


غزوة الهدي لاخرطوم : تدم ان البدي أتى الرهد من الابيض في 
آوائل جیادی الآخرة فاقام فيه الى آخر شوال سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ اوغسطوس. 
سنة ۱۸۸۱ م بستعد لازحف على الخرطوم . وني. أثناء ذلك آتاه سلاطین باشا 
( وقد ”مي بعبد القادر سلاطين ) والسید بك جمعة من دارفور وحسين باشا 
خليفة من بربر وصالح باشا الك من فداسي وقد مر" ذکر ذلك كله في محل . 


وأتاه الحاج عبد الله الکحال التاجر الشامي الشپور في خان الخليلي بمصر 
وكان قد ذهب بتجارة الى الفاشر بطريق الاربعين فلم يصلہا حتى كان زقل 
قد استولى علمپا فأخذ منه ثلثي تجارته وترك له الثلث الباق فباعه وأخذ 
بحتال على النجاة فطلب من زقل الاذن في زيارة المبدي فأتاه الى الرهد وبايعه 
, فسماه المبدي أميراً على بلاد الشام وأصحبه كتا الى أهلها للقيام بنصرته 
والانضمام الى أميرهم الكحال نحاربة الترك فحمل الكحال هذه الكتب وجد" 
' السير الى مصر بطريق دارفور فوداي فبني غازي فالاسکندرية وهو غير 
مصدی باللحاة . 

وأتى الهدي الى الرهد في أواخر يوليو سنة ۱۸۸4 رجل من‌الغرب يدعى 
فخر الدين اداعی انه خليفة المبدي فسامه الى الخليفة عبد الله فحبسه ثم قتله . 


۸۲ 


اباب الاق ا في تاريخ الثورة المهدية 
وأرسل من الرهد مود الحاج عمد الى دنقلة > مر“ ومد ود ارباب الىالقلابات 
ا ۱ 

ولا كان يرم ۲۹ شوال سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ اوغسطوس سنة 1844 م حرج 
من الرهد غازیا الخرطوم جمیسع جيوشه فنزل في منهلالبشاطة وأذن لأصحابه 
فزاروا قبر والد الخليفة عبد الله المدفون في ابي ركبة . ١‏ 


قدوم الاستاذ عمد شريف الى الهدي ٠‏ ثم استطرد السير حتى أتى شات 

فاستراح فمپا نحو شهر حتی‌تکامل جيشه وهناك أتاه استاذه الشیخ عمد شریف 
السالف الذ کر ملا طائعا وكان الاستاذ الذ كور قد انتقل من العرادیب الى 
مقام جده الشيخ الطيب في ام مرتحي فبقي فيه مؤملا کسر شوكة ادي 
حت سقطت بربر وسدات ظریق مصر في وجبه وزحف‌الپدي غازيا الخرطوم 
فلم يعد برى بدأ من التسلم اليه فاستقيله الپسدي احسن استقبال وأمر بذيح 
النساق احتفالاً بقدومه وبقي في صحته غير مان الى ان مات المبدي فوقع 
في يد خليفته التمايشي فأهانه وأذله ثم وضعه في السجن وبقي فيه الى ات 
أنقذه الجيش الصري الانكليزي بعد واقعة ام درمات سنة ۱۸۹۸ ۰ 


خبر اؤليفر بان + وقبل وصول المبدي الى شات أتاه رجل فرنساوي 
عن طريق دنقلة والاببض یدعی اولفر بان وعرض عليه مساعدته ومساعدة 
قومه فرفضپا البدي وجمله في صحبة سلاطين فرض بالمى التیفوسية ومات 
في الطریق . 

وقد فصل سلاطين باشا خبره في کتابه « النار والسیف في السودان » 
فقال : « وشاع خبر قدوم اوليفر بان في جيش المبدي فقال البعض انه 
امبراطور فرنسا والبعض انه من أقارب ملكة الانكليز فأحضرره الى الخليفة 
فسأله عن غرضه فأخذ يتكل بالعربية كلام لا أيفهم فقال له المبدي : تكلم 
بلسانك مع عبدالقادر سلاطين وهو يترجم لنا فأخذ, یتک بالفرنساوية فقال: 
انا فرناوي واسمي اوليفر بان وقد أحبيت السودان منسكد صفري وأهل 


۸۲۵ 


الباب الشان 


| ۱ لذ في تاربخ الثورة المهدية 


بلادي ايضاً يحبون السودان مثلي ونحن في اوروبا على خلاف مع الانكليز الذين 
انوا مهس وأرسلوا خوردوخ: الى ارطوم وقد أتيت الیکم لأعرض عليكم 
مساعدتي ومساعدة أبي . فقال له اللفة: وما هي مده المساعدة ؟ فأجاب: 
أما انا فأساعدم برأبي أن أمتي فتساعدم بال ال والأسلحة فذهب الخليفة 
لبخبر المبدي بذلك وبقي سلاطين وبا وحسين باشا خليفة فقال حسين باشا 
لسلاطين : أمن السباسة ان يعرض المال والأسلحة على أناس غرضهم قتلالبشر 
ونهب الاموال وسي النساء والبنات وأنتم اذا اشترى واجد مناعيداً اسود 
قلتم ان ذلك اثم فظيع وعاقنتموا أشد العقاب ؟ فلم بحر سلاطين جواباً . ثم 
أحضروا بان الى المبدي وأمر سلاطين ان يترجم بينها فقال باين للمبدي كا 
قال التمايشي فأجاب المبدي : لقد عامت ما تقول ولكن لا أعتمد على الناس 
بل على الله ورسوله وأنم قوم كفار فلا يمكني محالفتکم وني" الكفاءة على قهر 
جیم آعدائي بانصاري هؤلاء ثم قال لبابن هل انت ملم فقال نعم ثم قال 
كامة الشپادة بصوت جپوري فأعطاه البدي بده فقبلبا . ولما وقف بابن على 
حققة الپدي ود" لو ان طيراً من السماء حمل الى بلاده وينجمه من تلك الملكة 
التي أوقم نفسه بها وتوسل: ی SS‏ مت 
بلاده فم يفلح . ثم مرض بالتيفوس فقام سلاطين على الاعتناء به ولا اشتد 
عليه المرض استدعی سلاطين وقال له «'قد دنا اجلي فأشكر لك اعتناءك بي 
وامامك بأمري وآخر معروف أطلبه منك هو انك اذا تجوت من أيدي 
موّلاء البرايرة وأتيت باريز ز فأخبر زوجتي وأولادي التعساء انني كنت أفتكر 
بهم وأنا.على حافة القبر ثم اخذ يبكي وينتحب وحاوه في اليوم التالي على جمل 
فوقم عنه وقضي نحبه ودفن في برية شات اه ملخصا . 

وارتحل الهدي من‌شات فنزل‌الشل عند الدرع ثم ارتحل الىالترعة الخضراء 
فصلى فبا صلاة:عيد الاضحی سنة ۱۳۰۱ ۵ ۱ أوكتوبر ة ۶ م ۰ ثم 
ارتحل الىالقمعة 'وهناك أتته الوفود منجبات الجزيرة والسودان الشرق لبايعته 
ووردت عليه الكتب مناعمان الجبات المذكورة بالتسلم وطلب البيعة والعاس 


الاب الثان 


١ 0:‏ ت ا 


العفو عا حصل من تأخيرم لأجابة داعيه قبل الآن. وأرسل غوردون وابوراً 
" فكشف خبره وعاد الى الخرطوم . ثم ارتحل ونزل بحل يدعى ابا سعد بينه 
وبين طاببة ام درمان مسبرة ساعة ومن.هناك امد" النجومي نحبوش لتشديد 
الحمصار على امل الخرطوم وجپز جبوشا حاصرة خندق ام درمان وبقي في 


اي سعد الى ان فتحت فتحت ام درمان فانتقل السا . وکان وصوله الى ابي سعد قي 
۳ او كتوبر سنة ۶ ¢ قبل وكان جدد الجبوش التي حضر بها تنيف على 
ستين الفا . 


تأثير غزوة المهدي في الخرطوم : هذا ولا عل احاصرون بقدوم المبدي 
ازدادوا راء حتى صاروا يحفرون في الليل حفراً قريبة من خط النسار 
کک ہا فاذا لاح هم عسكري رموه بالرصاص والعساكر لا تراهم حق 

ا غوردون ا ۰ | على خط النار آبراجا شاهقة 

أما اهل E‏ بقدوم البدي اضطربوا ا 
و کثر شغيهم فعلق غوردون منشوراً وی ارت لسارم وار 
العسکرية مؤداه : « ان اش الانكليزي القادم لنحدتنا تبلغ عدته مسین 
الفا وقد انقسم الى قسمين قسم بطریق ابي مد وقسم بطریق ود قر وق 
وصلت اول فرقة منه بالرويان وعن قريب تصل بربر وربما وصلت الخرطوم 
قبل وصول عمد احمد الی امدرمان فتشددوا واعاموا ان الله ناصرم والسلام». 
ومنح مكافأة شهرين میم العساكر والموظفين الملككية . ؛ 

وكان غوردون عند اول مماعه بقدوم امیش الانكليزي قد أمر باعداذ 
بعض المنازل على شاطىء النيل لسكنى الضباط الانكليز فذهب الآن بنفسه ؛ 
الى تلك المنازل وتعبدها فوجد انها مفتقرة الى اصلاح كثير فأعطى احد 
المعاونين ۲۰ الف‌غرش قرممها وداوم الكنس والرش داخل المنازل وخارحبا. 


AYY 


اباب الثاق 


کالم ۱ ۱ ١ ES‏ في تاريخ الثورة المهدية 


بقيام الپدي من الرهد قد کتب الى غوردون کتاباً مفاده: ان الامام المنتظر 
قد تحر کت رکائبه الشريفة من الرهد غازیا الخرطوم وش لا عتدد لما 
فانصحك ان تقابله مع من تختار من الاعيان طائعا طالا الامان وهو لا شك 
يؤمنك على نفسك ومالك:ومن معك وذلك أولى من سفك الذماء . واما ما 
ينقله اليك الجواسيس من ان الانكليز قد أرسلوا جیشا لانقاذك فکله كذب 
وم انما ینقاونه اليك لتبذل لحم العطاء کا هي عادتك وانا بعون الله قادر على 
فتح الخرطوم وأخذها منك عنوة ولکن سيدا الامام الپدي أمرني بنصحك 
والرفق بك حقنا للدماء والسلام على من اتبع اشدی » . 


جواب غوردون للنجومي: فأجابه غوردون ني 4 او کتوبر سنة ۱۸۸6 
بکتاب مذا مفاده : « من غوردون باشا وال السودان الى ولد انجومي 
بالکلا کلة : اعم اني لست ببال بك ولا بسيدك المبدي ولا با معكا مق 
الجبوش. وأما خبر قدزم الیش الانكليزي فليس هو من اختلاق اواسیس . 
بل قد جاءتني ب:!خبار رسعية من قبل الحكومة النديوية والدولة البريطانية 
العظمى وسترى عن قريب ما يحل بك من الدمار وتقول يا ليتني مت قبل 
هذا ولا تعد الى مخاطبتي بعد الآن فبذا آخر العبد بیتنا والسلام » . 


خير احمد الموام : وكان في الخرطوم رجل من خطباة الثوزة العرابية 
يقال له احمد العوام وهو مصري الجنس *حسينيالانتساب وقد نفي الىالخرطوم 
پسیب الثورة العرابية فرأى الثورة الهدية في وجبه فتشيع لما وقد اطلعت 
على رسالة له بتاريخ ۱۷ رمضان سنة ۱۳۰۱ ه ۱۱ يولنو سنة ۱۸۸4 م سماها 
« نصيحة العو"ام » فاذا هي ثورية محضة وقد أعلن فيما تشيعه الثورة المهسدية 
وكرهه للحكومة الخديوية وما قاله فبا مشبراً الى موظفي حكومة الخرطوم: 
و.. وقد طالما جادلتهم بالق سرا ونصحت لهم حتى في دار الحكومة جهراً 
على مرأى ومسمع من و کیلپا النصراني ومن حضر من كتبة الديران في ليلة 
النصف من شمان هذه السنة ( ۱۳۰۱ ه ) ٩‏ لونير ٤4‏ م ان يسعوا في 


تم ع دج ہی می ل ی س مه ل AYA‏ 1 ا سس رس سب 


اللات الا 1 ار في تاريخ الثورة المهدية 


۰ الصلح بين الطائفتين المتحاربتين عمال بأمر الله فم أجد فيا بينهم عقا كلا ولا 
ساعباً بكامة حق لإخماد هذه الحرب بين المسامين وعباد الله المؤمنين مع تطلع 
الحا غوردون باشا وهو نصنراني لإطفاء شب هذه الحرب الوقدة ولذلك 
اعتذلتهم وجميع الحصورين إلا من جاءني يسعى وهو يخشى فاني أبذل له عض 
النصح حتى يفتح الله يننا وهو خير الفاتحين » ... 

< وقد آثرت أقواله تأثير؟ يشا في تفوس اهل الخرطوم فسجله غوردون 
وكبّله بالحديد حق رأى منه انکسار النفس ووعد انه لا يعود الى ما كان 
عليه فمفا عنه وجعله معاون) فيالحكدارية براتب ١6٠١‏ غرش فيالشهر ولكن 
ما لبث ان عاد الى سابق عادته من انتقاد اعمال الحتكومة وتبسج اهل البلاد 
ضدها . ولا جاء ابر بزحف الپدي على الخرطوم وأعلن غوردون بخبر 
قدوم الجيشالانكليزي جاهر في تكذيب غوردون وتصديق‌الهدي ول يقتصر 
على ذلك بل أغرى. احدى النساء فرمت جمرة من شباك على معمل الفشكليك 
بقصد احراق الجبخانة كلا فسقطت الجرة على بعض الاوراق فأحرقتها فشعر 
بها الدیدبان فأطفأها واعترفت المرأة ان امد الموام هو الذي أغراها بذاك 
فأمر غوردون بقتله فقتل في سراي الشرق . 

خيانة بعش أعيان الخرطوم ٠‏ ولا حل" المبدي بابي سعد زاد قلق أهل 
الخرطوم فاتفق جباعة من أعبانما وكبار موظفيها وجمعوا مبلغا من النقود 
لفقراء جيش الهدي وكتبوا اليه كتاباً يصرحون فيه بتسليمهم بمبديته وانهم 
ساعون في اضعاف الحكومة بكل جمدم وينتظرون الفرصة للخروج اله 4 
ارسلوا الكتاب والنقود مع عبد لحد بك جلاب مدير الخرطوم فصادفته 
« دورية » ام درمات وأرسلته الى غوردون فاستنطته فكان في جملة الشتر كين 
في هذه الجناية : 
احمد بك جلاب مدير الخرطوم وآخره تيمي | الخليفة ولد ارباب من اراب العاشات 
الشيخ عمد خوجلي امي عموم السودان الفكي الامين الضربر شبخ الاسلام 
الفضل ابراهم باشكاتب مجلس الامكثناف 2 | عمد عبد الرحمن البشير تاجو . 
ابو كز الجركوك احد.اعضاه جلس‌الامتثناف | ادريس بك النور احد أعضاء مجلسالامتثناف 


۸۹ 


البا ب الث ان 


کا أ لزان في تاريخ الثورة المهدية 


فأمر غوردون مأمور الضابطة فأحضرم من منازهم لبلا وحبسبم في 
تكنة المساكر ماعدا المدير وأخوه والقاضي وشيخ الاسلام وادريس بك النور 
فانه حيسهم في منازهم ومنم الاس من الدخول اليهم . وسمی مومى بك 
شوق مديراً للخرطوم بدل؟ من احمد بك جلاب وأعاد الحافظة فجعل ابراهم 
باشا فوزي محافظا وأمره بمساعدة الضابطة على معرفة المتمرين وقطع دابر 
. المفسدين . : 

عو د الى نصحي والوابورات : وتي ۱۱ اڪتوبر سنة ١444‏ ارسل 
غوردون وابور التوفنقبة بكتب الى نصحي والجيش ليستطلع خبرهم ويعادهم 
بقدوم المدي فأبقى نصحي وابور التوفيقية وأرسل الى غوردون وابور تل 
حوين الى الخرطوم فوصلها في ٩‏ اکتوبر سنة ۱۸۸6 يكتاب هذا مفاده : 
« لما خرجنا من الخرطوم ل یقابلنا احد بالعداء إلا ادريس شيخ الجريساب 
فانه أقام متراساً على النبل وتحصن فيه هو ورجاله وبادروة باطلاق النار . 
فصوبنا عليهم المدافع فپزمنام شر هزيمة وخرجنا الى الحلة فخربنا منازها 
وسواقمپا وأخذنا أخشابها وقوداً للوابورات ثم استطردنا السير الى المثمة 
فوجدنا آملپا وفي رأسهم احمد حمزة قد أقاموا استحكاماً منیعاً فبادرونا برمي 
الرصاص فرمينام بالقنابل ثم انقلبنا الى شندي فوجدنا السناجق الشايقية قد 
تحصئوا في اللازل التي على النيل واتحدوا مع الدراويش ورمونا بالرصاص 
فحاربنام حق هزمنام من تلك المنازل واحتللناها مكانهم ثم وسطنا الست 
فاطمة والست نفيسة كريتي السيد حسن المرغني المقيمتين في شندي لدعوتهم 
الى الطاعة فظبر انهم متذبذبون وما ينتصرون إلا لالب . وقد ارسل 
امد حزة ااه الى بربر يطلب المذه فعاد بلا شيء . وبلغ مد ابر 
ان الجنود الانكليزية زاحفة على بربر من دنقلة وكسلا وكورسكو فذادی 
بالنفير العام في البلاد ليأتوا الى بربر لحاربة الانكليز فلم يذهب احد من هذه 
الجبة خوفا على بلاد م من الوابورات لکن حضر الوم سعد ولد بنونه يمدقم 
من بربر ورمانا بعدة قنابل فلم يصبنا بضرر . وقد اظبر محمد بك طلعت 


AY. 


الباسبت الث ان KENA‏ في ناريخ الثورة الهدية 
خی تیک 4 حا رون سس عر 0 
وعلي افنديٍ رضا کل‌نشاط ودربة وبسالة وجرح منا ناو شات التي حصلت 

بیننا وبين الأعداء ۲۵ رجة وها مم واصلون اليكم أمالجتهم عند فأرجو 
ارجام الوابور الينا با عند من الاوامر وأما الکتب التي لني برسم الجيش فقد 
بمثناها اليه مع ابلواسیس » . 

فأعلن غوردون في المدينة ان الانكليز قد زحفوا على بربر من كسلا 
وسواكن ودنقلة واستشهد بکتاب نصحي ‏ وأرجع اليه وابور تل حوين تاني 
يوم وصوله ومعه وابور بوردين وأصحبها کتبا الى الجيش الانكليزي على ان 
تبقى في شندي الى حضور امیش و کتاباً الى نصحي هذا مفاده : 

« واصل الك بوردين وتل حوين با يازم من الذخاثر والبقسماط فعند 
وصوفا أبقوا - خشم الوس بك بشندي بوابور النصورة: وخذوا وابورات 
بوردين وتل حوين عه والصافية وسيروا بها حت تشرفوا على بربر 
فتستطلعوا طلغ الجيش فاذا وجدقوه قريباً ساعدوه على بربر وأرسلوا الى تل 
حوين بعد ٠١‏ ایام با عند من الاخبار . واحذروا من استمیال الذخيرة إلا 
عند الضرورة . وأكرر 0 الامر بعدم الخروج من-الوابورات الى البر 
فقد عامت ان اطرحی الذين أرسلتموهم انما جرحوا بالحازبة في البر وها قد 
آرسلت اليم o‏ عسكريا من الصریین بدلا منم و اجابة 2 لسع انست على 
محمود بك طلعت برتبة الميرالاي وعلى علي افندي رضا برتبة القامقام » . 

ع ا الى بربر واستطلع خبر الجيش ولا م يجد له 
ثرا فما عاد لی‌شندي وأرسل‌وابور تل حوين بالأخبار الى الخرطوم. فأرچعه 
غوردون «نية الى نصتحي بکتاب الى رئيس الملة الانكليزية بتاریخ 4 نوفس 
سنة ۱۸۸4 فأوصله نصحي الى رئيس الملة وساني ذكره . 


اقح تین , مه وول نم موس 


البإ ب الث ا ن ک2 ۱ ۱00 في تاريخ الثورة المهدية 


تاريخ الملة الانكليزية 


سنة ع - ۱۸۸۵ م 


مأمورية کتشنر ورندل: هذا وكانت الحكومة في مصر ساهرة على الثورة 
في السودان وترقب حركاتها بکل اهتام و کان الحكومة الانكليزية في رفضها 
ارسال الزبير الى الخرظوم قد ضنت سلامة غوردون والخحاممات المصرية في 
السودان فوق سلامة مصر . وکان غوردون يطلعبا على أحواله تفصياً الى ان 
سدت طریق مصر وخبف على حامية برير فندبت الکتن کتشتر ( النرال 
کتشنر الشپور ) واللفتفت رندل ( الجنرال رندل الآرى ) وکان كلاما من 
ضباطبا النجباء الموظفين يكذ في الیش الصري وآمرتها بالذهاب الى بربر 
ومساعدة مديرها حسين باشا خليفة على تمبيد البلاد نما وصلا کورسکو حتى 
عاما ان الرباطاب ثاروا في ابيحد فأمرتها بتجنيد جيش من متطوعة العبابدة 
واتجاد بربر ولكن قبل ان يتا جع الجيش المطلوب سقطت بربر قبقيا ن 
جما من العبابدة في كور سكو . 


الباسبالثا فا کار د / في تاربخ الشورة الهدية : 


ارسال الجيوش الى الحدود + وخافت الحكومة على حدودها النبلىة 
لحاورتها للسودان وشدة علائق اهلها التجارية والقرابية باهله فجعلت الجيش 
الصري على الحدود منذ شپر ابريلسنة ۱۸۸4 ووزعته بيناسوان و کورسکو 
وحلفا . وقي ۷ ولو آرسلت اورطة انكليزية الى اسوان . 


بعثة كتشنر الى دنقلة : ثم كانت الثورة في دنقلة على ما عالت ول تکتفو 
الحكومة بما كان برسله مصطفى باشا ياور من اخبارها فتطوع الكبتن كتشنر 
للزهاب الى دنقلة واستحلاء الحقبقة فترك رندل مع متطوعة العبايدة قي 
كورسكو وذهب الى دنقلة فوصلها في١‏ اوغسطوس سنة )۱۸۸ فوجد مصطفى 
باشا ياور مشغولاً بمحاربة الدراويش فاستأدن الحكومة في مشار كته في العمل 
فم تأذن له فأرسل.لما تقريراً مطولاً عن حالة دنقلة وعا سععه عن غوردون 
والثورة في الخرطوم وبقي في الدبة . ۱ 


ظريق الملة الى الخرطوم : وكانت الحكومة الانكليزية منذ عامت يحصر 
غوردون في الخرطوم أخذت تفكر في أمر انقاذه وفي الطریق التي تتخذها 
املة اذا أقرتت على ارساضا الى الخرطوم فكان اماما اربع طرق : طريق 
مصوع الى كسلا فبربر وطوها ٩۰۳‏ اميال وطريق النيل وطوها من حلفا الى 
بربر ۱٩٩‏ مبلا وطريق سواكن الى بربر وطوشا 746 ملا وطريق كور سكو 
الى الي حمد فبرير وطوشا ۳۹۰ مبلا فبحث كبار قوادها طويلاً في هذه الطرق 
ففضل اللورد ولسلی طريق النيل مع انها اطونها لوفرة ماما وطيب هوائها 
ورفض طریق مصوع لقلة ماما ووعورة مسلکپا فضلاً عن طوها ورفض 
طریق سواكن لقلة ماما و كثرة حر"ها وعداء القبائل المالكة لابارهاء وفضّل 
الجنرال ستفنسن قومندان جيش الاحتلال في مصر طریق سواکن لقصرها . 
والسر افلن سردار الجيش الصري طریق كور سكو لقصرها وقريها من مصر. 
وقال السر صموئمل با کر باتخاذ هذه الطرق الثلاث مماً فاختارت الحكومة 
طریق النيل أي الطریق التي قال بها اللورد ولسلي . ۱ 


السردان «مه» 


ابا سب الاق AEST‏ في تاريخ الثورة المهدية 
E 20‏ 


قرار الحكومة الانكليزية على ارسال الحملة. ه فتر" رأها في بادىء الامر 
على ارسال آلاي من الجيش الانكليزي الى دنقلة بقصد تثئبت اهل الحدود 
ودنقلة على الولاء وارهاب قبائل السودان لعلها ترجع عن حصار الخرطوم فاذا. 
لم ترجع جملت هذا الآلاي مقدمة ال على الخرطوم وان ذلك في ۷ 
اوغسطوس سنة ١884‏ . نما لبثت ان رأت ان اهل السودان لم يكونوا اذ 
..ذاك ليرهبوا آلايا من الجيش في دنقلة ويرجعوا عن حصر الخرطوم فأقرت ‏ 
نهائمآ على ارسال حملة منظمة لانقاذ غوردون وأناطت قباد ا العامة باللورد 
ولسلي القائل .بطريق النيل وهو منأكبر ضباطبا شأنا وأشيام رأيا وأكرمم 
خلت وأعظمبم اقداما وقد أجلت له الغرص من ال بقولها : « ان الغرض 
الاساسي من الملة انما هو انقاذ الجنرال غوردون والکولونیل ستيورت من 
الخرطوم فتى تم" هذا الفرض فلا تباشروا حركاتعداثية یا كانت و اکومة 
تعتمد علب بانع لا تتقدمون بجنوب) إلا تتقدر ما ياذم الحضول على هنذا 
الغرض © . 
قوة المحلة ٠‏ وكات اول ما نظر فيه اللزرد وللي القوة اللازمة للحملة . 
فطلب جبشا مؤلفاً من ٩‏ لاف من المساکر الانكليزية فوق الجيش المصري 
على ان حمل حمل الجيش. المصري في خط الاتصال بين شلال حلفا وثلال حنك 
يعمل »الاق رجل من حه ى هذا الا بين شلال حنك وبربر ودلك ‏ 
لاساعدة على النقل والحافظة على المؤن و النخاثر في الطريق فيتوفر عنده هو( 
آلاف عسکري انكليزي اه ۵ ۳ SS‏ 
کلپا متوفرة لدا في مصر فأتت بالباي من مالطة وبلاد الانكليز . 1 
المقبات في طريق الحلة : م ل ولت ۱ ۱۳ 
عتم في نقل‌هذا الجيش وما یازمه من‌المؤن والذخاثر وعد العقبات التي وقطت 
في سبيله في البر والبحر وأهمها طول السافة و كثرة الشلالات وقلة الذت في 
الطريق فضلاً عن حر الشمس وبرد الليل ووعورة الطريق فصدر أمره مد" 
سكة حديد حلفا وسرس الى عکاشة ولکنها م تتم حتى كان الجيش قد اصبخ 


کک وه با نع سک عن بیج کته دا تعدا ين ایک 4 AY‏ 2 لي Err‏ 


اباب اشاق 


جنوبسا . وكات آخر الحد الجنوبي لسكة الحديد المصرية أسبوط فعبد أمر 
النقل من أسبوط الى حلفا الى المستر كوك الشبير . وسأل بعض معامل بلاده 
في ۲ و ۲۲ اوعسطوس فصنعوا له ٩۰۰‏ قارب يسع کل قارب منپا ۱۲ رجلا 
بعدتهم وسلاحوم ومۇنتېم و کلبا صالحة لسلوك أضيتى.الشلالات وأرساوها الى 
حلفا فوصلتها في ۱6 اوكتوبر فأبقى ۲۰۰ منها بين حلفا وأسوان وأرسل 
الباق بالمساكر الى دنقلة. وأجاز فوق شلال حلفا وابوري ناصف ابر والجيزة 
من و ابورات الحكومة المصرية فوصل «ناصف ابر » الى دنق في ٠‏ او کتوبر 
سنة 1844 وساعد كثيراً في النقل بين الشلال الثالث والرابع وأما « الجيزة » 
فانه غرق في شلال تنجور . وأحضر وابورين من بلاد الانکلبز قطعا فبنى. 
احدها «ووترللي» في الاسكندرية وستره بالشل‌الی حلفا وبی الا خر «لوتس» 
جنوبي شلال مملة . 

مدا بیش ما سل دال قافتال وأما فسن النقل تي ر ف 
اشترى اربعة آلاف جل واستأجر ضفبا من الال وعدداً كبيراً من البغال 
و ابر . 

وكان خط التلفراف متداً ال مروي. فأخذ ممه جيم معدات التلفراف 
لممده الى حيث أراد جنوي هذا الط . ونظ م البريد أحسن تنظم يحيث أنه 
م يسمع ان احداً نقد کتابا واحدا كل مدة الجلة . 

وقد كات من نصيي اي رافقت هذه الحلة موظفا في قل اخابرات فوصلت 
ممپا الى آبار الجكدول في صحراء السوضة وشبدت بعيني الممة الق بذاما 
اللورد ولسلي ورجاله في تذلیل الصعاب حبا يخلاص غرردون وحامیتسه قاذا 
هي مثال الهمم وعنوان الشمم . ۱ 

وبعد ان أم" اللورد ولسلي استعداداته في مصر خرج منها بارکان حربه 
في ۲۷ سبتمير فوصل حلفا في ه او کتوبر سنة ۱۸۸6 .: وكان قد أرسل 
اورطة مر, جيشه الى دنقلة فوصلتها في ۲۰ سبتمبر ووصل السر هربرت 
ستيورت فی۲۹ من الشپر الذ كور فاستلم قيادة العساکر ووصل السر تشارلس 


۸۳۵ 


البا ب الاق | EEE‏ في تاريخ الثورة المهدية 
سب بر ا ساس نت سس 


ولسن رئيس قم الخابرات في ۱۱ او کتوبر وکان من الساعدین في هذا الق 
الككولونيل كولفل والماجور ترنر وكلبم من كرام الانكليز . وبقي اللورد 
ولسلي في حلفا الى ان رأی بعينه المراكب تسیر بالمساكر فوق الشلال فر" 
أو ما في ۲۵ او کتوبر بمساعدة کو کو شيخ الشلال وفي ۲۸ منه قام الى دنقلة 
فوصلها في ۳ نوفمبر . وکان قد أتى بنمشان القديسين مبخائيل وجورج من 
جلالة الملكة فسامه إياه وأرسله الى مصر . وأقر" على جمل كورتي النقطة 
الاساسية للعیش وعاد الى حلفا ليمجل في نقل الجيوش والژن فوصلبا في ١١‏ 
فعس ا ۶ . 


0 


ا دون وكان هم" رجال الخابرات ا غوردون واستطلاع 
حاله کا ان" هم غوردون من الجبة الثانية مواصلة مصر واستطلاع خبر النجدة 
التي كان ينتظرها بفارخ الصبر خصوصاً بعد ارساله ستبورت باشا وقد بث 
كل فريق العبون وال جواسیس حتى تم " الاتصال بينها وتحقق غوردون مجيء 
الانكليز لنجدته في ۱۷ سبتمبر فأرسل الوابورات للاقاتهم في التمة في ۲۹ من 
الشبر المذكور وأرسل معبا کتبا مخبرهم جاله ا مر" فبعد وصول‌اللورد ولسلي 
الى حلفا بيوم أي في ۱۷ نوفمبر وصله كتاب من غوردون بتاریخ ؛ نوفمبر 
وهو الكتاب المشار البه نفاً جوهذه: ترجته : 


کتاب غوردون الى رئيس الحلة بتاريخ ؛ نوفمين سنة 1484 : « وصلني 
مس بريد من کتشنر بالدبة بتاریخ 6 او کتوبر سنة ١48484‏ ومعه ڪتاب 
« بالجفرة » من اللورد ولسلي بتاريخ ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۸6 لا آستطیم حله 
لاني أرسلت الفتاح مع ستبورت . وما وصلتي قبل هذا البرید إلا کتاب من 
کتشار 'مؤرخ في ۳۱ اوغسطوس سنة ۱۸۸4 وصلني في ۱۷ سبتمبر أي بعد 
سفر ستمورت من هنا پاسوع. في جبة المتمة الآن خمسة وابورات عليها تسعة 
مداقع بانتظارم . یکنا ان نت في الحصار ۰ بوما بالراحة ومن ثم“ يصعب 1 
علينا الثبات . ان أشتعل غیظا لفرق الوابور ومتى تأكدتم غرقه اخبروا 


5م 


ابا الئان . 


سس کی ل في تاريخ الثورة لمهدية 


نظارة الخارجية ان مفاح الجفرة قد ضاع لاني آرسلته مع ستيورت اذ كنت 
في ريب من نجاتنا . وقد ظننت ان سفر الثبل سلم فارسلت ستيورت وور 
وهرين في وابور لبطلموع على حالنا لعل تمجلون بانقاذنا وأرسلت مع 
ستورت يومنة الحوادث من اول مارس سنة ۱۸۸4 الى ٠١‏ سنتمسر سنة 
4 . البدي هنا الآن على ثمانبنة اميال منا ( في ألي سعد ) والعرب 
يحصروننا من الشرق والجنوب والجنوب الغربي ولکن ليس منبم احند مالي 
ام.درمان . سنار لا تزال ثابتة في الحصار وهي عالمة بقدومك.وتي الوابورات 
تومبي من.۱۰ سدتمير الى هذا اليوم وقمپا تفصیل حالنا وخارطة بربر . یقع 
بیننا وبين العرب قتال من وقت الى آخر ولکن الپدي یقول انه لا حارب 
في هذا الشهر ( وهو شهر حرم سنة ۱۳۰۲ ) وقد أحضر معه جميع الاؤربيين 
والراهبات الذين وقعوا في أسره ویقال انهم جميما اعتنقوا الاسلام . سلاطين 
ایضا مع المبدي و كذلك لبتن ويقول المبدي ان لبتن ملم . منذ ۱۰ مارس 
سنة ١884‏ الى اليوم وصلني ( عدا كتابي كتشنر المشار الها آنفاً ) رسالتان 
واحدة من دنقلة بدون تاريخ وواحدة من سواكن بتاریخ ه مايو سنة ۱۱۸۸۶ 
ووصلتني رسالة بمعنى هذه الرسالة من مصوع بتاریخ ۷ ابریل سنة 18414 
وأما انا فقن آرسلت في الؤانية آشهر الماضية عدة رسل في كل الطرق . 

« نزل العرب في ضواحي الخرطوم في ۳۲ مارس سنة ۱۸۸4 فپاجتاهم في 
٩‏ مارس فبزموتا وحماوة خسارة جنمة من المساکر وغنموا مدفما واحداً 
ومن ذلك الوقت.لا تزال في قتال مستمر وقد جرح ستبورت جرحاً خفيفاً 
في ذراعه في بعض الناوشات . ولما ارتفع النيل خرجنا عليهم فأوقعنا فیپم 
ثلاث وقائع او اربع ورفعنا الحصار عن المدينة وأرسلنا حملتين الى سنار . 
وقيكل واقعة جرت لنا مع المحاصرين كانوا يهاجمون المربع مستقتلين فيخترقونه 
ويدخاؤن وسطه وقد كسروا في ؛ سبتمبر سنة 1444 كسرة شنيعة ومن 
بعدها لم يكن شيء يذ كر . وجموع ما أطلقناه من الرصاص الى الآن ۳ ملايين 
رصاصة والسراي احسن محل لاطلاق الرصاص . مع العرب هنا مدافع كروب 


۳۷ 


وقد عطلوا وابوراتنا مراراً وغنموا وابؤزين صغيرين في ببس ووابوراً في النيل 
الازرق وبنمنا نحن وابورين جديدين وصفحنا جميمعالوابورات وقوینا الحصون 
بالألغام والشباك الشرخجية . ندفع مرتبات الجند شرا شهراً فغير متأخر 
هم إلا راتب نصف شهر . وقد استعملنا عملة الورق وأثفقنا ججيع الثياب الي 
في الخازن . الأسرى الذين مع المبدي كلهم خبر وقد تزوج الراهبات زواجاً 
ظاهرياً بالاروام تخلصا من التزوج بالعرب . سلاطين مع المبدي والممدي ل 
يصادره في ماله بل آبقاه له كله وهو يحسن معاملته ولكني سمعت اليوم انه 
مقيد بالحديد . مع المبدي رجل فرنساوي جاءه بطريق دنقلة ولا أعم سبب 
چئه . وقد صنعت مدالمة: وجملتها ثلاثة انواع ذهب وفضة وقصدبر ووزعتها 
على أهل الحامبة . يقول كتشنر انه ارسل الي“ عدة رسائل ولم يصله جوابها 

مع اني أرسلت فيالشهر الماضي عشر رمائل على الأقل. يسافر الوابور بكتابي 
هذا نهار غدر الى التمة و برسل لک من هناك مع جاسومن. لا تدعوا العساكر 
المصرية تأتي الى هنا استاموا قيادة الوابورات منهم واخرجوم منپا فانه لا 
فائدةٍ بهم » . 

جواب الاورد ولسلي على کتساب غوردون :۰ فکتب له الاورد ولسلي 
جواباً على کتابه هذا يوم وصوله ( ۱۷ نوفبر ) وهو موجس" خوف وقوعه 
في ید المبدي فقال : 

" « وصلني کتابك بتاریخ ؛ الجاري ( وفسر ) وهو اول کتاب أخذته 
منك الى الآن . وسأ کون في دنقلة بعد 4 ايام ویکون الجيش ڪه بين الدبة 
وامبقول في ۷ ينابر سنة ۱۸۸0 ولست أعطيك تفصيل القوات التي یتألف 
منپا الجيش ولکن تأكد انها كافية لسحق عمد احمد وأنصاره وعو ذکره من 
الوجود وكاما زاد عدد مقاتلته زاد سرورنا لآنه بذلك بزید عدد قتلاهم . 
ويود* جنودي أن شت المجبدي في ساحة ارب لام محمون القتال ویعظم 
أسفهم اذا قطعوا هذه المسافة الطويلة من بلادهم ول يحدوا فرصة لقتل عمد احمد 
والفتك بأنصاره . اما أ فقد رأيت سفك دماء كثيرة في زماني وأفضل ان 


تك 


اباب الثاق r‏ ا ا 


موس مرو و کت ت ع کک کد i‏ 
نان لسن نن ` SESE‏ 


تنتبي المسألة ساسا وذلك بمامحة عمد احمد في ما مضى وجعله سلطانا مستقلا 
على كردوفان يكون الملك فيها له ولأولاده من بعده وبتأسیس حکومة وطنية 

في الخرطوم يكون الحام فېا مسنقلا عن مصر وحکه ورائي فىملك دنقلة 
وبربر والخرطوم وتعود انت الى انكلترا . وأما اذا كان عمد امد أحق 
وأبى إلا ارب فان‌آدع عساكري ینالون مأريهم منه وم خبة جيشنا الظفر 
وصفوته وم الآن سائرون برآ وبحرا الى دنقلة . م أكتب هذا اليك فيالجفرة 
لأنك تقول انك أضعت مفتاحپا . ابعث برسلك الينا في كل اسبوع واخیرت: 
يجسيع أحوالك وحن نكافىء رسلك الذين يأتوتتا بكتب منك بکل 
سخام » .. 

وقد جعل من هذا الكتاب نسختين فأرسل نسشة بطريق الدب براسطة 
الکبتن كتشنر ونسخة بطريق مزوي بواسطة الکولونیل كولفل . ويظهر 
ان النسخة التي أرسلبا كولفل وصلت الى نصحي في شندي e‏ 
بوردين الى غوردون م 

ا اع هر وف ارم إلا من الجواسيس نا 

ءه کاب غوردون وعل منه حقيقة الحال. التي صار اليها جداد الممة في 
ee‏ اد ذاك ( ۱۸ نوفمس ) موزعة على نقط خط الاتصالي 
بين اسوط ودنقلة" فأرسل اليهم التلفرافات يحثبم على الاسراع قي السير بر 
وبحرا الى كورتي فاجتازت المراكب بالجنود شلال حنك ان ثيل من ايسول 
في ۳۰ نوفمبر . وفي هذا اليوم نشر اللورد ولسلىي في الجيش که الأمر الاي 
« الى عساکر الملة النيلية وحریتها . ۱ 

دان انقاذ الجنرال غوردون وحاميته ا 
طويل هو العمل الجيد الذي ندبتنا اليه جلالة اللکة وهو محر عاطفة کل 
عسكري وحري حب بالاشتراك فيه . وجسامة المضاعب التي يستازمها هذا 
العمل انما هي بعينبا تح ركنا الى زيادة الهمة . .فکلنا نفتخر بالشهامة وانكار 
النفس.اللذين بظپرها غوردون في الدفاع عن حاميته وذلك ما يزيد شهرته 


ا سح 


الباسب الثا ن 


ا ل 


العالمة ان كانت الزيادة ممكنة بعد ولكن غوردون لا يستطيع الثبات طويلاً 
ف الحصار وهو الآن دعوت لانقاذ حامسته . وشبامته وحبه لوطنه مشپوران 
في كل بلاد ناطقة بلغتنا فليس أمر انقاذه مما يهم الآمة فقط بل جرد معرفتنا 
ان رفقاً باسلا في حاجة الى المساعدة بستفزنا الى اعانته حمبة مضاعفة وما 
تسمح لنا المروءة ان نتركه بلاق ما لاقاه رفقه المقدام ستمورت الذي غدر 
به الأماون وقتاوه وهو مجد في القبام بمة خطيرة حرجة , وفي یدنا ارت 
تخلص غوردون من مستة کپذه بعون الل. المسير صعداً في النيل وثلالاته شاق 
جد] ولا يتحمل مشاقه إلا من كانت له أسمى الصفات العسكرية وهي احتقار 
الاخطار والمصاعب بال حزم والعزم الصفات التي امتاز بها عساكر جلالة الملكة 
ويحريتها في المارك السالفة ٠‏ العام يجسامة لوا التي تعوقنا عن الاسراع 
في السبر ولکن من‌منا یبالي بپذه المواذ نم اذا عم ان الجئرال غوردون وحاميته 
في خطر فانقاذ غرردون ا و الا بسي لا في ايديم . 
وكيف كان الحال فلا بد من انقاذم بعون الله و پذا .کناية للعساكر والمحرية 
الانكليز » اه . : 


ش الصحراء : وأقام اللورد ولسلي في دنقلة الى ۱۳ دیسمبر حتى 
اجتمم سم بلیش العارب کله لكوي فتقدم اليها مع أركان حربه فوصلها في 
٩‏ ديسمير سنة ۱۸۸6 وقسم جيشه قسمين : جدشا سير بطریق النيل بقبادة 
الجئرال أرل فنودّب المناصير الذين غدروا بالکولونیل ستبورت ويتقدم. الى 
ابي حمد فيوافيه اليها اللفتننت رندل بالون من كورسكر بمن معه من المتطوعة 
العبابدة ثم يسير القوتان لفتح بربر . وجیشا يسير بطرتق الصحراء الى المتمة 
بقمادة الجنرال السر هریرت ستمورت فيسرع في نجدة غوردون قبل فوات 
- الفرصة . وكان غرض اللورد وللي ان يبعث بجيش الصحراء كله دفعة واحدة 
ولكن ل يتيسر له العدد اللازم من الجمال فجعل محطة في وسط الطريق عند 
آبار الجكدول وأرسل المپا الزاد والعساكر تباعا . 


Nf» 


البا ب الئان 


هس سه 


أما آپار الجتكدول فبي عبارة عن ثلاث رك وة بين التلال تجتمع البپا 
ماه الأمطار اثنتان منپا وسط تلال شاهقة یشق الوضول الها . 

فا كان یوم ۳۰ ديسمبر سنة ۱۸۸6 سار المنرال ستبورت بقسم من جيشه 
سحام الذخاثر والژن ومعه الکبتن کتشنر الذي ألق بقل الخابرات فترك 
. الزاد والذخاثر في عبدة الکبتن كتشنر ونفر من الجيش في الجكدول وعاد 
بمعظم القوة والجال الى كورتي فوصلا في؛ ینابر سنة ۱۸۸۰ وشرع في ترحيل 
الجند . وفي ۸ ينابر سار بباقي و قوته الى اکدول وف ۱۶ منه سار بالجيش 
که من الجكدول. قاصد! المثمة . 


رة موم وك نكلو + وف أثناء ذلك كان مد الخير ييث السوت 
والطلائع في بلاد. دنقلة والحدود لاستطلاع خير الملة ومراقبة حركاتها ويرسلها 
تباعاً الى المبدي والمبدي, ايضاً يبث العيون بطريق جبرة لراقسة الحلة فاما 
تحتق قيام جيش الصحراء من كورتي قاصداً التمة أخرج سرية من جیش 
الخليفة ود شاو قبل فيها نحو ۳ آلاف مقاتل من عرب دغم وكنانة وم 
أخلص انصاره وأشدهم باسا وعقد لواءها للامبر مومی ود حلو أخي الخليفة 
علي ود حأو وأمرها بمقابة الانكليز في الصحراء . 


سرية الجعليين ۰ وأمر عمد المي في بربر بارسال سرية من بربر تتضم الى 
سرية موسی ود حاو فتصدان الانكليز عن الوصول الى النيل . فأخرج مد 
الخير سرية من جیشه بقبادة ابن اخيه عبدالماجد عمد خوجلي وأوعز الى الحاج 
علي ود سعد فنادى بالتغير الما فيبلاد ا جعليين فاجتمع عنده وعند ابي الماجد 
امه شحو ۸.۰۰ مقاتل فارسل الاك الى اد فرجعوا وقالوا انهم 
الک رل والتمة مق و بارا قر ا ری رد اه 
إل ار عع الى الابار الذ كورة لیمنع الانکلز من ورود الاء ویفتك بهم 
قبفوز بالغنيمة وحده . 
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الباب‌السنال اا مما في تاريخ الثورة المهدية 
۱ مس مار ری ۱ 
واقعة ابي طلیح في ۱۷ ينابر سنة ۱۸۸۵ : وفي ۱۱ ینار سنة ۱۸۸۰ 
وصل الجنرال ستيورت الى ظاهر آبار اليطليح فوجد الجعليين قد سبقوه الما 
وكان الوقت اذ ذاك العصر فرأىان يؤخر الهجوم الى صباح البوم التالي خوفا 
من «خول الليل قبل انتهاء الممركة فعسكر في حل حصين قرب الآبار وسهر 
اللبل كله خوفا من هجوم الجعليين . وفي ذلك الليل حضر موسی ود حاو 
يحيشه فانضم" على الحاج علي ود سعد . وفي فجر ۱۷ ینابر سنة ۱۸۸۵ نهض- 
نو ستبورت فنظم جبشه مربعاً وزحف على الدراويش وهو لا برتاب من 

نهم هاجمونه فاتخذ خطة الدفاع وكانت قوة المريع ۰۵ ضابطاً و ۱1۱۸۷ 
ا ا و ۳۰ من اضدم و ۱۵۳ جواداً 
و ۲۸۸۸ جلا و ۳ مدافتم وصحب الربم السر شارلس ولسن رئيس قم 
الخايرات والکبتن کتشنر ارکان حرب رات وصحبه من السوریین جورج 
افندي زیدان من کبار موظفي اخابرات وامين افندي حداد مترجم ابنرال 
ستبورت ومن الصریین مد افندي ابراهم ( عمد بك الآن ) مترجم السر 
تشارلس ولسن . 

وبقي الجنرالستبورت زاحفا بالرنم حق صار على ۵۰۰ برد من معسکر 
الدراویش فحماوا عليه حملة واحدة في خمس فرق وفرسانهم في مقدمتمم 
وكان كشافة المربع اذ ذاك على ۲۰۰ برد من الذراويش فتقبقروا الى الربع 
حسپ الاصول العشكرية فصير المربع حتى انضموا البه مااتكشف له 
الدروايش حتی صاروا على ۲۰۰ برد منه ففتح علیپم أفؤاه الدافع والبنادق 
وفتك بهم فتکا ذریما والدراریش مع ذلك يوالون امجوم حت اجتمع قتلام 
اک . قبل اول من هاجم المربع موسى ود حلو وكان قد أمر أصحابه 
بان یکون اهل الاسلحة النارية في جبة وأهل الخمل في جبة والراجلدن في 
جپة لتمکنوا من الحرب على احسن منوال ولکنہم لما رأوا الانكليز قالوا 
كيف نرى الكفار امام أعيننا ونصبر عن قتاهم فیادروا بالملة عليهم جميعاً. 
دفعة واحدة من غير نظام او ترتيب فحصدهم الرسامن خطيدا ول يسم منوم 


SEETEK 
آ سیم میات م وہ کے و س کے جع مہہ موی وہ م ہے سب سوه سے‎ SUG e e یج سب‎ 


ابا الشاق في تاريخ الثورة المهدية : 


إلا طويل العمر وقليل'ما هم وكارث في جملة القتلى اميرم موسى ود حاو 
والأمير ود برجوپ الار ذکره واحمد ود بلال من روساء دغم وقد أنشد 
شعراء السودات في رام الأشعار فقالوا : ۲ 

موس ىالشبيدٍ وود پرجوب وود پلال باعوا الجنات من الدلال 


. في أثناء ذلك هاجم الحاج علي ودسعد والجعليون فثقلت عليهم نار المقدمة 
فذاروا ال میسرة المربع ومؤخره وحملوا عليه حملة صادقة فاختزقوه ودغلوا ‏ 
وسطه وتقبقر غساكر المؤخرة والسرة. الى داخل الربع واختل نظامهم 
فاختلطوا مجمال الملة واشتبك القتال بالسنؤف والحراب واتفق ان عساکر 
المقدمة والمممئة كانوا على ارض مرتفعة فوألوا التاردعلی المباجمين فصدوم عن 
المربع واشتد عد القتال داخل الربنم. وعلا الصياح والضجیج حتى لم تعد تسمع 
أوامر القواد فكان كل عكري يداقع عن نضه با بدا له فقتلوا الذين دخلوا 
المربع عن آخرم وبذلك انجلت الواقعة فكانت خسارة المربع 76 قتبلا فيبم 
٩‏ ضباط و 6و جریا فیپم ٩‏ ضباط . وأما الدراويش فقد زادت قتلام عن 
۰ وزادت جرحامم عن ذلك وأما الحاج ود سعد فقد قبل ان فرسه قتل 
من تحته وأصيب هو بثلاث رصاصات داخل المربع فعد" بين القتلى وبقي .الى 
أن انجلىالمربع عن محل الواقعة فأتى أهله وحلوه ورجعوا به مع باق المنبزمين 
الى التمة . وتقدم الجنرال ستبورت الى الآبار فاحتلبا عصر ذلك اليوم . 

وفي صیاح البوم التالي ( ۱۸ ) ينابر بنى طابيه صغيرة جعل فيها امرحی 
ووضع علبهم مثة رنجل لخفارتهم وخفارة الآبار وني العصر تقدم بباقي امیش 
نحو التمة فسار بهم الليل كله لانه أراد ان ينزل النبل و بدون قتال 
وكانت الطریق شائكة والليله مظمة واسال تعبة فتعبوا ونعسوا فم يقطعوا 
في ۱6 ساعة سوی ۱۸ ميلا . ۱ 

أ النور عتقرة وواقعة التمة في ۱٩‏ يناير سنة. ۱۸۸۵ : ولا طلم فجر ۱٩‏ 
ينابر أطلوا على التمة فظنوا انهم ينزلون النيل بلا ممارض . وکان المبدي قد 


متس ووزیووی ن 


آرسل النور عنقرة بالف مقاتل من اهل الأسلحة النارية مدداً لوسی .ود حاو : 
فوصل التمة يوم رجوع النپزمین من ابي طلیح فبقي فيبا ماربصا قدوم 
الانكليز فما رآم مقبلين خرج لقتامم ف‌السحراء وم علی‌اربعة امیال منالنيل 
فجمل ستیورت الجرحى وجال الجلة على أكمة وأخف یستمد لازحف على 
التمة فأصابته رصاصة طائشة في بطنه فحرسته جرحا ميت ودلك في الساعة 
المأشرة صباحا فأحبلت قومندانية ابلنود على السر تشارلس ولسن لأنه كان 
أقدم ضابط بعده فنظم اش مريعاً وسار قاصداً النيل ؤكان النور عنقرة ل 
بزال متربصا لمربع فتلقاه بنار حامية واضطر الى الانپزام في اقل من هس 
دقائق ونزل النبل عند قبة ابي خروق جنوبي التمة وكانت خارة الانكليز 
في هذا البوم من القتلى ضابط و ۲۲ عسکربا ومن الجرحى ۸ ضباط و ٩۰‏ 
عسکریا . وأما الدراویش فقد قتل منم اضماف هم ذا العدد . وفي البوم 
التايي أي ۲۰ ینابر عاد الانکلیز الى جرحامم وجیال الملة الذين تر كوم على 
التلة وأتوا بهم الى القبة فکان اول واجب على السر تشارلس ولسن الآن ان . 
يسرع لنجدة الخرطوم ولكنه رأى ان يفتح التمة قبل التقدم الى الخرطوم . 
فلا كان يوم ۱ ینار اخذ معظم العساکر والمدافع وزحف عل المثمة وقبل 
مباشرة القتال كتب الى أهلپا يدعوم الى التسلم او الاستعداد للحرب ولا لم 
مجیبوه أمر الطويحية فرموا المدينة بالقنایل فأجابه الدراويش من حصوتهم 
بالقتابل والرصاص وفيا هم كذلك اذا بالوابورات الاربعة وهي بوردين والصافية . 
والتوفيقية وتل حوين التي أرسلبا غوردون لمقابلة الانکلیز قد أقبلت وكانت 
عند وصوم تناوش‌المصاة شمالي شندي فنزل خشم الموس بك ببعض العساكر 
الى البر وأخبر السر تشارلس ولسن ان الفقيه مصطفى الامين المار ذکره قادم 
جیش جرار من قبل الپدي مدداً للدراويش فرجم اذ ذاك عن التمة وبق 
طابية. عند القبة وطابية اخري تجاهها على شاطیء النيل ووضع العساکر في 
الطاببتين وارحی في طابية النيل وفیپم الجنرال ستيورت . 

. وني ضباح ۲۲ ینابر ركب بالوابورات الى شندي فرماها ببعض القنابل 
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البا ب الشاق 


ویو مهت . 


فوجد اهلپا قد هحروها وعاد الى القبة بعد الغروب وکان قد آرسل بعض 
الكشافة الى جبة الجنوب فعادوا في الساء ول بروا احداً فأقر على التقدم الى 
الخرطؤم فقفی يرم ۲۳ ينابر في انتقاء الساکر ورمم الوابورات استعدادا 
لا نشر . وکان اللورد بارسفورد قد صحب جدش الصحراء على ان يكون 
قومندانا للوابورات فاتفق انه كان اذ ذاك مريضاً في الاسبيتالية وقد قتل 
أكثر عساكره البحارة في واقعتي الي طليح والتمة او جرحوا فانتقى السر 
تشارلس ولسن 7٠‏ رجلا من العساكر السودانية الذين في الوابورات فجعلمم 
تحت قادة خشم الوس باشا وضم الييم ضابطن و ۲۰ عسكرياً انكليزياً 
وأنزل الكل في وابوري بوردين وتل حون وقطر بأحدحما م ركبا مشحونا 
ذرة اعانة لأهلالخرطوم وسار بها في ۲6 ینابر نحو الخرطوم تار كا الكولونيل 
بوسکوین قومندانا على المساكر في القبة . ولنقرك الآن السر تشارلس ولسن 
ساثرا في الوابورين الىالخرطوم لكشف خبرها ولنرجع الى غوردون وحصار 
الخرطوم لثری ما کان من اخبارها بعد حاول المبدي بأبي بعد .0 


البا سب اللشاق في تاريخ الثورة الهدية 


الفصل الئاس غر 
عود" ثان الى 

غوردون وحصار الخرطوم 
سنة ۽ - ۱۸۸۵ م 


تقدم إن المبدي حل يجبوشه في ابي سعد في ۱٩‏ او کتوبر سنة ۹ ¢ 
۳۸ الحجة سنة ۱۳۰۱ ه فقضى بقبة الحجة ومحرم سنة ۱۳۰۲ ه في الاستعداد 
للحرب لأنه لم يحب ارب فيبحرم. فلما كان غاية الشهر الذ كور أي ۱٩‏ نوفبر 
سنة )۱۸۸ م کتب الى غوردون يدغوه الى التسلم وهذه صورة الکتاب بعد 
الدسملة : ۱ ا 

ه وبعد فمن العبد الفتقر الىالله الوائق با غند مولاه جمد المبدي بنعبدالش 
الى غوردون باشا : اعلم اني حضرت بالقرب من ام درمان بجيوشي المنصورة 
وأصحابي وأحبابي في الله المؤيدين بالنصر من عند الله و كن على يقين اني على 
علم من حضور عسأكن الأنكليز يجبة «نقلة ولکني لست مبالي؟ بهم ولا بغيرم 
بفضل الله وسيكون لهم اسوة جیوش هکس والشلالي ولا تغرك نصرتك 
المتوالية فكل من استشهد بها فهو عن امري رأفة بهم لمنالوا درجة الصالحين 
تصدیقا لقوله تمالى « ولا تحسین" الذين قتلوا في سبيل الله آمواتاً بل أحمساء 


A“ 


اباسب نان ا في تاريخ الثورة المهدية 
عند ریم برزقون فرحين با ۲ تام الله من فضله ويستبشرون بالذين م بلحقو 
بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم یحزتون » ولولا مراعاة حسم دماء 
الاين لشربت صفحا عن خاطبتك وبادرتك بامجومات التي لا آشك في 
نحا فسلم تسل .انت ومن معك وقد نصحتك وأتصحك ولا فالرب بعد . 
ذلك والسلام على من اتبع اشدی » . 3 


جو اب غوردون للمهدي: فکتب اله غوردون في الجواب يقول: ولست 
أبالي بك ولا حيوشك ولیست المساکر الانكليزية محپة دنقلة کا تزعم تضليلاً 
لعقول انصارك واغرائم يطلب المستحمل بل م مجپة بربر والتمة وسترى ما 
يحل بك ويجبوشك عند مشیم من النكال بسل اذا لم يأترا ففي” الكفاءة لأن 
أعرفك قدرك ولا تغرنك كثرة أنصارك فالبغي له مصرع والسلام ». وكتب 
المبدي الى فرج الله بك ما نصه : 

« وبعد فمن العبد الفتقر الىالله الواثق يما عاد مولاه مد الپدي بن عبد الله 
الى احبابة الکرمین العظمین وأمل‌الدراية وه كبير العساكر وعظيمهم فرجالله 
رصاحبه عبد الني ومن انضم اليم منالأكابر و الاصاغر اعلموا وتحققوا احبابي 
ااي الام إلا بدعوة 0 الى ا الله عاتم وت ونل 
الحسرات وقد بلغي ان الكر. م المعظم فرج الله من شاط اهل فاشود: الذين 
عر بلا وا ا رو یی و ت و الطب اجه 
اله وارادة الآخرة ودلالي على الصلاح والفلاح وار شاد المباد الى رضا الفتاح 
للکتس وا دائم الطلوب من النحاح فلا تظنوا اتنا نطلب آموالع رما ملکت ` 
أيديكم ان سابع لنا وصرتم من أصحابنا الذين بشمرنا سيد الوجود عم بأنهم 
كأصحابه وأدنى اصحابي رتبة ينال مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني عند الله 
تعالى وفما ذكرته كفاية لأهل المناية . وأظن انه قد بلنشکم انذاراتي سابقاً 
فلا فائدة حينئذ فيالتطويل فان ساتم فقد عفونا عنکم ورضينا علیکم و كنم 
من الاصحاب الکرمین الذين شم عند الله حسن الکانة الأبدية فان البدي 


ASV 


الباسب الاق 


اا 


المنتظر خليفة نبيكم لقي فابشروا بالكرامة والفخامة انسلمتم لي واتبعتموني. 
ولیکن معلوما عندم احبابي انمن لم يصدقني ويتبعنييمذب في الدنيا ولعذاب 
الآخرة أشد وافي موعود لك جيم الارض ورأيتم نصري في حال الضعف 
والقلة الى ان بلغتهذا البلغ واجتمعت عندي أسلحة راشد بك وولد الشلالي 
وهکس والاببض ودارفور ومحر الغزال وجباخينهم وبشرت بأفي لو أردت 
لقبض الله سلاح الترك بحيث أن اصحابي يقتاونيم ولا يقتلون ولكن اخترت 
توفمقاً من الله أن ينال اصحابي الشپادة ويبلون في الله لنالوا عظم المكانة عند 
الله کا في كتاب الله واقتداء برسول الل مَك وأصحابه کا عمتم ولتعتمدوا 
هذا زيادة كتبت هذا مخطي والسلام في غاية حرم سنة ۱۳۰۲ » اه ۱۸ نوقممر 
سنة 18414 . فم يحبه فرج الله بك على كتابه هذا . 

فاما کان يوم الأوعاوغرة مقن اة ۲ ھ ۱٩‏ وقمسر سنة 2۸۹ 5 
آنصاره فضربوا نقاقير ارب وأبواقه وصاروا ينادون العساكر ويتبددوتهم 
بلموت الماجل وشرعوا في اطلاق البنادق والدافع على الخرطوم من کل جبات 
الحصار . 

حصار ام درمان : و اوقت نفد آرسل مني من الاتصار بقيادة آبي 
عنجة اباجمة طايبة ام دزمان وهي واقمة تجاه ه طايبة القرن وبینهپا وبين 
شاطىء النبل الاببض نحو ۵.۰ متر ويوصلها بسراي الخرطوم خط تلفرافي 
وهي عبارة عن خندی مق من‌داخله سور منبع مفتوحة فيه المزاغل وعليه 
الأبراج ومن داخل السور بثر ماء للشمرب وفيبا اورطة من المساكر المصرية 
عم فرع | E‏ یبای مس نيل انرا كاك زامن 
انبيال المطر فرجع عنپا خاسراً وقد ترك وراءه ٩۰‏ بقرة غنيمة للمسااكر 
فاخبروا غوردون تلغرافيا فأمرهم فأرسلوا ۷۰ بقرة الى الخرطوم وأكلوا 
ألباق . وف اليوم التالي ماجم ابو عنجة الطابية مرة اخرى فرد" عنپا خاسراً 
كالمرة الاولى وغم العساكر ۸۰ بقرة فأكلوا ۲۰ وأرسلوا ٩۰‏ الى الخرطوم 
وبذلك امتنع ابو عنجة عن المجوم وجول على حصر الطابية فنزل عند 


۸:۸ 


اليا بل اللثاق في تاريخ الثورة المهدية 


SEE - 


شاطىء الشبل وحال پینپا وبين طابية القرن وأجبد أصحابه فأقاموا في الليل 
متراسين متوازيين متراساً يقيهم مقذوفات الخرطوم وآخر يقيهم مقذوفات آم | 
درمان وأقاموا طاببة عن بين المتراسين وطابية عن شافیا وجملوا في كل . 
طابية مدفعين وشرعوا يرمون الخرطوم وام درمان معا بالتنابل . وقطعوا ' 
خط التلغراف بين الجاميتين فأصبح أهلبا يتخابرون بالاشارة اطربية . 

وكان في طابية المقرن باوك من العساكر النظامية ومدفع واحد فقواها 
غوردون جدفعین آخرین » واوردي باشبوزق وأمر فخرج وابورا الاسماعيلية 
والحسيني في اللسل الاببض لساعدة الطابيتين على طرد ابي عنجة من حصنه 
فرماهما بالقنابل فأصابت قنبلة احدى جوانب الاسماعيلية فعطلتبا وأصابت 
قنبلة اخرى قزان الحسيني فنرقته وقتل قومندانه مصطفى افندي فأرسل 
غوردون الاسماعبلية الى الترسانة وناظر اصلاحبا بنفه الى ان تم“ فأرجعبا 
لنشل الحسيني فا وجد لذلك سببلا فأخذ نوتيته وأمتعته وعاد الى الخرطوم . 

وف هذه الآثناء حضر و اور بوردین بکتاپ اللورد ولسلى المار ذكره الى 
غوردون فارجمه غوردون الى نصحي في الحال فأمر المبدي أصحابه فبنوا 
طابية في اطلفاية وطابية في خور شمبات تجاهبا وذلك نم الوابورات من 
الرور ذهاباً وإياباً بين شندي والخرطوم . وبنوا طابية قبالة كل طاببة من 
خط نار الخرطوم وثلاث طواب حول طابية ام درمان طابية الى اليا 
وأخرى الى جنوبيها وثالثة الى غربيبا عدا الطابيتين في شرقمپا وجدد الممة 
في مناوشة الحاميتين القتال الليل والنبار فدافع المساكر عن أنفسمم ان 
دفاع وحمّلوا الدراويش خسارة تذكر. ول يقتل منهم سوى البكباشي ابراهم 
افندي سودان قومندان طايبة المقرنوبضعة عساكر فسر" غوردون مننشاطهم 
وتيقظهم وطبم ۰ الف غرش من‌اوراق البون ووزع عليهم مرتب ستة أشهر 
. ونصف شهر مکافاة لهم على حسن دفاعبم ووجه رتبة اللواء الى كل من مومی 
بك شوق مدير الخرطوم وفرج الله بك قومندان طابية ام درمان وأمره 
فأعطى بالاشارة الحربية أسماء الضباط المستحقين الجزاء وم. البكباشي خليل 


ب ٦٤‏ سس 
السودان «ع > 


الباسب الثاق 5000 تاربخ الثورة المهدية 
تاچ اواز 
افندي عارة واليكباشي مصطفی افندي عصمت والساغ حسان افندي مد 
واليوزباثي عمد افندي واللازم مد افندي کرم فرقتی كلا منهم الى رتبة 
أعلى من رتبته . | 
اشتداد الجوع في الخرطوم: واشتد الجوع فيالحاميتين ولاسیا في الخرطوم 
حق صار أهلها يموتون جوعا في الطريق وكان غوردون قند أوى الرقيق 
والمساكين والعواجز من النساء والرجال وجعل لمم مرتبا من الذرة ا مر" فلا 
اشتد الحال علمه الى هذا اد آخر جهم الى المبدي بکتاب هذا مفاده : 
" د اعم ان الجنسللجنس رحة وهؤلاء المساكين يشتركون معك في الجلسية 
وقد قضت الحال باخراجهم من الحامية بعد ان عاشوا فيها سنة على نفقة 
الحكومة فصار عليك الآن ان تتولی امر معيشتهم فافعل بهم ما انت اهله ». 
وكان ذلك في اواخر ديسمبر سنة ۱۸۸4 ول يكن اذ ذاك في الخازن ما 
يكفي العساكر مرتبهم الشبري فجمع غوردون مجلا من الضباط من رتبة 
بكبامي نما فوق برئاسة فرج باشا الزيني فأقرتوا على تخفيض المرتب من ۲۰۰ 
درم بقسماط و ۰۰) درم ذرة في اليوم الى ٠٠١‏ درم من المقسماط أو الذرة 
. العسكري النظامي و ١6١‏ درم من الذرة. للمسكري الباشبوزق وان *يعطى 
العساکر مرتب ه ایام مق انتپت بعطورب مرتب ه ايام اخرى وهكذا الى 
ان يمن الله بالفرج فصدق غوردون هذا القرار وامتدح صبر الصریین الذين 
وشا بالشدة على أنفسهم دون سوام . 
اشتداد الجوع في ام درمان : ولا كان يرم ۳۸ ديسمبر أرسل فرج الله 
باشا قومندان ام درمان اشارة حربية ال‌غوردون بأن مرتبات الزاد للمساكر 
قد نفدت ول یبق منبا إلا مرتب ۳ ايام فاغتم غوردون لهذا الخبر ودعا 
الضباط المظام في الخرطوم من رتبة قائمقام فافوق للنظر في حالم فأقروا 
على الخروج من الخرطوم على الحاصرين و كسب قوت الحاميتين منهم بالقوة . 
خروج حامية الخرطوم في ١‏ يناي سنة ۰۱۸۸۵ ولا كان ایس ١‏ ينابر 


ابا ب الث ان کا أ ۱ 3 في تاريخ الثورة المهدية 


سنة ۱۸۸۵ أمر غوردون فخرج بخيت بك بطراكي من باب برتي مخسمائة من 
العساكر السودانية ثم تبعه عمد بك المك بألف من الباشوزق وقصدا عبد. الله 
المصرية من باب السامة لحاية ظبر مخبت بك فا قرب بخيت بك من بري حى 
خرج عليه الذراويش فليسعه إلا التقبقر أما عمد بك الك فاستل سیفه ودفع 
جواده في وسطیم وقاتل قتال الابطال حقو فتل وی أثناء ذلك ثار أنصار 
النيل الابيض فيوجه يوسف افندي عفت وكان قد نظم عسكره قلمة فأمرهم 
فجلسوا على ركبة واحدة وما زال يمطر عليهم من الرصاص حتی هزمهم وأبى 
الرجوع الى خط النار إلا بأمر غوردون‌فآمره فرجم فامتدح .غرردون بسالته 
ولام مخیت بك على عدم ثباته . 

خروج حامية الخرطوم المرة الثانية في ۳ ينار ضنة ۱۸۸۵ ١‏ وصار 
4 أرسل تلغرافا الى فرج باشا الزيني يأمره بالتنبيه على عساكر امیس ان 
مخرجوا ثانية في طلب القوت للحامية إلا بخبت بك فانه أمر ببقائه على خط 
النار وذهاب حسن بك البنساوي في مكانه قبل قتارض البپلساوي فولى الم 
للشجاع الذرّب اليكباشي السيد افندي امین صاحب واقمة الكلاكلة المار 
ذکره ووعده بالترق الى رتبة قامقام فخرج اليد افندي مجمیم العساكر من : 
باب المسامية ونظم عسکره قلعتین العساكر النظامبة قلعت قادها بنفسه 
والباشبوزق قلمة ولى قيادتها للصاغ منصور عبد المال وسار بالقلمتين حتی 
انصار المساسية والكلاكلة وتقدم بقلمته نحو برآي ۰ 

هذا وكان قد فر يوم الممعة عسكري من الخرطوم الى النجومي وأخيره 
بان الساكر خارجون اليه ني ثلاث قلعات قلمة تهاجمه في الكلاكلة وقلع 
تهاجم عبد ا ود النور في بري وقلعة تپاجم عبد القادر مدرع تجاه باب 
المسامية فأرسل النجومي أوامره المشددة الى عبد الله ود النور وعند القادر 


م6١‎ 


الباسب اشاق 


- کیت دای ست 


مدرع بالاستعداد للحرب فأمر عبد الله ود النور اصحابه با یسقطوا الى 
الارض ولا بباشروا القتال. حتى يقرب العساكر منرم عدا فیخرجون علمبم 
اذ ذاك ويقتلونهم بالسيف والحربة . ولا قرب السيد افندي امین من طابية 
برتي ول ير للدراويش حركة عل ان فيالامر مكيدة فبعث فارسينيستطلعان 
طلعهم فر جنا وأخبرا بأنالدراويش قد أخلو | طوابيهم فار سل فارسين آخرين 
2 بريا 8 فسار اذ ذاك بنفسه وأمامه اوردي باشوزق بهيثة «اطلاقجية» 
حتى اقترب جداً من طوابي الدراويش فأمر الاطلاقجية باطلاق النار فبب 
الدراويش اذ ذاك من مراقدم وبادروم 00 الرصاص فأمر السيد افندي 
الاطلاقجية فرجعوا الى يمينالقلعة وشمالها ثم أمر عساكر القلعة فاضطفوا يبرئة 
طابور ا الى خرائب أبنية قدية ل 
تارا دامة 1 
وکان غوردون يشاهد القتال بالملظار فاما رأى ان سید افندي قد توغل 
نحو برتي أمر وابور الامعاعملية فار في الثبل الازرق ومعه الجبخانة نجدة 
له فا خرج الوابرر من الخرطوم حتی انتشر الدراويش الذي في الشرق على 
طول الشاطىء ورموه بالرصاص والقنابل فانقلب راجعاً ففضب غوردون مثه ٠‏ 
وأمره باعادة الكرة فتلقاه اهل الشرق بنار أشد من قبل فرجم ثاثية.. وأما 
القلمة الثانبة فقد تصدى فا أنصار الساسة والكلاكلة واندفعوا:عليها كالسيل 
العرم فاضطرت الى التقبقر بعد ان قتلت جاعة من أكابر أمراء الدراويش. 
وفيهم عبد القادر مدراع قائد أنصار الساسة وعمر ولد الخليفة وغيرهما . ولا 
8 الى الخندق أغلق فرج باشا باب المسامية في وجوههم ووبخهم على ترك 
خواتهم عرضة هجوم الأعداء من وراء فلم يؤثر فیپم توبرخه لا" نهم باشبوزق لا 
0 نظاما فاختباً بمضپم بالخندق وق بعضبم بالدراویش . 
- . بزبقي السيد افندي يجاهد وحده الى ان نفدت منه الذشيرة فأنفذ اشارة 
حربية الى فرج اشا في ظلب الذخيرة وارسال قلعة الامداد الى جپته فأجابه 
ان قلمة الامداد انبزمت ا واسطة لارمال الذخيرة وأمره بالرجوع الى 


۸-۲ 
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الاستحکام فعاد الققرى حبب الاصول العسكرية . وتي أثناء ذلك أصيب 
۰ برصاصة في رجله وقتل حصانه فحمله رجاله وعادوا به الى الخندق فأتى ٠‏ 
غوردون بنفسه ومعه حكسائي الاسبتالية فصافحه وشکر له بسالته ودربته 
ورقاه الى رتبة قائقام وأمر الحكيمبائي فضمد جراحه وبالغ في الاعتناء به 
ورقى كل ضابط من ضباطه الى رتبة أعلى من رتبته . وكانت خسارة السيد 
٠‏ افندي في هذه الواقعة ۱۲ قتبلا وجرا وأما الدراويش فقد قتل نهم ٠٠۰‏ 
رجل وزيادة وقبهم اميرهم عبد الله ود النور من الفرسان المعدودين فحزت 
عليه الدراويش حزنا شديد؟ وكان قتله خذل؟ صريحا لمبدي لأنه صرح مراراً 
بانه لا يموت في حصار الخرطوم بل يموت في الكوفة . ۱ 9 


۹ 
محاو 2 اخلاء ام درمان: ومن شدة حزن الدراویش على قتلامم ‏ يناوشوا 
المساكر القتال ليل ذلك البوم فرأی غوردون ان یفتم الفرصة ومحاول اخلاء 
ام درمان وجلب عساكرها الى الخرطوم فأرسل اشارة حربية الى فرج الله 
باشا يعلمه بذلك فأجاب اني مستعد الخروج بالحامية والدافعة الى آخر رمق 
على شرط ان الوابور المزمع ارساله حملا اليم يقف في نقطة معينة ویثبت في 
مكانه الى ان نصل البه . ففي صباح الاحد في 4 ينابر سنة ۱۸۸۰ م أرسيل 
غوردون الوابور وأمره بالذي آشرطه فرج الله باشا فما قرب من النقطة المعينة 
على الشاطىء حتی‌ابتدره الدراويش بالقنابل ومنعوه من الوصول الى الشاطىء 
فکر راجعا الى الخرطوم فوخه غوردون فرجم وعاد خائبا كالارل . وكان 
فرج الله باشا لا رأىالوابور مقبلا قد خرج بنصفعساكره قلعة وترك النصف 
الآخر في الطابية تحمي ظبره فباجمه الدراويش وانتشب القتال فثبت حتى 
رأى ان الوابور قد رجع المرة الثانية فقفل راجعا الى الطابية بعد ان نکل 
بالدراویش وقتل من عسكره اليوزباشي امد افندي فهمي واللازم عبد 

الني افندي . 


اباب الاق _ في تاريخ الثورة الهدية 


تق نكن 
تسلم ام درمان الاثنين في ه ینار سنة ۱۸۸۰ 


وبعد ظبر الاحد ازجلاغازة حون الى غوردون نقول‌ان موونة اطامية 
قد نفدت فاذالم يف الوابور بالشرط السابق ايضاحه اضطر" الى التسلم او 
القتال الى اموت قبل فأذن له غوردون في التسلم . وی يدم الاثنين ه ینابر 
سنة ۱۸۸۰ رفع العلم الاببض و کتب الى الپدي بالتسلم وار سل الكتاب مع 
اصحابه الى الطاببمسة فأتوه بفرج الله باشا ثم أرسل جماعة من اصحابه فأتوم. 
پالساکر فسمي فرج الله باشا امبراً على عساکره وجمل له مرتباً قدره ۲۰ 
ريال في الشبر يجري له من بيت الال وأمر اصحابه يعدم التعرض له ولا 
لرجاله . وکان غوردون يشاهد حركة التسلم من سراي الخرطوم. فشق عليه 
ذلك جداً قبل: وأخذ يضرب الارض برجله ودموعه تجري على خديه وشيم 
العساكر بنظره الى ان غابوا عن عليه . 


وأذاع مد احمد خبر تسلم ام درمان في الجبات . ومذاما کتبه الى 
عامله عثان دقنة : « ... وفي هذبن البومين يبلفكم ان شاء الله فتوح الخرطوم 
فان ققرة ام درمان التي كانت لما كالروح صار فتحبا على يد چند الله ووقمت 
فيالقبضة با فيها واجمحل امر الخرطوم ووهى وصار في ضعضعة نظرا للفتوح 
فأملكم الله بقدرته ورد" کید اهلبا في حرم والذي آسر منم كثير ولما 
رأى ذلك الباقون الذين داخل‌الققرة صاروا مخرجون افواجا ليل ونباراً خفية 
یی | حور اجتمع معنا اناس كثيرون من نساء ورجال وأطفال بعضبم اهل 
بلد وبءضپم مالك ( عبید ).وما زال جاري خروجپم وذاك لما رأوه من 
النضبيق علبپم وشداة باس الله الذي حل" بهم من حصارنا ایام . وقد بلغنا 
ان 'بعضا من أعداء الله الانكليز حضروا بدنقلة وآرسلوا منهم جانباً الى جبة 
التمة لكي يدخلوا الخرطوم من قبلبا والى الآن ما تم وصولهم بها وقد وجبنا 
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لهم من‌طرفنا نحو احد عشم الفا والبشائر متواترة علينا بهلاك أولئك الحذولين 
وان بلنوا فيالكثرة عدد الشجر والمدر وزبد البحر ولافبامك با ذكر والعمل 
كا أشير لزم تحريره والسلام . في 75 ربسع اول سنة ۵۱۳۰۲ ۱۳ يناي , 
سنة ۱۸۸۵ م . 

وقدكان لتسلم ام درمان أ سوأ وقع في نفوس اه لالخرطوم فانهم آدر کوا 
. به حقمقة الضعف الذي صاروا البه وازداد أل الجوع فأخذوا يخرجوت الى 
المبدي مسامين فنشر المبدي كتاباً لقومه للرفق بن يخرج من الخرطوم وهذه 
صورته بعد البسملة : 

' « وبعد تمن العبد المفتقر الى الله عمد المبدي الى احبابه وأصفيائه أنصار 
الدين باموي والشرق والغرب وخصوصاً العملاء والرؤوس : وبعد فاذا فهمتم 
هذا احبابي فالفوا عباد الله الذين يخرجون مسلين ومنقادين ا 
وتلقوم بالاكرام والتشريف ولا تنظروا لمناستشبد منالانصار فتحنقو 
ذلك على من كان مع الكفار فان قيامنا هذا لله .. م e‏ 
فقد تال عظم المقندار فيا فعله لوجه الله ... فاكرموا الذين يأتون مسلين 
وخصوصا الملماء ومن کانوا اهل وظائف کبار وبالأخص نحو الامين الضربر 
فقد قال لث : اكرموا عزيز قوم ذل غني وافتقر ... والسلام . 6 ريبع 
اول سنة ۱۳۰۲ ه 5 ینابر سنة ۱۸۸۵ م 4 .۰ 

و کتب ايضاً الى اهل الخرطوم يدعوم الى التسلم با نصه بعد البسملة : 

« وبعد ثمن العبد الفتقر الى الله محمد الپدي بن عبد الله الى كافة أهالي 
الخرطوم هدام الله الى الصواب ... وقد طالا ذکرتع بان ورغبتک فيا عنده 
وحذرتع من وعبده فالى .مق الغفلة والتسويف والى مق مبارزة مولام 
بالعداوة أترغبون النجدة والفرج عند الانكليز وتصرفون نظرک عن خالقع 
الذي بيده آمورک وقوامك وهو القوي العزيز نا الانكليز وغيرهم اضعاقاً 
مضاعفة بشيء في جنب قدرة الله التي يعجز عن وصف كنبها كل لبيب ونجيب 
وما الغوث الا من عند الله القريب المجيب . وحبث فبمتم ما ذكر فاني لا 
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أؤاخذك با فات منكم ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين فأنيبوا الى ربكم وسلموا له من قبل ان يأتيك العذاب بغتة وانتم لا 
تشعرون وعليكم أمان الله ورسوله وأمان العبد لله وليس عليكم حرج فيا 
مضی وغايته ان من سلتم سل ومن خالف عطب وندم فبيًا هیا ثم هيا الى 
طريق الفلاح والنجاح قبل قص الاح ولا تخشوا من شيء يحصل علیک فان 
مناظرون فیک آية قوله تعالى : « واذا.بجاءك الذين يؤمنوت بآناتنا فقل سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منکم سوءاً .يجبالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فانه غفور رحم . والسلام » 8 


وكتب ايضا الى غوردون كتبا يدعوه الى التسلم هذا نصبا بعد البسملة : 


الکتاب الاول + « وبعد فمن العبد الفتقر الى الله المعتصم به مد المبدي 
ابن عبد الله الى غوردون باشا فسلتم تسم يؤتك الله أجرك مرتين وإنتف 
أعرضت كان غليك مك وإثم من معك فقد أتاني الجبر من الرسول ان الجردة 
الآتية لو كان. معي ستة انفار تموت او خمسة تموت او واحد تموت او وحدي 
كذلك ولو كانت مثل ورق الشجر ونبت الوعر وموج البحر وقد أتاني خبرها 
انها تّموت أيسر من موت جردة ولد الثلالي وهكس والمديريات الغربية كلها 
والبحر الاببض وكذلك موعود تجميع البلاد فالامر لله وما دام ان الله القادر 
أيدني بالكرامات وبالنصر فلا يضرني انكار منکر وانما يضر نفسه فقط 
والامر الذي وعدت به من رسولالله ما صار. على ان الجردة التيتعتمدونما 
ما ما وجه بوصوشا لکم من سد الانصار الطرق فان امامت وساست فقد 
عفونا عنك وأكرمناك وساعناك فيا جری منك وان أبيت فلا قدرة لك 
على نقض ما آراده الله والسلام . ٩‏ ربیم اول سنة ۱۳۰۲ ه ٩‏ ینابر سنة أ 
۶۸ م » ۰ ۱ 


اباب الثاق 


. تحشية : وان طلبت زيادة بعد وصول جوابي هذا فتخبرك المرأة الواصلة 
الك وان رأبت التمكين واليقين ان أردت التسلم اكثر من هم ذا الجواب 


اباب الشائ 


وروا ابن سنت 
ت وت 


سنرسل لك عبد القادر ولد آم مريرم لزيادة الطمانينة في الأمان فلا مانع وبذا 
" ازمت التحشية . ۱ 


الكتاب الثاني : « وبعد فان آراد الله سعادتك وقبلت نصحنا ودخلت في 
آماننا وضماتتا قبو الطلوب وان أردت ان تجتمم على الانكليز الذين أخيرط 
. رسول الله كه بپلا کہم فنوصلكءاليهم فالى متی تکذیبنا وقد رأيت ما رأيت 
. وقد اخبرنا رسول الله ملقم بهلاك من في الخرطوم قريب] الا من آمن وسل 
پنجبه الله ولذلك أحببت لك ألا نملك مع المالكين نا قد سمعنا مراراً فيك 
الخير ولكن على قدر ما كاتبناك للبداية والسعادة ما أجبتنا بكلام يؤدي الى 
“خيرك کا نسمعه من الواردين والمترددين والآن ما أيسنا من خيرك وسعادتك 
ولا سمعنا من الفضل فك سنکتب لك آية واحدة من کتاب الله عی ات 
يسر الله مدابتك بها إذ جملنا الله بإب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك طالا 
كاتيناك لترجع الى وطنك وتحوز فتمالتك الكبرى وللا تيأس من الفضل . 
الكبير أقول لك قال الله تدالی : « ولا قتلوا انفسك ان الل کان يم رحيما» 
والسلام . ۲۰ ربيع اول سنة ۲ مه # ینابر سنة ۱۸۸4 م , وقد بلغني في 
جوابك الذي ارسلته البنا انك قلت ان إلانكليز بزیدون ان يفدوك وحدك 
بشرن الف جنبه ونحن نعم ان الناس يتقولون من البطال كلام كثير؟ ليس 
فنا وذلك لصدود من آراد الله شقاو ته ولاایعل نفيه الا من اجتمع بنا وانت , 
إن قبلت نصحنا فبپا ونعمت وإلا ان آردت ان تجتمم على الانکلیز فبدون 
خسة فضة نرسلك المهم والسلام في تارخه ۰ 

فأجابه غوردون برفض التسلم وطلب اليه ارسال. عبد القادر ام مريدم 
نکتب المبدي . ّ 


الكتاب الثالث ٠:‏ 0 زممك ان حوابك رد ا محرر منا وصل الينا وفيمنا 
وذلك لأنك ل تدر الحقيقة التي نحن عليها وبحسب' مقامنا ودلالتنا الى الله 


۸:۷ 
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و على اوم ای اذ بس عن فر مالك | يلت لبا شرت ار 
ولا زلنا ندارجك عسىالله ان .هديك الى سواء السبيلفاجب داعي الله و اغتم 
سلامتك من الشر الوببل فقد رأيت ما حل ونزل ولا زلت ترى ولا طاقة للك 
اك وها كد رو وق متو يي 
ل 
هو ونرسله لك ان رأينا في ذلك صلاحا للدين وأقول لك ان عزة الاسلام 
خير لك وأبقى لدوام احتزامك في الدارين فتحل" بها ان عقلت والسلام في 
اا لادلا و ف 


ولا رأى غوردون اضطراب اهل الخرطوم علق منشوراً في المراكز 
العسكرية والشوارع العمومية قال فيه : « أنه وان تكن حامية ام درمات 
قد مامت فبي انما سامت بأمري وانا أعتني بعائلاهم هنا وأجري لهم مرتباتهم 
كالاول وعن قريب ننقذم من مخالب الأعداء لأنه قد جاءت البشرى بأن 
الجيش الانكليزي فرق جموعهم في صحراء البيوضة وقتل منهم الوفا ونزلت 
مقدمته في التمة وهي مسرعة لانقاذنا وبسبب هذه الشرى عفوت عن احمد 
سير أحوم من السحن » . 

وحان معاد متب الخسة ايام الثانية من ینابر سنة ۱۸۸۵ حسها قرر 
الجلس العسكري السالف الذكر وم يكن في الحازرى ما يكفي خسة ايام 
فعقد غوردون مجلا , برئاسة احمد بك جلاب للبحث عن الذرة في الدينة فم 
حدوا سوی ۳۲ ا ثم أمر فجمعت الأبقار والأغنام وشت باغان باهظة 
وأعطى اا لتدفع لهم عند رفم الحصار واستشار الأطباء في 
أكل الصمخ فأقروا على أكله ولا تم“ جع الذرة والماشية والصمغ أجرى مرتب 
الخخنسة ايام الثانية من ٩‏ ینابر الى »۱ منه . 


يدم ی ی سح شي هه مت ۸ e‏ ۸ 


مهد 


es r 
ggg Tg ago 


ثم مخت في الجلس عما يحريه للعساكر بعد انقضاء هذه المدة فقر" الرأي 
على قطع النخيل في جنائن الخرطوم وأخذ قلبه وتحفيفه ففعلوا وكلفوا نساء 
الساكر فطحنته وخبزنه وصاروا ينفقون منه على العساكر مع ما بقي من 
الذرة والصمخ . ش 

ثم كانت واقعة ابي طلیح في ۱۷ ينابر ڳا مر" قیل فبلغ خبرها البدي في 
۰ ۲۰ مله فأمر فأطلقت الدافم مئة طلقة وظلقة وهي علامة النصر وقد أراد 
بذلك ان يرهم انصاره وأهلحامية الخرطوم بان رجاله انتصروا علىالانكليز.ثم 
. وصل المنبزمون من ابي طلیح فأخبروا اخوانهم بهول تلك الواقعة والخسائر 
التي حلت بهم . وتلام خبر اتكسار اللور عنقرة في الملمة ونزول الجيش 
الانكليزي على النيل فاضطرب الپدي وقومه واشتد النوح والبكاء في یمه . 
وصار عساكر الحكومة الذي في أسر المبدي يفرون منه ويدخلون الخرطوم 
سماحة في النيل حتى بلغ عدد اللاجئين الى الخرطوم ۱۲۰۰ رجلا وقد حدثوا 
الحامية .عن انپزام الدراویش في أبي طلیح والتمة وعن الاضطراب الحاصل في 
خم. الپداي قانتمشوا وأملوا قرب الفرج . وتلل غوردون فرحا لهذا الخير 
واطمأن باله وأعلن رسبا منح مرتب شبرين مكافأة میم العساکر والموظفين 
الملكية داخل الاستحکام وخارجه وذلك عند تسم النقود . ۱ 

وقد أمّل غوردون ان الانكليز بعد هذا النصر الذي الوه لا يلبثون ان 
يحضروا بالوابورات لنجدته فأصبح في انتظارم كل ساعة وقلق لتأخرهم عن 
المبعاد الذي قداره هم فکنت تراه يقضي أوقاته على سطح السراي والمنظار 
بيده يوجبه الى الشمال لعله برامم او بری آثارم فيرجع خائبا . وكات أهل 
الحامية قد نفد منهم القوت الذي جمعوه في الجلس الأخير وشرعوا في أكل 
الكلاب والنبر والخيل والبغال وصاروا يطلبون ربع الذرة بمئة ريال نقوداً 
ومثة جنه وری بون فلا مجدونه . وكنت ترى النناء حاملات الذهپ في 
آبدیپن" وهن يطفن في الشوارع طالبات ربع الذرة بأربع اوراق ذهياً فلا 
مجدونه . واذا حظی صياد يسمكة في الليل باعبا في الصباح بخسین ريال؟ او . 
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. وظپر تأثير الجوع في المساكر فبزلت أجسامهم واصفرت ألوانهم 
۳ 539 عبونم وأخذ عساکر الشايقية والسودانبة مخرجون الى ۳۳ 
فراراً من ال مورت جوعا ذ فشق الأمر جدا عل‌غوردون وزاد ألم اتظاره للانکلیز 
وهو لا يعم السبب الذي يؤخرم عنه وحار في الواسطة التي یصتر بها عساكر 
اقا ال اه سم نهد وكان قد قضی مدة و م يدفع هم مرتبهم نقودا 
قرضاً من التحار والأعيان والضباط بسندات على نفسه ووزعه على 
الساکر فاصاب كلا منبم مرتب نصف شهر وأصدر منشوراً قال فيه : دافي 
سبقت فأنعمت عی‌جمیم العساكر والوظفین اللکبین برتب ۳ آشهر ثم رتب 
١‏ اشبر ونصف شهر ثم بمرتب شبرين والان اعود فأثبت انعامي هذا وات في 
انتظار الانكليز القادمين لنجدتنا كل يوم بل كل ساعة فكاما تأخروا يوماً 
حسبته لک شرا وجلالة ملكة الاتكليز ضامنة لقولي هذا » ومع ذلك ظل" 
المساکر يخرجون من الختدق فراراً من الجوع . 
قرار الپدي على مهاجة الانكليز ه هذا وكان المبدي من الجبة الثانية لما 
بلغه خبر ابي طليح عقد مجلا من خلفائه وخاصة اهل مشورته مثل مد 
عبد الكريم والبید عبد القادر ود ساتي علي واحمد شرفي و كلهم من آقاربه 
ويعقوب اخي الليفة عبد الله ومد نوباوي شخ بني جرار واحمدي كاتب 
المبدي . حدثني الضوي عن عمد عبد الكريم قال : اتفق اولاً رأي الأكثرين 
في هذا الجلس على آشحرة الى كردوفان خشية من الوقوع في قبضة الانكليز 
فعارضهم مد عبد الکرم في ذلك وقال : اننا حاصرنا اهل الخرطوم حت 
صاروا في حيزالعدم فاذا تركناهم وبهم بقية حياة وورد عليهم الجيش‌الانكليزي 
تقووا وسعوا في اقتفاء اثرنا ومعبم اهل النيل . وايضاً اذا كان غرردون وهو 
واحد من الانكليز قد اتصنا كل هذا الب فكيف يكون حالنا ادا اجتمع 
على غوردون جيش من ابناء جنسه . فالرأي الأتم هو المجوم على الخرطوم 
وأخذها عنوة قيل وصول الانکلیز اليما فلم يقباوا رأيه خوفاً من أن يصيبهم 
في مباجمة الخرطوم ما أصابهم في مباجمة الابيض . واخبرني الشيخ اسماعيل 


۸۷۹۰ 


الاب الشاق في تاربخ الثورة المهدية 


E‏ ا 


الازمري عن احمدي كاتب الپدي : « ان رأي المجرة الى کردوفان م پشر 
به احد ولكن ”عرض في الجلس رأيان : الاول الزحف على الجيش الانكليزي 
وصده عن الوصول الى الخرطوم مع البقاء على حصرها حتى تضطر'الىالتسلم 
جوعا والثاني مباجمة 'الخرطوم وأخذها اول ثم الانقلاب على الانکلبز . وكان 
اول من أبدى هذا الرأي عمد نوباوي شيخ بني جرار وقد ضرب لهم مثا 
تاییدا لرأيه قال : اذا طارد صباد صيدا حتى ارهقه ثم عرض له صيد آنشو 
فبل من الرأي ان يترك الصيد الاول الذي ارهقه ويلحى بالثاني الذي لابزال 
قویاً ونحنالآن حصرنا الخرطوم حت أضمفئاها فکیت نتر کہا ونلحى بالانکلیز 
الذين ما زالوا في قوتهم فصدق مد عبد الكريم هذا الرأي ولكن خالفها 
الباقون خوف الفشل وقر" رأي الاكثرين على مباجمة الانکلز » . فکتب 
الهدي الجعة في ربمم آخر سنة ۲۳ a‏ ۲۳ ینابر سنة 1444م كتاباً الى 
ابي قرجة يأمره بالاستمداد لملاقاة الانكليز وصدم عن التزول في الحلال کا 
فعل محيش هكس الى ان يصلوا الى ام درمان وما قاله فيا : 

, .. وقد استحسنا مع الخليفة عبدالله والخليفة علي والخليفة مد شريف 
وبقبة الاصحاب: من النواب وغيرم توجبك الى الجردة متولاً على من يسير من 

هنا وهناك تنظرون فيها انلزم الأمر محاصرتها تحاصرونبا کپکس فتحصرونها 

من التصرف في الحلال حتى تصل البنا او ما تروه فيا فقد بری الحاضرٌ ما لا 
براه الغائب والسلام » . 

فر ار السنجق عمر ابراهم : وفيا هم کذلك اذ فر الهم من الخرطوم يوم 
السبت في ۲4 ينابر سنة ۱۸۸0 سنحق من الباشوزق يقال له عمر بك ود 
المقيه ابراه اللقپ بغرة العينين من اهل الخرطوم وقد أخذ معه راتبه 
ورواتب عساكر أوردية التي نقده إياها غوردون عن نصف شپر كا مر" وكان 
المبدي لا يعم حقيقة الحالة في الخرطوم اذ جميم الذين فروا اليه قبل هذا 
الرجل كانوا اتا الناس وليس لهم اطلاع على ماجريّات الأحوال فأخيره 
عمر المذ كور بحال الخرطوم على الام ودله على مواطن الضمف فيها. . 


اباب الشاق في تاريخ الثورة المهدية 


نقطة الشمف في خندق الفرطوم : وقد تقدم پان خندق الخرطوم عتد 
من اليل الازرق الى الثیل الاببض إلا انه لم يكن يتصل بالنيل الابيض إلا في 
زمن ارتفاعه فاذا انخفض احسر عن ثغرة 'يدخل مننا الى الخرطوم بسبولة 
وكانت الثغرة التي اسر عنپا التبل الى ذلك العبد ( 74 ينابر ) نحو ۱۵۰۰ 
متر فد" العساکر الخندق فسا رويد متتبمین النيلمسافة الف متر وبقي 0۰۰ 
متر بين الختدق والئيل كان الاء فپا ضحلا ولا يمككن نزحه وحفر الختدق إلا 
بقوة جسممة والعساكر في هذا المبد لا يقدرون على حمل انفسهم فضلا عن 
حفر خندق مثلهذا وم يعطوا جراية منذ ۱۱ ينابر فكانوا نقتاتون ما مجدونه 
من الحيوانٍ والنبات داخل المدينة وغاية ما استطاعه غوردون لأجل سد هذا 
الخلل في الختدق انه وضع عقبين ( مركبين ) في النيل وجعل في كل متها 
ضابطا و ۲۵ عسکریا . : 


ترتيب ,العساكر على خط النار ه وکان لخط النار ا عالت لائة ابواب : : 
باب الكلاكلة تجاه حلة الكلاكلة قرب الثبل‌الابیض وباب براي تجاه حلة براي 
قرب النینسل الازرق وباب السالية في الوسط . وكان عليه خخ اورط من 
السا کر النظامية اورطتان مصریتان وثلاث‌اورط سودانمة ومعوم Yo‏ اورديا 
من الباشبوزق الشايقمة والاتراك والتطوعة موضوعة على التمتیب الا تي مبتدتا 
من جبة النيل الابیض : 

اورطة مصرية فيها ۰ رجا فقط بقمادة يوسف افندي عفت 3 لپا 
عشرة ارادي باشوزی بملاحظة القاعقام عئان بك حشمت عشدورت الى باب 
الكلاكلة . ويليهم :الاورطة الثانية المصرية وعليبا القامقام فرج بك صالج بدلا 
من السيد يك امين الذي جرح في بري 8 َم ثلائة ارادي باشوزی شابقمة . 
لمم اورطة. سودانية بقبادة البكبائي علي افندي صقر ٠‏ مم تسعة ار ادي 
.٠‏ وعلمها البكباهي عمد افندي عمان. ثم اورديان باشبوزق بملاحظة احد افنداي 


رد 


اباب الئاق ٠‏ کا في تاربخ اللورة المهدية 


حماية ثم الاؤرطة الثالثة السودانية وقتد الى النيل الازرق وعليما البكبائي 

۱ وقد “جعل خط النار كله قسمين : قسم اليمين ويمتد من النيل الابيض الى 
وعلیه بخبت بك بطراي قومنداناً . والکل بقيادة القومندان العام الفريق. 
. فرج الله الزيقي. 000 ا ام 


قرار المهدي على مهاجمة الخرطوم : فدل السنجق الذ كور البدي على 
هذا الترتیب وعدد العساکر وشدة الحال الي صاروا الها کا دله على نقطة 
الضعف في خط النار فجمع مجلس شوراه ( الست ) وأخيرم با أتاه عر 
المذكور فاجموا كلهم على مپاجمة الخرطؤم . قيل وفي يرم الاحد (۲۵ ينأير) 
اتی مجان من التمة وأخبر المبدي ان الوابورات خرجت من القبة في فجر 
۶ ينابر قاصدة الخرطوم فاقر" المبدي اذ ذاك علىمباجمة النرطوم في الحال. 
وفي المساء ( ليلة الاثنين  )‏ اجتاز النيل على المراكب ومعه خلفاژه من أراد 
الجباد من اصحابه قي ابي سعد ونزل بالقرب من معسكر النجومي عند شجرة 
عو بك وأمر جميع اصحانه فحضروا بين يديه وكان النجومي قد ارسل 
يطلب عبد الله ود جبارة وأيا يكر ولد عامر يمن مما من الانصار الحاصرين 
يحبة الشرق فحضروا ایضا واجتمعوا كلهم حول‌الهدي في شكل نصف دائرة 
وهو في الوسط فقال لهم ان سيد الوجود امرني بمهاجمة الخرطوم في فجر غدر. 
الاثنين فپل انم مستمدون اقتحام الخددق وعدم البالاة با کون قالوا کلپم 
نعم ثم قال هل أنتم طالبون الجهاد في سبيل الله بنية صادقة وقلوب سلممة 
قالوا نعم فقال وهل. تثبتون فيه'ولر مات منک الثلئان قالوا نعم فرفع يديه 
اذ ذاك الى السماء فرفع المع أيدهم وقرأوا الفاتحة ثم. استل سيفه وضرب 
به امواء ثلاث مرات وهو يقول الله أكبر ثم قال هيا هيا على المخرطوم”. ثم 
ارسل آوامره الى جماعة الشخ العبيد ‌الشرق بمباجمة سراي الشرق وجزبرة 
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قوتي في الوقت الذي .باجم النجومي قبه الخرطوم وعاد هو وخلفاژه الى ابي:. 
سعد فوصلبا في بقمة لبلته المذكورة . 5 


استعداد غوردون الاخير ۽ وكان غوردون يقفي أكثر أوقاته على سطح 
السراي وبیده النظارة يرقب حرکات الدراویش الحاصرين من‌الشرق والغرب 
وابلنوب کا برقب مجحيء الانکلبز لشجدته من الشمال . وف مساء الاحد بيغا 
كان بنظر الی‌چبة ابي سعد رأى الدراویش محتازون منبا الى الجزيرة ویجتمعون 
عند شجرة عو يك بالقرب من معسکر اللجومي . فعلم ان الدراویش قد 
أقروا على مباجمة الخندق قریبا فأغلن تلغرافيا الى جميع القومندانات على 
خط النار ما وال عليه الدراويش وأمرم بالتيقظ وأخذ الأمبة انفسیم 
والاستعداد للدفاع ثم قال ان الجنود الانكليزية لا بد ان تكون هنا قبل ظبر 
الغد فاذا ثبتم الى ذلك الحين نجوتم لا حالة. ثم جمع الموظفين الملكيين وأعيان 
المدينة وكل من له قدرة على حمل السلاح وأرسليم الى خط النار لمساعدة ٠‏ 
الساکر على الدفاع . ۱ 


سانوط الخرطوم الاثدين ٩‏ ربيع الثاني 
سنة ۱۳۰۲ ه ۲٩‏ ينار سنة ۱۸۸۰ م 


هذا ما كان من غوردون وأما النجومي ومن ممه من الجيوش فانهم باتوا 
تنك الملة بين مهلل ومكبر ومصل, ۰ وقبل طلوع الفجر بساعة زحفوا على 
الخرطوم وقد انقسموا فرقتن يمين و شمال فتقاد النجومي فرقة الشمال وهي الفرقة 
الکبری وماجم قسماليمين من خطالنار -جبة البحرالابيض وقاد ابو قرجة فرقة 
اليمين وهاجم قسم الشمال من خط النار جبة البحر الازرق وقد جعلت کل‌فرقة 
منیا رجال الاسلحة النارية فيمقدمتها فاتتشروا أمامخط النار بصفة شرخجية 
وأبقوا الطويجية في الطوابي.و قسل‌الفجر فتحوا أفواه البنادق والمدافع عليخط 
الشار فنبضالمساكر اذ ذاك ووحبوا نير انهم الىمطوابي الدراويش و شر .خجيتهوم 


اباب اسان 
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ووالوا عليبم رمي الرصاص والقنابل وم يكن هم عل بالپاجین من الجناحين 
فدخل عربان النجومي من الثغرة التي دهم عليها عمر الفقيه وأعلوا السف 
والحربة فيالاورطة الاولى حق‌قتاوا معظمها وفيرم قومندانها يوسف بك عفت 
والتجأ من بقي الى المركبين في النيل الابيض وعبروا النيل الى ام درمان . 

وأما ارادي‌الباشوزق العشرة الق تليهذه الاورطة فان اكثر ۳9 هاتركوا 
الخط فدخلوا المديئة او نجوا الى الصحراء وثبت الباقرن فحارنرا الى ان قتلوا 
وفيهم من‌السناجی علي غا وانلي ومتو بك وعبدامادي آغا وعمد بك كرسي 
ومد بك قرضبة ونصر بك. وأما عؤان بن حشمت قومندان الار ادي‌الذ كورة 
فانه كان في جملة من دخلوا الدينة فقتل بعد حين في منزله.ثم انقلپ‌الدراویش 
على الاورطة الثانية المصرية فنظم ضباطبا العساكر ثلاث قلمات وحاربوا الى 
ان قتاو! . وأما قومندانها فرج بك صالح فانه جاهد قدر المستطاع ثم نجا 
الى الصحراء . ودخل بعض أنذال الدراويش على السيد بك امین وهو على 
فراشه في غرفة قرب اورطته فطعنوه بالحراب وتركره يخبط بدمائه ولطول 
أجله | يمت . وآما حسن بك الببنساوي قومندان قم اليمين كله فانه كارف 
واقفاً بطابية باب الكلاكلة فاما رأى ما حل" بالمساکر خلع ثيابه العسكرية 

وتمدتى ادق الى جبة الصحراء فوقع أسيراً . وبعد ان أجبز الدراويش 
على عساكر قسماليمين انقلبوا غلى قسم الشمال وكان في وله ۳ ارادي باشبوزق 
كا مر" فدخل بعضبم المدينة وثبت البعض الآخر فحاربوا الى ان 'قتلوا وفيهم 
من السناجق عمد بك الستجق وبشير بن خشم الوس , بك ومد علي بن نعيان . 

ثم زحف. الدراويش على الاورطة السودانية الاولى فقتلوا قومندانها علي افندي 
صقر و معظم ضباطها. ٠‏ أنقضوا على الارادي التسعة الباشوزق بقبادة سرور 
بك بجت هنهم من حارب وقتل ومنهم من فر" . وأما فرج باشا الزيني 
قومندان اانساكر العام قانه لما رأى اتكسار المساکر خلم ثيابه العسكرية 
وفتح باب المسامية وخرج منه فار" الى الصح. ١‏ ومعه سرور بك هجت . 
وزحف البراويش على الاو رطة الثانية السوداذیه بقيادة البكب. ني عمد افندي 


السودان در ده > 


" عڻان قثبت آمامپم وحاربهم حت "فتل هو ومعظم الضباط والعساكر وخرج 
من سل من باب المسامية الى الصحراء.. 1 

ثم لا فتح باب المسامية دشل مته كثير من الدراويش المباجمين وزحفوا 
عل. البای. من عساکر قسم الشمال في جبة بري رم الاررطة الثالثة السودانمة 
وار ردیان من الباشوزق ومعهم بخبت بك بطراکي قومندان قسم الشمال العام 
وان شب القتال بين الفزيقين . وفي آثناه ذلك دخل ابو قرجة بجيوشه من باب 
برآم فباجموا بخيت بك من الوراء وحصروه في الوسط وبتي يقاتلهم الى ان 
قتل مة الله عليه و”قتل معه اكثر الضباط والاعيان الملكية وفيهم جمد بك 
ابراه ابر بكر الجركرك وعصمت بك رئیس التلفرافات ومد بك القباني 
قومندان عموم الطويجية. . وأما حسن بك القباني واحمد: بك ابو القاسم فانها 
نزلا في صندل مع نفر من العساكر . وفر البكبائي احمد حماية مع بعض 
الضباط الى جبة الصحراء . 
۱ هذا وكان الدراويش الذين نكلوا بقسماليمين ممن.خط. النار أي مجبة النيل 
الاببض قد انقلبوا عی‌البلد فأدر كوا الكثير من الفار" بن اليها فيالطريق فقتاوم 
ودخلوا الدينة. فوجدوا الكثير من أهلبا قد أقفاوا ابراب منازهم تخلصاً من 
القتل فکسروا الابواب ودشلو| امازل وفتلوا من وجدوه فيبا أشنع قتلة 
وأخذوا اموالهم وسبوا حريهم وق جه هؤلاء موسی باشا شوق مديرالخرطوم 
والفي شاكر وابنه وعغان بك حشمت المار ذكرم . ذلك مع اشتغال كثير 

من الدراویش بالنبب والسلب وارتکاب الفظائم والموبققات فعلا الصراخ 
والعویل في المدينة وکان هول تلك الساعة عظیماً . 


قتل غوردون ٠‏ « قبل وکان اول من اخترق خط النار ودخل الخرطوم 
عمد نوباوي شيخ بني جرار الار ذکره فأخذ فصملة من عربانه وقصد سراي 
الخرطوم طالماً غوردون وکان غوردون قد صمد على :طح السراي من قبل 
الفحر لمشاهدة القتال ول يكن معه فيالسراي .سوى خادمه عمد ادريس وثلاثة 
من الق اصة وعلی باب السراي ضابط وبعض الخقراء فلا أقبل العرب مپاجمین 


سس سم 


A٦ 50‏ سس سح 


موي للم الم ل ل ا ص 
جم جات 0 


السراي تلقام الخفراء بالرصاص فقتاوا منهم ٩‏ رجال ولکن العرب تغلبوا 
عليهم لكثرتهم فقتاوم عن آخرم وصمد جماعة في سل السراي وفي مقدمتهم 
مد لوباوي فوجدوا غوردوت واقفا عند رأس السلم بثيابه المسكرية والسيف 
عن جنبه فقال لهم :۰« أبن مد احمد ؟ » فأجابوه بالطعن باطراب وكان اول 
من طمنه عمد نوباوي وقبل ان فاضت روحه مسكوه برحل وحروه عی‌السلم 
بقسوة بربرية الى اسفل السراي ثم قطموا رأسه وحملوه الىالمبدي في ابي سعد. 
وقد شاع ان المبدي أوصى قومه ألا بقتلوا غوردون بل يأتوه به حي ليفتدي 
به عرابي باشا ولکن هذه الاشاعة لم يذ كرها ثقة من حاصري ار طوم وليس 
في كتب المبدي مأ يصدقها او يشير اليها . حدثني ثقة قال ؛ اني ذهبت مع 
ابي عنجة الى سراي الخرطوم ۳ بعد قتل غرردون فوجدنا جثة غوردون 
ملقاة في اسفل السلم عارية بلا رأس وهي مضرجة بالدماء مشخنة بالجراح ثم . 
صعدنا في سلم السراي الى الدور العلوي فوجدنا في الفرفة ثلاثة قتلى ودخلنا 
غرفة الطمام وهي غرفة مکتبه الخاض فرأينا علىالمائدة صحنا فيه بيض مقلي 
ويجانبه علبة لحم صغيرة في وسطبا شوكة والى جانبها ملعقة صغيرة وصحناً 
آخر فيه قطعة من السکر ثم دخللاغرفة النوم فوجدنا الكيلة مدلاة على 
السرير والمرايات وصناديق الثياب الجلدية على حالما . قال محدني اني لا أشك 
في ان مد نوباوي شيخ بني جرار هو قاتل غوردون وقد قطع رأسه وأخذه 
الى النجومي فأرسله النجومي الى الخليفة شريف فأتى به الى الپدي فأرسله 
الپدي الی‌سلاطین باشا وهو فيالسجن مقيد بالحديد ليتحقق انه رأس غوردون 
ثم علقه في المشنقة ثلائة ايام . 

هذه نهاية تلك الرواية الحزنة التي مثلبا ذلك البطل العظم في حصار 
الخرطوم نشل فيا الشهامة وانكار النفس وحب الانسائية أحسن ثيل 
وسیبقی ذکره في التاریخ موضوع التجلة والاعتبار ما بقیت الخرطوم واذ کر 
حصار . ۱ 


سقوط باقي نقط الحصار : آما طابية الترن فان قومندانها الصاغ ابراهم 
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الشيخ لما رأى انتشار الدراويش في الدينة كلها وان لا فائدة في القاومة رفع 
العم الاببض علامة التسلم ولکن. الدراويش ل يبالوا بالعم الابيض بل دخلوا 
الطابية وقتلوه هو ومن ممه.وني الوقت الذي هجم فيه اللجومي على الخرطوم 
ماجم رجال الشيخ العبيد سراي الشرق ونقطة جزيرة توق عملا بأمر المبدي 
وكان قومندان النقطتين عبد الله بك العبد في سراي الشرق فدافع دفاع ‏ 
الابطال ولکن تکاثر العرب 2 فقتلوه. هو ومعظم رجاله وأخذوا النقطتين 
مله عنوة . 

واستمر القتل في امل الخرطوم م‌لدن طاوع الفجر الى قرب الضحى حق 
امتلأت الطرق من جد جثث القتلى قبل وکان جملة من قتل من اهل الخرطوم نحو 
۵ الف نسمة : وأما الدراويش فل یقتل منبم إلا القليل . وقد أوقف' القتل' 

في اهل الذرطوم بأمر المبدي قيل لما آخذوا له رأس غوردؤن وأخبروه با 
شم من النصر على الحامية آمر اصحابه فکنوا عن القتل وذلك في الساعة 
الخامسة حسابا عربياً . : 


الفنائم والاشرى ؛ ثم صدر الآمر الى الامراء مجمع الأسرى والغنائم في 

دم النجومي شارج النندق فطافوا الدينة ودخلرا المنازل منزلا منذلاً فساقوا 
من وجدوه قیپا من الناس أسرى وأخذوا أموالهم-غنيمة وكان ابراهم باشا 
فوزي الحافظ في جل هؤلاء 8 وقد عذبوا کل من ظنوا به انه أخفى أمواله 
حتى أظبرها . ثم أوقفوا الخفراء من النساء والرجال في ابواب الخندق الثلاثة 
ففتشوا الأسرى وم خارجون وجردوم من كل مين وتركوم عراة الرژوس 
حفاة الأقدام وجموا الكل في مكان واحد في العراء وجعاوهم قسمین أحراراً 
وا قاء أما الأرقاء فقد أرماوهم مع الغنائم الى بيت المال وأما الأحرار فقند 
جملوم ايضاً قسمن النساء والرصال ففرزو! الابکار والجسان من النساء 
وأرساومن :لىالمبدي فاختار منبن عشرين وأرسل الباقیات الى الخلفاء فانتقی 
كل منهم من حسنت لديه ووزعوا الباقبات على الامراء الأ كبر فالأكبر وأما 
غير. اطسان من التساء والمجائز فقد تركوهن وثشأنبن" . وأما الرجال فعند 
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فرزم وجدوا بینبم فرجباشا الزيني وسرور بك ببجت وحسن بك البپلساوي 
. فأدخلوم الدينة اولا أمروم ان پیاموا آمواشم فساءرها بعد تبديدهم بالضرب 
ثم عقد المبدي مجلس مع الخليفة عبد الله واحمد ود سليان امين. بيت الال في 
شأنهم فأقروا على قتل فرج باشا الزيني وسرور بك ببجت ورمي جثتيها على 
تربتي السعيد باشا وحسن باشا ابراهم اللذين قتلا لخيانتها في واقعة اللفایة كا 
۰ مر" وأنفذ القرار فيا وأما حسن بك الببنساوي فد أطلقن سبيه ولکنه 
جرد من نسائه وقد اتخذ المبدي ابنته زوجة له وترك باق الاسرى بلا قوت 
حق مات بعضبم من الجوع فرفعوا أمرم الى البدی فأمر الحاج الد العمرابي. 
الذي سمي آمیراً على الخرطوم فحصر أسماءهم في كشف وسله الى امين پیت 
المال فأجرى لكل منهم نصف غرش في اليوم وبقي على ذلك مدة يسيرة ثم 
تر کہم وشأنهم فاشتد الحال عليهم حق كان الموظف الكبير او الضابط يضطر 
ان يخدم في السوق او پنقل الماء من النيل لبلقى لقمة او حفنة من الذرة يسد” 
بها رمقه فرفعوا شكوام .الى المجدي ثانىة ربع تارك وجعل لكل 
منهم ربع ريال في الاسبوع . 

هذا ما كان من جپة الأسرى وأما الغنائم فقد جمع منپا شيء. صكثير من 
الاسلحة والذشائر والنقود والأمتعة .ما عدا المراكب والوابورات وکان الباق 
في الخرطوم من الوابورات اذ ذاك : المنصورة والفاشر والاسماعملية وشبين 


. والمسامية ومد علي‎ ٠ 


وعم المبدي ات بعض أصحابه أخفوا من الفنائم فأصدر ت منشورآ 
شديد اللبجة يحذرهم من‌الفلول في الغنائم ورد" جميع ما أخفوه الى بيت المال. 
وكتب الى عماله يخبرم بفتح الخرطوم وهم ذا ما كتبه الى مد زقل عامل 
دارفور بعد البملة : 

د وبعد فمن العبد المفتقر.الى الله عمد المبدي بن عبد الل الى حبيبه في الله 
وعامله وابن عمه تمد خالد تولاه الله بلطفه وحرسه بعين عنایته آمين منا لع 
السلام ورحمة الله ويركاته ثم اعرف الحبيب انه بمقتضى وعد اله الوفي ولطفه 
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الخفي قد صار فتوح مدينة الخرطوم يعون الله الحي القيوم وذلك ببوم الاثنين 
الموافق ٩‏ ربيع آخر سنة تاريخه بعد انفلاق الصبح بواسطة أنصار الدين فقد 
استعدوا واقتحموا الختندق توكلا على رب العلمين فم يكن قدر ربع ساعة او 
أقل إلا وحل بأعداء الله ماحل“ منقطع دابرهم عن‌آشرم مع شدة استعدادم 
وني اولالصدمة ولوا الادبار منپزمین بين يدي جند الله الأنصار ظانين السلامة 
بدخوهم الحيشان واغلاق أبوابها فاتبعوهم ضربا بالنيوف وطمنا بالرماح حق 
كثر الصیاح واشتد الآنين وجندلوهم في الحين ثم استحصاوا على الباقين الذين 
أغلقوا الأبواب خشية من نزول العذاب فاخنذوا وقتلوا تقتبلا ول تبق” هم 
بقية إلا القليل والموالي والذرية. وأما عدو الله الغوردون فعلى قدر ما أنذرتاه 
ولاطفاه يأن برجم وینیب الىالله فلم يكن لیفمل ذلك لنبوق شقاوته وزيادة " 
غباوته حتى بلمغ أجله منتباه وحصد بالندامة ما زرعه من خطاياه وأسکنه 
الله دار غضبه إلتي سامت مستقرا ومقاما فقطم دابر القوم الذين ظلموا و امد 
لله رب العالمين فویل لمن كانت النار جزاه ومثیثاً لمن كانت ابنة مسکنه 
ومأواه جعلنا الله وإيا م من الفائزين برضائه الأ كبر وعظم خيره المستقر وقد 
فاز بالشپادة عشرة من أصخابنا في مذ الفتوح ول يصب الباقين شيء من 
جراخ O‏ و و دري ا ا 
شكراً لل على نصرة الدين فافعلوا أنتم كذلك والسلام ۱۲ ریسم آخر سنة 
۲ هھ ۲٩‏ ینابر 18486 م ».۰ 
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افصل التاسع عش 
عود: الى 
تاريخ الخلة الانكليزية سنة ۱۸۸۵م 


السر تشارلس ولسن وكشف حال الخرطوم : ولارجم الات الى السر 
تشارلس ولسن الذي تقدم انه سار بوابوري بوردین وتل حوین من القبة في 
: صبح ۲۲ يناير سنة ۱۸۸۵ لكشف حال الخرطوم فانه ما زال ساثر؟ بلا 
معارض حت وصل ود حبشي في رأس شلال السبلوكة .فتلقاه الفقیه مصطفى 
الأمين بالتنابلئالرصاص وكان قب أرسل المبدي نجدة الىالنور عنقرة ومقاومة 
الوابورات فأقام في ود حبشي وبنى طابية قرماه السر تشارلس ولسن بیعض 
القنابل ومرق منه مروق السهم وذلك عصر ۲۵ ینابر . وني صباح ۲٩‏ ينابر 
وهي. ساعة سقوط الخرطوم ارتطم وابور بوردين في صخرة فعلق بها فأفرغ 
شحنه وأخرجمنها ثمم یسر إلا قلي حق‌غرز فيرملة فاخرج منها فكانتعاقته 
في الحادثتين ۲۵ ساعة. وقي عصر ۲۷ ینابر وصل ثمالي المانيات فرماه الأهلون 
بالرصاص و ممع رجلا ينادي و الخرطوم سقطت والفوردون مات » فم يصدقه 
وسار حتى أتى التانيات فقطع الحطب وقوداً للوابورين وبات فيها ليلته الى 
فجر ۲۸ يناير فاستطرد السير جنوباً الى الساعة ١١‏ من الصباح فأطل على 
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الخرطوم وهو اذ ذاك شمالي الحلفاية في النقطة التي طالما وجنّه غوردون نظره 
اليما ليرى تباشير النجدة وهناك ممع ایض رجلا ينادي « الخرطوم سقطت 
والغوردون مات ¢ ۰ ۱ 


وكان خبر الوابورين قد وصل المبدي فأصدر أمره الى أمرائه في الشرق 
والغرب والخرطوم بالاستعداد لصد"ها فأقام اهل الشرق خط نار في الحلفاية 
وآخر في جزيرة نوثي وتحصن ابر عنجة في طابية ام درمان بالفرب والنجومي 
في طابية المقرن بالنرطوم فا اقترب السر تشارلس ولسن بالوابورين من الحلفاية 
حتى ابتدره اهلبا بالقنابل والرصاص فل يبال بها وتقدم نحو الخرطوم حتى 
اقترب من المقرن فانهالت عليه القنابل والرصاص من جزيرة توتي وطابية ام 
درمان وطابية المغرن فتيقن اذ داك ان الخرطوم قد سقطت.فقفل راجما نحو 
التمة وما نجا من المنطر حتی العصر . قيل وقد أشغل الوابورين بال الپدي 
جداً شا سر" بالنصر على الخرطوم ولا هدا له بال حتی رآها عائدين عن 
اطنرعلوم ٠‏ حدثني السيد اسماعيل الازهري قال : « ات الپدي عند ساعه 
مخبر الوابورين آرسل الطلائع طرافقتبا وموافاته بأخبارهما تباعاً الى الي سعد 
فاما قربا من النرطوم صاح الخليفة عبد الله بقومه وسار بهم الى ام درمان' ففم 
جميع الاصلحة النارية الى أبي عنجة في طابية ام درمان وأرسل الى النجومي 
واهل الشرق بالشقظ وبذل الجہود فيمقاومة الوابورين . أما المبدي فانه صلى 
الظطبر جاعة في مسجده بأبي سعد ثم رفم يديه نحو السماء وبکی وقال «اللهم" 
يا قري" با عزيز انصرنا على الترك وأعوانهم الشايقية والانكليز » ثلاث مرات ‏ 
ثم خرج فركب جواداً وأردف‌خلفه الشيخ ود ارباب منمشائخ الدين بالخرطوم 
انه كان عاجزاً هرما وسار حتى أتى شجرة بين ابي سعد وام درمان فنزل 
تحتها فسميت بشجرة الحضرة قبل لآن قد هبطت عليه هناك « حضرة » 
وعند نزوله ناوله احمد ود سلبان امین بثث المال سيفاً فاستله فوجد مکتوبا 
عليه بماء الذهپ مله الآية « نصر من الله وفتح قريب » فامتشر بذلك 
فجمع بعض الحضور أحرف الآية بالل فوجدها ۱۳۰۲ وهي السنة التي كانوا 
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فسا فزاد استبشاراً وبقي تحت الشجرة الى ان رجم الوابوران فرجم الى ابي 
سعد فرحا ملشرح الصدر » 

هذا ما كان من المبدي زأنصاره أما السر تشارلس ولسن فكل قارىء 
يعم مقدار الاسف الذي تولاه وهو راجع الى قومه بخبر سقوط الخرطوم الذي 
ذهب بأتماب الملة أدراج: الریاح وأقل ما يتمناه القارىء له الزجوع الى قومه 
. بالامان والراحة ولكنه ما وصل جبل الرويان عند قدم شلال السباوكة حتق 
ارتطم وابور تل حوين في صخرة فغرق قيل ان ربانه اتفق مع عبد الميد بك 
' احد ضياط الشايقبة. فغرقاه عمد وقد فر" الى البدي ترا بعد غرقه وذلك في 
عصر ۲٩‏ ينابر . وفي الساء أتى رسول بکتاب من المبدي الى الانكليز 
والشايقية الذين على الوابورين يخبرهم بسقوط الخرطوم وموت غوردون ويسأهم 
التسلم فاجابه خشم الوس بك خادعا له « اذا ضمنت لنا السلامة نسل للفقبه 
مصطفى الامين في ود حبشي ». ونقل السر تشارلس ولسن أمتعة تل حوين 
ورجاله الى وابور بوردين وسار حتى اتی جزيرة مرناتٍ على ۳ آمیال جلوبي 
ود حبشي فارتطم في صخرة تحت الاء فغرق وذلك في ۳1 ینابر فأنزل السر 
تشارلس ولسن رجاله و أمتعته الىالبر الشرقي وأرسل اللفتفت ستمورت ورتلی 
في قارب الوابور الى القبة يطلب النجدة فاما مر" بود حبشي رماه الدراویش 
پالرصاص والقنابل فلم یصیبوه بضرر وبقي مجداً السبر حت وصل القبة الساعة 
ثلائة من صباح ١‏ فبراير فأخبر قومه بسقوط النرطوم ونکبة السر تشارلس 
و 

وكان اللورد تشارلس بارسفورد قد تعافى من مرضه فأخذ. بعض العساكر 
في وابور الصافية وأسرع لنجدة السر تشارلس ولسن فاما قرب من ود حبشي 
بادره الدراويش بالقنايل وقد اضطر ان يسير على ۷۰ برداً من الشاطىء لقلة 
ماء النيل اذ ذاك قأصابت قنبلة قزان الوابور فمطلته فرسى به في البر الشرقي 
على. ۵۰۰ برد منطابمة العدو لىصلحه ومع ذلك فان مدافعه وبنادقه م تکف 
عن العمل فأبلى بالدراويش وقتل قائدهم احمد ود فلكّة . وكان السر تشارلس 


AYY 


البا ب الاق 1 في تاريخ الثورة الهدية 


ولسن قد شحن أمتعته في نقتر وجره بإزاء الشاطىء وسار هو ورجاله في 
البر عاذي له حتى وصل الىحيث اللورد تشارلسبارْسْفوزد فشا ركه في محاربة . 
الدراويش الى ان أصلح القزان فنزل هو ورجاله وأمتمته في الوابور وقفلوا " 
كلهم راجمین الى القبة فوصلوها مساء 4 فيراير . ۱ 


هذا وقد وجه فريق من الانکلیز اللوم على السر تشارلس ولسن لعاقته 
۱ في القبة وألقوا عليه تبعة سقوط الخرطوم فقالوا لو انه أسرع لنجدة الخرطوم 
حال التقائه الوابورات في التمة أي صباح ۲۱ ینابر لادرك الخرطوم قبل 
السقوط ومنم سقوطبا.فدافع السر تشار لس ولسن عن‌نفسه بکتاب‌خاص‌نشره 
بين قومه وانتصر له جاعة هنهم فقالوا ان أحوال التمة وسلامة جیش القبة 
قضت عليه بهذه « العاقة » وايضا فان الپدي لم يتأخر عن مباجمة الخرطوم 
.إلا مصابرة شا ليضطرها الى التسلم جوعا. ويكفي نفسه :الخسائر ما أمكن 
ولكنه كان يرقب حرکات الانكليز والوابورات وهو مصمم على مباجئة 
الخرطوم حالعامه بتحرك النجدة البپا وقالوا بل لو وضل- الوابوران الخرطوم 
قبل مباجمة المبدي لها ما امتنع عن مپاجتها ولا آمکن الحامية حیلثذ صده 
عنما فسقوطبا بعد الضغف الذي صارت اليه من قبل وصول الجيش الى القبة' 
كان أمراً محتوما سواء حضر الوابوران لنجدتا في الحال او تأخرا . ولکل 
من الفريقين أدلة: كثيرة يويد فما رأيه . على ان المألة امامة في هذا البحث 
هي هله : أكان تأخر السر تشارلس ولسن في القبة مما تستازمة القواعد 
الحربية أم كان في امكانه السفر الى الخرطوم حال التقائه الوابورات لأننا قد 
رأينا ان المبدي ۸ يقر“ على مباجمة الخرطوم بل أحجم عنما خوف الفشل حتی 
فر" البه ذلك السنجق الشقي وداله على مواطن الضمف فيها وهوت عليه آمر , 
افتتاحبا فلو آمکن السر تشارلس ولسن نجدتها حين التقائه الرابورات. أي 
صباح ۲۱ ینار لوصلها قبل قرار السنجق منبا ( ۲4 يناير ) ومنع مباجنة 
الپدي ها . ثم لو وصل الوابوران بالزاد الى الخرطوم لأنمشا حامیتبا أي 
. انعاش وزاد خوف اليدي من مپاجتپا . حتی لو صح انه كان ہاجمہا بعد 


AVE سرت‎ 


اباب الشاق 


ا و فى تاريخ اللورة المهدية 


وصولما لاحتمل انه كان یصد" عنما . وعليه فالتأخر عن نجدة الخرطوم الى 
ما بعد 74 ینابر موجپ للاسف الشدید مها كانت الأسباب . ۱ 


تغيير صبغة الحملة + ولنرجم الآن الى ذكر الوقائع فان قومندان القبة لما 
عم بسقوط الخرطوم من اللفتنت ستيؤرت ورتلي في ١‏ فبراير کا مر" أرسل 
الخبر مع ضابط خاص الى اللورد ولسلي في كورتي فوصل في ) فبراير ووقع 
علىاللورد ولسلي كصاعقة فأبلغه فيالحال تلغرافيا الى حكومته ببلاد الانكليز 
وتبودلت بينه وبينها التلغرافات بشأن السياسة التي يجب اتباعبا بعد الآرن 
فأجابته في ٩‏ فبرابر « أما الفرض الذي ترمي البه الآن فبو سلامة غوردون 
ان كان لم يزل حياً ومنع تقدم‌الهدي الى البلاد التي لا تشغلبا الثورة » فأجایبا 
بأنه ميبذل جبده في خلاص غوردون ان كان باقيا حيا وسأها التصريح له 
بالسباسة الق ترید اتخاذها بشأن السودان عموما. فجاءه الجواب مساء ۷ فبرابر 
« بأن غاية الحكومة الآن سحق الهدي واخاد ٹورته وائپب‌اتعتمد عليه في 
جيم التدابير المسكرية التي توصل الى هذه الفاية.» فأقر” اذ ذاك على فتح بربر 
قبل حاول الصيف وبعث في ۸ فبراين يشكر لحكومته التصريح بسياستها 
ويسألما ارسال الجند الىسواكن لسحق عفان دقنة ومد" سكة حدید منپا الى 
بربر حتى مق جاه الخريف التالي م" قوة سواکن الى قوة بربر وسار بالقوتين 
لسحق الهدي في ام درمان . وفي ٩‏ فبدابر وصل السر تشارلس ولسن نفسه 
الى كورتي وأخير اللورد ولسلي بتفاصیل سفرته الى الخرطوم فأبلغها هذا الى 
حكرمته . ش 


عود الى جيش السحر اء: هذا وكان اللورد ولل لا بلغه جرح الجترنال 
ستيورت في واقعة المثمة أرسل الجنرال 'بلكر رئيس اركان حرب لبقود جيش 
الصحراء وسمی الجنرال وود سردار الجيش الصري رئيس اركان حرب مكانه 
فخرج الجنرال ار من كورتي في 54 ينابر فأصداً القبسة . وي صباح اليوم 
التالي سير اللورد ولسلي اورطة انكليزية مدداً له. وصدر أي الآمر من رئاسة 


مرس جاح ع مع م سا ارا ا راد اعم مسي ب سم سمي 
4 ججج 2ے اه ا م ماد ا عمسي سے ویر 


مسح سج ویس 


قم الحابرات بالذهاب الى الجكدول مع شيخ من مشايخ الدين بدنقلة بقصد 
مكاتنة غربان الصحراء وتثبيتهم “على الولاء فسرناً مع هذه الاورطة . وف 
الطريق بلغنا خبر سقوط الخرطوم الشوم شکثنا في. المتكدول الى ات عاد 
جيش الصحراء الى كورتي قعدنا معه . ۱ 

وأما الجنرال بار فقد عل بسقوط الخرطوم فيالجكدول فتأخر فیپا بضعة 
ايام بأمر اللورد ولسلي ثم استطرد السير الى القبة. فوضلبا في ۱۱ فبراير. وکان 
اللورد تشارلس‌پارسفورد وهو أقدم ضابط في جيش الصحراء قد کتب انذاراً 
الى أعيان النيل وسكانه أجمعين بتاريخ ۲۸ ينابر سنة ۱۸۸۵ هذا نصه : 

« نكتب اليم هذا الانذار كي لا يفوت المم أننا نحن القسم الاول من 
الجر ش الانكليزية الزاحقة على الخرطوم لماقبة المصاة الأشقياء فاذا .تیم الينا 
مسامین خاضمین قبلنام وأمّلنا بم ودفعنا لک أثمان ما نأخذه من مواشیکم 
وحصولاتتم لكن اذا رأينا منكم ما دل" على اصرار علىعدم التسلم عاملنا م 
معاملة الأعداء وسلینا جمسع مواشک وأحرقنا منازلع وسواقیع وکل ما 
ملكته آیدیک أماءأتم انفسع فتلاقون ما لاقی الذت تجرأوا على قتالنا في ابي 
طليح والملمة . ومن أراد الحيء منک الى الجنرال الانكليزي للفاوضة معه , 
بشأن من الشوون فليأت حاملا راية بيضاء ماش وحده على شاطىء النیل 
فدغل بلا ممارضة ويحمى من كل خطر والسلام » فلم يحبه احد . وقي مساء 


ذلك البوم چاه خبر فتح الخرظوم الى اهل التمة فضربوا نقاقيرم وزادوا 
جرأة على عساکر القبة . وأما المساكر فقد ی" عليبم هذا الخبر و کانرا قد 
تعبوا لكثرة ما قاسوه من.الشاق والحروب ول يكن عندهم يوم وصول 
الجنرال ”بار البپم سوی مؤونة ۱۲ يرما وکان الزاد يأتيهم من الجكدؤل على 
جال قد تلف اكثرها وانبك باقبپا التمب والجوع . هذا وكان المبدي بعد ان 
عاد الوابزران عن الرطوم قد اصدر امره للنجرمي فحشد جيشه في. کربي 
وزحف في ۸ فبراير قاصداً الانكليز في القبة ركان في المثمة نحو ۲۰۰۰ من 
الدراويش ومعبم مدفمان ومن الف الى الف وخممائة بندقية. فلپذه الاسباب 


A٦ 


ك ایا ید 


كلها رای الجترال بار وجوب اخلاء القبة والمودة الى ابي طليح ذيكتب في 
ذلك الىاللورد واسلي ثاني يوم وصوله (۱۲ فبرایر) وشرع فعلاً في تنفد رأیه, 

وكان اللورد ولسلي ا أتاه تلفراف حکومته :في ۷ فبرابر مصرحاً له 
. بع ما على سحق الهدي وأقر“ على فتح بربر قد أرسل امراً الى الجنرال بار في 
اقبرار ايفن امه عنرة ر الى برير فستحد مع جيش إلنيل على فتحها 
قوصله الامر في ۱۳ فبراير اي بعد شروعه في اخلاء القبة فلم يكن" عن 
اخلاما بل اعاد للوره ولسلي الاسباب التي لته على الاخلاء . وني ذلك اليوم 
ارسل ججميع الجرحى والمرضى وفيهم الجنرال ستيورت الى الجككدول . وفي 
فجر اليوم التالي 6 قبدایر لحق بهم بنفسه مع بات القوة ( ۱۷۰۰ مقاتل ) . 
پم ان عطل الارن الباق ورمی بالمثقلات في النيل وقد كرك بعض الخيام 
منصوبة والأنوار موقدة فيبا ليوم أهل التمة انه لم بزل متا القبة . ولکن 


الدراويش دروا بخروج حملة الجرحى فلحقوها ني الطريق فقتلوا منبا رجلين 0 


وجرحوا ستة ودروا ايضا بجخروج:الجنرال بار فلحقه بحض فرسانم فرآوه من 
بعيد وعادوا الى التمة وجا" بار السير حق وصل آبار ابي طليح صباح ١6‏ 
فبراير فکث في انتظار الامر.اما الجرحى فوصلوها في 6 فبرابر فاستراحوا 
قلبلا ووالوا السير الى ابکدول وکان الجئرال نتبورت قد قضى مدة في 
النزاع بسبب نجرحه فيات في الطريق بين ابي طليح والجكدول في ۱۷ فمرابر . 
فحملوا جثته الى الجككدول ودفئوها هناك وذلك في8١‏ منه وكانت حكومته 
قد رقته الى رتبة ماجور جنرال فوصلته البشری الى القية ولككته لم يتبنا بها 
وكان رحمه الله قائدً حازم شهماً كريم الخلتى فاشتد تد اسف الميع عليه . 
وأما ارال بار قرلیث انرأى ان ماء الآبار لا تكفي عساكره فأرسل 
قسما كبيراً منهم الى الجكدول وذلك في ۱٩‏ فبراير.. وني هذه الأثناء وصل 
النجومي و وأرسل مقدمة جيشه لمطاردة اطنرال بار فوصلت الآبار 
مساء اليوم المذكور فنزلت على أكمة. تجاه الآبار وشرعت في اطلاق ارهاس 
على الجنرال بار ودامت على ذلك الليل كله .. وف صباح اليوم التالي خرج 


AYY 


الباسب الشائئ 


اليهم بعض العساكر وطردوم عن الا كمة وكانت خسارة العساكر في البومین 
من القتلى ؛ ضباط و ۳ عساكر ومن الجرحى ۲۳ عسكرياً . وأما جيش 
النجومي فلم يصل أيا طليح حت ظبر۲۳ ينابر فرأى الجنرال بار انلا قبل له 
بمصادمته فاما أمسى ردم الآبار وخرج مجمیم عساكره الى المتكدول وقد 
ترك تار العسکر موقدة ليبوم النجومي انه لم .بزل بائتا فيه ولحقه بعض فرسان 
التجومي في اليوم التالي فادر كوه الظبر فأطلقوا عليهم بنادقهم وعادوا الى 
حيث أتوا فاستمر السير حق وص لالجكدول ظبر 78 فبرابر بعد عنام شديد. 
هذا وکان اللوردو لسلي لما عزم على فتح بربر قد ولج اطنرال وود اخلاء 
نقط الصحراء بعد ذهاب الجنرال بار من القبة فخرج من كورتي في ۱۵ فبرار 
ومعه اللفتنت ونجت ( سردار الجيش الصري وحاع السودان العام الآن ) 
. آرکان حربه فيا وصلا الجككدول حتى كان الجنرال بار قد أخلى القبة کا مر“ 
فبقيا في المجكدول وساعداه على اخلاء ابي طليح ٠‏ وفي ۱۸ فبراير وصل 
اللورد ولسلي کتاب الجنرال بار بالاسباب التي حملته على اخلاء القبة فصدقه 
وآقر" على حشد جيش الصحراء في مرري والحاقه مجیش النيل لفتح بربر 
ولکنه لم يلبث ان رأى هذا الرأي ايضا لا يمكن تنفده لقلة امال وصعوبة 
الشلالات في الطريق من جبة ولسوء الحالة التي صار الها جيش الصحراء من 
جبة اخرى . فمدل عن فتح بربر في هذا الفصل وأفر على جمع الیش كله 
بين الشلال انثالث والرابع أي بين الحفير وابي دوم الى الخريف التالي فيزحف 
على بربر والخرطوم بقوة مضاعفة وعزم جديد . وفي ۲۰ فبرابر أصدر امره 
الى جیش‌التبل بالرجوع الى اليدوم کا سيجيء والى ابلنرال پار والجثرال وود 
بالرجوع محيش الصحراء الى كورتي . فخرج الجنرال بار من الجككدول في ۲۷ 
فبراير وبقي اطنزال وود واللفتنت ونجت اركان حربه فبا حتی أتا اخلاء 
النقط كلبا على احسن اسلوب ولم يرجعا الى كورتي حتى ۱4 مارس ورجم 
آخر الجيش في 7 مارس سنة ۱۸۸۵ . وقد عانى جيش الصحراء مشاق" 
كثيرة من العطش والحر والعري. ومما زاد هذه المشاق عناء قلة الركائب اذ لم 


AYA 


البا بالا 1 کا ۱ لكا في تاريخ الثورة المهدية 
يكن للجيش واسطة للنقل إلا امال التي فني أكثرها > مر" حق كنت ترى 
جثثها منتشرة في الطريق من القبة الى كورتي وما بقي من امال تقرحت 
لبورها حتى اضطر العساكر كافة ومعظم الضباط الى الشي وقد بلست أحذية 
اله ساكر وتقرحت آرجلیم من الحفا . 


هذا وقد احضر الجنرال بار معه من القبة نصحي باد ا وخشم الوس بك 
(الذي رق بعد ذلك .الىرتمة ة باشا) ورجاللما الذين حضروا بوابورات غوردون 
الاربعة . وکلت معي فى الواورات برید من غوردون فبه يرميته من ٠١‏ 
سبتمبر أي من يوم سفر الكولونيل ستيورت من الخرطوم الى ١4‏ ديسمبر 
سنة ۱۸۸4 فطيمت في كلاب خاص ٠‏ وفیپا كتاب الى قومندان الجنود 
الانكليزية وعدة كتيب خصوصية بينبا كتاب بتاريخ ١6‏ ديسمير الى الماجور 
وطن من ضباط الجيش الصري يقول فيه انه يتوقع شرا عظیما في المدينة 
بعد عشرة ايام . وایضا ورقة صغيرة مكتوب عليها ما ترجمته : 

و الخرطوم خير وء يمككنبا الاقامة على اطصار سنین . غوردون في ۲۹ 
ذيسمبر ۱۸۸4 © . وکان"قد وصل رسول من غوردون ( بطریق التمة ) الى 
مزوي في ۳۰ دیسمبر سنة ۱۸۸4 ومعه ورقة صغيرة بقدر طابع البرید 
مكتوب عل وج ما ما رج ۴۱ الخرطوم کی ۱ دی با 
4. غوردون » وعلى الوجه الآخر ختم غوردون . 


النيل وواقعة كربكان في ۱۰ فبراي سئة ۱۱۸۸۰ تقدم ان اطنرال 
أرلى تولى قبادة جيش النيل لفتح بربر فشرع في حشد الجيش في الحامداب في 
رأس الشلال الرابع فخرج اول الجيش من كورتي بالمراكب في ۲۸ دیسمبر 
سنة ۱۸۸6 ووصل آخره في الحامداب ف ۳ ینابر سنة ۱۸۸۵ وعنده من 
المؤونة ٠٠١‏ جراية لكل عسكرثي . وفي صباح اليوم التالي زحف الجنرال 
أرل بالجيش يرا وبحرا فسار الشاة بالمراكب في التبيل . وصحبه ۳۰۰ من 
عساكر دنقلة يقيادة البككباشي امد افندي سليان برافتهم جودت بك وکيل 
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الدپر ( على ان کون مديرا لبلاذ التاَیر يمد فتحپا ) والکولونیل کولفل 
ضابط. اخابرات فساروا عن عبن النيل اية يسار الراکب وسار هو باق 
جيشه من الفرسان والطويحية عن يسار النيل حاية عين الا کپ : 

هذا وكان حمداخير لما عل مجیش‌النیل آمر مومی ابا حجل کبیز الرباطاب, 
وسلمان ود قر كبير المناصير فجمعا نحو ۱۰۰۰ مقاتل من اهلها ونزلا في حلة, 
برق على امد بين مدبريتي دئقلة وبربر : . ثم بعد رجوع اين اخيه عبد الماجد 
اللكيلك من ابي طلیح أرسله. الى برقي بنحو ۲۰۰ مقاتل من اهل بربر على 
ان یکون رئيا عاما على الجيش كله . وكان الجنرال أرل عال] نازول 
الدراويش في برت: فسار يحيشه حتى وصل غمرة على ۷ اميال هنهم . ولا 
رأى الدراويش ان لا قبل هم قاومة اليش في برقي ته تقبقروا الى جبل كربكان 
وذلك في ۳۰ ینابر فتقدم الجئرال أرل واحتلبا في ١‏ فبراير ببعض المساكر 
ومکث في انتظار با اش . قبل وهنا وقع الخلاف بين امراء الدر اویش 
فأراد عبد الاجد ان یتقپقروا امام الجيش رويد فيضيقوا عليه في الطريق 
ويناوشوه القتال الى ان يصلوا برير فینضموا الى اخواتهم فيها وحاريوه هناك 
فأبى مومى ابو ححل وسلمان ود تمر هذا الرأي لان فيه خراب بلادها 
وأصرا على الثبات في كربكان فتركها عبد الاجد اذ ذاك وعمل برأيه . وف 
ه فبراير وصل ال جنرال أرل تلفراف من‌اللورد ولسلي يخبره بسقوط الخرطوم 
ويأمره بالبقاء حبث هو منتظر] الامر . وقي ۸ فبراير وصله كتاب پتاریخ . 
۷ منه باستطراد السير واتباع الخطة التي رسمبا له قبلا" حتى متى وصل قرب ' 
بربر بوافبه جیش الصحراء الیپا فیتحدان. معا على فتحبا فأمر اذ ذاك عساكر 
دنقلة فمبرو! النيل الىبرقفتر کهم قمپا وسار بالجمشبر؟ وبحرا تتقدمه الکشافة 
حتئ قرب من جبل کریکان فعاد الكشافة وقالوا ان الدراويش قد نزلوا في 
الجبل: المذكور.وقطموا طريق الجيش . أما جبل كربكان فجيل حصين على 
النيل يماو ۳۰۵ قدم عنسطخ الارض ويمتد مسافة ٠٠١‏ برد الى جبة الصحراء 
وبينه وبين النيل مضيق لا يزيد عن ۲۰۰ يرد وفي فم المضيق اربع كام 


عام 


اباب الشان 


E ES‏ في تاربخ الثورة المهدية 


صخر ية متحاورة في صف و احد تلف في الارتفاع بین ۵۰ و ۸۰ قدا اوها 
على ضفة النيل وطریق الارة بینبا وبين الأكمة الثانية. فاما عاد الكشافة مخير ٠‏ 
الدراويش أقام الجثرال أرل زريبة متينة على جيشه وذهب بنفسه لاستطلاع 
مر كز الدراويش فوجدم قد احتاوا الا كمتين المتوسطتين من ال كام الاربسع 
والظرف الغربي من الجبل وأقاموا امامهم متاريس من الججارة تقيهم شر 
الرصاض فتحتم على ابثرال أرل محاربتهم ليفتح طريتقا للجيش . وكانت قوة 
جيشه اذ ذاك ۱۰۲ من العساكر الانكليزية و ٦ه‏ ضابطا انكليزي) وبطارية 
بمدفعين من الطويحية المصرية وبلوك من المجانة المصرية ومعیم الدكترور خليل 
افندي خير الله من الاطباء السوريين في الجيش الصري . 

فاما كان صباح ۱۰ فبراير استعد للبجوم فتركباو كا من العساكر فيالزريبة 
لماية المرا كب وأمتعة بیش وجعل بلوكين من العساكر الانكليزية والطويحية 
المصرية بين الزريبة وال كام الاربع وعلى مرمىالقنبلة من ال كام وأمر اشجانة 
المصرية فوقفوا على مرمى الرصاص من الدراويش الذين على جبل كريكات 
لمنعهم من الفرار وجمل ۳ بلوكات من العساکر في جزيرة کربکان تجاه ال کام 
وسار هو بباقي القوة فدار في الصحراء حول جبل کربکان حتى أتله من‌الرراء 
فارسل فرقة من جيشه لمباجمة الدراویش الذین في أعلاه وتقدم هو ن بقي 
لمباجمة الدراويش الذين على الآكام وهكذا أحاط بالدراويش النین على اجبل 
والآكام من الجبات الاربع وحصرم ني الوسط ثم أمر المساكر ففتحوا أفواه 
البنادق والدافع من‌کلاطپات ففتکوا بالدراريش فتکا ذريما وأخذ الپاجون 
لا کام یتتدمون رويد مقتحمین رصاص الدراریش بقلوب لا تهاب الموت حى 
اختلطرا بهم وقتلوهم بالسنج ورمی بعض الدر اویش بأنفسهم في اللسل تخلصاً 
من القتل فتصید الساکر أ كثرهم بالرصاص وتنتست الا كام منیم فوقف ار ال 
: أرل في ساحة بين الأ كمتين التوسطتین وأمر عناکره بالانتظام صفوفا فيبا 
وهو على ۱۰ امتار من کوخ صغير قد التجأ اليه بمض‌الدراویش ومولا يدري 
فنادى به صف ضابط وقال « في هذا الکوخ نفر من الدراويش وقد رموا 
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واحداً منا الآن بالرصاص » فأمر باحراق الکوخ وتقدم هو بنفسه غوه وكان 
الجترال بر كتبري بجانبه قصاح به « الحذر يا سدي فا الكوخ ملآن من 
المدو » وما أتم كلامه حتى خرج من الكوخ رصاصة فأصابت الجنرال أرل في 
رأسه فقضت عليه في الحنال وكان رحمه الله قائداً مدير شجاعا فعم الابف . 
وتولى الجترال بر كنبري قمادة العساكز مكانه وكان الدراويش الذين على 
جیل کربکان لا بزالون يقاتلون فأرسل الجنرال بر كنبدي مدا لمقاتليهم 
فاقتحموا الدراويش في الجبل ونكلوا فيهم وفر” من سل منبم الى جپة 
السلامات فطاردتهم الفرسان الى مسافة بعيدة . وقد دامت الواقعة اربع .' 
ساعات ونصف ماعة وقتل فيا من الدراويش نحو ۸۰۰ رجل وفيهم الامير 
مومى ولد حجل . وأما ا فكانت ۳ ضباط و ۷ عساکر قتل 
و ؛ ضباط و ۳) عسكريا جرحی 

وممن اشتهر في هذه الواقعة من الضباط الانكليز العظام بالسالة ۳ 
الكولونيل جرين قوم دان العساكر الاسکوتلندية والكولونيل بتار . 
الکولونیل‌جرین: فقد بلغتي انه لما رأى تحصن الدراويش على الأ كمة التي 0 
في صددها ورأى ان لا حية له في قبرم إلا بالخاطرة والهجوم استل سغه 
ونادى يحنده « اتبعوني يا رجاالي اتبعوني » ثم أعمل بشاكلة جواده المهاز 
.واقتحم النيران ورجاله فر جكب نار الى أعلى الاكئة وققتل 
الدراويش عن آخرم . وقد كوفىء على ذلك بعد الخلة بترقمته الى رتبة 
ماجور جترال وجمل قومندان العساكر الانكليزية في اسوان فمکث مناك 
سلتان. وقد كان من حظي الخدمة في سر کز قومندانته كل هذه المدة. وكان 
معه ارکان حربه الاجور ككوتش ( الجنرال ک‌کوتش الآن صاحب حصار 
كمبرلي في حرب الترنسفال الحديثة ) الذي اشتبر ایضا في جيش الیل بالدربة 
والاقدام کا اشتبر بين أقرانه بالذكاء والنبل ورف الاصال . 

وقد غم الانكليز أمتعة الدراويش وأوراقبم فوجدوا بينها كتاباً من عمد 


س 


الخير الى عبد الماجد اللكيلك بتاريخ ۱۳ ربيع الثاني ۱۲۰۳ ه ۳۰ ینابر 
٥‏ م وفيه ان قد وصله كتاب من الخليفة عبدالل يرم تاريخه يخبره بسقوط 
الخرطوم وقتل غوردون . ۱ 

و کتپ الجترال بر كنبري خبر الواقعة الى اللوردولسلي فکتب اليه بتاریخ 
۲ فبرابر یأمره بالتقدم الى بربر ويسأله متی یصلبا لیخبر قومندان القبة حق 
بوافيه اليها فأجاب الجنرال بر كذبري انه لا. یستطیم تعيين الوقت بالدقة لآن 
أمامه شلالات لا يعرفها وعدواً لا یعلم حركاته وفي ظنه انه لا بصلبا قبل 
١+‏ مارس . 

وقي ۱۳ قبراير استطرد السير بر ويحرا حتى وصل السلامات في ۱۷ منه 
فأحرق متزل سليان ود قمر الذي غدر بالكولونيل ستيورت وأحرق منازل 
اهله وسواقيهم وخیلهم . : ثم تقدم بالجيش حتى وصل تجاه هبّة في صباح ۲۰ 
فبرار فرأى النيل عندها سهل العبور فعيره لأن ابا حمد وبرير المراد احتلالهيا 
ماعن عننه وكان معه ۸۷۰ من الخال والخيل وستة مدافع فعبر بهم وذلك 
في ١,‏ ۱۳ ساعة ثم ذهب الى قرية همة والجزيرة التي غرق عندها وابور عباس 
وفتش لعله يجد شيئاً من آثار الكولونيل ستيورت فا وجد إلا بعض اوراق 
الزيارة باسعه وأقصة ملطخة بالدم فاحرق القرية كلما وفيها بيت الفقيه عغان 
التقدم ذکره . وفي ۲۲ فبراير استطرد السير بالجيش برأ ومحر حتى أتى 
عصر اليوم التالي حلة الخلّة بين الرباطاب والناصير على نحو ۳۰ ميلا من أبي 
حمد و ۱۵ ملا من هبة . 

وف صباح )۲ فبرابر تاه رسول بتلغراف من‌اللوردو لسلي بتاريخ ۲۰ مله 
یقول فيه : « اني عدلت عن فتح بربر الى الخريف الآتي فقف عن السير الى 
ابي حمد ولکن احرق ودمّر البلاد البلاد التي اشترك اهلها في قتل الكولونيل 
ستيورت وعبد بالجيش الى مروي إلا اذا امامك عدو“ فاقپره قبل عودتك 
واذا لم يصلك هذا التلغراف قبلوصولك الى ابي حمد او وصلك وكنت قريباً 
منها بحيث. لا يبقى عليك إلا احتلانها فاحتلبا وارسل للحملة في ڪور سكو 
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لتوافيك اليا » . فانقلب الجنرال بر كنبري راجماً بالجيش ظهر ۲ منه وفي 
اليوم التالي مر بهبة فأتم خراب بيوتها وسواقيها وعاد الى مروي فعبر انیل 
الى ابي دوم صنم . ثم تقدم بمعظم القوة الى كورتي فوصلها في ۸ ملرس سنة 
٥‏ وقد قاست عساكره في الشلالات وسفر سفر المر :من العناء ما لا يوصف 
وفقد ستة لان و ۳ رجال . 


اللورد E EE‏ الثالث رالراب في الحفير ودثقلة ۱ 
والخندق واب قس, والکرد والدابة والحتتاني وامبقول و كورتي وابي دوم . 
وقد وصل هذه النقط بعضها ببعض وصلا متينا يحيث لو هاجم العدو نقطة 
منها أنكن سائر النقط الاسراع الى نجدتها. وبنى المساکر منازل من الطوب 
ايء وسقفبا بالقش والجريد على اسلوب صحي يخفف وطأة ار" وجلب لهم 
عنكريبات ينامون علمها وألعاباً يتسلون بها . وأوصى معامل بلاده فصنعوا 
له ۳۰۰ قارب و ١١‏ وابوراً مول الواحد منبا من ۳۰ : ٠ه‏ طنا ابتعدادا 
للحملة المنوية . 5 


رجوع الحملة الانكليزية الديلية : وبسد ان أق* الساکر في أماكنوم 
رجم الى القاهرة فوصلها في ١1‏ ابريل . وقد رجعت ممه اليها . "ورجع معه 
زمراب باشا ( وكيل نظارة الحربية الآن ) الذي صحبه من مصر آرکات 
حرب فأحبه وامتدح كفاءته فسنحته الحكومة الانكليزية نيشان القديسين 
جورج ومىخائىل مع لقب سر € ۰ 

وأراد اللورد ولسلي انيجمل القاهرة مر کر له مدة الصيف لأ:ها متوسطة 
بين دنقلة وسوا کن ولكن ۶اه تلغراف من وكيل نظارة الحربية بلندن في ۱۳ 
ابريل با مژداه.: « ان علاقاتنا الخارجية ( يشير الى علاقاتهم مم روسيا على 
حدود الافغان ) را اضطرتنا الى العدول عن.استرجاع الخرطوم في اظریف 
التالي وطلب اليه اتخاذ افضل الطرق لارجاع المساكر الى مصر » . وني ۲۱ 
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ابريل أقر“ مجلس النواب ريا على العدول عن استرجاع الخرطوم وكان ذلك 
٠‏ ضد رأي اللورد ولسلي فحنار بعکومته من نتائج مدا القرار وقال : اذا 
رحلنا عن دنقلة اليوم احتلہا المبدي في الغد وتقدم طالب مصر فتضطر الى 
حشد جيش عظم على الحدود فل 'يسمع له . وفي اواخر ابريل ذهب الى 
سواكن فكشف حالما وعاد الى مصر. وف ١١‏ مابو اصدر أمره الى العساكر 
بالخروج من دثقلة وكان فيالنقط الحربية اذ ذاك ۹۸۲۰ من العساكر الانكليزية 
7 بينم ۱ عسكريا في الاسبيتالية . وكان الجنرال وود قد عاد الى القاهرة 
مريضا فتولى الجترال دورمر قومندان العساكر في دنقلة امر ترحيلهم . وكان 
في دنق ايضاً ۰۷ من العبساكر النظامية المصرية و ٩۷۳‏ من الباشوزق و٠ه‏ 
ش موظفا ملکیا و .44.6 من الاغراب والوطنيين الذين أحبوا الب اجرة مع 
الجيش فولج. امر ترححيلبم بالماجور ترئر من ضباط الخابرات: الکرام .٠‏ ن 
أخلت المساکر الانكليزية النقط الجنوبية الىدنقلة حت سقطت وزارة غلادستون 
رئيس حزبالاحرار وتولى الوزارة اللدرد سلسبري رئيس حزب الحافظين فأمّل 
الاورد ولسلي أن الوزارة الجديدة تعود الى رأي الزحنب على البدي فأرسل 
تلغرافا الى دنقلة بالتوقف عن الرحيل ولکن الوزارة الجديدة بعد إعادة 
النظر في الامر أيّدت قرار الوزارة القديمة وارملت بذلك تلفرافا الى اللورد 
ولسلي في ١‏ ونبو ودعته الي لندن للنظر معه في حماية الحدود المصرية فأرصل 
امره الى ابلنرال بر كنبري الذي كان قائد الجنود في دنق اذ ذاك باستطراد 
الرخمل فقام آل رالجند من دنقلة ثمالاً في ١١‏ يرنيو سنة ۱۸۸۵ فوصاوا كوشه 
في ۲۱ منه . وسل ابلنرال بر كنبري قيادة المساكر الى الجنرال غرنفل الذي 
سمي قومنداناً على جيش الحدود بلقب ماجور جنرال علي وبذلك انحلت 
الملة الشلمة الاتكليزية . 
اما الجيش المصري فقد تقدم انه تجمل في خط الاتصال بين الشلال الاول 
والثالث فياضوان و کورسکو وحلفا وجاي وسرس وممنه واميقول وتنجور 
وعکه وعكاشه ودال ومغركة وكوشة وعبري راي‌صاري ودلقو وځار واي 


۸۸۵ 


الباب الاق 


دیس نس 


فاطمة . فساعد على ترحيل الجيش الانكليزي والذخاثر والمؤن وخام في 
الشلالات خصوصا احسن خدمة حتى ان المراكب لما وصلت شلال دال منعپا 
التبار من المرور فحملتبا العساكر المصرية من رأس الشلال الى قدمه مسافة ۳ 
أميال في البد . وم يتمد" شلال حنك منیم الا نفر قليل فرافق بعضهم جيش 
الصحراء وهم : اللازم اول السيد افندي ماجد ( ميرالاي الآن ) ومعهم١‏ 
نفر من الطويحية فرافقوا جيش الصحراء وحضروا واقعة ابي طليح . واللازم 
اي مرسي افندي فبمي ( بکبافي الان ) واللازم ثاني ابراهم افندي صادق 
( یکبائی الآن ) ومعهم 4۰ عسكريا من الشاة فخدموا مع حل الال . 
ورافق بعضهم جیش النیل وم : البوزناشي حسن افندي رضوان ( لواء ناشا 
الآن ) واللازم ثاني مد افندي مود ( مبرالاي الآن ) واللازم اول امد 
افندني حافظ ( قائمقام الآن ) واليوزباثي مد افندي حامد ومعبم بطارية 
من الطويحية فسا ١٠6١‏ رجلا و ٩‏ مدافع » وبلوك هجانة فيه ۱۰۰ رجل و )ا 
ضباط و ۱۸ رجلا من الفرسان . وبقي بعضهم مع اللورد ولسلي في ڪورٽي 
وم : البوزباشي اساعیل افندي مت ( بكبائي الآن ) وقسم من الفرسان 
والملازم ثاني مومی افندي جوده ( صاغ الآن ) وبمض الشاة . فصاد الكل 
مع الانکلبز الى الحدود المصرية . 


ا اكه من اريت السوريت فامتازوا فيه ا بحسن الخدمة ‏ 
غرنفل والآن دا ر سكرتير قومندان 
اح ات وال و ولص ی ی الميش المصري » وشاهين 
والدکتور ينام 8 والآن د موصلي بك من كيار أطباء بیش ¢ 
جيش الاحتلال الام ۰ ومنهم المستر ادوارد فنديك E‏ ق 
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اباسبا نان کا ۱ iS‏ في تاريخ الثورة المهدية 


الشبير مسكرتير قل اخابرات» والاستاذ حبر ضومط» ونجيب افندي ابکارییس 
وكثيرون غيرهم من تر كوا خدمة الجيش . 

ومن الموظفين المصريين اللکنین الذين امتازوا في هذه ال ولا.بزالون في 
خدمة الجيش الصري الى الآن : تخل لفندي تادرس مترجم تشبيلات الجيش 
الانكليزي. و الآن و كيل قم في ادارة سكرتير مالي السودان. وابراهم افندي 
زيدان مترجم قومندانية حلفا والآن في رئاسة الجيش بمصر . وعبد الباقي 
افندي صالح كاتب بالنزلات والآن في ادارة سكرتير مالي الحربية . وغبريال 
افندي جرجس كاتب وصراف السردارية والآن في قومندانية حلفا. ويعقوب 
افندبي صبري كاتب الاورطة التاسعة السودانية والآن ني ادارة التسينات . 
ومد افندي عمد كاتب عموم السواري والآن في ادارة سكرتير مالي اطريبة, 
وحبيب افندي بطرس مترجم تشبيلات الجيش الانكليزي والآن في ادارة 
الطويجية بالقلمة . وبشارة افندي حنا مترجم في بوسطة امیش والآن في 
ادارة المبيات بالقلعة . وروفائيل افندي جر.جس كاتب العربان المتحابة 
بکورسکو والان کاتب وصراف قومندانبة اسوان.وعبدالله افندي مبخائيل 
مترجم السواري الانكليزي والان مترجم في قومندانية شندي . والسید 
افندي حسين کاتب في السردارية والان کاتب في القرعة السسکرية . 

ومنېم اند افندي حامي مترجم رئامة الوابورات والان في شر كة 
التلغرافات الشرقبة الانكليزية بالسويس . ومد افندي شيخون باشكاتب 
الاورطة الرابعة . ومكارم افندي ضيف باشكاتب الاورطة السادسة وكلاهما 
الآن من اربابالمعاشات و كثيرون غيرهم ممنتركوا خدمة الجيش او توفام الله. 

وبعد احلال الملة الثبلية استقال السر افلن وود فسمي الجترال غرنفل 
سرداراً للجيش الصري مكانه وسمي الجنرال بتار قائداً للعساكر الانتكليزية على 
الحدود فجعل كوشه آخر الحدود المصرية وبنى فسا طابسة وبنى طابية في 
مغركة وأخرى في عكاشة واستمر العمل في سكة حدبد عكاشة الى ان تمت 
في ۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ . 


ل ا 


کد لړ ا 


اباس الشائئ 


٠ 1 E 1 aS‏ في تاريخ الثورة المهدية 


أقارب الپدي بدنقلة + وكان قل الخابرات بعد ان استقر“ الساكر في 
منازل الصيف قد التفت الى أقارب المبدي بدنقلة فقبض على جماعة منهم وم 
عمد عبد القادر وشريف ساتي علي ومد ابراهم وأحمد النجيب وحاج شریف 
مد تور وحاج شريف مود وعبد القادر عبد الكرم وسأطهم ان يكتبوا الى 
الپدي كتاباً يسألونه اطلاق الاوربيين وغيرهم من رجال الحكومة الذين في 
أسره. فدية” هم فكتبوا اليه بذلك . فكتب الهدي الى الجيش کتابا هذا 
أنصه بعد اليسملة : 


« وبمد فمن العبد المعتصم با عمد المبدي بن عبد الله الى وڪيل اللورد 
ولسلي وكافة عساکره. اعموا ان الله تعالى قادر قاهر لا يخفاه شيء في الارض 
ولا في السماء وأذا أراد شیثا قال له كن فسکون وهو مالك الملك ذو الجلال 
والاكرام ولا اظبرني لتأيبد دين الاسلام أيدني بملائكته وجنوده وأوليائه 
وبقذف الرعب في قلوب أعدائي ووعدني بالنصر: عليهم وبملك جيم الارض 
ولا یثبت لقتالي انس ولا جن وقد كنت قبل ذلك رجلا ضعمفا فأيدني الله 
من عنده وأظبر أمري وأهلك من كذابني من أعداء الله الترك وغيرهم ولا 
يخفى علیک ما حصل على جرادتهم التي أعدثوها بالاسلحة والجباخين ووجبوها 
لتالي من القتل والأسر ,والاحراق بانسار لمن قتل بسيفي وقد رآ امتلاي 
لحصونبهم في السودان وتحققتم ما صار البه أمري من القرة بالله والمنعة ولا زال 
بزداد الى ان يتكامل لي ملك جميم الارض باذن الله تعالى. وحمث فهمتم ذلك 
فأنيبوا الى الله يا عباد الله وأجيبوا داعبه فاني ادعوك الى الايمان بالله ورسوله 
والتسلم بأمر المبدية أساموا تساموا يؤتكم الله جر مرتين ويا امل الكتاب 
تعالوا الى كامة سواء يمننا ED‏ ا ین 
بعضنا بعضا آربابا من دون الله فانم ان سل وأنبتم الى ربک تكونرا من 
ابخواننا في الله لم ما لنا وعلیک ما علينا ونحفظ دماءم وأموالم وعروض 
. وتنالوا من الله يوم القيامة الذي لا ريب فيه كل خير تؤملونه فان هده الدتيا 
لا بد منزوالها وانما الدار آخرة فپاموا المپا فانها دار القرار ومسكن الاخبار. 


البا ب اللكاق AIS‏ في تاريخ الثورة المهدية 
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وان ضربتم عن نصحنا هذا میفحاً وبقيتم على اختيار کفرک فاعاموا انه يمحل . 
7 بک من اللکال والوبال ما حل“ ین قبلع کپکس وغوردون ولن تغن, عنم 
عددک من الله شيئاً وستعلمون غدا من الکذ اب هذا . ولکن بعلم انه قد . 
ورد لنا خطاب مناجماعة الذين أسرقوهم في شأنالقسيسين والافرنج والاقباط 
يلتمسون فیه.ارساهم اليك لكي تفرجوا عنبم وما ذلك إلا من باب حيلم 
وضادعاتع التي لا تحدي نفعا . وحيث ان هؤلاء الماعة الذين هنا قد أنابوا 
الى الله ودخلوا في دين الاسلام فققد صاروا أكرم الى الله وأعز عندنا من 
ا جاعة الذین‌ممع وأسرقوم ولا نرهى هم الرجوع ليد الكفر بعد دين الاسلام 
كا أنهم لا برضون ذلك ولا کن ارسالهم اليم ولو قطّعتم الذين بطرفع اربا 
اربا وجیع ما أجريتموه عليهم فبو أقل من جزائهم وأنتم وم اسوة عندنا 
ولا فرق فيا بيتك ولا بد من وقوعع الجيع في قبضتنا باذن الله وتذوقوا 
السوء با صددتم عن سبيلالله ان م تنيبوا اليه ومذا انذاري اليك والسلام على 
٠‏ من اتبع الهدى € ۰ 

قبل وقد چم أنصاره في الجامع فقرأ لهم الکتاب والجواب عليه وسألهم 
إن كان الجواب مناسبا. فصاحوا کلہم باستحسائه فطواه وارسله» وأرسل معه 
"کتابا خر الى أقاربه يقول لهم فيه : « كنا سابقاً کاتبناع بالهجرة الينا نما 
هاجرتم ورغبم في مناؤلة الجبيف ومن أراد ان يأخذ من اليف 'فليصبر على 
عض الكلاب وسیجفل الله كيده في نحرهم وسيكونون قريبا. في قبضتنا » . 

وکان الانكليز قد أخذوا أقارب المبدني معهم الى جلفا » فاما وقئوا على 
ما قال لهم المبدي أطلقوا أقازبة وأکرموم و أعطوم رواحل وأزوادا وكسوة 
وأرجعوم الى بلادم . فأتوا الى المبدي في ام درمان واعتذروا لسدم مجيئهم 
اليه من قبل بسبب الجيش فقبلهم .. 

حكومة دنقلة الجديدة : هذا وقبل ان خلت الحكومة دنقلة رأت ان 
تنظم فيها خکومة وطنية موقتة لكي لا تار کہا فوضی لا حاک لها فاشتارت 
لها حكاما من سلالة: ماو کپا الذين حکوها قبل الفتح المصري فجملت مدا ولد 


ابا لشاف _ — ا . في تاريخ الثورة المهدية 


كنيش الشايقي من البلل حاكا على مروی » وسعيد عمد فرح من بقايا الفرنج 
حاکن على الدية ¢ و اللك طنبلا سا على ارقو ودنقلة» والشخ محجوباً كبير 
المرغنية في بلاد سکوت حا کا على سکوت والحس . ولکن ما برح الانكليز 
دنقلة حت احتلما الدراويش غنيمة باردة ا سيجيء . وبادت الحكومة الجديدة 
من نفسم! . اما مد ولد كنيش فانه حال خبروج الانكليز من بلاده ذهب الى 
ام درمان. فباينع المبدي وعاد-مع الجيش الذي أتى لاحتلال دنقلة وحارب 
معبم في واقبة جلس كا سيجيء . وانفم اليهم ايض سعيد ند فرح حا . 
الدبة . وأما الك طنبل. قانه ما وصل الدراويش دنقلةً حق فر" يعائلته وبلا 
بیش فأنزله في الشلال: , وأما.الشيخ حجوب فانه بقي ف بلدته كويكة الى 
ان أتى الدراویش فقبضوا عليه وأر سلوه الى الخليفة-قي ام درمان فأساء 
معاملته فات قبرا . وقد أسروا ابنه الشنخ ادريس معه فبقي الى ان ارسله 
الخليفة في حم النجومي ففر" منپا وأعل اشکومة يحاله بسد.واقمة طوشكى 
فأرسلت اله جالاً فنجا بعائلة اببه وأهله ای‌حلفا » وبقي فيها خادما للجيش 
الى ان عادت. الحكومة الى السودان فعاد الى بلاده . 


البابالشاق في تاريخ الثورة المهدية 


الفصل العش ون 
عود الى 
عهان دقنة والثورة في سواكن سنة ۱۸۸م 


تقدم ان اللورد ولسلي لا آقر" على فتح بربر بعد سقوط الخرطوم ال 
حكومته ارسال قوة انكليزية الى سواكن لسحق عثان دقنة ومد" سكة 
حديدية في طریق سوا كن الى برير فأجابته :الحكومة الى طلبه. وني ۱۷ فبراير 
سنة ۱۸۸۵ م عقدت اتفاق مع احدی ش رکاتها لد" سكة الحديد الطلوبة وف: 
۰ منه ندبت الجترال جرام قائد املة الانكليزية الارلى ای سواکن لقود 
حملة ثانبة الها فوصلبا في ١‏ مارس سنة ۱۸۸۵ وکان في سواکن اذ ذاك 
من الجنود ۱۰۹ ضباط و ۲۵۲۹ عسكرياً و ۱۸۷ جواداً و ۲۸ بغلا و ۳۳۹ 
جلا و ٩۳‏ ابع فأخذت الحكومة الانکلزیة تحشد الها الجنود من مصر 
والمند واسترالیا وبلاد الانکلیز حتى اجتمم فیبا تحت قيادة الجنرال جرام 
۰ مقاتل من فرسان ومشاة وطويحية ومعم کل ما يازمهم من الال 
والدر اب والژن و الذخاثر . 


۸۹۱ 


البا ب الشاق في تاربخ الثورة للهدية 


وجاء مع الجيش جاعة من العارفين بر كوب البالون ومعم بالون ولکن 
الرياح العالية المتغلبة في تلك الجبات منمت استمیاله . وكات عان دقنة لما بلغه 
خبر قدوم اطنرال جرام الى سواكن بعث اليه بكتاب يتبداده فكتب اليه 
الجنرال جرام ينصحه بالتسلم ويحذره من التادي في الطفيان قم مجبه . 


واقعة تل هشم في ۲۰ مارس سنة ۱۸۸۵ :۰ وكارى عغان دقنة اذ ذاك 
:معسكراً في تاي ومعه نحو ٠٠٠١‏ مقاتل وله جمش آخر فبه نحو ۳۰۰۰ 
مقاتل في تل هشم على ۷ اميال من سواكن وجيش صغير في طوكر فأقن 
الجغرال جراهم على سحق قوة هشم قبل التقدم على تقاي . ففي صباح ١4‏ 
مارس خرج ببعض الفرسان والمشاة فاستكشف التل وعاد الى الممسكر. و 
اليوم التالي ۲۰ مارس تقدم الى هشم بالقوة الا تبة من‌الفرسان والشاة الهندية 
والانكليزية وهي : ۳۰۲ ضاط و ۷۸۸۱ عسكرياً و ۳۱۷ تابعاً و ۱۱۹۲ 
حصاناً و ۲۱۰ بغال و ۷۳۰ جملا و ۳ با توصل ال محم مها ۹ 
صباحاً وأحاط بالدراویش من کل جانپ وأشعل فيهم النار فثبتوا له ودامت 
ارب نحو خمس ساعات ثم انهزم المرب الى عتان دقنة بعد خسارة جسيمة 
واحتل جرام التل فجعل فيه نقطة عسكرية ورجع الى سواكن وكانت 
خسارته في ذلك البو من القتلى ضابط و م عساکر ومن الجرحى ۳ ضباط 
و ۳۷ عكريا . 


واقعة توفرك في ۲۲ مارس سنة .۱۸۸۰ : ثم أذ يتبيأ لازحف علىعثان 
دقنة في تماي فرأى ان بؤسس نقطة اتصالبة في الطریی بين سواکن وتاي 
مجملپا مخزنا لازاد والماء اللازم للحملة . فاما كان ۲۲ مارس أخرج سرية من 
جیشه ببعض المدافع بقيادة الكولونيل مکنیل وأمره بان يسير في طریق. 
تماي حتى یکون على مانسة اميال من سواکن فيبني ثلاث زرائب واحسدة 
تسع ۲۰۰۰ جمل وواحدة عن چینپا وأخرى عن يسارها تسع كل منیا اورطة 
من‌الساکر وبعد اغا م الزرائب جع ل فيها المدافع وقسماً من العساکر ثم يرجع 
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ابا الثان کت ود 1 في تاريخ الثورة المهدية 
ر AI‏ یسح 


بالقسم فيبني زريبة في وسط الطريق بين تلك الزرائب وسواكن فيجعل فيها ٠‏ 
أورطة ويرسل الباق الى سواکن . ۱ 

وكان عفان دقنة عالماً باستعداد الانكليز لپاجته فلا ار الكولونيل 
مکنیل ظن ان الجيش كل زاحف عليه فدق طبل اطرب وخرج للاقاته 
بجميع انصاره . فبا سار الكولونيل مكنيل خمسة أميال عن سواكن حتى 
رأى ان تقدمه الى الميل الثامن فيه خطر وات -جهد ما تسمح له الاحتياطات 
العسکرية التقدم الى الیل السادس وكان يمد خط التلفراف من سواكن لسقی 
متصلا يها فأرسل‌تلفراف) الى اطنرال جراهم بعمه باطالة ويبين له رأيه فصدقه 
فسار الى الميل السادس ونزل في خور يعرف باسم د توفرك » ویاشر بناء 
الزرائب ولكن قبل ان يتمبا جامت الطلائع وأخبرته بقرب الدراويش فأمر 
بترك العمل في الحال والاستعداد للیفاع وما انتظم العساكر في أماكنهم عق 
كان الدراويش قد صاروا على مرمى الرصاص ففتحوا عليهم أفواه البنادق 
والمدافع فلم يبلوا بها بل ماجوا مستقتلين حتى اختلطوا بالعساكر وأعلوا بهم 
السيف واطربة فدافع الجنود أحسن دفاع ختی قبل ان احد ابنود اند 
تصدی له ثلائة من الدراویش فضرب كل منهم ضربة بالسیف فقتل . وکان 
هجوم الدراويش الساعة ۳ إلا عشر دقائق فائپزموا الساعة ۳ والدققة ۱۰ 
وکانت خسارة الدراویش لا تقل عن ۱۵۰۰ قتمل وأما خسارة امیش فمن 
المساکر الانكليزية 14 قتبلا و ۳+ جريا .ومن العساکر الندية ۳ه قتي 
و ٩۲‏ جرا وفقد ۱۰ ومن الاتباع ۳۳ قتي و ۱٩‏ جریا وفقد :۱۲ ومن 
امال ۰۱ه فقتلوا ار فقدوا . 


حملة اجنرال جرام على تماي ۳ ابریل سنة ۱۸۸۵ و بعد انبزام السر اویش 
عاد الکولونیل مكنيل الى بناء الزرائپ فأتمها الساعة ۷ مساء فشرع الجثرال 
جراهم في حشد المساکر اليها فاجتمم عنده في ۲ ابریل ۸۱۷۵ رجلا فسار 
بهم الساعة ۱۰ من الصباح قاصداً عغان دقنة فوصل تل تسلهاي على مقربسة 
من تاي الساعة پ/" ؛ بعد الظهر فزأى انه اذا ماجم یدخل الليل قبل اثتباه 


۸۹۳ 


البابالشاق 


ا في تاريخ الثورة المهدية 
ا اسب وم يبب س 


الواقعة فزرب زريبة محانب التل وبات فيها لبلته فحاء رال عغان ليا 
ورموه بالرصاص قأصابوا بعض رجاله ولكن المساكر فتحت عليهم أفواه 
المدافع فصدتهم الى تماي . 

و الساعة ۸ من صباح اليوم التالي ۳ ابریل ترك الجنرال جراهم بعض 
المساکر في الز ريبة لحفظ أمتعة امملة وسار بمظم المساكر الى تاي فوجدها 
خالىة فاستلها الساعة ٩‏ صباحا . وکان فان دقنة لا رأى كثرة الجيش أخلي 
مسکر تاي وتحصن في الجبال الجاورة لما وأرسل كشافة بناوشون انش 

يتقبقرون أمامه الى الجبال التي تحصن بها ليبعدهم عن الاء ويحاربهم وهو في 
مركز حصين فسار الجنرال جراهم وراءهم مسافة قريبة ولا م بر عغان 
ورأى ان توغله في الصحراء يعرضه الى المطش رجم الى تماي فأحرق معسكر 
عثان وعاد بالجبش الى سواكن في اليوم التالي . 


مد سكة الحديد : وبعد ان أم" جراهم الغرض الاول من الملة وهو : 
تشتىت شمل عؤان دقنه التفت الىالغرضالثاني ومو مد سكة الحديد الى بربر. 
وكان العبال قد بدأوا بمد الخط منذ ۱۳ مارس ولكنهم | يتقدموا فيه كتير 
بل آعد"را المعدات اللازمة لد"ه بعد انتباء القتال . فا انتپی القتال اجتهدوا 
في مد الخط حت أتموه الى اوتاوا في ۳۰ ابريل سنة 1888 . 

وأراد الجنرال بجراهم عقد معاهدة مع القبائل التي على طريق سكة 
الحديد لجاية السكة فأشر طت عليه ألا تترك الجنود سواكن کا تركتبا فيالسنة 
تي قبلبا بل تبقى فيها لمايتهم من عثان دقنة فارسبل الجنرال جراهم تلغراقا 
الى حکرمته في ۲۱ ابريل سنة ۱۸۸۵ بهذا الشأن وكان اللورد ولسلي اذ ذاك 
قد عدل عن فتح بربر کا مر" فلم يعد امر مد السكة الحديذ وترك العسا کر في 
ر صوا,کن من الضروري فأجابته حكومته بعدم عقدها . 


E ا‎ EEN E 


A4 ٤ 


الباباثان في تاريخ الثورة المهدية 


منپا محملته الى مصر في ۱۷ مايو سنة ۱۸۸۵ وهحر سكة الدید . وكاس 
أهل بادية سواکن لما رأوا ما.حل بهم من النکال والضبق في حاربة الانکلیز 
تفرقوا الى بلادهم ومراعيوم وا يبق مع عڻان دقنة الا نفر قال . فاما خرج 
الاتكليز من سواكن عاد عؤان دقنة الى حث” الآهلين على الجهاد مبيّنا هب * 
ان الانكليز انما فروا من سطوة المهدية وان لا قدرة لهم على مناوأتها فالتف 
حوله جمع كبير من المدندوة والامارار وغاد الى اي ( تسلپاي ) وبقي 
فیپا الى ان مامت كسلا للدراويش فذهب اليما پأمر الخليفة ا سيجيء . 
ولنتقدم الآن لنرى ما كان من امر كسلا وسائر الحاميات التي الى جنوبي 
السودان الشرق. على حدود الحيشة وفي جملتها بلاد مصوع وهرر وذلك منذ 
بدء الثورة . ۱ 


ابااشا ‏ _ 5 7 في تاربخ الثورة المهدية 


الفصل افاري و المش ود 
ف 
تاريخ الثورة في بلاد كسّلا 


رنه ذكر ساميات كسلا والقضارف والقلابات والخيرة وامندیب رسترمت 


تسلم القضارف الاثنين في 4؟ جادى الآخرة 
سنة ۱۳۰۱ ه ۲۱ ابريل سنة ۱۸۸4 م 


الامير الحسين عبد الواحد: تقدم ان المبدي سمى عنان دقنة سنة ۱۸۸۳ 
عامل عاما على لاد البجة بين البحر الاحمر والاتبرة أي على بلاد سواكن 
والقسم الاكبر من “كسلا فبقيت البلاد الراقعة بين النيل والاتبرة فسمى اسان" 
عبدالواحد من ذرية الشیخ الطبب عاملا عليما وأصحبه ثلاثة امراء وهم الطاهر 
عمد تاتاي وعبد الله الطريفي الجعلي والساني ود احمد . 0 
آحوال تلك پات لأنه كان مقیماً قرب « تبارك اش » على الاتبرة 
برفاقه حتی أتى القلعة أرانج من مراكز الشكرية فجمع لع 
مركز التضارف وکان فيه عمد باشا اغا ابو زبد» من سواري الفاربة على ۲۰۰ 
رجل ومدفعین ومعه عمد بك بن عوض الکرم باشا ابر سن مأموراً من قبل. 


البا ب التا لا 


و لدي 


الخرطوم وجاعة من التجار والمتسببين من أروام ووطنيين فأرسل اليهم كتاباً 
أتى به من‌عند المبدي و کتاباً من عنده يدعوم الى الطاعة ويعدم محفظ ماهم 
وسلامتهم فاجتمعوا وتشاوروا في الامر فأقروا على التسلم وسموا الاثنین في 
۱ ابريل سنة ۱۸۸ فأخذ الحسين جميع ما في مخازن الحكومة من الاسلحة 
والنخائر ثم جمع بضائعالتجار وأدخلبا ببت‌ماله خلافا للوغد وأجبر النصارى 
على الاسلام وقطع خط التلفراف بين القضارف والقلابات . 


حصار القلابات وانقائما سنة ۽ : ۱۸۸۵ + 


ثم تقدم لأخذ القلابات فر" بالتومات فوجد فيا مود بك زايد شخ 
الضباينة فسامه کتاباً من المبدي باسمه فسلم اضطراراً . ودعا عرب. الخران في 
تلك الجبة الى الطاعة فلم له قىم منهم بقبادة الشخ عمر ود الكردي زعصاه: 
القسم الآخر بقيادة الشيخ العجيل فحارب الدزاويش في كسلا کا سيجيء . ثم ' 
تقدم الى « الصوقي » فوجد فيا الجعليين سلالة الملك ير الذين تقددم انهم 
صالحوا اشکومة ايام موسی‌باشا سنة. ۱۸۸۲ وعليهم الامبر خالد فانضموا البه . 
واستطرد السير الى دو كة فسلم له الشيخ عجنب ود النيسي وكيل الشيخ عمود 
ود زايد . وکان في دوكة ۰ عسكزيا علمهم مود اغا همد التري فساموا له 
اضطراراً . وانفم اليه ايضا اولاد الشنخ مريود.من مشايخ العراكيين وبذلك 
دانت له معظم القبائل العربية التي بين الاتبرة والنيل . ' 

وكان للحکومة في تلك الجبة حاممتان : المثمة عاصمة القلابات والجيرة 
فاهتم بأخذما. أما المة فكان فيها اذ ذاك صالح.بك-ادریس المار ذدكره 
ومعه من خاصة. اهله التكارنة ۰ فارس ۱۰۰۰.راخل عدا اهل الدلر. الذين 
بلغ عددهم ۲۰۰۰۰ نسمة. . وف المتمة. طايسة حصينة. فيبا ٠٠٠‏ من العسلکر 
الباشوزی النصف فرسان والنصف.مشاة بقبادة الشر سواري. عمد بك:السد. 
و ۲۰۰ من العساکر السودانمة. و ) من الطوحمة و ۱۲ مدفعا. بقسادة الصلغ. 
عمد افندي ریاض والکل بقيادة البكباشي ۰۶ .افندي مري. قکلب امین . 


۸۱۷ 
السودان «باه» 


اباس الشا 


لان وين هه 


عبد الواحد من دوكة ا رسام ايه 0 ر 
سنة ۱۳۰۱ ده ۲۷ ابريل سنة ١8814‏ م مادعا له : « اني انا وأهلي التكارنة 
مسامون لمپدي ولكن العساكر ان يم الحامية غير مسامين فامباوني ردنا 
أدير ال للخلاص منهم». . وكان الأوان اذ ذاك أوان الأمطار وبلاد القلابات 
مغمورة بالمماه ولا حكن امسن عبد اا ای انقطاع الامطار 
فاستشار المبدي في شأنهم فقبل المهلة . ثم سار الى الجيرة کا سجي, فرجدها 
ا في صدد القلابات . 

وقد اطلعت على كتاب مثه الى الشايقية الذين في حامية القلابات بتاريخ 
۳۰ القعدة سنة ۱۳۰۱ ه ۲۱ سبتسمر سلة ۱۸۸4 تقول فيه : 

و تب سیب 
بلغنا من اخبارع بانع مسامون ومتبعون الامام المبدي ... وأيضا با أحبابنا 
لا تقطموا عنا مادة الجواب ... والمأمول لاب معنا في أي مکان والسلام». 

و کتب صالح بك الى غوردون في الخرطوم بتاریخ ۲۲ سبتمبر يعامه محاله 
ما مفاده : « اننا حاطون بالأعداء من كل الجهات : الشکرية والضباينة 
والجعليين من جبة دو کة والممدة ... من جبة الرهد ولکننا لا نزال ثابتين 
على الحصار ولا نحسب لمم حسابا فان الله ناصرنا والامل الجواب على کتابنا 

تم O‏ ا تس سوت وقد قتل 
الضباينة اثنين من رسلنا في طریق التمرقو (جبل بين در کة والتومات) ومع 
ذلك فلا زلنا تواصل مركز كسلا بالکاتبات » . 

واقعة مربود في ۱۷ نوفمبر سنة ۱۱۸۸6 وبقي الحسين محاصراً في دو کة 
حتى انقطمت الامطار' فکتب الى صالح بك يطالبه بالوعد فعاد.صالح بك الى 
الخادعة فسأله مبلة ۳ أشهر اخری وبعث له بسسر'ية وقنطارين ب بنا وحمل عسل 
وخسماية ريال هدية فة فشقن الحسين اذ ذاك انه مخادعه فصمم على حربه فقسم 
e‏ وقسما أرسله لقتال القلابات فباجم 
رجال هذا القسم سرف سعيد فنبوها وتقدموا لحصر المتمة فأمر صالح بك 


۸4۸ 


اباب الشاق 


کار الا FT‏ في تاريخ الثورة المهدية 


آخاه عغان فخرج عليهم بستاية من أهله.وصجبه السر سواري مد بك اللسيد 
يفرسانه فااتقوهم عند تل بين سرف سعيد ومريرد يوم المعة في ۱۸ حرم سنة 
۳۰۲ هالا نومير سنة ۱۸۸3 م فارتقوا الى الل وصبوا عليهم نار حامية 
حتى هزموم الى الحسين وقتلوا منهم نحو ۷۰۰ رجل وقيوم اثنان من اولاه 
الشخ مريود قبل ان أكبرهما دفع الله كان حاملا الراية فلا قتل حلپا آخوه 
عمد فقتل فحملتها اما فقتلت وقتل من العساكر ++ رجلا . 


النور فقرا وواقعة قدبي في ۲۹ نوقمير سنة ۱۸۸۵ : هذا وكان من جملة 
انصار الپدي في تلك الجبة رجل من الجبرقه ( مسامي الحبشة ) يدعى النؤر 
فقرا ماجر الى مدي في کردوفان فبايعه وعاد منه امير فجمع نفراً من 
الضباينة ونزل بهم على قدبي من حلالات التكارنة ففزع اهل قدبي الى صالح 
بك .فجپز الف فارس و ۲۰۰ رجل من اهله ومتطوعي الشايقية واستنصر 
الأحباش فأاه الراس دهنشوم فنته بنحو ۸۰۰۰ مقاتل وزحف ۰ الجيشان في 
5 ور سنة ١48484‏ على ود فقرا في قدابي فقتلا من حجیشه ۷۰۰ رل 
وزيادة وفيهم الان وعر واحمد ود عایس من مشایخ الضباينة وحرحاه 
جرحا بالف ففر" بمن بقي من جيشه الى سین في حصار الجيرة . وعاه 
الاحباش الى بلادم بالاسلاب والغنائم وقد قتل منپم نحو ۷۰ رجلا وعاد 
صالح بك الى المتمة ول يقتل من جيشه احد . 


واقعة زرقه في ۱۰ ديسمير سنة ۱۸۸6 : وبعذ هذه الواقعة بقليل نزل 
ادخ بقيادة الرضى اپي‌ریش وبنى حسين البقارة بقبادة عمد ماجوق على زرقه 
من ارض القلایات فقتلوا وسبوا وغنموا فخرج عليهم صالح بك سربة من 
جيشه فالتقام في خور القنا قرب زرقه في ۱ صفر سلة ۱۳۰۱ ۸ ۱۰ دیسمار 
سنة ۱۸۸ وأوقع فبهم. و اقمة شديدة وفتل وأسر منم خلقاً كثيراً وکان في 
جملة القتلى الرضي شيخ المدة وفي جملة الاسرى امرأة الرضي و ٠٠١‏ نفسا. 

وبقي الحسين على حصر الجيرة حتى وقع الخلاف بينه وبين امرائه فرفعوا 


۸8۹۹ 


اباب الاق کالم ورد 14 في تاريخ الثورة المهدية 
DLAI‏ 


الأمر الى المبدي فخطأ الحسين وبعث في طلبه في ۷ ربيع الاول سنة ۸۲۳۰۲ 
۵ ديسمبر سلة ١84814‏ م . وكارت عند المبدي في. الزهد رجل من تكارنة 
القلابات يسمى مد ود ارباب فأرسل اميراً على القلابات فأتى اليها وحشد 
الرجال وحصرها من الشمال الغربي ٠‏ بقي الطريفي على حصاز الجيرة . 

انقاذ حامية القلابات في ۲۸ فبراير سنة ۱۸۸۵ ه هذا وكانت الحكومة 
في مصر عالمة يحصر الحاميات على حدود الحبشة ولكن لم يمكنبا انقاذها 
٠‏ فطلمت الى الملك بوحنا ملك الحبشة ان يساعدها على ذلك فتمطيه المراكز 
نفسها با فسا من الاسلحة والذخائر . وقد أزسلت اليه .الامبرال هبوت 
وماسون بك منذ شپر يونبو سنة ۱۸۸4 لمفاوضة معه رما في هذا الشأن 
فأقر الملك برحنا على انقاذ القلابات اول وندب لمذه الپمة قائده دهنشوم 
فنته . وندب لما الكولونيل تسرمسيد باشا ( محافظ سواحل البحر الاجمر 
في ذلك.المپد كا مر" ) القاغقام سعدبك رفعت ( ميرالاي الآن ) بالنياية عن 
الحكومة الممرية فخرج من مصوع خمسة وعشرين من الباشبوزی في ۱۸ 
اوغسطوس سنة 1884 وأتى اللك بوحنا في عدوة. فصدر أمر.الملك.الى 
دهنشوم فسار مجه مخمسة عشر الف مقاتل ای‌القلابات فوصلاها في ۱۲ قفبراير 
سنة ۱۸۸۵ فوحد الدراویش قد حصروها من جبة السودان.بامارة مد ود 
ارباب کا مر" فطردام الى سرف سعسد وجملا الجيش بینهم وبين التمة ثم 
شرع في اخلاء الحامية فبلغ عدد الپاجرین من عساکر الحكومة ورجال 
صالح بك نحو ۳۰۰۰ نفا فسلم سعد بك الاسلحة والذخضاثر الى دهنشوم 
وخرجاء.هم كلهم من المتمة السبت ف8؟ فبراير سنة ۱۸۸١‏ وأتيا قندر فتأخر 
فيبا صالح بك ورجاله ؤذهب.سعد يك مع دهنشوم الى الملك يوحنا فشکر 
له.سسه فأهدی اله اللك بغلتين بسرجين منالفضة ودرقة مذهبة وأنعم عليه 
بلقب دجازماتش وأصخبه کتاباً الل‌جمیم البلا التي في طریی‌مصوع لساعدته 
على السفر فأخذ سعد بك العساكر من‌قندر وسار الل‌مصوع مخفر من الاحباش 
فا کرمه .اهل البلاد التي مر" بها اعظم اكرام وقدنوا له كل ما لزمه من الزاد 


ص 


واو رو 


وللاء والركائب حتى وصل مصوع في آخر مايو سنة 1446 فسمح لأكار 
الباشبوزق بالبقاء في مصوع وأخذ الباقي وم ۱۷۰ نفا الى مصر وفيهم السر . 
سواري محمد بك السمد . وتقدم. مد ود ارباب نحيشه من سرف سعيد واحتل 
القلابات يوم اليس في ه مارس سنة ۱۸۸۵ أي بعد خروج الحامية منپا 
مخمسة ايام وسنموه الى ذكره . 


حضان الخيرة ر ااا مه ۱8 ۱۸ 8 


الجيرة طاببة .حصينة عل وه تا وی م الجر رات 
أأكمة مرتفعة على بحر ستبت وکان. فيبا في بده الثورة اورطة من المساكر 
السودانية بقبادة البكباشي فضل الله افندي حبيب فذهب ه باوكات منپا 
نجدة الى سنار ا مر" وبقي فیپا ۴ باوكات وبطارية طوجية و ۳ مدافع ثم 
ذهب نصف بلوك الى .كسلا لجلب رواتب العساكر و کساوہم فحصروا فیا 
ول برجموا کا سيجيء وحصر الباق في الطابية منذ مابو سنة +148 . و د 
اطلعت على كتاب أرسله البكباشي فضل الله قومندان الطابية الى حام مصوع 
بتاريخ ۲۳ نوثمير سنة ۱۸۸6 يصف فيه حصاره با مفاده : « جاهءنا الشقي 
الحسين عيب الواحد منذ مدة وحصرنا بغانسة آلاف رجل ودعانا الى التسلم 
فرددناه بالخيبة وقند سبقت فأخبرتم بذلك وسألتع المدد وكنت ارجو ان 
بصلني في شبر فخاب رجائي والآن ارسل الي البدي كتاباً يدعوني به الى 
التسلم لخد امرائه القريبين كعبدالله احمد ابي سن او مود زايد وأرسل الي 
امراؤه ایضا عدة تحارير ذا المعنى وأنا لا از ال الخادعهم واطارشم حتى 
يأتبني المدد . وی ۷ نوفمبر عاد الحسين عبد الواحد. ومعه الطاهر ود تاتاي 
وعبد الله ود الطريفي وقيمي احمد وممود ود زايد وأعادوا طلب التسلم مني 
0 شر آمل وضول المدد وأرسلت رسلا الى ممسکرم لأتجسشس 
أحوالهم فعاد الرسل بکتاب منپم یقولون فيه: « اذالم تساموا بالرضى ناخد 
بالرغم » ي نجيبهم وعقدنا النية عن ی الى ان 'تأتينا النجدة وم الات 


الباسب| ان کات اش في تاربخ الثورة المهدية 


يهاجموننا كل يوم وقد انقسموا فريقين فريقاً لقتالنا.وفريقاً لحصرنا وأصبح 
مركزنا من حرج المراكز ..نعم ان الطابية حصينة ولكن العساكر قليلون ا 
تعامون لذلكارجو انتسرعوا بارسال المدد ولو اورطتين تأتان‌بطریقاطران. 

انقاذ الجيرة في ۸ بوليو سنة 1885 ٠‏ وكانت الحكومة تسعی مع الحبشة 
في ااذ جع الحايات الى دود امیش © مر" فكتب اليه حا مصوع 
في فى الجواب : « ارس الحيشة تون لانقادم قريباً فاخلوا لهم الطابية و سلرم 
الاسلحة والذشاثر وم يأتون بك الى مصوع ». فأرسل فضلالله افندي اللازم 
ابر اهم افندي حزن بکتاب الى الملك بوحنا في در تابور فحاءه جيش جرار 
بقيادة دجاج تسمّى . وکان امراء الدراويش اذ ذاك في خلاف کا مر" فلا 
رأوا الأحباش في عدد عظم تفرقوا. ودخل الأحباش الجيرة في أوائل يوليو 
سنة ۱۸۸۰ واستاموا ما كان فنها من‌الاسلحة و اللخاثر وكان فبا منالاسلحة: 
۰ پندقبة رامنتون و ٩۰۰‏ بندقمة بالكبسول و ۳ مدافع وصاروخ . وفي 
۵ رمضان سنة ۱۳۰۲ ه ۸ ولو سنة ۵ خرجوا باطامبة الى ه غبطة » 
فأقام الساکر هناك سبعة أشهر بسبب الامطار وامتلاء الأبر فلما انقطمت 
الامطار وانفتحت الطرق أتى مندوب من طرف ملك الأحباش فأخذم الى 
مصوع فوصلوما في اوائل فبراير سنة 65 ومنهپا أرسلوا الى مصر . 
تسلم مصوع للتلیان في + فبرابر سنة ۱۸۸۵ + 

آما محافظة مصوع فانا "سامت للتليان منذ ٩‏ فبرابر سنة ۱۸۸۵ وعادت 
حاميتها ان مصر . 
اخلدء آمیدیب في ۱۰ ابریل سنة ۱۸۸۵ : 

وأما أمبديب فقد كان فما اورطة من العساکر بقبادة الصاغ عبد الله 
افندي سام و ۱۰۰ رجل من‌الباشوزق بقيادة حسن اغا التوم فعادت بطریق 
سنببت الى مصوع فوصلتها فى ۱۰ ابریل سنة ۱۸۸۵ 


۹۰۲ 


البا ب اللثاق 


كم ا في تاربخ الثورة الهدية 
اخلدء سنبيت في ۱٩‏ ابريل سنة ۱۸۸۵ : 


وأما سنپست‌فقد كانفيها اورطتان منالعساكر وفمپا خسرو باشا قومندان 
شرق السودان فسل سنبيت للحيشة وخرج منها الى مصوع فوصلبا في ۱٩‏ 
ابریل سنة ۱۸۸۵ . 
. وقد كان في وسع هذين الحاميتين الرجوع الى مصوع قبل ذلك بزمان ل۵ 
الثورة م تمند اليها ولكن "ظن" ان بقاءما يساعد على اخلاء كسلا فاما وجد 
ان اخلاءها ورفع ا قوية أمرت الحكومة فرجعتا 
الى مصوع . 


اخلاء هرر وزيلع وبربرة في ۱۳ مايو سئة .186 : 


ثم ان قرار الحكومة على اخلاء السودان ل يستثن محافظة هرر شرق 
الحبشة لا سيا وان حفظها كان يستازم نفقات جمة ومشقات جسممة فندبت 
لذلك رضوان باشا من الجيش المصري والماجور هنتد من ابلیش الانكليزي في 
المند. فخرج زضوان باشا من السويس في ۱۳ سبتمبر سلة ۱۸۸4 ومعه ٠٠٠١‏ 
لاخلاء الحافظة فوصل عدن فی۲۳ منه فوجد الماجور هنتر في انتظاره فذهب 
به في البوم التالي الى بربرة ۳ لأهلبا الامر المالي القاضي باخلائها ثم أتى 
زيلم فوضع الدزامم في خزينتها وأرسل في البريد كتاباً الى محافظ هرر يعلنه 
يحضوره وعاد الى بربرة فباع ما أمكن بيعه. من أشياء اطکومة بالزاد العلني' 
ثم مامها الى قنصل الانكليز فيبا وسار منہا في ۱۲ او کتوبر الى هرر ومعه 
اللفتنت بيتن الذي تاب عن الماجور. هنتر وترع في اخلاء الحامية فباع ما في 
الخازنالاميرية بالزاد العمومي ونقد العساكر رواتيهم التأخرة عن‌خسة أشهر. 
وف آخر او کتوبر آرسل ۱۰۰۰ رجل ثم في وسط نوقمبر ارسل ۲۷۰۰ نفس 
ودفاتر الحكومة . وني ۱۳ نوفمبر حضر الاجور هنتر ومعه 4١‏ الف “ربيّة 
وشرع.مم رضوان باشا في تنظم حکومة وطنية للبلاد فليا طابية جملا فيما 


۴۳ 


۰ رجل من السومال حامية وسلحام بالبنادق وعمام كيفية استعالما 
وعاد الماجور هنتر الى زيلم فوصلها في ۱۵ فبرابر سنة ۱۸۸۵ وبقي رضوان 
باشا فعقد مجلا اجتمع فيه ٦ه‏ من مشايخ هرر وآعبانبا ومألهم ان يختاروا 
من يولوه عليهم من سلالة الامراء الذين حكوم قبل‌الاحتلال الصري فاختاروا 
عبد الله عبد الشكور . وني ۲۵ .ابريل قرأ رضوان باشا على الجهور الامر 
العالى التناضى باخلاء هرر وأعلن تولينة عبد الله المذكور حاكا عليبا وأطلق 
۰ مدفما اشعاراً يذلك.. وف اليوم التالي أي ۲۵ ابريل خرج بباقي الحامية 
وهم...40 رجل الى زيلع . وبقي اللفتنت بيتن في هرر لماية بعض التجار 
الاوربيين الى ۱۳ ماير سنة ه88١‏ فسلتم مباتي الحكومة وجنانها التي قدرت 
قیمتپا بنحو 74٠٠‏ جنبه الى الحا الجديد وعاد الى زيلع . 

وبقيت هرر بيد عبد الشكور لا ينازعه فمپا منازع الى بده سنة ۱۸۸۷م 
فزحف علمه؛ منبلك ملك .شوه ( ملك الحبشة الآن ) وأخذها منه عنوة 
فاستعمل عليها الراس مکوتن وعاد الى شوه ولا تزال.بيده الى اليوم. وهكذا 
صارت هرر الى الأحباش وزيلع وبريرة الى الانكليز . ول يبق في السودان 
الشرق إلا حامية كسلا التي اضطرت الى التسلم بعد حصار طويل کا سيجي.. 


حصار حامية كسلا 
سئة ع : ۱۸۵۵ م 
بدء الثورة: في كسلا في اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ : ما حركك اهل كسلا 
.ساكنا للثورة.حتى قدم. عئان دقنة الی. بلاد. سوا كن في.اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ 
.ووزع عليهم کتب البدي .فقسام الکنلاب اطدندوة على جباره اغا الشايقي 
ونفر منالباشبوزق كانوا. فيبلادهم يشترون الاب ملة مکس فساربوم مستبسلين 


اباب الثاقٌ 


واو روو ي ساس 


فرحبوا بهم وأظبروا أسفهم من فمل الكيلاب وآمنوم حت اموا عندم . 
وكان الكملاب لا بزالون يطاردوتهم: فوصلوا ليلا واتحدوا مع السمر ندواب ‏ 
فانقضو!:علنپم عند صلاة الصبح فقتلوهم وغنموا سلاحهم 5 
وكان. في كسلا اذ ذاك راشد باشا کال .قومندان عساكر شرق السودارف 
فخرج بألف وخسمائة رجل من نظاميبة وباشبوزق ونزل على. السمرندواب 
فتتلبم. عن آرم وتقدم لتأديب الكملاب . فباج لذلك غضب عمد بك مومى 
ناظر المدندوة ورفع الأمر :تلغرافيا .للجناب المالي بمصر وقال ان فعل راشد 
باشا مسج القبائل .كافة قرا الىراشد باشا بالرجوع عن‌الکبلاب والعودة 
الى مصر وسمى عمد خسرو.باشا + قومندانا على عساكر شرق السودان فکانسه 
فاتخذ .مر کزه سنپست . 
اطي ۲ 2-۱۸۸4« :2 وهدت بلاد كسلا بعد ذلك اربعة أشهر 
حتی انتشر «خبر- فلاك.هتكس وجیشه في شکان. فتحفز الأهلون للثورة وقام . 
رجحل بدغی.مصطفی هدل قیل‌انه بن‌الشرعاب المدندوة وحرفته صنع أسورة 
العاج للنساء. ومستکنه الدقا. مر كز بني عامر وكانت له علائق تجارية وودية مع 
7 دقنة منقمل الثورة فانا بلغه -خبر: قيام عثان في سواكن ذهب اليه وبایعه 
سم المبدي فكتب البه بالامارة على كسلا وأمره تجمع المدندوة ومحخاصزة 
E EEA‏ کناب عثان وأتی .الى فلك مركز المدندوة 
العام فوجد. فيه احمد مومى شخ مشايخ الهدندوة وحو"! الحبشي و کل جمد 
.نك مومى ناظر المدندوة فقرأ لما كتاب عهان دقنة ودعاها للجباد فلبيا 
. الدعوة. وجما له.جيشاً عظيماً من اهلبا فزحف به طالباً كسلا . 
" وكان. في كسلا اذ ذاك اورطة من العساكر السودانية النظمة وتفر من 
الطويجية معهم ۸ 'مدفعاً وصاروشين وبضعة ارادي‌باشوزی وعلى ال جبع فرج 
.بك: جز" از التقلاوي وهو من الأبطال المعدودين والمدير على كسلا امد بك 
عفتت الس ركسي الشپور بالحزم والعزم وجودة الرأي والكل في « استحكام » 
منیع :'خندق وسور لما خمسة ابواب وتسعة أبراج ومعبم بداخل الاستحکام_ 


البإ ب الث ان SASS‏ في تاريخ الثورة المهدية 


تجو ۲۰۰۰ من التبم و ۲۰۰ من التجار و ٠٠١‏ من اهل الزراعة . وكان في 
الخاقية جنوبي كسلا السبد عمد عثان الرغني شخ الطريقة الرغنمة في السودان 
ومعه نفر من آتباعه وقد کتب اليه الهدي یدعوه للقيام بنصرته فلم مجبه بل 
حذار آنصاره من اتباعه فکان الوحی.د من مشایخ الدين في السودان الذي 
قاوم المبدية الى النباية وکان اعظم سند لخامية كسلا كا سيجيء . 

. واقعة الجمام في ۱۲ فبراي سنة ١8+84‏ + فلا وصل مصطفى هدل الجام 
على ۳ ساعات من كسلا کتب الى الدبر يدعوه للتسلم فأجابه الدبر « ارتدع 
عن غك وفرق القبائل الى ماکنپا ولا تكن سبباً في سفك دماء المسامين 6. 
فرد" مصطفى هدل كتابه بقوله « دع عنك هذا القول اشراء وس تسم او 
استعد للحرب » . فخرج له اذ ذاك فرج بك عراز بالف وخسمائة مقاتل من 
نظامنة وباشبوزق فالتقاه مصطفى هدل في ظاهر الجام ودارت رحى الحرب 
بين الفريقين فدامت من الصبح الى ما بعد الظبر وقد فتك الرصاص بأنصار 
مصطفى هدل فتکا ذریماً ولكنهم فازوا اخيراً لكثرة عددهم ودخلوا وسط 
المساكر فأعملوا فيهم السيف والحربة وقتلوا منبم 5٠‏ رجلا فغنموا أسلحتهم 
واضطر الباقين إلى الفرار وذلك بوم الثلاثاء في ۱4 ریسم آخر سنة ۳۹ هم 
۳۲ فبراير سنة ۱۸۸ م . ۱ 

وكان الهدندوة يعتقدون ان منيقتل منهم في هذا الجهاد تحمل اور العین 
الى الجنة کا وعدم المبدي في كتبه فرأوا بعد الواقعة رجلا منهم قد جرح 
جرحا ميت وهو في حال النزع فتجمعوا حوله وسألوه هل ترى اور العين. 
مقبلة لتحملك الى الجنة فصاح بلغته فائلا و حورية كا كا حورية كا كا أي لا 
أرى اور لا أرى الحور بل آری‌نارا توقد في“ نارفقوا بأنفسم واتركوا هذه 
الحرب وعودوا الى آملع » . 

أما الدبر فانه لما عاد المساكر منبزمين من الجام تحقق الآمر وشرع في 
تقوبة الاستحکام والاستعداد للدفاع فهدم حلالات الحلانقة والجعلمين والشايقية 
والتكارنة خارج الخندق لینکشف ما حوله ثم عمق الختدق وجمل الدافع على 


٩ ۰ 


اباب الشا في تاريخ الثورة المهدية 


جوز 
الأبراج التسمة وأغلق بابین من ابواب السور و ما باب القاش وباب رجب٠‏ بك 
وصف" العساكر علىخط النار فوجدها غير كافية طماية السور فجند۱۱ اوردی) 
من التطوعین وأرسل في طلب .الده من الحاميات الأخرى فاتاه ۲۰۰ رجل 
من أميديب و ۱۰۰ من سنهبت و ۱۰۰ من القلابات وجاء ۲۰ رجل من ` 
الجيرة جاژوا لأخذ رواتب العساكر فبا فحصروا معه کا مر". وأرسل السيد 
عمد عشان الى القبائل التابعة له فجاءه : شكرية الاتبرة وعليهم الشيخ عمارة 
. ولد حمد ابو سن والشيخ ابراهم ولد قلبوس . وشكرية القاش المعروفووف 
بالنوايمة وعليبم ولد الفحل . وبنو عامر وناظرهم الشخ علي بك البخيت . 
والقادين جاعة الشيخ احد حجاج . وبعض اهل سبدرات جاعة الشيخ علي 
نورين . وقسم من الجران شياخة عجيل المراني المشبور . واللانقة بقسادة 
عبد القادر بك عمد إيلة . وقد جاؤوه مخیلمم ورجلیم وآلات حربهم فكانوا 
نحو ۱۰۰۰ فارس بالدروع واللبوس و ۷۰۰۰ راجل . وأما مصطفی هدل 
فانه بعد واقعة امام زحف محبوشه إلى قلوسيت على نحو عشرة أمبال شمالي 
كسلا وألقى الحصار على كسلا . 


الحسن ود حائي وبلال السمرندوابي : ومنال « أتاه الحسن ود حاثي » 
من سكان قوز رجب « وبلال السمرندوابي » وكلاهما من فقپاء الهدندوة ومع 
كل منها كتاب من الهدي بالامارة على اهله . 


عمارة ولد ضاوي وواقعة ة المشرة ة في مارس سنة ١8486‏ : ثم جاءه عمارة 
ود ضاوي من فقپاء البوادزة الشكرية ومعه ايض كتاب من المبدي بالامارة 
على من يتبعه وكان عمارة المذكور صاحب مکر ودهاء فاسال البه الحسن ود 
58 وبلال السمرتدوابي وی و ی اد وزحف بها 
ال اشر فى كلدو كتايا ل الت عد يا 0700 
فبعثا ينصحانه بالعدول عما هو فيه فل بزدد إلا طغيانا وأرسل جماعة من 


۹۰۷ 


اباب شا 


5 الوا في تاريخ الثورة الهدية 
جا اوم 


رجاله فقطموا الطريق بين كسلا والخاقية وقتلوا وخربوا. . فتجرد له المدير . 
وجر"ه الى کنین على القاش بالقرب من جيزة الموض وجعله بين نارين فقتل نحو 
ألفين من رجاله وهزمه شر هزية الى قلوسيت وکانت الواقعة. في.شهر جمادي 
الاولی سنة ۱۳۰۱ ه مارس سنة ۱۸۸4 م وقد ميت بواقمة الشرة ابا 
وقعت عند شحرة كبيرة من العش . 


واقمة الفقيه عيمى : وكان .في جيش عمارة الذ كور فقبه من التكارنة 
الفلاتة يقال له الفقبه عسی كان هذا متوطناً في كسلا قبل الثورة مخمسة 
,-شمرن منة وکان اهلپا يعتقدون به الصلاح والتقوى وهو یکره السد مد 
عثان فجاء مجیش من قاوسيت لأخذ الثأر فرأی بعض نساء خارجات من 
الخاقية من زيارة السد جمد عثان الرغني الى الاتبرة فجردهن" من حلاهن" 
وسبى بعضبن وقطع آذان المعض الآخر وأنوفبن" فرجع المشوهات الى السيد 
عمد عثان شاكيات مولولات فاما رآهن في تلك الحالة هاج به الغيظ وصاح 
بأنصاره فضربوا طبول الحرب وزحفوا على الفقيه عسى فالتقوه على القاش 
وأوقعوا به واقعة دموية فقتلوا خلقاً .كثيراً من أنصاره وهزموه أقبح هزية 
واسترجموا ألنساء السبات. وعادوا بغنائم كثيرة . 

هذا وكان مصطفی هدل قد اشتكى عمارة ولد ضاوي الذ كور الى عجان 
دقنة فكتب ان الى عمارة بأموه بالحضور الله في الحإل فخرج يحجة انه 
ذاهب الى عثمان فاختفی و يعم احد مقرآه وقيل انه التجأ الى الحيشة . 


باشر يك السمر ندوابي وواقمة تنبكياي :في ۱۹ ونيو سنة 1۸۸4 : 
وبعد ذهاب عحمارة وقع الخلاف .بين مصطفی.مبرل والحسن ود حاثقي. وبلال 
السمرندوابي في.من بنکون رئس إلجامدين فقام :فقيه من السمر‌ندو اپ يسمى 
باشىريك واغتم الفرصة ودعا النامن لاتباعه. فاتبموه فزحف بهم الی. تو كرف 
پنبة: فتح الخاقية وکان معه مد ولمد.حامد أبن أخي مومی بك فخرج 
بالقسم الاكبر.من ابلیش.ورحف على لخاقية.فنزل.يجبة تنبكياي أي عحل زیع 


۹۰۸ 


اباب الثان کا في تاريخ الئورة الهدية 


التنباك على القاش تجاه الخاتمية فالتقاه رجال السيد وقاتلوه حتى فتلوه. مع الف 
رجل من أنصاره وهزموا الباقين إلى توكرف وذلك يوم امیس في :۲ شعبان 
اة ۱۳۰۱ ه 19 يرنمو سلة 18414 م ٠‏ 

وكان مومىبك ناظر امدندوة قد فر" من‌الاستحکام .وانفم الى. الدراويش 
قي توكرف فلما سمع بقتل ابن اخيه ضرب نقارة الحزب فياليوم المذكور وأتى 
تنبكياي. بش عظم فخرج مد عثنان بنفسه ليلا مجمیع جيوشه واستعد 
للاقاته . وني صباح:اليوم التالي. حضر كتاب.من مرسی بك الى السيد عمد عفان 
يدعوه التسلم فاجابه «قرأت كتابك وفبمت خطابك فان أقمنت.ني. محلك الى 
الظبر ألقتك بان اخيك بمون الله ». وأرسل الى المدير. في طلب المدد فبعث 
البه بألف رجل وكانت فاطمة بنت‌الشیخ موسی زوحة عمد المقتول في الخاتمية 
وهي_على عقيدة السيد مد عثمان فلا رأت القوة في جانب السيد خافت على 
اخمبا ان يلحق بزوجپا فأرسلت اله رسولاً سرا تخبره ان لا طاقة له علىيهذه 
ارب وتلح عليه بالرجوع فرجع . 


خروج السید مد عثان من الخاقية في ۳۰ بونيه سنة ١484.‏ :. ورأى 
الشمد. ید عثيان .ان..الخطب قد تفاقم الى حد لا.يمكن ملافاته إلا اذا جساء 
الماد من مصر فا بججی». المد من مصر وخاف. اذا. بقي ان بقع في الاسر فيبان 
ويذل فقر رأيه على. الخروج من_الخاقية فخرج في + رمضان سنة ۱۳۰۱ ه 
۳۰ بونمو سنة ۱۸۸4 م قاصداً مصر فشيعه العر بان .الذين كانو! مجتمعين عليه 
الى الدقا وتفرقوا إلى أماكنهم آما السد فانه بقي في الدقا مدة ثم .ذهب. الى 
مصوع نمصر فأقام في مصر بضعة ايام ثمتوفي الى رحمة ربه السبت في .۱۰ دبیم 
الآخر ۱۳۰۳ ها ودفن في پاب الوزير ومقامه مشبور . 


السید. البكري وسور الخاتقيية.٠‏ وتولى الخامية بسد ذمابه ابن عنه السید 
البكري ان السيد جعفر الرغني ول يبت معه الا خلاط من الدناقلة والجعليين " 
والحلائقة والبجة . فبنى سوراً حول الخاقية حمل بناءء .أقساطا على الأهالين 


البا ب الاق في تاريخ الثورة المهدية 


على كل جماعة قسطا فاشتغلوا فيه ليلا ,ونباراً حتى أتموه علىارتفاع خمسة امتار 
في أقل من شهر وكان جداره من جبة الشرق الجبل لأن الخاقية بلصقه . 

واقعة سدينة الاولى في ۳۰ بوليو سنة ١844‏ : هذا وكان العصاة بعد 
الاخذال الذي لقوه برئاسة باشريك قد انصرفوا عله ووقع الخلافبين مصطفی 
هدل والحسن ود حائي بان الرئاسة فذهب الحسن ود حاشي الى الپدي 
شاكيا فزحف مصطفى هدل على الخاقية مصسا على فتحپا فتزل في سديشة 
غرب القاش وكان قد عل مخروج عمد عثان منها فکتب الى السد البكري 
پالتسلم فطلب السيد البكري الدد من كسلا فجاءه الف رجل . من جبادية 
ویاشوزی بقادة الصاغ فرج‌افندي من‌ضباط مدد امندیب ومعه من الرژوس 
صاله بك البغدادي وعبد القادر بك عمد ايله الملانقى فطردوا مصطفی هدل 
من سداينة بعد ان نكلوا يحنشه تنككية وعاد الى كلا عند الفروب وذلك 
اول اربعاء في شوال ۱۳۰۱ ه يولير 1884 م . 

و اقمة سدينة الگانیة: وتي اليوم التالي ضرب مصطفی هدل نقارته وجمع 
شتات جيه وعاد به الن الحرب فضرج له فرج بك عراز بالف وخسمائنة 
مقاتل من كسلا مع فرسان السيد البكري من الخاتية فضربه ضرباً شديداً 
وهزمه الى قلوسيت . ومن ذلك الوقت لم يمد مصلنى هدل ولا غيره من 
امراء الدراويش يجسر على مباجمة كسلا او الخاقية. بل اقتصروا :على غزو 
القبائل المتحابة وداموا على ذلك أشبراً . 

" قتل الميتكناب في اوغسطوس سنة >۱۸۸: ففي اول القعدة سنة ۱۳۰۱ه 
۳ اوغسطوس سنة ١884‏ م أرسل مصطفى هدل ابن عمه جمعة پسریة من 
جيشه لتأديب التکناب الذين على الطريقة المرغنية وكانوا نحو الف رجل 
فقاتاوه مستبسلين وصداوه يخسارة جسيمة فأرجعه مصطفىهدل بسریة. أعظم 
فأطبق عليهم من كل جانب وقتلیم عن آخرم حتى النساء والاولاد وغم 
أموالهم وخرب ديارم . 0 


و 207 ووو 


الباب الث اى NES.‏ ری E‏ في تاريخ الثورة المهدية 


عوض الكريم كافوت: وفي هذه الأثناء ا موالمد التا کا بسمی . 
عوض الكريم كافوت كان قد ذهب پتحارة الى شکا قبل الثورة فاما كانت 
الأررة انضم الى المبدي في كردوفان فأرسله امبراً على قومه الجمليين في التاكا ٠‏ 
و ان رجلا شريراً ولأهله مبارة في فن‌احرب فجمعبم وأخذ يغزو بهم الشكرية 
الذين على الاتبرة فقتل من رؤسامم عوض الكريم دكين وأخاه احمد . وكان 
من عادة اهل كسلا الخروج من الاستحكام مع الحطب للوقود والعلف للبهائم 
۰ فوقف هم عوض الکرم بالمرصاد ومنعهم من الخروج . 

سيدرات والسمر نداب: وفي أواخر القعدة سلة ۱ ده أواسط سیتمار 
سنة ۱۸۸4 م غزا علي نورين شيخ سبدرات بلاد السمرندواب فأصاب قطيعاً 
من الاشة بة فباعه في كسلا وعاد الى سبدرات فجمع باشريك السمرندوابي قومه 
وقصد سبدرات فکن له علي .نورين خارج البلدة وللا أطل خرج من الکین 

وأوقع الفشل في قومه فقتل منبم نحو الف رجل وهزم الباقین ولکنه جرح 
جرحا شدیدا في وجبه . ول یمد في امكانه استمرار القتال ول یکن يشك 
في عودة السمرندوابي للأخذ بالثأر فكتب الى المدير یسأله الدد فأرسل اليه 
المدير ۰ رجلا من حپادية وباسبوزق بقيادة الموزبافي دیاب اغا والصاري 
ابراهم اغا البدوي فأقاموا حامية في سبدرات . ول يلبث باشريك ان عاد 
اليما يحجيش عظم فيزم العساكر الحافظين عليما وقتل اهلها واحتلها. وأما علي 
نورين فقد حمله ابنه وفر" به :الى كسلا . 

وكان السيد مد عتان لا بزال في الدقا فاما سم بنکبة سبدرات كتب الى 
الدیر یساله ارسال عد ا SS‏ فيباجم 
باشريك من الغرب وهو يرجه البخيت شخ بني عامر فيباجمه من الشری في 
الميعاد الضروب. فخرج المدير بنفسه بألف وخسمائة رجل منجبادية وباشبوزق 
ومعه منالرؤوس القاعقام فرج بك عزاز. والسر سواري بشير اغا كمبال والسو 
سواري حسن اغا سليان وكان علي نورين قد تعافی من جرحه فصحبه المدير 
ونزل بالجيش في خور ملامي غرب سبدرات وعنل؛زريبة من الشجر ومکث 


٩ ۱ 


لباب الث ان EES‏ في تاريخ الثورة المهدية 


بافجوم ول يعم المدير بقدومه وكان جيش باشريك أقوى من جيشه فېزمه شر 
هزيمة وانقلب على زريبةالمدير بريد اختراقها ففتح عليه نار حامية. فثبت ساعة 
باشريك الىفتهاي على عشمرة أميال من‌سبدرات فتبعه علي نورين وبقية المشايخ 
التحاية المرافقين للجش فپزموه الى قلوست . 


غزوء قلوسیت في ه ینار سنة ۱۱۸۸۵ واغتر الشایخ باللصر الذي الوه 
على الدراويش فزینوا للمدير ان بپاجموم في ديهم العام في قلوسيت فرضي 
بذلك. وفي يوم الاثنين في ۱۷ رببع الاول سنة ۸۱۳۰۲ ه ينابر سنة 1846م 
جپز نحو ۲۰۰۰ رجل من جبادية وباشوزق وعزم على الخروج للحرب بنفسه 
فزلّت رجله وهو نازل علىسل المديرية فوائلت فلم قبادة الجبش الى فرج بك 
عزاز فزحف به على قلوسيت . وكان مصطفى هدل تد بلغه عزم الجيش على 
مباجمته فاستعد للاقاته وكان عوضالكريم كافوت متغفيبا في غزوة علىالنوايمة 
فبعث البه يستعجله في الرجوع الى الدم فوصل قبل وصول الجيش بقليل 
والتقى امعان عند الضحى في ظاهر دم قلوسيت وهاجم العصاة حزم وشات 
مستقتلين فلم یکن إلا القليل حت دخلوا وسط العساكر وأوقعوا فبهم الفشل 
فانبزموا والعصاة وراءهم تقتل بهم طمناً بالرماح وضربا بالسيوف الى جبل 
مكرام شرق كسلا . وقد قتل من العساکر وحدم ۷۵۰ رجلا من نظامية. 
وباشوزق فيهم ۱۷ ضابطا وغنموا مدفعا وأسلحة كثيرة : 

وقويت نفوسیم لهذا النصر فتقدموا الى توكرف وحصروا كلا والخاقية 
معا وذلك في ۱۳ ینابر سنة ۵ . ومن ذلك اليوم انحصر المساكر في 
استحکاميم فلم یمودوا مجسرون على الخروج مله قبد شير . 


صد باثريك عن الخاتمية: وكان السید البكري قبل واقعة قلوست يحمي 
سور الناتمية بنحو 5.٠‏ بندقية فاما نزل العصاة بتو كرف طلب المدد من المدير 


۹ ۲ 


اباب الان 


د ل )ااه ت ا 


فأرسل النه صالح بك البفدادي ومعه ۲۰۰ جبادي و ۰ من الباشبوزق 
والخطرية فحصن بهم سور الخاقية وما أتم استعداده حتى هاجمه باشريك 
السمر ندوايي قرف هخاش اه 

عر التنسن عاذي الى كتياه ١‏ رق ۰ حادی الآخرة منة ۱۳ هه 
بالامارة على من يتتبعه فتبعه معظم الجيش فزحف به في ١١‏ ابريل الى سداينة 
وحصر كسلا والخاتمية معا ومنع ما كان بينها من الاتصال . 


سقوط الخامية في ۱۸ رجب 
ممنة ۱۳۰۲ ه ماو سنة ۱۸۸۰ م 


ثم کتب الى السيد البكري يقول «اني جئتك بکتاب من الهدي بتوليتك 
على مدبرية التاكا وعلى جميع هذه الجيوش فتمال لامفاوضة في هذا الشأن » 
فم ير كن السید البكري اليه فبعث الى بلال السمرندوابي نظراً لابق الودة 
بيتها .فأتاه الى باب سور الامّنة وأ كد له صحة قول الحسن حاشي وعاهده اذا 
خرج الى منسکر العصاة ان جمیه من كل ضرر فاستشار اليد البكري الدبر 
وخرج الى ديم العصاة مساء ۱۷ رجب سنة ۱۳۰۲ ه ومعه ۱۵۰ رجلا من 
جپادية وباشوزق فرحب به بلال وباشريك وبات لیلته عند يلال ولا أصبح 
يوم ۱۸ ع ES E UA‏ 0۱ ۱2 الأمراء ما عدا 
مصطفی هدل فانه بقي منفرداً يحيشه واشتد الجدال بين السيد البكري 
والامراء في شأن التسلم . وانهم لكذلك اذا بموض الکرم كافرت قد انقض 
عل ور ها ری ا تشه الب عل اليد ای ری ون 
قتله فرمی بلال السمرندوابي بنفسه عليه وحماه من القتل و کذلك فمل علي 
شت شنتير الجعلي وابراهم حمد الشبودينابي فاحتمل عمارة ابو سن الى محل الامان 
فأتى مصوع فسواكن فكة مات فیها سنة ١١۳٠ھ‏ . وني الوقت نفسه زحف 
مصطفى هدل بجيشه على الخاقية ة فأخذها غنسة باردة ثم جاء الحسن حاشي 


٩۱۳‏ )سس 
السردان ۸ > 


اباسبشان 


يحيشه فاحتل الخاقية وعاد مصطفی هدل الى تو کرف فحصرا كسلا من الشمال 
والجنوب وضیقا علیپا بعد ان هد"ما قبة السيد حسن الرغني وجامعه . 

مواصلة الحامية للحكومة : وكان المدير قبل الآرن في اتصال دائم مع ۱ 
خسرو باشا قومندان عموم شرق السودان في سنببت فكتب اله بعد واقعة 
الجام يسأله المدد والنقود فبعث بالنقود يخفرها سعد بك رفعت بمئة رجل . ثم 
عاد الدبر الىطلب النقود و الدد فأخایه ,عندي‌نقود ولکن لیس عندي خفراء 

مايتها في الطریق وقد مألت مصر تلفرافاً ارسال المدد تمق حضر أرسله 
اليك مع النقود . ۱ 

وکان الحافظ على سواکن في هذا العپد تشرمسيد باشا کا مر فبعد ارت . 
فاوضه خسرو في شأن كسلا کتب الى الدبر كتاباً آخر يقول « ان الحكومة 
ليس عندها مدد فتخيروا الرأي الذي ينجي منالعصاة واذا آمکنک فاتركوا 
الثقلات في مكانها وتعالوا خفافاً الى مصوع » فجمع المدير الضباط والتجار 
وتلا عليهم الکتاب فکتبوا في الجواب « ان كثرة عائلاتنا تمنعنا من الخروج 
بلا دة قوبة ويازمنا ۰ جمل وخفراء أقوياء لحفظنا في الطريق » فل 
يحبهم بشيء . ولكنهم ل تمو في بادیء الامر لابطاء المدد لأنهم کانوا فائزين 
على العصاة فاما كانت واقعة قاوست وأصيبت الحامية بتلك الضربة الموجعة 
أرسل المدير عبد القادر كبير الحلائقة الى سنببت يستعجل المدد والنقدية 
ويقول انه لم يبت للحامية سوی قوت شهرين وند اشتد الحصر عليها حتى ۾ 
يمد يمكنها الخروج في طلب القوت ٠.‏ فأبلغ خسرو ناشا الخبر الى تشرمسيد 
باشا بسواكن . وبعد ذلك بقليل وصلت حامبة امندیب ومعپا السيد مد 
عؤان المرغني الى سنبيت واستطردت السير الى مصوع فصحببا عبدالقادر بك. 
وبعد قليل لحقتها حامية سنبنت کا مر" . وانتظر الدبر المدة التي كان يكن 
لعبد القادز بك الرجوع بها فاما لم برجم ولا ورد منه خير ارسل اربعة 
جاويشة الى سنهيت ليعاموا ما الخبر فوجدوا خسرو قد أخلىستبيت فلحقوه 
الى مصوع . وکانت الحكومة على ما عالت تفاوض ملك الحيشة بشأن انقاذ 


۹۱ 


اباب التال 


1 في تاريخ الثورة المهدية 


الحاميات التي على الحدود فکتب الکولونیل تشرمسيد الى الملك برحنا في ١١‏ 
ابريل سنة ۱۸۸۵ يستحثه على التعجيل في ارسال الدد ويقول اذا م تسرعوا 
في ارسال النجدة فالحامية لا بد من‌سقوطبا وقد وعدوه بعشرة آلاف بندقية 
فأرسل الملك بوحنا امره الى الراس الولا لانقاذها لان جبته موالية لکسلا 
فأبطأ في تجدتها . 

وكتب خسرو الى المدير بعد المفاوضة مع تشرمسيد با مقاده : «. اعم ان 
الخرطوم قد سقطت وانسلخ السودان عن مصر وغير متيسر للحكومة ارسال 
مدد الب می‌حندها ولكن الفاوضة جارية مع ملك الحبشة للاسراع في نجدتم 
فاعقدوا مجلس من أعبان الدينة وانظروا في أمر سلامتع فاذا حكتم باخلاء 
الحامسة فخاطبوا ملك الحبشة رأسا وعدوه بعشرة آ لاف بندقسة مكافأة على 
ما عساه ان يبذل من المساعدة لك ». فكتب المدير الى ملك الحبشة في طلب 
المدد . وكتب الى حكومته في ۱۳ ابريل سنة ۱۸۸۵ يقول : ان الحامية قد 
صارت في أشد الضيق فقد نفد منما الزاد. واضطرت الى أكل الجير ونحن لا 
. نزال ننتظر النجدة اذ لا يمكنا الخزوج من الحصن بدونها . 


كتاب اخامية الى المبدي بشان التسلم : ولا لم ير جواباً من الحكومة 
ولا من الحيشة على الحاحه في طلب الدد ورأى انه اذا طال هذا الضيق علي 
الحامية اضظرت الى التسلم او الوت جوعا اخثار التسلم على الوت ولكنه 
كره التسلم الى مصطفى هدل وأعوانه خوفا من غدرم فجمع ضباط الحامية 
وتجارها و کتبوا الى المبدي في الخرطوم کتاباً مخبرونه يأنهم مسامون ويسألونه 
ارسال أمناء من طرقه لیسلموا لهم وقالوا فيا بينهم اذا جاءتا المدد قبل مجيء 
الأمناء استعنا به على المحاصرين ولا سامنا لهم . 


جو اب المهدي للحامية : فبعث ادي حسين ابراهم الشبير بالزهرة 


وابراهم احمد عالم وجاعة من أصحابه ومعم کتاب منه الى أهل كسلا و لفظ 


اباب اسان 


کا الا في تاريخ الثورة الهدية 


د وبعد ثمن العبد الممتصم بالل عمد البدي بن عبد الله الى أحبابه في الل 
احمد عفت مدير التاكا وفرج عزازي رئيس العساكر وخسن لبيب وعبدالقادر 
هديب وحسن سلبان وبشير كمبال ونمم اافيي وابراهم بدوي وحسن موسى 
وخورشد واحمد النسي وحسن بدوي وخلف خلف الله واحمد حمدي وكافة 
عباد الله احصورین مخندق كسلا تجاراً ومد وغيرهم وفقهم الله تعالى الى 
. الصواب مجاه الني الأواب آمين. منا لک السلام ثم نعرفع بأن خطابع احرد 
لنا صحبة رسولك المعين عبد الله بطلب الأمان ورغبة تسین احد من طرفنا 
للتسلم على يدن والعاس المفو عنع وخشيتك منز الجهال احاصرین بتک ان . 
سادتم على يدم الى آنغر ما لايح قد أخطنا به فظنا وشكرا صنيمم ودعونا 
لم بكل خبر وحمدنا الله تعالى على مدایتکم زاابتکم الى ربكم فان ذلك 
سیب وفوزم ونجاحکم الذي هو مقصردتا. من دعاية الخلائق الى الل 

قلتم فيا ضنعتم وتدار کم انفسکم من عطب الدارین والمقصود الا هو 
5 الآخرة فان هذه الدنما قريبة الزوال منغصة العيش مكدرة الأحوال 
لا خيرها ندوم ولا شرها يبقى ولا فيها لخلوى بقساء حلافنا حساب وحرامها 
عقاب ومتشابهها, عتاب م ينظر الله اليها منذ خلقها وقد ورد في الخبر انها لا 
تزن عند الله جناح. بعوضة وانپا دار من لا دار له ومال من لا مال.له وما 
مجمم من لا عقل له .ا جاء في.الحديث وأما الآخرة فنعمت الدار هي دار 
دائُة النمم أعد" ان" فما لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا اذن معت ولا 
خطر على قلب بش وأكرمبم فيها بالنظر :الى وجبه الكريم وقد ورد في محم 
القرآن مدحبا والتنويه بقدرها قال الله تعألى وان الدار الآخرة لمي الحبوان 
وقال الآخرة خير وأبقى وقال ادا رأيت م رابت نعيماً وملکا كبيراً الآية, 
وحيث كان الامر کا ذكر فينيفي للعاقل ان يطلب ما عند الله ويعرض عن 
هذا الفاني الخسيس المموق عن الوصول الى الدائم النفيس . ولا أظبرني الله 
رحمة للعباد وطفقت أدعوم الى الله والى الرغبة فيا عند الله وأنترم عن هذه 
الدار كثيرة المحن والأشرار وقد هدى الله بې من أراد هداه وأضل هن أراد 


۹۱۹ 


ااا ١‏ 1 فياخ سس 


شقاه. وبعد ان فتح الله مدينة الخرطوم حسنت الظن بأهلالخنادق احصورین ‏ 
۰ بالسودان وقلت في نفسي لعل الله ان یلهمپم رشادم ويأضذ بنواصييم الى 
طريق سدادهم . ولا وردت لي خاطبتک هذه ازداد حسن ظني بک وسددت 
من جبتكم ورضيت عنکم واهتممت بآمرع رغية في مدایتکم ورشادم 
وعلى حسب التاسكم قد عمّنت لكم كلا من الحبيب الحسين بن ابراه زهرة 
والحبيب ابراهم عام فان المذكورين من الاحباب الأصفباء الذين لا قصد هم 
سوى تأييد الدبن وسوق عباد الله الي هي أحسن وأشرت عليها بمعاملتكم 
بالرفق والتأليف ولين الجانب وها هما واصلان اليكم العمينكم وحقن 
دمأئکم واعطائكم أمانالله ورسوله وأماتنا في آنفسکم وأولادک التي توخذ 
منكم ما يزيل ضررم كل واحد منکم على حسب حاله وراحته التي تازم له 
وترشیدع وتذ کیرک باه وبأيام الله به وبأن من بريد المجرة منکم‌الینا بعطیاه 
الاذن بذلك فان مرک على حسها حكيتم مجو ابکم وترغمون الاسلاك في سالك 
أنصار دين الله والاتابة اليه والاقلاع عا مضی نما بیننا وپیشکم إلا الحبة 
الخالصة لوجپه تعالى: ولكن اول وصول هذا الخطاب اليكم سارعوا الى 
الخروج لمقابلة الجماعة المندوبين من طرفنا واطلبوا أماننا منهم وساموهم كافة 
الاشغال الميرية ولا يصير منکم أدنى تأخير . هذا ولیکن في علكم ا 
النائبون عنا في جميع ما جرونه معكم أمضمناه فاعتمدقوه ولا تخشوا من 
شيء وابشرا بكل خير ما دمم على الاخلاص معنا ألممكم الله رشادكم 
وحفكم بعنايته وجعلكم من أهل هدايته والسلام في ۳ شغبان سنة ۱۳۰۲ه 
۸ مايو سنة ه44١‏ م . ولنترك.الأمناء الآن سائرين لاستلام كسلا ولنرجع 
الى المبدي لنرى ما كان منه بعد سقوط الخرطوم . 


۹۱۷ 


الباسب اشاق 


5 ال ٠‏ في تاريخ الثورة المهدية 
بجا )ا 


الفصل التائ والمش ون 


ني 
البدي بعد سقوط الخرطوم سنة 1880م 


دخول الهپدي الخرطوم في ۰ ینار سنة ۱۸۸۰ + تقدم ان المجدي ما 
سر" بالنصار على الخرطوم حت عاد الوابوراث عنبا . وف يوم الجعة ۳۶ يناي 
سنه ۱۸۸۵ أي بعد رجوعها بيومين ركب الوابور المسمى « الزبير » وعبر 
النيل الى الخرطوم فصلى المعة في جامعہا وعاد الى الي سعد في الوابور نفسه 
فغير اسمه الى « الطاهرة » اشارة الى انه طبر بر كوبه فيه . ومن ذلك اليوم 
أخذ بتردد الى الخرطوم فأعدوا له منزل الي بكر ابر كوك لأنه كان متقن 
البناء ولآت ابنة ابي بكر المد كور التي تسر ”اها بعد فتح الخرطوم كانت 0 
حظوة عنده . وأعدوا للخليفة عبد الث سراي الحكومة ولكل امير من 
الامراء منزلاً في المدينة فرتعوا فيبا وبقي معسكر الهدي في ابي سعد وابي 
عنجة وخجپادیته في طابية ام درمان التي عرفت عندهم بالكازة . 


مسر ية النجومي الى القبة في ۸ فيراي سنة ٠۸۸١‏ 8 وف ه فبراير أتى 
المبدي يخلفائه وخاصة امرائه منأبي سمد الى كرري لتشبيع جمش النجومي 


۹۱۸ 


البا ب الشا ن EEE‏ في تاربخ الثورة المهدية 


الذي أمره بطرد الانكليز من القبة وعاد الى أبي سعد الاحد في ۸ فبراير 
۰ سنة ۱۸۸۵ يرم خروج النجومي بآخر جيشه من كرري کا مر . 


انتقال معسکر الهدي الى ام درمان آواخر فبراير سنة ۱۸۸۰ : ثم لم 
يكن إلا القلل حتی أتاه الخبر من النجومي أن الانكليز رجموا الى دنقلة 
قطابت نفسه وسرآي عنه فشرع في نقل الديم من أبي سعد الى ام درمارن 
لپا أسبل مراسا وأفضل موقعا من أبي سعد فضلاً عن انها قريبة الىالخرطوم 
فر کب هو وخلفاژه وبمض امرائه وأتوا ام درمان فخططوا جامعاً يسع الف 
نفس على شکل ظبر الثور وسقفوه بالزنك الذي وجدوه في ترسانة الخرطوم 
وبنوا للپدي وخلفائه وكبار أمرائه منازل من الحجر والطين وسقفوها 
بالقش والبزوش ثم شرعوا في نقل الدم الى ام درمان حتی أتموه وكان ذلك 
في أواخر فبراير سنة ۱۸۸۵ . قبل وقد اجتمع في ام درمان في ذلك الوقت 
نحو ملمون نسمة . 


سرية أبي عنجة الى جبال النوبة في أواخر فبرإير سنة 1880 + ولا 
استقر المبدي في عاصته الجديدة نظر اولاً في جات السودان التي م تزل على 
العصبان . وكان البعض من أهل جبال تقلي وجبال النوبة قد تخلتقوا عن- 
الجا وروا الى أماكنهم بأسلحتهم وقطعوا طريق الخرطوم من الغرب 
فج رد هم جیشا جراراً من راية الخليفة عبد الله وعقد لواءه مدان ابي عنجة 
وأمره بأن لا يبادرهم الى الحرب بل يدعوهم الى الطاعة ويحذرهم العاقية 
فان أيوا ناجزهم فخرج حمدان ابو عنجة من امدرمان مجیش كبير من جمادية 
وحرابة فيه نحو ۱۵۰ امير وسلاح الجهادية رمنتون وأبو روحين وأبو لفتة 
ومدافع وصواريخ . وذلك بعد فتوح الخرطوم بشپر ۰" 


سرية عمد عيد الكريم الى سئار ۱۹ مارس سنة ۱۸۸٥‏ .+ وكانت سنار 
لا تزال ثابتة على الحصار فندب شا ابن عمه عمد عبد الكريم فخرج مجیش كثيف 


البا ب الث ا ن 


اودرو فتن ست 


من راية الخليفة شريف يزم ایس في ۲ جمادى الآخرة سنة ۱۳۰۲ ه و١‏ 


بعثة الأمناء ای كسلا مابو سنة ۱۸۸۵ : وكانت كسلا في هذه الآثناء في 
أشد الحصار وقد کتب أهلها الىالمبدي يسألونه ان يبعث اليهم أمناء من عنده 
ليساموا لهم فأجابهم في شبر مابو سنة ۱۸۸۹ الى سؤاهم کا مر" . 

مطاردة الانكليز الى دنقلة ه هذا وكان المبدي لا أتاه الخير من النجومي 
ان الانكليز رجموا من القبة الى دنقلة أمره باللحوق بهم وذلك في ۷ جلدی 
الآخرة سنة ۱۳۰۲ ه ۲۸ مارس سنة ۱۸۸۵ م ثم آمره بالبقاء في التمة وعبد 
بالامر الى عمد الخير فأخذ في الاستعداد واستنفار الجيش . وبينا هو في ذلك 
اذ أتأه الخير باخلاء الانكليز لمديرية دنقلة فأمره ادي بالزحف عليها 
واحتلالها , 


استمداد الپدي لغزوة مصر  :‏ وکانت نفس الپبدي تسوال له فتح مصر 
والشام والقسطنطينية ومکة واخضاع جيم الامم . فاما خرج الانکلیز من 
دنقلة شرع في الاستعداد لغزوة مصر . 

حسين باشا خليفة وغزوة مصر ٠‏ وکان حسين باشا خليفة قد قکن من 
مخادعته حتى أقنعه انه خلص له في السر والجبر فسماه عاملاً عاماً على قومه 
العبابدة الذين في حدود مصر وعلى من آراد الانضیام الم من اهلب وأمره 
بمواقعة الترك الى ان بدر که مجيشه . وهذه هي صورة النشور الذي أصدره 
المه بهذا الشأن . 

« وبعد تمن العبد. الفتقر الى الله عمد المبدي بن عبد الله. الى حبيبه في الله 
وصفيه حسين خليفة تولاه مولاه واجتباه وأكرمه واصطفاه آمين. ايها الحبيب 
اعم وفقني الله تعالى و ابا الى الصواب وجملتا من اعتصم محبل الله الرهماب 
. ان الله سبحانه قد أكرمكم بصسبتنا وجعلكم من أنصارنا وأعواننا وأتمم 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يسماع وعظنا والتنوار بأنوارظ فصرتم بذلك من 


ابا ب الثاق ا في تاربخ الثورة للهدية 
[نصار الله وأحمابه وعددتم من الاصحاب الصادقين . ولما كانت موضوع امرتا 
القيام بأمرالدين وجپاد أعداء الله الكافرين وقد انتبى امرم بالسودان وعزمنا 
بإرادة الله على التفرغ لغيرها من البلدان فقد اخترنا الله تعالى ووجپناك امامنا. 
عامل عموميا على كافة قبائل جماعتك العيابدة الذين بالجبات البحرية عشاباب 
وشنانير وفقرا وعلى كافة من برغب الانضمام عليك من القبائل الآخر بطوعه 
واختباره لتبلغهم دعوتنا وتعطيهم بیعتنا وت 4و تستنفرم لاحیاء الدين وح ر رتا هم 
الأوامر بذلك وما تركنا لهم في الدلالة على الله والتدغعب فيا عنده والتنفير 
عن هذه الدار الفانية شيثا فخذ الاوامر المذكورة وتوجه على بركة الله وابذل 
وسعك في ابلاغ الدعوة واستنفار الناس للجپاد ودلالتهم على طريق السداد 
وکا آذتاك في اعطاء الببعة لمريدها فقد آذتاك في جباد الأعداء ترك وغيرهم 
وقي تولية من ترى فيه اصلاح المسامين وعزل من ترى فيه افسادم وفوضنا 
اليك الامر في فعل كل ما ترى فيه مصلحة الدين بتلك الجهة فشمر فيا نديناك 
- اليه وقم بواجب امرنا هذا وتوكل علىال واعتصم به ولیکن اكبر مك الاقبال 
عليه وعبة لقائه فان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأكرم نزله ووصيتنا 
الجاممة لك ان تتقي الله وتکون من الصادقين وان تسير في الناس بسيرا 
وامارتنا لك على شرط اتباع الكتاب والسنة فان غسّرت او بدالت 00 
لك كات للق و امات به ده اف امراك وجملك من قال في ثأنهم 
إن مكنام في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا ع 
الملكر . وفقنا الله وإنام على مرضاته والسلام 1 في ۲ شعبان سنة ۱۳۰۲ ه 
۷ مار سنة 6 م. 


تحشية : ثم اعلم ايها الحبيب انه قد سبق التحربر منا بامارة الحسن سعد 
عمد.وشمعون ابرهم والحسن ابي سيدين على جبات قبائلالعيابدة ثم صار “مهم 
على عمد الخير وحيث ان امارة مد ابر حصورة وعحددة فلتكن امارات 
هۇلاء الجاعة على العبابدة الذين بمديرية برير ويفضاوا مع مد ابر کا کلنوا ولا 


۹۲۱ 


البا ب الئان 0 في تاريخ الثورة المهدية 


يكن لاحد منهم تمرض على العبابدة مخارج مديرية بربر وانما يكونوا تحت 
امارتکم بذا ازم الالحاق في تاريخه والسلام اه » . 

وأرسل في الوقت نفسه کتاباً الى الشیخ منشتح کرار بسمبه اميرا على 
قومه الشناتبر وفيه : « ... ان خطابك الذي تذکر فيه تسلممك لآمر الهدية 
ورغبتك للانسلاك في سلك انصار الله واحبابه وانتظارك لاشارتنا قد وصلنا 
وفپمنا مضمونه » . و کتابا الى الشیخ بشير جبران یسمیه اميراً على قومه 
المشاباب وخبر ك3 من الشبخين الذ کورن بتولية حسين.خليفة عامل عام 
على العبابدة ويسأله الانقماد البه ومعاونته على الجباد . 

فخرج حسين باشا من ام درمان في ٩‏ شمبان سنة ۱۳۰۲ ه ۳۱ مابر 
سنة ۱۸۸۰ م وأتى القاهرة وهو غير مصدق النجاة فحوک مجلس عسكري 
وخرج منه بریثاً فسمي مفتشا فيالداخلية وبقي الى ان توفاه الله سنة ۰۱۸۸۲ 


کتاب الهدي الى آهل مصر : و کتب المهدي منشوراً عاما « الى سکان 
مصر حکام) وتجاراً وعمداً وغبرم » يخبرهم بعزمه على غزو مصر ویدعوم الى 
نصرته . 

كتاب المبدي الى الخديوي : وكتب في الوقت نفسه الى سمو اشدبري 
كتاباً هذه صورته بعد البسملة : 

« وبعد قمن العبد العتصم بان عمد المبدي بن عبد الله الى والي مصر . 

« لا يخفى على من نوار الله بصيرته وشرح صدره ان الدين الذي يكون 
التمسك به تاجيا عند الله هو دين الاسلام الذي جاءنا به نبينا عمد ملكت ونزل 
به القرآن من الملك العلام قال تعالى : ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى : 
ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن "یقبل منه وما سوى ذلك من الأديان فضلال 
يدعو الشيطان البه حزبه لبکونوا من اصحاب السعير ومن منحه الله تعالى 
عقلا ييز به بين الخبيث والطمب لا ينبغي له ان بصرفه الا فيا ينتج خلاصه 
عند الله يوم تزل" الأقدام ويشيب الطفل ويشتد الزحام والا كان أسوأ حالا 


هھ 


اباب الثا ن نل في تاربخ الثورة المهدية 


منالبهائم حيث أضاع حكة. تر كيب العقل فيه ولا سبيل الى السلامة عند الله 
٠‏ الا باتباع ديئه وإحياء سنة .نبيه وأمته وإماتة ما حدث من البدع والضلال 
والإنابة البه تعالى في كل الاحوال. وقد تأكد ذلك في هذا الزمان الذي عم" 
الفساد فيه سائر البلدان فان دسائس اهل الكفر التي أدخاوها على امل‌الاسلام 
وضلالاتهم ال مكنوها من قلوب الأنام قد أفضت الى اندراس الدين. وعطلت 
احكام الكتاب والسنة بيقين فصارت شعائر الاسلام غريبة بين الأنام وتراکت ‏ 
الظاسات وانتشرت البدع وأبيحت محارم الاسلام واشتد الکرب على اهل 
الامان فصار القابش على دينه كالقابض على الجر لتراک البغي والعدوان فعند 
ذلك أظہرني الله طبق الوعد الصادق رحمة لعباده لأنقذهم من ظامة الكفر 
الى نور الاعات وأدم الى الله على هدى منه وتبيان وطوقني بالخلافة الكبرى 
على المبدية وخلم علي حالما الببية وبشرني سيد الوجود مر بالنصر على كل 
من بعاديني ولو كان الثقلين وین من يقصدني بعداورة محخذله الله في الدارين 
وقلدني سيف النصر وأيدني بقذف‌الرعب في قلوب أعدائي یسعی امامي اربعين 
ميلا . وأخبرني بأني أملك جميع الارض وبأن من شك في مپديتي فقد كفر 
الله ورسوله ونفسه وماله غسمة لمسامين وبأن الله قد أيدني بالملائكة الکرام 
وبالجن أحماء وأمواتا وهکذا من البشارات العجائب .الذي يطول شرحبا وكل 
ذلك يحضرة الملائكة المقربين والخلفاء الاربعة والخضر عليه السلام وما كنت 
أترقب هذا الامر لنفسي ولا سألت الله إياه بل كنت أسأله ان يجملني معيناً 
لمن يقوم به فاما أراد الله كان وحتم الأمر علي“ من سيد ال کوان فقمت بأعباء 
هذه المالة واعتصمت بالل وتوكلت علسه وأخبرت الحكدارية بأفي بدي 
النتظر وقد كان بها عمد رؤوف وما تركت لأهلبا في ايضاح هذا الأمر شيا 
وأنا في انتظار .الاختبار وتسلم الأمر لله الواحد القپار فا كان متهم إلا ارت 
ضربوا عا أخبرتهم به صفحاً وطووا عن قبوله کشحا وبادروني باحاربة من 
غير زوية ولا تثبيت في هذا الأمر الديني الذي جثتبم به من. خير البرية فأيدني 
الله عل کا وعدني . ومکذا صارت جيوشك تأتيني ثلا بعد ثلة وأقدم لحم , 


۹۳۳ 


و ۵ و و ها ووه ذا 
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الانذارات ول تتفعهم والله يؤيدني وینصرني عليبم كا وعدني ویقطم دابرم ال 
ان قلت حيلتك وتلاشا أمرك فسامت آمر أمة عمد ملت لاعداء الله الانكليز 
وأحللت لهم دماءهم وأموالهم: وأعراضهم فحاءت الانكليز يكبرم وخیلامم 
واعتادم على غير الله فاما سو لالشيطان لهم ادراك غوردونيم بالخرطوم وأيست 
من هداية أهله وعاست ات تكرار الانذارات لا ينفعهم وحقت عليهم كامة 
العذاب وصاروا مثل من قال الله تعالى في شأنهم وسواء عليهم أنذرمهم أم ل 
تنذرهم الآية عجل الله بفتحه واملاك من فيه وأحرقت النار أجسامهم عيانا 
كالذين منقبلهم اظباراً للحقيقة وتعجيلاً للعقوبة وصدق عليهم قوله تعالى حق 
اذا فرحوا ما أوتوا أخذتهم بغتة الآية . ثم أنذرت الانكليز فلووا رژوسیم 
فوجبت اليهم طائفة من الانصار فقذف الله في قلوبهم الرعب فولوا هاربين 
بعد ان أهلك الل فيهم من آهلکه وشتت شملهم وهذا كل غير خاف عليك 
ولا زال حزب الله مقتفياً اثر باقيهم وعن قريب يحل الله منالدمار ما يكون 
عبرة لمن اعتبر هذا أوان المؤمن المصدق برغد الله لا برى میم ما في الحياة 
الدئيا من الفاننات قيمة ولا يأسف على ما فاته من ملکهپا الذي ماله الى 
الزوال وعظم النكال وائما یکون مطمح نظره الى ما عند الله من النوال في 
دار الكرامة والافضال فان الدنيا لو بقيت للأول م تنتقل للآخر ومن هنا 
نعم ان هذا الك لم يصل اليك إلا موت او عزل من كان قبلك وهو خارج 
من يدك بمثل ما صار اليك . وحيث كان الأمر كذلك فلا ينبغي لك انف 
كنت ترجو دن الله نعم دار الأبد ان تأسف على ما فاتك من الدنيا ولو کان 
الدنيا يحذافيرها فدقق النظر واجمع عليك فكرك وتدارك نفك واسم فيا 
ينجيك عند ربك اذا تمثلت بين يديه وسألك عا جزی منك وسل الأمر البه 
تسلم وما كان بحسن منك ان تتخذ الكافرين أولماء من دون الله وتستعين وم 
على سفك دماء أمة مد بلقي ألم تسمع قول الله تعالى يا أا الذين آمنوا لا 
تتخذوا السپود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتوشم منکم فانه 
امتهم الآية وقوله تعالى لا تحد قوما بومنون بال والبوم الآخر بوادون من حاد" 
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الله ورنوله ولو كانوا آياءهم الآية وقوله تعالى با ها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوم و لاء تلقون الم بالودة وقد کفروا بما جاءم من الق الآية 
وقوله تمالی يا أا الذين آمنوا'لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءاً ولفباً من 
الذين أوتوا الکتاب من قبلکم والكفار أولماء الآية وما هذه الطاعة لأعداء 
الله والله تعالى يقول با أمها الذين آمنوا ان تطبعوا فریقا منالذين أوتوا الكتاب 
بردوک بعد ايماتكم كافرين وكيف تکفرون وأنتم تتلل عليكم آیاث الله الى 
ان قال با پا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلوت 
الآية » فاذا كنت من ينظر بعين بضيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الخسيس على 
نعم آنخر ته فاعتبر بذلك وباذر الىالنجاة. والسلامة العتبرة وهي سلامة الايمان 
ونزته نفك عن ان تكون في أسر أعداء الل داماً ولا هلك من كان معك 
من أمة عمد يمل واغسل ما جرئمنك بدموع الندم ولا تككترث مجاه الدنيا 
٠‏ الناني ولا ملكا الزائل فان لله دارآ خيراً منبا وقد أعدها لعباده المتواضعين 
لاله" قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلما لذن لا بريدون علواً في الارض ولا 
فاداً والعاقبة لمتقين الانة وإياك والركون الى أقوال عاماء السوه الذين 
أسكرهم حب الجاه والمال حتى اشتروا الحباة الدنيا بالآخرة فيبلكوك کا 
أهلكوا مبن قبلك ففي الحديث القدسي لا تسأل عني عالا أسكره حب الدنيا 
فنصدك عن طريقي أولئك قطاع الطريق على عبادي ولا تغتر بقوة حصن 
بلدك وكثرة أسلحتك وعددك الظاهرية ومظاهرة دول اهل الكفر لك فاا 
م تفن عنك من الله شيئا و أهلك قبلك من الملوك أهل الحصون المنيعة من 
هو أشد منك قوة واکش جمعا لما بغوا وعثوا ني الارض مفسدين . وليكن 
في عمك ان أمرتا هذا ديني مبني على هدى من الله ونور من رسول الله عر 
ومؤيد من عند الله محنود ظاهرية وباطنية وما قصدنا فيه إلا إحساء الدين 
وإظبار ۲ ثار الأنباء'والمرسلين ولا نريد. مع ذلك ملكا ولا جاها ولا مالاً 
فان نوكر الله بصير تك وخالفت النفسالامّارة بالسوء وقبلت‌هدینا هذا وأنيت 
الى الله بنبة خالصة فعليك أمان الله ورسوله وأماننا وما بننا وبينك إلا 


٩۹۲ و‎ 
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المحبة الخالصة لوجبه تعالى ونکون الجميع بدأ واحدة علىاقامة الدين واخراج 
اعداء الله من بلاد المسامين:وقطع دابرهم واستئصاهم من عند آخرهم ان م 
یلسوا الى الله ویساموا . وقد حررت اليك هذا الکتاب وأنا بالخرطوم شفقة 
صلاحك ورشادك قي الدارين وها انا قادم على جبتك مجنود الله عن قريب ان 
شاء الل تعالى فان امر السودان قد انتهی فان بادرتني بالتسلم لأمر المدية 
والانابة الىالله ربالبرية فقد حزت السعادة الأبدية وأمنت على ثفسك ومالك 
وعرضك انت وكافة من تحب دعوتنا معك وان أبيت بعد هذا إلا الاعراض 
في قبضتنا ولو كنت في بروج مشيدة وهذا انذار مني اليك وفيه الكفابة لمن 
آدر کته العناية واللام على من اتبع امدی » اه . 


عبد الله الكحال وغزوة الشام + وكان المبدي قد ارسل الحاج عبد الله : 
ی ۱ 

المبدي ومراکش : ویظپر ان جماعة من اهل مرا کش الستوطنان مصر 
کتبوا الى الپدي یصر"حون له بتصديقهم مبدیته ويسألونه تسمية احدم السيد 
عمد الغالي اميراً على مراکش لنش دعوته في بلادم فأجابهم: بالکتاب الا , : 

« وبعد تمن السد المفتقر الىالله عمد المبدي بن عبدالله الى احسابه المكرمين 
السید ابزاهم السئوسي الحسني ومد عبد السلام الحبابي وعبد السلام البناني 
ومد قاسم اللو وفقهم ان وسددهم وأهمهم الصواب وأرشدم آمين . ابا 
وأعرفم بان خطابک اور ۷ ربيع آآخر سنة ۱۳۰۲ قد وصلني وما احتوى 
عليه "من حسن تسليمم لأمرالمبدية ورغبة وصوها اليم ونشرها باتك الغربية 
مع تولية السيد عمد الفالي عبد السلام على فاس وجباتها الى آخر ما خطابع 


۹۲۹ 


البا ب الثاقٌ 


وو اپو سهد 
مراب لك 


قد أحطت به علا وجزاع الله عن ديئه وعلا احسن الجزاء وشکر سعيم 
وأدام هدیک وجعلع مفتاح کل خير وقد مرا حسن رشادع زادم الله رشادا 
ومحبة وها نحن قد أجبناك الى ما طلبتم وحرر الاوامر يامارة السيد فد 
الغالي وها هي واصلة اليك صحبة الحبيبين عبد الخالق السبتي والطيب البناني 
فان المذكورين قد أوصلا جوابک الا وأخذا بيمتنا وسما من مواعظنا ما 
ينور البصائر وصارا عندنا من الاحباب ورأينا تحميلهم للأوامر أصوب وأنفع 
فينبغي مراعاتهها ومشاورتها في امر الدين . ثم انه لا يخفى علبک ان جپات 
فاس قا أكابر من اهل ابر الذين يقتدى بهم في الدين فلذا وحبتي اتفاق 
| كلمة السامین في الله قد جعلت تفويض الامر الم فان اتفقت كامتبم على السبد 
عمد الغالي المذكور فذلك جل قصدنا وقد باركناه لهم وان اتفقت کمتهم على 
غيره من الأفاضل فقد آذنام في ذلك وان السيد عمد عندنا من الملحوظين بعين 
الرعاية المكرمين الفاية ولكن حبث كان قصدنا واحداً وهو تأييد الدين فلا 
يلبق يا احبابنا الا الرضا والفرح والقبول لا تريده فانه عين الخير عند الله 
تعالى . هذا وأوصيم اا الاحباب بتقوى الله والاعتصام به والتوكل عليه في 
كل الامور: وعزيمتي علیک العمل با في الأوامر وأخذها على النور والتوجه بها 
لجبة التعيين وابلاغ الدعوة فاتك القائمون بأعباء هذا الامر بتلك الجبة 
والمتسيبون فيه ولکن الاعتاد على الله والاقبال عليه ومحبة لقائه والاعراض 
عن هذه الدار الفائية التي لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا بد من تعجيل 
مخاطبتنا في كل ما يتجدد لک حال وصولع بارك ال فیک وأهمم رشادع 
وجعلك من اهل اجتباه يحاه سيدا عمد ومن والاه والسلام . ۲۵ رجب سنة 
۲ هھ ۱۰ ماو سنة ٥‏ م أه». 

و کتب في التاریخ نفسه کتابا خاصا الى السبد عمد الغالي بالعمالة العامة 
على فاس و کتاباً الى الطب البداني احد الرسولين بالاماة خن عمالته.ثم کتب 
الى أهل فاس يدعوهم الى الانفمام الى عامله . و کتب الى والي فاس ما نصه 
بعد اليسملة : 


اباسب الثال 


و ويعد شمن العید العتصم با مد المبدي بن عبد الله الى حبيبه ف الله 
السد الحسن بن مد بن عبدالرحمن وال فاس ونراحيها وفقه الله. ها الحبيب 
منا الىك جزيل السلام ومزيد الاحترام ثم اعم. وفقني الله تعالى وإناك الى ما 
يحبه وبرضاه وغمسني وإياك فييحار محبته ورضاه ان الدین خير لمرء من نفسه 
وماله وهو الرفتى الذي ينفعه عند هول الحشر. ولا يخفى ما حصل على الدين 
في آخر الزمان من الاهانة وتعطيل الاحكام وامال العمل بالشريعة المطهرة 
ولكن السموع عنأهل جبتكم انکم اهل شير والىالان متمسکون بشريعة 
خير الانام وحيث انکم كذلك فقد جاءم المدى والرشاد ودعاک داعي الله 
الى طريق السداد اذ قد طوقني الله بالخلافة المبدية وأمرني بدعاية الخلق ال 
احماء السنة الرضة وقد لبى دعوتي من آسعده الله ببلاد السودان وأعرض 
عنها من أشقاء فأملکه واشتعلت فسه النبران وقد وفق الله جاعتکم الذين 
بمصر وأهمهم رشادهم فخاطبونی بالتسلم التام لأمر الدية والرغبة الکاملة في 
نشرها في الاقطار العرببة والتمسوا تولية السید .عمد الغالي عبد السلام عامل 
من طرفنا على فاس وما والاها ونحن لحبتنا ايصال الخير للومنن قد حرارنا 
للمذكور بالامارة على تلك الجبة ولكن فوضنا الأمر لأهلبا فان اتفقت كلتهم 
عليه فبہا ونعمت وان اتفقت كامتهم على غيره من الفضلاء فقد أذناهم في 
ذلك . وحيث انك والي تلك الجهة من سابق وراع. آمرها فقد حسنا بك 
الظن وخاطبناك بهذا لتبادر الى فلاحك وفوزك وتحاحك وتحب دعوتنا على 
اقامة الدين وجباد أعداء الله الكافرين وان اتفقت كامة أهل اليك على توليتك 
عليهم من طرفنا فقد وليناك:عليوم ولکن تکون مع السید الغالي المذكور 
بدا واحدة ونفسا واحدة وتتحابوا في الله ولا تتنافرو! فان القصود واصد 
وهو اقامة دين الله . وان اتفقت كامة أهل الك على غيرك سواء كان الغالي 
الذ كور او غببره من المسامين فکن انت کرجل منہم ولا تككترث بزوال الملك 
فان ذلك رحة من الله حفتك بها . ألم تعل ان الني: يلقع قد ذمه في غير ما 
حديث وقال عليه السلام في الامارة او لما ملامة ووسطبا ندامة وآخرها 


۹۳۸ 
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عذاب يوم القسامة الی, غير ذلك من الاحاديث التي لا تحصی . وحيث کت 
أمر الامارة كذلك فلا تحزن لفواها واعلم انك ان أجنت دعوتنا فأنت 
مقبول ومکرم عندنا ومنا والينا دنيا واخرة وابشر بخير الدارين وعزيمي 
علمك ان تعمل بالكتاب والسنة وان تنفذ جميع ما في الأوامر الحررة الى 
أهل جبتك . وليكن في عمك اني عن قريب ان شاء الله تعالى حاضر يحزب 
الله للجباتالمصرية فانأمر السودان قد انتبى فان باذرت أمري هذا بالتسلم , 
وطلبت سلامتك عند الله وآثرت ما في الاخرة من النعم فقد حزت السعادة 
الابدية وأمنت على نفسك ومالك وعرضك انت وجميع من بحنب الدعوة 
معك وان أبيت إلا الاعراض عن طريق الرشاد فائما عليك اثمك ولمم من 
معك وأمر الله واقع وفيا هو مسطر اليك في الاوامر الواصلة لك صحبة هذا 
كفاية لمن حفته العناية آممك الله رشادك ودلك علىالصواب تجاه الني‌الاواب 
هذا والسلام ۲۸ رجب سلة ۱۳۰۲ ه » اه ۱۳ ماو سنة ۰ م. 

ولكن لطفالله بعباده ول تصل‌هذه الكتب الى اصحابها اذ الطيب البثاني 
. الذي عاد بها لم يبلغ بربر حق كان المبدي قد مات وعم الخليفة به فأرسل في 
طلبه فأخذ منه الكتب وحيسه « حبس عين » في ام درمان فبقي الى ارت 
فتحما الجيش سنة ۱۸۹۸ فرأیته فیپا ورأيت هذه الكتب بين أوراق الخليفة 
فسالت البناني عنما فقال انه احتال على المبدي للتخلص منه فل یقدر الله له 
الخلاص . وسألت عنپا بعض المراكشيين الخاطبين فما فأجابوا : : لا عم لنا 
بذلك مطلقاً » . 

اتان الخدري في ام درت وی ۵ سادی الاخرة سنة ۱۳۰۲ ه 
١‏ ابريل سنة ه84١‏ م فشا وباء الجدري في ام درمان واستمر شبراً كام 
فنتك بالأهلين فتكا ذريعآ حق قبل ان الأكفان التي أنفق عليها من بيت 
المال وحده بلغت ۱۲٩‏ الف كفن . واصبح لسان حال 0 0 

قل للوبا انت « وان 'دأنقل » 

ترقا باوری لس 


ج سس 


۰ 
0 € 
3 
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البإ ب الشاق کار ۱ ان في تاريخ الثورة المهدية 

یکی بان دنل عن البدي اذ في تقفاليد الدناقلة أن أصلیم من جد 
سمى دنقل ۰ ۱ 

الاحتفال ختان أولاد المبدي : وف يوم المعراج أي قي ۷ رجحب سلة 
۷۰ مه ۱۲ مابو سنة ۵ م احتفل المبدي ختان اولاده فاختتن في ذلك 
اليوم جميع اولاد الأمراء والأعيان طمعاً في ان ينال الاولاد البر کة وقد عملوا 
. وليمة عامة وذحوا من الابل والبقر والغم ما لا يحصيه عد وكان ذلك اليوم 
يوم فرح عظم عند جميع الشعب . 

تبرث الهدي من أهله ۽ وكان الاشراف اهل المبدي قد طغوا وبغوا على 
الناس وأساؤوا السيرة فاستاء.المبدي مثبم فاما كان يوم آخر جمعة في شعبان 
سنة ۱۳۰۳۲ ه ۱۲ بوئنو سنة ۱۸۸۵ م بعد ان فرغ من الخطبة في الجامع وم" 
الناس بالوقوف للصلاة أشار اليم بيده وقال اجلسوا ثم نادی يأعلى صوته 
وقال : اا الناس اني مللت من النصح و الذاكرة لأقاربيالاشراف الذين تمادوا 
في الطيش والغواية. وظنوا ان المبدية هم وحدم ثم مك وبه ونفضه ثلاث 
مرات وقال انا بريء منهم فکونوا انتم شبوداً علي“ بين يدي الله تعالى فتكس 
الاشراف رووسپم وا يحبه احد بكامة . ثم نزل عن المنبر وصلى صلاة الجمعة 
وخرج . وکان هذا آخر عپده باطامم کا سيجنيء . 

سك التقود فبرار سنة ۱۸۸۵ ۰ و کثر ما غنمة ادي من مصوغات 
الذهب والفضة من الابيّض والخرطوم وقلّت النقرد في أيدي الباس فأراد ان 
بسد هذه الحاجة ويبين لملا استقلاله عن الدول وتأسيسه مملكة جديدة بعملة 
جديدة فجمم الصاغه وأمرهم بسك النقود فأنشاوا ضريخانة في بيت المال 
وضربوا من الذزهب جنيم) قلدوا به الجنيه المصري فبو على مثاله بطغرائه 
وتارخه وقطعه وثخته عملوه من ذهب خالص ولكنهم جملوا وزنه أقل من 
وزن اطنه الصري بحبتين وضربرا من الفضة ریلاً بقطع الریال انحيدي ووزنه 
فحملوه سبعة درام فضة ودرم نحاس وقد كتبوا على وجه الواحد « ضرب 


,۹۳ یه 


میک 
2 


اباب الث ا ن E E‏ في تاريخ الثورة المهدية 


في الحجرة:سنة ٠۳١١‏ » وعلى الوجه الثاني « بأمر المبدي » بهئة طغراة 
وضربوا منه نصفاً وربعاً. وكان بدء هذا العمل في جمادى الاولى سنة ۵۱۳۰۲ 
قبرابر سنة ۱۸۸۵ م۰ 


جمع الزكاة والعشور : وقد شرع الهدي في جمم الزكاة والمشور تواً بعد 
فتح الخرطوم وهاك ما أرسله الى احد نوابه في هذا الشأن بعد البسملة : 

د وبعد شمن عبد ريه عمد المبدي بن عبد الله الى حبیبه وصفيه وعونه في 
الله مد عغان وقاني الله وإياه من كل علة ورفقني وإياه الى نوز الرفيق الاعلى . 
حبيي فجزاك الله كل الخير وأعطاك ما هو له اهل فا بينت له مادة الزكاة 
على الاحاديث الواردة. وأما أخذ الزكاة في کا ذكرت الناشبر حاول المهدية 
سنة قتلة الشقي المكسي ( ه نوفبر سنة ۱۸۸۳ ) اذ ان أحكام الترك زالت 
سنتها من الجزيرة فلذلك تمد" الزكاة منها اذ انها هي وضع حكنا في تلك 
الأمكنة منبا تؤخضذ الزكاة وعلى السنة الناقصة من باب اولى . ولكن اذا 
سبقت الخدمة قبل تام السنة الناقصة فلا مخدمونهم فمپا حتى تتم السنة الثالثة 
ومن لا يخدمونهم في الناقصة يتركونهم الى حين تامها فيخدمونهم هذا والسلام 
هایة شعبان سنة ۱۳۰۲ ه » اه ۱۳ يرنيو سنة ۱۸۸۵ م . 


الغنائم : وقد حذر المبدي أنصاره من الفلول في الغنائم ونشر في ذلك 
عدة منشورات وجاء في واحد منها : « ان من أخذ ابرة من الغنائم تقع نوم 
القيامة في قمر محر من نار و”يؤمر بان يخوض في البحر لبخرجها » . 

وأما توزيع الغنائم فيظبر رأيه فيها من كتابه الى مود عيسى زايد عامل 
على جبات الضباينة بتاريخ ۲ جمادى الآخرة سنة ۱۳۰۲ ه ۱ مارس سنة 
6 م . 

» وأما الغنائم وتقسيمها فان كانوا المجاهدين منقطمين لله فقط ولا غرض 
هم سوى الله ولا حرفة لمم سوى اجپاد وليسوا اهل بيع وشراء ولا حرث 
فليصر ججعها ووضعها في بيت الال والصرف منها شيئا فشیثا اذ انهم لا وسيلة 


۹۳۱ 


الاب الا ن کا ال 3 في تاريخ الثورة المهدية 


لم سواه. أما اذا كانوا منذري ارف ويتجمعون لالجباد لوقت معلوم وعند 
انتپائه ينفرون طرفمم قايصر اخذ اجس متها ( الننائم ) وباقيها ينقسم لهم 
على وفق كتاب الله وسنة رسوله » 1 

وقد كان من مبدأ المبدي جع أموالالعشور والزكاة والغنائم كلها في بيت 
الال والانفاق منبا على المجاهدين كافة بحسب عددم وحالهم وماك منشوره 
بهذا الشأن : 

« وبعد تمن العبد المفتقر الى الله عمد المبدي بن عبد الله الى كافة أصحابه 
وأعوانه في الله من الخلفاء والعمال والانصار والمأمورين . احبالي ان أمر الدين 
يحتاج الى اتفاق الکلمة واتفاق القلوب واتصال الاحوال والقال وان يتصل 
بالواطي العال فقد قال الله تعالى واعتصموا محل الله چم ولا تفرقوا ولذلك 
أتتنا الرصية من الضرة ان اصحاب المبدي يكون الصغير منهم این والكبير 
أب والمتوسط أخا واذا حصل الامر على هذا الاتفاق استقام الامر واتصل 
العسر وتسير العدل . وعلى ما سبق من الوصابا والمذشورات فعزية مني على 
كافة الاصحاب خصوصاً الخلفاء ان بعاونوا الخلمفة عبد الله في جمم الغنائم 
والز کوات لبيت الال وهو يفرق بمعرفته العمال فيا وهم یکونون معاونين 
بأنفسهم وأتباعهم وقد عزمت على كل احد من الاخوان ان من كان يمن الله 
ورسوله ومبديه ألا يؤخر عن بیت المال دره) ولا ديناراً وتكون راحة جميع 
الاخوان والاصحاب كيرا وصغيراً من بيت الال ولتفرح الاخوات لخدمة 
الدين وراحة المسامين لا يخدم احد لنفسه ولا ماعته فکل مؤمن با ورسوله 
ومبديه ومعاون لي على هذا الدبن یکون على راحة امن ولا يستبد احد 
بطائفة لجاعته ولا بقسلة لرايته ولا حبة ومعلومية لأمره لأن هذا فيه خدمة 
النفوس والاتكال على غير الله القدوس مع ان السمة على زهد الدنيا والاتكال 
على ال وبذل النفس لاقامة الدين.وحيث كان الواجب القيام بالبيعة فالاخوان 
جيعاً فلیخدموا و الاعشار والزكوات والغنائم » لبيت الال ولا تخد أحد 
لنفسه ولا ماعته شيثاً . ولتكن الراحة من بيت الال ليع الانصار وليبين 


۹۳۲ 


اباب الاق 


AES‏ في تاربخ الثورة الهدية 


من کان له عيال وأهل من كثير وقليل ومن ليس له إلا قليل فالکل يقان له 
من بيت الال ما يكفيه والجيع خدمتمم لله وان فرغ بيتالمال یکون الصبر 
حتى يعطي الله بيت الال الكفاية له والسلام » . 


كاب الهدي ۰ وان المبدي قبل فتح الخرطوم بنظر بنفسه في جع 
السائل الادارية التي تأتيه منالجبات ويشير الى كتتابه بالاجابة عليها با يقتضيه 
رأيه وأشبر كتابه : الصدیق ولد ابر صفية من أعبان كردوفان الذي صحبه 
من قدير . واخوه عبد الكبير . وفوزي السوداني التلغرافجي الذي فتل في 
واقعة هكس كا مر“ . وفوزي مود بادي من موالید بارة . وأخواه احمدي 
ومختار . والطیب المحاشم وابو القامم اوه ود ميو ابراهم من جعلي بربر . 
وقد كان ختمه بىد فوزي السوداني فاما قتل سمه الى فوزي مود فبقي بيده 
الى ان مات المبدي . 


أمناء المهدي : ثم لا فتحت الخرطوم واتسعت الاشفال الادارية علىالمبدي 
عجز عن النظر بنفسه في جمنعها لا سيا وانه كان تم اذ ذاك في غزو مصر 
فاختار سبعة من الأمناء وعبد السهم بالنظر في جميع الامور الادارية وأمرهم 
بألا يقطعوا في أمر إلا بعد عرضه على الخليفة عبد الله وأخذ رأيه فيه . 
وهؤلاء الامناء م : الرئيس السید عبد القادر الساتي علي من اقارب المبدي . 
والاسضا فوزي حرد كاتبه وامين ختمه وقد امره يختم جمسم الکتب التي 
يقر عليه مجلس الامناء والخليفة وارسالها الى جبتها . ومد سليان شقيق احمد 
ود سلمان امين بيت المال . والشفيع رحمة الشايقي كاتب الالهام لامېدي وعلي 
ود الفقيه الامين خوج من عاماء السودان . واسعاععل ود شحر الخيري 
الدنقلاوي ومعپم احمد ود النور کاتبا . وبقي حکپم نافذاً الى ما بعد وفاة 
الپدي ففرقهم الخليفة عبد الله ا سيجيء . : 

وأجاز الپدي لمملائه الحكم بالقتل بدون استثذانه وهاك ما کتبه الي 
عامل نی برير مد ابر فى 74 رجب سنة ۱۳۰۲ ھ ٩‏ ماير سنة ۱۸۸۵ م 


۳ لإ 


اباسبالشان 


کا 1 ان في تاريخ الثورة الهدية 


و ... قد سبق منا مراراً وتكرارا ان أمر تلك الجبة مفوض منا البكم ولو 
بقتل احد في الق ... » ۱ 


منشور الراحة في رمضان : ولا اقبل شبر رمضان سنة ۱۳۰۲ طلب 
الراحة من الاشغال ولانتطاع الى النظر في تدببر الستقبل فنشر لأنصاره 
النشور الآتي 

ی ان هذا الذي أقبل هو شهر رمضان 
زمن الاقبال علىال رحمن و مبدان‌الاشتیاق الیعظم الشان فافزعوا أا الاحباب 
فبه للديات ووطنوا قلوبکم على الشدائد والرضا بالبلایا والامتحان حیث اوعد 
بذلك الرمن لتسين حال اهل الصفوة و الرسخان وبشر الصرن بعظمة الشان 
وحسن العواقب وتولية الاي ركو عل اف واو له في کل ما یفعل 
لسن الظن به اذ هو حقيق بالاحسان وهو المال با لا يعامه الأبوات ... 
فتحققوا ذلك أا الاحباب وانصبوا أنفستكم لله وارفعوا حواجبکم فكلنا 
عبيد الله والامور بيده فلا تشغلوني بقضابا ولا بحوائج في هذا الشبر وخاونا 
لزن كر والتذكار والصلوات, الدعوات فان‌فقد العبد نورالصير والرضا والتفويض 
وأراد ان رقم حاجته الى العبيد فا هم الخاناء نمابة عني والامناء المنسين 
والقاضي من شغلني بشيء في رمضان بعد هذا فلا يم إلا نفسه والسلام غاية 
شعبان سنة .اه » اه ۱۳ يونيو سنة ۱۸۸۵ م . 


البإ ب اسان 


کا 1 ون في تاريخ الثورة المهدية 


أي" ۷۶ م 


الفصل الاك و الم ود 
3 
وا اندي واه واه 


وفاة الهدي في ۲۲ یونیو سنة ۱۸۸0: ولا كان يرم الاریعاء في) رمضان 
سنة ۱۳۰۲ ه آصابت الپدي حمى خبيثة تمرف في السودان « باب دم » وعند 
الاطباء بالالتباب السحائي الشوكي . وفي يوم المعة ٩‏ رمضان آمر الخليفة 
عبد الله فخطب وصلى پالناس الجمعة. ودامت ای على الپدي الى یوم‌الائنین 
٩‏ رمضان ( وقي تمر السودان ۸ مله ) سنة ۰۲ ۰ ه ۲۲ يونيو سنة 1446م 
فأسل الروح عند الضحى وكان عنده خلفاژه وأقاربه فأمر الخلمفة عمد الله 
أقاربه فجپزوه وحفروا قبره في حل فراشه في منزله ثم صلی عليه اماما وباق 
الخلفاء والناس موعُون به ودفن عند الظبر ان وبايم 
الناس الخليفة عبد الله فقام پالامر بعده کا سيجيء . 


وقد شاع بعد موت المهدي انه مات مسموما وان بنت ابيبكر الجر كول 
هي التي دست له السمّ في الطعسام انتقاما لأيم-ا وزوجہا اللذين قتلا في فتح 
الخرطوم ولكن الثقات من أهل السودان يتكررن هذه الاشاعة ویو كدون 
ان بت ۵ اور کوک الت تحب المبدي وكان المبدي يحببا وان أقارب الپدي 


و۹۳ 


البا ب الث اى في تا تاريخ الثورة المهدية 


اکا 


شدۀوا شمر لته قبل دفنه وتيقئوا انه لم يمت مسموما . وقد رثاه حاعة من 
أدباء السودان نظما ونثراً ومنهم ابراهم شريف الدولابي الكردوفاني فانه 
رثاه بقصيدة غراء هذه هي محروفها : 


كيف التئام فژادي الفطور_ 
أم كيف ينفك الضنا عن مبجةر 
أف على المبدي من مبد الصبا 
لا زال في كنف العناية يغتذي 
حتى انتپی لقامة الأعلى الذي 
وأقامه الختار عنه خلقة" 
ورقی الى كرسيه متنا 


فدعا الى الدن. الحنيف مجاهداً . 


فتح الفتوح ودمّر الكفار في 
ومن اهتدی داه آصبح داخلا 
ومن لسواه آسی حائراً 
ما شئت فه من الثناء فقل ولا 
ما ا مداحه إلا وم 
هو مع البحرین بحر شريعار 
سر الوجود وترجمان الحضرة ال 
والله أكرمه بطب تحمة 
قد كان قو"ام الدسجى متبتلا 
طلق” الحا خاشعاً متواضعاً 
وتفيض بابلود الكثير چیضه 
ويبست طاوي الككشح جوعاً وهوقد 
لا پيتفي جاه ولا مالا ولا 
ما همه إلا احتذاب الخلق من 


۹۳۹ 


ورقوء” دمع حاجري ا مفجورر 
أحشاؤها 'تصلى على تنثور 


بدف‌ائق التبصير والتنوير 
عنه النبى في حيرة وقصور 
خلعت عليه ملاسا من نور 


ف مشبد بالآرليا معمور 


بالسف وللانذار والتبشير 
حل البلاد يجيشه المنصور 


سور الرضا أعظم به من سور 
ضل" الطریی بلیل ديجور 
تأخذك لومة لائم مدحور 
عن وصف بعض حلاه في تقصير 
طام ويحر .حقيقة. مسجور 
ميا ومظیر قبا الستور 
يحذو بها موسى كلم الطور 
متواصل الاحزان غير فخور 
كيف الفقير وجابر الکسور 
أبداً بلا من ولا تکدبر 
أعطى الكنوز مجمعپا الموفور 
عز الموك ولا ارتباع الدور 
درك الشقاوة سم والعور 


البإ ب الثان 


الما بارت لنا السبيل ول يدع 
والدین عز وأهله بلفوا المنى 
تاقت الى الذات العلبة روحه 
نمفى وأودع كل قلب حسرة" 
تى المساجد والمحارب فقده 
يا طيب أرض ضم" جسمك تربها 
با آل بيت المصطفى صبراً وان 
فلكم تسل في مصيبة جدم 
واذا توارت في الثرى شمس اشدی 
أبقاه مبدي”* الاله وراءه 
ويسوق للنيج القوم بحصاله 
هو ذاك عبد الله نجل عمد 
وخليفة الفاروق مجم اقب 
وخليفة الكرار سيف منتفى 
بطل اذا اقتحم الكتيبة غادر الا 
فیپم قوام الدين يعد امامه 
صلى الإله على ضریح همه 


دهتنا دوام بضرس القلب نامها 
غداة نعى الناعون نور الوحود من 


امام الهمدى الپدي افضل من دعا . 


ألا قد أصينا اذ عدمنا حبيينا 
ليبك له الدين الجنيف ومله” 
فقدناك هديا تنا بفقده 


الى اش انا راجعون هو الذي 


۹۳۷ 


ایضاح. منمي, ولا مأمور 
وتقلبوا في نعممة وحبور 
رامت لقعي صنق المدشوق 
وحشا الشا. ببلايل وسعير 
ومواطن الاذكار. والتيذكير 
تزري بعرف السك والكافور 
جل المصاب وعز" عن تصبير 
خير الأنام اي والقبور 
فبناك بدر هدی عظم النور 
خلا سار يسيره الشکور 


و مقاله وحسامه المشوور 
وسم الوری بالخحم والتدبیر 
بضیائه لو ظلام الزور 


بالق يقطع هام کل كفور 
بطال بين مضرج وأسير 
دهم قام ظبوره الأثور 
أزكى صلاة في الساء وبکور 


ورثاه مد ابن الطاهر المجذوب بقصيدة طويلة اقتطفنا منپا هذه الأبيات: 


ويوقد في الأحشاء نارآ منابها 
به مله الاسلام جل مصایا 
الى الله مفتاح النجاة وبابها 
أبان هداها حين تم خرابها 
فقدناك يا شما دهانا غيابها 
اله تفوش لالت ايا 


في تاريخ الثورة المهدية 


: لیا اسان 


هو الفاعل الختار بای وأنفس الو 
وکنا نری انا نفوز بوصله 

فم يبق فیپا الآن ما يبتغي له 
' مقى الله ارض) ”ضمّنته بقاعبا 
عزاء الى الصديق تائنه . الذي 
عزاء الى الفاروق من كان دأبه 


عزاء الى الآ ل الکرام أولي التقى 
وألحقنا البدي في جنة العلى 
ألا أبلغوا عنا ضريح أبي الهدى 


A EIA ۳ a 
کم اسان‎ 


ری کلبا جما اليه انقلایا 
بذي الدار حق صاح فينا غرایها 
بقاها فقد أضحى سرابا شرایها 
به فاقت المرش المظم قبایها 
به اللة الغراء شد" انتصابها 
لدى :نعم الدنيا الغرور اجتنايها 
لديه يهاب البائرات "“ذبابها 
على الله هاتيك الرزايا ٠‏ احتسایا 
لمذمب عن هذ ي القلوب اکتئاہا 
ایا الى الله الکرم انتسایها 


في تاريخ الثورة الهدية 


اوصافه : وکان عمر مد احمد عند وفاته نحو اثنتين وأربعين سنة وکان 
طویل القامة كبير الرأس عریض الرجه اسعر اللون أدعج العینین ازج الحاجبين . 
واسم الجبين أقنى الانف رحب الصذر واسم الفم‌عریض الشفتین عظي المنكبين 
ضخم العظام واسم الكفين والقدمين سائل الاطراف مفلج الاسنان مشرط 
الوجنتین على کل وجنة۳ شرائط افقبة مستدیر اللحبة واسعپا خشف‌الشاربین. 
۰ وکان محلق شمر رأسه وحشن يته . ولباسه الجبة والعيامة على ما تدم 
قبل . وکات كثير التبسم يظهر من تبسمه فلج اسنانه البتحب عند اهل 
السودان حت لقبوه « بأبي فلحة » , 


أخلاقه + وقد وصفه اسماعيل عبد القادر الکردوفاني وصفاً طویلا اضطر 
فيه الى التملق الكثير وما قاله: « انه كان دائم البشر سبل الخلق لين الجانب 
ليس بفظ ولا غليظ ولا فحاش ولا عباب ولا مداح . ترك نفسه من المراء 
ولا تواحه احداً با یکره . يتفقد اصحابه ويسأل عذمم فن كان غاشا دعا له 
ومن كان حاضراً زاره ومن كان مريضاً عاده ۰ وأفضل الناس عنده آعبم 


۹۳۸ 


اباسب اسان 


کا ۱ ان في تاربخ الثورة الهدية 


نصيحة وأعظمبم عنده منزلة أحسنهم مواساة.لا يجلس ولا يقوم عن ذكر... 
يعطي كل واحد من جلسائه نصيبه حت لا يحسب جليسه :ان احداً أكرم عليه 
منه . وما جالسه احد إلا صابره حتى يكون هو اللصرف عنه . وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه فصار هم آبا وصاروا عنده في الق سواء ... آوسع 
الناس صدراً وأصدقهم لهجة وألينهم خلقا وأکرمپم عشرة لا يحزي السيئة 
بالسيئة ولکن يعفو ويصفح . متخلقاً بالقرآن المجيد عاملاً با فبه من الاجتهاد 
في طاعة الله والنضوع له والانقياد لأمره والشدة على أعدائه والتواضم ولين 
الجانب والرحة لأولمائه ومواساة عباده وارادة الخير لهم والحرص على کالم 
والاحتال لاذام والقيام بمصالمم وارشادهم الى ما يجمع لهم خيرتي الدنيا 
والآخرة.ذا حلم وعم وصار وشکر وعدل وزمد وتواضم وعفو وعفة وتقوى 
وحماء ومروءة وجود وسماحة وشجاعة وصت إلا عن ذكر الله وتؤدة ووقار 
ورحمة المؤمنين .... وما وضع احد فمه في اذن له إلا استمر مصغياً اليه حق 
يفرغ من حدیثه . أكثر الناس شفقة على خلق الله وأرأفيم بهم. يركب المار 
ويردف خلفه ومجلس على الارض ويا كل مع الخادم وحمل حوائجه بنفسه من 
السوق يح بالطيب ويستعمله ويحب منالثياب ما خشن‌ومن الطمام ما خشن... 
واشتبر من اول نشأته يحب الخلوة والانفراد عن الاس والتسك بالدين کا 
بينا قبل . > 


جلوسه 8 وكان مجلس على فروة منالضأن و دقعد القر فصاء وحوله أخصاؤه 
وأقرباؤه يذاكرهم . واذا جلس على الطمام جثا على احدى ركبتيه وبارك 
الطعام قبل الا کل ودعا اليه أخصاءه وأقرباءء . 


الدخول عليه : وكان الداخل عليه يخلع نعليه ويتقوم اليه حبواً حق 
يقرب منه فیامس يده ويرجع عنه قلبلا ثم يكائه وهو منكس الرأس ويخاطبه 


بقوله يا سيدي . وبعد الفراغ من حديثه ينصرف راجما القبقرى غير مولتيه 
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۹۳۹ 


البإ ب الاق ا ال في تاربخ الثورة المهدية 

تساه ۽ ولكنه كان مولع بالنساء وقد مات عن نحو ۱۰۰ اغزاة منپن 
اربع شرعیات عرف آمپات ااژمنین والباقیات سراري وقد حبسن في منزله 
بام درمات ول يسمح من بالزواج الى ما يعد الفتح الاخير فأطلق سراعهن 
فتزوج بعضبن ولا بزال البعض الآخر بلا زواج . ش 

آما تساژه الشرعبات فبن" : فاطمة بنت امد شرفي التي تزوجبا في 
الخرطوم قبل المبدية وقد توفيت في قدير . وعائشة بنت احمد شرفي تزوجها 
في الابيض بعد وفاة اتا . وفاطمة بنت حاج ابنة عمه تزوجها في كرري 
قبل المبدية . وفاطمة بنت حسين الحجازي تزوجبا بشات قبل المبدية . 
وعائثة بنت ادريس الفلاني تزوجپا بقدير . 


أما سراریه فقد استقضدت آساء ٩۳‏ منبن وأشپرهن" منسبايا کردوفان: 
ام الحسن اخت امد بك دفع الله » وعائشة بنت حاج احمد ام بربر » وزنوبة 
بنت خورشيد كاشف » وكثانة سرية الزبير ود ضو"ه » ونظيفة ونحل الجود 
سریتا “مد باك الشايقي » ومدينة سرية يوسف باشا الشلالي ٠‏ ومن سبايا 
الخرطوم : آمنة بنت ابي بكر الجر كوك المار ذكرها. وأمنة بنت ابيالسعود 
يك العقاد » والشول بنت بوسف بك مدير فاشودة » وفاطمة بنت حسن 
مسمار »:وزينب بنت حسن بك البپنساوي > وفاطمة بنت النور بك» ونزهة 
بنت عمد بك سلمان الشايقي » وآمنة بنت احمد شجر الخيري © وزينب بنت 
يوسف باشا الشلالي » وزینب بنت اخته . ومن سباي الجزيرة : اللعمة بنت 
الشيخ القرشي . والسرة بنت عمد ولد البصير > وزیلب زوجة مد التلب » 
ومقدولة الدارفورية » ومأمونة الحبشية . وقبيل الله النوباوية . 

اولاده : وله من فاطمة بنت احمد شرفي : ثلاثة اولاد ذكور وم الفاضل 
وهو بکر اولاده ومد والشری وبنت تسمى زينب تزوجبا الخليفة شريف. 


الشام تزوجها الخليفة علي ود حاو > ونفيسة » وعائشة توفيت يمد وفاته . 


البا ب الاق في تاربخ الثورة للهدية 


ومن فاطمة بنت سين الحجازي : ثلاث بنات رحمة توفيت قبله » وام مامة 
تروجپا شيخ الدين ابن الخليقة عبد الله » ومريم » وولد يسمى الصديق ومن 
نحل الجود سرية عمد بك الشايقي ولد يسمى عبدالله . ومن الاممة بنت الشیخ 
الآ رشي ولد پنمی علي ومن مقبولة الدارفورية ولد يسمى عبد الرحمن. ومن 
مأمونة الحبشية ولدان توأمان الطاهر والطيب . ومن قبيل الل النوباوية ولد 
يسمى نصر الدين. وجملة من ذكرنا ۱۰ بنات و ٠١‏ صبان سبعة من الصبيان 
ماتوا او قتلوا وبقي لاف وهم على والطاهر في قلعة مصر وعبد الرحمن في 
جزيرة الخرطوم وسبأقي ذکرم بعد . 


اخوته وأقاربه : وأما اخوته فهم ثلاثة عمد وحامد وعبه. الل قتل حامد 
في قدير ومد وعبد الله في الابيض كا مر . وأما أقاربه الأخصاء فبم: السند 
امد شرفي جوه » وعبد القادر ود ساتي على > وممود امیر الابيض > ومد 
عبد الکرم» والخليفة شریف»عدا موداً الذي قتل في واقعة كورتي کا مر. 


تعالیمه + وکان أساس تعالیمه إن يميد الدين الى ما کات عليه في اول 
الاسلام « ويلا الارض قسطا وعدلاً کا ملشت جوراً وظماً » فمن سل له وبايعه 
على الجباد ضه الى أنصاره ومن لم يتبعه حاربه وأذله سواء كان مسلا او غير 

بلا تمبيز . وکان اذا نکر احد علمه مبديته قتله . واذا خالف له أمراً 
قاصه اما بالقتل او بقطغ اليد والرجل من خلاف. وقد رفع اذاهب الاربمة 
( وهي الالي والشافعي والحنفي والحنبلي 6 وتفركد عذهب احتبادي خاص 
به ود فيه المذاهب بتسوية ما بين بعضها من الخلاف والفاء البعض الآخر 
وفرضه على أتباعه مدعا انه هو الواسطة بينهم وبين ني الاملام في تبیغ 
الاحکام الاسلام وان فعله كفمل الني ففرض عام ان يترضأوا کا رأوه 
يتوضأ ويصلوا کا رأوه يصلى وهكذا في جميم العادات والعبادات من غير 
نظر لما تدون بالمذاهمب الاربعة المذكورة.وقد أحرق كل كتب السنة والتفسير 
وأحرق ممپا جميع الكتب الدينية والعامية حتى لم يبق في السودان من‌الکتب 


لبالب الث ان کا ۱ ا في تاريخ الثورة المهدية 
همم 8 ا ۱ ا ي ا 


إلا القرآن ومناشيره ورواتبه.واشتار لراتبه آیات من‌القرآن الکرم و ادیث 
الشریف وفرض على آتباعه حفظه غيباً وتلاوته کل يوم مع تلاوة حزب من 
القرآن بعد صلاة الصبح وصلاء العصر . وقد بدأ پانشاء هذا الراتب منذ 
اشپار دعوته فأخذ بزید علمه من وقت الى آخر الى ان امه قبل‌وفاته بقلمل. 
وقال ان الطریق الموصلة الى الله تعالى محصورة في ستة اشاء وهي :. صلاة 
ال جاعة » والجباد في سبيل الله » وامتثال اوامره ونواهيه. والاکثار من کلة 
التوحمد » وتلاوة القرآن » وتلاوة الراتب. وقد کتب كراساً عل فيه اتباعه 
كيفية قيام رمضان . وسپل طرق الوضوء » وعلكّم الزهد في الدنيا والجهاد 
للدار الآخرة > ومنع اللاس من زيارة قبب اولیامم التي كانوا بزورونبا قبل 
المبدية وقد زربها زربا قوي . بل منع الحج الى الحرمين بحجة ان الجباد اشد 
ازوماً منه» وهدم اكثر الجوامع “ومنع اقامة صلاة الجمعة في الجوامع الاخری 
او انشاء جوامع جديدة إلا يآمره » وشدد في الحافظة على الصلوات اس 
جماعة . وابطل الرتب والالقاب الرمية وغبر الرمية» وساوى الغني بالفقير. 
وفرض على جميع اتباعه لباس واحداً وهو الجبة الرقمة التي كان يلسا فو» 
ومنع النساء من ليس الذهب والفضة وشعر المارية وخروحپن" مكشوفات 
الرژوس وخروج الحديثات السن منهن بين الناس وقاص" من خالف ذلك 
بالجلكد ولكنه سمح لمن" بالتحلي قي منازلمن بالسوميت والرجان والصدف 
واللؤلؤ؛ وامر اهل البادية يحلق شعر الرأس ولبس العمة بعد ان كانوا برخون 
شعورم ويدهئوتها بالشحم وربما كان هذا من احسن آثاره . وحر"م الاحتفال 
بالاعراس احتفالاً يدعو الى النفقة وخفض مير الزواج فجعله عشرة ريالات 
وبدلتين أي وبا وقربابا للبكر وخمسة ريالات وبدلتين للثيب وعاقب من 
خالف ذلك بمصادرة أمواله.لبيت المال . فسبل بذلك وسائل الزواج على 
الفقراء وقد کات نفقات المرس الباهظة تحول بينهم وبين الاقتران فأقباوا 
على الزواج حق ان بعضهم عد" E‏ في لية واحدة وأبطل 
الرقص والغناء وضرب الدلوكة الذي شتبر اهل السودان حبه وجازى من 


اباب اسان ASE‏ في تاريخ الثورة للهدية. 


خالف ذلك مجلده وتصدبر ماله . وحرم خصي العبيد . زمنع البكاء ورأء 
اميت » وابطل السحر والتعزم و كتابة اجب . وحرم شرب الدخان 
ومضغه وشرب الحشيش واضرة وقفی على من خالف آمره هذا بالجلد ثمانين 
سو طا والحبس سبعة ایام مع تصدير امواله كلها . وجمل عقاب من شتم بلفظ ‏ 
الكلب والخنزير ۲۷ سوط واطبس سبعة ايام وعرف هذا القصاص عندم 
والذي قبله « يحق الله » . وأعاد قصاص الرتجم لزاني و الزانة وقطع المد 
لسارق . ۱ 


كتب .المناشير + وکان ینت تمالیمه ووصایاه في مناشبر پنسخپا اللساخ . 
وبعد فتح الخرطوم واستبلائه على مطبعة الحجر الأميرية صار يطبعها بمطبعة " 
الحجر ویوزعپا على انصازه . وقد أمر قضاته باتخاذها ساسا لأحكامهم وقال 
لهم احکوا بالمناشير فاذا عرضت لکم مسائل ل ترد فمپا فاحكوا بالکتاب 
والسثة . - وجمع خلیفته هذه الناشير في جزئين طبعها! بمظبعة الحجر وجعلها 
أساسا لأحكامه . وقد أسقط عدة منشورات منها كمنشور المبدي للسنوسي 
ومنشوره الذي. صرح فیه بفتح مكة وقالانه اسقطها حذراً منضلالالجبال. 

وكان المبدي قد شرع في تأليف كتاب ساه « المجلس » ضنه ارشادات 
الصلوات والاذكار وقراءة الراتب وكان القصد ان يضمنه الاحكام الشرعية في 
المعاملات والديانة ویکون سنّة لأنصاره ولکن المنبة عاجلته فهات قبل 


ان يثمه . 


تعالم الهدي من منشوراته : وأم منشور نشره الممدي بين اصحابه 
فضمنه معظم تعالیمه المنشور الآتي وهو محرفه بعد البسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه مد المبدي ابن السيد عبد الل الى كافة الاحباب في 
الله . أا الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والمآب وان الني يلت لما 
أجلسني على كرمي المهدية قد امرني حپاد الترك وقال لي. ان الترك كافرون بل 
م أشد الناس كفراً ونفاقاً لقوله تعالى یقولون بألسنتبم .ما لیس في قاوبهم 


۹:۳ 


الاب الشان 


واتهم يسعون في اطفاء نورالل تمالی لقوله تعألى بريدون طفئوا نورالله بأهانة 
السنة النبوية واستعطاف الاسلام : وقد أظبرو! کتبا بزيدون بها طفي نورالله 
تعالى ويسمونها كتب القانون مع شتم الاسلام وقپره . أما تروهم يسحبوتكم 
في الحديد والسلاسل لاجل اخذ أموالكم لا يوقرون كبيركم ولا يرحمون 
صغير کم و محملونکم المشاق القوية.لا تتر كوم حتى يسلو کم الاسلحة والاموال 
فان فملوا ذلك‌فلا تسترقوا أولادم ونساءهم بل أقروم علی‌حاهم وم اخوانع 
في الدن وأحسنوا البهم . وان العمل كله للنية في الجهاد في سبیل الله كنثل 
خطافاخذ عنقاره من ماء البحر قالتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
وامواهم بان لهم الجنة عوضاً عنبا اذ قتلوا او قاتلوا . قال تمالى ولا تحسين' 
الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون . وقال.لي سيد 
الوجود بل من أنكر مپديتك فقد كفر . وان أرواخ الترك اشتکت الي" 
وقالوا با إلهنا ويا خالقنا ان الامام المبدي قتلنا من غير انذار فقلت يا لمي 
أنذرتهم وخالفوني وصالوا علي" وسيد الوجود شاهد علينا. وقال سيد الوجود 
عكر ذنبکم علیکم وانکم خالفم و تم فقتلم . واي عبد مأمور باظپار 
الكتاب والسنة المقبورين حت یستقما . وقد امرني سيد الوجود يړ ان کل 
من خالفني عد“ كافراً وان الله قد غفر ذنب من اتبمني وقواني . وقد أمرني 
سيد الرجود لړ ان زواج الثيب بخمسة والبكر بعشرة ریالات. تخفيفاً لأمته 
ومن نقص الصداق عن‌ذلك فبو أقر ب الي من بياض المين الى سوادها ریا کم 
والزيادات . فامنعوا نساءكم عن النوح والتسنم وذیح الاموال سرفا . وأما 
كمفية الحافرين والحاملين النعش فلا بد من ماله اذا كان له مال وإلا فمن بيت 
مال المسامين. فمن بکت او سوادت الباب‌او ناحت او حدات على غير زوجهپا 
فتودب حتی تظبر توبتپا بالضرب والسخط با يناسب لمسا. ونهیتکم عن 
التنباك الخبيث فمن شربه منکم فليؤدب حتى يموت او يتوب . وان الجباد 
فرض فمن تخلف عنه فپو عاص الله ورسوله ولا تقبل صلاته ولا صومه ولا 
صدقته بل أمره كله هدر فمن تر که من غير عذر بان فحكه كذلك. أطعهوا 


الب ب الشاق ا في تاريخ الثورة المهدية 


طمامکم المجاهدين . فمن لم يأخذ البيعة من الامراء اصحاب الرايات الذبن 
مخرجون من عندتا لاجل اطپاد فهو منافق ملعون . فأما الما التابع لي في 
مپديي فپو کالني الرسل والمامي التابع لي كرتبة الشخ عبد القادر الجيلاني 
والعالم احالف لي كفرعون والعامي” احالف لي کپامان . ومن علامة مبديتي 
ان النار تخرج من ثقب السلاح أي خرج دخان . وان الله قواني بالملائكة 
الكرام وعزرائيل حامل لواء نصرقي وان الخضر وسيد الوجود والاولياء من 
عبد أبينا آدم الى هنا معي زمژمن الجن كذلك معي . وقد أمرني سبد 
الوجود لر بان خرجوا الاحراز ساعة اللاقاة کون الجان تنفر منه.وأمرني 
بان آتوکل على الله كيف تم العبد بالرزق حمث من الله رزقه لقوله تعالل وقي 
السماء رزقكم وما توعدون وقوله تعالى وما من دابة في الارض إلا على الله 
رزقبا . كيف برتقي المد من الأمراض كونه هو الفاعل والتوكل أولى . 
وكيف يصح للعبد ان يسوء في بساط الخيرات لآن الفاءليفعل والفعول يدقع 
لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فبو حسبه . ومن سرق منکم سرقة قل او 
كثر فاقطموا يده لأنه يوم القيامة يقوم بلا يد ويتخبط کا يتخبط العبد في 
الدنيا يحس الشيطان لا بارك الله في ولي تركه او امير استعان به . وڪذلك 
الزةاني برجم اذا كان حصنا ويحك البكر وأما المرأة فاذا دخلت بالاجني‌الذي . 
يخشى علمها منه فيؤدبان بالاجتهاد لأنالشاب والشابة اذا تلاقيا تكونالشيطان 
دلملها فلا بأس بمقاضاة الحاجات محضرة واسطة من الناس . ومن ترك الصلاة 
او تہاون بها قتل حد" في ضرورایة . وأما من تعدى منكم على اخيه پبسط 
لسانه في عرضه او ماله فپو ليس مني وأنا لست منه . وات ادعيتم انکم 
أتباعي وم تفعلوا فعلي فانکم منافقون لقوله تعالى يقولون بألنتبم ما ليس 
في قلويهم فاذا م تتحابوا كالأخوين من الأبوين فليس أنم اتباعي. ومن ستر على 
سبرقة رآها او شرب خر او زنى فكتمه رأفة عليهم فبو كالفاعل . ومن 
تخلف عن الجباد بصحة جسم لا بارك الله فيه . واذا أخذتم ذنب الأبقار 
والاغنام والابل والزرع وتركتم' الجهاد سلط الله علیکم ذل لا ينزعه عنکم . 


نله اردان ددع 


البا ب الاق 


کا ال في تاريخ الثورة الهدية 


اتر كوا الترفهات وفرأوي الريف لأن موت الافوس حياتها . والبسوا اليب 
المرقعات ولسوا نساء كم الثياب الخلقة.وان أمري مببم لا يعرفه إلا اصحاب 
الحضرة الذين برون رسول اند ملام لقوله تعالى ويخلق ما لا تلور . أما 
ترون الترك لهم. الأساحة النارية والقوة العديدة قد هلكوا وأورثکم ارضهم 
وديارم . هذا حصل لهم بمعصية الله كذلك اذا عصيم الله يحصل لکم لیم 
لقوله تعالى ان الل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما يأنفهم. وأفضل الخلق من 
اتقاه. عأموراته ونهى نفسه عن منبياته . وان الشخص اذا اخذ البيعة وعاد 
الى فعله الخبيث فيو کالرتد . ويقول الانسان اذا اللبل أظل مجناحه الله القادر 
المقتدر القاهر على كل جبار عنيد ناصر الحق حمث كان به الحول والقوة ان 
هي إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون اللهم" اني أسألك بحى السائلين عليك 
و مشائي هذا اليك لم أخرج اشراً وبطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فانه 
لا يغفر الذنرب إلا انت . ومن قال هذا الدعاء صباحا ومساء احدی واريعين ٠‏ 
مرة فبو معي ومم سيد الوجود للت وان عله کعمل امل السموات والارض. 
ولا تحاوروا من ترك الجباد او فعل منكراً من النکرات النهية کتاباً وسنة 
فاستصنوا عليه فخذوا نفسه وماله غنيمة للسامین المجامدين ان استحل ذلك 
وإلا فلودب : ولا تمنعوا الاراضي لأنها لا تلك بل هي محوزة لبيت مال 
المسامين . وأما الجاهد فان استضافكم فأضيفوه وان استفاث بكم فأغيثوه. 
واما ارباب الجاه الذين اتخذةوم اولماء ان نو کم عن متابمتنا فانهم كافرون 
لا تسمموا لهم قول لآنهم ضالون مضلون بل / اشد اهل الثار وعمليم کممل 
الذين قال فيهم ربنا كمثل الشطان اذ قال للانسان اكفر .ناما كفر قال اني 
بريء” منك اني اخاف الله رب العالين. وقال لي سيد الوجود لر ان السعيد 
من اتبعك والشقي من خالفك واني عبد ضعيف ليس لي طاقة على قوام أدنى 
شيء فضلا عن ذلك الملك الجائر الذي غير السنة النبوية والكتب الازلية 
واني على بصيرة من الله واعانة من رسوله ومعي سيف النصر لا ينفع الشريفٍ 


۹:1 


ابا ب الثاق 


ا 
کک 


شرفه ولا العام عامه ولا الولي ولايته إلا باتباعي والخير كله في تسلیمه الأمر 

أا الاحباب اني عمد بن غبدالله وأبي حسني من جبة ابه وامه وامي عباسية ٠‏ 
من جبة ابيها وامپا خبنثذ لا شك اني من نسل المصطفى لړ واني ولدت في ` 
حر النبل وهاجرت الى ماسة في اقصى الغرب باصت جبل يقال له "قدبر لأني 
موعود به فلا تلبسوا على انفسکم بقول ظبرنا في المسرق الهنی اننا نظبر 
بالمسرق وعلاً الله لنا الملدان عدلاً کا ملأت جوراً ویدر" الله لنا الارزاق درت 
ويفيض الماء غيضاً وتنآ نس الذياب يعني بها السباع الضارية في الانعام ويؤمن 
كل مؤمن من سم الحية وهذا كله بعد وصولنا ليت الله الحرام والبيعة الثانية 

هي الكبرى وتسمى بيعة الفوز والرضوان . اللهم اجملنا واخواننا المؤمنين 
على التقوى لقوله تعالى ان المتقين في جنات وعيون . وقوله تعالى الاخلاء 
يرمئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون . وقال تمالی واتقوني با اولي الألباب وقال تمالى واتقوا الله لملكم 
تفلحون وقوله تعالى ومن یتق الله مجمل له خرجاً وبرزقه منحيث لا يحتسب 
والتقوى المذكورة لا توجد غاية إلا بالجهاد في سبيل الله والعمل بالكتاب 
والسنة رأس الال والجبهاد نه . وبحب على المجاهدين يعني بهم أتباعنا الذين 
يلبجون بالذكر في جل احوافم بالتپلیل والتسبيح والتكبير . وان اصحابي 
كأصحاب رسول الله الم .وهذا قاله لي بلفظه الشریف ان‌اصحابك : كأصحابي 
" فلا كان كذلك ينبغي لنا ان نقتفي أثر اصحاب رسول الله ملت الذين قال 

فيهم ربنا تتجافی جنویم عن‌الضاجم يدعون رمم خوفاً وطمعا وما رزقنام 

بنفقون و كن کذلك واحمل نفسك ودسپا تحت اقدامك لعل الله يعلوك . أا 
الاحباب قد أمرتكم ان من ترك منكم عقيقة ابنه فلیدعپا لآن الروح تشكي 

الي“ ونقول والدي لم يدعني فاعطني اسما آدعی به فقول اش لما سمي نفسك 
بنفسك وكذلك من لم يسمه ابوه فليسم نفسه ولو بعيد الشيب والمرم فيا 

حسرة اب لم ينم ابنه . و كذلك تجپ اعادة الزكاة لفرطا والصوم والكفارة 

فتفحصوا من الذنوب. واذا.ضعف امحاهدون عن اطپاد أعبنوم أيها القاعدون 


۹:۷ 


الباب الث ا ن في تاريخ الثورة الهدية 


لزان 
با ا وداه 


أولوا الضرر بثلث مالکم واتقوا نفوسع بالكم ولا تخزنوها فیپا لكم ضرر 
وسوه حظ . وحکم التساء ائ المرأة الناشزة لزوجها احبسوها في الاوکار 
والسوت المظامة حق ترجع او يتوفاها الله تعالی كالزانية فمن شطت نفسها عن 
زوجبا فیاما غنيمة لزوجپا وان راضاها فاله غنيمة لاسلین فان فعلوا ذلك 
فلا تعودوم ان مرضوا ولا تشعوا جنائزهم ولا تصنوم عند الشدائد . ولا 
يجبل في مپدیق إلا شقي خروم الحظ وعادم: الخير والاخسان . واعاموا ان 
الوقت قد أزف وربا قام كالشسن تکون في اوكار غرویپا . وتجنبوا عن 
النساء واللذات العديدة الق تورث صاحبها الكبر والبطر وجاهدوا فى حق الله 
عق اد اا الأخباب الناظرون ارضوان الله الواحد القبار . وناصحوا 
الومنین وحب لأخيك المؤمن كا تحب لأخيك من ابويك وقسدم حب اخيكٍ 
المؤمن على نفسك وذلك الوقت تكون صاحبنا فان لم تكن كذلك بل انت 
مغرور وقد حرام الله عليك سيد الوجود . واموال الغنيمة وان قلت كابرة 
فانه لا يدخل الجنة إلا من اخذها بقسمة او شراء او استحق شيء من بيت 
مال السامت فان من سرق منها لا تقبل عمله حتی بردها او قيمتها. فمن أعان 
جاهدا بلقمة او درا او اناء شرب او آلة حرب فکان يرمالقيامة تحت ظل 
العرش ومن اصح يجا مدآ فكأنا ناصح مدا مه وأمن في الجنة : ليتعم 
بعضکم من بعض وليتأدب بعضکم لبعض رلیکسر طرفه لاخبه الجاهد . 
وان لا ياوا عليه وان يساويه ف‌الفراش والاکل إلا الضرر البتن وان الامراء 
والعاميين فکلپم على حد" سوی الا نی الامر والنبي فليخبوهم ولا یتفاضاون 
عليهم في الر کب واللبس والاکل فمن فعل ذلك فمو مردود منا . وقال في 
الغنيمة التقدمة وما كان لني ان یفل ومن يغلل يأت با غل" يوم القيامة فهو 
العتاب عدم نهب الغنيمة للنبي وغيره . فمن جاهد خوفا على ماله او عباله 
وجماهه فبو مخسور عند الله كالصدقة تخرج الناس . اها الاحباب كونوا 
ربائین وفوّضوا امر کم الىاله فان النصر لکم وان القتل الذي تروته امتحانا 
لکم وليس بريد به تضعيف المامين وان الله مع المؤمنين والسلام » ٠‏ 


۹:۸ 


و 


الاب الان کا EE‏ في تاربخ الثورة الهدية 


تعالم المبدي عن استاذه عمد شريف: وجاء في رائية الاستاذ عمد شريف 


أكاذيب ابداها فمنپا عن الني 
کاخباره بالخسف والسخ العدا 
ومن بعضها تحايل کل جميلة 
ومنپا روى عن زوجة التخلف 
وتا اس في الجوامع كلها 
ومنپا انا المبدي منتظر الورى 
ونب ىالنساء عنحليين وانيدت 
وينبى عن التنباك نبي كأنما 
وينبى عن الارباح فيالاخذ والعطا 
رسن عن لسر ی و 
ويمنع عن حجر وينهى عن الني 
ينبح حرام الدين كالمال والزنى 
وينسخ حتكم الله بالرأي والهوى 


ومنها عن المولى ومنها غن الخضر 
و کم في قدير من سلاح ومن تار 
ولو ذات بعل دون عقد ولا مبر 
با لى يكن في المامين ولا الكفر 
الى المسجدالاقصىولم يدر مايحري 
ولم يستح من عام السر” والجهر 
بها كان منه والحكم بالنتف للشعر 
آتی‌منمه في الذكر منشدة الزجر 
ونم عن حرث وعن سبب الخير 
ويأمر بالمنبي وينبى عن الامر 
وعنم عن درس وينهى عن الذ کر 
وسقك الدما والبيع لمسل از 


ويقضي بالقاء ااشريمة في البحر 


ویزعم بالجبل للرکب فضله على الانبیا إلا الرسول فذو شطر 


7 والكر امة يحسب ان سبقيتهم في الانضمام اليه : فالرتة الارل و تلامذته » 
الذين صحبوه قبل ادعائه 0 ويقال لهم أبكار المبدي . والمرتبة الثانيبة 
. والرتبة الثالثة « انصار قدير » أي 
انين هاجروا اليه وهو في قدير . والمرتبة الراعة و انصار كاب » وم الذين 
خرجوا له من الابيض الى کابا . ثم باق الانسار وم ايضا طبقات بحسب ۱ 

آسبقستهم و sS‏ اکرم من اهل 


و« انصار أبا » أي الذي نصروه في أبا 


:.. بالملازم برسف 


اباب الث ان 5 ی 7 في تاريخ الثورة المهدية 


افندي منصور في بيت الحاج خالد العمرابي بعد سقوط الخرطوم فاما حضر 
الخادم بالقبوة قدمپا الى يرسف منصور اولاً فأشار هذا اليه لنذهب بها الى 
ابراهم باشا فالتفت الحاج خالد الى يوسف منصور وقال لاذا ترد“ القبوة 
وتقدمها الى ابراهيم فوزي قال يا سيدي لانه أكبر مني مقاما فقال الحاج خالد 
لا بل انت أكرم منه الآن لأنك اسبق الى صحبة المبدي . وكان الخادم قد 
قدم القموة الى ابراهم باشا قاما سمع كلام سيده اذ الفنجان من يد ابراهم 
باشا و اعطاه ليوسف منصور ثم قدام لابراهم باشا فنجاناً فاعتذر عن شربه 
وانصرف وهو محرق الارم على الهدية وساعتها . 


اهل السودان ودعوی الهدي ه وقد صداق اهل السردان خاصتمم 
وعامتهم دعوی‌الهدي ونصروه وم لا یشکتون ان من‌مات في سببله فتصيبه ' 
الجنة والحور والمین حق صاروا بتمنون‌الوت وینادون عند رؤية القتال «المنة 
جت قريبة تحت الدفع وتحت الزريبة » . وقد سموا التجار ب «کلاب الدنیا» 
لتقاعدهم عن الجباد . واحي ان جعلياً جر" صديقاً له الى الحاكمة لانه قال له 
عند وداعه و الله یکتب سلامتك » . و ببق في السودان من شك فيدعوى 
المبدي إلا نفر قلسل من الادباء العقلاء وهؤلاء 0 يحسرةا على الاباحة بسر م 
حق الى نسائهم خوفاً على انفسهم من نقمتبن” فضلاً عن نقمة المبدي . ومن 
أباح منهم بسراه قتل الا ثلائة من العاماء خطأوا المبدي في وجه قصد إراحة 
طبر م مع ال فسلوا وهم : 

و الشريف مد الامين بن الشريف يرسف افندي ». من سکان رهد التبل 
الازرق. قبل ان المبدي كتب اليه يأمره بالاننمام الى عامله احمد المكاشف أو 
المحجرة اليه في الاببض فاختا. المحرة اليه لبختبره رأتاه الى الابيض بمد 
فتوحها في شوال سنة ۱۳۰۰ فابزله مم الشسريف حمد النيل قرب ديوان المديرية 
أفاما خبره أنكر عليه أشياء كثيرة ول يكن له القدرة على ردعه وم يطاوعه 
. رأيه على الظاهرة باصرته فقال لامپدي في بمض زاراته له « اني آمتحلنك 
الله ان تتركني وشأني فلا تزورني ولا *دعوني الى زيارتك » قبل وطلب منالله 


البابالشاق 


ای( وکا 44 في تاريخ الثورة المهدية 


أن يقبض روحه وینجبه من هذه الضلالة فابا زحف الپدي من الاببض لغزو 
: الخرطوم خرج معه فتوفاه اله في رهد کردوفان في ۲۷ رجب سنة ۱۳۰۰ ه 
ودفن هناك رحمة الله عليه . وقد رأيت تله الشریف يرسف المندي في مصر 
فأكد لي هذه الرواية وقال انه سيبني قبة فوق قبره في وقت قريب . 

« والشيخ عمد الزاكي من اقارب ود الزاكي المدفون على البحر الابيض ۰4 
قىل انه كتب الى المبدي يصرح له في الامور التي خالف بها الشريعة واحدة 
واخندة وقال له : اني أكتب هذا اليك جرد النصح فاملي ان تعمل وتخفيه 
عن اصحابك لانهم لو عاموا به لقتاوني جملا فانأخفيته وحفظت هذه النصائح 
فأنت جدير بذاك وان ۸ تخفه ولحقني شر" بسبنه فأعداه «کمة حق عند ملك 
جائر » فأخفاه المبدي عن اصحابه ولكن اباح به ود الزاي لبعض اخصائه : 
۱ د والشيخ مد نور احمد من عمد بارة » . قبل انه كان يصلي كثيرا بالصلاة 
الجزولية فاما أمر البدي بنع قراءة الکتب كلما اغتاظ من منع کتاب الصلاة 
الجزولمة فحمله بيده وتقدم الى المبدي وقال له اني لا أستطيع ترك هذه 
الصلاة وانا راض بما يصيبني من قراء جا فکتب اليه المبدي کتابا يسمح له 
بقراءتها هذه صورته بعد البسملة : ۱ 

و ویعد فمن عبد ريه مد البدي الى حبیبه مد النور وقاه الله الشرور 
اننا قد قلنا ان من آمکنه ان يصلى على النی بالصلوات الواردة المأثورة فخير 
لأجل الاقتداء ومن‌کان لا ینشط لذلك فليصلي علىالني با ينشطه من جزولیته 
او غيرها والسلام » . 0 


العام الاسلامي ودعوى المودي : هذا وقد اهتز لهدي الودات المالم 
الابلامي في جميع الأقطار وهاجر اليه جماعة من مصر والحجاز وافند وبلاد 
المغرب قصد زيارته والرقوف على حاله ولو أطال الله في أمده وزاد في توفيقه 
لقلب وجه الشترق انقلابا عظیم) ولکن لطحّف الله بعباده رأرقفه عند هذا 
الحد فل تتمد" نصرته السودان . 


اباب الثان 


2 ا 
تا 


الحكومة ودعوی المهدي + وکانت الحكومة قد تحوطت له فأصدر جلالة 
السلطان عبد اند السلطان الخال آیده الله منشوراً رمسا کنب فيه دعوی 
مد احجد ونشره في جمبع البلاد الاسلامية . وكذلك استفتی عماء الازهر في 
شانه فأفتوا بتكذيبه ونشر مجلس النظار منشوراً بالك . قال المو"ام في 
نصبحته المنشورة : « ان الحكومة لم تستفت عاماء الازهر في أمر المبدي إلا 
في شبر محرم سنة ۱۳۰۱ ه أي بعد مباشرتها الحرب سنتين وأربعة أشهر 
وعجزها عن القيام باستمرار الحرب فكان رجوعبا بمد ذلك الى الاستفتاء 
رجوع فرعون الى الامان » . ثم لما ذهب عبد القادر باشا وال على السودان. 
أوعز الى عاماء الخرطوم فألفوا الرسائل في تكذيب عمد احمد وتسفيه رأيه 
وقد طبءت في مطبعة الحجر في الخرطوم ووزعت في البلاد وأشبر مذو 
الرسائل : 

. رسالة السيد امد الازهري ابن الشبخ اسماعيل الولي الكر دوفاني شيخ 
الاسلام في عوم غرب السودان المسماة بالنصيحة العامة لأهل الاسلام عن 
خالفة الحكام والخروج عن طاعة الامام . ورسالة الشيخ الامين الضرير شيخ 
الاسلام ف‌عوم شرق‌السودان المسماة هدي المستبدي الى بيان ٠المبدي‏ والمتمودي. 
ورائية الاستاذ مد شريف الار ذكرها . ورسالة الفتي شاكر مفتي جلس 
استثناف السودان . وهذه هي : 1 


رسالة المفتي شا 53 الغزي 
في بطلان دعوى عمد احمد المتمهدي 
« سم الله الرحمن الرحم امد لل الذي جمل الساطنة سراً من أسرار 
الالوهبة وفرضا من الفروض الشرعية الدينية .وجعل ازوم طاغتها فرضاً لازماً 
. وأمراً جازم . والصلاة والسلام على سيدنا مد الذي بين املال والحرام 
وأزال الشكوك والاوهام . وعلى آله وأصحابه السادة في الاهتداء و ثموس 


6 


ابا الشثان 


ویدار فب د 


الاقتداء فقزل السد الفقير شاكر الفزي مفتي مجلس امتثناف السودان بلفه 
اله أقصى منازل الرضوان : 5 

لا كان ما إدعاه عمد امد من المبدية بعيد عن الصدق بالکلبة وصدقه في 
مدعاه جبلة العوام والوباش الطفام جمعت هذه الرسالة في نصحبم وارشادهم 
من هذه الضلالة مرتبة على مقدمة وفصلين وخاقة فأقول وال الستمان . 


المقدمة 


اعاموا أا الاخوان أصلح الله لي ولك الشأن ان الدين والسلطان اخوان 
متلازمان فالدين هو الأساس والسلطان هو حافظه ومشيده وما لا حافظ له 
ضائع یمز تأييده فلا دين'إلا بالسلطان . فالسلطان في الحقيقة هو القائم بحاية 
ادبن وحفظ بلاد المسامين وهو ظل الله في ارضه وبه تقام شعائر سنته وفرضه 
فبو خليفته على خلقه وأمينه على رعاية حقه قد ارتضاه من خلیقت» وأمرهم 
بطاعته . قال تمالی اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک , وقال 
مت علیک بالسمع والطاعة وا تأمر علی عبد حشي كان رأسه زبيبة . 
وقال عليه السلام تسمع ؤتطع وان ضرب ظبرك وأخذ مالك . واعاموا ان 
من أوضح الأدلة السالة من الاعتراض المحاسمة أبواب الانتقاض ما ورد في 
انقرآن العظم وسنة الني الكرع من‌الاأمر بالاعتصام بالکتاب والسنة والائتلاف 
وعدم النزاع والخلاف قوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحم . وقال تعالى واعتصموا محبل الل جميعا ولا تفرقوا . وقال تعالى لو 
أنفقت ما فيالارض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الل ألكف بنهم والمراد 
يحبل الله العتصم به هو القرآن وهو اختیار جماعة من أئمة التفسير . ونقل 
أعنه عليه السلام انه قال ان الله رضي لڳ ثلائا وكره لک ثلائاً رضي لم ان 
تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا . وان تعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا . 
واسموا وأطيعوا من ولاه الله تعالى مرک . وڪره لک قبل وقال واضاعة 


۹:۳ 


اباسب الشا ى الا في تاريخ الثورة المهدية 


المال الحديث . وقال عليه السلام المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بمضا . وقال 
عليه السلام من حمل علينا السلاح فليس منا . وقال عليه السلام من رأى من 
E‏ فلصير فانه ليس احد بفارق الماعة شبراً. فيموت إلا : 
مات ميتة جاهلية . واعاموا ار نور التألف ينسخ ظل العداوة من القاوب 
ویکون ارا من هجوم الحوادث وسداً في وجه الخطوب . وقدعا شبت في 
القبائل والعشائر ار العداوة فأحرقتهم. واتسطت يد النازعة والخالفة بينهم 
فزفتم تست قم صرق الاحن والبفضاء ففرتهم ولمعت بروق التقابل 
والتقاتل فتألقت ٠‏ هت علا رباح التآلف والاتفاق فاطعأت ضرامها 
وضرفت غرامپا وشفت سقامها ونفت عنما آلامبا وملامپا فتمدلوا بالاساءة 
احسانا وبالخالفة أمانا وبالمنافرة اذعانا وبالنقيصة رجحانا فعادوا بعد التبابن 
صنوان) وأصبحوا بنممة الله اخوانا . فاذا عمتم ذلك وعاهتم ما تضمنته هذه 
الآيات الكريمة والأحاديث العظممة من وجوب طاعة ؤلاة الأمور وحرمة 
قتالهم والخروج عن طاعتمم أيعنتم ان من خرج عن الطاعة شب ند عضي 
الله ومات ممتة جاهلية . واذا عامتم ايضاً ما في الخلاف والمنازعة والعداوة 
من الخراب والدمار أيقنتم ان الواجب علبک الرجوع الى الائتلاف والاتفاق 
فاتقوا یوما ترجمون فيه الى الل ثم توفتى کل نفس ما کسبت وم لا يظامون. 
فذكروا انفسک رح الل تعالى فان الذكرى تنفم المؤمنين . 
الفصل الاول 
في بطلان دعوى عمد احمد المهدية 

ان بعضالعماء قال بظهور المبديني آخر الزمان واحتجوا لذلك بأحاديث 
خرجبا الأئمة . وبعض العاماء أنكرها وتكاموا فما وربما عارضوها ببعض 
الاخبار . ولمتصوفة المتأجرين طريقة اخرى في امره . ورمز بعضهم الى 
خرو حه في جفج اشارة الى انه مخرج سنة 1۱۸۳ . ورمز بعضیم الى خروجه 
في سنة ۷۰۰ و کسور وغير ذلك و يخرج . فللعاماء فيه قولان قول مخروجه 


اباب الشاق 


في آخر الزمان وقول بعدم خروجه . وعلى القول بخروجه فپذا ليس زمانه. 
ود اد لس هو ادي المنتظر شالفته له في اوصافه وف مكان مولده 
ومکان خروجهة ووزرائه ورجاله . فا ورد من ذلك ان مولد الپدي النتظر ‏ 
ومظپره بمكة كا في العرف الوردي والصواعق . وقیل مولده بالدينة . وقال 
العلقمي والقول بأنه مخرج من الغرب لا اصل له وعلى تسلم صحته فالذي قال 
مخروجه من المغرب قال انه مخرج بموضع يقال له ماسة وراء السوس الاقصی. 
وأنتم لا مخفی علیک ان مولد عمد احمد بدنقلة وخروجه محزيرة ابا وجبل‌قدبر 
فقد باين المبدي في الولد والخروج وهذا دلیل على بطلان دعواه وظپور کذبه 
وافتراه. ومنپا انه من عترته ل آفرق الثنابا أجلى المبة وحمه کالکو کب 
الدري وعمد احمد ليس كذلك . ومنها انه شاب أكحل السنن ازج الحاجبين 
أقنى الانف كث اللحبة على خده الايمن خال وعلى يده اليمنى خال ومذه 
الاوصاف تبابن اوصاف تمد احمد وهو ایضا برهان قاطع بعدم صحة دعواه 
وبطلانها . ومنپا انه يشبه رسول الله له في الخلق ويقرب منه في الق 
وانتم تعلمون ان لونه لړ ابيض مشرب محمرة کا في الشمائل الترمذية ولون 
عمد اخد ليس بأبيض ‏ هو مشاهد لک فمن اعتقد ان لون نبينا لړ کلونه 
فقد انتقصه وحك منتقصه بتر الردة حتى قال في الشفاء لا تقبل توبته وهذا 
دليل ايض على عدم صحة دعواه . وأيضا لا يقارب خلقه لتر لقتل المسادين 
واستباحة أموالهم وحملبم على قتل.بعضبم بعضا ورسول الل مر منزه عن 
ذلك . ومنبا انه ينادي عند ظبوره فوق رأسه ملك هذا الهپدي خليفة الله 
فاتيعوه ومد احمد ليس كذلك فكيف تتوهون في عدم صحة دعواه الباطلة 
وهذه الاحاديث تكذبه أكذبتم بأحاديث رسول الله والستاذ بالل تعالى . 
ومنپا ما آخرجه الاک في صحبحه عنه عليه الصلاة والسلام قال يحل بأمتي 
في آخر الزمات بلاء شدید من سلطاتهم م یسمع بلاء أشد منه حق لا جد 
اارجل ملجاً فيْعث الله رجلا من عترتي اهل بيت علا الارض قسطا وعدلاً کا 
ملعت جور؟ رظما يحبه ساكن الارض وساكن السماء وأنتم لا خفى علب ان 


الباسب اشاق 


شدة البلاء من السلطان وعدم الملدأ لم يرجدا فأنا وأنتم في رغد من العيش 
آمنين مطيئنين وملجأنا وملجأ العامة موجود وهو ولي النعم الخديري الاعظم 
وسعادة افندم ناظر دبوانه وحکدار موم الاقالم السودانية «عبدالقادر باشا» 
بلغه الث ما يشاء . والأمورون من تحت ادارته تلحأون اليهم في. مپاتکم ٠‏ 
فيأخذون بيد المظلوم وينتقمون من الظال . فلا بتوم. حینئذ ظهور المبدي في 
هذا الزمان لأن هذا الزمان ليس زمان ظبوره لوجود الملجأ وفقد البلاء. وان 
نتم تتوهون انه الهدي فان ملوه الارض عدلاً وقسطا کا في الحديث بل 
والله ما ملأها الا قت وفسادا وخرابا کا هو مشاهد وأبن حب ساکن الارض 
له هل يحب العاقل من يسعى في الارض بالفساد وینپب ويقتل العباد وهل, 
برضی احد بفقد الامن وقتل السامین بغير حق وتفریق کلتهم . فاعتبروا 
يا أولي الابصار وانظروا بعين الاستيصار واعتقدوا ان عمد احمد لیس مپدیا 
و كنابوه في دعواه لما بسطناه من الاحاديث ولا ورد عن رسول الله لتر ان 
رجال الپدي المنتظر الميون ابدال الشام وعصائب اهل العراق فبل رأيتم 
با جبلاء المسامين معه رجالا امون من ابدال الشام وعصائب اهل العراق كلا 
والله ما معه إلا جبلة العوم واوباش الطفام ا هو ظاهر لكم وهذا دلملايضاً 
یکذبه في دعواه . ومنبا انه خرج لقتال بوسف السفياني لا لقتال المسامين 
ومد احمد انما يقاتل المسامين ويقتلبم ظاماً فبل رأيتم في كتاب الله اق منة 
رسول الله ان المبدي يقاتل المسامين ویقتلیم وينبب آمواطم وهو انما يظبر 
لجاية الدين ونصرة المسامين . وأين السفياني وجبوشه الذين خرج مد امد 
لقتاشم فپذا برهان آشر على ان دعوى عمد امد زور وبهتان . ومنها ارت 
الپدي يناع وهو کاره ذه السعة ومد احمد يندب الناس الى مبایعته ویقتل 
من لم یبایعه وهذا دلبل على ضلال مد احمد وبطلان دعواه . ومنها ان‌الهدي 
النتظر لا مخرج عن الكتاب والسنة ومد احمد نبد کتاب الله وراء ظهره 
والا فالكتاب والسنة لا تبسان الخروج عن طاعة الامام والکذب والفش 
والتلبيس على امین وقتليم ونهبهم بلا حى والشرع لا يبح قتل الکاقر 


4٦ 


البإ بالثشاق 


| ا2 و 4 في تاربخ الثورة المهدية 


اوسن والماهد ولا نهب ماله فأبن العمل بالکتاب والسنة . فبسذه عدة أدلة 
نقلناها في بطلان دعواه.فبل رضيتم بالحياة الدنيا من الآلخرة وما متاع الحبوة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل ام قبلتم الخروج عن سان الکتاب والسدة وانقلبتم 
على أعقابم خاسرين أهكذا شأن لین فکیف ترضون باقرار هذه المعاصي 
بين أظبرم رم 4 لا تغيرون هذا المنكر من بين أظبرع . فا أا السامون أنشد؟ 
الله تعالى في دینکم لاتغيروه بوساوس عمد احمد الشيطائية وهذیاناته النفسية. 
فانا رأينا و ممعنا كثيراً من ادعی المبدية قبله كابر اهم السوداي فانه ادعىالمبدية 
بالنرطومواتخذ مدامراف وزير وتلاشی أمره وبطلت دعواه بقوةالحكومة. 
ش وكذلك الشخ احمد ن‌عسد الدعي انه المبدي بصميد مصر قد تلاشت دعوته 
الباطلة وفرقت جموعه العاطلة وغير ذلك من ادعی المبدية بلالنبوة بل الالوهمة 
کالقنع الکندی وبطلت دعوام وكذبهم الكتاب والسنة فيها وانقطع امرهم. 
فاعلموا ان عمد احمد هذا قد تأسى في دعواه هذه يمن ادعاها قبله وسحل به 
ان شاء الله تعالى ما حل بهم فاتقو تقوا الله عباد الل وأزيلو! هذا المنكر با قدرتم 
لأنه وو فته عله انلا LR a‏ 1ن( ی 
فبلسانه فان لم يقدر فب فقلبه وذلك اضعف الاعان والله سائلکم عن ذلك 


الفصل الثاني 
في النهى عن اتباعه ونصيحة من اتبعه 
قد أوضحنا لكم السيبل السوي" ونقلنا لکم القول القوني مما ليس.فيه 
شائبة توم ان عمد امد هو المبدي فلا یتمه إلا من استحکت عليه عوائد 
التوحش ووقع في ظامات الجبلوالطمع في ايدي الناس وباع دنه بدثياه فحملة 
آتناعه من حمقى العربان وحتی الدراويش الذين ليس هم مقصد إلا النبب 
والسلب والقتل اد ۱ نهم أضل من الأنعام سبیلا لا بصيرة لهم ولا معرفة ولا 
دين ۰ شا مئال 3 gn.‏ ا اء 8 سوعت أن الشحمان 


٩ ۷ 


البإ ب الثا ن کا 1 1 في تاريخ الثورة الهدية 


من اقطار الملکة فتاقت نبا الى ان بقطم شا علکة فليست درعاً وابسث 
على رأسها متفر وتعامت من رجز الأبطحال أبياتاً وتعودت ابرادها بنفماتهم 
حق تيسرت عليها وتعادت كيف تبخترم فياليدان وتريكهم الأيدي وتلقفت 
ججميع ثمائليم في الزتي والمنطق والحركات والسكنات ثم توجبت الى العسکر 
لشت اسمعها في ديوان الشجمان فاما وصلت الى العسکر أنفذت الى ديواتف 
العرض وأمر بأن تجرد عن المغفر والدرع وينظر ما تحته وتماحن بالبارزة مع 
.بعض الشجعان لبعرف قدر عنائًا فاما جردت عن اللمغفر والدرع فاذا هي 
عجوز ضعيفة زميتة لا تطبق حمل الدرع والغفر فقيل لما أجئت للاستهزاء 
املك والاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم .خذوها فألقوها قدام الفيل 
لسحقبا فألقيت الى الفيل وهكذا يكون حال الجبلة الطغام الذين لا يعرفون 
عاقبة ما هم فيه الفرورین|للبسین الذين سول لهم الشيطان أعمالهم فصدام عن 
السسل وما کانوا مپتدین . فايا كم آپا الاخوان الاقتداء بهؤلاء الجلة والعمل 
بأعمالهم فيجب علیهم ان برجمزا الى طاعة احکومة ولا يقتتدوا بشیخم 
ابليس لآنه اذا كشف عنهم الذطاء وأتتهم الجلل والدافع والبنادق والرصاص 
لتمنوا الخلاص ولات حين مناص اذ ما من احد ينكر ان عساكر الحكومة 
هي مئات من الالوف وان .اکومة قادرة في كلوقت على تجدید الوف الالوفه 
من العمسكر وتحبيزها بالپیات الكافية الحربية وعلى تث‌کل‌القوی المديدة وان 
حصول الالف لجزء من عساكرها لا يؤثر في الحكومة شيئاً ولا تعتد به 
لاقتدارها على تحدید أكثر منه فى اقرب وقت .. فبمحرد وقوع الفشل لبعض 
العساكر في بعض الوقائغ لتباون الضباط وامالهم لا تؤيد دعوى الشقي مد 
احمد اذ لذلك امثال مضت ووقائع تقدمت . ألا ترون ما وقم من عساکر 
الحتكومة مع العصاة إلذين کانوا يحبة شكا ودارفور وغيرها ففي اول الأمر 
آوقموا الفشل في عساكرها ثم انتصرت علیهم عساكر الحكومة وعاد علیپم 
المصان بالوبال والخسران وذمبوا فريسة عساکرها جزاء خروجهم عن‌الطاعة 
وأمثال هذا کشر يعامه من شاهد الحوادث او مع پا . فکیف یتصور بعقل 


۹9۸ 


البإ ب التال 


ری( دج 4 في تاريخ الثورة المهدية 
ا ت ۳ 


عاقل ان هذا الشقي گحرد اجتاع شرذمة من المفسدين عليه غايتهم السلب 
والنبب بقارم حکومة شا مثات من الوف العساکر والجدرش قادرة بمنه تعالى 
على تسليحهم بأسلحة نارية وآلات حريية . ومذا ما آعد هم في الدنيا وقد 
أعد الل هم جيم وساءت مصيراً جزاء خروجهم عن طاعة الله ورسوله وولاة 
الأمور وقتلبم النفس التي حرم الله قتلبا ومن يقتل مومنا متعمداً فجزاؤه ' 
جم خالدا فيها فا الله عباد الله عليكم بتقوى الله تعالى والعمل بکتساب 
الله وسنة رسوله رارجعوا الى طاعة الله وطاعة الحكومة ولا تتبعوا الأوهام 
الشيطانية والوساوس الخرافية وأنشدم الله في دمائكم وأموالكم ودینکم 
ألا تضیموها بمتابعة محد احمد الشقي وسیعل الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون . 


الخاقة ۱ 
في وجوب قتل الخوارج ونصر السلطان 


اعاموا أا الاخوان قد أجمم أثمة الدين ان الخروج عن الطاعة من الكبائر 
ولو جار السلطان لا جوز الخروج عليه ويجوز له قتالهم. ويجب علیکم قتال 
الخوارج معه ونصرته عليهم لخلعهم ربقة الاسلام قال يل من فارق المجاعة 
شبر؟ فقد خلم ربقة الاسلام من عنقه . وقال بني يأتي في آخر الزمان قوم 
حدثاء الأسنان سقباء الأحلام بقولون من قول خير البرية عرقون من الاسلام 
کا يرق السهم من الرمية لا يجاوز ايخائهم حناجرهم فأينا لقيتموهم فاقتلوم فان 
قتلبم أجر لن قتلهم يوم القيامة . وعنه عليه الصلاة والسلام قال سبکون في 
أمتي اختلاف وفرقة قوم محسنون القول وييئون الفعل يقرأون القرآن لا 
جاوز تراقيهم يمرقون من الدبن مروق السهم من الرمية لا برجعون حت برتد 
على فوقهم هم شر الخلق والخليقة طوبى لن قاتلیم وقتلیم:یدعون الى كتاب 
الله وليسوا منه في شنيء من قاتلبم كان أولى الله منم . فعلیکم أيها المسامون' 
ان تنصروا الله تعالى بنصر سلطانکم قال تعالى ان تنصروا الله پاصرک ویثبت 


أقدامكم . فيجب عليكم صيانة لدينكم وحفظاً لأموالكم ودمائكم ات 


0 نا : ما ماو اع 
تم اوور الما 


تقاتلوا هؤلاء الخوارج الدجالین وتقتاوم حبث وجدقوم وان تمنعوا كل من 
آراد الخروج معپم‌وتفرقوا جاعتبم وتمنعوا زيادتهم وحرم علیکم جلب‌السلاح 
اليهم وكلما يؤدي الى قوتهم وزيادتهم حت برجموا الى الحق ويعلنوا الطاعة 
ولا ینرنکم قول مد احمد الشيطان الغرور ان خرج علیکم مدافع الترك 
ویئادقپا ورصاصبا ماء باردا لا ارا رنه يمسك سر النار لكم فبذا كذب 
وغرور وتان وزور لاححه له ولا دليل عليه بدليل ان الرصاص من الترك 
اصابه في كتفه ول-“نقدر ان محمله ماء على نفسه فکیف يجمله علیکم ماء وهذا 
وزيره ولد المكاشف واحمد ولد طاها وغيرهم من كانوا يحزيرة أبا وغيرها 
٠‏ وجميع من كان معیم من حزب الشبطان قتلهم الرصاص ول يجحمل عليهم ماء 
كا هو مشاهد لكل مطلم بالعيان . فيا أتباع عمد احمد قد اوضحنا ما أنتم 
علنه وعمد احمد من الباطل مؤيد بالكتاب والسنة وعامتم حکم الله.فيكم 
فان الله في دمائکم ودماء المسامين والدين. فبادروا إلى اکومة بطلب العفو 
والآمان وتقربوا السپا بالسمع والطاعة وتوبوا الى الله تعالى وتوسلوا اليه باتباع 
أوامر الحتكومة واجتناب نواهيها فاا تقبل متایکم وتعفوا عن عقابکم 
وتشملکم بالرحمة والاحسان والعفو والامان . وها قد بذلت لكم النصيحة 
قاتر كوا الأفعال القبيحة فکم للحكومة علیکم من الاحسان الجليل والغفران 
الجزيل فانها ربتکم فوق مپد عدا وأدرّ"ت علیکم وافر فضلها و خلصتکم 
من ملو ككم الاولين الذيناتخذوم عبيداً ول وعمرت بلادم وامشت اوطانع 
و کثرت زراعتکم یمد ان كانت بلادع بغاية الخراب والبوار وأموالكم 
وذراريكم للنبب والاسار لا تملكون خطيراً ولا حقيراً . والآرث لله المد 
صرتم بفضلبا وحسن سیاستپا في غاية الامن والمار و كثرة الغنى واليسار ومع 
ذلك فبي تنفق على عمار بلادم وحفظ حياتكم البالغ الوافرة من خزائنبا 
العامرة ولا تحمتلكم دفع شيء من ذلك . وما تأخذه منکم من المطاليب 
المبرية ينفق مع زيادة عليه. منها في مصالح بلاد كم الضرورية . ومع هذا فلا 
بلغ مطلويكم نصف مطلوب مديرية من المديريات مع ان الله تعالى أوجب 


۳ ان تدفموا الحكومة زكاة سائمتكم من ابل وبقر وعم ع 
أراضيكم واذا حاسیتکم الحتكومة على ما هو واجپ علیکم دفعه شرعا 
الما وأخذت منکم علی‌مقتضاها یکون اضعاف ما يؤخذ منکم من الطالیب 
الآن . فمع شموها بهذه الشفقة والرحمة الخديوية كيف یلبق.بکم ان تقابلوما 
بالعصيان وتتبعوا حزب الشطان واهل الفساد والبپتان وتسعوا في خراب 
دیار کم وفتل نفوسکم ونهب آموالکم فلولا شفقتها ورحمتها بكم لانزلت 
بكم العذاب وعاملتکم بأشد العقاب فاقباوا مذه النصنحة وأسال الله لي: 
ولكم المداية فيالمبدأ والنهاية وصلی‌الله على سیدنا جمد وعلى آله وصحبه وسلم» 
انتبت . ویلپا : 


رسالة السيد احمد الازهري 
في تكذيب دعوى عمد احمد المتمهدي 


« سم الله الرمن الرحم المد لله الذي خص" من اصطفاء بالهداية وهدی 
من وفقه الى سلوك سبمل الرشد بمحض العناية والصلاة ة والسلام على حبلبه 
ورسوله الذي أنزل عليه كتابه الذي لم يفرط فيه من شيء وعلى جميم آله 
واصحابه النامجين منباجه في تببين الرشد من.الني" . 

«آما بعد فأقول وانا الذي منكل حول وقوة بري» الفقير المه تعالى «السيد 
احمد المعروف بالأزهري ابنالشيخ اسماعيل الولي الكردوفاني» أفاض الله تمالی 
على" وعلى المسامين من فيض مدده ال رحماني . انه لما كانت النصبحة لله ولرسوله 
ولأنمة لین وعامتهم من الدين وقد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة عن 
سيد المرسلين وخاتم النببين وورد عنه ايضا من م ينصح في ذيتنا هذا فليس 
منا أي ليس تابعا لشنتنا وورد عنه ايضاً من لم ينصح في ديننا هذا فبيعته 
منقوضة .غير ذلك ما لا يمكننا ابراده هنا قد عن " لي ان أتدرك نفسي 
والمسامين من اتباع الوساوس الشيطانية واقتحام سبيل المهالك بالتسويلات 


ETI» السودان‎ 


ابا ب الشاق 


ان | او قي تاريخ الثورة المهدية 


النفسانة وذلك لا نحقق عندي من موم البلوی التي انتشرت ببلاد السودان 
حق ضاعت بسببها الالوف المكررة من دماء المسامين وأمواهم خصوصا في 
جبات سنار وجپات كردوفان وانجبرت الحكومة العثانية على بذل التكاليف, 
اتجصل المد والمدد غيرة جلى الدين والاسلام وأهل لأجل الذب وردع 
المفسدين بسطوة الدولة وقوة الدد . وحيث ان شتيت القبائل من العرباتف 
وغبر م۵ آغلبپم عوام وقد قام بأفكار ارباب العقول الضعيفة ما قام بها من 
الاوهام نظراً لا سموه من دعوی‌الپدية التي قام بها حداحد وصدور مکاتبات 
منه لبعض من يظن انه يعتمدها وتكون له كالمستند وقد هبجت تلك الدعوى 
وما اتملت عليه من‌الکاتباث فتنة عظيمة بين المسامين حق صار البعض متم 
يقتل بعضاً وينبب ماله من غير حق الاسلام وغاب عنبم ما حذر الشارع 
ال وصرح بأن ما کان مائا لما ارتکنوه لا يشلك فيه بأنة حرام . وكان 
قبل خروجي من ومحل وطني كردوفان قد بلغني ان مدعي المبدية الذ كور 
قد خاطبني بکتاب و کنت حریصاً على وجدانه والاظر لما اشتمل عليه من 
الخطاب ولكني لي أجده فل اجه احداًیکتنه لي لكي أبني عليه خاطبة 
تشتمل على ما لا بد منه من النصيحة وأوضح فيها ما يحتاج اليه من النصوص 
الصريحة رجاء مني‌بنپا ادوصلتاليه وتليت بين يديه نانه لا يسعه إلا الرجوع 
الى الق ,ومقابلة أولي الأمر بالسمع والطاعة وتسكين هذه الفتنة التي هاجت 
بين الخلق وما كدت أظن اشتداد ذه الفتنة يبلغ هذه الغاية حت مررت 
يجزيرة الخرطوم قاصدا التوجه الى مصر الحروسة وبعد وصولي الى الخرطوم 
تراکنت علي“ المخاطبات بوصول تلك الباوى والفتنة الى ما ليس له نهاية . ثم لما 
حضو صاحب الالة والشبامة والرأيالسديد والتدبير الکامل والبسالة والفخامة 
ناظر الديوان وحكدار عموم الاقالم السودانية « سعادتلو عبد القادر باشا » 
بلغه الله تعالى غاية الآمنية ر كز البکومة الذي هو في الخرطوم وبسديد رايه 
دبّر الأمور ورتب الترتيبات ونشر راية الأمن واجتبد في نشر ما يككون به 
اصلاح العموم ومن الجلة فان الواجب علینا القيام بالأمر بالعروف والنهي عن 


الباسب الشان 


المنكر والاجتهاد في بذل النصيحة ودرء الشبه التي قامت بأفكار من ليس لهم 
قريحة پابراد الأدلة المأخوذة عن الأحاديث الصريحة وأقوال اهل العمل العتمد 
. على أقوالهم الصحيحة عسى ان یکون في ذلك نفع العموم وردع للفسدین با 
يكون غم .من الدين معلوم وقد ألّفنت هذه النصيحة التي سميتها « النصيحة 
العامة لأهل الاسلام عن مخالفة الحكام والخروج عن طاعة الأمام » وعند 
شروعي في ما قصدت بمون من عليه اعتمدت وقلت : 
۱ « اعلموا ايها الاخوان في الاسلام الراغبون فيا عند الله تعالى من الكرامة 
والانعام ان ا سحانه وتعالى بسن لساده طریق‌الضلالة و طریق الهدى وانه 
مراقب لمم في جمع احوالهم وأفعالهم ول يتركهم سدی واختار من عباده 
أا أولام أسرار المملكة وأمر بطاعتهم وجمل غخالفتهم مؤدية الى الوبال 
والتبلكة قال تعالى اطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك وقال عليه 
الصلاة. والسلام عليك بالسمع والطاعة وان ولي علیع عبد حشي . وقد نص 
العاماء على ان الخروج ,عن طاعة الامام حرام . وقال عليه الصلاة والسلام من 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني . وقد نص العلماء 
ایض على ان الامام لا يعزل ولا تنبذ بيعته ولا طرح عبده إلا اذا أمر أحدا 
ان یکفر ,ار كفر هو أي الامام وأما اذا لم يكفر فانه لا يعزل عن الامامة 
ولا 'ينبذ عبده ولا تطرح بیمته ولو زالت عنه المدالة واتصف بالفسق کا عليه 
أهل التحقيق . وحيث عاتم ما أوردته لک من النصوص من ان طاعة الامام 
واجبة عليم وان خروجع عن طاعته حرام عليم وانه لا يصح لم نبذ عبده 
وطرح بيعته ولو اتصف بالفسق مالم یکفر فككيف يسوغ ليم الاستاع لما نقل 
عن مد احد من دعوى المهبدية والاغترار بما ينقل عله من‌الاقوال قي احاطبات 
مع ان دعواه المبدية له دليل عقلي ولا نقلي يرافقه على صدقه فیبا وها اني 
اذكر لک أدلة تناقضه في دعواه المذكورة ۽ ' 

أونها : ان عمد امد المنقول عنه انه مدعي: المبدية مولده ببلاد السودان 
وذلك معروف متواتر عند جميع من يعرفه من اهل عصره فضلاً عن كرنهم 


۹۹۳ 


اباب اسان 


ا . في تاريخ الثورة المهدية 


بمرقون أباه وة واتبها ما بطلق عليها امم الدناقلة ولو ان ذلك نسبة الى الل 
وم ينقل عن احد انه توجه الى مکة ولا الى الدينة . والذي ذکره العام 
الحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة نقلآ عن الامام علي كرم الله وجبه 
انه قال مولد المبدي بالدينة . 


ثانيها + ان الحققين من العامساء ذكروا من الحديث الذي أخرجه ابر نعم 
لسعثن الله رجلا من عترتي أفرق الثننايا أجلى الجببة أي منحسر الشعر عن 
جبېته . وما أخرجه الروياني وغيرهما الپدي من ولدي وجبه کالکو کب 
الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي أي طويل . وورد ایغا في 
حليته انه شاب أكخل السنین ازج الحاجبين أقنى الانف كث اللحية على خده 
الامن خال اه فبذه الصفات المذكورة في صفات الجبدي مفقودة في همد اند 
المذكور فانه حضر عندنا بکردوفان في مدینة الاببض مركز المديرية وحضر 
عندنا يجامعنا زائراً لنا وجلس مجلسنا وحن نقرأ وقتئذ درس الحديث في 
الشمائل الترمذية وهو با مجلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارتا وطلب منا 
الدعاء وتوجه الى منزله ول نرت فيه شيئ من تلك الاوصاف بل انما هو عند 
بحلوسه بمجلسنا / نر مله إلا الرزانة والخضوع والصمت, وكان اذ ذاك في 
الربیع الاول ثم رجم إلى جزيرة آبا وأقام فیپا أشهراً . ثم بلننا انه تفوه 
بتلكك الدعوى وقمل انه قال انه له خال في خده الايمن فان ثبت ذلك مم 
عدم ثبوت بقية الاوصافا لم يفد شیتا . 


ثالشها : ان الذي ذكره العاماء الحققون ان ظبور المبدي بعد ان خسف 
القمر قي اول ليلة من رمضان وتكف الشمس في النصف منه ومثل ذلك لم 
يوجد منذ خلت الله السموات والارض اه ومن العلوم إن عمد احمد الذ كور 
تفوه فبا قبل بتلك الدعوی بجزيرة أب في شبر شبان وان رمضان قدم وم 
بنقل عن احد خسوف القمر في اول للة منه ولا كرف الشمس في النصف 


54 


اباب اشاقن 


00 تاريخ الثورة المهدية 
منه وذلك دلبل واضم على ان ۳ التي ادعاها تا يدل 


على دعواه . 


" رابعها : انه نقل عن الامام احتق الجامع بين الحقيقة والشريمة اللي 
الشعراني انه قال في ختصره روي انه يخرج في آخر الزمان رجل يقال له 
المبدي من أقصى المغرب يشي النصر بين يديه اربعين ميلا راياته بيض وصفر 
.فیپا رقوم وفيبا امم الله الأعظم مکتوب فيبا فلا تهزم .له راية . وقيام هذه . 
الرايات وانبعائها من ساح لالبحر بموضع يقال له ماسة من جيل المغرب فيبعث 
هذه الرایات مع قوم قد أخذ الله تفال م میثان النصر والظفر أولئك حزب. 
لله ألا ان حزب الله م للفلحون اه وقد عبت ان عمد اجمد المذكور م يتقل 
عن احد انه رآه توجه الى أقصى المغرب ول يكن يحبل المغرب بالموضع الذي. 
يقال له ماسة بل ان المسموع الآن انه بجبل قدير من جبال الصعيد وان قال 
قائل بان جبل قدير هو الذي يقال له ماسة برد عليه انه ليس يحبل قدير محر 

له ساحل ول يحصل منه بعث رايات بالصفات المذكورة وان من بيدم الرايات 
الزاعمين انهم وزراء له قد اتضح لكل احد خذهم وقتلهم على ند عساكر 
.المتكومة 0 00 : 


وجب اذا 8 قم أل عد جع ا ل اهل. اشرق 0 
المغرب فاما الرفقاء تمن اه لالكوفة وأما الابدال فمن اهل الشام ثم قال وصح 
'انه ملي قال یکرن اختلاف عند موت خليفة فیخرج رجل من الدينة مارب 
الى مكة فنأته تاس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فببايعونه بين الركن 
و الةام ویمعث اليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فاذا 
رأی الئاس ذلك آتاه اندال اهل الشام وعصائب اهل العراق فيبايعونه ثم 
ینش رجل من قريش آخواله كلب فيبعث اليهم بعثا فيظبرون علیهم وذلك 
بعث کلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة کلب فیقسم المال ويعمل في النساس بسنة 


۹ 


اليا سب الثا ن 


EASE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


نيم قر اه . ولا يخفى على العاقل ان الامام هو خليفة رسول الله بل 
موحود الآن فل يمت ول يحصل اختلاف في الخلافة حق يدعبها احد فدعوى 
عمد احمد بالخلافة الكبرى والپدوية مع وجود الخليفة وطلبه من الناس مبايعة 
فيه مخالفة لنفسن الحديث التقدم فضلاً عن کون نبذ عبد الوجود وطرح ببعته 
مع انه م یکفر لا جوز شرعا . وما ذکرناه يعم رد جميع الأدلة التي تنقل 
عنه بأنه يستدل بها على ايجاب طاعته وإلزام موافقته لأنه لم تثبت امامية مع 
وجود الامام فجميع الآيات القرآنية والأحاديث النبؤية المعزوة اليه بأنه 
يستدل بها مسوقة في غير موضعبها . 

سادسها : ان الذي رواه الامام احمد وغيره المبدي منا اهلالبيت يصلحه 
الله في ليلة اه والممروف عند جميع المعاصرين لحمد امد المذ كور انه قد سلك 
الطريقة الخاوتية على يد الشيخ القرشي وعلى يد غيره وحضر مجالس العلم عند 
جياعة فعلى تقدبر اصلاحه من الشایخ الذ کورین فانه لا برافق عام ها روا 
الامام احمد فضلاً عن کون الامام المبدي المنتظر ا 0 یمید له شيخ 
أرشده بسلوك طريقة مخصوصة . 


سابعها + ان الحا كم قد روى في صحبحه يحل بامتي في آخر الزمان بلاء 
شدید من سلاطینمم | يسمع بلاء آشد منه حق لا جد الرجل ملجا فسعث 
الله رجلا من عترتي اهل بيت يلا الارض قسطا وعدلا کا ملثت ظلا وجورا 
محبه ساکن الارض وساکن السماء وترسل السیاء قطرها وتخرج الارض نياتها 
لا قسك فیپا شیثا اه والشامد في حكومة الدولة العؤانية لم حصل من حکامها 
البلاء الذي ذکرناه حق يخرج الهدي والشاهد الآن ان کل من وقع في قبضة 
عمد احمد مدعي‌الپدية يسخبط عليه لآنه یقتل رجاله وینپب ماله فأين الاتفاق 
من ساكني الارض على محبته فضلاً عن الظم والجور الذي حصل من بعضالناس 
لض وان ن العدل والقسط . 


ثامنها + ان الامام الآكبر سدي عي الدين بن عربي الصوقي قال في 


۹۹ 


اه تست 


فتوحاته المكية قد استوزر الله للمبدي طائفة خبابهم الله تعالى في مکنون 
غبه أطلعہم کشفا وشپوداً على الحقائق وما هو إلا امر الله في عباده فلا 
يفمل المبدي شيئا إلا بمشورتهم وم على أقدام رجال من الصحابة الذين صدقوا 
الله ما دعاهم اليه وم من الأعاجم ليس فيهم عربي لکنپم لا يتكامون إلا 
بالعربية لهم حافظ من غير جنسبم ما عصى الله قط هو أخص الوزراء اه . 
فعل ما ذكره هذا الامام ان الجانين علىأنفسهم م الذين عرضوا أنفسمم للتلف 
حت طبر الله تعالی الارض منهم بسيف الحكومة کان ادعاؤم الوزارة جرد 
تسويلات نفسية وان ثبت ان عمد احمد قد خاطبهم بالوزارة المذكورة او 
أقرم عليبا فذلك دليل على عدم دعواه المبدية . 


تاسعها ه قال بعض أمة التحقيق وجاء في بعض الروايات انه ينادي عند 
ظبوره فوق رأسه ملك هذا المبدي خليفة الله فاتيعوه- فتقبل عليه الاس 
ویشربون حبه وانه یلك الارض شرقها وغريها وان الذين يبايمونه اولا بين 
الركن والقام بعدد اهل بدر ثم تأتيه ابدال الشام ونجباء مصر وعصائب اهل 
الشرق 'وأشباهہم ويبعث الله له جيشاً من خراسان برايات سود نصرة له ثم 
یتوجپون الى الشام وفي رواية الى الكوفة والجمع ممككن وان الله تعالى يؤيده 
بثلائة آ لاف من الملائكة وان أهل الکپف من اعواذه . فالذي عليه الاس 
الآن من تنيهم ظفر الحكومة بمحمد امد ونصرتها عليه لازالة المفاسد التي 
حدثت بأسباب ادعائه هذه الدعوى ينافي نداء الملك واشراب محبته في 
قلوب الناس . 

عاشرها: قد ورد ان الكنوز تفتح في زمن المبدي وانه يضم الجرية 
ويقتل من لم يسم وأجابوا بان اتصاف سيدا عيسى بذلك لا ينافي اتصاف 
الپدي بان ك3 منها امام متبع ومقرر لشريمة رسول الل لړ وحيث ان 


الکنوز 3 تفتح في زمانه فلا نفع لأخذ الجزية حبناذ حتق شرع اخذها ات 
الوسيلة.اذا لم بترتب عليها مقصدها فلا تشرع . وورد في رواية التدمذي ان 


۹۷ 


اباب الاق 


وگو في تاريخ الثورة المهدية 


الرجل نحيء البه فيقول با مدي اعطني فبحثي له في وبه ما استطاع أن 
يحمله . وأخرج احمد ومسل يكون في آنخر الزمان خليفة يحثي المال حثيا ولا 
يعده عدا . وأخرج احمد الاوردي انه لق قال ابشروا بالمجدي رجل من 
قريش من عترتي يخرج فياختلاف منالناس وزلزال فيملاً الارض عدلاً وقسطاً 
کا ملئت ظا وجوراً وبرضى عنه ساكن الارض والسماء ويقتسم الال صحاحاً 
بالسوية وعلاً قلوبأمة مد غنى ويسعبم عدله حت ان يأمر منادیاً فينادي من 
له حاجة الي" فنا یأتبه احد إلا رنجل واحد فبأتيه فيسأله فيقول ائت السادن 
حى يعطيك فيأتيه فيقول انا رسول البدي اليك تمطيني مالا فيقول احث 
فبحثي ما لا يستطيع ان يحمله فيلقي حق يكون قدر ما يستطبع ان حمله 
فیخرج به فيندم فيقول انا كنت أجشع امة عمد نفا كلهم دعي الى ملا 
المال. فتر که غبري فيرده عليه فيقول انا لا نقبل شیثا أعطيناه اه. مها ذكرناه 
في سابع الأدلة وما ذكرتاه هنا يتضح لكل عاقل ان الامر الآن بالمکس 
فان ارسال السماء قطرها وأين اخراج الارض نباتها وأبن غنى القلوب وأين 
اخراج الكنوز وأين حثي الال وأين فيضانه بل ان الامر الآن لم تشاهد إلا 
شدته من قلة الأمطار وغلاء الاسعار وتكالب الناس في الدنيا حتی ان بعضهم 
صار يقتل بعضا لأجل أخذ ماله ويهذا يتضح لكل عاقل ان هذا الزمن ليس 
زمن الامام المبجدي . 

حادي عشر + قال شباب الدين الامام امد بن ححر قال ابو الحسين 
الابري قد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى ملل 
بخروجه وانه من اهل بيته وانه يلك سبع سين رانه علا الارض عدلاً وانه 
بخرج مع عيسى علىنبينا وعليه افضل الصلاة والسلام فيساعده عی‌قتل السجال 
بياب له بأرضفلطين وانه یوم هذه الآأمة ويصلى عيسىشلفه اه وما ذكروه 
من ان المبدي يصلى بعيسى.هو الذي دلت عليه الأحاديث كا عامت اه وقال 
سيدي الإمام نحبي الدين بن غربي الصوني الحاتقي الطائي الأندلسي في كتابه 
بلغة الفواص فی‌مبحث سيدنا عيسى عليه السلام وتام .ملكه موقوف علىظبور 


۹۹۸ 


البا ب الاق 


25 ۱ ان في تاريخ الثورة المهدية 


المبدئ وبظبوره يعم النداء وينفتح فم الاحاطة ويسمع الرجل من شراك 
نعله وعذبة سوطه ويخيره فخذه.بما عمله اهل بيته من بعده وتدعوم الاحجار 
والأشجار لليبود ويفعلون بالقول ما يفعله غيرم بالفعل فغتحون القسطنطلمة 
بالتسییح والتقديس اه . فأين ما ذكره هؤلاء الحققون من حال هذا الوقت 
ودعوى مد احمد لمپدية فكيف یلبق بعاقل تصديقه فما . 

وأما ما نقل عنه بأنه ادعى انه مأمور من رسول لته وانه مصرح في 
مكاتباته بنذلك فان حاله لا يخلو اما ان یکون رأى رسول الله ملم في النام 
وأمره بذلك فان ص ذلك فان أمر رسول الث لر له في المنسام بذاك ل 

يصح له العمل به حيث كان يخالف ظاهر الشرع من الخروج عن طاعة الإمام 
ونبذ عبده وطرح بیمته فصلا عن تأدية ذلك الى سفك دماء المسامين وتلف 
أموالهم بغير حق الإسلام وقد نض الفقباء بان الرجل إذا رأى رسول الله 
مر ني المنام وأخبره بطلاق زوجته فانه تجوز له معاشمرتها معاشمرة الأزواج 
ولا تحرم علمه ودلك لعد م ضبط النائم وان كان الشيطان لا يتمثل برسول الله 
َك في النوم . وأماان يكون ذلك يقظة بطريق الكثف فان كان بطريق 
الكثشف فانه لا يصح له ايض ان يعمل به حبث انه مخالف لظاهر الشرع 
وقد نص ٠أ‏ كابر العلماء على ان الولي يباط به حم الظاهر فكيف وانه ان 
ارتکب امراً الفا لظاهر الشرع يتبع فيه خصوصا ان أدى الى سفك دماء 
السامین وتلف أموالهم . وحيث كان ذلك فلا يصح اومن يؤمن بالل واليوم 
الآخر ان يوافقه على ذلك فضلا عن کون الدلائل الظاهرة تناقض دعواه 
المذكورة وقد نص أكابر الصوفية على ان الکشف أقسام وان بعضه یکون . 
خیالیا فکیف بالعمل به مع ایقاعه في امحذور . 

وأعخب من ذلك ما تقل عنه بان من شك في مبديته كفر فانه ان أراد 
بالكفر تغطئة الق بالباطل فان ذلك لا يحصل إلا اذا اتضحت له 7 
تصدقه في دعواه و الکذب او الشاك م نيحد دليلاً يعارض تلك الدلائل فضلاً 
عن ان جميم الأدلة الظاهرة التي أطيق علا الحققون مناقضة لدعواه 


۹۹۹ 


ااا واو و سد 


المذكورة . وان أراد بالكفر الخروج عن الإيان فذلك لا يقول به احد لن . 
المبدية ليست بنبوة ولا رسالة وغايتها خلافة فانكار أصل البدية والشلك فيبا 
لا يوجب كفراً بمعنى الخروج عن الإسلام لما مال اليه بعض العاماء في يعض 
طرق الحديث من قوله ملت لا بزداد الامر إلا شدة ولا الدنيا إلا ادباراً ولا 
الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة ولا على شرار الناس ولا مبدي إلا عسى بن 
مر . وان اول هذا الحديث بعض العاماء بأن معناه لا مبدي معصوم إلا 
عیسی او لا مپدي على الاطلاق سواه يأتي بعده عسی فضلاً عن مپدية انسان 
مخصوص ادعاها في زمن لم يقم دلیل على حصوفا فيه . ۱ 

وحاصل الأمر ان الإمام الذي هو خليفة رسول الم موجود الآن 
بقمد الحماة ودولته منتظمة مؤيدة بوزراثه وجسع اهل الإسلام تخطبون باسمه 
في المنابر ويدعون له بالنصر والتوفيق بوجوده وانتظام دولته خاصة یم 
اهل الدولة الصيانة لدماتهم وأمو الحم فالخروج عن طاعته مع ان اوصافه التي 
انعقدت بيعته علمبها من اهل ال والعقد باقبة لم تزل عنه حرام على كل مسلم 
. وان‌الذي يخرج عنطاعته ويكون باغياً ومحارباً لله ورسوله وساعباً في الارض 
بالفساد تجوز مقاتلته ورده عا هو علمه واقامة حد الشريعة فيه . فلا وجه 
الآن يحوز لم معاشر المسامين الخروج عن طاعة امير المؤمنين واتباع الباغين 
الفسدین فان قابلتم ما قلته لک بالامتثال وترکتم سبيل الضلال فالله سبحانه 
وتعالى يعفو عما سلف ويوقق انم لصالح الأعمال وان آبیت إلا ما أنتم عليه 
عاكفون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

هذا والمد لله اول وآخراً والصلاة والسلام على من جاء بالق المبين وعلى 
آله وصحبه أجمعين . كان الفراغ من تأليفها صبيحة يوم امعة المباركة لعشر 
یال بقيت من شهر شمبان الکرم من شپور سنة ۱۲۹۹ الف ومايتين وتسع 
وتسمین من هجرة أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين»اه. 

الى هنا انتبى بنا الكلام عن سيرة عمد احمد المبدي ووقائعه فلنأت الآن 
على ذكر خلفته التمايشي وما كان في ايامه من الوقائع والحروب . 


۹۷۰ 


البا انك 
خلافة عبد الله التعايثي 


في خلافة عبد الله التمايشي 


اباب اتات رن[ 4 


الفصل ارول 


في 
ميايعة عبد الث التعايثي, 


'مات عند احند عن ثلاثة خلفاء يتولؤن الأمر بعده الواحد بد الاخر 
وأوهم وآدهام عبد الله التمايشي الذي تول أمر دفنه . ولولاء الدهاء والحزم 
اللذان فطر علنپا هذا الرجل ومساعدة الاقدار له لاتفلت الامر من بده 
وعنت. الفوضى. السودان . ولكنه حال وفاة. المبدي دعا البه احمد علي قاضي 
الإسلام ( الذي تولى هذا المتصب بعد قتل احمد جبارة في الابنض ) وبعض 
الامراء والاعمان الذين من حزبه كالسيد المي الكردوفاني وعبد احمود تور ' 
الدائم. فحضروا الدفن مع رفيقيه الخليفتين وأقارب الپدي:. وبعد لدفن : عقد 
ممم ٠‏ مجلسا. وشماطبهم قائلا : اح 

« أا الاخوان ان المبدي الآن قد مات ولکن مات الني من قبله وقام 
الخلفاء بعده فأعوا عله . وقسد ترك المبدي خلفاء يتولون الامر بعده وان 

خلفته الاول ففن احبه وآمن به. فلسبايمني الآرن على السبيل الذي خطه لنا 
لنقتفي ائره ونت عله 4 . 

آما الخليفة شریف وقومه الاشرات: فاليم حاروا في أمرهم ول يدروا ما 


1۷۳ 


البابالشاك 


کا E‏ ۱ في خلافة عبد الله التعايشي 


يفعلون وقالواء في انفسبم مات الپدي الآن وقد أسس مبدية وملكا فاماذا 
نتبع ترتيب المدية فنولي علينا عبد الله التعايشي غريب الوطن والجنس ولا 
نتبع ترتيب الملك فنولي ابن مؤسسه او خلیفته ابن عه . ولکن لم یکن في. 
وسعهم اذ ذاك المجاهرة بهذه الافكار او القيام بحر كة عدائية لأن قواتالمبدي 
في السودان كانت کا عامت ثلاث رايات : الراية الزرقاء راية الخليفة عبد الله 
وهي أكبر الرايات وأقواها وتحتبا جميع امل الفرب ول يكن غائباً منبا 
سوى جيش ابي عنجة الذي أرسل لغزو بجبال التوبة كا مر. والراية الخضراء 
راية الخليفة علي ود حاو وهي أصغر ؛نرايات وتحتبا قبيلتا دغم وكتانة ' 
وتوابعها . والراية الصفراء راية الخليفة شریف وهي راية قوية وتحتها جميع 
سكان النيل والجزيرة والجلابة وغيرهم . فلو كان رجال هذه الراية كلهم في 
أم درمان لترجح وقوع حرپ شديدة بینهم وبين الخليفة عبد الله ولکن كان 
اعظم قوادها متفرقین في الجبات وهم : عبد الرمن ن النجومي في التمة ود 
عبدالکرم في نار ومود عمدالقادر في کردو فان ومد خالد زقل في دارفور 
وکرم الله في بحر الغزال ومع کل منهم جیش كبيد . | 

وکانت راية الخليفة عبد الله اذ ذاك اقوی من رايتي الخليفة ود حاو 
والخليفة شريف معا فضاقت أنفس الأشراف من حرج هذا المركز وظهرت 
على وجوههم علامات البرة والأسف ولكن التعايش اخذم بالدهاء والحيلة 
وبال قي ملاطفة الخليفة عل ود حاو الذي. لا بوافته تحوال المبدية الى ملك 
لأنه ثاني الخلفاء من جهة ولا قرابة له بالهدي من جپة اخرى فكان. اول فن 
بايم الخليفة عبد الله ثم بايعه الخليفة شريف مضطراً ثم اولاد المبدي وأقاربه 
ثم الامراء والاعبان الذين في المجلس . 

ولا شاع خبر موت المبدي ومبايعة الخليفتين وأقارب المهددي والامراء 
الخلئفة عبدالله هرع امل أم درمان وضواحپا الى منزله افواجاً وبايموه بقية 
ذلك البوم والذي بعده . وهذه صورة المبايعة : « بایمنا الله ورسوله ومبديه 
وبايعناك على طاعتك والانقياد الى حككك ».. 


417 


البامبالثاث في خلافة عبد الله التعايشي ۱ 


ثم بعث الخليفة بکتبه الى امرائه وجميع قبائل السودان في اطبات 
لاربع لتجدید السعة له ودعا اهل الجبات البسدة الى حضور عبد الاضحى 
في أم درمان في ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۸۰ فاجتمم عنده في هذا العید خلق 
كثير . وحضر اهل الجبات القريبة قبل العيد فبايعوه وعادوا الى بلادم . ' 
وكانت مبایعتهم له بالصيغة الكبيرة وهي : « بايسنا الله ورسوله ومهديه 
وبايعناك على توحيد الله وألا نشرك با احدا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي 
بببتان ولا نعصيك في معروف » بایمناك على زهد الدنيا وتر کہا والرضى با 
بريد الله رغبة في ما عند الله والدار الآخرة وان لا نفر من الجباد » . 


تأثير موت المهدي في السودان : أما موت المبدي فقد أوقع الدهشة في 
نفوس اهل السودان خاصتهم وعامتهم . وکان العقلاء قد انكروا علمه بعض 
الاقمال والاقوال مثل قتله عجبل ود الجنقاوي الرزيقي بعد ان أتاه مسلا 
وقتله المنة اسعاعيل الذي نضره في كردوفان وقال عبدالله ود النور في واقعة 
بر"ي بعد قوله انه يموت في الكوفة . ورأوا ان مذه الاقوال والافعال لا 
تنطبق على ما ظنوه في مبدي الزمان » ولکن ادهشېم توالي النصر على يديه 
واخلاو| پنتظرون امام باق نبوته كصلاته في كراسي مصر والشام والاستانة 
ومكة وقؤله ان مپدیتنا تظبر خيراتها ویرعی فيا الذثب مع الغنم وتأمن 
الناس الآفات فتلمب الاولاد الصفار بالعقارب وذلك بعد فتح مكة . فلا 
مات في أمدرمان ولم بصل" في الكراسي الذ كودة ولا لست الاولاد بالعقارب 
أيقنوا انهمكانوا في ضلال وأن الأمر الذي قام به عمد احمد انما هو ثورة وبلاء 
ليس إلا . 

قبل ان اللك أبا حجل ملك الریاطاب لا عاد من مبايعة الخليفة من 
أم درمان حضر اهله للسلام عليه وسألوه عن البيعة الجديدة فقسال : « البيعة 
اس » أي اسكتوا . 

ولا عادٍ الشيخ أبو خرمي من مبايعة الخليقة الى قومه في المسامية قال لهم 


و۹۷ 


الباثالشاك 


و اشفقوا على انفسک ایپا النأس واستغفروا ربک عما فرط منک فانها مصيبة 
عامة وقد حلت في السودان وليست من المهدية بشيء » . 

على ان ضعاف العقول لم بژثر ذلك كله في اعتقادم وبقوا مصدقين انه 
المبدي » ولا بزال بعضهم يعتقدون بأنه المبدي الحقيقي الى هذا البوم.. لكن 
المية التي قاموا بها اول؟ خدت في نفوسهم فلم يقدموا على اطپاد من ذلك 
الحين إلا مكرهين » وأخذ الامر يتحول تدريجيا من صبغة دينية الى صبغة 
سياسية . وكانوا كلهم قد اغضبوا الحكومة ورفعوا السلاح في وجپپا وكانت ٠‏ 
الحكومة قد تر كتوم وشأنهم فاضطروا عقلاء وجبالاً الى متابعة صاحب القوة 
الخليفة عبد الله والعمل بأوامره ونواهيه . 


منشور وفاة المبدي : وقد قرر التعاشي التأثير الذي يحصل الناس يموت 
المبدي واحتاط لذلك فوزع منشوراً في جب‌البلاد بأن المبدي قد مات وأنه 
قام في الامر بعده » وقال ان موت المبدي اما يزيد احتقاراً لهذه الدنيا 
وحبت] لموت في سبيل الله . وأمر رفيقيه الخليفتين والأشراف اهل بيت 
الپدي فوزعوا منشوراً صرحوا فيه بممبايعتهم له وحثوا الناس على الاقتداء. 
بهم وقالوا « ان المبدي ليلة وفاته حصلت له « حضرة » ظبر له فیپا الشيخ 
القرشي ومعه جع من الأولياء فقال له ان الني بتر قد استمجل انتقالك الى 
الدار الآخرة فاجعل لك وكيا من خلفائك یقوم بالأمر.فقال المبدي أو كلت 
الخليفة عبد الله فاتفقت كمتنا عليه » , ثم شاع ان الخليفة شريف لم يبايعه 
وان الخليفة ود حاو منحاز البه فأمر اذ ذاك الخليفتين فوزعا منشوراً آلخر 
صرحا فيه بأئها بإيماه حقاً وان جميع ما شاع عن وقوع خلاف بينها وبين 
الخليفة عبد الله هو حض كذب واختلاق . وهذه هي صورة المنثور الذي 
أصدره الخليفة عبد الله بشأن وفاة المبدي وتولّيه الخلافة بعده يحرفه بعد 
البسملة : ۱ 

ه ويعد تمن عبد ربه الخليفة عبد الله بن عمد خليفة الصدایق الى أحبابه 
ف الله . 


١ 


الباربالشاك 


۱ كن | 5 في خلافة عبد الله التعايشني 


«أحبابي بعد اهداء السلا الم فان الله جل شأنه وعز سلطانه هو الفاعل : 
الختار الحي الدائم الباق الذي لا موت والخلق عبيده ٬و‏ تحت مشيئته و کلمم 
موعودون بالفناء والانتقال من:هذه الدار الى تلك الدار ولا اکرم علیه تعالی 
من نببه عمد مكدر وقد نماه بقوله تعالى في كتابه الکنون انك ميت وانهم 
مىتون وزاد الامر تأکیدا بقوله تعالى وان الدار الآخرة لمي الحيوة لو کانوا 
يعامون وحبث كان كذلك فان الرضا بالقضاء من الواجبات. ثم ليكن معاومم 
ان المبدي عليه الشلام قد دنا أجله فتدلى ودعا ربه فلبى وقبض اليه كرياً 
طببا في بومنا هذا الذي هو يرم الاثنين الموافق ۸ شبر رمضان سنة تاريخه ' 
وقت الضحی الاعلى بام درمان ودفن عليه السلام بها بعد صلاة الظبر بداخل 
بيته وان مصيبته لعظيمة علىالخنيع احسن الله عزاءنا وإيام فيه وألزمنا الصبر 
وضاعف لنا ولك الأجر والثواب بعده وهو حبنا ونعم الوكيل ليبننا ولیک 
انه عليه السلام فرطنا بعد الني يلت وحن وأنتم لاحقون بها وقد سار الىالله 
تعالى الى سدرة المنتهى ثم الى جنة المأوى والفردوس الاعلى والكأس الوفی 
والرفيق الأسنى والحظ الانفس والعيش المي وان موعدنا الحوض الذي عرضه 
کا بين.الشام وصتعاء اليمن يصب“ فيه ميزاب الکوثر ماء" أشد بياضا من اللبن 
والين من الزبد وأحلى من الشبد . من شرب منه لم يظمأ ابد حصباژه ال 
وبطحاژه المسك ومن "حرامه فقد حرم الخير كله نعوذ با من ذلك . وارتف 
سیب وفاة الپدي عليه السلام ی أصابته ولازمته نحو ستة ايام . وقد 
تعامون انه داعم الى الله وخليفة نبیع يلدع وقد آبان الدليل وأوضح السبيل 
ودل" الى الجليل فجزاه الله عنا وعنكم احسن الجزاء وأمدنا بمدده دنيا وآلخرة 
وانه عليه السلام قد كان على نور من الله وتأييد من رسول الله . ونائيه العبد 
لله تمالى بعده کذلك بحسب اشارته عليه السلام التي هي عن آمر رسول الله . 
واني أقول لک نصحا في الله ورسوله كمقالة ابي بكر الصديق رضي الله عنه 
حمث دل" الى الله بقوله « أيها الناس من كان يعبد دا فان مدا قد مات 
ومن كان يمد الله فان الله حي" لا يموت وان الله قد تقدم الب في أمره فلا 

١ ۹۷۷ 
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الباردالشاك في خلافة عبد الله التعايشي 


تدعوه جزعا فان الله عز وجل قد اختار لنبيه يلي ما عنده على ما عند کم 
و قبضه الى ثوابه وخلّف فیک کتابه وسنة نبيه لړ ومن أخذ بها عرف 
ومن فرق بینها نکر . يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط ولا بشفلت 
الشيطان بموت نيبم ولا يفتكم عن دینک وعاجاوا الشيطان بالخير تعجزوه ولا 
تستنظروه فيلحق بم ویفتنع . هذا والمطلوب متم أا الأحباب ان.تثبتوا 
مع الله کا عاهدتموه وبايعتموه على اتبناع الهدي عليه السلام وطاعته ويذل 
أموالم وأنفسك في سبيل الله لاعلاء کامته و شدوا حيلم وشمروا فان اصحاب 
رسول الله عم يهماوا الدين بنده بل تحزبوا عليه وأيّدوه وجاهدوا في الله 
حتى الجباد ورغموا انف أهل الشرك والمرتدين وفتحوا كثيراً من البلاد وك 
بهم أسوة حسنة فاقتفوا رم لتنالوا تیلم وتدر كوا اللحوق بنبیع ومپدیع 
ممم ولا تغتروا نأيام الدنيا القليلة فقد انقضت مدتها وزال عرضها وآن آوانبا 
فعضوا على ایانع بالنواجذ وأيقنوا بانع ما دمتم على عبد البيعة فأنتم حزب 
الله وأنصاره والفائزون برضاء ربک ونبیع ومہدیک ورضانا علم واپشروا 
بالخير فان دنن الله منصور يحول الله وقوته . وواصل لکم مع هذا جواب 
من الخلفاء والأشراف اهل بيت الپدي عليه السلام وباتي المباجرين والأنصار 
اطلعوا على ما فيه واعملوا بمقتضاه وفقنا الله واا ج الى سلوك طريق المقربين 
الاخبار مذا والسلام سنة ۱۳۰۲ - ۸ رمضان » اه » والصواب ٩‏ رمضان 
۲ بولمو سنة ۱۸۸۵ . 

ختم الهدي وسیفه : وعند وفاة الهدي اخذ التمايشي خاتم خم المبدي. 
وخاتم يده . فأما خاتم الم فقد ابطل العمل به واستعمل بدلا منه خاقا 
مستديراً نقش عليه « حسبنا الله ونعم ال وكيل » . وأما خاتم اليد وهو خاتم 
من فضة له فص من عقيى احمر مستدير فقد جمله في بنصر يده الیمنی. وطلب 
سيف الپدي فلم يجده لآن نساء المبدي اخفينه عنه ثم اعطينه للخليفة شريف 
زامن ان النصر یکون فيه وكان ذلك من أهم اسباب الضفائن بينه وبين 
الاشراف . 


۹۷۸ 


. الباب‌الشثاكث . کی في خلافة عبد الله التمايشي 
وکان یغار عليها تی من شاه ويحرص عليها حرصه على تف وقد ات 
بثلاثة أمور وهي : 

الاول: الحافظة على شعائر البدية مع عامه بمروق المقلاء منها إذ لا جامعة 
لأنصاره إلا بها ولا حجة له في الملك سواها . : 

والثاني: مراقته اللکرین حقه في الملك والمزاحمين له عل السلطة زالمطش 
rt‏ بالقتل او بالنفي كثروا او قلوا . 

والثالث : حصر المناصب المالىة في اهل التعايشة وتفريق کامة سائر 
القبائل و |ذلاهم حق لا تقوم لحم قائمة : 

وكان اول ما آتاه بعد تولمه ابثلافة انه اسند الى اخسبه دعقرب ا مخصب 
الذي كان له ف زمن المبدي فجعله وزره وقائد حدشه ومدير اشفاله الحربية 
والمالية. ثم اخذ يدرب اهله التمايشة على الادارة والملك ويوليهم امور الجيش 
والبلاد تدريحما حق اصبح جميع القواد والعمال وأصحاب .المناصب العالية 
مسوم ۰ ۱ . 

وأما امام التيياشرها اول قياما بواجب الخلافة واقتفاء لأثر المبدي فبي: 


فتح کلا وسنار وغزو جبال النوبة و مصر ولكنه دبرها حسها 945 ضيه 
سياسته کا سيجى 


۹۷۹ 


اباب اسالث في خلافة عبد الله التعايشي 


تق شتا 


الفصل الاب 
عود" الى 
حصار حامية كسلا 


سنة وما ۶ 


كباب مدير كسلا الى عافظ. سواكن في ٩‏ بونیو سنة ولمها: 
تقدم ان حامية كسلا لما اشتد عليها الحصار كتبت الى المبدي فوجته الا 
بعض الأمناء للتسلم على يدهم . وقبل وصولهم وفد الى المدير كتاب من 
تشرمسید ياشا حافظ سواكن يقول فيه أنه لم بزل بادلا الپد في تمجيل 
الرأس الوله لنجدهم فكتب اليه المدير جوابا مفاده : « ان حام مصوع 
ارسل ی" نسخ الكتب التي بعثتم بها الى الرأس الوله للتعجيل في انقاذنا: 
فشكرنا لك هذه الغيرة ونحن ایضاً كتبنا اليه اربع كتب والى الآن لم يأتنا 
منه خبر وقد صرنا في اشد الضيق فالحصار لا ينفك عنا ليل ولا نباراً والزاد 
قد نفذ منا وأصبحنا نأ كلالصمغ والجلود بل هذان الصنفان ينفذان منا قري 
وقد عدمنا كل حيلة وسامنا أمرنا الى الله في ٩‏ يونيو سنة ۱۸۸٥‏ » ۰ 

صد احسن حاثي عن الحامية في ۱۳ بونيو سنة ۱۸۸۵ ۱ 
هذا وكلن الحسن ود حاثي كبير احاصرین لما بلنه قدوم الأمناء لاستلام 


۹۸۰ 


البابالشاك 


جد الام ام ریبد في خلافة عبد الله التمايشي ‏ 
الحامية عز" عليه ان تسل لقيره بعست طول حصرها فباجمها في ۱۳ يونمو سنة 
٥‏ هجمة صادقة فأمطرت الحامية عليه سحائب الرصاص والقنابل‌ونکلت 
به تنكل ولكنه صمم على اخذها عنوة في ذلك اليوم فوالى افجوم علیپسبا 
المرة بعد المرة حى قتل من جيشه نحو ۳ آلاف رجل فارتد عنما وم يعد 
يحسر على مباججتها ولكنه زاد.في حصرها والتضييق عليها ٠‏ 

وبمد الواقعة بأيام معدودة. زصل أمناء المبدي وم : الحسين الزهرة 
وادريس عبد الرحم وعبد الله حزة وأخوه جمد فنزلرا في مسکر توکرف 
وكتبوا الى المدير يدعوته للتسلم ومعه کتاب المبدي المتقدم ذكره . فعقد 
مجلس من الضباط والتجار والموظفين للنظر في أمر التسلم وقبل ان يقروا على 
شوم حضنی زسول من الرأس الوله يقول : « تشددوا واثبتوا فاني منجدم 
قريباً » فافروا إذ ذاك على انتظار الوله وعدم التسلم فاج حاضرون 
وأخذوا يناوشوتهم القتال اللبل والنپار وكانوا هم يصدوتهم بشحاعة وثبات 
وقد أطلقوا يوم مدافعبم فقتلوا عبدالله حمزة احد الأمناء وعشرة آخرين . 


تسلم حامية كسلا الاربعاء في ۱۹ شوال 
سنة ۱۳۰۲ ۵ ۲۹ ولیو منة ۱۸۸۵ م 


وصبر أهل الحامية على الجوع صبر الکرام حتی نفد منم القوت او كاد 
ول يبق لهم طمام سوی الجاود القدية والأشياء المسترذلة حتى صار يموت ممم 
في اليوم ۰ نفا وزيادة . فاما رأی المدير انتداد الحال الى هذا اد وقد 
يئس من انتظار المدد م ير بدا من التسلم فانتدب ثلاثة من رجاله وم 
البوزباثي حسن افندي برنوس والصاري طفور أغا وحسين افندي خلیل 
معاون التلغراف وأرسلهم ان الامناء بکتاب التسلم على انهم لا يؤذوت احداً 
من أهل الحامية ولا يأخذون منم سوی خمس مالهم . فتلقام الحسين الزهرة 
كبير الامتاء عند جميزة الموض د وحلف لهم الکتاب » على ذلك فخرج المدير 
اليهم راکنا جاراً بنفر من‌الضباط والموظفين الملكية والتجار رتم :اليوزيائي 


۹۸۱ 


د ررهرره ی 506 
= سبوا 0 


علي افندي خوجه والسنحق بشير اغا مسال وحسين افندي بدوي وكيل. 
المديرية والعوضالمزضي باشكاتب المديرية وبرسوم القبطي رئيس السابات وعلي 
جاويش منأعيان التجار فتلقام الحسينالزهرة عند الميزة بالترحيب ثم أحضر 
شم طماما من اللين والعصيدة والسلات فا کلوا ثم بايعوه پامم المبدي فالبسمم 
الجبب المرقعة وأرسلمم الى دم توكرف ثم ساق امیش ودخل الخندق . 


الفنائم والاسری: وكان العساكر قد تركوا خط الثار وأووا الى منازهم . 
فأحاط الدراويش بهم وبالنازل الاميرية واستولوا على الخزينة نما وجدوا فسا 
شیا یذ کر . ثم استولوا على خازن الجبخانة والاسلحة فوجدوا فيبا: ٩۰۰»‏ 
بندقية ارشليك و كبسول قدي و ۲۰۰۰ بندقية رمنتون وشیثاً كثيراً من 
الجبخانة ما عدا المدافع والبنادق التي كانت على خط البار . ثم دخلوا النازل: 
وجموا الاسری فكانوا نحو ۳۰۰ من العساكر النظامية و 4۰۰ من الباشبوزق 
و ٠٠١‏ من التحار و ۳۱۰۰ من النساء والاولاد واخخملة نحو 1۸۰۰ نفا وم 
عشر سكان الحامىة قبل الحصار او اقل . فجردوم من ماهم ورقيقهم ١‏ 
وأخرجوم خارج السور فقسموم قسمين قسما أرساوه الى دم الحسن حاشي 
في الخاقية وآخر الى دم مصطفى هدل في تو كرف . ثم آخذوا في جمع أموال 
أهل البلد وأشيامم وقد دهم عليها الرقيق الذي أبقوه داخل السور . وقي 
اليوم الثالث بعد التسلم أتوا بالاسرى من الخاتمية وتوكرف الى ديوات المديرية 
وأخذوا يستنطقونهم واحداً واحداً عما خبأوه من‌الاموال وقد تولىالاستنطاق 
ود حمزة أحد الامناه مستعينا بالعوض المرضي باشكاتب المديرية فمن لم يعترف. 
ماله جلدوه بالسياط او جلدوا امرأته حق‌یظهر المال وكان في جملة من ضربومم 
الضرب البدح حسين افندي بُدوي المصري وكيل المديرية . قيل ومع ذلك 
. فقل" من اعترف باله وبقبت أموال كثيرة مدفونة تحت الارض الى ان كان 
الفتح الاخير . 

قدوم عمان دقنة الى کسلا في ۲۰ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ م و کتب 


۹۸۲ 


في خلافة عبد الله التمايشي ۱ 


3 
اليا ل ااك jl‏ ودار - 
تا 


الامناء الى الخليفة عبد الث بام درمان وعغان دقنة مجپة اي يمامونها بفتح 
کلا فحضر عمان دقنة الى كلا وکان الخليفة قد أرسل البه كتاباً موت 
المبدي وطلب اليه أن يدعو اهل عالته الى تجدید البيمة له على يده فد 
وصوله الى كسلا صعد على سطح ديرات الدبرية فاجتمع البه الامراء والانصار 
فقرأ لهم كتاب الخليفة ثم قال ان كنتم تعبدون الهدي فان المندي قد مات 
وان كنتم تعبدون الله فال خي لا يموت والخليفة عبد الله هو خليفة البدي 
القائم پالامر بمده فبلأنتم طائعون له متبمون لامره قالوا كلهم نعم ثم بایموه 
باسم الخليفة . ۱ 

واقعة کوفیت في ۲۳ سبتمیر سنة ۱۸۸۵م + وبعد وصول عئان دقنة آلى 
كسلا بایام معدودة أتت المه امرأة من نساء امدندوة تنادي بأعلى صوتبا 
د واغوثاه اللصوص التقوني مجانب جل مکرام وأخذوا مني جارتي وأشيائي 
التي عليها » وکان عغان جالسا مع تفر قليل من أصحابه فقام لساعته وتأبّط 
نعنیه وأسرع حاني القدم الى جبة الجبل وقال ان من یکره الظم ویأبی 
التمدي فلتبمني فتبعه اصحابه الذين كانوا جالسين معه فطاردوا اللصوص الى 
سبدرات فل يقفوا لهم على أثز. ثم تبعه الجيش كله وفيه من الامراء مصطفی 
هدل والحسن ود حاشي وبلال السمرندوابي وباشريك المرندوابي وعوض 
الكريم كافوت . ول یبق في كسلا إلا نفر قليل لجايتبا وخفر الاسرى . 
وأتاه الى سبدرات احمد حجاج شخ الجادين وعجيل شيخ المران المار ذکرها 
طائعين فأمنها وزحف ,امیش كله على كوفيت في حدود. الحبثة . 

وكان الرأس الوله إذ ذاك في اسمرة بستمد لنجدة كسلا فاما بلقه خبر 
سقوطبا وج عغان دقنه على الحدود كتب البه بقول: « بلغني انك حضرت 
کوفیت وقصدك دخول الحبشة فانتظرني ثلائة ايام فأدخلك الجنة عاجلا 
ان شاء الل » . 

وفي الميعاد الضروب أي في ۲۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۵ حضر الراس الوله 
بحيش جراز الى كوفيت ومعه علي نررين شخ سبدرات وعبد القادر بك تمد 


لباك الشاك 


1 ههه 
2 ا سر 4 


ايله وعمد الفیل شيخ بني عامر التقدم ذکرم . قبل وکان جیش الرأس الوله 
نحو ۲۰ الفا وجيش عئان دقنه نحو ۱۰ لاف ۰ وکان دجاج قبره في مقدمة 
الى جيش الوله فاشتبك القتال بين الفريقين وانجلی عن هزية عفان نخسارة 
جسيمة فرجم بجر اذیال الخيبة الى كسلا . 

وكان الشمخ مد عوض ناظر اللانقة سايقاً قد ذهب الى القادين قصد 
الانفمام الى عغان دقنه فاما بلغ القادين انهزام عثان قبضوا عليه وعلى رفيقه 
الشيخ نافع الحلائقي وأخذوها الى الرأس الوله في اسمرة فقتلها . 


قتل المدير وبعض الموظفين والتجار : اما عؤان دقنه فانه حال وصوله 
الى كسلا أهر بسن احمد بك عفت المدير وابراهم افندي شوق الشر كسي 
باشمعاون المديرية والر سواري حسن آغا.سليان الارناژطي وثلاثة من التحار 
وم .: ا لخواجه استملو الرومي والخواجه بدروس الارمني وعلي جاویش 
الحجازي , وبعد يومين عفا عن ابراهم شوق وعلي جاویش وقطع روس 
الباقن . وقد اختلف الرواة في سبب قتلهم والذي علبه الاكثرون أن عمان 
دقنه ود بين اوراق قتلى الأحباش في کوقبت کتبا يستحثون فيا الرأس 
الوله لنجدتهم ویلعنون المبدي وأعوانه . وقد أسف الجيع على قتلوم ولاسما 
على المدير لأنه كات صاحب عفة ونزاهة وعدل مم حسن رأي وشجاعة , 
وتدبير . وقد رقته الحكومة بعد وفاته الى رتبة باشا با خدمته ورفقاً 
بعائلته . 

وكتب الخليفة الى عغان دقنه فأخذ اس من الغنائم وقسم الباق على 
الامراء ثم ارسل الامناء مع الاسری والغنائم الى أم درمان فأرسل نحو ,الف 
من الجبادية وجانبا كبيراً من المدافع والاسلحة والذخائز فأفلت منبم الصاغ 
فرج افندي ونتي للار" ذكره بأربعة وخخسين رجلا وأتى بهم الى مصر 
بطريق مصوع . ْ 


سبانس 


الاب الات ی و في خلافة عبد الله التعايشي 

هدم عثان دقنه الخاتمية ورجوعه الى سواكن ۰ ثم آخذ عڻان دقنه 
الجيش فبدم منازل الخاتية وخرب قبة السيد الحسن المرغني وجامع نجله 
السد عمد عغان تخریباً اما وعاد الى كسلا فکتب المه الخليفة.عدة كتب 
لجع الى سواکن لامية یوت فسمى محمد فاي 0 08 اميا على 
في ”١‏ فبراير سئة 007 وسنمود اليه . 


۹A0 سل‎ 


ابابتاشاث 


IE 5‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
با او ).سس سس 


الفصل التاكت 
عود الى 
حصار حامية سار 
سنة £ -- ۱۸۸۵ م 
كتاب مدير سنار الى غوردن في ٩‏ اوكتوبر سنة ۱۸۸٤‏ : كان آخر 
عپدنا بسنار يدم رجوع. نصحي باشا منہا الى الخرطوم ف 74 ستتمار سلة 
4 و کانت اذ ذاك آمنة مطمثنة. وني ٩‏ اکتویر سنة ۱۸۸6 کتب مديرها 


حسن بك صادق الى غوردن جواباً على کتاب ارس اليه مع رجل تكروري 
هذا مفاده : 


0 من حسن صادی مدير موم سنار الى غرردن باشا حام عموم السودان 

« في ٩‏ اكتوير سنة ۱۸۸6 تشرفنا بورود. کتابکم الکرم المؤرخ في ۲4 
سبتمبر سنة ۱۸۸6 فسرنا ما حواه من البشاثر بقدوم تسم اورط من ابطال 
الانكليز ومسامي اند من فرسان ومشاة ومدفصة عدافع جديدة وخبول 
شديدة وقد قرأنا کتابکم على رجال الحامية ونشرناه في البلاد فسر' ا جيع 
به سروراً عظيما وكلبم يدعون لكم وللجيش بالظفر . ثم ان حامية سنار 
وأهلبا من عاماء وتجار وأعيان يقبّلون يديك ولنا الرجاء انه بهمة سعادتکم 


البإ بالشالك في خلافة عبد الله التمايشي 


س 9 و 
LAS‏ ا ع 


وجاه نبينا عليه السلام تسكن الثورة في السودان وتزول دعوى الهدي 
و خضع الکل لش کومة حول الل وقوته € ۰ 
مات : المرجو الاسراع بارسال وابور بالأشياء التي طلبناها في كتابنا 


غرة 5 ۱/۳۹ 6 ۰ 
لمشي ابو روف وحصار ستارة فظهر من هذا الكتاب ان سنار كانت 
الى 4 او كتوير سنة ۱۸۸6 م هادئة مطمششة و لم تبق تق طويلاً في هذه 


الطمأنينة فانالمبدي في طريقه الى صر الخرطوم ا ل اص الرضي أبا روف 
أخا ملك ابي روف المار ذكره فحشد جیشا كبيرا من عربان رفاعة اموي 
ونزل لحصر سنار في حلة عابدين على 4 ساعات جئوبي سنار وذلك في أواسط 
نوتمبر سنة ۱۸۸4 م ٠‏ 


حيس المدير٠:‏ وقبل ذلك بايام وقع نزاع بين المدير والنور بك قيل سببه 
الامر الذي أرسله غوردون الى النور بك لنكؤن قومندانا على الساکر فعد" 
المدير الامر اهانة له لانه أقدم من النور بك وأحتى منه بالقومندانبة وانحساز 
معظم المساكر الى النور بك فحبس المدير في منزله ووضع الخقراء على بابه . 

واقعة العرديبة : فلا قدم المرني صر سنار خرج عليه النور بك بنحو 
۰ من عساکر الحامية وعغان بك الدالي فالتقفاه الرضي في العرديبة على ۳ 
ساعات من سنار وهزمه وتقدم .الى غابة الكبوش فاقام فما حاصراً شتا 
الى اف سقطت الخرطوم فکتب الى النور بك يعامه بسقوطها ويدعوه الى 
التسلم فبعث النور بك يجعلي بيع شد وداه اله الى الخرطوم لتحقيق 
الخبر فرجع وأخبره بأن الخرطوم سقطت والانكليز عادوا من التمة ويد 
عبد الکرم يم قادم بحيش كبير لفتح سنار . 

اطلاق الدي وقتله + فعقد النور بك مجلس من الضباط والآعبان للنظر في 
أمر تجاتهم فتوسل الاعبان اليه فأفرج عن المدير ودعاه الى المجلس وسأله رأيه 
فقال لا رأي لي إلا الحرب فاذا ”سامت لي قيادة الساکر تكلفت بطرد 


A۷ 


الباكالشاك 


16 ۳ د 4 في خلافة عبد الله التمايشي 


الدراويش الحاصرين حت اذا ما جاءنا عبد الکرم قاتلناه فاذا لم نفز به لأا 
الى الحيشة . وعندي مخزن كبير من الحبوب أقدمه للساكر فصدقوا رأيه 
وساموه قيادة العساكر فخرج بهم لقتالالمرضي في غابة الكبوش فتوغل المرضي 
في الغابة وانقلب المدير راجعاً بالمساكر قلمة الى سنار وني الطريق نزل مع 
بعض الضباط تخت جميزة ظليلة لاراحة وتناول الطعام وأمر العساكر ففرطوا 
عقد القلمة وتفرقوا جماعات فورد بعضهم النيل فشربوا واتخذوا الطريق الى 
سنار وجلس البعض الآخر قرب الجيزة للراحة . وكان كشافة المرضى لا 
بز الونيرقبونهم فاما رأوا المدير ورفاقه تحت الميزة تواروا بشاطىء النيل حق 
أترا بالقرني خم فباغتوم الحجوم فپب" كل منہم الى جواده فأجفل جواد 
الدبر وأفلت من يد السايس فانقض العرب عليه وقتلوه هو ونحو مئة من 
الضباط والساكر . وأما النور بك وعغان بك الدالي تقد ركب كل متها 
جواده وضربا النفير فجمعا بعض العساكر ورجعا الى عل الواقمة فپزما 
الدراويش وعاد بحثث الضباط الى سنار فدفناها بالجبّانة . وعادت القيادة 
العامة الى النور بك وعاد المرضي الى غابة الكبوش . 

محمد عبد الكريم وحصار سنار + وفي ۱۸ ابريل سنة 1486م وصل عمد 
عبد الكريم حلة البقرة ومعه من الامراء الشيخ عبد الرحمن المضوي السالف 
الذ کر ومد امد ود الشيخ ادريس من أقارب الپدي ومصطفی ود جبارة 
وخلمل عمر ابو زهانة ومن الوابورات و ابور مد علي فحصر سدار من الشمال. 
وحال وصوله ارسل الى أهل سنار کتاباً يدعوم الى التسلم ويعدم بالعفو 
والصفح عا مضی ان خرجوا اليه طائعين فسأل النور الرسل عن الأمراء الذين 
ممپم قسموا له خلدل عمر ابا زهانة وكان النور بك يعرفه من خط الاستواء 
فطلب من محمد عبد الكريم ارسال خلمل المذكور لمفارضة معه بشأن التسلم 
فحضر يموكب حافل فاستقبله الضباط والاعبان ني ديوان المديرية فأخذ يعدد 
هم نصرات المجدي وأعاجمبه ولكن قبل انه خلا بالنور بك فأخيره یا حصل 
هم اذا اموا فقال : اما كبار الضباط فيقتلون او یمذبون وأما اهل اليد 


۹۸۸ 


لبابتاشاث 


۱ کار الا في خلاقة عيد الله اتمايشي 


قاذ مالخم وتسبی الجيلة من نسامم . قصمم النور بك إذ ذاك على القتال 
ولکته اخذ بخادع عمد عبد الكريم ويطاوله ريما .يتمكن من تقوية.الخندق . 
وكان ابلندی على شکل مربم مستطیل يحيط بالبلدة من ثلاث جپات والنيل 
يخبط بها من الجبة الرابعة فقطعه من ابلنوب حق صیّره مربما ففم اصكثر 
همنازل الدينة ومحازن الذخائر والشونة وثكنة العساکر وديران المديرية . 
' وقد عمّقه وعلتى ابراجه وجعلبا سبعة اي في کل زاوية برجا وبرجا في ؤسط . 
الضلم الشمالية وبرجين في الضلع الغربية وجعل في كل برج مدفم] . وجعل 
الخندق بابين باب في طرف الضلع الشمالية الغربي وباب في وسط الضلع 
الغربية . وصف" العساكر على خط النار فجمل في كل جانب من جوانب 
الختدق الثلاثة نحو ۵۰۰ من العساكر النظامية و ۳۰۰ من الباشبوزق وجنته 
۱ الملككية من موظفين وتجار وجعلهم مع العساكر على خط النار . وجعل عفان . 
بك الدالي قومندان الضلم‌الشمالية والقامقام حسن بك عغان الکریتلي قرمندان 
الضلع الغربية وحمى بنفسه الضلع الجنوبية واستمد للدفاع . 

فاما تحقق عمد عبد الكرم ان النور بك مخادعه الق غ 
فأمر بعض الأمراء فنزلوا في البساتين اللاصقة للخندق من جپة الشمال وبنوا 
فسا طابيتين حصنوها بالمدافم . وأمر مصطفی ود جباره ومن معه فعبروا 
النبل الى الشرق ونزلوا تجاه سنار وبنوا هناك ايضاً طابيتين حصنوها 
پالدافع وصاروا كما لاح لهم شخص او بهيمة رموه بالرصاص. حق صار 
امل اليلد يأخذون من المماه ما يكفيهم النبار كله ويحيسون في منازهم 
الى الليل . 

وكان اهل الحامية من الجبة الاخری كلا ۳ رحا خارج الختدق رموه 
بالرصاص حت. اهلكوا کثبراً من احاصرین 


مياجمة عمد عبد الكريم لسنار في ۱۷ بونيو سنة ۱۸۵۵ + وداموا على 
ذلك حت فرغ صبر مد عبد الكريم فعقد جلا من أمرائه وأهل شوراه 
فأجمعوا على مباجمة الختدق وأخشذ البلد عنوة فأمر مصطفى ولد. جباره قعبر 
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يمن معه الى الديم العام في الغرب . وکان قد فر اليه في هذه الاثناء كاتب 
من سنار فظن“ انه هو الذي جرأه على مپاجتبا . ولا كان الثلث الاخير من 
اللبل في ۲ شبان .اها ۱۷ يرئيو ۱۸۸۵ م زحف مد عبد الكريم 
يحموشه على الخندق وقد آمر اصحابه بالسکوت فساروا تحت جنح الظلام . 
سيراً بطثا هادئا حتى وصلوا الخندق فتسلق بعضهم الطابية الشمالية الغربية 
وقتلوا بعض الطويحية ودخاوا الشونة وحل الذخاثر فاستيقظ الخقراء ورجال 
الخط كله وكان عهإن بك الدالي قومندان الط في الطرف الشرقي منه فأخذ 
بعض العساکر وانقلب على الدراویش الذين دخلوا الشونة . قبل وکان الصاغ 
رمضان بپجت قومندان الطابية تما في منزله فاما عم بدخول العرب جمع من 
بقي من عسکره وانفم الى عهان بك الدالي وأشعلوا النار في الشونة من جپة 
اشمال . وعم النور بك يهم فأسرع ببعض العساکر وأشعل النار في الشونة 
من الجنوب فحصرم بين نارين ووالوا اطلاق الرصاص عليهم حتى أفنوهم عن . 
آخرهم ورجم كل الى عله على خط النار . وكان تمد عبد الكرم قد ارسل 
عبرا الى الرضي قبل الفجر فباجم الخندق من الغرب فأمطر العساکر عم 
سحب الرصاص والقنابل ووالوا الضرب بنير فاصل وتتبعوا الذين داخل 
الخندق فقتلوم عن آنشرم وهزموا الباقين شر انبزام . قيل وكات قتلى 
الدراويش نحو ۲۰۰۰ رجل وفي جملتهم احمد الكاشف السالف الذكر . 

ومن ذلك اليوم لم يعودوا يحسرون على مباجمة الحامية بل اقتصروا على 
حصرها والتضیی علا . وقد بذل اهل الحامية الجبد في مواصلة الانکلیز 
أملا بانهم يأتون لنجدتهم وتفننوا في استنباط الحيل لايصال الرسائل اليم 
فكتبوها على ورق رقيق جداً وجعلوها بين نصاب السکین ومقبضه او في 
جوف العصا او في طي النعال او بين الفص والناتم ومع ذلك شا ارساوا 
رسولاً إلا قبض الدراويش عليه واستنطقوه وعذبوه حت اعترف برسالته > 
فانقطمت آمالهم من وضول النجدة اليهم واشتد الحنال عليهم وعمّهم الجوع 
وتعذر وجود القوت فأكلوا الكلاب والمير والجلود وصار الضعفاء منم 


الباتالشااث 


ib E‏ في خلافة عبد الله التعابشي 
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خرجون شارج الخندق لالتقاط بعض النبانات البرية کالشریسة وقش الال 
وغيرها للتقوت بها فيقع البمض في اندي الحاصرين ویس البعض انفسهم هربا 
من الموت جوعا فصمم. النور بك إذ ذاك على الخروج من الخندق ومپاجة 
الدراويش في ديهم و كسب غلاهم للتعلل بها او الوت دون ذلك . 


" خروج حامية سئار مهاجمة في ٠١‏ بولیو سنة ۱۸۸۵ : ولا كان يوم 
الاثنين في ۰ وليو سنة ۱۸۸۵ خرج النور بك بألف ومايتين من ال ساڪر 
النظامية والباشبوزق وم جل عساكرم فپدم طابيتي الدراويش اللتين في 
الجنائن وقتل من فيها ثم زحف قاصدا دم الدراويش في البقرة فالتقوه" في 
الطريق واشتعل القتال بين الفريقين فأصيب النور نك برصاصة في رجلر 
فحملوه" على حار وأخذوه الى سنار وألقيت قيادة المساكر الى عثان بك 
الدالي فأشعل في الاعداء نار حامية حق هزمپم وقتل منهم نحو ۲۰۰۰ رجل 
ودخل دم فغام كل ما قير من حبوب وخم واسلحة وعاد الى سنار فعم" 
الفرح أهل الحامية كلها وزال ما حل" بم من كرب الجوع والحصر . وقد 
وجد العسباكر ني كوخ عبد الكريم كتبا من أم درمان تنبىء بوفاة الهدي » 
فازدادوا سروراً واستبشارآ وظنوا ان المهدية قد زالت برفاته وان الدراریش 
لا برجمون الى القتال . 1 


خروج حامية سنار المرة الثانية في ۳۰ ولیو سنة ۱۸۸۵ : ولكن ما 
لبث الدراويش ان تجمعوا وعادوا الى ديهم في البقرة فاقر أهل الحامية على 
اعادة الكرة عليهم وكان النور بك لا بزال طريح الفراش من جرحه فقاد 
عغان بك الدالي العساكر وخرج بهم صباح امیس في ۱۷ شوال سنة ۱۳۰۲ ه 
۰ يولير ۱۸۸۰ وکان الدراويش قد أقاموا متراساً امام الديم ووضعوا عليه 
أهل الاسلحة النارية فاما أقبل العساكر بادروم بالرصاص نمال عهان بك 
بالساكر الى جبة الغرب فباجمه اذ ذاك اطرابة وكانت العساكر ببيئة قلعة 
ففتحت.عليوم نيران المنادق' فأصابت عبد الكريم رصاصة في فخذه فكسرتها 
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فوقم فيهم الفشل وانپزموا شر هزية . ودخل العساکر الدي فأخذوا جميع 
ما وجدوه فيه من حبوب وغلال وأغنام وغيرها ثم أحرقوه وعادوا بالغنائم 
الى سنار ودامت هذه الواقعة من الساعة واحدة من النبار الى الساعة ١١‏ 
حساباً عربياً وقد قتل في هذا اليوم من الدراويش نحو ۲۰۰۰ رجل وأما 
الساکر فقد قتلمتيم ۱۲۰ رجلا من‌ضاط وعساکر وجرح احمد بك مكوار 
جرح میت فحمل الى سنار ومات هناك . وأصيب عغان بك الدالي بثلاث 
رصاصات واحدة أصابت يده الممنى واثنتين أصابتا فخذيه ولکنه سم منبا 
كلا . أما عبد الکرم فقد حل أنصاره الى البرياب لمابته هناك وقد لزم 
الفراش بسبب انكسار فخذه ول يعد له طاقة على ادارة الجيش فأمر مد 
احمد ولد شيخ ادريس المار ذكره فجمع شتات الانصار وعاد الى ديم البقرة 
وعاد مصطفی ود جبارة الى ديمه في الشرق . 

واقعة كسّاب الاثنين ۱۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۰ + ول يکن إلا القلتل . 
حتى فرغ الزاد الذي كسبه العساكر وجاءم نبأ ان في جبة كساب شرقي 
النبل على حو عشرة أميال من سنار مخزنا كبيرا :من الحبوب فأقروا على 
أخذه وكا النور بك وعغان بك الدالي لا بزالان طريحي الفراش يسيب 
جراحها فجبز القامقام حسن بكعئان نحو الف من‌العساکر النظاميةوالباشبوزق 
ومعوم الك تاج الدين كبير الفونج بسنار وعدی بهم الى الشرق السبت في ٠١‏ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ وفي صباح الاحد تقدم بالمساكر الى كساب فم يد 
فنها شيئا فاراد ان يتوغل جنوبا للتفتيش عن الغلال فلم تذعن المساکر لآمره 
فبات لملته في كساب وهو لا يدري ما یفمل . ولا استبقظ صباح الاثنين في 
۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸٩‏ م وجد ان 4.٠‏ رجلا من عساكره السود قد 
محروه وانضموا الى مصطفى ود جبارة امير الدراويش بالشرق فقفل راجعاً 
بباق الساكر قاصدا سناز فكن له مصطفى ود جبارة في غابة الشيخ فرح 
بين سنار و كساب وما اقترب منه حتى خرج عليه حيشه فقتله وقتل معه 
الصاغ رمضان افندي بيجت والملك تاج الدب كبير الفونج المار ذ کرها وبعض 
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المساكر وأسروا البعض ول ينج من العساكر إلا القليل فعيروا النيل سباحة 
الی‌ستار ونزل بعضهم بالرا كب فقذفهم التبار الى قرب مسکر مد احمد ولد 
الشيخ ادريس في البقزة فأرسل وابور عمد علي فقبض على المراكب ومن فيبا 
وم يرجع من الالف رجل الذين خرجوا الى الشرق إلا نفر قليل . وأصبحت 
" حامية سنار بعد هذا المصاب تحت رحمة الدراويش . 


تسلم حامية سنار في ١9‏ اوغسطوس 


سنة ۱۸۸۵ م 


وكان جمد احمد ولد الشيخ ادريس لما ألقى القبض عی‌الساکر في المراكب 
ألبساربعة منم جبباً مرقعة ة وأرسليم فيصببحة البو م الثاني أي ۱۸ ارغسطوس 
الى سنار بكتاب الى أمل الحامية يدعوم الى التسلم وقول اذا سامت سامت 
وإلا ماجتکم ودخلت الخندق عنوة € .۰ فجمع النور بك اذ ذاك مجلساً من 
الضباط والتجار والاعبان فل مجدوا بدا من التسلم فکتبوا بذلك کتاباً الى 
عمد امد شىخ ادريس وأمضاه البرالاي النور بك قومندان العساکر وعغان 
بك الدالي ثانىه والیکناشان عمد صالح وعغان ذهني والشخ احمد مكي قاضي 
سنار والشيخ احمد ابو عامر سر تجار سنار وغيرهم من التجار والأعيان”. ثم 
خرجوا فساموا له ویانموه وذلك في وم الاریعاء م القعدة سنة ۲ اه ۱۹ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ م وکانت سنار آخر من سم من حاميات السودان بعد 
جپاد ثلاث سنين وخمسة آشهر 


الفنائم والأسرى : ودخل الدراویش الختدق فأخرجوا الساکر الى 
الدم وکانوا لا بزیدون عن. ۷۰۰ رجل من نظامية رباشوزی ثم اخرجوا أهل 
البلد وأخذوا في جم الغنائم فأتوا يمن ظنوه اخفی ماله فعذبوه وجلدوه 
بالسياط حتى اعترف به كا فعلوا في كل حامبة فتحرها . أما النور بك فانه 
م ين لن ابنته كانت في عصمة عمد عبد الکرم وقد تسر“اها بعد فتح 


۹۹۳ 
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الخرظوم وكان النور بك وعغان بك الدالي لا بزالان طريحي الفراش يسبب 
جراحها فتر کوها داخل الخندق . 


- بعثة النجومي الى سنار : هذا وكان الخليفة عبد الله لما رأى مد 
عبد الكريم قد أبطا ني فتح سنار استدعى عبد الرحمن النجومي من المتمة 
وأرمله الى سنار ومعه ثلاثة وابورات وهي : تل حوين وبوردين والا-ماعلة 
فسار برا وبحرا مجیش لا يقل عن ۱۳۰۰۰ رجل وفيبم من المراء ود جبارة 
وابو ترجه ومكين النور وعبد الحلم مساعد .فرصل سنار السيت في ۲۱ 
اوغسطوس أي بعد التسلم بثلاثة ايام . و ان انصار مد عبدالكريم لا بزالون 
مشتنلن في نهب المدينة وتعذيب اهلها » فنمیم النجومي من ذلك 
وأمّن البلاد . 


خراب ستار : وكتب عمد عبد الكزم .الى الخليفة بشره بفتح ستآر 
فکتب البه جواباً بتاریخ ۳۲ القعدة سنة ۱۳۰۲ ه اوغسطوس سنة 1۸۸٥‏ م 
تخبره بوصول کتابه الحاوي بشاثر فتح سنار وعليه حاشية : « جزی الله 
الانصار شير وخصوصاً . الحبيب اللکرم مضوي عبد الرحمن فقد متا ما 
نوهتم به في حقه من حسن الثبات وفتکه بالعدا وهکذا ثأن من تکتل 
وتصفتی وبعبد الله وفتی » . ۱ 

وكان الخليفة عبد الله لا یامن جانب الاثراف لما تقدم من الاسباپ > 
وخشي من اتحاد النجومي وعبد الکرم عليه في سنار فأخذ يوالي تحاربره ال 
كل منپیا حرق سنار والرجوع الى أم درمان في الال ویقول : « سنار 
تصیبپا النار» . فماد اللحومي مجيوشة ووابوراته اولاً فوصل النرطوم في ۱۲ 
سبتمبر سنة ۱۸۸۵ وأقام فیپا 1 ثم لحقه عبدالكريم بعد ان احرق سنار وأتم 
خرابها وبقيت خراباً قم يجسير احد على سكناما إلى ان كان الفتح الاخير 
فععرت کا كانت . ۱ 


ی 


انار ‌ادتال ید مه مم خلافة عبد الله التعایه 
باب اا و 44 في ايه عبد يشي 


هذا وكان قد شاع في أم درمان ان مد عبد الكرم لما عل برفاة الهدي 
اراد جع كامة جيشه لحاربة التمايشي وجمل الخلافة لابن عمه الخليفة شریف 
لأنه أحتى منه بالك » فعند وصول مد عبد الكرم الى أم درمان استدعاه 
الى جلسه وتهدده وطلب اليه ان حلف له عين الطاعة ففعل . 

وأذاع التمايشي خبر فتح كسلا وسنار وكتب بذلك الى امراشه في 
امپات ¢ وماك ما کتبه « الى حننبه الکرم برنس الدكم > : 5 ....واعلم 
حيبي انه يحمد الله قد انتصر الدن النصر المبين وذلك ار كلا من مديرتي 
كسلا وسنار قد صار فتوحها. ببركة الله تعالى على أتم حال وأسر" بال . 
وسيرتها ان اهل كسلا قد اشتد عليهم الضیق بواسطة انصار الدين وقطعت 
علا الواد بالكلية حق تضايقوا المضايقة الشديدة وأكلوا الب ولخوم 
بني آدم » ولا ضاق بهم الجال واشتد عليهم النكال رجموّا الى الواحد المتعال 
وساموا للمبدية حقراً أذلا منقادین » والان جميع مدافعم وجبخانتهم 
وأسلحتهم استامت بىد الانصار والجهادية كذلك والمد ش على ذلك . و كنفية 
فتح سبار هي ار اعدله اش لا اشتد كريهم خرجوا نود الله للحرابة 
فتصادموا فقتلت منم مقتلة ثم انپزموا ودخلوا حصنیم وقد امّلوا القوجه 
لجبات الصصد لقصد اخذ غلال لإزالة ما یرم من النرر فدخلوا في مراکب 
وتوجپوا فصادمپم الانصار. وشددوا. عليهم حتى هلك منبم نحو الالف وثلثائة 
وأسر منم نحو الثلثائة واستاسب مراکیپم وما فيبا من الجباخين والأسلحة 
ولا رأوا ما حصل شم من الدمار انحل عزمپم وتشتت رأيهم » وبعد هذه 
المقتلة منهم عزم الانصار على دخول خندقمم وافتتاحه لندمروا من فيه نصرة 
لدين الله وإحباء للم زشوله لقي فقبل انتقامهم خاطبهم الاعداء بالتسلم 
والانقياد لمپدية وطلبوا الامان خيفة على انفسپم من الملاك فأمّنهم الانصار 
فخرجوا من حيلهم واستانت مديريتهم يجميع ماقيها وصارت غنيمة 


في خلافة عبد الله التعايشي 


الات ل 


للؤمنين » ولعلوميتك:ما ذکر تحر هذا . فاسجدوا شكرا شا سجدن 
وان شاء الله بعد الآن تتكائر الفتوحات ويتأيد الدين زياذة على ما فاتٍ 
فشدوا الحزم وقووا العزم وتشوقوا للقاء الله يا حزب الله فان خيركم 
قدام فلا تطلبوه هنا رحمكم الله . هذا والسلام على جميسع من معكم من. 
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EDA, الباكالشاك‎ 


المصل ام ابع 


e 


ي 
وقائع الحدود وأم دزمان 
سئة ج ۱/۸۹۰ م 


واقعة جنس في ۳۰ ديسمبر سكة ۱۸۸۵ 1 د ان حمد اطذر لماعم 
روج الانكليز من دنقلة في ۵ بورنمو سنة ۱۸۸۵ آرسل مقدمة حيشه بقبادة 
اين اضه عبد الاجد مد خو جلي فاحثلبا في ۲٩‏ اوغسطوس شت الاك 
مقاتل . ثم لحقه على ای فوصل دنقلة في ۲۰ أو کتوبر سنة ۱۸۸۵ . ويعبد 
وصوله بقلبل سر عبد الملجد للذ كور بمعظم .أنصاره لمناوأة: جيش الحدود في 
كوشة وأخذ بستمد للحوق به . فوصل عبد المالجد.بلدة جنس على نحو ۳ 
أميال من كوشة فی:۲۹ نو سیر سنة ۱۸۸۰ فأقام فبا .دعا ووضم بعض الانصار 
في بلدة كوشة والبعض الآخر على أكمة صخرية ثماليها عرفت بالحجر الاسود 
تطبل على طلبية الجيش ووضع على الا كمة مدفما ويعض الرماة فشرعوا برمون 
الطلبية بالقنلبل والرصاص حت صار أهلها يحفرون الفر ویختباون بها قاقر" 
الكولونيل أفرت قومندان الطابية على طردم من الأكمة عنوة . .ون ۱۵ 
ديسمير سنة ۱۸۸۵ خرچ عليهم بمعظم العساكر فرمام بالقتابنل اول ثم أمر 


۹۹۷ 


اباب شالت ۳ في خلافة عبد الله التعايشي 


تزا 


الصفوف فوضعوا السنج في رژوس البنادق واقتحموا رصاص الاعداء وتسلقوا 
الاكمة فأجلوم عنپا وغنموا الدفع فجمل الکولونیل أنرت نفراً من العسکر 
في مکانبم ورجم بباق القوة الى الطابية . وقد خسر ني هذه افجمة ضابطا 
وعسکربا وجرح الکبتن هنتر ( الجنرال هنتر الآن ) وثلاثة عساکر . 
هذا وقد صحب عبد الاجد .من دنقلة عبد الله ود سعد فنزل بأنصاره في 
اله الغربي تجاه دم الدراويش في جنس وكانوا يأتون قبالة الطابية 
فيختبئونبالصخور ويترقبون الساکر فکما لاح لهم عسكري رموه بالرصاص 
فاجتاز البکباشي بارو ببعض العساكر السودانية والمصرية وزرب زريبة تجاه 
الطابية ومکث بها فمنم أذاهم . 
وكان الجنرال ستفنسن قائد جیش‌الاحتلال فيمصر لما عم بقدوم الدراویش 
الى كوشة ساق اليما الجنوه الانكليزية والمصرية من مصر والحدود فوصلها في 
8 دبمبر سنة ۱۸۸۵ م “ومعه الجنرال غرنفل سردار الجيش المصري. بصفة 
رئيس آرکات حرب . وكان الجنرال بتلر قومندان العساكر الانكليزية في 
الحدود قد سبقه المبا فاجتمع عنده بين طابيتي مغر كة و كوشة خمس اورط 
مشاة واورطة راكبة من الجيش الانكليزي وقسم. من الاورطة التاسعة 
السودانية وخر من الاورطة الثالشة والاورطة الاولى من الجيش المصري 
وأقسام متفرقة من الطويحية والمبندسين والمجانة والسواري من انكليز 
ومصريين . ذلك عدا وابور لوتس الحربى بقيادة الکبتن لويد في النيل . وكان 
مع عبد الاجد في جنس و كوشة والفرب نحو ٩۰۰۰‏ مقاتل . فأقر" الجترال 
ستفنسن على مباجمة الدراویش في الشرق والفرب فجمل الاجور بارو وجنوده 
في صدد عبد الله ود سعد في الغفرب وقسم جیشه الى لابين : الا لاي الثاني 
وهو مولف من ثلاثة انضاف اورط انكليزية والاورطة الاولی المصرية وبعض 
المجانة الانکلبز والمصربين وستة باوکات من‌اشلندرسس وباو کین من الاورطة 
التاسعة السودانية بقيادة الكولونيل هوش - باجم بلدة كوشة ثم یتقدم على 
دم الدراويش في جنس بطريق النيل . والآلاي الارل - وهو مؤلف من 


۹۹۸ 


البابت الات في خلافة عبد الله التعايشي 


ثلاث اورط انكليزية وأقسام. من الطويحية والمجانة والاورطة الثالثة الصرية 
بقمادة الجئرال بتار . تلبمه الاسلحة الراكبة من انكليز ومصريين بقيادة 
الكولونيل بلاك - يسير في نصف دائرة ويهاجم ديم جنس من الجنوب . 


وني ۳۰ ديسمبر قبيل الفجر زحف الجنرال ستفنسن بالجيش من الیل الى 
التلال الجنوبية المطلة على كوشة وجنس من جبة الصحراء جاعلا الآلاي الأول 
ومعه الاسلحة الراكبة أمامه والآلاي الثاني وراءه . ولا كات الفجر أمر 
مدفسة الآلاي الاول ففتحوا أفواه مدافعپم على كوشة.ثم أمر الستة بلوکات 
من اورطة المهبلتدرس والباوكين من الاورطة التاسعة السودانية من الآلاي 
الثاني فبجموا علىبلدة كوشة هجمة الاسود واحتلوها عنوة وغنموا منها مدفعاً 
وذلك: في الساعة ٩‏ والدقيقة ٠ه‏ . وكان الآلاي الازل اذ ذاك قد اتخذ 
جنس والآلاني الثاني وراءه تجاه بلدة كوشة.. وكان الدراويش .في جنس لما 
سمعوا اطلاق الدافع قاموا مذعورين الى سلاحهم فيا طلع النبسار حق زاوا 
المساکر قد ملأوا التلال وم زاحفون علیپم فخرجوا لصدم "زمراً قفتح 
المساکر أفواه البنادق والدافع فاقتحموا النيرارن وتسلقوا التلال بقلوب لا ٠‏ 
تهاب الوت‌وذهبت فرقة هنهم في خور متوارین بشاطثه حتى أتوا على المجانة 
المصرية في يسار الآلاي الاول والتحم القتال بینهم وبين افجانة بالسیوف 
والحراب فساعد هؤلاء فرقة .من العساكر الانكليزية فردومم على أعقابهم 
خاسرين وشتتوم كل مشتت ۰ ووالی العساکر .رمي الثار على الدر اویش حق 
أجلوتم عن التلال وتقدم الا لاي الاول الىالدم فاحتله الساعة ٩‏ والدقیقةه۱. 
وبمد ربع ساعة انضم اليه الآ لاي الثاني واستولى الجبش على جبم ما كان في 
الدع من الامتمة والذخاثر والاسلحة وفمها 1 مدافع ۰ ۱ 


أما عبد الله ود سعد في غربي الثيل فاته كان قد استمد للبجوم على زريبة: 
الماجور. بارو فا رأى قومه قد شرعوا بالانهزام انهزم هو ايضا بلا ةتال . 


الباكالشاك 


کا ا في خلافة عبد الله التعايشي 
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وق فرسان الجيشن بالدراويش المنبزمين الى عبري فقتلوا من آدر كوه في 
الطریی وعادوا بالغنائم الى جنس . 

وأما الوابور لوتس فانه ساعد الجيش في أثناء القتال ولا انپزم اش 
تتبعهم الى الي صاري فنم منهم تسعة مراكب ملأى بالژن والذخاثر وعاد 
الى جنس . ۱ 
هذا وبعد انجلاء الواقعسة عم ان جماعة من الدراویش لا زالوا مختبئين في 
بيت من ببوت كوشة فدعوا الى التسلم فلم يساموا بل رموا العساکر بالرصاص 
وقتلوا ضابطا مصریا فأتى العساكر بالمدافع فبدموا البيت وقتلوا من فيه . 

وكانت شسارة ألجيش في مذا الوم ۷ قتلى و 84 جريحا وأما خسارة 
الدراويش فقد قدرت بنحو ۰۰ قتبل و ۳۰۰ جريح وبين قتلاهم عبد الماجد 
اللكيلك الميرفابي امار ذ كره وحسن ابر قرجة وبين الجرحى عبدالاجد رئيس 
السرية وعثان ازرقه : 

وقد أعجب الملندرس بيسالة عساكر الاورطة التاسعة السودانية الذين . 
" صحبوم في المجوم على كوشة فأهدوم راية مكتوباً عليها اسم جنس فصارت 
الاورطة التاسعة تحملما مع رايتها الخاصة الى اليوم . 
ومن امتاز في هذه الواقعة والمناوشات التي تقدمتها من الضباط المصربين 
وذكروا في الاوامر المسكرية : البكباشي امد افندي فهمي ارکان حرب 
فانه « دی مساعدة ذات قيمة » . والبكباشي في الطويحية المصرية حسن 
افندي رضوان ( رضوان باشا الآن ) فانه « اصيب بحرح في طابية كوشة 
وقد صبر شبراً على نيران المدو" وأظبر بسالة ومپارة في اذارة الدفع . 

ومن امتاز من الموظفين السوريين : البكباشي الطیب سلم افندي موصلي 
( الرالاي موصلي بك الآن ) فانه « ساعد مساعدة عظيمة جدا از کات 
طبيب طابية مغر کة . ثم ألحى في ال لاي الاول ور واقفة شش فد ارم 
على الاعتناء باطرحی وقام بالواجب علمه أحسن قيام » . وملحم افندي 
شكور ( ملحم بك الآن ) سكرتير السردار العربي فانه ه خدم مدة ثلانة 


و 


اليا اتات في خلافة عبد الله التعايشي 


أشبر قبل الواقمة بضفة معاون الخابرات في نقط الجيش الأمامية . فأظبر 
من المثة والمبارة وحسن التدپير في تأدية واجباته ما أتى بأحسن النتائج . 
وقد صحب سعادة السردار في الواقمة فكان له افضل مساعد في الدلالة على 
نقط شتى لزمت الجيش معرفتها » . ۱ 

هذا وبعد الواقعة رأت الحكومة ان لا فائدة شا من احتلال.بظن الحجر 
غير تحمل الشاق والنفقات فأخرجت جنودها منپا وجملت آخر حدها الجنوبي 
حلفا فوصل آخر الجند اليبا من الجنوب في ۱۳ ابريل سنة ۱۸۸ ۰ وقي ۷ 
مابو خرج المساكر الانكليز من حلفا فتركوا ايتا للجيش الصري ولکن 
بقي الف رجل منهم في اسوان لنحدة الجيش الصري اذا مشت الحاجة الى 
سنة ۱۸۸۷ قعادوا الى مصر ۰ 00 00 


التمايشي وخبر الحلة على دنقلة : هذا وكان عمد ابر لما بلغه خبر 
استمداد الانكليز لواقمة جنس بعث الى الخليقة بکتاب وصله في ۱۷ سبتمإر 
سنة ۱۸۸۵ قال فيه ۰ ۱ 

و ... ان الانكليز لما بلغهم خبر وفاة الهدي سوالت هم أنفسهم الرجوع 
الى دثقلة “وقد قاموا فملآ من حلفا قاصدين دنقلة في ثلاث طوائف طائفة 
بالبحر وطائفة بالخلا لجبة الغربية وطائفة بالجبة الشرقية وان بعضهم دشلوا 
عكاشة ... » . 

فاضطرب الخليفة لهذا ابر وأرسل في الخال طليمة من عنده الى الحدود 
لنأتيه بالخبر اليقين . وكات النجومي قد حضر من سنار في ۱۲ سبتمبر سنة 
۵ يا مر فأمره بالزحف على دنقلة فصدع بالأمر وشرع في تسيير الجيوش 
ال پربر ۰ ۱ 

وکتب الخشفة في ۲۱ سیتمار سنة ۰ م « الى صاعة. مضوتي 
عبد الرحمن وكلفة املاویینالتابمین حمد الیصئن وأولاد الرحوم العبید بدر 
وغيرهم » یقول : « ... حيث آمرتا الرايات باروج الى الجهاد في سبیل الله 
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وأنم من جلة الرایات التي تعبنت للجهاد فيقتضي ان تستمدوا لذلك ولا 
يتخلف متکم احد ... » 

وبث امراً الى أبي. عنجة في جبال النوبة في ٩‏ او کتوبر سنة ۱۸۸۵ : 
« لیستمد لارجوع الى أم درمان عند اقل اشارة » . وقد كان من رأيه ان 
يجمل الخليفة شريفا في صده الجيش المهاجم ثم مجمع اطرافه في أم درمان 
ويستعد للطوارىء . ۰ 
قيل وعند وصول ابر .اليه من عمد الخير استدعى رفيقيه الخليفة شريفاً 
والخليفة ود حاو وقال لما ان الحضرة النبوية قضت بتقسم الرايات علىالجبات 
فجعلت كل راية في صدد جبةٍ » فالراية المراء التي هي راية الخليفة شريف في 
صدد مصر والجبات البحرية . والراية الخضراء التي هي راية. الخليفة ود حلر 
في صدد السودان الشرقي والحبشة . والراية الزرقاء في صدذ السودان الغربي 
ال آشر حد الاسلام. في السودان . وعليه > فقد عبدت امر مصر والجبات 
البحرية بالخليفة شریف ووبته فتح مصر . 

وقد رأيت كتاباً منه الى عثان دقنة 0 
نوتمبر سنة ۱۸۸۰ م ردا على کتابه عن واقعة كرفيت بقرل فيه : ۰ لیم 
لديك إنا مخبر وقد تعين خليفة الكرار برايات الى ۶ ل و دعاية 
من قمبا الى رب البريّة وها FE‏ ال 
قد صار تسین الحبيب عبد الرجن ن الجنومي وقيامه في أول السرية وف تاريخ 
اثنين ربيع الاول الآتي يصير قيام خليفة الكرار بباقي الجيش » . 

وكتب له في ۱۲ ربسم الاول سنة ۱۳۰۳ ها ١4‏ ديسمير سنة ۱۸۸۵ 
يقول : « ... خرج خليفة الكرار مديا للسفر خارج المدينة ونحن أخرجنا 
خيمتنا معه للمشاورة والدابرة في امر الجيش وفي شهر ربيم الش‌اني الآتي 
يقوم ببركة الله الى الجبات البحرية يحيوش لا قبل شا من العداء » 

ثم كانت واقمة جنس في ۳۰ ديسمير سنة ۱۸۸۵ فازداد تلق الخليفة 
وجد اد الحمة: في حشد الرايات الى دنقلة . وكان عمد الخير قد ارسل الطلائع 


تس 
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لامتطلاع طلم الجيش فعادوا في اواسط اریل سنة ۱۸۸1 وأخبروه بأن 
الانكليز قد أخلوا البلاد كلا الى حلفا » فکتب في ذلك الى الخليفة فسري 
عنه وأشاع ان الانكليز فزعوا من سطوته فعادوا الى بلادهم . 


تجرید الخليفتين من الأسلحة والرايات : وكان التعايشي"انما جمل الخليفة 
شريف فى صدد مصر لبدراً به ار مباجميه فاما سمع برجوعهم الى حلفا شاف 
انه اذا ذهب الخليفة شريف الى دنقلة ومعه تلك الجيوش الجرارة يفلت من 
يده ويستقل عنه ويكون له ندا ایا حل فأمره بالبقاء في أم درمان . ولم 
یکتف بذلك بل امر بتسلم العساكر الجبادية الذين في رايته وما معهم من 
الاسلحة النارية الى اخيه يعقوب لضمبم الى الراية الزرقاء . وطلب مثل ذلك 
من الخليفة علي ود حلو » فأدرك ود حلو أن مراد التعاشي بذلك انما هو 
تنكيس الاشراف ليس إلا » وم یکن عنده إلا نفر قليل من السود فسامهم 
طائعا » فل يسع الخليفة شریفاً اذ ذاك إلا الطاعة . فجمل التمايشي جميع 
الجبادية راية واحدة وولى عليهم فضل الولی صابون أخا حمدان ابي عنجة ش 
وجعلبم في طابية أم درمان التي عرفت بكارة الجبادية . ثم أمر التعايشي 
الخليفتين فساما طبولما الحربية ثم راياتها التي كان ينصبانها امام منذليها حجة 
ن الدن واحد والجيش واحد . وكان ذلك في اواسط بجمادي الآخرة سنة 
۳ ه اواسط مارس سنة 1885 م. 


فرار الشيخ المضوي + ول يكن ذلك كل بلا جلبة او لفط بل قيل 
ان الشبخ المضوي انكر هذه المطاليب وحرض الاشراف على رفضها والعبور 
الى شرق النيل » فتكفل بضع اهل الشرق والجزيرة الهم وتدبير ما يازمهم 
من الژن » ولا لم يرافقوه على رأيه خشي ان يبلغ التعاشي تحريضه فیبطش 
به ففر الى الحدثة . وخاف ان يعترضه احد في الطريق » قلفق كتاباً خم 
التعايشي قال فيه انه مرسل من ؤبله بأمر دين . 

ولا عل التعاشي به يث اصحابه في أثره فلم يدر كوه فبعث الى ملك 


الباكالثشاك 


في خلافة عبد الله التعايشي 


TEZ AL 
4 1 : ماله‎ 
4 مس ا ا عمق‎ 


الحبشة في تسلیمه فم جبه . وبقي الضوي في عاصة الاحباش الى سنة ۱۸۸۹ 
. ثم أتى الى مصر وتوسط له الزبير باشا فح العفو الخديري وعاد الى الأزهر 
فأقام فيه حق فتحت دنقلة سنة 1445 فسمّي قاضيا عليها ثم “عزل وعاد الى 
بلاده على النيل الازری ۰ 

عزل احد سليان وتسمية ابراهيم عدلان مكانه ۽ وقد تظاهر احمد سليان 
أمين بیت الال بأنه عازب للأشراف وكان التعايشي حاقداً عليه منايام المبدي 
فاحتال لعزله والايقاع به فطلب اليه تقدم حساب مدقق عن السئين السالفة 
واذا م يستطع ذلك رماه بالاختلاس والخمانة وعزله وزجه في السجن فبقي 
فه سنة وشبراً وممتى مكانه مین على بيت ال مال ابراهم ود عدلان المار ذكره 
في حصار الاببض . 


بعثة النجومي الی‌دنقلة ورجو ع حمداخير الى بربر: هذا وكان النجومي 
قد. شرع في ترحیل جيشه من بربر الى دنقلة منذ اوائل ابريل سنة ۱۸۸۲ م ٠‏ 
وکان التمايشي برد تتکیس عمد الخير لآنه كان ذا سطوة ونفوذ في البلاد من 
لدن الپدي فاتخذ انکساره في جنس سببا لذلك فکتب اليه فل البلاد الى 
حسن ود جبارة امير مقدمة جيش اللجومي ورجم بجيشه الى بربر . وکان 
معه من جیش النجومي راية حسن اليقرجة وراية مرغني سوار الذهب فتركها 
في دنقلة . 

عزل مد الخير عن بربر وتولية عغان‌الدکم مكانه: ثم م يكتف التعايشي 
بعزله عن عمالة دنقلة بل عند وصوله الى بربر استدعاه الى ام درمان وعزله 
عن عمالة بربر وأرسل عثيان الدکم من أقاربه مكانه.وهاك ما كتبه الى عثمان 
الد کم في ٩‏ الحجة سنة ۱۳۰۳ ه ه سيتمبر ١44+‏ بنصه بعد البسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة الپدي عليه السلام الخليفة. عبد الله بن مسد 
خليفة الصديق الى حبه وعونه ف دين الله عنگان الد کم كات الله “له آمين : 
بمد اللام عليك ورحمة الله وبركاته . حبيي ان هذا الأمر الذي نحن عليه 


٠ الباركالشاك‎ 


و سس 


هو الدين الخالمن الذي كان عليه نسنا عدر وحاء: به عن الله ۰ وظهر الهدي 
عليه السلام لاحمائه واقامته وإظباره على الدين كله ونحن محمد الله على اثره . 
ا انك من الاصحاب الكرام الذين خن عليم الميد من الهدي عليه 
اله لام. ومنا ومعدود عندنا من اهل ازم والعزم والتشمير في الدين وظننا بك 
جيل فقد جعلناك عاملا على عموم بربر ونواحيها تعمل فما بکتاب الله وسنة 
رسوله: ملقم وتجنبد. في اشبار شمائر الدب وتتحزب أنت وجميع أهالي الجبة 
المذكورة لجباد أعداء الله الكافرين لتکون كامة اش هي الملیا و کلمة الذين 
كفروا السفلى فاعل ذلك حبيي وسر في العباد بسير الصدق وكن على الحق 
الذي برضي الله ورسوله واتق مولاك في الخركات. والسكنات وساو الضعيف 
والفوي في الحتى وأرفق بالنامین وسر بهم الى مولام وعظبم بالحكة: والموعظة 
«الحسئة وكن انت ومن معك على الاستقامة آشداء على الکفار رحماء بين 
وأجر الق ولو على نفك وكن على غاية الاجتهاد وعلو اهمة في الاستعداد 
للاقاة مولاكونصرة الدين حتی‌تفوز بذلك‌الفوز العظم وتنال من ربك التکرم 
ولا یبلغنا عك إلا ابر وحسن السير . واعم ان امارتنا. لك هي على شرط 
اتباع الکتاپ والسنة والعمل با برضي الله فکن على ذلك.تسل من الپالك 
والسلام . 

تسمية مساعد قیدوم وكيا للنجومي : ثم ان التمايشي لم يبق النجوفي 
وحده علن.ادارة انشسش بل آرسل مساعد قیدوم من آهله رقبياً عليه فسماه 
و کب على الیش .على ان يوليه بلاد دنقلة فها بمد . رما ما كتبه الى أبي 
عنجة في 15 يزليو سنة ١845‏ بهذا الشأن : « ... فالات عزمنا على تعيين 
الحبيب مساعد قيدوم برايته اللحوق بالحبيب عبد الرجمن النجومي ويم 
الاثنين بعد غد قصدنا اخراجما للسفر ۰.۰ » . 

وكتب الى الامراء الذين مع أبي عنجة في ۱۸ القمدة سنة ۱۳۰۳ ه ۱۸ 
اوغسطوس سئة ١88+‏ يقول : «... وان مألتم عن حال اخوانع الانصار 
فانیم على حالة تسر الخاطر وتقر الناظر ولا زالوا متوجبين للحباد ونافرین 
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غفافاً وثقالاً الحوق با بيب عبد الرحن النجومي وقد تكامل بدنقلة ملبم 
خسة عشر الف مجاهد منم من وصل بذات العرضي ومنهم من لا بزال بدار 
الشايقية ونحوها من الجهات والباق- منم يبربر ستة آلاف مجاهد بمعية عبد 
الرحمن النجومي والحبيب مساعد قيدوم وم شارعون الآن في السفر وجميع 
جبات الارياف ساكنة ویس بها أدنى حركة . وأما أعداء الله الانكليز فقد 
هربوا منجبة مغركة و كوشة وغيرههما من حلات قاقرم السابقة ولا زالوا في. 
هرب الى مصر ومنبا الى ديارم وتركوا الترك وحدم حیاری في ما یصنمونه 
وقلكت حبلیم لا سيا بعد ما بلفیم نزول الانصار الى جات الارياف» فلذلك 
وبالنظر لامتلاء دنقلة يحيش اسب عبد ال رحمن النجومي حررنا الى الحبيب 
المامل عمد ابر عبد الله خوجلي بالحضور والنزول جات ابي جمد بن معه 
من الجبوش لشن الغارة على اهالي'الجبات البحرية وربنا يتم بالخير ودين الله 
لا زال متصوراً وعدوه مغلوبا مقبوزاً » اه . 

وخرج النجومي ببقية جیشه. من. بربر في ١4‏ اکتوبر سنة ۱۸۸5 فوصل 
دنقلة في ٩‏ نومير من السنة المذكورة . وقي ۳ دیسمبر من هله السنة کتب 
الخليفة الى انصار دنقلة يحثبم على ابپاد والحافظة على رباطهم والطاعة لماملهم 
التجومي با نصه : 

« ... وبملع ان الله تمالی قد عظم امر اطپاد و استنفر اليه جميع العباد 
وه بفضله. كثيراً ووعد عله اکندا فقال تمالی ان الله اشتری من الومنین 
اتقسهم وأموالمم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فیقتاون ويقتلون وعداً 
عليه حقا في التورية .والانمجيل والقرآن ومن آوفی بعبده من الله فاستبشروا 
بیع الذي پایمتم به وذلك هو الفوز المظم . وقال تمالى: ان الله بحب الدين 
يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص . وقال تمالى: با أا الذين آمنوا 
هل آدلع على تجارة تنجیع من عذاب ألم تومنون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سبيل الله باموالکم وأنفسكم ذلكم خبر لکم ان کن تعمون يغفر لک 


الآية . وقال نببه المعظم : ان مثل الجاهد في سبیل الله وال اعم ین يجاهد 


الباباشات _. ASE‏ في خلاقة عبد الله ااي 


في سبيله کثل الصائم القائم الخاشع الراکم الساجد . وقال ما معناه من ثزل 
مازلا يخمف فبه العدو... كتب له كأجر ساجد لا يرفع رأسه الى يوم القيامة 
وأجر صائم لا يفطز الى يوم القيامة وأجر قائم لا يقعد الى يرم القيامة . 
وةال من غزا مات في سنته دخل الجنة ومن غمان الله ألا يترك من خرج في 
سبيله بدار ضيقة ولا هوان بل يتولاه بلطفه ویرفم ضرره با يسوق .من فضله 
ويستجيب دعاءه برحمته. وقال ما جمیم اعمال العباد عند الجاهدين في سبيل 
الله إلا مثل خطاف اخذ بنقاره من ماء البحر وأن الله تصالی يغضب 
لمجاهدين كا يغضب للأنبياء والرسل ويستجيب هم كا يستجيب للآنبياء 
والرسل ولا طلمت شمس ولا غربت على احد أكرم على الله من ياهلا ۶ 
وقال من سأل عني او سره ان ينظر ای" فلينظر الى أشعث شاحب مشمر 
م يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة رفع له عم فشمر اليه ليوم المقمار 
وغداً السباق والغاية الجنة او النار » ... « فشدوا يا احبابتا في الله حيلكم 
واعاموا انکم الآن في خير كثير وفضل غزير ومستقرون ما بين فضي ا پاد 
وقد تقدم لكم بیانپا وفضيلة الرباط وقد ورد فيها عن النيانه قال من رابط 
يرما فى سبيل الله جمل الله تعالى بينه وبين الناز سبع خنادق كل خندق 
كسيم سموات وسبع أرضين . وقال: ثلاثة لا ترى النار أعينهم عين حرست 
۱ في سبيل الله تعالى وعين بکت من خشية الله تعالى وعين.كفت عن محارم الله 
تعالى . وقال : من حرس لبلة على ساحل البحر كان افضل من عبادته في 
أهل الف سبة وأن من ادر که الوت.وهو في الرباط فقد فاز فوزا عظیما . 
قال َنم ليبعثن اقوام يرم القيامة يتللا نور وجوههم رون بالنناس كبيثة 
الریح يدخلون الجنة يغير. حساب فقيل من مم با رسول الله قال اولئك قوم 
أد ركبم ال موت وهم في الرباط » ... « وما دمتم من اهل الكال وتعمون ان 
الحبيب الصفي عبد الرجن اللجومي هو صاحب امر؟ رمع ومأمورون منا 
باتباع اشارته وإداء طاعته فما زلتم فکونوا قَائمين سماع امره ونهيه ما آمر 
المروف ونبی عن البکر فانکم ما دمتم على ذلك فرضانا علیکم ولا زلتم | 


الباكالشاك 


۰ ان FA‏ في خلاقة عبد الله التعايشي 
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ببالنا مذ كورين وبصالح دعواتنا مغمورين واني اوصيكم ايها الاحباب بتقوی 
الله في السر والنجوى والقيام بإداء طاعته في السراء والضراء وملازمة القيام 
بشعائر الاسلام ولا سما التحزب والتجمع بمحل الدع وإقامة الصلدات فيه 
جاعة وقراءة راتب المبدي عليه السلام والحزب في الاوقاث المعلومة واتكم 
لا شك منصورون وأعدام مخذولون بمقتضى الرعد الصادق الذي لا يخلف . 
فشمروا في أمر دينكم وتحابوا فا بينكم وليرحم کبیرک صغيرم ویوقر 
صغي رك کببرک وكونوا على طريق السلف الصالح الذين انتم على أثرم نامجین 
ولسكبتم سالكين لتدخلوا في مدح قوله تعالى: الذين ان مکنام في الارض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا عن اللکر » بارك الله فمم 
وتولا م وحجفظم ورعام وني هذا كفاية لك واللام » اه . 


٠‏ البادكالشاك 


iE 5‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
با موز تست 


الفصل الاس 
ي 


كتب التعايشي الى خارج السودان في الدعوة الى البدية 
مننة 5 - ۱۸۸۵۸ م 


کتبه الى اهل منصر وحكوستها : 


. كتابه الى اهل مصر + هذا وقد كان من هرس التمايثبي الذي أخذه عن 
سده المبدي ان الهدية ستعم بلاد الدنيا ويخضع لسطوتها جيم الامم طوعاً 
او كرها فأخذ في بث مناشیره خارج السودان للدعوة الى المبدية والحث علق 
الجيان محذراً الناس من الاحجام عنها . ولا كان فتح مصر من اول احلامه كا 
مر" أو انصاره في دنقلة فپاجوا حدود مصر الى حلفا کا سجيء . وکتب 
منشوراً غاما الى «احبابه في الله أهالي الريف والجبات البحرية كافة» يدعوم 
الى الانخراط في سلك المبدية ويحذرهم من الخالفة وهو منشور طويل جساء 
فى ختامه : : 


'د... واعلوا ان ما حلني على نصحك ولا دعاني الى بسط للعنان في عظتم 
إلا مزيد الشفقة علیکم والخوف منان لا تنجم فيكم المواعظ غروراً بالآماني 


61۱2 السودان‎ aD 


الباثالشاك ۱ 


ا سرد فى خلافة عبد الله التعایه 
کو إن ا تست 


الكاذبة ور کوناً الى راحة الدنيا الفانية الذاهبة فتدوز عليكم الدوائر يا 
دارت على من قبلکم في بلاد السودان لما أعرضوا عن قبول الق وجنحوا الى 
اتباع أقوال علساء السوء الذين أضلهم الل على عل واغتروا بأكاذيب حکاممم 
وكثرة عدد جنودم و عددم السارية عن معونة الله تعالى فختم الل على ممم 
وقلبهم وجمل على بصرم غشاوة وحاف بهم مکرم وهلكوا وحرقت النارٍ 
أجسامهم وخسروا الدارين والعياذ بالل ولكم فيهم عبر وعندک هن أمرهم خين 
والسعيد من اتعظ بغيرة ونظر في صلاح عاقبته وكشف ضيره . ولیکن في 
علمكم ان هذا الأمر ديني مبني على نور من رسول الله ومؤيد من عند الله 
منود . ظاهرية وباطنية ولا ختلج في صدورم انتطاع ذلك المدد الالمي بسبب 
انتقال المبدي عليه السلام فان للمبدي يجداه المصطفى لت اسوة حسنة ولا 
انتقل رل لم بزل المدد مع اضحابه الكرام حت تأيد دين الله واتسعت داثرته 
کا لا خفى .عليكم|. وانتقال المبدي عليه السلام للدار الآخرة قبل فتح مكة 
والقسطنطيئية وغيرهما من الامصار کا هو نمذ كور في: بعض الروايات لا يقدح 
في انه مپدي آخر الزمان الذي بشنر الآمة بظبوره سيد الاكوان. على فرض 
صحة تلك الروايات لما ان الني مر قد أخبر في حياته بفتح بعض البلاد 
كاليمن والشام وغيرهما وأضاف ذالك الى نفسه الشريفة کا قىل به في حديث 
حفر الخندق وال اعل ثم لم يكن فتح ما ذكر على يده الشريفة بل كان على 
بد خلفائه الكرام بعد انتقاله عِلِنْوٍ وم تقدح ذلكفي نبوته اذ لا غرو في نسبة 
فمل خلبائه اليه لما انهم أياديه وخاصته الوارثون لقامه امليف . ولا يخفى ان 
فمل التابع ينسب الى التبوع وقد أخبر أنبياء الامم السابقة أممهم ببعثة تبينا 
عم وذكروا انه یفتح الأمصار ويقهر الملوك و یخرب الدائن الكبار ومعلوم 
انه لم يفتح في زمنه غير مكة وخيبر وكانت بقية الفتح على يد الخلفاء بعده . 
وعلی طریقته المثلى أتى خليقته المبدي عليه السلام فجميع ما وجد مضاف 
البه في الأحاديث من فتح البلاد فلا پد" من حصوله على يد خلفائه واصحایه 
لما انهم ورثته. القامون بالأمر بعده وأما نسبة جيم ذلك البه تمن كال وراثته 


اليا دالثاك في خلافة عبد الله التعايشي 


المصطفوية . وجمنثذ فلا بد من ان يعم أمره مذا مشارق الارض ومغاريها 
بعون الله تعالى فان الله غالب على أمره ومعلوم ان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . وها قد بلفتکم وأعذرت اليكم فلاعذر لکم بعد هذا الانذار 
وفقکم الله وشرح صدور لشوله . ثم انه لا بد من ورود الرد" منکم بما 
تصيرون اليه ألممكم الله رشادع وأخذ بنواصیکم الى طریق سداد مذ! 
والسلام ۾ اه . 


کتبه الى حکومة مصر ‏ : وا دل“ على تناهه في الغرور وجبله التام 
باحوال العام الخارجي انه أرسل الى مصر اربمة رسل بثلائة كتب بتاریخ 
جادی الآخرة سنة ۱۳۰6 ه سنة ۱۸۸۷ منپا كتاب الى جلالة السلطان عبد 
ال مجيد وآخر الى سمو الخدوي توفمئق باشا وآخر الى حلالة اللکة فکتوریا 
ملكة الانكليز وفيهبا يدعوم الى اعتناق المبدية قبل ان تطأ جيوشه بلادهم 
وتنتقم منهم !. فوصل الرسل حلفا في ۱۲ ابريل سنة ١8419‏ م فأرسلوا الى 
الجناب العالي في مصر حبث قرئت الكتب وأرسل كتاب جلالة الملكة الا 
ثم آرجم الرسل من حيث أتوا مجواب شفاهي هذا نصه : « ان اولك الملوك 
الذين تحرأ سيد على الكتابة اليهم لأرفع جداً من ان يتنازلوا الى مجاوبته ». 
أما الخليفة فانه تباهى بهذه الكتب وأرسل صورها الى جميع أمرائه في 
الجبات للاطلاع عليها وتلاوتها على الانصار . رهذه هي صور كتبه الثلاثة 
بحروفبا : 

كتابه الى سمو الخديوي توفيق باشا : « وبعد ثمن عبد ره خليفة 
المبدي عليه السلام الخليفة عبدالله بن عمد خليفة الصديق الى « والي مصر عمد 
توفيق » وفقه الله لمرضاته وسلك به طريق نجاته آمين . سلام على من اتبسم ‏ 
الهدى . أما بعد فاعم ارشدك الله تعالى الى الصواب ورزقك حسن المآب 
ان هدي الله هر اشدی ومن حاد عنه باتباع النفس واموی فقد هوى. وخير 
المدى هدى نبينا مد يدم الذي نزل به الروح الامين على قلبه من عند ربه 


عجححي جه ١‏ ي 


البار كالشاكث 


ا 


الا وهو. دين الاسلام الذي عناه اللك العلام بقوله جل شأنه :ان الدين عند الل 
الاسلام . وأن الله سبحانه وتمالى لا 79 إحماء هذا الدين بعد اندراسه بين 
العالمين ا لذلك الهدي المنتظر وأيده بالنصر والظفر فاعتمد على ربه ودعا 
العباد الى طريق المداية والرشاد وأجاب داعيه كل سعيد أواه وأعرض عنه 
من “كتب عليه شقاوة ومنوم اتباع دولتك بالسودان ومن نحا نحوم وسلك 
مسلكبم من اهل الطفیان حتى قضىالله عليمم بالملاك على يده وجندهم بسیفه ٠‏ 
ثلة عقب ثلة وقرية تتاو قرية بعد تكرار الانذارات وتنابع الایات . وانك 
مع عامك بذلك وادعائك انك من ولات المامين السالكين احسن المسالك فا 
زلت مصراً على اعراضك عن طريق هداك ومحجماً عن اجابة داعي من دعاك 
الى مولاك فان كان ال انب علو الدندا الذاهب عما قريب على 
الخضوع لأمر الله.المففي الى الفوز بأوفر نصيب فاعم ان الدنيا حذافیرما 
ليست بشيء في جنب ما عند الله ولا عوك اقل قلبل منه کا ورد . وکف 
یلبق يمن يؤمن بالل واليوم الآخر حب العلو” في الدنيا بعد العم بقول الله تعالی: 
تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا بربدون علواً في الارض ولا فاداً والعاقبة 
للمتقين . وقوله تعالى : من كان بريد الحباة الدنيا وزينتها نوف" اليهم اعمالهم 
فيبا وم قپا لا يبخسون اولئك الذين ليس شم في الآخرة إلا الثار وحبط 
أما صنعوا فمپا وباطل ما کانوا يعملون . وان كان ذلك استكباراً منك عن 
قبول الق فان الله تعالى قد اوعد المستكبرين في الارض بغير الق يألم 
العذاب وسوء المآب . قال تعالى: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سدشلون 
جبام داخرين . وني الحديث القدسي يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي والعظمة 
ازاري من نازعني واحداً منها القبته في نجهم ولا أبإلي. وقال لتم بئس العبد 
عبد تحبر واعتدی ونسى الجبار الاعلى » بس العبد عبد تحير واختال ونمی 
الكبير المتمال » بئس العبد عبد غفل وسپا ونسى العقاب والبلا ٤‏ بئس العبد 
عبد عتى وبغى ونسي المبدأ والمنتبى . وغاية الامو انه لا حجة لك مع الله 
تعالى ان لم تنسلخ عن الحالة التي انت فيما وتبادر الى اجابة دعوتي بالتلبية 


ابات اشاك کا A‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
سا سس اج ) اس لا ا 


فاني ادعوك الىالقيام تاد دين الاسلام ا دعاك الى ذلك الپدي عليه السلام 
: فان كنت ترید سلامتك مع ربك فأنب اله بالوقوف مع اوامره وتواهيه 
وتسلم الأمر إل" والتصدیق بامر المبدية والدخول تحت طاعتبا الرضية فاني 
خليفة مپدي الله وصاحب العبد من بعده والقبام بامر الله ولا فخر . ولیس 
قصدي من دعوتك الى هذا الآمر الذي انا بصدده الا جلب النفم الدائم .لك 
فان .ما. انت عليه من ملاذ الدنيا لا يدوم لك وا قريب يزول عنك ولا. 
يصبحك لآخرتك الا عملك نماك او املکك فدقق نظرك وتوق ضررك ولا 
تركن الى دار الفناء والذهاب بل تاهب لدار البقاء والمآب . واعم ان مسا 
دعوتاك المه هو الدين الق القديم والنهاج الواضح الستقم فلا تمرض عنه الى 
نزهلت الباطل فان المتى جدير بالاتباع والباطل حري” بالتلاشي والضياع ولك 
كان قصدي من هذا الأمر ملك الدننا الزائل وعزتها الفاني الذي ما تحثه 
طائل لكان في السودان 'وملحقاتها كفاية کا قعل من اتساعپا وتنوع تراتبا. 
ولكن ما القصد کا يعم الله إلا إحماء السنتة الحمدية والطريقة النبوية بين 
أظبر عامة البرية . ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف وتر كت التعامي. عن 
الحق والاعتساف لأذعنت لي بذلك وسلكت باتباعي احسن المسالك وتيقنت 
انك الآن عمزل عن المداية حبث اتخذت الكافرين اولسام من دون المؤمنين 
اهل العناية ور کنت الى مؤؤاخاتهم والانخراط في سلکمم حتی كأنك تريد. بهم 
اطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره اعداؤه ... ومن ثم فقد 
لتنا الشفقة علاك علىتحرير هذا الك مقدما قبل حلول جيش المهدية بديارك 
البحرية وأقطارك المصرية بدءوتك الى الله وتسلمك الامر لنا لتكون من أعز 
رجال الدين القائمين بنصرة الاسلام وجپاد اعدائه الكافرين . فان كنت من 
اهل الغيرة على دينك وتريد الفوز عند ربك والتخلص من أسر اعدائه 
الکافرن فبادر الى انحابة الدعوة واندرج في ملك: اه لالصفوة انت ومن تبعلكه 
من السلمین لتكون الآمة احمدية يداً واحدة على قطع دابر الفثة الكفرية أو 
پنیبوا لامر رب البدية وحمنئد نصفح عن جميع ما سبق صدوره منك 


الباستاشالت 3 2 وید 1 في خلافة عبد الله التعايشي 
ام لهس 


وتکون کریاً لدینا وحبيباً اليبنا ف الله ۳ 
متعلقاتك انت ومن يكون معك من أمة عمد لز . عل اني عبد ضعبف 
لا طاقة لي بقوام ادنى شيء واا مرب د 
ولولا ال عل ور نه على هذا الامر الذي انا بصدده افتفاه لاثر مپدیه وهو 
ال حرك لي والمؤيد والسکن والشید لما كان في طاقتي ان اقوم عدافعة اضعف 
عخلوقاته ولككني عليه توکلت فکفاني بقدرته وبه اعتصمت فبداني وتولاني 
بنصرته ولا شك ان تاصبة کل شيء بده وان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . فتدارك ابا الرجل نفسك ودبر حالك ولا تغتر با يلوح على نظرك 
من عددك الظاهرية العارية عن معونة رب البرية فان قوة المدد وتحصن البلد 
لا يدفعان عنك مقدور الواحد الصمد . ولسکن بعلمك بقن] ان لا قصد لي 
غير سوق العباد الى طريق افدی والرشاد فلم رحمك الله الى ذلك واسلك 
مححة فوزك ومنالك ولا تعرض عا دعوتك اله ركونا الى عاماء السوء الذين 
أسكرم حب الدنيا حت باعوا ا دينهم فيصدوك عن طريق هداك وتخسر 
دنباك وأخراك . فقد ورد.عن الله تمالى في الحديث القدني : لا تسأل عني 
tile‏ أسكره حب الدئيا فيصدك عن. طريقي اولئك قطاع الطريق علىعبادي 
الى غير ذلك من الاحاديث الواردة في هذا الصدد. فأممن ايها الرجل فكرك 
لتستبين طريق هداك قبل ان تحل رمسك فتساعدني على نجاتك وسلامتك من 
موبقاتك فاني شنق عليك من نفسك التي بين جنبيك . وان أبيت بعد هذا 
إلاحجام فقد انقطعت حجتك فصار ذنيك وذئب من تبك مطرقا بك في 
رقبتك ولا بد بمشيئة الله من وقوعك في قبضتنا أسوة من تقدمك فا 
سوعودون بالنصر على كل من ببادرنا بالعداوة شک سس وبروج 
سشيدة وهناك ترى عاقبة امرك ولوائح خسرك . وحيثما ان اهمم نبضت الى 
' توجمه الجبوش نحو وجهتك وعن قريب ان شاء الله تعالى تحل بديارك فلا بد 
۰ من سرعة ورود الرد منك بما يحط عليه رأيك صحبة الخاصيص المینین لك 
من طرفنا . فان سامت فقد فزت وللخير ادركت وإلا فذنب جميع من 


الباكالشاك 


E 16‏ 4 في خلافة عبد الله التعايشي 
ج وا س 


معك من المسامين يكون عليك يرم لقاء اح الجاكمين وني هذا القدر كفاية 
۰ لك والسلام على من اتبع الهدى » اه . 0 : : 
كتابه الى جلالة الملكة فكتوريا ملكة الانكليز + « وبعد تمن العبد المعتصم 
عرلاه القاهر خلیفة الپدي. عليه السلام عبد الله بن عمد خليفة الضديق الى 
« عزيزة قومپا فكتوريا ملكة بريطانيا » سلام على من اتبع امدی . اما 
بعد . فاعاسي ان الله عز وجل هو ملك الملوك القادر المقتدر الذي ليس كمثله 
شيء وجمبع ما في الكون فبو في حيز قبضته لا يعجزه في الارض ولا في 
السماء ولو اراد اث بلك اعداءه في اقل من خطوة بال لكان جديراً محصؤل 
مراده ولکنه لكرمه يبل ولا پمل ولا برد بأسه عن القوم احرمن . وقد 
آرسل الرسل.الکرام لایضاح السبل للانام وجمل ننینا مدا خاقپم رسولاً 
أعاما الى كافة الخلق بشيراً ونذيراً وداعباً الى الل باذنه وسراجا منيرا فكان 
ناسخ الملل وفاسخ الدول وكلمن آمن به وصدق ببعثته فاز برضاء الله وأدرك 
من الحظ الاوفر ما تناه ومن كفر به وأنكر بمثته باء مخزي من الله وصار 
الى النار وبئس القزار . ولا كان المبدي المنتظر عليه السلام هو خليفة نبینا 
عمد الذي أظبره الله لدعوة الناس كافة الى احياء دين الاسلام وجباد اعداثه 
الكفرة اللثام . وأنا خليفته القاني أثره في ذلك فاني ادعوك الى الاسلام فان 
أسامتر وشبدت أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله واتبعت المهدي عليه 
السلام وأذعنت لحكي فاني ساأقبلك وأبشرك بالخير والنجاة من عذاب السعير 
وتكونين آمنة ومطمئنة » لك ما لنا وعليك ما علينا وتتصل بیننا احبة في 
الله ويغفر الله لك جیم ما فرط منك في زمن الكفر کا وعد.بذاك في قوله 
تعالى قال للذين کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.وان أبيت إلا الجحود 
اعتّاداً على ما عندك من الاستعدادات والجنود فاعامي انك في غرور كبير 
وبعد عن السداد والتدبير اذ ان ما نحن بصدده فپو الدين الحق الذي تكفل 
الل الملكالقادر بنصرته وتأييده ورفع مناره وتشديده فلا طاقة لأحد بمقاومته 
ولا مبل إلى مغالبته ضرورة ان قدرة الله غالبة فلا تقاوم وبه‌شه شديد فلا 


و 23 ۶ 5 ۰ وه ۳ 
ووو رقع ر اس سح 


يصاهم ء وان کنت تظنين. ترما ان جموش المهدية القایة. بتأسد السنة ال حمدية 
مثل عساکر احمد باشا عرابي الذن آدخلت الغش عليهم بالدنبا حت افتتتوایها 
عن.دينهم و تخذلوًا عن نصرته ومكنوك من الاستحصال: على البد الصري 

وصاروا أذلة رى لا يستظيعون المدافعة عن آنفسپم فبذا توهم فاسد وغرور 
کاسد فا رجال المهدية رجال امشون طبعبم الله على حب الوت وجعله 
اش لهم من الماء البارد للظمآن فلذا صاروا أشداء علی.الکفار كأصحاب 
رسول الله الأبرار لا تأخذم في الل لومة لائم ولا يتنب ما هم بصدده صدمة 
صادم يل لا يرؤن میم ما سوى الله التأثير لصدق يقبنهم يربهم القدبر ولا 
بريدون حباة الدنيا الذاهية الساحرة وانما يرون ان نعيمبم الدائم. وعيشيم 
الناعم معد لهم في الدار الآنغرة . مخلاف اولئك فانهم لو صدقوا مع رهم 
و لوا على حسن اسلامپم وطرحوا حب الدنيا وراه ظہورم وحنظوا الل فيا 
أمرهم به لأنجدهم الله بنصره ولا توضلت عساكرك الى هزمبم والاستيلاء 
على. بلدهم ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف لعامت..الفرق . ثم. مسا بقضي. 
عليك بتمني.الغرور الفاسد منك انك بمب ان بلفك ظبور المبدي. المنتظن عليه 
السلام وعاربة دول الاتراك له وظفره بهم. في عدة وقائع سولت. لك. تقك 
ان منك الكفاية طربه والاستيلاء عليه قبادرت الى ارسال احه رجالك. 
المشاهير المدعو هكس بلشا ومعه جيش عومرم مؤلف من جناس شتى وعدد 
منوعة وذللك من بادي. رأيكذ بدون امعان نظر في المواقبه بلا مشورة باقي. 
الدول في ذلك تزها منك انك ستظفرين بالنصر على جند. الله الغالب فعندما 
حضر ذلك الجيش في ألوف مؤلفة وعدم معددة ما ثبت. امام حزب الله إلا 
نصف ساعة بل قضی الله علمه بالدمار والبوار عن آخره .. وكان.هلاك ذلك 
الرجل المديّر الشجاع. بحيشم بأسباب سوه تدبيرك وكثرة غرورك ول تفن 
عنه كثرة العدد ولا قوة العدد بل صار الى النار وغضب الجبار . ثم ما 
جردة بعد جردة بكل: فج لمحاربة الله ورسوله ومپدیه تارة" بسواكن وتارة 


بابک اشاث 


کا 1 د 5 في خلافة عبد الله التعايشي 
: رس ارم ةا سخ س 
بدنقة وتارة بوادي قمر حق آهتکت بسوء صنيعك من رجالك ما ينوف عن 
عدة ألوف . ومن ذلك هلك كثيراً من روساء رجالك العروفین لديكر 
بالشجاعة وحسن التدبير والثلمات وقوة العزم كالجئر ال غوردون باشا هلك 
بالخرطوم والجنرال استیورت. ملك بان طلبح واستيورت الثاني ومن معه من 
القناصل بوادي تمر وفلات وقلان وما يكثر عددهم من مشامير رحالك 6 
هو بعامك. ومع كثرة دعواك التقدم في مجالات الحروب وتفوهك بقوة البأس 
والشبامة فا بال عساكرك رجمت من السودان القبقرى بالخيبة والمزية قانعة 
منپا بالكلية ولا شك ان موجب ذلك المرب عض الخوف من سطوة حزب 
الله الغالب کا هو بدي و انبم صاروا الآن الى أسوأ حال وأضقی مجال تامینه 
في أودية الحيرة لا يبتدون الى الخلص سببلا . وکل هذا من سوء تدبيرك 
واستبدادكك برأيك عن‌باقي الدول ولو رفعت الشورة الهم كا هو الواجبعليك 
لأرشدوك الى ما یسکن روعك في الملة و کانوا اما ان يشيروا عليك بالکف 
عن مصادمة حزب الله الذي لا طاقفة لك عقاومته وتكوني مقتصرة على 
عافظة بلدا لا غير واما ان يدوك بالرجال والاسلحة ويحربوك على حرب 
حزپ الهدية وحينثذ لا يتوجه عليك المار وحدك عند حصول الهزيمة بل 
يكو ن ذلك بالاشتراك . والحاصل ان قد أخطات الرأي وصرت الى نقص 
كبير ولا عخلص لك. منذلك إلا بالانابة الى الله المالك والدخول في ملة الاسلام 
واتباع الپدي عليه السلام قانك ان فعلت ذلك وسمت الامر لنا تظفرين 
مقصودك من السمادة التامة والراحة الحقيقية التي هي الفوز عند الله بدار 
النعيم المقم الذي فيه ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وان كنت لا نزالين على غرورك واستبدادك برأيك فأقدمي على حرب حزب 
لله بنفسك حميع جموشك واستعداذاتك الحربية لنرى كيف عاقبة أمركر 
فتبلي محول اله وقوته اه تعذري من مات أو فر" من رجالك الذين تطفلوا 
على ممارية: حزب الله مقتفى غرورك ... واعمي يقينا الي مؤيد من عند الله 
وبه قوتي ونصرق لا بنفسي فاني عبد ضعیف لاقوة لي من نفسي واا عصتي 


0 
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سا رر A‏ و و 


بالل واعټادي على الله وهو كفيل بنصزة من اعتمد عليه واعتصم به ومن ثم 
فكل من بادرنا بعداوة يقتل على یدنا بعون الله وقوته ولو كان الثقلين. فأعي 
ذلك جيداً ولا تغتري با يلوح على نظرك من العدد: والجنود فان ناصية كل 
شيء بيد الله ولن يغلب الله احد بل هو القاهر فوق عباده . وانك ان لم 
تسامي لأمر الله وتدخجلي في ملة الاسلام واتباع المبدي عليه السلام فاحضري 
ينفسك وجنودك رب حزب الله. وان م تحضري فاستعدي في حلك فاس 
حزب الله سيطأ دارگ باذن الل ف الؤقت. الذي بريده الله ويذيقك السوء با 
صددت عن سبيل الله وقي هذا كفاية لك والسلام » اه . 

كتابه الى جلالة السلطان عبد الميد : « وبعد فمن عبد ربه الممتصم به 
خليفة البدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن عمد خليفة الصدیق « الى سلطان 
اسلامبول عبد الميد » جعله الله من خواص المبيد وشرح صدره بلور الايمان : 
والتوحید آمين . ۱ 

« لايخفى علمك ان الله سبحانه وتعالى هو القامر فوق عباده المتصرف 
فبهم. بحسب مراده وقد أراد اظہار دين الاسلام واحناء ما اندرس من سنة 
خير الأنام فأظهر سيدا الامام الهدي المنتظر خليفة سيد البشر وأنجع دعوته 
في العباد والبلاد وخذل اهل العناد والفساد فنپی بنبي الله وأمر وبثسر وأنذر 
وأجاب داعيه كل سعيد وأعرض كل شقي عن الرحمة طريد . وكات فيمن 
أعرض عن اجابة داعية الذي هو داعي الله امل دولتك ومن تبعهم حرصا 
على فاني الملك وزائل اللماه فضربوا صفحا عما أصدره اليهم من الانذارات 
وطووا كشحاً عن الحهدى وابتدروه بالمحاربات فثصره الله عليهم ثلة بعد ثلة 
وأهلكبم على يده مع ما كان عليه من الضعف والقلة . ولا شك انك قند 
رویت من[ ثاره وسمت من اخباره ما يكون عبرة لمن اعتبر وهدية لمن اهتدى 
ومقنعاً لمن اختبر . ومع کونك تدعي انك سلطان الاسلام القائم بتأیید سنة 
خير الأنام فا لك معرضاً عن اجابة داعي الله الى هذا الآن ومقراً آرعبتك‌علی 
عاربة حزب الله المؤمنين مع اهل الكفر والعدوان فبل أمنت مکر الله ام 


اباب الشااث 
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کذبت وعد الله حتى صرفت مجبودك في اعانة اهل الاصنام على هدم ارکان 

الاسلام ما كان الظن بك ان تحيد عن طريق الصوابترغب عن اتباع السنة 
والكتاب لا انك أولى الناس بالاعتناء بهذا الشأن والوقوف منه على بنبان . 
فالعحب كل العجب من اعراضك عن اجابة داعي الهدى واتباعك لشبواتك 
الى الر دی وتمكينك للأعداء من بلاد الاسلام مع علمك سعيوم في اطفاء نورالله 
باشد اهتام . وأنت تزعم انك والي المسامين الذاب عن حرم الدين فيا عذرك 
غداً اذا وقعت بين يدي مولاك فسألك عما قدمته يداك . فبل جری منك ما 
جرى ثقة يخاودك في الدنيا ألم تمل ان من ذوقته الدنيا حلاوتها بر کون منه 
الما آذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه عنبا . وان النبي ۳ قال انما الدنيا دار 
بلاء ومنزل عناه قد نزعت منپا نفوس السعداء زاناذعت بالكره من أيبدي 
الأشقياء وأسعد الناس فما أرغببم عنبا وأشقام بها أرغبوم فپا. هي الفاشة 
لن استصحبپا والفوية لمن أطاعبا والفائز من اعرض عنما والمالك من هوى 
فیپا . طوبى لعبد اتقى فيها ربه وناصح نفسه وقدم تربته وأخر شهوته من 
قيل ان تلفظه الدنيا الى الآخرة ... فبحشسر اما الى جنة يدوم نعمبا او تار 
لا ينفك عذابها . ام اخترار] باللك الفاني ألم ثعلم انه لم يصل اليك إلا جوت او 
عزل من كان قبلك وهو خارج من يدك بمثل ما صار اليك اسوة من تقدمك 
قال الني تع انما أنتم خلف ماضين وبقية متقدمين کانوا أكثر منك بسطة..- 
فلا تكن أا الرجل من خدعته العاجلة وغرته الاممنة و استهوته الخدعة 
.فر كن الى دار قربية الزوال وشکة الانتقال فقد ورد عن النبي ونه انه قال 
انه لم يبق في دنيام هذه فيجنب ما مضی|لا كاناخة راكباو صر حالب... 
وحمث أيقنت من دنياك بالزوال وتحققت حول الارتحال فتدارك أا .الرجل 
تفسك قبل ان تحل رمك واعل اني داعيك الى الله ومرشدك الى ما يحلب 
لك رضاه فأجب الداعي تسم وسل الأمر لله ورسوله ومبديه والي“ تغام فاني 
خلمفة مبدي الله القائم بعده يأمر الله ولا فخر وقد دعوتك الى حنة عرضها 
السموات والارض فأعنتي على جلب ابر لك بالامتفال تفز يوم العرض ولا 
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تسوف بالاجابة فتخطىء الاصابة بل بادر التسويف بالعزم والتفريط بالحزم 
فرحم الله ع از رسنه مرشی" وحبله على 
غاربه ملقى قبل ان ينفذ أجله وينقطع عمل . ولا يغرنك أن الله وسع عليك 
سلطانك و كثر خدمك وأعوانك وسوی لك البلاد وملکك أمر العباد فان 
ذلك مع اقامتك على تعدي اللحدود والفة الرب العود استدراج من الله 
وامبال لا اهمال فيوشك ان تثبطت بعد هذا عن اجابة داعي الله ان يحلبك 
الندم. و تزل" منك القدم فتلحق ین غرم حل الل عنبم وطول آملهم فزلته 
بهم الاقدام قبووا في النار فلا جعلك.الله منهم وألمقك ين زضي عتمم . وما 
كان حب منك ارت تتخذ الكافرين أولياء. من دون الله وتركن الى موادتهم 
ومتابمتهم على ما مجلب لك سخط الله . ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين 
آمتوا لا تتخذوا اليبود والنصاوى أولياء بعضبم أولياء بعض ومن يتولهم .. 
منك فانه منم الآية .. وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله والنوم الآخر 
يراف'ون من اد" الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم الآية . وقوله تعالی 
با آہا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولباء تلقون اليهم بالودة الآية . 
وقوله‌تمالی با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين!تخذوا دينك هزوا ولعباً من‌الذین 
اوتوا الكتاب من قبلكم. والکفار اولماء الآية. وما هذه الطاوعة لاعداء الله 
ومتابعتهم على اطفاء نور الله والله تعالى يقول : با ايها الذين آمنوا ان تطيعوا 
فریقا من الذين اوتوا الکتاب بردو بعد ايماتكم كافرين و كيف تکفرون 
وأنتم تنل عليكم آيات > الى ان قال : با ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقأته ولا تون إلا وأنتم مسامون واعتصموا يحبل الله جیماً ولا تفرقوا الآية. 
فان كنت من ینظر بعين بصبرته ولا یوّثر متاع الدنبا الفاني على ذ نعم آخرته 
فتذ کر ذلك وانتشل نفسك من اوحالك وبادر الى تحاتك a‏ 
موبقاتك ونزم رانك بعلت مان براك حبث نباك او يفقدك حيث 
امرك- ودعاك ولا تکتدث بزخرف الدنما الباطل وملکپا الزائل .. وأ 

داعینا الني هو داعي الله ورسوله وسپدیه ویکون ذلك بتسلم الأمر انا 
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والقيام بواجب طاعتنا والبادرة الى فعل احد امرين أما جباد الكافرين 
و خراجهم من بلاه الاسلام كمصر وغيرمسا صاغرين مع العمل یکتاب الله 
وسنة رسوله الامين وإبطال جيم البدع التي احدثتها اعداء الدين وأما السمي 
في الاجتاع بنا لنقوم جیماً بنصرة الدين وقطع دابر القوم الكافرين فانك ان 
پادرت الى احابة الداعي فزت بالسعادة الابدية وجلبت رضاء رب البرية > 
فاجم عليك ايها الرجل فکرك ودبر امرك واغسل ما جری منك بدموع 
الندم وتدارك نلامتك قبل أن تزل منك القدم . واعل إا قد فرغنا من 
فتوحات السودان منذ ازمان وت بنا متنا الى فتح الجبات البحرية 
والمالك الصرية فان كنت طائما لامر الله وترید الفوز بقربه ورضاه فمادر الى 
الاجابة فيا طلیناه. منك وسل تسلیماً وتکون کریا علینا فخيما لدينا ونضرب 
عما جری منك صفحاً وتنال منا محبة كاملة وعفواً فان هذا الامر الذي نحن 
عليه ديني مبني على هدی من الله ونور من رسوله الأواه ومژید من عند رب 
البرية يحنود إلممة ولا قصد لنا غير اقامة الدبن وإحماء ما اندرس من سنحّة 
سيد المرسلين ولا نريد مع ذلك ملكا ولا جاه ولا مالا واعتادة في قوامه 
على الله فنه نصرتنا وبه استعانتنا وعلمه اعمادنا واتكالنا . فعليك بلمبادرة الى 
ما دعوناك النه لتنال رضاء الله وتحظى بالاكرام لدی.. .وإن اعرضت بمد هذا 
البيان ... فاعم ان أمر الله .غالب على أمرك وسلطانه فوق سلطانك ولا بد 
ان شاء الله من وقوعك .في القبضة . فانظر اها الرجل بنور بصيرتك فانما 
ينفعك مع الله صفاء سيرتك فاعل ان جسم منتحت طاعتك فذنبه مطوق بك 
في رقبتك وها قد انذرتاك الى وجبة فلاحك وفوزك ونجاحك شفقة عليك : 
وعلى من ينسب بالطاعة اليك .فساعدنا على تحاتك بحسن الامتثال راع رضاء 
الجلال واعلم أن دين اله بلا شك منصرر وعدوه قطماً مقبور فلا ت تغتر بکثشرة: 
عددك وقوة حصن بلدك فا قدرة الله لا تقاوم وبطشه لا يصادم فارحم , 
نفلك واتق ربك . ومن باب اتباع الاثر بویا والسير المبدي فقد حررة 
هذا الكتاب انذاراً اك من الوقوع في سخط رب الآرباب فامعن فيه نظرك 


سس )سس 
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وأفدن بما يزافق رأيك ولیس بعد.هذا الانذار إلا الاعذار والسلام على من 
اتبع امدی € اه ۰ 


كتبه الى قبائل نهد والحجاز : 


كتبه الى قبائل الحجاز : وكتب ایض الى جميم قبائل الحجاز يدعوم 
الى المبدية والجهاد » ومتهم قبائل قريش وخزاعة ولیان والمران والجانين 
والصحاف وبشر وزبيد والحجاولة وصبح والحوازم والطواهرة وعوف والحلبة 
والصواعق ومیمون و الدعاحین والزامم و الزاهرة وهذیل الشام وبنو مسعود 
والطارحة والأحامدة وغيرهم . 


تسميته حذيفة بن سعد عامل على الحجاز : وقد جعل حذيفة بن سعد . 
كبير الأحامدة عامل عليهم و كتب البه منشوراً في العمالة بتاريخ ۲۱ شوال 
سنة ۱۳۰۳ ه ۲۳ پرلیو سنة ۱۸۸٩‏ م قال فيه : « ... فإنا بالنظر لما بلغنا 
من جك من خاوص النمة وصفاء الطوية وقوة المزم وثبات النفس قد حسنا 
بك الظن وأملنا فبك الخير وجعلناك عامل من طرفنا على قبائل الحجاز كافة 
لتدعوم الى الله وتحرضهم على الجباد فحقق حسن ظننا بك وقم براجب آمرنا 
هذا وابشر بنصر الله وولايته ولا تأل جبداً في جباد الترك واخراجهم من 
جپاتك وقطم دابرم فانهم قد غيروا دين الله وبدلوا فيه ... وقد حررنا الى 
قبائل الحجاز كافة بامتثال أمرك ونيك ما دمت قام بأمرنا هذا على اتباع 
منهج الق وها هي الاوامر الحررة اليم واصلة اليك صحبة هذا الامر بمعية 
رسولنا اليك الحبيب علي... فان المذكور من اهل الصدق مع الله ومن خاصة 
الاصساب الذّين بذلوا ارواحهم لله وحسنت لهم التربية > وبالنظر لذلك 
ولمرفته بالأحوال من جبة الطرفين احبينا ارساله اليك بأوامرنا لتقوم بواجب 
أمرها . 
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وس قى خلافة عبد الله التعابة 


الا ی كا سا ی ما 
الحرمين من طرف الترك بالدعوة الى الله ويجحمله عامل على تاك الجبات على 
شرط مبادرته الى القيام بامر المهدية وذلك بناء على ما ورد مله الى المبدي 
عليه السلام بالتسلم ورغمة الدخول تحت سلك المبدية وطاعتها ومن حيث 
كونه من طرف الترك فغير بسد ان يركن الى تأثير ملكه فليكن لك على 
يحاله فان عمل قتضی امرنا له بالانسلاخ عن طاعة الترك فكونوا امیع 
متوازرين على اقامة الحق وعجلوا لنا بالافادة وإلا فان كان اعرض عن احابة 
الداعي اغتراراً نُلکه الذين لا بقاء له فالاذن معك يحصاره وشن الغارة 
عليه وكل من يأتيبك مسلا منيباً لأمر الله راغا لدخول في ساك المبدية 
فاكرمه وأمّنه ولاسها اهل الحرمين الشريفين وبذا لزمت الحاشية 
۱ والسلام » اه . 


کتابه الى قریش : وما کتبه الى قبيلة قریش : « ... فکیف یلیق يم 
وانتم بضعة سلف طاهرين وبقية اخمار پذلوا ارواحم في نصرة الدين ارت 
تعکاسلوا عن المبادرة لاجابة دعوة المبدية بل المناسب مالک حمث انم 
بتلك البقاع الطاهرة والأماكن التي لا يليق بها إلا نشر احكام الاسلام واتباع 
سكة خير الأنام ان تبادروا لاجابة تلك الدعوة الدينية وتبذلوا ارواحکم في 
طاعة رب البرية ولو أدى ذلك الى التقطع ارباً ارب فانه يهل في جنب 
رضاء الله عند من رضيه ربا » ... « وقد ترسمنا في الکرم حذيفة بن سعد 
الصدق وحسن الانقياد لمپدية والاهتام بأمر السنتة المحمدية فجملناه عاملا 
من طرفنا.وأذناه في الجهاد فيازم ان تنضموا اليه وترازروه على اقامة الدين 
وعثلوا امره ونبه في ظاعة رب العالمين لكن عمالتنا له على شرط اتباع 
الکتاب والسنّة .والقيام بأمر المهدية.فحزبوه على ذلك ولا يحصل منك تراخ, 
بعد كتابنا مذا عن شن الغارات على اعداء الله تمل بضعف الحال فان امر 
المبدية هذا مبناه التوكل على الله وهو تعالى قائم بنصرته وخذلان اعدائه. 
بقدرته .. وحیتا ان الوجه علی ولا بد من باوغ المبدية الى جباتتح فقد 


cm 
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حررن لک هذا مقدماً بالانذار فان لتم بموجبه وتحزبتم مع المكرم حذيفة 
ابن سعد على القبام بأمر الپدية وجهاد من خالف ذلك الى ان يتمع بكم 
جيش الاسلام فقد أديتم الواجب علي وإلا فقد وصلك البلاغ وأمر الدين 
لا بد من قوامه بقدرة الاك الخلاق وقي هذا كفاية لکم ولترد نا منکم 
الافادة . والله المنؤول ان برفقکم والى طريق الق برشدم. » اه:. 


کتابه الى اهل المديئة : وما قاله لأهل المدينة بتاريخ ۲۳ شوال سنة 
۳ : «... قمع هذا لا يسوغ لأمثالم حيث آکرمک الله جوار خير 
لام وبدر الظلام ان تکونوا راغبين عن القيام في نصرة سنتته رکوناً هذا 
الحطام الذي لا بزن جناح بعوضة عند الماك العلام بل اللائق ات یکون 
مطمح نظرک ومنتهى آمرک الالتفات الى الخير الابدي والنعم السرمدي الذي : 
فيه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر ... ومن باب 
حسن الظن بكم وعبة الخير لكم قد حررنا لکم هذا بالدعوة الى الله فان 1 
كانت لكمطاقة بذلك فنيبوا عليكم من تختارون واتبموا اشارته وجاهدوا 
الترك بعد انذارهم حتق يهلكبم الله على أيديكم او تخرجوهم من جباتكم 
صاغرين وإلا بان حسسم بالضعف من أنفسكم وم تقدروا على مقاومتمم 
فانمحازوأ الى الحبيب حذيفة بنسعد وانضموا عليه وتوازروا جیما على جبادهم 
فانا قد حررتا للحبيب المذكور بالامارة على جپات الجبات الحجاز كافة نظراً 
لا بلغنا في حتى المذكور من. كال الصدق مع الله والتسلم لامر المبدية فكونوا 
معه ظاهراً وباطنا ان رأيتم الانفمام اليه . وعلى أي حالة فلا بد من اجابة 
داعي الله والانخراط في سلك المبدية والقيام جباد الطائفة الكفرية ابتفاء 
لاحباء سنة خير البرية واقادتنا عن ذلك هذا والوصية لکم بعد تقوى الله 
العمل بمقتضى كتابنا هذا فان فيه الكفاية لمن آدر کته العناية والسلام » اه . 


0 تسميته عبد الله بن فيصل عامل على نجد : هذا وکا قد كتنب الى 
جميع امراء نجد وسمّى و عبد الله بن فيصل بن مسمود » عاملاً علیمم وبعث 


الباكالشاك 


کا أ E‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
)سم ا سس سس 


الله في ذلك منغوراً بتاریخ ۱ جمادي الاولى سنة ۱۳۰۳ ۸ ٠١‏ فبراير سنة 
م جاء فيه : « ... هذا وليمل لديك حبيي ان رسولك الحبيب ... 
قد من الله علبه بالوصول لساحة الامام المبدي عليه السلام وحظي بزيارة 
ضريمحه وتم مقصوده بمقابلتنا وماع مذاكرتنا وصار من الاحباب الكرام 
والاصحاب الفخام وقد ذكر لنا من جبتع ما یشرح الخاطر من مزيد همع 
'بإقامة الدين وجميل تصديقكم مخليفة رسول الله الامام المبدي عليه السلام 
وبالنظر لذلك وحسن الظن بكم فقد اخترنا ان تکون عامل من طرفنا على 
عوم جاعتك كافة أمراء جد وعموم اهاليها على شرط دلالتهم على الله 
وإدخالهم في سلك الهدي والتحزب بهم على جراد اعداء الله والعمل بکتاب 
الله وسنة رسوله... وقد فرغنا من فتوحات السودان وتطلمت انظارنا لتجبيز 
السرايا لفتح جهات الامصار وحن الآن ان شاء الله شارعون في ذلك بعونالله 
ومشیئته وعن قريب يبلفكم فتحما واتساع دائرة الدين فيها فلسکن الاجتهاد 
يا حبسي فيا أشرنا به عليك وصورة ما تحرر لامل الامصار البحرية واصلة 
الیکم طي هذا مع بعض من منشورات المبدي فليكن الاطلاع على ما ذكر 
والعمل عقتضی هذا وما في مناشير المبدي عليه السلام وسرعة الرد منككم با 
تصيرون المه . هذا واني اوصبك با اوصی به رسول الله معاذ بن جبل سحيث 
قال با معاذ اوصك بثقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعبد وأداء الأمانة 
وترك امانة وحفظ الجوار ورحمة الستم ولين الكلام وبذل السلام وحسن 
العمل وقصر الامل ولزوم الايمان والتفقد في القرآن وحب الاخرة والجزع من 
الحساب وخفض الناح وإياك ان تسب حليما او تکذب صادقاً او تطع ۲ثا 
او تعصى إمام] عادلاً او تفسد ارضا . أوصيك بتقوی الله عند كل حجر 
وشحر ومدر وان حدث لكل ذنب توبة السر ال والعلانىة بالعلانية 
بذلك .أدب الله عباده ودعام الى مکارم الاخلاق وعاسن الاداب . 


»٦٠« المردان‎ 


الباءكالثشاك ک2 ا في خلافة عبد الله التعايشي 


كتبه الى ملك الحبشة : 


هذا وكان المبدي قد كتب الى بوحنا ملك الحبشة في سنة ١8486‏ بدعوه 
الى اعتناق الاسلام والمبدية ويحذره من الخالفة .فلم مجبه . فما مات الهدي 
كتب التعايشي اليه والى خلفه الملك منيلك الحالي عدة کتب يدعوهما الى 
الطاعة ویتېدد ها وقد جرت بينه وبينها وقائع مشهورة يأتي ذكرها في ما 
بعد مع بعض کتبه اليها . 


كتبه الى غرب السودان الاقصى + 


کتابه الى الاستاذ عمد السنوسي : وقد امهتم التمايشي کا امتم سيده 
المبدي من قبله باستالة الاستاذ عمد السنومي اليه للاستغانة به على فتح مصر 
فكتب المه بدعوه الى اعتناق المهدية ویژاخذه على تقاعده عن نصرتها وما 
قال له: « ... وبعامك ان المبدي عليه السلام عندمًا طوق بهذه المالة الاهبة 
وأعلن بأمر المبدية اعتنى بشأنك واهتم بأمرك وكاتبك اولا وثاني] بأسرار 
غيبية وإشارات نبوية للقبام بأمر الدين وإحماء أثر سيد المرسلين وما ذاك إلا 
لحسن ظنه بك وتوسمه الخير فيك وشفقته عليك وما زال حاله معك طيباً 
ورضاؤه عليك مسبلا وظنه يك حسنا وترقبه لقاءك في الله حاصلا الى أت 
انتقل الى الرفيق الاعلى . ثم نحن كذلك لما رأينا من حال المبدي عليه السلام 
ممك ما زلت منا على ظن حسن وما زلنا نترقب قبامك في الدين وانتدابك 
لجباد الكافرين ولکن من عبد .ظبور الپدي ومكاتبته لك الى هذا الآن قد 
مضت عدة أعوام فضلاً عن الشبور والايام وما أتى من جبتك رسول ولا 
جواب ولا بلغنا عنك التفات لامر الپدية ولا استصحاب مع اذك لست 
بالبعيد عن .جپة الپدية بعد يتصور معه عدم باوغ الدعوة ... ولا بد من 
ورود الرد" منك عن هذا الجواب فانا لذلك في انتظار والعاقل مثلك يكتفي 
بأقل من هذا والوصية بيننا تقوى العظم والسلام في ۲٩‏ شعبان سنة ۱۳۰۵ه» 
۱ مابو سنة ۱۸۸۸ م اه . 


الباكالشااث 


1 في خلافة عبد الله التعايشي‎ E 
1 يمن‎ 


قد عبد بايصال هذا الكتاب الى مود امد المغري ومامه أمراً ی ای 
بالعمالة على « أهل المغرب » فذهب تعبه باطلا . 


كتبه الى سلطان وداي : وكان على دار وداي في زمن المبدي السلطارت . 
عمد پرسف ابن السلطان عمد شريف ابن السلطان مد صالح ان‌السلطان صليح 
العبامي فکتب اليه المبدي یدعوه الى طاعته والقيام بأمره . قىل فسأل 
السلطان يوسف الاستاذ السنومي عن السباسة التي يتخذها مع المبدي فأجابه 
السنومي « اتركه وشأنه ما تركك فاذا دخل دارك فحاربه فانك منصور 
عليه يعون الله » فعمل برأيه ولکنه أحب مجاملة المبدي ليأمن شر"ه فکتب 
البه انه مصدق مپدیته وتبادلالهدايا وكلتب المودة هو ومد خالد زقل عامله 
على دارقور فبعث البه زقل بمدفع جبلي مع طويجيته وقنابله.ولما تولى التمايشي 
کب الى السلطان بوسف مراراً يذكره عبوده ويحثه على القيام بأمر الپدية 
وهذا بعض ما قاله له في كتابه الاخير في أواخر سنة ۱۳۰۵ : «... وانك 
يا حبيي 0 المبدية وقد كنت بادرت بالتصديق والاذعان 00 
وكذا 0 0 EES‏ ا 
انتقال المبدي عليه السلام بان ما زلم على عبدم وتصدیقکم بلبدية وقيامم 
بأوامرها المرضة وانك سترسل خصوصا من طرفك لقابلتنا وتجديد العبد لك 
عن یدنا قد وصلت بطرفنا وفممناها ولکن من وقت ما كاتبك المبدي عليه 
السلام بل من وقت وصول مکاتماتك الذ كورة بطرفنا قد مضت مدة ول 
يأتنا منك رسول ولا جواپ ولا سممنا منك بقمامك في المبدية ظاهرا عملا ا 
تحرر لك قي الکتاب مع انتظارنا لذلك وترقبنا حصول ما هنالك فلا طال 
علینا الطال دعانا داعي انحبة لك والشفقة عليك الى مخاطبتك ثانا فکاتبناك 
في تاریخ. ۲۴ شرال سنة ۱۳۰۸ ه يحئك على القيام بأمر الپدية والانتداپ 
لاحباء السنة الحمدية وعدم انقطاع آخباركك عنا رفتح طريق ال محرة لکلن 


اباب اسشاث تا | 4 ۱ في خلافة عبد الله التعايشي 


برغب القدوم الینا وقد مضت على ذلك مدة ول يأتنا الرد منك وما عاشا 
السبب الذي دعا لقطع اخبارك عنا بالكلية مع قرب جبتك وموالاتها لحدود 
. المبدية ... وبالنظر لكونك من المظنونين لدينا بالخير لسابق تصديقك فقد 
حررنا لك هذا وهو ثالث مكاتباتنا لك فان كنت على حسب ظننا بك وتوممنا 
الخير فيك فأول وصوله بطرفك فبادر باجابة الداعي وقم بتأييد أمر المبدية 
يحبتك واحمل من معك على العمل بالكتاب والسنة ومنشورات المبدي عليه 
السلام وافتح طريق امجرة لكل من رغبها من المؤمنين واجمل اخبارك 
متصلة بنا في كل وقت . :وكل من أباك فاراً من البدي فلا تأوه يحبتك ولا 
تقبله با كان وبالاخص ار كان من القور او العرب بل اضبطه وارسله الى 
الکرم عخان آدم عامل‌الهدي يحبات دارفور ونواحيها بالحافظة القوية واجعل 
اخبارك متصلة معه في الله فانك ان فعلت ذلك فققد صرت حقاً من من 
أعوان الپدية وكنت منا على بال ومن خواص الاصحاب اهل الكال وإلا 
فأنت الجاني على نفك ولا بد من قدوم حزب الل لجبتك ویکون عليك 
|ك وإثم من معك .من المستضعفين وهذا ما لزم اعلامك به وفس4 الکفاية 
ولترد لنا منك عنه الافادة فانا في انتظار لذلك والوصية بيتنا تقوى الله 
والسلام » اه .. 


كتبه الى حياتو بن سعيد : وكان المبدي تد أرسل الى « حياتو بن سعيد 
ابن عمد بلتو سلطان سو کوتو » يدعوه الى اعتناق المبدية فأجابه بأنه مصدق 
دعواه وانه سيجمع قومه ویلحق به.فاما ترلى التعايشي الخلافة كتب اليه والى 
جميع أهالي سو كوتو وملي يخبرهم بوفاة المبدي ويدعوم الى الهجرة اليه لنصرة 
الدين وجباد أعداء الله الكافرين وما كتبه الى حياتو بن سعيد بتاریخ ۱6 صفر 
سنة ۱۳۰۲ ه ۱۲ نومير سنة 1885 م : « .., وقي موسم هذا العيد الماضي 
وفدت المنا عمال المبدية المشاهير من الجبات فوفد الينا ایب عثان بن دقنه 
ابن اوبكر من جبة بوغاز سواكن والحببب عمد الخير من جبة بربر والحبيب 


۱۰۸ 


اباب ااك الا في خلافة عبد الله التعايشي 
عمد اریاب من بوغاز القلابات بنواحي الحبشة وأخذوا معنا مدة في الذا كرات 
ثم وجبنا كل منرم الى جبته . وان شاء الله تعالى يبلفكم فتح الجبات المصرية 
بقدرة رب البرية إذ الاعداء على فزع شدید وشوف.کند من" جهة انصارالل 
لجيد وجیع الاهالي في موم الجبات المصرية متشوقون للاندراج في سلك 
الپدية . وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المبدي أمة من الناس من الجبات 
النائية البعض من اند والبعض من بخارى على مسافة خسة أشبر من مكة 
الشرفة والبعض من بني تم شرق مكة بمسافة عشرين وما والبعض منالحيشة 
والبعض.من الرجنو والبعض من تونس والبعض منهم حسنت تربيته ورجع الى 
انذار قومه رسولاً منا یا فییم الحيشة قد حسن اسلامهم ورجعوا منذرين الى 
امالیپم ودين الله قد تأيد . فعلیکم يا حببي بالتشمير في أمر الدين وبذل 
الهج في تأینده ابتفاء مرضاة رب العالين وفيا حرر لکم في الأجوبة التي 
ارسلت اليك مع الحبيب جمد العربي كفاية فليكن العمل بموجببا بارك الله 
فيكم وتولاكم ورعاكم 6أه. 


وما كتبه اليه في ۲۸ شعبان سنة ۱۳۰۵ ه ۲۲.مايو سنة ۱۸۸۷ م : 
« ...کاتناك مرار؟ وألمححنا عليك في الحجرة لله ورسوله الى عندة والى الآن 
لسنا بصارفين النظر عدك ولا باس علمك فما مفى من تأخيرك لأننا تحققنا 
انك معذور بمدة امور فنپا اول؟ من مكاتباتك الواردة الى المبدي علي هالسلام ‏ 
مراراً ومن رسولك الحسيب عمد العربي وانباً من اجوبتك التي وردت الينا 
اخير؟ بعد أوبة المذكور الیکم من عندنا وفيها تعرفون انه وصلکم على 
السلامة هو والحبيب عمد الامين احمد. فالمد ش على ذلك وكل ما في تلك 
الاجونة من حسن اجراءاتك قد علناه واستصويئاة لظننا بك انك عی‌هدی 
ولا تری إلا مصلحة الدين ولا تقصد غير وجه رب المالمين وغاية الامر اننا 
في انتظار وشوقاليك فان وجدت بعد وصول هذا اك سبي فبادر للبجرة 
المنا بتف.لك .:. » اه . وقد كتب اليه مرار؟ بعد هذا على غير جدوى . 


۱۰۹ 


اليا بالثالك ک2 وید 4 في خلافة عبد الله التعايشي 
الع ET‏ اش ۳ هن 


كتابه الى رابح الزبير وفيه خلاصة وقائع الهدية 
الى ۲۲ اوغسطوس سنة م۱۸ 


وسمی التعايشي والهدي من قبل اعظم السبعي للحصول على رابح الزببر 
الذي فر" مجيشه الى الغرب الاقصی سنة ۱۸۷۸ م کا تقدم فکتبا اليه مراراً 
قصد ارجاعه الى السودان وضه الى جيش الپدية فلم يفلحا. ولکن يظبر ان 
رابجا اتخذ المبدية شماره وراية الهدية راية له وما زال يتوغل في غرب 
السودان الاقصى حتى فتح ملکة برنو فأسس فيها ملكا عظیماً بقی فيه الى 
ان تغلب الفرنسیس علبه وقتلوه سنة ۱۹۰۰ کا مر . 

وهذا اول کتب التمايشي لرابح حرفه وفبه عمل وقائع الپدية من اول . 
ظهورها في أبا الى يوم تاريخ الکتاب في ۲۲ القعدة سنة ۱۳۰۳ ه ۲۲ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ : 

« وبعد فمن عبد ربه خليقة اليدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مذ 
خليفة الصديق الى الحبيب في اله ورسوله المكرم رابح فضل اٹ كان الله له 
متولياً وحافظا وهاديا ووفقه لما فيه رضاه وأدخله في كنف بره وحماه آمين. 
أيها الحبيب ائه بعد السؤال عنكامل احوالك والدعاء لك بشرح بالك فتعانك 
إنا حمد الله وعنايته على احسن حالة وأطیب سيرة جادين في ما نحن بصدده 
من اقامة الدين وإرشاد عباد الله الى ما مجلب هم رضاه في كل حين . وقد 
كنا ونحن بالاببض سنة ۱۳۰۱ ه بالنظر لكونك منا على بال ونحب لك الخير 
والکال خاطبناك وأخبرناك بان اعداء الله الترك لا تزايد طفيائهم واشتد 
فسادهم وعصياتهم وانتشرت ضلالاعم بين المسامين وعطلوا احكام سننّة سيد 
المرسلين خيب الله ' سعيهم ونفص عيشهم بظبور المبدي المنتظر الذي بشر به 
سيد البشر. وانه عليهالسلام ظهر مجزبرء يقال لما أبا من جزائر البحر الابيض 
ودعا الناس الى الله وخاطب الترك بأمر المبدية ودعاهم الى رب البرية فأجاب 
من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم 


ابا اسثاث في خلافة عبد الله التعايشي 


لفان 
وضلاهم البين فجيّشوا جيشبم وحاربوه بالجبة ااذ كورة فقتلهم الله شر قتلة في 
اسرع مدة ومع قلة عدده إذ ذاك وضعف امره و كثرة عددم واستعداداتهم 
هلکوا على يده ول ينج منهم إلا النادر الذي فر هارباً ببوابيرهم . وأنه عليه 
السلام‌بمد قتله اياهمجاءهم الاذن في المجرة الىجبة قدبر وماسة فجيشوا كذلك 
جيشا من جية كردوفان حت‌رئاسة مديرها مد سعد حاربته ومنعه عن‌التوجه 
٠‏ الى الجمة .الي قصدها علىز هم الفاسد فألقى الله الرعب في قلويهم نما استطاعوا 
الوصول البه من شدة الفزع مع قریپم منه في بعض الحالات عرآی العان وهو 
عليه السلام في غاية الاناة والثبات وعدم الاكتراث شم ثقة با واعتصاماً 
محبله المتين . وكاما نزل عليه السلام في محطة وتأنى بها انتظارا هم برجعون 
القبقرى عن القدوم فرقاً من صدمته الالهية وهكذا الى ان خرج من جبات 
مملكتهم فرجموا ناكصين على أعقابهم . وهو عليه السلام جاد فيا هو بصدده 
فعرض له امل الجرادة قدعام الى الله فل يقبلوا فناجزم ارب فكانوا تحت 
القبضة وأذعنوا که وانقادوا لطاعته فأخذ فيا هو فبه حی‌حل" مجة قدير. 
فحضر اليه راشد مدير قاشودة بمساکره فأهلكبم الله على يده وشتت شملهم 
وآل اليه ما كان هم من الاسلحة والجباخين وغير ذلك.ثم لم يلبث إلا يسيراً 
حت حضر اليه يوسف الشلالي في جردة عظيمة مؤلفة من بجبادية وبازنقر 
ويحارة وأولاد عرب وعناکر تركية وغير ذلك من الأجناد والاتياع في 
عدد و'عدد فحين قاروا أنذرهم وحذرم فل يسمعوا غرورا با معهم من العدد 
والعندد فقام فيهم بأمر الله فناجزم الجرب فقطم دابرم :في أيسر مدة واغتم 
جميع ما أتوا به من الاسلحة والجباخين وغير ذلك . ثم بعد ان تشر معام 
الدين في تلك الجبات جاءه الاذن في التوجه الى جبة الاببض لانقاذ من فيا 
من الظامات الى النور فخرج في كتائب أنصاره وسار في حفظ الله وأمانه الى 
ان حل“ بالقرب من يدر الابيض فدعا من فيه الى الله فمنهم من أجاب 
الداعي وجا ننفسه ودينه ومنهم من أبى وبقي في الخندق كالآتراك وأتباعهم 
فحاصرم حصاراً شدیدا واشتدت وطأته «عم » عليبم . فما ضاق بهم 
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الحال استنحدوا اهل ملكتم فحضر لنجدتهم عدو الله المدعو ابا کوکه ومعه 
جردة من العساكر التركية من جبادية ونعران وغيرم فقابلها حزب الله قبل , 
وصوطًا وقظع دابرها ول يصل اليم منها احد وجميع ما كان معبا من الاسلحة: 
وغيرها صار تقوية للدين . فاما انقطع رجام وضعفت قواهم وأشرفوا على 
المات وصاروا في حيز الملاك والشتات وعاینوا من صولة حزب الله ما آذمل 
عقوم وأرعد فرائصهم انقادوا کم الله صاغرين وجيم ما حوته تلك 
أ المديرية من الجباخين والاسلحة. وغير ذلك آل الى المبدي « عم » وأصحابه 
في این . وانه بعد ان تكامل فتوح جپات كردوفان كافة جيشوا لهم جردة 
كثيرة العدد متنوعة العدد مؤلفة من نصارى وجبادية وأرانطة وأولاد عرب 
وأولاد بلد واتباع وقائد جردتهم هذه عدو الله هکس ومعه الحكدار . ومن 
حين وصوشم في جبات الدويم وشروعبم في القبام تعين حزب الله لمقابلتهم 
0 وحصرم عن الرجوع القبقرى فأحاطم خزب الل بالأماكن الى ان 
أوصلبم محبة شيكان بنواحي البركة فقابلبم المبدي « عم » بباق أنصاره 
هتالك وقطع دابرم في أقل من ساعة فلكية ول ينج' منهم احداً ما عدا نفرا 
قلبلا أخذوا أسرى وجمسع ما أتوا به من الأسلحة والجباخين صار تقوية لدبن 
ال . وانهم في جميع وقائعهم المذكورة تحرق النار أجسامهم عبانا اول خروج 
الأرواح من ابدانهم ومبداها من محل طعنة الکنس وذلك اظباراً لحقبقتهم 
وتعجيلاً لعقوبتهم الى آخر ما سطرناه لك نفا قبل هذا مستوفياً من الاحوال 
والأخبار والدعاء الى الله العزيز الغفار وما ندري هل وصلك ام لا . 

د وها نحن على حسب ارادتنا الخبر لك واعتنائنا بشأنك نفصّل لك ما 
جرى بعد ذلك من الأحوال وما جصل للدين من الاتساع والتأييد من ذي 
الجلال ليكون مدر كا لديك ومحسوباً لك او عليك فنقول لك اها الحبيب 
انه بعد ان نصر الله دينه في مواطن كثيرة وعز جنده وقوی شوكة اهل 
الاسلام وفل" شوكة أعدائه اللثام وجاء عباد الله من جبات شق وفوداً وفوداً 
داخلين في :دين الله افواجا افواجا مشاة” وركباناً جباعة ووحداناً وم لا 
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يحصون في كل حالاتهم كثرة طفق « عم » يجبز السرايا للجبات النائية فجبز 
سرية پات دارفور وفتح مدائنبا وسرية لجبات الجزيرة وحصار مدينة 
الخرطوم وسرية پات برير وفتح مدینتها وهكذا نشر سراياه في اپات 
البعدة لدعوة العباد الى طریق الرشاد . وما آزمع عم على الهجرة الى حبات 
البحر لقطع دابر من بغى بها من أعداء الله الترك وجه جملة سسرايا لدعاية 
أهالي جبل الدائر وانضامیم الى حزب الله والقيام بأمر الدين فلووا رؤوسمم 
اجابة داعي الله واغتروا بحصانة جبلهم وشدة حمايته ووعورة طرقه وغفاوا 
عن قدرة التي لا تقاوم وبطشه الذي لا يصادم فعند ذلك ناجزهم حزب الله 
ارب وشنوا عليهم غارات بأسهم وعلت راياتهم على:رأس جبلهم فألانوا: 
شدیدهم وقتلوا صنادیدهم وأثخنوهم ضرباً وطمناً واستأصاوهم قتلآ وأسراً 
وصيروهم عبرة لمن اعتبر ومقنعا لمن اختبر وأنزلوهم من صياصيهم صاغرین 
وأقامت الجبوش مجبلهم أشبراً حت اجلرهم عن دورهم وصيروا أماكنهم 
بلاقم . وهکذا الى ان حضر الاذن پجرة البدي « عم » الى نواحي البحر 
فخرج من الابيض ونزل بالرهد حيث اجتمعت عليه الجبوش وهم في كثرة لا 
يحصى عددهم إلا الله ووردت الأخبار من بعض الجبات بفتح كثير من المدائن 
كبرير وغيرها . ثم زحف المبدي « عم » من الرهد الى جبة البحر يحموش لا 
قبل بها للغدى ولا يدرك عددها إلا ربالسماء وتراكمت حت ضاق عنما الفضاء 
وأربت على عدد الحصى بل كانت جیوش:متواصلة وأنصار متزاحمة يتلو بعضبا 
بعضا وقد أعدوا من البقين باه والاستفراق في حب الوت في سبيله ما لا 
یکاد بوصف . ومعوم فوق ذلك آلات حربية من خبول ولنوس ودروع 
وأسلحة نارية وغيرها ما لا يحصى وهم جادون مع مبدي الله د عم » من 
بين يديه ومن خلفه وعن يينه وعن ثماله الى ان نزله! بالقرب من مدينة 
الخرطؤم ووجبو! من كان قبلوم منالانصار وأمالي البلد عاقدين عليها الحصار 
فترتبت الجبوش لحصار تلك المدينة من جوانبها الثلائة أي الجانب الغربي 
والشرة/ وجانب ال هوي وشنوا الفارة عليها من كل الجيات بالضرب وشدة 
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الحصار . ومن ذلك فالأنصار الذين بالجبة الغربية شدوا الوطأة على أعداء الله 
فحالوا بينهم وبين عساكرهم المقيمين خندق ام درمان بالغرب وعملوا المرصاد 
والطوابياللازمة ما بين ال تين لضريها كلتما والبوابير الحاربة بالبحر وانقطعت 
المواصلة بين الققرتين وجرت في أثناء ذلك محاربات شديدة حق انکسرت 
شو كة الأعنداء وداخلهم الرعب الشديد وضاقت عليمم السبل وتقطعت بهم 
الأسباب فعند ذلك خرج عساكر ققرة ام درمان مسامين منقادين لأمر الل . 
ثم التفت جند الله الى المدينة الكبيرة وهم في أثناء حصارها اذ ورد ابر 
يحضور. أعداء الله الانكليز زاعمين انهم يلحقون الخرطوم قبل فتحها لینجدوها 
السر ية الكافية لقابلتهم على الطريق وانحزم الامر على اقتحام خندق النرطوم 
فافتحمه حزب الله من جبة الموي وقطعوا دابر من فيه في اقل من ساعة 
وفي الحال قطم رأس عدو الله الغوردون وحمل الى المبدي « عم » ضحوة يوم 
الفتوح . وكذلك الأنصار الذين بالجبة الشرقية اقتحموا الخندق الحفور بالجبة 
المذكورة وقتلوا من فيه من أعداء الله وفاز الدين بالنصرة وجنده بالظفر . 
وداخل اعداء الله الانكليز الرعب الشديد والخوف الذي ما عليه من مزيد 
فحفروا لحم ثلاث ققرات بالقرب من حل التمة موالية البحر. ودخل بعضهم 
في وابورين وأتوا ليختيزوا أمر الخرطوم في ثالث يوم الفتوح. فوجدوا أنصار 
الدين قد تبوأوها داراً وابتدروم بالقاء الجلل والسواريخ عليهم من كل جہات 
الخرطوم والقرن وام درمان وتوتي فجدوا السير هاربين نحو جماعتهم . فيعد 
ذلك تعينت اليهم الجبوش الكافية لقطع دابرهم فعندما معموا بقدومها خرجوا 
من ققراتهم ليلا وفروا هاربين جادين السير نحو جپة دنقلة بطريقهم التي أترا 
بها بعد ان طرحوا كثيراً من مثقلاتهم بالبحر فاقتفى الانصار أثرهم الى محل 
يقال له ابر طليح على مسافة يوم في الخلاء من جبة المتمة فلم يدر كوم لتمکن 
الرعب من قاويهم وسرعتهم في المسير . فعندما وصلوا جات دنقلة خائبين 
تنازلوا عن حرب السودان وجداوا في السير الى بلادم فرعا من كفاح أنصار 
الله . ثم تعينت الجيوش الكافبة لفتح جات سنار . وني أثناء حصارها وقبل 
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فتحها انتقل المبدي عم الى الرفيق الأعلى حسبا هو مبين في الکتساب الواصل 
اليك طي هذا وم رال الضان اله بعد اال دهم » حادن یبا 
بصدده من أمر دیشهم حتى فتح الله على يدهم مدينة سنار .المذكورة ومدشة 

كسلا والجيرة » وبعضاً من مدائن الجهات الشرقية . ومحمد الله وعونه قد 
اتسعت دائرة الدبن وكثرت أجناده وأنصار ه وجميع جپات السودان الآن 
صارت تحت طاعة المبدية مباشمرة اقامة السنة الحمدية في طماننة وأمارن 
وخيرات حسان . ۱ 

« وقد تواتر وفود عباد الله علينا من الجبات القاصية: والأماكن النائية 
مباجرين رغبة في دين رب العالمين وحبة في بذل الروح لله ابتغاء مرضاته في 
كل حين . فن ذلك انه قبل انتقال المبدي « عم € ویعده حضر المنا جماعة 
من المباجرين البعض من مكة الشرفة . والبعض من الدينة المنورة . والبعض 
من المند. والبعض من مخاری على مسافة ستة أشبر من مكة الشرفة, والبعض 
من نجد على مسافة عشرين يرما منها ايضاً . والبعض من تونس . والبعض من 
استنبول . والبعض من الرجنو والجبرته والبعض من المكادة با فيم أسرى 
وکلیم.قد آختوا ابیعة عنا واقدرجوا فى ملك الاصحاب وصاروا من أنصار 
الدين . والبعض منهم قد كملت تربیته وتنور قلبه وحررنا الکاتبات الكافية 
اد وان امال جرت ت تهم الى الله ووجبناه الم رسولاً من طرفنا وباقبهم 
ما عي ای درضة ون لله الديئية . 

« وبوغازاتالسودان كافة مشحونة بالأنصار فبوغاز دنقلة فيه الحبيب عبد 
الرحمن الننجومي ومعه من الجبوش أهل الحمة والعزم ما فيه الكفاية لقطع 
دابر أعداء الله وأوهم الآن بنواحي وادي حلفا والأعداء في غاية الفزع 
والجزع من جبتهم ومقتصرون علىحفظ جباتهم البحرية وفي كل يوم يتصورون 
هجوم الانصار عليهم ولا بد من حصول ذلك عن قريب بمشيئة الله . وبوغاز 
ابي حمد فيه الحبيب عمد الخير مجمیم جيوش آمالي بربر والجعليين والرباطاب 
وغيرهم من القبائل التي يكثر عددها والاعداء ايضا في غاية الفزع من جمتهم 
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والحافظة على أنفسهم . وبوغاز سواكن فيه الحبيب عثان دقنة ابن ابو بكر 
يجميع جيوشه والأعداء کذلك في غاية ازع من جبته وكثيرا ما أفنى 
جموعبم في وقائع كثيرة يطول شرحبا . وبوغاز المكادة فيه الحبيب بونس 
الدکم يحيوش لا قبل للعدى بها :والأعداء ايضاً في غاية الفزع من جبتهم 
و کثبر] ما يطلبون الصلح خوفا من سطوة الانصار اذ قد حصلت لهم 
مناوشات كثيرة ووقائع خطيرة هلك منهم فيها جم غفير وهدم الأنصار لهم 
كنائس قديمة و کسروا ما فيها من الصلبان . وبالجلة فجميع جبات السودان 
من بوغازات وجبال وغيرها مشحونة بالانصار . وعلى ذلك فنحن حادون 
في تجبيز السرايا وتسفيرها لفتح جات الامصار وعن قريب يصير فتحبإ 
بعون الله القبار . والأخبار الواردة الينا من جبتهم تفيد ان جميع الأهالي 
راغبون في الاندراج بسلك المبدية اول حلول جيشها بتلك الجبة والأعداء 
كافة تر كا وغيرهم على وجل شدید من جبة الانصار وخصوصا الانكليز فقد 
تنازلوا عن مصر وتركوا حایتبا للترك وقد داخل الترك. من جبة المهدية 
رعب شديد وفزع أکید» وقد اطلعنا على وقائعم المطبوعة فعرفنا منها جام 
وخشيتهم من جبة حزب المبدية . ولا بلغنا من أحوال اهل الجبات البحرية 
وحال أهالي اطپات الحجازية فقد حررنا لكل من اهالي الجبتين الانذارات 
الكافية والتبشيرات الوافية بالدعوة الى الله والانخراط في سلك طاعة مبدي 
الله والقيام يحباد أعداء الله وبعثنا اليم احررات وها هي صورها واصلة الي 
طي هذا للاطلاع عليها والاسترشاد با فيها . 

« وقد اجتمع للدين من القوة والعدد ما يكثر عدده فعندنا الآن من‌صنف 
المدافع ما ينيف على ماية مدفع فضلاً عن كثير من الاسلحة التنوعة من صنف 
الرامنتون وغيره والجباخين والبوابير وعددها مان فضلا عن الكبكات 
والمراكب المعدة لأهبة الأنصار . ومع هذا كله فاعتادنا في نصرة الدين على 
الله لا على هذه العدد وان كانت مطلوبة بحسب امتثال قوله تعالى « وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم الآية». 
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و وها حن ايا الحبيب اعتناء بك قد بسطنا لك الاخغيار على سبيل 
الاجمال رالاختصار ولو آردنا ان نستقصي لك كل ما جرى لضاق عنه النطاق 
و! تسعه الاوراق. وحاصل الامر ان عناية الله بأنصار دينه وأصحاب مهديه 
ديرت في غاية لا تدرك وناية لا تستدرك ولا غرو فالله غالب على أمره 
ومتم نوره بتأنيد حزبه . فافهم ذلك أا الحبيب بقلبك السلم وبادر الى مسا 
فيه نجاتك وفوزك بالثواب العظم واعم.انك منا على بال كبير ونحب لك ما 
نحب لنفسنا من الخير الغزير وما دعانا الى بسط الاحوال اليك إلا مزيد 
شفقتنا عليك ورغبتنا في ان تفوز بنصرة الدين كا فاز أصحابك وأقرانك من 
السابقين فصاروا الآن في حالة يغسّطون عليها وحازوا رضاء الله باعراضهم عن 
الدننا وما لديا ولا شك انك ان پادرت البنا بد ذلك يكون لك ما هم 
وتنال من الخبرلت ما لا يكون في حسابك وني هذا القدر كفاية لأمثالك 
وال السوول ارت يرفقك للالتفات الى ما قبه الخير « والمبادرة الى المجرة 
الا » انه جواد کرم . ۱ 

تحشية : « ايها الحبسب ان الاسلحة النارية التي استحوذت عليبا المهدية 
كثيرة نجدا ولا يكن حصرها الآن بالدقة ومن باب الحزر والتقريب فصئف 
البنادق ما بين رامنتون وأبي روحين وأبي لفته وخشخان بزيد عن مائة الف 
بكثير وغالب ذلك رامنتون . وصنف الدافع ما بين الکروب والجبلي 
والمتريوز واوردي وبليل وكيس ينيف على مائة مدفم م اشرنا . وصنف 
الصواريخ كذلك كثير. وهذه الاصناف منها ما هو بمدينة المبدي عليه السلام 
تحت الطلب ومنها ما هو بأبدي‌الانصار في السرايا وجميع البوغازاتمشحونة 
ملا بما فيه الكفاية . وأما. البوابير الموجودة فبي وابررات بوردين والصافية 
والامماعيلية والفاشر ود علي والمساسية والتوفيقبة وهذه تحت خدمة الدين 
وقد اضحناها لک بأسمائها القديمة المعروفة عند اعداء الله الترك . ووابور 
الطاهرة وهذه أسمّاها الپدي عليه السلام لان الاعداء صنموها ايام الحصار 
وعند تمامها وقبل دخول عدو الله الغردون ,با حصل الفتح ودخل فيا 


۱ ۸۷ 


البا بالدالك EES‏ ی ری التعايشي ۱ 


المبدي عليه السلام ول يسبت دخول احد من اعداء الله بها فلذا ماما الطاهرة 
وهي وابور عظم جداً وکان عدو الله الفردون قصد المررب فپ بطريق 
الببحر وسماها الزبير ول يمكنه الله من ذلك وأملکه لسابق شقاوته . ربقسة 
البوابير قد تکسرت في محاربة الانصار نبا وابور تل حوین كسرها الانصار 
يحبة ود رملي . ووابور المنصورة كسروها پات شندي . ووابور عباس 
كسروها نحبات وادي تمر حين هرب فيا عدو الله استورت و کل الغردون 
بالموستة وقتلوه هو ومن معه هناك . ووابور الحسيشية غراقهبا الانصار قبالة 
ام درمان في اثناهء الحصار . وأما وابور شبين فبي الآن بالخرطوم تحت 
التصليح . والأنصار جماعة الحبيب مد الخير الذين اخبرناک في أصل هذا 
الجواب بأنهم في بوغاز ابي مد فطائفة منهم بجہات الرات قريبة من كورسكو 
و کذلك بعض من امراء المبدية يحبات عربان الريف شارعون في جمع ابلیوش 
هنالك . وجاعة الحبيب عان دقنه الذين ببوغاز سواكن منتشرون بنواحي 
عتباي الى الملاحة من الجحبة الذ كورة . ويحمد الله فالدين کل يوم بزید اتساعا 
ویملو مناره ارتفاعاً والأعداء في وجل شدید وخوف ما عليه من مزید 
ولزید افهامع بالأحو ال لزم الالحاق في تاريخه والنلام » اه . 

و کتب اليه مع هذا ايضا کتابا آخر ذکر فمه بعثة صدیقه حمدان ای عنجة 
الى جمال النوبة وما أوتيه من الظفر هناك ما سنأتي عليه في ما بعد وذکر له 
اسماء سائر اصحابه وأقرانه الذين نصروا المهدية قال : 

« ... والذين مع الحبيب مدان المذكور من الاخران احيابم وأهل 
معرفتم فهم الحبيب النور عنقرة والحبيب السيد جمعة مدير الفاشر سابتقا 
والحبيب الزاي ولد طنبل والحبيب بلل تاقور والحبيب ولد فرح والحبيب 
ابو بكر ولد الاج والحبيب عبد الرسول عر والحبيب ابو ولد مود 
واطیسب ام بدي ولد حمدون والحبيب عبد الرحم ولد ابي دقل واسب 
ابراهم الملبح والحبيب عبد الميد الشايقي والبنب البشبر الاس ام پربر 
واحسب حمر الاس وم الذين حضروا لنا من ممارفك ممه وغيرهم من 


اباب الاك 


کار 1 EEE‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
۱۰ مان ییا سی 


الجموش والأمراء ومن لم تعرفبم كثيرون جداً لا یستقمی عددم في هذا 
الخطاب. وأما الذين معنا منهم بمدينة المبدي عليه السلام لمساعدتنا في خدمة 
انين قبم الحبيب حمدانٍ ولد حمد والحبيب السعيد صغير ولد احمد وهذا من 
الل زمية ابناء البيت والحبيب مومى ولد تاي الله والحبيب الحسن اخوه 
والحسب عبد المولى صابرن والحبيب عبد القادر سلاطینر مدير موم دارقور 
سابع والحبيب عبد الله لبتن الناماني مدير حر الفزال سابقاً .وهذا معان 
بالترسانة لإصلاح البوابير نظراً لا له من الدراية التامة بدلك والحبيب صالح ' 
الملك الشايقي والحبيب عمد حامد جفوث والحبيب الياس ام برير وغير ذلك 
من الاحباب الذين شم الدراية بمعرفتك . ومع ذلك فبيان الحال الواقم على 
ما هو عليه من کال التأیندات الالهية والوقائع المبدية لا عکن ان تسعه هذه 
الاوراق وعند حضورك سترى ما هو فوق ذلك ما يسر خاطرك ويقر عنك 
ا ا O‏ ا 
وأرسل له مع هذبن الکتابین غدة منشورات ورواتب . 


الباكثالشالك في خلافة عبد الله التعايشي 


ي 
وقائع السودان الغرني 


سنة ۵ + ۱۸۹۱ م 


حمدان: ابي عنجة. وجبال النوبة سدة ه : ۱۸۸۷ م : 


غزو جيال تقلي + تقدم ان المبدي وجه ابا عنجة في أواخر فبراير سنة 
٥‏ عیش. كشيف لغزو جبال النوبة فأتى اول جبل الدزري من جبال 
تقلي ودعا اهله الى الطاعة ولا ل مجیبوه أشعل فيمم ناره « ففرقبم في بطون 
الاودية والکپوف وغم ماشيتهم وغلالهم » . ثم تقدم الى جمل کرابة كرسي ` 
ملکة تقليايام الملك آدم ود دباله المار ذكره وكان فيه البعض من ذرية الملك 
المذكوز فرأوا ضعفهم جاتب قوته فساموا له فضمبم الى جيشه . وقصد جبل 
"تک وهو جبل شامق صعب الرتقی فوجد اهله مستعدين لحاربته فحاربهم 
. ایام حتی ظفر بهم وأسر ملکیم, فيات في الاسر . وتوجه منهم الى جبل 
الكجاكجة وهو جبل مرتفع حصين وأهله سبع طوائف على کل طائفة ملك 
فاتفقوا كلبم على قتاله فحمل عليهم وقبرهم واتخذ جبلبم ديا له . ثم دغل 


اليا بالثالك 


تن لا في خلافة عبد الله التعايشي 


بلاه الکوالب فتجمعوا له في جبل دري فحاصرهم ایام حت دانوا له فاستولی 
« على جميع ما ملکته أيديهم من غلال ومواش ٍ مع ۳۰۰ رأس رقبق و۱۳۰ 
بندقمة » وعاد الى ديمه في جبل الكجا کحة وقد قتل من جيشه ۲۵ رجلا 
فيهم تمر بن اللك آدم . ۱ 


غزو اخوازمة ۰ ثم تفرغ الى عرب الحوازمة النتشرین في أودية تلك 
الجبال وسموها وکانوا هم الذين أغروا اهل الجبال بالتحزب عليه فدعاهم الى 
المجرة الى.ام درمان فأخذوا يحاولونه ويخادعونه فتلطف لهم حتى ظفر 
برؤوسهم فجر دهم من ماهم فكان ما غنمه منیم « ۲۷۰۰ بقرة واه حصانا 
و ۲۰۰ راس رقىق » . 


غزو جيل قدين + هذا وكآن قد بعث مجياعة من أصحابه ال جبات جبل 
قدير مع الغنائم فققام اهلها بقيادة اللك بوش وقتلوهم عن آخرهم فخرج _ 
عليهم بنفسه وقاتلهم ایام فنكل بهم واكتسح بلادهم وعاد الى الكجاكجة . 
فوجد ان اولاد ملوك تقلي قد نقضوا العبد وجمعوا جموعهم في جبل شندورة 
وصاروا بشنون الغفارة على ديم الكجاكجة فانتقل بالدم الى جبل كراية 
وسط بلادهم وجرد عليهم السرايا وما زال. یتتبعپم في المعاقل والجبال حتي 
ظفر بهم وقتلمنهم نحو ٠٠١‏ رجل بالسيف فدانت له جميع البلاد من سپول 
وجبال عرب ومجوس وكانوا قد غنموا كثيراً من الاسلحة النارية من واقعة 
شکان فأتره بها من انفسهم وق دموا له ما عليوم من الزكاة والفطرة وهم 
صاغرون . 


کردوفان والامبر مود 
حادثة جپادية الابیش + تقدم ان البدي قبل خروجه من الاببض لغزو 
الخرطوم استعمل عليها ابن عمه ممود عبد القادر فبقي فيها تافذ الامر والنبي 


السودان 612 


البات الاس في خلافة عبد الله التعايشي 


تق لفان - 
حتى مات المبدي واستدعاه التمايشي الى ام درمان لتجديد البيعة عليه قلبی 
الت ا تمان فى لد ر و . وکات جيشه في' 
الاببض مؤلفا من نحو ۳۰۰۰ من العرب و ۳۰۰ من السود وأكثر هؤلاء 
أسرى من رجال الجيش المصري فكان مود برفق بهم نظراً لما يعبده فيم 
من حب الحرية وعدم تحمل الضم فاما غاب أساء العرب اليهم ولم محسنوا 
سياستهم فشقوا العصا واجتمع عليهم اخوانهم السود فبلفوا نحو الف رجل 
فحملوا على العرب وقتلوا منهم جماعة ونهبوا بعض المنازل وساقوا نساءهم 

وأولادم وخرجوا من اليك علانية وما زالوا سائرين حتى أتوا جبل النا من 
جبال النوبة فجعلوا احدهم علي يوسف رئيس عليهم ورفعوا الراية الخدبوية 
وصاروا حلفون برس « افندينا » ومن حلف بامم المبدي سہواً جلدوه ۸۰ 
سوطا.وبالقوا في التحفظ على الذخيرة حتی جعلوا قصاص الفرط بها القتل. 

عزل محود وتولية عثان آدم مكانه: ولا اا 

الى الخليفة ان يأذن له في الرجوع الى الاببض لمطاردتهم : وکان الخليفة یم 
كثيراً لغرب السودان لأنها بلاده وحامية ظبره وقد ود" اخراج الاشراف 
منپا على الخصوص وجعلبا يبد اهله الاخصاء قسمی عغان آدم اللقپ مانو من 
أعز” اهل عاما على الاببض وقال لحمود « ان مصلحة الدين تقضي بتر كك 
الاببض واللحوق بعبد الرجن التجومي في دنقلة » . وكان مود رجلا نحيفاً 
اصفر اللون خضف الشاربین واللحبة وکان قبل الهدية تاجراً قبل فما ظهر 
المبدي ذهب النه والصحف في يده وقال له اني رجل أمّي لا أعرف القراءة 
ولا الکتایه فاحلف لي على هذا الصحف ان دعواك هذه على حق فحلف له. 
فقام بنصرته وهو يش انه ینصر الله ورسوله ومپدیه وکان عادلاً في أحكامه 
صادقا في أقواله وأفعاله متقشفا في مأكله وملیسه . فاما جاه. ام درمان رأى 
اموراً كثيرة مغايرة لمبدأ المبدية فناصح الخليفة بها فلم يسمح له ثم عزله عن 
منصبه کا مر" فساءه جداً انقلاب الحال وانخفاض سلطة الأشراف الى هذا 
الحد فقال لأصحابه « الموت يعد هذا خير من الححموة » 


الباثالشاك 2 ۳ 8 في خلافة عبد الله التعايشي 
زورک اس 


قعل محمود في ٠١‏ دیسمیر سنة ۱۸۸۵ + ثم استأدن الخليفة في العودة الى 
الابيض لجلب عائلته فأذن له فأتى الابیض ول يدخلها بل نزل تحت شجرة 
ظلية في ظاهرها وبعث الى الانصار فيها يقول من أحب الموت في سبيل الله 
فليتبمني فتبعه نحو الف رجل فسار بهم حق أتى جبل النا فدعى الجبادية الى 
الطاعة. وللا لم يحيبوه حمل الراية بنفسه واقتحم رصاصهم غير مبال بالوت 
. فقتلوه وفتلوا.جاعة من أنصاره وهزموا الباقين الى الاببض وكان ذلك في ۲۰ 
دیسمار سنة ۱۸۸۵ م .. ووصل عڻان آدم الاببض بعد ذلك بقليل وستعود 
اليه , ویذکر اهل السودان: انه ل يمس الیوم الذي قتل فيه مود حق بدأت . 
النجوم تتساقط في الجو تساقطا عجیبا ودامت كذلك الى آخر الليل . 

هذا وكان الخليفة حالما عم يحادئة الجبادية بعث الى ابي عنجة يأمره 

براقبتهم حت کم ظفر بواحد متهم وضع الشعبة في رقبته وأرسله خفور] الى 
ام درمان . فاما بلغه خبر مود كتب اليه بمطاردتهم وتلافي أمرهم قبل اتساع 
الخرق . ثم لم يكن إلا القليل حتى عرضت له فرصة على زقل عامل دارفور 
وهو من أكبر زعماء الأشراف فكتب الى ابيعنجة بترك أمر الجهادية وموافاة 
زفل الى کردوفان :في الحال واليك البيان : 


دار فور وحد خالد زقل سنة ۽ : (AAT‏ : 


تقدم. ان. زقل استولى علىدارفور کلپا سنة ۱۸۸۵ فعاش فمپا ملكا عظم 
الى ان توفي الهدي فمزم التمايشي على .عزله عملا بقاعدته الاساسبة الار ذکرها 
فاستدعاه الى ام درمان جدشه وأشار الى رفيقيه الخليفتين فکتبا البه بذلك 
ايضا . بل أمر النجومي وأمراءه فکتبوا اليه قبل سفرهم لفتح سنار یقولون: 
« ... فاذا وصلع هذا الكتاب فاجموا رجالع مشاة” ور کبانا واسرعوا 
بالحضور کا أمر خليفة الپدي لتبایموه وتسمعوا مذاکرته وتزوروا ضریح سيد 
الجيم . ولا أبطأ كتنب اليه لحضور عيد الاضحى في ام درمان . ثم لا مضی 
العبد وم يحضر عاد فكرار الطلب فأدرك زقل ان التعاشي انما نريد تنكيسه 


۱۰:۳ 


بابد ائات ا ا في خلافة عبد الله التعايشي 
واحتال جداً على البقاء ولكنه ۸ بر" بدا من اجابة الداعي فترك الامير يوسف 
ابن السلطان ابر اهم اما على الفاشر وخرج يحيشه منها في ۷ ينار سنة ۱۸۸۲ 
فوصل بارة في أوائل ابریل من السنة المذكورة ومعه من الأفراء عمر الياس . 
الجعلي وعمر مد خير ترحوالشايقي ومد ولد فرح‌الدنقلاوي الفونجى وابراهم 
اللبح امري وحسن ام كدوك البرتاوي وحسب الله الامري وابو حوده فات 
البرتاوي وآدم عامر السوداني البکبائي رئيس حبادية كبكبية ومد سلمان 
رئيس سائر الجهادية وغيرهم وفعلا سانشان و ۰ فارس و۲۰۰۰ 
راحل و ۳۰۰۰ من الجبادية السود وکان‌التماشي اما بريد تر بده من الاسلحة 
النارية والخيول قبل وصوله الى ام درمان خوفا من اتحاده مع الاشراف عليه 
بعد وصوله . ما سمع مخروجه من الفاشر کتب الى ابي عنجة بتاریخ ۱۱ 
مارس سنة ۱۸۸۲ لوافاته الى کردوفان کا مر" وتحجريده من الاسلحة النارية 
والخيول وأرسل كتابه هذا مع كاتبه الخاص مداثر ابراهم لتا كد وصوله اليه 
ف وقته فسار ابو عنجة لساعته بطريق البر كة والابيض قاصداً ارخ فوصلبا 
بعد وصول زقل الما بتسعة ايام . 


تجرید زقل وسجنه في ۱۸ يونيو سنة 1885 ۰ وكان التعاشي بسد ان 
ارسل حوابه الاول الى ابي عنجة قد جر"د الأشراف من الاسلحة.والرايات كا 
مر" ورأى منم علامة الفدر فألق بأبي عنجة کتابا آخر بتاریخ ٩‏ ابريل 
سنة ۱۸۸٩‏ يأمره نتحرید زقل من الجيش كله وبيت امال فعند وصوله بارة 
أحاط جیش زقل مپادیته ثم بعث في طلبه "ودفع اليه أمر الخليفة فلم يسعه 
إلا الطاعة فاستلم منه انش ویرم السبت ۱۸ بونبو سلة ۹ عند استلامه 
الخزينة وجد في حساباته بمض العجز فرماه بالاختلاس وألقى القبض عليه ثم 
كبله بالحديد وأرسله الى الابیض فأم درمان فبقي فيها الى سنة ۱۸۸۹ فعضا 
الخليفة عنه وسماه اغ و 


قتل جهادية الابيض في اوائل اوغسطوس سنة ١485‏ : ولا أنفذ 


اباب الات EEE‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
التمايشي غرضه في زقل كتب الى ابي عنجة في ۲۷ يونيو سنة 1485 لمداركة 
: أمر الجبادية قبل استفحاله فزحف بالجيشالى جبل الغا حل واقعة الامير مود 
فرأى الجبادية قد هجروه وتوغاوا في الجنوب فسار في أثرهم حق وصل جبل 
الوطا فبلغه اتهم تازلون في جيل السمًا على ۳ ايام جنوبنه فعتقد لعبد الله 
ابرأهيم على سرية من الجيش وأمره باللحوق بهم فاما عم الجبادية به فروا ليلا 
الى « ققرة صباحي على جبل تلك » فلحقهم اليا فثيتوا له وحاربوه حق : 
قتل رئيسهم علي يوسف ففروا منبزمين فاعةرضهم. نېر كبير وطقیم عبد الله 
ابراهم فقتل منهم: وأسز ۰ رجلا وعدداً كبيراً من النساء والاولاد ثم حز" 
راس رئيسهم ورأسي اثنين من زعماهم وأرسلها الى ابي عنجة فیعث بها الى 
الابيض فأم درمان فعلقت في السوق ایاما , وكان ذلك في اوائل اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۰ . 

هذا وكان عبد الل ابراه قبل قتله الجبادية قد سبق أبا عنجة الى جبال. 
الذوبة فغزا جبل كودور والكافير ني اوائل يونبو سنة ۱۸۸٦‏ فغنم منها 6٠٠١‏ 
رأس رقيق و ۲۰۰ بقرة و هه بندقية . ثم غزا جبل الدائر فنکل يحلتي 
کمله وسدرة وغم 4 رووس رقق و ٩۰۱‏ بقرة وقتل الملك الباجي: وتسعة 
من اعبانه . ثم بعد قتل الجبادية بين أواخر سنة ١885‏ وأوائل سنة ۱۸۸۷ 
زحف ابو عنجة بالجيش كله فغزا جبال انبرى وتقوي ورشاد والکدوز 
وغم منبا اشماء كثيرة من تحاس وبارود وكبسول ورصاص ولبوس وشایات 
وعبایات جوع وصان مقصبة وطواق حرير وناب علج وأواب دمور 
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وموها . 

رجوع ابي عنجة الى آم درمان في ۲۳ ابريل سنة ۱۸۸۷ : ثم لم یلته 
أمر جمال النوية وجبادية الاببض حت دعت الحاجة الى ابي عنجة في السودان 
ارق فاستدعاه الخليفة الى أم درمان فأتى الابيض وقسم جيشه قسمين 
فارسل.قسما منه بقيادة عبد الله ابراهم بطريق بارة وقسماً بقيادة الزاكي 
طمل بطريق الطيارة ثم خرج بمن معبم الزوامل في طريق بينها يوم السبت 


البابت الشات 2 ال2 E‏ في .خلانة عبد الله التعايشي 


في ۱۲ مارس فدخل أم درمان بالجيش كله السبت في ۲۳ ابریل سنة ۰۱۸۸۷ 
وکان جیشه مؤلفا من : ۸۱ راية و ۲۸۲۵۱ مجاهداً و ۳۱۹۵۵ من النساء , 
والاولاد و ۸)۸۷ بندقمة رمنتون و ۱۳۱۰ بندقمة ابو لفتة وروحين و۱۰۱۱ 
جواداً و ۱۳۹ درغاً و ۷6 من اللبوس و ۲۸۱ صلدوق دخيرة رمنتون و مدفع 
وه مدافع وه صواریخ و ۳ نقارة نحاس و ۷۱ بوریاً و ۳٩‏ طرنبطة 
فاستقبله الخليفة احسن استقبال وعين له دیا جنوي أ م درمان فأقام فيه 
الى أن عبد الاضحى فأرسله الى القلابات لقتال الحبثة کا سجىء . 

هذا ول تنته متاعب التمايشي في السودان الغربي بانتهاء أمر جبال النوبة 
بل خرج عليه هناك في هذه الاثناء اربعة رژوس فأقلقوا باله راحته 
مدة فحراد عليهم ووقف لهم معظم اهجامه حتى ظفر بهم - جميعا وهم : الشمخ 
صالح شيخ الكبابيش في شعالي كردوفان والشيخ مادبو شيخ الرزيقات الا" 
ذكره في جنوبي دارفور والامير برسف ابن السلطان ابراهم الذي ابقاه زقل 
وكيا عله في الفاثر وابو جميزة في دارتامة . 


حركة الشيخ مادبو وقتله في اواسط فبراير سنة ۱۸۸۷ 3 


أما مادبو فقد كان آخر عبدنا به انکساره على يد سلاطين قبل‌تسلم دارة 
بقليل فاما سامت دارة والفاشر عاد الى باديته في شكا فكتب المه الخليفة 
مراراً من الابيض والرهد وأم درمان للبجرة الى جيش الپدية فلم يجبه ثم لسا 
مات المبدي كتب اليه للحضور الى أم درمان لته‌جدید البيعة على يده وزيارة 
ضريح المبدي ثم طلبه لحضور عيد الاضحى ثم عاد فکرر اليه الطلببالحضوار 
وحده على جواده وحذره من الخالفة فلم يحضر وكان في كل مرة ينتحل عذراً 
او لا يكتب ثم جمع جیشا من أهل قسلته وأشبر العصبان فکتب الخليفة الى 
قبائل الرزيقات وافبانية وبني هلبة فبدر لهم دمه وكتب الى عمد كرقساوي 
عامل على شكا فأرسل جيشا لمطاردته في رمضان سنة ۱۳۰۳ ه . هذا وكان 
الخليفة قد بعث في طلب كرم الله من بحرالغزال فأخلى البلاد وحضر الى شك 


اليا الات EI DI‏ خلافة عبد الله التعابة 


في حرم سنة ۱۳۰6 ه او کتوبر سبة 1845 م کا مر . وقي اوائل صفر اخذ 
. جيشه وسار في أثر مادو فطارده الى قرب الفاشر فلم بدر که فكتب الى 
الامير بوسف فقبض عليبه في الدأور قرب جبل مرّة وأرسله الى كرم الله 
فأرسله كرم الله الى كرقساوي فبعث به الى أم درمان فاتفق مروره بالأبيض 
عندما كان ابو عنجة مشتغلا في ترحيل جیشه الى أم درمان كا مر » وکات 
لأبي عنجة ار عليه قبل المبدية لآن مادبو سخره حينئذ في حمل صندوق 
ذخيرة على رأسه مسافة طويلة ولا تشکی‌جلده وأهانه فعلم مادبو انه لا يلقى 
رحمة عنده فقال له : « اني لا اطلب منك رحمة بل عدلاً فاني ما كنت أود 
محاربة المبدية ولكن مظالم كرقساوي اضطرتني الى محاربتبا» فقال ابوعنجة : 
« ومع ذلك فلا بد من قتلك » فسقن مادبو من قوله هذا ان لا فائدة له من 
الاحتجاج وانه مقتول لا محالة فاسل نفسه لعزتها وقال مخاظ] أ عنحة : 
« لست أنت الذي يقتلني اا العبد الذمم بل الله سبحانه وتعالى يقتلني اذا 
شاء وأنا ما سألتك الرحمة بل العدل ولكن عبدا مثلك لا يتاح له ان یکون 
#مریفا فان كان قتلي يبرد غليلك ويبرىء الدبرة ( الندبة ) التي في رأسك 
( من حمل صندوق الذخيرة ) فلا باس من قتلي ولكن اعل انه كيف جاءني 
اموت يحدني رجلا صندیداً بت الجأش قوي ال جنان فاني انا مادبو والقبائل 
تعرفني » . فانتهره ابو عنجة وأمر بارساله الى السجن » وفي اليوم التالي أمر 
فعقلوه وقطموا رأسه فأرسله الى الخليفة في أم درمان فعلقه في الجامع من 
صلاة الصبح الى صلاة الظبر . 1 
حركة الشيخ صالح الكباثي وقتله في ۱۷ مابو سنة ۱۸۸۷ : 

وكات في جملة الذين دعاهم.التعايشي مراراً للبجرة الى أم درمان بعد موت 
المبدي فم يلبوا الدعوة الشبخ صالح كبير مشايخ الكبابيش فصمم الخليفة إذ 
ذاك على الفتك به فكتب الى رژوس الكبابيشٍ فبدر لهم دمه وكتب الى 
اللجومي في دنقلة فسد" طرق الشمال في وجبه فجعل سرية من !ساره بقبادة 


الباباسثالث في خلافة عبد الله التعايشي 


a <€‏ ع ٤‏ 
کات موز 


مكين النور في العقب وأخرى يقيادة امد الطيب البصير وعمان ازرق في 
جبة عبلاوي وأخرى في عين حامد ولد تتکل و كتب الى عؤان آدم عاملعلی 
کردوفان تملع بيع الحبوب لأهلء الکبابش من کردوفان لبلکپم جوعا 
وأرسل سرية من الانصار لطاردته . فطاردوه في بادية الكبابيش من منهل 
الى منبل حق ظفروا به حس] في عين حامد ولد تنکل وذلك في ۱۷ مابو 
سنة ۱۸۸۷ فقتلوه وقطموا رأسه وأرسلوه الى الخليفة فعلقه في الجامع وجرد 
عربه الكبابيش من إبلهم وأمواخم ونکل بهم تنكيلا شنيعاً . 


اسر نوفل النمساوي في ۱٩‏ ابريل سنة ۱۸۸۷ : 


هذا وكان الشخ صالح منذ صم العصيان بواصل ديش اطدود لمساعدته 
على التعاشي . وفي أوائل سنة ۱۸۸۷ بعث بأربعين رجلا من أخصائه ئة 
وعشرين جملا الى حلفا لب الاسلحة و الذخاثر فجبز له الجيش ۲۰۰ بندقية 
رمنتون و )٠‏ صندوق ذخيرة وغيرها من الاسلحة والمدايا . وني هذه الاثناء 
جاء الى اسوان خوجال دفع الله التاجر الجعلي الشپور فوجد فيا تاجراً 
نمساويا يدعى نوفل وأخبره أن في كردوفان صغا كثيراً بثمن يخس جداً او 
بلا من » وكان نوفل جاه حال السودات والدراويش واغتر بالربح فعزم على 
الذماب الى كردوفان فأتى القاهرة ورأى الجترال ستفنسن قومندان جيش 
الاحتلال فأخيره بعزمه فحذره من سوه العاقبة ونصحه بالعدول عن رأيه > 
ولا لم يقبل يقبل النصح آخبره بعرب الشيخ صالح الآتين لخذ الاسلحة » فاستأذنه 
في الذهاب معبم فأذن له واعطاء كتابا الى الشبخ صالح . فخرج هو وجماعة 
الشيخ صالح من حلفا في ١‏ ابريل سنة ۱۸۸۷ فوصلوا سليمة في ۷ من الشهر 
المذكور فاستراحوا فا ايام ثم استطردوا السير الى صحراء الكبابيش وكان 
خبر جماعة صالح والقصد الذي جاووا لأجله قد وصل النجومي من بعض 
اياديه فأرسل علبيم نمد. مزه ومعه ۰ رجلا فالتقام في الطريق بينالبطحاء 
وسليمة ضحوة يوم السبت في ۲٩‏ ابريل سنة ۱۸۸۷ فبادرم القتال فقتل منم 


۱ ۸:۸ 


لباب الشاك 


کا في خلاقة عبد الله الععايدي 
سر ا ل 


عشرة رجال وأسر۳؛ نفسا وفيبم نوفل وغم ما معهم من الاسلحة والذخيرة ` 
وأتى بامیع الى النجومي في دنقلة فأرسل النجومي نرفل الى الخليفة في 
أم درمان وكتب البه في: تفصیل الواقعة با نصه : 


« وبعد تمن عبد ريه عبد الرحمن النجومي الى سيده وسنده ووسيلته الى 
ربه خلمفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله خليفة الصديق نصر الله بوجوده. 
الاسلام ومحق بسيف قپره رقاب‌الکفرة اللثام آمين .سيدي بعد ان أهدي جیا 
طلعتع أوفر السلام ومزید التحیات الفخام أبدي ... اني سقت فأخبرت 

جناي بالبوسطة الماضية بأن عدو الله الخذول ضالح الكيا: شي آرسل جاعة من 
قل الى أعداء الله الكفرة لاحضار السلاح والجبخائة منرم ليستعين ها على 
حرب الانصار ... فخرج اصنحابه بالاسلحة والجبخانة من حلفا في ۷ رجب 
کا سققه انا الحييب مد اح ماقم في کتابه ففرزة .في امال ٩۰‏ رچ من 
E‏ يل ا وم م۳ الى منبل 
اللقيّة في طريق الاربعين على سبعة ايام منا ليتربصوا به لمذ کورین ف فلا وصلوا 
البطحاء مسيرة يرم من رباط الحبيب مكين النور واربعة ايام من اللقية سقوا 
رواحلبم وملأوا رواياهم .اذ لا ماء منها الى اللقية ثم استطردوا السير الجعة في 
۱ رجب . وفي ضحى السبت ۲۲ منه صادفوا عربان اذول صالح وعبيده 
الحاملين الاسلحة والجيخانة فبادروثم باطلاق الرصاص وانتشب القتال بان 
الفريقين مدة ۳ ساعات ثم حمل الانصار عليبم حملة صادقة فقتلوا منهم عشرة 
وأسروا الباقي وم۳؛ نفا فأتوا بهم الينا وفيهم رجل نصراني من دولة النمسا 
بدعی نوفل خرج معبم من قيقر حلفا مرسلا من أعداء الله الانكليز الى عدو 
الله صالح للنظر في ما عرضه عليهم بکتبه والاطلاع على حال جيوش المبدية. 
وفيهم سرية للنصراني المذكور وعبد عارف بالخط قال انه تابعه . وجمسع ما 
آحضره الذ کورون.وقم في يد الانضار وهو من‌الاسلحة ۲۰۰ بندقية رمنتون 
و ۰) صندوق جبخانة و ۱۱ طنحة ذات ستة ارواح و 1 نارق بر وحین 
وبضائع غير المدية الرسلة البه من اعداء الله الوضحة پالکشف اللصق 


البار كالشاك ESE‏ 002020 في خلافة عبد الله التعايشي 


بکتا۔ يق ارق :تن ر سواة: .. وقد وعدوه بکتاپم ‏ 
انه مق وصلت هذه الرسالة المه فاذ! أرسل رسله بزيدونه.أسلحة وذخائر... 
وقد وجد بشنطة النصراني كنب ا بلسان الانكليز وهي واصلة لقراءتها 
هناك بواسطة من له إلمام بلسا نهم ... ومن جملة الأسری اولاد العرب اولاد 
هوال ... ومنهم علي ولد ۳ الذي سبقت فعرضت عنه لسیادتع بأنه 
ترجه الى اسوان بناء على طلب الأعداء له وانه طلب لاجل توصل هذا 
النصراني الأسير الى عدو الله صالح والرجوع اليهم بأخبارها . وقد عاد البنا 
انیب عمد حمزة وانصاره وم علىاحسن حالة وإيصب منم احد في الواقعة 
مجرح . وعند استنطاق الاسری اتضح لنا ان جميع عبيد الحذول صالح من 
أكبر الفسدین ولا مرة للدين في بقاغجم فحکنا بعد استشارة الاخوان بقتلهم 
قپراً لسيدم الخذول وارهابا لغيرهم فحفرنا شقا في ارض السوق فقتلنامم عنده 
ودفنام فيه . آما اولاد هدال وغيرهم من عرب الکبابیش فقد رأى مشر 
الاخوان ان الصواب عدم قتلهم ترغیباً لأهاليهم الذين مع الحذول في الدخول 
ي الدين اذ لو سمع أهاليوم بآم ا ايل 2 
ووضعناهم في السجن الى ان يصدر أمر السيادة في شأنهم ... أما النصراني 
نوفل فپا هو مرسل الى سيادتكم لتجروا ما يرافق 8 ... وأماالأسلحة 
والجبخانة فبي محفوظة تاه وا والسلام في ۲ شعبان سنة ۱۳۰۱ ۵ ۲۱ 
ابريل سنة ۱۸۸ ٩‏ اه . 

وبقي نوفل في أسر التمايشي تارة في السجن وتارة خارجه مقيداً بمكلية 
في رجله الى ان فتحت ام درمان وكات اذ ذاك في السجن فأخرج مثه وعاد 
الى مصر . 


دارفور والامير بوسف ابن السلطان ابراهم سئة > : ۱۸۸۸ 


تقدم ان زقل لملا خرج من الفاشر سنة ۱۸۸1 آیتی الأمير بو سف ان 
السلطان ابراهم امير عليها . فلا رى مذا انه جالس على كرسي آبائه 


البابالشاث 


زین هدر 
شا اجب ل 


وأجداده ارتاحت نفسه الى منصبه وعقد اللبة على حفظه والاستقلال به . 
لذلك لا جساءء: کرم الله مطارداً مادبو ألقى القبض عليه وسامه إياه کا مر" 
أملا بسرعة خروجه من بلاده. فاما رآه قد استقر" في دارة صم على اخراجه . 
منها بالرضى او بالرغم فرفع. الامر اولا الىالخليفة فاحس" بالغرض الذي يرمي 
اليه يوسف فکتب اليه في ٠١‏ فبراير سنة ۷ شید كرم الله على دارة 
ويقول : « ... والحال يا حبيبنا ما دام ان امر المهدية ديني لا منافسة فيه 
وانت والامير كرم الله اخوان في 'الدين فلا يلبق بکا إلا الحابة والاتفاق على. 
ازالة كل ما لا برضي الله ... فبازم بوصول كتابنا هذا اليك ان تنفق مم 
الحييب کرم الله وتطلب مئه الساحة وهو كذلك وقد حررن اله عثل ما 
حررنا لك والسلام » . فساء بوسف تأييد اللفة لكرم الله وبعث برجاله الى 
دارة فأكرهوه على تر کپا. . وني ۲۱ فبراير سنة ۱۸۸۷ م کتب كرقساوي 
آخو کرم الله الى الخليفة يقول : « ... ان الفور قد شرعوا بالفاد وأعادوا 
الى البلاد نظام حکومة "بام السابقین فسموا الحكام بالملوك والشراني وسموا 
الجبات بالحوا كير وأطلقوا على اميرهم یرسف انم السلطان وصاروا يسامون 
عليه سلامهم. على سلاطيئهم السابقين ويقبلون الارض بين يديه وقد جاهروا 
بشرب الغخر والتنباك: ومشوا سکاری في شوارع الفاشر وارتكبوا غير ذلك 
من المدع واك‌کرات... » . 

فاهتم الخليفة جدا هذا الخبر وأخذ يتلطف في السمي الحصول على يوسف 
فكتب اليه أول؟ ان يحضر الى أم درمان مع بعض اعوانه لتجديد العبد على 
يده والتبرك بزيارة ضريح المبدي ثم یمود الى الفاشز » و کرر الطلب مراراً 
بصور متنوعة فأجابه بوسف بعدم مقدرته على اجابة دعوته نظراً ولا وقم 
بين رجاله ورجال کرم الله من الجلاف ولان آعوانه الطلزب حضورم معه 
متفرقون في الجبات لتسكين الحركات » . 
عمان آدم في دارفور سنة ۸۷ : ۱ + 

فتيقن التمايشي اذ ذاك ان السياسة لا تنجم فيه فكتب الى عثات آدم 
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عامل على کردوفان. فحپز جيشا عظماً وسار به قاصدآ الفاشر بطریق شكا 

فضم أنصار ڪرم الله وكرقساوي الى جيشه وأبقى كرقساوي محافظا على 
نشكا » وسار يصحبه كرم الله قاصداً دارة فالتقاه جيش بوسف قبل وصوله. 
اليها فبزمه في واقعتين ودخل دارة . 

۱ قتل الامير بوسف في يناي ۱۸۸۸ : وكتب الى الامير بوسف بدعوه الى 
الطاعة » ولا مجبه زحف مخيشه عليه فخرج الامبر يوسف مجمیم انصاره 
والتقاه في وادي بيرة قرب الفاشر واقتتلا قتال؟ شديداً فلم تكن ساعة حق 
انپزم الامير بوسف ودخل عهان الفاشر . وقد قتل لبوسف في هذه الواقعة 
اخوان وها ناصر وعباس» وأما هو ففر" بباقي انصاره الى جبل مرّة فارسل 
عڻان آدم بعض الانصار خلفه فطاردوه حتی ادر کوه هیا ی 2و 
وحزوا رأسه وأتوا به الى عثمان في الفاشر فأرسله الى الخليفة فعلقه في السو 
وكان ذلك في ینار سنة ۱۸۸۸ . 

هذا وكان قد ا عثمان آدم في الفاشر جاعة من أمراء الفور 
وفيهم تاج الدين ابن بنت السلطان عمد الفضل فأمر عثمان بقطغ رأسه » فاما 
شرعوا في شد وثاقه قال هم : على م الوثاق ؟ إيذنوا لي أن أصلّي ر کمتین 
فأذنوا له فصلى ثم جاء الى عثيان آدم فشا أمامه وألقى ببديه الى الارض ثم 
نكس رأسه وقال : افعلوا بي ما شثم » فضربرا عنقه بالسيف: : تبا هم | 

الامير ابو الخيرات : ثم ان الذين ساموا من امراء الفور» ولرا أيا الخيرات 
اخا الامير يوسف سلطانا عليهم وبثوا الدعاة نيأ كناف البلاد لاستنفار الأهلين 
الى القتال . 


حركة ابي هيرة وانطفاؤها سنة م + ۱۸۸۹ : 


وني هذه الأثناء ظبر في الغرب في دار نامه رجل فقيه يدعى ابا جميزة 
اداعی انه خليفة عؤان وانه قام لفتح طریق الحج التي سد‌ها التعايشي وكان 
امل ال خصوها ا بن لسد" هذه الطريق فاجتمعوا على ابي جميزة من 


كل فج من برقو وبرنو ومسالىت وتامه وترجم واسنقور وزغاوه وېي هلبة 
والقرعان والبدیات ورنقا . وكات ذلك طبق مرام ابي الخيرات. قانضم اليه 
بأنصاره فأصبح ابو جميزة في جموع كثيرة فزحف بها على الفاشر . و کتب 
الى التمايشي في ۱۷ تومیر سنة ۱۸۸۸ يعامه بظپوره ناحابه التمايشي بتاريخ ' 
6 ديسمبر من السنة المد كورة با نصه بعد البسملة : ۱ 

« وبعد تمن عبد ربه خليفة الپدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خلفة الصديق الى الشخص الدعي خلافة عثان بالغرب . اما بعد فنعلمك ان 
جوابك الحركر لنا بتاريخ ۱۳ ربيع الاول سنة ۱۳۰۹ ه ( ۱۷ نوقمار سنة 
۸ م ( وصل بطرفنا وما سطرته به من انك على اتباع الكتاب والسنة 
وسكة المبدي « عم » وانك خليفة عغان وقد بايعتنا على السمع والطاعة في 
الأمر والنبي الى آخره فم لدينا . ونقول لك أما من خصوص قولك انك 
على اتباع الكتاب والسنة وسكة الپدي «عم» مع ما انت عليه من الجاهرة 
بالعداوة لحزب الژمنین والاعراض عن اجابة داعي رب العلمين فبو زود 
وافتراء وكذب على الله واجتراء فانك قد خالفت أمر الله ورسوله ورفضت 
العمل بالكتاب والسنة واتباع سکة المبدي « عم » بمحاربتك لأنصار دين 
الاسلام واصحاب مهدي الله الكرام الذين شاهدوه وبايعوه وبذلوا أرواحهم 
في نصرته وشيدوه .... وأما قولك أنك خليفة عغان فبذا ایضاً مع تلبسك 
بما انت علمه من محاربة الله ورسوله ومبديه واربتنا زاثارة الفتن التي قال 
فيها رسول الله ملت الفتنة نائمة لعن الله من أيةظها حض زور وافتراء على الله 
وفجور فان من كان متصفا خلافة عئان « رضه » على الحقيقة لا يكون بهذه 
الثابة بل يكون مقتضاً لاثره وسالكا لمنبجه . وهل بلفك ان عمان «رضه» 
جرد سيفه على مسل او سمی في. الارض فساداً او حارب احدا من اصحاب 
رسول الله مه في زمان ابي بكر الصدیق ار في زمان مر الفاروق او قي 
زمانه هو ... وأما قولك انك قد بايعتنا على المع والطاعة في الامر والنهي 
فان كنت صادقا فما ذكر فقد صرت ببيعتك هذه تحت أمرنا ونهمنا وفي حيز 


اشارتنا فيازمك الوفاء بذلك عقداً وعلا قولاً وفعلا بنص" قوله تمالی وأوفوا 
بعبد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد تو كيدها الآية . ولا بد ان تسأل 
عن تلك السعة بين يدي الله ا أخبر سبحانه بذلك ني قوله تعالى وكان عبد 
اله مثولاً وها نحن قد أمرناك أمراً جازما وعزية. مو كدة بالاقلاع عما انت 
فبه وان تتوب الى الله توبة نصوحا ما ارتكبته من عظم الفساد و محاربة رب 
المباد فاعمل بأمرنا هذا ولا تحرك شيثا او تسكنه من الآن فصاعدا إلا باذن 
منا حمث عامت وجود طاعتنا عليك: من كتب الله تعالى ولا تقدر على محاربة 
احد أيا كان ولا سما اصحاب الپدي « عم » المعيئين بأمرنا الى اصلاح العباد 
وإزالة الفساد ودعوة الق على الدخول في طاعة المبدية تحت رئاسة عاملنا 
الکرم عمان آدم في فى الجبات الغريمة ان كنت على طاعتنا ما ذكرت . وان م 
يكن لا ذكرته ته من مبايمتك لا والتزام طاعتنا صحة ولا عزم من قبلك فاعم 
انك زحل قب غر“ك الشطان حت سلك به ميل افران فتدارك نفك قبل 
الفوات وتلاف سلامتك قب لالمات ولا بسوال لك شطانك انك تقوم بمحاربة 
المبدية و بزن لك ذلك حت يرقمك.في ورطة اهلاك ويتبرأ منك وتبوم بسخط 
رب البرية والعماذ با فان أمر المبدية هذ! من الله ورسوله وما تصدای احسد 
محاربته إلا خذله الله وقطم دابرء وشتت شمله ودمر أمره فاعتبر بالمرضین 
قلاك کین أهلكبم الله ودمرسم أجممين ولا تفر با سل لك من الاستدراج 
وال ال فان ذلك من عادة الل مم أنثالك في دأ آمره ثم يأشذك اخسد 
عرز مالدر ... ففرق مر معلك م جموع الاساد و !سير لطرفنا منیا لآمر 
رپ داد نی في أمرك و: رئدك الى طريق فلاحتك وقورزك والا بات 
س 1 تزل على سعيك في الا: رض بالفساد والضي والصاد فال أصعير عليك 
الله أ کي علك ! الل أ كور علبك ! ولا بد عشينة إل . عونه من وقوعك في 
القيضة 1 كنت وحتا توجبت وق هذا كفا ان هن من اهل العناد والسلام 
على من اتبع المدى ۰ ربيم آخر سنة 17.5 ها ۲ ديسمير سلة 
۸۸ م » اه . 
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هذا وکان عغان آدم لما عل بظپور اليجميزة جپز عليه جیشا بقيادة الامير . 
عمد بشارة فاد منبزما فأرسل عليه جیشا آخر فانبزم کالاول فاضطرب 
الخلمفة من ذلك ومد عثان بالرحال . وتقدم ابو جميزة حموشه الجرارة 
قاصداً الفاشير فأصابه الجدري فیات في الطريق . قبل وقد سمي أبا جميزة 
لأنه كان يقيل تحت جميزة كبيرة في دار تامة . 

واقعة ساغة في ۲۲ فبراي سنة ۱۸۸۹ : وشلفه اخوه ساغة فقاد الجبوش 
وسار حت نزل بمحل يدعى مجدوب على ۽ ساعات جنوبي الفاشر فبرز عغان 
آدم الى لقائه في ارض مكشوفة بظاهر الفاشر . وفي يرم المعة في ۲۲ فبرابر 
سبة ۱۸۸۹ زحف عليه ساغة جوش لا محص عددها وقد صحببا النساء 
والاولاد فسدات الآفق لكثرتها . وکان جیش عثمان اربمة ارباع على كل ریم" 
أمير وأمراء الارباع : مد بشارة والختم مومی وعبد القادر دليل والعطا 
أصول فوقفوا كلهم صفا واحنداً كل ربع على حدته والفرسان عن الجناحين 
وصبروا حق صار ساغة على بعد مرمى الرصاص ففتحوا افواه البنادق 
و امطروا عليهم من الرصاص ما.حصدم حصداً فامتلات الارض من قتلاهم 
وما زالوا مپاجمین حق اختلطوا مجیش عثان والتحم القتال بالسبوف والحراب 1 
فا لبت جيش ساغة في اللحمة حت انهزم وأسلم نساءه وأبناءه للاسر وتبعه 
انصار عثان فرسانا ومشاة يقتلونه في كل جبة بقبة ذلك النپار » وقد "قتل 
باغة وكثير من روساء جيشه وتفرق الباقون أيدي سبا . وحز" عثات 
: رأس ساغة ورأس و كيل ابن السلطان ”سلا وأرسلها الى الخليفة في أم درمان: 
فعلقا في السوق وأرسل مع الرأسين کتابا بتفصيل الواقعة قال فية : 
ه...أما الاعداء فلا لم يحدوا سبیلا الى الخلاص تحول بعضپم قردة وبعضهم 
ذئاباً وبعضهم ارانب وغزلانا . وأما الانصار فقد رأى بعضهم ساعة ارب 
رايات بیضاء باطراف خضراء في امواء . ورأی بعضیم سوراً عظيما كهيثة 
الجيال نازلاً من السماء على الأعداء . ومع بعضهم صوت أم بابه سماعا محققا 
لا شك فيه ... » | 


ابابتاشاث 


قل ابو الخيرات : وأما ابو الخيرات فانه فرت ن بقي من اتباعه الى 
جبل مرة فبقي فيه الى ان ار عليه عبيده اوائل سنة ۱۸۹۱ فقتلوه وذهبوا 
الى الفاشر مسامين . 

عغان آدم ووداي : هذا وکان عثان آدم بعد قتل الامير بوسف قد 
شرع في تقبع الرژوس لین نصروه فکتب‌الی السلطان يوسف سلطان وداي 
يسأله ألا يأوي احداً من المصاة الفور في داره فكتب اليه السلطان يوسف 
مخادعه بکتاب مؤرخ في ۱۸ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ هذا نصه بعد 
السملة : 

نقش خاتم السلطان في أعلى الکتاب : ملك السلطان مد بوسف 
ابن السلطان مد شريف ابن السلطان مد صالح ابن السلطان صليح العبامي 
سلة ۱۲۹۳ 

« انه من عبد مولاه اللطيف السلطان عمد بوسف ان‌السلطان عمد شریف . 
عامل الپدية بالدیار الوداوية - الى امير الامراء ونخمة الوزراء عامل المهندية 
بعموم الجبات الغربية مولانا الامير عشان آدم حفظه الله. من بعد اهداء السلام 
و اسداء التحبة والاحترام اللائقين بعالي القام قذم الينا رسلع مسمود وحسن 
ورفنقاا و كنت لدی حضورم خارج البلد لأجل الصدقة والزيارة للوالدین لما 
أوجب الله شم من الحقوق علینا ... فا بلغني خبر رسلع تر کت بعض 
شؤوني وقدمت ملاقاتهم يوم الاحد في ۳ الححة فاجتمعت بهم في الائنین ) 
الحجة فبقراءة كتابم انشرح الصدر بعد ضيقه وانسر" الخاطر بعد «صفوقه » 
ولله المد على ذلك . وليكن في عامك حبسي انه لو كانت الدنيا تدوم لدامت 
ان قبلنا وأمر الهدية لا خفی حتی علىغير العاقل حتی الاطفال الذينلا حساب 
علیهم ولا عقاب یتمنون زمن المبدي وحضوره . ونحن لأول وملة ساقتنا 
السمادة الازلية الى مبايعته وأخذ العبد عليه و كيف ينكث العاقل وعده 
وینقض عبده ولکن الوشاة وهم شياطين الانس الذين تخشاهم شباطین الجن 
لفقوا الاكاذيب ونشروها في الناس فأقلقوا البلاد والعباد . هذا ومنذ جيء 
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۳" رسولنا اسحق ونن‌متجپزون في رد" کتبک الواردة الا معه فجاءت الاخبار 
المرجفة وشوشت علينا وما خطر ببالنا انه يصدر من حضرتک ما لا يليق بها 
کا اتضح لنا بکتابک المرسل الينا صحبة رسلع ولذلك حررنا هذا مقدما 
لتقفوا على حقمقة حالنا وبعد العيد ببومين او ثلائة نبعث لك رسلکم ومعهم 
رد الكتب المبعوثة لنا من الاحباب ومن حضرتکم . ومن الآن فصاعداً ان 
. شام :الله تجري المواصلة التامة بيننا وپینکم حسب اشارة خليفة الپدي «عم» 
وهو ذخرنا بو 0 . وكذلك انت اا السيد لا تسمع کلام 
الرشاة ولا تصغ لتسويلاتم فا نهم قوم بهت ... وللکن في عامك أا ابسب 
ان الاحباب عبد القادر دلبل 19 مجبور والعطا اصول جاطبوني بشارن 
العصاة وادريسالقمراوي فأجبتهم بأنك خاطبتني انت من قبل في شأنهم وقد 
شرطت على عمالي بأن بردوا كل مخالف حت الفوراوي مع انه تربى عند لم 
نقبله امتثال؟ لامرک . وأما ادريس القمراوي فانه ارسل إلي“ رسولاً وهو بدار 
زغ اوه اطاريف دارنا فرددت له رسوله وحلفته باه وبمحمد رسول اله 
وبالمبدي والخلفاء ألا يدخل داري فاني لا اقبله ومن يرمئذ ما بلغتي خيره 
والذي بلغتي قبل هذا انه متوجه بطريق الفنزان وقد اشرت عليهم ات 
یکاتبوه وحالفوه ليطمئن فسى الله ان ديه ويدخل في قبضتكم ولأجل 
المعاومية حررت لکم هذا و کر مع ريلك شرع ماعو لازم يا 
ونرجوم السامحة في التقصير والسلام ۷ الححة.سنة ۱۳۰۵ 4 . 
و کتب عغان آدم الى الخليفة يسأله عن السيامة التي يتحداما مع ملك 
3 (برقو) فأجابه پتاریخ ۱۱ شمان سنة ۱۳۰۲ ه ۱۷ ابريلسنة ۱۸۸۹م 
. آما البرقاوي فلا تدخلوا داره وخاطبوه بالکلام اللين وأخبروه بأن 
ل ره ما حور اليك سے 
اذ ۸ بزل ۹۰ وحذروه من ان يأوي محارب] لمپدية فسی ان" ان 
پدیه . 
هوهق هن مر ور یا ی وش من أهل 
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الغرب کا مر" فصمم عفار على فتح بلاد الغرب الى عاضة وداي فخرج من 
الفاشر مجیش ينمف على م ألفاً أكثرم مسلحون بالمنادق وسار حتی أتى أم 
دخن من بلاد المساليت فتفشی في جيشه مرض د أب دم » ففتك به فتكا 
ذريعاً فاضطر ان برجم على عقبه الى الفاشر وما زال الرض يفتك بالجيشحق 
هلك نحو ثلشيه ؤامتلآت الطرق من الجئث وأصيب عنان آدم نفسه بالمرض في 
الطريق فحماوه على عنقريب الى الفاشر ثمات بعد وصوله بقليل وذلك في نوم 
الجعة ۱۱ صفر سنة ۱۳۰۸ ه ۲۱ سبتمار سنة 1494٠‏ م . وكان مربوع القامة 
نحيف البدن اسمر اللون على وجه اثر الجدري وكان كثير الدهاء شجاعا في 
ارب مبالاً الى التخشن وقد حزن الخلمفة لموته . وكان قد سماه عاملا عام 
على الغرب كله أي على کردوفان ودارفور وشكا فأرسل مود امد ابن عه 
عاملاً علىالغرب مکانه فوصل‌الفاشر الاثلين في ۱6 جادی الاخرة سنة ۵۱۳۰۸ 
۳1 ينابر سنة ١0م‏ وکان من أمره في دارفوز ما سلبيئه في عله ان شاء 
اله . وأما کرم الله وأخاه كرقساوي فقد دعاها الخليفة الى. ام درمان فلیبا 
الدعوة قبل ذلك بزمان ولنأت الان الى ما كان من اخبار السودان الشرق : 


ggg‏ تت 
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وقائع السودان الشرق . 


سنة ۵ : ۱۸۹۱ م 


وقائع القلابات والحبشة سنة © : ۱۸۸۹ : 


عمالة محمد ود ارياب على القلايات : تقدم ان عمد ود ارباب احتل 
القلابات بعد خروج الحامبة المصرية منها مخمسة ایام أي الخيس في ه مارس 
سنة ۱۸۸۵ . ونزلء: النور ود فقراء مع جماعة من أنصاره في مارگ الله على 
الاتبرة وصار يشن الغارة على حدرد الحيشة والاحباش لا تمر کون ساكناً حق 
ظير رحل من قطاع الطری ندعی 359 علي عاث في الجيثة والتحاً الى 
القلابات فكت ب الراس عدار الى مد ود ارباب يسأله ارسال الحاج علي مخفوراً 
الى الحبشة ولا ل يحبه زحف يحيش كبير ومعه صالح بك على ود فقراء في 
تبارك الله فقتل من جيشه نحو ۵۰۰ رجل وشتت شمله كل مشتت . ثم انقلب 
في الموم التالي على القلابات فقتل همد ارباب وجيشه وأحرق القلابات وعاد 
بالغنائم والاسری الى الحدشة وذلك في اوائل ينابر سنة ۱۸۸۷ . 


ا 
_ سس سسسب 
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عمالة بونس الدكم على القلابات : فاما بلغ التمايشي ابر اضطرب. جداً 
۱ راهم للامر « اذ القلابات ثغر حصان في صدد الحىشة rs‏ 
محفظه مسدودا » فحپز جیشا عظما وعقد لوامه لبوتس اله کم من أ 
أقاربه وأرسل عامل على القلابات في ١١‏ مارس سنة ۱۸۸۷ فجاءها 5 
القضارف فوجد فنپا رجلا يدعى سكراً من جماعة مد ارباب كان قد جمع 
شتات حش ود ارپاب المذكور وأقام پالقلایات الى ان وصل يونس فمزله . 
وكان قد وفد الی‌القلابات بع ضتجار الحيشة فألقى يونس القبض عليهم وأر سلوم 
مخفورين الى ام درمان فأدخلهم الخلمفة في دين الاسلام وبايعهم وعفا عنهم ثم 
آرجعهم الى برنس لمجعلهم مع الاتصار او برسلېم الى هلبم E‏ 
المبدية . هذا وكان المبدي قد كتب الى الملك بوحنا ملك الحيشة بدعوه الى 
اعتناق الاسلام والهدية ويحذره من الخالفة وما قاله له : 


« ... غير خاف عليك ما حصل لأعداء الل الترك من القتل, وار 
وتخريب ملكبم وكذا ما حصل لأعداء الل الانكليز من القتل وتمكن الرعب 
من قاوبهم حتى صاروا كاما عزمت على التوجه لجبة تجمعبم يفرون هاربين 
لغبرها وهکذا يحب الامر على من خالفني من اهل الكفر يحول الله وقوته 
لآني موید من عند الله بالملائكة الکرام وبالأولماء ومني الجن وموعود من 
عنده ايضا بالتصر والقلبة على كل من يعاديني ولو كان الثقلان الجن والاتس 
فافهم ذلك . واعل اني قد استعقلتك وشکرت صنيعك وظننتك بالخير فيا 
صنمت من ارسالك الرسل الى عاملنا على جبة القلابات عمد ارباب والعاسك 
لتحربر خاطبة منا اليك نحقنا ببيان ما نحن عليه فان فعلك هذا انما يصدر 
من العقلاء الذين يطلبون الجظ . وبناء عليه قد حررت لك م ذا الکتاب 
اجابة لطلبك ورغبة في هدايتك و حسة” لايصال الخير لك ودعوتك فيه الى 
الاسلام. فأسل تسم بوتك فا مرتين وتفوز تخیر الدارين وتغنم أجر 
ی كه سكين مداه . ورسوله وعندنا . وحيث ان الله سبحانه 
وتعالى قد أكرمك بحضورك هذا الزمن النبوي بظبوري فيه خليفة لنبينا 


اباب اشاث 
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عمد مل حقا فكن كسلفك النجاشي رضي الله عنه فائه لما أكرمه الله حضور 
زمن نبينا عمد مړ آمن به وصدقه وآوی البه اصحابه و عنعه ملك الدنا 

من اتباع الق لما جاءه فنال من الني لتر غاية الاکرام ولا مات رضي الله 
عنه ببلده صل عليه الني ما وهو بالدينة اظباراً لشرفه ورفعة لکانه , 
ووردت في حذه احاديث كثيرة وقصص عجيبة تنبىء عن علو شأنه عند الله 
تعالى بسبب اتباعه لنبينا جمد بر وعدم اکتراثه لك الدنيا الفافي وأرجو 
الله الذي أحضرك هذا الزمن البارك أن يجملك وارثا لام سلفك المد كور 
باتباعي وخرحك منظامات الكفر الىنور الايمان وبزيل عنك ولات الطاغوت 
وبدرجك في سلك ولاية الکري انه على ذلك قدير . هذا ولیکن في عمك 
اني على سكة نبينا عمد ار وما قصدي من الق إلا دلالتهم الى الله 
وإرشادم لسلوك طريقة النجاة ولا اريد يحمد الله ملك الدنيا ولا جاهها ولا 
ی وت انيت الى. الله وسامت وأسامت فابشر مخبر الدارین وطب نف 

قر عيناً . وستحد منا ما يسرك دنما وآلخنرة وان أبيت إلا الاعراض 
واستصاب الذي على الهدى والرشاد اقا عفيك افك واثم من اقبعك ولا بد 
E E‏ وت ی ال ای 
منبا ... سنة ۱۳۰۲ اه » . 

فاما ارسل الخلمفة يونس الى القلابات کتب الى اللك برحنا کتابا هذا 
نصه : 

« وبمد تمن العبد القائم بأمر مولاه في نصرة الاسلام خليفة الهدي عليه 
السلام الخليفة عبد الله بن مد خليفة الصدیق الى برحنا عظم الحبشة. اما بعد 
فاعم ان الله عز وجل هو ملك‌اللوك بوتي الملك من بشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء .بيده الخير والشر والنفع والضر لا إله غيره ولا شريك له يفعل في 
ملكه ما بريد وله التصرف النافذ في جميع العبيد خلق الخلق لیعبدوه وأرسل 
اسهم رسله لمعرقوه فنوحدوه وجعل للمطيع الجنة بفضله وللعاصي النار بعدله 
وختم ال.سالة بحبيبه ونجييه ورسوله وصفيه ونبيه عمد يلار حين ارسله الى 


اليا انالك في خلافة عبد الله التعايشي 


جميع الق بشيراً ونذيراً وداعيا الى الله بإذنه وسراج) مئيراً وشرع على 
لانه دين الاسلام ونسخ به ما سواه من شرائع الانبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام . ثم أرسل خليفته الموعود. به في الخير الامام المبدي المنتظر ليجدد 
دين الاسلام ويقم شعائره بين الأنام فدعا الناس الى اقامة الدين وإحياء شريعة 
مد سيد المرسلين يلتم وأجاب دعوته من فاز وسعد وأعرض من شقي 
وطرد . ولا اني خليفته عليه السلام القائم من بعده في تأيبد دين الاسلام فاني 
أدعوك الى ذلك الدن الق کا دعا الل البه في قوله تعالى «قل با أهل الکتاب 
تعالوا الى كامة سواء بيننا وبینکم ألا نسد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا 
بتخذ بعضنا بعضاً اربابا من دون الله » . فان شبدت أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله نطقا بلسانك واعتقاداً في جنانك وأجبت دعوتي وألقيت 
زمام أمرك طوع اشارتي فقد دخلت في حرم الاسلام وألفيت الرشد. والفوز 
والا کرام وصرت أخا لنا ومنا وإلينا لك ما لنا وعليك منا علينا وتتصل 
بيننا الحبة في الله وتصدق الودة ‏ وتکون في أمن وأمان وخيرات حسان . 
وان أعرضت عن قبول الاسلام وإجابة اللك العلام فاا عليك الك ويحيط 
بك مكرك وحمنئذ فلبکن بعامك ان تعدي‌الدود عاقبته وخيمة وضرورته 
جسيمة . ونحن قد كنا معك ملاحظين اشارة قول سبد المرسلين : .اتركوا 
الحبشة ما تركو ومن ثم فلم نصرح یوش المسامين بغزو جبتك حق حصل 
منك التعدي البلیغ على ضعفاء المسامين الذين بالقرب الى بلدك المرة بعد المرة: 
والكرة بعد الکرة بالقتل والأسر والنبب والضر وصار يأوي اليك كل من 
برتد عن دينه من المسامين كصالح شنقة وعجیل وادريس أبي جن ومضوي 
ومن معپم من المرتدين . ولا لم یکن ترکپا سداً على ذلك الال وتعين 
الالتفات الى صدرك عن هذا امحال عيّنا الجبوش الكفاية من الانصار اهل 
النجدة و اساية الى الاقامة بالثغر الموالي لجبتك صدا / یتوقم منك . فان 
كنت ترید رفم المحاربة عنك وعدم غزو جموش السامین لبلدك فاولا پادر 
بارجاع جیم الاسری السامین الذين بطرفك من ذکر وأنئى حر وعبد صغير 


اباب الشالك کا ۱ E‏ في خلافة عبد.الله التعايشي 
)و اا س س — 


وكبير با کرام واحترام حت لا تترك احداً مثیم عندك ولو كالغلام . وثانياً 
ااعة الذين ارتدوا وانضموا عليك کصالح شنقة وادریس ابي جن وعجیل 
ومضوي ومن معبم اذكانت هم رغبة في الرجوع لدينهم مستسامین فاخرجم 
من بلادك وارسلیم الينا مکرمین وان کانوا لم بزالرا مصرين على ردتهم 
وختارن الکفر على ايمانهم فخذ اقرارم بذلك بمقتفى مكاتبة منم بأختامهم 
وأرسلها لطرفنا لي نمدم من جاعة قومك وحزبك وأهل ملتك وجندك . 
وثالئا کف يدك عن التمدي على بلاد الاسلام من الآن فصاعدا .وآازم حدودك 
ولا تمد لغيرها يدا . فان فعلت ما ذکراه لك فاعم اننا نكف الحرب ولا 
ندع جيش السمین یدخل بلدك وان اختدت الاسلام والدخول في صحبة 
المبدي « عم » » فستلقى القبول والاكرام في هذه الدار ويرم القمامة وان 
أعرضت عن كلا الامرين وغرتك ابليس اللمين فلا بد من مناجزتك ارب 
ووقوعك في القبضة > شمه بمشيئة الرب لما انا على هدى من الله وهو تمالى تاصرنا 
وخادل اعداءتا ولو كانوا عدد الرمل لا حول منا ولا ئوة بل محوله وقوته ` 
وتأینده ونصرته .ولا شك ان من‌بنصره الله فلا غالب له ومن خذله فلا ناصر 
له . وحینثذ فلا تغتر بکثرة عددك وقوة عددك العاریتین عن ممونة الله فان 
لله من البطش الشدید ما لو تخلى به به على الجبال لد کت وعلى الارض لرجت . 
ومذا ما ازم تحبيره ه اليك من الانذار وفيه الكفاية لك ان كنت .من اهل 
الاعتبار وبعد وصوله بطرفك صحبة الرسل الواصلين به لك فلترد .للامنك 
الافادة عنه مما يوافق رأيك والسلام على من اتبع المدى في جمادي الاون 
شنة ١.4‏ ه مارس ۱۸۸۷ م 6 آه . 

بعوث بونس الى. الحبشة + EOE DD‏ 
کتابه فشرع يونس في ارسال البعوث لغزو الحبشة فارسل بمثاً بقبادة فل 
جيبد الى جبل غورة على نحو + آنیال من القلابات قحرب كنيستين للأحباش 
وغام وسبى . وأرسل بها آخز على عجيل ا مر الي الذي نزل بأرض غبطة 
على حدود الحبشة فقتل اثنين من اولاده وأخاه وابن: مه وو کله وبعض 


البات الاك في خلافة عبد الله التعايشي 


"رووس الشكرية المتحزبين معه وأسر نساءم وذرارهم . وأرسل بعثا آخر 
بقيادة عربي دقع الله الى دبرسينة بقصد القبض على صالح فأوقع به وبالأحباش 
الذين نصروه وقتل منم خلقا كثيراً وعاد بالأسرى والغنائم الى القلابات . 
وكان كما مر" بحلة من حلال الحبشة قتل من فيها وأحرقپا . 


عمالة حمدان ابي عنجة على القلابات سنة ۷ ۰ 18489 : 


فاما رأى اللك يوحنا تمادي الدراویش في البغي أمر الراس عدار فشرع 
في حشد الجيوش الى غندر بقصد النزول على القلابات وطرد الدراويش منها. 
وكان يونس لا ينفك يتجسس أخبار الحبشة فاما عم باستعداذام طبر ابر 
الى الخليفة . فاهتم الخليفة لذل لك وم يكن عنده قائد يدفم به شر الحيشة . 
افضل مت أبي عنجة فأمره بالسفر على جناح السرعة الى ثغر القلابات فخرج 
من ام درمان بحيشه في منتصف محرم سنة ۱۳۰۵ ه ۳ اكتوير سنة ۸۱۸۸۷ 
وسار برأ وحرآ الى ان" وصل ابي حراز فشرع في ترحيل جبوشه الى القلایات 
طائفة بعد طائفة لثلا تضيق بها المناهل فأرسل قسما منبا بقيادة الزاي طمل 
بطریق القلعة .ارانج وآخر بقيادة النور عنقرة بطريق البحر على ان يجتمعاني 
راشد ثم يتقدما معا الى القلابات . وقي أوائل' نوتمبر سنة ۷ خرج بسا 
الجيش وسار بطریق البحر والقضارف حتی دخل القلابات مجمیم جیوشه في 
۲ دیسمبر سلة ۱۸۸۷ . 
ظهور الني عیسی في القلابات في دیسمبر سنة ۱۸۸۷ : 

وني هذه الاثناء ظبر في القلابات رجل‌تكروري بدعی آدم عمد البرقاوي 
ادعى انه ني الله عيسى وصدق به عشرة من الامراء وخمسة من العامة في 
جیش يونس وقد حفظوا الامر سرا ليعرضوه على يونس عند سنوح الفرصة 
حتى اذالم يسل به قتاوه . فاطلع ابو عنجة على السر بعد وصوله بيومين 
فاستدعی البه صاحب الدعرى واستنطقه عن دعواه ف مجلس من القضاة 


الباركالثشاك في خلافة عبد الله التعايشي 


حل تن ل 


والامراء فأجابه بكل صراحة ,وجرأة انه الني عسی‌وسأل آنصاره عن ذلك 
فأجابوه انه على حق وانهم مصدقون دعواه وثابتون علیپا فزجهم في السجن 
وبعث هو ويونس الى: الخليفة يفصلان له خبرم ويستشيرانه في ثأنهم با نصه 
بعد البسملة : 


« وبعد فمن العبدين الذليلين العاجزين حمدان ابي عنجة ويونس الدكم الى 
سبدها وسندها ووسلتها الى ريها خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله بن 
عمد خلفة الصدیق « رضه » آمين ... سيدي انه لقد حدث عنا مركز 
القلابات امر عجبب جللوهو ان احد الجاهدين الدعو آدم ولد مد البرقاوي 
من راية الحاج عبد الله البرقاوي ادعى زوراً و تاتا انه ني الله عيسى بن مرم 
عليها السلام . وقد قام بهذه الدعوی من أمد بعيد غير انه م يظبرها إلا 
لبعض خواصه الذين یثق بهم سرا وأكد عليهم بعدم افشاما إلا لمن یأقنونه 
وبذلك أضل” كثيرين من أعبان السرية الذين أقرتوه على أمره وحالفوه على 
كتاب الله تعالى وما زالمستمراً على فعله غير مکترث لقبيح عمله وكبير زلله 
حتى تکاثر ما ١‏ افتراه ووصل المنا خاره من بعض الاصدقاء وذلك في يوم 
الاربعاء في ۱۸ ربيع الاول سنة ۵ فبعشنا في طلبه. وقبل حضوره حضر 
بعض أنصاره عبدالله البرقاوي و عمد عمر المشهور بأبيالقرشي ومباجر اسماعيل 
وعیسی احمد والطبب محمد بنالبديري ومد احمد ابو ام فضالي المري فسألناهم 
عن الامر فأقروا لدى المجلس المؤلف من جماعة من المسامين وفيهم نواب الشرع 
الثلاثة وم آدم ضو البيت وحامد بلوله وآدم علي و جميع العال والنقبا وغيرهم. 
ثم حضر هو بذاته في المجلس فقلنا له: « أا الاخ لقد بلننا بانك زعت انك 
ني الله عسى وروح الله قبل ما نسب اليك صحبح أم هي اشاعة كاذية لا 
اصل شا » ؟ فأجاب أا الاخوان ان ما قد بلقم حقيقتي هو وأنا ني الله 
عسی فان ل تصدقوا بي الآن فلا تصديق لک بعد هذا ثم قلنا له وما دليلك 
على ثبوت دءواك فأجابنا بان الق عز وجل أخبرني بأني ني الله عيسى 
٠‏ وكذلك الرسول علش فقلنا له ان كان ولا بد من ذلك فاعلنا في أي زمن 
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وبأني وقت اجتمعت يخليفة البدي « عم » وفي أي بحل صليت خلفه فان 
عندنا منه « رضه » اشارات نفبمك بها فان"أنبأتنا بشيء من فورب الهدي 
« عم » وهمذا الكتاب الشريف لنصدقن ع بك فما ادعمته . فأجابنا بقوله 
با هؤلاء انم تلونون الکلام وانني انا عسى ومالي يغير هذا لک من جواب 
فافعاوا ما أنتم فاعلون او خاطبوا في أمري خليفة مدي « عم » لیملک 
يحقيقتي فانکم انتم لا تعلون ووافقه على ذلك وزيره ابو القرشي وغيرهم ممن 
تقدم ذ كرم و كذلك الطائف احمد وهنون الثبل المباني "ومد حسين بقاري 
ومد علي البرتاوي وداوود التاماوي وعبد الرحمن ابر اهم البرتاري وعد ال 
جاموس وعغان احمد الغموس وجميع هؤلاء امراء رايات فحينثذ أخذتسا 
عليهم غيرة الاسلام وأمرتا بسجتهم جميعا . ثم أحضرتام انیا وأعدنا لهم 
السؤال علهم برجمون عا هم فيه نما زادوا إلا تصميما وإصراراً عليه. فسألنا. 
التني عن أبيه و اما ومولذه ومنثأه فقال اني من البشر مثلع واني ني الله 
عيسى بلا ريب ولكن ليس هذا أواني ولیس لک معي الآن من قول لأني 
للآن ما أنذرتم وعما قليل ترون صدق ذلك . ولشدة اعتقاد جاعته فمه 
و تصدیقمم إياه كانوا لا يتككامون في الجلس إلا عن اذن منه فلو سألناهم صدلوا 
عن الاجابة حتی يأذن لهم فاستأذنه احدم مپاجر اساعبل في الکلام فأذن 
له فقال ان دعوی هذا الرجل صححة وانه قبل هذا أخبرتا بان هذا لیس 
آوانه . ثم سألنا الدعي عن شأنه في الهدية فقال نحن وأنتم الآن فمپا سواء 
تحت اشارة خلمفة المبدي « عم » وتابمون اليه فعلیکم بالاهات . وعلامة 
ستأتيكم الحبشة علىجردتين فتفوت الاولى ويأتيكم الدجال في الثانية وهناك 
ترون العجب من أمري ويتم لکم ظبوري فقلنا له ما شأنك مع خليفة المبدي 
عم » فقال ان الخلمفة عبد الله والخليفة علي عارفان بأمري وأما الخلمفة 
شریف فلا عل له بي واني الآن تحت اشارة خليفة البدي « عم » الى الرقت 
المغلوم . ثم ان مپاجر؟ الذ كور اجاب ثانيا بقوله للمجلس يا أا الاخوات 
ان الأنبياء والرسلین والهدي علیهم الصلاة والسلام الاؤيدين من الله باللائکة 


الاب الاك . في خلافة عبد الله التعايشي 


O 
بأنه باطني فأجابنا هل لكم من عل في الباطن فقلنا لا فقال هذا تأیده لعبده‎ 
هذا . وقد طال الكلام و كش المقال على هذا المنوال فأعدنام الى السجن فقال‎ 
بعضپم عند القيام الى السجن لا له إلا الله عمد رسول الله ان هذا هو عسى‎ 
حقا لا غيره لا تسرك به شیا . وحيث سيدي ان هذا من أهم ما يحب رفعه‎ 
لباب السيادة وان ارباب هذه الدعرى أمراء رابات کا سلف ومن الضروري‎ 
ان تکون عقيدة اتباعہم مثل عقيدتهم . وربا اذا داموا على ذلك او أمبلوا‎ 
ودام لهم هذا المداعى ان يوقدوا نار الفتنة على غفلة ويحصل الفشل في الدبن‎ 
فقد ثقلناهم الآن بادید وتحاسرنا برفم هذا لتصدر لا الاشارة الكريمة‎ 
بشانهم ۰ أما صاحب الدعری فانه مولود في برقو وأمه فاطمة بنت خدمجه‎ 
وعره ۵ سنة وهو أمرد لا بة له ولونسه آخضر الى صفرة أعجمي اللسان‎ 
مفلج الاسنان ااسقلی مفتوح الوحه مربوع القامة: متوسط الحثة وا سم الجببة‎ 
۱۵ عظم الرأس ونظر السيادة قبه كفاية والسلام ۹ ريم اول ۱۳۰۵ ه‎ ' 
ديسمير ۱۸۸۷ مأه.‎ 
فامتم الخليفة للأمر وكتب الى ابي عذجة في قتل المدعي في الحال وخبّره‎ 
الامراء معه والرفق بهم بالاقتصار على سجنهم . وأرسل مع الكتاب‎ : 
أربعة أمناء لتحقبق الخبر فحالا وصل کناب الخليفة نصب ابو عننعة الشنقة‎ 
وشنق الدعي وأنصاره واحداً واحداً امام الجيش كله وذلك في صباح الفیس‎ : 
في ۱6 ربيم آخر سنة ۱۳۰۵ ه ۳۱ ديسمير سلة ۱۸۸۷ م. ثم قطع رؤوسهم‎ 
ریت الى أم درمان فعلقت في السوق . وكان الخليفة قد ألحق كتابه الاول‎ 
بحن ا و « أما الدعي ووزيره فيقتلان في الحال واما الامراء‎ 
فان رجعوا عن الدعوى یکتفی بسجنهم وإلا فلقتلوا». فوصل هذا الكتاب‎ 
بعد الكتاب الاول بثلاث ساعات وعاد الأمناء الاربعة الى الخليفة وأخبروه‎ 
مجلية الامر فم يأسف على قتلهم ونشر منشوراً وزعه على جیم انصاره في‎ 
الجبات يحذرهم من اتباع اهل الضلالة وعا قاله فيه : ه ... ان شخصا في‎ 


س 


اباب اسالث في خلافة عبد الله التعايشي 


القلابات أعظم الفرية على الله تمالی وادعی ضلالاً وكذبا انه ني الله عیسی مع 
انه معاوم الام والاب والقسلة وسار" بذلك اشخاصاً ودعام الى تصديقه 
وحالفته فصدقوه وحالفوه لضعف يقمنهم فآل أمرم الى الملاك وقتلوا جميعاً 
باشارتنا وطبرت الارض منم 6 ... 2 ومن الآن فصاعداً فأي من عثر على ' 
. صاحب دعوى فليرفع امره.الينا ویتبین خبره مه منا ولا يبادر الى تصدقه من 
عند نفسه فمنقض جېده مع الله ورسوله ومبديه ومعنا ومخسر الدارين ولك 
أسوة بالهالكين ... » . 


رجوع يونس الى ام درمان + هذا وکان الخليفة قد ارسل أيا عنجة الى 
القلابات على ان يكون قائداً عاما یم جيوش المبدية یبا ويكون يونس 
الدكم متثا له في الادارة المسكرية فثقل الامر على يونس لانه من اقرباء 
الخليفة ول يكن ابر عنجة في الاصل سوى عبد من الماضلة ففرز جيشه عن 
جمشه ورفض الطاعة له . فاستدعاه الخليفة الى أم درمان وجمله ملازما له . 
الى ان ارسله عامل على دنقلة اواخر سنة ۱۸۸۸ كا سيجىء وأبقى أبا عنجة ٠‏ 
عامل على القلابات اداریا وعسكرياً . وكان قد ارسل معه كتاباً الى الملك 
" یوحنا ملك الحبشة بدعوه من جدید الى طاعته وما قاله له : ۱ 


0 .. وبعد فان المبدي « عم »قد كاتبك وحثك على الدخول في ملة 
الاسلام فحصل منك الصدود والاعراض عن طريق الرشاد ثم نحن قد كاتبناك 
قبل هذا يشل ما كاتبك به المبدي « عم » وأعلناك بأنك ان لم تعمل طبق 
آمرا فلا بد من خلول جيوش الاسلام بديارك ومناجزتك الحرب وقتل 
رجالك فا حصلت منك الى الله انابة ولا لداعيه اجابة حق غزا السموربت 
بلادك فخربوا الديار وقتلوا الرجال وأحرقوا الكنائس والدن الكبار وسوا 
النسناء ويتموا الاطفال وعادوا غانمين حائزين لرضاء ذي الجلال وصار اثم من 
هلك من اتباعك عليك ولو جبت داعي الله لأجابوا معك تيا اليك . 
والحاصل ان ما مفى قد فات وما زلنا نريد هدایتاگ فا هو آت, ودخولك 


البا بك الشاك 


AS‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


ي دبن الاسلام وانتظامك ٤‏ سأك اصحاب ادي « غم » رفن ثم حررنا 
هذا ثانا الرك قبل اعادة الكرة عليك فان رحمت نفك بالدخول في ملة 
لاسلام والانتظام في سلك اتباع المبدي « عم » وشبدت أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله نطقا بلسانك واعتقاداً في جنانك وأقت مجمتك شعائر 
الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الاحكام فاعل انك تكون منا 
وإلينا ونكف عنك الحاربة وینفر الله لك جميع الثم التي وقعت منك في 
أ زمن الكفر . ولا فان كنت ل تزل على اعراضك عن اجابة داعي الهدى 
واصرارك على دين الكفر واتباع اموی. فاعل انك تصير من المالكين بقدرة 
رب السالن إذ لا بد من حاول جيوش الاسلام بدارك ومناجزتك اطرب 
وقطع دابرك ... » ولترد انا منك الانادة مما تختاره من اعراض او احابة 
وعلى من اتبع امدی السلام سنة ۱۳۰۵ هع اه . 

غزوة حمدان الاولى لإحبشة 3 فلم مجبه الملك بوحنا على كتابه كعادته . 
فأمر أبا عنجة « فخرج لغزو المحبشة في ٩‏ ينابر سنة ۱۸۸۸ جیش كثيف جعله 
اربعة ارباع وجعل على كل ربع امير وهم : امد علي وعبد الله ابراهم 
والزاق. طمل وعربي دم الل . وكان في كل رسع ماعة من اهل الاسلحة 
الثارية والباقون من اهل السبوف والحراب فحمل اهل الاسلحة النارية صفاً 
واحداً واهل الرماح صا خر وراءهم كل ربع على حدته وكان هو وملازموه 
في الوسط وراء ربع الزاكي طمل وله اشراف على الجيش كله حتى اذا ظهر 
له خلل في الارباع ولزمت مداركته آمده بلازميه . وأما الفرسان ققد 
جعلهم في الجناحين وجمل طليعة الجيش امام الكل . وسار على هذا الترتيب 
حتى أتئ بلاد دمبيا من الحبشة فعاث فما فأخرب حلاها وفتل أهلبا وعم 
وسمی وعاد الى القلابات » وكتب الى الخليفة تفصیل غزوته ا نصه بعد 
البسملة.: . 

« وبهد فمن العبد الحقير ذو العحز والتقصير حمدان ابي عنجة إلى محبي 
الدين ومدمر الكافرين وسفينة الؤمنين الموصلة لرب العالمين سبدي وسندي الى 


۱۰۹۹ 


اليا الثاكت في خلافة عبد الله التعايشي 


اله خليفة الپدي « 0 ااا ا د رضه » 
وارضاه ونفعنا ببركته وأفسح في یامه وأهلك اعداء الدين بماضي حسامه 
آمين . ای فار السمادة انه صار قيامنا على بر كة الله تمالی منالقلابات 
الاين في ۶ ربسع ٠‏ سنة ۱۳۰۵ ... فبعد مضي ثلاثة ايام من قيامنا 
تناولنا اطراف دار العدو من جبة علفه مر" بعض الانصار بشحرة ذات مر 
يؤكل ولكنبا فيارتفاع عظم وکانوا جماعا فحاروا لا يدر کون كيف يقتطفون 
رها وبينا هم كذلك اذ بها تدانت هم باذن الله تعالى الى الارض بكليتبا 
فأكلوا جیما وشبعوا ومدرا مولام على تلك الكرامة في الدين والانصار 
الذ کورون م من جماعة الاخ علي فايت وقد قابلونا وقصوا علينا القصة . وفي 
اليوم التالي أتى جياعة من الاخوان الرزيقات جماعة عبسی عبد الله على شحرة 
يحذاء كنيسة الكفرة بالجبة المذكورة فتسلقها ثلائة منهم وجعلوا يأ كلون 
فسأهم الباقون ان يناولرهم من طلعها فلم یمدلوم کفايتيم نما شعروا إلا 
والشجرة قد خرّت الى الارض فأكلوا وشبعوا ... هذا ولا تم لا في المسير 
تسعة ايام وصلنا دمبيا محل الكافر عدو الله ا ا الذي 
صار ملكا على كوجام باسم تقله هيمنوت ) فالتقتنا طلائعه الفرسان في اول 
الملاد فبزمناهم وقتلنا منهم واستطردنا السبر بقبة بومنا الى الاصفرار فنزشا 
قریبا من دم آعداء الله ... ولا طلع فجر البوم الماشر من خروجنا من 
القلابات توضأنا على حالتنا العپودة ورتننا حزب الرحمن من الاملحة والخبول 
بحسب ما سره الله لنا من علمه وقنا بعد صلاة الصبح على بر كة الله تصالی 
قاصدین ملاقاة حزب الشيطان وعلینا من الله السکننة والوقار لا نومل إلا 
لقاء الله ونصرة الدين فاما آشرقت الشمس قبل وصولنا لاعداء الله أخرج الله 
تعالى نرراً عظيماً ساطما تجاه الشمس من جبة بحر هناك يقال له «محر ابيض» 
وعندما شاهدناه استشی‌نا وخررنا من ظپور ا '"سحدا لله تعالى على 
اسداء النعمة وفمل كذلك جميع الاخوان الذين معنا ... ولا تراءينسا مع 
اع داء الله الكفرة اذا م من كثرتهم لا ول مرف ولآ بوصف 


سے 


ابابٹاشات کا ۱ HA‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
m~‏ ر ۱ 4 مح تست 


فابتدروا ضرباً بمدافعهم الاربعة بسافة لا یصلبا الرمنتون لزعمم اتنا نقف 
مكاننا ونناوشهم مناوشة وما زالوا كذلك ونحن زاحفون زحفاً عليهم حتی 
ادالقوا علينا ۱٩‏ قنبلة ثم شرعوا بضرب السلاح. هذا كله والاخوان زاحفون 
عايهم يسبق بعضهم بعضاً اقدام] بلا احجام طمماً فيا ينالونه من نفحات 
العزيز العلام . ول نأذن لهم بالضرب الى ان حققنا بان أفواه السلاح امتلات 
: مناعداء الله فعند ذلك شرعنا في ضربهم: بغاية الحزم وشدة الءزم مع الزحف 
عليهم فا كانت لهم ساعة إلا وقد زازل الله أقدامهم وألحقى الرعب في قلوبهم: 
و انکشفوا عن وجوهنا مسرعين مرتكبين عار الفرار ذاهلين عن كل ما هم 
من ذراري ونساء وخيول وبفال وحمير وخدم وحشم ونحو ذلك . هذا كله 
والاخوان الصادقون يسمعون صوت الام بأية تضرب في وقتاشتداد الحرب. 
وبعد انكشاف الاعداء اقتفينا أثرهم طعنا وضربا وأسراً حتى اضطر الذين 
امامنا الى ان رموا بأنفسپم في النبر المذكور وکانوا بزبدون عن الف نفس من 
ذكر وأنثى فیات اکثرم غرقى . وما رجعنا عن مطاردتهم الا بعد الساعة 
العاشرة من النبار ووحدنا الهالكين من اعداء الله الوفا مؤلفة لا حصي عددهم 
إلا الذي اراد ملکهم ول يفز بلقاء الله من الانصار إلا نفر قذيل كا بری في 
الورقة الاخری طبه . هذا وجميع الغنائم مع الدافع الاربعة وبمض السلاح 
الذي تيسر جمعه والخيول والبغال وغير ذلك اخذناه بفضل الله تعالى بلا 
منازع ولا معارض لأن الكفار تركوا الديم ا هو . وقد أعامنا نقاد رأس 
صاون من ثقاة مسامي الجيرته الذي شېد معوم الواقمة وسل بالفرار ان عدد 
الکفار مايتين وأريعين الفا بلا نقصان منپا خاصة اهل الحربة و الدرقة 
والسيف مايتين الف وخاصة السلاح الرمنتون اثنا عشر الفا والأجناس ثانية 
آلاف والخيول عشرون الفا والمدافع اريعة . وأهل الديار التي تحمعت معبم 
طربنا هم قجام واجفر وعلفه وطياقسة ودمبيا وقندر وشقلته وشلعة 
وأم بحارة وارجوه وغيرهم من عامة الديار . وقد هلك أكثر البطارقة " 
والرؤوس ومن جملتهم الشقي دجاج كاسة قائد جميع الجيش بعد الشقي. 


۱ 


لباب اثااث في خلافة عبد الله التعايشي ` 


دق - 


رأس عدار الذي حصلت على بده.وقمة القلابات . وهذه ثلاثة أرؤس مغ 
رافعه وم دجاجكاسة عقيد الحربة وبزاية بن الشقي رأس عدار وقداري يقرا 
" عقبد السلاح وکان جملة من يقال له دجاج سنة عشر ومع کل دجاج خسة 
عشر الفا أعني کل واحد صاحب جبة ونقارة وما آرسلنا هذه الأرؤس 
الثلائة إلا لشپرة اربایپا . ومن جملة الاساری لدینا اولاد الشقي رأس عدار 
ذكوراً وأاثا مع بحرم وأولاد الرژوس الفسدین با فيهم بعض حرم و أبناء 
عدو الله الخذول صالح شنقة وغيره ... 


د هذا ولا خلت الدار من الکفار وانتئت رائحة الدم من جيف أعداء 
الله ورمم بهائمهم انتقلنا على بركة الله تعالىطالبين قندر ام مدائنیم يوم السبت 
في ۷ جمادی الاولىوقبل وصولنا اليها قابلنا اهل الديار المذكورة أعلاه راغبين 
الامان ورافعين الرايات البيض وفي ايدي البمض الاغصان الخضراء ثم لما قربنا 
البها قابلنا جميع کبراا من مسامي ابلبرته بالطاعة والاذعان طالبين الأمان 
" فأمنام . وبعض الکاتبات التي قابلتنا منهم بالطرية, ها هي و اصلة طي هذا. 
وجمیم الکفار الساکنین بها ولوا مدبرين فدخلنا یوم الاثنين وجلنا فيها ین 
وشالاً فأعجبنا با شاهدناه من القصور الشاغات وأحرقنا قمپا ه؛ كنيسة ما 
عدا الکنائس الق آحرقناها بالدیار الذ كورة عند مرورنا بها وهي تزید على 
۰ كنيسة . فاما لم نجد بالدينة الذ كورة إلا المسامين من الجبرته ( و کانوا 
نحو ۲۰۰۰ ) ول نعلم جبة للعدو فازيادة اشتياقنا تخاطبات السيادة لانقطاعبا 
عنا مدة غزوتنا هذه وايفاء بوعدنا السابق للسادة عن تمجبل الأوبة قنا منها ٠‏ 
ومعنا جمع من الجبرته بأمواهم وأولادم مباجرين لله والغنائم المتقدم ذكرها 
نف . وسيتم وصولنا الى القلابات غداً ان شاء الله تعالى . ولعامنا پات 
الافكار الشريفة متعلقة بنا قد بادرنا بتحرير هذا في ۱6 جيادي الاولى سلة 
۵ ه » ۲٩‏ بنایر سنة ۱۸۸۸ م آه . 


« تحشمة : استقر ومع الرژوس الثلائة رأس رابع وهو رس شيخ موم 


اليا ب الشاك 


4 عمق ناا سي 


ألقالة الدعو « اسوري فلا » کان بالعسام لافي شامدا میم وقعة العامل 
ابن ارباب € آه . | 


غزوة خدان الثانية للحبشة : وأقام ابو عنجة في القلابات نحو اربسة 
اشبر ثم «تاقت نفسه الى غزوة اخرى للحيبشة فخرج فی۷ شوال سنة ۵۱۳۰۵ 
۷ برنمو سنة ۱۸۸۸ بطريق علفة وبسد ثمانية ايام من خروجه وصل علا 
يدعى تنكل فوضم الدع فيه وأرسل البعوث ينا وشهالا فم جد أحداً. على 
محاربته وبلغه ان في مدينة ام بشارة رئیسا بدعی دجاج مششه قد جع له 
فقصده اففر" من وجبه فرجم الى تنكل .وني رجوعه مر" بدبر عظم في جزيرة 
من جزاثر « محر ابيض » فأمر الزاكي طمل وعبد الله ابراهم فاحرقاه وقتلا 
من وجدا فه من الرهبان والقسس ورجما البه فعاد الى القلابات فدخلها في ۷ 
الححة سنة ۱۳۰۵ ه ۱۵ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ » . 


كتاب املك پوحنا الى ابي عنجة في طلب الصلح ؛ : وکان الملك برحنا في 
هذه الأثناء منشفلا بالتليان الذين احتلوا مصوع وقد .خشي على بلاده منهم 
فرأى ایعقد مع الدراويش صلحا ليتفرغ للتليان فكتب الى ابي عنجة كتاباً 
پاحيشة والعرببة يدعوه الى الصلح با نصه : 

نقش خاقه : ملك الملوك يوحنا ملك صبيون الصليب بالحبشة غلب امَة 
اسماعيل . ۱ 

« رسالة من المؤيد من الله يوحنا ملك صببون ملك ملوك الحبشة - تصل 
الى المعظم دجاج ابي عنجة . اول سوالنا عن صحتك وسلامتك عسی ات 
تكون خير وعافية . نحن الآن مع جمبع الجبوش والامراء والوزراء بخير 
عمونة الله والأولماء الأبرار ولل العظمة والمد دانمًا لأن رحمته دائمة الى الابد . 
قبل تاريخه مخمس عشمرة سنة حك الترك بلادم الى حدود المتمة . وقد أرادوا 
ان.يجحكوا بلاد التيغرى فأتوا بطريق مصوع ودخلوا بلاد هماسين فحاربنام 
وأعطانا الله القوة فظفرنا بهم وهزمناهم مرتين . وبعد ذلك فيا نحن في مدينة 


CIA» السردان‎ 


: اليا كالشالك في خلافة عبد الله التعايشي 


استره حاکنین الاسلام بالايمان السحي کتب البنا الپدي کتاباً يأمرنا بالدغول 
في دين الاسلام فة ففضنا وأرسلنا « حربمة » الى مديلة التمة فأهلکت من 
الخلائج EER‏ . ثم حضرتم أنتم الى بلاد دمبيا وحاربتم وغلبتم من 
غلبتموه وبهذا السبب هلكت المساكين . والآن فاذا انا حضرت الى يلادكم 
وأهلكت المساكين ثم جثتم أنتم وأملکم المساكين فا الفائدة في ذلك . وحن 
اک الى حدودم فلا يكن لک ارادة على 
الخروج من حدودگ الى حدودنا بل نحن وأنتم نکون ساکتین جلوساً ببلادت 
فلا تهلك الساکین في الباطل . والواقع ان الافرنج أعداء لنا ولك فاذا غلبوتا 
وهزمونا.م یتر کوک بل أخربوا دیارک واذا غلبرم و کسروک فعلوا بنا كذلك. 
فالرأي الصواب ان نتفق عليهم ونحارهم ونغلبهم ويتردد التجار من اهلبلادتا 
بالتاجر الى بلادک وكذلك تجار بلادك تردد الىغندر لأجل المعايش والمكاسب 
ملع ولأهلنا . فاذا صار كذلك فپو غاية المنفعة لنا ولك لانک آنتم ونحن 
في الاصول السابقة اولاد جد واحد فاذا قاتلنا بمضنا بعضا فاذا نستقمد 
فالافضل والاصوب لنا ولك ان نکون ثابتين في الحبة جسداً واحداً وشخصا 
واحداً متفقين بعضنا مع بمض ومتشاورن بالشورة الواحدة ضد اولئك الذين 
بحضرون من بلاد الافرنج والترك وغيرهم الذين بريدون ان حكرا بلادكم 
وبلادنا مزعجين لک ولنا اولئك اعداوم وأعداؤنا: تحاریهم ونینهم ونحرس 
حدود بلادنا وممالكنا منهم . هذه هي مشورتنا العظمى لمن يسمع وينظر 
فیفرح ویبتهج . وایضا قبل تاريخه بنحو خمس سلؤات ونحن في امباجاره 
طلب الطليان التوجه الى سنببت وكسلا وطلبوا منا خبر السكة.والمعاونة 
قائلين لنا الانكليز من هناك ونحن مع من هنا نحارب الدراويش ونبلكبم 
فنعتهم من ذلك وما مكنتهم من شيء وقلت همم أليس الناس نامي زم بلاد 
واحدة.معنا وحبشة واحدة فمنعتهم من ذلك منعا بات وههذا السبب صارت 
. العداوة ممهم الى الا فليكن ذلك معلوما لديم في ۱۷ كيبيك سنة ۱۸۸۱ 


مسمحية » اه © دیسمار سنة ۸ م .۰ 


اليا الات في خلافة عبد الله التعايشي 


جواب الي عنجة لملك يوحنا : فأجابه حمدان ابو .عنجة يكتاب فظ" 
هذا نصه : | 
« وبعد فمن عبد ربه قائد جبوش الاسلام لتدمير الكفرة اللئام مدان 
ابي عنجة الى یوحنا بالحبشة . انه لقد وصلنا جوابك عربیاً وعجميا تاريخه 
۷ کپك سنة ۱ مسحة وفبه تعرفنا بملكالترك سابقاً لبلادنا الى حدود 
امتمة وما قد حصل هم فيا بعد . واتهم لا أرادوا الدخول في بلادك منعتهم . 
منبا وهزمتهم مرتين . وان سيدنا الامام المبدي دعم » أرسل اليك جواباً 
يدعوك فيه الى الاسلام ففضيت وأرسلت الى التمة من حارپا وكان ما كان 
من امر الله ثم توجببنا نحن الى بلادك وكان ما قد كان بأرض دمننا وعلى ان 
يقف كل منها على. حده وینعقد الصلح بیتنا ويكف الحرب ونکون اخوانا 
واعواناً على من يقصدنا من دول الافرنج والانكليز وان بتردد بيثنا وبینکم 
التجار متاجرمم فذلك الذي ر أيتموه صواباً ولعدم الثمرة في الحاربات وهلاك 
المساكين الى آنفر "ما عددته لنفسك من الزایا والتظاهرات الباطلة فبمناه وها 
1 ماوضح لك ما ظبر لمبدينا « عم » من الكرامات وخوارق العادات فلملك 
ان عقلتپا تكون لك أكبر عبرة ( ثم عدد له الوقائع التي فاز بها المبدي 
و خلیفته من بعده وقال ) : وأما غضبك من جواب سيدنا المبدي «عم». فهو 
من أعظم الشقاء. عليك ولقد ریت ما حل بن جاء الى المنمة انتقاماً من عذد 
الله تعالى فاذا لم تعتبر به فستکون انت ان شاء الل عبرة لغيرك . وما كان 
بالمتمة سابقا إلا التكارير الذين محرثون الارض ويستعملون القطن ولكنبها الآن 
امتلات لموثا ضواري يقاوم الواحد منيم عشرة من الكفار وجميعبم بايعوا 
الله ورسوله ومبديه وخلیفته من بمنده عبداً وثيقاً على الوت في سبيل الله 
ابتفاء وجپه الكرم فان لم تعرفهم فستعزفهم غداً فانه مااجاء بپم الى هذه 
الجبة حب مال ولا جاه بل جاؤا لقطع دابرك وجمیم الكفار فانتبه منالغفلة 
واصح من النومة وفق من السكرة ولا تفرنك جموع الشطان التي ۸ تغن. 
عنك من الله ليغا وفيا سبق عبرة لأولي الألباب . فأما نداؤك لي في ندر 


۱۷۵ 


اليا انالك في خلافة عبد الله التعايشي 


الجواب بقولك دجاج ابو عنحة فاعم اي لست بدجاج واغا انت الدجاج 
لكفرك وتاديك على غضب باريك . وأما طلبك الصلح منا وأنت باقر على 
كفرك فبعيد بعد المسرقين ودليل على ضعف عتلك وفراغ ذهنك فيا لك من 
سفيه ويا لك من جاهل أتريد منا صلحا ومواخاة ول تدخل في الدين الحق 
وكتاب الله نام عن ذلك . فان رمت الصلح فقل خلصاً من قليك أشبد ان 
لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول اج مر رالا فإنا تقاتتم ونخرب ديارم 
ونتم باذن الله أطفالك ونغم أموالم کا وعدنا الله ذلك في كتابه العزيز اذ 
انه لا قصد لنا في الدنبا وما هي لنا بدار وانما هي دار الکفار اهل الذل 
والصفار ودارنا هي الآخرة ذات الدرجات الفاخرة ولم تكن اقامتنا هذا 
لخدامة قث قير ولا جمع رزق وافا هي لجبادك 'وجباد أمثالك في زضاء الله . 
محينتد اتت والطليان والافرنج ومن والا الله أكبر علمم جميعا فيا بيننا 
وبيتم إلا السيف ما / تومنوا بالله. وحده فان آمنت فذلك الذي نریده .وإلا 
فاتخذ لك داراً غير التي انت فيها فلا بد ان تنجلي عنپا قریباً . واعل انه لا 
حد لنا نقف عليه إلا بيتك خاصة حيث جاهرت بكفرك وتخالفت مبدي 
الله خليفة الرسول وسيف الله المساول فا كنت ذا قوة وشجاعة 5 
فأقد م علينا ولا تحجم اذا ما أخرك كلهذه المدة إلا شدة الخوف واذا لم يكن 
ذلك فاثبت في علاك فلا بد لك من الملاك "عن بد حزب الله الغالب وجنده 
المفلح فأولى لك الانابة الى الله ومداركة عمرك قبل فواته فسلامتك فيالاسلام 
زعطبك في ضده فابكٍ ان كنت باکنا على نفبك فقد حان ذهابك ولن يتعظ 
شقي مثلك إلا بنفسه وها قد نصحت لك وأنذرتك فأنب الى الله او بوء 
بغضب من الله ورسوله فقد هأ مقعدك من النار وبئس القرار وفي هذا كفاية 
والسلام على من اتبع افدی حیادی الاو سنة ۱۳۰۹ ه ینابر سلة 1484م . 
غزوء اللك یوحنا القلابات : فاما اطلم اللك يوحنا على کتاب ابيعنجة 
طار صوابه وصم على طرد الدراویش من القلابات ومطاردتهم الى ام درمان 
فارسل الى جمیع مدائن ملکته پاستنفار الجبوش فاجتمع عليه نحو ۲۵۰ الف 


اليا الاك ک2 1 141 في خلافة عبد الله التعايشي 


مقاتل ومعپم من الرژوس والأعيان الراس عدار والراس الوله وهيلا مريم 
۰ وصالح شنقة وغيرهم من مشاهير دولثه الابطال فقادم وزحف بهم قاصداً 
القلابات . 
تحضين القلابات د وعم ابو عنجة باستعداده فشرع في تحصين القلاات 
فأحاط الدم بزريبة مربعة متينة ومن داخلپا متراس بغاية الحصانة وأقام من 
. داخل المتراس سوراً طول الجانب منه ۱۷۰۰ متراً لوقاية المائلات والنخائر 
والغون وجعل الزريبة اربعة أبواب على كل باب مدقع . 
وفاة ابي عنجه في ۲۹ يناي سنة ۱۸۸۹ ۰ وقبل ان يتم زريبته أصابته 
حمى فقضت عليه في ۲۷ جیادی الاولى سنة ۱۳۰۹ ه ۲۹ ینابر سنة ۱۸۸۹ 
فبكاه أصحابه والجيش كله لأنه كان محبوباً منالجيع وکان طویل القامه غلیظ 
الجثة قوي البننة خفیف اللحية أشيبها اسود اللون حتى تظنه عبد لکنه كان 
مپسا عادلا بحسن الخلق سدید الرأي ونقش خاقه : « وفق يا ذا القفدرة 
عبدك مدان ابو عنجة » . وكان أشد قواد المبدية باب وأكثرهم جرأة 
وأطوع الى الخليفة من بنانه لذلك حزن عليه حزنا شديدا ونعاه الى جميع 
أمرائه في السودان . وقد رثاه عمد المحذوب بن الطاهر بقصدة منہا : 
جدان انك طالا سمت آلعدی ذلاً وذكرك في احافل برفع" 
ما و'جتبت راياتنصرك وجبة إلا وبالظفر المؤكد ترجع 
فلك انا بلقاء ربك شاهراً سيف الپاد وكل قرم تقمع 
فسحائب الرضوان تغشی تربة خمتك ما نجم يغيب ویطلم 


عمالة الزاي طمل على القلابات سنة ۱۸۸۹ :+ 


واقعة القلابات في + مارس سنة ۱۸۸۹ وموت الملك بوحنا : هذا وكان 
ابو عنحة .قبل‌وفاته قد سفى الزاي طمل خلفا له على جيوش القلابات فنازعه 
الزئاسة احمد عي من آخص" رج ال التمايشي زكاد الامر يفضي الى وقوع 


حا رار ال اللخ س سک .7 


الفشل في الجيش فأرس ل الخليفة القاضي احمد علي وبعش أخصائه فثبتوا الزاكي 
طمل: في الرئاسة . فأتم الززيبة التي شرع فيها ابو عنجة وصف؟ عليها المقاتلة 
وقد بلفوا نحو ٩۰‏ الفا ومعیم ۲ الف بندقية رمنتون و ۳6۰۰ بندقية من 
اجناس شت والف جواد . ویوم السبت في ٩‏ مارس سنة ۱۸۸۹ وصل اللك 
بوحنا القلابات محموشه الجرارة وانتشبت حرب هائلة ظنل النصر فيها في 
قي جانب الاحباش حت جرح اللك یوحنا جرحا مميتا فحمله رجال حاشیته 
وخرجوا به من الوقعة فوقم الفشل في الاحباش اذ ذاك وانپزموا شر انبزام. 
وتبعهم الزاي في اليوم التالي فأدر کہم على الاتبرة يوم الثلاثاء في ۱۲ مارس 
فأوقع فيهم واقمة شديدة فقتل وغنم وسبى وعاد الى القلابات وبعث الى 
الخليفة في تفصيل الواقعتین بکتاب طويل هذا نصه بعد البسملة : 

« وبعد قمن العىد الحقير العترف بالعحز والتتصیر الزاي طمل الى سمده 
وسنده ووسيلته الى ربه خليقة المبدي « عم » الخليفة عبد الله بن حمد خليفة 
الصديق رضي الله عنه ونفعنا به آمين . بعد ان ېدي العبد الى سبده جزیل 
السلام ويقبل أياديه الکرام يعرض للأعتاب العلية والمسامع الزكية ما حصل 
يحول الله وقوته من عظم البشارة بتأييد الدين وقطم دابر أعداء الله الحيشة 
الكافرين وهو'انه بعدما سبق العرض للسيادة عما بلغنا من حضور أعداء الله 
الحيشة لحاربتنا قد تم وصول الأعداء المذكورين يوم السبت في ٩‏ رجب 
ومعبى نقسیم امالك اللمون یوحنا قربا منا فكانرا على حالة عجيبة وقوة 
شدیدة وجموع كثيرة المدد عظيمة المدد لا حصی مقدارهم الا الله تعالی 
تی من شدة كثرهم ضاقت م الارض وما رستم, الطرق فصاروا یطلقون 
الحرائق امامهم لتنظيفها ولقد رأينا نيرام من مسافة ثلانة ايام فما فربوا 
من المر كز مساقة ساعتين ثار الغبار من جپتهم حتى سد الافق وصار من في 
دم الانصار لا ينظر من يكون بحذائه من شدة وران الغبار رانتشاره ٠‏ 
وعندما شاهد الانصار ذلك أظبرو! من الثبات. والصبر والشپامة والاشتباق 
الى. لقاء الله و الوفاء بالعبد ما هم به حريرن وبقينا مترتبین ومستعدین على الحالة 


الباركالشاك 


کا 1 EA‏ في خلاقة عبد الله التعايشي 
بضا) ! لو لح ا رب 


المپودة ومنتظرین قدوم الأعداء الى ميدات ارب لمناجزتهم وقطم دارم 
۰ فحضروا المنا في ألوف مؤلفة وعدد متنوعة ومعهم من الول والأسلحة 
والبغال ما لا يحصى وقد ساقوا أمامهم الوحوش كالجواميس والذئاب: والغزلان 
وخلاف ذلك وأحاطوا بنا من كل جأنب حق صرنا في وسطبم كالخاتم الصغير 
وهم في غاية الغروز والاعتاد على كثرتهم العارية من المعونة الإلهية وكان عدد 
الانصار اهل الاسلحة النارية اذ ذاك سبعة عشر الفا يخلاف الحرابة لکوت 
الأعذاء المذكورين آتونا على حين غفا قبل التمكن من جنع جبوش الأنصار 
لمتفرقة بالجبات في الصالح , فبعدما أحاطوا بنا من كل جانب ومعهم نقسهم . 
الملعون يوحنا شیم وحرضیم على القتال ويمليهم بحسب ما يلقيه اليه الشيطان 
وتسوال له نفسه اللخبيئة من القدرة على اطفاء نور ال رحمن ابتدروة بضرب ' 
المدافع والاسلحة النارية من كل اللجبات وحملوا علمنا حملة ارتج لما الكون 
وصار لهم دوي عظم وأصوات مختلفة من ضرب الاسلحة التنوعة والانصار 
في تلك الحالة في غاية الثبات والصبر وقوة العزم وعدم الإكتراف لكثرة 
الاغداء وجموعهم ول يسبق لأحد مصادمة نظير هذه فيا نعلم في زمن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم . فعندما ابتدرونا بالضرب عاقبناهم بضرب المدافع من 
كل ناحية وصبرتا هم حتى «ملوا أفواه الاسلحة» فتوکلنا على الله وضربنام 
ضربة رجل واحد واستمر اطلاق الاسلحة النارية من الجبتين وتواتر حى 
ارتحت الارض من أصوات الاسلحة واسود النپار وصار كالليل المظم من ترا م 
السغان والغبار في ابو وكأنما السماء قد أطبقت الارض من عظم ما حصل 
والانصار وقتثذر جزام الله خير مع قلتهم بالنسبة الى. كثرة جوع الأعداء في ' 
غاية الثبات والصبر والاقدام والشبامة والبسالة وشدة الوطأة على أعداء الله 
ضربا بالأسلحة وطعنا بالرماح وقطماً بالسيوف واستمر الحرب بيننا وبينهم 
نحو خمسة ساعات بحيث لم يكن فيأثنائها فاصل بين الضرب‌بالاسلحة والالتحام . 
مع الأعداء . ويعد ذلك أنزل الله علمنا نصره وأنجز لنا وعده وزلزل أقدام 
أعدائه فولوا هاربين وعلى أعقايهم ناكصين يعد ان أهلبك الله ند .., اللمون 
۱۰۷۹ 
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اليا ب الشاك 4 |2 1 في خلافة عبد الله التعايشي 
ای اس 


بوحنا وجاعة من روساء دولته ووزرائه وأهلك من حموعه ألوف مولفة 

حت امتلأت الارش من جيفمم الخبيثئة وجيف خومم. وبغاشم . وبسد 
انکشافيم عن وجوهنا اا هب الملعون يوحنا وأفغاره فق ری 
وأشاعوا انه حي ولکنه جروخ جرا خن وحملوه معېم وفروا هاربین 
ولعار الفرار مرتكبين . وبالنظر لكون الانصار جزاهم الله خبراً ما انتببوا 
في حالة التحام الحرب .مع الاعداء لشيء سوى مصاد متهم وقطع دابررهم ول 
يشغلهم عن ذلك شبيد ولا جريح حتى كشفوهم وصدوهم على أعقابهم فنحن 
بعد هرب الأعداء شرعنا في دفن من أكرمه الله بالشپادة من الأنصار وهم 
عدد يسير وقبیز المجاريح وكان ذلك ليلة السبت ويوم الاحد . 

د ثم تجبزنا با لزم من الاستعداد واقتفينا آثر الأعداء المذكورين في صباح 
الاثنين وجددنا السير في طلیبم وأدر کناهم عثية يومنا هذا على محر اتبرة 
نازلين وبايتناهم هناك فطلعونا في تلك الیل يحائب من خيولهم فحملنا على 
طلائعهم فاتهزموا . فا أصبحنا يوم الثلاثاء الموافق 4 رجب ( والواقع ٠١‏ 
رجب ١١‏ مارس ) ناجزناهم الحرب فانتشب القتال بيننا وبينهم فثبت هم 
الانصار ثبوت الرواسي واشتد الحرب وعظم الخطب واستمر الحال على ذلك 
ست ساعات فاتكشفوا عن وجومنا منبزمين لا يلوي منهم e‏ 
لشدة ما رأوه من سطوة' انصار الدبن وذلك بعد ان اهلك الله منهم كل من 
يقال له رأس او دجاج من الباقن بعد الواقعة الاولی فاقتفی و أثرهم 
ضربا وطمنا حتی استأصلوهم عن آخرهم ولم ینج" منپم إلا امهارب وقد 
غنمنا جميع ما معبم من الاسلحة والدافع والجباخين والخيول والبغال وبقية 
الامتمة . وبعد استثصال المنهزمين صار تفقد امالکن من رؤساء الکافرن 
بواسطة من مم العرفة التامة بهم فوجدنا عدو الله اشالك النقس بوحنا مقتولا 

00 الاول كا ذکرناه آنفا مدخلا في صندوق مشمم ببطن خيمته وعلى 
۱ ره صلمب من ذهب كان يعبده من دون الله ومعه ایضا أفخر ملايسه 

وبعنقه العتبة التي یتخذونها وعلیه أنواع من الادوية لثلا يتمزق ففي الحال , 
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آخرجناه من الصندوق وحززنا رأسه ورفمناه على قاق فاستيشر الانصار 
بذاك وحمدوا مولاهم على .تاك النعمة العظيمة ثم أرسلنا رأس المالك يوحنا 
الذ كور ورووس وزرائه كرأس الوله وغبره لصوب السيادة اعلاما بتأييد 
الدين و دمار الكافرين ومعپا تاج المملكة الذي لاملمون المذ كور وخامه وتحاساته 
وغير ذلك من أمتعته الخاصة به . وبعد ان فرغنا من مكافحة الاعداٍء وقطع 
دابرهم تفقدنا من أكرمهم الله بالشبادة من الانصار في تلك الواقعة فوجدناهم 
عدداً يسيراً بالنسبة الى الأعداء وقلة.الانصار واستمرار الخرب وفرحنا هم 
بما نالوه من حسن لقاء الله ودفناهم ورجعنا الى المركز سالمين غاغین . ثم من 
جملة ما رأينا من الکرامات في حال انتشاب الحرب مع الاعداء الذ کورین 
ان کثبر من الانصار سمعوا صوت ام بايه وشاهدوا خليفة المدي « عم » 
ذاته امام الاصحاب وبعضیم وا ارايات بیضا بأيدي رجال نازلين من السماء 
بقتلان في الاعداء فضلاً عن مشاهدة التهاب النار في اجسام أموات الکفار 
من محل الطعنة حتى تعم الجسد كافة وغير ذلك من البشاثر والکرامات التي لا 
يکن استقصاؤها فبذا! ما كان لنا مع أعداء الله المالكين في کلتا الوقعتين 
اما الانصار ففي کل‌برم يلتمسون منا التوجه لفزو الحبشة في بلادهم وما يكنا 
ان نجيب التاسهم إلا بعد تشريفنا بصدور امر كرم للتبرك به والعمل بجا قبه. 
وبالنظر لما هو واجپ علينا من رفع الاحوال مفصلة لولي امرنا ققد حررتا 
هذا اداء للواجب جلينا ولا شك ان جميم ما حصل منهلاك الكافرين ونصرة 
الدين فبو من عناية اله. وتأيبده لخليفة مبديه عليه الرضوان فنسأل الله تعالی 
سبدي مجاهع عنده انعنحنا رضام فيالدارين ويعمنا بعفوع في كل حين ويرقع 
في قبضتع كل معاند من الكافرين انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير هذا 
والسلام في ٠١‏ رجب سنة ۱۳۰۹ ه » اه ۱۲ مارس سنة ۱۸۸۹ م . 

و کتب المه كتابا آخر في التاريخ نفسه يقول : ۶ سدي أن بعض 
خمالة الأعداء وجدوا هم منفذاً من -جبة الکرم امد علي وأخذوا بعض 
« عوائل » الانصار ... وقد فاز بالشپادة من انصار الدين حپادية واولاد 
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عرب جماعة ما أمكن حصرم وفيهم عشرون رجلا من اهل الرايات وأكثرم 
من راية المكرم احمد علي ... وعند دخول الاعداء في الدم ساعة الصادمة 
أثازوا فبه الحرائق بقصد نهب الامتعة ... ». 

وني كتاب ثالث بتاريخ ١١‏ رجب سنة ۱۳۰5 ه ۱۲ مارس سنة ۱۸۵۹م 
يقول : « ... سيدي ها هو برنس عدو الله الملعون يوحنا من الحرير الأخضی 
ا مرصع بالذهب والجواهر ومعه عراقية ملطشة بدمه وخاتم اللمون راس الوله 
ذهباً بفص" اجر .. .٠‏ 6 ۰ 

وقي كتاب رابع بهذا التاريخ يقول : « ملحق با سبق ذكره من آشاء 
الملعون بوحنا : طاقية ذهب خالص تساوي ۰۰ اوقبة وصلنبان من فضة 
وذهب ومر كوب قطمفة وسوار كبير فضة ... سدي أن مذه الاشاء 
أحضرها الانصار بعد تحرير الكتب المرسلة مع هذا وها هي واصلة للسيادة 
مع رافعه عبد الکرم لغرابتها ليراها أنصار الدين ويحمدوا الل على ما أولاهم 
من النصر المبين ... » م 70 

: شعبان سنة ۱۳۰۹ ه ۱۵ ابريل سنة ۱۸۸۹ م يقول‎ e 

.. بحسب ما ورد لنا من سيادتك مجمع الاسلحة التي غنمناها من أعداء 

الله عة أكدنا على الاصحاب في احضارها فحصلنا منبا الى ات ۱۱۸۱ 
پندقة من رمنتون وابي لفتة وخشخان وشيئا قلبلا من الجبخانة کا ترون في 
الكشف طبه ... وقد حفظنا الجيع في مازل سيدنا الرحوم 'حمدان ابي عنجة 
الى ان تصدر الاشارة الشريفة بشأنبا ... » . 

فطبع الخليفة كتاب الزاكي الاول في مطبعة الخجر ووزعه على أنصاره في 
جميع البلاد اشهاراً للنصر على الاحباش . ولكن الراس الوله لم يقتل کا جاء 
في كتاب الزاي.وجاء مصر وفد من ألحبشة سنة ۱۸۹۹ لأخذ مطران لمملكة 
كوجام وكان احد اعضاء الوفد غبريل بقطر قد حضر واقعة ة القلابات فسألته. 
عن الواقعة وموت اللك بوحنا فقال : و کنا قد:انټصرتا في بادی, الامر حق 
اخترقنا زريبة القلابات و کدنا نستولي عليبا فأصابت اللبك يوحنا رصاصة 
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طائشة اخترقت ذراعه ودخلت صرته فحرحته جرحا متا فحمله رجال 
< حاشیته الى ایام فطلب ابنه الراس منقشا وقال له ان جرحي قتتال فشد 
م حبلك.واجم رجالك وارجم الى بلادك فرجم في مقدمة الجيش واللك يوحنا 
معه مولا على سرير حتى وصل دير محبره سلامه على نحو يومين من التمة فثقل 
حال الملك ومات الاحد مساء وكان قبل موته أوصى ان يدقن في الدير 
المذكور قدفن فيه صباح الاثنين في ١١‏ مارس سنة ۱۸۹4 . وی اليوم التالي 
لحق الدراويش ساقة الجيش عند فرع للاتبرة يعرف بنپر الكلب فأوقموا فيم 
وكان معبم جثة هيلا مريم من ززراء الملك بوحنا فأخذوها وذهبوا بها ظانين 
انبا جثة الملك » . 

هذا وكان أقوى ملك في الحبثة بعد الملك يوحنا الملك منيلك ملك شوا 
فاما بلفه شير وفاة الملك بوحنا أشهر نفسه ملك ملوك الحبشة وعقد صلحاً 
مع الطليان ثم نقضه وكانت بينه وبينهم وقائع مشهورة يأتي ذكرها في تاريخ 
الحمشة . 


وقائع كساذ سنة ‏ :۰ ٩.۱۸۸٩‏ ۱ 


تقدم ان عمان دقنه 00 دوع لى اي سمى ابن اخمه عمد فاي أميرآ 
على كلا فضرب الزكاة على الماشية با كتر م تميله الأهلون وحبس عمد ابن 
الشخ مومی ناظر الهدندوة لتقصدره في تأدیذ الزكاة فضج اهدندوة لذلك 
ورفموا الامر الى عثان دفنة وللا ل بهم تحدسو' برئاسة بلال السمرندوابي 
ودشاوا السحن ١‏ رحو مد مومی مده عنو: ورعکتوا الى الخليفة یطلبون 
عزل عمد فاي من تسلا وتسمبة عامل عليبم غير عغان دقنة . فاستدعی 
ا درمان ,رساله عن ذلك ففتد شكوى الهدندوة وتزللف 
الى الخلمفة فثبته فثبته ی مر كزه وأصحبه مجیش كبير فيه نحو ۱۰ آلاف من اخلاط 
البقارة والجعليين والدتاقلة يقيادة عمد عثان الي فرجة . وبلغ المدندوة ات 
الخليفة أيبّد عئان دقنة على عمالته فتجمعوا في أم قروفه على ۱٩‏ ساعة من 
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كسلا مصممين على القتال فخف الفقيه علي بن حامد الجيلابي الى ام درمان 
وأخبر الخلمفة بالذي عليه المهدندوة فتلافى الأمر و کتب الى ابي قرجة ودقنة 
ان يأخذ احدها منصب الآخر فجعل دقنة امير الجيش وأبا قرجة عامل على 
القبائل وكتب الى القبائل. النافرة منشوراً بتاريخ ۲۳ صفر سنة ۱۳۰۵ ه ۲۱ 
نومير سنة ١845‏ قال فيه : « ... فان كان ما جرى منک من الاعراض عن 
طريق الحدى والرشاد سببه کا بلغني ما أصابم من الحبيب عغان أبي بكر 
دقنة من الضرر وعدم المراعاة ومعاملتع بالشدة وان ما زلم على طاعتع 
لأمر المبدية ... فاعاموا آنا قد عينا لک من طرفنا الحبيب عمد عثمان أبا 
قرجة لمباشرة امور وراحة بالك ورفع الضرر عنع والسير فيك بقتضی‌السنة 
المحمدية والطريقة المبدية . وأرسلنا معه قاضبا شرعياً وعضدناها برجال من 
آمناء الدين والاصحاب السابقين وما ترکنا للحبيب عمد عثان المذكور من 
التوصية والرفقيم شيا وسيعمل فیک بمقتفى وصيتنا ویماملع بالمدل والفضل 
ولا يأخذ منع غير الزكاة المفروضة علب في کتاب الله وسنة رسوله ... » . 

فرضي امدندوة بذلك . وحال وصول ابي قرجة الى كسلا بث" القادم 
في أنحاء البلاد فم الاتفس والمواشي وشرع في جع الزكاة على ما يفرضه 
الشرع الاسلامي . وكان مد فاي قد هجر بندر كسلا ونزل في دم توكرف 
فاتظذ ابر قرجة محلجة القطن البخارية للتاجر عمر أغا خارج البندر ديا له . 
وسمى الخليفة علي حامد المد كور آنفا عاملاً على جبات سواکن وبني عامر 
والحباب فنزل في طوكر وكتب الى اهل سواکن في ۷ يناير سنة ۱۸۸۷ م 
يدعوم الى الطاعة فل يجيه احد . 


وقائع سواكن سنة ۸٩‏ : ۱۸۹۱ م: 


احتلال عثان دقنة لهندسوب ۰ هذا وكانت المتكومة في سواكن لا علمت 
بذهاب عثيان دقنة الى ام درمان اوعزت الى مود. علي شيخ الامارأر فبجم 
بنفر من رجاله على ديه في تماي في ٩‏ سبتمير سنة 44 فقتل جاعة من أهله 
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وأسر أنغرين . وبلغ عثيان الخبر وهو في طريقه اليه كسلا ولکنه انشفل : 
بالمدندوة مدة. وفي اوائل نوفمبر سنة ۱۸۸۷ أخذ جانباً من. جيش كسلا 
وأتى هندوب على ١١‏ ميلا الى الشمال الغربي من سواكن وأرسل بمثا الى بلاد . 
الامارأر للأخذ بثار اهله فالتقاهم في مكان يدعى دارة فقتل وسبى وعاد الى . 
هندوب . ثم أرسل پمثا آخر بقيادة شائب الدنقلاري فأوقع فيبم في ۱۷ 
ينابر سنة 2۱۸۸۸ قرب محل الواقعة الاولى فقتل منبم نحو ۵۰۰ رجل وفيهم 
عمد شيخ اخو شخ الامارآر . ۱ 
واقعة هندوب في ۱۷ يئار سنة ۱۸۸۸ : وکان احافظ على سواکن في 
ذلك المبد کتشنر باشا فلا عم بخروج سرية شائب من هندوب رأى ان ینتب 
الفرصة ویپاجم عثمان وهو في قلة لعله. بظفر به وبریح السودان الشرقي من 
شره فاستأذن مصر وخرج من سواکن الساعة الاولى بعد نصف اللبل في ۱۷ 
ینابر سنة ۱۸۸۸ومعه ۵۰۰ رجل‌من‌الامارار والساکر السودانية والباشبوزق 
والموليس ونفر من السواري وامحانة فاما صار على ۳ امال من هندوب 
وقف بنتظر بزوغ الفجر وهو یظن انه على ميل واحد منپا . وفي الساعة 4 
والدققة ه؛ أمر الشاة بقيادة مد بك احمد مأمور بولیس سواکن فخفوا 
نحو هندوب وسار هو في اثرهم بالفرسان وافحانة متمبلا . وکان عثان دقنة 
مدا في زريبة متينة بين سلسلة منال كام عن اليسار وأ كة منفردة عن‌السان 
ومن ورائه بلدة هتدوپ ومن امامه غابة من الأشجار فكن الشاء في الغابة 
الى ان برغ الفجر فخرجوا منپا وهجموا على عثان وهو يصل بأنصاره خارج 
الزريبة فانپزموا مذعورین تار کین آسلحتهم في الزريبة فطار دم ایعساکر الى 
بلدة هندوب . وکان کتشنر قد اوعز الى المساکر السودانية بطاردة عثهان 
ذاته فأنوا محلا في البلدة ظنوا انه يلجأ المه فرأوه من بعيد فاراً على حمل 
سريع“ولكن إنصاره تجمعوا بعد الشتات فرساناً ومشاة وداروا حول الأكمة 
النفردة ورجموا الىالدم فأخذوا سلاحهم وأوقعوا الفشل في الساکر فآمنرع 
كتشنر.اذ ذاك الى جد هم وضرب‌اليوري فاجتمموا عليه فپاجم الزريبة مجمیع , 
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رجاله فأصابته رصاصة في وجبه فجرحته جرحا بالغ اضطره الى ترك القتال 
٠‏ فعاد بالعساكر الى سواكن وقد خر ٠١‏ عساكر قتلى و ۱٩‏ عسكرياً و ۳ 
ضباط جرحى . 


قعة شكسبير + A Ee ass‏ 
ا O‏ 0 برمونها بالزصاص. 
وكان كتشنر اذ ذاك قد ذهب الى مصر يسيب جرحه وناب عنه الماجور 
تكسي فرج عابم في صباح ۽ مارس ببعض المساکر" فردوه خاسراً 
وعادوا الى ديهم في هندوب ولا بلغ كتشنر خبر مده الحادثة أسرع الى 
نواكن وكان ۸ بزل متألماً من جرحه فم كث إلا القليل حت عاد منبا علي 
وتاب عنه الماجور رندل رفيقه القدع الى انرق الى منصب ادجوتانت جنرال 
فسمى هولد معث باشا محافظا على سواكن فأخذها من الماجور رندل في ۱۳ 
سبتمير سنة ۱۸۸۸ . 


تولية حامد علي عامل على كسلا وذهاب ابي قرجة الى هندوب : 
هذا وكان عهان دقتة بعد واقعة هندوب قد ارسل الى الخليفة في طلب 
. فأرسل الخليفة حامد غلي من أخصاء رجاله عاملاً على كسلا وكتب 
۴ قرحة فأتی هندوب في اوائل ابريل سنة ۱۸۸۸ فوجد الاقامة فما 
شاقة القة مانا وعدم وجود الغلال فيها فأشار على عهان بنقل الدم الى طو کر 
فم يسمع له فاشتد شتد اللاف بشها ورفعا الامر الى الخليفة , وکان الخليفة حرص 
على رضى عؤان لانه م يكن عنده في السودان الشرقي اصلح منه فاستدعى ابا 
قرجة الى ام درمان وارسل عغان تائب مدداً الى هندوب . 


قمة الجميزة في ۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۸ ۽ وقي ۱۷ سيتمبز اصدر عؤان 
دق 0 الى عثيان نائب فنزل بأنضاره على ٩۰۰‏ برد الى الجنوب الغربي من 
طابيت الشاطة والجيزة اللتين تحميان آبار الماء لحامية سواكن وحفر خندقاً 


البادكالشاث 


تا | لنت يق سس ست — 


طویلا فتمنع به وجعل‌یترصد العساکر ووراد الاء فكاما لاح له شخص رماه 
بالرصاص . وفي ۱۳ او كتوبر أمر جماعة من انصاره فأتوا الآبار خلسة في الليل 
وشرعوا في ردمها قاحس المساكر بهم وأجاوم عنها . وکان هولد سميث اشا 
يرفع شبر الدراويش الى السردارية قي مصر ويسألهم المدد فحضر السنردار 
غرنفيل باشا بنفسه الى سواكن واستكشف الخندق وعاد الى مصر فاستأذن 
الحكومة في ال عليهم وطردم من المتتدق فأذنت له فطلب الاورطتين 
التاسعة والماشرة من الحدود النملمة فذهتا الى سواكن بطریق قنا والقصير . 
وخافت الحكومة الانكليزية ان المساکر التي توفرت السردار في سواكن لا 
تضمن له النصر فیعشت اليه بأورطة من عساكرها .. فخرج من مصر في ۲ 
دیسمار سلة ۱۸۸۸ قاصداً سواکن.فوصلبا في ٩‏ منه وقد اجتمع فما ۷۵۰ 
من العساكر الانكليزية و ۲۰۰۰ من العساکر السودانية و ۲۰۰۰ من الصساکر 
المصرية. وکانت العساکر الانكليزية بقيادة التكولونيل كوك وعساکر السردار 
لواءين : اللواء الاول وفيه الاورط التاسعة والعاشره والثانية عشمرة السودانية 
بقيادة اللواء كتشنر باشا واللواء الثاني وفيه الاورطتان الرابعة المصرية والحادية 
عشرة السودانية بقمادة اللواء هولد سسث باشا.وكان معه من الضباط المصريين 
ارکان حرب : القائمقام علي بك حدر ياوراً . وملحم بك شکور ضابط 
ملكي الخابرات . والبكبائي ابراهم افلدي فتحي من ارکان خرن ارام 
كتشنر اشا والبكباشي احمد افندي فهمي من اركان حرب اللواء هولد مث 
باشا. ولا كان فجر ۲۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۸ خرج السردار من سواكن بالجيش 
كله فوقف بينطابيقٍ الجميزة والشاطة ومعه الطويجيةالنواريالمصرية والاورطة 
الانكليزية وأمر اللواءين فزحف الوالمد يجانب الآخر مپاجین الدراويش عن 
بسلرم نتجن أکارم الى هذه الجبة وأطلقوا رصاصهم على المساكر وهم على 
۰ برد منهم فاقتحم العساکر الرصاص بجنان ابت الى ان صاروا على ۲۰۰ 

میم ف وا فيهم ناراً حامية . وفي أثناء ذلك كان الطويحية السواري 
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والاورطة الانكليزية مع طويحية الوابوراتالانكليزية الراسبة في ميناء سوا كن 
عبدون السبيل للواءين باطلاق القنابل والرصاص في زاوية منحرفة على الخندق 
وما زال اللواءين يتقدمان وها يفتكان بالدراويش حتى دخلا عليهم فيالختدق 
وطردام منه حد السنج فتبعهم السواري اذ ذاك الى مسافة بعيدة فقتلوا 
وأمروا و انتپت الواقعة الساعة ۸ صباحا . وكان عدد الدراويش في الختدق 
نحو ۱۱۰۰ رجل فقتل منهم ۰ واکثر وفيهم اربعة امراء وأسر جماعة 
وفيهم ضرير موسى دقنة ابن عم عغان . واما خسارة الجيش فكانت ضابطين 
۰ و و عساكر قتل و ۲۵ جريحاً.وكان عند الختدق جيزة كبيرة فعرفت الواقعة ‏ 
بها. وقد تسلق هذه الجيزة ساعة القتال رجل من البقارة واخذ يرم يالعساكر 
بالرصاص وهو يشتمهم باعل صوته وينادهم بأقبح الألفاظ فصوب العساکر 
نارهم عليه فخر؟ الى الارض قتيلا . وبعمد الواقعة امر السردار فزيد عدد 
الطوابي خارج سور سواكن لماية الابار ومنع الدراويش من العودة الى مثل 
حالهم الاوّل وعاد الى مصر . 


انتقال عثيان دقنة بالديم الى طوكر + وبمث عثان دقنة بخير واقصمة 
الجيزة الى الخليفة فاهتم للامر وكتب اليه فانتقل بالدم الى طور في ١١‏ فبرایر 
سنة ۱۸۸۹ وامر ابا قرجه فخف الى كسلا واخذ ما بقي من رايات عثيارنف 
فمپا ووافاه الى طوکر في اواخر مارس . ولكن لم يكن إلا القليل حق وقع 
الخلاف بينها بشأن الرئاسة جلى الجيش ورفعا الأمر الى الخليفة فكتب في ۳۰ 
” ابريل سنة ۱۸۸۹ بأن يكون عثان دقنة:العامل وابو قرجة وكيل له وازسل 
اربعة امناء وم : عبد خالد زقل والطاهر المجذوب والشفیم رحمة واسماعيل 
احمد ليكونوا معهم في طو کر یصلحان ما بينها وبرفمان الأحوال کا هي الى 
الخليفة. وقي ۱4 بولنو سنة 84م كتب الخليفة الى عشان فذهب الى امدرمان 
قيل النظر في أمر مباجمة مصر من طريق القصير بيا النجومي بهاجمها من 
| جبة النيل نمر“ وهو راجع بالقضارف وكسلا نأخذ منها کل من له رغبة قي 


اباب ااك کا في خلافة عبد الله التمايشي 


الجباد وأرسلهم امامه ثلة بعد ثلة الى طو کر وما عاد اليما حتى كان النجومي 
قد خذل في طوش کا سترى فبقي في طوكر . وما زال النفور بينه وبين 
ابي قرجة فاستدعى الخليفة ابا قرحة الى 2 درمان في ۰۳۰ ابریل سنة م 
فسماه امیرا على بربر وبقي عثمان في طو كر وله نقطة صغيرة في هندوب الىان 
طردته الحكومة منها في اوائل سنة ۱۸۹۱ ڳا سيجيء . 


السردان «د4٦>‏ 
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نزول امین بك الى الخرطوم : تقدم لنا الکلام على بلاد خط الاستواء 
الى ان برحبا غوردون سنة ۱۸۷۹ وصارت في عبدة امين بك . وكان فيبا 
اذ ذاك نحو ٠٠٠١‏ من العساكر النظامية و ۳۰۰۰ من الباشبوزق. وفي مارس 
سنة ۱۸۸۲ تزل امین بك الى الخرطوم مقابلة حاكمها رؤوف باشا وبقي فيبا 
الى ١6‏ بونسو من السنة المذكورة ثم قفل راجعا الى خط الاستواء . وكان قد 
عل في الخرطوم: بقیام مد اجد وعند وصوله الى فاشودة سم پانکسار جيش 
الشلالي في قدير ولكنه لم يعبأ با كان وم يكن يشك ات الحكومة تسحقه 
عاجلا او جلا فماد الى خط الاستواء ناعم البال وكان مولعاً بدرس النبات 
واطوان فعاد الى درسه وجمع رواميز النبات الى يوم ۲۸ مارس سنة ۱۸۸6 
اذ جاءه كتاب من لبتن بك مدير محر الغزال ينبثئه بهلاك جيش هکس في 
شیکان وتسلم سلاطين في دارة وامتداد الثورة الى محر الغزال . 


ممصم ل مسي ل م 
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كتاب كرم الله الى امین بك یدعوه الى التسلم ه ثم فتح كرم الله بحر 
الغزال على ما عامت وبعث الى امین بك كتاباً يدعوه الى التسلم وصله في ۲۷ 
, ماو سنة ۱۸۸4 . وكان امین بك اذ ذاك في موقف حرج لأن عساكره على 
قلتبا وعدم تدريبها على القتال كانت موزعة على نحو ۰ نقطة في شرق البلاد 
وغربها ولم يكن عنده من‌القواد ما يعتمد عليه وقد اعوزته الاسلحة والدخاثر 
والميرة لان آخر وابور وصله من الخرطوم في ١5‏ مارس فماد منه في4١‏ ابريل 
سنة ۱۸۸۳ . وفوق ذلك فقد كان الدناقلة منتشرين في كل أنمحاء البلاد تحارا 
ومتسببين بل كان بعضهم کتابا وموظفين في المديرية وقد مدأوا اعناقهم لسماع 
اخبار ابن وطنبم المبدي وكتب كرم الله الى كتير منهم يدعوم الى الهجرة 
البه . فاغلق امين بك اذ ذاك كتاب الطبيعة واشذ بقلب في كتب السياسة 
والادارة لعله يحد فيها بابا ينمه من ذلك الحرج . 

ارسال وفد الى کرم الله + فعقد مجلساً من ضباطه وموظفیه الملكيين 
وقرأ لهم كتاب كرم الله وسأهم رأيهم فيه فأجمعوا كلم على التسلم و کتبوا 
بذلك كتابا واختاروا وفداً بوصله الى ڪرم الله فجماوا امین بك رئيا له 
وعثیان حاج حامد قاضي الدبرية وعثان ارباب الباشکاتب وکلاهما من أقرباء 
البدي و ابراهم اغا مأمور اللاتوکا اعضاء فقلق امین بك لاختبارم اياه رئيا 
للوفد فاعتذر بأن البلاد تصبح في غابه فوضی واقترح ان یکون القاضي 
رثا للوفد واحب القاضي الرئاسة فبيّن للناس اوجه الصواب في بقاء امین 
بك فرضوا به وخرج الوفد من اللادو في ۳ يونمو سنة ۱۸۸۱ وکان في. جملة 
شروط التسلم ان تبقی البنلاد على ما هي عليه الى ان تأتي الوابررات من 
المبدي في الخرطوم فيذهبون بها ويسامون اليه وان جيوش كرم الله لا تدخل 
البلاد بأية صورة كانت . وقد اراد امين بك ان يطاول کرم الله الى أن يجمع 
شتات عسکره نما سار الوفد حتى أصدر اوامره الى النقط البعيدة بالتجمع 
على النيل وحشد جيشا في امادي الواقمة على طريق كرم الله الى اللادو 
وخندی على اللادو و استعد للدفاع . 


الباست‌الثالث کا < 14 في خلافة عبد الله التعايشي 
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حصار امادي نوفمير سئة 1444 : واما كرم الله فانه لما اطلع على 
شروط التسلم أبى قبولما وصمم على ان يكون التسلم على يده فأرسل عبدالله 
عبد الصفد في مقدمة جیشه الى خط الاستواء فحاربه مرحان اغا قومندان 
طاببة امادي في عدة وقائع وقتله فزحف كرم الل اذ ذاك بمعظم جيوشه على 
امادي فحصرها حتی نفد زادها وأ کل اهلبا الجلود فخرج ستة ضباط و۳۰۰ 
رجل منم واشترقوا صفوف احاصرین ونجوا الى ودلاي بطریق وندي عاصمة 
مكركة . ثم خرج مرجان اغا القومندان باق القوة بقصد اللخوف بهم 
فاعترضه کرم الله وقتله هو ومن معه وذلك في اواخر مارس سنة ۱۸۸۵ م 
وكتب الى امین بك بلاغا نهائیا لیحضر مسا في ه ابريل فاذا لم يحضر في 
الميعاد المذكور زحف عليه واخذ البلاد عنوة وكان قد كتب له من قبل 
واخبره بسقوط الخرطوم وقتل غوردون فم مجبه بل جمع عساكره في نقط 
النيل بين الرجاف وودلاي وجعل الدفلاي مركز المديرية وحعل العسا کر 
اورطتين الاولى في النقط الشمالبة بين الدفلاي والرجاف والثانئة في النقط 
الجنوبية بين الدفلاي ووداي. واستعد للقتال, وفما هو كذلك شاع ان كرمالله 
رجع يخيشه الى بحر الغزال . واختلف الرواة في سبب رجوعه فقال البعض 
ان الپدي دعاه الى ام درمان ليرسله في جیش مصر وقال البعض الآخر ان 
العبيد في محر الغزال ثاروا على من خلفمم وراءه في المركز. فرجم لتمبيد 
الثورة وبقي الى ان مات المبدي واستدعاه الخليفة فلبى الدعوة کا مر . 

مواصلة امین بك لصی : وما یکن السبب في رجوعه فقد كان من سعد 
امین بك الذي اصبح همه بعد الآن مواصلة مصر . وقد جاءه في هذه الآثناء 
سائحان اوربيات وها ينكر الا ماني والکبتن كازاتي الايطالي فبقي الكبتن 
کازاتي معه لمساعدته على مله وسافر بنکر الى مصر في ینابر سنة ۱۸۸١‏ م 
وكان امین بك قد كتب الى الحكومة المصرية في ١‏ نوتمير سنة ۱۸۸۰ یساش 
النجدة وارسل كتبه عن طريق زنجبار . ومن غريب الاتفاق ان الجكومة 
المصرية كتبت البه بهذا التاريخ ايض وفي الطريق عینپا فوصلته الکتب في 7١‏ 


, ۳ 
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قبرابر سنة ۱۸۸٩‏ وکان بينبا کتاب بامضاء نوبار باشا رئيس مجلس النظار 
بتاريخ ۲ نومير سنة ٥‏ يقول له فبه : ان الحكومة قد أخلت السودان 
ولیس في قدرتها ان تساعده بشيء ولکنها فوضته في اتخاذ أفضل الطرق 
لاخلاء البلاد . 

على ان اخلاء البلاد | يكن من السبل لانه فضلا عن بعد طريق زنجبار 
وكثرة مشاقبا ومخاطرها . فان العساکر وا کش الضباط كانوا من السود وقد 
۰ تووجو من نساء البلاد واقتنوا من رقبقها'. وفوق ذلك فان انشغال امین بك 
بدرس النبات والحيوان وعدم اهتامه بالادارة العسكرية أنسى العساكر الطاعة 
العسكرية حتى لم یکونوا يسمعون له امرا إلا اذا وافتق أمياهم . فلما قرأ لهم 
کتاب نوبار هاجوا وماجوا وقالوا اذا كان لا بد لنا من ترك البلاد فلا'نعرف ‏ 
نا طريقا غير الخرطوم وقد أرادوا القبض عليه ولکن بعض ضباط الاورطة 
الثانبة اتحازوا المه وحالوا دون ذلك . 


حلة المستر ستئلي لاتقاذ امین باشا سنة ۷ ۰ ۱۸۸۹ : 


وف ناير سنة ۱۸۸۷ وصل السائح الالاني نکر الي مصر ووصلت قبله 
کتب امین بك الى الحكومة الصرية فعل العالم النمدن بحاله في خط الاستواء 
فتألفت حملة في لندن لانقاذه وتبرع الرحالة الشپیر الستر ستنلي فترأس املة 
وأتى بها الى مصر فى اواخر ينابر سنة ۱۸۸۷ . فقابل الجناب العالي الخديري 
فناوله فرمانا الى امین پاشا بتاريخ ۸ جمادى الاول سنة ۱۳۰4 ه ۱ فبرابر 
سنة ۷ م هذا مفاده : 

3 حررنا لك قبا ف۲۹ نوفمبر سنة ١845‏ نمرة ۳۱ مع ما حرّره عطوفة 
نوبار باشا رئيس مجلس نظارنا فشكرنا لك الممة والبسالة اللنين أظبرتها انت 
والضباط والساکر الذين معك في الدفاع عن بلاد خط الاستواء المصرية . 
لذلك قد رقمناك الى رتبة لواء باشا وصداقنا جيم الترقیات التي توصي ,هما 
للضباط الذين تحت ادارتك . ولا كان غرضنا الاعظم. انقاذك انت والضباط 


ابابتاشاث 


الام ا و سيد في خلافة عبد الله التماید 
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والساکر الذين ممك من المر کز.ارج الذي صرتم اليه . وقد ألتفت الآن 
حملة بقمادة السائح الخبير الطائر الصيت المستر ستنلي لانقاذكم من ذلك الحرج 
والمجيء بك الى مصر في الطريق التي يختارها فقد أصدزنا امرنا المالي هذا 
وبعثنا به معه لاعلامک با كان . وعند وصوله كلف ابلاغ الضباط والمساكر 
احسن رغائي واعاموا انك احرار في الجيء الى مصر او البقاء حيث أنتم مم 
الضباط والعساکر ولكناعاءوا:ان من احب البقاء هناك من‌الضیاط و 
۰ فهو انما يفعل. ذلك على مسؤوليته فلا ينتظر أية مساعدة من الحكومة . افبم 
ذلك جنداً وأقهمه الضباط والعساكر الكرراعل بعر متا نجاو + 
الامضاء : ( توفيق ) . 


وف ۳ فبرابر سنة ۱۸۸۷ خرچ مت ات نم فا بطريق ابس 
الاجر الى زتجبار ودار حول رأ س الرجاء الصالح حق أتى تبر الکونفو في 
۸ مارس فأبحر فيه الى يمبوعة فوصلبا في ۱۱ يرنيو فترك. بعض الماة فيها 
حرا شلفياً وسار بنحو 4٩۰۰‏ رجل فاخترق الفابة العظيمة الشپورة ونزل 
عند بحيرة البرت في ۱۵ ديسمس بعد مماناة شدائد جمة٠ووقائع‏ دموية مع اهل 
الغابة . ولا مجد امین بك في البحيزة رلا ری مب يوس قي لب 
راجماً الى عبوعة . فاتی بقارب كان قد تر که فما وعاذ الى البحيرة . 
وکان القناصل في زنجبار قد بعثوا فاخروا امن باشا ان ستنلي ذاهب e‏ 
بطريق الکونفر فوصل ابر في مايو سنة ۱۸۸۷ وارسل الرسل الى البحيرة 
للتفتيش عليه فم يحدوه ولكنهم سمعوا يخبر ارب التي كانت بینه وبين عبيد 
الغابة وكان هؤلاء العسد من حلفاء كبريقة “ملك يونيورو فحنق على امين ظان 
انه بعث في طلب ستنلي لفتح بلاده . وكان امين قد ارسل اليه الکبتن كازاتي 
للسپیل مواصلة مصز فطرده كبريقة من داره فذهب. به امين في الوابور 

« الخديوي » الىالبحيرة ة للتفتيش عن ستنلی فلقبه في نسابي في ۲٩‏ ابريل سنة 
۸ . فسامه ستل الفرمان العالي المار ذكره العمل به وترك عنده المستر 
جفسن احد اعوانه لمساعدته في شوونه . ثم رجع ثانية الى عبوعة لب بقية 


اباك الات OBESE‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


عسكره . فساد امین پاشا ومعه المستر جفسن الى العساكر وقرأ لهم الامر 
السالي مبتدئاً من نقطة ودلاي فکان جوابم انهم يتبعونه حشا ذهب حق 
وصل نقطة كيري فأتاه کتاب من حامد آغا مد قومندان الاورطة الاولى 
في الرجاف يحذره من التقدم شالاً ویقول ان العساکر لا بريدون السفر الى 
ممص فاذا أتامم قبضوا عليه وحیسوه فرجع على عقبه . مذا وکان في النقط 
الجنوبية ضباط من رجا الثورة العرابية فنفثوا روح الثورة في عسا اكر 
الاورطة الثانية بقوشم ان الفرمان الذي ععتموه من امین مزور وان ستئلی 
ورفاقه لسوا الا ساحا وقد أتوا ببذه ال له لیاخذوک من بلادم ويساموع 
عبيدا للانكليز . فصدق العساكر قوم وقاموا على امين وجفسن في اللابوره 
وکادوا یفتکون بها وعند وصولما الى الدفلاي في ۱۸ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ 
كات فضل المول احد ضباط السود العظام قد حضر من نقطة فلو السرقية 
فألقى القبض عليها وحيسها! ثم عقد مجلساً من الضباط فعزل امین عن منصبه 
وهی حامد و ۱۳9 وسلم بك مطر قومتدانا 
للاورطة الثانية . 


سرية عمر صالح الى خط الاستوام سنة ۱۸۸۸ : 


و انبم لکذلك اذ ورد خبر من الشمال في ۱۵ او کتوبر سنة ۱۸۸۸ انه قد 
وصل اللادو سرية من الدراويش في ثلاثة وابررات وتسعة مراکب . و 
برمين جاء الدفلاي ثلاثة منالدراويش ومعبم كتاب من عمر صالح امير السرية 
الى امین باشا مخبره با جرى في السودان ويدعوه الى التسلم . 

. وتحرير الخبر ان الخليفة لم يبرح من باله ار بلاد خط الاستواء كانت لا 
تزال بيد امین وقد زین له أصحابه فتحپا لكثرة ما فيا من سنالفيل والعبيد 
الصالحين للانتظام في الميش . وكان قد نرى فتحبا بعد فتح سنار ولکن 
شغلته حوادث ام درمان والحدود المصرية و کردوفان ودارفور والقلابات المار 
ذكرهاءفاما انتبی منبا او كاد جپز سرية مؤلفة من۱۵۰۰ من اخلاط الجعليين 
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وعربان النيل ومعوم Ye‏ بندقية من رمنتون وغيره وعقد لواءها لعمر صالح 
وهو جعلي متدب في شكا ومتزوج من الرزيقات واصحه ثلائنة وابورات 
وتسمة مراکپ والکاتب عغان ارپاب السار ذکره . وأوعز.الى سلاطین باشا 
وجورج استمبولي وبرلس صلیب فكتب كل منهم الى امین باشا کتاباً اجملفيه 
نصرات الهدي ونصحه بالتسلم وهذه هي صورة کتاب سلاطین : 

« وبسد فمن عبد ربه عبد القادر سلاطین الى حضرة الکرم مد امین 
مدير خط الاستواء وفقه الله الى الصواب.بمد السلام علبک ورحمة الله وی رکاته 
نعامك ان العارف لا يعرف وانك ذو عقل ودراية وتعم ان ما شاء الله كان 
وما م يشا لم يكن . وقد أراد الله تعالى ظبور الپدي النتظر «عم» وانتشار 
امره في جميبع الأقطار . وبلغك ما حصل له من النصر على جیوش الحكومة , 
في جزيرة أبا وجبل قدير . ثم زحف على كردوفان فافتتحها وأهلك من فيا 
من العساكر . وأرسلت عليه الحكومة جردة برئاسة علي بك فقتلبا . ثم 
أرسلت عليه الجيش المصري بقبادة مکس باشا الى كردوفان فأهلكه «عم » 
في ربع ساعة مجمیم من‌معه من ضباط مصريين واورباويين وفیپم علاء الدين. 
ثم بعد قتل المذكورين حرر الينا مکاتبات ونحن اذ ذاك يحبة الغرب بدارة 
فحررنا اليه ردها بالاذعان والتسلم ثم حضر الجيش المعين لجبتنا فاما تراءى لنا 
وجه الق خرجنا اليهم من الاستحكام الذي عملناه في دارة وسامنا الأمر 
للمپدية وجميع ما معنا منأشياء الميري سامناه هم وأعطيت لنا جميع املاكنا 
من خيل ورقيق ومصوغات وغيرها. ثم توجبنا معبم الى مدبرية الفاشر وكان 
فيا السيد جمعة فسلمنام جميع ما فيبا من أشياء الحكومة . وكذلك سانا 
مديريات کلکل وكبكبية وام شنقة : ثم توجبنا لمقايلة المبدي دعم » وخليفته 
عليه الرضوان فقابلناها وأغذنا الببعة وحصل لنا من الاكرام والاحترام ما 
سرنا وشرح صدرنا . وتوجهنا مع جيش الپدية الى الخرطوم وحين وصولنا 
حررنا كتاباً الى الفوردون وعرفناه با شاهدناه في جيش الپدية وأعاناه با 
. حصل لنا من الاكرام وطلبنا منه ان يفعل مثل ما فعلنا فأبى ومکر . 


۱۰۹۹ 


اليار بك الال عن ره و ل فى خلافة عبد الله التعابة 
تمي واو کت 
وحزگر اليه المبدي « عم » انذارا وأمّنه على نفسه فأعرض عنه فأمر المبدي 
د عم ال مه الرضوان ا الخرطوم وكان فيه من 
واحدة قتل الفوردون وجمیم الضباط والساکر والتجار وما تجا منم إلا 
طویل الاجل وصارت الحكدارية في حوزة البدية يجمبع ما فیپا من‌الاسلحة 
وآخر لفتح كسلا ففتحتا . وفي أثناء اقامة البدي « عم » وخليفته مجبسة 
كردوفان والمحر ارسلت المكومة ما يليف على س وعشرین جردة بطریق 
«سواکن فخذلت جميعها عی‌ید جيش البدية القم بتلك النواحي وقتل جمییع 
ضباطها من باشوات وغبرم كباكر باشا واستورت واستورت الثاني وغيرهم 
وخربت جميعمراكز. اکومة مثلبربر وفاشودة وفازوغليودنقاة والقلابات. 
ثم بعد هلاك الجردات المصرية أرسلت الحكومة الانكليزية عداة جردات 
بطریق دنقلة وسواكن فقتلت ايضاً وما رجع منپا الى القطر المصري إلا النذر 
الدسبر ۰ وق شہر جیادی الاولی من هذه السنة وجه جيش واف يضاهي 
۰ الفا من طرف سيدنا خليفة الهدي « عم » لغزو الحبشة فدخلها وأهلك 
والبغال وكان جيش الحبشة تحت رئاسة النقس راس عدار واحضرت نساؤم 
واولادم حق او لاد راس عدار داته وقد أحرقت مدنة عدر رهم کج 
من الکنائس والقصور . والآن حضر ابن النقس تادرس طالياً الأمان فأعطيه 
وهو الآن في البقمة بعبة سيدا خليفة الپدي دعم » وصار الحبشة يأتون 
افواجاً لامبددة مسامين .ومسلمين ٠.‏ ولا صار هت جبات السودان من دار 
برقو والى وادي حلفا في قبضة المهدية أرسلت الجيوش الكافية لفتح الجبسات 
البحرية وقد وصل اوائل الجيش بقرب کورسکو وهجم على النقط التي في 
واحضرو! الآن الى خليفة المبدي د عم » وهم ذا الجيش الذي وصل بقرب 


اباك الشاك 


كور سكو هو المعين بطريق الرات وأما الجيش المعين بطريق دنقلة فپو الآن 
في حلفا . وبا ان المبدية لا قصد لما إلا هداية العباد قد حرر سيدنا خليفة 
الپدي « عم » انذارات الى السلطان عبد الجيد وترفیق والي مصر وفكتوريا 
ملكة الانكليز فان أذعئوا وسلزا فقد حازوا السلامة وان أعرضوا فلا بد 
من ملا کهم اسوة من تقدمهم من رؤساء الحكومة . ولا توجبت انظار سد 
خليفة الپدي « عم » لخلاصك ما آنتم فيه وانضمامع الى جيش المبدية استأذناه 
في خاطبتک لسابق مودتنا مع فأذن لنا د رضه » وحررنا الم هذا لتعاموا 
حال الحكومة وانشفاما بنفسپا عنم فعلیک قبول اوامر خليفة المبدي «عم» 
وإيام والاعراض عنما فانه ما اعرض عن أوامره أحد إلا ذاق.شديد النكال 
لأن أمر المبدية هذا من الله ورسوله فلا يستطيم أحد من الخلوقين ان يقاومه 
کا شاهدتا ذلك بأعبننا ونحمد الله تصالی ونشكره على ما أولانا من الاسلام 
والتسلم والاندراج في سلك البدیة وأخرجنا من الظامات الى النور . قارب( 
أزدتم السلامة فافعلوا کا فعلنا ولا تظنوا انك تقاومون المهدية التي أمرها دولة 
مصر والانكليز فضلاً عن كان مثلک منقطعاً في بلاد العبيد: وما كتبنا هذا 
الیکم إلا حبا پسلامتکم فان سمعتم نصحنا و سامت للمپدية فقد حصل المقصود 
وسنجتمع ان:شاء الله تصالی ونضير يدا واحدة في خدمة البدية فتشکرون 
صنيمنا وتعلمون مبتنا لكم وان أعرضتم فأنتم الجانون على أنفسكم. ولغوا 
سلامنا الى جیم من معكم من الضباط والساکر وها نحن منتظرون رد 
الجواب لنعل ما أنتم عليه لبطمئن قلبنا من جبتكم . ثم نعلسکم ان عبد. الله 
لبتن قد توفي الى رحمة مولاه ( هذه السئة ) بالمى . وطيه صورة ما تحرر من 
خليفة الب‌دي «عم » الى السلطان وتوفيق والانكليز للاطلاع عليها سنة. 
۵ ه » أه. 1 

- فحمل مر صالح هذه الکتب وخرج پیش والوابورات من ام درمان في 
١‏ يرنمو سنة ۱۸۸۸ فوصل اللادو في ۱ او کتویر فرجدها خالية من‌الساکر 
۱ ولکنه وجد فیپا كثيراً من سن الفیل فأرسله الى ام درمان . وسأل عن امین 


| 


اباب الشثاث سا ومع ۱۱ ید في خلافة عبد الله التعايشي 
بکتاب‌یدعوه الى التسلم کا مر" وخبره بکتاب سلاطین له فقتل‌العصاة الرسل 
وصموا على ارب . 

واقعة الرجاف الاولی: وکان عر صالح بعد ان أرسل الرسل ترك حامية 
صفيرة في اللادو مع الوابورات وتقدم بمفظم جیشه الى الرجاف فخرج السه 
والرقيق والواشي . 

واقعة الرجاف الثانية في ۱۲ نوفمير سنة ۱۸۸۸ ۰ ثم منم حامد آغا 
شتات جيشه وعاد به لاسترجاع الرجاف فخرج اليه عمر صالح الاثنين في ۱۲ 
نونمبر سنة ۱۸۸۸ فقتله وقتل نفراً من عسکره وضباطه وفيهم علي جبور 
المصريين وحسن لطفي الكاتب . وکانت خسارة عمر في الواقعة الاو ٠١١‏ 
قتلى وفي.الثانية ۷ قتلى و ۳ جرحی . 

خروج امین وجفسن من السجن :+ هذا ولما بلغ النقط اجنوبية خبر 
هاتين الواقعتين اضطربوا وارتاعوا وأخذوا يستعدون للدفاع فاغتم انصار امین 
من الموظفين الملكيين وغيرم فتوسطوا له عند المصاة فخرج هو وجفسن من 
السجن واخذ النساء والاولاد والموظفين اللکة وفيوم عغان بك لطيف وكيل 
المديرية وسار جنوباً الى ودلاي . 
طابيتها بقبة الاورطة ومعظم الاورطة الثانية بقيادة سلم بك مطر فأقام على 
حصرها مدة ثم رجم غذولاً الى الرجاف بعد ان قتل نحو ۱4 ضابطاً من 
ضباطبا وهاك ما کتبه الى الخليفة في ١١‏ ربيع آخر سنة ١.05‏ ه ۱۷ ديسمير 
سنة ۱۸۸۸ م بهذا الشأن : 


ابايث الاك في خلافة عبد الله التعايشي 


« وبعد فمن عبد ربه مر صالح الى القائم بأمر الله خليفة المبدي « عم » 
الخليفة عبد الله بن عمد ... بعد الفراغ من محارية حامد مد مأمور ادارة 
خط الاستواء فجميع الكفرة في حطاتالشلال وكيري ومقي واللابورة توجبوا 
الى الدفلاي مر كز المديرية وتركوا احطات قاعا صفصفاً . ولعامنا ان أميناً 
معبم بالمركز المذكور وهو الفرض المطلوب خرجنا بنفسنا ومعنا غالب الجيش 
تار كين باقبه حافظة دم الرجاف والوابورات والعائلات والمريض من الاخوان 
وجددنا السير ثمانية ايام حتى وصلنا الدفلاي فوجدنا امينا قد توجه الى محطة 
ودلاي ومعه البعض من النضارى واولاد الريف المائلين اليه رأما المساكر 
والضباط من السودان واولاد الريف فقد اقاموا في قبقرة الدفلاي فكاتبنام 
.ثلاث مرات وأخبرنام با معنا منالمكاتبات الشريفة الصادرة الهم منالسيادة 
وعرضنا عليهم ان نرسلها الوم فل يفيدونا بسوی ترهم « انتم خطمرية > 
فحاصرنام لبلا ونهارا قریبا منہم جداً حتى كنا منہم بمرأى ومسمع . وبعد 
ثلاثة ايام خرجوا قلعة فحمل عليهم الانصار حملة رنجل واحد فولوا هاربين 
ودشلوا قبقرهم . فاما کات اليوم الرابع من الحصار أي يوم الاربعاء في ۲4 
- ربيع الاول سئة ۱۳۰۹ أجمع الانخوان على مباجمتهم في القيقرة فحمل عليهم 
تسع رايات ... وبعض الجبادية لبلا قبل طاوع الفجر وحصروا القيقرة من 
الجنوب وحصرها باق الرايات منالجبة الغربية وعندما وصلوا الصبح لوا على 
القشرة حملة رجل‌واحد فوجد بعض الاخوان الذين هاجموا من الجنوب سببلا 
الى الدخول بعد مخاطرة جسيمة وتنذر ذلك على باقي الجيش لأن القبقرة كانت 
محصنة مخندق عظم وها ابواب محكة فاجتمع الاصحاب على الباب الجنوبي 
يضربونه بالفؤوس والسموف هما أراد الله فتحه لشدة متانته ولا أراد الأنصار 
الرجوع فتمکن أعداء الله منم وصاروا يرمونهم بالرصاص حق استشبدوا 
جمیما هم ورژوس الرايات الثانية وكان الواحد منهم يقول لصاحبه تقدم على 
الكفبرة فأنا شيد فجیبه ضاحبه وانا ايضاً شبيد ولا م يحدوا للدخول سبیلا 
وخشبة من ان برام الله مدبرين من أعداء الله كان يقبض الواحد منهم على 


الباب الشات کا 1 EE‏ في خلاقة عبد الله التعايشي 
۱ مس اا 11 جك جص ی 


يديه كاقباض الصل‌ویطرق استحاء من اث‌براه الله مدير عله حق استشهدوا 
جممعا بهذه الحالة. وأما راية أدم جاد الرب التاسمة فقد نجاها الله يصاحبها. 
وأ.ا الذين ذخنوا القيقرة منالاصحاب فانم مع قلة عددم اختلطوا بالمساكر 
داءمل القسقر وقتلوا منهم خلقا كثيراً ودخل بعضپ الرانور فقتلوا قبطاته 
وجميع من فيه حق ضرب الأعداء بوريم وتجمعوا على الاصحاب من کل 
جانپ فاستشهد منهم من استشهد وسل من أراد الله سلامته . ويرم امسة 
أي بعد. الواقعة پبومین خرجوا قلمة نما حمل الانصار علسهم حت. رسعوا الى 
قمقرهم ٠‏ . وفرغت الجبخانة منا في زمن الحصار والوقعات الثلات فلم يبق منها 
إلا جانب يسير ومع ذلك ما زلنا مصممين على محاصرتهم. جت آنا خب بان 
الترك الذين عکر كة متحر کون على ديم الرجاف وقد أرسلو! لحم طلائع من 
العبید قاستصوینا الرجوع لوقاية الدم فوجدناه محمد الله سلما والطلائع 
موضوعة في الحديد ونحن الآن مقيمون بدم الرجاف. فق ا ا 0 
والسلام » اه . 

هذا وکان عمر صالح ۶ قد عل سيم سانل انا امان وحدس السناکی 
لأمين وجفسن في الدفلاي ورفضهم الذماب: الى مصر فکتب في ذلك الى 
الخليفة وكان قد ارسل اليه تفاصيل واقعتي الرجاف وبعض الننائم. فلخضص 
الخلمفة هذه الکتب وأرسلبا الى محافظ سواكن اشارا للنصر فقلقت الافكار 
۰ ق مصر بتان سل وأمین مدة . ۱ 

و ) ديسمبر شاع في ودلاي ان الدفلاي سقطت في ادي الدر اویش 
فخرج امن باشا يمن مه من الملكية والاتباع وفيهم. کازاتي. وجفسن, وسار 
جنوبا الى تنقرو فأقام یبا ينتظر ستنلي . وني ۱۸ ناير سنة ۱۸۸۹ عاد 
سكل یا ی یت وبعث في طلب امین وقوسه 

فشتى على امین رجوغه الى مصر بدون عسكره فكتب الى سلم بك مطر 
وهو أرشد ضباطه وأعقلهم ملحا عليه بانجيء ء مع سائر الضباط لمقابلة ستل 
وکان الشباط قد سمعوا ان ستنلی عاد في الرة الثالثة بقوة" عظنمة فخاقوا اذا 


سس 
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ان اون 


:م بصدعوا بالأمر ان بزحف ستنلي عليهم من الجنوب والدراویش من الشمال 
فيصبحوا بين نارين فجاء سلم بك ومعه »۱ ضابطا في وايوري الخديوي 


ونمائزة الى امین باشا في تنقرو فاعتذرواله مسا فرط م ملهم فساحېم وذهب 
ال ستو ققد حت هلحا قزرا ليد ل شرن قال ری ردان 
في ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۸۹ ومن تأخر عن الميعاد تركوه . ورجم الضباط على 
أن يعودوا بالعساكر في الميعاد او قبله ولكنهم لا رأوا ستنلي آتباً بنفر قليل 
ورأوا الدراويش قد استكنوا في الرجاف اعتصب اکثرم برئاسة فضل الولی 
وعادوا الى رأي البقاء حبث م . على ان سلم بك مطر كتب الى امین باشا 
بآم لا يزالون مصممين على السفر وسأله انتظارهم فطلب امین تأجيل السفر 
۳ اشبر فرفض ستنلي ذلك بتاتا وبلفه ان بعض المباجرين في العسکر قد 
رغب عن السفر فصفهم صفا واحداً وقال من اراد البقاء هنا فليخرج من 
الصف فبرز له واحد فأمر بسجنه في الحال وأقر الباقون على السفرٍ وکات 
عددم ۰ نفس وعدد نفوس الملة كلبا ۰ . فاما جاه المنعاد المضروب 
للسفر خرج ستنلي بأمين والماة من كفالي وسار في طريق زنجبار فآصابته هى 
في مازمبوني فتأخر فيها الى ۸ ماير وما خرج منها حثى وصله رسول من سلم 
بك مطر يخبره بانه آت على آثره ومعه ۰ رحل ما عدا النساء والأولاد 
وبأله انتظاره قلا ق یاس مر کی 
لاني اسير على مپل واما ان انتظرك ولو د شقة فلا » . وبقي دائب] في السير 
حت وصل زنجبار في > و وذهب منبا الى مصر فبلاد 
الانكليز فكتب تاريخ رحلته هذه في يجلدين . 


وفاة سلم بك مطر : وأما ملم بك فانه وصل يجماعته الى كفالي فحل 
' فما الى ان أتاه الكبتن لوجارد من رجال الشر كة الانكليزية في شرق افريقيا 
فاخنه الى اوغنده فحند من رجاله من اراد التجنيد في خدمته وأرسل الباق 
الى مصر ثلة بمد ثلة فوصل اوفم في ٩‏ نیو سن: ۱۸۹۲ وآخزم في مارس 


الباتاثاث کار E2‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
سل ۱۹۰۳ . وأما سل بك فقد وافته نارق بجر ام لجر 
الى مصر .. 


ونه اسعرق ESAS i aE‏ 
في زنخبار فدخل في خدمة الالمان وعاد الى خط الاستواء فر" بكفالي في 
ابريل سنة ۱۸۹۱ قبل سفر سلم بك منیا فأحب ان مجند عسكره في خدمته 
.فأبوا لشیم انه ترك الحكومة المصرية فسار في مبمته الى الكونغو فاعترضه 
بعض العسد في الطريق وقتلوه : 

ومن كانت منيته بأرض, فليس يموت في آرض, سواها 

وبقي في خط الاستواء خصمان عنیدان عمر صالح في. الرجاف وفضل‌الول . 
في الدفلاي ثم انتقل هذا الى ودلاي ودخل خدمة البلجيك فبقي حتى قتله 
الدراويش کا سجيء . 

هذا وقد اصبح التمايشي بعد فتح خط الاستواء سيد السودان المصري كله 
من حلفا الى الرجاف شمال؟ وجنوباً ومن سواكن الى وداي شرقا وغربا 
وكان قد اتمع جمبع مقاوميه في السودان فبلغ الآن اعالي مجده ثم اخذ نجم 
سعده في الأفول الى ان دالت دولته وانقضى امره. وكان بده سقوطه انخذاله 
في غزوة مصر کا سبجيء . 


اليا مدالشالك في خلافة عبد الله التمايشي 


کا اس 


2 
وقائع الحدود ودنقلة وفمما غزوة النجومي لمصر 
سنة > -- ۱۸۸۹ م 


وقائع الحدود سنة ٩‏ - ۱۸۸۹ : 

تخریب سكة الحديد بين حلفا وعكاشة ستة ه - ۱۸٩‏ تقدم سا 
ذكر اخبار الحدود الى ان خرج الانكليز منبا سنة ٦‏ - ۱۸۸۷ وتركوها 
لماية الیش الصري بقمادة سرداره ایام غرنفيل باشا . وكان على دنقلة اذ 
ذاك عبد الرحمن النجومي يستعد لغزوة مصر . وقد أرسل مقدمة جيشه 
بقسادة اللور الكنزي الى الحدود فوصل سرس في ٩‏ وفمار سنة 845 ۰ 
وکان ممدالخير قد خر“ب سكة الحديد بين عکاشة وسرس سنة ۱۸۸۵ فخریها 
النور الكنزي بين سرس وعبکه في آواسط نوفمبر سنة ۱۸۸۹ واحتل 
عبکة . وكان آخر نقطة الجيش في خور موسی باشا فأخذ النور الكنزي 
بعض رجاله واقتلم بعض قضبان سكة الحديد بين خور مومى وحلفا . 
وكان قومندان الحدود اذ ذاك الجنرال مونتمورنسي فساق الجنود وقصده الى 
عبکه ففر امامه الى جنوبي سرس ثم عاد الى سرس وديم فيها . 


و 


اليا كالشالك کا الع في خلافة عبد الله التعايشي 


واقعة سرس في ۲۸ ابريل سنة ۱۸۸۷ + فبلغ خبر عودته تشرمسيد 
باشا قومندان حلفا في ظهر ۲۷ ابريل سنة ۱۸۸۷ فجبز سرية من المساڪر 
الطويحية والسواري والشاة والباشبوزق الشايقية وسار بهم ليلا الى سرس 
قصد مناغته اهجوم . وما طلع فجر ۲۸ ابريل حتى كانت العساكر قد 
أحدقت بالبادة من الجبات الثلاث ومن الجبة الغربية الیل . وكان النور 
الكنزي قد عسكر في سفح تلة هناك وجعل رجاله المسلحين بالأسلحة النارية 
في برج على التلة بناه الجيش: قدي فأمر تشرمسيد الطويحية فصوبرا القنابل نحو 
البرج فبدموه ثم أمر الباشبوزق الشايقية وکانوا نحو ۷۰ رجلا فتسلقوا. التلة 
وقتلوا من كان في البرج . وني اثناء .ذلك ماجم النور الكنزي فأوقع الفشل 
في ديمه وقتله هو ورجاله وكانوا بزیدون عن ۲۰۰ رجل فلم یفلت منېم احد. 
وأما خارة تشرمسيد باشا فكانت ۲۱ قتبلا و ۳۰ جريا . 

جيه عبد الم مساعد الى الحدود سنة ۱۸۸۷ : ولا بلغ النجومي خبر 
هذه الکسرة آرسل الى الحدود جنشا قويا بقبادة عبد الم مساعد فينى ديا 
في فركة وأرسل مقدمة جبشه فاحتلت سرس في ۱۸ يونيو ثم لحقبا مجميع 
اش فِ۱۸ دیسمار سلة ۱۸۸۷ فاجتمم عنده هناك ۲۸۰۰ مقاتل فپم ۲۰۰ 
فارس و ۱۰۰ هجات .ه ‏ . 

غزوة دراويش ابي حمد للكلابشة في ۲۵ فبراير سنة ۱۸۸۸ ۽ هذا وكآن 
الخلمفة قد جعل حامية في بوغاز أبي حمد ارصد حركات الجبش في كور سكو 
وعبد بها الى الحسن عمد خلبقة. فبلفه ان في شرق الكلابشة نقطة للبوليس 
المصري عليها الملازم مد فنتي فركب بجاعة من انصاره وهجم على النقطة 
في ۲۵ فبرايز سنة ۱۸۸۸ فقتل بعض البوليس واختطف الملازم رعاد به الى . 
أبي احمد ثم ارسله الى أم درمان فسر به التعايشي سروراً عظيما وخرج به 
ال ساحة « العرضة » فاستعرض جيوشه امامه ثم أرسل الى القلابات ليرى 
جموش أبي عنجة وأعاده الى أم درمان . وجعل السردار سنة ١444‏ نقظة 
من العبابدة المليكاب في آپار المرات. برئاسة صالح بك خليفة لتكون في صدد 


۵ ۱۱۰ : 
السودان <۰ ۷»> 


اباب اشاث في خلافة عبد الله التعايشي 


بوغاز أبى مد کا سيجيء فسمی قل الخابرات مع صالح بك فأنقذ اللازم 
مد فنتي من قلب أم درمان وأتی به مصر بطریق الرات في ۲۵ سبتمبر 
سلة ۱۸۹۲ . 

غزوة دراويش سرس لارمنة في ه ابريل سنة ۱۸۸۵ : ولارجم الى 
الدراویش في سرس فان الزاد الذي'أتوا به من دنقلة نفد ولم يكن في بلاه 
سرس إلا الحجارة وبعض اشجار التخل فقطموا تلك الاشجار وأكلوا جوفبا 
وبعثوا في طلب الزاد من دنقلة فأبطأ عليبم . وفي ۲۲ مارس أتاهم مدد 
مؤلف من ۰۰۰ مقاتل بلا.زاد . وكان امر الخليفة لهم ان يبقوا حافظين على 
الریاط فلا پباشرون حر كة عدائية حق يصلبم النجومي يحيشه فاما جاعوا 
عصوا الاًمر وأصبحوا كالذئابالخاطفة یشنون الغارة على بلاد الحدود فيقتلون 
وینپنون ويعودون الى ديهم في سرس . ففي ه ابريل سنة ۱۸۸۸ غزا جماعة ' 
منهم ارمنة على ۵۰ ميلا شمالي حلفا فانتببوا مناشيتها وقتلوا ۳ من أهلبا أ 
وعادوا الى مرس . 

غزوة:التوفيقية في ١9‏ بوليو سنة ۱۸۸۵ + وف 19 ولو سنة ۱۸۸۸ م 
عجمت سرية منم على التوفيقية وهي مدينة استحكام حلفا فانتببتها وقتلت 
من أهلما وعادت الى سرس غافة . وقد ذعر اهل التوفيقية ذعراً شدیدا عند 
رؤية الدراويش فرموا بأنفسهم الى النيل وكان عند شاطئه ۲۰ مر كبا فنزلوا 
فيها وعبروا الى جزيرة تجاه الملدة ففرق ثلاثة مراكب فما ۱۳۷ نفا . وما 
وصل خبر الدراويش الى حامية حلفا حتی کارا قد آیمدوا جنوباً فرکب 
بعض السواري واهجانة في اثرم فلم يدر كوم . 

مباجمة طابية خور موسى في ۲۹ اوغسطوس سنة ۱۱۸۸۹ وهذا النصر 
الذي ذاله الدراويش عند انف الاستحكام جرأم على مهاجمة الاستحکام نفسه 
ففي ۲۹ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ شرج ٠٠۰‏ رجل منم بقيادة عبد الحفيظ 
وهجموا على طابية خور موسی قصد اخذها فقتلوا الخفير على الباب فاستيقظ 
وكيل الخقراء وفتح الاب مذعوراً ليعل ما الخبر فقتاوه هو ومن معه من 


و 4 رز ۰ ره 50 
عر بي ۳۳۳7 رم سیم 1 


الخقراء ودخلوا الطاببة نصف الليل .۰ وكان فيها بلوكان من الاورطة السابعة 
المصرية وبلوك من امج‌انة عليهم البكبائي عبد الغني فؤاد قومنداناً فبعث ۱ 
. عبد الغني رسالة تليفونية الى ود هوس باشا قومندان الساکر فى حلفا فأرسل 
في الحال وابور؟ حرنيا في النيل ونقرا من العساكر في سكة الحديد يقيادة 
ماتشل يك .. وكان الدراويش قد احتلوا الجبة الجنوبية من الطابية وتجمع لهم 
ين تنوه في الجبة الشمالية فأمخذ الوابور برمي قنابله على اطبة 
التي قيا الدراويش ش الى ان وصل ماتشل نك فأحاط جبتبم بمعظم العسامكر 
وأتى بالباقين الى باب الطابية'ففتح عليهم تارا دائمة فذعروا وتسلقوا الجدران 
قصد الفرار فتلقاهم المساکر الذين کانوا متريصين لحم خارج الطابية ودغل 
ماتشل الطابية فنقاما منهم . وكانت. خسارتهم في تلك اللملة 6م قتبلا وكثير 
من الجرحى . وأما خسارة امیش فكانت ۱ قتبلا و ۲6 جريحا . 
غزوة صحابة وارجين في ١١‏ ابريل سنة ۱۸۸۹ ۰ وبقي الدراويش في 
سرس مدة بعد هذه الكسرة لا محر کون ساکناً حق عاد النجومي من ام 
درمان على ثبة غزو مصر فجددوا الممنة وکان لهم نقطة امامية في عيكة 
ونقطة تجاهها في معتوقة فا كان يرم ۱۵ ابريل خرج جاعة عبكة على صحابة 
على ٩‏ اممال من 'حلفا وجماعة.معتوقة على ارجين تجاه صحابة فانتببوا ماشية 
البلدتين وعادوا قبل, ان تد ركبم المساکر : ۱ 
غزوء دبيرة في ۲۹ ابریل سنة ۰۱۸۸۹ وني ۲۹ من الشهر الذ کور خرج 
جاعة منهم ليلا قاصدین دبيرة على نحو ۱۱ ميلا شمالي حلفا وکان الجيش قد 
أخرج الوابورات في النبل لخاية البلاد شرقا وغرباً بين خلفا و کورسکو فعل 
بهم البكباشيدنن قومندان‌احد الوابور اتفأسرع لنجدة البلدة ولکن‌الدر اویش ` 
لوا قد دخلوها قبل وصوله فاختطفوا ما استطاعوا من الماشية شمة والامتعة 
وساقوا بعض الاهالي أمبرى وانقلبوا راجعين فأسرع البكباشي دنن الى حلفا 
وأخير ود هوس باشا با كان فأصدر امره في الحال الى هكن بك فخرج بشة 
فارس وکن لمم في طريقهم الى سرس على ۳ اميال من حلفا . وف فجر ۳۰ 


باب الشاك 


ابريل أطل الفزاة وکانوا نحو ۵۰ رجلا وقد ركب بعضبم الابل وبعضوم 
الخيل والباقون مشاة وهم يسوقون أمامهمالماشية والأسرى فأغار عليبم هكن 
ورجاله حتی صاروا على ۳۰۰۰ برد منهم فنزلوا عنخيوهم وأصلوهم نار حامية 
ثم ركبوا خيوهم واقتحموم ودخاوا بينهم وأعملوا فيهم السيف وقد صالوا 
عليهم حتى کانوا يلتقطون حرابهم من الارض ويطمئوتهم بها .. وهجم أميرهم 
ود رحمة على باشجاويش من السواري يدعى حنن همد الفقي (الآن يوزباشي) 
فطمنه محربة في جنبه فأخرج حسن الحربة من جنبه وأنشبها في صدر ضاربه 
فصرعه. وبلغ ود هوس خبره فأوصى به فرق الى رتبة ضابط . وقد أظبر 
الفرسان الصریون في هذه الوقعة خبرة تامة في استممال. الحراب فأدرخل 
السمردار الزراق في سلاح السواري من ذلك المپد فجمل تصفيم بالسوف 
والنصف الاخر بالزاریق . ول نفلت من الدراویش في هذه الوقعة الا طویل. 
الاجل وقد أسر المساكر منم انبة رجال وأنقذوا أسرى دبيرة وعادوا الى 

غزوة سر" الفرب في ٩‏ مابو سنة ۱۸۸۹: ومع ذلك لم یکف‌الدر اویش 
عن التمدي والغزو ففي4 مايو سنة ۱۸۸۹ شرج عبد الحفيط شمّت بنحوه٠٠‏ 
رجل وهجم مر" الفرب فقتل وأسر وغم ولکن عم به ود هوس فأنجد 
البلدة وأنقذ الأشرى . 
وقائع دنقلة سنة.۷ = ۸۸٩‏ + 

وقوع النزاع بين النجومي وقيدوم + تتدم ان التمايشي ارسل مساعد 

قيدوم من اهله ليكون و كيلا للنجومي في الظاهر ورقيب) عليه في الباطن 
فنازعه السلطة ول يسمح له ان يقطع أمراً إلا بمشورته فعظم ذلك على أعز 
أبكار: المبدي وفاتح الدائر والخرطوم وقائد السرية المصرية فاستأذن. الخليفة 
وخرج من دنق ایس في ۲۲ مارس سنة ۱۸۸۸ غأتى. أم درمان ويسط 
شكراه من قیدوم فتصام" الخلنفة عن ساعبا وحيس النحومي .عل ده مدة 
قصد تذلبله وتمویده على الرقی بالحال التي برضاها له . 


في خلافة عبد الله التعايشي 


٠١ 


اليا الشاك 45 ا ۱ في خلافة عبد الله التعايشم 
ا ا سے 


حكى لي من أثق بصدقه : اس الخليفة التفت الى النجومي في بعض 
٠‏ جلساته في الجامع وقال انت با ولد النجومي « ماك هّن لكن هويّن » أي 
اممك کر ولکن فعلك صغير وكرر ذلك مراراً ثم التفت الى المادي 
دفع الله من کبار الخلاويين وقضاة الفتح الاول وقال : « با الحادي اذا كان 
الرئيس هون ولکن مو هين اما يضر الجيش » فقال امادي : في الثل الساثر 
يا مولاي « ان الف ثعلب يقودم اسد خير من الف اسد يقودم ثعلب » . 
فضحك الخليفة حق استلقی على قفاه وقر”ب الحادي. فجمله قاض من قضاته 
.فاغتاظ النجومي من ابتذاله امام الجبور وقاللاصحابه: لا خير في العیش بعد 
هذا فاذا لقنت العدو رميت بنفسي في نحره ومت موت الشهداء . ثم اذن له 
الخليفة فرجم الى دنقلة فوصلبا الاثنين في ۱۰ سبتمبر سنة ۱۸۸۸ ورجم الى 
النزاع مع قیدوم فكتب قیدوم یشکوه الى الخليفة با نصه : 

« ... وبالتفحص في حجاله وجدنا ان المذاكرات التي ممما من جنابع 
شفاض) ما آثرت فيه ولا هو راض با في الأوامر الرسعية احررة اليه بل 
ازداد من جبتنا بفضاً ولا زال منطویا على غير الطلوب وعلى قدر ما سعينا 
في الطريقة التي تحبب البه الجيش فبو لا بزال صاداً عنما ونيته بخلاف نيتنا 
فانكانت السيادة مؤملة فيه نصرة الدين والقيام بأحوال الجيش فلا نرى لذلك 
سببلاً لعدم عمله بشروط النصرة وواجباتها وعدم صفاء نيته . وقد تداولنا 
معه قريباً في مصالح الدين فقلنا له في عرض الكلام أنت رئيس الجيش 
فاعرض عن هذه الكامة وقال ان رئاس ليست برئاسة بل هي عحملية وهو 
لا بزال متضجراً ويتلفظ برغبته في الرجوع ... وهذه الحالة لا تحصل بسا 
راحة ولا عکنا السکوت علا فازم رفعپا لجنايم للنعلومية سنة ۱۳۰۹ © . 

تسمية بونس الدکم عاملاً على دنقلة + فآرسل الخليفة ثلائة أمناء وم 
ابرهم الحاج ومكي ابو حراز وامادي دقع الله فنظروا في الخلاف بين اللجومي 
.وقبدوم ورفعوا تقريرهم اليه فاستدعى قيدوم الى أم درمان وأرسل يوتس 
الد کم الماك ذكره عامل على دنقلة وأمر النجومي بطاعته . 


س ۱۱۰۹ حي سح 


اباب ادثاث 25 لا في خلافة عبد الله التعايشي 
ت سو 


غزوة النجومي لصر سنة ۱۸۸۹ + 


وكان التماشي قد استراح من المشاغل الداخلية واستتب له الأمر على 
حدود اطدشة ودارفور وخط الاستواء فباشر الآن ما طالا جاهر به من غزو 
مصر بدهاء عجنب فانه أمر النجومي فسلم جميع الجهادية والأسلحة والنخائر 
الى بونس الدكم ول يبق مع النجومي إلا الجبوش والأمراء الذين لا یامن 
جانبهم او لا همه عاشوا او ماتوا وبقي يونس في دنتقلة يجيش قوي بحجة 
امحافظة على دنقلة ونجدة النجومي عند الاقتضاء متوقعا النتيجة حت اذا فاز 
النحومي لحقه وانتفع بنصره وإلا بقي بالجيش المصفى في دنقلة . 

وکاب الخليفة قد كتب الى مشايخ العبابدة وبمض امنالی الصميد للخروج 
عن طاعة الترك والقيام معه للجباد تبيدآ بلیوشه الزاحفة لغزو مصر .وما 
كتبه بتاريخ ۲۵ حرم سنة ۱۳۰۹ ه ١‏ اوكتوير سنة ۱۸۸۸ م الى بشير 
مصطفی ابي جبران : 

د ... وبعامك ان المبدية قد اتسعت دائرعا وشاع في بلاد .الله امرهما 
وقد التفتت الآن لفتح الجبات البحرية والشروع في توجيه الجيوش اليما بعون 
رب البرية ولا بد من وصوا لجات عن قريب فيازم ايها الکرم ان تكون 
في غاية الاهة والاستعداد والتحزب لاد اعداء رب العباد فإنا بالنظر لما 
بلغنا عنك من علو الهمة وتصديق الهدي عليه السلام اخترناك ان تکرن 
عاملا من طرفنا على أهاليك العشاباب وجسم من تبعبم وحررنا لك هذا 
بالعمالة علیپم وأمرن الکرم مد بحر كرار بوازرتك على ذلك ومساعدتك 
على تنفيذ اشارتنا والقيام بأمرنا في تأيبد الدين وجپاد الكافرين فيازم أول 
هون کتابنا هذا اليك ان تنيه على اهاليك كافة بالتحزب والاستعداد لاد 
آعداء رب العباد يحيث اول ما يبلغ قدوم الجبوش من: دنقلة الى جپات 
حلفا .تنفصلون عن اعداء ع E SE‏ 
الواصلات عنم ومناجزتهم ارب والانحياز الى جيش المهدية ... 


ب لإ سس 


اباب شالت iE E‏ في خلاقة عبد الله التعايشي 
- تال السبوم عو و ر 


وكتب الى أهل دنقلة يستنفرهم الى الجهاد فضرب على كل ساقية رجلا 
٠‏ تشبط) يقوم مع النجومي لغزو مصر . و كتب الى عمد الخير في برير وعلي 
ود سعد في المتمة ان جمعا الجبوش بثل هذه الضريبة وبلحقا. يود النجومي ٠‏ 

فخرج النجومي من دنقلة في ۳ رمضان سنة ٠١١١‏ ه ۳ ماو سنة 
م حش مؤلف من 4٠٠٠+‏ مقاتل و ۷۰۰۰ من النساء والاولاد من 
اخلاط الجعليين والدناقلة والبطاحين والفلاته والمولدين والبقارة ومعهم نحو 
۰ بندقة و ۰ مدافغ و ۳۰۰ حواد و ووه جنل و ۳۰۰۰ ماو . وكان 
قد جم لهم الفلال والتس في: الکرمة فوزعبا عليهم لارجل الواحد ۳ قراریط . 
ذرة و ۳ قراریط شعيراً و ۳ قراریط ترا وللامير اردب واحد من‌کل صنف. 
وسار بالبر الغربي مع علمه بأفضلية ابر الشرق لیتجنب. حصون الجيش . وقد 
اکتسح بلاد ال حمس وسکوت وساق أهلبا حرها أمامه لمل أثقاله وسار 
ببطىء حت وصل سرس بقدمة جيشه في ۲۲ يرليو سنة ۱۸۸۹ . وکان قد 
کتب الى عبد اطلم مساعد فاستقمله غربي سرس ومعه من الانصار ۱۳۰۰ 
مقاتل و ۰ من النساء والأولاد معبم ۰ بندقية و ) مدافع و ۰ه 
حصان و ۰ه حمل . 

وزحف النجومي الیش كله على معتوقة فوصلبا في ۲۸ ينيو فأخذ 
بعش الأمراء وصعد على حجر ابي صير فکثف مله حلفا وحصونها ثم عاد 
الى المسکر ومناك قسم جيشه الى ثلأئة اركان : الركن الاول الجعليين 
. والبطاحين وعلببم ابن اخيه احمد بشير . والركن الثاني الدناقلة والولدوت 
وعليهم عهان ازرق . والركن الثالث البقارة من حمر وهبانية وأولاد ميد 
ومسيرية وعليهم امعاعیل عبد الجايد من اولاد مسد . وجعل عبد الم 
مساعد و کبلا له في الیش . ۱ 

واقعة ارجين في ۲ یولیو وهم : وني ظبر الائنین في ۱ يليو تقدم 
بالجيش طالبا ارجین ثمالي حلفا بقصد الاستقاء منها فاستل التلال المطلة علیپا 
ضحوة ۲ يوليو . 

00 
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اليا ب_الكالت 2 وز 1 في خلافة عبد الله التعايشي 


وکان: ود هوس باسًا عالا مجمسم تحركاته ند[ للاقاته وقد امس هل 
لمدوة الغربية من حلفا الى توماس على نحو ۷۰ ميلا شالي حلفا فقطموا مر 
نخيلهم وأخلوا مناز مم وعبروا الى العسدوة الشرقية وبقئ في حلفا برقب 
حركاته فاما علم بخروجه من معتوقة أسرع الى ارجين فحصنها . أما ارجین 
فبي بلدة مستطملة تمتد على النيل نحو اربعة اميال في وسط غابة من النخيل 
في طرفها الجنوبي طابية صغيرة على نحو ۳ اميال من حلفا وني طرفها الشمالي 
بيت العمدة فحصن ود هوس البيت والطابية وجعل اورطة من العساكر في 
جموع من المنازل وسط البلدة وحصن طاببة اشكات تجاه بيت العمدة وبقي 
هو مع بقية عساكر حلفا في اربع زابورات حربية وهي المتمة وابو طليح 
والتيب وتاي لنجدة النقطة التي بقم فيما القتال فاجتمع عنده من العساكر في 
۱ ارحنن عدا ارکان حربه ۱۹۲ عسكريا منم ۱۹۰ من السواري و. ۵۰ من 
الطويجية معبم ۸ مدافع كروب و ۱۳۰ من المجانة والاورطة السودانسة 
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة و ۲۳۲ رحلا من القسم الطبي . وکلنت تلال 
. ارجين التي نزل بها النجومي على ۰۰۰۰ برد من الثمل اي من دائرة مرمى 
القنابل فاما أطل النجومي أمر ود هوس طويجيته فرموه بالقنابل من الشرق ' 
والغرب والوابورات وكان جيش النجومي في اشد 'العطش فرأی انه لا یتسنی 
له الوصول الى الماء إلا بالقوة فأمر وكيله عبد الحلم ماعد فأخذ و کن اخمد 
البشير وفبه نمو ۳۰۰۰ مقاتل ومدفصا واحداً .وسار في خور متصل بالنيل 
تحت القنابل والرصاص حتی ورد الماء بين الطابية الجنوبية والاورطة التي في 
وسط البلدة ونضب الدفم في محل مرتفع فأسرع ود هوس وأنمحد الظابنة 
والاورطة التي في وسط البلدة وحتم على العسا کر طرد الدراويش من النيل 
فصبوا عليهم الرصاص والقيابل منكل الجبات ثم هاجموهم في مراکزم فدافموا 
:عن انفسهم دفاع الابطال ودا م القتال من .الضحى الى قرب الغروب فکات 
. النصر للمساکر وافزعة اران وقد قتل من الدراويش نحو ٩۰۰‏ رجل 
وا تب وجرح من أمرائهم عبد الم مساعد وعئان ازرق وأصابت 


و ۸ )| که 5 + ءلوءه ۰1۰ 
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النجومي شظايا قنبلة وهو على التلال البعيدة فجرحته في فخذه وغم الجيش 
مدفعهم وأسر نحو ٠٠١‏ نقس من النساء والاولاه , وأما مسارة الیش 
فكانت ١١‏ قتيلاً ووه جرا . وقد كان بين قتلى الدر اریش من الأمراء ۲ 
وفيهم شيخ ادريس ود الماشمي الجعلي . قبل انه قال لأصحابه قبل الهجوم : 
د ها بنا نموت قبل أن نجقتت » أي نضعف ونپزل جوعاً . ۱ 

. وبات النجومي لملته على تلال ارجين فعقد في. تلك .اللملة مجلسا منالامراء 
فقال عبد الحلم الرأي ان نرجم الىبلاد احس إلى ان يأتينا الزاد والنجدة من 
الجنوبلأننا عدمنا القوت والاء والطریق أمامنا مفازة قاحلة معطشة والجيش 
بطاردنا فسممنا ورود الاء.وجلب القوت . فقال النجومي لا وال لا أرجعن" 
الى الوراء الا مولا على الاکتاف فاذا عطشنا ار جمنا فائما نحن في جبساد 
فلنتدرع بالصبر والثبات حتی نفوز بالنصر او بالشبادة قال ذلك وهر" سیفه 
فوق رأسه .فتحمس الامراء في الجلس وهزوا سيوفهم وق رژوسم وانحازوا أ 
الى .رأيه . وقي صباح في ۽ يوليو سنة ۱۸۸۹ بض من.التلال وأوغل في‌طریق 
الصحراء حتى تجاوز مرمى القنابل واستطرد السبد شمالاً ولم يكن مع ود 
هوس ما يكفي من المساکر لپاجمته في الصحراء .خسار حذائه في الوابورات 
بقصد منعه ورود الاء .. ومع ذلك فقد .فرض النجومي على أصحابه النزول 
الىابلاء متناو بين :فكل ليلة بنزل جناعة منهم الىالنيل خلسة في الظلام فیحملون 
منه كفاية انش كله .يرما واحداً . وما زال كذلك حتى أتى البلينة جنوي 
.حبكل لني ٬مښل‏ فاتخذ تلالاً على-نحو ميلين منہا و ۳۰۰۰ برد من النيل فزأقام 
فپنا يتنظر. علي ود سعد ابملي. ومنکین النور المري اللذین كاتا يتبعانه . 
خمشکر .ود هوس قبالته في البلينة . ۱ 

وأرسل تلف الى اللجومي .رسلا هجانة محصوصین لبطلموا على حاله 
ویمودوا .اليه بالخبر اليقين وأرسلمعهم کتابا برصنه هو-وأمرامه:بالتیقظ وعدم 
الغفلة من الأعداء والاخس1 لازم والعزم والاتحاد الى ان يأتيهم عاملهم پزنس 
الدكم ..فكتب اليه النجومي عما جری له منذ خجرج من ممتوقة وما لاقاء 
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هو وقرمه من انشا الوم ا وما قاله له بعد ذكر واقعة ارجين 
وأسماء الامراء الذين قتلوا فيبا : 

« سبدي وملاذي پهد اهداء مزيد السلام نرفع الى مکارمع عن احوالنا 
دار ال الانصار الذين معنا انه قد مسبم الضرر الشديد الذي ما غليه من 
مزید واشتد بهم الحالوضاق الامر جداً فان الجوع الحال” بهم أضنام وأذهب 
قواهم فورم أجسامهم وغتر أحوالم لأنهم قبل دخول بك السدو كان قوتهم 
التمر الأغضر الر" ونواه وانقطع عنهم من مدة ولطول الطريق و كثرة المشقة 
ضعفوا فدخلوا البك على حالة ضعيفة . ولشدة الضرر جلسوا جميعبم على 
الارض و كثيرون منم ماتوا جوعا قافتا شهار ء اليقين منم فلعدم صبرهم 
على البأساء والضراء رغبوا في الاعداء . وابپادية ول والخدم لقوا ايضاً. 
بالأعداء وارتدوا عن الدين ول يبق منبم إلا النادر . ثم ان برس الذين ' 
آرسلوا معنا طويحية ق وت كت خا ا 
رغبوا في الكفرة وهربوا السبم وم یبق منهم إلا ثلائة . وكذلك من سرس 
انضم البنا نحو سبعين من اطپادية و اعمسم دخلوا القب‌اقر ما عدا ستة وما 
دعاهم لذلك إلا ترام الضرر والاضطرار الذي اما الناس كافة الى أكل ما لا 
يذ كر من الحبوانات وغيرها ولم يبق معنا من الانصار إلا من تداركه الله 
بلطفه وصير على البلاء والاختمار وله جلد على ذلك ولولا لطف الله بنا 
وجميل نظرم لما قدرنا على الوصول الى بلاجه ( البلينة ) . والحاصل ات 
الانصار تعبوا وضاق بهم الخال وعظم الخطب وطالا صبروا على ذلك لأنهم 
من عبد ما « صرفوا » بدنقلة لم يجدوا « صرفاً » اصلاً ولم يكن معنا ما 
نعطيهم لسد رمقهم وحفظ انفسهم وأرجو اله يحامم سيديان يتولام ويصلح 
شام ويأتمهم بالفتح من عنده . وكذلك المال التي كانت عندم وال 
الجبخانة والخبول والمير ماتت من شدة امحل وطول السفر وم يبق منها إلا 
النادر . وان الخيل الموجودة بالجيش فبي مایتان بالكشف المعروض لسيدي 
يونس الد كي في تعداد الجيش مع انها كلها هزيلة ولا تقدر على کر او فرع . 
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والخمل القوية منبا لا تزيد على الخفسة عشر حصان ولذلك فان خيل الکفرة 
دائماً تس‌دو بنوا: حي الدم وليس عندنا خمل قوية لمطاردتيا غير الخخمسة عشر 
المذكورة . وان جبخانة الرمنتون التي معنا جميعبسا وزعت على اهل السلاح 
لعدم القدرة على مشالها دفعة واحدة وكذلك جبخانة الدافع وزعت على 
الانصار جلّة جلة خرطوش خرطوش لوت جمالها كافة وان من الدافع مدفعاً" 
جره الانصار اولاد العرب على أعناقهم. الى مکان بعيد لعدم وجود جمليحمله. 
و كذلك: بعض الجبخانة والدافم التي. كانت سرس روكت أيحهاتها لعدم رجود 
الال . وجيع الانصار كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثام ماشون على أرجلهم 
حاملون على رژوسپم کا شاهد ذلك الاخوان المجانة الذين أتوا من سبادتع . 

حاشة : انه لشدة الضرر الحاصل على الانصار فلو صار قمامنا من المرحلة 
الاولى فلا يكن جد السير وقطع مسافة الى مرحلة اخرى بل ننذل بالقرب 
منها برأي العين ولا يتلاحق الناس إلا الى الغروب لعدم القدرة على الشي . 
ولو صار قیامنا من هذه المرحلة فالمدافع لا يكن لپا معنا بحال مطلقا. وقد 
. نوينا انه لو نا ندفنپا بالخلاء ونأخدذ واحدة منپا فقط حت ينصر الله ديله . 
وجميع اللازمین الذين معنا ليلة تاريخه لحقوا بالأعداء حق حامل ركوتنا وما 
بقي منبم إلا نحو ثلاثة او اربعة .. 

أما اهل الريف من معتوقة الى بلاجة التي وصلنا اليا فكلهم قاموا في 
عون الكفرة وحز"بوم كل التحزب ومن عبد دخولنا ديارهم الى الآن ۸ يأتنا 
منهم وارد ولا" معرج ولا راغب في الدين ولا من بريد تجارة بل الجيع حملوا 
الاسلحة النارية وحاربونا أشد المحاربة وما من قرية.من قرام التي بشاطىء 
البحر الغربي إلا رأينا اهلا قد قطعوا أثقاهم بالشرق او ادخلوها الجزائر 
وتركوا القرية خالية لتکون حصنا لهم وللكفرة فرب الانصار . وتبين ان 

جيم الجبات الوم ابش بها من ارض الريف اهلبا اعداء وعصاة بل الذين 
م الى الآن فالمتراءي من حاهم انهم كذلك لاننا تاهزنا الوصول 
الى بلدم ولو كانوا راغبين لأآتونا فان المكان ليس ببعيد . أما بوابين الكفرة فا 
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ا لا تبيت معنا حيث بتنا وتقيل حيث قلنا وعساكرم 

كه اشرق ف خیل وجال كم الاتصاز ماء الجر ول یکن شرب الحا 
0 بقتال ومضاربة واستشپاد وجراحات وجزی الله الانصار خيراً وبارك 
فيم فائهم ما زالوا مطمئنين على حالهم وثابتين على محاربة عدوم لا پنتظرون 
إلا النصر والظفر بالأعداء او الفوز بالشبادة . ولقسد وصلیم المنشور الكريم 
الصادر منلدنم شم بالمذاكرة .والمداولة والتذكير بالل وبأيام الله فتلقوه بقاوب 
صادقة ونيات صافية وألزموا انفسبم القيام بذلك حق القيام وزادوا به 
نشاطا في الدين وعلو مة لكفاح القوم الكافرين . ولقد رفعنا لسيدي يونس 
الدكم ما جرى من هذه الوقائع بالتفصيل وم نزل نرفع اليه ما يتجدد من 
الاخبار شيثاً فشا حسب الاشارة ... ق الت سنة ۱۸۰ هه » أه 
۰ ولو سلنة ۱۸۸۹ . 


جيء السر‌دار الى البلينة وکتابه الى النجومي + هذا وکان السردار 
غرنفیل باشا يدير حرکات جیش الحدود تلفرافبا من مصر ويحشد الجيوش 
الى .اصوان . غما كان ه يولمو سنة ۱۸۸۹ خرج بأركان حربه وأتی معسکر 
.ود هوس في البلينة في ١١‏ من الشهر الذ كور .فعلم من الفارین سوء الحالة التي 
صار اليبا' النجومي وجيشه فأرسل اليه ثني يدم ومو کتاباً مع رسولين 
يدعوه فيه الى التسلم بما نصه : 

ها على ردول لالخ . ویمد فق اكب فيك هذا وه قنچومي 
لأعمك ان قائدي الباسل ود موس باشا اخبرني بتپجمك على الحدود فجشت 
لأرى بعيني الحالة الراهنة وعلی آثري ألوف من العساکر الانكليزية و الصرية . 
وقد بلغني انتہابك لمتلکات الناس الساکین الذين لا طاقة شم بالدفاع عن 
آنفسیم وأخذك نساءهم وأولادم و تخريك بلاداً كانت الا مس‌عامرة مطمئنة  ,‏ 
وکنت قد صمت على سحقك وعو ألرك وأثر انصارد عن وجه البسیطة بلا 
انذار ولکن عند مجيئي الى هنا وجدت انک, قوم مستضعفون مساکین 
تموتون حوعا.وعطشا . وأنا عام سوه حالك انت وعال انك فريسة لغيرة 
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. ذلك الخليفة الکذاب الذي جمل ابن مه يرئس عام1 في مكانك وجملك 
تحت طاعته وأرسلك أنت والأعراب الذين يخشى شرم ححة فتح مصی وهو 
۱ انها يريد هلاک فانه يعم ان الذي آرسلع اليه لمستحيل عليم بل انم ايف 
تعمون ذلك ولکنع لماوة قلويم تظنون ان طاعة ذلك. الکذاب واجبة . 

و لقد ریم الآن خسة عدا )و موه مم > . وأنتم فيا نعم طالبون :ییات 
وتظنون ان املبا ينصرونك فاعلنوا ان بان تبعد عنم مات من الامیال 
وتقصلع عنما مفازة طويلة لا ماء فيها . , بل هبه انکر وصلتم الا فانبکم 
تلاقون فىپا جيوشاً انكليزية ومصرية متعطش" لشرب دماء الأعداء . وعليه 
فاذا تقدمت الى الامام فأنت مالك لا عالة واذا رجمت الى الوراء فا 
جمؤش حلفا واقفة لك بالمرصاد . واذا بقمت حبث أنت مت جوعاً وعطثشا 
فأصبحتكالطائر في القفص لا منفذ لك ولا معين. لذلك ولا كانت سکومتنا 
السنة مجبولة على حب الشفقة والانسانية. ولا تريد قتل النفوس ولا سيا النساء ٠‏ 
والأولاد فقد .جئتك بهذا ادعوك الى التسلم ناذا سلّمت سمت أنت ومن ` 
معك من الأمراء والأعوان . واعم انك تأخذ هذا الوعد من جنرال ‏ 
.انكليزي. . وأما اذا أبيت التسلم فليس امامك إلا الهلاك ا بینضا لك . 
فاختر أرشدك الله الى الصواب احدى الطريقين واني في انتظار الجوار اب على 
كتابي هذا مع رإفعيه والسلام » . 

فأجابه النجومي في الموم التالي بکتاب هذا نصه بعد البسملة : 

و وبعد فمن عبد ربه الممتصم بمولاه عبد ال رحمن النجومي الى السردار 
غرنفيل باشا هداه الله الى الصراط المستقم. سلام على من اتبع المدى وخاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم نماك ان جوابك الرسل منك بإعلامنا 
يحضورك وما جئت لأجله وصلنا ولآخر ما ذكرته فيه وزعمته من الاقاويل 
التي لا طائل تحتها قد عل لدينا ونقول لك إنا ما بمثنا من طرف السيادة إلا 
لدعاية الاس والمسامين وإدخاهم في سور الرحمة وافداية اجنعین . وليس 
حضورة الى عبان فقط کا تقول ولسنا نقصدها بالذات بل المقصود بالذات 
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يك 
اا ممق 1 


الوضول الى جيم البلاد وإدخال أهلها في الدين بممونة الله رب العباد فن 
صدق. وآمن واتبع وسل الأمر لله تعالى ورسوله كار ومپدیه «عم» وخلیفته 
عليه الرضوان وسل جميع ما كان معه من الاسلحة والجباخين أمّناه على نفسه 
وماله وولده له ما لنا وعلمه ما علینا ومن خالف واتببع تفسه وهواه وان 
إلا جاح فالسيف حت يحكم الله بیتنا وبينه وهو احکم الجاكين. مذا 
واعل ان جوابك المذكور وغيره . مدن الاجوية الواردة منك الى الاخوان 
الثلائة ارسلت الى سيدي يونس مع احد الرسولين عبد اهادي ومنه الى سندنا 
ووسسلتنا الى. الله خليفة المبدي « عم » للاطلاع علیبا وحضور الرد لکم من 
لدنه بما فيه الكفاية ولو كنا مأمورين برد" امثالها لکتبنا الیکم من ذلك ما 
فيه القنع . أما ما ذكرته من 'كثرة عساكرك وقرب وصوفا الخ فذلك 
لا پولنا ولا خبفنا بل لا نخشی احداً إلا اش تعالى ولو الثقلين الانس والجن 
فلقد كنا قبل هذا متريصين بكم وقائمين على جبادم وشن الغارة علیکم وبا 
ان الله تعالى اخرجنا من ظمات مؤالاتكم وقريكم فاعل إنا باقون على 
قتالكن وجپادع واستثصالکم حق لا ندع على وجه الارض منكم داعبا 
ولا جسا او يفوز بالشهادة من بفوز ويلاي اش تعالی . فتحقق ذلك ولا تغتد 
بیساکرك ومدافعك وصوارخك و كثرة بارودك .المارية عن معونة الله تعالى 
وفيا سبق من إهلاك رجالکم ورؤساء دولتكم كبكس وغوردن وأشباههم 
مع كثرة حنودم وعدم وعددم كفاية فان أسامت وسلمت نجمسم الدافع 
والجبخانات والاسلحة سامت وعلمك أمان الله ورسوله سل ومپدیه « عم » 
وخليفته عليه الرضوات وإلا فبذا.حجة عليك وذنبك وذنب من معك مطوق 
في ذمتك . أما رسولکم الآخر فضل المولى فبو عائد لکم بهذا والسلام على 
من اتبع الها.ى القعدة ۱۳۰۹ » اه يولمو 200000005 0 

وأرسل النجومي الرسول الآخر الى يونس والخليفة کا قال ومعه الکتپ 
التي ار سلما اليه السردار وصورة جوابه هذا . فكتب الخليفة اليه بهذا الشأن 
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و وبمد من عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله ابن مد 
خليفة الصديق الى الکرم عبد الرهن النجومي كارن الله له وتولاه وحفظه 
ورعاه آمين . بعد السلام علي ورجمة الله وبرکاته نعامك أا المككرم ان 
احررات التي وردت من عدو الله جرنفل بر مک قد وصلت لطرفنا منالکرم 
يونس الد کم ومعپا احررات منکم له بأحوالکم وأحوال من معكم وما 
بامیم فهم . واطال أا للکرم ان ما حررته لمدو الله الذ کور رداً لا ورد 
منه قد وافق فجزاك الل تعالى خبر] و کفاك هما وضيراً وبارك فيك ومد 
مساعك وهکذا شأن من یکون بثابتك من رجال الدين الذين بایموا الله 
ورسوله ومپدیه وبایموتا . وقد اطلعنا على محررات جرنفل الخبيثة وما ذکره 
فيها من الآمور التي سوشا له الشيطان وحله علیها ظنه الفاسد مؤملاً ما ليس 
له اليه سبیل ول یمل قاتله الله ان اصحاب الپدي « عم » لا يلتفتود: الى مثل 
هذه الاباطيل ولا بنخدعوا بأقوال الکافرین . وقد عامنا من. محرراته ان‌الذي 
حمله على ما قاله هو محض النوف الشدید فانه لما كان نحبة سواکن وحصلت 
الضايقة الشديدة من الانصار على اهل القيقر حر"ر مکاتبات مثل هذه الى 
الکرم عغان جقنة ولا رفعها الذ كور المنا أمرناه بعدم الرد" علیپا وصررف 
النظر عنما ولا علم ان الانصار لا یلتفتون الى قوله ولا نردون له جوابا کت" 
عن احاطبات وخضب اله سعیه . فالان با انه حضر الى جبتكم وابتدأ م 
باحررات فاعم ان قصده ادخال الغفلة علیکم . والرسل الذين یأتون منه 
بالمكاتبات اما هم طلائع یکشفون اخبارع ویمرقونه با أنتم عليه فلا مجد عدو 
الله فيكم مدخلا ولا غفلة هحرراته الفاسدة فانه قد عل بپزمکم لعساکره 
مراراً عديدة ودخولکم ارض الریف على رغم انفه ولقه من ذلك الفزع 
الشدید فأراد انيوقع في قلوبکم أقاويله الكاذبة ومعتقداته الفاسدة فلا تقبلوا 
له قولاً ولا یبلفه من جبتکم أدنى وهن او ضعف . وس الآن فصاعد] اذا 
أرسل اليكم جوابا ورأيتم استصواب رده فحرآروا له على ظپر ظرفه بأن 
جوابك وصل وها هو عائد إليك ولا رغبة لنا في نظره وسماعه مالم توفبلله 
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ا الس اف 1 


ورسوله وتصدق المبدي « عم » وتسمع اشارة خلیفته وانا لسنا مأذونین في 
مجاوبتك والا فان رأيتم عدم رجوع رسوله فأحرقوا جوابه بالنار وله تجیبوه 
بشيء وجزا الله تعالى خيراً حيث تفطنتم لأقواله وحررتم له ما يفيظه فلا 
تشتغلوا معه عکاتبات ولا يطلع احسد من الاصحاب على محرراته فان الأقوال 
الفاحشة فها كثيرة وساعبا لا خير فيه لأنه مضر وعلية ظامة الكفر وما 
زلتم فعاماوه با يغيظه من عدم رد محرراته فان ذلك لبق محاله لأنه كافر باش 
ورسوله وآادس من رحمة الله والسلام ف ۲ الحجة ۱۳۸۹ ه » اه ۳۰ يوليو 
سنة ۱۸۸۹ م. : 

هذا وكات السردار لا رأى عناد النجومي واصراره على .ارب اخذ عنم 
لصد» عن‌التقدم ثمالاً والتتکنل‌به فرجم الى اصوان وشرع في حشد الجبوش 
الى طوشكي . وقي ۲۲ وليو فر" الى معسکر ود هوس باشا کاتب عبد اطلم 
الدعو حسن حشي من کتاب الفتح الاول فأخيز ود هوس بمدد جیش 
النجومي وما علمه من سوء الحال وانه أحصاه بنفسه قبل فراره فکان ۲۸۲۱ 
مقاتل معوم ۹ بشبادی و ۱۳۲ جواداً و ۲۰۰ حمل و 4۰۰۰ من النساء 
والاولاد. وف ۲۵ من الشپر المذكور وصل علي ود سعد ومكين النور اللذان 
كان النجومي في انتظارها ومعها نحو ..ه مقاتل و ۳۰۰ بندقية . وبعد 
وصوشا بثلاثة ايام خرج النجومي بجيشه مستطرداً السير ثمالاً.وعند شروجه 
ذهب بعض الجنود المصرية الى معسكره لتفقد حاله فوجدوا بعض المرضى قد 
تركوا وحدهم حالة تفتت الأكباد من الجوع والعطش والعري والألم فنقارهم 
الى اسيتالية: الجيش في البلينة . ووجدوا في الدم ۲۵۰ ضرعا عدا الجثث 
التي تركت في العراء يلا دفن . ووجدوا عظام الببائم التي أكلوما قن كسرت 
واستخرج ما فسا من الدهن ما دل على شدة احتياجهم الى القوت . واقتفوا 
اثر النجومي ثمالاً فا أبعدوا حتى وجدوا مدفعين مطمورين بالرمال والطريق. 
مغطاة بالدروع التي ععزوا عن جلما . 

هذا وحال خروج النجومي من البلينة خرج ود قوفن ونا که :واتن 
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طوشكي وكان السردار قد حفد اليبأ من اصوان الجبوش المصرية وفرسات 
انلیوش الانىكليزية .وهو.في انتظار الجنود الانكليزية المرسلة من مصر لنجدة 
٠‏ اميش الصوي .فما عل بتحرك النجومي شمال؟ أسرع بأركان حربه الى طوشكي 
فوصلما في ۳۱ يوليو.وقد اجتمع له فيها القرات الآ تبة : الأسلحة الراكبة 
وفيها ٠٠۹‏ فرسان من‌السواري الانكليز اموسار والسواري المصرية والشايقية 
بقنادة اللواء كتشنر باشا:. والطويجية المصرية وهم 74١‏ مقاتلا ومعم ۸ 
مدافع بقيادة القامقام رندل بك . والشاة المصرية وهم لواءان اللواء الاول : 
. مولف من الاورط السودانبة التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة وفمه ۱4۸۱ 
جندیا واللواء الثاني مؤلف. من الاورطتین الصریتین الاولی والثانية والاورطة 
السودانمة اطادية عشرة ؤوفيه ۱1۸۱ جندياً وكلاها بقبادة اللواء ود هوس 
باشا ذلك ما عدا ۷ ضباط ارکان حرب و ۷۱ رجلا من القسم الطبي والقسم 
الببطزي» 'ويموع الكل ۰ رجلا و ۸ مدافع . وکان رئيس ارکان حرب 
السردار اللواء ستل باشا الشپور بثبات ابأش وسداد الرأي . وكات أهم 
اركان حربه في هذه الواقعة كا في. واقعة الجيزة الار ذكرها القائُقام وت 
بك ( السردار الحالي ( الذي عبدت البه و ظفة مساعد ادجوتانت حنرال 
اخابرات فوق ؤظيفة أركان حرب فقام في الوظيفتين شير قيسام : وأثنى عليه 
السردار في تقاريره الرسية أجمل الثناء . وقد كان ما آبداء ذلك الد 
من الكفاءة والبسالة وعلو الحمة بشيراً صادةا با بلغ اليه الآن من سمو المنزلة 
ورفعة المقام . 


أقعة طوشكي السبت في ۳ اوغسطوس سنة ۱۸۸۹ و 


اما طوشكي فهي بلدةٍ مستطيلة على غربي النيل على نحو ٩۰‏ ميلا من حلفا 

وفيها نخيل صكثير وقّتد أراضيبا الزراعية نحو ۱۲۰۰ برد الى جبة الصحراء 
ومن.وراما سبل رملی" متسع تتخلله الآ كام والصخور العظيمة وتكتنفه الجبال 
من الشماا, والجنوب .والغرب . أما الجبال التي الى جنوبیه فتبعد اربعة أميال 


۱۱ ہللا۲ سس 
0 "السودان ۷۱ 


لباک الشاث 
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من طوشكي وتتد من النيل ۳ اميال غربا.فاما کان مساء امیس ۱ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۹ وصل النجومي تلك الجبال وعسکر عند نفحپا الخربي ليكون 
في مأمن من قنابل الوابورات التي كانت لا تزال تطارده . وكان قد هحره 
بعض أتباعه في الطريق فبقي معه ۳۲۰۰ مقاتل و ۳٩۰۰‏ من النساء والاولاد 
'والأتباع وهي القوة التي حارب بها في واقعة طوشي . 

وني فجر المعة فی۲ اوغسطوس خرج السردار ببعضالفرسان من طوشكي 
وكشف معسكر النجومي من تلة في النپل فرآه يصلي هو وجيثه . وأفاد 
الفاراون منه انه مستطرد السير ثمالاً في فجر البوم التالي فکشف السردار 
طریقه فوجد انه لا به له من.الرود ف سل طوشي فعاد الى الملدة على نبة 
الخروج الى هذا السبل وصده عن التقدم شمالاً الى ان تصل النحدة الانكليزية 
فبوقم به . 

ولا كان فجر السبت في ۰۳اوغسطوس نمض النجومي بجيشه ودخل سهل 
طوشكي فخرجله السردار بأركان حربه والاسلحة الراكبة ختی صار على ١6٠١٠‏ 
برد منه الساعة ٩‏ والدقيقة ه ) فتقدم اهل الشادق من جش النحومي ورموه 
بالرصاص وتبعوم الباقون مباجمين فأمر السردار السواري فتوارو! لف تل 
صغير وأمر المجانة فترجلوا ووقفوا صقا واخداً وصوا 00 
بقع كثر عدد المباجمين فتقبقر السردار بالمساكر امامپم لجدبهم الى وسط 
السپل فظنوا انه بفر خوفا متهم فأسرعوا وراءه مباجمينفاتخل 
وسط السبل وأرسل فك مدفعين من البطارية السواري واللواء الاول‌وما 
زال رحال الاملحة الرا کبة یطلقون نارهم حتی كانت الساعة ۸ والدقيقة ۳۰ 
فحمل النجومي عليمم مجيشه حملة واحدة في مقدمته ادل الاسلحة النارية وفي 
ساقته النساء والاولاد . ولم يكن السردار قادراً على صده بما لديه منالعساكر 
فتقبقر امامه الی.جپة طوشكي واتخذ مركزاً حصینا عند سفح تلة مخروطية 
الشكل على نحو ميلين من جنوب طوشكي الفربي ول تمض عشر دقائق حتى 
كان العدو قد وصل المر كز الذي هجره السردار وظل" مباجماً . وفي الساعة 
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4 وصل الدفعان اللذان طلبپا.السردار فاتحد رجالما. مع رجال الاسلحة 
الراكبة وسدتدوا رمي‌القنابل والرصاص على اللجومي فم يكن إلا القليل حق 
غر وجهة سيره وسار مو الشمال الغربي ليتخلص من السبل وكانه السردار 
انما بريد حصره قيه لمؤافقته. لتحرّكات المساكر فأصدر آمره الى الأسلحة 
الراكبة بقيادة کتشتر باشا. فخفّت الى التلال التي الى الشمال. الغربي من السپل 
وسدت. طريقه. ثمالاً . 


وقي الساعة: ۱۰ وصل اللؤاء الاول بقبادة هنتن بك فاحتل مر كز الاسلحة 
الراكبة وهو سلسلة من ال كام الصخرية تند نحو 7٠٠‏ برد ثفالاً وجئوباً وتبعد 
نحو اربمة أضال من الثمل فاما رأى النجومي ان طريقه الى الشمال قد سدات 
عوال. على الحرب ورأى أمامه اربع ۲ کام متجاورة فيوسط السبل تجاه مر كز 
اللواء الاول. وعلى ۰ برد منه قصف أنصاره علیپا. فحمل اهل البنادق فيي 
الامام ومن ورام الحرابة ونصب هو رايته في تلة وراءها وجمل النساء 
والاولاد والملة في مكان منخفض وراءه بعيداً عن مرمى الرصاص: والقنابل, . 
. وفي هذه الأثناء حضر اللواء الثاني مع الستة مدافع الباقية فأمره السردار 
فوقف وراء اللواء الاول للحدته عند .الحاجة . ولا کانت. الساعةٍ ٠١‏ أمر 
السردار اللواء الاول والطويجية ففتحوا نيرام على حامبة العدو فأجابالعدو 
نير انهم مدة نصف. ساعة ْم امر اللواء الاول فاقتحم رجاله رصاص الدراويش 
من القلب والجناحين. بجحرأة الاسود حتى وصلوا تلاهم والتحموا بهم وساعدهم 
اللوإء الثاني والطويحية والاسلحة الراكبة فلجاوا الدراويش من مراكزم عنوة 
بعد ان جندلو! أبطالهم وكانت الساعة اذ ذاك ١١‏ ونصفاً وفر من. سم من 
الدراويش نحو معسكر النساء وال وق بم النجومي على جواده ليجمسع. 
شتام فآمر السردار الاسللحة الراكبة والطويحية بمطارتهم وعند الظبر تقدم 
بسائر العساكر فسار اللواء الثاني اول لیأخذ و نوبته » في القتال وتبعه اللواء 
الاول .. وقي أثناء ذلك.جنم. النجومي شتات. جيشه و کر" عل المساكر فم 
يليش ان: اصلبه الرصاص فسقط. مجندلا الى الارض. ومات فحمله بعضى اصحابه 
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" على جمل وفروا منبزمين وانهزم بقبة جيشه فتقدم العساكر واستولوا على الدم 
وما فه من الخيام والطبول والسیر وج والسوف والدروع ولقوا باشپزمین 
فأسروا عدداً كيرا من الرجال والنساء والاولاد.ولحقث كتيبة من السواري 
ال الذي حمل الجثة فقتلوا حراسها وأتوا يها الى طوشكي فوجدوا انها جثة 
التجومي . وأمر السردار فأوقفت النار الساعة الثانية بعد الظبر وعادت 
المساکر بالننائم والاسزى الى طونشكي فوصل آخرم الساعة الخامسة بعد 
الظپر وقد قضوا النبار كله يقاتلون بلا زاد ولا ماء او ياء قليل لأن أ كثرهم 
خر جوا الحرب قبل ان یفطروا . ۱ 


القتلى والجرحى : وقد كانت خسارة الجيش في هذه الواقعة ۲۵ فتبا 
و ۱۵۰ جرا فضموا القتلى جميعا الى مکان واحد في ساخة القتال وبنوا فوقه 
قبرآً نقشوا على واجبته باللفة العرببة كتابة هذا نصا : « سند هذا الاو 
تذكاراً واقمة طوشي التي حصلت في ٩‏ الحجة سنة ۱۳۰۹ ه وانهزم فيا 
خیش العصاة السوداني الرسل تحت امرة عبد ال رحمن ولد النجومي فتشتتوا 
بعد قتل.اميرم وكان الجيش الصري تحت قبادة سعادة السرداز غرانفل باشا 
وني هذا القبر دفنت جثث العساكر المصرية الذين استشبدوا وهم بالميدان ... 
وأما المدو فقد قدرت خسارته بنحو ۱۲۰۰ قتبل فم ۲ .اميراً وأهیم 
النجومي وابنه وعبد الم مساعد . وجا من امرائه عغان ازرق وعلي ود 
سعد وحسن النجومي ومرغني سوار الذهپ والطاهر والشخ آلعْبید: » ومن 
عامتهم ۱:۰۰ نفس نصفهم او أكثز من اللساء والاولاد فمادوا الى دنقلة . 
وأما مد الخير فانه لم یکد یصل من بربر الى دنقلة حتى مرض پامی ات 
قپر؟ قبل واقعة النجومي بأيام معدودة . قيل وقد استنفر ربه كثيراً قبنل 
وفاته للصرته المبدية . 


القناتع والاسری: وجمعت الغنائم بعد الواقمة فبلفت ۱:۷ راية و .۰۰ 
حربة وعددا كبيراً من السوف والشادی والدروع والسروج والطبول ۰ وأما 
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أسرى الواقعة فکانوا ۱۲۰۰ فأصبح عدد الاسری والفارین من جيش النجومي 
منذ دشوله الحدود نحو 4۰۰۰ من رجال ونساء واولاد فوزع حو الف منم 
في مدبرية الحدود وأرسل الباقون الى اسبوط فوزعوا على مدیریات القطر إلا 
نحو مش من الامراء والقادم فانم وضعوا في سجن طره مدة ثم نقلوا الى 
رشد حمث بقوا الى ما بعد فتح دنقلة سنة ۱۸٩٩‏ فأطلق سراحهم . وكان 
السردار قد أذن ل ۳۸۱ نفساً منهم فرجموا. الى بلادهم بطريق سرس في ۱۳ 
ابریل سنة ۱۸۹۱ . هذا وكان بين الأسرى ابن النجومي عمره سنة فأدخل في 
الدارس الاميرية بمصر ولا يزال يتلقى العلوم فيها الى الیرم . وكان بينهم تاجر 
بدعی أبا زيد فر من التوفيقية سنة ۱۸۸۸ وهو الذي دل الدراويش على 
مباجمتها فحوک بمجلس عسكري وقتل رمیا بالرصاص . 

« وانحلت قوة الجلة » على النجومي في ٩‏ اوغسطوس وعاد السردار الى 
مصر في ۱۷ منه . وقد امتاز فيا من الضباط المصريين برتبة بكبافي : علي 
يكحيدر پاور السردار وحسن افندي رضوان من الطويحية ومصطفى افندي 
رمزي اركان حرب . وامتاز فبا من الموظفين الملكيين السوريين : ملحم 
بك شکور سكرتير عربي السردار وسلجان بك ناصيف من موظفي السردارية 
" وطنوس افندي شحادة مترجم السواري وأمين افندي حداد مترجم في 
« الپیات » . ومن اللکن المصريين : عبد الله افندي فكري امار ذكره 
وابراهم افندي زيدان مترجم الحدود ونخله انندي تادرس مترجم الاورطة 
الحادية عشرة السودانية. وحضر منیم مدان القتال ملحم باك شکور وطنوس ‏ 
افندي شحادة وابراهم افندي زيدان . 

وبعد واقمة طوشكي مدت الحدود المصرية جنوباً الى سرس فاحتلتها 
الاورطة الثالثة عشرة في١١‏ اوغسطوس سنة ۱۸۸۹ ورامم خط سكة الحديد 
بنپا وبين حلفا. وكان الدراويش قد جعلوا حدودم الشمالية حلة فركة فاما 
رأوا الحكومة قد احتلت سرس رجعوا الى سواردة على نحو ۱۰۰ ميل من 
سرس وبقوا فا الى ان طردتهم الحكومة منبا سنة ۱۸۹۹ کا سحي» .. ثم 


۳ ستقر الدراويش يسواردة: هاجر جماعة من اهل احس وسكوت الىالندود 
فأعطام السردار ارضا في دبيرة شمالي حلفا فسکنوما الى ات.فتحت بلادهم 
سنة ۱۸۵۹ فعادوا المها 5 


احتلدل الرات : هذا وکان التمايشي لما صم على ارسال النجومي لغزو 
مصر آمر حسن خليقة فخرج من ابي مد واحتل آبار الرات في ۱۹ يونيو 
سنة ۱۸۸۹ م فاما توجه السردار لملاقاة النجومي أمر صالح بك خليفة كبير 
اللسکاب فجپز سرية من عربانه وهاجم الرات فطرد اطسن منبا واحتلبا قي 
مکانه وذلك في ۳ اوغسطوس سنة ۱۸۸۹ أي يرم واقمة طوشتي . فاتهم 
التمايشي حسن خليفة بعدم الدفاع عن الرات فعزله وجمل جريجر من أقاربه 
. في مکانه .. وهکذا انتبی حل التمايشي الذي راه سیده الهدي:من قبله في 
فتح مصر والعام قانه بعد اخذاله في هذه الواقمة لم يمد يخطر ببالة فتح ولا 
حملات عدائية كبيرة بل خصر كل اهتامه في حفظه ملکته من القوات الحبطة 
بها من الخارج والفتن التي تهددتها'من الداخل . وأما حكومة مصر فاا منذ 
واقعة طوشكي اخذت تم في استرجاع السودان وكان فا بعد الؤاقعة أحسن 
فرصة. ا اصاب لسودان من الجوع والضيق في ذلك الغبد ولكن أعوزها 
الال فا زالت متربصة حتی أتاحت شا الفرص فأعنادت السودان حامية. حاممة 
كا فيجي», . . 

وكان السردار قد أصدر الى امل الحدود منشورا بتاريخ ۱۰ يوليو سنة: 
۸۹ حذرهم فيه من مالاة النجومي بقوله : « ان من کاتب الذرازيئن او 
ساعدهم بشيء ما فعقابه القتل ومن بقي على الولاء وفققد شیامن زرعه 
فالمفكومة تعوض عليه » . وق او كتوبر سنة. 1۸۸4 أصدرت انلکومة الى 
أمل السودان مفشورا تستحثهم تحشهم فبه على الرجوع الى الولاء وأرسلته مع بمطی , 
آسواء طوشكي لبوزعزه عليهم وهذه- صورته : 

دسم الله الرحمن ن الرحم. وصلی الله. على سيد المرسلين . وبعد فلا شی. 
عليم ما كانت عله بلادع السودانسة ايام الحكومة: الخدبوية من رغد. السش 


۸ 


الباكالشاث 


ا اس ل تست سس 


وراحة البال وما آلت اليه حالتها من الضنك والاضمحلال بأسباب الفتنة 
لمبدوية التي هي نتيجة اغراض الرؤساء وحب التظاهر من الأغنياء دوف 
مبالاة منهم چا يترتب على ذلك من سفك الدماء والضرر بالأفراد وخراب 
البلاد . على ارب ملتنا الغر“اء الاسلامية تأمر بالائتلاف والاحاد وتنبي عن 
التنازع والسمي في الفساد وأي فساد اعظم من ايقاد ار الفتنة بين المسامين . 
وقد غشك اولئك الرؤساء موی بامم الدين وهم أبعد الناس عن معرفة شيء 
منه حتى اورة؟:المبالك واكتسبوا بدمائم ودماء اخوانك من المسامين حسن 
التمتع بنفوذ الكامة وظنوا انهم صاروا من ارباب المالك . أمن قواعد الدين 
منم الناس عن الحج وهو من الأركان الخسة التي بني عليبا الاسلام وها أنتم 
ترون اولك الرؤساء عنمون قوافلالسودانيين عن اداء تلك الفريضة المبرورة. 
أمن قواعد الدين التحريض على قتال التمسکین بالكتاب والسنة من المسامين 
وها أنتم ترونهم محرضونع على قتال امة مسامة عاشت معكم مع حسن التسك 
یکتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم وقد ورد عن الني لل « اذ أشبر المسل 
على اخبه في الدين سلاحا فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يغمده » . أمن قواعد 
الدين تحريضع على ان تلقوا بایدیع الى التبلكة وقد قال الله تعالى ولا تلقوا 
بأيديم الى التبلكة . فلا حاجة الى اطالة الکلام على ما هم عليه او لئك 
الرؤساء من الاعوجاج عن الدين القوم وغالفة جماعة المامين . واعلوا أها 
الاخوان ان ما حل برلد النحومي وقومه وقد اشتبر بينك بالبسالة والاقدام 
ما يذكرم بماقبة الامر الذي أنتم فيه والعاقل من اعتبر بغيره فالنصيحة ان 
تعودوا الى قول القائل : 

يقفى على المره في ایام حنته حتی بری حسناً ما ليس بالحسن 

فترجموا عما انتم عليه ما أضر بلادم ویتتم اطنالع: ورمّل نساء کم كل 


ذلك خدمة لأغراض الرؤساء وابتغاء غاياتهم . والحق الذي یعمه الله ات 
الجناب_الخديري العالي نصر الل أعلامه أشفتى على الرعبة من الاباء على الأبناء 


_- 


س 


و رردروه 5 ی 70 
الاب اللاك کا في خلافة عبد الله التمايشي 
سار ا ل ص `“ ل mm‏ 


حريص على راحة العباد واطمئئان البلاد وقد أبى افتتاح پلاد کم بالقسوة 
والعنف حقناً للدماء و شفة شفقسة على الفقراء وكثيرا ما غير خاطره الشر یف ما 
أل بكم من الوبال وسوء الحال وتنى ان ينعم الله عليكم بالهداية ويمنحكم 
ماما ما اک من الرغد وصفاء البال فاغتنموا 
هذه الفرصة الجليلة وقدموا لاعتاب حكومته الخضوع تفوزوا بالمساعدات المة 
والنعم الجزيلة ولا تنسوا الشرف الرفيع والمزايا الي خصتكم بها الحكومة 
السنية أنتم وآباءكم من الشايقية والجعليين وغيرهم وما أصبحتم فيه من الذل 
والاهانة تحت أحكام أناس کانو! يلجأون الى سطوتكم وہابون سلطتكم ففي 
ذلك الكفاية لمن رام المداية والسلام سنة ۷ ۰ CA‏ اه . 

3 وكتب الخليفة من الج الثانية الى اهل دنقلة والمقاتلين لذن وان 
واقمة طوشتي يصبرم على ما اصابهم من الخذلان قال: 2. 0 
علب أا الاصخاب ان أمرنا هذا ديني والقصد منه إحماء السنة النبوية واتباع 
الاثر فالابتلاء الحسن لا بد ان يحصل للمؤمنين لكى بتميز بذلك اشبت من 
الطيب طبق ما وقع للصحابة رضوان الل عليم قانهم قد كابدرا في الل كل 
شدة وحصل عليهم من البلاء الحسن ما لا یطاق فصبروا صبر الكرام وأوفوا 
بعبد الملك العلام وجميع ما وعدم الله به في قوله تعالى دولنباونتم بشيء من 
الخوف والجزع ونقص من الاموال والآنفس والثمرات وبشر الصابرین» حصل 
عليهم ني الغزوات والپادات فا ثنام عن قصدم ولا برد همهم عن اقامة 
الدين رجپاد الکافرن بل لم بزدم ذلك إلا قوة وثباتا وشجاعة وإقداماً 
وإيمانا وتسليما . وأنم يا اصحاب الهدي ١ه‏ عم » لا شك ان على آرم 
فجمیم ما حصل علبک من نزول الشدائد وحلول المصائب فپو لرفع.درجاتع 
واختبار؟ فيازم ان تلبسوا لذلك جلباب‌الصبر والثبات وتتدرعوا بدرع التوكل 
فان الخير كله امام في الآخزة وما الدنيا إلا مزرعة لمأ فازرعوا فيها صالح 
الاعال وأوقوا بمپد مع الله ورسوله ومپدیه ومعلا . ولا تهنوا او تضيعوا 
في دینک والوفاء بعبدم مع ریک بسبب ما حصل لاعداء الله من الاستدراج 


اليا كثالثالك کے ا في خلافة عبد الله التعايشي ٠‏ 


والامبال وفوز اخوانك الصادقين ناس الشهيد عبد الرحمن النجومي فان ذلك 
قدر اي وسعادة کتبپا الله هم في ازله ودين الله لا شك منصور وعدوه 
مقپور کا وعد الله تعالى بذلك في غير ما آية من كتابه والعاقبة لا شك 
للمؤمنين والدائرة على الكافرين ... » 

ثم كتب الى اهل دنقلة ما نصه: « ... وبا انك .ن الاعوان والأصحاب 
التابعين المبدية بصدق وصفاء نبة فعلیع منا أمان الله ورسوله ومبديه وأماننا 
في أنفسكم وأموالكم ولا يحصل عليكم من احد من.الانصار أدنى شيء 
ما دمتم صادقين في معاملتكم ومنقادين لعاملكم الکرم يونس الدكم وكل 
من له ساقية فليصلحها ومن له نخیل فليلقحه ومن له انسان جات الريف 
فليسعى في حضوره لوطنه ان أمكته ذلك فان من يحضر لوطنه ویقم فبه: 
تحت طاعة المبدية فعليه منا الأمان ومن له نخيل او سواق تحبة دنقلة ويحضر 
اليبا على مقتضی أماننا هذا وعلى وجه الفور فبي له ولا يحصل عليه تعد من 
احد لأنا لسنا نريد منکم إلا القيام بأمر الدين واداء ما هؤ مطلوب منکم 
من حقوق الله تعالى . وبا ان الکرم يونس الدکم هو المامل علیکم بأمرتا 
فاسیموا امره وتهبه وقد اوصیناه بكم خبراً وان شاء الله لا ترون إلا مسا 
يسرم هذا والسلام ۾ جادي الاولى سنة ۷ ه » أه ۲۸ دیسمار سلة 
۸۹ م. 1 


۱ 


البإالكالشلك کا e)‏ 1 في خلافة عبد الله التعايشي 
چن ات 3 لح ا س 


الفصل الماش 
في 


سنة ۸۰ : ۰ م 


خراب الخرطوم وعمار ام درمان سنة ۱۸۸۰ : 


جرت عادة الدراويش انهم كلما فتحوا مدينة أخربوها وأقاموا لهم دبا 
مجانبپا ا فعلوا في الابيض وبربر ودنقلة وكسلا وغيرها وم يستثنوا من ذلك 
الخرطوم فانم هجروها تدريجا وعمروا ام درمان تجاهپا على النيل الابيض مع 
ان الخرطوم افضل موقما وأخصب تربة وأعذب ماء . وقد كانوا يأخذون 
اخشاپ مناز ھا وينون ا مدينة ام درمان فل تنته سنة ۹ م حق 
خربت الخرطوم خرابا تما ول ینق فیہا عامراً إلا جنائنها وترسانتها . 

بثاه جامع ام درمان ٠‏ وما زالت ام درمان تزداد عرانا واتساعاً حق 
ضاق على اهلبا جامع الصفيح الذي بناهه المبدي فأقام الخليفة محانبه جامعاً 
متسعاً فوضع حجر اساسه بيده يوم الاحد في ؛ ربيع الاول سنة ۱۳۰۵ ه 
۰ نوفمبر سنة ۱۸۸۷ م وسخر اهل المدينة فبنوه في مدة ۷۲۳ يرماً. وهو 


الباالشاك 


کاخ EE‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
بارس شوک 


عبارة عن سوش عظم مربتم حيط به .سور مرفتع من القلوب ال حرق طوله 
نحو ۷۰) ذراغا.وعرفته نحو :۲۹۵:ذراع) وله ثمائية يزاب لكل هة باباث . 
وق تر که مکشوفا-بلا سقف لکته “أقام قوب احزاب صقا من الرواکیب 
جارس أمرائه .وخاصة رجاله وفزض على .اهل أمدرملن كافة حضور الضلوات 
اجس فيه يزميا . 0 

بناء قبة الپدي :۰ وبعد ان أتم بنا الجامع بدا له أن يقم فوق قبد 
الپدي قبة ليصر ف الئاس الى حجنا بدل الکسة فدعا اله الامراء منالجبات 
وأبا عنجة.من القلاپات للاستفال بذلك . وف يوم الازيماء ‏ في ۳ ربيع الاؤل 
سنة ۵۱۳۰۹ ۷ نوفمار سنة ۱۸۸۸ م شرح في حفر الاساس بسنده ثم تبعه 
الخلمفتان فالأمراء وتتابع الناس في العمل به فأعره پاسبوع نم وضع لهم حجر 
الاساس وشرعوا في البناء ختی. اكماوه قکانت بنية عظيفة مربنة ظول کل 
حدار من جدرانبا الاربعة ۱۷ ذراعاً وسکه ١,‏ ۳ دراع وعلوه ١4‏ ذراعاً 
وفوقه .بناء مثمن بعلو ۱۵ ذراعا وفوقه القبة وتغلو :م ذراع) . -قکان علو . 
المنسّة من الارض الى القمة ۵۰ ذرااً . وقد بننت بالحخارة على عاو ذراعين 
ثم بالطو ب الاحمر الى “آآخرها وها پاپان كبيران باب الى الجنوب وباب الى اشمال 
وثمانية شبابىك نف .کل جدار من جدرانبا الاربعة تشباكان وشاني كوى أو 
دمناور» بضوية الشكل "في القسم المثمن في كل تثمينة «١‏ مور فجاءت أعنظم 
قمة پنىت ف السودان الى :هذا المد وكان المبندس ما ر مصزي انلس 
یدعی اساعسل . وف فتح :أم درمان سنة ۱۸۹۸ د کہا اش :الى الادض ”هي 
والجامم كا ميجي, . وقد وصفما اسماعيل عند القادر الکر‌دوفاني بقصيدة 
غراء هذه هي حروفها : 
ممت قبنة الپدي مدا .وسؤددا وننطت بها الجوزاء عقن منضدا 
وصمتغ من الاكليل تاج ماما وسال بها نهر اة مزبدا 
وقد نظمت زمر النجوم قلائداً لند علاها حائز البق مفرقا 
ولاسعنت _ بأنرار اداية ‏ نپا فأشری منپا الککونوانتشم الری 


ابابتاشاث 


بئيّة جد شادها الحم والتقی 


لله مغئاها وحكم صنمبا 


و لا وقد ضمت لأفضل وارث 
خلاصة صفو امجد عن آل هاشم 
امام له في کل نيجد وسودد 
جمد البدي | بشرى | 
ببشراه غنى يلب السعد مطرباً 
به الله آخاا وأظبر دینه 
وقد أحرز الدين الحتيفي: بالظبى 
وجاهد من قد حاد عن شرع امد 
ولا دعاه الق جل جلاله 
أجاب الندا فالقلب بعد فراقه 
وقد جير الله الوجود بأسره 
بهداي الذي قد قام فمنا مقامه 
فقام بأبمر الدين حى قنامه 
قلوب الورى تعلو جیما شدیه 
رمام أجل" الله في الكون قدره 
ما رزه ق الدن يعسر حصرها 
وقد اصدر الآمر الكريم علاطا 
. وقال جم قوموا بكامل جېد کم 


وبادر أبقاه لاله سارعا 
ومن بعده الانصار تحت اشارة 
فحاءت تحمد اد اعظ قمة 
فيا زائراً تلك ابنية. لائذا 


توسل بیشری الضطفی متأدبا 


ااا 
ناه از ی 
کک ا کے ۰ 


مد ۰ 


في خلافة عبد الله التعايشي , 


يطوف پا الزوار مثنی" وموحد 
وروضتبا الزمراء بالفضل والشدی. 
لخير الوری طه الشفم احمدا 
وأفضل من في الخير راح او اغتدى 
مار فضل ما أجل" وأمجدا 
شفيع الورى في الحشز من طاب محتدا 
وقام على غصن المسرات منشدا 


وأولاه افضلاً ونصراً مؤيدا 
ودمر جیار طنى وتمردا 
وقد فل جيش المعتدين وشردا 
لدار بها الفوز المظيم مخلدا 
يذوب اا والصبر عز" وايمدا 


وأعلى منار. الدين حقاً وشتدا 
خلفته هادي الورى قامع العدی 
ءاعل في أهل القلال الندا 
فلا تنكي إلا عنها وانحلی الصدی 
وتوجه .تج القبول وأيدا 
فغاية ما عندي . القصور وقد بدا 
لأنصار دين اله سال وممتدا 
لنحرز اجر قي المنمة سرمدا 
يباشر اعمال البنئة مرشدا 
له وهو بدر في ساء العلا بدا 
حوت کل جد . لا بعد وسودداء 
بقبر حوى الفضل الجسم المؤيدا 
لتظفر بالحسنى وتبلغ مقصدا 


البار كالشاث 


تان ا ع ا 


وقف خاضما وارج” القبو ل مؤرخاً بقبة مپدي" الأنام ترى هدى 


وقد نقش تاريخ القبة على حجر رشام فوق عتبة بابها الجنوبي سنة 
2 . . 


قتل عمد نور ف جمادي الاولى سنة ۱۳۰۵ ه فبراي سنة ۱۸۸۷ م 


هذا وعلى أثر بناء الجامع ظهر في أم درمان رجل من الفادتية يدعى 
عمد نور جاهر بإنكاره الهدية ورفض الصلاة في الجامع فاتصل خبره بالخليفة 
فحاکه عحلس‌من القضاة حضره الامير عمد الخير لآندكان اذ ذاك ني امدرمان 
فحکم الجلس بقتله فقتل شنق) وكتب الخليفة بشأنه الى جمبم امرائه: في 
الجبات وما كتبه الى ابي عنجة في ۲۸ جيادي الاولى سنة ه٠١‏ ه ۱۱ فبراير 
سنة ۱۸۸۸ م: 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خليفة الصدیق الى الکرم مدان الي عنجة كان الله له آمين . يعد السلام 
تك ور رل .ذا ان دشي عد دو اوی ی رت 
جبتنا غاية النفرة ستی‌انه لم یصل بالسجد معنا وقد توجه اليه بعض الاصحاپ 
الثقات مراراً في حله فوجدوه في غاية الاعراض والانكار . ثم أحضر عند 
القضاة في الحمكة فقالوا له ان الله سبحانه وتعالى یقول اش الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الامر منکم وان خليفة الپدي « عم » قد ولاه الله علینا 
وطاعته واجية فقال لهم الراد من أولي الامر هو الله. فقالوا له ان الله تعالی 
قال أولي الأمر منکم فکیف مع هذا تقول ما ذکرته فا يعترف يخطأه وما 
زاد إلا“نفوراً . ومع ذلك فانه منکر قتل من قتل على يد الپدي « عم » 
کامل امخرطوم وغبر هم من الاعداء الذين خرجوا من الدين يكفرهم بالامام 
المدي «١‏ عم » وحاربتېم له رلیس مصدقاً يكفرهم . وا برجم عن 
اعراضه بعکم الشرع بقتله فصلب وقد أكلت النار لسانه ولحيته ويديه 


لباك الشاك 


ا اا 8 في خلافة عبد الله التعايشي 


ورجليه وسرحت‌فية وتغير لونه والعياذ الله منذلك وبعد ذلك أمرة فاخرج 
من الدم خارج قنور المسامين وقد حررتا هذا لاعلامکم بماكان Coco‏ اه ê‏ 


التمايشي وقبائل السودان سنة ١م‏ + ۱۸۹۰ : 


تقدم ان التعايشي بعد موت الپدي كتب الى مشایخ السودان کافة من 
حضر وبادية الور الى ام درمان لتجديد السعة على بده والتبرك بزيارة قبر 
المبدي تمن أطاع ونصره.رضي الله عنه زم ای شم و عله حن أقعهة 
ونکل به وباهلء کا فمل بصالح الكباشي وأهله الكبابيش ومادبو شيخ 
الرزيقات و كثيرين غيرهم من القبائل والأفراد خص بالذكر : 


عوض الکرم باشا آبا سن شيخ الشكرية : المار ذكره فانه تنم عن اجابة 
ذاعي المبدي الى ان سقطت الخرطوم فحضر الى ام درمان وس للمبدي فعفا 
عنه . وبعد موت الپدي امره الخليفة فكتب الى رؤساء قبيلته يدعوهم الى 
الحضور الى ام درمان مخيلهم وإيليم ولا لم يحضروا قبض الخليفة علمه وزجه 
في السجن مات قبراً سنة ۱۳۰6 هھ وجر”د على الشكرية فقتل وسبى وغم 
حتی استجاروا بالحيشة والانكليز ومن دلك قول ی ۰ اخي 
عوض الکرم اشا : 

ناس قباح من المرب يوم جوا جابوا التصفية ومنالبيوت مرقون 

اولاد ناس‌عزازمغل‌الکلاب‌سوونا لا يا با النقس با لانكليز الفوت 

وعصد البشير علي طه بن جن شيخ الحمدة : فانه أبى الحضور الى م 
درمان فظل يتشعه حتى ظفر به وقتله ونكل بأهل تتکلا وذلك سنة 
۶ ه. 

وعمود ود زايد شيخ الضباينة + فانه رفض اجابة داعبه فأمر عؤان 
دقنة فحرآد علبه عوض الکرم كاقوت بمدفم جبلي و 4۰۰ رجل مسلحين 
پالینادق فوجده مشتعدا للحرب بقوة کبيرة فخادعه حتی جره الى مسکره 


اباب‌اسات 


ج ا با 2 و 


فقبض عليه وكبله بالحديد وجر ده من جميع ماله وأرسله ای ام درمان والى 
ذلك أشار اطاردلتو بقوله : 


با شايل الجواب وديه للحمراني وقل له الزمان مثل الکلب‌سو اني 
اكتب لي جوابباصاحیلا تنساني ولد زايد يقولظاهرالامانغشاني 


وبقي ود زايد في سحن الخلبفة الى سنة ۱۳۰۷ ه فعفی عله وعاد الى 
بلاده فيات ذلملا ۰ 


والمرضي أبا روف شيخ بني حسان : السالف الذكر فانه حضر الى ام 
درمان بعد فتح سنار وبايع الخليفة فأمره بالعودة الى بلاده وجمم رجالقيملته 
الجباد فذهب ان قومه ولم برجم فبعث الخليفة بستمجله فأخذ الأسلحة من 
الرسل ونصره قومه قبل وذيحوا الثيران التي عنده وقالوا للرسل اذهيوا الى 
التماشي وأخبروه أننا ذيحنا هذه الثيران وبا تشبه لباس الدراويش ومتجمعوا 
في قوز الافليلج تجاه فاشودة واستعدوا للحرب . وكان ذلك على اثر عودة 
أبي عنجة الى جبال النوبة فأخرج التعايشي سرية قوية من هذا الجيش وعقد 
لواءها لعبد الله ود ابراهم والزاي طمل وأرسلبا عليهم بطریق الثيل الابيض 
وأرسل اسماعيل ود الامين منمشايخ حمر برجالهما بطريق النيل الازرق فنزلوا 
في أبي شوكة وقطموا خط الرجعة عليهم . فسار .عبد الله ابراهم بالوابورات, 
حتی أتى الجملين فأنزل جموشه الى البر وتقدم الى قوز الاهليلج فأوقع في 
المرضي وقومه واقعة مشپورة فقتله هو وجميم كبار جيشه وفيبم الشيخ مد 
ان الشيخ مالك ومردس شخالعلاطین وابراهم رد صابون شيخ العقليين والفقيه 
ابراهم ود خالد وغيرهم . ومن فر من الواقعة وقع ني يد جيش النيل الازرق 
فاجتمع عند أنصار الخليفة عدد لا يحصى من الأسرى والفنانم من الايل والغثم 

فاتوا بها الى الخليفة فوزع الأسرى في الجبات وضم الغنائم الى بيت المال . 
واخترق عبد الله ود ابراهم الجزيرة وأتى أبا حراز في ۳ صفر سنة ۱۳۰۵ ه 


۷ ۱ 5 
السردان ۷۲ 


البابالشّلك 5 2 جد EE‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


ای ی فسار معه الى القلایات 
۱ 


قتلة البطاحین نوفمير سنة ۱۸۸۸ : هذا وف مجاعة سنة ۱۳۰۹ ه فر" 
بعض البطاحين من جيش النجومي لشدة ما أصابهم من الجوع في دنقلة وأتوا 
الى باديتهم شرق النبيل الازرق بين رفاعة والخحلفاية ورجعوا الى عادتهم من 
قطع السابلة ویب المارة فأرسل اليهم التعايشي الامير ود جار الني من جيش 
الخليفة ود حلو يلفر قلبل من الانصار يدعوم الى ام درمان فحاربوه وقتلوا 
بعض رجاله فجراد عليهم التعايشي جيشا يزيد على ۲۵۰۰ مقاتل من حرابة 
, وجهادية وخبالة فأوقع فيهم واقعة شديدة وفتل معظم أكابرهم وساق الباقين 
الى ام درمان وفيهم 97 رجلا فجعلبم الخليفة اربع فرق فرقة قتلت شنعا 
وفرقة ضربت آعناقپا واخرى قطعت أيدها البمنى واخرى قطمت ايديا 
وأرجلبا من خلاف . وقد أثبت سلاطين پاشا هذا المشبد في کتابه « السيف 
والار في السودان » فاذا هو مما تقشعر له الأبدان ويقضي بأن البشر قد 
يبلفون في الشراسة مبلفاً تقصّر عنه الوحوش الضارية . 

الخليفة والبقارة : ورأى الليفة ان سكان الثنل لا يقيمون على ولائه اذا 
ضعف أمره e‏ دهره فبعث الى مشايخ البقارة في جنوبي کردوفات 
ودارفور يستحثهم على امجرة الى ام درمان SS‏ یل لبعزاز 
بهم ملكه.ويأمن هم غدرات الزمان وقد کر أجوبته لهم وأكثر من الوعود 
پراحتيم وبدأ بهذا المسعى جد واهتام منذ سنة ٠4‏ ه . على ان المقارة 
فدمنوا جدب صحرامم وحرية البادية على خصب النيل وعز" اللك ولسان 
حاشم ينشد قول تلك البدوية التي زوجت للحضر : 

لبيت تخفق الاریاح فيه أحبث الي من قصر مليفر 
ولبس عباءة وتقرن عيني أحبث الي“ من لبس الشفوف 
وأكل كسيرة في. کسر بيي أحبة ان" من أكل الرغيف 


اباب الاك في خلافة عبد الله التعايشي 


خشونة عيفتي في البدو آشبی الى نفي من آلمبش الظريف 
فا أبغي سوى وطني بدیلا فحسي ذاك من وطن شریف 
لكن الخليفة صم على انفاذ رأيه فيهم فأمر عماله بتخريب ديارهم وجلبهم . 
٠‏ الى ام درمان بالرغم او بالرضى فباجر الوف من التعايشة والرزيقات والبانية 
والجمر وغيرهم فقس" الخليفة بهم سروراً عظيما وكتب الى أبي عنجة بتاريخ ۸ 
حرم ۹ هھ ما نصه : 1 1 ۱ 

۱ « بعد السلام نعلمك انه يحمد الله قد انتمى أمنر التعايشة فحضروا من 
بلادم بأ کلپم والآن قاموا من الفاشر وأوهم قد وصل جيل الحلة وم کثار 
حتى لقد ببلفون من عائة الجاهد نحو ستين الفا و کون ذلك ما يزيد المسرة في 
الدين حررن لك هذا . ثم ان المبانية حاضرون جميعبم بمد التعايشة بواسطة 
الکرم عغان آدم ومن بعدم يحضر قبائل متفرقة من أهالي الناقفة وخلافهم 
رزیقات وغيرهم نساء ورجال وال ينصر الدين ويخذل الكاقزين ... » اه ٠‏ 

وما زال المقارة یفدون ال ام درمان الى آتخر سنة ۱۳۰۷ ه فاستقبليم 
الخليفة احسن استقبال وأسكنهم على الرحب والسمة ومع ذلك حاول الكثير 
متهم الفرار.فأرسل الخليفة الى عؤان آدم « بالبحث عن الفارین وارجاعبم الى 
ام درمان بالشمبة. والجنزير مع احافظة القوية » . وفر الغزالي كبير التعايشة 
فألحق يه بعض ال ند فأدر كوه على يرمين من ام درمان فقتلوه وأتوه برأسه م 
هذا بعض ما فمل التعايشي بقبائل السودان وسيأتي ذكر ما فمله. بالشلك 
والاغراف وأقارب الپدي . ١‏ 


الجوع في السودان سدة ٩‏ + ۱۳۰۷ ه سنة ۸۸ : ۱۸۹۰ م: 

مض خريف سنة ۱۳۰۹ ها سنة ۱۸۸۸ م فم بقع مطر كاف في السودان. 
ولا زاد اشل الزيادة المتادة . شم حاءت سنة ۱۳۰۷ هھ ۸٩‏ : ۱۸۹۰ م 
فاتی اراد وأكل معظم الزرع وأحضر التمايشي أهل البتارة من الفربکا مر 
فأكلوا ماني البلاد من الحبوب الذخورة فأصاب الناس في السنتين الذ كورتين 


الباثٍ اسااث Ê‏ في خلافة عبد الله التعايشي 
کن عم پم اف ار اه ی ت املکته 
الحروب والأوبئة. وقد اقفل الكثير عليهم الابراب وماتوا جوعا مم وأولادم 
لكي لا يضطروا الى التسول فیعیروا بذل السؤال . وعمّت هذه المجاعة جميع 
بلاد النيل والسودان الشرق والغربي ما عدا فاشودة فذهب. التجار الا وأتوا 
منها با حبوب الى أم درمان فخففوا بعض المصاب على اهلبا . ولقد رأيت في 
كنب عمال الجبات الى ال ما يشير الى هذه المجاعة . من ذلك ما كتبه 
اليه النجومي من دنق في 4 صفر سنة ٠۳۰۹‏ ه ۱۵ اكتوير سنة ۱۸۸۸ م: 
« ومما ينبغي الاخبار عنه من احوال دثقلة هو الضيق الحاصل فپا هذه السنة 
مخلاف عاداتها وذلك لأن انتاج الحبوب قليل لعدم فيضان البحر فبا فكثير 
من الاماكن التي كانت تنتج الحبوب عندم الا الكبار ما تپ النيل ولا 
زرعت.و الزراعة فيها قليلة وأهلما يشكون الضیق والتعب من‌عدم المیوش. ( 
وكتب اليه عفان الدكم من بربر في ١64‏ القعدة سنة ١.0‏ ها ۱۲ يوليو 
۸ يقول: «...ان الاردب الواحد من الذرة بلغ في الثمن ستين ريالا...» 
وخرج الزاي طمل من القلابات الى القضارف طلب] للقوت وكتب الى 
الخليفة في ۱۸ شعبان سنة ۱۳۰۹ ه : « ... والحال سبدي ان الجيش بعد ما 
حررتا في طلوعه لأرض العدو قد تزايد به الضرر من جبة المعايش وعم ذلك 
الكافة صغيراً و كبيراً مجامداً وعائلة حق صاروا يأكلون الجيف ويلتقطورن 
الحبوب من الارض في الطرق والمزابل وعلات الرماد وم الآن محالة لو رآها 
سبدي لرثى لهم .. وتفرق الغالب منیم في الجهات في الّاس المعايش وبمضهم 
يلتقطون القشوش والأشجار من الاودية مسافة ۳ ايام از اربعة ... لذلك قد 
أخّرتا السرية عن التوجه الى الحدشة وحن كذلك غير متيس توجبنا الها الآن 
لأن الیش قد اشتغل بنفسه ... وفي هذبن السومان قصدنا ارسال سرية الى 
جبات الجبال الصعيدية كمثل أبي رملة وما يليه فيبا ۸۰۰۰ رجل ۰۰۰) سلاح 
ناري و 4۰۰۰ حرابة وفي رأسبا عبد الرسول عمر فبذلك. تحصل مداركة 
الجيش با حضرونه من المواشي وم ايضا يتنعشون ... » 
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وقد احتمعت .بکثیرن من حضروا هذه المجاعة في السودان فقصوا. علي 
كثيرا ما قاسوه بانفسیم وما شاهدوه بغيرهم . من ذلك ما حکاه لي عمر بك 
ابو سن قال: وخرجت من الخرطوم في شهر حرم سنة ۱۳۰۷ ه قاصدا رفاعة 
فا أقبل اللیل حتی تراكنت السحب وخفنا ان یداهنا المطر في الطريق 
فعرنجئا الى حلة في الجزيرة تسمى و ولد عشیپ » للسيت فمپا فوجدنا ابواب 
مناز لما مقفلة ولا يسمع فييا صوت انسان فعمدت الى پاپ دار فخلمتاه 
فانتشرت منه رائحة منتنة فأوقدنا ارا لنرى ما ابر فاذا بأهل ازل رجالا 
وناء وأطفالاً قد رقدوا على أسرتهم موتى ثم طرقنا بیتاً آخر فسمعنا صوت 
أنين ضعيف فدخلناه فاذا بسكانه قد آشرفوا على الملاك فالنام عن الخبر 
قاوماً النا صاحب الدار ان اطعموتا فنعائكر حالنا فأحضرنا لهم ما تیسر من 
الزاد فا کلوا وشربوا وأ کل بعضہم ينبم زائد شاتوا في الحال وقال صاحب 
الدار ان القحط قد بلغ حده عند اهل البلدة بسبب اتحياس الأمطار فأقفلوا : 
عليهم الابواب نماترا جوعا کا ترون » اه . 

وأخيرني من أثتق يه انه دغل منز في المتمة من اهل البيوتات فرأى 
صاحب المأزل متا على سربره وأولاده موتى يحاتبه وقت ربطمم الى قائمة 
السربر لئلا يفلتوا ويضطرم الجوع الى التسول فیعیر بهم ٠‏ 

وحدئنی احد الثقات قال : كنت في مجاعة سنة ۱۳۰۹ ه في كسلة في 
امارة حامد علي البقاري وكيا على السوق فدخلت ذات يوم. مازلا فو.حدث 
امرأة تطبخ في قدر فکشفت القدر فاذا فيها يدا بعروس لا بزال عليها ار 
الحنتاء فسألتبة عن ذلك فقالت اني دخلت ليلا على عروس فلان مع فلانة 
وفلانة فوحدناها قد أشرفت على الملاك جوعأ فذ>ناها: واقتسمنا مما للتقوت 
به . قال محدني , وكثيرا ما رأيت الوتی قد بقرت جثثهم وأخذت اکبادم 
طعاما للحباع . الى غير ذلك من الاخبار الرائعة والانباء احزنة . 
قعل ابراهم ود عدلان سنة ۱۳۰۷ ه + 

تقدم ان الخليفة عزل احد سلیان وسمی ابراهم ود عدلان الار ذکره في 


سس »)سس سس 
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حصار الاببض من لبيت المال فأحسن ادارته ونقله من مكانه الاصلی الى 
شاطىء النيل لتقليل نفقات النقل ومشقاته ونظم أسالبب الدخل والخرج 
وضرب الريالات مازجاً فضتها بالنحاس . وقد عل كيف يكتسب رضى 
الخليفة فخصه وأقاربه بالنصيب الاكبر من بيت الال فبقي مكر”ما مسموع 
الكلمة الى ان كانت سنة ۱۳۰۷ ه وتم ورود البقاره من الغرب فأمره الخليفة 
ان يمضي الى الجزيرة ويقنع اهلها بارسال ما استغلوه من الذرة إعانة للبقارة 
بلا شن فذهب مكرها لآنه لم يكن برضی بالجور الى هذا الحد وكان.قد أثرى 
من بيت المال و كثر حساده فوشوا به الى الخليفة انه غير راض بأمره وانه 
نسب امجاعة التي حصات سنة ۱۳۰۹ ه اليه. والى سليه الباس لأجل قبيلته 
وكان اكبر خصومه يعقوب أنخا الخليفة فاستدعاه الخليفة الى أم درمارن 
ووخه توبىخا.صارما وکان ودعدلاة سور ی" تفس فقال له نم اتك 
بتفضيلك لقومك نفرت منك قلوب الذين کانوا مخلصون لك وأنا لا اقدر ان 
اخدمك بعد . فاضطرب الخليفة من هذا الكلام وقال في تفسه ان الرجل ۸ 
يتكلم بهذه الجرأة إلا وله انصار في البلاد ولم يستمف من منصبه إلا وهو على 
ثروة طائلة وقد صمم على الفتك به لکنه اضر الكد وأظير الجلد وهال له : 
اذهب الآن وغداً أرد لك الجواب . فطلب الخليفتين والقضاة وأخاه يعقوب 
ثم استدعى ود عدلان وعنفه امامېم على جرأته ثم أمر الملازمين فقبضوا عليه 
وخفوا به الى السحن وأمر باستصفاء امواله ولكن ود عدلان رثی السسان 
وأسرع الى بيته لبلا وأخفى أمواله في مكان قبل انه لا يزال مجبولاً الى اليوم 
وعاد الى السجن فاما جاء رسل الخليفة لاستصفاء ماله لم يجدوا منه إلا النذر 
ایر . هذا وكان الملازمون عند القبض عليه وجدوا ورقة في جيبه علا 

سم الخليفة و كتابة مبهمة فقال الخليفة انها طلسم اراد ان بسحرني به فح 
ا الى الشنقة فصعد الى السل بقدم ثابتة وأسلم الروح' . وسمي 
في مكانه النور الجريفاوي من تجار الخرطوم سابقا وسيأتي ذكره . 


البابثالات 
٤‏ 
استرجاع السودان 


ل" امد 


الفصل ابر رل 
في 
استرجاع طوکر 


في ۱۹ فبراير سنة ١44١‏ 


تقدم ان الحكومة الصرية مأ خرجت من السودان إلا مكرهة مضطر 
تقش ت اا تراغ یر لاحر دمي 
غير آيسة من الرجوع الى السودان بل ما زالت تو تو مله وتترقب الفرص ۰ 
تسنت لما فرصة بعد واقعة طوشكي سنة 4 فاأعوزها REE‏ ثم 
أناحث ها فرصة في سواكن في اوائل سنة 9 فاسترجمت طوکر بنفقة 
لا تذكر واليك الببان : 


غزوة عثان دقنة للحباب : قد ذكرنا E‏ ا 
واقعة الميزة واحتل بلاد طوكر الخصيبة فاشتغل في تپریب الرصاص من 
أرض الحجاز الى السودان وقد ترك عصابة من الرجال في هندوب ۳0 
في تماي فتطعوا السابلة وضقوا على سوإكن وكثر تهزيب الرقیق الى الحجاز 
من داخلية السودان وكان الحافظ على سواكن الى هذا العبد عولد سمث باشا 


اباب اراح في استرجاع السودان 


فرأى ان لا يمكن اصلاح الحال إلا بطرد عؤان دقنة من طوكر فاخذ يترقب 
الفرص لذلك . 

ولا دخلت سنة ۱۸۸۱ خرج عثان دقنة بمعظم جيشه لغزو الحباب الذين 
خرجوا عن طاعته ول يبى في طوكر إلا حامية صغيرة فأبلغ هولد سمث 
الخبر تلغرافيا الى السردار في ۱۵ ینار سئة851١‏ واستأذنه في مپاجة طوكر 
يما لديه من العساكر قبل عودة عمان الا وكان السردار اذ ذاك في الحدود 
النيلية بمعية المغفور له توقيق باشا الخديوي السابق فرجع الى مصر النظر مع 
رجال الحكومة في اغتنام هذه الفرصة . 


أخذ هندوب وتاي: وعپبدا لازحف على طوكر اشذ هولدست الاورطة' 
الحادية عشرة وبعض الفرسان ونزل على هندوب في ۲۷ ينابر وكان فيها نحو 
رجل فقتل نحو ۰ رجلا وفيهم مقدمهم رقعة وهزم الباق الى الجبال . 
وف ؟ فبراير ارسل العربان المتحابة الى تاي وكان فا .ه رجلا علیم 
الشریف قبسة فأسروا الشریف الذ كور وبعض اصحابه وعادوا الى سراکن . 


الز حف على طوكر + وقي ۸ فبراير أقرت الحكومة على استرجاع طو کر 
فأبلغ الشردار قرارها الى هولدسمث تلفرافما وأرسل البه بعض آرکان حربه 
. منمصر لمساعدته على الفتح وهم اللواء ستل باشا رئيس اركان حربه والقانمقام 
في هذا العبد في‌قلم الخابرات تحت ادارة القامقام ونجتبك فصحبته انا وملحم 
بك شکور سكرتير عربي السردار . فدخلنا سواكن في :۱ فبراير فوجدنا 
هولدمعث قد سبقنا بالعساكر الى ترنکتات ومعه من اركان حربه اليكبائي 
ابر اهم افندي فتحي فلحقناه اليها في اليوم التالي 

وف صباح ۱۱ فبراير أبقى هولدسعث في مرسی ترتكتات بلوكا من 
المساكر وسار نحو ساعة حق بلغ اليبس فأقام مخزنا لماء حصنه بمدفعينوبعض 
المساکر واستطرد السير قاصدا التيب بالقوة الآتية : اورطة من السواري 


ابا اراق 


۱۱:۷ 


ابا مرا 


ES -‏ في استرجاع السودان 


ومدفمين كروب . والاورطة الرابعة المصرية والاورطتين الوداندتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة وبعض رج ال القسم الطي ویموع الكل هم ضابطاً 
و ۱۱۹٩‏ عسکریاً و ۱۵۱ جواداً و ۱۹۵ نجي و ۳۰ بفلا و 4؛ مارا . 
وقبل وصولنا الى التبب بقليل رأينا عظام القتلی قد انتشرت أكداما تي سبل . 
فسيح-تعلوه الانجم فعامنا ننا في ميدان واقعة قعة باكر. وعند العصر بلفناً التيب 
فوحدنا الآبار مسدودة وكان الجيش قد أحضر معه بعض الفؤرس والفعلة 
فحفرها وأخذ منپا كفايتنا منالماء وبتنا على ننة استطراد السير نحو طوكر 
في فجر الغد . ولكن ما طلع الفجر حتى ثارت زوبعة شديدة غشيت ابو 
والطرق: بسحاب غبار کشف دام عدة ساعات فانتظرةا الى صباح الموء‌التالي. 

هذا وكان عؤان دقنة قد عاد من غزوة اباب وعل باحتلال هولدسعث 
ندوب فترك ابن الطاهر الجذوب وكيا عنه في طوكر وقام لساعته بممظم 
أنصاره قاصداً استرجاع هندوب فا وصل تماي حت جاءه رسول من ابن 
الطاهر المجذوب يعامه خروج الساکر من ترنکتات قاصدين طوكر فرجم 
على الائر. ودخل الدم. الاثنين في ۱٩‏ فبراير وكان الدم في قعة خصيبة تسمى 
عفافيت.على نحو ۳ آمیال الى الجنؤب منطوكر القديمة وهو دم متسع محيطه 
؛ امسال وفيه نحو ٩۰۰۰‏ طقثل . فحال وصوله ضرب نقارة ارب وجمع . 
أهل بادية طوكر الى جيشه فاجتمع عنده في ذلك البوم : 1۱۳۰ مقاتل منهم 
۰ رجل من الارتيقة والجيلاب والنوارب والاشراف والدقناي والخاسة 
وغيرهم من أهل بادية طوكر وكلهم مسلحون بالسوف والخحراب والدرق 

و ۷۰۰ من الاغراب الجعلين والدناقلة والبقارة معهم ۳۰۰ بندقية و ۳۰۰ 
جبادي مسلحين بالبنادق و ۳۰ فارسا . ۱ 

وتي ظبر الثلاثاء في ۱۷ منه خرج مجميع مقاتلیه وف فم يبق 
فيه سوى التساء والاود وجملمم اربعة ارباع في كل ربم خليط من الوطنيين 
والاغراب والجهادية وجمل على ربع امير وكان امراء الارباع : شايب اجمد 
والشرّيف حمد الشل وعمد احمد واحمد بدوي آبر صفيّة : وجعل على الفرسان 


1 


ابا با ر ف ۱ کار ا في استرجاع السودان 


عغان نائب. وکلهم من مولدي الدناقلة وقد جمله.وراء الجيش ليع الناس من 
الفر ار وأرسل طلائعه لتنبئه حرکات الجيش . ۲ ۱ 

۱ هذا و کنا عند وصولنا ترنکتات قد علننا برجوع عثآن دقنة الى طوکر 
ولکتنام نتحقق ذلك حتىمساء ۱٩‏ فبرابر اذ فر" الینا عمو اغا حسينالشايقي 
من ضباط کردوفان الباشوزی فأخبرنا بر جوع عمان من غزوة ساپ 
وشخوصه الى هندوب . وفي فحر ۱۸ فبراير قبض كشافة الجيش على طليعة 
لمغان فأكذ لنا رجوعه الى عفافست واستعداده للاقاة امیش وانه :يوم رحوعه 
شنت ثلائة من مشايخ البلاد لانبم حاولوا الفرار الى الجيش وقطع يد زرجل 
۰ زجلا منم لاتهامه اياهم بالجاسوسية . 


واقعة طوكر في ۱۹ فير ابر سنة ۱ : 


وني فجر ١4‏ فبراير ترك هولد سمث في التيب المدفعين و .ه رجلا من 
الطويحية ونصف بلوك من الاورطة الثانية عشرة- وسار بالجيش الى طوكر 
تتقدمه السواري"وکان في مقدمة : السواري القامقام ونجت بك فالتقى بطلائع 
المد“ عند خرائب طو کر القديمة فردم على اعقابهم وبعث يستحث ابش 
على الاسراع لاحتلال تلك الخزائب والامتناع بها قبل وصول العدو فسار 
الیش ثا حق وصلها الساعة ۱۰ صباحا فانخذ من جدرانبا متاریس 
واصطف فا على شکل‌نصف داثرة جاعلا خملة الاء والذخيرة وراءه ومکث 
هوك مث وأركان حربه في الوسط . وقي اثناء ذلك. كنا نرى العدو من 
خلالء الأنجم التي دلات السبل من جولنا وهو مقبلحرنا ركضاً قصد احتلال 
الخرائب قبلنا فسقناه اليما بیضم دقائق ولو سبقنا اليا لاستحال علینا 
اخراجه منپا وترجح رجوعنا عنه بالخيبة والخسران وکان الفضل كل الفضل 
في هذا السبق للحازم الباسل القامقام ونجت بك كا ذکرتا . وأتم الیش 
انتظامه في الخرائب حتی كان.العدو.قد اصبح على قبد ۵۰ يردا منها ففتح 
ابش افواه البنادق وصب الرصاص غليه كالمطر الوابل وأجاب المدو نيراننا 


اباب اراح i‏ في استرجاع السودان 

ل سس 
واشتد القتال باطلاق الرصاص من الجانبين . وقد كنت قبل بده القتال على 
قمة تلة بين الخرائب أشاهد العدو وهو مقبل علينا فبقدت على تلك التلة 
أشاهد القتال فكان رصاص العدو على كثرته قليل الاصابة عالي المرمى حق 
انه كان يمر فوق رأسي مع شدة ارتفاع موقفي وأما رصاص اليش فقد كان 
صائبا فتاکا فكنت أرى ابطال العدو مباجمين والرصاص يحندههم الواحد بعد 
الآخر حتى كان بعضهم يقتل على قبد متر او مترين من صفوف الجيش , ولا 
كثر القتل فيم رأيت فرساتهم یدورون حول ال جنا الان قصد مباجمتنا من 
الوراء تمد الجيش جناحه وصلاهم نار حامية فجندل ابطالهم وصدم عنه 
ولكن فاز اميرهم عغان نائب باخترای الصف راد هل فرسه من تحته هجم 
راحلا وبيده الحربة وهو ينادي :وان الملعون كبيركم ¢ فتصدى له الکبتن 
ماتشل قومندان الملة ( مستشار الداخلية الآن ) ورماه برصاصة من مسدسه 
فاحتمل الضربة وظل مپاجا ثم ریت عمد بك احمد مأمور سواكن قد کر" 
عليه راکنا جواده وشاهراً سيفه ولكنه قبل ان يدركه وقع خبط يدمائه 
عند أسفل التلة التي كنت جالس) عليها فضربه بالشيف ضربة فأجبز عليه . 
٠‏ واخترق صف العساكر ايض فارس آخر يدعى الأخيضر فقطم اربا . ثم ان 
رماحة الدراويش حاولوا ات يدوروا حول الجناحين فلم.يفلحوا ودامت 
الواقعة في احتدامپا ساعة ونصف ماعة فكانت أبد الوقائع التي جرت 
الجيش مع الدراويش وحق یم الضباط والعساكر الذين اشتركوا فیپا كل 
مدح وثناء. وقد النجلت عن انهزام عؤان دقنة وانصاره فمروا بديمهم وأخذوا 
نساءهم وما خف من الامتمة وفروا جنوبا وما ابعدوا <تى انقسموا فريقين 
فريقاً انفم الى الامير..شايب فذهب الى حامد علي البقاري في كسلة وفريقاً 
بقي مع عفان دقنة فنزل في ادارأمه على الاتبرة . وزحف الجيش على الدم 
وكان قد تخلف فيه كثير من اهل البلاد وجماعة من رجال الفتح الاول الذين 
كانوا في أسسر الدراويش من ضباط وعساكر وملكية وتجار فرفعوا راية بيضاه 
وخرجوا لاستقبال الجيش فتلقاهم بالترحیب واحتل الدم مساء يوم الواقمة 


اباب اراح E EE‏ في استرجاع السودان 


وبذلك عادت بلاد طو کر الى اکومة المصرية بعد أن رتع فا الدراويش 
سبع سنين . وقد قتل من الجيش في هذه الواقمة ضابط و ٩‏ عساکر وجرح 
۸ رجلا وأما الدر اویش فقد بلغ عدد فتلام ۰ رحل قيوم ۱۷ اميراً 
وزاد عدد جرحام على ذلك . 

الغنائم + ثم جعت الغنائم من الدع فكانت أكداسا عظيمة من الأسلحة 
القدية واننخانة والر صاص والنقاقيز والذرة والآثاث وفيا ؛ مدافع وخيام 
من ايام باکر . وقد وجدت بين دفاتر بيت الال وأوراقه تاريخ وقائم عغان 
دقنة کا قدمه للخليفة فاطلمت منه غلى حقائق شق . وببعت الغنائم التي م 
حتج الجيش اليا المزاد فاشترى القائمقام ونحت بك نقارة کببرة علمبا كتابة 
قديمة تقرأ مکذا : هذه نقارة الفضة ... نقارة سلطان ابش السلطان ناسو 
ابن السلطان الكبير .. ببوم الاثنين ... شنة ۰۰۰۱۱۰۷ دم جاء بنفسه فقثله 
السلطان بادي في شر صفر » وعليما كتابة اخرى حديثة بأحرف رفيمة : 
ملك السيد عمد احمد الشيخ ادريس سنة ۱۳۰6 . ء' 

ول نرت في عفافيت شيئا يستميل النظر سوى مشنقتبا وجامعها وهر عبارة 
عن عدة رواكيب من قش بعصا مجانب بعض . ومجانبه قبر الطاهر المجذوب 
الذي مات سنة ۱۸۹۰ ۰ وثافي يرم الواقعة جاء مشایخ البلاد المجاورة وقدموا 
الطاعة الجيش قعفي عنبم. وني ۳۲ فبراير حضر السردار غرتفل الى عفافيت 
وأرسل منشورات الى اهل بادية السودان الشرق كافة يخبرم باحتلال الحكومة 
لطو کر وبدعرم الى مجلس في سواکن . وف ۳ مارس آأخند ارکات حربه 
واحافظ وعاد بطريق تاي وستکات فوصل سواکن في ۷ مارس. وف ۸ 
مارس عقد مجلا مع مشایخ البلاه فصرح لهم بالعفو باسم افندينا.. وف ٩‏ 
منه عاد الى مصر هو وأرکان حربه فعدت معهم . 


ولاية سمو الخديوي عباس باشا حامي الثاني في ۸ ينابر سنة ۱۸۹۲ : 
وکانت طوکر البلاد الوحيدة التي استرجمپا الجيش في عبد الففور له 


البا ب اراح 


السردان ۳ 6۷ 


في استر جاع السودان 


البا ب ارات کا 


توفئق بأشا الذي انتقل الى رحمة ربه في ۷ ینار سنة ۲ . وکاری نجل 
الاكبر عباس باشا حامي ( الخديوي الحالي ) اذ ذاك يتلقى العلوم و ۱ 
برلين فوصل مصر في ١+‏ ناير وقرىء الفرمان السلطاني بتولیته في قصر 
عابدين في 4 ابریل من السنة المذكورة فکان استرجاع السودات في ايامه 
السعيدة ادام الله نصره وأيده . 


اباب ارات 


0 ۱ وروی 4 في أستر. جاع السودان 


الفصل الثاني 
۳ 
استرجاع كسلا عن ید التلیان 


في ۱۷ ولیو سنة ۱۸۹6 


مع ذکر وقابع فاشوده والسودان الشرقي صنة ١855-١‏ 1 


غزوة الزاي طمل للشلك : تقدم لنا ذكر قتل ملك الثلك في واقعة 
راشد بك في قدير فتولى الشلك بعده الملك عمر قىل انه ذهب الى المبدي 
فاعطاه الببعة وثبته ملكا علىبلاده فبقي لا يعارضه فیپا:معارض الىان كانت 
جاعة سنة ٩‏ - ۱۳۰۷ ه فأرسل اله الخليفة جيشا في باخرتين لجلب العشور 
منه فأبی تأدية المشرر ولكنه ارسل البه ۲۰۰۰ اردب ذرة على سبيل الدية. 

فاما كانت سنة ۱۳۰۸ ه أنفذ الخليفة أمره الر. الزاكي امير القلابات 
فخرج بنحو ۲۰ الف مقاتل واخترق الجزيرة الى بلاد الشلك فوجد الملك عمر 
قد حشد الجبوش واستمد لحاربته فأوقع فيه وقائع دموية حت قتله فأرسل 
رأسه الى الخلفة وبقي يعيث في بلاه فاشودة فنسترق اهلا وينبب ماشيتهم 
وغلالهم الى اواسط سنة ۱۸۹۲ . 


بارا 01 1 اتات اعم اص 


سفر الزاي طمل الى'القضارف ۰ فاستقبل: الخليفة احسن استقب‌ال ‏ 
وأرجعه بحيشه الى.القضارف في اوائل سنة ۱۸۹۳ بطريق ابي حراز ليكون 
مع جيش كسلا في صدد التليان الذين كانوا دون حدودم في الارثريا جنوباً 
وغربا فبنى الاي في القضارف قصرا جيل وعاش بأبة. عظيمة . فسعى به 
بعض حساده الى الخليفة وفنهم حنامد البقاري وعبد ا ابراهع من أمراء ۱ 
جيشه بأنه طامح الى الاستقلال . قبل وقد أساء معاملة الامراء الذين رأى 
منیم الاحراف عنه . 


موت الزاي في سجن ام درمان : فاستدعاه الخليفة ال أم درمات 
فحضر الجعة في ۲۰ اوغسطس سنة ۱۸۹۳ . فألقى.القبض عله وزجه في 
: السحن و کله بادید ومنع 'عنه الغذاء فات جوعاً في١١‏ سبثمير سنة ۰1۸۹۳ 
وکان رجلا جبارا .عبوسا طویل القامة قلیل اللحم متاسك البدن اسمر اللوت 
جا خفيف اللحمة طویل الشاربن ونقش خانه : « وفق لژ حسن العمل 
عبدك ك الزاكي طمل» . وقد غم الخليفة ماله فوجد عنده ٠١‏ الف ريال مجىدي 
رأ غار وحلى مُينة من غنائم الحبشة وكثيراً من الخبل والماشية والرقيق . 
قبل وكان عنده من النساه فوق المّة ومن الاولاد ۷ فوزع الخليفة النساء 
اللواتي لمن اولاد على عبيده واللواتي ليس لمن اولاد على خاصة رجاله . 

وكتب الى امرائه في الجبات مخبرم بسجن الزاي ثم بموته فا كتبه الى 
عمود احمد امير الفاشر في سجنه : « ... هذا ونعامك أا الکرم ان الزا كي 
طمل قد كثرت فيه التشكيات من الانصار الذبن معه وتضرر كثيراً من 
سيره فيهم بالمنف رضق اخلاقه وتغير احواله فطلیناه لطرفنا ومعه العال 
وبالمارسة لأحواله وجدنا ان به عارضا شدیدا وقمل انه کان ممه من سابق 
إلا أنه اشتد.عليه في هذا الوقت وبأسباب ذلك أجرينا زجره وحيسه 
بالشورة فان طاب وشفي من ذلك العارض فیبا وإلا فتصير معالجته منه الى 
ان یقدار الله له الشفاء او بقضي الل آمراً كان منمولا... والسلام في ١4‏ صفر 
سنة ۱۳۱۱ ه » ۲۷ اوغسطوس سنة ۱۸۹۳ م . ١‏ 


ح[ز ۱۵۱۷ ۱ 


داات و E‏ 


ثم كتب اليه في ٠١‏ ربيع الاول ۲۱ سبتمبر من السنة المذكورة يقول 
« انه هلك في السحن على صفة فظبعة وحالة شنيعة وانه جرد خروج روحه 
اشتعلت البار في جسمه واسود وجبه والعياذ پاش | » . ۲ 


واقعة اغوزدت في ۲۱ دیسمبر سنة ۱۸۹۳ : وسی الخليفة امه علي 
قائداً على الجيش مکانه وکان التلبان لم بزالوا هدوب حدودم الى جبة كسلا 
فأمرة بصدم فساق الجيش وفيه ۱۲ الف مقاتل وأؤغل في بلاد الارثريا حتى 
بلغ اغوردت فيمنتصف المسافة بين كسلا ومصوع فالتقاه الكولونيل اريموندي 
بنحو ألفي مقاتل من العساكر الوطنية و ٤٣‏ ضابطاً وأوقم فبه واقعة عظيمة 
فقتله هو ومعظم رحاله دفیم الامير عبد الله ود ابراهم وهزم الباقين الى 
كسلا وكان ذلك في ۲۱ ديسمير نة ۱۸۹۳ . 


فتح التليان كسلا في ۱۷ بوليى منتة ١4414‏ : 


فاشتد قلق الخليفة اذ ذاك على كسلا فمزل اميرها حامد علي ( اخا احمد 
علي ) وولى مكانه أب قرجة ثم مساعد قبدوم وأرسل جيشا بقيادة امد 
فضیل من أقاربه الى القضارف تعزیزاً له وشرع يستمد لأخدٍ الثار فرأى 
التليان ان اخذ كسلا يقوي مر کزهم في السودان والحيشة فاستاذنوا الحكومة 
المصرية وأمروا قائدم الكولونيل بارتباري فتقدم ب ۲۵۱۰ رجال الى كسلا 
وباغت اهلا ال هجوم في فجر ۱۷ يرلمو سنة ١85414‏ فاحتلبا عنوة وفر مساعد 
قيدوم ومن سل من القتتل الى القضارف وام درمان فحصن التلبان كسلا 
وأقاموا فسا الى ان ساموها للحكومة المصرية في ۲٩‏ دیسمار سنة 1441م ۰ 

ولا وصل خب ركلا الى الخليفة طار صوابه فر کب جواده وأتى بأنصاره 
الى ضفة النيل الاسض ثم دفع الجواد في الماء حتى مره الى صدره فاستل‌سفه 
وهزه مشيرا الى كسلا ثم كبن على: التلیان ثلاث وأقسم ان لا برجم عنهم حتى 
يسترجم كسلا ويردهم الى مصوع . ولكنه لم يأت شئا يستحق الذ کر حتى 


البا ب ارات 3 1 جا في استرجاع السودان 


كانت واقنة عدوة في ١‏ مارس سنة 1895 التي انتصر فيبا الأحباش على 
التلبان انتصاراً باهرا کا سبجيء في تاريخ الحبشة فشرع في تعبئة الجيوش في. 
القضارف لاسترجاع کسلا- وكان استعداده هذا السبب الاعظم الذي مل 
الحكومة المصرية على مساشر ة الفتح الاخير كا سمسجيء 8 مذاما كان في 
السودان الشرق: فلننظر الآن الى ما كان في السودان الغربي بعد ان تولاه مود 
احهد ان عم التعايشي . 


الباب اراح | EEE‏ ۱ في استرجاع السودان 
A‏ د 


الفصل التالت 
ف 
وقائع السودان الغربي في ولاية مجود احد 
سنة ۱ ۰ ۱۸۵۹ 


مر" بنا ان مود احمد وصل الفاشر الاثنين في ۲٩‏ ینابر سنة ۱۸۹۱ وتولی 
قادة جوش الغرب ردلا من عغان آدم ۰ وکان عنده من االمبوش عدا حاصة 
صغيرة في الاببض ۳۱؛ه جبادياً و ۵۵۵۰ حراباً و ۸۲۸ فارسا فجعل منپا 
حاميات في دارة وشکا و كبكبية والاضيّة وبقي هو بعظم ابلیش فيالفاشر. 

غزوة الميدوب في ٠١‏ فبراي سنة ۱۸۹۱ + وكانت باكورة: أعماله فیبا 
انه أرسل سرية بقيادة البشاري ريدة على الميدوب فالتقام في عد المالحة يوم 
الجعة في ۲۰ فبراير سنة ١144م‏ وقصل منهم خلتا كثيراً وعاد بالأسلاب 
والغنائم الى الفاشر . 


غروة الرزيقات مارس سنة 144١‏ + وأرسل فضل الني اصيل على. 
الرزیقات فغام منهم : ۳۹ جواداً و ۱۱۳ جلا و ۰04 بقرة و ٩۲‏ مارا 
و 11548 رأس غنم و 54 رقيقاً ۰ 


باب ارات 


اودر است اس 


حسن تورء هذا وكان الفور المطالبون بلكاجدادم بعد قتل ابي الخيرات 
قد تجمموا على حسن تور وهجموا على سنين سين عامل كبكبية فردهم 
بالخنبة والخسرات ثم أعادوًا الكرة عليه يرم الجعة في + مارس سنة ۱۸۹۱ م 
فردهم ثانية . 


. الامير علي ديئار والتمايشي : فول الفور. الامير علي دينار ابن الامير 
زكريا ان النلطان عمد القضل ملطاناً عليم بدلا من ابي الخيرات فامتنع بهم 
في جبل مرة فكتب اليه مود يدعوه الى التسلم فحاوله مدة ثم جاءه مساناً. 
فکتب محمود بذالك الى الخليفة في ۲۸ مابو سنة ۰۱۸۹۱ فكتب الخلفة الى 
الامير علي دیتار مراراً يستدعيه الى ام درمان وقد بالغ في التلطف له وأكثر 
من الوعود فلمى الدعوة بعد ترداد كثير فقابله بالاحتفاء والاكرام وأبقاه عنده 
الى ان كانت واقعة كرري سنة ۱۸۹۸ ففر“ منبا بأنصاره الى دارفور فتولاها 
الى اليوم وسيأتي ذكره . 


تمرد الجبادية في النبود في ۲۰ يوليو سنة ۱۸۹۱ ۰ وفي هذه الأتنساء 
حصل جوع فيالفاشر فانتقل مود بجيوشه الى النبود وقد أساء معامة الجهادية 
فائتمروا على قتله وقتل جيم التعايشة الذين معه وخرجوا عليه الاثنين في ۲۰ 
یلو منة ۱۸۹۱ فأخصك بعضمم یلد وبعضپم بالقوة ففاز بالنجاة وثكل 
برؤوس المصاة. وأقلئ الخليفة عليه فکتب يستدعيه مع الجيش الى ام درمان 
لأجل تدريب الجبادية على طاعته فوصلها في ۷ برنیو سنة ۱۸۹۲ فأقام فيبا 
نحو ب خمة أشبر وعاد الى الفاشر . 


خبر مزیل ان سنة ۱۸۹۳ : ول يکد بصل الفاشر حت أتاه کتاب من 
الخليفة مخبره بان الناس آرجفوا كثيرا في ام درماند بقیام رجل في جبال 
النوبة اد”عى الاصلاح فدعا الناس لحرب الأنصار فالتفت عليه جوع كثيرة 
وقد سمی نفسه مزیل الحن واه بعضبم ابا نعال لأنه يلبس نمالا . فكتب 
ألبه مود بتاریخ ۲۹ ینار سنة ۸٩۳‏ بقول : د ان هذه الأخبار شائعة في 


(CD 


الا با را ف کا الوه 14 في استرجاع السودان 


الفاشر انضاً وان الناس على خلاف في شأنه فبعضهم يقول انه كجور جبال 
الکدرو :وبعضهم انه رجل غيره. ظهر لرفع الظلم وغالب الناس يقولون انه في 
الا » . .قلت وقد وصلت هذه الاشاعات مجسمة الى مصر حت ظننا اركف 
- نهاية التمايشي قد اقتربت ولکن 4تلبث الاشاعات ان انطفأت وبتي التمايشي 
على حاله. وقد رابت كتاباً من مود الى الخليفة بتاريخ Yo‏ فبرابر سنة ۱۸۹۳ 
يقول : « اني جلت في جبال النوبة كلا افتش على الرجل فوجدت خبره 
کذبا واختلاقا » 


غزوة الشانقية وخبر النصارى في بحر الفزال سنة «45!؛ وفي أوائل 
سنة ۱۸۹۳ غزا فضل الي اصيل عامل شكا بلاد الجائقية فتجمعوا عليه 
وقتاوه هو ومعظم جيشه . وحخلفه الزبير الفحل على شكا فکتب الى مود في 
۷ مارس سنة ۱۸۹۳ تقول : ات ۰ سائحاً من النصارى حضروا الى بلاد 
الفراتيت ثم عادوا الى الناثم . 


خبر النجل المكرم سنة ؛ : ۱۸۹۵ : هذا وما یذ کر في هذا الوضع 
« خبر النجل الکرم  »‏ الذي بلغ دو”يه أقاصي السبودان ومصر وذلك ان 
الخليفة عبد الله لما كان في.الاببيض استحظى جازية من النوبة فحملت منه وها 
لا يعامان فاما خرچ مع المبدي لغزو الخرطوم سنة 1884 لم ترض” الذهاب معه 
فر جعت ال ا ولد ذکرا ومرت الأيام والسنون حتى بلغ. عر 
الرلد ۱۰ سنين فاقل.بعض التجار خبره الى الخليفة فاهتم له جداً وأرسلرسل 
مخصوصين الى جبال النوبة فأحضروا الولد وأمه الى ام درمان بطريق الفاشر 
سنة ۱۸۹۵ فاستقبلها الخلمفة پاحتفال عظم باهر رهذا « الحل المكرم » وقع 
آسیر] في يد السر رجمئولد ونحت باشا في واقعة و« .جدید » سنة ۱۸۹۹ وهو 
الآن في قلمة مصر يتعلم الأشفال اليندوية في ورشتها واسمه عبد الصمد . 


غزوة ود لدار قمر ودار تامة سنة ۱۸۹۰ : وني أوائل سنة ۱۸۹٥‏ م 
حرج ادریس القمراوي عن طاعة الممدية فزحف علمه مود من الفاشر ففر 


اباب الرايع في استرجاع السودان 


أمامه الى دار تامة فطارده اليها. فجر”د عليه سليان بن. ابراهم. سلظایت تامة 
جنشا زارا بقیادة ابن اشبه وولى عبد :نر نس فالتقاه نود وأوقع به في 
مکان بدعی كيمه ضحوة الثلاثاء في ۷ شعمان سنة ۱۳۱۲ ه ۲۳ فبرابر سنة 
۱۸۹۰ فقتله وهزم جيشه . 


مهدي تامة الاول : فحپز السلطان سلمابی جیشا آخر اعظم من الاول 
وغقد لواءه لأخمه فضل وأرسله لقتال مد وقبل آلوصول البه ظبر فقیه مق 
قرية الجيزة التي خرج منبا ابو جميزة اثار ذ کره وادغى انه البدي النتظر 
وتکفل ليش السلطان سلبان بابادة الدراويش فصدقه وکال برقو والسالست 
فوفد المه جموع كثيرة ثم كنب الى مود يخبره نظپوره وبدعوه الن الطاعة 
وكان مود قريباً منه فاستعد له والتقاه ضحى الاثنين في ۲6 مارس منة 
۱۸۹۵ م قرب وادي « باي » فكان بين الفريقين قتال شديد اقتتلا شه 
بالحراب والسبوف فقتل مپدي تامة وانهزم جيشه . ها کل ن انار 
لوحا في عنقه عليه كتابة مقطمة زعم اها تقبه من الرصاض فأرسل مود 
راش الدعي ویعض هذه الألواح مع تفصيل الواقعة الى الخليفة وتقدم لقتال 
السلطان ابر اهم. .ني عاصته ففر من وجبه الى برقو . 


مهدي تامة الثاني ؛ ولکن لم يكن إلا القليل حتى ظبر من قرية الجمسيزة 
مبدي آخر بدعی امد بن عبد الله فالتفت حوله الانصار من تامة وبرقو 
والبالت وقد ادعی انه تزل من السماء وان أبا جميزة تلمیذه ولکنه قام 
بالدعوة بلا اذنه فم يفلح فطارده مود الى مكان يدعى « ليلة » ففر شتا 
فأرسل خلفه الفرسان فأدركوه جنوبي لبلة فقتلره وشتتوا جموعه وتقدم مود 
الى قرية الميزة فأخريها وحرق: الميزة ثم ولّى ادريس ابرهم وکیلا عله في 
دار تامة فأقام في عاصمتها نيرة وولى حسب الله ابوبکر اخا ادريس القمراوي 
و کی عنه في دار تمر فأقام في عاصتبا قناطير . 

وف ١‏ اوغسطوس سنة 1458م غزا زغاوة فغام وسبى وعاد الى الفاشر . 


ابابت! ۳ ک2 EE‏ في استرجاع السودان 


الني عیمی في دار تلعة ه ورأيت منه کتاباً الى الخليفة بتاريخ ؛ 
اوكتوبر سنة ۱۸۹0 م يقؤل فيه : « انه ظبر. في دار تامة رجل ادعى انه 
ني الله عسی » . 

وبقي مود في الفاشر الى أن زحف الجيش المصري لاسترجاع دنل 
فاستدعاه الخليفة الى أم درمان فحضر وعاد في ٩‏ سبتمير سنة ۱۸۹٩‏ وأخذ 
في جم أطرافه . ثم ولتى امبدتی الرضي على الفائر واتم موسی على 
الابيض وأتى مجيشه الى أم درمان فوصلبا في ۸ الحجة سنة 1714 ه ٠١‏ مایو 
سنة ۱۸۹۷ ۽ فأرسكه الخليفة الي التسة لتأديب الجمليين. الذين خرجوا عن 
ظاعته وارد وه اليش التاق کات تفصيلا . 


الباكالرايع ENES‏ في استرجاع السودان 


في 
وقانع ام درمان 
سنة ۱۸۹۹۰۰۱ م 


الخليفة والاشر اف سنة ۱ - ۱۸۹۰ : 


أشرن غير مرة الى الشدة والدهاء اللذين عامل بها التمايشي رفقه الخليفة 
شريف لناظرته ياه في الخلافة وما زال التعايشي يضيق عليه حتى ضاق ر 
صدره ونفد صيره . وقد ال اولاد المبدي والاشراف عوماً نصيبهم من هذا 
دود م يو كلهم رألفوا جمسية سرية ف 

أم درمان على فتل التمايشي والقبض على ازمة اللك وقد کاتبوا اخوامم 
سا في الجزيرة پدعونیم الى أم درمان للتضافر على هذا العمل . وأودعوا 
سرهم بعض الجعليين وفيهم البدوي ود المريق فوثی بهم الى التمايشي فشرع 
هذا في اتخاذ التحوطات اللازمة لصيانة تفسه والتنکیل بالاشراف . وعسنل 
هؤلاء بافتضاح سرم فأسرعوا الى تنفيذ مشسروعبم قبل ان يتمكن التعايشي 
من.عرقلة مسإعيهم . فاجتمموا في فبة المبدي والنازل المجاورة لها وکانوا قد 


باب اراج ما یل «E‏ في استرجاع السودان 


اشنم 


خيأوا بعض الاسلحة والذخيرة فأخرجوها ول يبق“ واحداً منم الا تقاد 
حساما_ أو بندقية حق ارامل الپدي فائین كن الى ذلك العبد محجورات في 
منازهن لا مخرجن ولا برن احداً فخرجن في تلك الليلة وتقلدن السبوف 
طالبات الحرب . 

كل ذلك والخليفة عبد الله في منزله يستعد لرد كيد الاشراف في نحرم 
ففرق على ملازميه البنادق والذخيرة: وأمر بعضهم بلازمة بابه وبعث البعض 
الآخر الى الاسواق لمنع الده عن الاشراف. ثم جم اهل التعايشة فوزع علیهم 
نحو الف بندقية وجملیم في الساحة التي بين منزله ومنازل الاشراف وأقام 
أخاه يعقوب مجيشه في الجامع يحانب منذله وقد جرى ذلك كله مساء الاثئين 
في ۲۰ ربيع الثاني سنة ۱۳۰۹ ه ۲۳ نوفمير سنة 1841 م . وفي صباح الثلثاء 
أحاط بالاشراف إحاطة السوار .بالممصم واستخد أتم الاستعداد للبطش بهم . 
ولكنه لم يكن برد الالتجاء الى القوة ما استطاع الى الدهاء سببلا وقد خشي 
انه اذا انتشبت الحرب ينتبز عرب الغرب الفرصة فبنمبون الدينة ويفرونالى 
بلادم فأمر رجاله بأن يازموا خطة الدفاع ما بدا من الاشراف حت يأمرهم 
بالهجوم . ثم ارسل الخليفة ود حلو وجماعة من اکابر القوم :الى الاشراف 
يدعوم الى الصلح ويماهدم على اجابة سوام وإزالة شکوام فلم برض 
الاشراف بالصلح وبدأوا باطلاق النأر على منزل التمايشي فأجابهم انصار " 
التعاشي باطلاق النار وداموا على ذلك حو ساعة. فعاد الخليفة وعرض علموم 
الصلح -تانبة فلم رأوا استعداه التمايشي نالوا الى المسالمة وقالوا نريد ان نمرف 
ما هي شروظ الصلح . فأجابهم التعايشي : ضعو انتم الشروظ . وما زالت 
القاوضة جازية بقية ذلك البو م (الثلثاء) وطول ليله الى الصماح الثالي(الارب بعاء 
في ۲۵ نزفمبر ) فانفرجت الازمة وم" الصلح على شررظ اهنپا-: ۱ 

۲ ٠ ان یمفو التعايشي عفواً عام عن جيم الشتر كين في الثورة‎ - ١ 
ان يحمل لحيد شريف مقاما يليق به ویخلي له كرسبياً في جلسه. ۳ ان يرد‎ 
البه راياته لیجمع تحتها المتطوعة . ۽ - ان مخصص له راتبا شهربآ قدره‎ 


اباد اراج 


کا ال في استرجاع السودان 
عات یر 15۲۲۱۱۲۱۱۱ 


۰ ريال ولأولاد الهدي ونساثه رواتب تکفیهم من بيت الال . ه - ان 
يسل الاشراف سلاحهم ویطیعوا التعارشي طاعة عياء . 

وعاهد اللنفة علي ود حاو الخليفة شریفا على انفاذ هذه الشروط وحلف 
على الصحف انه يكون ظبنزاً له اذا | تنفذ. ثم أتى به الى التعايشي فاستقبله 
احسن استقبال ووقع على عنقه يقبله ويتأسف على ما جرى وأمّل ان تمود: 
المناه الى مجاريها ثم امضی له الشروط زأمضاها الخليفة شريف وعاد الى منزله 
وهو بغاية الطمانينة وراحة البال . ثم آخذ التعايشي يبحث سرا عن مثيري 
هذه الفتنة ول ض ۲۰ يرما على الصلح حق قبض على جاعة من الاشراف 
آم : احمد ود سلبان امین پیت الال الاسبق وفوزي مود وأخوه احمدي 
کاتبا الخليفة وصالح. ود سوار الذهب وسعيد مد فرح وکلا ما من كبار 
الدناقة وأحمد عمد خبر من الاشراف وأحمد النور کاتب الخليفة شريف 
فبجنهم في أم درمان ایام مكبلين بالحديد . ارسلبم في قارب الى الزاي 
طمل في فاشوده فقتلهم ضرباً بالنبابيت . وكان قد اصدر منشورا حبسیم 
هذا نصه : 

د وبعد فیقول عبد ربه خليفة الپدي « عم » الخليفة عبد الله بن مد 
تبليفة الصدیق انه بليلة الائنین الاضيالوافق ۱۲ اطاري منة تاريخه قد ممعت 
وأا بين البقظة والنوم ماتنا تلو علي" هذه. الآية وهي قوله تعالى « فلا وربك 
لا يؤمنون حق يحكوك. فيا شجر بينم ثم لا يجدوا في انفسیم حرجا مسا 
قضمت ويسلموا تسلیماً » . ثم. في ضحوة هذا البوم الذي هو يرم الاربعاء 
.الموافق ١4‏ الجاري ايضاً حصلت لي حضرة اجتمعت فبا بالني عليه الصلاة 
والسلام والپدي « عم » فقال لي الپدي « عم » بلغ الخليفة علي والاصحاب 
الواقفين مع اشارتك السلام وقل هم الممدي يقول لک جزاک الله غير عن 
ذلك ثم أخبرني « عم » بان الاصحاب الذين وقفوا مم اشارتي في المسألة التي 
حصلت قد نظر الله اليهم بعين الرحمة ثم قال لي « عم » اب احمدسليان واحمد 
النور و امد عمد خير وسعید همد فرح وفوزي واحمدي وصالح سوار الذهپ 


الباث الرايع 


1 في استرجاع السودان ۱ 


فلیکن حبسم فقلت للبدي « غم » أن اهل الظاهر ینکرون علي" ذلك 
ويقولون عفا عنېم ثم حبسهم فقال لي المبدي « عم » ان الحق معك وأهل 
الباطن معك فاحيسهم زاقل على الاصحاب النشور احرر منا في حقك فمن 
ينكر بعد ذلك فذنبه عليه ثم قال المبدي « عم » ان من يخالف اشارتك في 
هذا الزمان ولو كان يشي على البحر حتى يقطعه فأمن باطل وهذا ما لزم 
الاعلام به والمل لله والسلام في ١4‏ جیادی الاولى مننة ۱۳۰۹ ه ١5‏ ديسمير 
له ۱۸۹۱ ۰ 

سجن الیل شریف : لما بلغ الخليفة شريفا قتل الذ كورين غضب 
وش آمره ال الله جبارآ من ظل التمايشي وجوره وامتنع عن صلاة امس 
والجاعة فنتح‌للتمايشي باب طالا ترقب فتحه قأمر الخليفة عنی‌ولد حاو والقضاة 
ان يقضوا علية با فبهتأديب له وعبرة لغيره و یعلموه ان‌حاوزه حدوده أوجب 
قتل أقارجه . فاجتمع القضاة والامراء زحکوا بسحنه فسيق مضروبا مهاناً 
الى السجن حبث وضعوه وحده في كوخ من قش و کباوه بالحديد وذلك في 
۲ مارس سنة ۱۸۹۲ . وهذه هي صورة الحم حرفما بعد اليسملة : 

مدا من جمل الاستقامة طريةا للسلامة وشكراً لمن وفق ذوي البصائر 
الى الوقوف على قسدم الصدق فصاروا من اهل الكرامة وخص أهل عنايته 
بأنوار هدايته فاستساموا لقضائه واستراحوا من الوقوع في هاوية الندامة 
وحض” علىطاعة أو ل الأمر بقوله تعالى با آیها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منکم لانتظام الحال والسلامة في يوم القيامة وصلاة” 
وسلاما على قطب دائرة الاصل النوراني ومنبع الفيض ال رحماتي وأشرف النوع 
الانساني ومعدن السر الرباني سيد مد الذي قصم بسیف الق ظهر الخلاف 
ومکن حسام الشرع من رقاب اهل الاحراف وعلى آله وأصحابه الذي قوي 
في الله يقبنهم فأمنوا بالفیب فانکشفت غیامب الشك عن بصائرم فازدادوا 
ایانا وقکن دينهم . وبعد فان الذليفة عمد شریف حامد قد بارز خليفة 
المجبدي « عم » بالمداوة والعصان والخلاف حتى تظاهر باطرابة له و سهر 


الاب رای EEE‏ في استرجاع السودان 
السلاح عليه ول يبال بادخال الخلل في الدين وشق عصا السمین . فبعد هذا 
كله اجتمع جياعة السامین وأحضروه بين أيديهم وحلتفوه على کتاب الله تعالى ‏ 
فحلف وعاهد على ان لا یمود الى مثل ما صدر منه ثم جساء خليفة البسدي 
دعم» نادم على شنيع فعله فقبله مع ما ارتکبه من عظم الذنب والخطيئة... 
وعفا عله وقابه پالصفح والا کرام . ثم نقض العپد وعاد الى الخلاف واضار 
السوء والاصرار على عدم الامتثال فضلاً عن كونه تار كا الجمعة والماعة فعند 
ذلك. اجتمع اصحاب الهدي « عم » من قضاه الشرع الشريف وأمراء وعد 
وأعمان وسألوه عن ذلك فقابلیم بأقبح القال وتفو"ه با يؤدي الى سوء الحال 
حت قال ان الغوث معه وقي حزبه وان نصرة المبدية تحت قدمه وان الصحابة 
اعترضوا على الني ملم وغيد ذلك من سوء المقال وما زالوا براجعونه بالقول 
اللبن الحسن وتلوا علبه منشور المبدي «عم» في خلمفته واللشور الذي وحبه 
البه خاصة وأمره قه باتباع خليفته وعدم خروجه عن أوامره فعند ذلك 
أظبر التوبة والندم. فنظرا لما حصل منه من نقض العبد وعدم استمراره.عل 
التوبة السابقة اقتضی نظر اصحاب الهدي « عم » طبق الوجه الشرعي وضعه 
بالسجن تأديبا له . ولولا اظباره التوبة عما حصل منه لكان جزاژه أعظم 
من السحن . وقد ثبت جميع ذلك لدی اصحاب الپدي دعم » الا ذكر 
آسامم وأختامم فيه أدناه وجميعهم شېدوا علمه شبادة حت يؤدونها بين 
يدي أحكم اما کین والسلام سنة ۱۳۰۹ . وأمضی النشور 44 رجلا من 
أكابر دولة التمايشي وأهل شوراه وهم : 


احذ علي قاضي الاسلام السيد التي اسماعيل عبد القادر ام مريرم اسماعيل عبد القادر 


اهادي دفع اڅ الحلاري عثان احمد البطساني عد البدري 20١‏ متي او حراز 
امد مدان حسين جزل شرف الدین دفع اك عبد الله الحسن 
إحمد الاخیضر الزاي جمد عمد عمر البنا البدري المريق 
جمد حامد جفون علي آلامین عبد الباق الاحي عر الياس ام برير 
طه الجملي خاله عطا امئان طه الاز برقابي المطا الدرد 
البارك جباره عمد البصير عبد الله احد عجب الفیه 


السودان <؛ ۷> 


5 البا بك اراح : E‏ وا2 في استرجاع السودان 
بابکر هر . القرشئ امد ابراهم الفي عمد علي يلال 

عبد الله برجوب عبد الرحمن ابو سيل علان ابو خویدم کباشي جمد 

جاد الله بلماو ' النور السبيغي النعم امد الشريف الناير 
جفون أحمد ابراهم عل. عبيد موسى محمد عهان الضميف عل المدني. سميدلبطه 


وأما منشور المبدي الشار البه في حتى الخليفة عبد الله فبذا هو بنصه 
بعد اليشملة : 


« وبمد فن العبد المفتقر الى الله عمد الپ‌دي بن عبد الله. اعلاما منه الى 
عباد الله المؤمنين با ونكتاب الله . أما بعد فاعاموا أا الاحباب ان الخليفة 
عبد الله خلمفة الضديق المقك بقلائد الصدق والتصدیق هو خللفة الخلفاء وآمير 
جيش الپدية المشار البه في الحضرة النبوية فذلك السيد عبد الله اين السيد عمد 
حمد الله عاقبته في الدارين . فحيث علتم ذلك با احبابي ان الخليفة عبد الله 
هو مني وانا منه وقد أشار اليه سبد الوجود لم فتأدبوا معه كتأدييم معي 
وساموا السه ظاهرا وباطناً کتسلیمع لي وصدقوه في قوله ولا تتېموه في فغله 
فجميع ما يفعله بأمر النبي ملق او باذن منا لا بمجرد اجتهاد منه ولا هو عن _ 
هوئ بل هو تائب عنه في تبفیذ أمره ملاع والقضاء باشارته فا فمله بم 
وحكه فم بحسب ذلك . واعاموا يقيناً ان قضاءه فم هو قضاء رسول الله 
مر م قال تعالى « وما كان لمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امراً ان 
تكون لهم الخيرة من امرهم ومن بيعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مسين » 
فمن كان في صدره حرج لأجل حکه فذلك لعدم ايمانه وخروجه من إلدين 
ببب غفلته وذلك يشامد قوله تعالى : فلا وربك لا یژمنون حتى حكوك فیا 
شجر بينهم ثم لا دوا في انفسهم حرجا مما قضيت ویسلمزا تتليما . ولا 
شك في شرك من استنكف عن حک الله ورسوله سيا بقوله يلت ان أخوف 
ما اخاف علي الشرك الخفي الحديث.. مع انه خليفة الصديق واول المصدقين 
فيالمبدية فانظروا لمكان الصديق عند الله ورسوله پنص القرآن العظم وانظروا 
لمكانة من أورثه الله مكان الصديقين ووازره بالباطن بالخضر «عم » فمو مسدد 


ابارت الرائع 


واچ ار لتك سسحت 


مؤيد من الله ورسوله ويد من الله لنصر دیته باشارة سيد الوجود لم وقد 
ورد في فضله كثير. فحث فبمتم ذلك فالتكل في حقه يورث الوبال والخذلان ' 
وشلب الايمان : واعلموا ان جميع افعاله وأحكامه عمولة على الصواب لانه 
وق الحكة وفص الخطاب ولو كان حكه علىقتل نفس منك او سلب آموالع 
فلا تعترضوا علبه فقد حکه الله فيكم بذلك لبطپرع وز کیکم من خبائث 
الدنيا لتصفی قالوب وتقبلوا الى ربكم ومن تکل في حقه ولو بالکلام النفسي 
جزما فقد خسر الدنما والآخرة ذلك هو الخسران البین ويخشى عليه من‌الوت 
على سوء الخامّة والساذ بالل لأنه خليفة الصديق الذي قال في حقه اذ يقول 
لساحبه لا تحزن ان الله معنا . وقال ملع ان آمن الناس علي“ في :الصحبة ابو 
بكر . وقال «عم» ما طلمت شمس على احد بعد النيبين افضل من الي بکر. 
وحمث علتم ذلك فهو بمنزلته الآن لان اصحابنا كأصحاب رسول الله ن 
وهو خليفتنا في الدين وخلافته بأمر من الني لړ من كان متم يؤمن با 
واليوم الآخر ومصدقاً بمبديق فليسم الخليفة عبد الله ظاهراً وباطنا واذا+رأيم 
منه امر] مالفا في الظاهر فاحلوه على التفويض بعل الله والتأويل الحسن 
واعتبروا يا أولي الأبصار بقضية موسی والخضر عليها السلام -كاما الله في 
کتابه العزيز كحك داود وسليان عليها السلام ولتساموا من الشكوك والأوهام 
وانما أنذرتك بهذا رحمة لكم وشفقة عليكم وليبلغ الشاهد منتكم الغائب لثلا 
تسبوه وتنسبوا اليه الظل واطور فتپلکوا . فاحذروا عن اذية آولباء الله فانها 
أذية الله ورسوله وقد لمن الله ذلك في كتابه فقال : ان الذين. يؤذون الله 
ورسولة لعنهم الله في الدنيا والآتغرة کا ان من‌آذی لي ولا فقد ۲ ذنته بالحرب 
فان الله غبور على أوليائه فقد علنتم انه ورد «من نقض الكعبة حجراً حجرأ 
ثم حرقبا بالنار أهون عند الله من ان يؤذي ولیاً من أوليائه زان الخليفة هو 
قادة المسامين وشلمفتنا النائب عنا قي جميع امور الدين واياكم والوسوسة في 
حقه رظن السوء وعدم الامتثال اليه في قوله والشاجرة له ولأحكامه . 

فتوبوا الى الله وارجموا قبل ان تذهب حسناتکم وتسلبوا وب الاعات . 


اباب اراح 2 | EE‏ في استرجاع السودان 


اي النصبحة«في الله ... فمن تاب تاب الله عليه ومن 

عاد فینتقم الله منه ویساطه‌علبه وهذا امر الله ورسوله فلسحذر الذين يخالفون 
امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا 5 قوة إلا با الملي 
المظي والسلام سنة ۱۳۰۰ ه » اه 5 

حبس اولاد الهدي : وبعد حبس الخليفة شریف آمسك التمايشي اوّلاد 
ادي البالفین وم الفاضل ومد واليشري وحبسمم في منزل جدم میم 
احمد شرفي ومنعبم الخروج منه ول یسمح لاحد ان يرام وبقوا على ذلك مدة. . 

حيس الدناقلة ٠‏ ثم أرسل بعض رچساله الى الجزيرة فأمسكوا نحو الف 
. رجل من الدناقلة الذين اتهموا بمشاركة الاشراف في.الفتنة .وأتوا بهم الى ام 
درمان فزجهم في السجن ثم استصفی أموالهم وأطلق سراحهم 9۳ مثة 
عفوه عنم ۰ 

نفي بعض التعايشة وقتل عمد عبد الکرم وعبد القادر ساتي علي : 
وف شپر يولمو سنة ۱۸۹۲ ائتمر نحو ۷۰ رجلا من التمايشة على .قتل الخليففة 
عبد الله أخذاً بثأر الغزالي فخائهم واحد منهم وأعل الخليفة بمكيدهم فقبض 
عليهم ونفاهم الى الرجاف . 

ثم م یبق" في ام درمان من كبراء الأشراف إلا عمد عبد الکرم المشبور 
وعيد القادر ود ساتي علي طبيب البدي وکانا قد ام حار فى ت اران 
فأبقى عليها الخليفة ریغا بطلم منها على أسماء بقية الشتر کین في الفتنة ناسا 
كانت فتنة التعنايشة شه قبض علبپا محجة انیا بغریان الناس بشى عصا ظاخته ثم 
أوثقها بالحديد وار الى الزاي .في فاشودة فقتلها ضربا بالفؤوس وذلك في 
اوغسطوس سنة ۱۸۹۲ . ۰ ش 

وق مه الأثناء انتدب اللعليين الذين عاهدوا الاشراف على الثورة ثم 
خانوم کا .مر“ وأمرهم بالذهاب الى كسلا فتأخروا ني رفاعة فاستدعام الى ام 
درمان ونفى روٌوسهم الى الرجاف في نومير سنة ۱۸۹۲ وهم: البدويالعريق 


البا ب اراق ERE E‏ قي استرجاع النودان  ٠‏ 


وعمر الباس باشا ومد حامد جفون وعمد صالح وحاج مرزوق الشايقي وعبد 
۰ “الباق الماحي الکابرابي وعبد المجيد نور الداع وقد سجتهم سنة في الرجاف 
ثم أطلق سراحپم فات بعضبم في النفی ونجا البعض . ۱ 

وكان قد نفى قبلهم الىالرجاف اسماعيل شجر الخيري لاتهامه بأنه محازب 
للأشراف . 

نفي أبي قرجة وزقل:وبقي من الأشراف المعروفين في السودان ابوقرجة 
وزقل . أما ابو قرجة فانه عند قيام الأشراف كان عامل على كسلا فخشي 
الخليفة ان يتحد مع التليان فاستدعاه الى ام درمان بعد ان تولى كسلا تمانية 
اشپر وولى مكانه مساعد قبدوم کا مر ثم ارسله الى خط الاستواء بنفر من 
الانصار معل.|ناه بانه سبکون عاملا علیها وأصحبه بقارت بکتاب الى امير 
الرجاف فقبض عليه حال وصوله وزجه في السجن . ثم ألحق به عمد خالد 
زقل سنة ۱۸۹۳ على ما سبجيء . 

المصالحة + وطال الزمان على الخليفة شریف في السجن فتوسط له اولاد 
الپدي وأمپات الومنین مع التمايشي فارسلپم التمايشي الى اخیه یعقوب 
فضرب هم المثل الآني : 

« حي ان رجلا كان بنتاب حية في جذع شجرة فیمل‌الیها كل يوم شيئا 
من اللين فتشربه وتلفظ من فيا قطمة من الذهب في الوعاء فنحملما وينصرف 
ثم يأتي في اليوم التالي باللبن فبعود بقطعة من الذهب وبقي على ذلك ايام حق 
عرض له سفر فأناب ابنه عنه في ارسال اللبن الى الحية فا رأى الابن انالخير 
كله في جوف الحية قال في نفسه اقتل الحبة وآخذ الذهب من جوفبا مرة 
واحدة واستريح من العناء فأخذ سيفا في يده وحمل اللبن علىعادته وقدمه الى 
الحمة فلا مت بشربه بادرها بضربة من سيفه فقطع ذنبها فثارت الحية عليه 
وقتلته . فاما عاد الرجل من سفرته تفقد ابنه فل بره فذهب الى مكان الحية 
فوجده مقتولا تحت الشجرة ثم اقبلتالحية فقدم اليها اللبن فقالت له دع عنك 


)سس سب 


اليا ب الرايع کا ۱ 1 في استرجاع السودان 
بم ا سس 4 


هذه الصحبة بعد الآن فان ابنك غدر بي فقتلته فأنت لن تنسى قتل ابنك 
وأا لا انى قطع ذني » اه . 

ال aS‏ 
لا يأمن غدره بعد الآن . 0 

وکات في جل المتوسطين للخليفة شريف عمد ابن لمبدي المتزوج باحدى 
بنات التعايشي فاما رأى اصراره على سجن الخليفة شريف ثار به الغضب 
فطلق امرأته هذه فزوجپا التماشی‌سلفپا البشرى فازداه عمد غيظا زاستیاء. 
وبقي الجفاة مستحكا بين التعايشي والاشراف حتى بدأ الجيشالمصريبالزحف 
على السودان فرأى التعايشي ان يسل" الضغائن والأحقاد التي بينه وبينهم 
فأطلق الخليفة شریفاً من السجن وزوج مد المبدي بابنة اخيه یمتوب وعساد 
الى مصافاتهم ۰ 


زيادة ملازمي الخليفة وتولية ابنه اميرأ عليهم 
وبناء سور حول مئزله مسنة ۳ - ۱۸۹6 


آما ملازمو الخليفة فپم‌حرسه الخاصوكانرا قبل فتنة الاشراف لا بزیدون 
على ۵۰۰ من الپادية السود فلما كانت الفتنة اخذ في زيادة عددم من شبات 
السود وجیم القبائل من عرب وعجم حت بلغوا الوفاً. فاسکنهم حول منزله 
وجعل اپنه الیکر الذي ماه شیخ‌الدین امير عاما عليهم ورشحه لملك بعده. 
وسخر اهل ام درمان فبتوا حول مئزله ومنازل ملازمیه سور منیبا ممکه 
اكثر من متر وعلوه نحو ه امتار وظل يزك شود ملارضه ی ضاف به الور 
فأقام لهم سورا آشر لاصقا بالسور الاول وطرد اهل البلد منه وقد شرع في 
بناء السور في اوائل سنة ۱۸۹۳ فأتمه سنة ۱۸۹4 . 


قتل ود جار الني الثلثاء في ٠١‏ صفر ۱۳۰۹ ه ۱۵ سبتمير سنة ۱۸۹۱ م : 
مر" بنا ان التعايشي أنفذٍ ود جار الني الى البطاحين ليجليهم الى امدرمان 


ب 


اباب ابرایع کر زرا مرجم دا 


وانه هو الذي هيج التمايشي عليهم فنکل بهم تنکیله المعلوم . وکان ود جار 
النبي فارسا مشپوراً في راية الخليفة ود حلو وممه في الراية نفسبا رجل من 
دهاة البطاحين يدعى عثان احمد فحنق عليه لمدم الرفق بقومه وأخذ يسعى 
في تنكيسه والحط من كرامته عند الخليفة ود حاو فأفلح مسعاه وأقصاه 
الخليفة ود حاو بعد آن کان مقربا جداً عنده فاستاء ود جار الني من ذلك 
وخرج من راية الخليفة ود حاو الى راية يعقوب اخي التمايشي وأطلق لسانه 
في.ذم الخليفة علي ود حاو زالاستخفاف به فعظم ذلك على ود حلو ورفع 
الامر الى التعاشي وكان التعاشي برد مراعاة رفيقه لمضافرته له على الخليفة 
شريف فاحال الامر على القضاة فحكوا بقتل ود جار الني وصداق الخليفة 
الحم . وکانوا قد قیدوا الحكوم عليه وأرسلوه الى السجن فاما صدر خم 
القتل عله جاؤا لأخذوه من السجن . فقال لهم : حلوا القبد من رجلي لأن ۱ 
فارس السودان لا يشي بين الناس راسفا بالقمود . وأصر على ذلك فرفعوا 
الامر الى الخليفة فأمر ان بقطموا كمي قدمیه ويخرجوا القيد منها بلا فتح 
ففعلوا کا أمر وساقوه الى المشنقة بالضرب والاهانة فأطلق لسانه إذ ذاك على 
الخليفة والبقارة وأخذ ينادي بأعلى صوته با معناه : « يا قبائل السودان 
وأبطال هذا الزمان استبقظوا من غفلتك وارفعوا براقع الجهل عن عيونم 
فليس بينك مهدية ولا خلافة ولا دين بل هو ملك مدني“ جائر في يد بقاري 
ظالم غشوم يسعى الى اعدام كل بطل في السودان وجمل اهله كالأنعام يسوقهم 
رعاة من المقارة الاحلاف الذين کانوا بالامس يلبسون « الکنفوس » وير کبون 
الشر ان وستبقون في حك هؤلاء الاندال الى ان تستفز نخوة الرجال وتتحدوا 
قلبا واحداً على قتلہم او طردهم الى اقصى الجبال . انبضوا ما دامت لك بقية 
حموة وجاهدوا في سبيل الحرية والاستقلال فحبوة الحيوان ارقى من حباة 
تقضى بالذل واهوان . وقولوا لذلك المغفل الجبان على ود حاو انه لن بری ‏ 
الخلافة في عبنيه لأت التمايشي برشح ابنه للملك بعده وأخبروه اني لم اقتل 
مراعاة لمقامه او اكراما لشأنه بل قتلت لاني بطل كرار وفارس مغوار ولآن 


ابابت ارات لسع تمد 


التماشي برمپ فعالي ويخاف على نقسه مني ومن امثالي » . 

ثم لما أدنوه من الشنقة عظم عليه القتل شنقا فالتفت الى البقارة وقال : 
أمن المروءة اا اللثام ان تقتاوا فارس السودان قتل لص جبان ؟ أليس بينم 
فارس ينازلني في هذا الميدان فأشفي غليلٍ بقتله او آموت مبتة الفرسان:. 
ثم أصعد على كرسي المشنقة فأتوه بالماء لشرب فرفض الاء باحتقار وقال : 
انما يشرب في هذا الموقف الجبان. .ثم التفت الى الناس وقال: من ل بر شجاعا 
يقتل فلینظر إلي” وياليتني أقتل وأنا على ظهر جوادي أجاهد البقارة الانذال 
في الدفاع عن الحرية والاستقلال . ثم تنفس الصعداء وقال : أفارق الحيوة 
بهذه النغصة فاعتيزوا بمصيري وخذوا ان کنم رجالاً بثاري . ثم رفس 
الكرسي برجله فتعلق جسمه في اللهواء وأسلم الروح. وكان ذلك ضحوة الثلثاء 
في ٠١‏ صفر سلة ۱۳۰۹ ها. 


نفي اسماعيل عبد القادر الى الرجاف سنة ۱۸۹۳ م : 


تقدم لنا ذكر اسماعيل عبد القادر مراراً بلا تعريف فبو ابن اخث السيد 
احمد الولي الككردوفاني الشپور وقد قضى في الازهر مع خاله م سنين فاشتهر 
بالنجابة والذكاء ثم عاد الى الاببض فخدم فما مفتباً لامديرية الى أن كانت 
المبدية وأتى المهدي الى کابا مباجم) الابيض فخرج اليه مساماً من خرج من 
اليه تأليف سيرة المبدي وما كان في المبدية من الوقائم والفتوحات لتكون 
شاهدة بفضل المہدية ومويدة لملك خلیفتها في النوذان . فشمر عن ساعد 
الجد و كتب الى جميع العمال في الجبات فأرساوا اليه التقارير الوافية عا جری ‏ 
على يدهم من الوقائم والفتوجات وجمع اليه من كان في ام درمان من القواد 
والحاربين فألف سيرة نفيسة خمنها وقائع المهدية منذ قيام المبدي الى ما قبل 
. واقعة طوشكي اي منذ رمضان سنة ۱۲۹۸ الى ۳ ریسم الاول سنة ۱۳۰۹ه 
وقد قضى في تأليفها بضعة عشر شرآ وتحركى فیپا الحقيقة ما امکن ولکنه 


باب ارات 


کاخ أل | 14 في استرجاع السودان 


٠‏ كثير من الکرامات والوارق اللسوبة الا ما لم يكن في اعتقاده فسر" بها 
الخليفة سرورا عظمم) وأمرالنسّاخ فنسخوا منها عدة نسخ وزعها على الامراء. ۲ 
وعلت منژله اساعیل عبد القادر ونفذت کته فحسده إلقاضي امد وسلط 
عليه بعض اخصائه فسموا به عند الخليفة فشبد بعضهم انه سمعه بقول : 
و كيف تطاق ان تسل امور الرعية كلبا الى رجل: جال غشوم مثل عبد الله 
اسماعمل باشا الخديري . وقال آخر : انه ملا السيرة مغامز تحط من شأن 
الپدية وتدل على انكاره اياها . ففعلت هذه الوشايات في رأس الخليفة فعل 
واحد سنة ۱۸۹۴۳ وأمر ان تحرى سيرته ایا وجدت فأحرقت كلما إلا نسخة 
منها شأها احد كتاب الخليفة حرصا على حقائقپا . وقد بلغي خبرها وأا 
: في قل الخابرات في مصر أتحرى وقائع الثورة من الضباط والعساكر الذين نجوا 
من‌الاسر فبحثت عنپا مستعينا بالتجار الذين یترددون الى السودان حتی‌ظفرت 
بها فاذا هي مع كثرة ما فمبا من الاطراء والتملق لمپدي وخلیفته قد 
فزدت به ثقة واستشهدت بالسيرة في مواضع كثيرة من التاريخ . آما الژلف 
فانه بقي في الرجاف في اشد العناء والضیق حتى مات اوائل سنه ۱۸۹۷ م ٠‏ 
وقيل ان مرعفيبا اختطفه وهو ملقى على سريره لا يستطيع حراكا من شدة 
الجوع رحمة الله عليه . ۱ 


سجن احمد علي قاضي الاسلام وموته في السجن في يونيو سئة ۶ : 


اول من سمي « قاضي الاسلام » في المهدية احمد ود جبارة فقتل في واقعة 
الابيض کا مر وتولى القضأة بعده ود حلاپ احد فقباء الشل الاببض مات قي 
حصار الابيض فخلفه القاضي انمد علي من فقباء بنيهلية فلم يكن له في زمن 


فى است جاع السودان 
EE‏ ان في استرجاع السودان 
المبجي شأن يذ كر لأن المبدي أقام النواب للفصل في القضايا الشرعية ثم أقام 
الأمناء النظر في القضايا السياسية کا زأيت فاما مات المبدي واستبد التعايشي 
عزل الامناء ثم النواب وجعل الحكة واحدة برئابة القاضى احمد فقضی له با 
اقتضاه رأيه سواء وافق الشرع او خالفه فأصبح من أعظم المقربين عنده . 
وكان مع وظيفة القضاء امير راية في جيش يعقوب فانفم الى رايته كثير من 
سراة البلاد وأغنيائا ومد" يده الى الرشوة فجمع مال؟ طائلا وعظم ثأنه جداً 
فحسده يقوب على ذلك وسلط عليه بعض القضاة فمادوه وتتبعوا هفواته 
فوجدوا انه يأمر الجباة باعفاء المنتمين الى رايته من الضرائب فشكوه الى 
الخليفة فجرده من رايته وأمره بالانقطاع الى القضاء . ثم شكوه لقبوله 
الرشوة ومداشلته في الشريخانة متسزبا لفريق دون آغر فجراده من جميع 
آمواله ونسائه وزجه في السجن ومنم عنه الغذاء حق مات وذلك في يونيو 
سنة ۱۸۹6 . وکان طویل القامة غليظ الجئة اسود اللزن حت تظنه زج 
خفیف اللحية عبوسا مبابا شجاعا ناب وماباً وكات من الدهاء على جانثٍ 
عظم . وفي اعتبار اهل السودان انه قام في-هذا القرن اربعة دهاة لم يقم في 
السودان آدهی منبم . اثنان قبل الپدية و ها اللك بشير عقيد من السامات 
والحسن اللك سعد من السمداب . واثنان في زمن المبدية وها القاضي احمبد 
المذكور والحاج علي ود سعد امير الجمليين الار ذکره في واقعتي ابي طلبح 
وطوشي وقد عاد هذا بعد واقمة قعة طوشكي الى ۱ م درمان مات فا سنة 
۷ ه وقنل ان الخليفة أماته مسموماً را اش aE‏ 
ود سعد فكان له من الشأن مع التعاتشي ما نذكره في حله : 
سجن الحسين الزهرة وموته في السجن سنة ۱۸۹۵ : وبعد القاضي احمد 
أسند منصب القضاء الى سلمان الحجان من تجار بربر المتفقبين فنكث فيه مدة. 
قصيرة ثم خلفه الحسين الزهرة التقدم ذكره في حصار كلا وهر من قرية 
ام عظام في ضواحي المسامية ومن متخرجي الازهر النابغين وقد ماجر الى 
المبدي بعد واقعة هكش وظن انه ينال في دولته مقاماً عالياً فم يلبث ان 


لباب ارائ 


۱۷۸ 


الا ارال جسن ده [ rS‏ 
باب ارات 1 ویر 
رای ان هذه الدولة تبغض العم والعلماء ولا تولي الوظائف إلا الجيلة الطغام 
فلا كانت واقمة الخرطوم نظم لمپدي قصيدة طويلة في ۲۳ بيتا أشار فا 
الى فتح الخرطوم وقتل غوردون ونصح المبدي بوجوب اسناد الوظائف الى 
العلماء وقد استدل بعضهم من بعض أبياتها انه منكر لمپدية ومندد في رجاها 
اساد الوظائف الى غير اهلبا ۳ وهذه هي بغض مقتطنفات منبا ۰ 


في استرجاع السودان 


برح الخفا ما الق فيه شفاه 
بالآية الكبرى التي بظبورها 
بشرى لنا بظېور مبدي الوری 
عماء امة احمد اشدتكم 
أرضى وترضون الضلال بعد ما 
ويخيب ظني فيكم وعشيرتي 
مپدي امة امد بي لم تذر 
مالي سواك و لیس بعدي من .جفا 
م تمرف الايام ‏ قبلك منزلي 
جبل الولاة أمات دين مدر 
إ ان الني مد ووليه 
الا عبد عبد أستميذ بذمقي 
ما بي استهائرا بل بشرع جمد 
واماته الم الغفير مباجراً 
فتناولنه من اللقام واعطه 
واشرط عليهم ما أردتمنالهدى 
وديار من ناوى اهدي منقوضة 
في اسع من رابع في الثان من 
وال دمر من طفى. وأباده 


وتوالت. الآيات والآنباء” 
كمل الرضى وانجابت الاسواء 


أيه ونعمی بعدها نعباء 
ردو | حوابي ۱ اتكم ' عاماء 
ظبر الحدى وانجاب عنه قذاء 


آنتم ويقمع جمضا الغرباء 
خلا يدوم له لدي“ اخاء 
لکن بذاك جری علي“ قضاء 
ولذاك ۸ برفع علي“ لواء 


وأھىله ماتوا وهم أحباء ۰ 


ابد اليك ولي هنا أعداء 
فملبه من اثر الدماء حناء 
وله اء سائك الاسیاء 
صئف الكرام فأهله العاماء 
يعطوا العبود . لانتا امناء 
وسقوفپا بين السقوف هواء 
بعد الیل وللامور مضاء 
حت تولی قتله الضعفاء 


لباك ارايت 


ولقد تبدد جسمه يرماحهم 
صالوا به وذويه بين -حصونهم 
والنار ترعی في الجسوم كأنها 
أتظن تلك كرامة مأنوسة 
فسوی خلائف امد مهدي الورى 
إلا الذين , غدوا على ۲ رهم 
ذاك الرقيق الزمه واترك غيره 
واعمم سقاءك بالوكاء من الظاء 
واحلل أسيرك هبتنا ان تستطع 
خفض عليك فللخطوب ترمكل 


و 


فکانه من خلقه 


أثلاء. 
في خندق غرت به الاذواء ‏ 
عشب لعمري ان ذا ليلاب 
لا والذي ضلت به الآراء 


.كل الأنام من ایور فضاء 


اهل الولاية والصفا الامراء 


ما ی امام قصدك ماء 
ما في القسامة - للاسیر فداء 
ا وطوراً شدة ورخاء 


في استرجاع السودان 


ويظبر ان الپبي التفت. البه علىأثر هذه القصيدة فأنفذه الى كسلا لاستلام 
حاميتها کا مر . وبعد رجوعه كان المبدي قد مات فماد الى بلاده . ثم جمع. 
الخليفة جيم العلماء في ام درمان. ومو نف الملة فعبد اليه تدريس عل الميراث 
في المسجد الى ان ولاه منصب القضاء کا مر فرقف عند حد الشرع وقضى 
بعدة مسائل على خلاف ما اراد التمايشي فاغتاظ منه وحيسه و کله بادید 
ومنم عنه الطعام والماء الى ان.مات قبراً سنة ۱۸۹۵ . وما قاله التعاشي في 
ود الزهرة ان مثل العالم بين اصحاب المبدي مثل الشجرة وسط الزرع فانها 
تأوي الطير الذي يفسد الزرع ما يستريح الزارع حتى يقطعبا من اصلبا . 
وتولى القضاء بعد ود الزهرة امبدی البقاري ثم النذبر من علماء الخرطوم فبقى 
الى فتح ام درمان سنة ۱۸۹۸ . 


اا ۱ قي السودان ٠‏ . 
وعساکرها عند فتح حامياتها في السودان فعرفوا بأولاد الریف لأن اكثرهم 
من الصریین وعرف النصاری منهم. الذين اکرهوا على الاسلام بالسلماننین . 


ا 


البابكالرايع 


۱ 5 531 1 في استرجاع السودان 
ا )4 اد الاب برياييبسسس س سس سه 


اوقد قضث:سياسة التعايشي وسيده المهدي من قبل بالحجز عليهم جيما في 
السودان للانتفاع بصنائعهم ومعارفم الكتابية من -حبة .و کم اخبار السودان 
عن مصر من جهة اخری . وقد اطلعت على کتب كثيرة من الخليفة الى عاله 
محذرم فما من ائتائهم على الاشمال المامة ويأمرهم بشدة الراقية علیهم للا 
یفلتوا. فمن ذلك ما کتبه الى احمد مد خوجلي في دنقلة بتاريخ .۸ محرم سنة 
۳ اه : « حبيبنا ينبغي ان تنبپوا على جاعتع بأن من پرجد من اولاد 
الريف متوجباً من هنا ان حضروه الك وأنتم ترساونه الینا ولا تقزکوا احدا 
منهم يتوجه الى بحري او خلافبا إلا أن كات معه خطاب منا. وأولاد الريف 
الذين .ممح احرصوا عليهم كل الحرص © ۰ . 
.و کتب الى کرم الله شخ عمد بتاریخ ۲۱.ربسع الآخرصنة )۱۳۰ ه..: 
و اما اولاد الريف فأرسلوم جما لهذا الطرف .ليقيموا ني.البقعة ولا تتركوا 
منهم احداً كلية لأنهم اينا كانوا لا یوقنون > . 
ورأيت کتابا من مساعد قمدومالى الخليفة بتاريخ ۲۵ رمضان سنة7.50هم 
يقول فمه : و أنه بناء على الاشارة الكرية بدقة البحث عن أبناء الريف في 
دنق وارساشم. اليم خقد بخشنا عنیم في “جع جبات دنقسلة من :ارقو الى صم 
وألقمنا القبض .على من.وجدتاه وها هم واصلون مع الحسب عمد عبدالله الفادني 
وجاعته .للنحافظة علیپم ومع الذ كور كشف باسمامم ووظائفهم السابقة » . 
وكتب الخلمفة الى عغان آدم بتاریخ و جادي الآخرة سنة ۱۳۰۷ ه : 
« وكذلك ججمينع اولاد الريف لا کنو من امور الپمة لأننا نحن هنا م 
مكنم منامورن بل نشغلبم بالكتابة على قدر الازوم بدوت دخل شم في شيه 
آخر . ومن الجلة موسى -حسين وجاعته فانهم وان كانوا من الانصار فا دام 
انهم ابناء ريف فخذ؛ حذرك هنېم » ٠‏ ۱ 
.و کتب. الى ود اد في 5 جادي الاخرة منلة ۱۳۱۰ ه : «ليفي 
الانتناه: الى مثل مومی حسين ومن ممه من المواليد وأمثالهم الذين کانوا 


س ر 


البا ب اراح کا له في استرجاع السودان 


سے 


خالطين الترك سابقا فاجملوم في وسط بلاد الاسلام ولا تجملوم في اپات 
الموالمة لجبة الاعداء ولا تندبوم اليها » . 

وقد جم الخليفة اكثرهم في ام‌درمان واستخدم الصناع والكتبة والطومية 
في مصاله العامة وترك الباقين يحتالون على معائشبم بتعاطي الاشنال الوضيعة 
جدآ حق كان الضابط الذي قاد الجنود الى ساحة القتال يضطر ات يعيش 
بالاستقاء او الاحتطاب من الصحراء او .بنتح دكان للقبوة او لبیع الضر . 
وقد حاول کثبرون منهم الفرار فمنهم من قبض عليه وعذب او سجن حى 
ذاق الوت الاحمر ومنیم من نجا بطرق اسوان و کورسکو وسواکن وقلیل 
ماهم وأكثر هؤلاء من العساکر والكتبة الصفار . وأما الضباط والوظفون 
الكبار مثل سلاطين باشا وفوزي باشا والافراد الاوربيون من قسس وحار 
فقد كنت الراقمة قبة عليهم شديدة جدا حتى عد“ أمر فرارهم مستحيلا أو 


شبیما به . 
مآثر الميرالاي ونجت بك مدير قام اففابرات سنة ١‏ - ۱۸۹۹ + 


انقاذ اوهر ولدر من الاسر مسنة ۱ ء وكان المير الاي ونحت بك 
مدر الخايرات في مصر ( السردار الحالي ) عالا محال الاسرى في ام درمان 
وباذل جبده في انقاذهم وإمدادم بالال, فسعى مع مطران المرسلين النمساويين 
نی القامرة فأرسلا الى ام درمان خبيراً من عبابدة السدكالة يدعى امد حسن 
فأنقذ الاب اوهر ولدر الذي آسر في جبل الدلن وراهبتین من راهبات 
الابسّتض فخرج بهم من ام دزمان في ۲۹ نوفمبر سنة ۱۸۹۱ على ألر فتنة 
الاشراف واتخذ طريق المرات وكورسكو فوصل بهم مصر في ۱ ديسمايل 
من السنة المذكورة . 


تأليف كتاب المهدية والسودان سنة ۱۸۹۱ : وكان ونجت بك قد فرغ 
من تأليف كتابه المشهور المسمى « المهدية والسودان المصري » الذي فصل 


البا ب اراق ۱ | EE‏ في استرجاع السودان 


فيه وقائم الثورة المبدية ولا نيا وقائع الجيش مع الدراويش الى ما بعد واقعة : 


تاليف كتاب اسر عشر سین في معسکر المبدي سنة ۱۸۹۲ : فرأئ ان 
الأب اوهر ولدر ذو اطلاع كبير وخبرة تامة في احوال السودان والثورة . 
المبدية مع .ذكاء وفطنة وصدق فجة فطلباليه ان يخط اختباره هذا عی‌ورق 
فكتب إصوله بالألمانية فالف منبا ونجت بك کتابا بالانكليزية من أنفس 
الکتب مماه « أسر عشر'سئين في معسكر المبدي » ونشره سنة ۱۸۹۲ فنال 
رواجا عظيماً في.اوربا کلپا . 


انقاذ روسينيولي من الاسر سنة ۱۸۹۶ : ثم ارسل الى ام درمایت 
عادبا آخر ندعى عبد الله عمد عمر من سكان دراو فأنقذ الأب روسشولي 
الذي آسر في الابيض ۱۸۸۳ وأتى به الى مصر في ۲۰ او کتوبر سنة ۰۱۸۹4 

انقاذ سلاطین من الاسر سنة ۱۸۵۵ : وکان اخوة سلاطین باشا باذلین 
الجبد في انقاذ اخيهم من الاسر وقد استودعوا قنصلية النیسا في مصر الف 
جنبه شذه الغایة فسعى وغوت بك والقنصلية المذ كورة سعيا متواصلا حق 
وفقوا اشبر] الى تاجر جعلى يدعى المجنل فعقدوا معه اتفاقاً ودفعوا له ۲۰۰ 
جنبه مقدم) وكتبوا له صكا بء۸۰ جنيه تذفع له بعد رجوعه بسلاطين سالا 
الى مصر . وكان سلاطين بعد وصوله الى ام درمان مم الهدي سنة ١884‏ م 
قد كتب الى غوردن کتابا بأمل التخلص من أسر المبدي والفرار اليه فوقع 
الكتاب في يد المبدي فسجنه وكبله بالحديد ثمانية اشبر . ولا مات المبدي 
جعله الخليفة من ملازمي بابه لا يبرح منه من الفجر الى ما بعد العشاء إلا اذا 
ركب فير كب معة . وقد شدد المراقبة عليه.وأعطاه مازلا ينام فيه قرب 
منزله وكان بفخر بان مدر دازفور اسير عند بابه . فدير العجیل الامر سراً 
مع سلاطین وخرج به من ام درمان في ۲۰ فبراير سنة ۱۸۹۵ وأرسله مع 
رسل خصوصین على هجن قوية فعبد اللیل بين أبي مد وبربر وأتی بطریق 


البا ب اراح في استرجاع السودان 


أسوان فوصل مصر في ۱٩‏ مارس من السنة المذكورة . وقد اغتاظ الخليفة 
دآ من 0 a‏ ل ا ا د ه هو 


تأليف كتاب الدار والسيف في السودان سنة ۱۸۹۹ : وكان سلاطين باشا 
أعلٍ الناس بأحوال السودان ومطلعاً على اسرار .حكومة التعاشي فأوعز اليه 
وحت بك فشرع حال وصوله في کتابة معلوماته بلفته الالمانىة فانغا منبا 
ونجت بك کتابا ينا في الانكليزية سمي « النار والسف في السودان » فنشر 
في اوائل سنة ۱۸۹۲ ثم ترجم الى اهم اللغات الاوروببة وکان له اعظم شأن 
في اوربا كلبا . وقد جناء بعد كتاب اوهر ولدر محرضا قويا الحكومة 
المصرية على استرجاع السودان. وسمي سلاطين باشا مساعدا لمدير قل الخابرات 
فراقق الجيش في الفتح الاخبر الى ان تم استرجاع السودان. فسمي مفتشاً عاماً 
على السودان كله ولا بزال :في هذا المنصب الرفيع الى اليوم . 

ود نجاة سلاطين باشا بایام أهدى ملالة امبراطور النمسا الى ونجت يك 
وساما من أعلى وسامات الدولة النمسوية . ثم رفع سلاطین باشا الى جلالته 
آسمي وامم ملحمبك شکور فانعم على کل منا بوسام عالر فرفعت الی‌حلالته 
في ۳ نوثمير سنة ۱۸۹۹ قصيدة عربية عنوانها « « شکر الجيل 4. هذه هي 
يحروفها : ۱ 


أحتل آنفاس" النسم اذا سری 
لماصة اللمنا « فمينا » الق مت 
عقوت ثناء رائمات أصوغا 
واجمل تعبیر « امتنان »" عبيره 
تقبّل اعتاپ المليك « فرنسوي » 


هو الامبراطور الذي فاق يجده. 


تامی على هام ایا سر 


على روضپا مزن المعالي فآزهرا 
وأنظمبا في اسلك درا وسعوهرا 
أتى يستعير المسك منه التعطرا 
وتبدي بناديه الرفيع التشكرا 
وفاخر كسرى في المعالي وقيصرا 
علت ابیضا للبند “يعزى وأسمرا 


اباد اراح 


ثقول -لمن رام التشثه واثبرى 
هو البحر قد عمت موارد فضله 
لقد حاد 5 فضلا بأكرم منّة 
ساجمل عنوان فخر وعزة 
نحة سید 
وانى وان أطنبت في وصف فضله 
ولكننى أرجو الى الله داعا 
فلا زال في عرش الجلالة' زاهياً 


في استرجاع السودان 
يقلده ان الثريا من الأدى . 
ولكن مماذ الله ان یتکدرا 
«وسام" صلیب فوقه التاج أسفرا» 
حق" به لي ان عز" وأفخرا 
غدا حمده فرضاً علي“ مقررا 
يظل؛ لاني في الثناء مقصرا 
مدی‌الدهر ان 'سقبه للفضل مصدر ۱ 
پم واسمتاد ودام مظفرا 


سس(۵ ۷۱۱۸ 
السودان ده ۷> 


ابا ب ارات کار EE‏ في استرجاع السودان 


مه 


ف 
استرجاع دنقلة في سنة ۱۸۹۱ 
وقیه وقائع دزقلة والحدود ستة ١‏ : ۱۸۵۹ 


امراء دنقلة سنة 4ه : ۱۸۵۹۹ : تركنا دنقلة بعد خروج النجومي منپا 
سنة ۱۸۸۹ وعلیپا يونس الد کم عاملاً ومساعد قبدوم و کنلاً له فوقع بنپا 
خلاف اشتد حت لم يعد من المکن ازالته فاستدعی يونس الى ام درماری 
و سمي زقل عاملاً على دنقلة في ۲۵ شعبان منة ۱۳۰۷ه فاغتاظ مساعد قيدوم 
لعدم انتخابه عاملا وكان معه من امراء البقارة عربي دفع الله فتصبا العداء 
لزقل . وق ۱۱ شعبان سنة ۸ ۱۳۰ کتا الى الخلمفة د انه مواد للكفرة وانه 
متحيز لأولاد البلد الجعلبين والدناقلة على البقارة والجهادية السود » فبعث الخليفة 
في طلبه وحاکه في مجلس من القضاة فأثبت خمماه شکواها عليه فأمر الخليفة 
پسحنه . ولا ثار الاثراف ثورتهم المار ذكرها كان في جملة شروط الصلح 
اخراج زقل من السجن فأخرجه ثم نفاه الى خط الاستواء سنة ۱۸۹۳ م كا 
قدمنا . واعاد يونس الدکم ثانية الى دنقلة فعاملن"الأملین بالشدة والغلظة 
فرفءوا شكوام الى الخليفة فلم يسمع لمم ولا کرروا شكاوهم شاف ات . 


aD 


اغ ا الس 


یلا سے 


و 


9A۷ 


ابارت الرايع 


وروی تست 


يلجأوا :الى الحتكومة المصرية لقریپم منبا فاستدعى يونس .الى ام درمان سنة 
٥‏ وأرسل مكانه مد بشارة الار ذكره. في الكلام على دارفور وكان مره 
اذ ذاك لا بريد على ۳۳ سنة ولكنه كان على حدائة سنه من اعظم رجال 
التعايشي دماء وأعلام مة واشدم رأيا وافضلیم سياسة . 

تسمية كتشنر سوردارأ على الجيش: وفي أثناء ذلك استعفى السر جر نفل 
.اشا من منصبه فخلفه اللواء كتشنر باشا منرداراً على الجيش الصري وذلك في 
۲ ابريل سنة ۱۸۹۲ . وني أيامه استرجعت الحكومة دنقلة وسائر السودان 
وقبل الكلام على ذلك نذكر ما كان من وقائم الحدود بعد حملة النجومي في 
ايام يونس وزقل . 


وقائع الحدود سنة AA‏ : ۱۸۹۷ ۶ 


غزوة سرس : .تقدم ان الدراويش بعد حل النحومي رجعوا الى سواردة 
فجملوما أقصى نقطة هم في الشمال وكان علا حموده ادريس البقاري: امير 
فبقوا نحو ثلاث سنين لا يبدون حراکا . ثم عادوا الى تهجماتهم السابقة 
الحدود فأغار جماعة منهم في ؛ ابريل سنة ۱۸۹۲ على سرس القديمة واختطفوا 
ماشيتبا وغادوا الى سواردة . 


غزوة سر" الغرب ٠ه‏ ونی ۲۱ مابو سنة ١45+‏ أغار عغان ازرق على سیر 


الغرب ثمالي حلفا بنفر من امحانة فقتل ۳4 نفا من اهلبا وغم ۵۰ رأ 
من الاشة . ۱ 


غزوة قستل ٠‏ وق ۰ نولیبر سنة ۱۸۹۲ غزا جاعة منم بلدة قستل 
قرب ادندان فقطعوا خط التلفراف .بان کورس‌کو وحلفا وغنموا ماشة الملدة 
وقفلوا راجعين . 

غزوة جاي : ولا رأی اهل سواردة ان.الجيش لم يبد حراڪا اشتد 
طمعوم..وزاد طموحهم فخرجوا كليم ينقد مم امير هم جوده بقصد غزو جاي 


aD 2 


لبا الرايع 


ومرس وتخريب سکة الحديد بين سرس وحلفا فاتصل ابر بقلم الخابرات 
قبل وصوهم فاستعدت حامبة سرس لصدمم وذهبت الاررطة العاشرة فاحتلت 
جاي وجاء الدروايش بطريق امبقول فاما قربوا من النيل انقسموا فريقين 
ریق المجانة .وعليهم عغان‌ازرق وفريق الفرسان والمشاة وعليهم حموده فأغار 
الاول على جماي والثاني على سرس فرد الجيش الفريقين خاسرین الى امبقول 
ذلك مساء ۳۱ ديسمبر سنة 1۸٩۲‏ . 

واقعة امبقول في ۲ ینار سنة ۱۹۰۳ : ون أثناء ذلك جبز البكباشي 
بين ضابط اشابرات اربعة بلوكات من السواري وبلو کا من الحجانة و ۲۵ 
رجلا من عساکر الشايقتة وسار بهم الى سرس فوصلبا في فجر ١‏ ینابر سنة 
۳ فعلم ان الدراوبش قد فروا راجعين بطریق الرات وامبقول فتقدم .الى 
المرات ولا لم يحدم أبقى السواري في المرات وتقدم بامجانة الى امبقول في 
. فجر ۲ ینابر فوجد بعضهم قد تأخروا في الآبار يسقون رواحلبم فأمر هجانته 
فترجلوا وا تخفزذوا ثلاث تلال متقاربة في صف واحد وابتدروم بالرصاص 
فتمنموا في تلال‌منمعة شرق الآبار وأجابوا اطلاق الرصاص بمثله و سمع اخوانهم 
صوت البنادق فأسزعوا الكرة ة لنجدتهم فپاجم فرسانهم ميمنة امجانة 
الباقرن عليهم من شماهم فالتحموا بهم وقتلوا البكباشي بان والصاغ فؤاد 
افندي قومندان امحانة وبعض الساکر وخف الباقون الى هجنهم فر کبوها 
وانقلبوا راجمین فرقتين : امجانة الصرية وعلمهم اللازم عمد افندي برکات 
والمحانة الشاشة بقبة وعليهم الصاغ سلبان افندي عبدالل فتأثرم الدر اویش فتحا 
عمد افندي بركات بفرقته وأما سلمات افندي عبد الله فانه لما رأى الدراويش 
قد قربوا منه أمر رجاله فترجلوا وتسلقوا أكمة وشرعوا في اطلاق النار على 
الدراويش الذين أحاطوا بهم من كل جپة وما زالوا يطلقون الرصاص حتى 
فرغت جبخانتم او كادت . وكان معپم موظف في الخابرات يدعى الشبخ 
صالح جبريل من مواليد دنقلة النجباء فاما رأى حرج المركز صعد الى أعلى 
التلة وطفق ينادي « ابشروا بالخير ابشروا بالخير جاءت السواري » فاما سمع 


اباب الرا كا الا في استرجاع السودان. 


الدراويش هذا الشداء صدقوء وانقثبوا راجعين فنزل المعانة عن التلة وأتوا. 
سرس في البوم التالي . وكان الملازم عمد افندي بركات قد سبقهم اليها وأنفذ 
خبراً الى السواري في المرات فرجعوا الى سرس . وقد عرفت هذه الواقعة 
بواقعة امبقول وكانت خسارة العساكر فيا ۳۰ قتبلا و ۱۵ جریا . وأما 
خسارة الدراویش فکانت ۰ قتبلا و ٩۰‏ جریا . وقطع الدراویش رأس 
اليكباشي ان و آرسلوه الىالخليفة فيام درمان مع مسدبه ونظارته ومرآته. 
وقد مررت بامسقول سنة ۱۸۹۹ وشاهدت محل الواقمة فاذا فه آثار ملابس 
الا کر ویعض رقا .+ 


غزوة بريس في ۲۵ بوليو سئة ۱۱۸۹۳ وبلغ يونس الدكم امير دنقلة ان 
في واحة بريس على »+ ميلا من الخارجة خير؟ كثير ومي خالية من المساكر 
والحصون فجبز عثان ازرق بنحو ۳۰۰ مقاتل وأرسله لغزوها في يونيو سنة 
۳ فلا أتى واحة سلممة رأى ثر قافلة آتبة من‌سوماج الى آپار النطرون 
فارسل خلفبا مئة رجل فأدر کوها عند الابار فاعتقلوا رمجالها وغنموا ما كان 
معهم من امال وال ال وساقوم الى دنقلة . وسار عغان ازرق بباق القوة الى 
بريس فدخلبا في ۲۵ ولیو سنة ۱۸۹۳ ولم مجد من بقاومه فأخذ مجمع ما فيها 
من الغنائم فكانت 6ه بقرة و ۷ رأس غنم و ٠١‏ جياد و ۲۵۹ بندقية 
و ۱۰۰ اردب حنطة و ه4 جاراً و ه قناطير من آنية النحاس ومن الذهب 
رالفضة ما قمته ۳۸۰ ریلا و ۱۵۰ جنیپا وقفی في جمعہا ۳ ايام ثم لہا 
وعاد بها الى دنقلة ومعه ۱ رح من أهلبا فأخذ يونس جانا من الفنائم 
إلى بيت المال ووزع الباق على الغزاة وارسل اسرى الواحات والابار الى 
ام درمان . 

وكان اهل. بريس قبل خُروج الدراويش من واحتةهم كن ادوا شنا إل 
معاون الخارجة فأنفذه الى مدير اسوط ووصل السردارية بمصر في ۳۰ ينيو 
فارسلت الجن الى سوهاج بقصد انجاد الواحة وقبل ذهاب الجند اليا ورد 
ابر بأن الدراويش قد خرجوا منها فذهنت اورطة من العساكر لتسكين 


روع الآهالي. وخصصت الحكومة ۵۰۰۰ جنيه لتنفق على حماية الواحات فى 
العساكر طابية في بريس وطابية في.الخارجة ومد" خط التلفراف من الخارجة 
الى جرجا . و'جعلت نقطة من الكبابيش في بير الشب غربي حلفا على طريق 


الاربعين . 


غزوة الرات وقتل صالح بك اخذا بثار.سليان ود قير 
في ۱۲ نوفمبر سنة ۱۸۹۳ م 


ذكرنا احتلال صالح بك لامرات يوم واقمة النجومي سنة ١8486‏ . وفي 
سنة ۸۹۱ بلغه ان الدراويش في ابي حمد يستعدون للبجوم عليه فرأى « ان 
يتغدام قبل ان يتعشوه » فجپز رجاله ونزل بهم على ابي حمد فباغت اهلها 
امجوم في الفجر وهم يصاون صلاة الصبح في الجامع فذعروا وأسرعوا: الى 
اسلحتبم: ويدأ اطلاق النيران من الفريقين ثم برز سليان:نعبات ود قمر الغادر 
بستیورت باشا راکبا على جواده وهجم على رجال‌صالح بك فرموه بالرصاص 
فسقط الى الارض يتخبط بدمائه فغئموا جواده ورجعوا الى المرات . فجار 
الخليفة بعد هذه الواقعة على اللسکاب الذين في السودان ونفى كبيرهم حسن 
مد خليفة الى بحر الجبل وصمم علىاخذ الثأر من صالح بك فأمر يرن سالدكم 
امير دنقلة فعقد لعئان ازرق على +٠٠‏ مقاتل بالاسلحة النارية وارسله لغزو 
آپار المرات قوصلبا في فجر ۱۲ نومير سنة ١457‏ وكان مع صالح بك ۱۰ 
رجال مسلحين بالبنادق وقد تحصنوا وراء متراس من الحجارة على رأس أ کنة 
فاتتشب القتال بين الفريقين ودام من لدن الفجر الى ما بعد العشاء وقد وقف 
صالح بك بين رجاله يحثهم: على القتتال والثبات الى ان اصيب برصاصة في 
فخذه حالت: دون تمكنه من الوقوف ومع ذلك ظل یشجم رجاله على القتال 
الى ان توفي بعد ان جرح نخمس ساعات.وتولى اخوه عبد العظم قبادة العربان 
مكانة واستمر القتال حتى ارخى الليل سدوله فرجع الدراويش الى دنقلة وقد 
قتل منبم ۲۹ رجلا واما العبابدة فقد قتل منبم عدا صالح بك ١١‏ رجلا . 


اباب الرائع 


كت الا في استرجاع السودان 
SD (O‏ 


وجعل السردار عبد العظم مكان اخيه ووصى الحكومة بعائلة صالح بك 
فاجرت شا مرتبة بتامه حتى بلغ اولاده سن الرشد . وارضل الکبتن ماتشل 
فبنى في الرات طابية حصينة في دیسمبر سنة ۱۸۹۳ . ۱ 

زيارة الجئاب العالي للحدود في يناي + وف ينابر سنة 4 زار اطناب 
السالي الخديوي بلاد اطدود وكان قومندان الحدود اذ ذاك لويد باشا فوزع 
منشور] على الأهالي آخبرم پتشریف موه بلادم وأوعز البپم بفرس شجرة 
من الجيز في کل بلدة تذکارا لزيارته . وبلغ الدراویش خبر هذه الزيارة فظنوا 
ان الحكومة تستمد لازحف على السودان فتيقظوا . 

غزوء الشب سنة ۱۸۹6 : وفي آخر سنة ۱۸۹6 نزل جماعة منم على 
حامية الشب فوجدوا حاميتها الکبابیش متبقظين فرجموا عنما . 

غزوء ادندان + وفي ۱۰ دیسمبر سنة ۱۸۹۵ غزا ود حمزة الانقريابي 
محياعة من المجانة بلدة ادندان على ۳۰ ميلا من حلفا فقتل ۱٩‏ رجلا من أهلبا. 

غزوة سرس القدمة ۳۰ ينار سنة ۱۸۹۰ و ۳۰ ينار سلة 05م 
اغار جماعة من سواردة على سرس القدعة فقتلوا ۳ من اهلها . 


حملة دنقلة سنة 55م 


وهكذا كان الدراويش كاما سنحت لهم فرصة ر كبوا ال همجن وضربوا في 
عرض الصحراء واغارو! على بلدة من بلاد الحدود فقتلوا ونهبوا ثم رجعوا قبل. 
ان تدر کہم العساكر حتى اقلقوا راحة الیش وسكان الحدود ول يمكن توقي 
شرم ومنع تعديهم إلا بتشر العساكر على طول الملاد من اصوان الى حلفا 
شرقا وغربا وهذا لم يكن ميسوراً لقلة عدد الجيش . وكان السردار قد طلب 
من الحكومة في‌اواخر سنة ۱۸۹۲ ميلغ ٩۰‏ الف جدمه ليزيد بها عدد الاسلحة 
الرا کیة. ویقف للدراويش في الرصاد فم تمط له . ول پنفك محث الحكومة 


البا ب اراق الا في استرجاع السودان 


على وجوب ال على دنقلة وطرد الدراويش منبا رفقاً بالحدود والجيش وهي 
لا تجبه .الى طلبه لعجز ماليتها عن تحمل النفقات حت كانت واقعة عدوة بين 
التلبان والحيشة في ١‏ مارس سنة ١441‏ وهب الدراويش لاسترجاع كسلا من 
التلبان کا مر فأقرت بادىء بده على ارسال الجنود الى سواكن والتظاهر في 
الجلة على بربر لارهاب الدراویش وحملبم على العدول عن كسلا ثم رأت ان 
جرد التظاهر لا يفي بالمقصود فأقرت ايضاً في ١١‏ مارس سنة ۱۸۹۲ على الملة 
دنقلة والتظاهر في الجلة على برر . ون ۱۸ مارس منة ۱۸۹۲ أصدر السمردار 
امره تلغرافياً الی‌هنتر باشا قومندان الحدود فأرسل معظم العساكر الى عكاشة 
وأسس نقطا حربية بينبا وبين حلفا لحفظ خط الاتصال وشرع في مد" خط 
سكة الحديد الا بطريق الصحراء . ونی ۲٩‏ مارس وصل السردار حلفا 
بأركان حربه وشرع في اعداد معدات الخلة والتببئ شا . 
غزوة عثان دقنة لطوكر مارس - ابريل سنة ۱۸۹۰ : 

ولكن.م يلبث ان جاءته الانباء من سواكن ان عثان دقنة حضر الى 
اركويت بنحو ۲۰۰ فارس و ۱۰۰۰ راجل بنية استرجاع طوكر فظبر ان 
الخليفة انما اراد استرجاع‌طو کر و كسلا معا وقد عبد الى عثان‌دقنة استرجاع 
طو کر كا عبد الى امد فضیل استرجاع كسلا فأصدر السردار امره الى لويد 
باشا محافظ سواکن وکان اذ ذاك في مصر فخف الى سواکن وأرسل الى 
سدني بك قومندان طوكر ليوافيه با لديه من الجند الى خور ونتري على ۲۲ 
ميلا من سواكن في يرم عینه له بقصد جمع القوتين وطرد عثیان دقنة من 
البلاد . وكان ني سواكن من اند غو ٩۰۰‏ رجل من سواري وهجانة 
وبمادة وفي طوكر نحو ۲۵۰ رجلا من الاورطة العاشرة السودانية . 

واقعة سدني في ١١‏ ابريل سنة ١8445‏ : فخرج سدني بمساکره من‌طو کر 
في ١4‏ ابريل ولويد شا منسواكن في ۱۵ منه قاصدين نقطة الملتقى فا وصل 
لويد الى طروة حتى أتاه خبر بان عثمان دقنة قد خرج من اركويت قاصداً 
خور ونتري فأقام في مكانه وأنفذ خبراً في الحال الى سدني ليعدل عن شور 


الياب! ر فو ان ا في استرجاع السودان 


ونتري ويأتي رأما الى طروة وأرسل البكباشي فنك ب ۸۰ فارسا تقوية له . 
فأبطأ رسول لويد ول يعم سدني بك بشيء حتى صار على نحو ميل من خور 
ونتري في عصر ۱۵ ابریل فعاد الكشافة وأخبروه بأن عثیان دقنة قد احتل 
' الخور فأمر العساكر في الخال فترجلوا ونظموا قلعة حول هجنهم وما أتموا 
انتظامپم حتى هجم عليبم عثيان مجيشه وأحاط بهم من كل جانب فصبوا 
عليه الرصاص كالعارض امطال وهزموه في اقل من ساعة بعد ان قتلوا من 
جيشه نحو ۲۵۰ رجلا . 

واقعة فنك : ٠‏ وكان فرسان عشان دقنة لما رأوا ثقل الرصاص من مربع 
سدني تحولوا عنه الى جبة طروة فصادفوا «السواري» الآ تين من لويد للجدة, 
سدني فپجموا عليهم وقتلوا منهم وأوقعوا فبهم الفشل فانبزموا فرقتان فرقة 
فازت بالنجاة الى طروة وأخرى وفيها البكبائي فنك و ۳۸ فارسا صعدت 
الى اة ثم ترجلت وصّلّت فرسان عثيان بنار بنادقها فردتهم على اعقاهم ۰ 
ثم انفم اليهم بقية جيشهم المنبزم من واقعة سدني فحصروا الاكمة الليل كله 
الى الصباح ( ١+‏ ابريل ) فم يظفروا منها بطائل فارتدوا عنبا فتزل فنك 
بفرسانه عن الاكمة الساعة 4 صباحا وعاد الى طروة . وأما سدني فانه بات 
لملته في محل الواقمة وف صباح البوم التالي ( ۱٩‏ ابريل ) تقدم الى خور 
ونتري وأنفذ خبراً الى لويد باشا فوافاه اليه وطلبا عثان دقنة فوجداه قد 
انقلب راجعاً الى ادارمة فدخلا سواكن فبقي لويد فیپا حافظا وجاء سدني 
وفنك والعساكر الى الشل للمشاركة في حملة دنقلة . 
غزوة امد فضيل لکساد مارس - ابريل سنة ١455‏ : 

وقعة كاد ۲ ابريل ستة ١495‏ : هذا ما كان من غزوة عثمان دقنة 
لطوكر . اما احمد فضل فانه زحف على كسلا في اواخر مارس سنة ۱۸۹۲ 
بنحو ٩۰۰۰‏ مقاتل فحصرها . وكان التليان قد ارسلوا اليما من مصوع حملة 
كبيرة من الژن والذخائر حرسبا ۳۵۰۰ رجل بقيادة الکولونیل ستفاني 
فالتقاه امد فضل في ظاهر الدينة في ۲ ابريل سنة ۱۸۹۲ فجمع الکولونیل 


ابابا لمر کا اة في استر جاع السودان 


ستفاني قواه وأوقغ فبه واقعة مشپورة وهزمه الى طوكرف بخسارة ۰۰) 
| قتيل وأما خسارته فكانت ٠٠١‏ قتيل وجريح . 

واقعة طوكرف في ۳ ابریل سنة ۱۸۹۳: وقي صاح الموم التالي ۳ ابريل 
خرج عليه مجمبم عساكره الى طوكرف وأوقع فيه واقعة أشد من الواقمة 
الاولى فقتل من جيشه ۸۰۰ رجل وهزمه الى القضارف وكانت خسارته في 
هذه الواقعة ۱4۳ قتيلاً منبم ؛ ضیاط و ۲۱۷ جريحا . 
عود الى حملة دنقلة سنة ۱۸۹۰ : اا 

واقعة ١‏ مابو سنة ١45+‏ : ولنرجع الآن الى حملة دنقلة فان الدراويش 
لماعموا بتحرك الجيش الى عكاشة هبوا الى سلاحمم وتقدم حمودة محامبة 
سواردة الى كوشة فاحتلها في ۲ ابريل سنة ۱۸۹٩‏ ثم تقدم الى فر كة فاحتلها 
في ۲۸ منه . وخرج مد بشارة امير دنقلة حسم مقاتلته ا الدم وشرع 
في ارسال المدد الى موده حنى اجتمع عنده في فركة نحو ١50٠‏ رجلا فخرج 
بهم في ١‏ مايو بطريق الصحراء بنية جر" عساكر عكاشة الى الصحراء والايقاع 
بهم . وكان قم الخابرات متنببا للدراويش وقد بث العيون والارصاد لراقبة 
حركاتهم ومعرفة احوالحهم فاما عم بخروجهم من فركة ابلغ السردار فصدر 
أمره الى القائقام برن مردخ بك قومندان السواري فخرج ب ۲۵۰ فارس 
والتقام في منتصف الطريق بين عكاشة وفركة فقتل منهم ۱۲ رجلا وردم 
على اعقابهم مدحورين وقد قتل من عسكره رجل واحد ,وجرح سبعة . 
وكانت لاورطة التاسعة السودائية قد شرت لنحدته فا وصلت حتى كانت 
الواقعة قد انتبت فعاد الكل الى عكاشة 

قوة جيش فركة : قبل وقد أظبر حوده الجين في هذه الواقمة فشكاه 
الامراء الى عمد بشاره امير دنقلة فعزله وسمی عثان ازرق اميرا على الجيش 
مكانه وكان الجيش مؤلفاً من ۱٩۴۲‏ رجلا فجدله اريمة ارباع وجعل على كل 
ريع امير من جنسه وهم : الهيبانئية وعددم ۳۹ رجلا وعليوم جوده 
ادريس . والدناقلة وامر وعددم 44۱ رجلا وعليهم كرم الله كرقساوي 


4¥ 


صعود الوابور فوق الشلال الثان 


اباب اراح کا في استرجاع السودان 


الدنقلاري . والجمليين وعددم ۲۸۵ رجلا وعليبم مد الامين ابن عبدالحلم . 
والجبادية السود وأولاد العرب وعددهم ۱۱۰ رجال وعليهم يوسف عنقر 
ودودوبدر البقاريين . اما الجبادية فسلاحبم المنادق الرمنتون وأمبا الباقون 
فالسوف والحراب وبعض البنادق . ومعم كلهم ۱ بندقبة رمنتون و 28٠‏ 
. صندوق جبخانة و ۲۰۵ افراس و ۱۱۰ جمال و ».6 جار . 

استمداد العدو في فركة : . واستمد عثیان ازرق للدفاع في فركة فمين 
لكل امير مكاناً يدافع فيه . امنا فركة فبي بلدة حسنة على ضفة النيل 
مجرها اهلبا منذ آلا النبلية فراراً من الدراويش فأصبحت شراب وفيثماها 
جبل شامق علوم ٩۰۰‏ مار يتسب الب والى جانمه اطنوبي اكام تختلف في 
الارتفاع من ۰ الى ١6٠‏ قدما وبينبا وبين خرائب البلدة دم الدراويش 
فحمل عثان ازرق الطبانية والجبادية على الا كام والجعليين شمالي خرائب فركة 
والدتاقلة والمر جنوييها . وقد عم قل الخايرات قوة المدو تماما بل رمم له 
فركة وعين مكان كل امير فيا وقت الدفاع حسها رتبه عثمان ازرق فشرع 
السردار في الاستعداد للحملة وهاك ما دبره . ۱ 

جيش الحملة على دنقلة : لما صدر الامر بالملة على دنقلة كانت قوة 
الجيش الصري مؤلفة من: آلاي من السواري مه ۱۳۵۳ فارسا 1 وآلاي من 
الطوصحية فيه ٩۵۳‏ رجلا و4١‏ مدفما . وآلاي من المجانة المصرية والسودانية 
قمه ۸ رجلا . و۱۳ اورطة بيادة أي ماني اورط مسرية وهي التي انشتئت 
بعد الغاء اش القدم سنة ۱۸۸۳ وحمساورط سوداشة وقد انشئت في اثناء 
الثورة المبدية وفي الكل ۱۰۷۱۵ رجلا. واركان حرب مصالح الجيش وعددهم 
۰۱ رجل. ذلك ما عدا ۹۱۲ من المساكر غير الماظمة ونحو ٠٠٠‏ من 
رمال حل النقل وجموعبم كلهم 1554٠‏ فيهم نحو ۷۰۰ ضابط . وسلاح 
ا جيع بنادق مازتين منري إلا العساكر غير المنظمة فاا كانت مسلحة 
بنادی رمئتون . 


قجمل السردار الاورط الصرية الاولی والخامسة والسادسة في نقط خط 


الاتصال بين اسوان وعكاشة وأعد باقي الجيش للحملة على دنقلة. وتبرع الجناب 
العالي بباوك من المجانة كان في خدمة سوه فأضيف الى قوة الج . وكان 
السردار قبل صدور الامر بالملة على دنقلة أمر بانشاء الاورطة السودانية 
الرابعة عشرة فأتم انشاءها وأبقاها في اساس الجيش في مصر . ثم لما صدر 
الأمر بالملة أنشأ اورطتين من العساكر الاحتياطيين : الجامسة غشرة فجملبا 
في اصوان و کورسکو والسادسة عشرة فأرسلها الى سواكن . وكان في خدمة 
الجيش نفر من عربان العبايدة والکباپیش والعلیقات فزاد عددم اكثر من 
الف رجل وحصن بهم نقط الصحراء الشرقسة والغرببة . واستتصر دولته 
فأرسلت اليه اورطة من الآي نورث ستفوردشير فا ۸۷۰ رجلا وبعض 
المبندسيين الملككيين والطويجية والبحارة فاستخدمهم في حملة دنقلة . وأرسلت 
الى سواكن آلايا من المند بقادة الجترال اجرتن فكان لوجوده ني سواكن في 
أثناء املة على دنقلة تأثير أدبي عظم في الدراريش .. وقد تطوع لما جماعة 
من كبار ضاط الانكليز فکانوا من اركان حرب فيها أهمهم : اللورد ادورد 
سسل ابن اللورد سلسبري وزير انكلتر! الشبير فألق بأركان حرب السردار. 
واللورد اثمني ألحق بأركان حرب اللواء هنتر باشا . والکونت كليخن من 
افراد العائلة الملوكبة ومن اركان حرب ارات الیش الانكليزي جعل في 
تلم الحابرات في حلفا اياما ثم نقل الى سواكن فتولى اشفال الخابرات فيها . 
والماجور ستيورت ورتلي من رجال الملة النيلية . والماجور کتشتر شقيق 
السردار . 

وسائط التقل : وكان أمم ما لزم السردار بعد حشد الجيش الاهتام 
بوسائط النقل في صحار مقفرة ونيل تعترضه الشلالات . وكان في ابش عند 
صدور الامر با ۳۰۸۸ رآسا من خيل وجمال وبغال وحمير فأرسل الشردار 
بعض ضباطه وأركان حربه فاشتروا الفي جمل من اسبوط وقنا واصوان فوق 
جال اخملة . وأنشأ عشرة بلوكات من عساكر القرعة غير المستوفين الشروط 
من جبة القد والطول فضممم الى البلوكات الثلاتة اتخصصة للحمنة في الجيش 


ثارث اراي ۲ 
البا ب اراح | في استرجاع السودان 


وجعل لكل باوك قومئداناً وجعل الكل بادارة شققه الماجور كتشار . . . 
وكانت الحكومة قد أقرت قبل ال على مد سكة الحديد من کوزسکو 
الى المرات وبوشر العمل فلا كانت ال اوقف السردار العمل. وأتى بمواد 
السكة الى سرس وشرع في مدها جنوباً الى عكاثة فكوشة وقد أنشأ اورطة 
من عستاکر القرعة غير المستوفين الشروط وولجها العمل ثم استخدم اورط 
الجيش عند الحاحة . 
۱ هذا من جبة تدبير النقل في الب اما في النيل فقد كان بين اسوان وحلنا 
۲ وابوراً من الوابورات التي تخلفت عن الملة النبلية فاستخدمپا السردار في 
نقلالمون والنخائر من اسوان الى حلفا وأعد سبعة منپا للصعود قوق الشلال 
الثالى. وسماها الظافر والفاتح والناصر . 
ونظم بوسطة يومية على ا مجن عبد بها الى الشيخ صالح جبریل الار ذکره 
في واقعة امبقول فقام بها خير قيام . وأما التلفراف فكان بده الى حيث 
یکون ابش . 


تاليف ادارة الجيش:وني ۲ وليو نقل مر كز السردارية الى عكاشة وألفت 
ادارة امیش من سرس. وجنوییها كا يا : 
السر هربرت کتشنر باشا السردار , رياررانه : 


قرمندان موم القرة اللورد ادررد مسل ٠.‏ والقائقام وتسن بك . 
والصاغ عمد افندي بدر 

رئيس ارکان حر ب اللواء رندل باشا 

مدير قل الخابرات الميرالاي ونجت يك 

مساعد قل اتخايرات الميرالاي ملاطين باشا 

حکيمباشي التحریدة القامقام منتر يك 

حکيبباشي بيطري. جریفث يك 

هدار الهات القامقام دراج يك 

هدر حل النفل الاچرر كتشنر 

هد بر سكة الحديد البکباشي جيروارد 

ارکان حرب التلفراف البككباشي مانیفولد 


السودان 52 وفك 


اباب ارات 15 وت في استرجاع السودان 
ی ر 4 E‏ اک( 
رشان لوي ادر ایک ع 
قومندان افجانه ۱ القاقام تدو ي بك 
قومندان فرقة البيادة اللراء نتر شا 


قرمندان اللواء الا 
فر ت و ول ۱ بيك 
( رقبه الاررط ال ۳.و 4 و ٩‏ و۱۰) اليرالاي لریس ؛ 
قرمندان اللواء الثاني 0-6 

( دفيه الاررط ال ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ) اليرالاي مکدرئنه بك 
قرمندان اللواء الثالك 2000 
CS SINS)‏ ی ين د 


قرمندان خط الواصلات ۱ 
( بين اصران وعكثة ) . البرالاي کوکرن يك 


واقعة فركة في ۷ يونيو سنة ۱۸۹۹ ٠‏ 


وقي اوائل يونيو مدت سکة الحديد الى آبار امبقول وکانت دوریات 
الدراويش تصل الى تلك الآبار فتعترض حملات النقل و تحساول منم العمل في 
سكة اطدید فوج د السردار ارت استمرار العمل في السكة يقضي بطرد 
الدراويش من فركة وقد أتر على مناججتهم بطريق الصحراء وطريق الثبل 
معا . فاما كان يوم ٩‏ برنبو جمم الجيش كله في عكاشة وجعله قسمين : الاسلحة 
الراكبة وم آلاي‌السواري والبطارية السواري والمجانة ومعبا الاررطةالثانية 
عشرة السودانية راكبة على افجن ومدفعا مکسم وجاعة من القسم الطتي 
بقبادة الر الاي برن مردخ بك تسير بطریق الصحراء فتأتي فر كة من الشرق 
واطنوب . وفرقة السادة وممپا بطاریتا مدان ومدفعا مکسم واسبيتالبة 
ممدان بقمادة اللواء هنتر باشا تسیر معه بنطریق النيل فتأتي فركة من الشمال 
ویکون الجيشان محبطین بفركة في فجر البرم التالي فمپاجانها معا من الجنوب 
والشرق والشمال . ولا كانت الساعة. الرابعة بعد الظپر خرج السردار بجيشه 


۱۳۰۳ 


في 


سترجاع 


السو دان 


الات ارات كت ال في استرجاع السودان 


من عكاشة وسار بطريق النيل وخرج برن مردخ بك بالأسلحة الراكبة بعده 
بساعتين وسار بطريق الصحراء واتب] فركة في فجر ۷ يونيو والدراويش اذ 
ذاك بودون صلاة الصبح ما شعروا إلا والقنابل تنصب عليهم من کل جببة 
فبرع كل فريق منهم الى مكانه مذعوراً واستعدوا للدفاع وانتشب قتال حاد 
دام نحو ساعتين أبلى العساكر فيا بالدراويش بلاء حسنا . ثم هجمت فرقة 
السادة عليهم في اماكنهم فقتلتهم شر قتلة وامتلکت الدع . وتمكن بعضهم 
من الفرار متوارين يحرف النيل وفيهم عثان ازرق و كرءالل كرقساوي فلحةهم 
السواري الى.مغركة فقتلوا منهم وأسروا . وبا بعضهم الى جزيرة في الیل 
تجاه فر كة فرفعوا راية بيضاء وأتوا مسامين وفيهم بان النقا عبد الحفيظ من 
موظفي حكومة الفتح الاول . وقد سر السردار من بسالة برن مردخ بك 
وحسن تدیبره فرقاه الىرتبة ميرالاي في الحال وأمره فتقدم بالاسلحة الراكبة 
الى سواردة واحتلها في صباح البوم الاي اي في ۸ ونو . وكان عثان ازرق 
قد سبقه الببا فعدّى العائلات الى الى الغربي حيث کات النجومي معسكراً 
بثلائماية مقاتل وبقي في سواردة الى ان رأى غبار الجيش ففر يمن معه من 
الانصار الى کدین ثم الى الکرمة . وفر” حسن النجومي بالعائلات الى دنقلة . 


القتلى ۰ وقد قتل من الجيش في واقعة فركة ۲۰ رجلا وجرح 45 ۰ 
وأما قتلى الدراويش فنحو ۵۰۰ وفيهم الأمراء جوده ود الامين ویوسف 
عنقر . وقد رأيت بين القتلى امرأة من امبانية قالوا انها جاءت الى الحرب 
لتقتل مع رجلبا او تحيا معه فأصيبت برضاصة في صدرها وكانت علامات 
امدوء والاطمثنان بادية على وجبها كأنها نائمة . 


الاسرى والغنائم » وقد مع الاسرى بعد الواقعة فكانوا 0٩۳‏ نفساً من 
السود والجعليين والدناقة والمقارة فأدخل السود في خدمة الجيش في الحال 
وأما العرب فمن عرف اندكان مکرها على الحرب اطلق سراحه وأما البقارة 


الاب اراج قاری( را في استرجاع السودان. 


فنقاوا الى الاسبيتالية. وعو لجوا فپا الى ان شفوا فوزعوا على الاملوب الاو" . 
ذكره. .وكات بين الجرحمىالشيخ الطاهر ود العبيد المذكور في حصار الخرطوم : 
فانه كان في ربع الجعليين وقد کر" .على الجيش في وسط المعركة فقتل فرسه 
فترجل وقعد على قناة ماء ووضع سيفه محجانبه اشار ة الى تركه ارب فرآه 
احد ضباط الاورطة الرابعة فأفرغ فيه مسدسه فجرحه في فخذه وجشه 
وصدره ویده اليمق ومع هذا کله لم یتحرك من مكانه إلا انه أشار الى ضاريه 
بیده فأتى البه بعد توقف فقال له : ما الذي دعاك الى ضربي وأنا مطوي 
اليدين . فقال.: الفدر الذي لقیناه من اخوانك في الواقع السالفة . فقال له: 
ان الذي بقعد قمودي لا ينوي الفدر.. ثم حماوه الى الستشفی . وکان قد 
سال عن: سلاطين باشا فاتی وأوصى بالاعتناه به . 
وقد.غم الجيش في فركة ه7 صندوقاً من الجبخانة وشيئا كثيراً .من 
الاسلحة والنقاقر والدروع والخيل وامال والمير والحبوب واطوذ ٠‏ وكان 
بينها خوذة نقش عليها هذا البيت من قصيدة البردي المشبورة : 


ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامپا تجم 
ولعلا من خوذ ملوك سنار لأن هذا الست كان دم الذي يكتب على 
اختامهم . 


وه ققشت هن اوراق الدراويش تا كثيرة من عمد 
بشارة الى موده وعئان ازری حثهها فمپا على السقظ والشسات ودرا أحسن 


تدريب . 


.معسكر كوشة : ويعمد انتپاء الواقعة عسکر السردار في جنوبي فركة 
ایام ثم انتقفل الى كوشة في فم عقبة ابي صاري وجعلها مر كز الجيش واهتم 
ام سكة الحديد البپا ونقل الوابورات . وأرسل من فركة منشورا الى اهل 
السودان فرضل نسخ منه الى ود بشارة في دنقلة والخليفة في ام درمان هذا 
ملخصه + 


اباب ارا کم 1 RE‏ في استرجاع السودان 


پسم الله الرحمن. الرحم اند ل رب المالمين والصلاة والسلام علی سيد 
الرسلین . اما بعد فغير خاف على الحكومة ان الذي جملكم على شق عصا 
طاعتپا انما هو تصدیقع دعوى عمد اند المتمبدي وقد اتضح ليم الآن ارت 
تلك الدعوى ل تكن من. المهدية بشيء بل هي ثورة دموية افضت الى ملك ۰ 
جائ بتولاه الآن عبد الله التعايشي الذي عزل كل امير من غير اهله وولى أهله . 
فاستبدوا بكم . ولا رأت الحكومة سوه مصيركم أرسلت الآن جنودها الجرارة ‏ 
لانتشالم من وهدة الضلال التي اوقمكم فيبا ذلك المتمبدي و انقاذک من الظم 
الذي تقاسونه في عبد خليفته التعايشي . وقد كان-من مبتدعات الت‌پدي 
وخليفثه هذا منم اج الشريف مع انه فرض وجب على كل من استطاع اليه 
سبيلا. ثم ان كلا منها فسر القرآن على رأيه وهواه واستتبط أحكاماً شرعية 
کا أراد ومنمکم قراءة كتب الحديث والتفسير فضلا عما يأتيه التعايشي الآن 
من جمع الال وتفریی كامة الاسلام و متك الاعراض وظل الفقراء وهدم پیوت 
الکبراء وبعد ان كان رجا مسكينا لاعلك شروی‌نقیر استأثر باموال الرعية 
كلبا وسكن القصور المشدة و اتخذ نساء المؤمنين سراري له واستحل وطأهن 
بلا عقد ولا ملك يمين وهو مع ذلك‌بدعي بالزهد والمسكنة ویتنعم سرا بکل 
ما تطبب به نفسه وتقر" عینه وهو ظالم غشوم ما تکل احد بالحق إلا قتله 
أو سحنه او نقاه . وقد سجن الخليفة شریفاً وأهان الخليفة ود.حلو واولاد 
المجدي وقتل ابر اهم عدلان واقارب المبدي' مثل عبد القادر ود ساتي ومد 
عبد الكريم واخوانهم سجن والزاي طمل والقاضي احمد والحسين ود الزهرة 
أماتهم جوعاً , وخرب مساجد المسلمين کساجد الحسن المرغني واولاد نور 
الدامم والشيخ المد والشيخ حمد النيل العركي . ونفى امراء الجعليين مثل 
بدوي ودالمریق وغيره وبذلك أسخط جميع العام الاسلامي وأصبحت مكة 
الشرفة وكرسي الخلافة العظمى تنظر الى عمله بعين القت والكراهة . ولا 
رأى ول‌النمم خديرنا المعظم عباس حامي الثاني ان جرائم هذا الطاغية تزداد 
نوم فموما اخذته الشفقة على المسامين المظلومين وصم على انقاذهم من الظم 


اباب الرائع کا ا ٤‏ في استرجاع السودان 


فارسل جموشه الظفرة لكي تهدم ا رکان دولة التمايشي ونقم حکومة شرعبة 
مؤسسة على المدل والاستقامة وتبني الساجد وتعين على نشسر الدين القويم . 
وقد أصدر سوه عفوه الام عن جمیم ذنونکم وأفر برد" .املا ككم . وهو 
يدعوم الى استقبال جبوشه بالترحنب فاذا قبلم الدعوة وعرفتم قيمة الانمام 
كنتم انتم الراحين الناجين وإلا فالويل لمن رفض نعمة.ربه وكرم خديرتا 
المظم وباسمه لي الرجاء الوطيد ان أراكم قریب طائمين ومعضدين الحكومة 
الخديوية والسلام بونسو سنة ۱۸۹۹ . الامضاء : کتشار قائد جيش حملة 
السودان وسردار الجيش المصري . 


هذا ولم يعد في الامكان الانتقال من كوشة جنوبا قبل مد" سكة الحديد 
والوابورات المپا . اما الرابورات فل يكن عبورها فوق الشلالات إلا ببد 
استيفاء الفيض حد"ه وذلك في اوائل اوغسطوس فاهتم السردار بأتام سكة 
الحديد الى كوشة بأسرع ما يكن من الزمن لینقل اليا الزاد و الخائی 
واجزاء الوابورات التي أوصى بها في بلاه الانکلز على ان ببینها في كوشة 
حتى اذا ما ارتفع الشل الى اد الطلوب وجاءت الوابورات من حلفا تکون 
الوابورات الجديدة قد تمت فأضاف اربع اورط من الیش الى اورطة سكة 
الحديد وحثهم على الجد في الممل . 


انتشار الكوليرا في الجيش + وكانت الكوليرا قد تفشت في مصر بعد 
خروجنا منپا بقلل فوصلت اسوان في أواسط يونيو وما زالت تذهب صعداً 
في النيل حتى تفشت في جميع نقط خط الاتصال من اسوات الى سواردة 
فاجتبد السردار وأركان حربهوالأطباء في عاربتہا حق‌زالت فی۱۰ اوغسطوس 
وبلفت الوفيات في جمبع نقط الجيش 414 منہم :۱ عسكرياً و ه ضباط 
من الانكليز وفيهم البكباشي فنك بطل الاكمة المار ذكره في سواكن و۱۵۹ 
عسكرياً و 4 ضاط من المصريين و۱۸۳ من « حریات » العساكر السودانية 
.. وه ) من أهل البلاد . ومنیم الرحوم يوسف شکور من مپندمي سكة 


الحديد النحباء وان اشي ملحم بك شکور ونسسب سلمان يك ناصيف . 
توفي في فركة في ۲۹ يزليو رحمه الله على اجميع . 


تفشي الحمى التيفودية في امیش ٠‏ ولكن المصائب لا تأتي فرادى فانه 
قبل زوال الكوليرا تفشت في الجيش المى التيفودية وما زالت حق اخذت 


الجر والزوابع والامطار : ومعلوم ان الفصل الذي قامت فبه الجلة 
هو فصل‌اطر وقد اشتد علينا حقيلفت درخة الحرارة ۱۲ عقباس فارنهيت 
في الظل . ثم م يبدأ شر اوغسطون حت بدأت الاتعاصير والرياح والاؤاقح 
فكانت كلا ثارت تقتلم ایام وتثير الغبار وتفادر او مظامً. وقي ه؟ 
اوغسطوس ار اعصار شديد عند الغروب فاقتلم نصفخيام العنکر ونسف 
خممة هندية كبيرة كنت اكتب فیپا فسقطت علي“ ولكنني تجوت منبا بمعونة 
الله وخرحجت فوجدت العاصفة قد أثارت الغبار وهي لا تزال تهب بشدة 
وعنف حق كنت اذا وقفت ترميني الى الارض واذا جلست تنسف التراب 
والحصى في وجبي وبقمت على هذه الحالة الشديدة نحو ساعة أذكرتني جيش 
كبيز الذي هلك في صحراء سبوه . ثم هطلت الامطار فسكنت الرياج: 
وانقشع الغبار فذهبت الى خيمتي لأتقي المطر فوجدت الريح قد اقتلعتها 
والمطر مبللا فرائي وثبابي ولكنني وجدت كثيرين قد اصيبوا ا اصبت 
فقضينا ليلة شر الليالي . : 

وف ۽ اوغسطوس مدت سكة الحديد الى كوشة وأخذ الجيش ینقل‌علمپا 
الون والذخاثر بکل اهتام. وف ۵ منه وصلت احزاء الوابور الجديد المسمى 
الظافر الى كوشة فبناه القومندان کولفل من البحارة اللو کنة في ابام‌ممدودة ‏ 
وأنزله الى الاء قصد تحربته فانفحر قزانه فتأخر في كوشة مدة . 

وتأخر ارتشاع السل هذه السنة عن مسعاده فم يكن الشروع في مرور 
الوابورات فوق شلال حلفا قبل ۲ اوغسطوس وقد تولى مذا الممل الشاق 


ابا ٹا اراج کا تا في استرجاع السودان ۱ 


اللواء هنتر باشا والقومندان روبرتصنمنالبحارة الاو كبة وكان عدد الوابورات 
التي عبرت الشلالات سبعة : اربعة مدرعة وهي تاي والمتمة وأبو طلبح 
والتيب وثلاثة غير مدرعة وهي عکاشة ودال وخيبر وقد وصلت كوشة في 
۳ اوغسطوس . 

وقي هذا اليوم عاد البنارسول كنا ارسلناه في بدء الملة الى دنقلة 
امتطلاع اثبارها فقبض علیه امیرها وأرسله الى الخليفة في 1 م درمان فزجه 

في السجن الى ان كانت واقعة فركة فاستدعاه اليه وسال هل سلاطين باشا 
في الجلة قال نعم فقال له « ان سلاطین کتب الينا کتابا ومذا جوابه فسامه 
إياه سرا » فحمله وأتى به الى سلاطین وهو غير مصدق انه تجا . وکا 
سلاطين عند وصوله الى مصر قد ارسل الى الخليفة کتایا يخادعه به ليرفق 
تخد مه الذين تر كهم وراءه وهذه صورته : 

د اما بعد فمن عبد ريه عبد القادر سلاطین ال» ميدي وسندبي د 
المبدي ( عم ) السيد عبد الله بن السيد د حفظه الله آمين نخبر سیادتسک 
اننا وصلنا الى مصر بعون الله سالمين وبعد وصولنا حصل لنا لطف من الله 
وان شاء الله عن قريب يحصل الشفاء ونتوحه الى بلادنا لقابلة اهلنا واخواننا 
وأنا لا زلت اذكر فضلع ومعروفع أيام كنت في باب واذا بلكم عنا ما 
يكدر خاطرع فأرجو ان لا تصدقوه وأنتم قد وهيم الله سمحانه معرفة 
الباطن ومن ذلك تعامون ان محبتنا لک خالصة . نعم اني تركت باب بدون 
اجازة منك ولكن هيبة سبدي خليفة الهدي منعتني عن طلب الاجازة 
والان ألوم نفسي على ذلك وأطلب منک العفو وان شاء الله بعد رؤية الاهل 
والوطن نعود الى خدمة بابك السالي وذلك عند وصول كتاب الأمان من 
سيدي خليفة الردي . مصر في ۷ ايريل ۱۸۹۵ »اه . وهذا جواب الخلمفة 
عليه : 

« وبعد. فمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن تمد 
خليفة الصديق الى عبد القادر سلاطين . بعد السلام نعامك ان الجواب احرر 


ابا الراب 25 | - في استرجاع السودان 


نا منك بخطك بأنك ثابت على دين الاسلام وانك لا تخون العيش واللح قد 
وصلنا وهو الآن محفوظ بطرفنا وحيث انك على ذلك وقد حضرت الآن مع 
الكفار الذين انت معبم فاعبل المكيدة التي تكن من انتهاز الفرصة فيهم وها 

هي الجيوش الاسلامية متوجبة اليهم وهذا ما لزم اعلامك به لتجري العمل 
بمونجبه سرا والسلام في ۲۰ صفر سنة ۱۳۱6 ه » اه ۳۱ يوليو سنة ۱۸۹۲ ۰ 


وعند وصول الوابورات الى كوشة أي في ۲۳ اوغسطوس آمر السردار 
حامية سواردة فتقدمت الى ابي صاري وشمرع في ترحبل الجيش الیپا:بطریق 
العقبة فخرج اللواء الاول من كوشة في ۲۷ اوغسطوس وتبعه اللواء الثاني على 
الاثر . وف مساء هذا اليوم جاءث الأنباء بپطول امطار زيرة شمالي ععاشة 
أفاضت الخيران وأخربت ۰ مبلا من سكة الحديد بين الرات وسرس فأمر 
السردار جميغ من توفر لديه من العساكر وقد زادوا على ۵۰۰۰ فأضلحوا 
الخط بمزيد الهمة وما كادوا يتمونه حق هطلت الأمطار ثانية وخرابت محطة 
عكاشة ومانية اميال من الط بقربها فخف” العساكر اليما فانصبوا على العمل 
فا لبلا ونہاراً حتى أتوها في ۳ سيتمبر . فاستأنف السردار ترحيل المساكر 
جنوبا وأرسل اللواءين الثالث والرابع .في عقبة أبي صاري في ه سبتميد وأتى 
بالاورطة الانكليزية من حلفا بسكة الحديد وأرسلها في الوابورات في ۱۲ منه 
وسار وراءها في الشل فاجتمع الیش كله و الوابررات في دلقو في صباح ۱۳ 
سبتمبر . وعند العصر سار السردار بالجيش الصري برأ وسارت العسااكر 
الانكليزية بالوابورات مقابله حتى وصل الى ابي فاطمة جنوبي شلال حنك 
مسأء ۱۸ سبتمير . وقد عبرت الوابورات شلال حنك سالة إلا وابور خيبر 
فانه ترك ثمالي الشلال ووابور التيب فانه ارتطم رة جنوي الخلا فت 
عليها وتعذر اخراجه منبا فترك مؤقتاً . 

هذا وكات ود بشارة لا عل يخروجنا من كوشة خرج يجميع جيشه الى 
الحفير تجاه الكرمة فأقام فیپا ۳ طوابي على النيل جمل في كل منپا مدفعین 
ووصلبا مخنیدی حصين بنی من ترابه را فتح افيه الزاغل وجعل فیه رجاله 


لس ج ص 


الباثالرا يخ کا ا(2 ور E‏ في استرجاع السودان 


المسلحين بالبنادق وکانوا نحو ۱۸۰۰ ونزل هو بباقي جيشه بعيداً عن مرمى 
الرصاص وراءم . وکان قد بتى استحکاما في الکرمة وعزم على مقاومة 
الجبش فما وقي الفبر معا ولکن امراءه لوا علينه فأخلى الکرمة وأتى 
بالعساکر التي كانت فيا الىالحفير وذلك في مساء 14 میتمن ای ع 
ابا فاطمة فاجتمع عنده في الحفير من الجيش ما يأقي : 


القبائل 


الملازموت 
( او الحرس الخاص ) 
الجبادية السود 


أقعة الحفير في 1١9‏ سبتمير سنة ١89“‏ : 


الوابورات الحربية ٠‏ وني فجر ۱٩‏ سيتمبر سار الجيش كله برا وسارت 
الوابورات مقابله في النيل وفي كل منپا نفر من العساكر الى ان وصل الكرمة 
الساعة ٩‏ صباحا فوقف تجاه الخفير . وأما الوابورات فقد صدر شا الأمر 


اباب اراح EASE‏ في استرجاع السودان 


باستطراد السير الى دنقلة وضرب الفبر عند مرورها ما . ونديت من قل 
الخابرات لمرافقة الشريف الكبتن كولفل قومندان العمارة فصحبته في وابور 
د طاي » الذي سار في مقدمة الوابورات . وما زلنا سائرين حق صرنا على 
بعد مرمى القنابل من اطفبر فلاحت لنا خيمة ود بشارة في وسط معسكره 
وراء غابة من الذمخيل فصدر أمر القومندان فصوبت القنابل علمپا وقد عامنا 
بعد ذلك ان اول قنبة اصابت ود بشارة وهو يقرأ کتابا امن الخليفة سجاده 
في تلك الساعة فجرحته وقتلت عبدا له وكانت الساعة السابعة فاضطر أرن 
يتقبقر الى التلال البعيدة فرارا من القنابل . وأمر السردار طويحية الجيش 
فاتخذوا مکاناً عالین] في الکرمة وشاركوا الوابورات في رمي الحفير بالقنابل 
وم يلبث العدو ان اطلق علينا مدافعه فتقدمنا وه ونحن نرميه بالقنابل حق 
ظبرت طوابيهم للعين المجردة فسددنا مرامننا فبدعنا الطابة الاولى وصوبنا 
القنابل نحو الثانية والثالثة ومازلنا نتقدم حتى صرنا على ۵۰۰ برد منالشاطىء 
ففتح اهل الخندق بنادقبم وصلونا ارا حس‌امية فأصيب سلم افندي شقره 
مترجم الوابور برصاصتين احداهما في كتفه المنى والاخرى في جنبه فجرح 
جراحا خفيفة. وأصابت رصاصة رسغ الكبتن كولفل فجرحتها جرحا شدیدا 
دام فألح عليه الطبيب في الدخول الى غرفته لضمد الجرح في الحال. فأمر 
الوابورات اذ ذاك بالتقبقر عن مرمى الرصاص وعاد بالوابور الى البر الشرتي 
لمضمد حرحه ولكنه أبقى الوابورات الاخری تجاه الحفير ترميها بالقنابل . 
وعلد وصوله الى البر ذهب الکبتن ده روجمان قومندان الطويحية في الوابور 
فأخبر السردار با كان فتكدر لجرح الكبتن كولفل وأمر باخراجه الى البر 
لمعالجته وعبد بقومندانية الوابورات الى الکبتن ده روججان وأمره بالمبور بها 
الى دنقلة تحت كل خطر فرجم ومعه اللورد اثامني الذي ابلغ الكبتن كولفل 
أوامر السردار فطار صوابه وكان حكيمباشي الجيش قد جاء لينزله الى البر 
فاخ ذ یوسل اليه بالحاح ان یسمح له بالبقاء في الوابرر ويخبر السردار انف 
جرحه لا يمنعه عن اتام وظيفته فسمح له بالبقاء في الرابرر بعد تردد كثير وما 


اباب اراح EEE‏ في استرجاع السودان 


نزل ال كيمبائي حتى غاب الكبتن كولفل عن صوابه من شدة ألم الجرح 
فأقلم الرابور الساعة ٩۱/,‏ يقوده الكبتن ده‌روجیان وأهاب بالوابورين أبيطليح 
والمتمة ان يتبعاه الى دنقلة فتبعاه ولا رآنا الاعداء مقبلين قاصدين المرور 
امطرونا وابلا مطالاً من الرصاص رالقنابل فرددنا نارهم بأحر منها حتى اغرقنا 
و ابورم .الطاهرة . وكان: معنا الملازم الباسل حسن افندي ترفيق نجل بدر بك 
الحكم ومعه ۳۰ رجلاً: من الاورطة السابعة فاستل سيفه ووقف في رجاله 
يحم علي‌مواصلة اطلاق الرصاص ويدهم على مواقف العدو مجنان ثايت وعزم 
راسج . وما زلا نصادم: تيار النيل ونواصل العدو برصاص البنادی وقنابل 
المدافم وطويحية الجيش تساعدا من البر الشمرتي .حتی اجتزنا الحفير آمنين 
وذلك الساعة عشرة وربع وقد أصابت قتابلهم وابوراتنا الثلاثة لكنها م تضر 
بها ضرراً يذ کر وجرح بعض العساكر والبحارة . وكان مرورتا بالحفير تحت 
قنايل العدو ورصاصه مخاطرة شديدة لکن السردار رأى انه لا بد من هذه 
الخاطرة لانه اراد ان بزحزح الدراويش من الحفير ويعبر الما بالجيش فيباجمهم ' 
في ديهم وقد فاز بتدبيره هذا كل الفوز فان الدراويش لا رأوا ان الوابورات 
تحاوزت الحفير قلقوا أشد القلق على ديم وعبالم التي تركوها فيه وكان 
مدير الخابرات قد ارسل اليبم رسلا من اهل البلاد فأشاعوا ان الجيش لاحق 
بالوابورات في البر السرق لمعير بها الى دنقلة وستولی على الدم وانه لم ببق 
الا الطويحمة لشاغلتبم فازداد قلقبم وما ارخی اللىل سدوله حتى اخلوا 
الحفير وأسرعوا الى ديهم في دنقلة فوصلوه في صباح ٠‏ سلتمار . 


عبور الجيش الى الحفير + وقي فجر هذا البوم شرع السردار في العبور 
الى الحفير مجمسم الجيش وكان مؤلفا من ١١59#‏ رجلا و ۱۳۱۲ جواداً 
و ۳۷۱ بلا و ۱۱۱۲ جملا و ٩4‏ حماراً و ۲۲ مدفعاً ولم يكن عنده سوى 
وابورين وبعض الرا کب التي غنموها في الحفير فعيزوا جمیماً في ۳۰ ساعة . 


عود الى الوابورات الحربية : هذا ما كان من الجيش والدراويش أما 


الات الرايخ کار تون في استرجاع السودان 


نحن في الوابورات فاننا بعد ان جاوزة الحفير واصلنا السبر حتى صرت تجاه 
دم الدراويش وكانت الشمس قد غابت فبتنا في البر الشرتي قبالته . والدم 
المذكور من بناء النجومي طوله نحو ۳ أميال وعرضه نصف ميل وهو على ۳ 
امبال شمالي مر كز الاوردي وعلى نحو ميل من التبل ولکنه قائم على ترعة 
قديمة تجري من جنوبي مر كز الاوردي وتصب عند مسجد الحجر شای الدم. 
أما مركز دنقلة الاوردي فقد هدمه الدراويش عند دشولهم البلاد وبنوا 
بأخشابه ديهم إلا مركز المديرية فقد جملوه شونة الفلال والتمر . 

وق فجر ۲۰ سبتمير خرجنا من مبيتنا وقصدنا الشونة فوجدناما خالية 
وإذ ل يكن لنا اذن في النزول الى البر انقلا راجعين الى حيث كان السردار 
فوجدناه لم بزل مبتما لتعدية الجيش الى الحفير وكان وصولنا اليه الساعة ؛ بعد 
الظپر فأخبرناه ها كان فأمر الكبتن كولفل بالبقاء في الحفير لاراحة وأمر 
المستر بتي قومندان ابي طليح بالرجوع الى الد في فجر الفد لراقبة العدو 
بعد تقبقره اليه وندبني للذهاب معه .. وقي فجر ۲۱ مبتمبر سرنا حتى قرينا 
من ديم الدراويش وکا الأهلون يستقباوننا في الذهاب والاياب وعن الممين 
والشمال بالتأهيل والترحيب والزراغيت فسألنام عن الدراويش فقالوا ان ود 
بشارة حال وصوله. امس الاحد من الحفير ارسل ۳۰۰ رجل بثلاثة مدافع إلى 
الشونة لصادمة الوابورات فجماوا مدفمينفي طابية قديمة شمالي الشونة والمدفع 
الثالث في غرفة جنوبيها وكان بين الطابية القديمة والشونة حائط حصين قدم 
فتحت فيه الزاغل فاحتله بمض الجهادية ثم حفروا بين الشونة والمدفع الثالث ' 
خندقا وينوا من ترابه متراساً کا فعلوا ف الحفير فاحتله باق الجبادية وتريصوا 
للوابورات . فتقدمتا الى الشونة لتحقيق ابر وابتدرنام بقنبلة من أقوى 
مدافعنا فأجابنا المدو على الفور من الطابيتين وانتشب القتال باطلاق القنابل 
من الجانبين لكن قنابلہم كلها أخطات المرمى إلا انهم رموا قنبلة من قنابل 
شنرنہل فتفرقعت في ابو فوق وابور ابي طليح ولكنبا م تلحق به ضرراً 
دذ کر . وأصابني اذ ذاك شظة من كيسول مدفعنا عند اطلاقه فجرحتني في 
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وجي جرحاً خفیفا فظن انها من قنبلة العدو . وبعد ان رمینا الشونة يسبعين 
قنيلة رجعنا عنما الى الدع فرمیناه بالقتابل الى قرب غروب الشمس فجثنا الى 
جزيرة ارقو. وأرسلنا منپا اخبار يومنا الى مدير الخابرات وبتنا فا الى 
الصباح .. وني فجر اليوم التالي ( ۲۲ سبتمبر ). رجمنا الى الشونة فناجزناها 
نحو نصف ساعة وعدت الى الدع نستطلع اخباره فا کدنا نصل اليه جت جائ 
الوابوران الحربيان يقودهما الکبتن کولفل وقد أتى لمتحقق بنفسه هر الشونة 
التي بعثنا به امس فندبني اليه وسار حتی أتى الشونة الظبر فرماها بالقنابسل 
فاجایته واشتد القتال ساعتين ثم انقلبنا راجمين الى الجيش وكان قد خرج من 
الحفير في ظبر ۲۱ سبتمبر وأتى الزورة على آمبال من ديم الدراويش صباج 
۲ منه . وکنا نحن عنده بعد ظبر هذا اليوم فرأيناه يستعد للبجوم على دم 
دنقلة فأخذ الكبتن كولفل يعد عمارته ايضا للبجوم وكان الظافر قد أصلح 
قزانه ( مرجله ) فوصل الزورة يمد الغروب وانضم الى الوابورات الثلاثة 
المدرعة . 


احتلول ده في . ۳ مسبتمبر سنة ۱۸٩٩‏ : 


ولا كان فحر۲۳ سبتمبر سار امیش كله بر لمباجمة دنق وسارت الواپورات 

في السل فسار طياي في مقدمتپا وتبعه الظافر ثم الوابورات الاربعة الاخری 
وكنا نتقدم الجيش قليلاً حتى كان الوابور 7 مقابلا مقدمته . ولا كانت 
الساعة السابعة صباحا أشسرفنا على دم الدراويش فرآینام قد اجتمعوا كلهم في 
شماله وراء خط النار الذي سبق. ذكره فأمر. الکبتن كو لفل فأطلقت الوابورات 
الحربية مدافعما عليهم ٠‏ فنقطت القنابل في وسطبم ففرقتهم وقتلت منهم وقد 
رأينام مبرولين غرباً وجنوبا حق أبعدوا عن مرمى القنابل . ثم أرسلت 
الوابورات قنابلها الى الدثم فصرنا نرى الناس يخرجون منه أفواجاً مسرعين 
الى جبة الجنوب وكنا نشاهد الجيش كل سائراً نحو الدم ومستعداً للبجوم في 
نظام بدیع جداً : 


ولا كانت الساعة م والدقيقة ه) رأينا فارسا مقبلا حون من بعید ومعه 
بعض الأتباع فوقفنا ننتظره حتى اقتدب منا وصاح الامان الاماث فقلنا له 
علمك الامان فترنجّل ودخل الوابور فسألته عن اسعه فقال الامير حسن 
النجومي وکان متقلداً سیفه .وحاملاً بيده حربة فرحبت به وأخذت مزه 
الحربة وأتيت به الى الكبتن كولفل قومندان العارة وعرافته به فاخذ السيف 
بين. بديه وقدمه له وقال ارجو الامان فقال له القومندان عليك الامان سا 
وراءك من الاخبار قال : رجعنا من الحقير مساء ۱٩‏ الجاري على نية الحرب 
فأرسلنا بعض الجبادية والمدافع الى الشونة لقاومة الوابورات وأمرنا باي 
الجهادية فحفروا خن دعقا طويلاً شمالي الدمم ونترسوا به وبنوا طوابي ایض 
لمدافع الاربعة وبقينا في الدع الى ان عاد الكشافة امس الصبح فأخبروتا 
بقدوم الجيش الى الزورة وانه في عدد عظم فخرجنا كلنا ووقفنا كل امير مع 
رجاله صفا واحداً وراء خط النار وف نصف اللمل عقدنا نحن الامراء مجلا 
دعوت اله ود بشارة وقلنا له يا سدنا اذا باشر احد الناس تجارة ثم تحقق انه 
خاسر لا حالة أفلا يحجم عنبا قال بل فقلنا له اذا كان هذا شأن الانسان 
والاتجار في المال نما قؤلك به والاتجار في الارواح فأنت ثعلم ان جيشنا كله 
من فرسان ومشاة نحو ٩۳۰۰‏ رجل وجيش المصريين ينيف على ۱۵۰۰۰ رجل 
ثم ان عدد بنادقتا ۱۸۰۰ وأما م فكل رجل منهم مسلح بندقية فضلاً عن 
ان بنادقنا من نوع رمنثون وبنادقیم مارتين هنري وعندنا من الدافع ۷ وأما. 
مدافعپم فتعد بالعشرأت وهم جيش في البد وعارة في البحر أفلا تظن ات 
قتالنا ايام تجارة خاسرة يحب الاقلاع عنما . نمم اننا اذا ثبتنا أمامهم نحملهم 
خسائر جمة ولكن هل يكنا الثبات الىالنهاية حتى نظفر بهم وتردم الى مصر 
اذاً فالرأي عندنا ان تأخذ عبالنا ونتقبقر بهم الى الدبة ومن هناك نطلب 
النجدة من ام درمان . قال ود بشارة عندي الوت شير من عار القبقرىي ` 
ورأبي ان نثبت ونقاتلهم هنا حتى نظفر او غوت مشرفين . قلنا ليس من 
الحكة إن يلقي الانسان بنفه الى التبلكة ومازلنا به حتى أقنمناه بترك 
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الحرب وانصرفت الجلسة .الساعة الاولى بعد نصف اللبل وقبيل الفجر جشا 
نحن الامراء وود بشارة فأخبر نا العائلات في الدم بالاستعداد للرحيل . وما 
طلم الفجر حتى جاء فارس من الكشافة وقال ان الجيشن مقبل تحونا في البر 
والبحر بعدد الرمل والانصار على خط النار ينتظرون الامر فر کب ود بشارة 
جواده وه بالمسير لمقاتلة الجيش فأخذنا يعنان الجواد وأنزلناه عله وأر کنناه. 
مارا وقلنا له قد أجمعنا ان لا نلقي بأنفسنا في الهالك فالى ابن تذهب ثم 
أوعزنا الى امیش بترك الحزب والتقبقر جنوباً وصمدنا الى التلة ننتظر قدومهم 
واذا بالرابورات مقبلة وقنابلبا تعبث بهم فانهزموا جنوباً وود بشارة 0 
مقدمتهم وأما انا فانتبزت هذه الفرصة الي‌طالا تمنيتها نخضت محوادي ۳ 
وجئت اليم لأن أنفسنا سثمت حکم البقارة وقد ارسلکم الله.رحة لنا . 
مألناه عن الشونة فقال ان ود بشارة لما أوعز الى الجيش بترك احرب أمر 
افا بترك الشونة فاذا ذهیتم اليا لم تجدوا مقاوماً . نلخص الكبتن كولفل 
هذه الاقوال یت و خاص الى السردار الذي كان لم بزل زاحفا 
يحدشه على الد وأسرعنا الى الشونة فوجدنا حیاعة من الناس قد رفعوا راية 
ببضاه وأتوا لاستقبالنا فنزلنا .الى المر فأتام وعامنا انهم وكلاء الشونة وعمالها 
و كبير هم عبد الدائم بدر من أهالي اسنا . ثم دخلنا الشونة فاذا هي ملأی 
بالذرة والقمح والشعير والتمر ووجدنا الدراويش قد تركوا الدافع وقروا 
هاربين . وف الساعة العاشرة صباحا رفعنا الراية الخديرية على مر كز المديرية 
وارسلنا الخمر الى السردار . 


أما السردار فظل زاحفاً بالجيش حت صار على مرمى القنابل من خط نار 
الدراويش فجرى بينم وبين مقدمة الجيش اطلاق الق_ابل والرصاص على 
التبادل وذلك قبل ان بلغهم أمر ود بشاره بالتقبقر فاما جاءهم الامر الذ كور 
تر كوا المدافع الاربعة وفروا هاربين واستولى السردار على الديم . 


الاسرى والغنائم + وكان قد تخلف فينه بمض موظفي الفتح الأول 
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ووم حامد البدوي كاتب ود بشاره وحمد بساطي ان بساطي بك الشپیر 
فساما له وجمعت الاسرى في مساء هذا اليوم فيلغت ۲۰۰۰ نفس وصاروا 
بزیدون كل يوم حتی بلغوا ۰ نفس . وجمعت الغنائم فكان منبافيء 
كثير من الاسلحة واطمخانة والحبوب والأمتعة والممال والخيل والوائي . 
وکان في ججمل الغنائم طبلة غريبة الشكل لبونس الد كم صنعت من جذع 
شجرة ضخم على هبئة ثور دي‌قرنین و وأربع أرجل ثم شقت من الزسط 
وجوفت وجلتد الشق على مشال طبلات الفراتيت السمات قدو قدو . ومن 
الغنائم ايضا سيف مكتوب عليه اللاتيشية ما عص دلا تثلني إلا مضطراً 
ولا تغمدني إلا مشرفا » وهو في الارجح من سيوف الصلیبیین . 

وجمت دفاتر بست الال وأوراقه فلات ۳ صنادیق كميرة فاستخرحت 
منبا فوائد شتی عن محصولات البلاد الزراعبة وضرائمها ۳-9 
الدراويش لما . 


مطاردة السواري للدراويش : هذا وكان الشردار بعد ان دخل الد" 
قد ارسل السواري واهجانة في أثر الدراونش الملبزمين فطاردوهم الى حلة 
الشخ سريف فقتلوا منیم وسبوا وغنموا . ثم حاء الشونة 0 
ونجت بك مدير الخابرات فشکر للقومندان کرلفل رسائله وحسن تدبيره 
و أوعز اله ان يكف عن الحركة رفقاً حرحه . 


احتلال الدبة في 4؟ سبتمير سنة 1885 ۰ ثم أمر القومندان روبرتصن 
ان يطارد الدراويش في النيل فير سل من جاءه مسالبا ويحمي الامالٍ من 
تعدياتهم ويسرع الى الدبة فيحتلها قبل وصوهم اليها فأخذ وابوري الملمة 
وأبا طلیح وسار جنوبا الساعة ۱۱ ونصف صاحا . وكان قد صدر لي الامر 
فسرت معه . وکان الدراويش النپزمون قد تابةو! في الفرار فانقسموا 
جماعات يتلو بعضبأ بعضا في سلسلة متقطعة طويلة لا يدري اوها ابن آنخرها 
والسابق السابق منپا الجواد وقد ابعدوا عن النيل فراراً من الوابورات ولكن 


البا كارا ل في استرجاع السودان 


كانوا كلا عطشت جماعة منم نزلت الى النيل فشربت وسقت رواحلپا ثم 
عادت الى طريق الصحراء . وقد لقنا عض الماعات في طريقنا فأمناهم 
وأمرناهم بالرجوع الى دنقلة . وفي صباح 74 سبتمبر وصلنا دنقلة العجوز فبلغنا 
ان في جزيرة جور اميراً من اقارب ود بشارة بدعی :عبد الر حمن معه ٩‏ 
رجال مسلحين بالبنادق مجمعون الضرائب فأتينا الجزيرة وأرسلنا في طلبهم 
ولا يأتوا تهددنا اهل الجزيرة فلم يلبثوا ان أتونا بهم واستطردنا السير الى 
الدبة فوصلناها ظبر ذلك البوم ورفعنا العم ااصري عليها . وكان ود بشارة 
قد ارسل مشابخ الحس وسكوت الى الدبة على نية ارسالحم الى ام درمان 
خوفا.من انفمامهم الى الجيش فاما رأونا اقبلوا علينا برحبون بنا فسألنام عن 
الدراويش النپزمین فقالوا انه لم يمر بهم احد بعد ولکن كان في الدبة امير من 
التمايشة يدعى فضالي فاما رأى الوابورات من بعید فر بمن معه من الاتصار 
فأرسلنا وابور أبي طليح بالخبر الى السردار ومكثنا في الدبة . 


احتلال مروي في ۲٩‏ سبتمبر سنة 1895 ۰ وني فجر ۲۵ سبتمبر 
حضر الکبتن‌ده‌روجیان على وابور الظافر مأموراً من قبل السردار بأن يذهب 
الى مروي ويأخذني معه فانتقلت الى الظافر وسرنا حتى اثينا جزبرة قانتتي 
فاخبروا ان فسا اميراً من التعايشة يدعى حامداً ومعه قاض يدعى عمد 
هاشمي مع الضرائب فأنزلنا بعض العساكر الى الجزيرة وأتينا با الى الوابور 
واستطردتا السير فوصلنا صم ( تجاه مروي) في فجر +7 سبتمبر ورفعنا العلم 
الصري عليها . وكان فیپا امير من التعايشة مع بعض الانصار فاما رأوتا 
مقبلين من بعيد فروا هاربين . 

وكان السردار قد ارسل تلفرافا الى عبد العظم بك في الرات ليواي 
الوابورات الى بلاد الشايقمة ومحول دون المنبزمين من دنقلة فاما لم نره صعدتا 
في النيل الى كاسنجر عند اول الشلال الرابع فرأينا آثار نبتة في البرقل 
ونوري من بعيد وم نر عبد العظم بلك فبعثنا اليه برسول يستعجله الى مروي 
وانقلنا راجعين الى دنقلة .. 
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وف الطريتى اخبرؤنا ان اول النبزمین من جيش ود بشارة وصلوا كورتي 
وم ني أسوأ حال.من الجوع. والعطش والعري وان بعضهم يترقبون ابتعاد 
الوابورات فنفشون ضفاف الامل وينببون النلاد الجاورة ثم برجمون من حيث 
توا فأخذنا كلما لاح لنا جاعة منبم نرميهم بالقنابل لنرهبهم ونكفي اهل 
القری شرم ٠‏ 


جيء السردار الى مروي في ۰ مبتمبر ۱ وما زلنا سائرين حتی: قرینا 
من دنقلة فاذا بالسردار مقبل على الوابورين دال وطاي ومعه المير الاي وحت 

بك و سلاطان‌باشا و کانت الساعة الارلى بعد نصف الیل من صباح ۸ سلتمنر . 
فأمر بانتقالي الى دال ورجوع الظافر الى دنقلة ثم استطرد السير الى الدبة 
فوصلها الساعة ۳ بعد الظپر ورأى ان ساقة الدراویش قد تجاوزتها فارسل 
الهم الأمان فلقي الرسل.فتی من المبانية ضالاً في الطریق وقد أنبكه التمب 
والجوع فأتوا به الى السردار فناوله بيده فنحاناً من الشاي . وبقي في الدبسة 
الى الساعة ۲ من صباح ۲۹ تن ارو السير الى مروي فدخلها في 
صباح ۳۰ سبتمبر ورأئ ان الدراويش ساروا بطریی بثر الغزالي الى بربر 
فارسل الى عبد المظم رسولاً آخر د يستحثه على الجيء الى مروي وقي الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظهن اثقلب رام الى دنقلة فس بالدبة ول كث إلا ريما 
أصدر أوامره. الى الوابور المحم فپا وما سار الا قلبلا حتی اتاه ضابط برا 
حمل اليه تلغرافاً من حکومته بترقیته الى رتبة ماجور جنرال فأخذه ورجع 
الى حيث كان الجيش معسكراً في حلة الشيخ الشريف فوصلبا الساعة ۱۱ في 
۱ اکتور . 

تنظم مديرية دنقلة + وفي ۲ منه خرج بأركان حربه لانتقاه مركز 
ببجديد ید فاختير اليل الى جزيرة ارقو فل يمد علا افضل هوا وأحسن 
ميناء للوابورات في الصيف والشتاء من مركز الاوردي القديم فنقل امیش 
البه . وني هذا اليوم أتاه تلفراف من ال جناب المالي نئه بالفتح وينعم عليه 
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بالنيشان العؤاني العالي من الطبقة الاولى فأجاب سموه شاکراً وقال ان الفضل 
في هذا الفتح عائد الى همة جيش موك وثباته وحسن صفاته العسكرية . ثم 
وزع معظم الجيش الصري بين دنقلة والختدق والدبة و كورتي اوصم و شرع 
مع مدير قل الخابرات في تنظم‌حکومة البلاد ووضع القوانين والأوامر الحکام 
والمأمورين الى صباح ۸ اكتوبر فجمل اللواء هنتر باشا قومندانا على الجيش 
وحاكما عسكرياً علىدنقلة ورخم مع اركان حربه الى مصر وقد رجعتمعهم 
فوصلناها في ۱۳ اكتوير سنة ۱۸۹ . 


و احلت تجريدة دنقلة في ۱۵ مله ورحعت الاو ر طة الانكليزية الى مصر . 
وقد امتاز في هذه التجريدة جياعة كثيرة من الضباط الصریین فمن رتسة 
قامقام: عمد بك بكير من الطويحية وعبدالجواد بك برمان قومندان الاورطة - 
الخامسة ومد بك بلیغ قومندان الاورطة السادتة . وابراهم بك فتحي 
قومندان الاورطة السابعة . ومد بك خلوصي قومندان الاورطة الثامنة . 
وسلم بك موصلي من القسم الطي . ومن رتبة يكبائي امد افندي زي 
واسماعيل افندي مت وعبد السلام افندي زيي من اركان حرب . وحسان 
افندي شريف من السواري . ومد افندي محتار من الطوحية 5 وابراهم 
افندي صبري من الاورطة الاویی.وحد افندي رفعت من الاورطة الخامسة. 
وعغات افندي عفت من الاورطة السابعة . ومصطفى افندي فكري من 
الاورطة الثامنة . و ابر اهم افندي زهني من الاورطة الخامسة عشر . واحمد 
افندي فضلي من القسم الطي . وامتاز ایضاً من القسم الطي ولا سما عند 
ظپور الكوليرا الصاغ حسین افندي طلعت ومد افندي عپدي . ورافق هذه 
التجريدة جیاعة من الوظفین اللکن فامتازوا في خدمتها وقاسوا فسا ما 
قاسى الجيش أهبم : سلهان. بك ناصيف من کبار موظفي السردارية وشاهین 
افندي جرجس . وطنوس افندي شحاده وسلم افندي شقره وكلبم من 
موظفي الخايرات ويوسف افندي حسب الله وعلي افندي وهبه وحسنافندي 


في استرجاع السودان 


ا کور 


حسان واسعد افندي حنا من موظفي ٬مصالح‏ الجيش. ورافقها الى حلفا ملحم 
بك شكور سكرتير عربيالسردار ونجيب افندي شقره من موظفيالخايرات. 
وقد بالغ السردار في اقتصاد تفقات الجلة حتى كان الموظف حبنثذ وهو في . 
ساحة الحرب يتناول علاوة على مرتبه اقل جداً من العلاوة التي يتناوها الآن 
والسودان في محبوحة السلم والامان . 


يار ل اراب دان 
البا ب الرايعخ EES‏ في استرجاع السودا 


الفصل السارس 
ف 
استرجاع بربر 


سنة ۷ : ۱۸۹۸ 


لما رأت امکومة انها لم تنقق على فتح دنقله الا قلبلا جداً من الال و الرجال 
وان اهل السودان مستعدون لقبوشتا وليس فيه من یناوما الا التماشي 
واتباعه اقرت على استطراد الفتح واستزجاع ساثر السودان . وكان السردار 
قد انتی معظم الجيش في دنقله کا مر“ فاستحديه في اام من بک الحديد ال 
الكرمة ليتخلص من شلالات احس وسكوت فأقها في ۽ مايو سنة ۰۱۸۹۷ 
ثم شرع في مدها من حلفا الى ابي حمد للتخلص من شلالات المناصير واخذ 
ينتظر ارتفاع النيل لاستطراد الفتح . 


استعداد الخليفة للدفاع : أما التمايشي فانه منذ سمع بواقعة فركة خرج 
بأنصاره من ام درمان الى ظاهر المدينة وشرع في حشد الجبوش من جميسمع 
جبات السودان طا ارت الیش الصري يسرع في استطراد السير 00 
مبطثاً قدومه رجع الى المدينة وأخذ يترقب أنماء دنقلة الى ان أتاه الخبر بانهز 


اباب اراج کا ۱ E‏ في استرجاع السودان ۱ 


ود بشارة فظن ان السردار بتخذ خطة اللورد ولسلي فيقسم جيشه في كورتي 
الى قسمين فيرسل احدهما.بطريق النيل الى ابي جمد وبربر والآخر بطريق 
الصحراء الى التمة. وكان قد ارسل في طلب مود وجيشه من دارفور فحضر 
في سنة ۷ کا مر" فارسله إلى التمة لصد جيش الصحراء . وعقسد لآدم 
حى المري على ٠٠١‏ جپادي و ۵۰۰ فارس وأرسله الى بلاد المناصير ليصد 
جيش النبل . وأوصى عمد الزين بالتيةظ .في حراسة طریق کورسکو . وکان 
قد بعث في طلب احمد فضيل من القضارف وعغان دقنة من ادارامة فجملهافي 
السبلوقة فبقبا فمپا مدة ثم شاع ان التلیان زاحفون على ام درمان من كسلا 
فأرجم اجد فضل الى القضارف لصدم وأمر عغان دقنة فانشم الى همود 
في المتمة . 

واقعة المتمة في ١‏ بوليو سنة ۱۸۹۷ : هذا وكان الخليفة لما علم بانهزام ود 
بشارة من دنقلة استدعى المه عمد الله و سعد امیر الجمليين وفرض عليه عدداً 
معلوما من اهله يستنفرهم للجباد وقدراً معينا من المؤنة يقدمها.للجيش المنوي 
ارساله الى التبة فثقل الطلب على عبد الله ود سعد وقد طالا أرهقه الخليفة 
من قمل فعقد النمةعلىعصمانه ولكنه أظبر الطاعة وعاد الى المتمةفجمع كبار قومه 
وأسر" الیپم ما نوی نمن وافقه مه الى جيشه ومن ل برافقه استحلفه على- کم 
السر فاجتمم اليه نحو ۳۰۰ رجل من اهله الادنین وأرسل في طلب الدد من 
جيش الحكومة في دنقلة . وکان له عدو من اهله بدعی امد ود جزة فوشی 
به الى الخليفة وكان مود اذ ذاك في كرري وجيشه في طريق المثمة فأمره 
الخلمفة ان بلحق بجيشه في الحال ویسحق عبد الله ود سعد قبل وصول المدد 
البه من دنقلة فجد مود السير حتى وصل التمة مجمسم جيشه في فجر ١‏ يوليو 
سنة ۱۸۹۷ فأحاط بها من كل الجبات وابتدرها القتال بدون ان يدعوها الى 
التسلم . وكان عبد الله ود سعد قد تحصن في منازل التمة الجنوبية وفتح فيها 
المزاغل فرأى انصارم انهم هالكون لا حالة فأشاروا علمه بالفرار الى دنقلة 
حتى اذا" ما تقدم الجيشلحاربة الخليفة عادوا معه فقال دعوني من‌الفرار وعاره 


سس 


لباب الرايع 


AOS‏ دكت تیا 
4٠ ۵‏ م و و و e OO‏ 
نودم يها 


فانيكاما ذكرت حادثة المك نمر وفراره من‌وحه الدفتردار ضاقت علي“ الارض 
با رحبت وتّنيت الموت فلنمت هنا او تحبا هنا وشرع في اطلاق النار فتبعه 
انصاره على الاثر وصدوا غارة المهاجمين وقتلوا منهم.فاما رأى عمود ما أصاب 
رجاله امرهم a‏ 0 فدخاوها عنوة وقتلوا ود سعد وأنصاره عن . 
بكرة بم ثم نتشروا في البلدة يقتلور. ويسبون ويعيثون حتى قتلوا من 
2 الذي أرسل الى الخليفة خاصة ۲۳ 
جارية و ۳۲ حر ة . قفا ری فاه ۸۸ تلا و ,۲۳ جریا . 

وقد ارتکب رجاله في التمة من المنككرات ما تقشمر لذ کره الأبدان وأظهر 
نساء المثمة من اصانة والعفاف ما يخلد هن الذ کر الملل ما ذکر السودان 
حت ان بعضن ألقين بأنفسبن ف‌الشل وفضلن الوت علىحياة الفضيحة والعار. 

وبعد بب‌اية الواقعة امر الخليفة فجمع الجمليون والشايقية من بلادي التمة 
و الژیداپ فبلغ عدم ابعلیین ۰۹ نفساً والشايقبة ۱۲۲۹۰ نفا وأرسلوا 
الى ١‏ م درمان فبقوا فیپا حق دخلها الجيش سنة ۱۸۹۸ فأرجعبم الى بلادم . 


بحيء السودار الى مروي. في ۸ بوليو سنة ۱۸۹۷ ۰ وكان السردار اذ 
ذاك في مصر يتنا للفتح وهو في انتظار ارتفاع النيل فخرج منها في ۸ يوليو 
سنة ۱۸۰۷ يصحبه اركان حربه وأتی رأما الى مروي فجعلها مر کز له 
وأخذ يحشد الجبوش الها . 

وكانت الحكومة الانكليزية قد بعثت وفداً ساسا بعد حملة دنقلة الى 
منيلك ملك الحيشة برئاسة السر زنل رود من‌الركالة الإريطانية ومعه الميرالاي 
ونجت بك والکونت کلییخن واللوره ادورد سل الار ذکرم وبنشنج بك 
من أطباء الجيش الصري وشاهينافندي جرجس من موظفي الخابرات فعادوا 
الى مصر قبل ذماب السردار الى مروي قذهب البرالاي ونحت بك وشاهين 


افندي معه . 
رجوع ابي الیل من السلامات : وکان آبر الیل قد ضاق به العسش 


اباب الراب NEES‏ في استرجاع السودان 


في بلاد المناصير فرجع اليبلاد الرباطاب ونزل في کمب الرة وأرسل في طلب 
المؤونة من الزاي امير بربر فبعث اليه بستة مراكب من الحبوب . 


واقعة أبي حمد في ۷ اوغسطوس سنة ۱۸۹۷ ۰ 


فبقي مد الزين وحده في صدد الیش في ابي حمد ومعه من الانصار نحو 
۰ فازس) و ۲۵۰ حباديا و ١6٠‏ من عربان النقارة والکاببش والفادنسة 
و ۳۰۰ من الرباطاب و الناصبر . وقد كتب الخليفة محرضه على الات في 
رباطه وعاربة الجمش إلا اذا أتاه بالوابورات فلتقپقر الى بربر . قبل وجاءه 
کتاب من امرأته في ام درمان تستحثه على الشات وتقول له ان نساء البقعة 
رد اه وا لاپزامه من دنقلة وینظمن قي ذمه الأشعار قاباك 
والانهزام لأني لا أطيق الیش ممك بالذل والاهانة فصمم مد زین على القتال 
حتى يموت او ينتصر . ورأى السردار انه لا بد" من طرده من ابي مد 
لبتمکن من استثناف العمل في سكة حدید. ابي مد فجبز جبشاً مولفاً من 
بلوك من السواري وبطارية طويحية واربع اورط بىادة وهي الثالثة والتاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة وعقد لواءه منتر باشا وأمره بمهاخمة عمد زين فسار 
من مروي فی۲۹ ولو حق بلغ تخوم ابي حمد ني اوخسطوس بعد سفر شاق . 

وکان السردار قد ارسل تلفرافاً الى عبد المظم بك في الرات لیواني هنتد 
باشا الى ابي حمد فوافاه البپا ب ۱4۰ رجلا . وکان مد زین قد ارسل طلائعه 
لمراقبة حركات الجيش منذ قيامه من كاسنجر فمل من انبائه انه لا یقری على 
مپاجته فحفر خندقاً شرق البلدة وفتح المزاغل في النسازل الشعالنة والشرقية 
واستعد للرفاع . 

وني فجر السوم التالي (۷ اوغسطوض) أعد هنتر: عساكره للبجوم وزحف 
بهم فاما صارت العساكر على ۱۰۰ ياردة فن الخندق أمر مد زین رجاله في ' 
الختدق والمزاغل فأمطروم عارضا هطالاً من الرصاص فرد المشاكر نيرام 
بأشد منها وما زالوا مباجین غير مبالين بالوت حتى دخلوا البلدة وقتاوا كل 


اباربابرایع رن في استرجاع السودان 


من وجدوه فما حراب البنادی. حکی لي ضابط شید الواقعة قال ان بقاري 
یدعی کراراً لما رأى الساکر منتشرین في البلدة نثرعی عتبة بابه بعض 
الریالات لیشفل العساكر بها وتواری باائط وصار کما جاء عسكري وم" 
بالتقاط الدرام یصرعه ويحره الى داخل النزل حتى قتل سبعة منهم فدری 
به احد ضباط الانکلیز فأحاط منزله ببلوك من الساکر فرمامم پالرصاص 
فأتىبالمدافع ودك منزله عليه ثم محث عنه بين الانقاض فوجده مقتولا وامرأته . 
وأولاده مذبوحون مجانبه . وقد رمى البعض بأنفسهم في النيل تخلصا من نار 
الجيش فلاقوه فبه وحمل التمار بعض IE‏ . وبلغ جموع قتلى 
الدراويش في هذه الواقعة نحو ۵۰۰ رجل . وأما ضاثر الجيش فكانت ۲۳ 
۱ قتبلاً وفيبمالقامقام سدني بك قومندان الاورطة الماشرة المار ذكره ه في الكلام 
. على سواکن والبكبائي فتزکلارنس من ضباط الاورطة الذ کورة وجرح ٩۳‏ 
رجلا فيهم ۳ ضباط مصریون: وا سر الیش محمد زین في منزله ومعه ۰ وچ 
وغم مدفعا و كثيراً من الاسلحة و الذخاثر . 


مرور الوابورات فوق الشلال الرابع ٠‏ وكان السردار قد بنى وابوري 
الناصر والفاتح المشار اليهها قبلفضمها الى الظافر وطياي والمتمة ودال والتيب 
وأرسلبها کلپا الى فوق الشلال الرابم منذ ۱۳ اوغسطوس وت ابا مد في 
٩‏ منه إلا التیب فانه غرق في شلال کمپ المبد . 


احتلال بربر في ٩‏ مبتمبر سنة ۱۸۹۷ ۰ 

ومن ثم توجہت عناية السردار الى فتح بربر وكان فا نپا اوا عا نالبقاري 
اميراً وكان ابو الخليل.لا يزال مقيما في كعب المرة فلا عم بسقوط ابي جمد 
رجع الى بربر فدخلها في ۱٩‏ اوغسطوس وكتب الزاکی الى مود يطلب منه 
النحدة فاما لم تأته خرج من بربر في ۲4 اوغسطوس وانفم السه في شندي . 
وفي ۲۷ اغسطوس بلغ هنتر باشا ان الزاكي ترك برير فأرسل احمد بك خليفة 
( اخا عبد العظم بك ) بأربعين رجلا من عربانه لتحقبق الخبر فوصل بربر في 


۱۳۳۸ 


لار اراب 1 دان 
الباسب را ASE‏ في استرجاع السودا 


۱ مله فوجد الخبر صحيحاً فبعث پرسول الى هنار باشا فحضر بأربع 
وابورات ودخل بربر في ٩‏ سبتمبر فرفع العلمااصري عليها. ثم جاءها السردار 
في ٠١‏ او کتوبر ول يكن يدري بذهاب عغان دقنة من ادارامة فأرسل اليبا 
هنتر باشا بالأورطة الحادية عشرة وبعض الملحقات المسكرية فوصلبا في ۲۹ 
منه فوجدها خالبة فعاد الى بربر في ٩‏ نزفمير . ۱ 

وجاء مشایخ المدندوة الى السردار في بربر فقدموا له الطاعة ففتم‌الطریق 
الى سواکن . وجدد الممة في سكة حدید ابي حمد فأتمها في ۳۱ او کتوبر سنة 
۷ . وبنى طابية في الذاخلة عند ملتقی الاتبرة وجعلبا مركزاً للوابورات 
وأخذ يستعد للحملة على مود في المنمة . وقد رأى ان الجيش ااصري وحدم 
لا يكفي لقبره فاستنصر دولته فأنجدته با لاي من الساکر فبه اربع اورط 
بقيادة الجترال کاتسحر . 

خروج مود الى الاتبرة : اما عرد EEE‏ رن 
المتمة ونزل يحيشه في ثمالمها على نحو ۳ امبال منبا وتحصن هناك متأهياً 
للدفاع فحفر خندقا طویلا على زاوية قائمة مع النيل جعل فيه البنداقة وبنى 
طوابي على شاطئي النيل شرق] وغرباً وجمل فیپا عشرة مدافع لاومة 
الوابورات وبث العیون والارصاد بطریق الصحراء وطریق النبل لامتطلاع 
طلع الجيش . وكان من رأي الخليفة قبل واقعة ابيحمد ان يتقدم ممود مجدشه 
وينزل في بعض المضايق او الشلالات شمالي بربر ويتريص للجيش هناك وفيا 
هو یستمد لذلك جاءه الخبر بسقوط ابي حمد وفرار الزاكي من بربر واحتلال 
الجيش ما فكتب الى الخليفة في ذلك فأقر الرأي لخبر؟ على العبور الى الشمرق 
والزحف على بربر . وفي ۲۰ فبراير سنة ۱۸۹۸ تم عبور مود بالجيش الى 
الشرق فبقي في أخذ الأهبة. الى ٠١‏ مارس ثم زحف شمالاً فوصل العالياب في 
6 منه وهناك حصل خلاف بننه وبين عغان دقنة بالذهاب فأراد هو الزحف 
بطریی السلومپاجة طابية الداخلة وأشار عئاندقنة بالذهاب بطريق الصحراء 
الى الاتبرة ومنپا الى الداخلة لأن طريق السل مكشوفة للوابورات ورفما 


۱۳۳۹ 


البارتابرایع کار في استرجاع السودان 


فوصل الاتبرة في ۲۰ منه ونزل في مکان یدعی النخيلة علی۳۲ ميلا من‌الداشلة 
ومعه من الجبوش عدا جيش عغان ما يأتي : 


م 


الأمرام” ارلاد عرب] جبادية آرمنتون] ينادق | خيل 
علي السنوسي ۵۰ ]۸۲۰/۱۵۱۳ ۰۱۱ 
صلاح ابوه ۲ ۷ ۱۳-۲ 
جمد علي 44 ۸۹۰۲۲۰۸۱ 0٩۹۳‏ 
عسی ز کر ۰ ]۱۲۳ ۳۱۳ 
البشاري ريده 5 أله ۲۰ 
عمد فضل الله ۱ oj‏ 0۸ 
عبد القادر دلبل ۶ 1۲۵۱ ۳ 
الفضلي آدم . ۳ ۱۰۷۱ ۱5۸ 
المطا اصول ۱۶۸ ۲t‏ ۱۲ 
اجموع. ۳ ۲۱۷۲۷۹ ۱۸۲۹۱۲۸۱۳۳۲۷ ۳۰۰ 

فضل اطسنة ۳ Sev‏ ۲۰۷۲۱ ۲۲۱ 
عبد الله حامد ۲۰ ۳۳٩/۱‏ ۰1۰۱ |1 

عمد الزاي .عثيان ۲ ۱ ۱۲۹ 


وكان عندم من البنادق غير الرمنتون : ابو صرة وببادة وابو روحين 
واورشليك وخشخان . وكان مع الجبادية من الجبخانة لكل بندقية رمنتون 
خس دستات ولکل بندقة بادة ست دستات رلکل بندقية ابي روحين 
خمس دستات . ۰ ش 


ابا رایع 2 ال اي سرج ای 


خروج السردار على مود في الاتبرة : هذا وکان السردار براقب 
حركات: مود وبرسل الوابورات ف النيل الى المتمة فتناوش طواینه وتخود 
اله پاخباره وقد جاءت يخبر تحز كه من التمة فاستمد له حت اذا تقدم ثمالاً 
شد جيوشه کلبا في كنثور على ٩‏ اميال ثمالي الداخلة . ثم لما عم بتحوله . 
الى الاتبرة زحف الى. رأس.المودي علی۱۲ ملا من الذاخلة فكان فما في ٠١‏ 
. مارساي يوم وصول عمود الى النخيلة ومككث ینتظر قدوم همود ومعه جيش 
مولف من نحو ۱۳۰۰۰ رجلا . ۱ 

اخذ شندي في +" مارس سنة ۱۸۹۸ : هذا وکان مود قد ترك في 
شندي عائلات الأمراء وعائلات الجعليين التي اسزما من التمة وپلغ السردار 
ذلك فارسل هكن بك بلاورطة الثالثة و ۱۰۰ من الجملمين ف. ۳ وابورات 
حرببة فأتی حوش بان النقا قرب شندي حسث كانت العائلات نی ٠+‏ مارس 
سنة ۱۸۹۸ فقتل اطفراء وأنقذ ٩۰۰‏ نفا من النساء والأولاد وأعادهن الى 
المئمة وغم مات وافرة من البوب والواشي رهدم طوابي شندي وعاد 
الى الداخلة . ۱ 
واقعة الاتبرة الجمعة في ۸ ابريل سنة ۱۸۹۸ ۱ 

وظن السردار ان مموداً پاجه فانتظره في رأس امودي ايام وظن محود 
ایضا ان السردار لم يخرج من النيل إلا بقصد.مپاجمته قاتخذ.خطة الدفاع 
وتحصن تحصنا قويا في النخيلة فحفر خندقا مستديراً في وسط أجمة. وبتى من 
ترابه متراسا فتح فيه الزاغل وأحاطه بزريبة متينة من شوك فرمم مدير. 
الخابرات صورة الزريبة للسردار كأنه براها . فزحف السردار بالجيش من. 
رأس اهودي في ؛ ابریل قاصداً النخيلة فنزل في رأس عدار على ٩‏ امبال 
من الحودي و ١١‏ ميلا من النخيلة . وني صباح ه ابريل أرسل هنتر ابا 
بالسواري والطويحية وبعض البيادة لاستكشاف زريبة مود والاحتبال 
على اخراجه منبا فار هنتر حتى اققرب جندا من الزريبة ونصب 


البا ب اراح رم هن في استرجاع السودان 


المذافع وأطلقها علیہا فنفر فرسان الدراويش منجانبيها وحاولوا ان يكتنفوا 
هنتر فتقبقز برجاله رویداً وهو يطلق الدافم حق خرج منهم ظافراً وعاد الى 
معسكره . .ولا رأى السردار ان مموداً لا خرج من زريبته أقر” على مباجمته 
فسار بالجيش في ابريل الى ام ضبّيع على نحو اربعة اميال من خور ابي 
عدار. فترك فما الاسبيتالية والاثقال تحنبهبا نصف الاورطة الخامسة عشرة في 
زرينة قوية وسار في مساء ۷ ابريل بیش کل قاصداً عموداً في زريبته فوقف 
على ميل ونصف ميل منه فاستراح الى الساعة ١‏ بند نصف الليل وكان الیش 
من قبل يسير قلاع فصفه الآن صفوفا لليجوم فجمبل اللواء الانكليزي عن 
المسار ولواء مکسول عن اليمين ولواء مکدونلد في الوسط ولواء لويس مع 
الاء والحملة في الوراء يحمي ظبور الا لوية الثلائة . وتقدمت الدافم الجيش 
فکان منها ١4‏ مدقم وصاروخ بقيادة الکولونیل لونج في المنة و ۱۲ مدفعاً 
من مدافع مكسم موزعة على الميمنة والممسرة والقلب . وسارت الجبوش بهذا 
الترتب والبردار وارکان جربه بين اللوائین المباجمبين حتی صارت على 1۰۰ 
برد من الزريبة وبزغت شمس يوم المعة الواتم في ۸ ابریل سنة ۱۸۹۸ وعلت 
درجتين فوت ألافتی فصدر الامر للجش بالوقوف لاجراء التدببر الاخبر قبل 
اهجوم . فخطب قومندانات الاورط الخطب الماسية على جنودم فققال 
الکولونیل مري قومندان اورطة السيفورث هبلندرس لجتوده. و لإ بذ اتف 
تمتخ اخبار نضرنا مدينة لندن هذه اللبلة » وخطب الجنرال جاتیکر خطبة 
غراء قال فیپا للجنود « اني على یقین .انکم لا ترجمون حتی تخترقوا زريبة 
العدو وتطردوه. الى الاتبرة » . وف الساعة السادسة وربم ابتداً الطويحية عن 
اليمين باطلاق القنابل فخرج فرسان الدراويش حينئذ من‌طرف الاجة .الاقمی 
عن اليسار فتلقتهم مدافع مکسم وردتهم على أعقابهم خاسرین . وأطلق 
الدراويشن مدافعهم ولكن أكثرها لم بطلق غير طلقة واحسدة :وأما المنادقة 
فانم صبروا على تاز المدافع نصف ساعة حتى اقترب ابلیش منهم جداً فصلوه 
تاراً حامية . وما زالت المدافع ترمي بمقذوفاتها على.الزريبة والجيش یتقدم 


تسوت 0 0 | شتات سمهت 
رويد نحوها حتی كانت الساعة السابمة وربم فصدر الامر للعساكر بامجوم 
فصدحت الموسيقات العسكرية بالنغمات الحياسية امام الجنود وهجموا ڪلمم 
من انكليز ومصريين هجمة الاسود وهم يطلقون البنادق غير مبالين بنيرات 
المدو التي كانت تشويهم حتى وصلوا الزريبة فاخترقوها عدوة” يحراب البنادق 
وقتلوا كل من وجدوه فيها وأجلوا الباقين ووقم مود اسيراً في يد الاورطة 
العاشرة بقيادة الباسلالميرالاي ناسون بك (اللواء ناسون باشا الآن وسكرتير 
ملي السودان ) قال وجدوه ختبثاً في حفرة وسط الزريبة . وأظبرت 
الجنود الانكليزية في هذه الواقعة البسالة الشپورة عنم في مواقم القتال. 
وكان الكبتن فندلي من ضباط الکرون هلیندرس اول من اخترى الزرييسة 
فأصابته رصاصة اخترقت صدره فخر صريعاً فقال لرجاله « تقدموا با رجالي 
وخذوا بثأري » وهو من الضباط البواسل الظرفاء الذين امتازوا في الحملة 
النيلية وكان قد تزوج قبل الواقعة ببضعة آشپر رحة الله عليه . ولما خر”" 
الاجور ار كبرت صيريعاً قال للذين حوله « سيروا ولا تبالوا » وكان هذا آخر 
ما فاه به . ولا وصل الجنرال جاتيكر قائد اللواء الانكليزي الزريبة كان 
معه الجندي كروس من‌الکرون هبلندرس فصوب درويش كبير امامة حربته 
الى الجتزال وم ان برمبه بها فابتدره کروش المد كور بطعنة منحرية بندقیته 
أردته حتفه . وقال السردار لقومتدان الکرون هلندرس « يحتى لك 
الافتخار ذه الاورطة » فأجابه الکولوننل « نعم اني لفتخر بها ۰ . هذا 
ولم تكن بسالة الجنود المصرية والسودانية في امجوم بأقل من بسالة الجنود 
الانكليزية فقد سار آمامپا قائدها العام هنتر باشا وسيفه بيده يلوحه في الهواء 
ويحرضهم على اهجوم فبحموا هجمة الاسود غير مبالین بنبران العدو وقد 
خسروا خسارة عظيمة في تلك اهجمة . وكان ختام الواقعة الساعة الثامنة 
ونصفاً . وبعدها جد" لواء لويس بك والسواري والمدافع الراكبة في أثر 
المنبزمين فقتاوا وأسروا. وانقسم المنبزمون قسمين فذهب يعضهم الىالقضارف 
وبعضوم الى ام درمان وفمهم عمان دقنة . 


KVAD السردان‎ GD E 


في استر جاع السودان 


القتلى + وكانت خسارة الجبش في هذه الواقعة : من الجيش الانكليزي 
۳ قتلى و ٠١‏ جرحی من الضباط و ۲۲ قتبلا و ۸۲ جريحاً من الساکر . 
ومن اشش الصري ١١‏ قتىلاً من الضباط منم ه من الانكليز و لاه فتسلا 
و ۳۷0 جريحا من المساکر. وقد كان رصاص الدراویش کمادته عالي الرمی 
حتى انه اخترق كثيراً من خوذ العساکر واولا ذلك لكان فتکه بالجيش أشد 
وأعظم . وأما. الدراویش فقد فتل منم نحو ۰ رحل وفيهم .من الأمراء: 
عل السنومي والبشاري ربده والعطا اصول وعبد القادر دليل وصلاح ابو 
وعبد الله حامد والشریف اللقیب و كل دقنة , 

الغنائم والاسرى : وأمبر منهم عدبا مود نحو ۲۰۰۰ نفس وغنمت 
مدافعهم العشرة وشيء كثير من الاسلحة والذخائر والرايات والنقاقير. وعاد 
السبردار الى پربر قدخلبا في ١4‏ ابريل باحتفال شائق . وقد كان هذا الظفر 
أحسن تيد لفتح السودان . 


اباب اراح 


في استر جاع السودان 


۱۳۳۵ 


البا ب ارات کار الا في استرجاع السودان 


اشصل السابع 
في 


صفات الخليفة وأخلاقه : 

صفاته : كان التعايشي ربع القامة اسر اللون أشيب الشعر عربي اللامح 
خفيف الشاربين خفيف اللحية مستديرها بهذب لحبته وشاربيه. عی‌وجپه آثار 
الجدري أقنى الأنف حسن الفم قصير الشفتين حت تكاد اسنانه تظبر من‌خلاشما 
فاذا تكلم برزت لامعة بيضاء كأنه يبتسم وبالاجمال فانه کات كثير الشبه 
بالبدي بالقد والملامح إلا أنه كان اقصر قلبلا من المبدي وأقل سمرة وأضيق 
جمبة وأصغر لحية . وكانت ملاحه في اول ايامه تتخللبا طلاقة وبهجة فأمست 
بعد تولمة الخلافة وقد كساها انقباض تنقبض منه النفس ويدل على ما انطوی 
علمه الرجل من الاستبداد والکر والدهاء . وكان في اول امره نحيف الجسم 
شديد المضل فاما تولی الخلافة سمن كثيراً إلا أن سمنه لم يضعف نشاطه 
ولا هته . 

لباسه : وكات لباسه کلباس المبدي أي الجية المرقعة فوق سراويل من 
الدمور المروف بالقنجة والعمة الفلجة فوق المكاوية مدلاة منها عذبة على كتفه 


اليسرى ويلقي على كتفيه رداء بطرف حرير ازرق ويتمنطق عر”“فمة حول 
خصره وكتفه اليسرى ویتلم برداء من الشاش الرفيع فوق العمة يحيث لا 
يظبر من تحته إلا دائرة وجه ويلبس في عنقه سبحة كبيرة وفي قدمبه الخف 
الاصفر في الحذاء الاصفر فاذا جلس خلع الحذاء وأبقی الخف وتربع على 
عنقريب فوقه فروة من جلد الضأن وهي التي يصلى عليبا . وكان مول 
بالتطبب والنظافة فكانت رائحة الطيب تفوح من ثيابه على بعد خطوات . 
واذا مشى حمل بيساره سيقا وبيمينه حرية قصيرة هذندوية ومشى وراءه 
بعض غمانه الاحباش وغيرهم . وهو يعرج في مشيته عرجا خفيفاً . وسبب 
عرجه انه وقع عن حصانه بعد فتوح الابيّض فكسرت ساقه . وكان يركب 
جملا او جواداً او حماراً او احدى العربات التي غنمها من الخرطوم . واذأ 
ركب ال تقد السيف غلىجنبه الايمن أو وضعه امامه على السرج واذا ركب 
الجواد ليس احیاناً الدرع والخوذة وألبس جواده اللبوس . 

نساوه : وكان محب النساء کسنده الپدي و.قد بالغ ممله في الاكثار منبن 
فکان اربع منبن شرعیات والباقبات جواري وأكثرهن من اللواتي اسرن في 
ارب فبن في اعتباره منا ملکت. يمبنه وهن من کل أمة من أمم السودارنف 
والحدشة . .وكان اذا ارام ان يتزوج بنت زواجا شرعياً تتحی عن احدی 
زوجاته السرعيات وتزوج بها . 

أما نساژه الشرعات اللزاي كن في عصمته عند وفاته فبن : زهرة 
التعايشية التي تزوجبا في بلاده قبل التصاقه بالپدي . ونفيسة بنت بابکر 
القاسمية . وأم كلثوم بنت الهدي . والسرة بنت وقيع الله الجعلية . 

وأمنا سراریه فأشهرهن : مرم بنت ابراهم . زمرحومة بنت زايد . 
. والسرة بنت عبد الله . وخادم الله بنت عبد امادي . وسعيدة بلت بيت 
الامان. وحفصة بنت عبد السلام وكلبن من المولدات . ومدينة بنت علي . 
. وزمزم بنت حسن وما حبشيتان . ونصرة بنت مدني . ورققة وكلاهما 
توبیتان . ونخل الجنة بنت المبارك.. وآمنة بات کرم الل وها جملنتان . 
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وثم الجلوس 
واسماعيل 


وفاطمة بنت الكرة تقلاوية . وآمنة بنت السيد حامد الخناقية . والتومة 
بنت راض الله الحسية . وزينب بنت نقيب المصرية . ومن مطاقاته فاطمة 
بنت احمد اغايسين دولابية دنقلاوية . 1 

اولاده + وله من امرأته الاولى زهرة التعايشة ثلاثة اولاد وهم شخ الدين 
ويحمى وخدجة أما شخالدین فهو بكر اولاده وقد رشحه لاماك پعده وجعله 
. رئيسا لملازميه کا مر" وزوجه بابنة اخيه يعقوبوله من العمر ,۱۷ سنة واحتفل 
بزواجه احتفالاً عظيماً وبنى له مازلا واسعا قرب منزله. وعني بتربيته وأحضر 
له الفقباء فعاموه القراءة والكتابة وقد رأيت في منزله كتابي « أمثال العوام » 
وقيل لي انه كان يحب مطالعته. ومن نفيسة بنت بابكر ثلائة اولاد عمر وهو 
الذي آشار اليه بأنه عند بلوغه سن الرشد يكون امير على أخواله العباسیین 
وسلهان والفاضل . ومن ام کلئوم بنت الهدي اربعة اولاد عمد الطاهر ومد 
السد والط‌اهرة . ومن السرة بذت وقيع الله بنت تسمی زهرة . ومن مرم 
بنت ابر اهم .ثلاثة اولاد داود وحلمة وحوا . ومن خادم الله بات غىدافادي 
ولدان حسن ونور الشام . ومن سعيدة بنت بيت الامان بنت تدعی نفيسة . 
ومن حفصة بنت عبد السلام ولد يدعى عبد السلام . ومن مدينة بنت علي 
ولد يدعى اسماعيل . ومن زمزم بلت حسن بنت تدعى رايحة . ومن نصرة 
بنت مدني ولد يدعى حمزه . ومن رقيقة النوباوية ولد يدعى عبد الصمد وهو 
« الاجل المكرم » الذي تقدم لنا خبره . ومن تخل الجنة بنت البارك ولد 
يدعى عبد الحميد . ومن آمنة بنت كرم الله بنت تدعى مريم . ومن فاطمة 
بنت الكرة ولد يدعى عبد الرحم . ومن آمنة بذت السيد حامد ولد یدعی 
عبد الله . ومن التومة بنت راض الله ولدان عمد الامين وام نعم. ومن زينب 
بنت نق.سب بنت تدعى صافة . ومن مطلقته فاطمة بنت احمد اغا ولد يدعى 
عبد ال رحمن القرشي الذي أشار اليه بأنه عند بلوغه سن الرشد یکون اميراً 
على أخواله الدناقلة . 

وجملة من ذكرنا ۲ ولدا أي ۱ ذکرآ و ۹۹ انثى مات منهم شيخ الدین 


سس وس 


و 
فسن رقیه له 1150۰ مق أو حرام اعبت با قارا جرد رمن 
العمر ۲4 سنة والباقون أحماء بين مصر وحلفا وام درمان وختلفون في السن 
بين ه و ۰۱۹ وقد مات له عدة اولاد وهم صغار فدفنهم في تربة خاصة داخل 
" حوش منزله . ٠‏ 

وکان .عنده كثير من الخصيان لادارة حرمه وعليهم رس یدعی‌عبدالقیوم. 

اخوته + وأما اخوته فېم ثلائة تقدم لنا ذکرم وم : یعقوب اخوه من 
أببه الذي جعله وزبره وو کیل رایته ورئيس مجلس شوراه وقد كان أطوع له 
من بنانه . وصفته مربوع القامة فاتح اللون خفيف اللحبة بوجبه اثر الجدري 
يتمبل في الكلام واسع الصدر صبور بسد الفور اذا صادقته صدقك واذا 
خاصته خادعك وألان جانبه لك حت تسئح له الفرصة فيغدر بك. والسنوسي 
احمد اخوه من أمه وقد جعله امير على الجبارات التعايشة . وهارون مد 
اخوه من یه وامه جارية . 

آقرباوه : وأما آفرباژه الأخصاء فيم الأمر اء مود امد وأخوه ابراهم 
الخليل . وعبد الباق عبد الوكيل . وأحمد فضيل . ويونس الدكم وأخوه 
عمان . والزاي عؤان . وحامد على واخوه امد علي . ومساعد قيدوم . 
ومد بشارة وقد تقدم لنا ذكرهم . ويعقوب ابو زينب من أخصاء مجلس 
شوراه وصالح حماد وامير الجزيرة . واب بام من امراء اللازسة. وقد كان 
من امنائه الاخصاء الحاج الزبير الجعلى وهو المولج في تبليغ رسائله الى امرائه 
في ام درمان وفي کشف آسرار الاهلین واطسات السرية . 

معيشته اليومية : وقد استقصیت من آمنائه عن كيفية معمشته الستنة 
فقالوا : انه كان يقوم عند طلوع الفخر ويدخل الجامع فيصلى في الناس صلاة 
الصبح ثم یکت في مصلاه قلي ليسمع شيئا من الراتب . ويرجع الى منزله 
فیخلم الجبة والسراويل ويليس الشقة كا هي عادة اهل السودان في منازهم . 
وبطلب الطعام فيأتونه بشيء من الزيدة البقرية واللين البقري الحليب . ثم ينام 


ابات الرايخ 


| ا في استر جاع السودان دان 


الى الضحى . وعند استيقاظه يطلب الطعام فىأتونه بعصتدة من الدخن وعليما 
ملاح التقلية او ام دقوقه وهو ملاح مركب من السمن والشرموط البقري 
والويكة مم الشطة والملح والبصل ثم یأتونه باللحم المنصص وهو عضو من 
خروف الضأن مشوي على النار . ثم يخرج الى جلسه فيطلب الکتاب وينظر 
معپم في تحربراته ومراسلاته الى الضحى الاعلى . فيصرف الكتاب ویدخل 
الحريم فيستريح الى الظبر . ثم يدخل الجامع وبعد ان يصلي الظبر في محرابه 
جلس تحت الرواكيب فسجتنم الامراء والأعبان والقضاة حوله حلقة واسعة 
ومن ورام الملازدية وکلپم جائون على ركبهم متكسو الرژوس وأيدهم 
مقموضة عل مدرم او مبسوطة عل رک تقد فلات میم بشرع ن 
اصدار الأحكام :التي ديرها. ليلا . قال لي بعض الادياء الذي أوجده سوء الحظ 
في زمن التمايشي ان تلك الساعة كانت أشد الساعات عليئا فانه فيها كارف 
يسكب جام غضبه على من خرجوا عن حد اشارته او خالفوا رأيه او وشي 
بهم البه فتراه 'يوبخ هذا ويأمر بسجن ذاك ونفي ذلك وقتل الانخر.ثم يدخل 
الى منزله فيطلب الطعسام فیحضرون له الكسرة والطبيخ فيدعو البه بعض 
التعايشة والقضاة فأ كلون معه ویتصرفون الى العصر . فبرجم الى الجامع 
لصلاة العصر ثم یمود الى منزله . وكان في غالب الأيام يوم وليمة عامة بعد 
العصر لِيشه كله فيقدم لهم طعام الکسرة وعليها اللحم الشري من الضأن او 
البقر يضعه في قدح كبير يسم اردب غلة وهو قدح ود زايد المشبور الذي 
غلمه منه سنة ١4485‏ کا مر وكان الیش يأتي الى الطمام أفواجاً حتى لقد 
تدوم الوليمة من صلوة العصر الى ما بعد صلوة الغروب . ويعسد صلاة العصر 
مجلس قليلا لسماع شيء من الراتب ثم يخرج من الجامع فيذهب في الغالب الى 
مكان معد له في شرق القبة ليرى الملازمية وم يقرأون الراتب وقد ينتظر الى 
تمام الراتب فيأمرم بضرب البوري واجراء التمرینات العسكرية الى قبيل 
الفرپ فيدخل منزله ويجدد وضوءه ثم يدخل الجامع فيصلي الغرب و مجلس في 
مصلا لماکرة والامر والنهيكالجلسة التي بعد الظي. رمال منزله فطلب 


ابابا رايخ 25 ی 65 في استرجاع السودان 


العشاء فرؤتى بالكسرة والطبيخ كالظهر فيتعشى ويستريح الى وقت العشاء 
فيصل المشاء في الجامع ویدخل منزله للنظر فيالأمور اماعة مع اهل مشورته 
و کبار دولته کابنه عغان شيخ للدین وأخه يعقوب وقاضي الاسلام وشخ 
السوق وأمين بيت الال ۱ فنظر مع كل منبم في شؤون 
مصلحته ويدبر امور الملکة عا على ما یقتضبه رأيه . كل ذلك وملازمو الباب 
جالسون بباب داره او في الجامع منتظرین‌اشارته ويمكثون كذلك حتى يغلق 
باب منزله ويتحققوا انصراف ججلله فينصرفون. ثم يدعو زئيس خصيانه عبد 
و او يدعو مد بشير و كيلالفي معه فبنظر معپا في نفقات منزله. 
ثم یدخل خدعه ویدعو اليه من شاء من نسائه فینام الى قبيل الفجر اذ یقوم 

للصلاة ومکذا شأنه في کل يوم إلا اذا طرأت حوادث مزعجة فانه يطبل 
جلسته بعد صلاة العشاء مع اهل مشورته وعتنم عن النساء . 

آداب الدخول عليه: وكان اذا أراد احد الدخول عليه في مجه استأذنه 
اول ثم تجرد من سلاحه ودخل عليه وهو منكس الرأس قايض يديه على 
۰ صدره حتی یکون علىبضع خطوات مله فيقف .ويقول السلام عليك يا خليفة 
الپدي « عم » اله وعلرك ات ۱ سرت وت رازن لسن 
جائيا او يمد له يده فيبرول نحوه مطرقا فبأخذ يده ويقبلها ظاهراً وباطناً 
وهو جاث علىر كيتيه والخليفة برحب به ثم ينبض وبرجم القبقرى الى.حيث 
وقف اولاً فاذا أمره بالجلوس جلس في الارض جائيا على ركبتيه واضعاً يديه 
عليها وانتظر حتى يأذن له الخليفة فيحدثه با جاء لاجله وهو لا يرفع طرفه 
اليه حتى يتم كلامه فيأمره بالانصراف فينصرفراجعا القبقرى الى ان يتوارى 
عنه فيمود الى سلاحه . هذه هي آداب الدخول على الخليفة وهي سواء على 
الجيع من عامة واف اجبلا وغامد را ادات فد شنت کا 
رأيت في كتب امرائه اليه . 

اخلاقه : كان التعايشي قبل اتصاله عحمد امد في مصاف الدجالين ٠‏ 
فتخلق بأخلاقیم مم 'الذعاه والکر والتشيع للدين ۰ فاما التصق بالمبدي تجلت 


ء ۱۲ 


البا الرائع ENES‏ في استرجاع السؤدان 


فيه هذه الصفات وامتاز بالقسوة وسفك الدماء کا امتاز بالادارة والتدبير . 
ثم لما مات المبدي واستأثر بالك كان أظبر صفاته الغيرة على ملكه . فسکان 
ادا رأی او توهم .عدم الولاء من احد .بطش به وفتله او نفاه او ادله وغم ماله 
حت انه ارهب اهل السودان کامة على ما بهم من الجرأة. و احتقار الوت ۰ وا 
يكن احد منہم مجسر ان خالف أمره او يتعدى اشارته . وکان بصفی الى . 
النميمة و رتاح الىالاطراء ما كان احد يجسر ان يكامه إلا نمته بالحكة والقوة 
والعدل . والوبل لمن ينطق بكلمة تحط من قدره . وکان على قسرته سریع . 
الغضب شدید النقمة فاذا سخط على احد صب عليه جام غضبه.بقسوة بربرية 
ول برض عنه إلا اذا تذلل له وهيبات ان برضی خر ما ی سم 
شرا درد الح وا واه لتر و 2٩۳‏ شق بنشسه ووقا 

عظیماً ویظن‌انه قادر علىكل شيء لذلك‌کان أكره الناس اليه من أتاه بنصبحة. 
حكى لي مد خدام كبير الجر الذي وقع ارا ق :واف طرش قال : 
« لما أراد الخليفة ان يرسل جيشا لغزو مصر اخذ في جمع اهل الجزبرة الى 
9 بامواهم وعماهم وأيعدهم عن مزارعهم فذهست الى محله. واستأذنته 

في الدخول عليه .فأذن لي فقلت له : با سيدي ان الزراعة لمن أضر الامور 
للأمة وني اهمالها خطر كبير على سلامة الرعبة واطش فأنت الآن قد جمعت 
اليك أهل الجزيرة وأبعدتهم عن زراعتهم ونحن بشر نحتاج الى الطعام ولسنا 
بملائكة فغداً نطلب القوت فلا نجده فنموت جوعا . قال “مد فانقبض وجه . 
الخليفة وقال با مد خدام أل يكن المبدي يطلب الناس للبجرة اليه بأمواهم 
وعيالهم ليكونوا من اهل الجنة وأنا جار على أثره ومقتف خطواته وأخاف 
اني اذا تر كتوم ينون الخالق فسألي عنوم ول يمض إلا القليلحتى اصدر لي 
آمر] برافقة النجومي لفزو مصر لستریح مني » اه ,. . 

ضلاته + وكان الخلىفة يلازم الصلوات امس کل يزم في الجدامع ویفرض 
على أهل ام درمان ولا سما الامراء حضور الصلوات ممه وكان اذا تخلف عتما 
احد الأمراء ولو مرة في اليوم لامه وعنفه . واذا منمه مائع كرض او غيره 


ابابا را کا 1 i‏ في استر جاع السودان 


عن الخروج للصلاة أناب عنه الخليفة علي ودحلو او احد قضاتهولكن لم يكن 
مجلس في احراب احد غيره. ويحلسوراءه في الصف الاول القضاة وعن يمينهم 
بعض اللازمية ثم يعقوب اخوه وأخصاژه وأمراؤه وعن ثمال القضاة: بعض 
الملازمية ثم الخليفة علي ود حلو ثم جماعة الخليفة شريف هذا في الصف الاول : 
ومن ورائه باق الملازمية صفوفاً وعن ينهم رجال راية يعقوب صفوفاً. وعن 
يسارهم رجال راية الخليفة ود حلو صفوفاً ومن وراء المع الجعليون و الداقلة 
وأهل البلد وقي لحر الجامع النساء وبيئهم وبين الرجال فسحة رحبة ..وکان 
بقف وراء الخلمفة تاماً في صف القضاة سعد الدين الكناني وهو المؤذن والمقم 
والمبلغ . ويحلس علي مرحوم قاري الفواتح بين الملازمية وراء الفضاة وعند 
انتهاء الصلاة يقرأ الفاتحة ثم يقول: اللبم انصر خليفة مبديك کا نصرت نبيك 
وأيده بالظفر علىاعدائك اعداء الدين: يا رب المالمين: ثم یکبرون وينصرفون. 
وكان الخليفة على جبله يتولى الخطابة في الجامع أي خطبة الجمة والخطب 
المعتادة التي براد بها الوعظ والقاء الأوامر فاذا اراد هذه الخطبافتتح خطبته 
۱ بقوله : السلام علمم با اصحاب الپدي فيجيبونه عليك السلام يا نخليفة الهدي 
ویشرع في الخطبة ثم يدعو هم بالبركة والخير فيؤمئون على دعائه . وکان 
جبير الصوت قويّه غزير المادة في الكلام غامي” النطق بقتاري اللبجة إلا انه 
كات يحسّن فحته بتقليد اهل النيل . وقد كان في بادىء امره اما لا يحسن 
القراءة ثم تعم مبادى: القراءة والكتابة على اخيه يعقرب بعد تولية الخلافة . 
ولكنه استخدم آمپر كتاب السودان عاما وأوفرم عقلا وأذكام فطنة 
وآخرم الشخ مدثتر ابراهم أمين ختمه والشيخ ابر القاسم اد هاشم 
الما ذ کرها . 
حضراته : وكان يدعي ان الحق سبحانه وتعالى يتجلى له ومعه اللي 
والمنضر والمبدي فوحون اليه ما أرادوه من الأمور العظيمة وأول حضراته 
الحضرة التي رواها لأنصاره في الجامع بعد فتح سئاز ومذه صورتها بعد 
البسملة : « وبعد من ربه خليفة المبدي «عم» الخلمفة عبد الله بن مد خلمفة 


الصدیق إلى أحنابه وأعوانه على اقامة الدين . أحبابي ان في هذه الصفوف 
الق مي صفوف الصلاة أولماء وأتقباء وعاماء عاملين وفيها. ايضاً من التائبين 
والمغرضين . واني منذ انتقال الهدي «عم» الى الآن وأا آفکر في تقديي على 
مؤلاء ال خبار من المباجرين والأنصار وقي كيفية ایصال التائبين الى .اله 
وارجلع المعرضين عنه اليه . ففي ضحوة الثلثاء . في ۲۸ القعدة سنة ۱۳۰۲ 
(۱۸ سلتمار سنة 6 إبينا أنا آفکر في ذلك اذ حصلت لي حضرة عظيمة 
بين اليقظة. والنام , وهي : :. انه حضر لي واحد من الجن وطلب البيعة فسألته 
عن امه فقال كان اسمي السابی ماقي لأني كنت لا عقل لي وأما الآن وقد 
حضرت الاملام فاسمي خافي . ثم سألته عن قببلته فقال المرضیون ویقال. 
لواد منا العارض دعنا بذلك لاعراضنا عن الق . فقلت له قل آمنا بالله 
والرسول وآمنا بالامام المبدي وبك فقال ثم آعطته الببعة ۰ وسألته عن اسم 
اببه فأخيزني فنسيته لصعوبته وخالفته لأسماء الانس . ثم مالعه عن-أمه 
فسكت فظننت ان لا أم له . ثم سألته عن بلده فقال بلدي من الحيط ثلاثون 
سنة وطلب الاذن في اماب الى اهله لبدعوم الى حضور الصلاة هنا وملازمة 
الصف فأذنت له وذمب ۰ ونعد انصرافه حضر جن بكثرة طالبين السعة 
ورافمين أصواتهم بلا إله إلا الله محمد رسول على صفة اهل السمة وقائلين في 
شأن الله على هيئة الاصحاب وكان بعضهم لابسين الفراوي وبعضهم قمصان بلا 
رقع فألتپم عن ددم فقالوا الذين حضروا هنا ۷۰ الفا فسألئهم عن قبيلتهم 
فقالوا الشمسيون فظننت انهم من عباد الشمس فلقنتهم البيعة ثم حضر نساوم 
فبايعنني ايضا . ثم طلبوا الاتقماء الى الاصحاب في الرايات فقلت الى أي راية 
تنضمون قالوا الى الراية الزرقاء مع يعقوب فأذنت لهم في ذلك . ثم طلبوا 
تسین حل لهم بين الصفوف للازمة الصلاة فقلت أي عل تختارون فاختاروا 
فل الاجرات الان ا رز عن الملا قاذ فم و ذلك . ثم طلبوا حل 
یسکنونه في الدينة فختّرتهم فاختاروا الجبال التي بقرب الدينة ثم قدم لي 
راد ملم بنته هدية فل أقبلبا . ,م اتظطجيث عل المنقریپ وأدغلت 


الات اراق ا في استرجاع السودان 
أرسي بهدومي فحضر لي الخضر وصی على فروتي ركمتين ... وبعد ان سم 
قال لي ربك يقرئكالسلام واللانکة يقرئونك السلام والني لتر يقرئكالسلام 
والمبدي دعم » يقرّئك السلام ويقول لك بارك ال فك فما صنعته في الدين. 8 
ثم قال ان المبدي « عم ٠»‏ أخبرني بأن اخبرك لتبشر الاصحاب الذين لازموا 
الصفوف الثانية من اول نشأعا الى الآن م مضمونون وكاما أمرت حفر صف 
ولازم فيه الاخوان يلحق بهذه الصفوف ... 

ثم سألت اللضر « عم » عن سبب انقطاعه عني منذ انتقل المبدي فقال 
اني كنت خافراً شعرة من شعر المبدي امن احمد سليان عليها فحفظما ولکنه 
كان یکشفپا احيانا ويبكي عند رؤیتہا وقد كشفها مرة في الخرطوم فخشيت 
ان يخطفها ريح او تقم في حل وسخ تضيع فيه قشمد ان پلعتہا انت امس 
استرحت و سي عني. وكانت هذه الشعرة أمانة لك عند أححمد سلمان فالآن 
ان رضي ببلمك إياها فله ثواب حفظ الامانة وان ۸ برض فلا ثواب له . ثم . 
قال اضر « عم » ان القلب الذي تدخل هذه الشعرة.يأمن النفاق » : وقد 
كانت هذه الشعرة أا الاخوان عند الحبيب امدسلمان في ورقة حرصا عليبا 
وني يوم الائنين في ۲۷ القعدة وهو اليوم الذي بنى فيه هذا الحبيب التابوت 
أراد ان يتكشف لنا الشعرة للتبرك بها فقبل ان يكشفما شممت رائحة عحمبة 
واول ما بدا لي رأس الشمرة حصل‌لي انشمراح لا يعم مقداره إلا الله فتناولتها 
بقصد شما فأراد أل ادخاها في نمي وابتلعتها . فطليها الحبيب احمد سليان 
مني ففتحت له نمي فلم مجدها والمد لله على ذلك ... ثم قال لي الخضر «عم» 
آخبرني المبدي ان اخبركان فيساعة ارب الني معك والمبدي معك والخضر 
معك واللملائكة معك فقلت من م الملائكة الذين معي قال جبريل وميكائيل 
واسرافيل وعزرائيلومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان وأرواح 
جميع المؤمدين من ابينا آدم الى الآن . وكذلك جيم المؤمنين من الجن وقد 
جعل الله روح من يعاديك في رژوس حراب الانصار وسوفیم .. ثم قال 
بتول لك المبدي سنار اصحابي لا يسكنوها کررما ثلاثاً ويقول ات الذي 


اباب الراب 2ا EEE‏ في استرجاع السودان 


يمع الانذار ويموت فيا ليس من اصحابنا . و كذلك جبل الضباب وكاجة 
٠وجمل‏ مرة ودار التعايشة لا بسکنپا اصحابي إلا اذا توجپوا لغزو وأما سنار 
فلا یت‌کنوها ولو كانوا في الغزو . ذلك كله عن لسان الخضر من غير زيادة 
ولا نقصان اخبرتیع به تحدثا پنممة الله وتبشیراً لک قصد صلاحع فتلقوا ذلك 
باتشراح أرشدكم الله والسلام » اه . 


ومن تدجيله الضحك ما كتبه الى عامله مدا ابي عنجة في غرة محرم 
سنة ۱۳۰۶ ه قال : أا الحبيب بعد السلام عليك نعامك ان أمر الدین يعون 
الله وقوته لا زال في تأييد ومدد من الله الجيد وقد تكاثر ظبور البشائر 
والخوارق والکرامات بين الاصحاب في مدينة الپدي «عم» حتی تواتر ظبور 
الآنوار على اسلحة الانصار ففييوم الثلاثاء الموافق ۲۵ الحجة سنة ۱۳۰۳ حشر 
لدينا پاحراب اثنان من الاصحاب من راية الحبيب جلال الدين وها الحبسب 
طاها علي والحبيب نحي الدين وأخبرانا بأنه في يرم الاحد الذي نزل فيه الطر 
وظهرت الانرار على الابلحة سمعا حراب احدها طاها تنطق بالشپادة أي كل 
حربة تقول لا إله إلا الله عمد رسول الله ممه الحبيب طاه ونادی ابنه فسمعه 
ايضاً و كذلك جماعة من الاخوان الصادقين حضروا معهم وسمعوه وقي ليلهم 
المذكور حضروا لدينا في الحراب وأخبرونا بهذا الخبر . هذا فضلاً عن بقة 
الخوارق والعجائب التي أظبرها الله في الخارج بين الاصحاب وكل ذلك من 
عثاية الله بأنصار الدين وبروز الأدلة الظاهرة على اعلاء الحق واضاد الباطل 
جملنا الله وی من اهل عنايته والسلام » . 

ومن هذا القبيل ما كثيه اليه عامله على القلابات احمد علي في ٠١‏ الحجة 
ملة ۱۳۰۹ : ۱ 

0 سبدي ما لزم الخال عرضه جناب هو انه لما قابلا سيادتم بالعام الماضي 
سألتمونا عن زوجتنا زينب بنت الريف هل هي حامل فقلنا لا فاما عدن الى 
القلابات وجدناها حاملاً قبل توجبنا لمقابة سیادتک بشپر ثم وضعت بنتا في 


و 


السردان ده ؟» 


اباب اراح AIS‏ في استرجاع السودان 


اواثل ذي القعدة الماضي وليلة امس التي هي لبلة الثلاثاء في ۾ الحجة ڪأنٹث 
مضطجعة في حجر والدتها ترضم فجذبت والدتها منپا الثدي ظنا بأنها نامت 
وولت مدبرة ففي الحال تکمت البنت المذكورة بلسان فصبتح قائلة لا إله 
إلا الله مد رسول الله فاما معت والدتها بذلك فزعت منبا وطاش لبها 
وأشبدت علمپا من كان حاضراً معبا من النسوة فتعجبنا من تک هذه الصبية 
في المبد مع ان مرها لا يتجاوز الشهرين فلذا لزم ترقيمه لسیادتک راجين 
الارشاد في أمر هذه الصبية والسلام » اه . 


اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلم الصبيان فيه على الرقص 
حكومة الخليفة وجيشه واجمال حاله : 


عمالاته ه قسم الخليفة السودان الى عمالات كا قسمته الحكومة الى 
مديريات إلا أنه ألغى مدبريتي سنار والخرطوم وجمل منها ۸ الات وهي 
عمالة الجزيرة من القرن الى جبال ادريس وتشمل حلال شرق البحر الازرق 
وغربيه من العيلفون الى سيرو وحلال شرق البحر الاييض . وعمالة جسال 
ادرر یس . وعمالة غرب البحر الاببض من ام‌درمان الى بلدة شيشه تجاه شات . 
وعمالة البادية الغربية من امدرمان الى شات. وعمالة البادية الشسرقية قبة فيالبطانة. 
وعمالة شرق النيل الكبير من العلمفون الى حجر العسل . وعمالة غرب النيل 
الكبير من خور شبات الى حجر العسل . وعمی مديرية فاشودة عمالة الشلك : 
والدنکا ولکنه م يحتلها بل كان برسل الها العمال من وقت الى آخر فيأتزن 
منها بالحبوب والعبيد على سبيل الجزية . وهكذا فمل ببلاد فازوغلي ٠‏ وهجر 
حر الغزال واحتل مديرية خط الاستواء وسماها بعمالة محر الجبل . وجعل 
مديريق دارفور وكردوفان عمالة واحدة سماها عمالة الغرب وذلك بعد 0 رن ˆ 
زقل سنة 1485 . وجعل ايشا القلابات والقضارف عمالة واحدة . وکان قد 
ضم كسلا وطوكر الى عمالة واحدة تحت ادارة عؤان دقنة ثم فصلها فجمل 


الاب اراح کا لو في استرجاع السودان 


كلا منبا عمالة . وكان كل من دنقلة وبربر عمالة . وكانت كل عمالة مستقلة 
عن الانخری ترجم بأحكامها الب . وجعل ام درمان عاضة حكومته بدل 
الخرطوم وقد تقدم لنا وصفها في باب الجغرافية . وحع البلاد حكا عسكريا 
فجمل فيكل عمالة جيش) وكان العامل قائداً للجيش ومدبراً للجبة التي هو فيا 
مجمم زكاتها وعشورها ومعه وكبل عامل وأمين بيت مال وقاض وكاتب . 


وقد أوجب على عماله الطاعة العمياء له كا أوجبها على من دونبهم لهم . من 
ذلك ما کته الى عؤان آدم عامل کردوفان بوصه بالطاعة عمدان ابي عنحة 
ايامكان ابو عنجة في جبال النوبة قال: «... وما زلت فکن للحبیب حمدان 
ابي عنجة عضداً وساعداً وساعده في جميع آمور الدین و کن معه کالید للفم 
او كالمست في بسد الغاسل يقلبك كيف شاء واخدمه بنفسك ومن معك من 
الانصار وكل ما يأمرك به تلقتوه بالقبول وافعلوه بالسرعة... في ؛ رجب سنة 
۳4 مه e‏ اه , 


ثم لا آرسل ابا عنجة عاملاً على القلابات ورئيسا على برنس‌الد کم خشي ان 
يثقل الأمر على يونس لأن اباعنجة لم يكن في الاصل الا عبداً في بلاده فكتب 
الى يونس يأمره بالانقياد الى ابي عنجة وكتب الى ابي عنجه يسأله الرفق 
ببونس بقوله : « ... لا يخفى عليك ايا الحبيب ان أمر الدين يحتاج الى 
الماضدة والمرء كثير بأخه والژمنون کالبنیان يشد بعضهم بءضا وڪاليدين 
تفسل احداها الاخرى وان الحبيب برنس‌الدکم هو نفسك وأخوك وهو لك 
وأنت له قديما وحدیثاً فيتبغي ان تزداد الحبة بينكا وتخاطيه قبل وصولك 
اليه ما يشرح صدره وعند مقابلته تلقكّه بالمودة والبشاشة حت يرى ذلك 
الخاص والعام ويحصلالغيظ للمنافقين الشامتين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر 
وبريدون التفرقة وتكدير السرائر. و كن كأنك حضرت تأييداً له وعضداً... 
ولو إنا أمرناه بالامتثال لك فان الكفرة اعداء الل اذا كان احدم في جبة 
وأرسلوا اليه رجلا أكبر منه لأمر حدث في تلك الجبة فيكون هذا الرجل 


اباب اراح ا في استرجاع السودان 


واقفاً في حده كأنه تحث الاول الذي هو صاحب الحل فذلك ثأنهم وم على 
الباطل فأهل الق والدين أولى بذلك وأحزى لا شيا أمثالك الذين أنار الله 
بصاثرم بمعرقة مكايد الاعداء وكيد الحساد وال المسؤول ان يتولاك وبسین 
عنابته برعاك والسلام سنة ۱۳۰۵ ه » اه : 


وقد أوصى عماله بكتم الاسرار وعدم اطلاع افراد الجيش على مفصلات 
احوالهم ولا سيا احوال الجبخانة . وكان يذ كرم على الدوام بأمور أهمها : 
ملازمة الصلوات اس وقراءة الراتب والتشمير للجپاد والوقوف عند الاشارة. 
ومن وصاياه الرفق “الجيش ونهبه عن الفساد والمدل في الرعية وعدم الفاول في 
الغنائم .روكان من شأنه انه كلا أتاه خبر النصر من جبة قرأه لأنصاره في 
الجامم وأذاعه الى جميع الجبات . و كذلك كان كما نکل بأحد لذنب أتاه 
تشر خبره في الجبات وبالغ في الاسباب التي حملته على التنکیل به . و کات 
الملا او له اس بل و | دكن ق ی تفر موز 
يتزوج امرأة او يسمي ولداً رزق به إلا بإذنه . واذا حصل نزاع بين عامل 
ووكيله ارسل امناء من عنده فرفعوا اليه تقريراً في اسباب الخلاف ففصله . 
وكان من عادته ان تد غل من عاد رأغعات که ن كل عیام اعد 
العمومية أخصها عبد الرجبية ( ۲۷ رجب ) وعيد الضحمة / ۰ الحجة ) 
وذلك لاختبار حالم ومذاكرتهم في مصلحة البلاد . : 


جيشه : أما جيشه في أم درمان فجيش ضخم يزيد :على .0 الف مقاتل 
من جمسم اجناس السودان من الود وشبه السود والنوبة والبجة والعرب. 
والمواليد على اختلاف قيائلبم وقد انقمم الى ستة جيوش كبار وهي : 
(۱) جيش اللازمية القدم وهم حرس الخليفة الخاص وقد أسكنهم حول منزله 
داخل السور وأكثرهم من السود المسلحين بالبنادق الرمنتون وعليهم قاند 
نوبي يدعى بخيت جاموس (۲) جيش اللازمية الجديد وهو الذي أنشأه بعد 
حادثة الأشراف وسلتحه بالأسلحة النارية وأسكنه السور وجعل عليه اينه , 


الباثالراع 


کاخ ۱ بوک 3 في استرجاع السودان 


شخ الدين قائداً عام] وهو اقوی صوشه ومولف من نخة شبان السود 
والعرب ومقسم الى ۱٩‏ « ربعا » على کل ربع امير من التمايشة (۳) جیش 
الكارة وم العساکر الذين وقعوا في الأسر من جمش الحكومة فأسکنهم طابية 
ام درمان القدهة التي عرفت بالكاره وجعل عليبم ابراهم الخليل اميراً . 
(4) حیش الراية الزرقاء وهو الجيش الذي كان يقوده قبل وفاة المبدي فسامه 
لاخبه بعقوب وکان جیشا قوب مولفا من ۳) قبيلة من عرب وعجم وهي : 
التعايشة واليانية والمر والرزيقات.وبي هلمة والزيادية والمعالية والماهرية 
والمخاميد والمسيرية والعريقات ودار حامد وبي حرار و مر والمام والغديات 
واموارة وبني عمران والفور والکنحارة والمسيّعات والتامة والبرتي والمة 
وجماعة الخبير علي ونوبة الحرازة والميدوب والبزعة والداجو والترجم والبرقو 
والبرنو والباجرمة والفلاتبة وكام من اهل الغرب ومعبم نفر من الجعليين 
والسعداب والدناقلة والشنابلة والركابية وأولاد الملد وأولاد الريف والأقباط 
والمسامانية من اهل الجزيرة والنيل. (ه) جيش الراية الخضراء او جيشالخليفة 
على و دحلو وحله من اهل الجزبرة وهو ثلاث رابات : راية دغم بأمارة عبد الله 
والمساسسة والعقلمين والحمدية والعرواب والبجة . وراية اللحويين بامارة عبةاله 
برجوب وتحتپا الشبيلابو بنی‌حسین والعر کسین والمعاشرة والبطاحین الا حامدة 
والع‌ارنته والكواهلة 8 وراية كنانة بامارة الدشير عحب الفسة 5 )1 جیش 
الراية الصفراء وهو شرذمة قلبلة علمها الخليفة شریف ومعه عغان ازرق الذي 
فر“ من دنقلة . وانضم الى هذه الجبوش جیش عنان دة ومعظمه من سكان 
الصحراء الشمرقمة الأشراف والمدندوة والحاذیب والبشارین ومعبم نفر مسن 
الدناقلة وغبرم . وهاك بیان عدد کل جيش من هذه. الجيوش وما ممیم من 
ام درمان 4 ١‏ 


سسب : 


اباك الرايع رت في استرجاع السودان 


جيش الراية الزرقاء 


جيش ااراية الخضراء 


الاسلحة والذخائر : أما الأسلحة النارية الق كانت عند الخليفة فقالبها 
من نوع الرمنتون والباقي من بنادق «الخشخان» الكبيرة التي استخدمها البحارة 
تدعا لصيد الأقبال وتعرف عندهم بربع مدقم . وبنادق «بىادة» وهي بنادق 
ثقية من عبد ابراهم باشا تطلق پالکبسول وتمرف ایض باب لفته . 
و « ارشليك » وهي البنادی القدعة بزناد وشطفة . وبنادق و ابو روحين » 
المروفة . وکان عنده من الدافم في ام درمان ٩۳‏ مدفما منپا ۳۵ جبلياً و ۸ 
كروب و متریلوز وه شرخة و ۲ اوردي و ۲ حبشي و ۳ قبس و ۱ 
رمتتون و ۱ فرنساوي. وأما الصواریخ التي غنموها من الخرطوم فقد تطرقت 
اليما الرطوبة فأخربوها وأخرجوا الرصاص منپا . 

وأما « الجبخانة » فقد كان عند الخليفة منبا مقادبر وافرة إلا انه کات 
حاطأ بالأعداء من كل الجبات وكان فيحرب دامة معهم وقد منعوا عنه الاسلحة 
والذخاثر منعاً صارماً بل منعوا عنه كلما يساعد علىعملبا كالرصاص والنحاس 
و البارد والكبريت وملح البارود . لذلك كان أعظم ما وجه اليه اهتامه عمل 
الجبخانة . وکان أهم ما لزمه الكبريت وملح البارود والرصاص والنحاس 
والبارد وعجينة الکیسول ( وهي الادة الفرقعة فبا ) . آما الرصاص فقد 
استخرجه من جبل الکتنم في دارفور وأغرى التجار فبر'بوه له ایضا مع 


اللات !مارد ۳ في استرجاء السودان 
"اس وا ارو تن 


الكبريت والبارد من الحجاز ومصر بطرق سواکن ومصوع واسوان . وأما 
عجينة الکیسول فقد استمان على عملا بلبتن بك مدير محر الفزال الى ان توفي 
سنة ۱۸۸۸ فاستمان بالدكتور حسن افندي زي من أطماء الخرطوم : واش 
نوفل النمساوي وغيره فصنموا له ملح البارود . وجمع کل ما آمکن جمه من 
آنية النحاس قي البلاد فصنم منها الظروف وأرسل الى عماله في پات 
فجمعوا له الظروف الفارغة من محال الوقائع . وأقام معملاً للبارود في جزيرة 
توتي وورشة لعمل الخرطوش فيامدرمان فقلّد جبخانة الحتكومة أحسن تقليد 
فکان يصنع کل شہر من البارود ۱۰ قناطير ومن الرصاص ۰ صندوی فيكل 
صندوق ١44‏ خرطوشة.وشتد دارا واسعة طفظ الاملحة واطبخانة والهات 
الحربية والتحف احاطبا بسور منیم ومماها « بيت الامانة » . وقد شدد في 
احافظة على الجبخانة فحراه الأهلين من الاسلحة النارية وأصدر أمراً نع الصمد 
بالبنادق وعدم اطلاق الرصاص إلا في ساحة ارب . 


أقسام الجيش حسب أسلحته : وقد انقسم جيش -الخلمفة بحسب الا سلحة 
الى ۱۱ قسماً وهي : ۱ 
«الجبادية» وم السلحون بالأسلحة النارية ویمرفون ايضا بالبنداقة وم من 
السود والعرب إلا ان أ كثرم من السود . وقد أدرك الخليفة قدر السود في 
ارب فأكرمهم. وأحسن معاملتهم وأوصى عماله في الجهات بداراتهم . وهاك 
ما کته الى عجان دقنة في ۳ الحجة سنة ۱۳۰۳ 5 بشأن جبادية كسلا قال : 
اه اه دز 
لا E‏ المبدية الى الآن فن ذلك اننا في 
ا ا فقو لاسي اس 
ا 5 ال جیش راشد اا ا فپروا 


ثانية الى جپة فاشودة . ثم حضرت جردة ولد الشلالي. فأسرنا منهم جپادية 
نكثرة فاتحدو مع الانصار وظننا انه لاحصل منهم مثل ما حصل مزالسابقين 
فعند حضورنا للأبيض هربوا وانضموا الى ادل ققرته حت فتحبا الله . ثم بعد 
فتوح الأببض وجدوا فيها جبادية بكثرة فاهتممنا بأمرهم وأكرمنام وما 
تركنا لحم من الاكرام شيا وبعد ذلك كله هرب بعضبم الى جبة الخرطوم . 
وعند مجيء جماعة ابي قرجة لحصار الخرطوم هرب بعض من معه وانضموا الى 
القبقر و کذلك بعض من جبادية ولد النجومي انضموا الى اهل الخرطوم فبقوا 
حق وقعوا في الاسر ففر" بعضهم الى سنار وانضموا الى أهلبا حتى فتحت . 
فمن ذلك اتضح ما ذكرناه.. فينيفي ان تعتنوا بالمذ کورین غاية الاعتنناء 
وتربوهم التربية التسامة حتى برسخ الايمان في قلويهم فانم اذا تربوا صلحوا 
للمساعدة في الدين . وما يساعد على تأليف الذ كورين اعطاوم زوجاهم واذا 
وا د موسي ل ولو انم اليهم غير 
١‏ خوانیم يحره حالم الى الاجان والاذعان اذ الطبائم تسرق 
ا الذكور الذين بطقون حمل السلاح جیمپم يلحقون بالجهادية 
في جيم ما ذكر. والدمور الموجود بمخازن كسلا أكسوا منه الجبادية ونساءهم 
لأجل تأليفم يك 6 أم. 

وقد وسم الجهادية حرف ج في أيديهم اليسرى بين الابهام والسبابة وجعل 
لكل منہم مرتبا شهريا قدره نصف ريال ا ل و يت 
لباقي الجيش . 

« والخيالة » او الفرسان ويقابلهم القرابة او المثاة من -جهادية وغيدم 
وأكثر الخبالة من البقارة . وسلاح الفارس سيف يتقلده على جنبه الأبسر 
والبندقية يعلقها في مقدم السرج والتركاش وفيه ۷ طبائق يعلقه في مؤخر 
السرج ويحمل بيده الكيس . ویتاز في لبسه بعيامة حمراء وشال احمر يتحزم 
به حول خصره وكتفه اليسرى وهو لا یلیس حذاء في رجليه لضيق الركاب 
وقد يلبس الدرع تت الجبة ويلبس فرسه اللبس . 


ابابت لرا يع کا ماسح یت 


د والمجانة » وهم اصحاب الجال ولكن لم يكن عنده من المجانة سوى 
٠‏ رجلا استخدمبم في بريده الخاص الى جپات روا الختلفة . وسلاح 
هؤلاء السوف والدرق والبنادق الرمنتون . . " 

« والطويجية » وكلهم .من طويحية الجيش الصري الذين وقعوا في الاسر 
وقد اجتمم عنده منهم في ام درمان ۱۵۲ رجلا . 

د واطر ابة » وم حاملوا اگراب والسبوف وجلهم من عرب البادية 
ویقال لحاملي الدرق والسف الدراقة . 

« والخشخانجمة » وم المسلحون بالشادی الخشخان الار ذکرما وعددم 
نحو ألفي رجل جل وجلبم من السود . وهم عتازون بلبس صدرة حمراء فوق 
جببهم على نحو لبس بازنجر الزبير وا جیبان للکبسول واصدة عن اليمين 
واخرى عن الشمال ٠‏ . 

« والبلطجية » او «الفرارة» وهم چند من العرب والسود يحملون بلطات 
كبيرة مما كان مستعملاً ني الجيش القديم وم عتازون بلبس قبعة مزينة بريش 
النعام . 1 

« والتشمرون » ويبلغ عددم نحو ۲۰۰ رجل وكلبم من التكارنة وم 
طوال القامة غلاظ الأجسام يحملون حراباً طوية بيضوية الشکل يبلغ طول 
الواحدة منها نحو ذراع وطول قناتها نحو ؛ أمتار ويمتازون بلبس جبة قصيرة 
مشمرة الى ما فوق الر كبة ومن ذلك اسپم . وحمل الواحد منهم في وسطه 
خنجرين وعلى رأسه طاقية ذات قرنين تعرف.بام قرينات . وهذا الجند من 
کرات التعايشيء 

« وجوق الفروع الحربية » ويحملرن آلات موسقية كال لات المستعملة في 
الجیش . 

« وجوق السدو وتان » مؤلف من خو ۰ه عبداً حملون أبواقاً من 
قروت الوعل وطبولاً مصنوعة من جذوع الشجر وقرعا بابسا محشواً حصى 
وهي عل نحو موسقی سلطنة الفور القديمة وها اصوات تخدش الآذان . 


اباب اراح کا | BE‏ في استرجاع السودان 


« وجوق الامباية » وم اربعة رجال مع كل منبم امباية يصوت بها عند ٠‏ 
ركوب الخليفة . اما الامباية والببدو والصفتّار والفروع الحربية وكذلك 
اللتشمرون والبلطجية والخشخانجية فكلبم تابمون حرس الخليفة ومنهم جميعاً 
تتألف قلعة يركب في وسطبا اذا خرج لعرضة او طرب . 

موكبه في المرضة او الطر" : وكان التعايشي في اول أمره يستعرض 
جيشه في يوم المعة من كل اسبوع ثم عبد بذلك الى اخيه يعقوب واقتصر على 
استعراض امیش في ايام المواسم والاعباد وذلك في موكب حافل سمداً. قالوا 
انه كان اذا أراد الاستعراض المعروف عندهم بالعرضة او الطر" أمر من الفحر 
" بضرب اسه «المنصورة» المشهور الذي وضعه في حل مرتفع في بيت الأمانة. 
قاذا مع الناس صوت النحاس هرولوا الى الجامع فصلوا صلاة الصبح وقرأوا 
الراتب . ثم ذهب البيرقدارية الى بيت الامانة فأتوا بالرایات وانشم کل رجل 
الى راته وساروا فرسانا ومشاة وم هلاون ویکبرون الى محل العرضة في 
ساحة فسيحة غربي المدينة تتقدمپم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية 
الصفراء فيقف الكل صفوفا مستقيمة من الحنوب الى الشمال متحپن نحو 
الشرق . أما جبادية الكارة فام بأتون رأ من كارتهم ویقفون في الحنوب 
والى يسارم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية الصفراء في أقصى الشمال 
ويقف الأمر اء عی‌خیلیم کل عند رايته في الصف الاول ويقف یعتوب والخليفة . 
على ودحلو و اطلیفة شريف كل على جواده عند رايته العامة بارزين عن الصف 
الأول . ثم يأمر الخليفة فتضرب الامبايه فيخرج جيش اللازمية بينادقهم 
يتقدمهم شيخ الدين على جواده ويتبعه الارباع الستة عشر ربعا ربعا صفوفاً 
متوالية في كل صف من : ۱۲ رجلا وأمام كل ربع رايته وأميره وفرسانه 
والبوري والطرنبية . ثم يأتي وراءم الخليفة بقلمته فيحيط به ملازموه 
الاخصاء بالبنادق صفوفا اربعة من الجپات الاربم أمامهم البلطجية ومن 
ورام المتشمرون ثم جوق البيدو والصفتار والفروع اطربية . وف ساقة 
القلعة وعن جانبيها الخشخانجية وفي وسطبا الخلنفة على جل او جواد فاذآ 


ہے 


الب ب اراق کا الام في استرجاع السودان 


ركب المل قاده مد بشير كرار العبادي وهو رجل طويل القامة كبير الحامة 
ومشى عن جانسه جوادان مسرجان وحمار مسرج ومن امامه جوق الامباية 
ومن خلفه اصحاب الثفير العسكري لتبويق الوقوف او السبر وخلف هؤلاء 
خدمه الخصوصون من الاحباش وغيرهم حملون له ر كوة الوضوه وسعن الاء 
وأدوات التزین وفروة الصلاة والتعال‌والکس والطبائق والرمح الذي يتو كأ 
: عليه . ويسير الموكب الى ان يصل اول جیش اللازمية عند منزل الخليفة في 
حل المرضة فيقف صفوفا متوالية متجبا نحو الشیال على زاوية قائمة مع صف . 
الرایات ؟ فممر الخليفة بقلعته من امامه الى ان يأتي اللزل فبحمط بهملازموه 
ثم يخرج من بينهم مع نفر قليل فیمر بالرايات مبتدئاً من ج حمش الكارة الىان 
يأفى على خر الجیش . وقد یقف في مروره عند امير فسخاطبه قائلا السلام 
عليك با فلان طیبین يا الاخوان الله ودیک البر كة با انصار الدین اه يردم 
العافية يا الاخوان . هذا والأمير ورجاله يؤمنون على دعائه . ثم برجم الى 
منزله فستریح قلي ويأمر الآمراء فيشيمون الرايات الى بيت الأمانة ثم 
ينصرفون الى اماكنهم ويرجع اصحاب الخيل منبم الى ساحة العرضة لتشييع 
الخليفة الى منزله . ثم يأمر جيش اللازمية فيرجم الى السور براياته ويعود 
بقلعته على نحو ما حاء ووراءه الفرسان الى اه بهل مازلهفیدعو ف ف 
وينصرفون . 

. ماليته : سار الخليفة على خطة سيده الپدي فجمم الزكاة والعشور . 
والغنائم في بيت المال وأنفق منها على الجيش. لكنه لم یبتی بیت المال واحدا. 
كما كان في زمن البدي بل فراع منه ببت مال الملازمية وخصص له ريع 
الجزيرة وببت مال ورشة الحربية والترسانة وخصص له ريع جنائنالخرطوم 
والسواق التي حواليها والسن الوارد من خط الامتواء . وفرز مال امس عن 
بىت الال وأضاف اليه مال الفيء کابراد المشاريع والمراكب وأراضي الغنيمة 
. والغابات والسن والريش وثلث الصمغ وعشور البضائع وجمل لما ببت مال 
خاص مهاه بيت مال اس والفيء وعبد به الى مد بشير كرار العبادي 


:۲ نت سس 


تست -- روبد 


وأنفق منه على بيته وأخصائه . وجعل لكل عمالة بست مال ينفق منه على 
أنضار العمالة وما فضل برسل الى بيت:المال العام في ام درمان مع حساب 
الدخل والخرج بالدقة كل شهر . ول ينفق من بيت الال العام إلا على عمال 
مصاله المتنوعة والكتاب والخليفة ود حاو ونساء المبدي.وأما الجاهدوت 
أولاد العرب فقد کانوا يعولون انفسبم إلا اذا أرساوا لغزو او مرب فانه 
كان ينفق على ترحيلهم . ثم ان الجباة الذين ارسلبم مع الزكاة والمشور م 
يكتفرا ها فرضه الشرع بل فاقوا الباشبوزق في الظلم فعلت الشكوى وعمت 
الملوى . وكثيراً ما شكى الخليفة من فراغ خزينة بت الال وأخذ المال من 
التجار على سبيل السلفة بحجة إعالة الجيش ولكن المشبور انه لم يفعل ذلك 
إلا قصد ابتزاز أموال الأغنياء ليضعفهم و يتقرى باهم . وقد قيل انه كان 
عخزن. لاك اساي من بير ودبي الخ ويطمرها داخل منزله فاما 
ی ما ی . آما 
آمناء بيت الال العام فم : 

احمد سلمان سنة ۱۳۰۰ : ۱۳۰۲ هش . وابراهم عدلان سنة ۲ : ۸۱۳۰۷ 
والئور الحريفاوي سنة ۷ : ۵۱۳۱۰ . والعوض الرضي الرة الاولى سنة ۱۰: 
۶ ه . وابراهم رمضان الاسواني سنة ١4‏ : ۱۳۱۵ ها . والعوض الرضي 
المرة الثانية ثلائة أشبر والحج احمد باس الله سنة ۱۳۱6 ه فبقي الى فتح 
1 درمان . 


الزراعة : آما الزراعة فقد كان الخليفة حبل آهمتها حتی كانت جاعة 
سنة ۱۳۰۹ ه فتنبه فا وت العمال على تنشطبا . 

الصناعة : وأما الصناعة فقد أحيا منها صنم الأسلحة والذخيرة وأبقى 
على الترسانة لاصلاح الوابورات وعلى خط التلفراف بين الترسانة وام درمان 
وروج صناعة الرا کب وعمل الحراب وشاد ممعملا للضابون في بيت امال 
للانتفاع بريعه وأمل ما سوى ذلك . 


الاب الرايع 


هس 


التجارة : وأما التجارة فانه لم يكن یود" تنشیطبا لکرهه مواصلة البلاد 
الأجنبية لكنه رأى ان أمم "حاصلات بلاده كالصمغ والريش والسن اذا بقيت 
عنده وم ترسل الى الخارج ذهبت سدى . وطمع باخذ العشور من البضائع , 
ال اردة الىالسودان ففتح ابواپ التجارة الى اسوان وسواكن ومصوع والحبشة 
ووداي ولكنه سد طريق الاربعين وطريق كور سكو . وضرم. العشور على 
البضائم في کو كريب ويرير و کسلا والقلابات والفاشر ”وام درمان . واحتکر 
السنوالريشكله لنفسه وأما الصمغ: فقد أخذ من التجار نلثه وأغطام الثلثين. 

وماك ما كتبه الى ابي عنجة فی۲۵ يولموسنة ١84+‏ بشأن احتكار السن: 

« حبسي نقرئك السلام ونعرفك ان سن الفيل كانت سابعا للكفرة وآات 
بعد ذلك لمبدية وصارت حقا لعموم المسامين وحقبا ان تحفظ من الضياع 
لذلك نحن قبلا لم نأذن في بيعبا لأحد او التصرف فيبا بدون اجازة منا . 
والآن آردنا حصرها في بيت المال لينظر فيها فألقوا نظركم عليها. وأينا 
وجدتموها اضبطوها وأرسلوا جيم ما عندم منبا ولا تبيعوا منه شيئا وتحروا 
ما يحضر منها من جپات شکا وتولوا واضبطوه وأرساوه الينا والسلام » اه . 

وقد منم تصدير العبيد الذكور الى الخارج وبيعهم في داخل البلاد إلا الى 
بيت المال وذلك لنم الدد عن جيش مصر وتنظيمبم في جيشه . 

وبلفت قيمة البضائع الصادرة الى السودان بطريقي اسوان وسواكن في 
مني ۱۸۹۸:۲ نحو ۷۷۸۹ جنيهاً وقيمة البضائم الواردة منها نحو ۳۹۷۵۱ 
جیپ . ۱ 

ضرب النقود : واستمر الخليفة على ضرب النقود كسيده البدي و لکنه 
م يضرب شيئا من الذهب بل ضرب الريال وأجزاءه من الفضة والنحاسوأول 
ريال أصدزه في ايام ود عدلان كتب على وجبه الواحد « ضرب في ام درمان 
سنة ۱۳۰6 ه » وعلى الوجه الآخر « مقبول » فكان كالريال المجيدي بقطعه 
ووزنه وقممته أي سبع درام فضة ودرهم تحاس وهو الريال الوحيد الخالي. من 


البا ب الرايخ في استرجاع السودان 


الغش . ففي ايام النور الجريفاوي اصدر ريلاً سمي د ابو صدر » فجعله ؛ 
۱ درام فضة و ؛ دراهم نحاس وهكذا اخذ ینقص من قيمته تدريجياً حتى 
صیّره سنة ۱۳۱۲ ه سبعة دراهم كلها محاس رلیس فيه من الفشة إلا الطلاء 
ناطلق عليه التجار اسم « بزاجوري » قبل آرادوا به « بداجورء » وقد 
رفعوا آشمار الأشياء بالنسبة الى نقص الریال لبحفظوا قيمتها الحقيقية . وقلد 
البعض عل الخليفة فعاقبهم بقطم ایدیهم وأرجلبم من خلاف . وراح في ایامه 
الریال الجيدي والريال ابو طيره والليرة الانكليزية . 

العامه وأما العم فقد حاربه الخليفة جبده ثأن الجاهل الفشوم وجمع العلماء 
كلهم في ام درمان وأذهم ول يسمح لهم بتعلم کناب إلا القرآن ومنمبم تعلم 
تفسيره فساد الجهل في أيامه وفسدت الآداب العمومية وساءت الأحوال . 
القضاء : اما القضاء فقد كان في ايامه اسما بلا مسمّی فانه ابطل الأمناء 
و اعوانه الذين جعلهم طوع نانه کا مر ۰ وف غرة رمضان سنة ۱۳۰۳ ھ 
آصدر مُنشووا الى انصاره كافة مفاده : « ان القضايا التي قبل وفاة البدي 
سواء كانت جنائية او دمائية او مالية او غير ذلك يصير رفعپا وعدم ساع 
شيء منبا بالكلية ما عدا المستئنيات الاريعة المعلومة من منشورات الممسدي 
وهي الدين والأمانة ومال اليتم والحرية » . وأمر قضاته بالحكم في الدعاوي 
التي جدات بعد وفاة المبدي بحسب كتاب الله وسنة رسوله ومنشورات المبدي 
هذا اذا وافقت غرضه فاذا عم ان الشريعة لا تساعده عليه اوعز الى قاضي 
الاسلام فانتحل مسوغا وقفى له یا اراد فأصبحث ارادته هي السريعة 3 
وقد أبقى على قصاص السارق والزاني ومنم الحج وشرب الدخان وقراءة 
الکتب إلا القرآن والنشورات کا أمر الپدي . ۱ 
وم یکن یقبل شکاری على ورق لانه لم یکن بحسن القراءة کا مر" فاذا 
آراد احد ان يرفع شکواه اليه داه وهو داخل الى الجامع : « يا خليفة 
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ألدي انا مظاوم » . قيقف ویسمع له ويح في الامر ولا جسر احد اركف 
يعارضه . 

أما سجنه فبو عبارة عن حوش متسم عاط بسور حصين رقي وسطه 
بش اكواخ من الحجر والطينكان حشر الناس فیپا بعضهم فوق بعض راسفين 
بالقيود . أما القبود التي استعفلها فالممكّية بالرجل والجنزير بالعنق واستخدم 
القصاص المشائق والبربندي ( الفلتی ) باليدين للنساء وبالرجلين لارجال . 

سياسته الداخلية ٠‏ قضى التعايشي السبع السئين الاولى من حكه في 
مناوأة المعارضين له في الملك من الاشراف وغيرم حق خذهم وأذهم وأيد 
ملكه تأبد قوياً . ثم م يكتف بتأیید ملكه بل سعى سعيا حثش) لجمل 
هذا الملك وراشا في نسلا مر ولکن لا كانت المهدية النيهي حجته الوحيدة 
في الملك تنافي هذه الغاية وتقضي محجمل الملك من بعده للخليفة علي ود حاو ثم 
الخليفة شريف جمل هه تقوية نفسه وإضعاف كل ذي قوة في النودان من 
الخليقة علي ود حلو فنازلاً حق لا يبقى في البلاد من يقوى على معارضته . 
فسلح ابنه البکر بجيش قوي من السود وغيرهم وجرد الخليفة علي ودحاو من 
الاسلحة النارية ا مر وفرق عنه ما استطاع من جيشه وساس الاهلين بأخس 
مبادىء السياسة الداخلية فرقم أسفلبم على أعلاهم وفرق بينهم على حد قوله 
« فرق تسد" » . وقد أطلمت على كتاب مثه الى عامل على دارفور عئان آدم 
بتاريخ ۲ رجب سنة ۱۳۰۲ للتفريق بين المر والرزيقات هذا هو بنصه : 

« واعم أا المكرم نا قد ألزمنا أخام امد فضيل ان يريحم من جپسة 
عربان الجر ويشتغل بضربهم وتشتيتهم والحصول عليهم بأي وجه کان فليكن 
معاومك ذلك . وانظروا على أي حالة الكيفية التي توقم العداوة والخلاف بين 
الرزيقات والمر وافعاوها لأن في عداوتهم مساعدة في الحصول عليهم ومسق 
وصلت الجيوش البپم وضربتهم فاشارب منهم لا يدخل دار الرزيقات لوقوع 
العداوة فاسعوا فيا ينفرهم بعضهم من بعض والله نرجو ان یخن بيد 
والسلام » آه . ۱ 


۱۳۹۳ 
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وحكى لي من أثق به قال : كان بين همد عمر البنتا من اهل رفاعة 
والعباس ابنالشيخ العبيد صداقة قديمة مشهورة ففي ذات يوم تشاحنا في جلشس 
الخليفة مشاحنة حادة وصد" كل منها عن الآخر حت اشتبر الخصام بينها کا 
شتهر الود . قال الثقة : فاما كانت واقعة ام درمان وخرج الخليفة منببا 
منبزما قابلت تمد البنا فسألته عن سبب الشاحنة بينه وبين العباس معا هو 
مشهور بينها من الصداقة والود قال + « امد الله الذي أراحنا من هذا 
الطاغية فقد ساءه الود الذي بيننا فدعاني يوما الى جلسه الخاص وقال لي 
با ود البنا أي شر فعلت للعباس حتی انه كاما جاءني رماك بوشايات لو أصغبت 
اليها لنفيتك او قتلتك فحاق بي مكر التعايشي وعجبت كيف ان العباس مع 
ما له عندي من الود يشي بي الى الخليفة فأخذتني الحدة وقلت وال يا سيدي 
خليفة المبدي ان العباس لكاذب في ما يقوله عني فاني خادم جنابك يهام 
الولاء والاخلاص فقال لي التمايشي بارك الله فيك وجزاك خيراً . فانصرفت 
الى منزلي وأرسلت صديقا لي الى العياس أعاتبه فما جن“ الليل وأقفلت باب 
منزلی سمعت الباب يدق ففتحته فاذا بالعياس متنكر وبيده المصحف الشريف 
فسألني عما كان بيني وبين الخليفة فأخبرته فقال اعل ايها الاخ ان هذا الماكر 
ساءه الود الذي بیننا فنوى تفريق کامتنا ولقد طلبني اليوم قبل ان يطليك 
و كلمني عنك ثل ما كلك عني ثم حلف لي العباس بذلك على المصحف 
فصدقته ومن ذلك الحين تعاهدنا فأبقينا الود فيسرنا وتظاهرنا بالعداء فكر 
بنا ومکرنا به وال خير الماكرين » . 

و كان الخليفة كاما وفرت نعمة شخص او عظمت سطوته ولو انه من اعز 
انصاره الذين خدموه السنين الطوال بدمائهم واموالهم خشي على نفسه منسه 
وترقب الفرص للایقاع به کا فعل بابراهم عدلان والزا كي طمل والقاضي امد 
وغبر هم , 

هذا ولا احس يعدم ميل اهل النيل الى نصرته جردهم من سلاحیم و آتی 
باهله البقارة من الغرب واسکنهم بینهم وسلطهم عليهم فأذلوهم حتى كانوا 
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لا برون. ثياباً نظيفة على احد الا حاولوا توعپا عنه ولا راون ببك إلا دخلو| 
منازنها وتمبوها ختى قبل إن ظامهم تناول مد الخير المشبور فرفع الأمر الى 
عؤان الدكم امير برير فقال له : « أتكامني في الدنيا الفانية يا عمد الخير ألم 
بقل البدي « عم » الدنبا جيفة وطلابها كلاب » فانصرف وهو ری الار م 
على الهدية الق ارصلته الى هذه الحال . ومن اقوال المقارة الشپورة : 

و التمايشة اولام ني الله عيسى. وال حملي ما أكثر نحدیثه والشايقية شرابین 
المريسه . والدثاقلة أكالين الفطيسه واولاد الريف عين الكديسه » . وقالوا ود 
الريف شن جابه حربة و کوکاب ( رمح مسان ) في جعابه . 

ولا كثرت الشكاوى الى الخليفة من ظل اهله أراد ذر" الرماد في أعين 
الاهلين فأصدر منشور « منع الظلم » الشپور وما جاء فيه : 

« ... فبازم ان تكونوا واقفين على قدم الاستقامة: بامتثال أوامر الله 
واجتناب مناكره لا سیا ظل العباد فان الله تعالى قد ی عنه في عتم الكتاب 
وبيّن شوم عاقبته في دار المآب . قال تعالى الا إن الظالمين في عذاب مقم . 
وقال تعالى ومن يظل منک نذقه عذانا كبيراً . وقال انما السبيل على الذين 
بظامون الناس ويبغون في الارض بغير الق اولثك لهم عذاب ألم . وقال آلا 
لمنة الله على الظالمين. وقال وتلك القرى آملکنام لما ظاموا. وقال ولا تحسبن 
الله غانة عما يعمل الظالون انما يؤخرم لبوم تشخص فيه الابصار مبطعين 
مقنعي رووسبم لا برتد السپم طرفم وأفئدتهم هواء . وقال رسوله لا اتقوا 
الظل فان الظم. ظمات یرم القمامة. وقال لا يحل لمسم ان يأخذ عصا اخيه بغير 
طب نفس منه . وقال ينادي منادي يوم القسامة أبن الظامة وأشياع الظامة 
حتى من لاق لهم دواة او برى هنم قا فبجمعون في تأبرت من حديد فيرمى 
بهم في جيم ... الى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الراردة 
في فم الم والتحذير منه فکیف بعد ذلك يليق بالمؤمن وخصوصا من کات 
بتابتم من رحمه اش وأكرمه بصحبة المبدي ان تحدثه نفسه بالاقدام على ظلم 
احد من المباميت. وأخن حقه بغير وجه جايز عند رب العالمين . فيازم ان 
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تکونو| واففين مع حدود الله وتازنوا طريق الاستقامة والاستعداد ليوم 
القيامة وتتباعدوا عن کل ما ير سخط رب العالمين ويعطل نصرة الدين كالظل 
والفل والحسد والکبر والمجب والرياء والتسدي على حقوق المباد والجور في 
الأحكام والر کون الى حپ"الدنبا . وغبر ذلك من الصفات الذميمة التي نهى 
الله عنبا و في 5 رسع الآخر سنة ۹ € . 

فصدق فيه قول الآية : « أتأمرون الاس بالبر وتنسون انفسك وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون » . 


سياسته الخارجية : هذا كان شأن الخليفة مع رعبته أما ثأنه مع الدول 
المحيطة به فالعداء والحرب او یصدقد! المبدية ويخضموا لسلطانه | وقد سد 
بلاده في وجه جميع الاجانب لا سبا الاوربيين بل سد باب المفاوضة في أي 
بحث كان . وقد ذكرة ما كان له من الشأن مع مصر ووداي والتليارن في 
الارثريا وفع الحبشة في ايام الملك يوحنا . 


السلح مع إلحبشة : ولا ارتقى الملك منبلك الی: عرش الحبشة كتب النه 
يدعوه الى التسلم وحذره من تعدي الحدود ولا م مجبه كتب البه ثانبة سنة 
4ه بعأرئصه : 

د وبعد فمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليية عبد الله بن مد 
خليفة الصدیق الى مشيلك . نعلمك انا قد كنا قبل هذا كاتبناك للدخول في 
الملة الاسلامية والانتظام في سلك اتباع الهدية رحمة بك وشفقة عليك وحباً. 
شدايتك وخوفا عليك منالموت علىملة الكفار الذين مصيرهم الى النار وغضب 
الجبار وحذرناك عاقبة الخلاف والاعراض وقد مضت من عبد ذلك مدة وما 
أتانا منك رد عن المكاتبة التي جررناها اليك وما عمنا السبب في ذلك أفا 
وصلت البك مكاتبتنا ام وصلت واختدت عدم عا ا زود 
النقس يرحنا عظم الجيش فانا قد كاتبناه مراراً ودعوناه الى الاسلام جهاراً 
فاستكبر واستتکف حتى أهلكه الله تمالی على يد انصار الدین هو ومن ممه 
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من الوزراء والمشركين وقطعت رؤوسهم وحملت الينا فکانت عبرة لامعتبدين 
وعظة للمتعظين . وغاينة الأمز انا قد ضربنا صفح عن جيم ما مضى منك 
ومن باب الشفقة عليك حررنا هم ذا ثانا البك . بدعوتك الى الدسخول في ملة 
الاسلام والانتظام في سلك أتباع المبدي والاذعان لحكنا والعمل باشارتنا فان 
أجبت داعينا وشبدت أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله وحسن اسلامك 
والتزمت العمل باشارتنا وصرت من من اتبا اع المبدية القائمين بأوامرها الرضة 
فاع انا سنقبلك ل ده .وتكون مكرما لدينا 
وإلا فان أعرضت عن ذلك فذنبك عليك لكن يازمك ان تكون واقفاً على 
حدودك ولا تتمدی حدود الاسلام وإلا فان تعديت الحدود فلا بد من 
مناجزتك الحرب ويكون عليك من الملاك والدمار مثل ما كان على امال لك 
بوحنا لا طغی وبغى وتعدی الحدود وها قد أنذرنا كم بهذا وفيه الکناية لك 
والسلام على من اتبع الحدى في سنة ۱۳۰۸ ۵ . 

فم مجبه منباك على هذا ايض ولکنه بعد انتصاره على التلبان في عدوة 
کتب اليه بتاريخ ۱۱ يونيو سنة ۱۸۹5 بما نصه : 

« غلب الاسد منطائفة ثفة بوذا منيلك الثاني الجمول باراد الول ملك ماوك 
الاشوبة - الى جناب الخليقة عبد الله بن عمد . بعد مزيد السيف کیت 
حالم اما انا فأشكر الله يخير وعافية واخبر کم اني بعد حصول الحاربة بيثنا 
وبين التلمان بناحية مدينة عدوة غلبتهم باحسان الباري وعدت الى مديلي 
الحروسة بخير وسلام : واما باقي الکلام الذي ارید ان ابلنع "ایاه قالرسول 
الواصل صحبة هذا وهو الحاج احمد مخبر کم به شفاهاً ودمتم . کتب بمدينة 
اديس أبابا في سنة ۱۸۸۸ حيشية ۲۹ ذي الحجة سنة ۱۳۱۳ ه ١١‏ يرنبه سنة 
۲ م .۰ وكان جيش الحتكومة اذ ذاك قد زحف على دنقلة فكتب اليه 
الخليقة بعد البسملة : 
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خليفة السدیق الى عظم ابش منبلك.. نعمك ان جوابك احرر لنا في ۲٩‏ 
الحجة سنة ۱۳۱۳ صحبة رسولك الحاج احمد وصل بطرفنا وجميع ما تضمنه 
ذلك الجواب وحله منك رسولك الذ كور من الرصية فپمناه ونقول لك آما 
ما اردته من انعقاد الصلح بیتنا وبينك فلیکن بعامك اننا لا نريد دخول احد 
من الاوربمين في أية جبة من جباتنا الاسلامية لا تحرفة البيع والشراء.ولا 
بصفة السماحة ولیس بيننا وبینهم إلا ارب فان كنت انت کذلك ومنعت 
جيم الاوربيين من الدخول في بلدك إلا بالحرب يحيث لا يكون بينك وبینمم 
علاقة او اتصال وعلى هذا الشرط ينعقد الصلح بيننا وبينك . فبا نحن قد 
أرسلنا لك سغيراً معتمداً من طرفنا اسمه عمد عغان خالد مع رولك حسب 
الئاسك فا قيلت الشرط المذكور فاكتب لنا بذلك وابعث لنا مع سفيرت 
المذكور مخصوصا معتمدا من طرفك لانمقاد الصلح فيا بيننا وبينك على الوجه 
الرضي وعلى من اتبع الحدى السلام ٩‏ ربيع آخر سنة ۱۳۱6 ه 14 سبتماد 
سنة ۱۸۹۲ م. ۱ 


فحمل مدغغان هذا الکتاب وأتی الى اللك منبلك في أديس آبابا فقال له 
منبلك آما الافرنج فلا مداخلة لي معهم إلا بالتجارة التي منبا النفع لبلادي 
و عاده الى ام درمان مع رسول منه الى الخليفة لعقد الصلح فقال الخليفة 
لارسول بلغ منبلك ان ود تور الجوري في جبال فازوغلي عاص علي“ فلیژدبه 
فارسل منيلك جیا بقبادة راس مكونن الى فازوغلي سنة ۱۸۹۷ فأوقع بود 
تور الجوري في .واقعتين وامتلك بلاده وما زالت هذه البلاد في يد الحبشة 
الى النوم . 


وبالاحمال فقد كن التعايشي من الدهاء الحنكين الساهرين على حفظ 


ملكبم وتقويته وجعله وراثا في نسله ولكن جبله بمبادىء اتقاء الامم وطبع 
الاستبداد الذي فطر عليه شوتها ادارته وأفسدا تدبيره ونفرا اهل البلاد منه 
ومپدا السل للسردار احسن تسد 5 
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الفصل التأس 
3 
استرجاع الخرطوم وسائر السودان 


استعداد السردار للزحف على الخرطوم ٠:‏ وشرع السردار بعد واقعة 
الاتبرة في الاستعداد لازحف على الخرطوم وأم درمان فزاد عمال سكةالحديد 
ومد‌ها من ابي حمد الى الاتبرة ومد الى الاتبرة ایضاً خط التلغراف وشرع في 
مده من بربر الى سواکن'وکان قد استلم كسلا من التليان کا مر" فد خط 
تلغرافا منها الى سواكن . 


قوة جيش السردار : ورأى ان الجيش الذي حضر واقعة الاتبرة لا 
يكفي أفتح امدرمان فاستنصر دولته فأنجدته بآلاي آخر مؤلف من ؛ اورط 
فأصبح جیشه مؤلفا من القوات الآتية : 4 اورط سواري انكليز و ٩‏ اورط 
سواري مصريين و ۸ بلوكات هجانة وبطاريتين مدافع انكليزية وهس 
بطاريات مدافع مصرية والفرقة السادة الانكليزية وفيبا آلايان بؤاني اورط 
والفرقة البيادة المصرية وفيها اربع آلايات بست عشرة اورطة . رجملة الجيش 
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نحوه۲ الفاً. خم اليه نحو الفي رجل من العربان التحابة من العبابدة والجعلمين 
والجيعاب والمسامية والشکرية والشائقية والبطاحین وغيرهم . وأحضر من بلاد 
الانكليز ثلاث مدرعات مثل التي احضرها ملة دنقلة فبناها في العبسدية شمالي 
بر وساها بأسماء « السلطان والملك والشيخ » فأصبح عنده سل الخرطوم 
عشر مدر عات وهي :السلطان واللك والشیخ و الفاتح والناصر والظافر وتاي 
والتیب وأبوطليح والمتمة . فغرق وابور الظافر عند شندي في ۲۸ اوغسطوس 
فبقي ٩‏ مدرعات . فحشد هذا الجيش كله في الاتبرة ثم في ودحامد شمالي. 
شلال السباوقة . وني ١4‏ اوغسطوس سنة ۱۸۹۸ ألفت ادارة الجيش کا يأتي: 


و ده اي وره سل اش قسن 
رئيس اركان حرب اللوا رندل باشا 

مدير قم اخابر ات البرالاي ونحت بك 

مدير مساعد قل الخابرات اللوا سلاطين باشا 

مدير مساعد قم الخابرات والماجور الشریف م. ج. تلبوت 
مساعد ادحوتانت حنرال الكبتن السر ه. س. رولنصن 


( للجيش الانكليزي ( والکبتن ي. ي. برنارد 
حكيمباشي الجيش الانكليزي الجراح الجنرال و. تبار 
حكيمناشي الیش الصري الميرالاي جلوي بك 
حكيمبائيبيطري الجيش الانكليزي الکبتن چ. ل. بلشکنسمب 
حکميبائي‌بيطري الجيش الصري ‏ القامقام جريفث بك 


ادارة التعيينات الکولونل ل. ا, هرب 

( للجیش الانكليزي ) ,والاجور ه. ج. مورغن 

ادارة التعبينات المير الاي روحرس بك 

( للجيش المصري ) والقاقام دراج بك والبكبائي بلنت 


مدير حل النقل الكولونل کتشنر 


ا ۱ کا في استرجاع السودان 


قومندان السواري الانكليزي الكولونل ر. ه. مارن 


" قومندان السواري المصري القامقام برودود بك 
قومندان افحانة القائقام تدوي بك 
قومندان الطويخية الکولونل س. ج. لونج 
قومندان فرقة السادة الانکلزیة الاجور جنرال جاتبکر 
قومندان الآلاي الاول الجنرال ووشپ 
قومندان الا لاي الثاني الجنرال لتلتون 
قومندان فرقة السادة الصرية اللواء هنتر باشٌا 


قومندان الآلاى الا 
(وقيه الاورط اذم u‏ 5 الميرالاي مکدونلد بك 
قومندان اللاي الثاني 

(وقيه الاورط ال۸ و ۱۲و۱4۵۱۳) 
قومندان الآلاي الثالث 

(وفیه الاورط ال٣‏ و؛ و۷ و6١)‏ 
قومندان الا لاي الرابم 
(وفيهالاورطال١‏ وه و ۱۷ و۱4) 


الميراي مكسول بك 
الميرالاي لويس بك 


اليرالاي كولنسن بك 


قومندان العمارة البحرية القومندان كولن کبل 
اقومندان العربان التحابة الماجور ستبورت ورتلي 


وفي 4 اوغسطوس زحف السردار بالجيش من ود حامد الى جيل الرویان 
جنوي شلال السباوقة. ومو الماجور ستمورت‌ورتلي قومندان العربان المتحابة 
فسار تجاهه في شرق النيل . وني ۲۸ منه أبقى مستحفظا من الون والنخائر 
واسيتالية حربية في جبل الروياث: وسار بسائر الجيش طالبا ام درمان وكانت 
الوابورات تتقدمه في النيل. وجال الجلة تتعقبه في البر والعربان المتحابة تسير 


البار دل الرايغع ک2 ESE‏ في استرجاع السودان 


في حذائه ني الشرق فبات للته عند جبل الشيخ الطيب على نية الزحف بالبر 
والبحر على الخرطوم وأم درمان في القد . وني تلك اللبلة أرسل الى التعايشي 
بتېدده 0 ۱ 
«من سردار الجيوش المصرية والانكليزية الى عبد الله التمايشي زعم 
السودان » 

داعم ان شرورك في السودان ولا سيا قتلك ابلم النفير من تفوس المسادين 
الابرياء أوجبت تقدمي بحموشي الى هذه البلاد لدك سلطتك وإراحة البلاد 
من شرك وبغيك . ولکن بين جيوشك كثير من الاهلين الكارهين اك 
وطکومتك ومن العواجز والنساء والاولاد الذين لا رید ان بلحقهم سوه 
فاعزل هؤلاء من دعك الى مكان لا تصله القنابل رالرصاص للا يقتلوا وتکون 
أنت المسئول عن دمام امام الله واثبت أنت وأشياعك فقط في ساحة القتال 
لتلاقوا النقمة التي اعد الله لک . وأما ان كنم تودون التسلم حقناً للدماء 
فاعاموا اننا نستقبل رسلع استقبالاً حسنا ونعاملك بالمدل والسلام في ۱۱ 
ربيع الآخر سنة ۱۳۱۰ ه » اه ۳۰ اوغسطوس منة ۱۸۹۸ مم . فحعلنا من 
مذا الكتاب صورتين وعلقنا كل صورة في رأس عود وأرسلناهما مع عبد 
فغرز عوداً منها قرب كرري والاخر في الطريق بين كرري وأم درمات . 
أما الكتاب الذي وضع قرب كرري فقد بقي الى ان تقدم الیش ولقبه 
ضابط انكليزي فترجه ونشره في جرائد بلاده وأما الكتاب الثاني فيظن انه 
وصل للخليفة ولکننا لم نر له جوابا . 

استعداد الخليفة للدفاع : آما الخليفة فانه بعد واقعة الاتبرة تيقن ات 
الجيش زاحف عليه قريب فجمع مجلس شوراه من التمايشة .وغيرهم للنظر في 
الاستعداد للدقاع . قبل وكان من رأي يعقوب اخي الخليفة وسائر التعايشة 
امجرة الى دارالغرب ولکنهم ل مجسروا ان يبدوا هذا الرأي للخليفة فحملو| 
. الزاي عثان الذي حضر واقعة قعة الاتبرة علیالقول به فللا انتظم الجلس سأل 
الخليفة كلا من الحضور عن رأيه حتى انتبی الى الزاكي.عثان ققال : « اعم 


اج بسح ا ي 


اباب ارایج کا 1 EE‏ في استرجاع السودان 


با مولاي اننا | ننس ما كنا عليه قبل ان خصك الله سبحانه بالخلافة فقدكان 
أعظم رجل منا يلك بقرة او بقرقين يرعاهها في البادية في النٻار ويأتي بها في 
الماء فبحلبها فيشتري بنصف البنها عيش يصنعه عصيدة ويحمل عليه باي 
لین "ملاح فبا كله هو وزوجته وأولاده ولكن من حين اجتاعنا بك أطعمتنا 
ما تاکل أنت وأكل اولادا ما يأك اولادك ولبس نساؤة مما يلبسه نساؤك 
وصار كل من حضر :في هذا الخلسكلك في بيته وني الناس فليس بكثير علينا 
. اذا نصرناك وغديناك بدمائنا ولكن با مولاي اذا هوى قصرك هذا علينا في 
هذه الساعة فا الذي نفعله بحم السليقة والطبع أنقف حتى سقط علیفا 
ویپلکنا أم نفر من وجه الخطر . وأا أؤكد لولاي ان الجيش الذي حارينا 
في الاتبرة لا طاقة لنا على حربه هنا فاذا وقفنا له تغلب علنا وأهلکنا 
لا محالة . وأم درمان لست بلادنا حتى نقف فیا وندافع عنما فالأول بنا 
أن ناخد رجالا وأسلحتنا ونرحل الى كردوفان فاذا لحقنا جيش الحكومة 
الها وهو لا يفعل ذلك إلا بعد استعداد كثير وزمن طويل مجرناها آلى شکا 
وهي دارنا فاذا جاءتا الها قاتلناه ودافعنا عن وطننا حتى انتصرنا او متنا» . 
فاحتدم الخليفة غيظا من هذا الرأي لأنه لم يكن يطيق الخروج من مركز 
ملكه وعزه وقال لمن عن ین الزاكي « شتله ام آذان » أي الطمه كفا على 
وجبه ففمل ثم قال ان عن ثماله وأنت ایضا شل ام آذان ففعل ثم امر 
فجرتوه الى السجن وكبلوه بالحديد . وقال الخليفة : با سبجان الله يستقبح 
عبدالله ودسعد الفرار ويقاوم جيثا ضخماً كجيش مود بثلامائة رحل عل 
حلة واحدة وتحن رجال البدية وأنصارها العدیدین نجين عن حربة جيش 
الكفرة الحذول لأجل السودان كل فأنا أحارب حت انتصر او يقتل جيشي 
کل فأجلس اذ ذاك على فروتي عند قبة المبدي وأسلم آمري الى الل . فنکس 
جيم اهل امجلس روم ولم جسر احد ان حسبه بكلة. ثم تشفم شيخ الدين 
بالزاي فأخرجه من السحن وألحقه بيعقوب فبقي الى ان مات معه في واقعة 
أم درمان کا سيجىء . ۱ ۱ 


اليا ك الرايع 


في استرجاع السودان 


كا اسان 


طوابي الخليفة ومدافعه وطويحجيته ٠‏ وشرع الخليفة فى حشه شوش £ 
ام درمان والاستعداد للدفاع وكان من أم ما شغله وابورات الجيش وقد أعد 
لمقاومتبا ۱۷ طايبة طابيتين في الخرطوم واحدة عند المقرن وأخرى عند 
السراي وطابستین في البر الشرق جنوبي الحلفاية واحدة في الصبابي وواحدة 
في شمبات وائنتین في جزيرة توي و ١١‏ طابية في ام درمان . وكان قد بنی 
" سبع طواب في مضيق السبلو كة ولكن اضطر الى اخلائها لمع رجناله حوله 
من جبة ولعدم مقدرته على امدادها بالمؤن والذخاثر من جبة اخری . وكان 
عنده من الدافع ۳ مر تفصلبا فكان منپا اثنان ف الترسانة بقصد تصلنحبا 
وثمانية في بيت الامانة غير قأبلة التصلح و ۱٩‏ مدفعاً معدة لساحة القتال 
والباقي وهو ۳۵ مدفعا موزعة على الطوابي السبم عشرة وكلبا بعبدة ۱۵۲ 
رجلا من الطويحية الصریین الذين کانوا في الأسر وعلیهم رژساه من التمايشة. 
وقد كان لكل طابية جناحان مفتوح بها زاغل وعليها تفر من الأتصار 
المسلحين بالبتادق . 


2 ا‎ aT 
في اسطوانة كبيرة من حديد أتى بها منمعمل النئلة القدم في الكاملين وجعل‎ 
للغم ديكا برمي على كيسولة: متصلة بالباروه وحمل اللغم في مركب جره‎ 
وابور الاسماعيلية وأتى به الى وسط الىل تجاه خور شعبات‌لنصه للوابورات‎ 
فافلت اد من ده سپواً على الکسول فانفجر اللغم وتسم المر كب‎ 
والوابور تحطيما وقتل جياعة من البحارة والعیال وفيهم منور نفسه . ثم آمر‎ 

الخلمفة عمال الترسانة ان یصنموا ألغاماً اخری فل یفلحوا . 


وابور ات الخليفة ۽ هذاوكان وابور محمد علي الملقب كاو کار والفاشر 
العروف عندم بالمنصورة قد غرقا في السد. وشن والساسة قد عتقا وتعطلا. 
وأرسل الصافية الى فاشودة حاربة البيض م سبجيء فم يكن في ام درمان 


aD 


اباب اراق کم الا في استرجاع السودان 


سوى بوردين والتوفيقية ومعهها 014 مركبا فخبأها الخليفة في خور ابا 
تکن تصلح للدفاع وبقي كل اعتّاده في مقاومة الوابورات على طوابي شرق 
النيل وتوتي والخرطوم وام درمان . 

العربان المتحابة وفتح شرق الخرطوم : وني فجر اول سبتمبر زحف 
السردار بالجيش والوابورات والعربان المتحابة قاصداً ام درمان حتى تج‌اوز 
جبل كرري عند الظبر فوقف بالجيش في. مكان يدعى العجيجة على نحو ۸ . 
اميال من ام درمان . وكان قد اصدر امره الى الوابورات والعربان المتحابة في 
الشرق لمقاومة طوابي العدو" في الشرق والغرب والخرطوم . وقد تقدم ان في 
الشری بين الحلفاية والخرطوم طابيتين ميات والصبابي فسار الاحور ستورت 

حتى أتى بلدة عبات فوجدها خالية وعم ان في طابیتبا التي على شاطیء 
تا متها اا ا غ رو اک 
رجلا من اهله وبعض الطويحية المصريين ومدفع واحد وان في طابية الصبابي 
ل ر ا اعير؟ من ای يدع غالي جودة ومام رجا مق 
البقارة والجبادية وبعض الطويحية المصريين وان في بلدة الصبابي نفسها اميراً 
من التعايشة يدعى عسی زكريا معه نحو ۳۰۰ رجل من اخلاط العربات 
ومعهم كبنيبة من الفرسان التعايشة . فأمر الماجور ستبورت الشیخ ابراهم وت 
فرح كبير الجعليين بأخذ طابيي الصبابي وشعبات وأمر ميسرة بن الزبير باشا 
كبير الميعاب والطاهر العبيد ( الذي وقع اسراً في فركة ) كبير المناسة 
بباجمة بلدة الصبابي من الجنوب وهاجمبها هو بالعبابدة وعليهم عبد المظم بك 

من الشمال تار كا العربان المسلحين بالحراب والسيوف في شمبات. فزحف الشمخ 
ابراهم على طابية ثمبات وارشل الأمان الى اميرها فسم له ثم تقدم الى طابية 
الصبابي فأخ ذها عنوة وانقلب على بلدة الصبابي لنجدة الماجور ستبورت . 
وقبل وصوله الها اغار فرسان الدراويش علىالماجور ستبورت فانبزم العيايدة 
امام وكان مع الماجور ستيورت ابن للجنرال ود فثبت للفرسان ورمام 
بمسدسه فحتدل فارسا منم وصاح الاجور سثيؤرت بالسابدة فئنوا وصوووا 


الاب ارال ا في استرجاع السودان 


نيرائهم على الفرسان . ووصل في هذه الاثناء الشبخ ابراه لنجدتهم فرأى 
فرسان العدو انبم" اصبحوا بين قوتين فانقلبوا راجمين الى الصبابي . وکا 
عسی زكريا قد #صن برجاله في بیت من بموت البلدة فأطبق علبه ميسرة 
الزبير والطاهر العبيد من الجنوب والشيخ ابراهم من الغرب. وعبد العظم 
والعبابدة من الشمال فقتلوه هو ومعظم رجاله . وكانت خسارة العربان المتحاية 
في هذا اهجوم ۱ فتلاً و ۱۸ جرا وأما خسارة الدراويش فقد "قدرت 
پنحو ۲۰۰ رجل . وحضر هذه الواقعة طنوس افندي شحادة من موظفي 
يخابرات الجدود فأظمر فما من البسالة والدربة ما أطلق لسان الماجور 
ستيورت بالثناء عليه. ولا تم للماجور المذكور فتح آلشرق انضم الى الوابورات 
وكان الوقت الظبر . ش 


الوابورات وفتح توتي والخرطوم + وأما الوابورات فكانت في أثناء 
التقال في الشرق تساعد العربان المتحابة برمي التنابل غلى طابيي شمبات 
والصبابي . ثم انقلبت على طابيي توتي حق اسكتتها وتقدمت الى الخرطوم 
فأخذتها عند ر 


رمي ام درمان بالقئايل :+ هذا وكان مع الرابورات بطارية من البطاريات 
الانكليزية العروفة بامویتززس فا اخذت طابیتا عبات والصبابي نزلت 
البطارية الى البر الشرق وصوبت قنابلپا على ام درمان . وبعد اخذ الخرطوم 
وتوقي انم الپنا الوابورات فخریت ي ام درمان واسرارها وکانت طوابي 
ام درمان.تجيب نيرانها إلا انها م تحسن الضرب فلم تصببا بأقل ضرر . وكان 
المويتزرس قد صوبت نعض القنابل على قبة المبدي ففتحت في فمتها ثغرة 
كبيرة فذعر الناس من ذلك . قبل وصاح الخليفة ويلاه من تار الكفرة فقند 
هشموا قبة المبدي ولم يخافوا الله ٠‏ وق المساء جاء ضابط من ضباط البحرية 
وأخبر السردار با كان من فتح الشرق وتوتي والخرطوم فاطمأن قلبه وتفرغ 
الخليفة وأم درمان . 


اباب راخ كت توا في استرجاع السودان ٠‏ 


واقعة ام درمان الجمعة في ۲ سبتمبر سنة ۱۸۵۵ ٠‏ . 

خروج الخليفة لقاومة السردار : وکان الخلمفة..قد أنفذ الامير عبدالبافي 
من اهله ليراقب حرکات الجيش فأقام في وادي بشارة حت زحف ابش من 
الاتبرة فرجم الى شلال السباوقة وصار كاما تقدم الجبش جنوباً يتقبقر امامه 
ويرسل يخبره الى الخليفة حتى دخل ام درمان الاربعاء مساء . وكان الخليفة 
لما عم خروج امیش من جبل الرويان الاربعاء صباح) في ۳۱ اوغسطوس سنة 
۸ خرج مجميم جبوشه من للدينة. الى ساحة العرضة غربيها . وكان عدد 
جوشه ۵۰۱۷۸۹ مات قسهم ۸٩‏ امیزاً و هوؤه فار و ۱۳۰۰ راجلا 
مسلحين بالبنادق الرمنتون وغبرها والباقون مسلحون بالسوف والراب کا 
بیناه قبل . ويوم ایس في ۱ سبتمبر عند الضحی زحف الخليفة من ساحة 
المرضة لمقفابلة جب السردار على الترتيب الآ تي : جمش اللازمية الجديد 
وجيش الكاره وجيش الخليفة علي ودحاو في صف واحد في المقدمة وجمش 
يعقوب ومعه جيوش الخليفة شريف وعثان ازرق وعثان دقدة في السافة 
والخليفة في وسط حرنه الخصوصي ببنها . وكان السردار عند وصوله الظهر 
ال المضحة قد صمد هو وأرگان حربه ال اة عل تحو ۸۰۰ برد من البلدة 
في طريق امدرمان تمرف يحبل صرغام فرأی جیوش الخليفة على ثلاثة. امبال 
من الاكمة توج في عرض ذلك البر كأنها محر عحاج فظن ان الخليفة يهاجمه في 
ذلك البوم فرجع للحال عن الاكمة وأخذ يستعد للاقاته فصف العساكر حول 
البلدة على هيئة نصف دائرة طرفاها يسان الشل - الجيش الصري الى اليمين 
والجبش الانكليزي الى السار - وجمل الما في الوسط والرابورات تحمي 
ظبرا في اليل . فأقام الیش الانكليزي زريبة من شوك للتقرس. بها وأما 
الجيش الصري فاما م مجد الشوك في جبته حفر خندقاً وتترس به . وكارت 
بيتنا وبين الخليفة سبل فسيح جداً في وسطه الى اليار جبل صرغام الذي 
كان يحجب جيش الخليفة عنا وبين الجبل والنيل الطريق الى ام درمان والى 
ييننا :جبل كرري الذي ند من النيل الى مسافة بعيدة.في الصحراء . وی 


اباب اراح کا ۱ ا في استرجاع السودان 


۱ الساعة الثأنبة بعد الظبر عاد كشافة الجيش وأخبروا ان الخليفة وقف بجيشه 
عند خور شبات . ثم جاءت الانباء انه ينوي افجوم ليلا . ولا م يكن 
المجوم ليلا من مصلحة الجيش ارسل قل الخابرات الجواسيس من اه لالعجيجة 
فنشروا الخبر في معسكر الخليفة ان بیش يستعد لمباججتهم قبل دخول اللیل . 
وذلك ليشغلهم بالاستعداد للدفاع عن المجوم . على ان الخليفة لم يقر على 
مباجمة اش ليل لأنه كان على يقين ان الجبش مستعد للقائه أي وقت جاءه 
وأن: عنده الانوار الكشافة فيلقي بها على جيشه فبحاربه وهو.يرى ولا ”يرى. 
ثم انه لم يكن واثقا من ولاه جع رجاله وثباتهم معه ان النباية فخاف انه 
اذا آمرم بالمجوم ليا ان يتستروا بالظلام ويفروا فيفشاوا.فعقد مجلا من 
اخصاء اهل مشورته وأقروا على تأجيل المجوم الى الصباح . 

ولا كان فجن الجمة في ۲ سبتماد سنة ۱۸۹۸ صلى الخليفة الصیح وتقدم 
جیوه مباجما الزريبة حق بلغ جبل صرغام فتواری به وجمل الجمليين 
والشايقمة و الدناقلة شرق الجيل الى التبل وقال شم أنتم العباسية نصر: الدين 
فسدوا من الثفر . وجعل عغان دقنة وعبد الباق عبد الو كيل ومساعد 
قيدوم في صف آجر وراءم لنجدتهم ومنعيم من الفرار. وجعل جيش الكارة 
بقيادة ابراهم الخليل غربي الجبل والى يساره جيش اللازمية بقيادة ابنه عغان 
شيخ الدين وكان شيخ الدين نفسه ي وسط قلعة من ملازمية تنيف على ٠٠٠١‏ 
مقاتل وراء الصفوف بميداً عن مرمى القنابلو الى يسار جيش اللازمية جيش 
الخليفة علي ود حاو وبقي يعقوب اخو الجلىفة بالراية الزرقاء وراء اجيم . 

اهجوم الاول ۽ ولا كانت الساعة ٩‏ والدقيقة ٠؛‏ سممنا اصوات التبليل 
والتكبير الى الزريبة فعلنا ان جيوش الخليفة تهاجمنا ول يض إلا بضع دقائق 
حتى رأيناهم مباجمين في هيئة هلال متسع على نحو ۲۵۰۰ برد منا ٠‏ وكان 
السردار قد أعد جيشه منذ الساعة > قبل الفجر وبدأت الوابررات ترمي 
قنابلها على ام درمان منذ الساعة ه والدقيقة ۲۰ فا اطل الدراويش حق 
تلقاهم طوحصمة الزريمة بالقنابل فم یبالوا بها وما زالوا مباجمين حتی-صاروا 
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على نحو ۱۳۰۰ برد من اأزريبة فبدأ الجيش باطلاق البنادق ومدافم مکسم . 
وقد هاجم الدراويش اول. ميسرة الزريبة ثم قلبها ثم ميمنها فاشتملت النيران 
من كل أنحاها وأنجدها الوابورات في النيل بمدافعها من اليمين والشمال فكان 
لأصوات البنادق و الدافم في البر والبحر من الجيش والعدو دوي لا يعبر عنه 
ال او ی پبة “تسرف ساحة القتال من 
کل الجبات فکدت آری الدراویش فرسانا ومشاة ستطون سفاً وراه صف 

٠‏ امام نيران الجيش الحاصدة وم يتلقونها بقاوب لا تهاب الوت حتى رأوا انه 
يستحمل عليهم اختراق هذه النيران الى الزريبة فنككصوا عنما بعد ان فقدوا 
اعظم ابطاشم واعد* رجاهم . , أما الجعليون والشايقية والدتاقلة الذين هاجوا 
ميسرة الزريبة تما لبثوا بعد ان حمي‌الوطیس ان انقلبوا راجمین الى ام درمان 

نب سيقو! الى ساحة الوغى بالرغم . وأما جيش الكارة الذين هاجوا قلب 
الزريبة فانهم کرثوا و ن 
في منخفض من الارض تجاه امیش الانكليزي وصوبوا رصاصهم عله فقتلوا 
وجرحوا وكان في جل القتلى ضابط انكليزي وعدة عساکر ومن اطرحی 
المستر و لیس مكاتب الدالي كروتكل والكولونيل رودس ( اخو ستر سل 
رودس الشهير ) مكاتب التيدس فصوبالطويحية الانكليز قنابل مدافم الميدان 
علمهم فنكلوا بهم واضطروم الى الفرار وبقي جيش الكارة جامد حاولا 
اختراق الزريبة حتى قتل قائدم ابراهم الخليل فحماوه الى الخلينة فأمرهم ان 
يذهبوا به الى ام درمان ويدفئوه هناك ففعلوا , وأما شخ الدين فانه بقي في 
وسط حرسه الخاص بعيداً عن مرمى القنابل وقسم جيشه قسمين قسماً هاجم. 
قلب الزريبة مع جيش الكارة فخذل معه وقسما انضم الى الراية الخضراء 
فباجموا السواري والطويجية في ميمنة الزريبة على جبل كرري وقتاوا منهم 
ودحروم الى النيل وغنموا مدفعاً من مدافعهم ولكن ۸ يكن إلا القليل حتى 
أمسر عت الوابورات الى نجدتهم وأنجدم ایضاً عساكر البمنة.فاً كثروا من القتل 
في الاعدا وهزموهم شر هزيمة واسترجع السواري مد فعهم . وما کانت‌الساعة 


CAI» السودان‎ 


الباب‌الراقی لان في استرجاع السودان 
۸ والدقيقة ۰ حى انل الدراويش عن ساحة القتال ۰ 


هجوم السواري الانكليزي: وكان الخلمفة اذ ذاك لم بزل في مر کزه وراء 
جبل صرغام واخوه يعقوب. وراءه وعغان دقنة عن عننه الى جبة السل وعمان 
شخ الدين بقلمته في أقصى جبل كرري وبقربه جيش الخليفة علي ود حلو 
وجميعهم متوارون عن نظر الجيش فظن السردار انبم تركوا القتال وانهزموا 
الى ام درمان فأرسل السواري الانكليز (اورطة اللانسرس الادية والعشرین) 
في الطريق التي بين جبل صرغام واللسل لقطع طريق العدو ثم شكل الجيش 
مربعات جاعلا كل لواء مربعاً وسار في أثر السوازي « بهيثئة تدريجله » . 


هجوم السواري الانكليز + ولکن ما انتبى السواري الى منحدر الجبل 
الجنوبي حق هب" عؤان دقنة من كمينه وأشمل فيم النار وذلك في الساعة و 
والدقتة ٠‏ وكانوا اذ ذاك على مقربة منه فلم یکن لهم بد" من اختراق صفوفه 
فبذلوا في شواكل خبلیم المهاميز وأطلقو] لما الأعنة واندفموا على الصفوف 
فتلقتهم بالسيوف والحراب فجاهدوا جپاد الأبطال المدربين حت اخترقوا 
الصفوف واتخذوا شم مکاناً على ٠٠١‏ برد منهم حيث ترجلوا وأصلوم ناراً لم 
بطقوها فانبزموا غربا الى الراية الزرقاء وعاد السواري الىالجيش وقد فقدوا 
۱ قتبلاً فيهم اللفتننت غرنفيل و 4٩‏ جرا وقتل وجرح من خلهم ۱۱۹ ۰ 

الهجوم الثاني : وني أثناء ذلك كان السردار یتقدم نحو ام درمان بالألوية 
الجسة فا وصل منحدر جبل صرغام الشمرقي حت جاءه الخبر بان الخليفة لا 
بزال مقيما بأنصاره غربي الجبل فأصدر امره في الحال بتغبير السير واجساه 
الجيش الى اليمين وكان الخليفة قد أصدر امره لأخبه يعقوب صاحب الراية 
الزرقاء ( السوداء ) فحمل الجيش حملة صادقة وكان هجومه على لواء مكدوزلد 
فتصدی له هذا القائد الماسل وأسعفه قواده المدربين ال الایات وولتر وناسون 
وجکسن قومندانات الاورط التاسعة والماشرةواطادية عشرة السودانية 
فدر'بوا جنودم آحسن تدریب وصدوا هجیات العدو الرة بعد الرة وما زال 
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رجال يعقوب یکرون على اللواءين طالبين اختراق صفوفه او الموت وئیران 
اللواء تنکل بهم تتکیلا حت ترا کت جثث حثث القتلى كالربى وقتل يعقوب نفسه 
وخذل جيشه . وکان تفه ند ارمل دراي الخاص بقىادة مخت جاموس 
لنحدة اشه يعقوب فأصابه ما اصاب بعقوب . 


امجوم ألثالث « ولكن ۸ پنته اللواء من هنين الجدشين حتى كان جيش 
الراية الخذمراء قد أقبل عليه من الغرب وهاجم من عن اليمين فاتجه اللواء 
وه وصب" عليه نيرانه وصد" هجاته المتتابعة وجندل ابطاله وهزمه أقبح 

. وکان السردار قد ارسل لواء ووشب الانكليزي لنجدة مکدونلد فل 
بعري حتى كان قد اتم“ عمله . وأمر لواء مکسول ولواء لتلتورتف 
فأخذا جبل صرغام ثم دارا الى الغرب ووجپا نيرانها على الفارين من رجال 
الراية الزرقاء ثم منرجال الراية الخضراء فأوغل هؤلاء في الفرار غربا فتبعوم 
السواري والمجانة وقتلوا منهم واوا 

فرار الخليفة من ساحة القتال : أما الخليفة فانه ثبت في مكانه حتى 
انپزم جيش الراية الخضراء. وعم ان أخاه يعقرب قد مات فأيقن بالخذلاتف 
التام ول بر بابا لنجاة سوى الفرار قفر مع بعض اصحابه وأخصائه وأرسل 
خيراً الى ابنه عؤان ش شخ الدين بترك اطرب وموافاته الى ساحة العرضة غربي 
ام درمان ففمل . 

احتلال الجيش لأم درمان : وفي الساعة ١١‏ والدقيقنة ۳۰ أمر السردار 
بايقاف‌النيران وتقدم الى خور شمبات ومعه لواء مكسول ولواء لتلتون فاحتله 
الساعة ۱۲ والدقيقة 40 واستراح نحو ساعتين حتى تكامل الجيش في الخور 
ثم تقدم الى ام درمان ومعه ارکان حربه وفیپم المبرالاي و نحت بك مدر 
الخابرات وسلاطین باشا مساعده ولواء مکسول وستة مدافع من الطوحية 
الانكليز تخفق فوقه رايةالجيش والراية الزرقاء التي غنمها من‌الواقعة ولا وضل 
ضواحي الدينة خرج اهلبا الى جاني الطريق فاستقبلوه بالترحبب والتأهيل 
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وعلت اصوات: التساء بالزراغيت ومازال سائراً حتى وصل الزاوية الشمالية 
الغربية من السور فسأل عن الخليفة فقالوا انه داخل منزله فأرسل مدفعان 
وثلاث اورط من لواء مکسول فوقفوا غربي الجامع لقطم طریق الخليفة وتقدم 
هو بالاورطة الثالثة - عشرة السودانمة والاربعة مدافع الباقمة للقىض عليه فدار 
حتى دخل من باب السور لري الذي ياح على انيل وأتى منزل الخليفة 
وقتش عنه فلم مجده ۰ 


فرار الخليفة من ام درمان ؛ ونان الخلىفة قد أتى من ساحة العرضة الى 
منز له و معه ابته وأخصاژه وضرب النحاس والآمبابة بقصد جمع اشاس 
لقاومة الجيش داخل السور فلم مجتمم عليه الا القلبل فرأى انه اذا بقي وقم 
في قبضة: الجيشن فأخذ ل نساءه ونساء المبدي وأركن الى الفرار جنوباً ومعه 
بضعة آلاف من الجبادية والمرب المقاره وقمهم :عهان شيخ الدين ابنه وهارون 
مد اخوه منأبيه والسنومي احمد اخوه من امه لا ل ال ال 
عجب الفيه امير كنانة والخليفة شريف الذي تخلف عنه في الطريق وأتى 
مسماً کا سبجيء والبشرى :ابن المبدي صبره والفاضل ابن المبدي صبر الخليفة . 
شريف والصديق ابن المبدي وعغان دقنة وعبد القادر ام مريوم الذي تخلف 
عنه وأتى مساماً بعد ايام ويونس الد کم وعبد الباق عبد الو كنل وحامد علي 
الذي كان في كسلا ويعقوب ابو زينمة من آخص أقربائه وغيرهم . وبفراره 
اصبحت ام درمان بل السودان كله بيد السردار والى ذلك أشار نساء ام 
درمان بقوهن : 

اللملة ماي قلموها تراكمة ود تورشين شرد رقدوا الملازمية 


وكان قرار الخلمفة قبل دخول السردار بساعة على انه بقي داخل السور 
بعض البقارة فرموا السردار وأركان حربه بالرصاص ولکن کات رصاصهم 
عالا فل يسنا بضرر . ثم ان الطويجية الذين جعلهم السردار عند باب الجامع 
الغربي لما معوا اطلاق النار من داخل السور ظنوا ان الخليفة لم بزل حاصراً 
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فيه فرموا بالقنابل الى داخل السور فوقعت قنبلة عند باب القبة حيث کات 
السردار وأركان حربه فأصابت الشریف هبوبورت هوّرد مکاتب النبویورك 
هارولد فقتلته فأسف عليه كل من عرفه . فارسل السردار أمراً الى الطويحية 
باقاف النار وخرج من السور فأتى الى السجن وكان فنه ۸۸ سخا بينوم 
ابراهم باشا فوزي والستر نوفل بررسفان بالقبود فأطلق سراحها ووضع الخفراء 
على السحن وبيت الخليفة وببت یعقوب وبیت شخ‌الدن وبيت الامانة وبيت 
المال وغيرها من الحلات الشپبرة وبات لبلته يجميع الجيش غربي المدينة . 
مطاردة الخليفة : وکان السردار حالما تحقتى فرار الخليفة قد آرسل في 
أثره السواري والمجانة ومعبم سلاطین باشا في البر وأرسل مدرعتین في النيل 
فطارده السواري وامجانة مسافة ۳۰ ميلا حتى أعيت ركائبهم ونفد زادم 
وطارده الوابورات تسعين ميلا جنوباً فل يدر كوه فعادوا كلهم الى امدرمان ۰ 


رفع الرايتين + ويرم الاحد في ؛ سبتمبر أي بعد الواقعة بيومين عبر 
السردار النيل الى الخرطوم فرفم الزايتين الانكليزية والمصرية معا على خرائب 
السراي وأقام الصلاة عن نفس المرحوم غوردن. ومن هذا اليوم دخ لالسودان 
في عصر جديد فعرف بامم السودان الانكليزي المصري . وعرفت الواقصة 
بواقعة الخرطوم وواقعة ام درمان وواقعة كرري وهي اکبر واقعة راما 
السودان منذ قام العام ولقد أظبر SL‏ و احتقار الوت 
والاستبلاك في سبيل الفرض ما لا مزيد عليه . 

جباد الحيش : أما الیش المصري الانكليزي فكل رجل فيه جاهد 

حت الجہاد واستحق أطنب الثناء وان خص" بعضمم بالدح كلواء مكدوتلد 
والسواري الانكليزي . وأما الوظنون الملكية الذين صحبوا هذا الجيش 
وشار كوه في الاتصاب والاخطار فاستحقوا الثناه فأههم” : شاهين افندي 
جرجس الذي حضر واقعة الاتبرة وواقعة الميزة من قبلپا وابراهم افضدي 
ديمتري وجورج افندي مظلوم وكلهم من موظفي الخارات . وخطار افندي 
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کنمان وود افندي عباسي وحسن افندي حسني من موظفي السردارية 


القتای والجرحى ۰ وقد قتل في هذه الواقعة من الدراویش نحو عشرة 
آلاف رجل وجرح مثل ذلك وأكثر. وكان في جملة القتلى من الراية الزرقاه: 
الامير يعقرب ومد ابن الپدي صبر يعقوب وأب ب يسام تعايشي من اخصاء 
شورى بعقوب وعغان الد کم اخو يونس الدكم ومد الزاکي وغثان امير يرير 
وعثمان ازرق وحسين ود جزو المري واحمد حمدان المركي. ومد بشارة امير 
دنقلة سابقاً وسلمان کشه تاجر الممنوعات . ومن جيش الكاره : ابراهم الخليل 
امير الجبش ومد اسح التعايشي وحامد' صابونالرزيقى .ومن ألراية الخضراء: 
عمد الله وداحد ودانوسوار وکل واه دغم واحمد ودعبدالجليل ابن عم الخليفة 
علي ودحلو واحمد عبدالله برجوب امير ربع اللحويين وال مد ود الي 
الدنقلاوي كاتب الراية . 

آنا 1 الجيش فكانت 44٠‏ قتبلا وجريحا من انكليز ومصريين . 
فالقتلى من ابلیش الانكليزي ۳ ضباط و :۲ عسكريا ومن الجيش المصري 
ضابطان و۲۷ عسکریا وأما الجرحى فمن الجيش الانكليزي ۸ ضباط وه۱۲ 
عسكريا ومن الجيش المصري ۱۵ ضابطا و ۲۸۹ عسكريا . 

وقد دفن قتلانا بالاكرام اللائق بهم . ومح السردار لآهل الدينة قذهيوا 
الى محل الواقعة ودفنوا اقاربهم. وبعد الواقعة بأيام معدودة صعدت على جبل 
صرغام لشاهدة حل الواقعة ناذا بالكل وت ال من جرا ل مى 
النظر والنسور قد حامت فوقپا أسراباً فلت الو وکان الشهد ما تنقض له 
النفس اشد الانقباض ويوجب منتپی السخط على الحروب ل 

اوراق الخليفة ٠‏ وني ثاني يوم الواقعة عند الفجر أتى رسول بكتاب من 
الشيخ مداتر ابراهم الى البرالاي ونجتبك مديرانخابرات يسأله الامان فذهب 
المدير الى ببت الشيخ مداثر وأعطاه الامان وسأله عن كتب الخليفة وأوراقه 
فدله عليها وكان بعضپا في منزله وبعضبا في منزل. الخلفة وكنت قد صحبت 


الات اراح کا 0 في استرجاع السودان 


الدبر فشرعت في فرزها وجمعتها في عشرين عدلاً وأتبتِ بها الى مكتب 
الخابرات في مصر فاذا مي‌جامعة لام ما دار من الکتب بين الخليفة والهدي 
من قبله وبينامرائها وغيرهم في الجبات وقد تحققت منپا بعض الوقائع التاريخية 
واستشبدت بها كثيراً في هذا الكتاب . وأعطانا الشخ مدثر ختم الخليفة 
وأما خم المبدي فقد عش عليه بعض رجال الجلة لملة الواقعة قعة وباعه الى المستر 
كوك الشپیر في مصر . ۱ 

بيت الخليفة . ثم جلنا في بيت الخليفة فوجدناه فارغاً بعد ارف كان 

مفروش) بأفخر الاثاث والتحف السوداثية إذ أن اهل الدينة وغيرهم قد نهبوم 
ليل الواقعة ول يبقوا فيه سوى كرمي كبير من خشب في القاعة العدة 
لجلوسه . 

| قبة المبدي وقبره ؤجثته : وخرجنا من بيت الخليفة الى قبة المبدي 
والجامع فاذا ها ا وصفناها قبل إلا أن قنابل اش قد هشمت قمة القبة 
وجانباً من جوانبها العلا وفتحت فما عدة ثفور .' وأما قبر الپدي فقد كان 
عاطا بدرابزون من اللحاس إلا أن الرداء الذي كان. یفطبه مأخوذ عنه . 
وني ۱۸ سبتمبر لغمت القبة فسقطت الى الارض ولم یبق قائًا نها إلا ارکانها 
الاربعة . ونبش قبر المبدي وأخرجت جثته فحمل رأسه الى معرض التحف 
بلندن وبعثرت عظامه . 

بيت يعقوب ومال الخليفة ٠‏ ثم ذهبنا الى بيت يعقوب قرب بيت 

الخليفة حمث كان يظن ان مال الخليفة محفوظ فيه فوجدنا عدة خازن ملأى 
باون والذخائ ركالدرة والين والقرب وسروج المالوالجبب والسيوف والحراب 
والخوذ وتحوها وأتمنا الخزن الذي كان يحفظ فبه المال فوجدنا بابه مخلوعا 
والصناديق التي فيه فارغة وبينها صندوق صغير قيل كان فيه الجوهراث 
الكرية التي غنمپا الدراويش من الخرطوم والحبثة ول نجد من المال سوى 
كمس هن « خش » فه 4٠٠‏ ريال جىدي فنالا الخفراء عن ذلك فقالوا 


۱۳۸۹ 


الباب! رايخ في استرجاع السودان 


انهم منذ اتوا مساء الواقعة وجدوا الباب مخلوعا وصدق قوم بعض الاهالي 
فقالوا ان بعض رجال يعقوب لما عاموا بقتله اسرعوا الى منزله فخلعوا الباب 


بيت الامانة : ثم ذهبنا الى بيت الامانة قرب بستيعقوب فوجدةا مخازن 
كبيرة من البارود تحت الارض وأشاء شق من التحف والپیات الحربية بینها 
مدفع وعدة صنادیق جبخانة وخس عربات كانت للحكدارية والرسلن 
الكاثوليك في الخرطوم ونحو ۱۰۰ نقارة من نقاقير اهل البلاد جمپا الخليفة 
بعد استبلاثه على الملك لكي يحصر السلطة كلما في يده ولا بکون في البلاد 
رأس مجمع للحرب غيره . وكان بنا نقارة كبيرة مكتوب عليها : « ملك 
السلطان پادي بن نول سنة 1١١19‏ ه » وهو الاك السادس عشر من ماوك 
سنار الملقب بأبي شلوح الذي اشتبر في حرب الحبشة وقد مر في تاريخ سنار: 
ونقارة الخليفة ( المنصورة) موضوعة على دكة مرتفعة على شکل نصف دائرة 
عند مدخل پاپ الببت يصعد الها بسلم كانت تضرب عند اجټاع رجاله 
العرضة . وني احدى الفرف الكبيرة معرض للتحف والغنائم الحربية وقد 
جعلوا ما غنموه من كل دولة على حدة فترى هناك غنائم من المصريين 
والأحباش والتليان والبلجيك والشلك وبين هذه الغنانم صندوق صغير عليه 
ورقة صغيرة مكتوب علمبا هكذا : « هذا الصندوق داخبله الاصناف الا تة 
ادناه الحضرة من محر الجبل برفقة سعبد صفير في شبر ریسم آخر سنة 
4 ها نيشان . ميزان هوا . ختارن . بوسطة ووقائم » ففتحت 
الصندوق فلم اجد فيه غير «البوسطة والوقائع» وهي جرائد افرنسية وتحاربر 
خصوصية لبعض الضباط البلجيك من اقاريهم في اوربا . 


والى شرق بيت الامانة ببت مال الحربية وفيه معملالخرطوش والاسلحة 
الصغيرة وأما معمل البارود فقد كان في جزيرة توتي . وكان هناك اسدارن 
كبيران نقلا الى حديقة الحموانات بمصر . 


وو ص ا ع جز الج ڪڪ 


البا ب ارات AIS‏ في استرجاع السودان 


بيت المال : ثم ذهبنا الى بيت المال فوجدنا فيه نحو ۲۰۰ قنطار من العاج 
أ بها من خط .الاستواء . وعل الضريخانة وفيه ۸ قوالب « تمغة » العملة 
و ۳ صنادیل و ۳ مرزبات و ۱۵ سندال؟ من سنادیل الصباغ و ۱۵ مطرقة 
حديد و ۱۵ ماشة حديد و ۱۵ نفاخ جلد وه مبارد مثلثة لبرد العملة . 
ومطبعة ا حجر الي غنموها من الخرطوم واستعملوها لطبم مناشير الپبدي 
وزواتبه ثم لطبع مناشير الخليفة وکتب اخری وأم ما طبع فيبا غير 
منشورات المبدي ورواتبه : رسالة حسن سعد العبادي ورسالة العو"ام ورسالة 
الشخ الحسين ابراهم ولد الزهراء ومنشور منم الظم للخليفة وكتاب الزوجية 
في الميراث وكتاب النصائح المرسلة الى الجهات البحرية ومنشور ترك الاملحة 
النارية ودعوة رمضان والجزء الثاني من تاريخ فتوح الشام . اما منگوزات 
البدي فقد طبعت في جزئین ووزعت على الجهات , ۱ 


سجن الخليفة : وبمد الواقعة قعة بأيام ذهبت الى السجن مع قدمندان ام 
درمان لانقاذ باق السجونین فاذا هو عبارة عن حوش متسع حاط بسور من 
الحجر وفي وسطه بعض الا کواخ من الطوب والطین وکان الباق فيه من ال ۸۸ 
مجننا نحو 4۰ رجلا وکان بعضیم مقيداً بالکا کي وبعضمم بالکا کي و اطناز ر 
وبعضهم بلا قبد فأمر القومندان باطلاق سراحپم ففکوا قبودهم بالحجارة 
والعصي وهم يدعون للحكومة باللصر والتأيسد . وكان أهم من في السجن 
عدا ابراهم باشا فوزي والستر نوفل المار ذکرها : الشخ ممذ شریف نور 
الدایم استاذ الپدي وقد سجن لمدم ولائه للخليفة والمرض الراضي وابراهم 
رمضان لاتهامب! بمحاولة الفرار وابراهم مد حمزة لاتهامه بالساعدة على انقساذ 
سلاطين باشا وحسن سرف ام كدوك كبير البرته لانه علم بفرار سلاطين وم 
يخبر به وبولص صلمب من كتاب الحكومة في الخرطوم لانه زوج ابنته لرجل 
من اتباط پمد ‏ آمر اق ان ود مد ال من دنق لمدم ولئ 
لحكومة التماشي . 


۱۳۹۱ 


الباب اراح 25 ا في استرجاع السودان 


أسرى الحكومة : وكات في ام درمان نحو ۱۰۰ رجل من الموظفين 
اللکنین والضباط والعساكر النظامية والباشبوزق الذين وقموا في أسر 
الدراويش وأهمهم عدا ابراهم باشا فوزي: القامتام عمد بك اسكندر والملازم 
يرسف افتدي منصور والرالاي النور بك مد والقامقام عئان بك الدالي 
والقائُقام السيد بك جمعة والد کتور احمد افندي زکي من اطباء الخرطوم 
ذلك ما عداء١معائلة‏ من عبال الضباط واللکیین الذين توفوا في أثناء الحصار 
او بعد الأسر .. وکان فيا ٣ه‏ رجلا من التجار الأروام والتليان والشوام 
والارمن والمپود واكثرهم من الاروام وقد عرفوا بالمسامانية کا مر" وسکنوا 
حيًا خاصاً بهم فكان انظف احياء المدينة واجملبا وقد غرس البعض في 
دورهم. اللیمون البرتقال واطامض والنام واهمم : 'الخواجه بوسف الشخاني 
اللبناني الشپور بالروءة والوفاء ولين المريکة وجورجياسطميولية الار ذكر؟ 
ونعوم عجي الحلي ومعم الراهبة تربزة من راهسات الرسلین اللمساویین في 
الابيض وقد أمرها الخليفة بالزواج فخافت اذا امتنعت عنه ان بزوجبا رجلا ' 
من اهله فتزوجت بتاجر رومي مسيحي وبنت جورجي بك الحكم الذي قتل 
في واقمة هكس وقد تزواجت برجل رومي آخر فأرسل السردار جميع 
هؤلاء الأسرى الى مصر ... وكات في ام درمان من الاحباش الذين وقموا في 
آسر التمايشي ‏ ۲۳۳ نفا فأرسلمم السردار الى الحبشة عن طريق مصر 
ومصوع . 

موظفو السودان «والماهيات» والتعويضات والر جع : وانهالت طلبات 
الاسرى وغيرم من سكان السودان على المالية المصرية تمن طالب ماهيته في 
أثناء الثورة ومدة الأسر ومن طالب دینا أسلفه للجيش مدة الحصار وذلك 
موجب “رجع محفوظة في يده او مفقودة منه ومن طالب تعويضاً على ما فقده 
من الاموال بسبب الثورة فانقسمت طلباتهم الى ثلاثة أنواع : ماهبات ورجع 
وتعويضات ما الماهيات فقد سعى السردار مم المالية فوزعت على الموظفين 
الملككية والعسكرية من باشبوزق ونظامية وعلى عيال المتوفين منهم ۲۹ الف 


اباب ارات كت ال في استرجاع السودان 


جشه وذلك بنسبة ماهیاهم وسني خدمتهم و کناهتهم . وأما الرجم فقد آوزع 
على أصحابها ٠؛‏ الف جنيه . وأما التعويضات فقد نظر في كل طلب على حدة 
و کوفی: الستحق منها . 
حادثة مارشان واحتلال فاشودة في ۱٩‏ سبتمير سنة ۱۸۹۸ : 

مارشان في تاشودة ٠‏ اتصل بنا قبل وصول الملة الى ام درمان ان جیثا 
من السض جاء من الجنو ب فاحتل فاشودة وان الخليفة أرسل سرية من آذصاره 
في وابورين واحد عقر مر كنا ومدفعا بقنادة سعيد صنتر الجعلي لطرده منها. 
فاما دخلنا.ام درمان تا کدنا الخبر . وبعد الواقمة باسبوع أي في ٩‏ سبتمبر 
اقبل احد الوابورين « التوفيقية » وهو يظن انه يحد الخليفة فوجد السرذار 
وقص" عليه الخبر فقال : « وصلنا تجاه فاشودة صباح ۲۵ اوغسطوس فوجدت 
الببض قد تحصنوا في طابيتين فرمینام بالقنابل والرصاص قأجابونا بالرصاص 
ودام القتال الى قرب الغروب فقتل منا ۳۱ رجلا وجرح ٩۰‏ ووجدنا ان لا 
قدرة لنا على حریهم فانثنينا عنم الىالرنك وجثت ذا الوابور لأخذ المدد». 
فشرع السردار في الاستمداد لازحف على فاشودة . وی فحر البوم التالي ۱۰ 
ستمار خرج مخسة وابورات حاملة باو كا من الکامرون هبلندرس و أورطتین 
سودانيتين وبطارية من الطويحية الصرية ومعه ارکان حربه الباسل الکولونتل 
رنجت مدير الخابرات العام وسار حتى اقبل على الرنك في ۱6 سبتمبر فتلقاه 
الدراويش بقتبلة من مدفعهم ففتح مدافعه عليهم فقتل منهم وأسر وكات في 
جل الأسرى سعيد صغيّر امير السرية وغم وابور « الصافية » واحدى عشر 
مرکا . 

السر‌دار في فاشودة ثم استطرد السير جذوبا نحو فاشودة حت صار على 
۲ ملا منبا فاربل الى رئيس السرية الاوربية في فاشودة کتاباً بتاریخ ۱۸ 
سبتمبر خبره با کان في ام‌درمان و الرنك وانه واصل قرب لاحتلال فاسودة. 
وق صباح ,۱۵ سبتمبر استطرد السیر الى فاشودة فالتتاه في الطریق زوری 


الاب اراج EA EDAD‏ في استرجاع السودان 


عليه الراية الفرنساوية فعلم ان هؤلء البيض م فرنساويون ثم وصل الزورق 
وفبه بعض العساكر السود ومعهم كتاب من الموسيو مرشان الى السردار بنثه 
بالنصر على الخليفة ويخبره ار حکومته اوعزت اليه فاحتل بحر الغزال الى 
مشرع الريك ثم جاء الى فاشودة فاحتلها في١٠‏ يرليو وعقد معاهدة مع ملكبا 
عبدالفضيل على ان یکون تحت حماية فرنسا ثم ذكر له انتصاره على الدراويش 
وانه بمث يطلب الده من فرنسا بطريق الحبشة وطريق بحر الفزال وكان مع 
مرشان تسعة ضباط فرذساويون فيهم الكبتن جرمان و ۱۲۰ عسكرياً من‌عسا. 
النيجر . فاما وصل السردار تجاه فاشودة جاءه مرشان الى ألوابور ومعه 
الکبتن جرمان فحیاها وهنأها بالسلامة . ثم التفت الى الماجور مرشان وقال 
انی مأذون ان اصرح لك بأن وجود الفرنساوبین في فاشودة وني وادي النسل 
يمد تمدیاً صريحا على حقوق مصر وبزيطانيا العظمى واني بحسب الأوامر 
المعطاة لي قم الحجة علىاحتلالك فاشودة ورفمك الراية الفرنساوية في أملاك 
الحضرة الفخممة الخديوية . فأجابه الاجور مرشان اما انا عسكري ولس لي 
إلا الطاعة . والامر الذي تلقيته من حكومي باحتلال محر الفزال وفاشؤدة 
صريح لا يقبل التأويل والآن قد أتممت الامر فلست أستطيع ان افمل شيثاً 
حتق تصدر لي أوامر جديدة . فقال السردار رانا مأمور من حكومق انف 
آرفع الراية الصزية في فاشوة فبلانت مستعد بالشابة عنالحكومة الفرنساوية 
ان تقاومني ثم قال والرجاء ان لا تبدي الک النهائي: قبل النظر ملا في 
الامر واذا قررت اخلاء فاشودة والتزول الى مصر عن طريق الخرطوم فاني 
اعطيك وابوراً من هذه الوابورات تازل فبه . فرفض مرشان /بتاتا اشلاء 
فاشودة قبل الوقوف على أوامر حکومته بهذا الشأن وقال للسردار اني لا 
اضاد ك في رفع الراية المصرية على فاشودة بشرط ان تبقى الراية الفرنساوية 
في مكانها ثم قال وانا عالم بضعف قوتي بالنسبة الى قوتك ومع ذلك فاذا 
أحرجتني .وقررت انزالالراية الفرنساوية بالقوة فاني ادافم عنما الى ان أموت 
انا ورفاقي تحتها. فرضي السردار بترك الراية الفرنساوية في مكانها ورفع الراية 


سس( )۲۹ سب 


ابابتا ۳ ان في استرجاع السودان 


المصرية على ۵.۰ پأردة منبا في الطرف الجنوبي من الطابية القديمة المصرية ثم 
أطلق ۲۰ مدفما تحية ما ووضع عندها اورطة من الساكر السودائية و ) 
مدافع وان حربي بقسادة الماجور حکسن ركان ذلك الساعة الارل بعد 
ظبر ذلك البوم . ثم تقدم الى "سبت فبلغها بعد ظهر ۲۰ سبتمبر فأسس فیها 
طابية على شاطيء النپر الغربي عند التقائه بالنيل الاببض ورفع فوقها العل 
المصري ووضع فيها نصف اورطة سودانية وأرسل باو كا من الماكر فاحتل 
الناصر وانفلب راجما الى ام درمان فوصلبا في ۲4 سيتمبر وعسکر بالجيش 
في خور شبات . 

زيارة الجنرال غرنفل لأم درمان : وقدم في هذا البوم من مصر الجترال 
غرنفل السردار السابق وقومندان جيش الاحتلال العام فکث أياما فشاهد 
حل الواقعة وتفقد الاخوال وعاد الى مصر . 


اخلاء مرشان لفاشودة : وعرض السردار أمر مرشان تلغرافياً الى مصر 
فاعترضت الحكومة المصرية رسب بلسان .طرس باشا غالي ناظر خارجیتها على 
احتلال فرنسا لفاشودة وسألت الحكومة الانكليزية ان تساعدها على ذلك . 
فطلبت الحكومة الانكليزية من الحكومة الفرنساوية اخلاء فاشودة وجاهرت 
بأنه ليس لدولة اوروبية حتى في أي جبة من جپات النيل . وكان مرشارن 
قد ارسل الكبتن جرمان بتقربره الى فرنسا ثم جاء بنفسه الى مصر لتلقي 
اوامر دولته فرأت دولته بد النظر ملا في الآمر ان الحكة والسداد 
بقضان بإخلاء فاشودة فأصدرت‌امرها الى مرشان فرجعالى فاشودة وأخلاها 
في ۱۱ دسمبر سنة ۱۸۹۸ وعاد الى فرنسا عن طریق 'سبت والحيشة . 

رجوع السردار الى مسر + وقام السردار وأركان حربه من أم درمان 
في ۳ اكتوير سنة ۱۸۹۸ فافر حرا الى الاتبرة ثم. بسكة الحديد الى حلفا 
فبحراً الى اصوان فيسكة الحديد الى مصر فوصلنا مصر صباح ٩‏ او کتوبر بعد 
سفر ۳ ایام.بلبالیپا وهذه اول مرة وصل فيا السافر من ام درمان الى مصر 


الباب الرايع را نوش و 1 في استرجاع السودان 
چا عون ۱ 

بهذا الرقت القصبر منذ قام العام . ثم بنى جسراً (كوبري ) على الاتبرة أقامه 
على ۸ ركائز وفتحه في ۲٩‏ اوغسطوس سنة ۱۸۹۹ . وشرع في مد سكة 
الحديد الى الخرطوم فتمت في آخر.يوم من منة ۱۸۹۹ فزادت المسافة قصراً 
وستقصر ایضا بعد وصل سکة حديب اصوان بسكة حديد حلفا في الستقبل 
القريب ان شاء اله . 


مكافأة السردار ومد انخارات : وقد دلت“اعمال السردار في فتح 
الخر طوم وجميع الفتزحات التي تقدمته على مقدرة فائقة في الاقتصاد المالي 
والادارة العسکرية ا دلت عی‌براعة تامة في الفنون الحرببة فكافأته حكومته 
بلقب لورد وخيرته باللقب الاضاني فاختار الخرطوم فسمي الاورد كتشنر 
أوف خرطوم . 

وکان الکولونل ونجت مدير الخابرات العام يده الیمتی في هذه الفتوحات 
كلبا فرفته حكومته في جیشیا ومنحته نيشان القديسين ميخائيل وجورج 
مم لقب ان ورق في الجيش الصري الى رتبة: لواء مغ لقب باشا وسمي 
ادجوتانت جنرال للجيش الصري وذلك في ۱۸ دیسمار سنة ۱۸۹۸ . 


احتلال القضارف في ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸٩۸‏ + 

خروج امد فضيل قاصدا ام درمان » تقدم ان الخليفة بمد اختلال 
الجيش لدنقلة أتى بأحمد فضيل من القضارف للاستمانة به على الجيش فلا 
اخذت الحكومة المصرية كسلا من التلمان سنة ۱۸۹۷ ظن انها ترسل جنها 
منها على القضارف فأخرج من جيش احمد فضيل رايتي فضل الحسنة وعبد الله 
حامد فضمها الى جيش مود ا مر وأرجعه الى القضارف ليقف في وجه 
جيش کسلا. ثم كانت واقعة الاتبرة وزحف السردار على امدرمان ول يتحرك 
جيش كسلا من مكانه فأمر احمد فضيل فأبقى في القضارف حامية مؤلفة من 
نحو ۳۰۰۰ مقاتل بقمادة سعدالله التعاشي ومعه النور عنقرة المشبور .للوقوقف 
في صدد جيش كسلا وسار هو بمعظم القوة أي بنحو ٠٠٠١‏ مقاتل من السود 


لباك الرايع 


2 الما في استرجاع السودان 
جا )اپور 


والمرپ المسلحين بالبناذق الرمنتون طالبا ا,درمان لانجاد الخليفة ولكته ما 
وصل رفاعة على النبل الازرق حىكانت واقعة امدر مان وأصبحت البلاد كلا 
بىد السردار 3 


واقعة القضارف : وكان السردار قبل سفره الى فاشودة قد بل مخروج 
امد فضل من القضارف قأرسل امراً الى بارسونز باسا بالزحف على القضارف 
وأوعز الى هنتر باشا بالذماب بالوابررات في الشل‌الازري لراقبة جركات احمد 
فضیل ورفع الرايتين المصرية والانكليزية على سنار والرصيرص. فخبرج بارسونز 
شا من کسلا ني ۷ سيتمبر ومعه ۱۰۱.من العساکر النظامية و ۲۸ ضابطا 
مصريا و ه ضباط انكليز وغو ۸۰۰ من العربان التحابة من الشکرية 
وبنيعامر والمدندوة فاعترضه نهر الاتبرة في الطریق فصنم اطواقا منالختشب 
وعبر بها النبر عند الفاشر وأما الال والخيل فقد. عبرت النهر سباحة وسار 
عن يار الاتبرة الى ارت انتهى الى جزيرة المقطع في ۱۸ سبتمبر . وكانت 
و دورية » الدراويش قد حاءت من القضارف لمراقبة حركاته فقتل منبا ۳ 
وأسر ۷ . وسار قاصداً القضارف حت أتى تلة مشرفة عليبا في صباح ۲۲ 
سبتمبر فرأى الدراويش قد خرجوا اليه مصطفين للقتال فأشعل فيهم تاره 
ودارت رحى الحرب بين الفريقين فدامت الى الساعة العاشرة ونصف اذ انهزم 
الدراويش وتشتت تملهم . وتقدم بارسونز .الى القضارفت فخرج النور عنقرة 
عدفعین و ۱۵۰ رجلا وسم له وکان بيده کتاب الأمان من ادارة خايرات . 
الجبشاذا خرج مسلا عند يجيء الساعة فأراه الكتاب فأمنه ود لالقضارف 
عند الظپر . 

رجوع احمد فضيل الى القضارف : أما منتر باشا فانه عند صدور آمر 
السردار اليه بمراقبة امد فضیل لن يكن غنده من الوابررات إلا وايور و احد 
فأرسه بقادة الشريف الاجور تلموت فالتقی بأحمد فضیل قرب ابي حرار 
فرماء القنابل وأبعده عن الثبل ولم یکنه من العبور الى الجزيرة فعسکر في 


۱۳۹ 
السودان 6۸۲ 


اليا ب ارات کا ۱ ان في استرجاع السودان 


الصحراء على م اميال من ابي حراز وهناك عل باحتلال جيش كسلا للقضارف 
فانقلب راجعاً الى القضارف وهاجهپا في ۲۸ سبتمسر سنة ۱۸۹۸ هحمة صادقة 
من كل الجهات وكان جيش اطکومة قد تحصن في ثلاث طواب من بناء 
الدراويش فتلقاه بنار حامية وصد هجاته المتتابعة العشفة الرة بعد الرة 
ورده خائبا بخسارة ۰۰ه رجل فقعد لحصار القضارف في جبل عصتار على 
۸ اميال جتنوبيها وأرسل « الدوريات. » لقطم طريق الجبش الى كسلا . و 
اواسط اكتوير نة ۱۸۹۸ التقت « دورية » من جمشه بلفر من المساڪر 
يخفرون خزينة فیپا 1٠١‏ جنيه مرسلة من كلا فانقضت على الخفراء وقتلت 
منهم وحملت الخزينة الى عصار . وكان مع الخفراء امين افندي حداد مترجم 
اللواء بارسونز باشا فبذل الجبد في تخليص الخزينة فلم يفلح فنجا بنفسه . 


احتلال سنار والرصيرص : وق ۱۱ سبتمبر خرج هنتر باشًا في النبل 
الازری فاسس نقطة في سنار ونقطة في الرصبرص وقفل راجما الى ام درمان 
في ۲ او کتور 


واقعة الرصیرص في ۲٩‏ دیسمبر سنة ۱۸۹۸ + وکان السردار قد عاد 
O E‏ ای نی TL‏ وت 
أرسل رندل باشا. رئيس ارکان حربه محیش من المساکر في النسل الازرق 
اطاردته والاتحاد مع جيش القضارف على سحقه . فاما وصل رندل الى 
ابي حراز ارسل سرية من جيشه الى القضارف بقمادة القامُقا م کولنسن بك 
فسار نطريق القلعة أرانج ووصل القضازف في ۲۲ او کتوبر سنة ۱۸۹۸ : 

فأخذ بارسونز إد ذاك في الاستعداد للخروج على امد فضل في عصار 
أما احمد فضل فانه شقن بعد وصول الدد الى القضارف انه لا يقوى على 
أخذما فأقر" على تر کپا واللحوق بالخليفة فخرج منعصار في ظبر۲۳ او کتوبر 
قاصداً الرصيرض للعبور منبا الى الجزيرة فپحره ابو بكر دود بنقة من امراء 
دارفور بنحو الف مقاتل وانفم الى بارسونز باشا فبقي معه نوء ”.٠‏ مقاتل 


اوم ت ا تسس مسر ۸ أ ۲ ١‏ سل 


انار ۸۱ ۶۱ سترجاع السودان 
با الرازخ کار الا 7 اع | 


ما عدا النساء والأولاد فار بهد الى شلال الرصیرص وشرع في اجتياز النيل 
الازرق الى الجزيرة فأتاه الميرالاي لويس بك قومندان حامية الرصيرص بنحو : 
خسمائة رجل من الاورطة الماشرة السودانية ومدفعين مكسم وكان قد عبر 
بنحو نصف جيثه الى الجزيرة فأشعل النار ني من بقي في البر الشرق فرمى 
البعض بأنفسهم. في النيل وثبت البعض فدافموا مستقتلین حت قتاوا ووقع 
الباقون اسری . وفي اثناء ذلك كان احمد فضیل ورجاله 5 اجتازوا النيل 
معه الى البر الغربي قد اصطفوا على الشاطىء وفتحوا نيرانهم على الساکر 
حماية لاخواهم في الشرق فقتلوا من العساكر وجرحوا فحوال العساكر مداق 


الکسم عليهم فأسكتوم وهزموم . 
القعلی والاسری + وکانت خسارة الیش ۳۸ قتىلاً و ۱۱۸ 00 وأما 
خسارة العدو فکانت ۰۰ قتبل ما عدا الذين غرقوا في الشل . وأسر الیش . 


نحو ۳۰۰۰ نفس من الرجال والنساء والاولاد وغتم E‏ من الواشي 
والحراب والسوف . وكانت هذه الواقعة التي عرفت بزاقعة الرصيرص في +5 
ديسمبر سنة ۱۸۹۸ . وقي اليوم التالي عاد الجيش الى الرصيرص وأما اجد 
. فضمل فانه سار بمن بقي من رجاله الى النيل الابيض فالتقوا بوابور التمة أت 
من فاشردة وكانوا قد تعبوا وجاعوا وسئموا عيشة القتال والفرار من مكان 
الى مكان فسلتماکثرم الى الوابور في۱۷ ینابر سنة ۱۸۹۹ واجتاز احد فضيل 
النيل يمن بقي٠‏ فانفم الى الخليفة عبد الله الذي كان لا بزال يتنقل في جبال 
النوبة ا سيجيء . 

احتلال القلابات في ۷ ديسمبر سنة ۱۸۹۸ : 


وبقي بارسونز مرج الى ان حاءه الامر باحتلال القلابات فأرسل 


في ۷ ديسمير سنة ۱۸۹۸ . وکان الحبشة قد احتلرها قبله ورفعوا علیپا 
عامهم يحجة ان مصر تركتبا لهم سنة ۱۸۸۰ فاضر كولنسن حكومته بذلك 


سس سس اس 


لباب ارات 


نان 9 في استرجاع السودان 


فدارات الفاوضات السياسية بين مصر والحبشة بهذا الشأن وانتبت برجوع 
الحبش عن القلابات وبقائه! للسودان. ا كانت في الاصل ثم فتحت فيها سوق 
وضربت العوائد علی‌حاصلات السودان والحبشة فكان نصفبا طحکومة السودان 
. والتصف الاخر مکومة النجاشي . 


احتلال الجز رة وسنار وفازوغلي سنة ۱۸۵۸ : 


وكان في الجزيرة امد السني عاملاً في ود مدني ومعه نحو ٠٠م‏ مقاتل فسم 
لماجور تلبوت في ۱۵ سبتمبر عند جيثه لمطاردة احمد فضل کا مر" . وکان 
فپا ايضاً صالح مادو التمايشي محافظا بثلامائة مقاتل ومعه الشبخ عبدالرحم 
ابو دقل شيخ عربان الجر فسلم الشيخ عبد الرحم للشيخ الطاهر ود العبيب . 
وأما صالح حمادو فانه لم يسم إلا بعد ان حال في الجزيرة ورأى عجزه عن 
الفرار فسلم في ۱۵ ديسمبر سنة ۱۸۹۸ . 


تلم الخليفة شريف في ۱0 نوفمبر سنة 1894 : وتخلف الخليفة شريف 
واثنان من اولاد المبدي وها الفاضل واليسشرى عن الخليفة عمد الله عند جزيرة 
أبا فساموا للبكباشي بلبوت الذي ذهب من الدوم لاستقبالهم . 


جبال اافونج + وكان على الفونج مد سرور وهو من سلالة المج إلا انه 
م يككن وارث الممج وانما كان وارثهم ادريس رجب وقد حبه الخليفةٍ في 
ام درمان فأعطاه مدير الحابرات الامان وأرسله الى الجيال فحکپا بامم 
الحكومة . 

وكان هنتر باشا قد احتل ,سنار والرصيرص في شر سبتمبر سنة ٩۸‏ کا 
مر . فتقدمت عساكر الحكومة الى فازوغلي فاحتلتباوآسنت نقطة في 
فامكة في ۲۲ ینابر سنة ۱۸۹۹ . وأما بني شنقول فانبا بقبت بيد الحبشة كا 
تقدم الکلام , . 


: 


اباب رات کا ا کت | في استر جاع السودان 
احتلال ڪر الفز ال سئة ۰ ۰ ۶ ۰ 


الفرنساوبون في بحر الغزال + تقدم ان الدراويش أخلوا محر الفزال في 
او كتوين سنة ۱۸۸٩‏ فصارت الى أهلبا وان فضل الني اصيل غزام في أوائل 
سنة ۱۸۹۳ فقتلوه . وفي 4 يولمو سنة ۱۸۹6 عقد الفرنساويون اتفاقاً مع 
حكومة الكونغو على ان تكون بلاه بحر الغزال خمن دائرة نفوذم وأسسوا 
نقطا حريبة في دم الزبير وحر العرب واورمييك واياك ومشرع الريك 
وغيرها ثم تقدموا الى فاشودة فاحتاوها حتى تقرر خروجهم منپاومن محر 
الغزال سنة ۱۸۹۸ ) مر . 

وكان السردار لما جاء الى 'سبت أمر الاجور بيك بالذهاب الى مشرع 
الريك ورفع عل الحكومة عليها فضرج من سبت في ۲۳ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ 
وسار حتى صار على بضعة أميال من مشرع الريك منصه السد عن مواصلة 
السير فرفع الراية المصرية هناك وعاد ثم فتح السد ولکن لم يتيسر للحكومة ۱ 
احتلال محر الغزال إلا في أواخر سنة ۱۹۰۰ فأرسل السردار الحالي اللواء 
سبار كس باشا بسرية من العساكر فوصل مشرع الريك في ۱۳ دیسماد سنة 
۰ واحتل بلاد حر الفزال فجمل عاصتبا واو . 


وقائع خط الاستواء سنة ۱۸۸۵ : ۱۸۹۸ : 


مر" بنا ذكر وقائم خط الاستواء الى سنة ۱۸۸۹ اذ كان عمر صالح اميراً 
على الرجاف من قبل الخليفة وفضل الولی مقيما في ودلاي مع بقية جيش امین 
باشا . وفي سنة ۱۸۹۲ ارسل الخليفة آبا قرجة عاملاً على الرجاف وجمل 
الختار من أقاربه رقب علته وي ايامه حضر البلجيك الى محر الفزال وخط 
الاستواء وأسسوا نقطا حربية فكتب الختار الى الخليفة يخبره بقدومهم الى 
خط الاستواء واحراف ابي قرجة عن التعايشة . فأرسل الخليفة عربي دفعالله 
عامل على حر ال فوصل الرجاف في ٠١‏ ربمع اني سنة ۱۳۱۱ 2 ۲۱ 


اباب راح ک2 ایور ۱ في استرجاع السودان 


او كتوبر سنة ۱۸۹۳ بعد سفر شهرين و ۱۲ یرما وما أبطأ ان قبض على أبي 
فرجة وزجه في السجن . . 

وكان البلجبك قد آدخلوا فضل المولى وعساكره في خدمتهم على شروط 
معاومة بتاریخ۱۹ او كتوبر سنة ۱۸۹۲ فصمم عربي دفع الله على طردهم جا 
من البلاد فسار اولا الى فضل‌الولی وكان مقيماً قرب ودلاي فقتله وشتت شعله 
وغنم ما كان معه من اسلحة وجبخانة وكتب وغيرها وأرسلها الى الخليفة . 
وكان قد طلب مدداً من الخليفة فأرسل اليه مر صالح العامل الاسبق ومد 
جدنا الله وبعض الأنصار في ثلاثة وابورات فخرجوا من ام درمان في أوائل 
سنة ۱۳۱۲ ه فاعترضهم السد في الطريق ففتحوه بعد كل جپد ومشقة الى 
شامي وبعثوا رسلا منها الى عربي دفم الله وكان قد استبطامم وأتى الى بور 
يتنم آخبارم فلقيه الرسل في بور فأخبروه محبس السرية في شامبي وانها في 
أشد الضتك ما تقاسه من العري والجوع والمرض فأتام بزآد وحاول فتح السد 
من شامي فم يفلح فأعاد الوابورات الى الخليفة وأتى بمن بقي من جماعة عر 
صالح ومد حمدن الله الى الرجاف . ثم جمع جيشه وهاجم البلجيك في نقطبم 
الغربمة فأوقع فيهم ۳ وقعات كان النصر له فيبا جميعها . 

واقعة الرجاف في ١4‏ فبراي سنة ۱۸۹۷ :+ فجبز البلجيك سرية من 
المساكر بقيادة الموسيو شلتن ونزلوا على الرجاف يوم الاثنين في ١١‏ فبرابر سنة 
۱۸۹۷ فأوقعوا في عربي دفعالله واقعة عنيفة وطردوه من الربجاف واحتلوها 
مکانه وکانت خسارة البلجيك٠١٠‏ قتیلو۱۹ جرا وأما خسارة الدراویش 
فکانت ٩۳‏ قتلا وقبهم عمر صالح ومد حدنا الله وعمد الطريفي وعلي ود 
فابت والبدوي ود العريق . 

وكان مد عؤان ابو قرجة ومد خالد زقل واسماعيل شجر الخيري قد ` 
لجأوا الى البلجيك سنة 1855 فم يبق مع عربي سوى: 40٠‏ رچل‌وکلهم من. 
عامة الانصار وليس معهم سوى أسلحتهم وقليل من الجبخانة فاتهزموا بهم 
الى بور وبعث بالخبر الى الخليفة ولكن كتبه لم تصل بلاد فاشودة حق کات 


اباب ارائ 
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السردار قد استل ام درمان وسار فيالنيل الابيض فالتقى الرسول في الطريق 
وأخذ مله الكتب . 

عربي دفع الله : أما عربي دفع الله فانه لماعل بقدوم امیش وفرارٍ 
الخليفة من ام درمان فر" بحيشه الى شكا فأرسل السردار بعضاً من الباشبوزق 
لطاردته ففر منبم الى بلاد فرتيت ثم انفم الى علي دينار في الفاشر . 
. زقل وابو قرجة واساعیل شجر الخيري:أما زقل وابو قرجة واسماعيل 
شحر الخيري فانهم أتوا مع قافة من التجار الى وداي واستجاروا بسلطانبا 
فات اسماعيل شجر الخيري هناك وبا زقل وابو قرجة الى علي دينار . ثم 
قبل ان زقل أغرى بعض الأمراء بقتل علي دینار فعل به هذا فقتله وأما ابو 
قرجة فلا بزال عنده الى الآن . 

حملة الكولونيل مارتر من اوغددة : وکانت الحكومة الانكليزية عند 
قيام السردار لفتح ام درمان أمرت الكولونيل مارتر والماجور مکدونله من 
مقاطعة اوغندة فخرجا بسرية من العساکر لقابلة حملة السردار ومساعدته على 
طرد الدراويش من وادي النيل . فاما أتى السردار الى "سبت في ۳۰ سدتمبر 
أرسل المها كتابا ما كان فكتب مارتر من الدفلاي بتاريخ ۲۹ سيتمبر سنة 
۸ يقول انه اوصل قطم الوابور الى اللابوره وسيتقدم ثمالاً الى ان يلتقي 
السردار . أما السردار فانه أمر الاجور بيك بعد ان عاد من سفرة بحر 
اغرال ففتح السد في بحرا جبل بعد معاناة مشاق جمة وأسس نقطة في منجالا: 
شمالي اللادو "جعلت آخر حد السودان المصري الانكليزي . وأما القسم 
الجنوبي من خط الاستو اء فألحق بأوغندة وأعطيت اللادو وما حوضا للك 
البلجبك على ان تمود للانكليز بعد وفاته . 


الخليفة بعد واقعة ام درمان سنة ٩۸‏ : ۱۸۹۹ ۱ 


لا تقطعن ذنب الافمی وترسلپا 2 ان كنت شہا فاتبع رأسها الذنبا 


نات -- تا ا 


حلة الکولونیل كتشنر على الخليفة في ۲۲ .ینار سنة ۱۸۹۹ ۰ تقسدم .ان 
الخليفة فر من واقعة ام درمان وسار جنوبا متخذاً طریق الصحراء و استمر 
على الفرار حق وصل « ابا ركبة » فأقام فیپا بأتباعه و کتب الى التي موسی 
' الذي أبقاه مود حامية في الابيض فانفم اليه بأنصاره وبعض العائلات التي 
أبقاها مود في بارة. و کتب الى مشايخ النوبة و کردوفان للانفمام اليه ولکن 
قل" من أجابه . و کتب الى امد فضيل کتاباً هذه نصه بعد الدسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة المبدي «عم» الخليفة عبدالله بن مد خليفة 
الصديق الى الکرم احمد فضيل كان الله لله.وتولاه آمين : بعد اللام علي 
ورحمة الله. وبركاته فنعامك آما الحبيب إنا غنك سائلون ولك بالخير والبركة 
داعون وما زلت ملحوظا منا بعين الرضی ومزيد الاكرام لما انت عليه من 
القيام بأمر الدين وبذل اهمة فيه فجزاك الله عن ذلك خيراً وهداك سيرآ ٠‏ 
وشكر مسعاك وحفظك وتولاك . ثم عمك انها الحسب اننا محمد الله تعالى 
قبمن معنا من الانصار مخبر وقد احزنا عن الاعداء بعد حصول الحرب بتنا 
وبينهم الى جبة دار الجوامعة بنواحي امحل المسمى بالنبشة فنحن الآن به قي 
أمن وأمان ومزيد اطمثنان وليس القصد من حضورة في هذه الجبة المذكورة 
إلا التحيز عن الاعداء أخذاً بالحزم وإلا فليس القصد ان شاء الله تمالى إلا 
إعادة الكرة على الاعداء الخذولين ومحاربتهم حتى ينتصر الذين ان شاء الله 
تعالى و لك الكافرون . ثم ليكن بعامك اا الحبسب ان ما حصل للاعداء 
الحذولين فبو حض استدراج شم واختبار وقبیز لامؤمنين من الله کا قالتعالى: 
«أم حسبتم أن تدخاوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خاو"! من قبلع متهم 
البأساء والضراء وزازلوا حت يقول الرسول والذين معه متى نصر الله » ولقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم تككون الدولة عليهم في الاحبان والني علا 
بين ظهرانيهم حتى انزل الله تعالى في ذلك « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن کنم مومنین ان يمسسم قرح فقد مس" القوم قرح مثله وتلك الايام نداو ها 
بين النناس ولیعلم الله الذين آمنوا ویتخذ منک شبداء وال لا يحب الظالمين 


۱۳۰ 
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و لمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين » فالعاقية لمتقن يمقتضى وعد الله 
الذي لا مخلف فثقوا بوعد الله تعالى وأيقنوا بنضره ولا متك أمر الاعداء 
فانهم ان شاء الله تعالى أحقر شأناً من ان .تهتموا بهم وأضعف كيدا وبعد هذا 
ان شاء الله تعالى لا تقوم شم قائمة بل یکون الدن في نصر وتأبيد وقواعد 
الاسلام في أعز تمهيد. وجميع الاصحاب الذين ممک فلیکونوا على يقين من هذا 
الأمر وثبات فژاد في هذا الشأن وإعراض عن سماع اقوال المرجفين والأصغاء 
لا بلقنه الشيطان لأولنائه ليرد.هم ولیلبس عليهم ديئهم فان للا فيا حصل 
آسوة پاصحاب رسول الله ملع فذکتروا جميع الاصحاب الذين ممم بذلك 
وبلغوم منا جزیل السلام فردا فرداً آولاد عرب وجپادية وخصوصا رؤوس 
الثات فأقروهم منا السلام و اعلموا امسع اننا عی‌رضاء تام من جپتع وانشمراح 
صدر باذلين هم الدعاء بالخير: والبركة . ولانبهام احوالك علینا قد حررنا لک 
هذا الكتاب. لكي بوصوله لديم تفيدونا عن احوالع تفصيلاً وتعر فون بجا انتم 
عله وتمجلوا لنا بذلك لرفع المشغولية . ثم ليكن يعلمك أيها الحبيب اننا 
قد حررنا لك هذا. وحن في غاية الانشرام من جبتك والرضاء السام عليك 
كف لا وأنت من أجل" الايادي وأعظم الأعران المعدودين للقيام بنصرة 
الدين فاحمد الل على ذلك واشكره وال مجزيك خير ويثيبك اجراً وديك 
سرا » اه . 5 


فاتی احمد فضيل بن بقي معه من الانصار وانضم اليه في دار الجوامعة 
كا مر . 


حملة الكولونل كتشنر على الخليفة سنة ۱۸۵۹ ۽ اما السردار فانه اقام 
جندا في الكوة وجنداً في.الدوم لحاية سل . وفي ۲۲ ينابر سنة ۱۸۹۹ 
أرسل آشاه الكولونل كتشقر بحملة صغيرة للقبض على الخليفة فوصل ابا ركبة 
في ۲۹ منه فوجد الخليفة قد فر" جنوباً ولم يكن هناك إلا تفر قليل من‌اتباعه 
فأسنرهم وعاد بهم الى النيل . 
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حملة السردار على الخليفة سنة ۱۸۹۵ ۰ ثم جاءت الانباء ار الخليفة 
قد استقر في جبلقدير وقد اتعب نب اهل الدربا بن عرب حيدم بالغزو والسلب 
والتعدي فجراد عليه السردار . جيشا مؤلفاً من۸۰۰۰ مقاتل وقصده من‌طریق 
کاکا فا وصل الجيش جبل فنقر على نحو ۵۰ مب من كاكا و ۳۰ ميلا من 
جبل قدير حت فر" الخلنفة شمالاً فعاد السردار مجيشه الى ام درمان وترك. 
يعض انب بقيادة اي الاي لويس بك يجولون في النيل في جبة الم ,لیر قموا 
حرکاته . 


حلة السر رجینلد ونخت باشا على الخليفة سنة ۱۸۹۹ : 


وبعد قليل شاع ان الخليفة قادم لغزو ام درمان فجپز له السردار ملة 
صغيرة وولى عليها وكيله السر رجنناد ونحت باشا فقادها با اشتبر به من 
البسالة والدربة والاقتدار وفاز بالغرض المطاوب فقتلالخليفة في جديد في ۲4 
توقمیر سنة ۱۸۹۹ وأراح البلاد من شره ورفغ بذلك تقرير؟ وافيا الىالسردار 
بتاريخ ۳۰ لوفمبر سنة ۱۸۹۹ هذه ترجته : 
اقعة الي عادل واحمد فضيل في ۲۳ نوفمبر سنة ۱۸۹۹ + 

د بناء على آمر لي بالخروج بسرية من الیش على امد فضيل والخليفة 
عبد الله في جبة « جدید » آتشرف بأن اعرض لسعادتم اي خرجت من 
الفشاشوية (غربي أيا) ف ۱ وفمبر الجاري الساعة ع بعد الظبر ومعي FY‏ 
رجل من السواري والحجانة والبيادة والطويحية فسيرت ه اميال الى المنوب 
الغربي حق كانت ااساعة > فاسترحنا الى الساعة ٠١‏ وکانت اللدلة مقمر 
ا انال عل ای ا 6 ا 
والسواري في مقدمتنا على بعد ملين ما والمجانة في الساقة والجناحين وقد 
رأى سوارينا عشرة فرسان من الدراويش فطردوهم ودلت الأنباء في الطريق 
ان امد . فضيل غزا العلثوب فغم منپا مقداراً. كبيراً من اطبوب وانقلب 
راجعا الى الخليفة وكان اذ ذاك في نفيسة على مقربة منا . فاما طلع فجر ۲۲ 


و 


توفمبر تركت حملة الجال في حل حصي وسرت بالعساكر سيراً حربيا قاصدا 
احمد فضيل في نفيسة ولكن ل نسر إلا القليل حتى عاد السواري وأخبرونا 
ان نفيسة خالية من الدراويش فتقدمنا واحتللناها الساعة لم صاحا فوجدنا 
فيب كمة كبيرة من‌الدرة ووجدنا رجلا مريضا قد تخلف من جيش احدفضیل 
قأخبرتا انه خرج من نفيسة الفجر قاصداًآبا عادل على ه اميال منا. فأرسلت 
الروزيائي مود افندي حسين مع بعض الفرسان لتحقیق ابر فعاد بعد قال 
مصدقا له فخفت اني اذا تمبلت بستطرد امد فضیل السير جنوباً ویفلت من 
يدنا فجر”دت عليه حملة بقيادة الكولونيل ماهون مؤلفة من السواري والهجانة 
والساکر السودانية غير اللظامية ومعپم اربمة مدافع مکسم ومدفما ممدان: 
وأمرتهم ان يسرعوا في المسير اليه ویناوشوه الى ان أد ركبم بباقي السرية فأتم 
الکولونیل ماهون الآمر بمهارة تامة ولا صار على ۳۰۰ برد من ابي عادل أتى 
تلة تشرف على معنکر الدراويش فاشمل فيبم ناره . و کنت بعد خروج 
الكولونيل ماهون قد أرسلت باق الطويحية والکسم في أثره وسرت وراءهم 
بالسادة سير حشثا فوصلت فيالساعة المطلوبة وقد هاجم الدراويش مستقتلين 
وكانت حزون الارض التي بيننا وبینهم تحجبیم عنا حتی صاروا على 1 برد 
منا ولكن نيران الطويحية والکسم والهجائة الدائمة حصدتهم حصداً وردتهم 
على أعقابهم خاسرين . فتقدمت اذ ذاك السرية كلبا الى معسكره في غابتة 
كشفة حول برحكة ماء فخرجوا منه الى سبل يغطيه العشب فتعقبهم البيادة 
ميل ونصف ميل والسواري وامجانة ومدافع مکسم خمسة اميال فقتلوا 
وأسروا وغنموا . وقد قدرت خسارة الدراويش بنحو 40١‏ قتيل وأما 
خسارتنا فكانت قتبلا من العساكر وأربعة جرحی فيبم اليوزبائي مصطفی 


افندي شاهین . 
واقعة جديد وقتل الخليفة عبد الله يوم الجعة في 4؟ نوفمبر سنة ۱۷۸۹۹ ؛ 
« وبعب الواقعة سح هنا حصوراً في معرفة مكان الخليفة فعانت أقوال 


البا ب الراءء ا استرجاع السودان 
بابرا 5 اس وان - ی جاع 


احبر فمپا مضطربة وأقريها الى التصدیق ی 
ايام قاصداً منپل جدید وانه ارسل امد فضیل لنوافه بالحبوب الى هناك 
كلهم ثمالاً لغزو ام درمان وعلیه خرجنا من ابي عادل نصف اللبل فوصلنا 
منبل جديد الساعة ۱۰ من صباح ۲۳ وفمبر فوجدناه خالبا ولکن لسن 
الحظ وجدنا فيه بر کة ماء صالحة الشمرب واولا هذه البر کة لاضطررنا ارت 
تزجع القپقری . و کنت قد رجحت من أقوال الخبراء في ابي عادل ان مياه 
هذا المنبل غير صالحة الشرب فارسلت بعض اجمال للاستقاء من الشمل وو جدنا 
و دير كرا بن اقلا فاخیرنا اقب عكر يده فق خورمینا 
اميال الى الجنوب الشرقٍ من جديد فأرسلت اليوزيائي مود افندي حسين 

یکی من فرسان المرب انا لیکشف انا خبره وبمين ماه قاع الم 
بالاقدام والبسالة ا في المرة الاولى وعاد فأخبر ان الخليفة معسكر في منبل 
ام دبريكات على بضعة أميال منا . وقد تبين لنا ان احتلالنا لمنبل جدید أوقع 
الخليفة في مركز حرج جد لأنه لم يعد بببینا قادرا على المسير شمالاً ولا 
يستطيع ان يتر كنا وراءه ويرجع جنوباً يجموع من النساه والاولاد في قفر 
وعر لا ماء فيه وزد عليه انه كان في حاجة شديدة الى الحبوب التي أتى بها 
امد فضيل واستولينا نحن عليها فلپذه الأسباب ترجح لنا انه ينبت حمث هو 
وكانت طریقنا في ارض شائكة وعرة مشتبكة الشجر حتى حكنا في بعض 
ال محال نفتحبا بالفؤوس . ولا كانت الساعة ۳ من الصباح آخبرنا الکشافة ان 
الدر اویش على ثلاثة اميال منا : وكان الكولونيل ماهون قد استكشف 
معسکرم بنفسه وعين موقعه ووقف بالسواري والمكسم الراكبة عند هضبة 
عالية على نحو ميلين منا. فانتظم العسا کر انتظام ارب وسرنا حذر وهدوء 
حتى لم يكن يسمع لنا صوت وفيا نحن كذلك سمعنا اصوات النقاقبر وبورقت 
الامباية تمویق تى ارب ثم سکتت بغتة . وفي الساعة ۳ والدقيقة .٠؛‏ وصلتا 
الى امضبة التي وقف السواري والکسم عندها فأبدلا بكشافة السواري 
كشافة بيادة ومکثنا ننتظر بزوغ الفجر . فاما كانت الساعة ه والدقيقة ۱۰ 


0 


البا كا رایع 25 ال في استر ا ص 


من الصباح وذلك عند اول طلوع الفجر رجع الكشافة البيادة المنا ورأينا 
صفوف. . الدر اویش مقبلة تحونا من بعد فاستعد البساکر على خط الثار للقتال. 
وف الساعة ه والدقيقة ٠6‏ بدأت الدافع والکسم باطلای الثار وتبعبا السادة 
فشرعوا كلبم في اطلاق النار دفعة واحدة وكان نور الفجر لا بزال ضعيقاً فم 
نتمكن من مراقبة حركات الدراويش بالدفة ولكن رأينا من. نيرانهم التي 
" كانت تزداد من جبة الشمال انهم كانوا يتح ركون نحو تاك الجبة بقصد مياجمتنا 

من الوراء فأخذ عساكر اليمنة يتحركون رویداً الى الامام وعساكر الميسرة 
عدون خط النار الى جبة الشمال حتى بقي الدراويش تجاهنا وم مكنم اف 
يدوروا من خلفنا کا آرادوا . وکان كاما انقشع الظلام وأضاء نور اثنهار 
زادت حرکات الدراویش وضوحا حتی رأينام بپاجزننا زمراً وم بضجون 
بالتبليل والتكبير غير:مبالين بالوت ولکن نيراتنا التي كانت تنصب عليمم 
بلا انقطاع ردات هجام وأخدت نير انهم وهزهتهم الى مسکرم فاخذنا 
نتقدم رویداً ونحن نتصید من‌نراه منهزما امامنا حت ىكانت الساعة ٩‏ والذقيقة 
۵ فأمرت بابقاف النار فأتانا كثيرون منهم مستأمنن فأمناهم . وما زلنا 
سائرين حتى آتبنا معسكرهم فاذا هو في وسط غابة كثيفة على نحو ميل 
ونصف ميل من محل الواقعة وفيه الوف من اانساء والاولاد وبعض الرجال 
فأتوا المنا مسامين . وإقتفى السواري وامحانة اثر الدراويش ولكنهم ما 
أبعدوا حتي عاموا ان چم الذين ساموا ساموا إلا يعض چپسادية الحم موسى 
فام حاربوا او ثم ساموا . 

القخاى والأسرى والغنائم : ووبءعد انجلاء الواقعة وجدنا في ساحة 
القتال في طريق الاورطة التاسعة ' السودانية ثلة من القتلى في بقعة واحدة 
فألنا الأسرى عنبم فقالوا انهم الخليفة عبدالل التمايشي والخليفة علي ود خلو 
واحمد فضيل والسنومي امد اشو الخليفة من امه وهارون عمد اخوه من 
جارية والصد.یق ابن المبدي ويعقوب ابو زينبة وحامد ود علي شقيتى احمد ود 
علي وعبدالباقي عبدالو كيل وكلبم من التعايشة ويشير عجب الفيه مر کنانة. 


۱۳۰۹ 


البا ب اراح کاخ الوا في استرجاع السودان 


ورأينا وراءهم على مسافة قريبة منبم جثث خيوهم . وأخبرنا يونس الدكم 
الذي وجد تبث بين القتلى ان الخلمفة عبد الله لما عجز عن الوصول الىالجمش 
أراد ان يدور حوله وللا لم يفلح نزل عن جواده وأمر امراءه فنزلوا عن 
جمادم ایضا ثم افترش فروته وجلس عليما علىعادة فرسان العرب فيالسودان 
فجلس الخليفة عليودحلو عن يينه وأحمد فضيل عن يساره وجلسباقي الامراء 
حوله حلقة وجملوا حرسهم الخاص صفا واحد] أماميم على ۲۰ يردا مهم 
ومكثوا ينتظرون الموت مجنان ثابت فاما رأيتبم على تلك الحالة أمرت اهلبم 
الذين وقعوا في الاسر فحفروا لهم حفرة في المكان الذي قتلوا فبه ودفنوم 
فما امامي » . 

( قلت وكان وتسن بلك اول من رأى الخامفة مقتولاً في ساحة القتتسال 
فنزع عنه جبته وسيفه قبل دفنه وأتى بها الى مصر ورأيت الجبة فاذا هي 
ملطخة بالدم وتخرقة بالرصاص وقد وجد في جيبها كيس صغير فيه صور 
التحارير التيارسلها الى مشايخ البلاد بعد فراره من امدرمان يحثهم على الانضمام 
البه . وارأيت السیف فاذا به سيف قدم مكدوب على جائب.منه اسم صاحب 
السيف وهو الشیخ ناصر ابن الوزير الرحوم الشيخ عمد السلطان وعلى الوجه 
الآخر : با رب بهم وبا مم عجل بالنصر ع ۱۳9 
وللرزق با رزاق كن لي مسب . 

وما يكن من ظل الخليفة واستبداده لا يسع الانسان إلا الاعجاب 
بالشبامة وثبات الجأش اللذين لاقى بها منيته . وقد حدثني من شهد واقعة 
احمد فضيل انه رأى رجلين ربطا نديها معا عند رسغمپا بوثاق وتعاهدا عل 
أن بيجا معا فینتصرا او يسيرا الى الجنة يدا بيد وهذا ما يعرف عندم بعقد 
الطرف والى ذلك يشير شاعرم بقوله : 


با اخوات البنات تعالوا آوصیع وأودعكم نبا لا مخون فم 
اعقدوا الطرؤف ما تجونا بقفيك الموت في الخلا وفي الحلة راجیع 


الباكالرايخ 45 EA‏ في استرجاع السودان 
يب س سید 0 01111 سس 


فال السير رجمنك ونجت : « ولا شاع خبر موت الخليفة سم من م يكن 
قد سل بعد فاجتمع عندنا من الاسری نحو ۳۰۰۰ رجل و بای دس 
والاولاد بينهم ۲۹ امير من اكبر امراء الهدية وأهمهم عثان شيخ الدين 
ابن الخليفة ویونس الدکم والختم مومی وفضل الحسنة واسماعيل ۳ الامير 
مود ( فارسل فهؤلاء مع الامير مود وشمد الزين وغيرما الى سجن ركيد ثم 
ا 1 

٠‏ « وکانت خسارتنا في هذه الواقعة ( التي عرفت بواقعة جديد ) ۳ قتلى 
و ۲۳ جرا فيكون جموع خسارتنا في الواقعتين ٩‏ قتلى فسپم ضابطان و ۲۷ 
جرا من المساکر . وأما خسارة الدراویش فقد قدرت بنحو ۱۰۰۰ قتيل 
وجریح و ٩:۰۰‏ اسير من الرجال والنساء والاولاد . « وغم الجيش ۳۵ جملا 
و »ه ارا و ۱۸۰ بقرة و ۳۰۰ رأس ماعز ونحو ۲۰۰۰ بندقة و ۲۰۰۰ 
سيف وحربة و ۲۰۰ اردب غلة . ۱ 

« وني الختام أسر” بان آشهد بالبسالة والاقدام وثبات الجأش التي أظبرها 
العساكر في الواقعتین فان اهية الاسراع في ضرب احمد فضیل والاستطراد 
الى ضرپ الخلمفة ٠اوجما‏ متابعة السير آناء الليل واطراف النبار في ارض 
وعرة بلا راحة او براحة لا تذ کر . وقد قام المساكر ,هذا الواجب ول يبالوا 
با لقوه من المشاق والاخطار فانم من الساعة ؛ بعد ظبر ۲۱ نوفمبر الى 
الساعة ۷ من صباح 7 من الشهر المد كور أي في مدة ٩۳‏ ساعة قطموا مسافة 
۷ ميلا وواقعوا العدو في واقعتين وخرجوا ظافرين . وما اظن قائداً يلقى 
من ضباطه وعساكره مساعدة حتيقبة مخلصة ) لقست من الضباط والعساكر 
الذين أسعدني الحظ بقيادتهم و نا آصدق الترقيات التي جاءتني من القومندانات 
للضباط والصف ضباط والعساكر الذين امتازوا في الخدمة وأتشرف بات 
افش اسماء الذين امتازوا في هاتين الواقعتين ... » اه . 

ثم ذكر اسماء الضباط الانكليز والمصريين الذين امتازوا في الخدمة وكان 
في جمبلة. الضباط المصريين : المكبائي احمد افندي حافظ من الطويحية . 


ابا اراح 55 ال في استرجاع السودان 


وألصاغ مود افندي صادی من امحانة والموزباشون مود اففدي مبحث 
اركان .حرب ومصطفى افندي شاهين من امجانة وأحمد افندي عوني من 
الاورطة الثانبة .وعد الله افندي رومية من الاورطة التاسعة. وعبد الرحمن 
افندي رضى من الاورطة الثالثة عشرة . و#مد.افندي طلعت واسماعيل 
افندي كال وحسن افندي عطية من الجلة فکوفئوا جميما . 

وحضر هذه الواقعة ' من اللکنة شاهین افندي حرحس وابراهم افندي 
ديمتري وكلاهما من موظفي الخابرات فأظبرا فيها من امة والنجدة والاقدام 
ما أظبراه .في الوقائع السالفة التي حضراها.فسر" السر رجينك من ساوكها 
وأوصى بترقيها فأنعم. على شاهين افندي بالرتبة الثانية مع لقب بك ثم سمي 
سك رتير السردار العربي ولا زال في هذه الوظفة إلى الآن ٠‏ ومنح ابراه 
افندي النیشان الجيدي راب ثم. سمي ستكرتيرا لمفتش السودان العإم 
ولا بزال . 

وکان السردار قد وعد محائزة ۱۰ آلاف جنبه لمن يلقي القبض علىالخليفة 
فوزعها على عساکر هذه التتجريدة.. وقد ذلت اعمال السر . رجینلد ونجت. في 
هذه التجريدة على صفات عسكرية عالية كا دلت على همة بإلفة اد وحزم 
ودربة وإقدام فجاءت اجملختام لا ره اسان في استرجاع. السودان وحملت 
دولته علن ترقبته الى المركز الذي أعد نفسه البه نما اشتبر حرب الترنسفال 
حتى ندب اللورد کتشار اليببا وسي السر رجيدد ونجت باشا سرداراً على 
الجيش المصري وحاکا عاما. على السودان وذلك في ۲۲ ديسمبر سنة ۱۸۹۹ 
وقد رقي في الجيش المصري الى رتبة فريق وتي امیش الانكليزي الى رتبة 
ماجور جنرال جلي ثم رقي حديثاً الى رتبة ماجور جنرال وهو م يتجحجاوز ‏ 
الثالثة ا 

ولد كانت واقعة جديد الضربة الاخيرة القاضة على الخلفة والمهدية 
وختام الوقائم التي انقذت السودان من بلاه شدید حای به مدة ۷ اسنة 
متوالية فأهلك نحو "/, امل وأراحت مصر من نفقات.الحروب الباهظة 


۱۳ 


ابا با را کف 1 | 3 في استرجاع السودان 


وأعادت الها بلاداً واسعة الاطراف كثيرة الخيرات جزيلة النفع . وقد قدرت 

نفقات استرجاع السودان بنحو ۲۳۵۳۵4 جنپ مصریاً منبا ۱۱۸۱۳۷۲ 

جنيبا على سكة الحديد من حلفا الى الکرمة والی الخرطوم و ۲۱۸۲۵ على 

التلفراف و ۱۵4۹۳۸ جنيب على الوابورات الحربية و 44575 جنيبا نفقات 

عسكرية . مع ان نفقة الملة الانكليزية وحدهما كانت ٠١‏ مليون جنیه . 
وأكثر . 


قعل الخليفة شریف وابني الهدي في شكابة في ۲۷ اوغسطوس سنة وهلما : 


تقدم ان الخليفة شريف] سم للحكومة قرب جزيرة ابا في اواسط نوفعبر 
سنة ۱۸۹۸ ومعه الفاضل والیشری ابنا الپدي فأمنيم السردار وآرسلیم الى 
حلفا فمقوا فمپا مدة ثم استأذنوا السردار فسکنوا في شكابة على 4۰ ميلا من 
لار وهناك عاد الخليفة شریف الى قراءة راتب الپدي وشرع في جع الناس 
بنبة اللحوق بالخليفة عبد الله وذاع خبره في الجزيرة حت وصل فرج افندي 
شحاده باشكاتب مديرية سنار فأبلغه سمثبك مفتشها فار في ۲٩‏ اوغسطوس 
مع باوك من الاو رطة ال ۱۵ السودانبة بقيادة البكباشي و . ب. والموزباشي 
عمد افندي شفيق وجاعة من البوليس وأحاطوا بشكابة صباح الیوم التالي 
فقبضوا على الخليفة .ريف والفاضل والبشري ابنيالمبدي وكانت شكابة مملوءة 
بلمقاتلة فحاولوا تخليصهم من الجنود عنوة وجرحوا ۳ منهم فأشمل العساكر 
فپم التار فقتاوا متم ۷ رجلا وأسروا هه وحوك الخليفة شريف والفاضل 
واليشري ابنا البدي في مجلس عسکري وقي فا عدموا رما بالرصاص . 
اسر عثان دقنة في ۱۸ ينار سنة ۱۹۰۰ : 

آما عغان دقنة فانه لا رأى الیش في جدید متغلبا على الخليفة سم نفسه 
للفرار شأنه في كل واقعة ۸ يظفر پا وکان اذا سمل في ذلك یقول : « اني 
ابذل كل نما في طاقتي قبل ارب لمع الانصار وحشهم على الجباد وأقاتل 


السردان ۳۵ ۸ 


دس ووریوی_____ د 
“سيان يندا س 


العدو مجنان ثابت وعزم وطيد حق‌اذا ما ظفر بجشي لجأت الى الفرار لا ا 
بالفرار او خوفاً من اموت ولکن هربا من الوقوع في أسر الکفرة فانی أريد 
أن اعيش لاقپرم وأجمع رجالي مرة اشری وأعود الى حرییم حق اجد فییم 
الفرصة » . أما الآن وقد فل“ جيش المهدية ول يبق في السودان من ينصره 
فقد عوال ءل, الفرار الى الحخاز والاحتّاء بمكة . فعبر الثيل الاببض عند 
جزيرة ابا ثم النيل الازرق ثم الاتبرة عند أدارامه وأتى الى جبال ورسه 
فنزل عند الشبخ محمد علي عمر اور شيخ الميلاب وأخيره بمزمه على الفرار 
الى الحجاز وسأله ان يساعده علىاكتراء قارب له من احدى مين البحز الاجمر 
البميدة عن المدن فرحب شيخ الميلاب به ووعده بإجابة مؤاله وأضر له 
السوه فارسل سرا الى الحكومة بسواكن يخبرها بوجوده عنده فاستاذن حام 
سواکن السردار وارسل البكبائي برجس مفتش الدبرية بنفر من اطیش 
والبكبائي جمد بك احمد قومندان بولس سواكن الى الشخ عمد علي اور 
فدهم على با عغان فوجدوه تحت حجر من حجارة الجبل فقبضوا عليه 
ووجدوا.معه:جراباً فبه قليل من الدوم وكان لابساً جبة وعلى رأسه #امة 
فوضعوه .بالحديد وقفلوا راجعين الى سواكن وذلك في ۱۸ ينابر سنة ۱۹۰۰ 
فوصاوا سواكن في ۲۱ من الشهر المذكور بعد الظبر . ثم أقي به الى مصر 
القاهرة فرأيناه فسا بعد ظبر ۲۷ من الشهر المذكور وني الوم نفسه أرسل 
الى سجن رشيد فجمل مع آسری الدراويش ثم نقل الاسرى الى دمباط فنقل 
معهم وهو لا بزال هناك الى البوم ۱ وقد حصل له ني هذه الاثناء جذب ديني 
فأغمض عينيه ومنع نفسه عن الكلام والأكل فلا يأ كل إلا اذا أمره قومندان 
السجن فيشرب فنجان] من اللين بلقمة من العيش ولکنه لا يتكلم مطلقا 
ويقضي وقته كله نانا . 


بدعة علي عبدالکرم الدنقادوي اوائل ممتة ۱۹۰۰ : 


وی اوائل سنة ۰ ۰ ۱۹ ظبر رجل من اقارب مد احمد الپدي بسمی 


سس و 


ااا راع ۱ کا في استرجاع السودان 


علي عبد الکرم ( شقيتى عمد عبد الکرم المشبور ) فابتدع بدعة غريبة في 
الاسلام اداعی فیا انه من يوم واقعة ام درمان انتبت اعمال « التكليف » 
ول يعد احد مطالبا با يفمل فمن کتبت له السمادة فقد سعد ومن کتب له 
الشقاء فقد شقي سواء فمل خبراً ام شرا وقد نهی انصاره عن الصلاة والصوم : 
فنی له بعض شعراهم بقوله : جيت لنا بالخير بطات نا الصلاة « ام ذنقبر » 
وعامهم ان يساموا مكذا : المد لله فیجیبه الثاني : في رضاء الله . ولا بلغ 
أمره. الحا ك العام عقد مجلا من علماء الخرطوم وفقبایا للنظر في امره وهم 
السید ندا قاضي ام درمان والطیب احمد هاشمي قاضي الخرطوم والاستاذ عمد 
شريف باشا نور الداع والسيد محجوب المرغني والسيد البكي والشيخ مد 
البدوي والشيخ. مدثر ابراهم والسید اسماعيل الازهري فأصر” علی اعتقاده 
امامهم فظبر هم ان في عقله خللا ونصحوا بنفيه هو واتباعه من الخرطوم 
فصدق اما العام الحم ونفاهم الى حلفا في ؛ مارس سنة ۰ ولا بزالون 
شپا الى الآن . 


احتادل كر دوفان سنة ۱۸۹۵ : ۱۹۰۳ : 

تعبير البلاد + وبمد قتل الخليفة عبد الله في جديد تحولت انظار الحاكم 
العام الى احتلال کردوفان فأرسل المپا الكولونيل ماهون بفرقة من المجانة . 
فاحتلها في ۱۷ ديسمبر سنة ۱۸۹۹ ونشر الحاكم العام الحالي منشوراً عاما الى 
أهالي مديرية كردوفان المنتشرين في الجزيرة. وغيرها من بلاد السودان يدعوم 
الى الرجوع الى يلادم وقد ساعدم على الانتقال الها وأمدام التقاوي اللازمة 
لزرعپا فعادوا المپا وشرعوا في تعميرها . 

مهدي جبال تقلي وشنقة في ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۰۳ :"وي هذه الأثناء 
ظبر في جبال تقل رجل أدعى الپدية والکرامات والشرف اسه جمد الآمين 
فصدق به ملك تقلي وجاعة من اخلاط الناس واشتپر امره حتی بلغ الابيض 
في اول سدتمس سنة ۱۹۰۳ وكان مدير الاببض ماهون باشا في طريقه الى 


اباب اراح | | پوت في استر جاع السودان 


الخرطوم ذاهبا بالاجازة وقد ناب عنه او كنل بك وكان السردار والحاڪم 
العام بالاجازة في بلاد الانكليز.ونائبه في الخرطوم اللواء ناسون باشا فعند 
وصول ماهون باشا في ٩‏ سبتمبر الى الخرطوم حتم ناسون باشا بوجوب القبض 
على الدعي في الخال وتلافي الخطر في حينه فاستأذن السردار تلفرافی) فخرج 
الكولونيل ماهون من الخرطوم بكو كبة من الفرسان يرأسها البكبائي 0 
شجاتة افندي كامل في ۸ سبتمبد وسار هما سيراً حثيثاً بطريق فششو 

وشسركيلة وأبي ر كبة فباغت الدعي وأشياعه سحراً وهم يصلون الصبح في ١١‏ 
سبتمبر في حلة على ۳۵ ميلا من ابي ركبة فأسرعوا الى حرابهم ولكتبم لما 
روا انهم محاطون من الجهات الاربم ساموا .فشد ماهون باشا وثاقهم وساتبهم 
الى الابيض وهناك حو کم الدعي مجلس عسكري وشق عصاری الاحد في 
۷ سبتمبر . والرجل مربوع القامة اسود اللون غلمظ الشفتين ذو عمنين 
نجلاوين و طبة صغيرة و شعر اسود جعد و مره »و سنة ولا جيء به الىالمشنقة 
كان مرتديا فوق اللباس العادي برنسا من اطوخ الأخضر النفيس بقبعة على 
الزي التونسي ولكنه برناوي الاصل في الارجح وكان رحالة يضرب فيال فاق 
فزار دمشى الشام وازمير ومراكش وغيرها من البلاد الشرقية وزار الابتض 
غير مرة فلقي من أعيابا اكرام وحفاوة وذهب الى الحجاز لاداء فريضة 
الحج.وعاد منپا قريب بطريق مصوع و كسلا وبقي الى ان ظبر في جبال تقلي. 


دارفور والامير علي دينار سئة ١854‏ الى الآن : 


أما علي دينار فقد مر" انه فر" من واقعة ام درمان بنفر من اهله وأخصائه 
وفيهم الامير قمر الدين البرتاوي من امراء الارباع والفقه امین الفلاي وهو من 
رجال السلطان ابراهم الذين اشتبروا بالصلاح والتقوى وسداد الرأي وقد كان 
عند الخليفة امينا للجبخانة فسار بهم الى الترعة الخضراء وكان فما قطبع من 
ايل الخلمفة فأخذه وتقدم الى کحمر فأقام فا ۸ ايام الى ان تكامل الفارون 
من اهل دارفور من عرب وسود وسار بهم الى الفاشر . وكان مود قد ترك 
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الاب ارا کم الا 1 في استرجاع السودان 


فیپا حامية مؤلفة من ۳۰۰ رجل بقيادة امبدي الرضي التمايشي وحامية في 
كيكبية مؤلفة من ٠ه‏ بندقمة بقمادة سنين التاماوي فطرد علي دینار امبدي 
الرضي من الفاشر واحتلها مكانه وطرد سنين بعد وقائع جمة الى دار تامة . 
وكان قد لأ الى السردار من جدش مود سنة ۱۸۹۷ رجل من سلالة سلاطين 
الفور 'يدعى ابراهم علي فأذن له السردار قبل الملة على ام درمان ان يذهب 
الى دارفور ويجمع كلمة أهلبا على طاعة الحنكومة ولكنه لم يصل أم شنقة حق 
كانت واقعة ام درمان وأتى علي دينار الى الفاشر. وطرد امبدي الرضي كا 
مر فانضم الى ابراهم على في ام شنقة . وعد علي دينار دخول ابراهم علي 
تعدياً على حقوقه يحجة انه احق منه حك دارفور فجركد عليه جیشا وغلبه 
فبعث ابراهم على يطلب الدد من السردار فکتب السبردار کتاباً الى كل منها 
يوفق ببنها الى ان يتسنى للجيش الذهاب الى دارفور لاحتلال البلاد . ورأى 
ابراهم علي ان لا طاقة له على مناوأة علي دینار فرجم الى ام درمان وکتب 
علي دینار الى السردار بالطاعة وانه يح البلاد على جزية یدفمبا لحكومة 
السودان ولا بزال برسل الجزية كل سنة الى الآن . وقد أسس حكومته على 
مثال سلطنة اجداده وصنع ختما السلطنة كأختام اجداده هذه نقشه : 
السلطان على دینار ابن السلطان ز کریا ابن السلطان عمد الفضل ابن السلطان 
عبد الرحمن الرشد ان السلطان بكر سنة ۱۳۰۵ ه . ۱ 


البا ب الئاس كنذا مود 6 خاتمة في السودان الصري والانكليزي 


السودان المصري والانكليزي 


ولاية اللورد کتشنر اوف خرطوم على السودان سنة ۱۸۹۹:۸ : 


عرف السودان الذي فيه کلامنا « بالسودان الصري » الى ان كانت واقعة 
ام درمان ورفعت الرایتان الانكليزية والمصرية على سراي الخرطوم في ۸ 
سبتمس سلة ۱۸۹۸ فعرف « بالسودان الانكليزي الصري » وعقد وفاق بين 
الحكومة الانكليزية واکومة الصرية بتاریخ ۱٩‏ ینابر سنة ۱۸۹۹ نشرناه في 
باب الجغرافية مؤداه جعل البلاد في بد حام عام مختاره الانكليز ويؤيده 
الجناب العالي الخديري فیح البلاد بقوانين وشرائع يسنها من وقت الى آخر 
حسب حاجة البلاد وحالتپا ويصدقها معتمد الدولة البريطانية وجلس النظار 
في مصر : وفيه انه ليس للمحام الختلطة سلطة في السودان إلا في سواکن 
فانه بقي لتلك الحا کج سلطة الى ۱۰ يولمو سنة ۵۹ اذ عقد وفاق آخر بين 
الحكومتين ألغيت بوجبه تلك السلطة وأصبحت سوا كن كسائر بلاد السوذان 
في جميع الاحكام . 


۱۳۳۳ 


اليا ب ای س کا 23 خاتمة في السودان المصري والانكليزي 
Tr r ٩ ۵۳۱ ۲ ۲۸ ۰‏ سنارت KD) Û:‏ سس سس وی سس 


وق تاريخ الوفاق الاول سمي اللورد کتشتر اوف خرطوم سر دار اش 
الصري حاكما عاماً عی‌السودان فشرع في تجديد بناء سراي غوردن وتأسيس 
مدرسة غوردن التي جمع لها المال من الحسنين الانكليز ا مر . وبمد قتل 
الخليفة عبد الله ارسل ماهون باشا فاحتل كردوفان وأعلن افتتاح السودان 
رمسا للناس كافة . 


ولاية الاجور جنرال الفريق السر رجینولد ونجت باشا سردارا 
على الجيش الصري وحاکا عاما عای|السودان 


وق ۰ ديسمبر سنة ۱۸۹۹ ندب اللورد کتشنر طرب الترنسفال و “مي 
الاواء السر رجينك ونجت باشا الادجوتانت جترال سرداراً على الجيش الصري 
وحاكماً عام على السودان ولا بزال الى الآن فكان أم ما جری في ايامه الى 
هذا العبد : القبض على غهان دقنة وقمع بدعة على عبد الكريم وقتل مد 
الامين مبدي جبال تقلي واحتلال بحر الغزال کا فصتلنا في حله . وهو باذل 
اقصى الجبد في تنظم ادارة البلاد وإصلاح شورنها الزراعبة والصناعية 
والتجارية والأدببة وسن القوانين اللملائمة لأحوالها . وقد عقد الاتفاقات بين 
السودان والقوات الحيطة به لتبادل المنافع التجارية وأنهى لأول مرة تحديد 
التخوم بين السودان والحنشة في ۵ ماو سنة ۱۹۰۲ واستمان على اعمباله 
الهامة بالا كفا من موظفي الانكليز والمصريين کا مر . 
تسمية االورد ادوارد سسل وكيل عاماً لحكومة السودان في مصر : 

ولا دعي الكونت كليخن و كله في مصر ليكون مندرباً عسکریا للدولة 
البريطانية في برلين في ١١‏ اوكتوبر سنة ۱۹۰۳ ألقىمقاليد هذا المنصب المام 
الى فرع سلالة سسل الشريفة النبيل اللورد ادوار سل الشار اليه 1نف وقد 
رقاه في الیش المصري الى رتبة لواء وجعله و كلا عام للودان على جمسم 
المبام العسكرية والملكية في مصر . 
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والفرشق السر رحتتلد ونحت اا سر‌دار الیش الصري وحام السودان 
مخطبان ام سراي الخرطوم 
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البامتایس کا الو 4 خاقة في السودان المصري والانكليزي 


جريدة « السودان » في الخرطوم : ۱ 

وفي اوائل سنة ۱۹۰۳ منح. الدکتور فارس نمز وشركائه الاجلاء امتبازا 
بنشر جريدة في الخرطوم بامم « السودان » فوطوا ادارتها و تحربرها الى 
الكاتن الاديب المتفان خليل افندي ثبت من متخرجي المدرسة الكلية 
السورية النايفين فأصدر مثالاً منہا في ۲4 سبتمبر ١4.‏ أثم شرع في اصدارها 
تباعا مرتين في الاسبوع فصدر منها الى الآن بضعة اعداد دلت على انبا 
ستكون من أممى الجرائد العرببة شان وأجملبا عبارة وأجزها نفما ومن 
أجل" الوسائط التي "بذلت لتقدم السودان وقدینه ان شاء الله . 


زيارة الجئاب الخديوي السودان سنة ۱۹۰۱ : 

وني أواخخر سنة ۱۹۰۱ شرف الجناب المالي الخديوي السودان بزياراته 
فوصل الخرطوم في ۳ دیسمار منة ۰ حمث استقبل استقالا باهر ٠‏ وی 
البوم التالي أي في ؛ دیسمبر الساعة ۴ بعد الظبر قدم سمادة السردار وحام 
السودان العام خطبة الترحیب پسموه وذلك في وسط حفلة حافلة امام سراي 
الخرطوم حضرها جميع الضباط المظام و کبار الوظفین الملكية ونخبة عاساء 
البلاد وأعانها وهذه هي ترجمة الخطبة : ۰ 

« مولاي سمو الخديري العفلم 

و نحن سردار الجسش المصري وجا کم السودان المام وضباط وصف ضاط 
وعساكر جيش سمو المعظم مع الموظفين المسكريين والملكبين والعاماء والعمد 
والمشايخ والأعيان في السودان وعموم سكان السودان نسر" بان نقدام مع 
شعائر الولاء والاخلاص مذا الخطاب ترحببا بتشريف سمعوم المرة الاوی 
للسودان : 

« لقد نلنا أعظم الشرف بأن سمو تجشمتم السفر الطويل الشاق من مصر 
لقضاء بضعة ايام في الخرطوم عاصمة السودان التي خربها الأثقياء الذين شقوا 
عصا الطاعة لحكومة سر بعد ان كانت عامرة زاهرة وهي الآن تتدرج في 


اللاب اس ۱ سردم وح ووس مر لخاتمة في السودان المصري والانكليزي 
سا سس ینت فالس دن 


الحضارة والعمران على. مبادىء دؤمل ان ترقی بها رویداً حتی تصبر عاصمة 
فاخرة ومركزاً مبما لتجارة السودان . وقد مشی الآن ثلاث سنين على 
انتشالما من يد ذلك الطاغية عبد الله التعايشي ببسالة جيش مموم وجنود 
المملكة البريطانية العظمى . 

« أما وجود مو ببننا ققد ملا قلوبنا مسر وابتهاج] فبالاصالة عن 
نفسي وبالنيابة عن جميع الحاضرين هنا اليوم والغائن عنا في حبات السودان 
البعمدة الذين تمنعهم واجباتهم المامة عن الحضور لتقديم واجب الترصب 
والتمظم نتمنی لسموع حياة مديدة مقرونة بالسعادة والفخار ونسأل الله تمالی 
ان يبث في أنحاء بلاد سوک طولاً وعرضاً روح الفلاح والسلام » . 

+ (فليمش افندینا ) 

فتکرم الجنابالعالي وفاه بالخطاب الآتي الذي ضنه خطة حكومة سوه 
في السودان قال : 

د يا سعادة السردار وحام السودان العام ويا حضرات الضباط والعساكر 
والموظفين وعاماء ومشايخ وأعيان وأهالي السودان كافة . 

« اني أشكر لک الخطاب الذي حبيتموني به وأؤكد لك بأني آعد" من 

اعظم مسراني رؤيت ايام في هذه البلاد الشاسعة التي قربتها منا سكة' دید 
العجيبة التي ملأتي ارتباحاً و ابتباجا . 

« الآن:وقد رأيت هذه البلاد عرفت الصموبات و الشقات الى لاقاها من 
كانت الهم يد في الملات التي كانت نتیجتها محو سلطة عبدالله التمايشي واعادة 
المدل والراحة والسكون في جميع أنحاء السودان . 

« المامان الانكليزي والصري اللذان مخفقان الواحد بجانب الآنخر مسا 
اشارة الى الحكومة الشتر كة-التي أخذت على عاتقپا حماية الأهالي من الوقوع في 
شرك اهل الظم والفساد وابتداء عصر هدوء وسمادة في هذه الدیار . 

« ولقد سر'ني ايضا ما أشاهده من تقدم مدينة الخرطوم في العمران 
واعتقدوا اني سأحفظ لک احسن ذكرى لاحتفائم بي في هذه الزيارة الاول. 


اللا ٹ ای ص خاتمة في السودان المصري والانكليزي 
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الباس اى س ا 1 ورد ا ۱ خائمة في السودان المصري والانكليزي 


واني ليشملني السرزر كما سممت بتحسين أحوالم وتقدمم في الرفاهية الي 
أرى شواهدها بدت في كل الأرجاء . 
هذا واني أنعم الآن بكل ارتياح ببعض النياشين على بعض كبار عاماء 
الدين ومأنعم بها فيا بعد على الضباط والموظفين والاهالي الذين يعرض لي عنم 
سعادة السردار والحام العام يناه على التقارير السنوية التي ترد له من المديريات. 
, ثم اكرر شكري لاحتفانع بي اجتفاء اور عن كن دة رلو 
طوية » اه . 
" وصمد سوه في في.التيل الاببض مسافة ثم في في السل الازرق فشاهد خرائب 
سوبة وعا الى الخرطوم فبرحبها يعسن باليمن والاقبال في ۷ ديسمبر 
سلة ۱۹۰۱ ۰ 


زيارة اللورد کتشنر الخرطوم وافتتاح كلية غوردون 
في ۸ نوفمبر سنة ۱۹۰۲ : 
وخرج اللورد کتشنر اوف خرطوم ظافراً من حرب الترنسفال 00 
قومنداناً عام على الجنود في الهند فعرج في طريقه الى الخرطوم وافتتح كلية 
غوردون ي۸ نوثمبر سنة ۱۹۰۲ وذلك باحتفال بامر حضره نحو اه كسك من 
أبناء البلاد وجمهور كبير من الموظفين والأعيان وقد رحب به السردار 8 
اکا ال واه مديرها الام eT‏ 


زيارة اللورد كرومر للسودان سنة ۱۸۹۹ : ۱۰۳ : 

هذا ولما كان لجناب اللورد كرومر الشأن الاعظم في استرجاع السودان 
وكان هو النائب. عن حكومته فيه کا في مصر واليه المرجع في جسم شون 
السودان امامة فقد عرال على زبارته في کل سنة او سنتن فزاره لاول مره 
سنة ۱۸۹۹ ثم زاره سنة ۲ وزاره آخر مرة لهذا العپد في فبرابر سنة 


البات انس کا ۱ مش اس المصري والانكليزي 


۳ . وفي الرة الثانية صحبه الستر غورست مستشار مالسة مصر الشيير 
فرحب السردار وحا السودان العام بها خطاب جيل فأجابه اللورد کرومر 


خطاب السردار في ۲4 دسمبر سنة ۱۹۰۰ : نحن سردار الجيش المصسري 
وحاک السودان العام وضباط وصف ضباط وعساکر امیش الصري وموظفي 
ادارتي الحربية والملكية وعاماء وغد ومشایخ وأعبان وأهالي السودان كافة . 
بملء السرور نفتم فرصة تشریفک السعید هذه البلاد لكي نظبر لفخامتع 
احترامنا الزائد مذه الزبارة التي جدتم علينا بها وللشرف الذي حصلنا عليه 
بوجودم بسلنا ممثلين لصاحمة الجلالة ملكة انكلترا وامبراطورة افند وات 
العامين البربطاني والمصري اللذين يخفقان الواحد محانب الآعر في جيم انحساه 
السودان هما العلامة الخارجية الظاهرة الدالة على الاشتراك في حك سعبد وثيق 
العرى في شخص جلالة الملكة وسمو الخديوي الهظم المسؤولين عن حماية اهالي 
السودان من الظلم والفساد . ونؤمل ان التفيرات الي حصلت يعد زيارة 
فخامتع مذه البلاد منذ سنتين تدل دلالة كافية على ان بعض التقدم قد حصل 
في ترقية هذه البلاد وانه قد جعل شا نوع من النظام الاداري کاف لأن يري 
الاهالي انه منذ قطع دابر المهدية دخلوا في عصر جديد أسعد كثيراً من العصر 
الذي كانوا فيه . ونثق ان ما حصلتم عليه فخامتك وحضرة المستر غورست 
من زيادة المعرفة والاختبار في سیاحتع هذه كنك من ات تعرضوا على 
الحكومة ذات الشأن -سواء كانت المحكومة الانكليزية او المصرية- الوسائط 
التي نتوصل بها الى ترقية حالة البلاد . وبالنيابة عن جميع الحاضرين هنا اليوم 
الذين بينهم نواب مختارون من كل انحاء السودان تتمنى لفخامتع عمراً مدید 
مقرونا بالصحة والشرف والسعادة والء‌زم لتستمروا في خدمة مليكتك 
ولتساعدونا على ترقية شأن بحکومة السودان التي تشترك فبپا مصالح بريطانيا 
المظمى ومصر على السواء . ۱ 
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خطاب اللورد كروص 64؟ دسمبر سئة ۱۹۰۰ : فنطق اللورد كرومر 
بالخطبة الآتبة شاكراً فقال : الى حضرات عاماء السودان وعمده ومشايخه 
وآعنانه وسكانه كافة . ش 

, اني اشکر لک من صم فؤادي خطابع والترحسب الذي لقبته منع 1 
عند زيارتي لمذه البلاد منذ سنتین اوضحت لضراتع ان ستکونون في 
الستقبل تحت حكومة کل من جلالة ملكة انکلترا وسمو الخديري العظم . 
ولقد صدرت لي الآن اوامر خصوصة من صاحبة الجلالة ملكتي المظسمة 
التي تحم في غير هذه البلاد على ملابين من المتدينين بدینک الشریف لاعرب لک 
عن مزيد اهتام جلالتها بکل ما يؤول الى سعادتم واني الآن باسم جلالتبا 
ساقلد فرداً من اشرف اهالي السودان المسامين وساما انكليزيا نظراً الى مسا 
عرضه عله سعادة الحا ك العام لجلالتها ( وهو السيد على المرغني ابن السيد مد 
عئان المرغني الشبير ) . 

« ولقد تقدمت هذه البلاد كثيرأ منذ زيارق الاخيرة لما وترون أن العبد 
الذي عاهدتك عليه وقتئذ منجبة احتدام ديانتم وعوائدك الدينية قد روعي 
كل المراعاة ولقد انشئت لک الحام والمدارس وضربت على اطيانكم ضرائب 
خفيفة جمعت منکم على ما أظن بلا ظم ولا اكراه وتم وصول سکة الحديد 
الى الخرطوم ول امل ان تكونرا قد اصبحتم مقتنمین بان خکامع - سواء 
كانوا انكليزاً او مصريين ولا أميز بينهم لانبم مشتركون في العمل وعلىوفاق 
تام - ليسوا فقط ذوي مقدرة تفوق جداً مقدرة الحكام السالفين بل ان 
قاویپم قد اشربت روح العدالة و الرغبة الزائدة في کل ما من سانه النفم العام 
لميع الاهالي ومذا كله لم يكن له أثر حين كان ظلم الدراریش محيقاً بم . 

« واني عالم حق العم ان العمل لا بزال لازما في امور كثيرة ولكن لا 
ينتظر ان يكون الاصلاح سريم) لداعي احوال السودان الخصوصية الحائلة 
دون سرعة النجاح وان أمم حاجات البلاد تمد طق المواصلات وأخشى ان 
يكون الامل ضعيفاً جدا في اقناع احدى الشركات ان تتكفل بد خطوط 
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حديدية إلا بشروط 23 ثقيلة یتسار قبوشا بغير اجحاف بمصالح الذین بدفعون 
الشرائب من مصريين وسودانيين ولا يحب ان يذهب عن البال انكل مشروع 
للاصلاح مها كان مفيداً ومرغوبا في حد ذاته فمن أهم شروط اخراجه الى 
حيز القوة ان لا يزيد في ثقل امل الالي الذي تتحمله مصر عن السودان وان 
يبقى به حمل السودانبين خفيفا . ثم ان الأمر الذي يحب تقدعه على كل أمر 
آخر هو انتكون الضرائب خفيفة فاذا كانت الحكومة نفسپا تعنی‌جد السكة 
الحديدية وجب ان براعى فيه دخل الحكومة بالنسبة الى نفقاتها ودخل 
الحكومة لا زال قلب٩‏ محدوداً وأهم شيء بقتفي مباشرته قبل النظر في أي 
مشروع كان لد سكة اطدید ا الحاضرة وذلك على 
ما بلغني من أعظم الثقات في هذا الفن يقتضي مبلفاً بامظا من الال . 


« ولننتقل الآن الى موضوع آخر : بلغني ان اهل البلاد شکوا من قلة 
الراقبة الاوروبية في السودان . ولکن لیس الغرض استخدام عدد كبير من 
الاوربیین في هذه البلاد انما الأمر الرئسي ان یکون النتدبرن للخدمة أكفاء 
وقد“عني بانتخایپم عناية تامة وفي الوقت نفسه أعل ان الشکوی من قلة عدد 
ورج هي عل تو بخ في a E‏ الذين في الخدمة الملكية 
قد قاموا بواجباتهم الشاقة قياماً ستحق حزیل الشکر E OY‏ 
الأحوال وأحرجبا مع قلة الوسائط التي لديهم واني أسر “اذ قد سنحت لي 
الفرصة لاهنشهم علىأعمالهم التي كانت مكللة بالنجاح ولكن يعوزم مساعدون 
ولذلك انتخب بعض الانكليز اللکنة وانتدبوا للخدمة :تحت أوامر ا 
الحالبين لبکونوا النقطة الأساسية لحمكومة السودان الملكية المستقلة . 
انتخب ایضا للخدمة مبندس مائي وأؤمل ان مباحشه ستعود بالنفع 0 
ليس فقط عی السودان بل على مضر ايضا وانه یستطیم في حيئه ان يقترح 
اقتراحات جديرة بالاعتبار فما يختص بتحسين نظام الري في بعض أنحاء البلاد 
ولا سما على النيل الازری . 

ولا حاجة الآن ان اطيل الكلام في الواضم تفصيلاً ولکن أعيد القول 
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ان سرووي كان عظيما جداً برژیتکم اليوم هنا وأؤمل انكم تبذلون ڪل 
توا ي عضد المساعي الي سعاما سعادة السر رجشك ونحت النائب الحلٍ 
عن حلالة الملككة وسو النديري العظم هو وم الضاط المقتدرين الذين 
مجرون أوامره في ترقية حال البلاد المادية والادبية . 


خطاب اللورد كرومر ۲۷ ينار سنة .۱۹۰۳ + وهذذا خطاب اللورد 
كرومر في زيارته الثالثة للسودان ألقاه في احتفال باهر عد لوداع الکبتن بيلي 
عند استقالته من الجيش المصري . قال جناب اللورد بعد ان صدق ثناء السر 
رجمند ونجت على الکبتن يبل : 

« ولكي آود" اپا السادة ان یتسم لي مجال الكلام فأقرل قبل رجوعي ٠‏ 
الى مصر لكم وللفاثبین عنا بواسطتكم ان المساعي التي يبد ها جیع موظفي 
السودان من ملكيين وعسكريين في سبيل ادخال النظام والتمدن الى هذه 
البلاد ما عند حكومة جلالة الملكة وسواد مواطنیکم وعندي انا بالأمكثر 
قىمة عظيمة وشن رفیم . 

« كثيرا ما يقال لنا تحن معشر الانكليز ني هذه الآيام اننا متأخرون عن 
غبرنا منالآمم في أمر التعلم ورعا كان هذه التپمة بعض الصحة ولکن لمسألة 
وجه آخر عسی ان لا يفوت نظر المنتقدين فان نتائج نسقنا الخصوصي في 
التعلم تظبر بأجلى مظامرها في بلاد كالسودان . فالشاب الذي يتربى في 
الحدى مدارسنا العمومية او كلياتنا الحربية وينشأ على الاستقلال الذاتي 
والمسؤولية الشخصية هو الرجل القوي الحازم الذي لا يمول في الدنا على 
احد لانه یتلقی في حدائته تحت سماء اطرية مبادی» تضمن له مستقبلا نير 
ڳا هو خلیق بفرد من افراد أمة مستعمرة مجيدة فلا یکون آل متخر كة بل 
يكتسب من حبث لا يدري عوائد وطباعاً تؤهله لأن يتدير ويعمل الفکرة 
ويأخذ على عاتقه مسؤولية الأمور وبكامة أن بحم بالعدل والحزم . وأمثال 
هؤلاء منتشرون الآن في جميم أنحاء هذه البلاد من سواكن الى ما وزاه 
الابتض ومن وادي حلفا الى اقاصي كؤند کرو . ويمكنني ان اشېد ما شاهدته 


الباس الئاس 


کر و خانمة في السودان الصري والانكليزي 
ا | یسوم سس 


بنفسي انه حيعا وجدوا انظر الم هم الاهالي على اختلاف طبقاتهم من مجم 
الى تام عدا کي نظام حول دون الظم وسوء الادارة اللذين سادا في 
المافي ٠.‏ . 

0 وا أا السادة زبارتي الثالثة للسودان بعد وافعة. اعدومان التي حدثت 
ڪا تذكرون منذ عن ورگ . ففيوزيارتي الاولى لم يكن أمل 
النجاح قوب لأن البلاد كانت في خراب عي وا إن ليب ااي او 
الحاعات او الحروب الداخلية او الخارجية حتى أن عدد السكان نقص أكثر 
من العشر كثيراً ولم يكن لجرثومة التمدن اويا فكان من الضروري اذاً 
انشاء نظام مالي وإداري مستکل الشروط . وفي زيارتي الش‌انبة لاحت لي 
تباشير المساعي الأولبة التي بذلتها الحكومة الجديدة لمقاومة الصعوبات المائلة 
التي كانت تلاقيبا ولككن كان التقدم يحم الضرورة بطیثاً جداً . والان عند 
زيارتي الثالثة أرى تقدماً عظيماً 2« في جميع الجبات والبرهان على صدق 
هذا القول يلوح للابصار ويستوقف المسامع في كل جبة فان الدلائل على زيادة 
الابرادات جلية واللفقات الآن تحت المراقبة الشديدة. وقد نمت التحارة بعود 
الامن . فاليونان لذبن م في مقدمة الامم التجارية -والذین يقال عنهم احيانا 
أقوال قاسية مع انهم إجالا عظيمو النفع ‏ قد أنشأوا متاجرم في كل بلدة 
كبيرة . وبمساعي الكولوئل فرند والکولونل ستانتن قد أصبحت الخرطوم 
مدينة جميلة منظمة بعد ان كانت تلالاً 'داارسة . وكذلك انتظمت اللاحة في 
النيل بهمة المستر بوند والمصلحة الطبية بمساعي الكولونل بنتون . وانتشرت 
المعارف بعناية المستر صكري . ويسعى الستر برنهام كارتر بالحكة اللازمة في 
إدخال نظام بسيط لمواد المدنية والجنائية حسما تقتضيه حالات البلاد . 

« وقد صمدت هذه الرة في النيل الابيض حتى كوندكرو مع السردار 
وزرت عدة مراکز عسکرية من غير موعد سابق فوجدتكل شيء فمپا بغاية 
الترتیب والانتظام کانه قد أعلن ها من قبل اني آت لشاهدة أحواها . أما. 
اهالي تلك الجبات فاتكم تعامون ان الكل بلغة الشلوك او .الدنکا أو الباري 
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أمر شاق ولكني كيف التفت كنت أرى دلائل الرضى والاطمئنان بادية على 
ونجوهبم وقد عل هؤلاء المساكين ان الآخانب الذين بزورون بلادهم ليسوا من 
النخاسن بل من أشد المقاومين للنخاسة . ْ 

و واسمحوا لي أن اعرب لکم عا شملني من السرور عند زيارتي مركزي 
المرسلين الاميركان على نبز سبت والمرسلين الامسويين على النيلالابيض فالأول 
. للانجليين والثاني لاروم الكاثوليك ولا فرق عندي بين الفئتين فکلتاها قد 
أجادنا في ادارة أمورهها كل الاجادة . على اني أوافق جناب السر رجينلد 
رنجت بك وكل اصحاب السلطة المسؤولين في هذه البلاد على ان وقت السماح 
للمرسلين بالتدشير بين مسامي السودان لم بزل بعيد؟ : ولکن الساعي التي 
تبذل بين القبائل الوثنية في القاطعات الجنوسة تستحق کل ما يكن من 
التشجيع والمساعدة . ۱ 

« ولكنني اعم أا السادة اننا مع كل هذا التقدم لم نزل في بداءة العمل . 
فالسودان يحتاجالىزيادة عظيمة ق‌السکان والسكك الحديدية والري” والموظفين 
الانكليز للأمور القضائية والاجرائية والمعامين والآبنية بل السودان تاج الى 
کل شيء سوى الرمل والاسیح والعيسنت فان ما فيه منبا فوق الكفاية . 
وواضح جلا ان كل هذه الاحتشاجات الثميئة لا عکن سدها قي آن واحد . 
أما بشغان النفقات السنوية فلا يمكن ان ينتظر من الحكرمة المصرية او بكامة 
اخری من المصريين الذي یدفعون الضرائب ان يعملوا زيادة عما يمملون الآن 
فانپم يدفعون الى السودان سنوي اكثر من ثلاثمائة وخمسين الف جنيه . وقد 
آلوا علىانفسهم تقد هذه الاعانة بلا نقص الى مدة معينة لكي تخصص‌الزيادة 
في ابرادات السودان لمشروعات السودانية . وقد دفعوا أ كثر من نصف 
مليون جنيه الکولونیل ماكولي لتحسين السکك الحديدية الحالية وسیطلب 
متمم مبالغ باهظة للانفاق على مهام اخرى كا سبجيء . وعليهم أرى من المهم 
ان نعل ما هي الاصلاحات التي يجب ان نبدأ بها اول . 

« وأظنك توافقونني علىان أمامنا أفرين يستوجبان الاصلاح هما فيالدرجة 


وس 


الا ا سير مره ۱۱ ترا 2 خائمة دان ١‏ لانكليز 


الاولى من الا هة : الاول تحسين الملاد ماديا وثانسهها ادبا وع ۲ 

« آما بشان الاول فقد أيدت لي زيارتي هذه انه لا هکن أن تتقدم البلاد 
تقدماً ماديا سریعا مما لم .تكن الواصلات بين السودان والبحر الالح سهلة 
وسريعة . فان السافة الطويلة من هنا الى الاسكندرية عقبة شاقة في سيبل 
ااحارة وهل. برجی تجاح ممزیع لتجارة السودان ومن الطن من الفحم الحجري 
في الخرطوم من اربعة جنيبات الى ستة . وربا يحسن ان اقول هنا ولو اني 
لا أقول بملء الامل انه برجی وجود الفحم الحجري: جنوبي الخرطوم فات 
اكتشافا کپذا لهو من من اكتشاف الذهب لانه يغير مسألة ترقة السودان 
تفبيراً حسياً. وأعود الى ما كنت بصدده فأقول اني اعتبر مد خط حديدي 
الى سواكن ضروريا جدا لتقدم هذه البلاد وهذا الخط يقتضي نحو مليونين 
ونصف مليون من الجنيبات . ومن الصعب اجاد مبلغ عظم کپذا . ولكني 
اعد انني عند عوبتي الى مصر سأبذل جبدي في تنفیذ هذا الشررع بأسرع 
ما يكن والعمل جار الآن كا تعامون في تخطيط الطريق . وقد انفق مبلغ من 
المال لتحسين ميناء سواكن . على انني اسمم احيانا بان هذا الط الحديدي 
على ما به من الفائدة اردان عضن عصاحة تشر لت يحرلالتجارة عن وادي 
النيل ولكنني لا أرى هذا الرأي لسببين : الاول لآن من الهم جداً لصر ان 
يكون السودان قادراً علىالقيام بنفقاته وذلك لا يتم إلا بوجود طريق مناسب 
قليل النفقة لتصدير تجارته. والثاني لأن المسألة الرئيسية ليست تحويل التجارة 
من مجراها الاصلى بل هي مسألة انشاء تجارة جديدة للبلاد وهذه التجارة لا 
برجى لما نجاح یذ کر إلا بفتح طريق بين النيل والبحر الاحمر . 

« أما نشأن الامر الثاني وهو أمر التعلم فأقول انه من الصعب جداً حك 
بلاد ما حق الحم بدون مساعدة ادارية من اهلپا. واللحيئة الجاكمة في السودات 
تا ا سا المصريين کا لا يخفى م اجانب كالانكليز و کلا 
الفريقين قائم بمهام عظمة . ومحسن بنا ان نذ کر هنا ان قد مست الحاجة 
الى مثل. هذه الهيئة في پلاد اوغندة المجاوررة للسودان . على ان في توظيف كل 
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من المصريين والانكليز في آلسودان حالات طبيسة مساعدة وسالات مما کسة: 
أما المسريون فم من وجه مرتبطون مع معظم سكان هذه البلاد محاممتي اللغة 
والدين وهادن الجامعتان هما اقوى الروابط بين الحاكم واحکوم ومن وجه 
آخر فانهم مضطرون الى مقاومة الخرافات المتأصلة في عروق الاهلين منذ 
اجمال بعيدة . وهنا احذر كل موظف مصري في هذه البلاد آن اقل حساد 
عن طريق العدالة ألقلى لهو مضر بسلطة مم الخديري المعظم المشارك لجلالة 
الملك ادوارد السابع في حكم هذه البلاد وان عليه احترام أرغائمها احتراما 
وطن خصوصيا . وتلك الرغائب هي رغائب كل حكومة عادلة مستقيمة . 
وأما الانكليز فمليهم تعلملغة صعبة وهم وانكائرا يحترمون دين السكان إلا انهم 
لا یشار كونهم فيه ولكن يساعدهم ما فطروا عليه من القدرة على الحكم 
و الرغمة الخالصة في إسعاد البلاد التي محکونا 3 

« وأرى انه من الضروري جداً بذل الجهد في إسعاف الموظفين الانكليز 
والمصريين بهم موظفين سودانيين اليهم كما منحت الفرصة . فالسودائيون 
أمة جدة و كثيرون من يسمعون خطابي قد ماعدتهم الاحوال على تأبيد هذه 
الحقيقة وهي ان في السودانيين صفات هي اس" كل الصفات الوطنيية قهم 
اصحاب بأسوشجاعة ولكنهمايضاً لسوء الحظ ون جداً ولذلك فاليقبات 
التي تحبط بهم كثيرة شاقة . أقدم لكم على ذلك مثالاً : کل" يعلم ان النظام 
المتبع في السجون باعطاء علامات حسن‌السلوك مفيد جداً وحدث اني طالمت 
في هذه الاثناه تقريراً للكبتن بورتن مفتش سجون السودان قال فيه انه ۸ 
يستطع ادخال هذا النظام في السجون السودانية لآن السجانين وماً مع 
اتصافیم بصفات حميدة محپلون القراءة والكتاية . 

و ولت أشك ان حضرة السر رجننلد ونجت الذي لا.يفي اللسان دح 
ما يأتيه من ضروب الاصلاح والتحسین في السودان سيبذل: کل ما في وسعه 
لإيحاد فثة من السودانسین يكنا عا قليل ان علا الوظائف الصفری. في دواثر 
الحتكومة . وأما تعلم الملوم العالية فلم يحن وقته بعد فاذا حصرنا اهتامنا في 


الا راك SASS‏ خاتمة فى السودان لانکلیژ 
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تعلم الكتابة والقراءة وعم الحساب جنينا نتالج مرضية . واني اصدق رأي 
المستر كري في عدم امتصوابه الالحاح في تعلم العلوم باللغة الانكليزية . 


والآن أقول لک شیثا يشجعك على الاستمرار في ملك امد بغيرة لا 
تنقص : لا تقنطوا اذا لم تحصلوا على كل ما ترومونه دفعة واحدة ففي مدة 
و سنة قضيتها في السياسة كنت دان أسمى لاقام اغراض شتی مست الحاجة 
اليما ولكني أو كد لكم انني لم أظفر إلا بالقليل منبا:. ومن الأشياء التي 
آرومپا للسودان عدا سكة حديد سواكن مد خط حديدي الى كسلا واذا 
أمكن الى حدود الحدشة ليس بقصد الوصول الى مدينة الراس اليعيدة بل 
لفتح سوق تجارية لترویج حاصلات البلاد . ثم أريد ان أستثمر الجزيرة وان: 
أمد خطا حدی دیا الى الابیض لب صمغ کردوفان الى الخرطوم . وارید 
انشاء خزان او خزانين على الشل الازرق . وأما السد" فاني اربد ان أقطعه 
ارب و اخرجه من‌تلك الستنقعات اللاای بالبعوض والشرات وان آفي با لات 
تجرف الوحول الراسبة في قعره . وهنا أشكر هم الکولونیل بيك والاجور 
ماتبوس وغبر ما من الضباط الذين عانوا الشاق في فتح طريى لملاحة في 
السد" لآن ليس .احد یستطیم ان يدرك الشاق التي تكبدوها في هذا السبیل 
إلا بزيارة تلك الجبة . واريد عدا ما ذكر أثياء يطول شرحبا ولكني أعلٍ 
اني لا استطيع الحصول عليها كلها دفعة واحدة وعليه فاني أكرر القول ألا 
تقنطوا . وأذكر انه منذ مدة ليست بعيدة كان الامل بارتقاء مصر أظلم جدا 
من الامل بارتقاء السودان الآن فكل ما تبغونه تنالونه في وقته . فأنتم أهل 
للنجاح وانا واتق ان امامکم في الستقبل نجاح) اعظم من تجاح في الماضي. 


« وأخيزآ اشكر لحضراتكم صبرکم على ماع خطابي هذا وأثني من عم 
فؤادي على سعادة الستی رجمئلد ونحت واللادي ونجت وغيرهما لترحيبهم بي 
واكرامهم إياي مدة زيارقي هذه البلاد وسأعود الى مصر حافظا هذه الزيارة 
اطیبپ ذکری اه » . ۱ 
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ثقرير آللورد کرومر ستة ۱۱۵۰۲ وجناب اللورد کرومر يمنى بالسودان 
الآن عناية خاصة وهو یفسح قسما مهما من تقربره السنوي لوصف حال 
السودان وبيارى الوسائل التي تذل لترقية شؤونه وتمدينه ویدرج فيه تقربر 
الحاكم العام وجل ما بحىء في تقاربر رژوساء المصالح والمديرين السنوية وما 
جاء في تقريره لسنة ۱۹۰۲ نقلاً عن تقرير السر رودلف فون سلاطين باشا 
مفتش السودان العام : : 0 

« ان احوال البلاد عموما على احسن ما برام فکنت حیغا ذهبت أجد 
قرى ومزارع جديدة م تكن في السنة الماضية وقد ازداد الأهالي عددا وثروة 
وزاد عدد مواشهم وساد الامن في البلاد كافة والجميع راضون عن الحكومة 
الحاضرة كل الرضى » . ۰ 

مذكرة الحام العام عن سنة ۱۹۰۲ + وخم اللورد كرومر تقربره عذ كرة 
رفعپا الماجور جنرال السر رجننلد ونجت باشا سردار وحاكم السودان العام 
في ۱۸ ينابر سنة ۱۹۰۳ عن‌سبر التقدم في السودان في أثناء سنة ۱۹۰۲ وجل 
ماقيه : 

« ان المفاوضات التي كانت جارية في تسین حسدود السودان تمت على ما 
برام نسنة ١4.8‏ وأههها تعبين الحدود بين السودان والحبشة في ١٠١‏ ماب ۱۹۰۲ 
وقد نشرت بتصبا وأهم ما جاء فيا : اولا ان الحد الفاصل بين السودات 
والحيشة خط برسم من خور ام حجر على نبر ستبت الى القلابات فاللبل 
الازرق فوق فامكة فنپر بارو فنپر بيبور فنهر اكوبو فملبله الى تقاطم خط 
الدرجة ال من المرض الشمالي بخط الدرجة ا! ۳۵ من الطول شرقي کرینوج . 
انب ان لا يبنى بناء على السل الازرق وحبرة تسانا ونبر سبت من شأنه ان 
ينم جري الاء الى النيل إلا باتفاق الفريقين . ثالث ان تژجر. ارض يجوار 
ایتنج على نهر بارو الحكومة السودانية لتدبر امورها وتحتلها جاعلة ایاها محطة 
تحارية . رابعاً ان تعطی الحكومة السودانية حقا في انشاء سکة حدید تر في 
أرض الا حباش وتصل بين السوذان واوغندة . 
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« وأما الحد الفاصل بينالسودان والاريتريا فقد جری‌الاتفاق على استبدال 
الحد المعين في اتفاق 15 ابریل ۱۹۰۱ حد يبتدىء من سبدرات وعتد بطريق 
ابي جمل حق يصل الى ملتقى خور ام حجر بنپر ستيت . 

« وقد عقد اتفاق على البوستة' وآشر عل ا ببن حكومة اريثرية 
وحکومة السودان. . 

«وأرسلت الحتكومة الصرية رسالة النمحبرة تسانا وسافر السر تا ستن 
من عباسا الى البحيرتين وسبعود منپا الى القاهرة بطریق ال ( وقد عاد 
اليها الآن ) . ٠‏ ۱ 

« وأقصي محطة جنوبية تابعة للحكومة الودائية هي منجالا على بعد ۲۰ 
ميلا من كوندوكرو التي هي أبعد نقطة ثمالية من المديريات الثبلية التابعة 
لاوغندة . ۱ 

ما مقاطمة اللادو وأشهبر نقطبا کرو واللادو والرجاف فلا بزال . 
البلجیون محتلين ما ول يتم الاتفاق بعد على تسین :الحدود هناك. على ان سلطة 
الحكومة السودانة تمد تدرجا على مديرية بحر الغزال.. وأبدی الاهالي رغبتهم 
في الانحباز الى الحتكومة الصرية والخضوع لما ما عدا دنكة اجار فانه بيا 
كانت حملة سائرة بالزاد من شاميالىاورمبك في اوائل السنة بقيادة اللفتتنت 
سکوت پاربور هحمت عليه هذه القبيلة وقتلته وقتلت معظم رجاله مكراً 
وغدراً . فخف القامقام اللفتننت كولونل هنتر قومندان بحر الغزال الى حل 
الواقعة وأرسلت حملة صغيرة من الخرطوم بقبادة الکبتن ستاك فعاونته على 
تأديبها وطلب شیوخ القبة العفو فعفي عنهم . 

« ثم ان قطم السد في هذا النبر أففى الى فتح مجرى يصلح لملاحة بين 
مشرع الريك وواو بعد ان قضى اللفتتنت فل وضناط آخرون نحو سنة وهم 
جاهدون في قطعه . 

« وذهبت رسالة برئاسة الستر براون مدير الاحراش والغابات للنظر في 
غابات محر الغزال فاكتشفت مقادير عظيمة من شجر الصمغ المندي (اللستك) 


ججححك ص 
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ويؤمل ان يوسع نطاق التجارة به كثيراً . . ومن سوء الحظ ان هواء محر الفزال 
مضر بالاوربسین خصوصاً وقد فقدنا به ضایط) عظيماً وهو اللفتتنت کولونل 
هنتر بای السوداه . 


د و بقال في کردوفان بوسحه عام انها تقدمت تقدما ) ظاهرا في السئة الماضة 
وان تحارة الصمغ تحسنت كثيراً والسكان زادوا زيادة محسوسة والفضل فيذلك 
كله ناجم عما يبذله المدير الكولوتل ماهون من الممة والغيرة والاقدام بمساعدة 
جماعة صغيرة من الضباط والموظفين الانكليز لا تقل عنه مة وإقداماً . 


« أما علي دینار سلطان دارفور التابم لنا فقد كان سلو که مرضيا من کل 
وحه . فانه دفع الجزية السنوية الصغيرة ة الفروضة علمه بأ كملا وزالت قلاقل 
الحدود التي آشرت الها في تقربر السنة الاضبة واتسم نطاق التجارة بين 
كردوفان ودارفور وجلب عدد وافر من البقر الجيدة الى كردوفان . وقد 
جحت مساعي السر رودلف سلاتن جاح ضرم في هذه الأنحاه فان 
معرفته التامة ما ونفوذه الشخصي بين القبائل الغربية اغتلفة کات شا المد 
الطولى في العلائق الحسنة التي بين دارفور والحككومة السودانية . 

« وأما مديرية دنقلة فلا تزال تتقدم بادارة الكولونيل جکسون ولکن 
انفراد مر كزها الجغرافي ووقوءبا بعيدة عن حر كة التحارة على خط سكة 
الحديد الممتدة الى الخرطوم أفضا الى البحث في مسألة مهمة وهي كيف تعامل 
سكة حدید الكرمة في الاستقبال . 

« وقد زادت الحركة التجارية زيادة عظيمة في سواكن بسبب مشروع 
سكة الحديد التي ستوصلبا بالنيل . والمرجح ان الط يخترق سلسلة الجبال 
الجاررة سنكات وينتبي الى وادي الاتبرة فملتقي ی بالط العمومي قرب جسر 
( كبري ) الاتبرة . والنتظر ان هذه الک یو التجارة السودانسة 

و وأما مدبرية بربر فقد #سنت تحسنا عظيما رزاد ابرادها زيادة كبيرة ٠‏ 


(rss) 
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ا ا ي 
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وهي بلاد زراعبة محضة وسیفیدها مد سكة الحديد بينها وبين سواكن فائدة 
جزيلة . 

« ومن الدلائل المبمة على ان أهالي السودان بزیدون رضاء بحالتهم عدد 
العرائض التي ترفع الي" بصفة كوني حاکن عاما.فقد كانت ترفع الي“ في الثلاث 
السنين الاولى عدة آلاف كل سنة ولكنها هبطت سنة ۱۹۰۲ الى ست مئة 
عريضة فقط » . 

ثم أشار الى تقدم الخرطوم وغيرها من مدن البلاد وامشدح هة الكولونيل 
فرند مدير الأشغال وختم بالثثناء الميل على الکولونیل ناسون والمستر بونهام 
کارتر واللفتننت كولونمل برنارد وعی‌ساثر رؤساء المصالح والمديرين ومعاونيهم 
من الشبان الانكليز وغيرهم لما أبدوه من الغيرة والهمة والاقدام في خدمة البلاد 
تحت ادارته ... اه » , ٠‏ 

هذه آشهر الخطب والتقارير التي جاء بها اللورد كزومر والستر رجینلد 
ونجت بشآن السودان وفيا جل" ما تم فبه وما يرجّى له من الاصلاح في 
الستقبل القريب . 

ختام ٠‏ ويسراني ان اجمل ختام کتابي خطب هذبن النابغتين وتقاريرهما 
وأتمنى لكل بلاد منيت بالظل والفساد ان تنشل منها ا نشل السودان وتسعد 
بعناية رجل عظم حکم كاللورد کرومر وهمة حاکم عدل کزمم كالسر رجيتلد 
ونجت باشا . 

- انقپی - 
رکان الفراغ من تألیف هذا الکتاب بوم ۲۷ او کتویر نة ۱۰۰۳ بمد اختبار نحو ۰ ۲ سنة 


في .السودان وأهله . رقضاء جل ساعات الفراغ الثمينة مدء سیم سنین متوالية في چم مواده 
رتحيص سقائقه . وسنة وذصف سئة في تبيضه وطیعه . رالد لله ارلا وآشراً . 
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تاریخ السودان وجغرافته 


« کتب في ۳۱ دیسمیر سنة ۱*۰۳ » 


يمل القارىء اللبیب ان کتابا مثل هذا استغرق تبييضه وطبعه سنهة 
ونصف سنة وقد وصف السودان فيه وصفاً تناول كل موضوع من مواضيسم 
الجغرافية الوصفية والادارية والتاريخ القديم والحديث في نحو ٠٠٠١‏ صفحة 
بب لة ين بلج بشم كل اناف او تقیح اوجبه مرور الزمن ومتابعة 
الاستقراء في اثناء الطبع . ويصلح ما وقع في الطبع من الطاً والسهو ولو 
قل" . لذلك اردفته بهذا اللحق حرصاً على زيادة اتقانه واستمفاء حوادثه الى 
يرم صدوره ( ۳۱ دیسمیر سنة ۱۹۰۳ ) . 

وقد ضمّنت هذا الملحق كل ما يحتاج اليه السافر الى السودان من العدات 
والمعلومات وأومل ار آجدده كل سنة حق تنفد الطبعة الاولى وأوفق الى 
طبعة ثانية والله الوفق الى الصواب . 
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١التتقيع‏ والرضاف 
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ي 
الجزء الاول : الجغرافية 
مدیریات السودان الانكليزي الصر ي 
( صفحة 6م - ۸۷ ) ذلك كان التقسم الاداري لمدبریات في أواخر 
سنة ۱٩۰۲‏ وقد جرى.بعض التغیبر قي الأموریات وابدال لقب محافظة حلفا 
وفاشودة وسواکن بلقب مديرية وغتر اسم مدبرية فاشودة بمديرية النيل الاعلی 
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خزان اصوان : 
( صفحة ٩۰‏ ) وقد تم الاحتفال بفتح خزان اصوان محضور الجئاب العالي 
الخديري وسمو الدوق اوف كنوت وقرینته في ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۰۲ ۰ 


وسيتم بنأؤه في اواسط السنة الآتية . 


- 
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الاستاذ عمد المبدي السنو سي ۽ 


( صفحة ۱۵۲ ) وقد توفي في واخة قرو في ۲۲ صفر سنة ۱۳۲۰ ه ۳۰ 
مايو سنة ۱۹۰۲ م قبل العصر ودفن هناك في اليوم التالي . وقيل نقلت جثته 
الى واحة الكفرة وسدفن هناك . وخلفه ابن أخيه السمد احمد الشريف فنقل 
زاويته الى الكفرة وهو لا يزال فيها . 


موظفو مصالح الادارة المركزية : 


( صفحة ١44‏ ) تلك الصالح والموظفون في سنة ۱۹۰۲ 0 
الى الآن في موظفي مصالح الادارة المر كزية انهم جعاوا لقب. السکرتیز 
و السكرتير حترال » . 

وسي القاثقام هول بك مساعدا للسكرتير جنرال بدلا من الشریف 
البكبائي جيمس الذي سمي مساعداً لسكرتير مالي الحربية .وممي اليكباشي 
اول ثاب مساعد السك رتبر حترال .واليكبائي الدرتون نائب مساعد سكرتير 
مالي السودان . والستر هيثر قاضیاً مدني . والستد كروفوت ساعدا دير 
المارف . والستر نفل مفتش الزراعة . 
المديريون : 

( صفحة ۱۹۵ ) وسمي الميرالاي السر هل مارونت بك بدلا من الميرالاي 
مكرل بك. والقاقام دكنسون بك على الجزيرة بدلا من الميرالاي باوت بك. 
والرالاي ولكنسون بك على كسلا بدلا من اللواء هنري باشا . 
واللواء سباركس باشا على سواكن بدلا من القاممقام بلايفر بك . 

وسيعود سبار كس باشا الى الجيش الانكليزي قريب ويسمى هوارد بك 
مديراً على سواکن مکانه و سمي المبرالاي او کونل بك على كردوفان بدلا من 
اللواه ماهون باشا والقاغقام بللوا بك على بحر النزال بدلا من سبار كس باشا. 
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روساء الاقلام اللکیین في السودان : 

( صفحة ١95‏ ) وسمي انراهم افندي مرقص باشکاتب الفازن في 
الخرطوم بدلاً من روفائيل افندي خليل المتوقي . ونقل فرج افندي شحادة 
باشكاتت مديردة سنار.وامین افندي حداد باشكاتب مديرية الخرطوم احدها 
الى مكان الآخر. ونقل ولي افندي زازل من دنقلة باشکاتبا لمديرية کردوفان 
بدلا من ناصیف افندي جمل الذي نقل باشكاتبا لمديرية بحر الغزال . و 
حسيب افندي اسطفان من مكتب السكرتير جنرال باشکاتبا لمديرية دنقلة . 


وكالة حکومة السودان عصر : 

( صفحة ۱۹۹ ) لقد ذکرنا في خاتمة الکتاب تسمبة النببل اللورد ادوار 
مسل وكا عاما کومة السودان بدلا من الکوذت كليخن وذلك منذ ٠١‏ 
او کتوبر سنة ۱۹۰۳ . 

و ٩‏ يونبو سنة ۱۹۰۳ ندب الشاعر الناثر اسمد افندي داغر من ادارة 
تحرير القطم الأغر لبکون في عداد موظفي هذه الوكالة وعبد اليه برئاسة 
القسم الفني فأظهر فيه من‌الکفاءة والدربة والاستمداد ما قد عمدنا به من‌قبل. 
الجيش الصري : 

( صفحة ۱۹۹ ) وأما امش المصري فد جمل مركز الادجوتانت 
جترال في الخرطوم وماعد الادجوتانت جنرال في مصر ۱ ورقي القاتقام 
السبد بك ماجد الى رتبة ميرالاي وسمي قومندناً للحرس الخديوي والموسيقى 
الخديوية ومعمى القامقام خلف بك خيري يباور خديري مکانه . 

وسمي كلا من القائمقام س. ۱. تشارلتون بك واليكباشي ا. ج. ف. فون 
ياوران للسردار والرالاي فيس بك كاتم أسرار حرببية وسكرتير سعادة 
السردار وحاکم السودان العام والقامقام ستاك بك مساعد كاتم أسرار حربية. 
و سمي اللواء هنري باشا ادحوتانت جترال بلاطن اللواء فرغوسن باشا الذي 
عاد الى الجيش الانكلبزي 
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وسمي الميرالاي ابراهم بك فتحي . والميرالاي ك. وطسن بك. والقاعقام 
بامر بك . والقاغقام هربرت بك مساعدي ادجوتانت جنرال بدل من ذکرنام 
iT‏ والبكباشي لمبرير بدل البكبامي بيلي الذي. رق الى رتمة قامقام وعاد 
الى الجيش الانكليزي والبكباشي كليتون بدل البكبائي جاكسون . وسمي 
القائقام هو کر بك قومندنا للبجانة . والقامقام جاكسون بك . واليكباشي 
تونسند . والقامقام ستكول بك والميرالاي رفنسكروفت بك . والقائمقامبون 
غورد بك وماسي بك وويشو بك وسذرلند بك ومكلين بك قومندانات 
الاورط الاولى والثانية والثالشة المصرية والتاسعة والعاشرة والحادية عشمرة 
والثانية عشرة والثالنة عشمرة والخامسة عششيرة السودانمة والسادسة عشرة 
الصرية بدل من ذکرنا هناك . 

وسمي الميرالاي أسر بك السكرتير المالي الجيش المصري بدلا من القاقام 
الجود بك الذي نقل الى الداخلية . والميرالاي عمد بك توفيق ناظر مدرسة 
الحريبة بدلا من اللواء اساعیل باشا سرهنك الذي نقل الى القرعة العسكرية. 
ورقي عبدالغني باشا فؤاد الى رتبة لواء وأحمل على المعاش . 
قوانين حكومة السودان : 

( صفحة ۲۰۳ ) ذكرنا في هذه الصفحة ما قد تم" من القوانين الى حين 
طبعها في اواخر سنة ۱۵۹۰۲ وجد" بعد ذلك الحين الى الآن القوانين الآتمة : 

قانون نزع. الملكية منة ١4٠07‏ . قانون تقرير عوائد الحموانات سنة ۱۹۰۳ 
( ویعتبر مع قانون تقرير عوائد اطموانات لسنة ۱۹۰۱ ڪتانون واحد ) ... 
قانون حجج ملكية الاراضي سنة ۱۹۰۳ ( ویعتبر مم قانون ححج ملكية 
الاراضي سنة ۱۸۹۹ کقانون واحد ) '. قانون عوائید الدخوئئلية"على الصمغ 
وغيره سنة ۱۹۰۳ . قانون الشروبات الروحمة سنة ۱۰۳ . قانون اکتشاف 
غش الصمن‌اهندي والقوتابر‌خا سنة ۱۹۰۳ . قانون زيت المترول سنة ۰۱۹۰۳ 
قانون حمل الاساحة النارية سنة ۱۹۰۳ ويلفي قانون الاسلحة منة ۱۸۹۹ . 
قانون وقاية الحدواتات والطمور البرية سنة ۱۹۰۳ وهو يلغي قانون مننة 


. البا ب الئاس 


كن خاتمة في السودان الصري والانكليزي 


٠۹٠١‏ . قانون السكة الحديدية سنة ۱۰۳ . قائرن اراضي مدن مديرتي 
كسلا و کردوفان سنة ۱۹۰۳ . 


المدار س الاميرية الجديدة : 

( صفحة ۲۰۵ ) نقلت مدر سة المعامين التي كانت ني ام درمان الى كلية 
شوردن ف في ارطوم في ۲ توقمسر سنة ۱۹۰۳ وفيما الآن هلا تاميذا .. 
المدارس الخصوصية في السودان : 

N)‏ عدا ما ذکرنا : مدرسة المرسلين الاميركان الانجيليين 
على نہر 2 
كودوك . وقد اشر الرسلون e‏ انشاء مدر ستين 0 احداما في 
الخرطوم والأخرى في حلفا . 
وابورات السودان : 

0 ۲۰ ) وابورات الإريد راك دل اصوان و 
ا 00 90 رن . وكلها لحكيومة السودان الملكية . 
ولقومبانية استعمار السودان ثلاشة وابورات وهي : « غوردن » لنقل 
إلتريد وال رکاب بين الخرطوم وقوز ابي جمعه . و ١‏ الاتبرة » و « كرري » 
لجل Ch‏ الاببض والازرق . 
تلفر اف السوذان : 

4 1۰( انار الذي بل خر ملس مه الى الدوم الخ 
ففاشودة فالتوفيقية . 

( صفحة ۲۱۱ ) نمرة م برير . سواكن . طوكر . كلا القضارف . 


سست. 


0 ۰ و e.‏ ۰ ۰ 
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القلاپات . ومدني . غرة ٩‏ الخرطوم قوز ابو جمعه . نمرة ۷ الخرطوم . 
الدوم. الرنك . فاشودة . التوفيقية . ويوجد الآن مکتب لتبادل الاشارات 
التلغرافية بين حكومتي الارثريا والسودان في سبدرات . 
ولکنه لم بزل منحصراً في مكاتب اکومة والهمة مبذولة في توسيع نطاق 
هذه المصلحة التي تعد بادارتها القامقام لدرل بك . 
بريد السودان : 

(صفحة ۲۲۵) : کاملن بدل رفاعة . التوفمقمة بدل ستّت . القضارف . 
القلایات بدل قوز رحب على الاتيرة . النپود بدل پارة . 


صفحة ۲۱۵۹ تعريفة وابورات الير والبحر الاععيادية 
الطريق 


من الشلال الى حلفا 
( بالنيل ) 


لاوا Pol‏ اباب ۱۵۰ اياب 


ن حلفا الى الكرمة : 
3 ا ۵ ' 
من حلفا الى الخرطوم : 

( بسكة الحديد ) e‏ 


من الخرطوم الى الرصيرص 

( بالنيل الازرق ) 

من الخرطوم الى مشرع الريك 
( بحر الغزال ) 

من الخرطوم الى كوندو کرو 

( ببحر الجبل ) 


۳۳۲ ° ۰ 


۱۰۳۹ ۲۱۲۳۸۱ ۰ 


۹۳| ۲۹۰۱۸ 
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التعريفة في الفتخر : هذه هي هی التعريفة الآن بالوابررات العادية . وقد 
أعدت حکومة السودان واپورات مفتخرة للسیاح في البز والبحر. تقوم من 
الثلال الى الخرطوم وبالعكس مرتين فيالاسبوع وجعلت التمريفة في وابورات 
النبل من الشلال الى حلفا ٠٠٠‏ غرش ومن حلفا الى الشلال م٠1‏ غرش. ثم من 
حلفا الى الخرطوم بسكة الحديد مع عربة النوم ۱۰۰۰ غرش ذهاباً و ۱۹.۰ 
غرش ذمابا وایابا وذلك كله بلا أكل . وأما تمريفة الأكل ففي و ابورات 
النيل 1۰ غرشاً في اليوم درجة اولى و ۳۰ درجة ثانمة وفي سکة الحديد هلا . 
غرشا في الوم درجة اولى . 

هذا ویقوم من مصر الى الشلال ۳ قطارات مفتخرة في الاسبوع بعریات 
أكل ونوم الى الاقصی فيرتبط اثنان منها بقطاري الشلال الى الخرطوم. . ویدفع 
المافر من مصر الى الشلال في: الدرجة الاولى ۲۰۱ غرشاً عدا اجرة الأكل 
والنوم الی‌الاقصر التي تبلغ ۰ غرها وقي الدرجة الثانية ١/,‏ ۰ غرشا دفي 
الثالثة ٥‏ غرشاً . 


اوقات السفر : 


"من مصی الى الخرطوم : فالسافر من مصر الى اشرطوم ‏ تشر مخرج 
من مصر الاحد او الاربعاء الساعة | ب.ظ فان خرج الاحد وصل الشلال 
الاق ا اووست: و اوز اسل سكيد فيسير به الى جلفا ولا يقف إلا في 
ابي سبل للتفرج على هبکلپا ويصل حلفا في يوم الاربماء الساعة ؛ بي . ظ ثم 
بر كب القطار المفتخر من حلفا الى الخرطوم فیصلها في يرم اجمعب::الظبر . 
وهکذا اذا قام من مصر الاربعاء مساء يصل الخرطوم يوم: الائنین الظهر . 
ووابور المفتخر. حمل البريد من مصر الى حلفا ودئوبيها وذلك في فصل الشتاء 
وأما في الصيف فلا يسير من الشلال. إلا عند الاقتضاء . 8 

55 المسافر من مصر الى الخرطوم بالاعتيادي 00000 
ماء الساعة لم ب. ظ..: . وبحت من الشلال الى حلفا وابورين في الاسبوع يقوم 
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كل منها يوم قيسام المفتخر ولكنه يقف عند عدة قرى في الطريق أخصبا 
كلابشة والعلاق و کور سكو والدر وابريم. ويحدا من حلفا قطاراً الى الخرطوم 
كل يوم ولکنه لا يجد طعاما في القطار . 

من حلفا الى دنقلة + ويجد من حلفا الى الكرمة قطاراً كل اسبوع ومجد 
في الكرمة وابوراً محمله في النيل الى دنقلة بيومين ثم الى مروي بثلاثة ایام . . 

من بربر الى سواكن او كسلا : وأما المسافر من بربر ألى سواكن فيقتفي 
عشرة أيام على الال على معدل ۲۵ ميلا في البوم وأما هجن البريد فتصل 
بثانية أيام . ۱ 

في النيل الابيض : ثم ان المسافر من الخرطوم ف الثيل الابيض د 
وابوراً كل اسبوع الى الدوم يصل اليما بيومين والمسافر الى جنوبيها جد قي 
الخرطوم وابوراً كل اسبوعين . ور دب الممال منبها الى الابيض فیصلبا 
بستة ايام . 

في اليل الازرق : وأما النيل الأزرق فلا يصلح للسفر إلا مدة ارتفاع 
النبل کا مر" وفي هذه المدة جد المسافر وابوراً من الخرطوم الى الرصيرص کل 
اسبوعين . 
المعدات اللازمة لاسافر الى السودان + 

الكتب واخرانط والجرائد : أما المعدات اللازمة لامسافر الى السودان 
فمن أهمبا : الكتب الق تبحث عن السودان .' وم ذا الکتاب قد تکفل 
بتاريخ السودان القدم رالحديث وجغرافيته واجمال حاله وفيه خارطة عمومية 
في آم بلاده ومدنه والملاد احاورة له . 

ومن أراد التوسم في تاريخ الثورة المبدية وجد في الانكليزية مؤلفات 
الاجور ونجت ( السردار الحالي) الشپيرة وهي: « الهدية والسودان الصري 
و « أسر عشر سنين في السودان » للآب اوهر ولدر . و « السيف والنار 


> .وراه 
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السودان » لاسر ردولف سلاطين باشا الشهير . وفي العربية .: کتاب تاريخ 
الثورة 'المبدية للكاتب النسيل جبرائيل بك حداد . وكتاب السودات بين يدي 
غ ردن و کتشتر لابر اهم باشا فوزي . وتاريخ مصر الحديث للمؤرخ المتفان 
دورج افندي زیدان صاحب افلال . وهي أهم ما کتب في السودان 
الى الآن . 

وما شید السافر انالا ى ات السودانة وهي الجريدة الرسمية 
لحكومة السودان وجريدة « السودان » التي تصدر في الذرطوم وقد تقدم 
لنا وصفبا .2 ۱ 


الملبوسات : ویازمه من الملبوسات ما يناسب الملاد الحارة الكثيرة الغبار 
ونذكر هنا على سبيل التذكرة : بدلات تیل اسمر . بدلات تیل ركوب . 
بدلات رسمية . بدلات جوخ للشتاء اذ يشتد البرد في الصباح والمساء . تمصان 
ببض تکوی او لا تکری وهذه افضل ۰ وجزم سوداء او صفراء ومدذه 
افضل . وجزم مدان لبلاد کردوفان ويحر الغزال و وسنار وفاشودة 
حيث يكثر الطر والشوك ورا حط بقش او بر اثبط واسعة 
وهذه افضل . 

المأكولات + ود السافر اللحم والفراخ والبيض والخضر في اکش 
البلا العامرة ولکنه اذا خرج لسفر الى الجهات النائية عن الدن فلا بد له من 
الأ کولات المحفوظة في العلب کملب الربی على انواعه وعلب اللحم والشوربة 
و الضر والخل و الزبت والشاي والسکر والملح رالفلفل والجين ونحوها 3 
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بعض الحال . 


معدات الفسل والتزيين ه ويازمه ادوات الغسل والتزيين من امواس 
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وفرش ومرآة سفر وطشت وابريق وحمام صاج ومناشف وشمعدان 
وفانوس وشمع . 

معدات الطبخ والمائدة : ويازمه للطبخ والمائدة طاولة صاج سفرية 
و كراسي سفر وشوك وسکا کین وملاعق وصحون وفتاجین و کبایات صفيح 
اببض وآنية صاج للشاي والطبخ ومصفاة . وسکین کببر بشفرتن متمنتين 
ومفتاح للعلب وبرية . وشفتة صغيرة يضع فيبا أكله وزمزمية يضم فسا ماءه 
في اثناء السفر وقربة ماء تحمل على امال . 


يحمسع معداته . اما الخلوفة ار كوب الابل فليشترها من السودان . 


الادوية ه ومن أهم لوازم السافر جموعة من الادوية المركبة اقراصا او 
حبوباً كحبوب روس التي يتجر بها الدكتور نقولا نمر في القاهرة وأهمبا: 
الکینا لملمالجة المى . ومسنحوق دوفر لمالجة وجم المعدة والمى . وزيت 
الخروع او عرق الذهب لعالجة الديزنتاريا والکلورودن او سلسات البزموت 
. المعالجة الاسپال و کلورات البوتاس لمالجة التباب الحلق . وتفسنتين للتعريق 
ومداواة وجع الرأس. وسلباني لغسل الجروح ومقص ومشمع ونسالة وأربطة 
لضمد الجروح . وثرمومتر طي . وروح النشادر لداواة لسع العقرب . 
وعصير الليمون للع الاسكربوط وكونياك في زجاجة بغلاف من قش . 
ونفتالين لوقاية الاب من العث . وسزام صوف لتدفئة المدة والامعاء . 
الخدم ٠:‏ ولا بد لمسافر من خادم له إلا بالطبخ يعتني بأمتعته وطعامه 
وة ۱ 


معدات شتى : وما يازمه شمسية واسعة متينة . ونظارة كبيرة لتقريب 
الابماد . ونظارات ملونة لتوق الغبار . ومحك لمعرفة يجبة السير . وساعة يد 
سفرية . وسنارة اصد الامعاك . وبندقية لصيد الطيور . ودفتر مفكرات . 


البا ب الئاس 


سلا لامر 1غ ور خاتمة فى السودان المصري والانكليزي 
اویل ل ا 


وأبر وخيطان وازرار ودبابيس تحمل في محفظة من قياش . ودواة واوراق 
وأقلام ومغلفات توضع في محفظة من جلد 5 


معلومات شتى : تروج النقود المصرية في جميع بلاد البودان إلا في محر 
الغزال وفاشودة فان اهلبا يتعاملون بانواع مدلومة من الخرز رخمصة جدا 
وق حدود الحيشة حيث يتعاملون بريالات ماريا تاريسا وقيمة الواحد منها 
نو ۱۱ غرشا . ولا تلزم الکلاب والبيسكلت في السودان ارت امواء 
لا بناسپا . 

وما يحب الانتباه البه : عدم الخروج في الس بلا برنيطة او طربوش ولو 
كانت الشمس عجوبة بالغيوم . وعدم رمي اعقاب السجابز بقرب هيشة او 
هشم وعدم الاستحيام في النيل فان في ذلك خطراً من التبار والاسح فضلا 
عن ان الاستحمام في النبل يحلب المسات. ومن رام الصيد خارج المدن فلا بد 
له من زاد يوم وماء ومحك كبريت وليحذر من فراغ قربته إلا اذا تأكد 


وود المأم حيث يصيد . 


الجزء الثاني : تاریخ السودان القدم 


( صفحة ۳۳۵ ) منبا تال أسد نقله خورشيد باشا احد ولاة 
السودان السابقين الى مصر وتمثال اوسيرس احد آلمة المممريين القدماه مصنوع 
من الغرانيت الأسود نقله احد الالمانيين الى الكائلين وشاهده ليسيوس هناك 
سنة 644 م .۰ ش 


الجزء الثالث : تاريخ السودان الحديث 


( صفحة ۷ ) ان الجناب الس‌الي استدعى اولاد السلطان ابراهم 
الذين أتى .يهم الى مصر فوجدم دون البلوغ فندب الأمير عبد الشكور ابن 


البايك ناس یمرو زیر حخاقة في السودان الصري والاتكليزي 
سس کالم( ۱ 


الامير عبد الرجن ابنالسلطان حسين وأتعم عليه بلقب باشا والنیشان المجيدي 
الأرل وحمل رانا قفن ۰ جيه في الشبر ووحېه الى الفاشر فا وصل 
تن وا البدي فرجع اا وار 


ولاية عبد القادر باشا حلي : 


بعد الفراغ من الکلام على ولاية عبد القادر باشا في الخرطوم توفقت الى 
الاجتاع بهذا القائد الباسل قي حلوان فجرى لي معه حدیث طويل بشأرن 
ولايته في السودان آتي منه هنا على ما فاتني ذكره في حله : 

(صفحة ۱۵۸ ) قلت الشپور انك ل تس بحملة الثلالي على البدي في قدير 
وان الحكومة أذنت فیپا قبل قيامك من مصر على الضد.من رأيك ؟ قال لا 
بل انا سامت بها ایض بناء على الحاح جيكار باشا في وجوب الاسراع بارساها 
واعتّاداً على ان الحاضر بری مالا براه الغائب . 

( صفحة ۱۷۲ ) ثم قلت بلغني انك علمت محر كة الشريف امد طاها في 
ابي حراز وانت في بربر فدللت الصاغ سرور افندي بپجت على طريقة في 
الحجوم كفلت له النصر فل هذا صحيح وما هي تلك الطريقة ؟ قال نعم 
دعوته الى غرفة التلغراف وأمرته ان يشكل اورطته ا 
ومحمل بلو كا من المساکر وراء کل جناح جناحي الطابور ثم اجم العدو 
بقصد الوت او النصر فاذا حال العدو ان يأتيه من ابلانبین صد"ء البل وكا 
اللذان في الجناحين واذا حاول العدو ان يدور من شلفه صده الصف اللفي 
من الطابور فتحدای الأمر وفاز بالنصر . 

( صفحة ۱۷۳ ) ثم قال وعند وصولي الخرطرم وجدت عدداً قلبلا من 
المساكر مخيمين في ظامرما بلا متاریس ولا حصون فشرعت في الحال محفر 
خندی يصل بين النيلين الابيض والازرق وخفت اذا قلت للأهلين اني أحصن 
الديتة ان بستضعفون وینصروا المبدي فقلت 4م الي احفر ترعة للوصول بين 
النبلین وتسپیل اللاحة . ولا" الجندق شرعت في نید الساکر التطوعة 


اباب الئاس خائمة في السودان الصري والانكليزي 


بو 5زا 


من مصر وما وحدت ف عازن الخرطوم 3 وقد وجدت في الخزينة ۱۲۰ 
الف جنه فاستعنت بها على تجنيد العسا کر وتحصين الدينة ومقاومة الثورة 
سئة کامله . 

قلت: أصحيح انك ارسلت مما الى المبدي في قدير فنجا منه ؟ قال: نعم 
ولكن سبق رسولي البه رسول من الزبير ودضوه فحذره منه . وأوعزت الى 
عمد شريف باشا والياس باشا ام برير فأرسلا اله مما من الابيض ولکن عاد 
الياس باشا فأرسل البه رسولاً وحذره منه . 

( صفحة ۷۶ قلت : المشبور عند اهل السودان انك قتلت الزبير 
ود ضوه في الخرطوم مع جماعة من الكتاب اموا طأتهم الدراويش في سنار ؟ 
قال : نعم أردت تأديبه فطلب العفو وحلف لي بين الطاعة فعفوت عنه 
وجعلته معاون في الخرطوم فصنم لي المعجون الذي ارسلته الى المبدي . ولا 
دعوت الاهلين لتجنيد خدمبم السود تكفل محجمم اورطتين من سنار وما 
وصل سنار حت هاج اهلبا من جوره وعست انه هو الذي حذر المبدي من 
السم فاستدعیته الى الخرطوم وسحنته قصد حاكته ففر من السجن 
ال ۱ 
يكن في الامكان انقاذ الابسض من السقوط ؟ قال : أما الماس باشا فقد انحاز 
الى الپدي نكاية محمد سعيد باشا مدير الابيض وعمد بك دفع الله من کبار 
تجارها لآنه وقم بينه وبينها عداء شدید وقد اضطررت الى عزل مد سعيد . 
باشا تلغرافياً وست مد شريف بك مدير على الابيض ارضاء لالياس باشا 
فأظبر الرضى وکن القد . ْ 

أما الابيض فاني بذلت جد المستطاع في انقاذها فم أوفق الى ذلك : 
أرسلت الما اورطة سرور افندي ببجت الي حاءت لنحدة جمكار في 


۱۳۰ : 
السودان 12 ۸»> 


و وره ai‏ 8 : 
الاب ایس کا 19 خامة في السودان الصري والانكليزي 
۰ بات اا 3 _- ل 


ابي حراز ( بناء على طلي شا وأنا في اسبوط ) . ثم ارسلت اليا اورطة 
باشا افندي ماد التي استدعیتها من القضارف عند مماعي بانکسار سرور 
هحت في ابي حراز . ثم باورطتين من الخطرية والماشوزق بقیادة علي بك 
لطفي فپوجوا قرب بارة کا عامت. ولا ل يعد في الامكان انجادها من الخرطوم 
طلبت الدد من مصر بالحاح فابطاً الدد وكان ما قد ره الل . 


( صفحة 584١‏ ) قلت : وهل كان في ومع مصر إذ ذاك ان ترسل اند 
وم جندياً طلبت ؟ قال : طلبت ۱۰۰۰۰ جندي ترسل في ستة اشهر في عبد 
وزارة ریاض‌باشا فأجابني ان الجيش المصري قد الغي وليس في الامكان انجادك 
بالساکر فدبّر الأمر محکتك وكان اول المعارضين في ارسال النجدة اسماعيل 
باشا ايرب وهو إذ ذاك ناظر الداخلية . فاما مضت الستة أشهر رل تأتني 
النحدة رفعت استعفائي فجاءني تلغراف من ال جناب العالي كله عتاب ونصيحة 
وفي الختام يقول فيه : « اتنا ألححنا على الحربية في ارسال النجدة » ٠‏ ولام 
تأتني النبجدة استعفيت ثانية فاهتمت الحكومة إذ ذاك بالأمر وشرعت في 
ارسال العساكر تباعاً بطريق سواكن وم جيش عرابي الملفى . 


فاما وصلت الاورطة الاولى بقيادة عبد الله الكردي الى الخرطوم کات 
زعماء الثورة يحشدون الجموع في الجبلين فجردتا عليهم مع جبکار باشا الذي 
لم يلبث ان عاد بها الى الكوة ودعاني الى غرفة التلغر اف وقال : « لما وصلنا 
الجبلين أرسلت بلوكا سودانماً كنت اخذته من الكوة لاستكثاف العدو 
فرآه متوارياً عنا بغابة كثيفة فأمرت الاورطة بمباجمته فأبت يحجة انه اقوى 
منها وقالت ۸ یوت بنا الى هنا إلا لاعدامنا لأننا اعراببون » فأمرته حبس 
القومندان وسلم الاورطة للصاغ وعاد الى الخرطوم . 

ثم جاءت الاورطة الثانية والثالثة فأرسلتها مع صالح بك الك وبعض 
الباشبوزى لقتال الدراويش على النيل الازرق نما رصلوا المسامية حت اتاني 
تلفراف من صالح الك يقول فبه : وان العب کر تصرح بأني متفق ممک على 


البابتایس خاتمة في السودان الصري والانكليزي 


قتلب لأنهم عرابسون » . وكان في الخرطوم اذ ذاك الکولونل ستورت وقد 
جاءها من قبل دولته ليقدم هما تقريراً عن حالة البلاد المالية والعسكرية 
فعبدث اليه بأعمال الحكدارية وجثت الى السامية فوجدت الضباط من رتية 
قامقام فا .دون يعتقدون ان عمد احمد هو المهدي الحقيقي ولا يأمئنون جانب 
الحكومة فیشت شم فساد اعتقادم وأمَنتهم ونشطتهم وقلت : ها انا ساثر 
امامم ودخلت بهم الجزيرة . تما وصلت عبود حق كان هکس باشا قد سمي . 
رئيا لارکان حرب المساکر في السودان وصدر لي الآمر بایقاف المركات 
العسكرية . وكانت الجزيرة اذ ذاك مشتعة نار الثورة وود كرايف قد جع 
الجوع قرب معتوق واحمد المكاشف يحاصر سنار فقلت في الجواب « عبشا 
نمحاول ايقاف الحركات العسكرية في مثل هذه الاحوال لأننا ارت تركنا 
الهراويش فبم لا يتركوننا » ثم زحفت على ودكريف في معتوق فمزقت شمله 
وأتيت الى الكوة حيث كانت الاورطة الاوی فضممتپا الى عساكري وجعلت 
لم بك عوني قائداً علیپا كلها وأرسلته بطريق الجزيرة الى ود مدني ليبقى 
في انتظاري فها بقصد الزحف على احمد المكاشف ورفع الحصار عن سنار . 
و کنت قد أرسلت وابور بوردن الى حر الغزال لب الرد منہا الس‌کر 
فماد وأنا هناك فحثت به الى الخرطوم لتفقد احوا ما . 


( صفحة ۱۸۲۰ ) وهناك بلغي سراً ان علاءالدین باشا قد سمي حاکا 
عاما للسودان فتجسست الخبر من المعية فلاح لي انه صدق فقلت لهم : « الي 
أرسلت الجيش الى السل الازرق بقصد رفع الحصار عن سنار وهو الآن في 
انتظاري في ود مدني أأقف عند هذا الحد أم أتقدم رفع الحصار » فأجبت 
أولا بالبقاء في الخرطوم ثم بالتقدم لرفع الحصار فذهبت الى سنار وأوقمت 
ف امد المكاشف د واقعة الداعي » ورفعت الحصار . 


قلت : بلغني انك قبل مباشرة القتال في هذه الواقعة نزلت عن جوادك 
وقبدته في وسط الربم وقلت للساکر هنا الوت"او النصر فبل الأمر كذلك 


۱۳۹۳ 


اليا ای س کا | جرب ا خاتمة في السودان المصري والانكليزي 


قال : انما قبدت جوادي لأنه كان جموحاً يجفل من اطلاق الرصاص فاتخذ 
المساكر ذلك علامة نة النصر او الموت فحاربوا حرب الابطال وفازوا 
بالنصر . وقد حارب الدراويش ايضاً مستقتلين وهاحونا قاصدين اختراق 
المربع فقتل اكثرهم قريب] جداً من الصفوف وفاز رجل منهم بالدخول الى 
الربم فقبض عليه وأتي به ال" فاما مثل بين يدي" قال لي اسل يا كافر 
فزجرته وسألته عن احد المكاشف ومكانه فل يحب بكلة . 


ثم تقدمت الى سنار فأتاني الخبر اليها من الخرطوم بسقوط الاببض وبارة 
وعامت من التجار ان علاء الدين ناشا وصل الخرطوم فل أبال وتقدمت 
وأوقعت واقعة التنة . وهناك بلغتي ان علاء الدين أعلن رسمماً أمر تسميته 
والما على السودان فرجمت الى سنار فوجدت حين باشا شكري قد حضر ‏ 
لاستلام العساکر فأشبرته الذي كنت عازم] عليه وجشت الى الخرطوم ثم 
ای مصر . 1 
( صفحة ۷۹۱ ) قلت : أصحیح انك ندبت لانقاذ الخرطوم فأبيت ؟ 
.قال : نعم ندبت اولا في وزارة شريف باشا و كنت اذ ذاك بلا وظيفة فأبيت 
لأني اعتبرت ان الموظفين م أولى مني باقتحام مثل هذه الخاطر . ثم دعيت 
ثانبة في وزارة نوبار و کنت اذ ذاك ناظراً للحربية فقلت أذهبٍ بشرط ترك 
القول باخلاء السودان . وقد نوبت لو قبلوا بشرطي ان اجمع الساکر بين 
الخرطوم ودنتقفالةة وأسل كل مديرية من مديريات شرقي السودان وغربيه الى 
شخپا الاكبر وضع عنده راية وقليلا من السباکر لاتقاء شر المذابج فلم 
برضوا بهذا الشرط . ۱ 

( صفحة ۸٩۰‏ ) قلت : آصحیح ايض انك دعیت خماية دنقلة بعد خروج 
الساکر الانكليزية متپا سنة ۱۸۸۰ فأبيت ؟ قال : نعم لآني. دعبت طهايتها 
بالمساکر التي كانت فیپا قبل الملة وعشرة آلاف جنبه في السنة فوق ابرادها 
فینت لهم فساد هذا الرأي وقلت اذا اريد حفظ دنتلة وتمع الثورة فلا بد 


ابا دئاس | ۱ د ا خاتمة في السودان الصري والانكليزي 

من ارسال ١6‏ الف جندي الى دنقلة في الحال . و ۱۵ الفا في السنة التالية 
۰ لفتح بربر و ۱۵ الف جندي في السنة الثالثة فوقهم لفتح الخرطوم . وذلك 
يقتضي ۳ ملايين جنيه تجمل تحت أمر الفاتح قبل الشروع في العمل : ولکن 
م يكن في وسم الحكومة اذ ذاك اجابة هذا الاقتراح فسامت البلاد الى اهلها 
فكان من امرها ما كان » اه . ۱ 


ما بت [ اضف 


الفتریسن 


مرتبة فيه الواشیع على حروف المجاء 


صفحة 

آبار السودان ۲۳ و1۸ و۱۰۰و۱۳۵ 
آدم ٠‏ ثامن سلاطين وداي ۰ 
آدم باشا وثورة الجهادية في كسلة ٠‏ هه 
آدم عامر موش و۷۳۲ و ء ۶ ۷۱۰ 
اباته باشا ٠‏ الدكتور orf‏ 
ابراهیم افندي لبیب ۶ و۸۱۰ 
ابراهیم ۰ آخر سلاطین القور ۱۳۰ 
و۶۷۷ و۸۳ و۸۶ 

ابراهیم اشا والي مصر 0۰١‏ و۰۲۶ 
و۹۰۸ 

ابراهیم فوزي باشا ۷۳۰۰7۶ و۷۹۲ 


ابراهیم فوزي باشا ۶ و۱۳۸۷ 
ابراهیم بك فتحي ۹ و ۱۱۳۲۲ 


اپراهیم جابر البولادي ٠‏ الشیخ ۲۹۱ 
ابر اهیم الدسوقي ٠‏ السید ۱۰۹ 


۰ صفحة 
ابراهیم ديمتري ۸ و۱۳۱۲ 
ابراهیع زیدان ۷۸۸ ۱۱۷۲۷ 
ایراهیم شریف الدولابي ۹۳۹ 
ابراهیم عدلان ۰ ۰ ۱۱۶۲۵۱۰۰۶ 
ابراهیم علي ۰ الامیر ۳۹ 
ابراهیم ودویر وواقعة بارة ۰۰۷ 
أبريم Too 0 AY‏ 
الابرية ۲۹2۸ 
ابل السودان ۶۰ 
الابنوس ۳۹ 
ابو اظلاف 3 


ابو جمیزج ۰ حرکته في دارفور ۱۰۰۲ 


ابو حراز ۸ و۸۶ 
ابو الحسن الاشعري الامام ۱۰۲ 
ابو حسن الشاذلي ٠‏ الشیخ ۱۰۷ 
ایو حمد ۰ بلدة ۱ و۱۰۳۷ 
ابو حنيفة ۰ الامام ۱۰۳ 
ابو خروق يننا 


صفحه صفحة 
ابو الخیرات ٠‏ الامیر ۱۰۵۱92۷۰ احمد البدوي ۰ السید - ۱٩‏ 
ابو دوم قشابي ۰۱ احمد بك دفم‌الله ۹۲ 
ابو السعود العقاد ۱ و۰۰۲ احمد بكر ٠‏ ثامن عشر سلا لين الفور 
ایو سمیل ۸ و۳۲۹ 1 
۰" اپو صاري ١‏ ° احمد بك عفت ‏ ۹۰۰ و۹۸۰ و۹۸۶ 
عد دان عون سي ۱2 
الفور أ پيم احمد بن حثيل ٠‏ الامام دا 
ھی قرجة 4 انلق محمد ان أبن احمد الجداوي ٠‏ الشيخ ۸۹ 
قرجه 1 احمد الرفاعي ٠‏ السید ۱۰۹ 
ابی قس .و احمد زكي ۰ الدکتور ۱۳۹۲ 
الابیض ۱۳۹ احمد كي ٠‏ بکباشي و حملة دنقله۲ ۲ ۱۲ 
« فتحها الاول سنة ۱۸۲۱ 4.م أحمد سلیمان ۰ بكياشي ۸۸۰ 
ه حصارها سنة ۱۸۸۲ ۶ احمد سلیمان ۰ عزله من بيت الال 
« تسلیمها ۱٩‏ ینایر ۱۸۸۳ ۷۰۱ ۱-۰ 
« احتلالها سنة ۸۹۹ ۱۳۳۲ احمد الستي ۱ ۱۲ 
آثار السودان هلم احم السلاوي ٠‏ السید ۰:۲ 
اثلمني ٠‏ اللوزد وحملة دنقلة ۱۲۰۱ احمد طاها ٠‏ الشريف وحركته ٠۷١‏ 
الاحاجي والالغاز ۸ احم العقاد ٠‏ السید ۰ ۱۸۵ و0۳۸ 
الاجانب في السودان ٤‏ احمد علي ۰ قاضي الاسلام في ام 
اجرتن ۰ الجثرال ۱۹۹ درمان ۱۱۷۷۹۷۶ 
الاحامدة ۴ أحمد العوام ۸ و ۱۲۹۱ 
احعمس ٠‏ اللك ۲ احمد قضیل وغزوة کسلة ۱۹۰ 
احمد ٠‏ ثامن سلاطین الشور 558 « والقضارف وواقعة الرميرص 


احمد ابو سن ٠‏ شيخ الشكرية ۰۲۱ 
احمد الازهري ٠‏ السيد (قتله) 591 

ه ورسالته قي تكذيب الهدي. 15١‏ 
احمد باشا ابو ودان ٠‏ رابع ولا ةالفتح 
الاول 0 
٠‏ خامس ولاة 


الفتح الاول ۰۲۳ 


احمد باشا المنيكلي 


۱۳۹۸ 

» وواقمة ابي عادل ۱۳۰۹ 

» وواقعة حديك 1۰ 
احمد المكاشف وسقوط شات 1/4" 
د وحصار ستار 4" 
احمد الهدی والثورة ‏ دنقله ۷۹۳ 
الاجار ` 00 


1 صفحة 
اقلن ود ۰ السر- سردار الجيش‌الممري 
« والحملة النيلية ۷۷ 
« استعفاژه ۸۸۷ 


ادرنس ۰ ثاني عشر ملوك الجعلیین 


۶۳۵ 

ادریس ۰ خامس وزراء الهمج ۶۰۶ 
ادریس ۰ الشیح ۳ ۳۹۰ 
ادریس عدلان الهمجي  ٩۰۰‏ و٤٠٥‏ 
ادریس رجب الهمجي تن 
ادریس عبدالرحیم وحصار کسلهء ٩۷‏ 
أدريس محجوب ۰ الشيخ 417 
. ادريس المحينة ملك الجموعية ٠٠ه‏ 
ادندان 1 
ادوار سسل ٠‏ اللورد وحملة دنقله 
١‏ ۷۱۳۰۰ 

« والوقد الى الحبشة ‏ ۱۲۲۷ 

ه واسترجاع الخرطوم ۰ ۱۳۹۹ 


ه وكيل حكومة السودان العام 
۱۳۳۶ 

ادوار فنديك ٠‏ المستر AA"‏ 

ادولس انظر زولا 

الار اضي الزراعية في السودان ۱۹۹ 


اراضي السودان ۳۲ 
اراکیل بك ال ۱۳ من ولاة الفتح الاول 

اه 
اريجي ۰ خرائبها ۲۳ و۳۹۹ 
الارتيقة ۱۳ 


ارجمینس ۰ احد ملوك اثیوبیا ۳۲۷ 
ارداب ( دیاب ) ودعجیب ثامن‌مشایخ 
قري ۶ و۶۱۸ 


لفان 


صفحة 
الارضة ٤۹‏ 
. ارقو ٠‏ مملكتها E۸4‏ 
ارکویت ۱ 18 
الارملي ۳۹ 
ازخر امن احد ملوك ایثیوبیا ۲۲۷ 
اسر افندي شقیر ۱۱۳ 


إسترجاع السودان AY‏ 


استعمار السودان ۳۷ 
اسحف ٠‏ خرابها 1A0‏ 


اسرى الاحباش في ام درمان ۱۳۹۲ 
الاسرى السودانيون في مصر ١١١56‏ 
الاسرى المصريون في السودان 
۰ و۱۳۹۱ و۱۳۹۲ 
اسعد افندي داغر ۱۳۸ 
اسعد اقندي راشد وحملة دنقله 


۱۳۳۲ 
اسکندر تصره "۱۷ 
اسماعیل الولي الكردوفاني ‏ ۱۰۲ 


اسماعیل ۰ تاسع عشر ملوك سنار 
۳۹۸ 

اسماعیل الازهری ٠‏ السید 
۱ ۰ و۱۳۱۶ 
اسماعیل باشا ايوب ۰ العشرون من 

ولاة الفتع الاول 

۷ و۰۱۷ و و۰۱٩‏ 
اسماعیل باشا ( نجل محمد علي 
باشا الكبير”) . و 
اسماعيل باشا الخديوي ¥ 
اسماعیل باشا ابو جبل ۰ تاسع ولاة 
الفتح الاول بش 


صفحة 
اسماعيل ياشا ۰ نجل محمد 
باشا ۷ و۰۰۷ 
اسماعیل شجر الخيري 
۲۳ و۱۳۰۳ 
اسماعیل عبد القادر ۰ الشیخ 
« فصیدته في قبة الهدي ‏ ۱۱۳۳ 
ه وسيرة الهدي ۱۷۹ 
اسمور ۸ 
الاسواق التجارية ۱۷۸ 
اسوان ۱۱ و۱۵ و۸ه و۸۲ و۸۸ و۰٩‏ 


الاسلام ۱:۳ 
الاشراف ۰ الدناقلة ۱۱۹۰ 
الاصلة ( ثعبان ) ۶۰۸ 
اعیاد السلمین: ۱۰۸ 
اکسوم ۰ ممل ۳۳۷ 
الیاس باشا ام برير 1۸۹ 


امادي ۰ خط الاستواء ۰ حصارها 


۱۰4۲4 
الاصارار 1۰ 
امام ٠‏ ثاني مشايخ القلابات ‏ 8۱۸ 
الامباية ۳۳۷۲ 
امندى الرضي ۶ و۱۳۱۹ 
امبقول ۷۱۰ 
امثال السودان ۱۳۹ 
ام درمان ۳ و۱۰۹ 
« حصارها AEA‏ 
0 تسليمها ۰ يناير سنة ۱۸۸۰ 
6م 
ده جامعها 1١1‏ 


0 وقاذعها ۱۳۲ و ۹١۱و٦۲۷‏ 


کاخ زره 


صفحة 
ان الشرداة ۲۳۹ 
ام شنقه ۱۳۰ 
امطار السودان ۲۸ 
منحتب القالث ۰ اللك ۳۰۳ 


امیدیب اخلاو‌ها ۷۰ ابریل ۱۸۸۰ 
۰.۲ 
الامین احمد الجذوب والثورة ۷۸۸ 
امین باشا وخط الاستواء ۷۳۸۹۱۰ 
ه والثورة المهدية ۱۰۹۰ و۱۱۰۳ 
امین حداد ۲9۱۹۲۱ ۱۲۹۸۱۱۲۷۸۶ 

الامين مسمار من مشايخ قري 

كذلا و۶۱۸ 
انجضو ۰ الشریف في سنار ۰ ۷۹۰ 
الاندراپ ۰ شجر ۳۷ 
انسه الاول ۰ سابع ملوك سنار ۳۸۹ 
انسه الثاني ۰ ثالث عشر ملوك سنار 


ء۳۹۶ 
انسه الثالث ۰ رابع عشر ملوك ستار . 

۳۹۵ 
الانقریاب 34 
اهرام نبته ۱۰۹ 
اهرام مروي ۱۷ 
اهل السنة ۱:۶ 
الاوایر ۰ قبيلة ۳۹۸ 
الاوران اوتانج ۰ الشمبانزي 56 
اوردا من احد ملوك ایثیوبیا ۲۱۸ 
الاوزان ۱۸۱ 
او سرتسن الاول ٠‏ الملك eS‏ 
اوسرتسن الثالث ٠‏ اللك ۳۰.۰ 


وکل ۰ ال ۳۱ من ملوك سنار و 


7 


صفحة 
ارهن ولدر ۰ الاب ۳۸ 


5468 2 وأسره في جبل الدلن‎ ٠ 
۱۱۸۲ وانقاذه من الاسر وکتابه‎ « 


نولاد أبوروف 15 
اولاد حميد VY‏ 
اولاد الريف في السودان Ve‏ 

. والتعايشي ۱۱۸۱ 
اولاد ضیف الله ۳۹۱ 
اولیفر باين الفرنساوي والهدي ۸۲ 
الالات الوسيقية ۱۳۸ 
انوا © مان قارتخا ۷۹ 


« تاريخها واثارهاوتمدنها ولغاتها 
وحكومتها وعادات أهلها 
۷ و۳۳۸ 


الایمان في الاسلام ۱:۳ 


لب 


۰ 


البابیروس ۰ البردي ۱۵ و۱۷ و١١١‏ 
باجرمي ۹ 
بادي ۰ عاشر ملوك سنار ۰ ۳۹۲ 
بادي ۰ ال ۱۲ من ملوك سنار ۳۹۲ 


بادي الاحمر ۰ ال ٤‏ ملوك سنار 
0 ۳۹۵ 
بادي ال ۱۷ من ملوك سنار ۳۹۵ 


بادي ۰ ال ۲۳ من ملوك سنار 6٠7‏ 
بادي ٠‏ ال ۲١‏ من ملوك سنار 

Ag ۳ ۱‏ 
بادي رجب ۰ ثاني وزراه الهمع 

۳۹۹ 

يادي بن مسمار ۰ رابع عشر مشایخ 


صفحة 
العابد لاب ۰ ولااء 
باديقة » حربة ۲۰ 
بادين ۰ بلدة ۱۱۸ 


بارتياري الکولونل ۰ وفتح كسله 

م6١١‏ 
بارشنونز باشا واختلال القضارف 

۲ ۱۳۹۷ 
بارنج ۰ السرافلن ۰ انظر اللسورد 
کرومر باره ۱۳ 
.. تسليمها .في © يناير ستة-۱۸۸۳ 
1۹٦‏ 
بارو ٠‏ الماجور وواقعة جنس 118 
الباري o£‏ 
باشريك السمرندوابي في كسله ۸٩۷‏ 
باکر باشا وحملته على سواکن ۸۷۰ 


الباوقه ۰ بلدة ۱۰۹ 
بایز الراهب 15 
باين البكباشي ۰ وواقعة امبقول 
۱۱۹۰ 
بایه ۰ قبیلة 
ببي الاول ٠‏ الملك ۳۹۹ 
بتلر ۰ الجنر ال ۷ و 9595 
البتموده ۰ بلح ۳۳ 
الیجراوية ۱۰۹ 
البجة اصلهم ۸ و 
م ملخضص تاريخهم قلا 
م اخلاقهم ۱۳۶۱ 


و * وصفهم ووصف بلاد هم ۳۹۷ 
البحارة ورقیق السودان ۰8 


صفحة 

بحر الغز‌ال ۰ و۸ 
« والثورة فیها رارف 

« تسلیمها ۲۲ اپریل ۱۸۸۶ ۷۳۹ 

0 والنصاري فیها ۱۱۹۲ 

د احتلالها الاخیر ۱۳۰۱ 


بحيرات السودان : 


بحيرة اليرت ادوارد تیانزه ٠١‏ و۱۹ . 
بحيرة البرت نیانزه ۷۰ 
يحيرة تسانة ۰ و۱۳ 
بحيرة فکتوریا نیانزه ۱۰ و۱۳ و٩۱‏ 
بحيرة نو ۷۱۱۸ 
نذيت بك بطراكي في الخرطوم ۸۵۱ 
البديات oA‏ 
البديرية ۶ و۷۲ 
الب ابرة انظر نوبة 
پربر 11 و۸۵ 
« فتحها الاول سنة ۱۸۳۱ ۶41 
م“والكؤرة الهدية ۷۸۹ 


«. سقوطها ۱٩‏ مایو سنة ۱۸۸۶ 


۹۰ 

ه احتلالها الاخير ١‏ سبتمبر سنة 
۱۸۹۷ ۶ و۱۲۲۹ 
بربره ٥‏ و ٩‏ 
البرته ٠‏ قبيلة 5 و۱۷۰ 
برتي - يلدة ٠٠‏ 
البرتي ٠‏ قبيلة ۸ 
برجس بك واسر عثمان دقنه ۱۳۱۶ 
بردي الکولونل ودارفور 1۲ 
البرقد لاه 
البرقل ۰ جبل ٤‏ 


۰ 2 ف تفصق 0 س 


صفحة 
بركنبري الجنرال وواقعة كربكان 

AAY 
برنارد نك ۰ اليرالاي ۳۹ و۱۳۷۱‎ 


برن مردخ بك وحملة دنقلة ۱۹ 
برنو ۹ 
بروبس النائب الروماني ۳۳۰ 
بروت الاچور °1 و ۰٩۰۱‏ 
برودود بك وحملة الخرطوم ۱۲۷۱ 
برض. السباك . ۱۸ 
البرون إلى 
اليرياب V٤‏ 
بريد ( بوسطة ) السودان ١‏ 
بسامتيك ۰ الك ' ۳۲ 
البشارین ۹ 
البشاري ريده ٠‏ ضرفن 
البشري ابن المهدي ۱۱۷۱ و۱۳۱۶ 
اليشم ۰ شجر rv‏ 
بشير بك جبران شيخ اللیکاب 
العبابدة ۱۱۹۰ 
بشير عع له ۳۰ 
بشير ودعقيد الجعلي  5٠١‏ و۱۸ 
البطاحین ۸ و۱۱۳ 
البطان ٠‏ عادة ¥01 
البطانة 5 صحراء ۳۲ 
بطرس بك سركيس 5م 
بطليموس الثاني . VAY‏ 
البعام ٤‏ 
بعنخي احد ملوك ایثوبیا ۳۰۷ 
نلبقارة ۲ و۱۱۳۹ 
بقارة محارب 3 
البقط ۳:۸ 


يكر ٠‏ الجنرال 
البكري ۰ السید۰ وحهار كسله ٩۰٩‏ 


بكى ۰ پلدع ‏ ؟ ۱۸ 
پلبل ٠‏ بلدة ۱۳۰ 
الباجيك وخط الاستواء ۱۳۰ 
البلح ۳ و۱۷۰ 
البلل ۱۰٤‏ 
بلنت بك وحماة الخرطوم  1١۷۷١‏ 


البنشنج بك والوفد الى الحبثة ٠١۲١‏ 


الیتقو oo‏ 
البنه ۰ قبيلة ۹ 
بنو چرار ۷ 
ینوی حسین ۹ و۷۶ 
ينو عامس ۰ و ۲۲ ۶ 
بنو فضل Y€‏ 
بنى هلبة ۷۳ 
البتيان ٠‏ قبيلة ۱۳ 
البوانيت ٠‏ قبيلة ۹4 ` 
بور of‏ و۱۱۸ 
بور ٠‏ الستر AYY‏ 
ورخارت السایح ۹۰ 
البوزة ° و۲۷۱۷ 


بوش عم السلطان اپراهم بدارفور 


ء ۹ 

بوش ملك قدر وابو عنجه Nt‏ 

,پر لس صایپ ۱ ۱۳۲ 
بوابرت . کتایه إلى عبد الرحمن 

ساطان دار قور foe‏ 
البرن . اوراق رحصار الخرطوم 

م 


جت ا 1 ف 


صفحة 
طلال السمرندو ابي وحصار کسله ٩۰۸‏ 
طلال ي‌رحملته على بحر الغزال 0۷۸ 


بيت الامانة في ام درمان ۱۳۸۰ 
بيت امال ف ام درمان ۱۳۹۰ 
بيت مال السلمین ۱۹ 
بيتي ٠‏ الستر وحملة دنقله ۱۴۱۵ 
الییقو مه 
بيك بك ۱۳۰۱ 
تت 
تاجوج ومحلق 1۹ 
التاكا انظر كسله 
تامه ومهدیاها ۸ و۱۱۱۳ 
التبلدي ۰ شجر ۳۶ 
تجار السودان ف مسر والسودان 
ود( 

دچارة السودان ۱۷۹ 
تحوتمس الاول ۰ اللك ۳۰۲ 
تحوتمس الثالث ۰ اللك نش 
التدخین ٠‏ عادة ۳۷ 
تدوي بك وحملة الخرطوم ‏ ۱۲۷۱ 
الترجم ”> 
الترعة الخضراء ۱۹۹ 
ترنکتات ٠‏ مرسی ۱۳ 
تریزه الراهبة ۱۳۹۲ 
تشارلس بارسنورد ۰ اللورد 

Ato‏ و۸۷۳ 
تشارلس ولسن ۰ السر ۸۷۱ و ۸۷۶ 
تشر مسید باشا ۷ و۱۱۰ 
التعايشة ۶ و۱۱۷۲ 


صفحة 
تفنخت ۰ اللك ۳۰۸ 
تكارنة القلابات ۰ ۷۰ و۱۳۱ و1۹۱ 
تكمه ٠‏ سلطان النمانم ov‏ 
تلبوت باشا ‏ ۱۳۰ و۱۹۲ و۱۲۷۱ 
تلفراف السودان ۳۹۰ 
التمام ٠‏ قبيلة ۰۱ و۱۲۸ 
التمانيات 1١1١‏ 
التمساح 1 
تذره ۹۸ 
تنقاسی ۷۱۰۲ 


توفیق باشا ٠‏ الخديوي السابق 
۶ و۱۲۰ و۱۰۹۶ 


التوفيقية ٠‏ حلفا ۹٤‏ 
التوفيقية ۰ سبت ۱۷ 
تولو ۰ بلدة ۱۳۰ 
توم رابع سلاطين القور ٤0‏ 
تومات 1A‏ 


تيراب ال ۲۲ من سلاطين الفور ٤٤١‏ 
5 


الثورة المهدية ۰ ملخص تاريخها ۸۱ 


ه اسبابها وتاريخها 1۳۱ 

فیودورس ملكا الخنشة of‏ 
ج 

جاموس الخلا ١ه‏ 

الجانقي 0 و۷۲۳۵ 

جاويش ٠‏ ملك العاد لاتاپ الشايقية 

553 ۱ 


و 
الجازلي ۱۱۲ 
جباره اغا الشايقي ۹۰6 


جبال السودان ۷ و۱۱۰ الى 8 ١‏ 


۲ و۱۰۶۰ 
الجبرته Yo‏ 
جبر ضومط ٠‏ الاستاذ AA“‏ 
الجبنه YY‏ 
الجبلاویون ٩‏ ولاه 
الجدري ۲۳ و۲۹٩‏ 
الجراد ٤۹‏ 
جراهم الجثنر ال وسواکن Yo‏ و۱٩۸‏ 
جریفث بك ۱۳۹ 
جرين ٠‏ الجنرال AAY‏ 
جزاشر البحر الاحمر ۱۳۲۳ 


جزاثر النیل ۱7 و۱٩‏ الى ۱۱۲وه۸ 


و۱۱۲ 
الجزيزة مديرية ۳۲ و۸۵ و۱۱۲ 
جزيرة مروي ۳۲ 
جسي باشا 0 و۱۰ 
جعفر باشا صادق .۱۷ الولاة ۵۶۰ 
جعفر باشا مظهر ۱۸ الولاة 
۳ و۰1۸ 
الجعليين ۳ و٤‏ 
جغرافية السودان الطبيعية 3 
جفرافيه السودان الاد ارية ۷۹ 
جفسن وامین باشا 6 
چکسن باشا ۳ ۱۳۶۹ 
جلوع يك 3۷۱ 
الجلید اث ` ۷۲ 
الجمع ۷.۰ 


جمعان ۰ بلدة ° 


صفحة 


جمعة ایو زقن ٠‏ ثالث مشايخ 


القلابات or¥‏ 
الجموعية 6 و٤٣٤‏ 
الجمیعاپ ۶ و۶۱۰ 
جنس ٠‏ بلدة ۹۷ 
الجنید البغدادي ٠‏ الامام ۱-۷ 
جهادية کسله وثررتهم ۱۸۳۰ 088 
« الابيض م ۸۰ ۸ ۱۰ 

ه - النهود و ٩۱‏ ۱:۹ 
الجوامعة 1 ۷۲ 
جوپا ۰ حملة ۰۲ 
الجور ٠‏ قبيلة 9 
جورج افندي زيدان مؤلف في الاسلام 
۷۱:۹ 

مه وواقعة ابي طليح AREY‏ 


جورج بك الحكيم وواقعة هكس 


مكلا 

د بنته ۱۳۹۲ 
جورج مظلوم ۱۳۸۸ 
جورجي اسطمبولية ٩۲‏ و۱۲۹۲ 
جور غطاس ٠‏ بلدة ۱۸ 
الجوع في السودان ۲« 
و۱۱۳۹ 

الجوغان ٠‏ شجر To‏ 
چوق الحسن ٠‏ بلدة ۱۸ 
الجيرة وحصارها ۸ و۰۱٩‏ 
الجیش الصري ۹ و۸۸۰ 
جیکلر باشا ۹ و9۸ 
الجيلاني ۰ الامام عبد القادر ٠١١‏ 


لفقا 


ج 
صفحة 
الحاردلو ابؤسن شاعر الشكرية 
۱۳۷ 
حامد علي وعمالته على کسله 
5 ۱۱۶۱۵ 
حامد ودالستجق ابي حراز  ٩۸۶‏ 
جامدود علي ۷ و۱۳۱۰ 
الحباب ۰ ي۷۰ 
الحبشة والقلابات ومصر 
۳۹ و۰۲ 
الحبیل ۳۷ 
الحتاني ۱۰۲ 
الحجاب الهيكلي ۲۳۰۹ 
حجازي ۰ الفقيه بيك 
حجر أني صير 16 
الد بين غهتن: والستووات AY‏ 
الحدود والثورة 
۷ و۱۱۰۰ و۱۱۸۹ 
الحراب ِ0۹ 
حززارد اتود ان ۳۹ 
حرب العقال ۵0۵ 
الحسانية 7١‏ 
حسب الله ابن السلطان محمد الفضل 
EV‏ 
حسب الله ٠‏ عم السلطان ابراهيم 
o۲‏ 
حسب ريه ۰ ال ۲۶ من ملوك سنار 
a!‏ 
الحسکنیت ۰ تبات ۳۸ 
الحسنات o‏ 


5 لضان 


4 
۰ و 
حسن برنوس وسقوط کسله AY‏ 


حسن بك صادق وحصار سنار ۸۹ 
حسن بك الكريتلي وحصار سنار ۹۸۹ 
حسن بك قواد وحصار الخرطوم ٠م‏ 


حسن تور پدارفور ۱۱۰ 
حسن خليقة وآبار الرات ۱۱۳۸ 
حسن سرف ام كدوك 34۱ 
حسن سعد العبادي ۹4 


الحسن محمد خليفة ١١١5‏ و۱۱۲۸ 
حسن المرغني ٠‏ السيد ١‏ 


۹ و۱۳۱۷ 

الحسن ودحاشي وکسله 
1۰¥ و۹۸۲ 
حسن ود حسونة ۰ الشيخ ۳۹۱ 
تن وی وعد و 
حسن وردي ۰ حاكم ساي ٤‏ 
حسين ۰ الى ۲۰ من سلاطين القور 
٤‏ 


حسين باشا خليقه وسقوط بربر 
والهدي ۷۸۹۹ و ۸۲ و۳۰٩‏ 
الحسين الزهرة ۹A1‏ و۱۱۷۸ و٩۶٩5‏ 
الحسين عبد الواحد والقضارف ۸۹١‏ 


حسين كاشف ۰ حاکم الدر ۰ 1۹۶ 
حسین ود جزء الحمری ۱۳۸۸ 
نار 5 الشووای ۰۰ >" ۱۳۱ 
الحخسون Ve‏ 
الحفير ` ۹۹ 


صفحة 

الحقو ۳۹ 
الحکومة الضرية ومنشورها لافل 
السودان سنة ۱۲۰۷ هم ۱۱۳/۸ 
حكومة الاسلام ۱1۰ 
حكومة السودان كا 
الحلبة ٠‏ قبيلة Vo ٠‏ 
حلفا ومدیریتها ۲ و۸۶ و٤۹٩‏ 
الحلفاية ۷۱۷۰ 
حلة ساتي بشیر ۷۰۰ 
حلة الصحابة .۷.۰ 
حلة الحمودية ۱۷۹ 
الحلوف 6 
حماد بن چنید ۷۳ 
حمدان ابو عنجه وجبال النوبة ٩۰۷‏ 
- في ام درمان ۱۰۶۵ 

د في القلابات. ٠١55‏ الى ۱۰۷۸ 
الحمدة و مشیختیم ۱ و؟ ۶۲ 
حمند ول الترابي 2 الشيخ ۳۹ 
الحمر ۷۳ 
حمر ٤‏ و۷۲ 
الحمران A‏ 


الحملة الانكليزية النيلية ۸۳۳۲ و١۸۷‏ 


حملة دنقلة سنة ۱۸۹۲ ۱۹۳ 
حنا الباشر ۰ العلم 9۰ 
حنك ۹۹ 
الحنيكاب : 1۲ 
حوا الحبشي 10 
الحوازمة وابو عنجه ‏ "لا و۱۰۹۷ 
حواكير في دارفور VY‏ 
الحرتية ۷ 


۱۳۷۹ 


صفحة 
حور محب ٠‏ الملك ران 
الحوش الابیض ۰۳ 
الحلانقة وفتح کسله ۰ و ۲۱ 
الحلاویین 11 
حلايب NYE‏ 
حیوانات السودان ٤‏ و۱۷۲ 


3 


الخاتمية والثورة الهدية ۱۳۰ و۹۰۰٩‏ 
« سقوطها ۲ مایو سنة ۱۸۸۰ 


۳ 

الخاسة كر و۱۳۶ 
خالد باشا ۰ سادس ولاة الفتح الاول. 
۰۳۳ 

خالد العمرابي AVA‏ 
الخيراء قبيلة 1۲ 
«لختیم موسی 6٥‏ و ۱۳۱۱ 
الخرطوم ۳ وهم و۱۰۷ 
« وولاة الفتح الاول ۹¥ 

« حصارها 7_١‏ 
« سقوطها 5١‏ يناير ‏ ۸۵ و۸۱۶ 

ه خرابها ۱۳۲ 
«. استرچجاعها ۱۳۷۰ 
خزام ٠‏ قبيلة VE‏ 


فسرى باشا والثورة في کسله ٩۱۶‏ 


خضم البحر ۰ مشيخته ۶:۳۱ 
خشم الوس باشا والخرطوم ‏ ۸۱۲ 
AA‏ 


خطار افندي کنعان 


صفحة 
خط الاستواء والفتح الاول 0 ١5ه‏ 
« والثورة المهدية 

۰ و۱۰۹۵ و۱۳۰۱ 
الخليفة انظر عبدالله التعايشي 
الخليفة شريف انظر محمد شریف 


خليل خیرالله الدکتور A۸۱‏ 
الخناق ومملکتها ٩‏ و۲۸ 
:الخندق ومملکتها ۰ و6۲۸ 
الخوابير VE‏ 
الخوالدة 3 
الخواوبر الا 
خور موسى باشا 5 
خورسي ۸۷۰ 
خورند باشا ۲ ولاة الفتح‌الاول ٩۱۶‏ 
خیران السودان ۲۳ 
- 

الداجر لاه 
دار تامه والامیر محمود ۱۱۳ 
دار ساعد , قمع اة ۷۹ 
دارفرر ٩‏ و۸۰ و۸۷ 
« سلطتتپا ۱ سی۲ ۶۸ 

د والقتح الصري ۰۷۹ 

« والثورة الهدية ۵۰ و۳۱۹ 
دار القمر والامیر محمود ۱۱۳ 
دارة 4 
دار تلیمها في ۲۲ دبسمبر ۸۳ ۷۲۸ 
الدامر ۰ بلدة ۱ و١۰٠‏ 
Tov‏ 


داود ملك النوبة 


۷۷ ۱۳۷۲ الودات ۷ 2۸ 


صفحه 

دبركي ۱۹۰ 
دبروسة ۹£ 
دبود ۹۱ 
الدية ۲ و۱۳۱۹ 
دبة الفقراء بلدة ۱۰ 
«لدخان ٤١‏ 
الدخن ۶۰ 
الدر 9 بلدة ٠‏ ۲ 
دراج بك وحملة دذقلة °۱ 
د« وحمدة الخرطوم ۱۳۷۰ 
الدرت : ۳۷ 
الدری ۵ ۳ 
درمندهاي . المستر غلم 
دغم 1۰ 
الدفار ومملکتها ۲ و۶۲۸ 


الدفتر دار وحملة كردوفان 0.8 
دقع اله احمد ۰ الارباب 9۰۲ و0۳۲۳ 


دفع الله العري 6۰ 
دفع اله ودضيف الله ٠‏ وفاته ٤١١‏ 
الدفلاي ۹ و۱۰۹۹ 
الدقايات ۱۰ 
الدمور 1 
وك . بلدة ۹ 
الدكاي . مشردب نف 
دكين 5 خامس ملوك سفار ۳۸۳۰۹ 
دلقی 15 
الدلكة ۳۷ 
الدلن تسلیمها ۱۶ سبتمبر ۱۸۸۲ 

40“ 
الدليب ٤‏ 
دليل ٠‏ سادس سلاطين الفور ‏ ©5590 


لغ 


صفحة 
الدميرة ۱۷۰ 
الدناقلة 5١‏ 
+ والثورة ف بحر الفزال  ۷۴١٣‏ 
د حبسهم في ام درمان ١1‏ 
دنقله الاوردي ٠ ۰ Af‏ 
م فتحها الاول تع 
« والثورة المهدية ۷۹۲ 
۶ و۱۱۸۶ 
د باسترجاعها ۲۳ دبسمیبر ٩٩‏ 
NIV‏ 
دنقلة العجوز ومملكتها ٠١١‏ و۲۷ ۶ 
الدنكا of‏ 
ده درجمان ٠‏ الکبتن ۱۳۳ 


ده کرتلوجن ۰ الکولونل ۷۱۸ و۷۹ 


دود بنقه حفيد السلطان محمد الفخل 


۹ و۷۳۳ 
الدرر ۰ بلدة ۰ ۷۳۰ 
دوكة A‏ و۱۲۱ 
الدوم ۳۳ 
الدويحية 1 ۲ 
ديم الزبیر ای ديم سلیمان ۱۹۹ 
الدیور o0‏ 
ذباب السررت لف 
ألذرة 6 
الدكر ٠‏ الصوفية oo‏ \ 
الذلتا 15 
الذمصب ومتاجمه ١١‏ و۲6 


ر 
ج 
رابح الزبير 11¥ 
الراتب وراتب الهدي 6 ر ۱۶۱ 
الرازقية ۳ 
راس ٠‏ القيل بلدة ۱۳۰ 


راشد باشا كمال والثورة في كسله 


3٠غ‎ 

رانفي ٠‏ ال ۲۷ من ملوك ستار ۰۵ 
الربابة ۳.۰ 
رباط ۰ حادي عشر ملوك ستار ۳۹۱ 
الرباطات ومملکتهم ۳ و1۲ 
رجب ٠‏ ثالث وزراء الهمج ۰ 
الرصيرص وشلالها 7 ۱۱۰ 
الرحماب ۳ 
رحمه ود دحالة 0۰۰ 
الرزیقات ۳ و 0۸۰ 
رستم باشا ٠‏ ثامن ولاة الفتح الاول 
orY‏ 

الرشاش ۳۷ 
الرشايدة Ve‏ 
الرشة Yoo‏ 
رشيد 1۱ 
رضوان باشا واخلاء هرر نت 
الرعاة العمالقة ۳۰۰ 
ر ميسس الثاني . الملك oo‏ 


رعمسيس الثاني عشر ۰ اللك ٠١56‏ 
رفاعة ۰ بلدة ۸ و۱۱۲ 
رفاغة بك 17 
رفاعة الشرق او جهینه الفرب ٩۷‏ 


ل 


صفحة 

الرفاعیون 6 
رقص الدلوکة ۳۷۵ 
الرقیق ۷۱۷۸ و۵ 606 و۱۹ 
رندل باشا في کورشسکو AYY‏ 
« وحملة دنقله ۱۳۰ 

ده وحملة الخرطوم ۰ و۱۲۹۹ 
رتق ۸ 
الرنق ۰ بلدة ۱۷ 
رنقه ۱۹۹ 


رئل رود السر والوفد للحنشة ۱۳۳۲ 


روانة لادج ۱۲۳۶ 
روبرتصن القومندان وحملة نقله 
۱۳۹ 
روجرس بك شقن 
رودس ۰ الکولونل ۱۳۸۰ 
١١4‏ 


روسينيولي ٠‏ الاب وانقاذه 
رولنصن ۰ الكبتن وحملة الخرطوم 


۱۳۷۰ 
الروم ٠‏ شجر ۳۸ 
رووف باشا الى ۲۲ من ولاة 
السودان ۰ و۲ ۱9 
رياح السودان ٠‏ ۲۸ 
ريش النعام ۱۷۹ 
ز 


الزاكي طمل ۱۰۷۷ و۱۱۳۸ و۱۱۶۹ 


الزبالة 1۹ 
الزبیر باشا ٤‏ و۱۱۲ و۱۳۹ 
ف شنترکة ۸ الى ۷۱۰۱ 


لكان 


صفمية 
زحافات السودان ۹۸ 
زراعة السودان والالات الزراعية 
۱۹۹ 
زرقة ۱۳۹ 
الزغاوة ممه 


زقل انظر محمد خالد زقل 


الزكاة ۰۱ ۲ ۱۳۰۹۶ 
زكريا بن بخس ملك النوبة Yor‏ 
الزمرد Yo‏ 
زهراب باشا والحملة النيلية ‏ ۸۸۶ 
الزواج ف الاسلام. ١84‏ 
زولا ۰ مینا ۱۳۰ 
زلازل السودان سنة ۱۸۲۲ ٦‏ 
الزيادية ۷۲ 
زيلع واخلاق‌ها ۶۵۰ و۰۳٩‏ 
« س » 

ساتي بك في بحر الغزال ۱۸ 

« في الخرطوم ۷ و۸۰ 
ساغة اخوابي جميزة في دارفوره ۱۰۵ 
ساقية العبد 1۷ 
ساني كرو ۷ 
سبارکس باشا ۱۳۰۰۱۳۰۱۱۹۰ 
سباقون اللك ۳۹ 
سبت ۰ پحر ٩‏ و۱۶ و۱۱۸ 
السبوع ۹۲ 
سببخرن ۰ اللك ۳۹۹ 
ستفنسن ۰ الجنرال ۶ ۹۹۸ 
ستل باشا ۷۱ ۱۱۶ 
ستنلي ۰ الستر ٩۹‏ و۱۰۹۳ 


ر 


.سليمان بك ناصيف ١59‏ : 


صفحة 
ستيورت ٠‏ السر هريرت ۸۶۰ و۰۸۷۷ 
ستيورت باشا والخرطوم ۷۱۲ و۷۲۱ 
ستیورت ورتلي ۷۰۹۰ ١٠١‏ و۱۲۷۱ 
السدر ٤‏ 


السد في النيل الابيض 1Y‏ و۱۱۷ 
سدني بك وواقعة ابي حمد ‏ ۱۳۲۷ 
سرس ۹۹ 
السروت ٠‏ ذباب ٤۹‏ 
السعد اب ۳ وی ۶۱۱ 
سعد بك رفعت ٠‏ الميرالاي 1.۰ 
سعد ياشا ٠‏ رابع ولاة عمصر لالاه 
سعيد بك شقير 5 و٤۰٣‏ 
الشفر الى السودان ۳۹۹ 
السفة 3 
سكان السودان ٠‏ قبائلها or‏ 
اخلاقهم وعاد اتهم وخرافاتهم YE‏ 

و۲۹۹ 
سكة حدید السودان ۹ 
سكة حديد حلفا ٠‏ تخريبها 11۰€ 
سكوت ٠‏ آثارها é4‏ 
السلم ۳۹ 
السلوكة ۱:۱ 
سليم ٠‏ قبيلة 10 


سليمان الاول ٠‏ اول سلاطین‌القور 

٤٤ ۱‏ 
سلیمان باشا نياخلي ۰۵ و۷۱۲ 
سليمان الثاني ۶ سلاطین ۷۱۹ القور . 
۶ ۶ ۶ 
و۷۱۸ 
د في السودان ٦۸۸و‏ ۱۱۲۱و ۱۲۲۲ 


صفحة 
سليمان الزبير وبحر الغزال  31١9‏ 
سلیدان کشه ۷۱۳۸۸ 
السليمانية و 


سلیم باشا عاشر ولا الفتعالاول۰۲۰ 
سلیم بك مطر في خط الاستواء ۱۱۰۳ 


سليم بك موصلي ۲۰١‏ 

د ق‌السودان ۸ و۱۰۰ و۱۳۲۲ 
سلیم افندي شقره ۱۳۳ و۱۳۳۲ 
سلیم الفاتح ۰ السلطان ۸۱ و۱۲۲ 
السماني وواقعة بارة 1A0‏ 
سمث يك ۱۳۳ 
السمرندواپ الهدندوه وکسله £ 
سنتوميامدن الاك ¥ 
سمنه ۹۹ 
سميار - OA‏ 
الستا ۸ و۱۷۷ 
سنار وتاریخها ٩‏ و۸۰ و۸۵ و۱۱۶ 

« وحملة أسماعيل باشا E۹۳‏ 


0 والذورة المهدية ٠‏ 1۷و ٠۸٦و١١۸‏ 


د حصارها وتسليمها ۸ و۱۰۷ 
0 احتلالها" الاخیر ۷۱۳۰.۰ 
السثط ۳۷ 
سن الفیل ۰ العاج ۱۷۹ 
سنکات وسقوطها ۱۳6 و٩۷۶‏ 


سذهیت ۰ احتلالها سنة ٩۰۲/۱۸۷۶‏ 

ه اخلاژها ۱٩‏ ابریل ٩۰۳/۱۸۸۰‏ 
السنوسي احمد اخ الخليفة ‏ ۱۳۱۰ 
السنوسي انظر محمد الهدي‌السذوسي 
السنوط ۱۳۸ 
سنین التاماوي ۱۳۹۰ 


a 
4 ۰ 


ا ۳ 4 
عد اي» ۷۷ سےا 


صفحة 

السوار اپ ۴ 
سوارد 5 ۹۷ 
سواکن ۱ و۳ و٥0٥‏ 

۷۰ والذورة المهدية٤‏ ء ۷ي ۷۵۰ ی ۸٩۱‏ 
د وسكة الحدید ۶ و ۱۳۶۰ 

سدوبة وأثارها ۲ : YY‏ و۳۳۷ 

و۳۳۹ و۳۹۲ 

السود ارف 
» اخلاقهم وعاداتهم وخرافاتهم 
۳۳۳ 

السردان تعریفه وحدوده ٩‏ 
« قصيدة -جونية فيه ۳۹۱ 

د ولاته في الفتح الاول ١ه‏ 

م والحيشة ۱۹۹ 

ه تقسیمه اداریا ۳۹ 

« اخلاقه ۷۵ 
« استرجاعه ۸۲ : ۱ :۱ 


السودان الانكليزيالهري۷۰و۱۳۲۴ 


السومال وثورتهم سنة ۱۸۸۰ /۱۲۰ 


السلامات ۱۰۰ 
سلاحلین باشا ۰ السر رودلف ١95‏ 
ه قبل الثورة ۸ و۷۲۷ 

« رالثورة المهدية ۷۲۸ و۷۲۶ 
و۱۰۹۹ 

ه انقاذه وکتابه ۱4*۰۳ 

« راسترجاع السودان ‏ ۱۳۰۲ 
و۰ ۱۳۹۱ ۱۳۷۰ 

السيال ۳۹ 
السيد احمد مدعي الپدية ۱:۸ 


ف 
السید بك جمعة ۱۳۹۹ 
السيد امین في الخرطوم ۸۱۱ و۸۵۱ 
السیفورث میلندرس والاتبرة ۱۲۳۱ 


« ش ۰ 

شات ۱۱۹ 
الشافعي ٠‏ الامام ۱۰۳ 
ثاکر بك الخوري والحملة النيلية 

AAT 
٩۵۳ شاكر الغزي الفتي ورسالته‎ 
50 الشامياته‎ 
۷۱۸ شادي‎ 


شاهین بك جرجس وحملات السودان 
17 : ۸۸۰ و۱۲۲۲ و۱۲۸۸ و۱۳۱۲ 


شالا 1 
شایپ احمد وواقمة طوکر ۱۱۹ 
شبه السود ۹ 

0 اخلاقهموعاد اتهم وخرافاتهم۷۳۹ 
الشراك 1 
الشریوت ۶ و۱۶۹ 
شرف ۰ سابم سلاطین الفور 466 
شعيرية ۷۳۰ 
شق الواليه 1A‏ 
شکا ۷۱۳۰ 
الشكرية A‏ 
شكسبير ۰ الاجور في سواكن ۸٥۷‏ 
الشلك 4ه و۰۱۷ 
الشلي of‏ 


٤و١‎ 


الشنابلة ومملكتهم 55 : 


صفحة 

شنبول ۰ الشیء ٤ء‏ 
شندي 1 ۷۱۰۹ 
د قبل الفتح الاول \Yé‏ 


« اخذها ۲٩‏ مارس ۱۲۳۲/۱۸۹۸ 
شوش ۰ ال ۱۲ من سلاطین الفور 


۶:۰ 

شلالات النيل 1٥‏ 
شيخ ادريس ود الهاشمي الجعلي 

۱۲۱۱۳ 

الشیخ الطیب ٠‏ بدارفور 3 

o£ الشير‎ 

الشيري ۱ ع2 

الشيعة ۶۶ 

د ص » 
صالح ٠‏ عاشر سلاطين الفور ۶:۵ 


صالح ادریس رابع مشايخ القلابات 

۰۳۷ 
صالح بكخليفة ۱۱۲۸۵۱۱۰۰و ۱۱۹۲ 
صالح جبریل ۰ الشیخ ۱۲۰۰۱۱۹۱ 


صالح حمادی ۷۱۳۰۰ 
صالح ۰ شيخ الکبابیش ۱:۷ 
صالح اللك وحصار سثار ۷۱ 
« وحصار فداسي ۷۹۸ 
ه والمهدي في الرهد AYE‏ 


صباحي في کرودقان سنة 1۱۸/۱۸۷۹ 
صباحي ود عدلان ۰ خشم البحر۳۹۹ 


صبي ۰ بلدة ۱۲۸ 
صبير ۰ ملك الحنيكاب الشايقية ۶.۹ 


صفحة 
۳۳ 
۱۳۹۰ 


صحاري السودان 
الصديق ابن المهدي 


صلب ۰ بلدة 14 

الصمغ ۱۷۹ 

صموئیل باكر ۰ السر  ۱٩‏ و6۶۰ 

01 

صتم ٠‏ بلدة ۰۲۳ 

الصوفية ۶ و۱۹۱۴ 

د طرایقها في السودان ۱-۳ 

الصيام ٠‏ قبيلة 3 
« ض » 

الضناينة ۱ ۸ 

ضنرار ۰ خشم البحر ۶۱ 

الضعیفاپ 3 
وط 

الطار ۰ غناوه ۰ و۲۷۹ 

الطاهر الجذوب وركاء الهدي ۹۳۷ 

الطاهر ود العبيد ٠۲٠١‏ و۱۳۷۵ 

وه ۷۱۳۰ 

طبل ٠‏ سادس ملوك سنار ۳۸۹ 


طبل الثاني ال ۲۲ من ملوك سنار 4۰۲ 


الطرق التجارية في السودان ‏ ۱۷۹ 
طنيل ٠‏ ملك ارقو 4£ 
الطنبورة ٠‏ غناؤها ١5٠‏ و۲۲۷و۱۸۹ 
طهراق ۰ اللك . ۳۷ 
طوشكي ٤‏ 


طوكر ٠‏ سقوطها ۲۶ فبراير ۷۶۹۸۶ 
د استراجعها ۱٩‏ فبراير ٩۱‏ و56١١‏ 


کن 


صفحة 

الطيارة ۰ سقوطها UV.‏ 

الطیب ۰ الشيخ الشايتي ۰ ۷۹۲ 

الطیب احمد هاشني 1۳۹۰ 

طیور السود ان ¥ 
دع » 

العابدلاب ومشيخدهم 10 ولااغ 


عامر المكاشف في سنار 534 و۷۱۰ 
العبايدة 0۹ 
العبابسة 34> 
عياس باشا ٠‏ ثالث امراء مص 6۲۶ 
عباس باشاحلميخديوي مص الحالي 

د جلوسه على الاريكة الخديوية 


۸ يناير سنة ۱۸۹۲ /ا61١١‏ 
2 زيارته للحدود £ ۷۱۸۹ ۱۹۲ 
ه زيارته للسودان ۱۹۰۱ ۱۳۲۷ 


العباس والشیخ العبید ۱۲۹۶۵۷۷۳ 


عباني باشا ناظر الحربية ٠‏ ۲۰۰ 
عبدالله ابو سن ۱۳۹ 
عبدالله التعاشي والزبير امه 
د والمهدي 34 
د خلافته يفن 
مه وخراب ستار 1456 
4 وحملته على دنقله ١‏ ا 
« وقبائل السودان ۰ ۱۱۹۳ 
2 وحملة دنقله ۱۰۷ 
0م و‌حملة بریر ۱۱۹۵ 
ه صفاته وجيشه ۱۳۳۷ 
« وراقعة ام درمان ۱۳۷۲ 
8 وواقعة جد نش ۱۳۹۰ 
ه كتبه ومنشوراته 5لا9: ۱۳۰۶ 


صفحة 
عبدالله جماع ٠‏ العبدلابي ۳۸و۱۷ 
عبدالله ودحمزة في كسله ۹۸۱ 
عبدالله الكخال ۰ الحاج ۲٣۱‏ و۲۹٩‏ 
عبدالله ابراهیم وجبال النوبةه ۱۰۶ 
ه في الجزيرة ۱۱۳۸ 
عبدالله ابراهيموواقعةاغوردت58١١‏ 
عبدالله ود احمد ود ابو سوار۱۲۸۸ 
عبدالله ود سعد وواقعة جنس ٩٩۹۷‏ 
د وواقعة التمة ۱۲ 
عبدالله ود عجيب ۰ ال ١١منمشايخ‏ 
العابدلاب ۲۹۷ و06٠4‏ و۱۸ 
عبدالله ود عجيب ال ۱۰ من مشایخ 
العابدلاپ ۰۳ و4۱۸ 
عبدالله ود التور والخرطوم ۸٩۳‏ 
عبد الباسط وواقعة الدویم الثانية 
۸۰ 
عبد الباقي عبد الوکیل ۱۳۱۰۱۲۸۱ 
عند الجواد بك برهان ۷۱۳۸۲ 
عبد الحفیظ وواقعة خور موس ی ۱۱۰۷ 
عبد الحلیم باشا ابن محمد عليباشا 
۰۳۳ 
الحلیم مساعد وغزوج مصرء ۱۱۰ 
و و۱۱۲۹ 
الدافع الشيخ وتاريخه TA“‏ 
الرجمن ۰ ثالث سلاطین‌الفور ه 6 6 
الرحمن ۲۳ سلاطين القور ”60 


0 


EEE 


ا 


صفحة 

عبد الرحمن التجومي وحرب الداير 
هلم 

2 وحصار الخرطوم ۸.۷ و4۲۸ 


ه وبعثته الى المتمة 4 
« وبعثته الى سنار CH‏ 
ه وعمالته على دنقله ۱۰۰ 
د وواقعة طوشكي 111۷ 
عبد الرحمن ابو دقل ° 
عبد العزيز بك ابن لينان باشا ٠٦٠‏ 


عید العظیم بك خليقة والمرات ۱۱۹۲ 
د وحملة دنقلة ۱۳۰ 
د وواقعة ابي حسد 5 ۱۳۳۸ 
عبد القادر ٠‏ ثاني ملوك سنار ۲۸۹ 
عبد القادر ناشا حلمي الى ۳۳ من 
ولاة الفتح الاول وماثره في السودان 
۳ و۰۸۰ و۷٩۱‏ و۷۲ و۱۳۹۰ 
عبد القادر بك محمد أيلة کبیرالحلاتقة 


والثررة ف کسله ۹۰۷ 

عبد القادر الثاني ٠‏ شامن ملوك سنار 
A۹‏ 

عبد القادر الزین ۱۸ و6۳۶ 
عبد القادر ضیف الله ۰۷ 
عید القادر ود ساتي علي ۱۱۲ 

عبد الکریم مؤسس سلطنة وداي ۳۹ 
عبد اللطیف باشا ۰ سابع الولاةء ۰۲ 
عبد الاجد اللكيلك وواقعة کریکان 

مم 

« وواقعة جمس ۹۹۹ 

عبد الاجد محمد خوجلي 
وواقعة ابي طليح ۷ و۸۶۲ 
0 وواقعة جذس ۹۷ 


رم )سا 


صفحة 

عبد الحمود تور الدایم ۷۳ 
عبري بلدة 1۷ 
عبود ۰ بلدة ۱۹۹ 
العپودیر : .0۹ 
العبيد ٠‏ الشيخ 10 
« حصار الخرطوم ۷۷۳ و۸۱۶ 
عبيد الله بن مروان الحمار  ١48‏ 
عبید الله الهدي ۱۹ 
العبيدية ۱۰۹ 
عثمان آدم في الابیض ۱:۲ 
» ي دارقور ۰01 
عثمان ازرق وغزوة بریس ١١5١‏ 
« وواقعة الرات ۱۹۲ 

« وواقعة ام درمان ۱۳۸۸ 


عثمان بك ۰ اول ولاة السودان ٩۱۲‏ 
8 و۹۹۰ و۱۲۹۰ 

عثمان دقنه والهدي ۷۰۷ 
0 والثورة ف سواكن و١‏ 


« والثورة في کسله ٩۰۶‏ و۹۸۲ 
0 وواقعة طوكر ۱۰۹۰ و۱۱۵۱ 
ه وواقعة الاتبرة ۱۳۲۳۰ 
د وواقعة ام درمان ۱۳۸۱ 


ه القبض عليه في سواكن ‏ 16" 
عثمان الدكم امير بربر ع١٠و848؟١‏ 


عثمان شيخ الدین ۱۱۷۶ 
ده وواقعة ام درمان ۱۳۷۸ 
» وواقعة جدید ١15‏ 
عثمان نايب وواقعة طوكر ۱101 


عجيب ۰ ثاني مشايخ العابدلاب 
۹ و4۱۷ 


صفحة 
عجيب ود عبد الله‌شيخ قري ۲۹۹ ی ۲ ۶۰ 
العجيل ود الجنقايي ۰ قتله 
عدلان ۰ سادس وزراء الهمج ۰۷ 
عدلان ۰ تاسع ملوك سنار ۳۸۹ 
عدلان الثاني ال ۲۰ من ملوك سنار 


۳۹۹ 
العراكيون 10 
عرب البشیر ۷۳ 
العرب في الفزی ۳۹۰ 
عربي دفع الله في دنقله ۱4۹۹ 
3 ف خط الاستواء ۳54\ 
۳ ۳۹ 
العرديب ۳۶ و۱۷۹ 
عريدة ۰ بلدة ۷۶ 
العريفية ۷۱ 
العريقات vr‏ 
العشاياب 0۹ 
العشر ۳۷ 
العصار . ۲۳۷ 
عطرون ٠‏ 1ول مشايخ القلابات ۰۱۷ 
عطیه بن جنید ۷۳ 
عفافیت ۱۰۹ و٩۱۱۶‏ 
عقبة العربان ۱۰۳ 
العقليون 33 
العقوبات في الاسلام ۱۲ 
العكا ٤‏ 
علي باشا سري ١١‏ ولاة الفتحالاول 
رفن 

علي بتادي .۰ الفقيه 5Î‏ 
عکاشه ۰ بلدة ۰ ۹۹ 


. صفحة 

علوه ۳:0 
علي ابو عموري ۸ و۶ ۵۷ 
علي بك البخیت شيخ بن عامر ٩۰۰‏ 
علي بك الخبیر ۰ وا 
علي دينار الامير ۹ و۶۷۰ و۶۸۲ 
والتعايشي ۱۱۹۰ و۱۳۱۹ 
علي عبد الكريم وبدعته ۱۳۹۰ 
علي المرغني ۰ السید ۱۰۳ و۱۲۰ 
و۱۳۳۰ 


علي نورين ۰ شيخ سبدرات ٩۰۷‏ 
علي ود حلو ۰ الخليقة والهدي 
۸ و1۶۲ و41۸ 


« والتعايشي ٩۷۳‏ و۱۱۷۵ و۱۲۸۱ 


و۱۳۱۰ 

علي ود سعد وواقعة ابي طلیح ۸:۲ 
« وواقعة طوشكي ۱۳۹ 
العماراب ۲ 
عماره ٠‏ بلدة ۹¥ 
عماره ٠‏ رابع.ملوك ستار ۰ ۰ ۳۸۹ 


عماره ابو سن والثورة في کسلهء ۸٩‏ 
عمارة دنقس ۰ اول ملوك سنار ۲۹۸ 
عمدة ۰ بلدة ۱ ۹۳ 
عمر ۰ ملك العمراب الشايقية 896 
عمر ۰ ثاني سلاطین الفور ۰ ۶60 
عمر ابن اللك نمر ۶ و۵۳۸ 
عمر ابراهیم السنجق ومقوطالخرطوم 

۸ 
عمر الیاس باشا في باره 2 ۱۰۶۶ 
عمر الثاني ال ۲۰ من سلاطین‌الفور 

L0 


فا 
عمر صالح وعمالته خط الاستواء 
140 
عمر فخري بك في الخرطوم ۵80 


العمر اب ۳ 
عمر ود ضاوي والثورة في کسل:۹۸۲٩‏ 
العنبجح ۰ نبات ۷ و۶۰ 
العنزة ام قرن ۳ 
عنکریپ لكف 
العذكوليب ۳ 
العورة ٠‏ قبيلة ۷ 
عوض الكريم ابو سن شيخ الشكرية 
¥ 
« وحصبار الخرطوم ۱ و۷۹۸ 
« والخليفة .عید الله ۱۹۵( 
عو‌ض ااکریم كافوت ` ۷ و۸۳٩‏ 
العوض الرضي ۱۳۹ 
الو ۹۳ 
العونية ` ره 


علاء الدین باشا الى 74 من ولاةالفتم 
الاول 1۲۰ و۷۱۵ 


الملاطیرن ۲ 5 

عيذاب ٠‏ بلدة ولاه 

العیلفون ۰ بلدة ۱ 
دغ 

الغدیات "۷ 


صفحة 

ˆ غرنفيل باشا ٩۰‏ 
« سردار الجيش المصري ۸۸۷ 

« ووأقعة جنس ا 

0 وواقعة الجميزة ۱۰۸۷ 

« وواقمة طوشكي ۱۱۹۹ 

« استعقاقه ۱۸۹ 

« زیارته الى ام درمان ۱۲۹۶ 


غوردون باشا وخط الاستواء 01۲ 
والزبیر ‏ مصر 0۹۸ 


د ولایته الاولی على السودان 


1۰0 

« ولايته الثانية على السودان 
۷۱ 
« وحصار الخرطوم ارف 

« قتله ۲۹٣‏ ینایر سنة ۱۸۸۰ 
A1‏ 
الغوغاية ٤١‏ 
ف 

فارس بك شقير ل 
فازوغلي ومملکتها 6 و ۶۱۲ 

د فتحها الاول ۱ ینایر ۱۸۳۲ 
0۰ 
الفاشر ٠‏ الاتبرة 1A‏ 
الفاشر ۰ دارفور ۱۳۹ 
ه تحصینها ` 010 

u‏ تسلیم حامیتها 1١‏ يناير غم 
vYY‏ 
۸ و۱۱۷ 


فاشوده ومحافظتها 


a 


صفحة 

« فتحها الاول اكه 

« وحادثة مارشان ۱۳۹۲ 
الفاضل ابن الهدی ‏ ۱۱۷۱ و۱۳۱۳ 
قافا , ١‏ ۱۳۰ 
فامكة ۷ و۲۶۱ ولاه" 
الفتح الصري ۰ و4۸۹ 
فترکلارنس البكباشي‌ق‌ابي حمد۱۲۲۸ 
الفتيحاب 568 
فد اسي ۳ و۳۷۸ 
الفرانيب ٤‏ 
ذرتيت o0‏ 
فرج افندي شحاده ۱۹۹ 


فرج الله باشا ٩‏ ام درمان ۸۰۵۹9۹۸ 


فرص ٠‏ بلدة 1٤‏ 
فركة ۹۷ 
فرنسوی امبراطور الئمسا ‏ ۱۱۸۶ 
فروقی ۹ 
قريج - بلدة ۶ و۹۸ 
فريخة ۰ بلدة ۷۰9 
الفصول الزراعية ۱۹۹ 
لصون السؤواق ۳۷ 
فضل الله کریف 1۸۰ 
فضل الحسنة ۰ ۱۳۱۱ 
فضل الولی البكباشي ۱۳۰ 
فضل النبي اصیل ۱۳۰۱ 
الفقراء ٠‏ قبيلة 69 
الفقه أئمته ` ۱۰ 
فنقری 
فنك البكباشي في سواکن ۰ ۱۱۹۰ 
د وحملة دنقلة ۱۳۰۸ 


4 ۳ اک 


فوزي محمود كاتب الهدي A1‏ 
القونج وتاريخ ملوکهم اا و۳۲۸۵ 
الفيء في الاسلام ۱۲ 
الفيل E۲‏ 
دك » 
کابیل ۰ ملك النوبة ۳۳۸ 
كاتشا ٠‏ الملك ووم 
کاتیجر ۰ الجنرال ۱۳۳۹ 
كاجه البدو ۷ 
كارا 1 : كم 
كافور الاخشیدی والنوبة ۰ ۲۵۵ 
کاکا ۲ ۱۹۷ 
الکاکموت ۳۷ 
لاکاملین ۱۲ 
كايو مورخ فتح سنار ۱۳و۰۲ 
الکبابیش "۷ 
الکبانة" ۲ 
الكبس ۳۹ 
كبكية وحامیتها ۰ و۷۳۲ 
الکتر ۳۹ 


کتشنر 5 الاکلوتل وحملة دنقله ۱ ۲۰ ۱ 


2 وحملته علی الخليفة ۱۳۰ 
کتشنر ۰ اللورد 
يا ماموريته الى دنقله AYY‏ 
0 وواقعة هندوب ۱۰۸۵ 
٠‏ وواقعة طوشنكي ۱۱۳۹۱ 
« سردار الجیش الصری ۱۱۸۹ 
« وحملة دنقلة ۱۱۹۳ 
ه وحملة بربر ۱۳ 


صفحة 

ه وواقعة الاتبره ۱۳۳۸ 

« وحملة الخرطوم ۱۳۷/۰ 

ده وحملته على الخليفة ‏ ۱۳۰۲ 

د وحرب الترنسفال ۱۳۷ 

« وكيلة غوردون ۱ و۲۰ 
و۱۳۳۳ 

کدین ۹۸ ب کرکبان ۱۰ 
الکرد ۱ ۰ و۱۰۷۱ 
کردوفان ۰ ۸۷ ۸ و۱۸۶ 
و۱۳۳۲ 

کرکوج ۱۱۵ : ۱ پر الکرمل ‏ ۱۰۵ 


الکرمة ::۹٩‏ ۱ بالکرویات ۰ ۰ ۷۶ 
كرومر 9 اللورد والاصلاحفي مصر ٩۱‏ 


ل وكلية غوردن €“ 
د والزبیر باشا 9۷ 
. « وغوردن باشا VY‏ 


« ژیارته الی السودان وخطبه 


۱۳۳۶ 

كري الستر وكلية غوردن ۲۰۰ و۱۳۳۶ 
و۱۳۳۶ 

کریو ۱۳۰ 


کسله ۱۱٩‏ : ۱ پر فتوحها ۳۲۶و۳۶۶ 
والثورة المدية ۸۹7 و۱۰۷۲ و۱۱۵1 


الكشاب وتاريخهم , A»‏ و۳۲ 
ككوتش . الجترال وم 
کلکل و ۱۳۰ 
الکلیت ۰ شجر ۳۸ 
كلمة.. غوردن 6 را ۱۳۳۳ 


الکماتیر 77 بي کمبیز ٠‏ اللك ۲۲۳ 
ااکمرون هیلندرس ۱۳۳۲۳ 


صفئحة 
الكميلاب الهدندوة في كسله 4٠8‏ 
كنانة 0 بر الکنتوش ١‏ 554" 
ااکنجارة ۷ و۱۲۱ 
كداكة ۰ اللكة ۳۳۹ 
الكنوز ۱ عد الكواهلة 10 
کوبان ٩۲‏ بد كوبي ۱۳۹ 
كورتي ۱۰۲ : ۱ بر گورسکی  ٩۳‏ 
کرو ال ۱۵ من سلاطین الفور ۱۳5 
کوشه ٩۷‏ : ۱ پر كوكي ۹۸ 
کولفل ۰ الکولونیل والحم'ة النيلية 

3۳ 


کولنسن بك. وواقعة اخرطوم ۱۲۷۱ 


الكوليرا ۲۲۳ و۲۲۲ و۱۲۰۸ 
الكونت كايخت ۱۹۲: ١71/١11‏ 
كوندوكرى ۱۱۸ : ایر الكوة ١١١‏ 
كويكة ۹۷ : ۱ پر کویه ۹۸ 
کلابشة :٩۲‏ ۱ هر كيري ۱۹۹ 


« ل » 


لبتن بك ۸ و۷۳۹ سيف 
لتلتون ۰ الجنر ال‌و حملةالخرطوم ۱۳۲۷۱ 
اللحويين كر 
لغات اهل السودان ۱۳۳ 
لفبی ۱۱۸ : ۱پر اللقمة الجيرية516 
لونجح ۰ الکولونیل 0 و۱۲۳۲ 
: و ۷۱ ۴۲ ۱ 
لويس الکولونیل ۲ و۱۲۷۱ 
و۱۳۹۹ 
ليرني بن سدر ۰ ملك التوبة ۲۵۶ 


اعا 


هم 
صفحة 
ماتشل بك ۱۱۰۷ و75١١‏ و۱۱۹۲ 
مادبو شيخ الرزيقات ۷۲۸ و۱۰۶ 
الادي ۰ قبيلة 0 8۱ 


مارشان وحادثة فاشوده ‏ ۱۲۹۲ 
مارتوبك واخلاء فامكة ۷۹۹۰ 
الاريسة ۳۹ : ۱. پر الازایو ۰ قبيلة 
۳۹۹ 

مالك ۰ الامام ۱۰۳ 
مالية السودان ۳۳ 
الماهرية Vt‏ 
ماهون باشا ۷ و۱۳۱1 
ماي بك ٠‏ القائمقام ٠٠٠‏ ۲۱۶ 
المتمة ۷ و۱۲۱ 
متوسوفس ٠‏ اللك ۳۹۹ 
الجاذیب ۱۳ : ۱ بر الجانین ‏ ۷۱ 
محجوب الرغني ۰ السيد ‏ ۱۳۱۰ 
الحرقة ۲ و۳۳۱ 
الحس وآثارها ۱ و٤٣٤‏ 
محلق ٠‏ العاشق 533 
محمد ابن الهدي ۰ حبسه ۱۱۱ 
محمد ابو اللکیل ۰ اول ۳۹۷ و۳۹۸ 
محمد اجمد الهدي , ۱:۹ 
و اصله واسباب ظهوره ‏ ۱۲۵ 

م هجرته الى قدير 100 

د حکومته ۷ و۳۰٩‏ 

وأ غزوته للابیض ۸۹ 

و وتحملة: هکس ۷۹ 


صفحة 

محمد احمد الهدي وحصار الخرطوم 
۷۷۷ 

55 

۳ ۱۲۸۹۶ 
د وقائعه ۳ و۸۲۶ 

د مناشیره وکتبه ‏ 166 وه۳٩‏ 
محمد اجمد ولد الشیخ ادریس ٩٩۲‏ 
محمود احمد وعمالته على دارقور 


« وفاته واوصافه 
م قبته وجئته 


۷۱۱۹۰ 
« ووأقعة الاتيره ۹ 
محمد امام الخبیر ۷۳۰ 


محمد الامین ۰ الشریف والهدي ٠٠٠‏ 
محمد الامین ال ۱۳ من العابدلاب 
8 و۶۱۷ 
محمد الامین مهدي تقلي ۰ ۱۳۱۰ 
محمد باشا امام وحصار الابیض 1٩۲‏ 
محمد بشاره وعمالته على دنقله 
۱۸۹ 
« وواقعة ام درمان ۰ و۱۳۸۶ 
. محمد البشیر ۰ شيخ الحمده ۱۱۳۰ 
محمد بك احمد ۱۳۱۵۱۱۵۰۱۰۸۵ 
محمد بك اسکتدر ۰ الابیض ۷۰۲ 
و۱۲۹۱ 
محمف بك بكير وحملة دنقلة ۱۲۲۲ 
محمد بك بلیغ وحملة دنقلة ۱۲۲۲ 
محمد بك توفیق بطل سنکات ۷٤۸‏ 
محمد بك خلوصي وحملة دنقة ۱۳۲۲ 
محمد بك راسخ .آل ۱۶ من الولا۰۳۹ 
محمد بك رفعت وحرب الحپشةء ٠٠‏ 
محمد بك السید والقلایات ۲+ و۷٩۸‏ 


3 شزا 


صقحة 

محمد بك موسی الهدندوي ۵ ۰ ٩‏ 
و۱۰۸۲ 

محمد بن رجب سابع وزراء الهمح 
Î‏ 


محمد بن عبدالله مدعي المهدية ۱۶۸ 
محمد الخلوتي ۰ الشیخ ۱۷ 
محمد خالد زقل ۷۲۷ ۱۰۸۸۱۰۶۳ 
و۱۱۸۹ و۱۲۰۳ 

محمد الخیر والهدية ۷۸١‏ و۱۰۰۶ 
و۱۱۲۹ 

محمد دوره ال ۱٩‏ من سلاطین‌الفوره: 
Î‏ 

محمد الزاكي عثمان ۱۲۳۰ و۱۲۷۶ 
محمد الزاكي ۰ الشيخ والهدي ٩۰۱‏ 
محمد سعید باشا والمهدي "oo‏ و5۸۹ 
والخليقة 
عبد الله 51/7 و۱۱۹۸ و۱۳۰۰ و۱۳۱۶ 
محمد شريف باشا ٠‏ استاذ المهدى 
6 و1۳۹ و۸۲۵ 


29 والتعايشي ۷۱۲۵ و۱۱۹۸ 
۷۹۰ 

محمد صول خامس سلاطین الفید. 
٤٤‏ 


صحمد عبد الکریم ٩۳‏ و۹۸۸ و۱۱۷۲ 
محمد عشمان ابو قرجة ۷۹۸ و۱۰۸۹ 
محمد عشمان خالد ۷۱۳۹۸ 
عصمد عشمان الرغني والثورة گس 

4۰0 
محمد عدلان ثامن الهسح ۹۲٤و۹۸٤‏ 
محمد علي باشا وحصار الخرطوم۸۱۳ 


صنفحة 

محمد علي باشا مؤسس الاسسدرة 
الخديوية ۱۹ 

« فاتح السودان  2٩۲‏ و۰۲۱ 


م عمد عوض شيخ الحلانقة۰ قتله ۹۸۶ 


foo 
٤٤١۳ كتابه الىمحمد علي باشا‎ « 
3 ۰۱ محمد کمتور ثالث خشم البحر‎ 


0 

محمد المرغني الاستاذ وعثمان دقنه 
۱ ۱۷۹۱ 

محمد الهدي الستوسي ۱۰۰ و۷۰۷ 
محمد نور أحمد والمهدي 10۰ 
محمد نور والتعايشي ۱۱۳۰۵ 
محمد تور صبر ۰ الفقيه I‏ 


محمد ود ارياب ف القلابات ١١8‏ 


محمد ود البصير وا ينها 
محمد ود علي ۰ حلم ی ۳۹۸ 


محمود احمد وزاقعة 9 حمد ۱۲۳۳۲۷ 


محمود زايد شيخ الضبانية ۸۹٦‏ 

۱ و۱۱۳۷ 
محمود عند القادر ۰ و۱۰۶۱ 
محمود العركي ٠‏ الشيخ ۰ اوم 
محمود الحلاوي ۷ ۵ ۰۱۸" 
محمود الحاج في دنقله 94 


همحو نيك ۰ ثاني ولاة الفتع الاول ۲ ۰۱ 


مدارس السودان ۳ و٤۲۰‏ 
مدر ابر اهیم ۹ ی۱۳۱۶ 


مدن السودان وآثارها ٠‏ ۸۸ 


صفحة 
المدنيون 10 
مديريات السودان ومحافظاتها ۷٩‏ 
الرات ٠‏ احتلالها ١١14‏ 
الراریت .۰۷ : ار مراغة ۹۹ 
المرامرة كلا 
الرجاکة ۲۱۰ يد الرخ ۳۹ 
مرشان في فاشودة ۱۷۹۲ 


الرضی ابوروف ٠‏ سار ۹۸۷ و۱۱۳۷ 
الرفعات ۱ ۷ و۱۷۶ 
مروي ۰ بلدة ‏ ۳ و۱۳۲۰ 
مروي ۰ مملکتها وآثارها ۳۳۶6۲۲۱ 


مریود ۰ القلابات "۱۳ 
مزیل الحن ۱۱۹۲ 


مساد اليه بك ف دراقور ۰-1 و۷۳۲۷ 


مسا عدقيدوم ۰۰0( و ۸٩۱و۱۹۸‏ 
مساعد ٠‏ ملك التمة ۶:۹۸ 
الساحید ۰ ١:5١‏ بر السالیت۸ه 
السبعات ۰۷ ۸ و۸ ۶ 
مسجد وف عیسی ۱۱ 
السمردي ۰ ابو الحسن ۱۳۳ 
السلمية ۰ تبيلة ٠‏ يلدة 586 و۱۱۲ 
المسيرية ش ١‏ ۷۳ 
مشرع الريك ۱۷ 


۸3٦ or وا‎ 0 


oof 

ه وتسلیمها للتلیان ۱۸۸۰ ٩۰۲‏ 
مصطقى باشا ياور ۲ و۸۳۳ 
مصطفى بك رهزي 99¥ 


۰ صفحة 

مصطفی بك شاکر ۸۹ 
مصطفی هدل والثورة في کسله ٩۰۰‏ 
الضوي عبد الرحمن ۱۷۶ و۷۷۱ 
و۷۷۷ 

معادن السودان Yo‏ 
المعالية ۲ بر معتوق ۱۱۲ 
مقام ابي خروق 1۰¥ 
متام الشیخ برغوت ۱۳۳ 
مقام عابدين غ١١‏ 
مقام النبي عزيز ٩۶‏ بد مقام هجو 
۱۷۹ 

مقاییس النیل ۲ و۱۸۱ 
المكابراب ٤ا‏ عد المكادة Yo‏ 
المكاييل ۱۸۲ عد الملكية YY.‏ 


مکدونلد بك ووقائع السوذان ۱۲۰۲ 
و۱۲۷۱ و۱۳۰۱ 
مکسول بك ووقائع السودان ۱۳۲۰۲ 


الكلي ابراهیم شيخ حمر 4۸۶ 
المكي الكردوفاني ۰ السید ۰ ٩۷۳‏ 

٣‏ و1۷۰ 
اللح وملح البازود ۳۹ 


ملحم بك شکور وحملات السود ان 


كحم و١١٠٠‏ و۱۱۲۷ و۱۱۶۹ 
و۱۲۲۲ 

اللك تاي الدین ۱۹۰ 
ملي ٩‏ اللیکاب ٩‏ ولاه 
المماليك في دنقله EV‏ 


ممتاز باشاال ٩۱من‏ الولاة 4١‏ و۷٦٥‏ 
المناصير ۰ عمشيختهم . 1۲ و۲۷ 
منجالا ۱ ۹ و۱۳۰۶ 
متصور ال ۱۱ من‌سلاطین‌الفور ٤٤٤٥‏ 


صفصة 
المنة ود اسماعیل ۷ و ۷۰۸ 
مذواشي ۷۱۳۰ 
مندلك ملك الحيشة ۱۳۹۹ 
مهاجي ' ٠٠١‏ 4ه المهاري YY‏ 
مهدي الشيعة ۱:۷ 
مهدى اهل السنة ع١‏ 
مهدي دار تامة ۱۷۱3۹۰ 
المهدي ف الاسلام NE‏ 
موجي ۱۹ الورو oo‏ 
موسی ال ۱۷ من سلاطین الفور ٤٤١‏ 


موسى ابراهميم 9 شيخ الهدندوه ۰۳۹ 
موسی باشا حمديال١١‏ من‌الولاة ۰۳۹ 
موسی التبي والاكة کنداکة ۰ ۳۰۶ 
موسی ود حلو وواقعة ابي طليح AEY‏ 


الوسیاب ١‏ الولدون ۷۰ 
مونتمورنسي ۰ الجنرال و الحدود ۱۱۰۶ 
موذجل المهذدس الفرتساوي oo‏ 
مونسنجر في مصوع 3۰١‏ 
الملا الفتون في السومال ۱:۸ 
الميتكناب ٠‏ قتلهم ۹۱۱ 
ميخائيل أفندي ناصيف ١١‏ 
الميدوب 0۸ 
الميرفاب ۰ مماكتهم ۳ و٤‏ 
ميري ۰ ثالث مشايخ القلابات ١ه‏ 
الميمة ۰۷ 
د ن » 
ناسون باشا وواقعة الاتبره ۱۲۳۳ 
ناسون وواقمة ام درمان ١8‏ 
الناحسر ۰ بلسدة ۷ و۱۱۸ 


صفحة 
ناصر ٠‏ رابع وزراء الهمج  8١١‏ 


ناصرالامينال7١العابد‏ لاب؛ ۶۰ و۶۱۹ 


ناصر ملك نقلي of‏ 
ناصر ملك قدیر اف 
النافعاب ١:77‏ ين ناوي ٠بلدة‏ ۱۰۰ 
نايل ٠‏ ثالث ملوك سنار 3 
نباتات السودان ۳۳ 
نبته ۰ مملكة ۳۰۲ 
النبي عیسی في السردان ۱۰۶ و۱۱۹۶ 
النجل ا(کرم ۱۳ 
ذجم ڏو ذنب ظهوره \AAY‏ و 
ذجیب افندي ابکاریوس ۸2۸2۹ 
ذجیب افندي شقره ۱۳۳۳ 
النحاس ۲٣‏ يي النحل o‏ 
نخله اقندي ۹ و٩٤۱۱‏ 
تادرس و۱۲۸۸ 
النخیل ۳۳ 


نصحي‌باشا و حصار الخرطوم۰ ۸۱ي ۸۳۰ 
النصرانيةفيمصر واشيوبيا ۲۳ و۲۳۱۳ 


نصرالدين ٠‏ ملك الميرفاب 49507 
نموم عجمي 1 لحلبي ۱۳۹۰ 
1 د لنفیعاپ of‏ د النقاره K Y1‏ ۳۷۰ 


نمر ۰ اخر ملوك الجمليين ٤١١‏ 
نمر وغدره ياسماعيل باشا 9۰٩۹‏ 
النهاضة ورقيق السودان oo¥‏ 
نوات میامون ٠‏ اللك ۳۹۸ 
نوار ۰ ال ۲۵ من ملوك سنار ‏ 1۰۳ 
النواهية ني نوبار باشا ۷۲ و۱۰۹۶ 


نمض ارم مامت 


صفسة 
التوبة ۰ کردوفان 9۹ 
النوبة ۰ النیل ۰ و ۳۲۰۷۹ و۳۶۳ 
و۳۹۲ 
النور عنقر ۱۰٩‏ و۱۸ و۷۲۷ و۸۶۶ 
النور بك محمد ۸۱٩‏ و۹۸۹ و۱۲۹۲ 


النور الكنزي وواقعة سرس ۱۱۰۶ 
النور ود وفقراء ۸ و۱۰0۹ 
ذوري ٤‏ 
نوقلق النمساوي ۰ اسره  ٠١48‏ 
ذوفل انقاذه من الاسر ۱۳۸۷ 


ذول 8 سادس عشر ملوك سار ۳۹۵ 
النویر ٩‏ بي النيام نیام 9۹ 
النیل الابیض بر النیل الاترق ۱۷:۱۰ 
النيل الکبیر ۰۰۲ الى ٤۹۲:۰۱۷‏ الى 

o1 


« هك » 


همارون اامیر 9 دار فور “1° و۱۲٩‏ 


شازون تسمه اي التمانشتی: ۰ ۱۳۱۰۰ 
هاشم ۰ سلطان کردوفان ۸ 
الهبانية ۱:۷۲ بر الهدندوة ۹.۰ 
هرین ۰ الستر ۸۱ 
هرر 1 

« احتلالها سنة ۱۸۷۰ ۰ 

« اخلاؤها سنة ۱۸۸۰ 3 
هكس باشا وواقمة شیکان ندش 


اليمج ۱ ۷ 
هنتر باشاوو‌قائع السودان ۹۹۷۰و ١١١١‏ 

۸۲ و۱۲۲۸ و۱۲۷۱ و۱۲۹۸ 
هنتر بك الحكيم وحملة دنتله ‏ ۱۲۰۲ 


— یرت 


۰ صفحة 
هندوب وعثمان دقنه ۱:۲۲ و۱۰۸6 
هوا ءالسود ان ۱:۲۰ ۰ الهواویر ۷۱ 


هولد سمث باشا ۱:۹ 
0 و € 
وابورات السودان ۳۰۹ و۳ ۸۰ 


و۸۳۲۰ و۸۲۴۳ و۸۳۱ و۱۷٩‏ و۱۰۳۸ 
و۱۲۱۳ و۱۲۲۸ و۱۲۰۷ 
واحة سليمة ۲۳ و۷٩‏ واحة کرکر ٩۲‏ 


واو ۲ تلحر الغزال ۷۱۹۹ و۱۳۰۱ 
وادي العلاقي ۹۲ 
وادي الكمب ۷۱.۰ 
وتسن ۰ الکولونیل ۱۳۹۰ 
ود نر‌جوب ۷۸ و٩۷‏ و۷۱۰ 


ود جار النبي ۰ بلدة ۱۹ 
ود جار النبي ٠‏ قتله ۱۱۳۸ و۱۱۷۰ 


ود مدني . ۱۲ 
ود هوس ياشا ١١‏ و۱۱۰۷ 
ود لاي ۱۱۹ 


وقانع السود ان ۰ اشهرها 

ر قبل الفتح الاول : الجزء الثاني ) 

( في الفتح الاول : الجزء الثال ث ) 
واقعةالشايقية ؛ نوفمبر سنة ۱۸۲۰ 4105 
واقعة بارة ۱۲ ابریل سنة ۱۸۲۱ ۰۰5 
واقعة قرع ۸ مارس سنة ۱۸۷۶ ٩۰6‏ 
واتمة منواشي ۲۰ اكتوبر ۱۸۷ 0۹۱۲ 
(رنائع الثور: الهدية : الجنء الثالث) 
واتمةابا۱۲ار غسطوسستة۱۸۸۱ ٩۰۳‏ 
واعمةراشد بك ٩‏ دیسمبر ۱۸۸۱ لاه 


1 صفحة 
واقعة الشلالي ۲٩‏ مايى ۱۸۸۲ 41۱ 
واقعة الداعي ۲۶ فبرایر ۱۸۸۳ ٩۸۱‏ 
واقعة الابیض 6 سبتمبر سنة ۸۲ 1٩۳‏ 
واقعة شیکان © نوفمبر سنة ۸۳ ۷۲۱ 
واقعة تماي‌الاولی ۲ دیسبر ۸۳ ۷۵۰ 
واقمة تمايالاولى؟ دیسمبر ۸۲ ۷۰۰ 
واقمة التیب‌الاولی © نوفمبر ۸۲ ۷۰۰ 
واقعه التيب الثانية 6 فبرایر ۸۶ ۷۵۰۱ 
واقعه التیب الثالثة 5 فبرایر ۸۶ ههلا 
واأقعة تماي الثانية ١7‏ مارس ۸۶ ۷۵۹ 
واق‌كورتي ۶ سبتمبر سنة ۸۶ ۷۹۶ 
واقمة ابي طلیح ۱۷ ینایر ۱۸۸۰ ۸۶۲ 
وائعة التمة ۱٩‏ يناير سنة ۱۸۸۰ ۸۶۲ 
وافعة کربکان ۱۰ فبرایر ۱۸۸۵ ۸۶۲ 
واقعةالجمام ۰ کسله ۲ ۱غبرایر ۸۶ ٩۰5۰‏ 
واقمة قلوسیت »کسله ه پنایر ۸۰ ٩۱۲‏ 
واقمة کوفیت ۲۳ سبتمبر ۱۸۸۰ ٩۸۲‏ 
واقعة جنس ۲ دیسنمبر ۱۸۸۵ ٩۹٩۷‏ 
واقمة هندوب ۱۷ ینایر ۱۸۸۸ ۱۰۸۵ 
واقعة الجميزة ۲۰ دیسمیر ۸۸ ۱۰۸۰ 
واقمة القلابات ٩‏ مارس ۸٩‏ ۶۸۲ 
واقمة ارجین ۲ یولیی ۹ ١١١١‏ 
واقمة طوشكي ۲ اوغسطوس ۸٩‏ ۱۱۲۱ 
( وقاتم استرجاع السودان ) 
واقعةطوكر فبرایر سنة ۱۸۹۱ ۱۱6۰ 
واقعة امقبول ۲۰ ینایر ۱۸۹۳ ۱۱۹۰ 
واتعة اغرردت ۲۱ دیسمبر ٩۳‏ ۱۱۰۸ 
واععة فركة ۷ یوتیی سنة ۱۸۹7 ۱۲۰۵ 


صفحة 
۰ واقعة الحفيرة اسيتمير ۱۸۹٩‏ ۱۲۱۲ 
واقعةابيحمد 7 اوغسطس ۹۷ ۱۲۲۹ 
واقعة الاتبرة ۸ ابریل ۱۸۹۸ ۱۲۳۱ 
واقعة امدرمان ؟سبتمير ۱۸۹۸ ۱۲۷۷ 
واقعة التضارف۲۲سبتمبر ۹۸ ۱۲۹۷ 
واقعة الرمیرص۲سبتمبر ۹۸ ۱۲۹۸ 
واقعة جدید ۲۶ نوقمبر ۱۸۹۹ ۱۲۸۶ 
ولسلي ۰ اللورد والحملة النيلية ۸۳۲۳ 


ولگوکسی +٠‏ الس ۳ و۹۱ 
ونجت ٠‏ الماجور جنرال السررجيناد 
ونجت باشا 

سردارالجيش المصريوحاكم السودان 
العام 

مه تقدمة الكتاب له 1 
ه مثشط زراعة القطن 3 
0 منظم الخرطوم لم١١‏ 


د ولایته علی‌السودان‌والاصلاح ۱۹١‏ 
ه والحملة النيلية AVY‏ 
ه وواقعتا طوشكيوالجميزة ٠١81‏ 
و۱۱۲۱ 

دوو اقعة‌طوکرمدیر الخابرات ۱۱۶۹ 
د ماثره وتالیفه ‏ ۷ و۱۱۸۲ 
وحملةدنقلة ۲ و۱۱۲ 
ه والوفد الى الحيشة ۰ ۱۲۲۷ 
« وحملةيرير ٠وواقعةالاتيرة‏ ۱۲۲۷ 
ه وواقعة ام درمان ۳۷۱ 
ه وحادثة فاشودة ۱۳۹۳ 
« تميته ادجوتانت جنرال ۱۲۹۹ 
«حملته على الخليفة ١7١5‏ و۱۳۱۶ 
مه ولایته وخطبه ۱۱۶۸ 


صفحة 


ووشب الجنرال وحملةالخرطوم ۱۲۷۱ 


ولاة السودان في الفتح الاول *١ه‏ 

» في الفتح الاخير ۷۱۳۳۳ 
«YN»‏ 

اللابررء ۱۱4 : ۱ + اللاتوکا 1 


اللادر ۱۱۸ : ۱ بير اللاستك ۲۲ و۱۷۷ 


ې 
ياسر ۰ ملك الحپشة ۳۹۹ 
یعقرب محمد اخو الخلیفة ۰ ۱۲۸۸ 


اليعقوباب ٠.‏ 1۹ 
ینکر السایح الا ماني ۱۰۹۳ 
یوحنا ملك‌الحبثة ۲ ۱۰ و ۱۰۷۲۱۰۵۹ 
یوسف ابن السلطان ابراهیم ۱۰۵۰ 


یوسف ۰ سلطان وداي ۹« ۱۰ 
۱۳۹۲ 


يوسف الشيخاني 
يوست منتصرر واللازم ۱۹۸ و۱۲۹۱ 


.يونس الدکیم ۱۰۰ ۱۳۱۷۵۰۱۱۱۰ 


رتم ) 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


The Domed Tombs of Estern Sudan 
دفاع أمام المحاكم العسكرية‎ 

الجرح والغرنوق 

الرحيل فى الليل 

الماركسية ومسألة اللغة فى السودان 
|أقاصى شاشة الإصغاء 

تاريخ الفور الاجتماعي 

الماركسية والثقافة 

تداعيات - الجزء الثاني 

علاقات الأر ض في السودان 

آراء وأفکار حول فلسفة الإخوان السلمین 
الإرهاق الخلاق 

أوراق للذاكرة 

اوراق شوق الخرطوم 

عشائر الافات الحشرية 

إصلاح الخطأ فى العمل بين الجماهير 
مبادئ وموجهات حول البرنامج 
قصص سودانية 

عفوا سادتى لا تغلقوا الزجاج 

منطقة مروى المظهر والجوهر 

ازرق اليمامة 

حكاية البنت التى طارت عصافيرها 


۱۳۹۹ 


إصداراتدارمزة للنشر(الخرطوم) 


حوار حول الدولة الدنية 
تقنيات مكافحة الآفات بالمبيدات 
قوارض السودان والشرق الأوسط 


فيض الذاكرة- دراسة عن الشيخ عبد الله لیب محمد اليب عد الله 
على إبراهم - صلاح عمر الصادق أأحاديث نی لب رانا 


معا لكشف مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية | فر 
داء السکر وآثاره الجلدية والجنسية 


إصدارات دارعزة للنشر(اللخرطوم) 


إسماعيل حسن القيثارة الخالدة 
تاريخ السودان من منظور فرنسى 
حكواتى نبته 

النبات الاقتصادى 


ب ۱۳۹۸ بع د کے کک اج 


إصدارات دار صزة للنشر(الخرطوم) 


أستاذ الأجيال - عبد الرحمن غلى طه 
در ل الأدب السودانى الحديث 


ممارسة السياسة وغياب الوعى الأمنى 
وضاحة 
تاريخ النوبة الاقتصادى الاجتماعى 


كلكم 

علم الاجتماع السياسى 
الديمقراطية والهوية 
وطن تاجوج وعزة 
مملكة الجعلين الكبرى 


أأوراق سودانية 
۳ اادب الزنوجة 
۶ أتطور'ات العقد الاجتماعی فى السزدان 


۱۳۹۹ 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


هذه هى الحقيقة 

قانون الاجراءات الدنية 

شرح القانون الجنائی السودانی 
ذهب مروی 


الجموعة الشعرية الكاملة 


(ضاءات على جسد الوت 

زهور ذابلة 

أدب الصيد والقنص فى السودان 

رجع الصدى 

القضية الاجتماعية والجتمع الدنی فى السودان 


الضريبة على القيمة المضافة 
أم درمان حقيبة الفن لاذا؟ 
التصوير البيئى للميعاد 
الإنسان واللسان السودانى 


۳ |الإدارة الهندسية 
4 االأمير عثمان جانو 


١٠ 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


أمصابيح السماء الثامنة وطشيش 
8 المجموعة الشعرية الأولى 

۰ الم بيقى إلا الاعتراف 

۰۱ االمجموعة الشعرية الكاملة ج۲ 


353 


(۳ 
ىه‎ 
f 


السودان فى القرية والمدينة 

الحج 

قضايا الفلسفة الاجتماعية 

الاقتصاد الجزئي 

أساليب التقييم الاقتصادي 

قضايا التنمية المستدامة 
Transportation in Sudan‏ 

جنسية المرأة المتزوجة 

الحضارات السودانية 

مملكة الجعليين 

الديمقراطية فى التربية 

۳ أمتغيرات العصر محمد إبراهيم نقد 

4 |الصراع السياسى الثقافى فى القرن الأفريقى |د. موسى محمد عمر 


۱۶۰۱ 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


۱۷۵ 00 والعلف 


4 ایومیات سودانية 
۰ االدارس الاشتراكية فى أفريقيا 

۱ اموتمر البجا 

۲ أجغرافيا الیعاد 

۲۳ |الحرب الا هليلة وفرص السلام 

۶ أنظريات اجتماعية معاصرة 

6 االمرأة الأفريقية ` 

۱۸۹ الشودان حرب رازه والهوية 

۷ أبرشت قصائد من الألمانية 

۸ ساری الليل «الجراد وأثره على الصمغ العربی» 
6 اعلاقات السودان الخارجية 

۰ المدارس الاشتراكية فى أفريقيا 

۱ أدراسات سودانية فى الآثار والفلكلور 

۱۹۲ دراسات فى الفلكلور السودانى 

۳ ااقتصاد الانقاذ 
۱۹ الموية عطشانة 


1۹1 الجناية فیما دون النفس 


۷ |الجرائم العاقب علیها بالقتل 

۸ قباب شرق السودان 

۹ ا|اضواء على الملكية الفكرية 

Excesses in human Right) ۰ 

١‏ االأديب السودانى أحمد المبارك عيسى 
۲ |تاریخ الحركة النقابية السودانية 

۳ أترانيم الحصار 
تشريح العقل العرقي 


۱۶۲ 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


الطمبور وأغاني الشايقية: 
ملامح من الوجه القديم 
متى يعود الخريف للجزيرة 


بيوت 2-0 

أمة كلها إيداع 

إنها بردة الجمال 

صراع السلطة والثروة فى السودان 
مشازطات إيجار السفن 


إدارة الوقت فى السودان 

كفاح . . . ونجاح مذكرات شرطى 

آو لاد التر ابى - الانكار والتنكر 

قاموس الصطلحات الاقتصادية 

الفكاهة ليست عبثا 

الرشد إلى قواعد وإجراءات التنظيمات الحديثة 


TRADITIONAL SUDANESE MEDICINE 
جغرافيا وتاريخ السودان‎ 


إصداراتدارعزة للنشر(الخرطوم) 
الکتساب 
فى سبیل تحسین العمل القیادی 


۷۲ االحر که النقابية 
۸ االصادق الهدی الانكفائية 


۰ | ۲۶۲ |صباحات ذاهی ومساء الخیرات 
۳ ااقتصادیات اللاحة النهرية 


در مرآ نتشر رالنوزيع 
الغفرطوم «المودان 


